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مغ طبغة الله الصمد «عله خطه التراجهعات رالتخضيل.. محوأ» 
هداية صبغة الله الصمد فج مغازي الماحهي محمط کے 
«قراعة تفسيرية امغاز جه دسول الله نے في القرآن الكرير» 
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حقوق الطبع لكل مسلم صاصق راغب بالتقوب إله الله عر وجل 
دفاعاً عن الغقيدة والتوحد والمنهج الصحيح 
فجزه الله خيراً كل من يطبهه ويُوزعه 
والدال عله الخير كفاعله 
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AL NUR ISLAMI/IC INFORMIAT JON 
Vesterbrogade 208 Box: 276 - 1800 Frederiksberg C. Denmark 
Phone: (45) 2077 4828. E-mail: alnur_islamic_info@yahoo.com 


فحسبنا الله ونِعَمَ الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وبالجملة 
فالسلامة من الخطرء أمرٌ يز على البشر» فسترً الله على من ستر وغفرٌ لمن غفر: 


6 ا ب عا ماه د ه ° ا ع ت 
فانظر إليها نظر المستحسين واحسن الظن يها وحسن 
إن جذ عيبا فس الخللا فجَل من لا فيه عيب وَغَلا 
ا 6 lS‏ 
هن هن ةدوع مه 3 لل ا لي ie‏ و 
ثم الصلاة بعد حَمَدٍ الصمَّدٍ على الثبى الضطفى محمد 
وكاله الأفاظيبل الأخار ما انْسَلَحَ اللَيْلُ مِنَ انار 


أي : 
الأبيات من «مُلحة الإعراب» للقاسم بن علي بن محمد بن عثمان؛ أبي محمد الحريري البصري. (17-5157 ده / 85١117731م).‏ 


الإاهااء 


البهص: 
الي وأ ي وروي 


د م 4 وود # م 
ا اس لمر كا داراو 
Ars,‏ 


مع أن ارقم أصبياء عر ررم وی 
م وغ 0 ۰۸ و 4 
رہہ بر وں, ٹیا اصع ور أو الميور, 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ية «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يله في القرآن الكريم» 


وبه نستعين 


D 


السير والمفازي في القرآن الكريم 


ليان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمدٍ الأمين» وعلى آله الطيبين» وعلى أصحابه 
اجمعين. وبعد: ‏ 

فإنّ القرآن الكريم هو المصدر الأول لسيرة الي تكله وغزواته ‏ فهو يُوبْق الغزوات الكبرى ويُفصّل 
الكثير من قضاياها الجغرافيّة والتنظيميّة وكذلك النفسيّة» ويكشف بواطن الحركة الإنسانيّة في 
الأطراف المتعددة ؛ المشاركة والمراقبة والمتخاذلة» ويُحَال ويْصوّب ويُنمي ويمدحٌ ويذم» وهو يحكم 
ويشرع ويقضي على ما يحصل من تنازع وخلافي بين أصحاب القضية الواحدة؛ ولذلك فأبعاد ما 
يقصه القرآن من مييّرٍ تتجاوز كل روايةٍ أخرى لبذه الميّر» فهو يقفُ على ما لم يقفْ عليه غيره» 
وينب بالقطع على ما يتوقفُ فيه غيره» وهو يهدي ويرشد حين تكون روايات غيره جرد حكاية 
وقصة فقط» وهو يُعالح أسباب الحدث ويستطلعه من يداياته كما يسير بعده إلى آثاره ونتائجه دون 
توقفي أمام ولادته فحسبء كما أن ير هذه القصة أنها تسير في سياقات ما قبلها وما بعدها فتجعل 
القصة جَْءَ من حياةٍ متعددة الجوانب» فتكون الغزوة جَزءً منهاء فللمجاهد زوجة تُعالح قضاياهما 
ER a‏ وغزوات. 

أمام هذه الخصوصية الفريدة لسر والغزوات التبّويّ في القرآن الكريم نجد أنّ الكتابة في السيرة قد 
استخدمت هذه الأصالة القرآنية فرعاً للرواية الأخرى التي جاءت عن طريق الرُواة» وهم ثقات ولا 
شك» > لكنها رواية فرعية أمام القصة القرآنية » وقد يكون سبب ذلك أن اهتمام الباحثين مُنْصَّبْ على 
الخبر أكثر من غيره» يعد يدفعهم لجمع تفاصيل هذه الأخبار» والقرآن الكريم يهتم بالعٌنصر الأهم 
لمعك رع اواك لتر وفسوه ار ووارر م رار اتية الحدق اطواة E‏ 
داخل الإنسان؛ المقاتل وغيره» وروايات الإنسان عن غيره تُصور ظاهر الحدث وجسمه» وحين 
شف اا دحي ريد ا و انا ردهي ت را ان 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


ما بينهماء فالقرآن كتاب الله وكلامه وهو كذلك كتاب الإنسان لأنه مقصوده» فهو خطاب الله إليه» 
يكشف له ما حو اي ل ل Ca SSG‏ 
الإنسان من عقلٍ ونفس وبدن ومحيط خارجي» فبهذا كان القص القرآني للسير والغزوات النبوية فيه 
الإاحاظة البذا كله و الق هو فق العيرة ة التي بها يتم صناعة العبد وصح عل عبن 8 

ِب اله روح تسري في الإنسان» فردًء وجماعة» وفي التاريخ لا باعتبارها خبرايُروَى للذاكرة 
ولكن باعتبارها ينها للأجيال» ومرآة للإنسان ليرى نفسه في کل أحواله مع أي عَدَوَةٍ هو 
وليبصر واقعه وواقع غيره؛ فالإنسان هو الإنسان لا بيب لحان آل 4" “والشن جزی لا دیل لبا 
ولا تعس 

السيرة التبّويّة بصبغتها الإلبية لبا خصوصيّة وواقع الأسلوب والمحتوى كما لها شرف القصد 
والمنتهى > وهذه الصبغة هي الأصل في هذا الكتاب الذي أكتبه > فلا يو تق كتابي هذا خبراً من أخبار 
السيرة الويّة» فلهذا المقصد ود كن کا د وغديدة كما أنه لا يفسر هذه الصبغة من خلال 
الروايات الد الأخرى» قدا لبس الأ الحدين الذي أنشط له لكي أسين إلى الا إن 
الأنا والآخرء من خلال هذه الصبغة» ليعرف كل طرفي شبيهه ؛ > ويحكم المرء على نفسه بنفسه» 
فالمرء ء يقول ولا يدري حم ما يقول» دو OE‏ ويعصي دون إرادة المعصية» ويرد 
ا ل ل 
ولككن DoT‏ لد 
وأصحابه» فهو يفعل فعلهم ويّلقى في حياته ما لاقوه» وسّمِعَ من النّاس - قريبين وبعيدين ‏ ما 

مايص الح ل واعي ال حواري الجا O‏ 

العودة إلى الصبَْة الإلبيّة في قصّها للسير النبّويّة ضرورة في عصرناء لان السيرة التُّويّة في الكتابات 
e‏ صارت تالعة للأهواء: ومتكاً للآراء العضاربة» كل طرفو يرْجُمْ حَصْمَهُ برواية تَشْتَهيهًا 
اوا دون هيرهاء دون إعمان الق ر اعد العلمئة سنواء كانت هذه التواغق ن بالرؤاية او 
الدراية» مع أنهم في اجتهاداتهم هذه قد يقولون ما قال خُصوم الحق كما ورد في صَِعَة الله» وهذه 
العيبقة لبا خصوصية الكشف الصريح فلا غجب أن تسمى سورة تتعلق بهذا الباب ياسع 
«الكاشفة)' » كثّر فيها قوله تعالى: ل وَمنهَمَ 4 تحكي قَوَلَهُمْ وفعْلَهُّم» وتكشف خبايا نفوسهم, > فما 


سورة طهء الآية: 9”. 

سورة الروم» الآية: ٠١‏ 

سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 

يقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولها تسعة أسماء. أحدها: سورة التوبة. والثاني: براءة؛ وهذان مشهوران بين الئّاس. والثالث: 
سورة العذاب» قاله حذيفة. والرابع : المقشقشة» قاله ابن عمر. والخامس : سورة البحوث» لأنها بحثت عن سرائر المنافقين» قاله المقدّاد بن 
الأسود. والسادس: الفاضحة» لأنها فضحت النافقين» قاله ابن عباس. والسابع: المبعثرة» لأنها بعثرت أخبار النّاس» وكشفت عن 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ب «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله ب في القرآن الكريم» ا 


أبعد من كان هذه صفته أن يتكئ عليه المتخاصمون المتشاكسون» إذ ككر اليوم ما يقال له بفقه السيرة 
النبّويّة» أو ما يُسميه أصحابه بالوقفات التربويّة في السيرة النبّويّة» وما أشبههاء وهو نوعٌ شرعي 
صحيح من التأليف في هذا الباب» ولكنّ الخطأ فيه تلك الإسقاطات الفكرية والذاتية على السيرة؛ 
فتصبح تابعة لا هادية» ومستأجرة لا أصيلة» بل ذهب البعض إلى صياغة السيرة في أسلوبها 
ومُصطلحاتها من خلال مُصطلحات جماعته وحزيه وأفكاره» فالصّحابة 4# في صياغته هم الكتلة 
السياسيةة أو الكتلة الصلبة» وهذا خط ق الرواية» ولكن لا بأس به في التفسير والشرح والفرق 
بينهما واضحٌ» هذه الأمور وأمثالها تُفقد السيرة مُهمتها في جمع المختلفين وتبصيرهم» > والسيرة ‏ ولا 
شك هي شرع يحصل به البداية لا التنازع. 

اختيارٌ السيّر والغزوات النبُويّة لكشف الإنسان ‏ الأنا والآخر ‏ ليس لمتعة التأليف» ولكنه اختيارٌ 
له مقصدهء فالجهاد ذروة سنام الإسلام» فهو القمة التي تكشف أدق الخفايا وبواطنها في هذا 
الإنسان» هي لحظة الاختيارء ونقطة الابتلاء العلياء فالصلاة وإن كانت أعظم في الشرع من الجهادء 
لكن عحنّة اعتلاء القمة ڈ ثم الثبات عليها ليست كغيرها في عالم الوجود» ولذلك ليس هناك في القرآن 
الكريم أكثر و من قضية «المسلمين» مع الجهادء وتفاعل المجتمع المسلم معهء بكل طوائفه› 
فالقصة القرآنية للسيّر والمغازي r‏ وهو ما نحتاجه في عصرنا هذاء ثم إِنَّ اختيار 
هذا الباب لأنَّ الجهاد.وغزواته وآهله المعاصرين اليو يتحرضون لأشد البجمات» ويقذفون باشد 
التهم» ويّقال فيهم من داخل المسلمين شد ما يقال فيهم من غيرهم » فهل هناك أعظم من دفاع الله 
عنهم ! ؟ وهل هناك أهدى من كتاب الله في كشف كل المواقع والنفوس؟ ثم إن هذا هو التطبيق 
العلمي لقضيةٍ آمنت بها وهي: القرآن أولاء وهي إحدى مسائل العلم التي رددت فيها على ابن 
جرع لحري بسع N‏ نه القران» ساره الخ قر تدرف 
معاذ بن جبل 5ه أن رسول الله مله حين بعثه إلى اليمن» قال كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ 
قال: أقضي با في كتاب الله؛ قال: إن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فيس رسول الله..'. والرءُ على 


سرائرهم» قاله الحارث بن يزيد» وابن إسحاق . والثامن : المثيرة» لأنها أثارت مخازي المنافقين ومثالبهم» قاله قتادة. والتاسع : الحافرة» لأنها 
حفرت عن قلوب المنافقين» قاله الزجاج. «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي. ۳۸۹/۳. 

جزء من حديث أخرجه أحمد في «المسند» حديث رقم: 51 ۰و ۲۱۹۹۹ بتحقيق أحمد شاكر رحمه الله تعالى ‏ وقال: حديث 

حسن » وأقول أي أحمد شاكر . هذا رغم أن كثيراً من العلماء ء ضعفوه» وقال البخاري : غير صحيح؛ وقال الترمذي : ليس بمتصل» وإغا 
ضعفوه دسثهالة کرو بن اا بن ن أخي المغيرة بن شعبة. ولم لم الحققون بأنه جهول لأنه ليس تجهول العين. فقد حددوا أنه ابن أخي 
المغيرة ة بن شعبة. . ولم جرحه أحدٌ جرحا مفسراً. لأنّ كبار التابعين يكفي أن يعرف شخصهم وألا يكون أحدهم متهما على دينه وعدالته. وأكثر 
امحدّثين الذين ضعفوا هذا الحديث يأخذون بمثله ويعملون بمقتضا ه كما قال الترمذي في حديث : «لا يرث القاتل» . وأما جهالة الرواة عن معاذ 
فغير مسلّم أنهم مجهولون؛ وإغا الراوي لما وجد أصحاب معاذ كلّهم يحدّثون هذا الحديث لم يستطع أن يُسمي واحداً منهم لاستفاضة الخبر 
بينهم فليس هذا مُنقطعا. والغريب أن البخاري وغيره من جعل هذا الحديث منقطعاً يذهبون إلى أن الراوي إذا حدّث عن جماعة قبل ذلك 
منه وإن لم يُسمّهم. وإنما استعملوا قواعدهم هنا بالذات لأن الحديث عُمدة الأصوليين والفقهاء في إثبات القياس» وأكثر امحدثين لا يحبون 
القياس ولا الرأي . وفوق كل ما تقدم فقد نقل الخطيب أنه رُوي من وجو متصلا عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ. فيقول دليل الأصوليين 
وتُزول العلة. انظر «الفقيه والمتفقه ص٤١٠‏ وما بعدها (طبعة الرياض). وقال ابن القيم في «أعلام الموقعين» ١‏ : «فهذا حديثٌ وإن 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


قزلا ق هده السات الأصولية والتربوية لا ق عة حديف مدان بق جل له رواية رما رقو 
بحت ضمن بحوث كتبتها قدا وأسميتها «الجوار مع الكبار» ضاعت فيما ضاع من ورقات أتلفها 
خصوم هذا الدّين ودعوته. 

فالقرآن الكريم هو الأول مصدرا للفقه؛ وهو الأول مريب للمسلم الصّحابِي الذي ننشده ونسعى 
لتحصيله في هذا الزمان وكلٌ زمان» وفيه البداية لأنه يقضي بين المتخاذلين والمختلفين وهو ما نحتاجه 
اليوم مع كثرة ا لخلاف والدعاوى والاتهامات المُتبادلة بين الفرقاء في الصف المسلم نفسه. 

فهذه الورقات مقاربة ينشد منها صاحبها أن يهتدي بالقرآن ويهدي به» ويتعلم منه ويسترشد به 
فالكتابة طريقة راقية للتعلم قبل التعليم» وللاسترشاد قبل الإرشاد» وهي كذلك محاولة للإبانة عن 
نفسي عما رأيت في كتاب الله من أجوبة عما يدور اليوم حول واقع المسلمين وموقفهم من ذروة 
سنام الإسلام» إذ هو أكثر ما اختلف النّاس حوله اليوم ؛ وهو أكثر ما قذف اليوم E‏ 
4 اماب الأقلام؛ وأغلب ما قالوه و فيد عن سمل ا وفيه المشابهة الجلية لكلام 
قيل من قبل زمن التُبوة شار عن لاقن والعياذ بالله .> والحال هو الجال» دكاله الأزائل وعم لا 
يشعرون» وقاله المتأخرون وهم لا يشعرون» فلعل هذه الورقات تهدي من تلم في طلب 
البداية» وأراد النُصح لنفسه وأمته. 

لقد آمنت . بهدي القرآن ‏ أن الجهاد حالة علمية ونفسيّة ؛ كل منهما يمد الآخر صُعفاً وقوةء وان 
الاختلاف اليوم أكثره مني على الانهيار النفسي الذي يعيقنه لرن وأصحاب الأقلام ومدّعو 
الفكر والنظر» وسبب هذا بُعدهم الكبير عن كتاب الله تعالى» > مع أن اللو والشعار في كل 
الطوائف هو إحياء الكتاب والسنَّةع ؛ لكنها شعارات لم ترق إلى فَهّم الكتاب إلا مِنْ خلال الاستخدام 
لنصوصه لخدمة النفس والذات لا غيرء والإكثار من نقل النصوص لعلماء سابقين اهتموا بإبراز 
المعنى في تفسيرهم لكتاب الله تعالى» ولكن لم يُكتب التفسير في زمانهم من أجل حل قضايا الإنسان 


كان عن غير مسَمَيْنَ فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك ؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. .. وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل 
والصدق با محل الذي لا بخفى». وبناءً على ما تقدم كله فأرى أن الحديث حسن إن شاء الله تعالى وإلاً لما اعتمد عليه أئمة المسلمين. علما بأنَّ 
الحدثين أنفسهم يقولون: معناه صحيح. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۳۹/۷ رقم ۳٠٠١‏ و ۱۷۷١‏ رقم 44154 والطيالسي 
0١‏ رقم ١507‏ «منحة». وعبد بن حميد ۷۲ رقم ١714‏ «المنتتخب». وأبو داود "١1/7‏ رقم 23047 والترمذي 701//7 رقم ۱۳۲۷ و 
۸ وقال : ليس عندي بمتصل. والدارمي 25١/١‏ وابن سعد 2١7١/75/5‏ والبيهقي في «السنن» 2١١5/٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» 
۰۱۱١‏ واب بن عساكر في «تاريخ دمشق) 111/1١5‏ (مخطوط). 

1 فائدة ذكرها محمد الأمين الشنقيطى ‏ رحمه الله تعالى - في «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ٠٠۲/٤‏ بعد أن أورد حديث معاذ بن 
جبل ذه فقال: «فهذا حديث وإن كان عن غير مُسَميّنَ فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك ؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. وأن الذي حدّث 
له الحرث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سّمي» كيف 
وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بلمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذابٌ؛ ولا مجروح ؛ بل 
أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟؟ وقال بعض أئمة 
الحديث : إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدذ يديك به. قال أبو بكر الخطيب : وقد قيل إن عُبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم » 
عن معاذ» وهذا إسنادٌ متصلٌ» ورجاله معروفون بالثقة على أنَّ أهل العلم قد نقلوه» واحتجوا به ؛ فوقفنا بذلك على صحته عندهم» انتهى. 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ب «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» له 


ومشاكله, > لأنهم يعلمون وهم الفقهاء أن هذا عمل الإنسان نفسه مع القرآنء فهل عَمِلَ كل قار 
وکل ناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى» إذ يقوم القرآن نفسه في صوغ النُْفوس وتربيتها وهدايتهاء 
واليوم وقد نشأت عوائق كثيرة ة عن إعمال هذا الفعل الذاتي للقارئ كان لا بد من عمل يُساعد 
المسلم في تحقيق هذه النتيجة» + فتكون هذه الأعمال العلمية كاشفة راطق الول لشكلاته وقضاياه: 
OTS NS‏ لح حي OT‏ 
وتحتاج ك تراك قدرات بها تستطيع الاستنباط من العُمق» E‏ ا 
القضايا وأشقها لأوسع نِطاق ل a‏ 
LSE GS GE‏ لاون ول 
DS‏ ل 
مشكلاتها ومُصطلحاتها وألفاظهاء ؛ لكن قلما تسمع ٠‏ بل ريّما لا تعلم أبدا کن ات وای مد 
هذا النوع» أي التي تُفسر كتاب الله تفسيرا يجيب عن أسئلة العصر وقضاياه ومشاكله» هذه 
الحلقات العلميّة ومثلها الكتب هي الخطوة الأولى «لو كان النّاس يعلمون» هي التي تحقق شعار 
العودة للكتاب» لان القرآن يُعالح الإنسان وأمراضه وأسئلته» فالفقه فيه ليس هو الفقه بمعناه 
الاصطلاحي الموجود في كنب الفقه بحركة الصلاة وظاهرهاء فتجد أن هذا مُرادهاء فهي لا تغوص 
ولا كرض الت اللي جل a‏ إلى ليذ انار واد E‏ 
فبقول: ١‏ قد ْح الْمُؤْمئُونَ © لبن هم في صلم حو ©4 ويقول: ١‏ هوبل فصت 3 
َي م عن انوم اهوت 0) 4 . فهذه هي التربية القرآنية» تربية تعود إلى الإنسان ونفسيته» فهي 
ثُربي الإرادة قبل كل شيءٍ» وهذا ما غفل عنه الكثير من دعاة الإصلاح اليوم» وانعكس هذا 
الضعف على فهمهم وعلومهم وفتاويهم ومواقفهم» وكأن أعظم موطن برز فيه هذا الضعف 
عندهم هو موقفهم من الجهاد في سبيل الله تعالى» لأنه أعظم بابي من أبواب الحياة تُمتحن فيه 
الإرادة؛ وتسبر فيه الأغوار النفسية العميقة» وتنكشف فيه حقيقة الإيمان بالله تعالى وخب الدار 
الآخرة؛ فيظهر المدّعي من غيره» وخاصة حين يكون الجهاد في عراء الوحدة بلا ناصر ولا مؤي بل 
كو كاردا يُعادَى مِنَ الصديق والعدو. 

مع القرآن الكريم في عرضه للإنسان في حديثه عن غزوات ابي يك لله وأصحابه سنكتشف أن هنا 
ا لحل لكل قضاياناء وسنعرفُ معالم الإنسان الذي نبحث عنه منذ زمن ليتحقق به التغبير الذي نسعى 
إليه ونتمناه» لأنَّ هذا الإنسان هو المسلم الصّحابي الذي حققه التحول التاريخي الأول» وكلما 
اقتدى به التابعون كان التغيير والإصلاح والبداية. 


ا 


1 5 
سورة المؤمنون» الآيتان: .7-١‏ 
سورة الماعون» الآيتان: 0-5. 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


هذا بعض ما أبحث عنه وأسعى له» والله الموفق» فإنْ أصبت فمن الله تعالى» إذ كل حمدٍ له؛ وإن 
أخطأت فين جهلي وضعفي وذنبي» والشر ليس إلى الله تعالى. 


KM MM 


دس ب >` 2 سے 
جاحج| مس ودع حب د >_لل »م سم مر جه 
ہپ کے کی 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ية «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» لحا 


اعتضار 


أعتقدُ أنَّ هذا الكتاب سيُطبع بعيداً عني» وقد يُطبع مُفرَقًَ'» لأنّ حال صاحبه أنه سجين» فهو قد 
كتبّ أكثر ما كتبّ ولا يوجد بين يديه سيوى كتاب الله تعالى» > ولذلك سيجد أهل العلم فيه من 
الزلات والأخطاء والنقائص» وهذا طبع البشرء وقد أبى الله أن يتم إلا كتابه كما قال الشافعي ظله. 
وسيجدون فيه أغلاطاً مطبعية إِذْ مِنْ طَبْ هذا السجين أن لا يرجع إليه ما يُكتب ويُطبع ليُصححه 
ويراجعه» ثم إنَّ خط هذا الكاتب ليس بالجيد كما قال أبوه وإخوانه وأصدقاؤه'. 

أما إنه سيُطبع مُفرّقاً فإنَّ هذا السجين يُرسل ما يكتب مُفْرّقاً حين يقدر على الإرسال» وقد يحصل 
أن تأتي فرصة للإرسال دون أن يراجع ما كتب. 

إني أطلبُ صادقاً من أهل العلم أن يقرأوا كتابي هذا ويقولوا ما رأوا فيه بأمانةٍ وصيدق» وعلى 
فة الف وتيف ون هن هذا لمكن ادا اه "» وقد تعود في سجنه على هذا. 

إن الكانت يضبن السجن سيا للاعتذان لا غين “قلا حجة الأي .عط مهما كان سببة ومكانة 
وقائله» إذ المنكر مُنكرء ولكن الاستغفار يسقط اللوم والتأنيب والهتاب: 

والله يغفرٌ لنا ويرحمنا ؛ > كما أرجو أن لا يكن أحدٌ فيه رأي حتى یتمه كله ويأني على آخره إذ قد 
يرفض أولاً ويرضى آخرا. 


KK ليا‎ 


موس كح دج SSIES‏ 
کڪ 


أ وإخوانكم في «النور للإعلام الإسلامي» يتشرفون بطبع الكتاب كاملاً مع بدل جُهدهم في إخراجه للقارئ بحلية جميلة... فالحمد والشكر 
لله أولاً» ونو أن البوامش كلها من عملناء وإن كان بها خطأ أو تقصير فهو راجمٌ إليناء ونحن المسؤولون عنه» وتُبرئ الشيخ منه لأن ما 
قمنا به لم يُعرض على الشيخ لمراجعته... غفر الله لنا تقصيرنا وتفريطناء ورحم الله من أعاننا من أجل إصلاحه واستدراكه في طبعة جديدة 
باذ تال 4 فهى الموفق والبادي إلى شواء«السبيل: 

هذا من جم تواضع الشيخ حفظه الله تعالى» وعجل بفك أسره» فان خطه من أجمل وأحسن ما رأت عيناي. 
“ ونحن في «النور للإعلام الإسلامي» على أتم الاستعداد لاستقبال رسائلكم على عنواننا البريدي أو البريد الإلكتروني التالي: 
[nur islami _info@ yah.‏ ومن ثم نقوم بإيصالها إلى الشيخ حفظه الله تعالى. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


قال لي أحدهم أذكرٌ منهجك في هذا الكتاب. 

قلت : قال أهل العلم : الألفاظ إما تدل بمنطوقهاء أو بفحواها ومفهومهاء أو باقتضائها 
وضرورتهاء أو بمعقولها المستنبط منها. 

فالأول: دلالة المنطوق. 

والثاني : دلالة المفهوم. 

والثالث : دلالة الاقتضاء. 

والرابع : دلالة الإشارة. 


KR 


S>‏ د EEE SSS‏ و عه 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ية «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» لا 


غزوة بر الكبرى 


هذه ا ول لقاء تحتو ونا رتو لاله ا ال ل 
يردها أغلب الأصحاب رضوان الله اا وهذه طبيعة اللقاء الأول بين قوةٍ مستقرةٍ› لہا 


سطوتهاء وتاريخها وشل اما رعا ف اط اذى تن فيد القبائل : > وبين قوةٍ ناشئةٍ لم تختبر 
نفسها من قبل تحت هذا التجمع الجديد في تكوينه ومفاهيمه. 

هذه اغرود ذكرت فميلا سور (الأفال: 

وأقوك ديا وجذكيرا وسور عياف 


ووت «الحج» مع موقفي إيماني بالإشادة به والمدح له 


KK 


SEE 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


غزوة بر في سورة «الاثفال» 


الخط الجامع في الحديث القرآني للميير النبوية يعود إلى بيان أمرين اثنين: 

الأول: المنن الإلبية والمنح الربانية على عباده المؤمنين» وما يحصل لبم من نصر وفضل وغنائم 
وتشب” جيك نالع ماهير عد امهم ونبو a‏ 
نقيةِ» ومن إرادات تُقبل على إرضاء لله وابتغاء جنته» ومن أفعال ثُوافق هذا الصر الذي تحقق 
بعدهاء ٠‏ لكن كلّ هذه الأفعال لا تصلح بدون توفيق الله وما كان للنّصر أن يقع إلا بتدبيرٍ منه 
سبحانه وتعالى» > فالواجب إسناد كل هذه النعم من المقدمات له وحده» كما يجب إسناد هذه النتائج 
من النُّصر والغنائم والعطايا له وحده كذلك» وهذا هو الذي يحقق جوهر العبودية الحقة» وهي هى المراد 
من ذلك كلهء فلا بطر ولا فخرّ ولا بغي ولا غرورٌ عند النُّصر الذي يحصل لبم؛ بل يجب الحمد 
والشكر اللذان يستلزمان دوام ابات على الطاعات؛ والخوف من عدم اجتناب المعاصي وما يُغضب 
الله تعالى» فالعناية الإلبية هي مادة اللّصر وحده في المقدمات وفي النهاياتء ولا دوام لبا إلا بدوام 
ا لخوف من الوقوع في موانعها من المعاصي والغفلة. 

الآخر: كشفُ الواقع الإيماني للجماعة المؤمنة » وما هي عليه» ی ی ا قبل :ولو 
الحدث» وحين الحدث» وما بعده» على 2 هذا الكشف ؛ وقي عامته تصحيح وتقويم يتم 
الإرشاد الإلبي ويقع معه الأحكام الشرعية الي اة لدع والمؤمنون حين يسمعون هذا يحصل لبهم 
الذكرى التي يحتاجونهاء > فلا تطغى أحداث الغزوة على خبايا النفوس وإرادات القلوب» فالفعل مع 
أهميته إلا أن هناك ما هو أكثر أهمية منه وهو المرجل لوقه الذي صنع هذا الحدث» والفضود 
الإرادات والمشاعر القلبية وأحاديث النتفوس ومكتوناتهاء وهذا الحديث القرآني عوشي ا 
بالحديث ‏ وهو المسلم وميه عيذ ف شن اا القرآنية» لأنه يُشعرِكَ بقرب وحنو وعطف هذا 
الصانع العظيم وصح عل َيف © . وهو يُشعرك زيحلمك أهسنة هده الارادات: و اشا 
والأحاديث» فثقبل عليها إحسانا وتربية وتقويما. 

في سورة «الأنفال» مير عظيمٌ في أن تبدأ السورة حديثها عن هذه الغزوة المباركة بما حدث للصّحابة 
د من خلافي حول ما نفلهم الله تعالى به من مال لقريش. 


1 5 
سورة طه» الآية: ۹ 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ية «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» لله 


هذه البداية في الحديث هي النهاية في الحدث» ولا كان السرد القرآني له أهمية في توافقه مع جوهر 
العقدة التي تركب عليها القصة» كان لا بذ من أن يكون سرد قصة غزوة بدر مسبوقا بقوله تعالى: 
وتك عبن الْتَعَالٍ 4'. 

هذا نصرٌ خارج إطار ميزان القوىء وعلى خلاف العتاد في حياة البشر بدون عُنصر الإيمان في 
إحدى الطائفتين. 

وها تير ول وو و 

ون يكر كذلك فلايد أن غيل الفوس ال الان فا سال شما کف كاد ولكدها 
تستغرق في الفرح : كيف صرنا؟!. 

فالحديث عن النهاية في الابتداء ثم شرح البدايات بعده ليكون التقويم والإرشاد والتسديد» وان 
يأتي الحكم الذي يسألون عنه يكون الإقرار والرضا به أقوى وأدعى. 

الصّحابة #: يسألون عن الأنفال لأنهم «هم» الذين نفلوه» وعلى أيديهم تحقق النّصرء وبأيديهم 
تساقطت رقاب الأعداء» ويأتي «آخرون» يقولون: نحن كنا الرِدْءَ لكم فلنا حق فيه. 

نعم هو حديث ألسنة» لكنه قبل الألسنة صنيع قلوب ونفوس. 

يلوك عن آلأنقالل ». 

ويأتي الجواب الرباني : الأنفال لله وللرسول. 

جواب يُغْيْب تماما الجنود» ويبعذهُم عن المشهد كلِياًء وينزع منهم هذا الحق الذي تخاصموا 
وتحامُواً عليه» فهو ليس لكم ولستم صانعيه وليس عليكم إلا : ( اوا أل وَكسُوأدَات َم 
ولغوأ اله وَرَسُوله إن كس مُوَمِنِينَ 8 4'. 

کنات خا ذات تأثير إيماني رادع ا الحاصلة بينهم» فأنتم تتنازعون فيما ليس 
لكم» فتلقاه النفوس المؤمنة با لخضوع والخشوع والإخبات والرضا. 

ويذهب بهم الإرشاد الإلبي إلى أبعد مِن فض الخصومة حين يحمل امتنازع عليه من بينهم 
ويسلبهم التحامه والخصومة حوله لأنه ليس لهم إلى أفق الإيمان الأعظم» وإلى مراتبه العُليا التي 

مھ وول ساس 


يُريدها من هؤلاء الجند لما ألمومئوت لذبن إا ذكر آنل وَجلتَ فلوم ولد ملت لمم ءايه رادم مدنا 


e 


م6 


م 


ES a E‏ رص 2 اذ و ي ی کے > یا ره 
ول رهم وکو © الت يقيفوت الصّلؤة وما رتهم ينففون ا أولهك هم المؤمئونَ حمًا هم 
رم ۇھ ل ع لاس لس سساح .ل لخاد فا عر 27 
درجت عند ربهر ومَعْفِرة ويرك كَرِيدٌ ن 4 . 
1 0 

سورة الأنفال» الآية: 3 


سورة الأنفال» الآية: .١‏ 
3 سورة الأنفال» الآيات: 5-7. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


ولولا أن هذه الورقات فقط للحديث عن مهمة القرآن الكريم في سرد الميير النبّويّة لوقفت كثيرا 
عند دلائل أخرى تحملها هذه الآيات» ولكن لا يفوت القارئ أن يُبصر فيها عظيم فضل الصّحابة 
ورفعة درجاتهم وتحققهم بهذه الصفات الإيمانية» وإنّ مِن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: 
( ليد شم الْمؤْمِيونَ قا هج دجت عند َيه وَمَفْفِرَهٌ وز كَرِيدٌ ل 4. فتأمل قول الله تعالى في 
قَرْن هذه المراتب الثلاثة بعضها ببعض > والتي سبقتها الدرجة الأعظم ١‏ اوي هم المؤه مثو حًا 4. 
وهذا الاقتران بين الدرجات والمغفرة ة والرزق الكريم يجعل الترقب حاصلا في التّمُوس» > فهذا رزقٌ 
كريمٌ نفلناه فهل سيكون لنا منه شيء أم لا؟. 

إن کی الأوائل يكوك نا الررق اکر وقد كانت لهم» ولذلك بعد أن مضى نصف 
السورة وهو يحكي الحدث ويُفْصّلُ جوانبه النفسيّة والظاهرة» ويكشف الرُؤى الواقعية ية يأتي الجواب : 
نهم لك عن هذا الروق الكزيم و تقون لان من الزن ها الذيق ليه دريجات عند رهه 
ومغفرة. 

حين ذلك هل تكون الفرصة والبهجة بحصول الرزق الكريم أم بما هو أعظم منها. 8 
لْمُؤُمبون لذن ذا كر أنه وت جلت لومم ودا لیت علوم ابش رادقم إيمدنا وع دو د رکوہ © اليرت 
يقيمُورت ت الصّلَوْه وما ررَفتهم ينَفِفُونَ © اوليك و ا E‏ 
حية 299 

فاده جيل تتخلل النفوس الرفيعة العالية» وتنساب في الأرواح التي تتعاطى مع 

امن لي لاط إلا لبط والشكر والاستخراج 

ری بنا أن نقف مع مدح هؤلاء الأصحاب الذين هم خير البشر بعد الأنبياء» و فم افص 
أصحاب ابي ل «أهل بدر» حين يأتي الأمر لهم بقوله : (تتؤوتك ت ڪن تقال ل آلأنقال يل اسول 
E‏ اوناك تيك لما هوأ أله وَرَسُولهه إن کشم مو مميت ل . فيرون أن نفوسهم قد ثابت 
حين حصل لمم الذكرى ورفع انتازع من قلوبهم لحظة رفعه الأنفال من بين أيديهم > ويصغون إلى 
كلام الله وأمرٍ رسوله يله فيحسون صيدقا ما هم عليه من هذه الإثابة فيحصل لهم الرضا بنعمة الله 
عليهم ويشكرونه. 

بهذا يحصل لبم شهادتان: شهادة السماء العالمة بخبايا نفوسهم» وشهادة أنفسهم على أنفسهم 
وهما ضروريتان» إذ في أحدهما دون الأخرى ضعف يحصل به العجز في الإعداد لبؤلاء الجند 
مهمات الحياة» فمّن بعدهم من جُند المؤمنين يتوافق لديهم أنّ النّصر لا يكون إلا مع الإيمانء وهذا 
كم مرد في كتاب الله العزيز. 


مه 2 سا بر 2 سه 


هذا السلب: «الانقال لله والرسُول » أى ا نه ليس لكم» تقف السورة «أغلب ا معه لتقدم 


e 


مبرراته » وليقف المؤمن مع صناعة الله نده» ومع تدبيره لخطواته؛ ومع إعداده لمهماته. 


fT 
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تأ[ رج سا مم 


ساون إلى الوت وَهْمْينظرُونَ © 4 '. 
كما كانت البداية : فِعْلٌ الرب الحكيم» وههنا ليس ثم التفاتِ فالخطاب من أول السورة مُتوجةٌ إلى 
شخص الي الكريم له «يستلونك » فبعد أن فصّل صفات المؤمنين العليا عاد الخطاب إلى سيرته 


2020 ص 4 


الأولى مُتوجها إلى رسول الله ت : +( كما أُحَرَجَكَ ريك من بك بِأَلْحيّ 4 » ولكن هل ثم إعراض 
مِن الله تعالى عن المؤمنين في الخطاب وهو الذي يقول عنهم : ۾ كما أَحْرَجَكَ ريك من بک بلحي 
ون فَرمِفامّنَ الْمْوّْمِيِينَ رهشون ا 4. فهم المؤمنون مع مجادلتهم لك في كراهيتهم للقتال؟! فما 
ر ر 8 فهم مع ي كراهيتهم 

هو سر هذا الخطاب لبي ته مع أنّ ما يأتي من الآيات فيها التفاتُ في الخطاب حيث تُوَجه إلى 
لمؤمنين : ( وَإدْييدك شتتی شتتو اگم 4. 

يمكن أن يُقال الكثير لكن أظن أنَّ هذا ترفق بالصّحابة كد إذ لو وجه الخطاب لم لكان فيه لَوْمْ 
مُباشرٌ شديدٌ» فلو قال قائل: تسألون عن الأنفال وهي لله ولرسوله. أو قال: وإ فريقا منكم 
لوم لمعصية أصابوهاء بل هو الإرشاد والأخذ باليد إلى مقامات عليا من مراتب الصديقين والأولياء 
والصالحين؛ وفي المقام كذلك ذكرٌ للمنن الإلمية والعطايا الجزيلة التي أسبغها الله عليهم› ومع أن 
الصّحابة في رزايتهم قالوا: «ساءت أخلاقنا يوم بدر فخرمنا»" حين ذكروا أمرّ التنازع في الأنفالء 
وهذا من غمطهم لأنفسهم رضوان الله عليهم» إلا أن الله تعالى قالبا على وجه آخر ‏ -يستلوتك عن 
لََْقَالِ ‏ وهي في واقعها مدحٌ لهم حين وقفوا أمامه يسندون له الحق في حُكمهاء ولم يقل: 
«يسألونك الأنفال» بل هم يسألون عنها. 

إنه مقام المدح والثناء وتعداد المنن والمنح والعطاياء وهذا المقام لا يصلح فيه اللوم والتقريع. كنا 
أَخْرَجَكَ ريك 4» والبيت ههنا والله أعلم هو المدينة النبّويّة' » إذ لم يكن لشي بيت يُنسب إليه» إنما هي 
بيوت أزواجه رضوان الله عليهن؛ نُسبت لبن كما قال تعالى: ۾ وَقَرَنَ في بيو 2*4 وكما في 


1 سورة الأنفال» الآيتان: 56. 
ˆ سورة الأنفال» الآية: ۷. 
* قال عُبادة بن الصامت #5ه: «فينا ‏ أصحاب بدر- نزلت حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء فجعله إلى 
ميو الطب الصرف لضم الفين الطرخبي 010/1 و«شرح السيير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني. .٠١١/۲‏ 
ذكره أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 1817/57. 
سورة الأحزاب» الآية: *الا. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


الأحاديث النبّويّة الشريفة» كذلك لم تُؤخذ منهنٌ حين توفي عله إعمالا لقوله يلله: «لآ تُورَتُ» ما 


مه \ 


ركا صَدقَة)'. 

هكذا هو ا حال : ۾ كما أَخْرَجَكَ ريك 4» خرج من أجل العير كما كان قصدهم كما سيأتي من قوله 
ا وهو خروج فال »ء وكلمة الحق تكررت ههنا في هذا الموقف أكثر من غيرها في أي سورة 
أخرى من كتاب الله؛ وفي كل موطن لها معن خاصٌ بها. 

فقد أخرجه ربه بالق »وما روجهم إلا من أجل العيرء فلا عيب ولا ذم في ذلك» وحري بمن 
كتب في السيرة أن يقف عند هذا المعنى» ٠‏ وهو أن أول معركةٍ كُبرى تمت في الإسلام كان مقصد 
لاسن فياك قاد و ددهو الال والغنيمة من أعدائهم› ذلك لأنّ المال قوام الخلق كما قال 
تعالى : <( ولا ودا الشقهاة أموكك] الى جَعَل ا کر وا 4" لي ا 
العجز والضعف وذهاب القوام» فهذه 00 قائدٍ مهدي هو رسول الله عن تھ يضرب و مادة 
العدوء ويُوجه سيهامه إلى ما يؤلهم ويؤذيهم ويذهب شوكتهم» وفي ذلك كذلك رد على أوقِك 
الذين يستدلون بالأخبار في رد الأحكام» ذلك أن الله قال عن قريش في معرض منته عليهم في بلده 
الحرام الى أَطْعَمَهُم ن جوع وَءَامتَهُم من رن . فلِقَائْلٍ جَاهِلٍ أن يقول: الله أطعمهم من جوع 
وهذا القائد يريد أن يجيعهم» والله آمنهم وهو يريد أن يروعهم» ومثل هذه الآيات من الأخبار قوله 
0 ئ لَه تمر کل سیو 4“ . وغيرها ما من الله تعالى به على أهل مكة يُذكرهم بها ليذكروا 
حق الله عليهم بتوحيده وعبادته» لكنّ العالم الثبت لا يضرب أحكام الشرع بالأخبار» ولا يرد 
أحكامه الشرعية بأحكامه القدّرية» إذ ليس هذا هو صنيع العلماء الثقات. 

CO‏ - أي العناية والتدبير.» فليس في خروجه للعير ولال قريش ما يعاب» فهذا النبي 
على الحق» وهو على هُدی من ريّه حتى لو کان بعض جُنده كارهاً لبذا ا خروج» ولست ممن يقول 
في قوله تعالى: ١‏ وَإِنَّ ربا من ألمي كرود © ». أن هذا لوصفهم بعد فوات العير والغنيمة 
ومُواجهتهم للمعركة والحرب» بل السبياق يدل أن هذه الكراهية كانت حال الخروج من البيت 
المدينة ابوه » وما يدل عليه أن كثيراً من الصّحابة لم ينشط لهذه الغزوة لما كانت الُفرة للعير ولم 
يعلموا أن هناك موقعة وقِتالٌ كما هو في خبر أنس بن النضر قال الله تعالى فيه: يِن لثمي َال 


0 
ر ر - لس 2ه 


صدقواً ما علهدواً آله لے مھم من فی عب ومنھم من نظ وما بداوا ییاد لک 4 . وما لفت في هذه 


البخاري في «كتاب الفرائض» باب قول النبي يلت : «لا تُورث» ما تركنا صدقة» حديث رقم: ۰1۷۲۷ ۰1۷۲۸ 1۷۳۰ » ومسلم في 
«كتاب الجهاد والميّر) باب قول اسي لله : «لا نُورثُ ما تركنا فهو صدقةٌ) حديث رقم : ۸ ۱1۷04. 

سورة النساءء الآية: 0. 

سورة قريش» الآية: 5 

سورة القصصء الآية: 0۷. 


سورة الأحزاب» الآية: 77. 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ب «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» ل 


الآية أن هذا الفريق «رجال الصدق والعهد الحق» ليسوا إلا صنفين : شهيد ذٌّ وخر ينتظر المواقع 
والمعامع لينال الشهادة ‏ فلا نامت أعين الجبناء -. 


إذا حتى الخروج لہذه العير والغنيمة هناك من کرهه» ولكن يكفيه شرفاً أنه من المؤمنين» 
والكراهية لبذا الخروج ليس فيها ما يُعاب» لأنها ليس على معنى من الشرّ في شيءء فإنّ طبيعة 
الخروج الذي تمت به الغزوة من المدينة من الإسراع وعدم التحضير» وعدم تعميم الأخبار بها يمكن 
أن تجعل بعض وربا الأكثر أن يكره هذا الخروج على هذا النحوء أما كراهية القتال عند حضوره 
فلم يأت به خبرٌ واحدٌ يُعتد به» نعم كانوا يحبون العير» لكن لما فاتت لم يكرهوا القتال بل خُطَبهِم 
كانت تدل على أنهم قد تدافعوا له ولم يخشوه. 
هذه الكراهية لهذا الخروج على هذه الصفة التي دُبّر أمرها من عالِم الغيب رب العالمين» ولم 
يحرف آهل الآرضن عنها من المؤمنين: وغيرهم: هي التي جلت المومنين يجادلون في 'متفتهاء » وهذا 
الججدال بعد الشروع والنفرة الفعلية على أي صفة ليس ممدوحا في الشريعة كما قال تعالى: 
اوم ف الأ ا عت توگ على آلو 4" . ويقول المصطفى ت : « إل ليس لي إذا ليس لأمتة أن 9 
يَضَعَهًا نی يُقائِل»' . فللئّاس أن يختلفوا قبل الفِعْلٍ حول الطريقة ة المثلى لإِنْيّان هذا الفِعْل» لكن بعد 
الشروع لا ينبغي اليدال لأنه حينئنٍ يكون بيطا وإن لم يُرِدهُ صاحبه» وقد تتوضح هذه القضية 
بأجل صُوَرِهًا في غزوة أحد كما فصلها القرآن في سورة «آل عمران»» وهناك جعل هذا الصنيع هو 
صنيع المنافقين لدان بل ماه الكفار والعياذ بالله» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 


لقد تمت الثفرة ة للعير وكَرِهَهًا من كرِهَهًا على الصفة التي تمت» وجادل فيها من جادل لأنّهم رأوا 
في هذه الصرنعة سرعة يمكن لغيرها أن يكون خيرا منها > وبتدبيرٍ وإِعْدادٍ أفضل مما تمت فيه فكان 
حجة الجادلين رضوان الله عليهم أن ا خروج على هذه الصفة هو الموت المحقق » 0 
ورور انرو a‏ ن ينفر 
من يريد على الصيفة التي هو عليها دون إبطاءٍ أو تأخيرٍ حتى لو كان م مِنْ أَجْل إِعْدَادٍ وتجهيز 

م جد ونك فى لحي بعد ما ن كلما سامون إلى ألمَوْتٍِ وَهْمْينظرُونَ © 4 ". 

وههنا وقفة لا بد منها > وهي جوابٌ على سؤال قد يتبادر إلى الذهن : هل هذه الغزوة «فلتة» لا 
يُقتدى بها على هذه الصفة التي تمت فيه؟ الجواب : :ل تلان E O a‏ 
فيه في العسكرية» فهذه عير أبي سفيان قادمة من الشام» فيها مسالحة وحماة يدفعون اللصوص ولا 


1 گر 5 

سورة آل عمران» الآية: .١09‏ 

أحمد في «المسند» حديث رقم : \EVYY‏ وإسناده صحيح › وهو عند الدارمي في الرؤياء القصيص والبئر واللبن. والحاكم في «المستدرك» 
5 ؛ وصححه ووافقه الذهبي. وابن سعد في «الطبقات الكبرى) .۲:٠۱:۳۲‏ 
3 سورة الأنفال» الآية: 5. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


يقدرون على الجيوش» فالخروج لم بهذه الصفة هو خروج يعادل الموقعة القادمة» ثم جاءت 
المرحلة الوسطى بعد هذا الخروج الصريح للعير أنه يمكن أن تفوت العير ويكون القتال» وهذا الوجه 
الجديد هو الذي قوي فيه الجدال الذي حكاه القرآن» فهناك من جادل ابتداءً ولكن قوي هذا الجدال 
بعد أن لاح في الأفق احتمال أن تفوت کک E‏ وعند حصول هذا 


2 e Al lA 0 


العامل الجديد جاء قوله تعالى : ١.‏ لذ دكم ) إِحَدَى الطايفئينٍ انبا کک وتودوت أن غَيْرَ ذَاتِ 
رسك تكن وير ا یکی تق گند 09 )1 

وهذا هو المكرٌ الحسّن من الله بالمؤمنين. 

خرجوا لایر وأرادوها وُسعهم كلّهء وكان ثم كلام حول هذا الخروج السريع ‏ اليل من 
اليدال» ثم : لعل القافلة تفوت» وهناك أخبارٌ أنَّ قريش نفرت لنُصرة القافلة» إذا ربما يكون هناك 
قتالٌ» فزادَ صوت الجدال؛ ثم زادَ احتمال القتال وقلّ احتمال القافلة» وهنا وقع الجدال الصريح : 
دلوك فى ألحَيّ 4. والحق هنا هو القتال لا شك ولا ريب. 

كلدم الوا لولم بعد اطا ين عند وجودهما ؛ طائفة مال وغنيمةٍ وعير» وطائفة لا تحمل 
معها إلا السلاح والعٌدة والعتاد» والنفوس تتشوق إلى ما خرجت من أجله» فلمثله نفروا وعلى 
ميزانه أعدوا أنفسهم» ثم تبيّن أن القتال هو الذي سيقع لا غير» فقد ذهبت القافلة. 

كيف للمرءٍ المسلم أن ينظر إلى هذا التدبير الإلبي : فقد ساقهم إلى رغبة تحبها أنفسهم وهي العيرء 
على صفة لا تصلح أبدا على مُواجهةٍ عسكريةٍ ثم يقع القتال؛ فيقع أمران عظيمان جليلان لأهل 
الإيمان: أولاهما: أن هذا الحضور من أهل بدر هم خير أهل الأرض يومئلٍ : إن يرد الله به خيرا يأت 
به » ومثلها غزوة «حنين» جريانها على غير الصفة التي رتبت له» ومثل ذلك غزوة «حمراء الأسد»» 
كل هذه الغزوات وأمثالہا لات تعطي صيفة الاختيار الإلبي للنافرين + # ولو أَرَادُوأ 
الج لدو له عد وکن حكرء أله اتهم هموقل افوأ مح اليرت © 4 . 

إنه الاختيار الإلبي للمواقع ل الذين م ا 

كل هذا الوصف الإلبي حال البعض - فريقا ‏ ولحال كل ودوت أ َر کات الَو ڪڪ قي 
ك 4. لا يلغي صفة الولاية والصديقية عن هذه العُصبة العظيمة» لأنه الإنسانء ا 
الأرض ملائكة يمشون» فهم أبناء الأرض ما داموا يأكلون من طعامها ويعيشون سننها ورغباتها 
ونواميسهاء لكن تأمل هذا الحب الإلبي» وهذا الرفع الرباني» وهذا الإحسان من البر الرحيم وهو 
يخاطبهم خطاب الغيبة وهم يجادلون ل يجحدِلُوتكَ 4 فإذا جاء الوعد الإلبي والضمان الريّاني التفت 


1 5 ب 

سورة الآنفال» الآية: ¥ 
2 . 

سورة التوبة» الآية: .٤٦‏ 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ي «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» لما 


إليهم التفات الرحيم الودود بهم فيقول لهم : ( ولد یدک 4 4. إنهم أحبابه وأصفياؤه وأولياؤه» وهم 
في ذلك كله هذا الإنسان في رغبته وشهوته وتقديراته. 

هكذا هي الحياة» و هذا حال وقائع الإيمان فيها: الإنسان يخرج للرزق والاكتساب؛ ‏ رزق كريم ‏ 
من يد أعدائه» فهو ابن لبذه الحياة» رزقٌ تحت ظل رمحهء فتجري به الحياة بتدبير الله تعالى إلى 
مراتب أعلى يقول الله فيها: + ورڈ آل ن يحي لی كِلمي ويقطم داير الکفرین O‏ لق أل وبل 
ليلل لكر الفجرثرت (©) 4. 

لكن دَعُونا نتصور النهاية على غير ما وقعت» لتخلف عامل من عوامل النّصر السننية» وهذا 
الاحتمال يقع للأنبياء ولأتباعهم كما قال تعالى: + وَإِن كن لِلْكفرتَ تَصِيبُ 4 ٠‏ يقلو 
وَبشَكلُورت 4" . فما هو حال فرق النّاس يومئل : مؤمنين ومنافقين» أقول TT‏ 
اتقون صا ها لذ ميد لفق نور «آل عمران» e‏ ال فقد كان كل ذلك فلا 
تستعجل»› فالأيام دول والوقائع : E‏ سا وَل سواء» قلاا في الجنّة وقَْلاَكُمْ في 
النّار). 

ویرد آنل أن يق احق كلمو ویقطع دایر آلگھر ین 4 

أما الكلمات ههنا فهي الكونيّة ولا شك» وهذا مدحٌ آخرٌ عظيمٌ لأصحاب النَبي لله في بدر» فهم 
كلماته الكونيّة الذين أحقّ بهم الحقَ؛ والحق ههنا هو النَّصرء فبهم ۔ وهم كلماته ‏ أوقم الله نصره» 
لكن أي دابر للكافرين قَطِم في بدر؟! 

ولقائلٍ أن يقول: إنما هي أولى لم يقتل فيها من قريش سوى سبعين رجلاء وقريش عادت بعد 
عام ين هده المعركة إلى 0 أرق أقوى وأكثر استعداداء وحققت بعض مقاصدها في غزوة 
«أحد»» فأي داب للكافرين قطِعٌ في غزوة «(بدر)» والنّاس إنما يستخدمون هذا القول : «قطع دابره» 
إذا حي أثره وذهبت ' فوته وَذَالَ أمرة» وقريش ما زالت قويّة هي صاحبة الإرادة في كل المعارك 


القادمة حتى فتح مكة؟ 

إنها البدايات الصغيرة في حجمها لكنها الجليلة في إرساء القواعد لما بعدها: ۾ ور آله أن يحىّ 
َلْحَقَّ 4 فبمجرد أن و ضحت الحبة في الأرض» وأطلقت برعمها الأول فقد آن 0 أن حزم 
حقائبه. 


إل فرعون قد دُمّر وزال مُلْكَهُ منذ أن حفظ الله موسى وجعله ينشأ ويترعرع في قصره. 


5 1 1 

سورة الأنفال» الآيتان: ۸۷. 
سورة النساءء الآية: .١51١‏ 
3 سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 
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إنها النطفة التي تتشكل منها العلقة فالمضغة حتى يستوي الإنسان على سُوقِه. 

لقد وقعت بدر قبل ذلك» بل وقعت يداياتها في الحقيقة والصّحابة في مكة لا قال الله تعالى في 
سورة «القمر) : ١‏ سیم منم وَيولُونَ ال ا ١4‏ . وحينها تساءل الصّحابة الكرام عن هذه الجموع 
التي ستُهزم» ثم رأوها يوم بدر. إنها البدايات التي لا تتحقق النهايات إلا بها فلها الفضل بقطع دابر 
الكافرين. 

إنها البدايات الخجولة كشعاع الفجر تشق الظلمة الغاشية فتبصرها الأعين التي تعرف مكر الله 
الحسن بالمؤمنين فيأخذهم يرفق وأناةٍ وخب ورعا ةِ يُقيم بهم دورة من دورات الإيمان, ولكل دورةٍ 
مُستقرها فقد يكون الأخدود مُستقرهم؛ وقد يقف بهم على مرمى حجر من الأرض المقدسة كما 
وقع لموسى عليه السلام» وقد يفتح بهم بيت المقدس كما وقع لآل زنكي والناصر صلاح الدين وقد 
يدفع الله بهم بلاءً عن بلدهم كما وقع في عين جالوت وشقحب» فهي دورات الإيمان لہا مستقرها 
التي يريدها الله بها > لكنها تكون لہا بدايات لا يفقهها إلا القليل؛ أما أن يعتقدَ بعض النّاس أن دورة 
الإيمان لا تكون إلا بأن تجتمع سيرة الرسول ة كلها في شخصه وشخص جماعته وحزبه وتنظيمه أو 
دولته فهو واهِم لأنه لا يفهم سنن التاريخ ولا فقه الحياة» ومثل هؤلاء «المساكين اة علمهم 
وقهمهه» كير في وسطنا الإسلامي اليئ فهم يريدون فتح مكة من أول موقعة» ويُريدون قائدا 
وراءه الأمّة بأجمعها يسير بهم نحو فرعون عصرهم فيفتح له كما فتح للصّحابة في القادسية 
واليرموك» فلهؤلاء يُقال: إن هذه أحلام الجهلة العاجزين» وليس بمثل هذه الأحلام تسير الحياة 
ودوراتها. 

+ یحی ای وبل البال وَلوْكرء مروت © 4. 

هذه مقاصد الربً جل في غُلاه في سوق النّاس من خلال إراداتهم إلى ما يُريدء ومن خلال ما 
يحبون إلى ما يحب» يخرجهم ويدبر لهم الأمر ليصل بهم - وهم أحبابه إلى رفعة هذا الدين وعزته› 
وهذه المقاصد الإلبية مِن قطع داب الكافرين » وين ) إبطال الباطل وإحقاق الحق بابانته وإظهاره 
للنّاس وإشهاره لبم بضرب القرن الكبير- وهي ريش يومناك . هي التي يهرب منها المعممون اليوم 
والمفكرون» ومّن لم يهرب منها فإنه يُريدها من غير الطريق الذي أراده الله لهذا الدين. 

١‏ ی هأ حمل الخى - وهو الدين هونا د قا ل خياد بين الان وله ظهورٌ وأشعهان رين 
شهرته تعني رضا الكافرين عنه » بل «وِلَوكَر الروت (2) 4. 

إن هذا الدين لا يقبل التساوي مع الباطلء ل ل ل 


لحي أن 


الد و كز ر ج وه الات کدف أذ هذا ای يکل بكلا 4 ووضوحه - لبح یحی الح لا يمكن 


1 1 
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أن يكون كذلك دون فراع الآخرء دوه مُنازلةٍ له ودون E‏ > وان جرد قبول 
الباطل للح يعني أن الح قد تخلى عن «حقه» بن يحقه ويكون هو الأعلى» وإ قبول الحقّ للباطل 
يعني أنه لم يعد حقا يُنازع الآخرين بأن يؤوبوا إليه ويتركوا ظلمتهم وجاهلیتهم» وهذا ما يريده 
الباطل منه في هذا الصبّراع اليوم» وهذا ما تجشاً به الكثير من المعممين والمفكرين الذين ينطقون باسم 
الإسلام رورا وكذبا. 

لقد رأينا «لَلَقَّ» في هذه الآيات هو النَّصر وهو القتال وهو الإسلام» وإنه ليس من الصدمة أن 
تتسمى هذه باسم واحدٍ يجمع بينها وهو الحق» فلا حقّ هناك خارج الإسلام» ولا حق بلا قتال ولا 
من غير تحقق النُصر على المعنى الشرعي الذي يحتاج إلى شرح كثير» وإنه لمن الحقيق بالالتفات إليه 
أنه قد تمت هذه باسم مُعرفي ب«أل»» فكأنها واحدة» وهي كذلك في جوهرها. 

م إن هذا كله لا مجتمع إلا في سبيل واحار وهو الجهاد» يعني القتال؛ ٠‏ فلا سبيل سواه تقع به هذه 
الإرادات الإلبية الجليلة» وان الذاهبين لل يق سلطات اللّه ودينه في الأرض ب هم السبيل 
ES‏ سك a a‏ واصط رن عاو اباك و اما > شاءوا أم أبوا. 

وقبل أن يبتسم الجاهل بلاهة واستهزاءً بحجة أن الجهاد اليوم ‏ في زمن كتابة هذه الكلمات ‏ إنما هو 
وقائع صغيرة ليس فيها إظهارٌ لدين اللهء بل هي البلاء للمؤمنين» أو هي عمل أفرادٍ لا أمة ودولةء 
وليس فيها قطعٌ لدابر الكافرين. فأقول: سيكون الجواب تحت قوله تعالى : يوم لمران #'. فهناك 
جواب الله لبم إن شاء الله تعالى. 
جواب الله لهم إ ی 

« وَببَطِلٌ ليلل 4 لقد صدمت الجاهلية» وحصل عندها الخوف من هذا الوليد الجديد» فاهتز منها 

هيك روو 
بعض أركانها ‏ اهتز ولم يسقط ‏ وصُرِبَت في كِبرِيَائِهًاء وهي التي بكتها الله بقوله  :‏ كفارگ عير ِنْ 
ولعي ر براه في لر ل 4 ". فقد قالوا الكلمة القديمة الجديدة: «لسنا سواء»» وهي عين الشعار 
الجاهلي في كل وقتو - نهاية التاريخ ‏ والحق أنه «مكرٌ الله» الذي سمّاه بعض فلاسفة الغرب ‏ مكر 
ا إلى يد الله الخفية التي تعمل عملها في الوجود. 
لقد زهق e‏ حين اهتزت الت الجاهلية أنهم لا يُغلبون» وان يدهم أقوى مِن كل ياء 
لقد بطل باطلهم حين تمت الصدمة الأولى تحت أعينهم» من خلال هؤلاء الفقراء الضعفاء 
المساكين» هؤلاء الذين لم يأتوا وهم كثيزء ولم يقدموا بعتادٍ كعتادهم ولا بقوةٍ كقوتهم. 


5 5 1 

سورة الأنفال» الآية: .5١‏ 
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قد بطل باطلهم حين ظهر خواء كل دعاواهم أنهم ملكوا البر والبحر والجو فلا يفلت من تحت 
أيديهم شيء. 

لقد اهتزت قريش هزة أصابت كبرياءها وشّموخها بين القبائل > وهذا في البدايات د يستحق أن يقال 
له: بطل الباطل. 

ولو كر الْمُجْرِمُوتَ 40 : إن حصول الألم لهم ووقوعهم فيما يكرهون مقصدٌ إلبيّ فانشطوا له 


ee 


وعليكم به» فإنّ من عِلْم أصول الفقه أن أفعال الله قتدی بها ما لم يكن من خُصوصیاته جل في 
غلاه. 

هذه مقاصد الإله العظيم» وهذه مقاصد رب محمد لله» وهذه مقاصد من نصر الصحابة خث 
هذه مقاصد من أنزل الكاب على أمة الاسلام. 

وهذه هي الوسيلة الربّانيّة الناجحة الناجعة الجليلة في إحقاق هذه المقاصد. 

أقول هذا وليتألم المنافقون والُخالفون الجاهلون» ولكن نيا نألو فلن يأتوا من التاريخ ولو 
بحادثةٍ واحدةٍ خارج إطار «القتال» حصل فيها كل هذا الفضل أو ما يستحق اسمه. 

إلى هنا وانتهى وصف حال أهل الأرض من المؤمنين وما هم عليه قبل اللقاء» وتدبير رب السماء» 
وضف يلقي :صورة تجابعة للراد"الإنساق المومن ومراد ريه من والمنارقة بها > ولكن هذا المؤمن 
يصلح بإيمانه واستعداده لأن تقع منه كلمة الله الكونية بالنّصرء لأنه هو قدر الله بإبطال الكفر وقَطّع 
دابره. 

هذه الصورة تُلقي الثّقة في نفس المؤمن أن رعاية الله التي تُديره وتُدبر أمره» وأنّ ما يحري على 
الأرض إغا هو بحكم السماء تجريه وتُوقِعٌه. 

علد الا بق مرا لون عا كوي اله ورن مواد الله ف نرق ال ا الأول المناسب 
لوضوع الأنفال ليقول لهم لماذا: انال يل وألرَسول ‏ وليست لكم» ولكنها تحمل دلالات أخرى 
يمكن للمرء أن يخوض فيها ويُكثر القول ولكن حسبنا هنا أن نقف على هذا المعنى» ولكن حين ترى 
فئة مؤمنة أنَّ ما أرادته ذهب ووقع غيره فان حكمة الله أعظم وأوعب من مراد الإنسان في ضعفه 
وعجزه. 

هذه رواية قرآئية فريدة تخللت غانّم الغيب» كما تغلغلت في.بواطن النفوس الإنسائية وجمعت 
بينهما في مشهد الحب الإلبي لبذه الفئة المؤمنة» تُرشده إلى يد الله» وتهديه إلى مقاصده سبحانه 
وتعالى» وتهديه تقليب الحبيب لبيبه حين تُذكره بضّعفه وعجزه ؛ لكنّك أت كلِمَتِي ويك سَيْصنع 
التاريخ. 
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هذه رواية القرآن بخصوصيتها لأنها صبغة الله ب[ ومَنْ اخسن ت صِبَعَةٌ 4'. 


إِذ كسيد نون ويك ساب لڪ أن ب مَِدّكُم بال مِنّ نَ الْمَكيكةَ مرّوفيرت ا وما جع 

فوهك ولتم ذه يكاز اجنم OE‏ 

هذا مشه البلاءِ بين الجمعينء نفدم يوست العلا بين اكد وريه جلى واا اليد في 
صورته الواقعية الذي تأخر ذكره إلى قوله تعالى: ١‏ إِذّ أنثم يالمدَوة لديا وهم بالمذوة الفضوئ 
وار ڪب أسَفلَ منحكُم 4" . لأنّ هذا المشهد الباطني فيه الجمع بين مِنّة لله سبحانه وتعالى على جنده 
ومُلائمة هذه لن لهذا الوعاء الإيماني من أعمالبم #5 فهم يستغيثون ربهم وا مان كليل ين 
الله لبم» وفيه وصفُ لضعفهم وقِلة ما هم عليه من العَدد والعتاد» فطلبتم من ربكم الغوث» 
فلأنكم انتم فَأَسّتَبَابَ .. 

إنها صورٌ مختلفة تتراءى للناظرين لكنها تقفُ أمام خاة خلفيةٍ واحدةٍ هي المرادء خلفية الله الإلبية على 
أهل الاستعداد لها. 

إن هذه اللحظة التي يحصل فيها هذا الفعل الإيماني العميق ل يشت ركم » لشن أن قف 
عندها المرء ء متأملا غورها ورهبتها وصراع النفوس فيهاء فهذا هول تقدم بعض وصفه في قوله 
تعالى: (كَأتمَا ساون إل ألمت وَهُمْ يروك © . فهذا موت الصّبرء هو ينظر إليهم بانتظار وهم 
يتأملون برهبةٍ» وها هو قد حضر بأسبابه» فارتجفت القلوب ولا أكنان باطنة أو ظاهرة» إنما الإنسان 
في عراء نفسه أمام أعظم ما يُصيبه وهو الموت» والموت مصيبة كما قال تعالى: ( فاكم ميب 


0114 


ألمت 4 > فحينها تحصل الذزكرى للنفوس المؤمئة فتنوجه إلى ربها » فهو مولاهاء را 
ووعدها إحدى الطائفتين 


تی يتك . 
استغاثة النبي الرحيم الشفيق على هذا الدين وأهله: : للم أَنْجِرْ لي ما وَعَدئّنِي الهم آت م 


o o4 


وعدي اللّهُم إن تملك هَل اليصابة مِنْ أَهْل الإمئلام لا تحبذ في الأرْض»” : 
واستغاثة الجنود مخافة البلكة والضيّاع ؛ > والإشفاق على رسول الله ےه أن يصيبه ما يكرهون. 
إنه طلب العون لا جرد الدعاء والسؤال» أن الأمرّ جدٌ عظيم. 


سورة البقرة» الآية: .٠١۸‏ 

سورة الأنفال» الآيتان: .١١4‏ 

سورة الأنفال» الآية: .٤١‏ 

سورة المائدة» الآية: .٠١١‏ 

مسلم في «كتاب الجهاد والمييّر» باب الإمداد بالملائكةٍ في غزوة بدر وإباحة الغنائم. حديث رقم : 1757. 


اح N‏ دافن اله تل 


25 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


اساب کڪ ). 

هذه هي حقيقة المعركة في وصفها القرآني» وهو يقررٌ الحقيقة التي يعلمها رب العباد» وكيف 
تسري حركة الوجود 00-7 الذي يقف عنده الحجوبون ‏ يعلمور يعلمون د هران ليوو اناوه عن الوه 
َل © 4'. فههنا المعركة الحقيقية» وههنا ينبثق ما يراه النّاس من وقائع» فهو عالم الغيب الذي 
تسير تقريراته من خلال أهلية أهل الأرض لوقائعه. 

حقيقة المعركة التي يرى النّاس نتائجها إنما حصلت حين وقف المؤمن بباب ربه يستغيث بهء 
207 عطاءه ورتا 0 وتأییده» فيستجيب الله له استغاثته, ويُلبي له طلبه فيبدأ الإمداد 
الإلبي : ١‏ أي مُعِدُكُمْ يِل يِنَ الْمكتيكة مروؤيرت ل 4" وقد عَلِمَ كل المعانين السالكين في معارج 
العبودية أن هذا القول الرباني : العبادة : ل فَأَسّْتَبَابَ كم ) أنه أحب إليهم من الدّنيا وما فيهاء > بل 
أن يرى الدّاعي الت وف الجا اوغا هق اجب إليه من الشيء الذي أعطاه إِيّاهِ بهذا 
الد عاف فقلوب السالكين إنما تطلع لبذا وهو أن يصلوا الى ال الدرت القن 5-56 لهم إذا 
سألوه» وتكون الحال استجابة الحبيب لحبوبه» فأي برد بخ يغشى القلوب المؤمنة إن حصل لها؟! وأي 
فرح غاش يبسط ظله على النفوس الظامئة لذه المرتبة؟! لقد تقلب المرء ء في هذه الحياة» وقلبته ظهرا 
لبطن > وخاض فيها وخاضت به» فقطعت ووصلت» وحار ومنع فوالله الذي لا يحلف إلا به وهو 
مطلع على خائنة العيون وخفايا الصدور لم يرَ المرء ء في هذه الدّنيا أحلى مذاقا ولا أطيب عطاءً ولا 
أغلى نعمة وأجزل عطية من أن يرى دعاءه الذي استغاث به قد استجاب الله له» فيحس ا 
ويستشعرٌ جلال الربوبية التي يقشعر منها البدن فرحا إمانياًء فكأنه في كنف الور يحيط به « قُْيتَضصَلٍ 
ل ا 


عنم ع 


قع المعركة أن أهل الإيمان لا ينقصهم العزيمة» ولا الإرادات التي استعدت أن تخوض برك الماد 
ا ال مله » لكنه العدد الذي پو من و رل الله المدد» مدد السماء من جند 


السماء؛ يتبع بعضهم بعضاً؛ ليكوت تتابعهم غونا لكم وتكثيرا لحدتكة» ومع ذلك فكل هذا هو 
لترو دلائل البُشرى التي وعدكم الله يلها إِحَدَى الطَايفَئيْن - ولتسكنّ القلوب فلا تجيش» ولتسكنَ 
افوس فتقبل على أعدائها بثبات جنان وقوةٍ عزيمةء ومع ذلك فليست الملائكة وما هم حاملين 
وقادرين عليه إلا أدوات ريّانيّة وأما حقيقة «النّصر» فليس إلا بيده سبحانه وتعالى» فهو الذي عزت 


وروت قدرثة؛ وهو الحكيم بهذه العرّة ل يفتحي إلا مواضعها: 


1 5 
سورة الروم» الآية: /. 
سورة الأنفال» الآية: 4. 


سورة يونس» الآية: 05۸. 
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ا رطا ل لتمهد لحصول النتائج ج؛ ولكن لا بد من وقفةٍ ههناء وهي سؤالٌ 
يحضرٌ في النفوس كثيرا؛ هل هذه سئّة ر دة؟ وإذا استغاث رجالٌ مؤمنون بربّهم لنتقص عددهم 
فهل ستحضر الملائكة عند كل استغاثة؟ وإذا كان كذلك فلماذا يتخلف النّصر كثيرا عن جماعات 
تقف هذا الموقف ولا يحصل لبا هذا الذي حصل لجند الله في بدر؟ 

والحق أن هذا سؤالٌ مهم وحري بالوقوف عنده» ولكنه سؤال كبيرٌ كذلك يحتاج إلى كثير شرح 
ليتم استيفاء بعض حقوقه» ولكن يكفي أن نقف هذه الوقفات فنقول: 
أولاً: لقد جرت سنة الله تعالى أن لا تنزل بركات السماء إلا على وجود مثلها من مادة الأرض » 
ولو امل الاس الأحاديك الكثيرة في دلائل اللبوة ووقفوا عند حصول البركة في الطعام والماء 
لوجدوا اندها و وک حت ليما ف ی و یا الا بعد أن وجا املا ين مادته ا وی نين بدئ 
رسول الله عله به » فقد بصق رسول الله له بريقه الشريف في بئرٍ ماءٍ» وكذا وضع يده الشريفة في إناء 
ماء» وكذلك جمّعَ ما تبقى في يديهم في غزوة تبوك من طعام فدعا له حتى أكلوا لهم منه» ومثله 
حديث جذعة جابر كله» كل هذا يدل على بركة السماء لا تنزل إلا على وُجود مثلها من مادة 
الأرض؛ فهل الملائكة نزلت تضربُ الأعناق وتبشرٌ المؤمنين بالنّصر وتُسكِن قلوبهم التي هالا كثرة 
عدد أعدائها إلا وهم يحملون مادة الأرض من أدوات القتال والحرب» بل أحضروا كل وسعهم 
الذي قدروا عليه؟!» ولذلك فبركة السماء هي كنار السماء التي كانت تنزلُ على غنائم الهم 
السابقة فتحرقهاء > فإنْ لم تنزل دل على أن في الاس خيانة وتقصيرء فترك البذل يعني منع البركة ؛ 
والتقصير في أداء الوؤسع مانم من حصول النماء» فهذه قاعدة مُضطردة في مُعاملة رب العالمين لعباده 
المؤمنين في كل وقتوء ومن تأمل هذا عَلِمَ أنّ الكثير مِنَ هزائمنا سببه خيانة مّنْ خَانَء وحبس من 
حبس ما يقدر عليه» وتقصير من قصر فيما يستطيع أن يأتيهء حينها لا يكون القوم أهلا ولا وعاءً 
ضاكا لا تيزل من السماءء والنازل من السماء عزيرٌ ليس بالبين ولا بالرخیص» فلا يبذل إلا 
لمستحقيه» ولذلك وَُحِدَ جهلة في هذه الَمّة يريدون نزول الملائكة تُؤيدهم وتُقاتل عنهم وهم مجرد 
أحلاس بيوت لم ينفروا حتى لكلمة يصيحون بها بين النّاس يُقَوُونَ بها عزائمهم» والحق أن هذه 
الأسئلة لم أرها بين امجاهدين لأنهم يرون نصر الله لهم في الواقعات» وتأييد الله لهم في العمليات 
والنزالات لكن هذه الأسئلة إنماتَرِدْ كثيراً على ألسنة القاعدين بل على كثير من ألسنة المثبطين. 
ثانياً: عوامل النّصر السننية كثيرة فمنها ما يتخلف بالعجز ومنها ما يتخلف بالكسل» 5 
أحدهما كالآخر» ومنها ما يكون ضده قد حضرَ كجهل وسوء تدبير؛ فإجابة الدّعاء تحصل عند 
استعداد وعائه له» وأما عند حصول د فالإجابة حينئذٍ على خلاف السسّنة» ولذلك فليتأمل 
الاس سبب تخلف النُصر ولا يُعلقوه ه على عدم إجابة الدعاء» فإنً الإيمان قول وَعَمَلَ > والعمل لا 
يصح إلا بإرادةٍ جازمةٍ وقوةٍ تامةٍ» والقوة هي سلامة الأعضاء ولو الموانع » وشرح ذلك يطول 
لكن هو مويحوة ف مظان فن كب آهل العلمء ومن تاملة على بصيرة وف أدرك الكير من اسنات 
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تخلف النّصرء ولذلك مِنَ الخطأ أن يظن البعض أن جرد العدد في حديث النبي ل : لا علب انا 
عَشَرَ ألا من قِلَةه! به يتحقق النّصر لُوماًء فهذا باطلٌ في الفقه والنظرء لأنّ المقصود عدم تعليق 
سبب البزيمة إن حصلت على فة العدد إن ود هذا الرقمء > لكن يمكن أن يغلب مائة ألفيٍ وأكثر 
لسبب آخرٍ لكنه لا يعود إلى قلة العددء بل ريما للعجز أو الكسل أو الجهل > فان المئات أو الآلاف قد 
تحصد بقذيفةٍ واحدةٍ لأنهم ليسوا أهل قتال» وقد يكونون أهل قتال من غير أدواته» وقد يأخذهم 
علو اة إلى العدلةتوسوء ایو لكن لمكن أذ يكرت سيب م ی ف جا من و اد 
ثالاً : لا بد من معرفة معنى النّصر في كتاب الله تعالى» لذن و ك 
غير مدرك القرآن ومقاصده» وهذه تحتاج إلى بيان مستقل ومُوَلفٍ ء شامل لأهميتها > فان كثيراً من 
الألفاظ القرآنية لبا معان تحتاج ا اعرف تخقيقتها ون ذلك كلمة «النّصِر)ء 
فالنَصر الذي يطلبه الاس اليوم من أي فعلٍ جهادي لا يمكن وجوده إلا في الذهن لعدم سئنيته 
وإغراقه في الوهم والحلم ؛ فالبعض يطلب من أيّ فعل جهادي في العالم أن يُعيد له فلسطين» 
وبعضهم يطلب من أي فعل جهادي أن يُقيم دولة الخلافة» وهذا لم يقع لرسول الله تله وهو مَنْ هو 
فكيف لمن بعده» فهذه بدر الل أعظم ما تحقق منها أن حميت العصابة المؤمنة من الفناء كما 
كان يرجو قائدهم رسول الله علله في الخروج من مكة مُهاجرا منتصرا فقال تعالى في وصف هذا 
الموطن: إلا تَضوُْوه قد مس َه إذْ لن ال مروا ان انين د هما ى آلكَارٍ د 
فول لجو کا رن إت الله معا انر آله لم روما 
يكل رہہ لیے کا اشن ورم اہ ہے اللا وآ ر يرک 4" 
وهذا الخروج لو وقع اليوم مجاهدٍ فأطلق عليه واصفٌ هذه الأوصاف القرآنية لضحكت منه عمائم 
ولحى لا الملحدين فقط» ولكن الكثير من المسلمين يتعاملون مع سيرة الي كله بشيءٍ من التقديس 
الذي يخرجها عن عالمها الأرضي فلا يتأملون الوصف القرآني الجليل للحدث نفسه كما هو مجرداء 
او کیا ات ققد كما بجوو بعال ی يعدا عن اوی ا ة الأسماء 
ثم يرون بعد ذلك وصف الله لهذا الحدث حينها تقع العبرة القرآنية» وبهذه العبرة يرون التجدد لبذا 
الحدث في التاريخ وفي زمانهم ما كان في الاس جهادٌ ومجاهدون» أما خلط الأمرين ابتداءً دون ربط 
مسا نس الاك ا ل كدان بير 
فهجرة الي لله حدث إنساني لقائدٍ أراده أعداؤه لوك أو يلوك أو مُخْرِجْوَكَ 4'. فخرج من 


َه رمه وید يجنودر 


١‏ أحمد في «المسند» عن ابن عباس رضي الله عنهما. حديث رقم : ۲۱۸۰. وأخرج الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» ٠١۲/۲‏ حديث 
رقم: 1044: «خير الصّحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يُغلب اثنا عشر آلفاً من قِلّة». وقال: هذا إسنادٌ 
ل ل د 

سورة التوبة» الآية : 0 

سورة الأنفال 0 
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بينهم» وهذا الخروج كما ترى إحدى احتمالات المكر الذي أراده بعضّ منهم» وهو مع کل هذا 
aT‏ ا 
السلام حين قال تعالى: + ويصَرَيه من الْمور الذي كَدَبوأ يوا لِه ڪاو قوم سوو کار 
مين ل 4" . فالئّصر هنا هو نجاته من البلكة التي وقعت بأعدائه من إفنائهم بالآيات الكونية , 
فالنّصر هو تحقق مراد المؤمن في موقعته التي هو فيهاء فقد يكون مُراده النّجاة فينجو فيكون هذا نصرا 
ويقع فيه ما قال تعالى لنبيّه : ۾ فانرا رل أَسّدُ ية عله واد يكده جور لم تَرَوْها وجل 
حكلسة اليرت حكَصرُوا الشف ولم َه به العلا وله عَزِيِرٌ كيه ل 4" وقد 
يكون النّصر إذهاب مراد الكافرين الذين أرادوه من المجاهد أو المؤمن» فيحميه» فكل هذا نصرٌ ينبغي 
تسجيله كآية من آيات الله في جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العلياء فالسائلون عن 
الّصر كما في أذهانهم إنما هم يسألون معدوماً لا وُجُودَ له في سن الأرض ولم ير قط لبي أو لولي 
أو لمجاهدٍء ولذلك فالحقّ أنَّ بدر تتكرر في كل زمن» ويتكرر بعضها في مواطن عدةٍ من حياة 
المجاهدين ‏ هم يرونها دون غيرهم من أهل الوهم والأحلام العريضة. 

الس ره مم ا ل 

+ إِذْ نيكم التعاس مته نه ورل عَكَكْم من لسَمَك م طھرکم به يذهب عن رر ليطن 
لري عل فلويڪم بت به هدام ن 4". 

لقد تقدم وصف جيشين نفوسهما: كأنَمَا افون إلى الْمَوتِ وَهُمْ ينظرُونَ (5) 4 فكان ما يُقابلها 
ا وَلَِطْمِينَ لويم 4 . وقد حصل » وها هنا مزيد إحسان وعَطاءٍ ومِنّة» إنه الفتح الإلبي للنّعم التي لا 
راد لها ل( ا قتع اه للا نموا میک لهسا ۰4 وإ يدك بير ارد لضو 4'» فها هي نعم 
زائدة بعد حصول الاطمئنان» إذ غشي عيونهم اانا حصل لهم 0 الاطمئنان الباطني بان 
شعروا أنهم في كنف الإله العظيم فقرت نفوسهم بالأمن فجال فيها التُعاس يغشاهاء فخفقت 
الرؤوس في موطن تجهر العيون بأحداقها فتكاد تفر من حاجرهاء والمرء قد يكون في أمان باطني لكنه 
يتفكر في ما أمامه فيشغله في ذهنه وعقله» وأما هؤلاء ا ند الأحباب لريّهم فقد غشيهم اعاس حتى 
أسبلت العيون وخفقت الرؤوس ولا يكاد المرء يصمدٌ واقفا أو جالسا على دابته» وتفلت الأيدي ما 
بهاء وكل هذا لما حل بهم من الاطمئنان وغشيان الأمان. 


سورة الأنبياء» الآية: ۷۷. 
سورة التوبة» الآية: ٤٠‏ 
سورة الأنفال» الآية: .١١‏ 
سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 
سورة فاطرء الآية: ۲. 


سورة يونس» الآية: /ا١١.‏ 
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ثم نزل المطر بماءٍ طهور من السماء ليغسل عنهم حَوباتهم الباطنية وغبار أبدانهم الظاهرة ويصرف 
عنهم كل علائق الشيطان التي في نفس الإنسان» فتربط ا واطمئنان 
ثقةٍ بالله تعالى فتقف الأرجل بثبات لا يتزعزع ولا يريم '. 

ولبذا المطر سير في طبيعة الأرض وأثره عليها يُراجع في مواطن من السيرة النَّويّة الشريفة. 

لكن تأمل غير مأمور هذه الأسباب التي كان الصّحابة وعاءً لاء وهي أسباب النّصر العظمى 
التي تبذل الجيوش الكثير من جُهدها نهين جنودها بهاء وهي أسباب يعرف بعضها عندهم ويجهلون 
أكثرهاء فما معرفتهم بسر هذا المطر النازل من السماء في هذه الحقائق العسكرية التي تلزم المجاهد في 
سیل ال عا 19 

هذه أدوات السماء التي بها يحقق النّصرء وهي أدوات يحملها مستحقوها من الشعث العُبر الذين 
مي م ال ا O‏ 

(إذ ب رَبك إل المکییگة أن مك يوا يت ءامثوا سَألتى فى دلوب ال كَمَيُوا لتقب تأطيفا 
وق التاق وأضْربوأ من يت لبان 2 

قف على أعتاب هذا الخبر الإلبي و بكل تدبر لترى هذه البزة والقشعريرة التي ستعتر: 
جلذك بودي هذا حتفاد اللدق ا و وده ذكن الوب "رقو ر و ی 
ربك ). لبول ما سیکون» وارتذ ببصرك إلى عالم آخر لا تشهده ه أبدا إلا من خلال بر الله ل لر 
المعركة في جوها وميداتها الآخرء حيث يصدر أمر الرب لجنوده الأخفياء لتحقيق أعمالبم الظاهرة 
والباطنةء “فهناك ثم قيادة وجنود آخرين هم معكم» يرونكم ولا ترونهم» ثم تنعم أن الله كفل 
المؤمنين للملائكة› ل ا ل ا لکن تكفل الله بفعله 
بأعدائه فقال : ل سَألتى في فوب لد ب کفردا الع ع . فإن طاشت عقولهم وحلومهم وصارت 
قلويهم هواء فعليكم بهم ( انرا رالا ق ورا منم ڪل يتان © 4. 

ن هذا الول العارم» وهذه الحركة السماوية العجيبة 3 المرءَ للتساؤل: لِم كل هذا؟ فيأتي 
الجواب : < کلک اتمم اوا الله وولف رس کان آله رسوا اكاك أله سد الاب © 4". فحين 
تكون المعركة على هذا المعنى أو ما كان منه من المعاني فإنه يستحق هذا الدفق الغيبي الكبير» فتعسا 
لقوم يستحقون أن يجعلوا معاركهم وحروبهم على غير حق الإسلام والإيمان» وعلى غير حق الله 
ورسوله علله. 


وإيمان و 


مِن رام يريم أي برح يقال: لا رمت أي لا برحت» وهو دعاء بالإقامة أي لا زلت مقيما. [ختار الصحاح]. 
سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 
+ سورة الأنفال؛ الآية: 1. 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ي «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» لما 


ويحق للمرء أن يقف فيقول :- 

هل كل هذا يستحق نتيجته الواقعية؟ 

وهل كل هذا يستحق طبيعة المعركة من حيث جنود الأعداء وعتادهم وقوتهم؟ 

فَمَلَك وَاحِدٌ يقدر على إزالة الكافرين وإبادتهم. 

وَمَلَّكَ وَاحِدٌّ قادرٌ على أخل المؤمنين فوق رقاب الكافرين أجمعهم. 

أسئلة تتبادرٌ إلى الأذهان في هذا السسياق العظيم مع وصفها لحدث السماء مع ما علموا من حدث 
الأرض» ولكن لو تأمل المرء معنى الاحتفاء الإلبي بجنده في الأرض ل استكثر عليهم هذاء فإنَّ هذا 
الموطن هو موطن الكرام وإعداد الإنعام لقوم يحبهم الله ويحبونه فكان هذا. 

ثم إن من سنن الله تعالى مع نييه محمد لله أن يجري ما يقع معه على معنى السّنن الأرضية لتكون 
عبرة للمؤمنين من أتباعه بعد ذلك» فإنَّ ما جرى من بدر هو على سنن الأرض في كل شيءٍ» لكن 
هذا الحدث ما كان ليقع على هذا المعنى لولا هذه العناية الإلبية التي وصفها في كتابه لبذا الحدثء 
فالصّحابة ضربوا فوق الأعناق وضربوا كل بنان» وثبتوا ثبات الجبال الرواسي» وتدافعوا تدافع 
العم كو ددري > لکن كل هذا وقع ب بسر إلبي خفي هو فضل الله عليهم ومنته التي تتخللهم ؛ 
فالفعل فِعْلُ الصّحابة» والتوفيق والإمداد والإعداد والإعانة والنّصر والتأيبد وتخذيل الكافرين إغا 
هي عطايا ربهم الكريم» فليس لأحدٍ بعد ذلك أن يتألى على الله تعالى أن تعامله مع أصحاب رسول 
الله عله يك في بدرٍ جرى على خلاف السئن الكونية ووقع على معنى المعجزة الام قح للقت 
والإقتداء والإتباع» فإ هذا يفقد السيرة الوه معنى اتر امراد الإلبي لكل قاري لكتاب 
الله بعد ذلك فالملاتكة رل نوما ف کل مارك [لومتين “حول على مک من لای > فيقع معني 
مِنْ معاني النّصر الذي تنزل به» فيحمد المؤمنون ربّهم على هذا التأييد والإمداد» ولا بحس بهذا إلا 
من وقف هذه المواقف أو أحبها ووالاها. 

هذه الكرامات الإلبية ما هو موطنها؟ إنه الجهاد في سبيل الله تعالى. 

إن هذه الحركة السماوية العجيبة لا تُرِى ولا تشهد إلا في مواطنها التي كانت فيها لأصحاب 
رسول الله غ كبدرٍ هذه» إنها لا ُشهد إلا في غمرات الجهاد وما معه» والعابدون بغير هذه العبادة - 
أي القتال في سبيل الله يُقطَمُون أنفاسهم حتى يحسوا هذه المعاني فلا تحصل لهم ؛ > فإنَّ الجهاد في 
سبيل الله تعالى لا يعدله شيءٌ كما قال لني عل '. 


1 ا 0 ا ا «كتاب e e‏ ا ا حديث رقم: 271080 00 كنات 
غ الجهاد. قال : : لاأ .قال : : هل لإ خرچ جاو دل نونك وم ول تر وگوم وَل ا 
وَمَنْ يَستَطِيعْ دَلِك؟ قال بو هريرَة : إن قرس المجاهد يسن في طِوله > فيُكْتَبُ لَه حسسَّاتي» اللفظ للبخاري. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


هكذا تتقدم هذه الآيات وتقدّم وصفها الدقيق الشامل لكل القضايا التي سبقت المعركة وواقع 
المعركة» فهذه هي الصبغة الإلبية في كشف الحقائق عن الإنسان ودخائله واختياراته» وكيف يكون 
المؤمن في المحن وهو يبسط كف الضراعة والاستغاثة» ثم هذه الصبغة بخصوصيتها في حديثها عن 
السماء» حديث الإله عن نفسه وعن أمره» ومقاصده العليا الجليلة, وتدبيره المحكم ؛ وعن علاقته 
بجنود الأرض وجُند السماء فما الذي يبقى للمؤمن من إدراك وَفِقَهِ ليجتهد ويبحث ويقول؟» هذا 
السؤال هو أعظم أنواع الاجتهاد الذي يبتلي الله به عباده العلماء» والأمر كما قال الشافعي في 
«الرسالة» ‏ ما معناه : «أنّ الله ابتلى عباده بالاجتهاد والنظر كما ابتلاهم بالأمر والنهي»'» فالفقه 
كل الفقه هو هذا التالي اللاحق لتلاوة صبغة الله تعالى. 

إِنَّ أعظم مدارك الفقه كل الفقه للفقهاء ال انين وروا هذا الحدث يتجدد في كل الأزمان, لا 
E‏ عو فطع العنى العيزة القرانة لي سوق 
هذه الآيات ليتلوها المؤمنون في كل وقتيء فحين يجهل «فقية مُدَّعي ) درا خرى في تاريخ الإيمان 
بعد رسول الله ته وبعد أصحابه» وحين يجهل هذا بدراً أخرى في زمانه الذي يعيشه» والجهاد قائم 
على سوقه» و ا اعد وا ا فنا كان ها إذواك حدق للف اط ولا 
لرواية نص فقط› إنا هذا هو أعظم درجات الفقه لكتاب الله الذي طلبه من المجتهدين والعلماء 
الربانيين» وهؤلاء الذين يتلون كتاب الله تعالى وكأنه ينزل عليهم» ويصف وقائعهم فتحصل لبم 
مشاعر عزة ا وتشبت عندهم معاني الصلة بالسابقين» ویترسح لديهم اليقين على كلام الله 
ووعده وتأيبده» وکل الا هده المعاني هو عين الجهل بکتاب الله تعالى. كما أنه جهل بالله 
تعالى وسنته في الوقائع والأحداث. 


| 


لقد كانت بدر بهذا الوصف القرآني جامعة لمنح وعطايا عديدة» وإ من الفقه أن يدرك «الفقيه» 
أن هذه المعاني المجموعة هنا قد تتفرق فيأتي بعضها في حادثة أو ما كان في معناها كالمطر الذي نزل 
على أهل بدر» وقد يحصل تخذيلٌ للكافرين وبث الرعب في قلوبهم فينصرفون عن القِلّة المؤمنة دون 
OE‏ تنيع اوقل ركلا ادك EO‏ تعلو ون اليه . 
وتسري في الزمان آيات الله تحبى واقعا وفعلاء وتجدد للمؤمنين فتحصل العبرة القرآنية ؛ فبدر في هذه 
الآيات ليست حدثاً ماضياً ذهب وانقضى بل هي روح تسري في التاريخ» لأنها في واقعها : مكر الله 
اسن بالمؤمنين» ويد الله التي تجري الأمور إلى مستقرهاء وهي عناية الله بهذا الدين وأهله. 

في أثناء ذكر هذه المنن والعطايا تأتي الأوامر الإلبية لهي أوعيتها الصالحة لباء وهذا فِقَهُ آخرٌ 
يُريده الله من عباده» فإ العطايا لو أعطيت لغير مُستحِقِها فلن ينتفع بهاء ولذلك قال تعالى في 


٤ 5 1‏ 7 5 
رجعت إلى كتاب «الرسالة» للشافعى بتحقيق وشرح أحمد شاكر رحمهما الله تعالی» فوجدت عبارته تحت باب : «كيف البیان؟» 


كالتالي : «ومِئْهٌُ: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه » وابَْلَى طاعتّهم في الاجتهاد» كما ابِبَلَى طاعتهم في غيره ما فَرَضّ عليهم». ص 
11 


32 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد َل «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» لا 


معرض أوامره التي تلت ذلك: ۾ ولو عَلم الله فيم عبر لم ا اسم س وا وهم 
مروت © ١4‏ . وأمرٌ هؤلاء كأمرٍ دعاء رسول الله عن : «فنعم إذاً»" : 

فالنّاس حين يطلبون مدد السماء بدون وُجُودٍ أصله في الأرض وبدون استعداد الطالبين له إنما هم 
معتدون في الدعاء» ثم كيف يطلبون النّصر دون لقاء الأعداء والثبات لهم وثني الركب ف 
مطاعنتهم ؛ وللأسف هذا حال الكثير من هذه الأمّهَ في هذه الأيام ؛ فالجهاد عدهم كلد ا 
يتغنون بها في خُطبهم ودروسهم› انها ذموه بكلّ مقالة» وطعنوا في أهله كل الطعنء 
هذا إِنْ كان الرجل منهم حاملا معنى الجهاد على معناه الشرعي » فإ الكثير من الم واا 
اللحى اليوم يذمون الجهاد وفي أصل وصفه الشرعي حيث يحملونه على غير مراد الله سبحانه ومراد 


ل فلم توه وککے الله مهم وما میت رذ ریت وكككرك أله ری ولش آلمومدیت من بلا خسنا 
OS‏ 


إن مناسبة هذه الآيات مع قضية الأنفال واضحة جلِيّة وهي ضمن سياق المواد الإلبي في نزع 
الأنفال منهم» لكن الأمر أجل من ذلك وأعظم في معاملة الله تعالى لأصحاب نبيه يلل فان الأمر في 
باطنه هو ارتقاء هؤلاء الصحب ليكونوا قدره الحسن وسيل الْمُوّمِنِي نه بكآه حَسنا» فهذا بلاء 
حسنٌ وهو أن يضرب الله بهم > ويقتل بهم » +« فلم لوهم ولک آله لهم . فلقد كنتم إرادتهء 
ولقد كنتم سيوفه وحرابه التي أعملها في الكافرين» فهل هناك يا قوم أجل من هذه المرتبة؟ هذه 
المرتبة التي ساق في وضع الصحاب مقام الرسول ل ومارمیت إِذ رمت ولک اله رك 4. وبهذا 
يرد على الذين يريدون أن كلد أمرّ الفضل الإلبي ف ٠‏ مؤمنهم وكاترهم/ صالحهم 
وفاسدهم» ليوم القيامة» والحق أن المؤمنين هم كلمته وبهم يقع قضاؤه على النَّاسء فبهذا تحصل 
مشاعر الهزة وتتحقق الربائيّة فبهم كرا ويح ٠4‏ ولذلك فليس البعث شرعياً للتبليغ فقط» بل 


أ سورة الأنفال » الآية: ۲۳. 

7 ففي قصة جُليبيب أ يروي أنس ذف فيقول : : خطب اللي لله على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال : حتى أستأمر أمّها. فقال 
ابي ك : «فنعم إذأ». قال : : فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لہا فقالت : : لا ها الله إذاً ما وجد رسول الله ين إلا جليبيباً وقد منعناها مِنْ 
فلان وفلان» قال : والجارية في سيترها تستمع » قال : : قال فانطلق الرجل يريد أن ُخبر النبي ل بذلك» » فقالت الجارية : اترن دون أن ردا 
على رسول الله + له » فقال: ا اي قال : «فإنّي قد رضيته» فزوّجهاء ثم فزع أهل المدينة فركب جُلَيْييبِ فوجدوه 
قد فتل وحوله ناس من الُشركين قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإِنّها لمن أنفق بيت في المدينة. «المسند» للإمام أحمدء حديث رقم: 
۸ 

* سورة الأنفالء الآية: ٠۷‏ 

سورة آل عمران» الآية: ۷۹. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


١ 0 5 :‏ کک ےو ہے ا ر اور 000 ed‏ 
هو بعث ليتحقق قدر الله في إصلاح الخلق ۾ فاما لبد ذهب جماء وأما ماينقع لتاس ف في الکښ ' 


فهذه صفة الطائفة المجاهدة في رُقيّها وصلتها بالله وتمكن معاني العزة الإيمانية في قلوبهم. 

أنتم أيها المجاهدون امقاتلون سيوف الله » بكم يضرب أعداءه. 

أنتم أبها المجاهدون المقائلون قدر الله الذي يحقق بكم صلاح الوجودء هذا الصلاح الذي قرنه الله 
تعالى بوصف القتل فقال: ل ملم لوهم ولكرى الله مَتَنَهُمْ 4. فإنّ قتل أئمة الكفر لا يتم صلاح 
العالم إلا به. 

أما أنَّ هذا هو البلاءُ الحسن» فهو بلاء الكلمات التي تُصِيِبُ هذه السيوف في قتلها وقتالباء وهو 
بلاء الألم حين تجهد وتتعب» أما أنه حَسن» فهو حَسنٌ حين انتسبت هذه السيوف له» فصرم به 
وله ومعه» وهو حَسَنّْ بعاقبته التي يفرحون بها. 

في هذه الآية إفراغ النفس في دفائنها ومقاصدها ورغباتهاء لكنه إفراغ ليتحقق الإملاء بأنكم صرت 
لله وحده سبحانه» وهذا المعنى هو الذي هدد الله به الكافرين من أعدائه حين قال عقب ذلك : +[ إن 
وَأنَّألَّهمَعَ الْمؤْمِنِينَ 00 4'. 

نعم : إن الله مع المؤمنين حقاً وصيدقاً ويقيناً. 

لقد مضت السورة إلى نصفها والسؤال ما زال قائماً في نفوس الصّحابة #د: هل نحن لنا الرزق 
الكريم؟ وخلال هذا الترقب والتلهف وردت الأوامر الإلبية المرشدة مع النداء ا حبب لمم : ١‏ يمايا 
لدت ءَامَيُوا ... 4 فصي القلوب بإخبات وخضوع واستماع » وتتخلل هذه الأوامر نعماؤه فيعد 
بعضها ما يُناسب المقام: [ وأذڪرةا د اسم يل سُسَسَضْعَفُونَ فى الْأْرْضٍ تاوت أن يسَحَطفَكُمْ الاش 
تارسكم يكم روء ردقم ين الت لَدَلَكُمْ نكرو 4": وهذه النعم العظيمة من نصر الأمان 
والإيواء هي التي مهدت لكم أن تنفروا لغيركم فتصبح إرادتكم مني نيل أعدائكم ممكنة» وهذا 
التصر من الأمان والإيواء ورزق الطيبات يوجب عليكم شكره تعالى. 

هذه الأوامر الإلبية تقترنُ مع وصف الكافرين» وهذا الوصف مقصده تجريد الكافرين من أسس 
فخارهم وسلطانهم على قلوب النّاس وحياتهم» وهذه مهمة قرآنية جليلة يحتاجها المؤمنون لتقوية 
إرادتهم في النيل منهم» ويحتاجونها لرد الاتهامات التي يرميهم النّاس بهاء ويحتاجونها لإرساء 
قواعد جديدة في الحقوق التي يتعامل بها الخلق. 


1 5 
سورة الرعدء الآية: .١١‏ 
سورة الأنفال» الآية: 19. 
3 سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ب «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» للم 


مب و عورا دي د 


لقد جردهم الله من نسبتهم لإبراهيم عليه السلام : ٭ ماکان إِرَصِمُ بویا وکا رازا وکن کات حَنِيفًا 
مُسَلِمَا وماکان من ألْمقَركِينَ © 4'. 

وجردهم من قيمة إعمار المسجد الحرام : ١‏ مم سِمَاية الاج مار الْمَسَعلَ لرا کن عَامن اه 
لوأل ودد في يديل آل لايس عند ووه لايجى لواطت (3) 4". 

وههنا جردهم من صّلاتهم عند البيت وما كانوا أولياءه إن أولياءهم إلا المتقونء وما صّلاتهم إلا 
صراخ ورقص وتصفیق ( وماکان لاحم عند ايت إلا شڪ ودي دوا الاب يماكئشز 
تكفروت 3 4". 

هذه هي قيم الحق ومعيار الله سبحانه وتعالى في وزن البشر وأفعالبم لا ما يصرخ به هؤلاء ولا ما 
يتبجحون به فإنّ الأمر كما قال تعالى لأهل الكتاب من اليهود والنصارى : « فل يأل الكت َنَم 
ل یو حَقٌّ یمو التورةَ وليل وما أل یکم ين يكم 4*. فهذا هو ميزانه الحق والإيمان في 
الحقوق والسلطان والوجودء بل إن وُجود رسول الله لله بشخصه بينكم هو ما ينع عذاب الله 
عليكم ل( وما ڪات أله لِمَْبَهُمْ وات فيم 4'. فهذه قيمة يل الله بها رسوله وهي تحتاج إلى بيان 
عظمة هذا ابي وقيمته ومقدار رحمة الله به ومقدار رحمته على أمته» تُراجع في مظانها. 

(١‏ وما ڪات اله عدبم ولت فة وَمَاكان آله مُعَذْبَهُم وهم يسْتَفْرُونَ © ). فهذه قيمة أخرى 
في رفع البلاء وهي باقية بقاءَ هذه الدّنيا حتى تخرج الشمس من مغربها. 

هذه قيم الإيمان والإسلام في حركة الحياة» وكما أن الصّراع في الأرض بين شريعتين فكذلك 
الصراع بين الفئة المؤمنة والآخر إِنما يكون حول هذه المعايير والقيم» والحق أن الصراع اليوم حول 
قيم الؤجود هي أشدّ من الصراع حول غيرهاء والنّاس اليوم أصابهم الضعف في إعمال هذه الموازين 
وصار أهل الإسلام وأهل الفكر والنظر فيهم يأنفون من الحديث حول هذه القيم» بل صاروا 
يتهوكون بقيم ما يسمى بالحضارة الإنسانية الحديثة» وما قدمت للإنسانية من معارف واكتشافات 
ومبادئ» وصار «السيد» منهم من يحاول أن يثبت تطابق هذه القيم «الإنسانية البهيمية» مع قيم 
الإسلام والإيمان. 

إل من مُهمات الدّعاة إلى الله أن ججردوا هذه الشعارات التي ترفعها منظمات وحكومات وعوائل 
وتنظيمات من قيمتهاء وبيان فراغها من قيمها الربانية القرآنية» وكذبها في نسبتها إلى القرآن والسنّة» 


سورة آل عمران» الآية: ٦۷‏ . 
سورة التوبة» الآية: .1١9‏ 
سورة الأنفال» الآية: .٠٠‏ 
سورة المائدة» الآية: 1۸. 
سورة الأنفال» الآية: 737 
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ويُقابل هذا أن ترفع الفئة المؤمنة من دُعاة ومجاهدين وعلماء راية يؤوب المؤمنون إليهاء ليس فقط في 
المفهوم والتجريد بل لا بد من بقعة حقيقية من أشخاص وألوية وما أمكن من أماكن وهذا تطبيق لما 
قاله نبي الله سليمان عليه السلام : + أله تلوأ عل وأذوني مُسَلِمِينَ 50 4" فقد دعا إلى او لكيه 
Ea‏ لعزا موسي RE‏ حرم اله اي 
به : م اوتا إل موسى | وله أن َوه لوكا بور .ار بويج نوا ولوا موه ووه ۶ سوي ْلَه فما لضا 0 
اي E‏ 

إن المعيار الوحيد الذي يصح الانتساب إليه هو قوله : َس عل شَيَْءِ حَقٌ موأ الوه لايل 
وما نز یکم ن ESE‏ . فكلها ليس بشيءِء وأنتم لستم بشيءٍ مِنَ الحق » ا > وکل 
شعاراتكم أكاذيبٌ وممويهاث وفراغ حتى ُقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ريُكم. 

وأما افراع بق الؤمدين وبين أعداتهم فهو على بض اشن لا كله كبا "فال تمان : ۾ وََحَدَرَهُمْ أن 
نولک عا بَعَض بتو 16ر13 0ك و هذا العو هو الكل ي مر ارام فمن نقض البعض 
غير ملتزم به فقد نقض الكل ولن تنفعه هذه البقية لأنّ الصورة على هذه الحال هي نص لمرجعية 
الإنسان في ما يُدين ويعبد لقول الله تعالى : ( لیے ادوا ع آرم ن بد ما تين َه الد 
لشَّيِطدنُ سوک لمم امک کہ © دزت بام الوا ِل کرھوا ما ترت آله س يڪم في بض 
لْأمَرَ وله يعارت رار شر) 4 . وقال تعالى : ل ملک ارك بعص ای کک وصایق پوه صدرڭ 4 . 
فهذا هو الذي حذر الله منه رسوله کے والاً إن الكثير من دين الله تعالى يرضى عنه الكافرون لأنه 
لا يضرهم ولا يعنيهم» وقد يكون ما هو مَرْضِي عند قوم مرفوضاً عند آخرين» حينها ينتمي 
الإسلام إلى مجرد خرق بالية يتلبس النّاس منها ما لام أمزجتهم وأهواءهم ؛ > وهذا هو أصل الكفر 
الذي يدعو ! إليه البعض اليوم من إسلام 2 بحسب الشعوب والجنسيات والثقافات,» فهناك إسلام 
عي وإسلام غربي ) وإسلام شرقي › فبدل أن يلتزم الاس بالدین الحق صار الدين مطية 
للأهواء والرغبات والعادات» وهذه الذعوة الب لبا راا وفضاتها ومفكروها ومفتوهاء وهي 
دعوة كفر صريح وردةٍ عن إسلام القرآن والسّة بلا مثنوية. 


سورة النمل» الآية: ."١‏ 
سورة يونس» الآية: ۸۷. 
سورة المائدة» الآية: /". 
سورة المائدة» الآية: 59. 
سورة محمدء الآيتان: 773760. 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ب «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» لم 


إن الواجب أن يلتزم كلّ مسلم بدين الله تعالى ولا يرد منه شيئاً ولا يكون المرء مسلماً إلا بهذاء 
وأما العمل به فهذا له باب آخرٌء فإنّ الأعمال تتفاوت درجاتها في الشريعة وبالتالى يتفاوت النّاس في 
درجات إيمانهم. 1 

(١‏ # واعلموا اما عستم ين کیو أن ِل ممه ویرول لوی لمر وای لمكن وآ اسيل إن 
کر اشم واو وما رتا عل برام اشر کان وم لی لجان وام ڪل یور © 14. 

لقد تحقق لهم الرزق الكريم بعد هذه النقلة الإيمانية الجليلة الجميلة مع الور والتربية» ومع 
الإرشادات والوصف» ومع الماح والثناء والمنح» بعد كل هذا هم أصحاب الدرجات والمغفرة فلهم 
الرزق الكريم» ذلك لأنهم المؤمنون حقا. 

ومع هذا العطاء الرباني غاب ما سيأخذون فلم يُذكرء ودكر ما يُوْحْذْ منهم مع أنه القليل لأنه 
الأبقى «بقي كلا غير يفا" وقد نسب الله تعالى إِليهِم الغنيمة ل عَيِمَتّم 4 فكان ما سيُؤخذ من 
الخمس هو ثما لكم تصدقتم به صدقة واجبة» لكم أجرها وبرها وقبولبا منكم أحسن القبول. 

لقد تقدم الوصف التفصيلي لعالم الغيب وأثره في عالم الشهادة» وههنا قد تأخر وصف جغرافية 
المعركة لكن لنقف مع قوله تعالى: ر يوم الى ألْجْمْعَانِ * إذ في هذا الوصف ليوم بدر ما يستحق 
أن يقال. 

لقد كان الوعد قبل أن نرد على الذين يعيبون وقائع الجهاد بأنها وقائع صغيرة في حجمهاء إذ 
ليست هي بحجم وقائع العالم الكبرى وحروب الأمم؛ وعلقت الرد على هذه النقيصة المزعومة عند 
قوله تعالى: يوم لْمْرَهََانِ 4 فأقول وبالله التوفيق:- 

هذه بدر بين أيديكم؛ ضعوها في مسيرة تاريخ البشرية؛ ضعوها من حيث عدد الجنود المتقابلين» 
ورتبوا لها مرتبة بحسب السلاح الذي استُخدم فيهاء وبحسب عدد القتلى فيها ونتائجهاء وبحسب 
آثارها القصيرة ثم أجيبوا بعد ذلك عن هذا السؤال: هل هذه تستحق يوم لْمْرَهَانِ 4؟. 

إن هذه المعركة في أبعادها المادية» وبالمقارنة مع حروب العالم ووقائع التاريخ ليست شيئاًء فلولا 
شخص الرسول ب كقائد لباء ولولا أنها فعل صحابة #دء ولولا هذه الآيات الواصفة لہا لما وقف 
الكثير من فتنتهم حروب العالم من المسلمين وُقوف التعظيم لباء وسبب ذلك أن هؤلاء لا يقرأون 
التاريخ من كتاب التاريخ الحقيقي 5 الإنسانية وهو القرآن الكريم فهذا الكتاب الذي قال الله 
تعالى : عد ولي کان ركو ألا تقلت © )۰ وقال: (بل اکم زڪرم مه 


و 


ا سورة الأنفال» الآية: .٤١‏ 
م الترمذي في «السنن» من حديث عائشة رضي الله عنهاء نّم دبوا شاه فَقَالَ النبي: دما بي مِْهًا؟) قال : ما بَقِي مها إلا كفا . قال : 
«بقِي كلها غير كتفهًاا حديث رقم : ۸ وقال: هذا حديثٌ صحيح. 

سورة الأنبياءء الآية: .٠١‏ 


37 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


عن وَكْرهِم مروت © 14. أي أن فيه سير الإنسان وتاريخه الحقيقي» لأنَّ هؤلاء ُشغلهم عوامل 


أخرى غير الإنسان في حياة البشر وبقاء الأمم وهلاك الشعوب» والقرآن يعلق حركة حياة الأمم 
صعودا وهبوطا على عامل واحدٍ وهو الإيمان؛ الإيمان بمفهومه الشرعى لا بمفاهيمه الغنوصية 
الباطلة» فهذه البشرية البائلة التى جاءت على هذه الأرض» وهذا الإنسان الذي عاش ومات فأبقى 
NA)‏ 

إن عط ارف مضيو الشرية هو كرف دهت ف اة اال خط بون راض هی ركنه 
فين وعزيز» وغيره إنما هو الحجارة والركام» هذا الخط الذي يشير إليه القرآن ويرشد أتباعه إليه» 
لأنه وين أجله فقط أقام الله هذا الوجودء ومن أجله فقط قامت سوق الجنّة والنّار» ومن أجله فقط 
تنزل ملائكة التأييد والنّصر والعذاب» ومن أجله فقط تستقرٌ هذه الحياة وتبقى» وحين ينقطع هذا 
الخيط ينتهي هذا الوجود كله لانتهاء مقصده» ومن ميزة هذا الخط أنه دقيق قد يأتي على هامش 
الصخب البشري كما قال تعالى : وك َل من أفصا ةي 4'. وقد يتسلل خُفية «( ويال رل 
ممن صن ءال فرعو یکم یمه xX‏ وقد يسرى هذا الخط لاجا إلى كهفي يستتر منه لعدم اتساع 
الوجود مع سعته له إذ أوَى الْفِتَيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ 4ء وهو خط على الدوام تدخله العيون ‏ شرذمة 
قلیلون ۔ ويحتقره الملا ( ما ریک إلا ہش مدعا وما ریت یمک إل لدت هُمْ آراذا 4 ويأنف 
منه الستکبرون قال لي گب إا أله امم پو ہکفزوت © ۰'4 لكنه خط الذهب 
الذي يقدره أهله لأنهم يرونه بما يراه الله به » لا با يراه الجاهلون <١‏ حرج عل فوم في ري قال لے 
الح لدی يت لامعل مآ ف دَق علب( > '. ويقولون : ( ولوأ ولاز 
هذا لمان عل وجل مسرن حي © 4“ فمنطقهم هو منطق وخطاب فرعون :+ آنا خرن دا 
آآڑی هْرَّمهِِنٌ ولا ياد ی © کو اق عله اسو من ھپ او ج مَمَهُ الْمكِيِحكةٌ مقرو © 14. 

هؤلاء الذين يُعظمون حوادث العالم دون النظر إلى وُجود هذا الفرْق بين الذهب هم أهل الجهالةء 
ولذلك لما كانت بدر بين فئةٍ هم أعظم مّن دب على الأرض بعد الأنبياء» وبين فرعون هذا الوجود 
استحقت هذا الاسم القرآني الجيد يوم الْفْرَهََانِ #: ولذلك كانت نتائجها عظيمة حيث يقول الله 


ر و 
بریدوت 


سورة المؤمنون» الآية: ١لا.‏ 
سورة القصصء الآية: .5١‏ 
سورة غافر» الآية: ۲۸. 

سورة الكهف» الآية: .٠١‏ 
سورة هودهء الآية: ۲۷. 

سورة الأعراف» الآية: .۷١‏ 
سورة القصص › الآية: ۷۹. 
سورة الزخرف» الآية: .١١‏ 
سورة الزخرف» الآيتان: ٠٥۳.٥۲‏ . 
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سبو م برس ساس 7 


رو للا ص 75 ا عه رم 2 2 0 
تعالى عن موقف أهلها فيها  :‏ ## تان حصان أختصموأ 0 0 
ب ين فق ديهم كلسم © ھر يو ما ف لوم داجو و َم یع ون حير © كلما 
اراد ل أ ہا من ع َي ایدو فها وذوفوا عاب الي © 0 أله دحل ل الت اموا وعهلواً 
َلصَّلِلِحَدتِ ب جت يرك من تھا انر كو بح فيها مِنْ أمساوه د ن و ا اسهم فيها 
حر تر آلا مک آل کشا ی EO‏ . كما ورد في وصف امتبارزين في 


سوره ة «الحج» أمام هذه الغزوة من حمزة وعلي وعُبيد بن الحارث .#: مُقابل خصومهم' > وهذا وإن 
eS‏ 


إن وجود عامل الإيمان في حادثةٍ تا يخْيةٍ هو ما يستحق أن يبجل ويُعظم ويُشاد به ويدح» أما 
وقائع الحياة لخر من غير جود عامل الإان فهذه هب فراعلا تستحق اذكو ولا التنويه. 


هم 


إن خُطوات موسى وهو يسير في الصحراء مُتوجهاً إلى مدْيّنَ يتبعها القرآن فيُسجلها ويُعلم المؤمنين 
بهاء ون رجلين يخرجان في سبيل الله لإقامة دين الله ليقص القرآن علينا حديثهما وخبرهماء وإنَّ فئة 
ورد عرد عل 02 ز جه عدر E E‏ 
تبغر مارك ماما یام برق ية 4". 

إنه نما أصاب المسلمين من وهن في في فقههم ونفوسهم ومدارکهم أن توقفت رواياتهم لحوادث 
الإيمان التي يُعظمها القرآن من خلال معياره الحقّ» > لأنَّ من الانهزام الذي أصابهم هو تعظيم الآخر 
في كثرته وأفعاله وحُروبه وقضاياه» فقد رأينا من المسلمين الملايين الذين يُتابعون خبرا لزواج عظيم 
م ورا كن وعماهم من بان أن يلوك مكاح الاجا أو فجرة في ا 
من أبواب متع الحياة وبضاعة الاستهلاك› وإن سيل عن قضيةٍ حيّةِ من قضايا الإيمان في بلدٍ من 
البلاد كان فيها أجهل من أبي جهل» ف يوم ألْمْرَكَانٍ 4 عند هؤلاء هو يحكيه العالم الآخر عن قضايا 
الإسلام والمسلمين» لأنه من أقماع الباطل في ما يسمع ويذر. 

لقد توقفت كتابة التاريخ الإسلامي اليوم لأنّ من يهتم بالتاريخ وكتابته لم يعد لديهم اهتمامٌ 
بالحدث الإيماني كما كان عند أسلافهم تمن كتبوا عن رجال الإيمان وأحداثه ووقائعه اقتداءً بالقرآن 


منوزة الج » الآيات : 5-19 7. 

ثبت في الصحيحين عن أبي ذر ذه : َه کان يقم فيها فسَماً إن هذه اة ( هد حسم لخصما وهم ) لس في حَْرَة وَصَاحَِيهِ؛ وَعْبْبة 
وَصَاحِبِيْهِ يوم برَرُوا في يوم بَدْرِ. رواه سفيان عن أبي هاشم. وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مِجَلزٍ. . قوله. هذا لفظ 
البخاري في «كتاب التفسير» باب + هان حصمان أخلصموأ صمو أفرم 4 حديث رقم : 10 ومسلم في «کتاب التفسير» باب في قوله تعالى: : هان 


2 م دسو 


حَصْمَانِ أ خلصموأ في روم 4 حديث رقم i Eh‏ وحديث آخر تفرد به البخاري رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب 4ه قال : آنا اول مر 
جو بين بدي الرَّحْمَن لِلْخْصُومَةِ يوم ايام قال قيِسْ: : وَفيهِم َرَت ( # كان صان كختصئوا ف يم 4 قال هُمْ الین بَارَرُوا يوم بَدْرِ: 
علي وَحَمرة وَعْيَيدة َس بن ريه وعْْبَة بن رييعة والوليد بن عب . رواه أيضاً في «كتاب التفسير» باب هان حَصمَان خصو ف ريم 4 حديث 
رقم: ٤۷٤٤‏ . وأيضاً في «كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل. . حدیث رقم: 15956 /595115951. 
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0 ل ا لي الم ل ا 


تيا و كما تل عه في سورة ».ولا رةالكزة ق الا ير بس 
9 00 
عليهم خرجوا ر وخرجت قريش لتمنع لني لله وأصحابه من كل الملل» ولكن 
ساقهم الله ا إلى «الفرقان» و«الحرب» و«القتال»» ذلك لأنّ الصّحابة استحلوا مال قريش 
گرا ؛ فإ عدد الأنصار يومتلر أكثر من ثُلثي الجيش وهؤلاء لم يخسروا ملا ا رو4 لق 
كانت عِلَّة الأخذ هي المقابلةء > فإنَّ من تفكر بهذا عَلِم بعض فقه هذا الوصف + يوم لْمُرَفَانٍ يوم التق 
ار 
سيبقى الجزء الأكبر من معركتنا مع فقهاء التخذيل وأقماع الباطل وذعاة الخبال» وألسنة السوء 
10 شرعية المعارك التي يخوضها الجاهدون اليوم وغداء وبالرغم من ظهور الآيات العظيمة أن 
هؤلاء الجاهدين يعيشون بدراً في كل معر كةٍ يخوضونها على معنى من المعاني إلا أنه عَقّب كل معركةٍ 
امتشي هه لذء مسقا مو كني الباطل وا اذ ,جیا أن يوقت المؤرخون انتشار الفاق في 


م 


الصف المسلم إغا كان عقب بدر هذه التي كانت آية من آيات الله تعالى» لكن + وما تعن الت والنذر 
EOS‏ 

إِنَّ امتحان المؤمنين بقول الله لہم : إن كم منم واو وما أرما عل عبتا يوم الفركان يوم أل 
لْجَمَعَانِ . هو امتحانٌ أبدي لكل موقعةٍ قعةٍ يشهدها الجاهدون فيرون نصر الله لبم» وتأييده» وإنزاله 
الجنود السماوية عليهم» وهو امتحانٌ لكل مؤمن وعبدٍ ينتسب لبذا الدين» فقوله: وما رتا عل 
عبتا يوم لمران 4 ٠‏ هو ما ينزل على امجاهدين الذين يُصيبون من أعدائهم تلك الغنائم الكريمة» 
فإذا كان حُكم الغنائم أبدي لا ينتهي وليس معلا على وجود الرسول يه فان السبيل واحدٌ حيث 
يُنزّلَ الله تعالی نصره على أمثال بدر. 

١‏ لد ايشم يالْسذوَة لديا وهم بالشذوة الْتضَوى وَالبَحَبْ اسم يڪم ولو تراد تلن في 


آلٰمیعد کک قى اة اا کات نھر لیھک من کلک عر بو وی من کے کن بو وک 
اسيع ميم © 4 . 


1 5 
سورة يونس» الآية: .٠١١‏ 
سورة الأنفال» الآية: .٤١‏ 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ية «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» له 


هذه جغرافية المعركة دَبرها الحكيم العليم على هيئة تحقق النّصِرء إذ هدى الله أصحاب رسول الله 
a E‏ لهم في مُقابلة عدوهم» وبعد ذكر المكان ووصفه جاء 
ذكر تدبير الزمن بقوله تعالى: EE‏ 3 ركفتم في الميعند ». فقد ذكر تدبير المكان وتدبير 
الزمن ليبين الله إحاطته التامة لجنده وتدبيره الحكم حتى يقع الفعل الذي قدره» وكل ذلك: 
یلك من هلك عن بتو وی من کی عن بد كو 4 و کا ری اا ف تسيل ان 
رھ 0ه فان الان الكلق سی تقوم عليه اة ب ها ها 

لا أحد حب إليه العذر من الله تعالى» ولذلك أرسل الله رسله» وأنزل معهم البراهين الدالة على 
صدقهم ونوبتهم» ونصب لامي مقط أعدان الارن والقطاع الأعذار لا يعني أبدا أن 
يصيحوا ويعترفوا بخطئهم وصواب دعوة الحق » » فإنَّ هذا لا يكون أبداء لأنّ الجحد الذي ينهجوه هو 
ملقم دوا كما قال تیان عن قوم فرخوانة 1 TT‏ 
أعداء محمد له من الكافرين : م قد تعلم إن ليحر ت ای یوون ب تلك ولك مين ات 
يَجْحَدُونَ 5 4". ولذلك كانت آيات الله مبصرة مياد لس اه بيو 
لفرعون: + قد امت ما رل متؤلا 2 إلا رث اموت وَالْاَرَضٍ يَصَآرَ 4" ومن دلائل ربانية هذا الدين 
هو بقاؤه وانتشاره» وكذلك نُصرة الله تعالى الدائم لہا والتحاق الاس بها في زمن الضعف كما في 
زمن القوة حتى تدوم وتتواصل» وفي زماننا هذا لا عرف ولا يعرف النّاس أن هناك طائفة تحارب 
وتلاحق وتُسجن وتُقتل وتحاصر كما هو حال الطائفة المنصورة الجاهدة» ومع ذلك هي باقية حيّة 
يأتيها من النّاس من أصقاع الأرض › ويلتحق بها من كل البلاد» يقبل الله بقلوب النّاس عليها غير 
TS‏ »> بل قد يكون من غرائب هذا في حال غربة هذه 

ثفة المنصورة أن الكثير من العغمال والمشتغلين بالوظائف الدينية كالإمامة خط والقضاء 

0 يقولون مرددين ومُقلدين ما يقوله أعداء الدين فيهم» ومع ذلك يرى الاس ظلمة هؤلاء 
ونور المجاهدين فتحصل لهم البصيرة وال 

اهن الجلكة على واا عل ين اتل انرق هارع ن رها إل در اال فبينة 
الله تعالى وحُجته على الكافرين أنهم قاتلوا أهل الحق وحاربوهم وأرادوا استئصال شأفتهم» وبينة 
اله على المؤمنين في رضاه عنهم وحبته لهم أنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تعالى» والشاة 
العائرة لا تريد هذاء لأنها تريد أن تعير لبؤلاء مرة وللآخرين مرة» ولذلك قال تعالى في سورة 
«الفتح»  :‏ فل للَمُحَلّفِينَ من الراب سَمُنَحَوْنَ ل رم اول باس ری میلو لوت یم أو شیش إن يشو يويك آله 


95 1 

سورة النمل» الآية: .١5‏ 
سورة الأنعام» الآية: .٠۳‏ 
سورة الإسراءء الآية: .١١7‏ 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


ل سسا ون وا گنا ولعم ين بل يبَر عدبا يما 4 لذلك كان القتال هو أعلى درجات 
الولاء وإثبات صدقه» وهو أعلى درجات الابتلاء لإثبات الدعاوى» فالئّاس حال السعة يزعمون 
ويتمنون لكن إن حق الحق وحضر الأمر فحينها تتمايز الصفوف وتخرج القلوب دفائنها. 

أما هذه الحقيقة ليس عجيباً أن نرى منافقي كل زمان - وقي زماننا خاصة ۔ يبذلون كل الجهود 
ويعانون کل المعاناة حتى لا يكون جهادٌ بين المسلمين والكائرين؛ حتى في البلاد التي احتلها 
الكافؤون فراع بل هم يزعمون أن هناك من الوسائل العاضوة زعموا ‏ ما هو كفيلٌ بتحقيق 
مقاصد المسلمين من أعدائهم دون قتال يكون فيه الموت والقتل - ولا يقولون الشهادة في سبيل الله » 
وهم إنما يفعلون ذلك حفاظا على دُنياهم ونخافة القتل في سبيل الله والابتلاء» وهؤلاء عند حضور 
القتال نراهم يقفون مع صف الكفر بوجهٍ من الوجوه» بل رأينا مِن مُنتسبيهم من يقاتل صف 
الجاهدين تُصرة للكافرين» وأما رؤوسهم فهم جُبناء كما قال تعالى في أمثالبم: <سَتَمدُوَ مكحن 
يُرِيدُوتَ أن اموک ویامنوا نوأ مومهم کل ما ردأ إل اة أمكسوأ نيا 4" . وهي صفة المنافقين على الدوام مع أمر 
التمايز ب بين الصفين؛ ولكن قال الله تعالى: اکان له لیدد لْمَؤْمِِينَ عل ما أنَسْمَ علد حى ير ليت ون 
لي )". وهذه الآية إنما قيلت ختاماً لقصة القرآن مع غزوة أحدء فا حمد لله رب العالمين. 

لكن هل حقا يمكن لأهل الإسلام ودُعاة الح والطائفة المنصورة أن يُصلوا المقاصد دون قتال؟ 

للجواب على هذا السؤال يحتاج اجيب أن بين للسائلين ما هي مقاصد هؤلاء» فحين يعرف هذا 
يكون الجواب واضحا. 

لقد كان طلب موسى من فرعون حين دعاه إلى الحق أن يب بین له حقين: أولاهما: حق الله في 
توحيده وعبادته» وقانيوما ب بني إسرائيل بالانقياد من ا والتسخير كما قال تعالى على 
لسان قوم فرعون : کین ممت علا الجر نومان لك درس معلک ب ب سیل ل 4 . وأهل الإسلام 
لو تأملوا دين الله أولا وواقعهم ثانيا لرأوا أن مطالبهم على الدوام حقان :حق الله تعالى» وحقوقهم 
التي سلبها الفراعنة دوماء فهل يقبل فرعون بهذا؟! وهو إنما قام مُلكه على هذين الأمرين» ولذلك 
I‏ اندر موسی وومر لبِفْسِدُوأ في الْانضٍ ویدرك وَءَإِلهَتَلَكَ #'. هكذا سموا طلب 
إخراج بني إسرائيل من التغيير بالإفساد في الأرض» وسموا توحيد الله إذهاب لعبادتهم وآلبتهم 
الباطلة > فهل حقاً یکن لفرعون أن يتخلى عن هذا دون قتال؟!. 


سورة الفتح» الآية: ا" 
سورة النساءء الآية: .4١‏ 
سورة آل عمران» الآية: 9/ا١.‏ 
سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 
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سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 
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الجواب: ليت. 

لكن حين يقبل أهل الإسلام أن يبقوا سخرة للكفرة» ويحكم بلادهم فراعنة وأكاسرة وقياصرة 
ولا يكون لهم من الأمر ميوّى عيش الدواب من أكل وشربٍ وفسادٍء وحين يصبح توحيد الله جرد 
علاقةٍ غيبيةٍ ولا صلة له بالحياة حينها يسمح لهم فرعون بهذاء بل را يبمدح ذلك حين یری أن 
المقدمين في هؤلاء يُسبغون الشرعية على هذا الواقع ويُوجبون على النّاس إحناء الرؤوس أكثر مما 
هي محنية » ويزيدون في العطاء إخلاصاً له» حينئدٍ قشت نفس فرعون» ولتقر عينه بهذه الرعية 
الفريدة من نوعها. 

ولق أن اله لست من رفض الكفار لبذه الخساسة والدناءة ثم لراش تو العفقين 
واللحى من أن يجعلوا هذه ديئاً لله تعالى الذي يقول : < ولا تَهِنُوأ وكا ردا وام لماو إ نكر 
مُؤْمِنِينَ (5 4'. لکن ۾ فف م بعدهم خف وروا اكب ينمو ع دا لدف ويفولون سَيغْفر نا ون 
انون ری ل وة رَد لتم تيك الكت أن لا يفولا عل لق إلا ای درشا اڈ أذ اليد e‏ 
E i‏ © ویم کوت اکب وهامو لصَلوةإنَا ايع َجرَ لصحيه 06 

N‏ فق تاك تيلآ وو سك كرا فرعم ف الْرِ كحك امه سدم 


اردور اد ل ادي الرشيد» وهى منَّة أخرى من الله تعالى بها على أصحاب رسول 
له ييه في بدرٍ الكبرى. 


فهذه رؤيا منامية وقعت لرسول الله تل قبل المعركة ليحملها لأصحابها بشارة لبم؛ فقد تضائل 
عدد الكافرين فرآهم قليلاً لا يُهاب منهم» > والعدد في حروب الأمس خاصة له دور في تحقيق غلبة 
أحد الطرفين» فحين يرى صف من الصفوف أن عدو أكثر منه عدداء وقتها يقع في نفسه من التهيب 
والخوف وضّعف الإقدام» ثم يقع التنازع بينهم» فيفترقون في تقدير النتائج» فتصاب النتفوس 

بالفشل والخوف» وهذا ما عصم الله سبحانه رسوله يلل من الوقوع فيه » فلم يعد العدد له دور في هر 
النفوس وإرجاف القلوب. 

وهذه الآية تبين الرابط بين رؤية القائد وقوله› ين ا ا ا ی 
لرسول الله ے» ولكن أثرها كان على الأصحاب  :‏ لو ادكه كيرا ملف رمم ف 
الكثر) . 


1 5 5 
سورة آل عمران» الآية: .١79‏ 
سورة الأعراف» الآيتان: .٠١١.١١۹١‏ 
سورة الأنفال» الآية: ٤۳‏ . 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


( لذ کم وهم إذ اقم ن آعج یکم کیک وڪ نميه یوی أله اترا كات مولا َل 
َه مجع اموز (22) 4. 

هذا من إغراء الله تعالى للطائفتين» مُؤْمِنِهم وكافِرهم » > فحين التقى الطرفان صار أمرٌ الكافرين في 
ع قِلَةِ في أعين المؤمنين» و يشير لشأنهم لما في قلوبهم من الثّقة بالله ووعد الله لنبيه 
بالنّصرء > وكذا رأى الكافرون عدد المسلمين وهم قلة في واقعهم إذ لم يروهم كثيرا حتى يُستدرجوا 
إلى القتال والحرب» و > وهذا هو القضاء الذي أراده الله تعالى + لِيَقَضِىَ أَلّهُ 
0 لا 4» وقد وصف الله غرور , الكافرين بكثرتهم في الآيات التالية بقوله : + وَأَطِيعُوأ 
َه وسو وکا روا موا ذهب رک وأضيزاً إن د آله ع اریت © ولا کا کا حرجا من 
ام وَيضْدُورت تی سیل اقرا ما يَحَمَلُونَ يحيظ ل ولد د لهم ليطن 


أَعْمَْلَهُمْ وال ل غالب کُم ايوم يس الا و ج كسام لما ةن ټ ألفِدلِ تكصٌ عل عِيَه 
وَل ِف ری تڪ إن أرك ما لا ونان اتا سید لكاب © 4'. 


وعارموها E E‏ ون شل لك فهر اوت ولا شك إل أندقلة 
فهو وعمل ق الخزوب وإدارتها ؛ فإ العاقل البصير بأمر الحروب وتجاربها لا يستهين بعدده مهما كان 
قويا أو كثيراء ومهما كان عدرّه ضعيفا أو قليلا » فان الكثرة مُقابل القلة عامل واحدٌ من عوامل 
النّصر» > وقد يُغطى هذا العامل بعوامل أخرى مُقابلة كالشجاعة والخدعة ونوع الآلة المستخدمة؛ 
ولذلك قال ابي : «ألآ ! إن القوّة الرُمّي» ألا إِنَّ القوة الرّميُ» ألا إن العو الري ا ا ات 
هذا العامل ف تحقيق القذرة التي يقع بها الفعل وهو اصن هول الها أطاعوا شياطينهم 
وتحققت فيهم عوامل البزيمة المذكورة في هذه الآيات» وهي : 

عدم شرعية الحرب : ١‏ وکا كوا لين رجو من ديدرهم برا وَرِضَاء الاس وَيَضُدُورت عن سيل 
َو 4 فالحروب إن لم يكن لها شرعية فإنها وإِنْ قامت فلا تدوم. 

الغفلة والغرور المؤديان إلى سوء الإدارة والتخطيط والتنظيم : < وَإدْوَيَ لَه ليطن سهم وكا 
لا غالب کُم الوم مت الئاس َر َارٌ لَكُمَ 4 > وقوله تعالى 00 
وعددهم. 

فالحرب إِنْ حصل فيها أحد هذين العُنصرين لإحدى الطائفتين فهي البزعة المحققة عاجلاً أو آجلا 
وقد حصل هذان لقريش في هذه الغزوة» ولكن ههنا وقفة مع الشيطان وجنده» مما يستدعي الانتباه 


أ سورة الأنفال» الآية: 55 

* سورة الأنفال » الآيات: .٤۸-٤٦‏ 

f 3‏ 5 ےو عل ب ATE E‏ الا 82 
عن عُقبة بن عامرٍ » قال : سمت رسول الله يله وهو على المنبر يقول : «َأعِدُوأ لم ما استطعثم ين مو ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 

الرّمَيُ» أَلا ِن القوة الرّمِي». مسلم في «كتاب الإمارة» باب فضل الرّمِيّ وا حت عليه وذ من عَلِمَهُ ثم ندريّهُ. حديث رقم : /1911. 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ب «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يله في القرآن الكريم» لله 


أن الشيطان خدع جُنده ومَكَرَ بهم بنا أوردهم البلكة ؛ > وهذا عجيبٌ» إذ أن الشيطان له تاريخ مع 
انر وله شرا مع التُبوة ورجالها وأتباعها “ولو كناء آل لقال : على الشيطان أن يدير المعركة 
لتحقق النّصر لأتباعه حتى يقع له إمكانية تنفيذ ذ خُطط في البشرء إغواءً وإضلالاً وإفساداً» فما له هنا 
زين لهم حتى إذا حق الأمر تخلى عنهم وفرٌ من تعهده بالجوار والجماية؟! 
وقبل الإجابة على السؤال نقول: ليس العجب من الشيطان ولكن العجب من الإنسان ونسيانه» 
وعدم اعتباره وقلة تفكره» فالبشرية في خط وجودها لم يحصل لبا أي تراكم معرثي في قضايا 
الاجتماع» ولم يتطور إدراكها قط حول مسائل صلاح الوجود وفساده الأخلاقي والديني 
والاجتماعي» بل كل أمّةٍ تأتي تلعنٌ سابقتهاء وتُلغي تجربتها وتزعم أنها هي التي أصابت الحقيقة› 
وانتهى التاريخ البشري فيهاء فوجودها فقط الذي يُسمونه «حضارة» هو المعصوم من الزوال 
والذهاب والہلكة» فما أن ينتهي الجيل حتى يدب الوهن وتسري الشيخوخة وتتداعى أركان 
«حضارتهم»؛ ويجري الشيطان بعيدا علوم ارخا واي بر نڪمم 4 والنداء القرآني يسري 
ينهم هادياً وم شداً ودليلاً ( يب 1م لايم لطن كنآ انج َي ين ل 4 ومع ذلك 
تتعاقب دورات الإنسان حلقا لولبية في نفس الأفق وترتكڑ على نفس احور دون اعتبارٍ أو ادكار. 
عقا لى الإنسان ضغي 

وق القظلاة شل حتفف ا زد در و ا 
الاضيكز لاص وا 3" اللحطةه المموودة هو اذى سن أخوان العبطان وترسه وإسريتعة 
وفتنته تسري في نفس الطريق دون تغبير في أجيال البشرية . «لقد غوى آدم فغوت أُمنّهه. 

إن البشرية هي هي لم تتغير» والإنسان بمجموعه هو الإنسان بمفرده؛ والاعتبار من التاريخ لا يقع 
إلا للقلة القليلة من البشرة » والوعي على سنن التاريخ يقع للأقل من هؤلاء القلة» » فانظرْ ماذا قال 
الذين يخافون ربهم حين حضر القتال بين طالوت وجالوت :  :‏ كم ين فك فياه عبت كه 
گنو بدن اله وح ألصَصيري (8) 4" . وهذا ما قالوه للمؤمنين الذين نجوا من فتنة الشرب الكثير 

من النهر» > وانظر ماذا قال أهل العلم للمؤمنين الذين نصحوا قارون في غروره بالال ( أب فيا 


0 و ا 00 


اتلك اله لار اة وكات توک وس اذیا لمن كما خسن ويك و اقساد ف الذرض 
إِنَ اه لا ميب الْمُفْسِيَ 9 4". فهذه الموعظة الشرعية قالبا «قومه»» لكن الذين صمدوا أمام الفتنة هم 


ع > 22 e‏ ص ٢‏ آذ ا اہ م ر ےر ہے ر و 


آهل العلم والعبرة ٣‏ فخرج عل قووف و في یتید قال اليك يرد بوت السو اليا یت لامشل ما آووے قرو 


1 
سورة الأعراف» الآية: ۲۷. 
سورة البقرة» الآية: .۲٤۹‏ 
3 سورة القصص › الآية: ۷۷. 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


إل ذو حل عَظِيٍِ ل©) 4'. فهؤلاء تمنوا دُنيّاهِ لحبهم لباء فردَ عليهم أهل العلم : ل َال ال 


+ ي جر سعد ٠‏ م7 ی سيك ودح اس ص E‏ دي خاه سه رقي م 34 
ووا اليم وڪم واب اله حر لمن ءام وَعمِلَ صا ولا يلها إلا الصصبرورت ا »'. هو جواب 


شرعي وتاريخي لما حصل لهم من العبرة في صيرورة التاريخ مع طغيان المال والفساد الاقتصادي. 

إه القرآن الكريم دعا البشرية جمعاء إلى النظر ق أحوال الأمم السابقة؛ :وما كانت غلية من الشذة 
والقوة» وما كانت فيه من رغد العيش وطيب الحياة» فقال سبحانه وتعالى: ¥ أوَلَرْ وروا في ألأَرّضِ 
وَعَةَنْمْ رُسْلْهُم يندت ضما کات أله لِظلِمَهُمْ وکن كاو أنَشَهمٌ يَظيِمُونَ ل 4'. وهذه في سورة 
«الروم» بعد قوله تعالى: + يَعلَمُونَ هرا من لق لديا وهم عن اة OEY‏ 3 

وقد يقول قائلٌ: لكن اليوم النّاس عمروا الأرض أكثر ما عمروها السابقون» فيقال: ما أجهل 
هذا القائل حين يظن أن صّنْعَ الحاسوب والصاروخ أكثر إنجازا وإبداعا في تاريخ البشرية من اكتشاف 
الحديد أو صناعة رغيف الخبز أو تدجين الحيوانات. 

هذه جهالات الأبناء في عدم عدلهم وإنصافهم في إنجازات الآباء في مجال الاكتشافات 
والصناعات» وسيأتي من يستهزئ بيوم النّاس هذا كما يستهزئ إنسان الحاسوب بسذاجة مستعملي 
التتلغراف الأول. 

إن آية سورة «الروم» تحد بين غرور الإنسان فيما هو فيه وبين شريعة الأنبياء ونذارتهم» وفي سورة 
«فاطر» كان التحدي بين قوتهم وقدرة الله تعالى فقال سبحانه وتعالى: ( أو يروا في آلأرض ينظروأ 
کیت کا علق اين من لھم كنا ا مھم فو وما کات اھ لجر من کیو في ألَمواتِ وکا فی لض نه 
کات عَلِيمًا موا( *. ولذلك لم يذكر الله سبحانه عُمرانهم للأرض وآثارهم فیه» إذ لا جال 
لبذه الأمور في هذا التحدي. 

وفي سورة «غافر» تُكرر هذا الأمر بالاعتبار والنظر في موطنين فقال سبحانه : ل وله يَتَضى بِالْحَيّ 


| 7 +27 ول 


وري يعون من دونه يصون ىء إن َه هو ألسَمِيع اير ل 4'. وقال في آخر السورة: (١‏ ألم 


سورة القصص › الآية: ۷۹. 
سورة القصص › الآية: .8١‏ 
سورة الروم» الآية: 5. 
سورة الروم» الآية: ۷. 
سورة فاطرء الآية: .٤٤‏ 
سورة غافرء الآية: .5١‏ 


احم 
N -_‏ ين +H‏ صن O‏ 


46 


رر 2 2 ت 2 07 2 مم > ےرہ 
یروا فى الْارّضٍ فينظروا كف کان عَلقِبَة يح من لھم كوأ أ كار مهم وا اشد فة ءارا فيا رض فما 


فق عتمم كنا يبو 6 


إذا هذا هو حال الإنسان كما قال الله في آ 
عباد و وكير هتال ك الْكفْرونَ 0 > '. 

فالشيطان إذاً مُطمئنٌ إلى «ظلم الإنسان في أعماله وجهله في علومه» فهو على سننه جار. 

أما أنّ الشيطان لم بهد أتباعه إلى أسباب النّصرء بل أوردهم مهلكة البزيمة فهذا شأن الشيطان في 
حقيقته » والذين يعيشون بعض القصص ا رافية في إدارة الشيطان للمعركة» ويتوهمون إدارته 
الراشدة لنصر أتباعه وجُنده فهم واهمون وأتباع حكايات الخيال والخرافة» لأنَّ الشيطان لا َي إلا 
أن يموت الإنسان كافراء فهذا فوزه ومنتهى طلبه. 

ن الشيطان يعلم أنَّ أتباعه سیهزمون» وستؤول كل «١‏ «حضاراتهم» إلى زوال ۽ ودمارء وفي کل مرةٍ 
سيتخلى عنهم وسيذهب بعيداً دون عون أو إنجاد» وسيتركهم في ألهم وبكائهم. 

+ ل ڪقول الْمتيفقود وَالرّرت نف لوبهم رص عر مولا دنهم وس بول عل آله وت لَه عرو 
حكيد 3 4'. 

في غزوة بدر كان الباقرن على عامدن القضية كما هم في هامش الواقعة» فلم تطبر و 
اک اكيم ماك شرن الايد هيو جروج الى لله وأصحابه يد إلى 
عير قريش ومجابهة غضبها وسلطانهاء وهذه الآية بين و 
وخُصومهم في داخل الصف» إنه حوارٌ يكشف نفسية البزعة التي تحيط بالمرضى واا فإنهم 
لم يتصوروا قط أهمية عنصر الإيمان والثقة بالله واليقين عليه في تحقيق النّصرء فالمؤمنون يقولون: إن 
قلا الذي ودع وق خلن هة وغوه و هة :و لطن ايفو لوق ها للدي لمكا رك و اا 
فالحرب لبا سنن جارية بين النّاس يغلب النَّاس فيها لاعتبارات مادية فقط»ء وأ ما تقولون هو 
الغُرور» أو يكون الطاب على صورة ثانية تحتملها الآية: وهو قول المرضى والمنافقين إِنَّ هذا الدين 
الذي دعا أتباعه للقتال إنما أوقعهم في المهلكة» أي أنَّ دينهم غرَهُم حتى أهلكهم بسبب ما دعاهم 
إليه من القتال. 

إن نتيجة المعركة آلمت هؤلاء القوم» إذ كشفت سوء تقديرهم» وفساد ثقتهم بالله ودينه فبدل أن 
يهتدوا زاد طغيائهم وتفجرت أمراض قلوبهم بالقيح والصديد» وهذا وجة ثالث تحمله الآية وهو أن 
قول المنافقين والمرضى إنما كان عقب النّصر فقالوا: ل عَرَّ هلاه ديهم 4 أي إن الصّحابة سبوا التصر 
| سورة غافر» الآية: 85. 

سورة غافر» الآية: 808. 

سورة الأنفال» الآية: 59. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


للهء ووقع بسبب إيمانهم بدينه فأوقعهم هذا الظن في الغرور المفضي إلى هلكتهم لما سيقدمون عليه 
من حروب قادمة. 

والمفسرون يقولون إن هذا القول من منافقين بقوا في مكة ولم يهاجرواء وحضروا اللقاء» فلما 
رأوا قِلّة المؤمنين قالوا مقالتهم تلك» والتاريخ يقول : إنه لم يكن في مكة نفاق» ولم يُذكر التفاق قط 
في الآيات المكية إلا ما كر في سورة «العدكبوت» - وهي مكية وذز ١ : E‏ ولیخ کی لیے 
امأ ولیک لفقت © 4 . ولا شك أن هناك مَنْ آمن في مكة ثم فتن عن دينه لضف إيمانه 
فلعل هؤلاء من قصدهم الله في قوله في سورة «العنكبوت»» أما أن يخرج منافقون إلى بدرٍ مع 
المشركين» أي أنهم يُظْهِرُونَ الإسلام ويُبْطِنُونَ الكفر فهذا ما لا يُتصور, والله أعلم. 

هذه غزوة بدر في سورة «الأنفال»» و ا هذه الغزوة تذكيرا بها في سورة «آل عمران» 
كمقدمة لما سيأني من الحديث عن غزوة أحدء ومن س من القرآن أن ید لامور چا بناسيها وهلا کد 
كما مَهَدَ في سورة «البقرة» اَم تحويل القبلة بذكر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبنائهما البيت» 
وكما مهد لأمر ولادة مريم عيسى عليهما السلام بلا أبيء وبما وقع لزوجة زكريا من ولادة يحيى 
ا ره «آل عمران» و«مريم»»؛ فلما 


قال تعالى : ١‏ وَإِذْ عَدَوْتٌ يِن ملك يوئ ألْمُؤْمِنِنَ مدد َالِ واه سيعٌ عَلِيمْ © إ5 د ممت ايسان 
کم أن تفککد واه ولا ول لَه لوگل الْمَؤْمِنُونَ 4" اوت هل لبن ف ا حدر قل 
ع e‏ 


سبحانه وتعالى عقبها : +( وکقد صر کم لَه E‏ (9) د تَمُولُ 
یکم أن يد ييک e‏ میک مرلن 89 بل إن تصيروأ وَتَتّقُوأ 0 هدا 
يدم ری َة مسال ن النتيكة شور © ناماش ل رك لکم امین ویم وہ مالم رآ 
عن عند رارزا لكر Ea O‏ نتف ا 7 

فال ك ها هى لل هن لذن افا ن ههايم ال ار جي سلية وو ارك و قال را 
عنهما: ر وال وَليمَا 4 فهذا مدح لبماء ذلك أنهما أرادنًا الرجوع بعد الخروج عندما وقع التنازع 
e‏ ثفتين») فخرجتا. وسبب التذكير كما هو ظاهرٌ من الآيات أن التنازع كان بسبب رؤية 
البعض عع المكافأة بين قريش وبين الصّحابة فقال تعالى: # نص کہ آله در ر وام ذل 4. فمن رأى 
ذلك حق له أن لا يُنازع في هذا الشأنء إِذْ الواجب هو البصيرة في أمر القتال الحاصل على أساس 
الإيمان» وهذه البصيرة هي التقوى التي أمر الله بها هنا ( توا ال لمکم کرو © > اما الشكن 
هنا فهو دوام النفير والجهاد في سبيل الله تعالى؛ أي إن بصيرتكم وَفِقهُكم في سن الله في تعامله مع 


1 5 
سورة العنكبوت» الآية: 1١‏ 

2 5 5 
سورة آل عمران» الآيتان: .١17717١‏ 
سورة آل عمران» الآيات: ۱۲۳۔۱۲۷. 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ب «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» لم 


دينه وأهله مُقابل أعدائه وأعدائكم إن حضرت الصفوف يوجب عليكم عدم الفشل (وهو التخلف 
والنکوص)ء فالشکر ۔ وهو عمل كما قال تعالى: + اعملوا ءال داوود شك 4 يقابل الفشل في هذه 
الآيات وهو بين. 

وأما شان العَدد فالله يتكفل به فهو ل يدك ربكم بعلَكََ َاللفي ينَ المكيكة مرل لك 4". ومناسبة 
ذِكرٍ هذا التفصيل يذِكرٍ هذا الحدد ثم ما أعقبه بقوله: + يترد ربكم بِحَمْسَةَ اللي هن الْمليكر 
شوم )". أن الله تعالى أنزل ملائكته يوم أحدء وقد ذكر لهم رسول الله لله رؤيته لجبريل عليه 
ليع رع قارو الراك 11 E‏ مِينَ 4 
بقوله : ۾ بج إن تَصِيروأ وك فوا ). وهذا لم يقع منهم 4# يوم أحد بل قال سبحانه : إعو اك 
واش َكَعَم فى الأشر دعصي تن بر د ما ارم ما ییوت )أ EE‏ هلي j‏ 
لأصحاب محمد تة ولأمته من بعده سنّة الله تعالى في إنزال الملائكة وبقائهم وحصول الإمداد بهم ؛ 
وهو جواب لمن سأل عن الفارق بين بدر وأحد» ورد عمن شكك برؤية رسول الله يله للملائكة يوم 
دك وا بن ها تقد بان للم فول كن اا إذا وجدت مادته من الأرض واستعداد 
أهله له. 

وأما التقوى ههنا في قوله : + إن تَصَيرُوأ وتَمَّقُوأْ 4 هو يُقابل ما سيأتي بعد ذلك من قوله : حٌى إا 


كيه e‏ ب 4< 


دلرو تَنَتوََعْكُمْ في لأر 4 لله الأمر مِن قبل ومن بعد. 


وههنا في سورة «آل عمران» قال سبحانه : ۾ ليقطع طرقا ِنَأ لین كفروا أو هم نلبوا بين 4 . 
وقد تقدم أن الله قال في سورة «الأنفال» وهي السابقة في النزول : ورد اله لله أن یی لْحَقَّ ب كلمو 
ويقطع دار لْكفرِين 0 4" . والفارق بينهما أن بدرا باعتبارها أساسا لما بعدها من تاريخ الإسلام هي 
لقطع دابر الكافرين » وهي باعتبارها حدثاً واحدأً فقد تحقق فيها قطع طرفي من أطراف الكافرين؛ 
وثم إنجاء المؤمنين من البلكة فر الله كيدهم وخابت مساعيهم ومرادهم. 

وساي ی لم عير ادوهي ا يدينه اساي و 

من المسلمين مُرادهم من الثأر لبدر فلم ينقلبوا خائبين» وأصابوا بعض المؤمنين» فكان هذا الذي 


سورة سبأء الآية: .٠١‏ 
سورة آل عمران» الآية: 5؟١.‏ 
سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 
سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
سورة آل عمران» الآية: .١71/‏ 
سورة الأنفال» الآية: ۷. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


تقدم » فبدر كما في «الأنفال» هي لذكر النّعمة و وبدر في سورة «آل عمران» هي لذكر النّعمة 
الا اص 

ل ل ل GS‏ 5 أن 
في ذلك تقوية للمؤمنين وتثبيتاً لهم أن أحد جرد انحراة فو يسير عن الجادة ولا تعني أبدا النكوص 
ل ل ا 
وهي سبيلكم ؛ وما يحصل من الأذى والألم والمصيبة إنما هو أمرّ عارض له أسبابه وسيأتي تفصيله في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

هذه هي بدر القرآن» وهي بدر التاريخ » وبدر الإنسان» وبدر الحدث› وبدر النتائج. 

إن بدر ليست حدثاً سماوياً لا علاقة له بسئن الأرض» ولا فِعْلا إلبياً بلا سيب مُوجب له من 
الانسان الؤمن والكافر: ولا آية قرآنية شرعية فقط دون أن تكون في وقوعها كلمة كونية لا تتخلف 

إن وجد سبيلها ومَنِعَت موانعها. 

هذه قراءة القرآن لبذا الحدث› وهي وصفٌ لعالم الغيب وحركته» ووصفٌ لعالمٍ الشهادة 
ومؤثرات e e‏ ي ا e‏ حدق سانا 
ا ل لي ل يه واللداله كلق N‏ وا خاضعاق 
للجكمة والعدل لا يتخلف مَعِينْ منهما عنهما > وما عرف النّاس أن الأمر من عند الله إلا بعد أن 
اوا وكونه حقا يعني أنه يتطابق مع فطرة الخلق ال كينها بده للوههم : > ولا 
طون ارو وا 

إن بدر القرآن هي للاعتبار وال دكار وا فاط و الاي ك عنها الاس قا ي بق 
التقوى كفعل يسبقها يحضّر المقاتلون أنفسهم لہا كما يزعم أصحاب دعوى التربية الطفوليةء فان 
بدر لا تُسْعِمهُمْ بذلك أبداء بل هي على الضدّ من ذلك» منقان لمجاب ستيكو| حللا لهي > ولم 
يكونوا يرون أنفسهم أبدا على استعدادٍ لبذه الحرب بل جادلوا بها ل علوا حول الغنيمة ؛ > لأنهم 
الإنسان مع تقواه, للا مع التقوى ف عالم المثل والخيال حيث يسبح الحالمون عا عن الواقع 
والحقيقة. 


إن الذين يقولون إن عصر مكة هو عصر التربية» وعصر المدينة هو عصر الجهاد يرد عليهم أنَّ 
الأنصار في هذه الغزوة كانوا أكثر من تُلشي الجيش» وهم الذين قالوا لرسول الله لله : «لاً تقول لَك 
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كما فال قوم مُوسى ملام انت دک ت5 ) وَلكنا قال عَن بعك وَعَنْ شالك وين يديك 
وَخَلْفْكَ)' > فکانت بدو لكر مه الله تعالى بهذه المادة التي اتقت ربّها حين القتال. 

ن بدر القرآن هي بدر الملائكة الدين ينزلون حيث ود من البشر وعاؤهم الذي يعمل عمله؛ 
حيث يصبر الجاهد ويُصاير» و وبقائل .ورف ول نم > وليست خيالاً وحُلّماً ِفِعْل ملائكة 
لا دور للمؤمن فيها إلا أن ينتظرّ هبوب الريح على الكافرين وترميهم بالبحر. 

إل بدر القرآن هي خصومة في الله» استحل المؤمنون أموال الكافرين لكفرهم وصدّهم عن سبيل 
الله» فكانت الأنفال رزقا كريما ليس هناك أكرم منه مالا. 

إن بدر القرآن طعنت كبرياء الكافرين في خاصرتهم وهذه كافية لأنْ تكون منهجاً يحتذى بأنّ كل 

إيلام لهم هو بدر على معنئ من ال معاني لأنه يقطع منهم طرفا ویرد كبدهم خائبين. 

ن بدر القرآن لا تعني أن لا يكون بعدها E‏ يتألم المسلمون فيها ويصيبهم القرح» وبحي 
المسلمون أحبابهم وشهداءهم› لأنّ بدر ا هي باعث ا المشركين, وهي 5 على 
المنافقين ومَرْضَى النفوس الذين لا يريدون عرَّة المؤمنين ولا إيذاء الكافرين مخافة الثأر والانتقام فان 
هؤلاء هم القائلون: م غر هؤلاء د 

هبه القرآن ضسر معن نزول اللانكة؛ وأ زولیم يلغي حركةالأرض وسشتهاء فحيث كان 
النّصر تكون الملائكة» يُؤمن بذلك أبو بكر وعمر والمؤمنون» ويكفر بذلك من يقول: «غَرَّ هول 
دهز 4. 

ااه لااحي حرو ود ا لابج اجر اميد على e‏ 
نصرٌ وتأييدٌ لكن سيبرز التفاق قركهُ وسيبقى على على خی ( تيد ب5ا كنا من الَمَل سَاقِطا مووا سَحَابٌ 


م © 4" +( با سَكَانَ ابيع سک خی عمو الوا د مکی ءابه السرا وال دهم بقن 


وهم لا شع ل 4". فهكذا هم يجرون كل ما يرونه على العادة والطبيعة» E‏ 
عن عالم الشهادة» وأنه لا دور للإيمان في الحياة وجريانهاء ولا لغضب الله ولا إرضاه في أحوال 
أناس e‏ وغيرهما. 

حين نفهم هذا فهل لنا أن نسأل أعداء الجهاد والقتال في سبيل الله في يومنا هذا إلى خروج 


الدجال: بالله عليكم هل ترون بثرا هذه الأيام أم أن بدرا قد مضت وحالت إلى رقم التاريخ 
ومتاحفه؟! 


> ا يي 2 سه 4. 


e ۴ . 1‏ ع اس روہ 5 
البخاري في «كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: ل یشون ريك ... )4. حديث رقم : 46" طرفه في: .515١9‏ 
سورة الطورء الآية: 55. 
سورة الأعراف» الآية: 44. 
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هذا هو جوهر القضية مفصل البيان بين المنهجين. 


نا لك 


مهس ب د کے سے 
د مامه :ده 8 € ل سي حو جه 
اس کھج م ت چ سی 
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ےو 


ردو 3 2 ءوس مم سيور ا “يد ص ع فد 
أ ستغلبوت وتحشروت إل جه جَهَنَم ویس الاد 9 قد کات کہ ءاي 
رر عه ارو سس ر ل م ارم خا ےم و ےے و سم ے 


َو اتا فِكَهُ تسیر ف سیل او وار ڪا يرهم مهم ا ت الْمَيْن الله بويد ينصروء من 


قال ان قل َي 


ل 


کے کن يه 


لازي الأبصصر 09 . 
هاتان آيتان تُذكرَان a‏ وقع نر أنزلتا في بني قيقع حين ردُوا 0 


0 20 500 e E e 
لعرفت انان اا وإنك لاما نولك ای ایی‎ 
. © فلي ت گکروا تفوت وَتُحَكَرُوت إل جھ گم ویس الماد‎ ١ 


هذه سلَة جارية في الكافرين» وهي ميمّة تاريخية لا يصيرون فيها إلى غلبته على المؤمنين» بل هم 


سيغلبون وقد عَلِيُوا دَوْماًء وما ارتفاعهم حينا من الدهر إلا إغراءً إلهيّ لهم > حتى إذا تم الأخڈ كان 
ألنها ديد : 


1 5 
سورة آل عمران» الآيتان: 1717. 


روى أبوداود في «سننه» والبيهقي في «الدلائل» من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : للك 
رسول الله تة لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: : «يا معشر يهود» أسلموا قبل أن 
يصيبكم الله بما أصاب قريشاً». فقالوا : يا محمد لا يغرلّك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إِنّك والله لو 
قاتلتنا لعرفت أن نحن الاس ونك لم تلق مثلناء فأنزل الله : ( ظ كوا تجوت محرو ول هگم َيقسَالِِهَهُ ) إلى قوله : (ه2 
دك ل الاسر 09 4. ذكره أيضاً الواحدي في «أسباب النزول» ص۳١٠‏ . 
الل ل ا ل د ا و ا ل ا ا 
سوق بني قينقاع وقال: : «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله ا أصاب قريشاً» فقالوا : يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من 
قريش كانوا أغماراً ولا 0 القتال» إنك والله لوما قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله (١‏ قل يديت كُمروا 
سَمُفبورت > إلى قوله : الائ تبر © 4). و أخرج ابن اسحق و ابن جرير وابن أبي حاتم عن عاصم بن عمر عن قتادة. مثله. 
م : قال فنحاص اليهودي في يوم بدر: لا يغرن محمدا أن غلب قريشاً وقتلهم » إن قريشاً لا تحسن 
القتال. فنزلت هذه الآية < فلأي تكتروا سَمُفلبرت ). ذكره السيوطي في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ٠١۸/۲‏ . 
وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير في علم التفسير» ٠٠٠٠۳۵۵/۱‏ : أن في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال. أحدهما : أن يهود المدينة لما رأوا وقعة 
بدرء هموا بالإسلام» وقالوا. : هذا هو النبي الذي نجده في كتابنا »> لا ترد له راية» ثم قال بعضهم لبعض : : لا تعجلوا حتى تنظروا له وقعة 
أخرى» فلما كانت أحدء شكواء وقالوا : ما هو به» ونقضوا عهداً كان بينهم وبين النبي» وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكباً إلى أهل 
مكة» فقالوا: تكون كلمتنا واحدة» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح» عن ابن عباس. رواه الواحدي في «أسباب النزول» عن الكلبي > عن 
أبي صالح. والثاني : أنها نزلت في قريش قبل وقعة بدرء فحقق الله وعده يوم بدر» رُوي عن ابن عباس » والضحاك. والثالث : أن أبا سفيان 
في جماعة من قومه› جمعوا لرسول الله لله , بعد وقعة بدر» فنزلت هذه الآية» قاله ابن السائب. 


53 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


التاريخ الإنساني فيه ظاهرة علو الکفر مل سوا ف ايض اروا يِف کان م عد علقبة اَذ من ق 
اڪ رر مقر © ۰4 والمُلو في القرآن غالب مقرونٌ بالفساد كما في قوله تعالى : نوعو 12 


في الْارَضِ وجل اهلها سِيَمًا ضيف طابنَة مهم يد يدح إْنَاءَهُمْ سي ساءهم ل گے ص 
الْمقسد KOA‏ . وقال تعالى  :‏ تك لار EE‏ في لاض ولا سادا اة 


چ م 


َل 41". وقال تعالى: ( ثم ارسلتا موبى وخا مروت اکتا سان مين © إل عر 
كَمَلَايُو فاشتکا وکا رما مالي( 4“ . وقال سبحانه e‏ في التب لنْفْسِدُد في 


2 


دده ll‏ 2 ور 


آلذرضِ مرن ولتَعَلنَ عل كيرا 9 4“ وغل الكير كان ايله نة لون ي ابتلائهم بهذا العلو 
ومقارعته»› وقي سورة و فلل على أن السافا رى e‏ 
وماکان آلکاش إل أ وة الفا واو لا ڪلمة سَبَقَتَ من ريل قى ينه 


م 4 


فو كلش > > يقول ابن عباس #5ه: «وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
0 ثم وقع الاختلاف بين النّاس وعْبدت الأصنام والأنداد والأوثان..»"» هي نزعة جماهيرية 
عامة تُضاد أصل الفطرة ل ل ل ل اي 
نه : كل موود يود عَلَى الفطرة. ..» ولذلك كان يأتي الأنبياء لأنمهم : ولا يهلم أن امه كاملة 
ل ل ل م ل E‏ 
بذك يالعرآ وو ویم © اہتنا علد س ين يَقْياِن 9 وَاْسلكه بك وأكة آتي أو يدرت ك 


سورة الروم» الآية: .٤١‏ 

سورة القصص › الآية: .٤‏ 
سورة القصص › الآية : ۸۳. 
سورة المؤمنون» الآيتان: 45-56. 


سورة الإسراءء الآية: .٤‏ 


J O0 انين ىد صن‎ N 


سورة يونس» الآية: 19. 

أخرج الحاكم في «الُستدرك على الصحيحين» 80/7؛ : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
شريعة من الحق» فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين» وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة». وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 1 ال «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ٤۹۱/۳‏ . «فتح القدير 
الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكاني ۷/۱ الت «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي ».١‏ اتيسير 
العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» محمد نسيب الرفاعي۳۹۸/۲. 

وقال الشيخ محمد رشاد سالم في تحقيقه لكتاب «الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه رب البريّة» ۲ د(البامش) ما نصه : «روى 
الطبري بسنده (طبعة المعارف) ۲۷١/٤‏ عن ابن ن عباس ذه : : «كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعةٍ من احق » فاختلفواء فبعث 
الله النبيّين مبشرين ومنذرين. قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله : «كان النّاس أَمّة واحدة فاختلفوا». وعلق أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - 
على هذا الأثر (/505) بقوله: «رواه الحاكم في «المستدرك» 0417-5571/77» وقال حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبى» انتهى. 

8 البخاري في «كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين. حديث رقم : ملكت ومسلم في «كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد على 
اليطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. بهذا اللفظ : «مَا مِنْ مَولُودٍ إلا يود عَلَى الفِطْرَة...» حديث رقم : 5198. 
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امنا متهم إل ين ك ٠ "١‏ وهذا هو تفسير قوله تعالی فيهم : اوا كانت قَرية ءامنت مهايا 
ا ءامو كفا عم عَذَاب لزي في لحيو لديا ومتعكفِكَ جين © 4 . 

م تاي الاه على هذا اقسق مع الأم عادةء ركنت لقاة رون ل اء حيث أك هي 
أعظم الأمم المؤمنة كثْرَة» وأقرب الأمم إليها في العدد هي أمة موسى عليه السلام كما في الحديث 
الصحيح ٠"‏ ومع هذه الكثرة ة إلا أن نسبتها للكافرين الارن لها عند يك الي كل إلى بو الام 
نسبة يسيرة» بل إن مجموع عددها مقابل يأجوج ومأجوج نسبة واحد بالمئة كما في الصحيح. 

إذأ يحب التفريق علمياً بين الكثرة والغلبة» ثم يجب فهم الغلبة قرآنياً حتى يتم إدراك معنى هذه 
الآبة : +١‏ فل َك تكَمَُوا تفوت وَتُحَكَرُوك إل جم يقس الماد © 4 . وقوله تعالى: ١‏ إا 
تنص رُسْنَا الس امنوا فى لق لديا ووم يهو الْأنْهددٌُ ل 4*. وقوله تعالى : وكات عقا عا 
نص الْمُوْمِنِينَ(50) 4'. فهذه الآيات وأمثالها ليست إنهاءً لمفهوم الإيمانية» وليست إلغاءً لمفهوم غلو 
الكافرين وكثرتهم» لأنه يحب أن تفهم من خلال دوام التدافع في الأرض بين الإنسان والإنسان» 
وبين الإيمان والكفر. 

التاريخ لا يحط رحاله أبدا إلى يوم القيامة» ولا عطي أمانا لأحدٍء فليس علو الكافرين في فترةٍ 
زمنيةٍ ما ومهما طالت لا عاقبة له» ولا مفهوم الغلبة الإيمانية يعني قط إلغاء هذا العُلو وإزالته» إذ 
ليس نصر طائفة ما هو إلغاءً للأخرى. 

لقد انتصرّ الجيل الأول على الروم وبقيت الروم تُسيطر على أصل سلطانها وقاعدة حُكمهاء ثم 
بقي فيها عامل الانطلاق والغزو والحضورء ولم يتوقف نمو قرونها وتجددها إلى يومنا هذاء ثم قد 
ضرب الله الذلة على اليهود إلى يوم القيامة» كما قال تعالى في سورة «الأعراف»: ل ولذ تدس ريك 
لدعم إك بوم اة من يشوم شوہ الهاي إن بلك سرع لمات ل تد د © 14 
ومع هذا فسيكون لبم عُلوَّانَ كما قال سبحانه وتعالى في سورة «الإسراءة. 


سورة الصافات» الآيات: .١ 5/١50‏ 

سورة يونسء» الآية: /1. 

حديث طويل أخرجه الشيخان . وهذا الشاهد منه: (. .م صد بي أي جبريل عليه السلام ‏ ی ای السّمَاءَ ء السّاوسة فاستفقح > قيل: 
مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريل. قبل : : مَنْ مَعَك؟ قَالَ: : مُحَمّد قيل: : ود سل إِلَيْه؟ قَال: : نَعَم. قبل : : مَرْحَباً بوه فَبِمْمَ الَجِيء ء جَاءَ. فلا خَلَصْتْ 
فاا مُوسَىء قَالَ : هذا مُوسَى َسَلَمْ عليه » فَسَلَمْت عليه فََدثم قال : مَرْحَباً بالخ الصاح وَالَِّيّ الصّالح. فما تجاوزت بکی. قيل لَهُ: : ما 
ينيك ؟ قَالَ : أبكي لان لاما بيت بدي يَدَخُلُ الجئة مِن امه أككرٌ من يذځلها مِنْ أَمنِي. .». البخاري في «كتاب مناقب الأنصار» باب 
المعراج. حديث رقم : ۳۸۸۷. ومسلم في «كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله لله إلى السموات وفرض الصلوات. حديث رقم: .٠١١‏ 
سورة آل عمران» الآية: .٠١‏ 
شور غافر: الآية: ١ه.‏ 
سورة الروم؛ الآية: .٤۷‏ 
" سورة الأعراف» الآية: .٠١۷‏ 
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وقي سورة «الصف» كان که القدر ري أن أتباع عيسى عليه السلام هم الغالبون على أعدائهم 
كما قال : +[ يها لز «امثوأ درا أنصَارٌ أموكنا ! ا تی أبن سر کورچ من ارت إل ادال لوار ن 
أنْصَادُ أ امت تة ن بوس إتإبل يكرت کین الي امنأ عل رم ا EOL‏ .ولا يُعلم في 
تاريخ التصرانية قط أنَّ الوحدين منهم كانت لهم الغلبة على بني إسرائيل ا اک 
النصارى» > ولا جاء الإسلام دخل الموحدون الباقون على دين عيسى في الإسلام وحصل بهذا النُصر 
ا الود وعلن شرك عو ی ا ا العالمون بكتاب الله» فقد قالوا إن 
قوله تعالى : علدنا لين امول دزم سبح وأ طهر . أنهم أتباع محمد ة› إذ هم أتباع عيسى كذلك› 
SS‏ ل ا ل ا 
والسلام والموحّدون من أتباع المسيح لا سلطان لهم في الأرض» وقسطنطين الروماني الذي تنصّر 
وأدخل النّصرانية في الحكم اه كات شا فا تس مقر كا لذ موا وقمع وعذب الموحدين 
أتباع آريوس حتى اضطروا إلى الاختفاء والانزواء في الجبال وهو سبب منشأ الرهبائية» إذاً قد مضت 
مينون طويلة لا ظهور للموحدين وأتباع الأنبياء. 

ولذلك فهذه الآيات الربانية يحب وصفها في مبياق التدافع > وهذا التدافع له صُوره المتعددة» والتي 
إِنْ حصلت بين المؤمنين والكافرين فإنَّ نهاية كل حلقة من حلقات هذا التدافع هو نصرة المؤمنين. 
لكنه نصرٌ لا يلغي الكثرة ة للكافرين ولا يلغي إمكانية عُلْوهِم مرة أخرى لتدوم عة المؤمنين والتدافع. 

يحب إلغاء الأوهام والصور الخيالية» إذ الكثير فيها مبني على تعميم الحوادث على التاريخ 
والجغرافياء فحين تُروى قصة مبارزة بين مؤمن شجاع قوي وبين كافر شاع قوي فينتصر ا ممن في 
المبارزة يجب أن لا تُعمم هذه الصورة على كل الأرض يومذاك ولا على كل تاريخ خ» وكذلك حين 
تجري حادثة إيمانية لمعركة بين فثةٍ مؤمنةٍ وأخرى كافرةٍ فينتصر فيها المؤمنون يجب علينا كذلك أن لا 
نتصور أن هذه المعركة هي صورة الأرض كلها وصفة تاريخ التدافع بين الإيمان والكفر ولا هي نهاية 
لتاريخ هاتين الفئتين» وبهذا الوعي على الواقع تُصبح الآيات القرآنية عِبْرَة لكل وقائع التدافع بين 
الإيمان والكفرء e‏ 
ب ين دق وسيم لتم © ھر و ما طون ولاو © وم یع من حيو © كلما 
ادك أن نر نا ِن َي يدو فا وذوفوأ د َرن )4 . تُصبح عبرة في كل الظروف» وكل 
موقعة» دكل حادثة حصلت فيها الخصومة بين المؤمن والكافر سواء كان هذا الظرف فيه غلبة 
للمؤمن ل 6ا عذلك عونا و نعلا الآية : :ل( لیت گرو تعلو وتُحشرورت 
ORAS‏ فالذين يتصورون أن هزيمة الكفر تعني انتهاء سّة التدافع» وأنَّ غلبته 


1 7 
سورة الصف› الآية: 15 

2 5 
سورة الحج» الآیات : 57-15. 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ية «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» لم 


تعني زواله وزوال لظاهرة عُلوَّه ومحنّة المؤمنين هم واهمون حالمون» وفيهم جُهلاء كثيرون» جَهُلٌ في 
التاريخ وجَهْلٌ في فهّم كتاب الله تعالى» ومصير هؤلاء ينتهي إلى اليأس من التغيير والاستسلام 
لمطالب الكافرين أو الانسحاب من ساحات الجهاد رجاءً الطفرات التاريخية القادمة والتى لا جود 
لہا قط. 
لدی ت کرو تقبو وتحک رور کال جَهَكَم وَيقَسَالْمهَادُ © . 

بدر ليست حادثاً ماضياًء بل هي حاضرة في كل موقعةٍ بين المؤمنين والكافرين» والذين يطلبون من 
المؤمنين أن ينتهوا عن توظيف تاريخ الأنبياء والقرآن في صراعهم مع الكفر هم أعداء القرآن وخصوم 
سنّة الله الماضية فيهم» لأنّهم جهلة» والكافرون في علوّهم مغلوبون» والمؤمنون في محنتهم 
منصورون» وفي كل حلقة صراع بين هاتين الطائفتين ستكون هزية الكافرين وغلبتهم مهما طالت 
هذه الحلقة حتى لو كانت خمسمائة سنة» فالحروب الصليبية طالت أكثر من مائة سنة والمؤمنون في 
محنّة كان أشدها بدايتها حين خاضت خيول النصارى في دماء المسلمين في بيت المقدس» وقامت 
سوق التدافع بين طائفة الإيمان والكفر بلا خليفة يرعاهاء ولا إمام جامع يعلن الجهاد والنفير إِنا 
من خلال صراع هاتين الطائفتين ومن خلال جزر وطوائف ومشيخات إيمانية» وراية تذهب 
تورث انها تلد اكوم لم EE‏ قرلا رداق اران اين 
ينقلبون على أعقابهم وهم يتخالفون مع النصارئ الصليبيين» OE‏ بن الفريفين 
بحسب مصالحها الدنيويّة» كلّ هذا وأكثر منه في داخل الصّف الإسلامي» ويقابله موجات كفرِ تأتي 
فبعضها يستقر وبعضها يتلاشى» وبعضها يصارع آخرين منهم e‏ مت ريصا E‏ 
طائفة الإيمان والكفر صيراعٌ تمت بمعارك أخرى وصغرى ومناوشات جُزئية» فتسقط قلاع صليبية ية ثم 
باد رئ إسلائية ومدق إسلاية تسقط فق أرب الجا اق درك كر يتطق كي انا مويل 
موي مك روا E a‏ 
خيالات حالمين بوجوب التوقف حتى أربي الم في صوامع معزولة عن حياة الصّراع والقتال» ثم 
كانت العاقبة للمتقين» فا لقف + الدج نمسي جا انارو صنت الور انها هارو 
على هذا الوقع بلا تخلف» وتحقق في ذلك كله قوله تعالى  :‏ فلل ت ككروأ تقبو وتُحَشَرُوت 
لک جم ويف ليها 3 4. 

هذه الآية وإن كانت إعلاناً أ ربائياً ضدّ الكافرين إلا نها تربية للمؤمنين» فهي سلاحهم القلبي 
والباطني حين يأتيهم ا بما معه وبقوته اكم ستُغلبون» فإ تعاظم الكفر 
واستعلى با معه في وجه المؤمنين» قابلهم هؤلاء بوعد الله تعالى أنّهم سيغلبونهم» وهذا وعد إلبي 


e: 56 E a E A 2 7 1‏ 5 0 3 2 
يقال: ناس الشيء ينوس نُوسا ونوسانا: إذا تحرك متدليا. نوس : الشيء المعلق في البواء » ومنه قيل للمتردد بين أمرين مذبذب» وهو من 
صفات المنافق. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


من غالب وصارعٌ ودافع لا من استكان وتخاذلَ وألقى بيده مُصَّافِحاً الكفر زاعماً الذكاء والكياسة 
NY‏ > فهؤلاء ملعونون في تاريخ الإنسان» موصوفون بأحط أنواع الصّفات» وبقاؤهم دوماً 
مرهونٌ برضى الكفر عنهم > فلا أرجل لهم إلا ما يقيمهم فيه» حتى إذا غير الكفر دابّته التي يتطيها - 
وكفيرا ما فغل - تساقطوا كأمس الذاهب» ولم يبق لهم في صفحة التاريخ إلا ما يُسيئهم. 
وإذا تساءل المرء كيف يهدد القرآن الكافرين وهم لا يؤمنون به؟ وهل على المؤمن أن يعمل بهذه 
الآية على ظاهرها فيقول للكافرين هذا؟. 
الجواب نعم» > بل هو واجبٌ من واجبات الشرع» وواجبٌ من واجبات المعركة لتحصيل النّصرء 
لايق كاري وكير N‏ وار ورا ماوق اد إن 
وخصومه» فمثل هذا الإعلان يأكل قلوبهم ويُوغِرٌ صدورهم وَيْقلِقُ عليهم سعادتهم وهناءهم » 
لأنّ هذا الأمر هو صرَاعٌ على الشرعية» فالكافرون دوما يكذبون ويزدرون في هذا الباب» فاليهود 
والنصارى قالوا: م ححَنْ أب يك بتكا الله بوم 4'. وهذا نزاغٌ على الشرعية الربانية» وادعاءاتهم في باب 
الشرعية لا يتتهي > ومين صُورها الخبيثة اليوم الدعوة إلى إيطال الشرعية الاي إلى شرعيات أخرى 
كالتاريخية أو الإنسانية وما أشبهها حتى تنتهي الفرق انارق جرم هوق القتال والتملك يانم اللّه 
تعالى» ؛ وهذه أبوابٌ شيطانية يستخدمها الكافرون ضدٌ خصومهم لكنهم في داخل صفوفهم يشون 
اناس ويستنفرونهم باسم الله تعالى كذبا وزوراء ولذلك على المسلم أن يمدق مع الله تعالى في كل 
حركاته وسكناته وأعلاها القتال والتدافع فيُعلِنَ أنَّ قتاله وتملكه وميلمه وولاءه وبراءه إنما هو لله 
تعالى كما قال سبحانه وتعالى داعياً عبده لذلك : ١‏ قل ل صلق و ع ای اف وي الک 
© لا ربك لو ولك يرت أن رل تين 0 4" فإعلان أَمّة لاسلا وطوائف الجهاد أنهم يُقاتلون 
e‏ نهم يلون أمر الله تعالى يُغيظ الكافرين ويُوهِنْ قِوَاهُم ويكشفُ غيظهم. 
فا مراقب اليوم لصرخات الزنادقة هو مقتهم وغضبهم لعُصبة الإيمان والجهاد في إعلانهم انهم جُند 
الله وأنّ خصومهم هم أعداء الله وأن قتلى المؤمنين في الجنّة وأنّ قتلاهم وموتاهم في جهنّم وينس 
امصيرء ؛ وأنّ الإسلام هو دين الله وأنّ غيره هو باطلٌ وكذب وكفرٌء > وهذا واجبْ إيماني في كشف 
ئق الأمور في الدُنيا والآخرة» لأنَّ هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعلمها النَّاسء وأمّا ما يفعله 
بعض من يُميّع هذه القضية تحت باب الحكمة والموعظة الحسنة فهذا كذ على الله تعالى أولا ثم هو 
خداع للئّاس ثانيا ذلك بأن ولك لا عرف ماتهليه العاندوة للإسلام من الكفر والضلال ولا 
يُبصرونهم بعاقبتهم في الآخرة» وهي عاقبة ليست هيّنة بل «جَهَكَمٌ وَيفْسَالِمهَاهُ © ). 


1 5 
سورة المائدة» الآية: .١8‏ 
2 5 د 
سورة الأنعام» الآيتان: ٠١١-١١۲‏ . 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ية «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يله في القرآن الكريم» له 


إن إعلان المؤمنين بالحقائق كما هي سكلف المؤمنين الكثير من الحن لكن الحقائق دوماً لها من 
ا لأنها القليل أمام زيف الباطل الكثير والرخيص» ودعوى الحكمة والتقريب لا يكون على 
حساب هذه الحقائق التي يترتب عليها أمرٌ الآخرة» ولا على حساب أصل دعوة الأنبياء وهو بيان 
حال فرق الاس اليوم ويوم القيامة» ولذلك كان من شد الأمور على قريش هو ما حَكم رسول الله 
يلل على آبائهم أنهم في النّار 
فقوله تعالى : < قل كي تكتيها. .» هو إعلانٌ لهم أنّهم كفارء وأنّهم سيهزمون لأنّهم أعداء اللهء 
ا ل لأنَّ هذا مصير كل من لم يُؤمن بالله تعالى وبمحمد رسول 
تله فشرعيّة القتال نُستمد من هذا الأمرء إذ لولا كلمة الله أي حُكمه تعالى لما جاز للنّاس أن 

تقل بهم بعد ثلا E‏ ارلا الالواد N‏ ضيه ولا A‏ وا لياص كل هله 
وازن بشرية ة وليست أصليّة لتصلح لشرعية الحياة وأعمالباء وسنن الخلق تحكم بهذا فإننا لا نرى 
مق الم قامت دون أن تحطّم هذه العوارض وتتجاوزهاء فهذه اليوم أمريكا وأستراليا 
وقبلهما الاتحاد السوفياتي بل كل تجمّع يُطلق عليه دولة أو أمّة ما قام إلا بعد أن داس على هذه 
الشرعيات الكاذبة» ويكفي المؤمن فخرا أن شرعيته تُستمد من كلمة الله وأنه عبد له سبحانه وتعالى؛ 
وبسبب هذا نجد نيزا فريدا لتاريخ هذه الأمّ وصيرورتها فإنّها الأ الوحيدة التي حملت في قتالها 
الدين حقيقة» وحين دخل اروت ي الوسادم صاروا هم الأئمة والقادة وبيضة الوسلام؛ وأا 
زاعمُو الحضارة فإنّهم ما دخلوا بلدا إل أهانوا أهله وقتلوهم وحين تركوا بلادهم كانت بلقعا يباباً. 
هناك حجة واحدة لأعداء هذه القضية وهي أن الأديان سبب الحروب والصراعات في الوجود 
الإنساني» وهذا كذبٌ فاجرٌ على التاريخ» لأنّ الحروب هي سيمة البشرية» لم تخل منها َة ولم جنل 
منها عصر» وأشد الحروب قسوة ودماراً وظلماً وهلكة للحرث والنسل ما كانت على غير أساس 
الدين» وإنما مبعثها الكِبْرٌ وحب الاسنتعلاء والافتخار بالأنساب والألوان» وحين يستخدم هؤلاء 
شعار الدّين في بعض حروبهم إما يستخدمونها كجذاء صالح لوصولهم لبتغاهم لا كدافع أصيل 
خر E‏ 

إلّه من الضّعف والخذلان أن يخجل المؤمن من هذه الخصوصيّة» أي خصوصيّة الحق الذي 
بملكونه؛ وخصوصيّة الصلّة ينهم وبين ريّهم © وکر أذ فال ولمم هو اماب للم الله 
واک دو ا ری ا ا ف اباط ی و 


ا 2 رر ى ا ت 


eas‏ قتا فِكَهُ تُعَنَيِلُ ف سبل آله وور ڪلف يروتهم نيهم رَڪ 


ين و قِرء لَأكل الأبصر (5) 4'. 


َل ا ويد بترو س كه رك ن كلك 


ى وريه 


1 5 - 
سورة آل عمران» الآية: .٠١‏ 
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إذا لم يكن انتصار المسلمين في بدر لما قاله البهود» بل لان لله ينص من يشاء ويل من يشاء» ولو 
عَقِلَ المشركون هذه السنّة وهذه الآية الربّئيّة المضطردة لانتهوا عن مُعاندة الحقّ وحاربته» لكن أَنّى 
لهم ذلك» فلقد وقعت بدرء وكان المشركون أكثر عدداًء والمؤمنون يرونهم ويعلمون هذاء فتْيّت 
اله قلويهم وألقى فيها الاطمئنان؛ وأمرّ ملائكته بهذاء وأنزلَ عليه الغيث أمانا واطمئنانا > فحصل 
لهم كل مقدمات الصر» ولذلك فان تخويفكم للمؤمنين أنّكم أهل قتال وقوَةٍ ودربةٍ لن ينفعكم في 
شيءٍ» لأنّ الكثرة يوم بدر لم تفت من عَضد المؤمنين. 

أقول : هذا الذي يطمئنُ القلب إلى اختياره من وجهي التفسير الذي تقل عن أهل العلم» ذلك 
بأنهم اختلفوا مّن هي الطائفة التي ترى الأخرى صبعْمَيًا رأي العين اقيم لد إن الكافرين 
رأوا المؤمنين ضيعفيهم ليقذف الله في قلوبهم الرُعب» وقال آخرون: بل إِنّ المؤمنين رأوا الكافرين 
ضعفيهم على وجو لغوي وجهه إمام المفسرين ابن جرين الطبري ‏ لأنّ عدد المشركين يوم بدر ثلاثة 
أضعاف المؤمنين -» والذي أعتقد أنه أقرب لسبب ازول هذا الذي قلته. 


وأما 0 وقوله ا ركلا 5 0 لا 4 . فلاختلاف 
aT‏ لي م NS‏ 
في هذه الآية القرآنية تذكيرٌ ببدر» وتحذيرٌ للمشركين من وقوع مثلها معهم إِنْ بقوا على مُعارضة 
رسول الله بء وهي كذلك وصفٌ لحقيقة القتال» وأنه قتالٌ بين طائفة ة تُقاتل في سبيل الله تعالى 
والأخرى كافرة بالله تعالى» والذي وقع في هذه المعركة آية ميزة في س القتال بين الطوائف» لأنّ 
السنن التي يعرفها النّاس أن الغلبة للعّدد والقوة» ولكن ما وقع في بدر على خلاف هذا الجاري؛ 
فدّل على أن عامل الإيمان عامل جديدٌ في طبيعة هذا الصّراع حين يكون الخلاف حول الإيمان لا غير 
ل ل ل تي 0 
ا امه و واد ا مسا ساس ا 
والمؤمنون. 

وفي الآية دليلٌ على أن مَّن قاتل الفئة التي تُقاتل في سبيل الله تعالى هم كفار» هذا هو الأصل إلا 
أن يأتي صارفٌ من تأويل وغيره» والله أعلم. 

وفي الآية مثالٌ لما سمّاه أهل البديع بالاحتباك» وهو بعض أنواع الحذف» وعناه أن يحذف من أحد 
طرفي الكلام ما أثبته في الطرف الآخرء وهذه الآية جامعة للحذفين» فقوله تعالى: © فِكَهُ مَل ف 


1 5 5 
سورة الأنفال» الآية: 54. 
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سيل الله لمر َا 4: فهي في أصلها فئة مؤمنة تُقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ة ثُقاتل في 
سبيل الطاغوت» فحذف في طرفها الأول «مؤمنة» لوجود صِدّها في الطرف الآخرء وحذف في 
الطرف الثاني : في سبيل الطاغوت» لوجود صْدَّه في الطرف الأول. 

« إدك ف دلت یر لائ الاش نر 4. 

التفسير القرآني لعوامل النّصر والبزيمة تفسيرٌ مير خاصٌ» لأنه يُرْجِعْ حركة الوجود صعودا 
وهبوطاً لعامل الإيمان وطاعة الله وإتباع الرسل» وهذا التفسير هو الحقّ الذي يجب أن يُراعيه 
العلهوه E‏ للتاريخ › فالله غ وجل بيلك ارت لكفرها وديم نعيمها لإيانهاء E‏ 
الفساد على كسب الاس للباطل وعملهم بالمعاصي كما علق النعيم والخيرات بطاعتهم لله تعالى 
وحسْن علاقتهم به. 

لكن هذه الجملة تحتاج إلى كشفي لأسرارها العمليّة» أي أن يعرف المسلمون كيفية عمل السنن 
الإلبية في ربط الإيان بصلاح الوجود وفساده بفساد الوجودء إذ أن الله تعالى خلق سنن الخلق وهذه 
اسن لا دیل لباولا نر وهذا يعني أن جريان الصلاح والفساد يكون على وجو سنني» أي 
وجود رابط مدرك بين السبب والنتيجة وليس جرد أمارة بينهما #والفرق :نين کون :الل ها :او 
أعاو قزق كيت > وقد جد في داخل المذاهب الإسلامية من نفى السببية بين العقل وأثره وهؤلاء هم 
الذين سيطروا على العالم الإسلامي ومشايخه وفقهائه طویلاء ثم تحالف هؤلاء مع الصوفيةء 
والصوفية في أصلها عقيدة غنوصيّة أي أنها رؤية هائمة تعلق الحقائق ا E‏ 
لہا بعالم السّنن. 

القائلون بأنَّ الكفر أمارة للدّمار يجهلون لأنهم يرفضون أن يفهموا كيفيّة عمل الكفر في تحقيق هذا 
الدّمار بوجي تُدركه العقول وتفهم صيرورته با تعرفه من سنن الفطرة وقانون الحياة» وأهل القرآن 
والسئة يدركون أن الكفر سب للفساد على وجه مفهوم في بداهة العقول لكن بعد التأمل العميق 
للتاريخ وجريانه وو ووجهة مسيرته» وهؤلاء المعنيون بقوله تعالى: + لول الأبصكر »2 فهم 
جامعون لحقيقتين عِلْمِيْنٍ هما القرآن والواقع. 

الكفر بالله تعالى هو كفرٌ برسله وهو كفرٌ بشرائعه وأوامره» وأعظم أوامره هو الإيمان بالدّار 
الآخرة» وفقدان البشر لذا وخاصّة الإيمان بالدّار الآخرة ويوم العدل الإلبي بالثواب واليقاب هو 
سبب الفساد في الأرض» ولو تفكرٌ الباحث 3575 إلى أسباب صعودٍ المع وها لود أن 
قضيّة البو والأنبيّاء هي العامل والعلّة في ذلك. 

لكن جنا ند مومه E‏ عتها للحتو داق ملسن سين وهو أن الله حَكم أن لا يُهلك 
قرية حتى يبعث في أهلها رسولاء وحتى يُبيّن لهم ما يتقون كما قال تعالى: ب کلک أن م یکین رَبك 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


ص م ل و رعموعر 


میک لمر يطل اهلها علو 7© 4'. وقال تعالى : ل وماکان ر مُهَيِكَالْصُر حى يبعت ف أيه وسو 
نوأ عتم اکتا وما گنا میک اشرت لل َا دغر > 4 aE‏ 
وهذه الآيات من معانيها أن الفراغ ممنوعٌ في التاريخ , فحين يكون عُلّوٌ وصعودٌ لفئةٍ كافرة وَإنما يقع في 
غياب الإيمان أو ضعفه» وفي هذه الفترة وهي لشب زمن الفترة التي يُسميها العلماء بين أزمان الرسل 
. يتم صعود الكفر وينائه لنفسه فينشأ له ما يُسمُونه بالحضارات» ويقع له من التقدم الذي يبهر 
الأبصار فيقع التساؤل : ها هي الأمم الكافرة تتقدم وتبني وتحكم بلا يمان ولا عامل نبوة. 

وقولبم حق لأنَّ هذا مكن الوقوع ؛ ولكن سبب هذا ا EE bE‏ ومن هنا 
كان الجهاد في سبيل الله لطائفة الإيمان واا قَدَرِياً لتحقيق السنن الالبية ق اتخلق: ذلك بأن الإيمان 
يبدأ من خلال مُصادمته لبذه الحضارات الجاهلية باعتزالها في قيمها وشرائعهاء وتتصاعد هذه 
المصادقة حتى يقع هذا الذي قاله الله في هذه الآية: (١‏ مَدَحَانَ لَكم َيه فى كتين الَقًَا... 4. إذ تكون 
اة اه قد اعات ااي حملها ى أكلها وخرانها وفادها راط وار رار 
والفريه و عيرها بن الفاودةا N E‏ وتبقى على وجودها ما غاب الإيمان 
أو كان كلاً غير فاعل» حتى إذا تحرك أهله به - وهُم قِلة ممُستضعفة حصل الصداع وقد يطول وقد 
يقصر بحسب عوامل القوة في الفريقين» أي القوة المادية اللازمة والمعنوية الواجبة» يتم الراك بينهما 
وكسب المواقع 

فالحضارات الجاهلية لا تقوم إلا بغياب الإيمان أو فعلهء وكذا لا تسقط من غير مجاهدة المؤمنين 
لہاء وإذا تم سقوطها في غياب فاعلية الإيمان يعني أن ترثها حضارة جاهلية أخرى كما قال 0 
على لسان هود عليه السلام :م وَأَدْكروا ٳڏ | | جک خلنة يذ بنذ مر وج واد في الكلق عة َة 
دروأ اك آم علي فون 0 4" » وقال على لسان صالح عليه السلام لقومه: وا كرو إذ 
جعم حلفا مِنْ بعد قور . الآية. وقد علمه قبلاً أن الله منع هلكة الأمم عامة كما كان الأمم 
دایم ورم المهاد علق امت دوين ريده كنا قال مبيحانة ران ر و ا ج ی ازب 
بعد د ما اکتا الروت لذو ضاير لاس مَحُدَى وة لمم کرو @( 

إذا أهل البصائر هم الذين يربطون النتائج اا مفهوم الإدراك لدى فِطْرٍ 
الاس وعقولهم» وبالتالي يربطون بين أمر الله تعالى وشرائعه وبين رقي لامع وصعودهاء ثم لا 


و راو 


يغيبون أنفسهم عن مشهد هذا الربط بل يقذفون بأنفسهم في خِضّم هذا المجراك لأنَّ وجودهم عامل 


سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 
سورة القصص › الآية: 09. 
سورة الأعراف» الآية: 59. 
سورة القصصء الآية: ٤۳‏ . 
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مهم في تحقق الوراثة على الأرض ليقع قوله تعالى : إِنَا لط رشلا وال ءامنا في وة الدب 
شن اند )1 

فأهل البصائر هم أهل فِكرٍ ونَظرٍ وأهل إرادةٍ وعزيةٍ وفِعل» أي أهل علم وجهادٍ» ووجود 
أحدهما غير كاف في تحقق الوراثة» إذ لا يمكن تحققها بمجرد العلم أنَّ الحضارة الجاهلية فاسدة 
وخارية ومتهاوية› متعار عورا ء على شاطئ الخبالايتتظووة سقوطها ابراوقا واهكذا علدون وهو 
حلم الكثير من قادة الفكر والنظر في أمتنا. 

إن العبرة من التاريخ خ لا تتحقق بالإدراك والعلم فقط؛ لكنها تنحقق بالسلوك والعمل» ويكفي 
أهل الجهاد فخراً أنهم دوما الوسط الربّاني لتحقق السّنن الإلبية في الوجودء فهم قد الله تعالى كما 
قال سبحانه : قوشم ي يُمَدْبْهُمُ آله أَيدِيحكُمَ ٠"‏ وهم منذ بعثة حمد نَل وفعلهُم هو الفِخْلُ 
الوحيد الذي 06 المالك aT‏ الجاهلية» وأيامنا هذه تشهد لبذاء لكن يا لَيْتَ قومي 
اون 


1 5 
سورة غافر» الآية: .0١‏ 
سورة التوبة» الآية: .١5‏ 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


غزوة بني النصير 


كانت غزوة بني النضير بعد ستة أشهر من بدر على ما قال أصحاب السسير والمغازي > وهو قول 
الزهري > وقال ابن إسحق أنها كانت' بعد أحد وبثر معونة» واختلفوا في سببهاء » فقال بعضهم أنه 
يسبب مسير كفب إبن الأشرف بأربعين زجلا من بي التطبين إلى قريئن وغالفه معهمء وقال:ابْن 
إسحق" أن سبب الغزوة هو ما مالئوا عليه من حاولة قتل رسول الله تة عندما ذهب ليستعين بهم في 
ية رجلين" قتلهما عمرو بن أميّة الضمري» فلما جلس جدار من جُدرهم قام رجلٌ منهم وهو 
a‏ ل > فقام رسول الله كلل 
ا أنه يقضي حاجة وقال لأصحابه: لا تبرحواء ورجع مُسرعاً إلى المدينة» فاستبطأه ه أصحابه 
رضوان الله عليهم› E‏ أنه رجع إلى المدينة » فلحقوا به فأمر بحربهم والمسير إليهم فتحصنواء 
فأمر بقطع النخل والتحريق“» فحاصرهم ست ليال فكان ما كان يما وقته القرآن في سورة «الحشر» 
ون ای ی بود اؤد اق سنوي كنات شرج باب في خبر بني النضير - خبرا آخرا 
مفاده أن قريشا هددت النضير إن لم يُقاتلوا رسول الله 8# بوذللك بعد بدو قلما يلغ الكتات ليم 
اجتمعت بنو النضير بالعَذرٍ» فأرسلوا إلى اللي عله ين اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج 
هنا ثلائون حَبْراًء حت لفقي فبطان النصقف قيسمعو! منك: ل ل ل" 
أي عرف غدرهم  ٠‏ فلما كان الغ غدا عليهم رسول الله ين بالكتائب فحصرهم» فقال لهم: 
کم والله لا امون عدي إلا يهو ُعَاهِدُونِي عَلَيّ» » فقاتلهم يومَهُم ذلك» ثم غدا الغد على بني 
فريظة بالکتائت» وتر ابه بنى النضير» > ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه: فانصرف عنهم» e‏ 
على بني لفاك فقاتلهم حتى نزلوا على الل فجلتا بنو النضير واحتملوا ما أت 
الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها.”. 


في سنة أربع من المجرة الَبويّة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 
ˆ «السيرة النّبويّة) لابن إسحاق ۳۸۲/۱. 

من بني عامر وكان بينهم وبين بني النضير عقدٌ حلفأ ذكره ابن إسحاق. انظر: «السيرة التّويّة» لابن هشام» الجزء الثالث» الصفحة 
۷,. 
5 خبر قطع الشجر وتحريقه أخرجه البخاري في «صحيحه) في «كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس أكل منه. حديث رقم : ۲۳۲٣‏ 
الا ۱ ۹۳۱ ۳۲ . ومسلم حديث رقم: ١747‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

” الحديث بطوله كما رواه أبو داود في «السنن» برقم : : ٤‏ : حدثنا محمد بن داود بن سفيان» ثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري » 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» »عن رجل من أصحاب النبي تي أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أَبِيّ ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوؤس 
والخزرج» ورسول الله + عله يومئذٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: م ا ا 
حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم > فلما بلغ ذلك عبد الله بن آبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله + لله » فلما بلغ 
ذلك النبي 2# لَقِيّهم فقال: : «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما كانت تكيدهم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ية «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» لله 


في سورة «الحشر»» وهي سورة «النضير» كما سماها ابن عباس رضي الله عنهما كانت آيات الله 
الجليلة حول هذا العطاء الربُاني لرسول الله ت وأمّه؛ وسورة «الحشر» من المسبحات ابتدأها بقوله : 
سبح له مَانى أَلسّمْوتِ وما فی )أ OSE‏ . والناظر إلى المسبحات يجد أنها تتحدث 
عن أهل الكتاب «التغابن» و«الأعلى» مع أن سورة «الأعلى» ذكر فيها موسى عليه السلام وما في 
كتابه من الموعظة الإلبية» حتى لو أدخلنا فيها سورة «الإسراء» كما يقول بذلك بعض أهل العلم 
بالقرآن. 
لا وصل رسول الله تلك إلى المدينة عقد على يهودها صُلْحاًء وكيبَت بينهما وثيقة» والكثيرون اليوم 
من فئة التحريف والبزيمة يقولون فيها أقوالاً باطلة» يزعمون أنها أسست لمفهوم الواطنة الجاهلي 
الذي يريدون حمل المسلمين عليه دون تفريق بين مؤمن وكافر› ومسلم وذمي» وهذه الوثيقة ككل 
الزوايات ھا ما م شعي مردود؛ وفيها ما هو مقبولٌ؛ يعرف ذلك أهل العلم بالحديث والرواية 
فهم أهل هذا الفن ورجالهء وليس لأحدٍ أن يبني فِقَهاً عنهاء وما صح منها وما ضعف» لکن لابدٌ 
من هذا التبيّين لأهميته. 
غزوة بد بني النضير هي الصدمة الأولى بين المؤمنين واليهودء ا و 
كما تزعم روايات الوثيقة ثيقة الضعيفة› وقد اختار اليهود منذ أول يوم عدم طاعة رسول الله يلله ولا 
الدخول في امه كما ذكرت أم المؤمنين صفية بنت حُبِي ؛ بن أخطب مِن ولد هارون عليه السلام بعد 
أن أسلمت رضي الله عنهاء وبالرغم أنَّ الصدامات التاريخية بين المسلمين واليهود لم تكن بمقدار 
الصدامات الحربية مع النصارى إلا أن القرآن الكريم يُكثر الحديث عن اليهود أكثر من حديثه عن 
النصارى» لأنّ أثرهم الاجتماعي والديني والاقتصادي في العالم وتاريخه أكثر من غيرهم مع قلتهم 
وخضوعهم ذلة ومسكنة لغيرهم» وهذا مشاهد اليوم أكثر من غيره فيما سبق من التاريخ» وأنا 
أعتقد أن اليهود اليوم يعيشون العُلو الأول الذي ذكره الله تعالى في القرآن في سورة «بني إسرائيل» 
«الإسراء» وأنّ العْلو الثاني يكون عند مجيء الدجال» وأنا أعلم أنَّ هذا القول يخالف أكثر ما عليه 


أبناءكم وإخوانكم» فلما سمعوا ذلك من النبي :كتفرّقواء فبلغ ذلك كفار قريش» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل 
الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلنَ كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء» وهي الخلاخيل؛ فلما بلغ كتابهم 
النبي يله أجمعت بنو النضير بالغدرء فأرسلوا إلى النبي لله : اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك» وليخرج منّا ثلاثون حبراء حتى 
نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك» فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك» فقص خبرهم ء فلما كان الخد غدا عليهم رسول الله مله بالكتائب 
فحصرهم فقال لهم : : «إنُكم والله لا تأمنون عندي إلا بها تعاهدوني عليه» فأبوأً أن يُعطوه عهداً فقاتلهم يومهم ذلك» ثم غدا الغد على 
بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يُعاهدوه فعاهدوه؛ فانصرف عنهم وغدا على بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى 
نزلوا على الجلاء» فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء »> فكان نخل بني النضير لرسول الله تك 
خاصة» أعطاه الله إياها وخصّه بها فقال تعالی : ١‏ وَمآأَكَهَ که عل رولو هم مدآ أوجَفْثُرٌ كيه من َيل ولا كاب » يقول: بغير قتال فأعطى النبي 
لله أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم » وقسم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة لم يُقسم لأحدٍ من الأنصار غيرهماء وبقي منها 
صدقة رسول الله © لله التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. 

"ور السو الآية: .١‏ 
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النّاس في القديم والحديث لكن هذا القول هو الذي يشهد له التاريخ» إذ لم يكن لليهود علو في 
الأرض قط سابقاء وكل ما قِيلَ هو مرد أساطير وأوهام وأخبار توراتية مكذوبة» ولشرح هذا 
موطن آخرٌ ليس ههنا . 

إن تعامل النَبِيَ عل مع اليهود كطائفة ‏ بني النضير . حيث أخذهم بجريرة بعضهم بعضاً يدل في 
بداهة الشرع والعقل أنهم ليسوا مُواطنين بمفهوم الم الواحدة» لأنَّ مفهوم امواطن ا 
الواحدة أن يُعامل كل فردٍ باعتباره شخصية مُستقلة في العقوبة» وقد تتوسع دائرة المسائلة قليلاً كما 
في القساوة ودية القتل الخطأء ولم يعرف قط أن الي لله استنفر اليهود لأي من حُروبه التي خاضها 
ضِدّ أعدائه سواء كانت الدفاعية أو الدعوية «جهاد الدفع أو الطلب»» وما وقع مع بني قريظة أكثر 
دليلٍ على هذا إذا لم يكونوا معنيين بالحصارء ولكن كان با بينهما عهدٌ يوجب تأسيس كل طرف 
جانب الطرف الآخرء وقد خانوه» فالذين يتحدثون عن الأمّة الواحدة ‏ بين المؤمنين واليهود ‏ إنا 
يضربون في د ا 

بو ا لبي قرا لصحم لوعو لاماي ا والويكوة ا ان ام و 
خيارين اثنين فقط لثقل المال إن أراد المؤمنون إصلاح هذا الكون وتقويم سبيله ؛ الخيار الأول : أن 
يكون هذا بين أيدي المؤمنين» يتوارثونه بينهم » وسبب التوارث والصلة الإيمانية بينهم كما سيأتي › 
والخيار الثاني : هو تخريب هذا المال وتدميره» وما يلفت النظر في موضوع الفيء أمران: أولاهما: 
اسمه» ثانيهما: موضوعه. 

أما الاسم فهو الفيء"» وهو مُشتقٌ من العودة» فليس المال انتقالاً من أصلي إلى أجنبي » بل هو 
العكس» هو عودة المال إلى صاحبه» وهذا إرساءً لقواعد الاين الإيمان والتوحيد» فان 
لكان يكف فاقِدٌ لأهلية التملك ابتداءً» فمن كفرَ بالله لا ي ا 

هو أصل إصلاح الوجودء لأنّ المال وثقله في يد الكافر إضلال النّاس عن سبيل الله : ل لق الي 
قروا ومون أَمَوالَهُرْ لِيَصِدُوأ عن سيل آلو 4"» وإفسادٌ للوجود  :‏ وکاک مومى ربا اتک ات فقت 


ل ر ا رر 


ماھ زيه وأو في ليرو ال لرا حك را الیش عل وله وسدد عل فلوبهم قلا يمنا 


' قام الشيخ حفظه الله تعالى» وثيته على الحق بتفسير سورة «الإسراء» تفسيراً يّمأ أثبت فيه أ العلو الذي يعيشه يهود ليس هو العلو الثاني 
كما يظن الكثير» بل إنه العلو الأول» وقد دعم هذا القول بالأدلة التاريخية والواقعية... فارجع - أيها القارئ ‏ إلى تفسيرهاء وهو موجود على 
الشبكة العنكبوتية. 

“ جاء في كتاب «التعريفات» للجُرجاني ص/1 114:5 : الفيء: ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدّين بلا قتالء 
إما بالجلاء أو بالمصالحة» على جزية أو غيرها. والغنيمة أخص منه» والتّفل أخص منها. 

3 سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 
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حَقَّ روأ اعاب لديم © 4' امن قله انه اش قلا موي غه الا ا كم 
شرعي لمنازعة الكافر في عدم شرعية تملكه. 

أما موضوعه ففيه أمران: أولاهما: أنه أخدّ لال الكافر الحارب بلا قتال ‏ بلا إيجاف خيل ولا 
ركاب -» وثانيهما: أنه بكامله لرسول الله مخ تة يضعه في مصالح المسلمين عامة وفي خاصة نفسه". 

أما أنه أخڈ لال الكافر ا محارب بلا قتال فهذا يسقط دعوى الجاهلين الذين 00 أمرّ هذا الأخذ 
على الحرب والقتال كما هو في شأن الغنيمة» فالفيء' والغنيمة“ كلاهما أخدٌ من جهةٍ واحدةٍ لكن 
تعددتا طرق الأخذ فتنوعتا طرق التوزيع» فالفيء ء أخدٌ من الكافر بلا حربٍ ولا قتال» لكن لما رفض 
الكافر الخضوع لأمر الله ولو في وجهٍ من الوجوه كدفع الجزية كان ماله حلالا للمؤمنين على أي 


وجل 


وأما أنه لرسول الله ب ينه يضعه حيث يشاء من أمر نفسه أو أمر العامة فهو يؤكد أن هذا المال لا 
يكون حلالاً للمُقاتل الجاهد فقط بل هو للمسلمين عامة دون تفريق إلا بضابط المصلحة الشرعية 
ا يراها الإمام أو من يقوم مقامه. 

بهذا يقع صلاح العالم » وإن لم يمكن ذلك فالخيار الثاني : ۾ ريون بوهم يم وآيرى الْمُؤْمِيِينَ 4'. 

سورة «النضير» بتفصيلها موضوع الفيء ء ين أهمية حل مشاكل الجهاد ومسائله داخل الأةء لان 
حياة الام هو الجهاد كما قال المولى تعالى: ١‏ سیوا يله تہ ولسو دا دعَاکم لما شيڪم ١4‏ أي 
للجهادء وقضية المال واتصاله بالجهاد قضية مهمة » إذ قدم امال في كل المواطن في القرآن الكريم على 
النفس إلا في آية البیعة حين قال تعالی : < # 4آ قاری ورت لیے اسه وموم يأك لهد 
لجن 4". وذلك لشرف المواطن ههنا فاقتضى تقديم النفس لشرفها على المال عند الله تعالى» وأما 


شور يون :لكي AN:‏ 

as‏ : «كائت أَمْوَالَ بني انض مِما أفاءً + الله عَلَى رَسُولِهِ له مما لم يُوجف عَلَيْهِ اُْسْلِمُونَ َ بحَيْلٍ وَل ركابي» فَكَانَتْ 
لِرَسُول اللو + يكن حَاصة وكان يُنْفِقٌ على أَهْلِهِ فقة سنيهِء م يجْعَلْ ما بقي في السّلاح وَالكرَاع اسم يُطلق على الخيل والبغال والحمير-» 
عُدَةَ في سَبيل الله). البخاري في «كتاب الجهاد والسير» باب الجن وَمَنْ ينرس ينرس صاحيه. . حديث رقم: 5155 . ومسلم «الجهاد والسير» 
باب حكم الفيء . حديث رقم: ۱۷۵۷ . 
* الفيء: ما أخذ بغير قتال» مصروفاً المصالح المسلمين بفعل ولي الأمر في ذلك ما يراه مصلحة» ولا يخمس الفيء عند الجمهور خلافاً 
للشافعية والزيدية. 
الغنيمة في اللغة: الفوز بالشيء بلا مشقة » واصطلاحاً: هي ما أخذ من أموال أهل الحرب بطريق القهر والغلبة. 
سورة اللاشر: الآية: ۲. ١‏ 1 
سورة الأنفال» الآية: Rk:‏ 
" سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 
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الإنسان فهو يبذل روحه ليفدي ماله كما قال رسول الله يلل : «مَن فيل دون ماله فهو شَهِيدٌ»'. لم في 
أخذ الملل من الإنسان على سبيل الغلبة من المهانة والذلة ما تأباه النفوس الشريفة» ولا للمال من 
أهمية في نفوس النّاس وحياتهم» وجل هذه القضية لأنَّ الجهاد وهو المصدر الأول للمجتمع المسلم 
مالا وهو المورد الأهم كجبي المال» ورسولنا عل يقول: «جعِل رقي تحت ظل ري 2 وقد 
وضع القرآن حل هذه القضية المالية في هذه السورة حتى السياق الإيماني لتركيبة الجتمع المسلم على 
أساس أفعال الإيمان: «مهاجرون وأنصار»» إذ أنَّ هذا التركيب هو الذي بين خصوصية هذا الجتمع 
في تشكيله ومُقوماته؛ وضمن هذا التركيب الإيماني يأتي الحديث عن الشوائب القذرة التي تعلق به 
قدرا لازباً وهم فئة النّفاق الذين يستمدون وجودهم من جوار أعداء الإسلام لهم» فهؤلاء يحب 
منعهم من المال فلا نصيب لهم في الفيء كما سيأتي. 

ا 

١‏ هواارۍ ا أل کنر مِنَ أَهْلٍ اکت ي ون وکرم لول اشر اتشر أن جوا ورا تبكر انمد 
خصو خصضوئهم تن أله الهم َه TE‏ ا رون ess‏ سيم وبر الْمْوّمِنِينَ 
اتن عل اشر ولاک آله یھ م الجا لعَذَّبهُمٌ في لديا و في خرو عدا الار © ديك 
م شاو لَه وَرَسُولك ومن ياق اه ا آله سيد الیکا ©" 

أهل الكتاب هؤلاء «بنو النضير» عرب من اليمن» ليس الأوس والخزرج بأولى منهم في الأرض 
التي كانوا عليها قبل إسلامهم» أخرجهم الله من ديارهم» هذه الديار التي عمروها وتعبوا في 
إتقانها» وحصنوها ضدَ وای الزن و و سردات العرب المشركون من الأوس والخزرج 
يُعظمون أهل الكتاب لعلمهم» فكان هذا الإخراج ضربا لبذا الشعورء ورفعا لقيمة الإيمان الذي 
تحصله هؤلاء الأصحاب» وهذا من النّعم الإلبية عليهم» فهم كانوا ما ظََسْرٌ أن جروا 4 
ولكنهم خرجواء وهذا خروج أولٌ وسيكون ثان» وهو ما فت بعد خيبر كما يقول المفسرون» 
والحق أن اليهود هذه سئة الله تعالى في ت* لواف في الأرض مرة بعد مرةٍ لإفسادهم في الأرض 
ره ا انار ارك الج ل ل د ل ار 
وعدم انقطاعهاء وأما غيرهم تمن لم يخرجهم الله فهم الذين قال عنهم : + وولا أن كب اله يهم 
الجا عدبم في لديا 4. ويشؤلاء بثو قريظة: ؛ كما وقع معهم› وهذه سنّة الله تعالى جارية أ تعجيل 


1 أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. البتخاري: في روكتات:المظالم ».بات من قاتل :دون ماله . حديث رقم: 
ال ل ا 
قتل دون ماله فهو شهيد. . حديث رقم: ۱٤١‏ . 
6 عن ابن عمرَ عن اسي نه : «جُعِل رزقي تحت ظِل رمحي » وجُيل الله والصّغارٌ على من خالف أمري». البخاري في «كتاب الجهاد 
والسيره باب ما قيل في الرماح. حديث رقم: 11415 

سورة الحشرء الآيات: 57. 
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العقوبة خير من تأخيرهاء ولذلك هذه الأَمَة - أفراداً وجماعات ‏ تعيش بلاء هذه الدّنيا ونحنها 
ومصاعبهاء وكل ذلك تكفيرٌ لها عن سيئاتها حتى تأتي يوم القيامة قليلة الحمل من الأوزارء أما 
الكافر فقد قال تعالى: ر ووم بغرا کک للتار ذهب طیبی کر فى حیایکر ادنيا وا وأسسَمدَعٌ سَتَمَتَعم يها ايوم رور ون 
عَذَابَ الْهُونِ يما تر سکرو في الْارضٍ َر لي ومام فون © ١4)‏ . وقد | أخذ رسولنا يله هذه الآية 
ys‏ ب للك هينر د الك ير 
والروم فقال رسول الله يله : ولوك قوم حلت َم يمهم في الحاو الذثياء' . ولذلك قال تعالى: 
أفمن وَعَدْسَهُ وعدا حًا فھو مک ن مَنَصَه مع وة لديا م هو م اة ناسين »' . وهذه 
الآية في سورة «القصص» جعلها الله مقدمة لما سيقصه علينا من قصة قارون في : نفس السورة 
وختامها» وهكذا إن الله عجل لبني النضير خروجهم ولو أخرهم كما أخر غيرهم من يهود اليهود 
ما رأوا غير القتل كما وقع مع بني قريظة. 

إن لمؤمنين كثيراً ما يقفون أمام الوعود الإلبية في حيْرةٍ من كيفية وُقوعهاء وكيف ستكون لما يروا 
من موانعها أمامهم» ولكنهم يؤمنون بهذه الوعود أنها آتية ويُفُوَضُون كيفية وُقوعها لله تعالى» ٠‏ وهم 
على يقين أنها ستأتي ولكن لکل أجل کتاب» وهذا ما يجعل المؤمن ثابتاً في مواقفه» لا ينتكسن إنا 
رأى عوارض الوعود كما يفعل المنافقون» إذ تهتز ثقتهم بدين الله ووغوده ونُصرته عند كل محنةٍ 
فيظنون أنها القاصمة لبذا الدين» وهذا بين كما سيأتي في غزوة الأحزاب في خنين» فالصّحابة لم 
يظنوا أن يخرج هؤلاء اليهود» ولكن الله أخرجهم وأما هم فقد اعتصموا بحصونهم المنيعة» وهذا 
شأن كل مُعاندٍ يظن أنَّ هناك من الخلق ما يعصمه من عذاب الله كما وقع لابن نوح حيث قال: 
إل جل يعو می ت ألما اي ال لا ايوم ِن مر و لا إلا من حم وال با الَو كا 

اققو (3))'. ولكن جرت سل الہ تعالى عليهم حيث مكر بھم: ( اتلم اله ین ب أ 
0 سبوا 4. ود الذي أتاهم هو ما هدى الله e‏ وأصحابه من تحريق نخلهم› al‏ 
التو فنا روا 5لا قع الرُعب في قلوبهم فطلبوا الصّلح. 

وسنن المكر الإلبي بأعدائه تة تقوم على قِلة فقههم بمنافذ الفساد في أنظمتهم وحياتهم» ولذلك قال 
تعالى: ١‏ ق مَك ليت ين له دَق آله تدهم مرب الْمَوَاعِرِ هحر علوم ألسَّقُفُ من فَوْمِهِمَ 
اتهم ألْعَدَابُ من يث لاستعرون © 4 وهذه السّنَّة من أعظم ما ذكره ه الله في كتابه في تعامّلِه مع 


سورة الأحقاف» الآية: ٠١‏ 
جزءٌ من حديث طويل عند البخاري في «كتاب المظالم» باب العُرْقَةِ والعُليّ مرق في السطُوح وغيرها. حديث رقم : »۲٤0۸‏ ومسلم في 
وكاب الطلاق» ن اروا راا اا و یرون وقوله ان : ل ون تظهرا عيِّهِ 4. حديث رقم : 141/94. 
وة القن : » الآية: .٦١‏ 
سورة هودء الآية: .٤٣‏ 
سورة النحل» الآية: .۲٠١‏ 
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الكافرين» إذ أنَّ الكافر إنما بني يناءه في أساسه على ما يريد ويحب من المتانة والقوة ثم يرتفع البناء 
فتشغله الأهواء والرغبات والتحسينات والزخارف» فهو يقوم عليها يُراقب لعانها وبريقها وجدتهاء 
ولا يدري أنّ عوامل الفناء والخراب إنما تضرب جذور بنائه؛ لأنه في غفلةٍ عنها مُنْشَغِلا بما يرى 
رغلا فإذا جات البلكة كانت :قاصمة قاضية لأسيل لردها أو تجاؤزهاء :وهكدا مال كز الأنظمة 
الجاهلية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تملك عوامل فناثها ودمارها ا 
الخلق :وفطرة ة الحياة» فهي تُصادم التاريخ والإنسان والوجود فلا بد أذ هزم وتنهار» وأنّ شأن المؤمن 
فهو كخامة الزرع الخضراء تنحني مرة وتعود أخرى» وهو شأن ل لكل تُكسر ولا تَبيد ولا 
تنهار ون هزمت في بعض حُرُويهًا لأنَ النّصر الدائم متنع في الحياة ومخالفٌ لسئن الوجود. 

هؤلاء اليهود قذف الله في قلوبهم الرُعب فاستسلموا لينجوا بأنفسهم وبعض ما يملكون بعد أن 
راا الثآن قد شت ق ل 

إن هذه السنّة في تحقق النتائج خلاف ما يتوقع المؤمن تبيّن خصوصية معاملة الربً لذا الدينء 
ومن ذلك ما نراه اليوم من انتشار الإسلام في النّاس مع أنه في لحظة ابتلاء وامتحان» ولو كان الأمر 
يجري على ما يرى النّاس من الأفكار والمذاهب والأديان الجاهلية لخرج النَّاس من الدّين ولم يأتوا 
إليه» ولكنها يد الله في رعاية هذا الین وهو القائل: + ولت تولو يَتَبَدِلَ هرما يرهم ثم لا يكوا 
مدخ (5) )'. وهو تحذيرٌ لبذه الأَمّة أنكم أنتم بحاجة لبذا الدين» وأما الدين فهو لله وهو ليس 
بحاجةٍ لكم. 

كانت نتيجة الصّلح معهم أن يخرجوا من ديارهم بما خف معهم من المال؛ فصار الواحد منهم يقلع 
باب بيته وما فيه ليحمله معه إلى حيث رحيله, ٠‏ فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم» وهذا من أشق ق ما 
يقع على النفس» وهو أن يهدم بنفسه ما تعنى ببنائه وتشييده » وأما المؤمنون فقد جعلوا يحرقون 
النخيل والبيوت ليصلوا إلى ما وصلوا إليه من استسلام هؤلاء الجبناء. 

إن هذا الخراب في باطنه هو صلاح الوجودء لا يترتب عليه من قطع سلطان هؤلاء المفسدين في 
الأرض» إن ابوت التي يطمئن فيها أصحابها وهم يمكرون ويفسدون ويحاربون الله ورسوله 
والمؤمنين لا ڌ تستحق البقاء حتى لو تسمت باسم المساجد كمساجد الضرار"؛ فإِنّ الأسماء لا تعصم 
الأفعال إن كانت على الضدّ منهاء وما هو ظاهرٌ من الآيات أن التخريب كان للبيوت وهي مأوى 
للسكن وليس للحصون وهذا يدل على ما يقوله الفقهاء من جواز تخريب ما يقدر عليه المجاهد ما دام 
العدو ممتنعا. 


رةھ :۸ 
2 
للشيخ حفظه الله تعالى » رسالة بعنوان: : «مساجد ضرار» فارجع إليها فإنها نفيسة في بابها. 
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لمان ظن المؤمنين بعدم خروج بني النضير» وظن النضير بالمنعة في الحصون؛ يدل على 

أن ظن المؤمن لا يضره إذا كان في موقف الشرع» وحتى الأماني لا يتعلق بها وجودٌ نفيا أو إثباتا 
لقوله تعالى :“ل س اماک وَل امان اهَل الڪ کب من يعمل سوا جر بو ولا جد رمن ذو ن الله 
ولا وا نصا © وس يَعْمَلْ مِنَ ألصَكَلِحَتِ من د ڪر اؤ أن وهو مويل اولك يَدَخُلُونَ الْجَنَّدَ و 
يظْكَمُودَ قيا ل 4'. فالعبرة بالموقف والعمل لا بالظنون والأمل. 

قوله تعالى : قاروأ يول امسر © . هو مُراد القرآن مِن قصّ هذه القصص للمؤمنين حيث 
لا يرونها ماضيا قد تم ولا تجددٌ فيه ولا عودةء بل هي السنّة الجارية تُوجد حيث تُوجد أسبابها 
وتنتفي موانعهاء فإنَّ هذا هو حال النّاس إن سلط الله عليهم غضبه لمعاصيهم بأنْ يهلك ديارهم كما 
قال تعالی : + وکین ین ریو عت عن أ يبا رسيو هَحَاسَبَكهَا حسَاًا سَدِيدًا تھا عدا دا (2) مداقت وال 


2 


ها وان عقب أ EO‏ وکما قال تعالی : + وربآ ملا ريه كات اة ية يأتبهًا 
رڌڻها ردا ن کل مکان تڪ فرت ينمي آنه ادها ١‏ لله لتاس الْجوع وَاَلْحَوْفٍ ڀا ڪاوا صتعوتَ 
لل ٠"4‏ فهي عبرة للمؤمنين أن لا يقعوا مواقع هؤلاء القوم فيصيبهم ما أصابهم» وهي عبرة 
للمؤمنين أن من يُغالب الله يُغلب» وهي عبرة للمؤمنين أن الجاهلية فيها خُرُوقات كثيرة تجهلها هي › 
وأنها تحمل عوامل فسادها مهما طالت الحياة. 

إن هذه الغزوة فيها عبرة مهمة لأهل الإيمان وجماعات الجهاد» إذ أن هذه الغزوة لم يكن فيها 
قتالٌ» ولم يضرب فيها بسلاح إنما كانت فقط تحريق النخل وتخريب البيوت» وفي ذلك إرشادٌ 
او و و ا كرابا فق الر عت اق 
قلوبهم من التحريق والتخريب للبيوت إنما هو من هداية الله لبم» والسورة ثُقرن تخريب المؤمنين 
ل ا ل ل من الوسائل في هذا الباب حتى 

يتحقق الرّعب الذي يحبه الله تعالىء قو عند ايو ی عد واو من ااه من أهل 

الإسلام. 

إن الآية واضحة جليّة في بيان شرعية التخريب لبيوت الكافرين» وحرق أموالبم كما سيأتي في 
الآية التالية» وهذا شرعي لإخراجهم من بيوتهم فكيف إذا كان من أجل إخراجهم من بيوت 
sS‏ 


سورة النساءء الآيتان: ۱۲۳۔٤١٠‏ . 
سورة الطلاق» الآيتان: 4ة. 
سورة النحل» الآية: .١١١‏ 
سورة الحشرء الآية: 0. 


ذم تن د 


71 
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لقد وقع في قلوب الأصحاب كأ بعض ملامة لأنفسهم في حرقهم وقطعهم النخيل؛ » وكانت هذه 
الآية إراحة لنفوسهم أن فعلهم ممدوح ومحمودٌ عند الله تعالى؛ وعِلّة ذلك رى الْقَسِقِينَ (o;‏ 
وهذا الحرج الذي وقع في نفوس الأصحاب هو لِطول الألفة مع جيرانهم اليهود» ونحبتهم لبذه 
الشجرة التي لها المعاني الكثيرة في حياتهم » ولكن هذا الحرج منفي لأنّ إخزاء الفاسقين مقصد رباني 
أعلى من غيره من المعاني الإنسانية» وهذا يعلم المؤمنين الفارق بين ما يحسون معاني حياتية إنسانية 
وبين المعاني الشرعية التي يحبها الله تعالى ويرضاها لهم » والقرآن الكريم لا قوم الأهواء والرغبات 
فقط» ولكن يُقَوّم المعاني وهذا مدخلٌ دقيق» لأنَّ تقويم الأهواء والشهوات يُدركه كثيرٌ من النّاس 
مُصادقة هذه الأهواء والشهوات لقيم الأخلاق الإنسانية وقواعد العدل الفطرية» لكن المعاني 
الإنسانية ممدوحة في أصلها لأنها مرجع البشر في القيم والعدالة» لكن هذا المدح هو في عالم المثل 
(الطلقة أنا ن مار الات دا اتآ اة ا القلين > وني يومنا هذا طول إيلاًف 
الاس لقواعد إنسانية و و صارت الكثير من أحكام ارح وخاصة أحكام الجهاد في 
سبيل الله تعالى و و في عقولهم» والمجاهدون إن لوا عن أحكام الشرع ووا 
حَرِمُوا الكثير من أسباب الأصرء لان اقرع ركفي لبه وتركهم ا نالرات هو ند الله 
الرحئة مداد الله ال ولذلك نرى الكثير من طوائف الجهاد وخاصة التي يكون جهادها لدفع 
الصائل تتذرع في جهادها لا لقواعد الإنسانية التي يقبلها النّاس» فتُمارس الجهاد ضيمن هذه القواعد 
فتُقيّد نفسها بقيود تمنعها من تحقق اللّصر الذي يحبه الله والمؤمنون» هذا مع أن أعدائهم لا يستنكفون 
أبدا من سلوك أي سبيل لتحقيق الغّلبة لهم في حروبهم ويرونها وسائل مشروعة» فيمضي المشركون 
إلى مقاصدهم ويقف المسلمون يتحدثون حتى يضطرون إلى مهادنة الجاهلية والقبول بأنصاف 
اا 

لقن حرق Ra E E‏ تند رو E‏ زو الشركة 
من قريش الذين عاهدوهم على النَّصِر ‏ فخذلوهم ‏ فقال حسان بن ثابت له في قصيدة مشهورة : 

عاو هلي بره بعتي لكوي ی دك 

ولوت البوم عموما وخاضنة التكوين وأصنحات الط خلطوةاين كا الدعوة ق ميل الله 
وبين أحكام الجهاد في سبيل الله تعالى» وهذا خطأء فالجهاد هو وصول الطرفين إلى أقصى درجات 


ن 


1 2 ع 3 ۳ 
بيت من أبيات رد فيها حسان بن ثابت ظينه على سماك شاعر اليهود. وهي :- 


فاق ا م ر ال ها وديس لومحم بل اتهم تن صير 
هُمُواأوتراالكتاب ف ضيعوه و م عم ي ف حن الت وراة ون 
كفرت ببالقرآن وقداً 1 يم بت صديق الذي قال الل نير 
هان على ساةبني لي حرق بسالويرَة م سط 
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المنازعة» أي أن يهلك أحدهما الآخرء فهذه هي الدائرة» نعم ما وراء هذه الدائرة هو هداية الخلق 
ودخوليه ق دين الله أفواجا ؛ لكن أن يصل الطرفان إلى الحرب والقتال يعني أن كل واحلٍ منهما 
مج غ ا و و و اذى هذا إل إفاتدم وو ات ع فازب اغات 
الدعوة والتبليغ اليوم أنهم يقولون إن دعوتهم هي إعدادٌ من أجل الجهاد في سبيل الله» ويُلْقِنُونَ 
أتباعهم هذاء ومثلهم الأحزاب الإسلامية التي تمارس الأعمال الجاهلية كالديمقراطية وغيرهاء 
فإنهم يعتبرون أنّ أفعالبم هذه هي إعدادٌ للجهاد في سبيل الله تعالى > وهذا مع أنه أحلامٌ في السب 
إلا أنّ هذا هو عين الجهل في سنن الحياة وقواعدهاء ا 
a E‏ أن يقتل أو يحارب ويهلك ویدمر حخصمه»› وهذا ما يقع › ولكنهم بدل 
اعتبارهم يذهبون إلى القول أن خصومهم قتلوهم وسجنوهم من أجل منع الكلمة وهذا خطأ غير 
صحيح » وقد أدرك بعض المفكرين هذا فبدل تحضير الأمّة واقعاًء أو الأخذ بيد الطائفة ة المنصورة إلى 
الجهاد أو مدحها ذهبوا إلى مذهب و يدعي جديدٍ سمّاه بعضهم بمذهب ابن آدم الأول الذي قال: 
( لوٹ بَسَطت لک بد تفای م1 أن باط رى يک ک لا فاك يه حاف آله رب لكين © 4" ؛ وجلو 
هذا هو ار الام المسلمة أمام أعدائها وهو خيارٌ ضال باطلٌ» وهناك ر ن حلي كا ليا عن 
الاد ق :سيل الث وحمل دعويه قاصرة على بض الاين تنا لا برشن للطفاة واللا من ااهل 
وغيرهم مَنْ رضي أن يحقق بعض منافع للنّاس من تحسين حياتهم ومعيشتهم لأنّ هذا ما يعني النّاس 
لااغين: والأوائل من جماعات الدعوة الذين لا يتخلون عن الجهاد مع سلوكهم غير السبيل القويم 
له أصح دينا وأضل قدراء وأما الآخرون فهو أضل دينا وأصح قدراء ودين الله هو الذي يتحقق فيه 
الدّين الحق الذي يتحقق فيه الدر المحبوب عند الله تعالى. 

هذا هو الشق الأول من القصة القرآنية: بلا خيل ولا قتال ولا عَسَكرَةٍ جعل الصّحابة يحرقون 
النخيل ويخربون البيوت فانهارت معنويات اليهود فاستسلموا على صح يجيز لهم الرحيل بما خف 


جودت سعيد السوري الأصل من مواليد 1471م يُعتبر أحد وأبرز من عمل جاهداً على إدخال مفهوم اللاعنف في العالم الإسلامي» وقد 
عرض أفكاره في كتاب له نُشر عام 5م بعنوان : «مذهب ابن آدم الأول ؛ مشكلة العنف في العالم الإسلامي» وفي هذا الكتاب أراد أن 
يرد على كتابات الشهيد ‏ كما نحسبه» ولا تُزكي على الله أحدا - سيد قطب ‏ رحمه الله تعالى - » ويرى أنَّ جواب هابيل لأخيه قابيل الذي 
كان پهدده بالقتل : + لین طت کیک تھی م1 آنا باعل ری ليك فنك * يُعبر بوضوح عن الموقف الذي ينبغي على المسلم أن يتخذه ليُواجه 
الإنسان العنيف؟! . وقد وصل به الزيغ والانحراف أن قال أنّ نوحا عليه السلام قد فشل في دعوت لأنه مكث ألف سنة إلا خمسين عاماً ولم 
يُؤمن معه إلا قليل. فنسأل الله السلامة والعافية من هذه الضلالات ومن أصحابها . وينشر أفكاره المنحرفة تلميذه المفتون خالص جلبى كنجو 
صاحب كتاب : «ظاهرة المحنة». 1 
والشيخ أبو قتادة ‏ حفظه الله تعالى ‏ رد على جودت سعيد وعلى فكره الداعي إلى نبذ العنف ‏ أي الجهاد والقتال ‏ ووسائله وأهمها السرية. في 
عدة حلقات من سلسلة «بين منهجين» وهي : ۰٥۸ »۵۷ ۰۵٦ 207 ,01١ ۰۵۰ ,١5 ۰۱٤‏ 1. والتي جمعت وطبعت في كتاب باسم : 
«الجهاد والاجتهاد. . تأملات في المنهج» وأيضاً في: «ين أَحْسّنٍ الحديث» في الحلقة التي تحت عنوان: «عندما تكفر القرى». وكلّها متوفرة على 
موقع : : «منبر التوحيد والجهاد» على الشبكة العنكبوتية. 


سورة ة المائدة» الآية TA:‏ 
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معهم من مال ومتاع ؛ فبقيت الأرض» ع وى ¿ أو زرع؛ فبدأت أحكام الشرع في 


ا : ا وما أقاء اه عل رولو مِم ما أَوجَفُْمَ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركب 


وکن ل ساط رک عل من اء وه ع ڪل 11000 )0 AE)‏ دعل رَسُولو ون أَهْلِ اشر 4" إلى 
e‏ نا انریا لذت سقو بالايمكن ولا 
حملن فلو علا ررب اموا رباك رَُوتُ َه © 4 ". 
هذا الال فاءً وعاد لمن يستحقه مَنْ هم أهله وأولى به من غيرهم » > فهو حينئل له ولِلرَسُولِ »» وقد 
ذكر ربّنا سبحانه وتعالى اسمه تطيّيباً للنفوس حين أخذها له وذلك كقوله < لجعل وأجرة الرقية : 
١‏ اموا وَاضْرِيُوا لي مَعَكُمْ سما“ فالله هو الغني > لكن ذكر نفسه العلية مع المؤمنين تكرياً لهم 
وتزكية للمال» وهذا من أكرم أموال الوجود وأحسنها وأطيبها لأنه عَطِية الله تعالى لعبيده» ولأنه من 
أشرف الطرق وأحبها إلى الله » ولا مِنّةَ لأحدٍ مِن الق فيه على المسلمين» ولذلك أعطي لرسول الله 
لله الذي طهره الله تعالى من أوساخ النّاس كالزكاة والصدقة» وبعد ذلك رسول الله لله يشعه حيث 
يشاء من خاصة نفسه وحاجات المؤمنين عامة وخاصة» ولم يذكر الله اما ون أموال 
الصدقة فقال: +[ # إِنَّمَا األصكقت للفقرا کک لها وَالْمولْفََ فلوم وف آلرقاب 
رمي وف سيل الله وب ليل هَرِصَةٌ يرت آله و لعي تسكية 0/09 . لأنها أوساخ 
او ل بن لتك ينك ». وههنا وقفة في 
فقه المال عموما في أحكام الله الحكيمة : 

إن أعظم قاعدتين للمال في الإسلام هما: الجازفة والتفتيت» فكل ما يمنع من هاتين القاعدتين هو 
منوع في الشريعة » أما امجازفة فهي قائمة على قاعدة: لا ربح ما لم يضمن» وهذه أساس العقود لا 
يخرم منها شيء» فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يربح من مال تحت يده إلا ويكون ضامنا له إن خسر أو 


سورة الحشرء الآية: 5. 

سورة الحشر» 0 

سورة الحشرء الآية: ٠‏ 

عن أبي سعيار 5 قال اس في سَفْرةٍ ساقروهاء حى نزّلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأيوا 

أن يُضِيّفوهم» فلوغ سيد ذلك الحي» ۽ فسّعُوا لهُ بکل شيء» لاينفعة شيء. فقال بعضهم : : لو أتيُم هؤلاءِ الرّهط الذينَ نزّلوا لعلهُ أن يكونَ 

عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا اها الرَهط ِن سينا يځ وسّعينا لهُ بكل شيء لا يَنفَمُهء فهل عند أحاږ منكم من شيء؟ فقال 

م : نعم واللو» إني لأرقي» ولك والله لقد استَضّفناكم فلم تُضيّفونا ؛ فما آنا يراق لكم حتّى تجعلوا لنا جُعلا. . فصالحوهم على قطيع 
من الخنم. فانطلق يفل عليه ويقراً : (انكنة يه ب الصكيمت ) فكأنّما نيط من عقال» » فانطلق يُمشي وما به قلبة. قال : فأوفوهم جُعلهم 

الذي صالحوهم عليه. فقال بعضّهم : : اقسيموا . فقال الذي رَقَى : لا تفعلوا حتّى نأتي النبيّ ‏ تال فنذكْرَ لهُ الذي كان فننظُرَ ما يأمُرناء فقدموا 

على رسول الله تله فذكروا له » فقال: وما يُدريك أنها رقية» ثم قال + قد أصيكُم» ايوا وَاضْْربُوا لي مَمَكُمْ همه » فضعوك التب 0 

البخاري في «كتاب الإجارة» باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب . حديث رقم : 273711 ومسلم في «كتاب السلام» باب 

ا كر حديث رقم: ۲۲۰۱. 

سورة التوبة» الآية: ٠‏ 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد َل «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» للم 


هلك › ولہذه القاعدة جرم الله الرباء وحرم ابيع ما لم يملك» وأما التفتت فان الناظر إلى فقه 
المواريث وفقه اا اللا و نان يداون دون بقية النّاسء وههنا قال 
ال رک لا یکت دول بين لمك نکم 4. ولذلك فالإسلام حربٌ على نظام الإتطاع ااا 


ie: 


r‏ م هقير 


واقتصادياء وذلك أن حياة المال وبالتالي سعادة الاس ق أن جازف أصحابه به : «دعوا الاس يرزق 


ا 02 سار ه 


الله بحضهم يِن بض" ظ ومن لم يفعل ذلك فستأكله الصدقة وإلا الميراث» وهذا ضرب للنظام 
الرأسمالي من أساسه. 

إن تداول المال بين فئاتو معينةٍ فقط يقتل في النّاس الفرص لتحسين معيشتهم» ثم تنشأ المشكلات 
الاجتماعية التي فيها هلكة الإنسان وحياته» فتنشأ الحروب بين المجتمعات المختلفة» وتنشأ السرقات 
والحرابة في داخل المجتمع الواحد» ولذلك يجب دفع أصحاب المال للمجازفة حتى يتحقق ناء المال؛ 
وكذلك انتقاله وتوزعه» ثم إن الجازفة هي التي تحقق النماء الحقيقي في الاقتصاد» لأنّ المال لا يقابل 
مال في الإسلام «فهذا الربا» ولكن ليتحقق الربح من المال يجب تحوله إلى بضاعة أو جه أو منفعةٍ» 
فإ لم يكن إلا امال مقابل المال فلا سبيل لذلك إلا القرض الحَسّن» وهذا مع سهولة أحكامه في 
الشريعة الإسلامية إلا أنّ كل المشكلات الالية الكبرى إنما تتتج من تمسك الأغنياء بأ يتحقق لهم 
الربح فقط بلا جازفةء وبالتالي يزداد الثري ثراءًء وأما الفقير ففرضه قليلة فى سين معيقساولا 
تغييرها من فَقْرٍ إلى غنّى إلا من خلال الطفرات المرضية والتي سرعان ما تعود على على الجميع بالإفلاس 
والبلاك. 

إن توزيع الفيء تحت هذه اليكمة الربانية العظيمة ى ايكون ذولة بن الانيا سكم ». هو الذي دفع 
الفاروق عمر له لنظام الخراج» إذ لم يُوزع الأراضي المفتوحة على الجندء حيث قال الفاروق كل : 
«أما والذي تفسي :بيده لولا أن أترك الاس يبّانا ليس ليم شىء ما فتبخت على فرية إلا قسمتها كما 
قسم رسول الله خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها»'. أي معدمين لا شيء لہم. 

وقال َه : «استوعبت هذه الآية ‏ أي رانا ا الحشر». 

وقد ذكر الفاروق أسباب أخرى لا فعله من الخراج تُراجع في مظانها ككتاب «الخراج»” لأبي 
يوسفف» و«الأموال»' لأبي عبيد وقد شرحه السرخسي على «السيير الكبيں»"» وهناك من أهل العلم 
من يرى الفيء والغنيمة شيئا واحداء والجمهور على خلاف ذلك. 


١‏ مسلم في «كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضير للبادي. عن جابر َي قال : قال رسول الله # : «لا ييي حار لاد دعو الاس يردق الله 
بُعْضَهم مِنْ بَعْضٍ) غير أن في رواية يحبى «يرْرّق» حديث رقم : oY:‏ 

جاء في «كتاب الأموال» لأبي عبيد القاسم > ص٣۲٠‏ فقرة ١57‏ : وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا مالك بن أنس» عن زيد بن 
أسلم » » عن أبيه قال : سمعت غمر يقول : «لولا آخرٌالناس ما فتحْت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله تله خيبر». 

«كتاب الخراج» للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري. ص۲۷-۲۳. «كتاب الأموال» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام »1۷ وما بعدها. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


وأما م تقسيم الفيء وهل يخمس أم لا فا جمهور غلى عدم تخميسه؟ وخالت الإمام الشافجي يبلن 
اا کف ع فته ای سالك ی ونا لوا شروو وا ألا تيا ا 


قوله تعالى : وال جلو ين بَحَدِهِمْ بقولوے ربا عفر کاو خوت ال سبوا بالإيمن ولا َمل 


اح سس aS‏ 


في فوا غلا کا نامتو ربا نك وت يحم © >. إذلولة الآباء الموسسون من المجاهذين الذين أرعبوا 
الكفار فأخذوا أموالہم فيا لما حصل للتالي هذا المال» وبهذا فكل من يسب أباه الإيماني. قال 
السلف: «هناك والدٌ للبدن» وهناك وال للروح»» ذلك كتير ما يكوك التلميذ لأستاذه: والدنا 
تبجيلاً واحتراماً وآية الفيء تؤيدهم» ومن هذا الفقه قال مالك وأحمد: «لا نصيب للرافضة سابي 
الصّحابة في الفيء)*. والقصد من هذا أن توارث الفيء هو لعلامة الإيمان في داخل المجتمع الإسلامي. 

قال یخان وتداق ++ وا عات ال فان ونا تنخ عة ماهر واف لله إن آنه رة 
لقاب © 4" وهو أمرّ للمؤمنين بالتسليم لأحكامه» I us‏ 


ودر دي ر سيره تلور 


e SS‏ سلو '» لکن هذا 


a A 


قوله تعالى: + لِلْفقراواً جرت ا نرا ین وکرو وأتوليز ب كلاد ن أله ورانا يضرو آله 
شر کیک ماسر ©" 

فيولاة ليم ال وهم المقدمون فضلاً وسبقاًء > فإنه ون فاتتهم ديارهم فقد أورثهم الله غيرهاء 
فبيوتهم تركوها ظلماً إلا أن يقولوا ربا لله» وهذه البيوت ور نوها ا و ؛ ومِن هؤلاء تكوّن 
القسم الأول من المجتمع الإسلامي» فهو مجتمع قائم ئم على الإيمان وفضائله واختياراته» ووصفهم 
الأول : الفقراءء هذا الفقر الاختياري لأنهم تركوا ما يحبون وراءهم رغبة بما عند الله تعالى > يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً » وقد قدّم الله في هذه الآية فطالب المهاجرين على مطلب الدّين منهم ؛ ؛ فهم 


ردیر م ہو کک 


« يبتو حاورص ). فهذه مقدمة على « يضرو أله ورو 7 4 > لأنّ في مقصدها الأول تحقيق 
لإرضاء الله تعالى بهروب المرء بدينه من الفتنة› فهذا مقصدٌ وإثم في 03 أنواع البجرة الدينية » 


«كتاب الأموال» ص5 ١0‏ وما بعدها. 
انظر الجزء الخامس من الصفحة 7١0‏ وما بعدها من طبعة دار الكتب العلمية /بيروت. 
راجع : «بداية المجتهد» 20١‏ («القوانين الفقهية) ص ٠١١-١٤١‏ » «نهاية امحتاج» ١/5‏ «البحر الزخار» 57/6 5. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة: أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس 
له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه با مدح الله به هؤلاء في قولہم ١‏ لیے جاو ين بعَدِم ولوت ربا أَغْفِرَ ل آنا وخرت الیب سبش 
لايم وكا َمل فى فليا غ لر اموأ رانك رمو كحم © ). «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» اختصره محمد نسيب الرفاعي 
رحمه الله تعالى. 5 /۳۳۷. 
5 سورة الحشرء الآية: ۷. 

سورة الأنبياءء الآية: 77. 
7 سورة الحشرء الآية: ۸. 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ية «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» لم 


ولذلك قال تعالى: ۾ جوا من د يرهم 4. فهم خرجوا مُكرهين؛ لكن قد يخرج المرء مُهاجرا ُصرة 
ل لكا کون اک ن خرو اطا > فهؤلاء الأصحاب قد جُمِمٌ لهم الفضل كله في 
البجرة ؛ إذ تحقق لم الرضا الإلبي وتحقق لهم نُصرتهم لدين الله تعالى. 

وأما القسم الآخر من امجتمع ا ( ایت تیور الاد الست ين مد جو من هاج 


ا 2ے 


لوم اتود د ورھم حابص مِمَا اونا أ ویوش ڑوت عل نہ وکوک ا و کے ا 
اوک هم ألمقّيحوت 7 4 فهؤلاء أنصار الله » وأنصار رسوله» وأنصار المؤمنين» فهؤلاء لهم 
الفيء ء كذلك. وانظرٌ إلى إكرام الله تعالى لهم بهذه التسمية وُو أَلدَارَ وَآلْإيمَنَّ»: فصار الإيمان لهم 
سكناً يسكنونه ويستوطنونه » وهذا هو الشرف الكبير. 

وهذه الآية دبي e‏ وکن قو 
المصطفى فيه: أي داءِ أذ من البخل»" > فهؤلاء الأنصار: يحبون من هاجر إليهم» ویعطونه بلا 
حرج ولا 0 الذي يخرجونه من أموالهم» بل إنهم ليقدمون حظوظ المهاجرين 
على حظوظ أنفسهم مع قلة ذات اليد. 

قوله تعالى : ومن بوق شح تقو اهک هم الْمُيمرت © 4. قاعدة إيمانية وحياتية فان المُخل 
ومنع العطاء هو أساس هلكة الحياة؛ وعدم مُطاوعة النفس في حبّها لما في يدها ورغبتها في المنع هو 
أساس الفلاح في الدّنيا والآخرة» ولذلك فان أول كلمة قالها رسولنا الله عندما دخل المدينة كما ذكر 
ذلك عنه عبد الله بن سلام ظه هي : :يها ااا فوا سدم اموا الَا وص | يِالليل 
والاس نامء دلوا الجن يسّلام)” فقوله: «أفشوا السلا 2 أساس الأمان الاجتماعي » 
وقوله: «أَطْيِمُوا الطَعَام هو قاعدة الحياة الاقتصادية» وقوله: «صلوا يالل وَالئّاس يِيَام). . هو 


وة اشر الآية: 4. 
2 البخاري في «كتاب فرض الخُمس» باب ومن الدليل على أن امس لنوائب المسلمين ما سأل هَوَازِثُ النبي عل برضاعه فيهم - فتحلّل مِنّ 
المسلمين» وما كان النّبِي #لله يَعِدْ النَّاسَ أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس» وما أعطى الأنصار» وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر 
خيبرٌ حديث رقم : ۳۱۳۷. 
والرواية تُشعر بأن ذلك من كلام ابن المنكدر» ولكن محمد بن سلامة الشهاب القضاعي خرج له أي المنكدر ‏ حديثان في «مسنده» عن جابر 
وهاه رس لمطيما ال نجع الي يد له يقول: : « آي اء أو ِن البُطْلٍ). حديث رقم: 181018 

الدارمي في «السنن» باب فضل قيام الليل. حديث رقم : 15717. ورواه أيضا في باب إفشاء السلام. حديث رقم : .۲٠۳١‏ رواه الترمذي» 
وقال: حديث حسن صحيح » وابن ماجه في «السنن» »«كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء في قيام الليل. . حديث رقم: 17175. 
وفي باب إطعام الطعام. . حديث رقم : : ..١‏ والحاكم في «المستدرك» وقال: : صحيح على شرط الشيخان. . حديث رقم: ۷۳٣۵۰٤۳۳۱‏ . 
وابن أبي شيبة في «المصنف» باب ما قالوا في البر وصلة الرحم. حديث رقم: 1117» باب ما قالو في إفشاء السلام. حديث رقم: 
00 » باب أول من فعَلَ ومن فَعَلَهُ. . حديث رقم: 515117. 

“ للشيخ حفظه الله تعالى رسالةً شرح فيها هذا الحديث الجليل العظيم» وعنونها ب«القواعد الأول في صناعة الإنسان والدُول» شرح حديث 
عبد الله ابن سلام 45 في كلمات رسول الله ت الأولى لما قدم المدينة النّويّة . فارجع إليها. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


قاعدة الحياة الدينية في ابيع المسلم» وبهذا يتحقق الرضا 
سيل اة الان اانا 

« واليت جاو من بَحَدِ بعَدِهم قولوت ربا أَغْفِرَ ر آنا ولخو لذت سفوا لايم وا نعل فی فلوتا 
ِلآ ربن ءامنوا رباك دوف يحم 3 4 . 

فهؤلاء هم القسم الثالث» وهم الجيل التالي لكل مجتمع يتشكل من المهاجرين والأنصارء 
والمقصودون الأوائل من هذه الآية هم كل المسلمين الثالين للمهاجرين والأنصار الأوائل» فهؤلاء 
كذلك لهم الفيء على شرط صلّتهم الإيمائية مع الآباء المؤسسين وإلا فلا حق لهم في الفيء لانقطاع 
الما هه 

وفي الآية فقة لأهل الإيمان کک الدعا لا يقتضي وَجُوباً وُجُودَ سببها من المعاصي» 
ومن ذلك قوله تعالى : لكَد لی والهدجيت ولاسر ارت ابوه في سكاعة 
الْعْسَرَة ِن من بد م نهر د تراب هر نه پھر دو کے ©" . فهذه 
توبة من الله على أحبابه بأن فاه من او في الإثم» إذ لو وقعوا فيه لكانوا آثمين» فلما 
عصمهم منه كان كالتوبة لبم» وهذه التوبة تفرق عن التوبة التي وقعت للثلاثة المخلفين الذين قال 
لله فيهم : : ( ويك اكه يست ئو کی دا ساقت عاو الوم یما رخبت ونا ساقت ماھ شه وكيوا أن 
لامتكا من آل إل يد دا عي الور سوا إن آله هو الوب لیے س 4" N‏ 
الوقوع في الإثم» فتاب الله عليهم ليحصل لبم سقوط الإثم عنه تاب عله لِمَتُويوَا - وأما الأوائل 
فقد تاب الله عليهم بان منعهم من الوقوع في الإثم» ولذلك كانت الفاصلة القرآنية في الآية الأولى : 
إِتَدْيهِرْ روك د 0 4 » وأما ا {OLE E EYE‏ 
تتلاءم كل فاصلة مع مناسبتها من الحال» فالثلاثة تأخرت عنهم التوبة الأولى ‏ خُلُواْ - لوقوعهم في 
الإثم» وانظر إلى الفاصلة هنا في سورة «الحشر» مع الفاصلة الأولى التي في «التوبة» لتعرف أي 
الحالين أشبه ببعضهما البعض. 

فقول التابعين : ۾ ربا عفر اتا ول خو لد سفوا بالإيمكن . هو شامل للأمرين» لان كل 
ابن آدم خطاءً ؛ لكن لا يلزم ُجوبا جود سيه الذي يزعمه أعداء الصحابة ك 

ةا شاع والعواظت ام الأجبال الوت يعرف الاح فل السابى عرف الأجال 
ا ا ارات اناي ووه الارله ا مضي N E a‏ 
وهذا يدل على أن الإيمان نوعٌ واحدٌ في الأجيال» لا يتغم 


ص 


الإلبى الذى فيه سعادة الآخرة» وهى 


ك 


يتغير موصوعه ولا أعماله ولا قيمه » 


1 5 
سورة الحشر» الآية: 00 
سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 
سورة التوبة» الآية: .١١۸‏ 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ب «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» لم 


فاللاحقون يرون الأعمال الواجبة عليهم هو الإيمان الذي كان عليه سلفهم فلا يُبدلون ولا يغيرون» 
ولا يوجبون للويمان معان احرص عع فت ا او وال الأحوال ٠‏ فان القيم الإيمانية 
OSE‏ ما رطم عن SN‏ من عله لان 

هذه هي الطريقة الربانية في صياغة امجتمع الذي يحبه ويرضاه» مهاجرون وأنصار وأتباع على نفس 
الدرب والطريق» والناظر إلى تحول المجتمع العربي من نظام القبلية إلى مجتمع مدني «كان الرجل 
يُنسب لقبيلته فصار الاس يُنْسّبون إلى مُدنهم» يرى أن طريقة هذا التحول إنما هي هجرات النّاس من 
أجل الجهاد في سبيل الله» أو ما يوطئ له الجهاد في سبيل الله من مدن وبلدان جديدة» فما مدن 
الإسلام إلا لماية الجاهدين: في سبيل الله وتامين مساكنهم وعوائلهم وظهورهم؛ هذا ليعرف 
مسلون اليوم تاريخ أجدادهم الحقيقي في طريقة توريثهم هذه البلاد والديار التي عم في أكثرها 
حكم الرتديق واکان 

لقد تشكل كثيرٌ من العالم الجديد عن طريق البجرات التي أفنت السكان الأصليين وحولتهم إلى 
سخرة للسيد الجديد» أو أقلية لا تقوى على مجابهة سبل الحياة» والعجب في تاريخ الإسلام أنه ما أن 
م الجيل الأول وقليلٌ من الثاني من الفاتحين المسلمين وهم عرب حتى صارت القيادة والإمارة إلى 
غير العرب بعد أن اهتدوا بنور الإسلام» فغلب الفرس ثم الترك والمماليك» وهذا يدل على عظمة 
هذا الدّين ورحمة أهله على الخلق. 

هكذا نرى أن الوعظ الإيماني في مسائل الملل وقضاياه» والوعظ الإيماني في مشاكل المجتمع 
وتركيباته وقيمه إنما تتم من خلال حركة الأمّ الجاهدة» فعلى وَقع الجهاد تسيرٌ إيقاعات الحياة في كل 
جوانبها َعَم الام معنى هذه القيمة» والتي هي ذروة سام الإسلام» والتي ضيعتها الأمّة إلا فة 
قليلة منصورة لا يضرها من خذلها أو خالفها حتى يأتي وعد الله» ومع كل هذا وغيره ما يتأمله 
الناظر للقرآن الكريم نجد من يطعن في هذه الشعيرة ويقذف رجالبا بأشدٌ التّهم إعمالا للشهوات 
ولقواعد الجاهلية التي استمرؤوهاء فأخضعوا أحكام الشريعة لباء وأعرضوا عن نور القرآن 
وهديه» فهّم أحدهم أن يبكي مع الباكين بأنَّ المجاهدين اليوم أساؤوا اللإسلام ؛ ول ركيم 
لدعايات الكافرين والمنافقين» وما يقصفون به عقولبم من صُوَرٍ لدار أحرقت» أو لينة' ERE‏ أو 
عمارةٍ انهارت» فبدل أن يقول كما قال تعالى : «وَلسَخْرِىَ آلْفَسِقِينَ © . فليخزوا وليتألموا وليبكوا ما 
كان أمرهم هو مشاقة الله ورسوله› ؛ بل هو يذهب لعير ا مجاهدين ويرجمهم بكل نقيصة› أو يتعقب 
أخطاءهم Ey‏ دين ولا خُلق. وإني على يقين أنه لو عرضت وسائل ا 
الكافرة والمنافقة اليوم صورة الصّحابة وهم يخربون بيوت بني النضير ويحرقون نخيلهم ويقطعونه ثم 
يخرجونهم مخزيين باكين مُتألمين من ديارهم لما زادوا عن قولهم الذي يقولونه 5 


١‏ اللينة : ألوان التمر سيوى العجوة. 
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الإسلام دين العمران والحبة لا دين التخريب والتحريق » وهو بريءٌ من هؤلاء» ولكن يشهد الله أننا 
تبه وتقول را لا تمعل :فق قربا غلا للذين آمثوا ركنا إنك رعوفه رحيم: 

حكام بلاد الكفر وجيوشهم من أبناءهم يقتلون أبناءنا ويهدمون بيوتنا ويسرقون أموالناء 
ويهلكون الحرث والنّسل» وأهل الجهالة يقولون أن المجاهدين يقتلون الأبرياء» وهذا رسول الله ل 
يجلي بني النضير ويأخذ أموالهم لأنَّ قادتهم تمالتُوا على جريةٍ لم يشترك فيها كل القوم» أو على 
الرواية الأولى أن أربعين منهم ساروا وتمالتُوا مع قريش صْدّ المسلمين» فمن نتبع إذا؟ هؤلاء الذين 
رقت قلوبهم لقتلى الكفار ولم يُسمع منهم قول عزاء للمسلمين وضعفائهم أم رسول الله عله 
وأصحابه؟ أما نحن فنقول : ربا عر آنا ولخو أل سَبَقُونا يآلايمكن . 

إن قوله تعالى: « ما عشم ين ية او روا فيد 4. قوله : ۾ بون بوتكم يم وأيْرِى 
لْمُؤْمِنِينَ روأ يولي الْايصر ل 4. يدل على جواز ضرب كل وسائل العمران والاقتصاد في ديار 
الكافرين» بلا تفريق بين مصانع أو مراكز تجارة أو اقتصادء أو عمد إمداد للطاقة والماء أو وسائل 
الاتصالات» كل هذه الأمور وغيرها إن تعرض لبا المجاهدون بالإهلاك أو الأخذ نمدوح عحبوب عند 
الله تعالى» ۾ حى لْقِقِينَ © )» والحروب اليوم في جملتها هي حروب استنزافم للقدرات 
والأموال والطاقات حتى يضعف الخصم ويستسلم لمطالب الأخرء وخاصة حين يكون هذا قتالا بين 
مجموعات صغيرة وقوة كبيرة» فإنً أسلوبها الأفضل هو تكثير الجراح في هذه القوة حتى تُصاب 
بالوهن والضعف» وكذلك اليوم من سياسات الحروب الباردة بين المتكافئين يقع استخدام قريب من 
هذا الأسلوب في استنزاف طاقات الخصم وخاصة الجانب الاقتصادي, لأنّ حياة النّاس إنما هي في 
هذا الجانب» وفي فن الحرب يقولون: الجيوش تمشي على بطونها. 

(١‏ # اکم ری الت اشوا ...4 إلى قوله تعالى : ( کات علبِعمَآ آنا فى آلتار علدو فا ولك رؤا 
OES‏ 

لا يُوجد موضعٌ قرآنيٌ دُكر فيه الجهاد إلا وللمنافقين حُضُورٌء سواء كان قبل الحدث أو خلاله أو 
بعده» فقد قالوا مقالتهم ( َر هوو 4'. بعد بدرء وقالوا: ١‏ تَاوعََللَمورَُوْه لاما © 4". 
خلال الخندق» وقالوا الكثير بعد أحد» وقالوا قبل تبوك كما في «التوبة». وههنا لهم مقالاتهم الضالة 
عند حصار رسول الله يلل للنضير» فحضورهم مقرونٌ مع الجهاد» ومع الإنفاق» أي عند الذل 
والامتحان والابتلاء» فالجهاد نارٌ تكشف الزيوف من النقد» وتُظهر مكنونات النفوس وما انطوت 


5 1 

سورة الحشرء الآيات: .١ 9-1١١‏ 
سورة الأنفال» الآية: 59. 
سورة الأحزاب» الآية: .١7‏ 
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عليه» ولا كان الجهاد هو حياة الام فان هذا 0 الطاتفة أو تسلمها القيادة» لان 
الأمّة الجاهدة تعرفهم» ركد امرارعة مو خلال N‏ 

الفاق والمنافقون قدرٌ لاب لبذه الأَمَةِ» والقرآن الكريم يُعرف أقوالهم وأفعالهم المتعددة لحاجة 
الدُمّهِ في كشف هذا الصنف» إذ سيكون في الام من يسمع لهم (١‏ ویک سكو م وال عله 2 
اليرت © ' وإذا كان الجتمع الأول هو في طهر وتقاوته وصّلابته المعروفة في التاريخ» إلا أنه 
عانى الكثير منهم» امايو سف ا ا وجراحا وتخذيلا كثيرا فكيف سيكون حال من 
بعدهم » > ولعلّ أشدّ ما لاقاه الصّحابة # نا كان بعد أحد» وهذا سيأتي شرحه في غزوة أحد القادمة 
إن شاء الله تعالى. 

في هذه السورة كشفُ لمواقفهم مع أهل الكتاب من النضيرء فقد أرسل المنافقون رسائلهم إلى 
النضير خلال الحصار أن اصبروا واثبتواء وقد قرن الله بينهم باسم «اللأخوة»» يوون لإخونهمٌ 
لذبن كَعرُوأمِنَ هَل الك )'. فم وإِنْ كانوا يعيشون في الوسط الإسلامي لكن ضعوهم هناك مع 
غير المسلمين؛ والمرء يتساءل لماذا هذه الكراهية للإسلام؟! وكيف لهم أن يميلوا مع أهل الكتاب ضدّ 
بني قومهم في الأرض الواحدة؟. 

القاريك قوق إن الان كانوا قبل الإسلام لب الصدارةء فجاء الإسلام وسلبهم بعض 
جوراتيم د كان ميم من حو سياد كوه الذي يوَلِهُوئه » فيَحَكمُوئه في الصغير والكبير» فلما جاء 
الإسلام رأى أن الله رفع بهذا الدّين أقواما ووضع آخرين » وكانت رفعة المؤمنين بالإيمان فوق ما هم 
عليه لتخلفهم وترددهم وعدم صدقهم» فطاش عقله» فبدل أن يستقيم ويدرك سر هذا الدين 
وعظمته مع الصّادقين معه راح يمكر به ويكيد له كل الكيد» وعلى جانب الحدود هناك أهل 
الكتاب» هم الحرب مع المسلمين» فاتصل بهم ليعودوا له سلطانه الذي ذهب» ويحققوا له شهوته 
التي طمستها أنوار الإسلام» هذه قصة طولاءة «قنو الى عا ع1 د عرفو لقو ن 
وهو مع كل هذا وفوقه وتحته: حب الدنيا وإيثارها على وعد الله تعالى. 

وآخزون من المناققين سيره الدراهم والدتانين: أسلموا بألسنتهم دون قلوبهم» أعراب أجلافٌ» 
غلاظ القلوب والأفهام» فما أن يأتيهم أهل الكتاب ببعض الوعود حتى يتين تحت أرديتهم جلود 
الذئاب والكلاب المسعورة» وهؤلاء كانوا دوما وقود حروب أهل الكتاب ضد أَمّتنا:- 


1 ۴ 
سورة التوبة» الآية: .٤۷‏ 
سورة الحشرء الآية: .١١‏ 
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في الحروب الصليبية في المشرق صار الأعراب وإخوانهم من الإسماعيليين' والرافضة" يدا واحدا 
على أهل الإسلام. 

ومن أسباب سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية هم الأعراب من أهل الصحراء في الجزيرة العربية 
وبادية الشام وحدودهاء > صاروا جنودا مسعورة لرجل «لوطي» اسمه لورانس" > فقتلوا من المسلمين 
الكثير» > ومثلهم من تسمى باسم شريف مكة «الشريف حسين!»ء الذي ضرب المسلمين في الظهر 
طمعاً في الك الموعود على يد الإنجليز. فأخزاه الله ورّمي مَهينا طريداء ومات كمدا في قصةٍ من 

قصص العبرة ا حتى أن أولاده الخونة فيصل وعبد الله لم يذهبوا لوداعه وهو 

ر ؛ ولم يُرافقه من أبنائه إلا حفيده طلال ابن عبد الله والد ملك الأردن المقبور 


ءِ 


حساين. 


واليوم في العراق وأفغانستان والصومال والشيشان» كلها تشهد أن المنافقين أكثر ضرراً على أَُمّتنا 
من أعدائها الأصليين» بل لم يكن لبؤلاء الأعداء أن يحققوا مقاصدهم إلا من خلال المنافقين: 


ففي العراق هناك الأعراب تمن تسموا باسم «الصحوة»» وهم بدو أوغاد جهلة» يُباعون بالدرهم 
والدينار في سوق النخاسة» ومثلهم هناك طوائف البدعة من الرافضة الذين حالفوا الأمريكان ضدٌ 
أهل السنة طمعاً في أن يردوا لهم مظلوميتهم التاريخية كما يزعمون» وكذا إخوانهم من المنافقين من 


1 2 35 8 5 5 
الإسماعيلية : فرقة من فرق الشيعة الإمامية» وتنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» وليسوا على دينه» فلما مات في حياة والده 


انقسموا إلى فرقتين. الأولى: أنكرت موت إسماعيل» وهي تنتظره. والثانية : قالوا: إنما نصب جعفر ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه 
محمد» وإلى هذا مالت الإسماعيلية الباطنية من الغلا ولم يختلفوا عن بقية مذاهب الأخرى إلا بهذا القول حتى خلافة المستنصر العُبيدي» 
فلما تولى الخلافة بعد ابنه المستعلي انشق عن خلافته فريق من الإسماعيليين بزعامة الحسن بن الصباح » وبايعوا لأخيه نزار. وبعد أن فشلت 
ثورتهم في الإسكندرية» انتقل الحسن بن الصبح إلى قلعة ألموت» وعندما أعلن الحسن بن محمد زعيم النزاريين عام 504ه إلغاء الشعائر 
الدينية» والإمتناع عن إقامة الفرائض» أصبح النزاريون ‏ أو الحشاشون ‏ مغايرين لأصحاب المذهب الإسماعيلي العبيدي» في حين ظلوا 
يحملون اسم الإسماعيلية حتى اليوم» وهم أتباع أغاخان. أما الآخرون فهم المعروفون اليوم باسم البهرة أو السبعية. 
ويعتقد الإسماعيليون أن الله تعالى فوق متناول العقل» وأنّ الفعل الكلي يتجسد في الأنبياء» كما أن النّفس الكلية تتجسد في الأئمة » ويُعرف 
النبي بالناطق» والإمام أبو النقيب بالصامت» وهم يعتقدون أن الإمام معصوم» ولا عبرة بما يأتيه من أعمال ظاهرة. انظر: «الفرق بين 
الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. ص 19-75 و«التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق البالكين» لا المظفر الإسفرائيني. 
ص 17. و«الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. ص۷۲ . 
الروافض : جمع رافضة» والنسبة إليها رافضي » والرفض: الترك» والراد بهم الشيعة الإمامية» سمُوا بذلك لتركهم زيد بن علي بن 
الحسين ورفضه عندما قالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما » فأبى» وقال: كانا وزيري جدي رسول الله تله فقالوا: إذن 
نرفضك» فرفضوه» فقال لهم: رفضتموني.فسموا رافضة. وقيل في سبب التسمية غير ذلك. انظر: «الفرق بين الفرق» لأبي منصور عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي. ص 77-10 » و«مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. ٠١١ ٠۸۸/١‏ . 
ا أجمل هذه الأبيات» من قصيدة : : «باق» وأعمارٌ الطغاة اقصار» لعبد الحميد كرامي. 


آل لا ال سعمرون ع اة کا و شات ای ر 
حاص بي جك م الاخيل» وناضيري س الطاه إن عسيرٌّه الأ صار 
بحجنبلاه«لورانس لُ» صِدق ولائمم للاج لادخل ولا إسرر 
راخوافما بكت الديارٌ عليهم وغلدوا ف ل ميف رح بهم ديار 
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أهل السئّة الذين جعلوا دينهم مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم كالذي تسمى ب«الحزب 
الايا لاسلا يرق و وسک :متهم التاريت ما ايكون فيه غارا وخ إلى الذين: 

أما في أفغانستان» فالحال واحدّء منافقون من أهل السنّة أخبث من الرافضة؛ كان بعضهم يُقاتل 
في سبيل الله فامتحن الله قلبه بالحق المرء إذ رفع عيره حيث تأخرء وتقدم غيره حيث جبن» فبدل أن 
يدرك حكمة الابتلاء راح يُواطئ أعداء الدين ويرمي المجاهدين بكل نقيصة» ويُؤلب ضدّهم أعداء 
الله وأعداء رسوله» والحال هناك كما كان حال حركة الشهيد أحمد عرفان' الذي أقام الحقّ والدّين 
والتوحيد» ورفع راية الجهاد فدانت له بلاد واسعة» وخاف الكفر منه» فلم يكن للكفر عليه نصيبٌ 


32 


إلا من خلال الجهلة من الأعراب !! من العجم» وهم أشد كرا ونغاقاء وتواطا عليه البتدعة من 
الضف فشكل شهيدا زحي الله تعان: 

هكذا هو ال حال على مر التاريخ» ومن الصور التي تتكرر في وقتنا من صور التّفاق» أنَّ هناك من 
يقطع مسافة جيدة في الحق» أو في باب من أبواب الحق والدين» فبعضهم في باب العلم والفقهء 
وبعضهم في باب قول كلمة الحق» وبعضهم في الجهاد والقتال» ومن المعلوم أنه كلما ازدادت درجة 
المرء كلما ازدادت مسائل امتحانه» فإما أن يرقى وإما أن يخسرء هكذا هي حكمة الله في الحياة» كما 
هي حكمة النَّاس فيما بينهم» فبدل أن يثبت يثبت ويرقى يتتكس ويرسب إلى دركات النّفاق؛ والأسماء 
والجماعات والفرق في زمائنا هذه من هذا انوع كثيرةء وهذا ما رفي القلب ويم النفس ضر 
هؤلاء على الأأمة کی ا فهي تحمل لہم الحب القديم الذي صنعته أفعالہم السابقة» ولذلك 
صار لهم محبون وأتباع ومقلدون» فتكون فتنتهم في متبوعيهم كبيرة جداء ويُعاني آهل الحق في 
كشف هؤلاء كثيراء وخاصة بين العوام , وأتباعهم » لأنهم لا يتصورون كيف صار الجاهد والعالم 
والمبتلى في سبيل الله منافقاً. 

إنها القلوب التي تتغيّر وتتبدل» وإنها الدرجات العُليا التي لا يستقر فيها إلا أهل الاختصاص من 
الصابرين والثابتين. 

أما العوام والمقلدون قهذه حنتهم». وهذا ابتلاؤهمء فهي غنة الحب» هل هو لله أم لغيره؟ وهي 
ابتلاءٌ لما تعلموه من هؤلاء المتبوعين» هل تعلموا العلم أم غيره نما بحسن لوكه كل جاهل؟! 


' أحمد بن محمد عرفان» مصلح ديني من أصل هندي. ولد يوم 5 صفر ١110ه/18‏ نوفمبر ٠۷۸١‏ م. تعلم في مدرسة شاه ولي الله في مدينة 
دهلى »› وكانت مدرسة معروفة أسسها العالم الفذ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله أحد رواد الإصلاح في البند» ثم رحل إلى 
دلبي سنة ١17١ه‏ / ۱۸٠١‏ م» وتتلمذ على يد الشاه عبد القادر الدهلوي» وأخيه الشاه عبد العزيز الدهلوي» وهما من أبناء الشيخ شاه 
ا عا 0 وانض ا م ا د عر وذلك 
MNE EO‏ 
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إن ماضي جماعةٍ من الجماعات أنها قدّمت الشّهداء والتضحيات لا يشفعٌ للاحقين تمن خانوا 
وبدّلوا وغيّرواء وإ ماضي الرجل لا يشفع له إن خان العلمَّ الذي علمه أو الجهاد الذي جاهده. 

إن هؤلاء إن ضعفوا فإِنَ وسعهم أن يسكنوا ويلزموا بيوتهم؛ ولا يطلبون ؛ بهذا السكوت إقامة 
الدّين في الأرض» لأنّ الإمامة لا تكون إلا بالصّبر واليقين» هذا الصّبر الذي يُثبتهم على مواقفهم 

ا 0 

.) © یناریا لا تروت سمه وکین ولوا ارتیم وكين تروشم يول ابر شر سروت‎ ١ 

ا وهذا يُبينه قوله تعالى : + واه قد لِم 
OSS‏ ا الخداع لأهل الكتاب» يقوون نفوسهم حتى يثبتوا في قتال المسلمين› 
ومن دلائل هذه الآية أنها كشفت خيانة هؤلاء المنافقين حين قدموا الخروج على القتال» وواجب 
الحال أن يقولوا لهم: «قاتلوا ونحن تُناصركم فإن هُزمتم وأخرجتم سنخرج معكم»» لكن لم يكن 
هذا حديثهم» بل قدموا الإخراج على القتال» وهذا من باب قولهم: «يكاد المجرم أن يقول 
خذوني»» واللسان بيان عما في القلب» فهذا من أكبر الأدلة على خيانتهم لإخوانهم من أهل 
الكتاب. 

هذا إذا كان وجه قولبم هذا على معنى تقوية قلوب أهل الكتاب وتثبيتهم على ما هم عليه» لكن 
فلك وك 2 لز دوو أذ الرإنسة أعائرا طب ينيم مع إخوانهم أهل الكتاب في محنتهم لأي 
وجه يختاره هؤلاء الكفارء فبهذا القول يُشعرونهم معاني نفسية من التحالف والتضامن» فلستم 
وحدكم في هذا الطريق » بل هناك مَن هو على الجهة الأخرى من هو معكم في عداء هذا الدّين. 
ار لد ور عقيف لذ 

( کین ترجا لازو متهم دكين فا دتمم وكين تروشم ليو الور شرلا مزر © ). 

حَقَاً وصيدقاً إنَّ أفشدتهم هواءء E‏ 
الأحزاب» لا يستقوي بهم في الشدائد إلا خائب » يؤذون المسلمين بألسنتهم وأفعالهم» ويقوون 
الكافرين بألسنتهم ويخذلونهم بأفعالهم» كلذ قورت ابد ليج قاذ الأفعال والمواقف العملية التي 
يتحقق بها نُصرة من وقفوا معه» إغا همهم تحقيق مقاصدهم وأهوائهم على أي جهةٍ كانت» فلن 
أخرجوا من ديارهم لا يخرجون معهم ؛ ٠‏ بل ربا ذهبوا للمسلمين يقولون ما قصّه الله عن نوع آخرٍ من 
المنافقين هم أقل ماقا من هؤلاء  :‏ الین يَرَيَصُونَ یکم ون کن کم فح من أله کالوا ألم تكن سک ون 


4 


کان ل فين یتب الوا أ ألم سوا ودک وَتَمْتَسَحم گہ لموم اه کم ينس eے‏ عه يداليم بے وکن 2 lol‏ کک دو 
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ِلْكفْرنَ عل رمن سبي ل 4'. وقلت : إن هؤلاء نوع آخرٌ من المنافقين هم أقل ضرراً من هذا 
الصنف الذين راسلوا النضير» ٠‏ لأنّ هؤلاء صمتوا فلم يُخْلِنُوا شيئاء إنما جلسوا يترقبون النتائج ليميلوا 

مع النتصر» SS‏ واوا ولط ابي 
منه» فإنّ الله عقب بحكمه في هؤلاء في الآخرة» فقال: ۾ فَأَلَّهُ کم بتڪم يوْمَالْمِيلمَةٍ 4. بخلاف 
هنا في سورة «الحشر»» فإ الله ذكر احتمال قتالهم للمؤمنين ولكن بين أن لا ثبات لهم كما سيأتي› 
ولذلك هده الآية فن رسورة السا قال ا الصنف المتردد من المنافقين: إل 
لوین رغوت آله وَهْوَسَديعْهُمَ وا اموأ ِلك ألصّكزة امو موأ كسا اء ریو الاس ل یڈکروے للا قِيلا 

ہیی بی کرک ل5 إل عوك ولا إل مول ومن بش ا ر مد لك سيبلا © 4'. فهم مرة مع 
المؤمنين ومرة مع الكافرين» وهؤلاء يُطْمّعْ في توبتهم كما في الآيات التالية من السورة في قوله تعالى: 
( إلا اليرت كبوا وَأصَلحُوا وأعَتصصمُوا پا خصو ھم ينه اوک م الْمؤمنيت وسوک يُوْتِ أ 
لْمُؤْمِنِينَ لجرا حَظِيمَا © 4". والحق أن آيات الجهاد» آيات المنافقين في سورة «النساء» فيها من الفوائد 
ما تحتاج بنفسها إلى ملف مستقل ) > والله المستعان. 


١‏ وکین هوأ کا ویچم وكين تَرُوهْم یو الدب شر لا مُصَرُوبت © ) وهذه الآية يكن 
ا بها على همزل بعلم الهلا لا. ركون کے بكرف ل كان أي أنهم لا ينصرونهم في 
الحقيقة» > لكن هَبْ أنهم نصروهم فإنهم سيغلبون» كما في آية ١‏ «الأنفال» : ( وکو لم آله نيم عبرا 
امهم ولو سمه كوا وهم مُعَرضُورح © 4 ولكن سياق الآية يدل إمكانية أن يدفعهم جقدهم 
إلى الدخول مع الكافرين في حصونهم كما سيأتي. 

إن حقدهم ونفاقهم يمكن أن يدفعهم لنُصرة إخوانهم ولكنهم سيخذلونهم عند أشدٌ الحاجة لهم » 
تعر حصو اسه واج O E‏ اديه وروم 

قبل ذلك فيمكن جبرانه» أما قوله تعالى: + شم لا صروت © . دليلٌ على تسمية الثبات نصراء 
فمن ثبت فهو المنصورء فليس البزيمة أن لا تميل» ولكن البزيمة أن تزول عن مكانك» ولذلك رأينا 
في آية «النساء» المتقدمة ة أن الله سمى ما يقع للكافرين من غلبة «نصيبا» قال تعالى: + ونك ليزي 
ييب ). فهو مجرد قِسمةٍ تقع › ونا اكير الات ل هي ٠‏ إن کن كم تح 4. فيمكن أن 

ت الان الهو کو اام ببق و وما ا ا شو كلمة ر 


سورة النساءء الآية: .١51١‏ 
سورة النساءء الآيتان: .١571١57‏ 
سورة النساءء الآية: .١55‏ 
سورة الأنفال» الآية: 77. 
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( لول الور 4. ب يعني أنهم يتركون أماكنهم ولا يثبتون» وتأملت تردد كلمة الدُبر في هذا 
الموطن من البزية عَلِمْت قبح الفعلة الشنيعة. 

( لأس أسَدٌ أَسَدٌ رَهَْةٌ هب في صُدُورهِم ون أله دَِكَ يتم وم لابشْتَهُوت . 

هذه على التولي وعدم الثبات» فهذا الحديث ما زال عن المنافقين» وليس التفافا إلى أهل الكتاب› 
إذ لا داعي لذا الحمل بلا مسوغ يُوجب ذلك أو يقدم فائدة. 

على التولي الرهبة من المؤمنين» فهم يخافون النّاس أكثر من خوفهم لله تعالى» والقرآن فصّل 


لس ساج وو م 


تحركهم تحت هذا الجهل في مواطن عِدَّة» ومن ذلك قوله تعالى في سورة «النساء»: # يمون 
ون الاس ولا كمون ن اله وَهوَمَعَهُمَ ِد مو ما لا برض ِن لْمَولٍ وکن آل يما يعمو 
جیا 4 
sS‏ 
وخوف الفضيحة من النّاس. كما قال في سورة «التوبة» : « يلوت باو کک لرضوڪم وال 
رسو ی ل برشو إن ڪاوا مروت © 4". وقد قال بعدها: ۾ لفو حك لبروا عتم 
کین موا عتم رك لَه ری عن الور انیت © )'. 

فهذا الخوف من النّاس دون النظر إلى ما يحب الله ويرضاء هو عِلّة مرضهم > وهو آفة ومصدر 
تصرفاتهم ومواقفهم» وههنا بين الله شِدَّة رهبتهم من المؤمنين» وهو دليلٌ على أن المؤمنين لبم 
أفعال ومواقف ما يحصل بها الرهبة في قلوب المنافقين الذين يعيشون بينهم > فهم قوم لا تأخذهم في 
الله لومة لائم» ولا يرجون إلا إرضاء الله ء ويصبرون على الموت أو البلاء» ولا يتخذون أحدا ولا 
من دون الله ورسوله والمؤمنين» بل هم مع موقف الشرع » يرحمون حيث يرحم» ويقسون حيث 
ا ا ی ي ي كما في سورة «النور» : ااذ رت 
WETEN‏ م ود هاليو رالآير 4" ١‏ وهذم ار هي اي ي شق النّصر في كل المواقف› 
والشيقّ الثاني يتحقق بالصّبر عند اللقاء» وهذا الشق هو ما ي يسمى بالردع في مفهوم الحرب» ولو تأمل 
المرء ُ في حياة الصّحابة رضوان الله عليهم وأوامر الرسول تله لهم لَوَجَدَ أن كثيرا من الأفعال كان 
لتحقيق هذا الث الهم في الوجود والحياة» كما مره كه بقتل كعب ب بن الأشرف وابن أبي الحقيق 
سفيان بن خالد البذلي + وقد قق بإخراج جيش أسامة بن زيد 4 بعد ؤفاته ل انير الكغين من 


ا سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 
5 سورة النساءء الآية: .٠٠۸‏ 
9 سورة التوبة» الآية: 57. 
9 سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 
5 سورة النورء الآية: ۲. 
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ردع المرتدين في غزو المدينة» وهذه الحياة وقضية الدعوة إلى الله وهداية الق ليست قصة جميلة 
خب بالكل اشح والتواضع على البادى والديم ٠‏ بل هي أوسع من ذلك بكثير» والتاريخ وكذا 
الحياة العاصرة بين هذه القيمة خير بيان» ا الأمم كك > والحاقدون الذين 
کر القوى الول كر ول كرك الشهارات اا فهلاء توعد حك امار فإفاكانك 
aS‏ 

إن الحياة معركة حقيقية ميدانها القتال والصّراع » ؛ وإ مّن أراد الحياة فلاب أن يعرف هذاء ولكن 
العجب ممن يجعل الحياة كلها موعظة حسنة» ويختزلها بالكلمة فقطء وهؤلاء هم الأكثر في متنا من 
الدّعاة والوعاظ والمفكرين» ومع عدم إصابتهم لطريق الدعوة ل أ خطاهم كير في هم اما 
والإنسان والتاريخ › وأما عدم ايديم كني المسلم المؤمن في القرآن فهو جلي وبين ؛ وهذه الآية 
ككل الآيات التي بين خطأ وعيّهم التام والكامل على الحياة» فالمؤمن اشد رهبة في صدر المنافق 
ومثله الكافر من الله تعالى» > وحين لا يُوجد هذا الأمر ولا تتحقق هذه الصفة فيعني ذلك أنَّ هذا 
المسلم إما عجز أو كسل أو جهل عن تحقيق معنى من معاني الإيمان التي فرضها الله تعالى عليه؛ 
وهذا ما يدم به المسلم ولا يمدح» إما ذما شرعيًا کمن كسل أو جهل ؛ وإما ذما قدَرِيا كالعجز» 
ولكن العجب من أصحابنا اليوم حين يمدحون هذا كله ويّعدُونه من كلمة الدعوة والحياة: ويرمون 
بالعيب كل من خالفهم ويذهبون مع المنافقين والكافرين في تسمية إخوانهم «بالإرهابيين». 

إن هؤلاء الذين يعيبون إخوانهم بما يقومون به من الحق إنما يعيشون على هامش أفعال وجهاد 
هؤلاء» فلولا أفعال امجاهدين المقاتلين لا كان لبؤلاء سبيل أن يقولوا كلمتهمء فان الجاهلية إنما 
تدرك حكمة الحياة حين تسمح للكلمة أن تكون ما دامت تمنع السيف» ولكنها ستمنع الكلمة التي 
تُضادها مهما كانت حين لا يكون البديل هو السيف» ولذلك يرى النّاس اليوم أن بعض البلاد من 
ال ا ال ل ل ل 
اجات مفلا » بل قد مِعَ هذا الحجاب بقانون لأنَّ البديل هو قوم من المسلمين يقولون: خِيارنا 
الوحيد في صدٌ هؤلاء الأتدين على الله ورسوله وعلى َة الإسلام هو الكلمة؛ هذا مع إحسان ال 
وإلا فإنهم يقولونها على غير هذا الوجه. 

إن وجود الجاهدين المقاتلين الذين يُرهبون المنافقين بأفعالبم ومواقفهم هو سبيل قويم لإصلاح 
هذه الحياة في داخل المجتمع المسلم وخارجه؛ وإ وجود ضوابط شرعية للجهاد لا تعني إلغاء 
الجهاد» وكذا وجود ضوابط شرعية للحسبّة لا تعني إلغاء الجسبة» ومثلها الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وليس الأمر كما يفتي ويتكلم به البعض من شروط لبذه الأفعال الصالحة تؤدي إلى 
إلغائهما من حياة المسلمين والنّاس» ويُقال كذلك وجود بعض الأخطاء في التقديرات لا قنع شرعية 
أصل هذه الأعمال > فالئّاس ما زالوا يموتون في البحر ومع ذلك يركبونه» ويموتون بحوادث السيارات 
على الطرق بالآلاف ومع ذلك ما زالوا يركبون السيارات. 
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١‏ ذلك يتم وم لا یقتھوتے © 4. لأنهم لا يعرفون ربّهم ولا يخشونه حقّ خشيته» وهذا حال 
کل ما غاب عنه الخوف من الله» فإنه لا يرتدع إلا بأفعال المؤمنين» وخاصة المجاهدين والآمرين 
LRA E‏ قات اله قوذ EEE ENE E‏ 
من اقتراف الإثم والشرّء وأما غيره فلابدَ من جابه ما يخشاه. 


وذ عورم هه 


0002 لضام :قن عكري تنه A‏ 
کی كلك يأتمز وبقرت 0 4. 

في هذه الآية i‏ صفات البزعة اة ؛ أما الأولى فهي عسكرية» وهو نزوعهم وكا إلى 
الحصون ليحتموا فيها من أعدائهم » فهم لجبنهم عند اللقاء» وخوفهم من أعدائهم يفرون إلى 
الحصونء وهذا الاحتماء ء الجماعي يبدو للناظر أن القوم واخ 'قهذا ق لاتفاقهم جميعاً غلى هذه 
الوسيلة» واجتماعهم في مكان واحدٍ فقال سبحانه: ( لا یلوم ییا إلا فى ری َه 4. 
ولكن إِنْ حصل حيار للبعض بالمواجهة فلا يمكن أن يكونوا جميعاً في هذا الخيار» حينها ترى الشقاق 
بينهم» وهي صفة ا أنه حين الواحية فك" طائفة تدفع غيرها للموت» وهذا هو البأس 
الشديد من الخلاف ودفع الور اميا كنا ارب وهذا الظاهر في الاجتماع يكشف الله عُمْقَه 


النفسي بقوله: ل تَحسَبْهُمْ جييعا وَُلْوبْهُمَ سق 4» والعجب أن بعض المسلمين قد وقعوا في هذه 
العفاتء ل0 السدن كما فال ومرن الله ين "» فلا عسكرية ناجحة» هذا إن كان هناك إِيَِانٌ بها أو 
إعدادٌ لباء وأحزاب تجمعها المنافع والمصالح إذ تحولت الجماعات الدعوية إلى مؤسسات مالية يشد 
اناس إليها برباط الوظيفة والراتب» فإذ حصل البلاء رأيتهم يلعنْ بعضهم بعضاء ويتهم بعضهم 
الآخر بشتى التهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الآية ثقوي عزائم المسلمين» وتشد أزرهم حين 
يرون متسس قد كادي علبهم > فيظن الظان أنه لا يوجد سبيلٌ إلى دَحَرِهِم أو هزيتهم» بل عليه 
أن يُؤمن أن بينهم من عوامل البزيمة الداخلية ما هو كفيل بتشتتهم وتفرقهم» هذا إن صمد المؤمنون 
مجاهدون وثبتواء حينها تظهر عوامل الفرقة والاختلاف» وتتفجرٌ البأساء بينهم» > وقد حصل هذا في 
الحروب الصليبية الأول فا من أقوى عوامل هزيمتهم هو تنازعهم وتشتث أمرهم » بل إن بعض 
هذه الحملات لم تُواصل طريقها إلى بلادناء بل ذهب بعضهم يقتل بعضاء ويتخلى بعضهم عن 
بعض » > فاندثرت هذه الحملات قبل وُصولهاء وإ بعضها مّن وصل إلى نواحي تبوك في شمال 
الجزيرة العربية قاصدين مسجد الي ت وقبره حتى ينبشوه» فلم يردعهم رادمٌ في طريقهم إلا أنهم 


" وز القن الآية: .١5‏ 

قوله لله في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري 4 قال : قال رسول الله بل نك : لين سن مَنْ کان فلكم شبراً شرا 
وذراعاً ذرَاعاً حنّى أ و دلوا جُخر مب شوشم قلا : : يا رَسُولَ الله اليَهُودُ وَالنصَارَى؟ قال : فَمَن؟). البخاري في «كتاب التوحيد» باب 
قول لني عله تلن : «لتتبِعْنَّ سن من كَانَ بلَكُمْ). حديث رقم: .۷۳۲١‏ ومسلم في «كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنّصارى. حديث 
رقم: 5119. 
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تفرقوا وتنازعوا قبل المواصلة» وتحقق تشتتهم وخذلانهم » ودولة يهود اليوم فيها من عوامل البزيمة 
الداخلية أكثر من غيرهاء وخاصة التنازع والتفرق» فإنه لا يوجد دولة فيها نسبة أحزاب متفرقةٍ كما 
في هذه الدولة» وقضية وُجودها 57 بعدم إرادتنا وعزيمتناء لا بقوتها وشدة أركانهاء هذا مع ما 
تجد من حبل النّاس الممدود لبا في كل شريان من شَرَايِين حياتها يمدها بأسباب الحياة والبقاء» وكل 
عرو هده ارا نا تيت على مور SG‏ .ثم 
قر ورأينا اجتماع الجيوش الكافرة على العراق وأفغانستان» ثم رأينا كيف دب فيهم التنازع 
والنصومة» وصار كل واحد يكيل الهم للآخرء وما زالت الطريق تلد بالأحداث المصدقة لكتاب 
الله تعالى بحمد الله رب العالمين. 

فين مقاصد الآية أن تكشف غطاء هؤلاء القوم النفسي» وهذا ليس خاصاً للمنافقين أو لأهل 
الكتاب» بل هي سنّة الله في الكافرين كما في الآية التالية : « كَمَكلِ لد من بهم ريا داف وبال مرم 
وداب 4'. 

والقناك :قا E‏ سكو لس نميا O EN‏ حي US‏ 
الجبن وليس التقدير العسكري للموقف»› ولذلك قال تعالى في فاصلة الآية: « َلك يلمر عَم لا 
عقوت © 4: وعلي كه قال : «لا يُغْرَى قومٌ في عقر دارهم إلا ذلوا»"» فإ الإصابة فيهم محققة 
سواء كانت مادية أو معنوية» وهذا يبين فضيلة الغزو والنفير إلى الأعداء لما في ذلك من عزة الغازي › 
وذلة المحتمي. 

قوله تعالی  :‏ مل ! َم من مهم قربا افوا وبال مرم و داب لي 2 4. 

هذه سنّة الله تعالى الجارية في الكافرين ؛ فاقدين للهدى» متنازعين على الدوام» ونفوسهم 
خواء» وقلوبهم هواء» ولا يغرئّك الظاهر في شيءء فإنَّ القليل من الاصطلاء على نار القتال 
والجهاد يكشف كيف ينهارون كالأرزة؛ كما وصفهم اللِي يله" »> لكن المشكلة فينا نحن» إذ لم عد 
أنفسنا لوراثة هؤلاء»؛ بل فينا الفاق والخذلان والجبن» وصرنًا خا كخثاء السيل » أي عدد كثير بلا 
فاعلية في الواقع والحياة» وفقدنا مُقومات وراثة الأرض من غيرناء هذا لأنّ فينا من تضلع بأكاذيب 
الشيطان وجُّنده أن الجهاد في سبيل الله ليس السبيل لعزة الأَمّة ورفعتها. 


سورة الحشر» الآية: .٠١‏ 

«ماغزي قوم قط في عُفْرِ دَارِهِم إلا ذلوا» خطبة له بعنوان : «استنهاض النّاس). بكتاب: : «نهج البلاغة» إن صحت نسبته إليه ‏ جمعه : أبو 
الحسن محمد الرضى بن الحسن الموسوي» ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية: الدكتور صبحي الصالح. طبعة : دار الأسوة للطباعة والنشر 
بإيران» الطبعة الثانية .)١51/(‏ 
* عَنْ أبى هرر فد أن رسو الله ج يت قَالَ: : «مكل امون كَمكلٍ حامة الورٍْء ىء وره من حَيْتْ أنه البح تُكَفقهَاء قلا سكنت 
اغتدكّتء وكذلك الْمُؤْمِنُ ا وَمكل الْكَافِرٍ كمل الأَررَةِ صَمَاءَ مُعْتَِلةَ حى يَقْصِمَهَا الله إا شَاءً». البخاري في «كتاب التوحيد» 
باب في المشيئة والإرادة. . حديث رقم : : ٩‏ طرفه في: 0155 . ومسلم في «كتاب صفة القيامة وال نة والنّارا باب مثل المؤمن كالرّرع ومثلٌ 
الكافر كشجر الأرز. حديث رقم : ۹ 
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هكذا هم أعداء الدين يذوقون وبال أمرهم» أي عاقبة فعلهم» كما ذاقت قريش وكما ذاق بنو 
النضير» فهم على طريقةٍ ومنهج واحلدٍء يذوقون العذاب في الدّنيا ولبم عذابُ أليمّ يوم القيامة. 

قوله تبارك تعالى : ل کنل لطن إدْهَالَ لانن أحكَفرٌ ماق ل إن برو نلك إن أَحَافُ هري 

هذا الإغراء وشد الأزر من المنافقين لإخوانهم من كفرة أهل الكتاب مِثالَهُ هذا المثل» وهو مُثل 
ار قال ها اهود عو اليا دق كرات ر وان جد الخد اضرا ير يرون 
على شيءٍ؛ وهو تذكيز لما وقع من الشيطان يوم بدر في قوله تعالى في سورة «الأنفال) : TSE:‏ 
سط أحَسْكَهُمْ ود لا َب کم اَم ے آلا وف جار گم قدا َرَت الان گص عل 
َيه وکال ِف بر نم ړن آری ما لا رون إن اف اله واه شرید ألم اب (2) 4'. فهو يتولى 
عنهم في كلّ موطن» فقد تولى عنهم عند کفرهم لا یری من عذاب الله للکافرین» وهو تولى عنهم 
عند الال “وهو سيفو عدهم يوم القيامة وهم ق الثا نكما قال الله تعان عن خطبيه فى سووة 
«إبراهيم» : (١‏ وَوَالَ الط لما فی لمر رک الله وَمَدَحك وعد کل ووعد لقم ومان لي 
یکم ين شاط لہ آن دو اج شر لی کاک لومون ولوا اش گم کا آنا برضم وما شر 
مسرت إن ڪترٿ يما آقر ڪون ين مل إن ادييت لهم عدا ايم (5) 4'. وقد صدق الله 
قوله بعدم وُجود سلطان له على أوليائه حين قال في سورة «سبأ»: ١‏ وقد صَدَّقَ عَم إنيش ظَنَّكُ 
سل ورك لکل شَيْءِ حَفِيظ ل©) 4“. وأما قوله سبحانه وتعالى في سورة «النحل»: + دا هرت لدان 
سود أن لطن رر © کہ َه سی عل آلیے “اشوا وع دیور يتوَكلودَ رکا 
سلطننة. عَلَ الي یلوہ وین هم بو مُمَروت 0 . فهذا السلطان هو من باب الود والقرْب 
الحاصل بينهم لأنهم يتولونه فأسلموا قيادتهم له لوحي لهم ما يحبون من الشرّء وأما سلطان القهر 
والغلبة فليس للشيطان من هذا في شيءِ» وموضوع الشيطان مع الإنسان مفصل أبسط وأوفى 
تفصيل في ما جرى بينه وبين أبينا في السماء» كما في مواطن عدة في القرآن» وفيها الكثير من الفوائد 
التي تغري: ظلبة العلم أن يتشتطوا لها ليستخرجوا كنوزها تصحا للأمّة وكشفا لأسلوب:هذا العدوٌ) 


سورة الحشرء الآيتان: 0/15 .١‏ 
سورة الأنفال» الآية: /5. 
سورة إبراهيم» الآية: ۲۲. 
سورة سبأء الآيتان: .۲٠.۲۰‏ 
سورة النحل» الآيات: .٠٠١.۹۸‏ 
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وهي في تنوعها أسلوباً في القرآن فهي متنوعة علماً ومتعددة الفوائد في هذا التنوع» فلينشط لها 
الأذكياء. 
فحال المنافقين مع آهل الكتاب أنهم أوقفوهم على شفير البلكة > ودفعوهم إلى حَتفِهم ثم تولوا 
عنهم» فهم شياطين الإنس» وما فعلوه هو ما يفعله شيطان الجن مع الإنس في إغرائهم ا 
إذا كفر قال: إني بريءٌ منك» ومِن مكر الشيطان أنه علل برائه من تابعه بقوله : «إني أخاف الله رب 
العالمين». ولكن هل يخاف الله من زين الكفر للإنسان حتى أكفره؟ هذا ما يفعله الكثير من شياطين 
الإنس في هذه الأرض» إذ يمهدون سبل المعصية» ويقضون على موانعهاء ويحاربون أعداءها من 
الدعاة حتى إذا عصواً قالوا: «لم رذ هذا ولم تقصده منهم». 
ماري الموحدين» ٠‏ فهم أشد ضراوة ضد من يعبد الله ويكفرٌ بالطاغوت» مع لين وخب وَودٍ 
لكل فَجْرٍ وکفر وفسادٍء ومع ذلك يزعمون أنهم حُماة الدّين وأهل الإسلام. 
إنها لعبة الشيطان بأتباعه» وهي لعبة شياطين الإنس بحميرهم ودوابهم» ولكن الله لهم بالمرصاد: 
( تكن عنتما نچا فلار حَيدَ يا وکلک جر حَروا الطَدِِِينَ ل 24 إنها عاقبة الشيطان وتابعه الذي 
وافقه وأطاعه»› ونارٌ الدُنيا هي عاقبة كل كافرٍ أتى إلى بلادنا بإغراء المنافقين» إا لن عد الورود ي 
وا عوك ام ا ل و “دل کرت و چو نيا لف نوق 
لجهاد ليحصل الفضل الإلبي للمؤمنين والعذاب الدُنيوي للكافرين. 
هكذا تنتهي الميكمة الإلبية في عرض معركة النَبِي لله وأصحابه مع اليهود من بني النضير» ملعركة 
من نوع خاض + حملت للمومتين يكم الوجود» وأسباب الرزق» وشرعية التمللك» وبناة الجتمع 
المسلم في صورةٍ من صور البهاء الإيماني الرائع » e‏ » فتکشف دخائله 
الباطنة» وعلاقته اا ونفسيته ااا وتكشفُ صنفا من داخل المجتمع المسلم على وجو 
سيتجدد في کل عصرٍ» > من خلال أفعالهم ونفوسهم المريضة؛ وهي مقدمات لأحكام أتت بعد ذلك 
ن مولام هي الأقنى + لأنها هى الا ل 


أو اورت وس ماد سواه رلور اق ف وجل أَلَدَنَ 
منوا لا یلو متیر َه وکا آلگہر کرام ولا اتی ولا مید ولك لين ايت لرام ينعو مضْلَا ادي 
2 آ آ ر ر 204104 ورد َم 01 022004 4 
درضواد ر کم اتا واولا يرتک م قو ن صد وض عن المَسي د اراو أن تدا وتعاوا عا 
50 


ی 2 1 


0-4 4 سد مو 2 te‏ ر م7 21 
ال لقو ولک ماعل الم ادون اكوا هن لَه سيد ماب © 4'. 


1 . 
سورة المائدة» الآية: ۲. 
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2 2 ١ 


یعون فصل من ويم وَرضُوهًا 4. وآخرون : ۾ ولا جدود فى صُدُورِهِ اة يسا ونوا وبروت ع 
نش وواد هم حَصَاصَةٌ 4. وصنف يحبون آباءهم الذين سبقوهم بالإيمان» وتطوف على آخرين في 
الصف المقابل» قِسْمّ منهم معك بأجسادهم» وصدورهم وأرواحهم هناك» وقسم كلهم هناك؛ 
لكنهم أَخْرِجُوا وأبْعِدُواء وسيبقى القسم الأول يُعاني منهمُ المؤمنون حتى يوم القيامة. 

هذه الصبغة الإلبية مع واقعية الحياة وطينتهاء حين عالج فوا الحياة وهو المال؛ فتعرض مشروعية 
جديدة لامتلاكه قائمة على أساس العلاقة مع الله لأنه هو ربه وهو صاحبه» وتمدح المؤمنين في 
إهلاكه إن لم يقدر المسلم على امتلاكه مادام بيد المحارب لله وللرسول وللمؤمنين بلا حرج ولا أدنى 
شعور بالغلط. 

هذه الصبغة الإلبية حين تذكر أن أمثال الكافر في أفعاله هو مثال الشيطان» لتبقى الذكرى با 
لاما با ا e‏ ومن أجل هذا 
كانت خاتمة السورة بقوله تعالى: + ايا الت ءامنا نموا اله وََتَظرْ تفس مَاقدَمتَ لِضَدٍ... 4'. إلى آخر 
السورة. 

هذه الصبغة الإلبية في عرض الحقائق السننية بلا أوهام قصاصء ولا أحلام كاتبين؛ ولا أوهام 
شعارات جميلة لا حقيقة لہا. 

هذه الصبغة الإلبية مَنْ أُوْلى النّاس بها؟ ومّن هم أقرب الاس إلى هديها؟! ومن هم أهلها وأهل 
رايتها؟ 


KK 


SEEGERS E e> 


1 
سورة الحشرء الآية: .٩‏ 
سورة الحشرء الآية .٠۸‏ 
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غزوة حص 


هذه الغزوة هي الحمّى النافض التي جعلها الله للمؤمنينء تُزيح عنهم آثامهم» وتنقي بها 
أجسامهم» فتصح بعد النفضء» فتعود أقوى وأصلب وأطيب وأطهرء لهي غزوة چات طبن 
السياق التاريخي لحركة الإسلام» > تين قدر الأنبياء» وأتباعهم في هذا الوجود» ا يجري 
عليهم ما يجري على البشر من السنن التي لا تتخلفُ ما وقعت أسبابها وانتفت ت موانعهاء فهم 
َنود وتشكلورت ١4‏ . وهم : : يوم لنَا ويوم عليتاء ويوم ساء ويو تسر" » ولكن المسيرة لا تتوقفء 
لثقة أصحابها بوعد اللّه» ولرعاية الله لهم على عينه. 

هذه غزوة لابدٌ منها بعد بدرء إذ كان قبل بدر الكثير من المشركين في المدينة» وبعد بدر دخل 
بعضهم على دخن» فكان لابدً من محنةٍ تكشف هذا الدّخن وتمحصه وتُبِيْن حقائقه» فكانت غزوة 
أده ليكون لهم موقت معب قل المحركةء .وموقك أكثر عيبا وسو بعد المعزكة. 

جاءت هذه الغزوة لتكون محطة كمحطة بدرء تحصل في كل زمن» ويحصل بعض معانيها في كثير 
من المعارك» حتى المعارك التي يحصل بها التصرء حين يقع القرح في بعض المؤمنين فيكون لهم 
موقف الإيمان والبداية ويكون للمنافقين موقف الطعن والثلب والاستهزاء. 

فهذه غزوة الحياة» كغزوة بدرء لا تفترق عنها بشيءِ» وهي شقيقتهاء > تتوزع على حياة الجاهد مع 
ور هله وس اقرف ى» وقي مرةٍ يجتمعان في وقتي واحدٍء لأنّ معركة الإيمان مع الكفر ‏ 
يوم لنا ويوم علينا وني كثير من معارك أهل الإسلام يكون اليوم نفسه علينا ولناء > كما هو للكافرين 
وعليهم» لكن العاقبة للمتقين. 

فخ العووة المطزية A‏ كان E‏ مخليلة هوي في سورة «آل عمران»» لبذه الآيات 
خصوصية الحديث عناء عن الإنسان فيناء وعن طوائفناء وطرق تفكيرناء ومناهج تفسيرنا لوقوع 
اقرح قينا وأرست كا من فواعد: اق ها يروع اسن بوس الأصح الكاذب حين يقع البلاء 
بسبب الجهاد. 

آيات لقي ظلال الرحمة على المخطئين من الجاهدين» وترأفُ بهم حتى لو أخطنواء لكنها لقي 
جمر الغضب الإلبي على المنافقين الذين يدّعون الوعي بالعواقب» ويسيرون مخذلين حتى يقع ما 
يحبون فيصرخون: «لقد قلنا لكم». 


.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ ١ 
.55١4 : قالها أبو سفيان يوم أحد. انظر «المسند» للإمام أحمد رحمه الله تعالى» حديث رقم‎ 
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آيات نُسمي المقتول في حرب يخسرها الجاهدين لخطأ يرتكبونه شهيداً» وتُسمّي الآخرين قعوداء 
فيستبشر الشهيد ويبوء القاعد بسخط الله. 

إن غزوة أحد نِعْمّة إلبية على الجاهدين في كل زمانء نعمة لأنها تقول لم أن طريق الجهاد حقّ 
حتى لو أصابكم في مواطنه القرح. ۰ 

ونعمة إلبية لأنها عَلْمتهم إن ماتوا في معركة ريح انقلبت عليهم فن الله أرادهم عنده شهداء» 
وعَلّمَت مَن بقي أن لا يهن ولا يحزن» بل استجيبوا لأمر الله لمعركةٍ أخرى قادمةٍ فلا تخشوا النّاس بل 
قولوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل». 

كما أن كل معركةٍ هي بدر لأنّ الملائكة تنزل ٠‏ فكذلك في كل معركةٍ أحد والملائكة كذلك تنزل» 
وكما أن كل معركةٍ هي للمجاهدين بدر لان الوم يغشاهم أمانا > فكذلك هي أحد كان اللوم فيها 
أهاذا لب وما ایا الانيا فهي دول بين الا بها ب الزن عن شيره 

هذه الغزوة تواعد النّاس فيهاء وتشاور الي يله مع أصحابه في الطريقة الأمثل في مُواجهة جيش 
قريش الذي أنفقت عليه أموال العير التي سلمت مع أبي سفيان يوم بدر» فمنهم من أشار بالمكوث 
في المدينة والتحصن فيهاء ی إذا حلت فريك أصابوا متهم :في داخل الدية ما ابتطاغوا» الت 
الروايات إِنَّ هذا كان رأياً لي ل يي وللأشياخ » وأما غيرهم فقد رأوا في هذا عيباء > فقالوا : لابدٌ من 
الخروج وملاقاتهم› فاختار رسول الله ته في قراره ّمه أن يخرج » > فلبس لأمته» وتجهز الاس 
للخروج» فلما سار رسول الله يله يله مسافة رجع قوم من المنافقين إذ لم يأخذ ابي ل رأيّهم وقص 
القرآن كما سيأتي ضرهم» وتم ما تم من أخبار الغزوة المشهورة والقرآن الكريم سجل المواقف 
النفسية والغيبية أكثر من غيرهاء ووقف على أحاديث النفوس وخاطراتها ورغباتها» وجلى 
للمؤمنين أتفسهم دون تعرض قط إلى أخبان الک إذ لم يأتٍ على ذكرهم البتةء وكأنهم 
غائبون عن المشهد بالكلية > فالحديث كله عن الحضور الذاتي للطائفة المؤمنة وما هي فيه» وما هي 
عليه؛ فقوم كلماتهم وانفعالاتهم ومواقفهم» وعالج كل المواقف وخاصة الإيمانية منهاء إذ شفى 
النفوس من آلامها وأحزانها »> شفى حزن الحبيب الذي فارقه حبيباً أن حبيبه هناك في جنّة الفردوس 
E‏ يه اانه ٠‏ وشفى حُزنهم حين رأوا رسول الله له يُصاب حتى ليكاد بُؤخذ من 
بينهم > وعلمهم قدر الموت وما هو معناه» وأنّ امتأخر ليس اج منه ولكنها أيام» وعلّمهم أن اموت 
في سبيل الله أفضل من بقائهم في الدّنيا يجمعون فيها ما يحبون منها. 

لم يُؤاخذهم الله قط على اختيارهم للخروج» ولم يعلق على هذا بشيء» إذ ليس الخطأ في 
Cs‏ متها زد ويه 
دون أن يُقاتل؛ فلقد شاورهم رسول الله ا لم توركل على الله ادع على اتروع ولک كان 
او غ کو ف .خطة الغزوة بان قرينا مع عود يني ال إن جا كان فيه تون 
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لصو :كان العيب على النافقان الذين أطلقوا السفهم أن سبب اكضية والقرخ ]فنا هو ترك رايهم 
بعدم الخروج. 

کان الوقوف مع المخطئين في تطبيق حُطة المعركة يسيراء ستره الله بأڻ عمًا عنهم > لکن کان 
الوقوف مع أصحاب ألسنة السوء قوي وهَادرا وموبخا ومقرّعا. 

كان وقوفا طلم القلوب زو كانت اس أو فف كلام اله تا وکات نلیا لا ى کر رها 
أن لا تقع في هذا الوادي الخبيث من الأقوال والمواقف والتقديرات. 

كانت آيات عظيمة فيها التوبيخ لكل من رمى المجاهدين أنهم سبب البلاء» وأنّ أفعالبم هي التي 
ألحقت الموت بإخوانهم أو أهلهم» أو أخربت بيوتهم» أو أذهبت عنهم بعض أموالهم؛ أو سجنت 
النّاس» لأنّ هذه كلها أقدار ستقع في النّاس سواء خرجوا للجهاد أم لم يخرجواء فالمنافقون يرون أن 
الموت يأتي على النَّاس بلا جهادٍ ولا قتال» ويأتي دمار البيوت وخُسران الأموال بالعوارض على 
ا لف دون دول O‏ لسوت عجان N E‏ د وان كن القن او د ا 
الأفعال أنها كانت لله فهي خير ما يبجمعون. 

مين ا لاه 311 و ا :ولا و ف البوافة قات ا 
مُوَاصِلاً على هذا الطريق محافظاً على إيمانك وثقتك بالله تعالى. 

لنعمة البداية والإرشاد والتوبة والكشف كانت هذه الآيات العظيمة. 

والآن مع آيات سورة «آل عمران» وهي تهدينا وترشدنا وتعلمنا غزوة أحد: 

فما أن الله قال ق مير غو در قل أن باي غلن خر غررة هد رارت إلى فين هذه 
التقدمة في الباب الأول في غزوة بدر. 


آيات غزوة أحد كانت فاتحتها عن المنافقين في قوله تعالى: +( يتا أبن َامنُوَ لا لّوا يانه من 
G2‏ و سرع وے رة 


دوک لاوم باورا اماع . ...4 إلى قوله تعالى : + وَإِن وروا ووا لا يڪم دهم سينا 
إِنَ لَه يمَايَحَمَنُورتَ کک 


في هذه الآيات لم يذكر الله تعالى اسم التفاق بل ذكر صفاته» لأنّ القضية ا الصّحابة 
وتعاملهم 2 هؤلاء, وليس الحديث عن اق فهو خطاب للمؤمنين » ذ فهم المقصودون» 
والقضية تتعلق بسلوك المؤمنين وأمر الله باتخاذ الموقف الصحيح منهم > والإرشاد الربّاني فيها عام لا 


5 E 
. ۱۲۰-۱۱۸ سورة آل عمران» الآيات:‎ 
.٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ 
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عتم بالوقت ون ا يل وك ما عاد + غير المؤمنين لقوله تعالى : ن دويكم 4. أي من 
غيركم'. 

(١‏ يتا ال اموا کا دوا طا من ذونکم کک يلوتم حبَالا دوأ ماع هد بدت الصا ووهه 
واو د فد فد بنا کم الات إن ك ساو 3 . 

RN ريطا لعل عي ا زمر لوا مار فشي كن يني لانن‎ OES 
منه» وقوّة صلته معهم» والله ينهى المؤمنين من اتخاذ من كانت هذه صفته بطانة" لهم يقربونهم‎ 
ويدنونهم ويُشاورونهم ويُسارونهم في شؤونهم وقضاياهم» وهذه قضية جماعية تتعلّق بِالأمة ة لا‎ 
بالفرد فقط » فهي تتعلّق بأصحاب القرار قبل غيرهم ؛ لأنّ خطأهم في هذا جناية على الم جميعها.‎ 

أما صفاتهم فهي : لا يألونكم خبالا ؛ أي لا يُدخرون ومع ولا جُهّدا في إفسادكم» والخبال يُطلق 
على عموم الفساد لكنه أخص ما يكون في العقل والذهن» فجهدهم موجه إلى عقولكم وأذهانكم 
ونفوسكم» فهي المقصودة بالقصفء لأنَّ إصابتها هو إصابة لعموم حياة المؤمنين» والخبال فساد 
يطرأ على الذهن هو أقرب ما يكون الى البق والجتون؛ وإذا كانت هذه الآيات - وهي كذلك ‏ 
مقدمة لحدث جهادي فإنّ هذا يعني أنّ كل ما تعلق موضوع الجهاد من إفسادٍ له أو تفسيرٍ قضاياه 
على غير منهج القرآن هو سفه وجنون› وهو مقصود هذه الطائفة الخبيثة» وقصف العقول هذا هو 
أخطر ما يُواجهه المجاهدون وقادتهم» ولو تأمل المرء سبب نزول اا سوزة 5 دهي 0 
سبحانه وتعالى: + يَسَحَُوتَكَ عَنِ اَلثَّمْرٍ الحاو كلفد ف كال فد كد مسد عن سيل آلو وَكُفْراأ بو- 
اچد الام ج اهلو ونه اک ند آله اة آ ڪر ين الل وا رالو بوم حن 2 
ويڪ إن اشتطهراً ومن يَرَكَدِدْ نگم عَن دينو- يمت وهر ڪا وكيك حرطت أَعْمَلهُمَ E‏ 
ارو ولك حب ار م فا ڈوک © )'. وسببها كما عَم أن أحد أصحاب رسول 

الله لله قتل مُشركاً في الأشهر الحرم فاشتعلت آلة الدعاية القرشية ضا النّبِي عل كترم عترم 
الانتماء إلى إبراهيم عليه السلام ؛ وتعظيمه ما عظمه المرب من الأشهر الحرم, مع أن قريش هم 
ا ا ء الذي سمّاه الله كفرا نما آلشََّىَهُ اده في لكف 4“. إذ كانوا يؤخرون الأشهر الحرم 


1 أي من غير المسلمين. قاله ابن قتبية . «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي ۹/1 . وقال بمثله الفراء. «فتح القدير» للشوكاني 0/۱. 
E‏ : «من دونكم» يعني في السيير وحسن المذهب . ا جامع في أحكام القرآن» 1١1/5‏ . 1 

البطانة #مضدل» يُسمى به الواحد والجمع «وبطانة الرجل: خاصتّه الذين يستنبطون أمرّه» وأصله البّطن الذي هو خلاف الظهر. وبطن 
فلان بفلان يَبَطَن بُطُوناً ويطانَةَ إذا كان خاصا به ومنه قول الشاعر: 

وهمم خلصائي كلهم وبطاتتي وتاي بس تحين کل قت 

«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »١١0١١5/5‏ و«فتح القدير» للشوكاني ١‏ /009. 

سورة البقرة» الآية: .۲٠۷‏ 

سورة التوبة» الآية: /ا7”. 
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إلى شهور أخرى متى اشتهوا أن يقاتلوا خصومهم فيهاء لكنها الدعاية الرخيصة لتنفير النّاس عن 
هذا الدّين وأهله» ومن خلال قوة قصف الدعاية التي شنتها قريش نتج عن هذا ال 
( يسكلوتك عَنِ الثَمْرِ لحرا . فجاء البيان القرآني ي بكشف فعل الخصم الكافر وإجرامه ومصائبه وتَعَديه 
على قيم الوجود» فالقرآن لم يقفا في هذه الآية على سؤال المتسائلين فقط» انا 
السؤال وهو شعور الصحابة يك بالتأثر من هذا القصف ال إلى عقولہم ونفوسهم» »> فهو يقول 
لقريش : . إن كان القتال في الأشهر الحرم كبيرٌ فاعلموا أن ما تفعلونه من جرائم ومصائب هي أكبر 
عند الله » فأنتم صددتم عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» وأخرجتم أهله منه» وان محاولتكم فتن 
ب اول الوا ا ا و 1 
لا وكا َالو معو حى مدُوَكُم عن وڪم a‏ لمعا لوي عرلا نيار 

الدعاية وأسلوبها ومرادها: ل ومن رَد دمن گم عن ینو قيَمْتَ وهو كا ويک حيطت أَعْمَنُهُمْ في 
لديا والكخِرة وَأوْلَيِكَ أصَحَبُ الَا هم ھا خرڈوت 53 4. 

هذه هي المعركة الدائمة لأنها مقصود كل الحروب» ومقصود كل الإنفاق» وهي قبل الحرب 
وخلال الحرب وبعد الحرب. 

وهي معركة المجاهدين اليوم حين تشتغل الآلة الإعلامية البائلة» والتي يُنفق عليها بمقدار ما ينفق 
على الجيوش من أموال» ويُرصد لبا من الطاقات كما الجيوش» فتتحرك هذه الآلة لإخبال العقول» 
وُديرها حتى تصبح أسيرة مُتقادة لخصمهاء وبعضهم مَنْ هو حَسَنْ البِيّة» » لكنه في عرف هذه المعركة 

E‏ النافع» وهو الخصم الذي يخدمني أكثر غا يخدمني جندبي ) فهو ينشط بإخللاص 

راشا الاب عن الحق. 

تبدأ هذه المدافع الإعلامية بتعظيم أخطاء المؤمنين إن وُجدت أخطاءء وهي لابدَّ منها في أي معركة 
إنسانية» وتقبيح الأفعال الجيدة وتنفير النّاس منهاء وصرف النَّاس عن إجرام الكفر وأهله؛ وأمورٌ 
أخرى كثيرة تيرق كن وو وي كل غير وفينا سماعون لہم» مع طمس المجاهدين ومنعهم مِن 
أن يكشفوا حقيقة أو يُدافعوا عن موقفيء وينتهي العُثاء إلى أن يكون بوقا للكافرين» عدوا 
لف لي الراك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

ما أحوج مشايخنا ومفكرينا وأصحاب العمائم واللحى اليوم إلى آيات سورة «النور» ليعملوها مع 
دياق أ NEE E‏ مهل جره و f E‏ 
N NL‏ الذي يُرِيدُهُ منه» كما يسِيرٌ الما بالغنَاءِ إلى حَنْفِِ. ونحن نقول لهم ولنا ما 
أحوجنا إلى آيات سورة ة «الثُور» في التعامل مع المؤمنين» لکن في حقيقة الأمر أين العلماء اليوم من 
اران كلد مع أنهم يقولون في كل حديث : لا عر لنا إل بعودتنا إلى الكتاب والسكة» ٠‏ فإذا سكل 
أحدهم مثل ماذا؟ حينها ترى الإجابات العجيبة» والأقوال التي ُضحك الثكلى» ولولا إجلالي 
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لبذا المقام لذكرتُ بعض ما سمعت؛» لكن جهالته ستُضحك العُقلاء» والموطن موطن أسى وألم 
على واقع هؤلاء الذين ترجو الام قيادتهم وأفكارهم واجتهاداتهم. 

( لا الوت حَبَالَا4. يدسون لكم السّمّ حتى تُصبحوا صَرعى أسرى بهم لأنكم فقدتم الرشد 
والبدى؛ دوأ ماع 4. وإ رغبتهم وشهوتهم في هذه الحياة أن لا تقوموا من مصيبة تلحق بكم ؛ 
فهم يتمنون لكم العنت والنّصب والتعب حتى يكون حَتفكم» فإنهم يودون ويحبون ما يتعبكم. 

هد بدت اصا4 ن أفويهمَ وما خف ص دودحم اک . 

فالأمر كما قال أبو العتاهية : من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى حديثه؟ ! 

والمرءٌ مخبوءً تحت لِسانه» يَبِينْ به عما في قلبه» فهؤلاء يُظهرون بُغضهم لہذا الدين من خلال فلتات 
ألسنتهم» وذلك حين يتحدثون عن المسلمين والكافرين» ومن ذلك أنهم أرق الناس خطابا 
للكافرين والزنادقة وأعداء الدّين» يتوددون إليهم ويرفقون بهم» ويبشون في وجوههم» ويلينون 
لهم الكلام والخطاب حتى كأنه الشهد» فإن جاء حديثهم عن المؤمنين وخاصة المجاهدين فحينها ترى 
الغرائب» من قوارع القول» وفجَاجَةٍ الخطاب» والتعالي بالنفس» وقذف النوايا بالسوء والشرّء 
وترديد انهم الباطلة» وكشف ما ستره الله تعالى من الزلل والخطأء فهو حديث البُغض يسيل على 
ألسنتهم الجداد» ل وما شُخْيى صدُورُهُم اكب 4. من وقوع البزيمة» وذهاب النفوس» وغلبة المشركين» 
وقلة الناصر والمجاهد» فما في قلوبهم من البُعض هو أشدٌ مما ظهر على ألسنتهم من الخطاب. 

ففي هذه الآية كشفف رباني أنَّ ما تقوله أفواههم ليس من باب النُْصحء وليس من باب الحب» 
ولا على قاعدة أبي تمام ‏ قسا ليزدجر - بل هو القليل ما تخفيه قلوبهم» فلا يقبل لهم عذر حين تكون 
ألستتهم وأفواههم مشتركة في البجوم مع مدافع وجيوش الكافرين» طعناً وتخذيلاً وكشفا 
للعَوْرَاتوء وريا للتّهم الظالمة» بل ١‏ رادرم 4'. والله من ورائهم محيط. 

هذا تحذيرٌ رياني للمؤمنين» بأن يعقلوا ويفهموا ويهتدوا لما يخاطبهم الله به» إذ أن الصور 
الظاهرة قد تخدع » أو طول الزمان قد يُنْسِيكم» أو أيمان الخائنين قد تحرفكم إلى صفهم» فإياكم 
وهذاء فهذه هي آيات الله لكم إن كنتم تعقلون. 

( أت َلك ويم وكا بوك وَمؤْمُونَ والككب کیو ودا کقوکم الوا ءامنا ود حلأ حضوأ یکم نامل 
لتو ل موأ يكم نهدت الور © ". 

هذا كشف رباني لنفوسنا التي تتعامل مع الحياة وصّعويتها وقوانينها الصارمة من خلال العاطفةء 
كشف رقيق لما يحسه المؤمن من مشاعر حب نحو آخرين هو السم الزعاف؛ هذه المشاعر لأ المؤمن 


1 ۶ 
سورة المنافقون» الآية: 4. 
سورة آل عمران» الآية: .1١١9‏ 
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سليم القلب» صادق الجس» وق للأخوة حتى ل كانت للحظة؛ ذاكر للحسنات حت لو كانت 
كلمة» ولذلك هم يحبونهم» إنه التنبيه على خطأ في سياق يخفي تحته المدح لهم» ووالله إن المؤمن : 
كذلك ٠‏ كيف ينسى رفقة السنين؟» وكيف يكسر روابط الوفاء القدية» وكيف يغضي طرفاً عن ابن 
لأم مسّدت على شعره يوماًء أو أكرمته بهدية الطفولة حانية؟! لذلك هم يحبونهم. لکن هل كل هذا 
يصلح قانونا لدولة؟ أو يصلح حين يكيد الآخر للحياة a‏ 

هذا أنتَ» فمن هو؟ 

ولا میوگ 4. هذه نفوسهم» وهذه عواطفهم نحوكم» لا يحبُونكم لأنكم آمنتم بالله فأعرّكم» 
وهم قد كفروا بالله فأذلبم» فحسدوكم. 

لا يحبُونكم لأنهم كانوا معكم في حمأة القذارة وا معصية فلما تطهرتم بالإيمان» وشدتهم أهواؤهم 
إلى قعر الحمأة نفح الشيطان فيهم فباض وفرخ فامتلئوا حقدا عليهم. 

لقد أحسن الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى في كتابه : : «ردة ولا أبا بكر لہا» حين صور 
نفسية المرتد وخستها > وكيف أنه أشدّ كفراً وغيظاً وحسداً وحقداً على المؤمن من الكافر الأصلي» 
وذلك لأنه كلما رأى المهتدي في عزته وطهارته وثقته بالله كلما رأى خسة نفسه وحقارتها ودناءتهاء 
فبدل أن يصلح هذه المفاسد» وهو يحب لكنه أسير لشهوته فلا يستطيع» حينها يمتلئ بكل القذارات 
والأمراض النفسية نحو هذا المؤمن المهتدي'. 

هكذا هم»: وهكذا أنتم. 

ومو َكب م لو 4 وهذه خصلة من خصالكم يُقابلها خصال كثيرة ة عند الآخرين» فمنهم من 
يكفر بالكتاب كُلّه؛ ومنهم من يكفر يبعضٍ ويون يبعض > ومنهم من مرضه في الإيمان إذ لم يبلغ 
الشبات» بل هو في ريو يُؤْمِنُ مرة ويكفرٌ مرة» ويََرَدَدُ جيناًء فهم أشكالٌ ضدّ هذه الحقيقة الإيمانية 
الموجودة عند المؤمنين» وهذا فيه دلالة أنَّ الآخر كل من لم يوين كان مخ بالكداك كلد فمن 
لم يكن كذلك فهو من دونكم» لستم منه وليس منكم» فلا تتخذوه يطانة. 


أ هذا كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ بحروفه: «وتتسم هذه الحوادث ‏ أي حوادث الردة ‏ كلها بسمتين» أولاهما: المقت الشديد من المسلمين» 
والثانية : الانفصال عن المجتمع الإسلامي؛ فكان كل من يرتد عن دينه يُستهدف لسخط المسلمين الشديد» وينفصل عن الجتمع الإسلامي 
الذي يعيش فيه بطبيعة الحال» وتنقطع بمجرد ارتداده بينه وبين قرابته الأواصر والأرحام» وكانت الردة انتقالا من مجتمع إلى مجتمع » ومن 
حياةٍ إلى حياقٍء وكانت الأسرة تقاطعة وتهجره وقصيه» فلا مصاهرة» ولا زواج» ولا إخاء؛ ولا توارث» وكانت حركة الردة تثير روح 
المقاومة في المسلمين والمقارنة بين الديانات» والدفاع عن الإسلام» وكل قطرِ من أقطار المسلمين ظهرت فيه حوادث الردة تحمس علماء 
المسلمين» ودعاة الإسلام» وحملة الأقلام فيه للرد عليها وتتبع أسبابهاء وعرض محاسن الإسلام ومزاياه» واجتاحت الجتمع الإسلامي 
موجة عنيفة من السخط والاستنكار والقلق » وكانت هذه الحوادث المقيمة المقعدة للمسلمين» وكانت الحديث العام والشغل الشاغل للعامة 
فضلا عن الخاصة وأهل الغيرة الدينية » هذا ما اتسمت به حوادث الردة» على ندرتها وشذوذها وعلى عدم تأثيرها في الحياة». الصفحة ”4 . 
الناشران: مكتبة السداوي بالقاهرة» والمكتبة المكية بمكة. الطبعة الثانية (۱۳٤۱۹۹۲/۱م).‏ 
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وهؤلاء في كل زمان کُر كثيرون بتعدد ا ٠‏ كثيرون بمناهجهم» كثيرون بأعدادهم » 
وواجبٌ المؤمن الحذرَ منهم > فهناك من يريد إسلاماً مختلطاً مع غيره» يقول فيما يقول: إن الإسلام 
واحدٌ من متعدد نأخذ منه ما يُوافق حياتنا ودنياناء ونأخذ من غيره ما هو أحب إلينا منه» ولا نلتزم 
به كله. 

وآخرون يقولون: الإسلام بقيمه العامة هو مرجعناء فنحن نعلم أن الإسلام يدعو للعدل 
والديمقراطية وخرية المعتقدء واحترام الإنسان» أما بقيمه الفرعية داخل هذه العُمُومات فلسنا ملزمين 


بها. 

غير ها وض زهان عو الات ای و لذ تسيوك الات كلد 

هؤلاء كلهم من دونكم. 

١‏ وَإِذَا کقوکم َالو امنا ولا حَلََْ عسوا علي اتام من المي فل مُوثوأ يمبَظِكمٌ إن اه عل بات 
ژد 
اور >. 


هذه خِصلة المنافقين» يقولون في وجوهكم ما تبون ليخدعوكم رمو عنهم» فهم يُعلنون 
الإيمان معكم» وقد يُصّلون صلاتكم كما كان المنافقون زمن رسول الله عله , ولكن في الغيبة يظهر 
اعد ون رطم ب واج جنا عط ونا N‏ نيع "ل تقزر وسيم إن جف 
امتهم وهم رو يكم 

خصلة خفية يكشفها القرآن للمؤمنين» لا يرونها حين تقوم وتقارس» لكنهم يؤمنون بها لان 
القرآن الحق يخبرهم بهاء > فالمؤمن القرآني ليس غَبيّا ولا جاهلاً ولا مخدوعاً ولا خا » لكن المهتدي 
بالقرآن هو أبصر الاس بالّاس ومراتبهم. 

قارن هذه الهداية القرآنية التي د صب المهتدي بها وبين عموم المسلمين اليوم» بل قارن هذه الهداية 
بقادة المسلمين ومفكريهم ومُقدميهم لترى مقدار اهتدائهم بشعارات مرفوعة ‏ العودة إلى الكتاب 
والسنّة. 

القرآن يعلمهم أن يقرؤوا لحن القول؛ ويبصرهم أن يلمحوا في النّاس حَطرات نفوسهم من فلتات 
ألسنتهم أو يهديهم إلى أسرار أعداءهم في غيبتهم» ومع ذلك ترى الق فوع بخ السنوات في 
سجن طاغية لا لشيء إلا أنه مسلم يُؤمن بالكتاب كلهم وتان كشن :الذي a BE E‏ 
بسمة توبة» وإنابة صريحة» فيرمي بنفسه في جوفه يلوكه حيث يشاء. 

هم لا يُبصرون لحن القول» > بل أمام أعينهم جرائمهم تهز الصم الجلد ألا حتى البكاء؛ وخزايا ما 


أتاها فرعون فإِنْ ختم هذا الطاغوت خطابه بآية قرآنية أو حديث نبوي قالوا : أسلم قلب الرجل فهو 
ولينا وسيدةا: 
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مع كل هذا هم يجلسون تحت راية: العودة إلى الكتاب والسئّة ويزعمون أنه بهذه الراية يتحقق 
النّصر. 

إِنَّ هذا الدّينَ عظيمٌ لا يقوم به الأغبياء» ولا الجهلة ولا الحمقى» كما أنَّ نور الشمس عظيمٌ لا 
ينتفع به الأعمى. 

اا تعجٌ بالذكرات N aS‏ 
تنفق في سبيل الصِدّ عن دين الله» والجيوش تحارب المجاهدين اا والمفسدون في الأرض 
يقربون» لکن يكفي هذا الطاغوت أن يقول: «نحن مسلمين لا مرجع لا إلا الكتاب والسئّة 
كأبنائنا» ! حتى ينافح عنه الكثير أنه من أتباع السلف ووراثتهم. 

ومع هذا يُنادون أن لا عودة لعرّة الأَمّة إلا بإتباعها الكتاب والسئّة. 

لكن هل هذه الآيات لغيرنا حتى يبصر دافعه فيعرف من يصلح له يطانة» أما نحن فيكفينا الشعار؟ 
هلوش ها الان الو جنا 

إن البداية القرآنية تصنع الحكماء الأدباء الذين يَصلحون لقيادة العالم وتدبير شؤونه» وتربية 
الاس فيه» وليس هؤلاء الذين لا يحسنون سيوى لوك الشعارات وإدراك ظواهر الأحكام. 

إن هذه الأحكام الريّائيّة العظيمة تحتاج إلى هؤلاء المبصرين الذين يُدركون خفايا الحياة وأسرار 
البشر وسنن الوجود» ومراتب النّاسء وأما أولئتك الذين يظنون أنه بمجرد معرفة الفرائض والسنن 
النسكية فيحصل لهم مقصود العرّة في الدّنيا فهم واهمونء لا لأنّ هذه الأمور قليلة الشأن في عين 
الله » أو هناك في الشرع ما هو أجل منها في الأعمال بل لأنّ العلم بالشرع والقيام بالعبادة لا يصلحان 
في أي بابي من أبواب الحياة دون معرفة سنن الله في هذا الباب. 

لقد ترك أهل الحديث ‏ وهو باب علم ديني ‏ أحاديث عُبادء وتركوا أحاديث قضاةء وأحاديث 
فقهاء لإخلالبم بشرط القيام بهذا العلم وهو الحفظ والإتقان» فإذا كان هذا باب من أبواب الشرع 
احتاج إلى عقلٍ خاص» فهل قيادة الإسلام ليكون هو وأهله في الذروة من عزة الأمم يكفي لبا ما 
كن امو ا 

تقن الكفر التخفي تحت الشعارات» وكذلك الزنادقة فهم ل تووعوة عن أى جريةٍ ضا 

00 والسئّة» ولكن لعلمهم لغلبة الجهل في هذه الأ ولتهاب العقل وان عدن اتر من 
عبادها. 

م ل ا ل E‏ يسكرون وهم يعضوق أصنابعهم غيظا غلیکه : 
فهناك حيث یدرون اللا وکو ازارات تيان الملتلمية وة «هناك» هذه هي ما يجب 
على العقلاء RS‏ مود 
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ل موث یکم إن يميا ت سدور ». 

الال درو أما في الدّنيا ففي حالةٍ واحدةٍ أن يهتدي المؤمنون إلى ما 
كشف الله ما في صدورهم؛ أما إن كانت الأمّة غثاءَ من العددء لا تعقل أين يسار بها > ولا تعرف 
من يقودهاء ولا درك تيارات الحياة والفكر والمكر التي تسري تحتها فإنَ المسلمين هم من سيعُض 
أصابع الندم في نهاية كل مرحلةٍ من مراحل الحياة» وبعد كل جولةٍ من جولات الصراع ؛ وهذا ما 
بقع في هذه الأنّة من أكر من فزن من الزرمان»:والخال هو الال تير هذه الأمة على ونوا واد 
من داع الزناذقة والكترة نو كان ديك للدي يقول: دلا يدع المْؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ واد و مركيْن)' 
ليس لناء أو أننا سَمِعْتَاهُ وحَفِظَنَاه على معنی آخر » وذلك بإضافة كلمة «فقط» في آخره كما قال أحد 
العقلاء » فيكون الحديث إذاً عن هذه الأمّة اليوم : «لا يلدغ المؤمن من جحر واحدٍ مرتين فقط» أي 
لابدَ من أن يُلدغ منه كثيرا حتى تتحقق فيه صيفة الإيمان» لأنّ المؤمن سليم السّرية مع الاس في 
معركة الوجود بينه وبين الكفار والزنادقة كما يظنون اليوم. 
SS‏ 
هذا العالم» > هو الأقل» ؛ لكنه بهداية القرآن الخاصة يستطيع أن يكون عزيزا مُهَابا قائدا للعالم؛ » أما 
E‏ لمعيل RENE TE‏ 

إن الأَمّةَ التي تريد العرّة لابدَ لہا من الجهاد» وإِنّ مّن يؤمن بالجهاد يجب أن يعد له عُدته اللازمة 
له» وإ من يريد لبذا الجهاد أن ينتصر فلاب أن يكون عبقرياً لا يُغرى فريه. بغير هذا إنما هي 
تصورات ذاتية» وكلمات لا توقف الريح اک يماك متها ا 

إن سگم س ؤم درن ر تو بک را ا ورن تا وَتَنَقُوأْ لا يرڪ م ک مدهُمَ 2 
لد يتوت یط © ). 

د لماه الي ناك a RD‏ 
هي من نوع لإ وَدُوا مَاعَيتهُ 4. وعلى غرزها من المعنى في الشر. 

إن الله تعالى يقول للمؤمنين: إنكم أبناء هذه الدّنيا ستُصيبكم الحسنات والسيثات» وسيأتيكم ما 
يفرحكم وسيأتيكم ما يُسيئكم» فبدل أن يكونوا معكم في السراء والضراء» وفي الحسنة والسيئة» 
يعزلوكم في مشاعرهم ومواقفهم» فحين تأتيكم الحسنة يُساءوا بهاء وحين تأتيكم السيئة يفرحوا 
بهاء فهم وإن كانوا معكم بأبدانهم لكن مشاعرهم طيدَّكم وخلاف ما تحبون» وهو تطبيقٌ قلبي 
لقضية عدم الحب ل ولا موتكم . فمقتضى هذا البعض أن لا يحبون لكم الخير ويتمنون لكم الشر. 


1 
E E‏ . حديث رقم : : CITY‏ ومسلم في 
تيور ل یران الآية: 
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ومن تُصيبه هذه الآية وهو لا يشعر أولئك الذين يخالفون امجاهدين بمناهجهم وطرقهم من تلك 
الطرق الكثيرة التي أتتهم من أفكارهم وأفكار غيرهم» فبعض هؤلاء لا يتمنون الخير للمجاهدين 
حتى لا يثبت يثبت خطأ مناهجهم › فإن وقع لأهل الجهاد المؤمنين سيئة أو مصيبة فرحوا بهاء وصرخوا 
»انها عل :حمق ا نهد عليه ون الاقوالة والالكارو شمن كإن على هذه لصنق الو کا 
قال تعالى: من دُويكم 4 ولا كرامة. 

والحق أنَّ امجاهدين في زماننا لا يسلمون من لوم هؤلاء» لا بحسناتهم ولا بسيئاتهم» ولا يسلمون 
منهم سواء أصابتهم سيئة أو مستهم حسنة» لان الغيظ يعمي ويصم» ومحاولة إرضاء الكافرين من 
قبل هذا اا حي جا اه 

قوله تعالى : ون تَصورواوتكموا ليرڪ يَِدُهُمْ سال لَه يِمَايَمَُو يط 4. 
ل ا ل ا O‏ 
الطريق» ويكون به تحمل المشاق وعدم الاستسلام للمصائب والسيئات» والتقوى التي يستعين بها 
المجاهد من ذُعاءٍِ وخسن علاقةٍ مع الله» وكذلك من عزل هؤلاء الأخباث» وعدم الاستماع إل 
ولا اتخاذهم أولياء» وكذلك بكشف أستارهم كما كشفها الله تعالى؛ وبالتقوى التي يتم بها إحسان 
العمل ج القع سيئة على الومدين رر بها ٠‏ فإ دوام الحسنة التي تُفرحكم تيتهم غيظاًء 
وتقتلهم هما وغماء وتكشف للنّاس عوارهم وخستهم. 

بالصّبر يتم تحمل المشاق وبالتقوى يتم إحسان العمل وبهذا لا يضركم كيدهم شيئاًء وهذه وصفة 
قرآنية لكل الحياة» فن كل أعمال الحياة» وكلّ الأعمال الإبمانية تحتاج لبذه الوصفة القرآنية ‏ الصّبر 
والتقوى ‏ والصّبر الحمود هو الصبر الواعي على حركة الحياة» وليس صبر البهائم على ما هي فيه 
من العذاب كما يريد البعض أن يُفسره» فإِنّ صبر البهائم هو صبر الجاهل الذي يتلقى العذاب دون 
وعي أو إدراكٍ لسنن الحياة» ولذلك لابدٌ من التقوى » والتقوى هي الابتعاد عن الزلل» ولكلّ عمل 
زلل وخطأء والتقوى في هذا العمل هو إصلاحه وحفظه من الفساد والہلكة» سواء كان الفساد 
أخروي أو دُنْيُويِ» ولذلك فصبر البهائم فاقدٌ للتقوى إذ لا ية فيه صالحة ولا إحسان فيه لتغييره 


و موه 

فالمؤمنون مُطالبون بالصّبر على الأذى من هؤلاء» ومأمورون بتقوى الله في التعامل معهم التعامل 
السنني الكافي لردع فسادهم» حينها يحصل الطب الصحيح ف ل لا يسرك كِيْدُهُمَ سيا 4. وذلك 
كحال الذي دفع المرض بالصبر عليه وعدم الجزع منه» وبمعالجته بما يذهبه من سنن الله في الوجودء 
سواء كانت سنن شرعية أو خَلقية» إذ هي كلها من عند الله ألا له اَن الأ 4 
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قول تىلى : ( لك ايمر في @ ). 

إن الكافر مهما ارتفعت واتسعت وعظمت قوته فإنه خاضمٌ لأمر الله قدراًء وما قوته التي يحصلها 
الا ا والكافر ينسى هذا کله ویصرځ دائماً كالذين مضوا من قبله ب من داف 14 
ولا يعلمون أنّ الذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة فالله حيط بما يعمل الكافر عِلّماًء وحيط به إرادة» 
ومحيط به قَذْرَة لا يخرج عن عِلْم الله وإرادته وقدرته شيءٌ من هذه الأرض أو السماوات» وكلّ ما 
في السماوات والأرض قد خضعت طوعا لله تعالى بعد حُضوعها إلا الإنسان الجاحدء فإنه 
يكفر بالله ويستكبر ويتعالى كإمامه إبليس ؛ ونهايته أنه جرد تراب يرجع م إلى الأرض التي خْلِقَ منهاء 
وعِلّم المؤمن بأنّ قدرة الكافر وقوته ليست قائمة ة بذاتها بل هي بإذن الله وتحت سلطانه» ثم أمر الله 
تعالى بقتالبم مع عِلْم الله تعالى بجا هم فيه من يحيي النفوس ويُقويها أن لا تيأس ولا تقنط ِن تبدل 
ES‏ هوازيزة القوعي فيل ااشات اناه 


و فرعون من قبل : + ادى فِرَعَوْنُ فى مَرْمِوِء قال يموم اليس لي ملك مِم وَعَدَذِو الاتهكرٌ 
ری ین کی ألا یمو © ٠4‏ رک رکم لل الى کی ألتَعوت وا لر فى َة أا م اوی 
عل تق بت بل ارك یکا اکس والقعر اشم شرح بارآ للك دال ا 
EOL‏ ولكن كيد الله تعالى بالمرصاد فصارت الأنهار تجري من فوقه. 


وتبجح آهل مدين وتكبروا على نيهم شعيب عليه السلام وقالوا له : ۾ مانفقه گیا مَمَا مول ونا 
اریگ ينا ریا رار رق طك رمك وما ت OIE‏ . ولكن بصيحةٍ واحدةٍ ۾ َأصبَحُوأ في 

› الدول وذهبت ټِواها كأمس الذاهب» كأن لم تكڻْ» لان الله بما يعملون حيط‎ N 
فلا ينفذون من علمه ولا من إرادته ولا من قدرته.‎ 

يقول تعالى  :‏ وَإِذْ عدوت ِن آهلك وئ لموم مود َال واه يع عَم © 4'. 

هكذا تبدأ سيرة هذه الغزوة بعد الإرشاد المتقدم» تبدأ بذكر الحبيب المصطفى له بذكر القائد 
وهو يسير أمام الجموع غاديا علب خم را يرغب بنفسه عن نفوسهم » يبدأ بذكره بخطاب 
مباشر له لظم العلاقة بين الربً وبين عبده محمد يكل 2 ولمدح الفعل الذي يقوم به هذا التي علله. 


٤ 
چ‎ 
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( لذ عَدَوْتَ من آهلك 4 إذ خرجت من عندهم باكرا تعد المؤمنين إلى أماكنهم للقتال» والله عد 
وجل ههنا يمدح نبيّه ويمدح فعله» ومدح جنده إذ سمّاهم المؤمنين» ولم يعرض قط إلى ما تم قبل 
ذلك من تنوع الاختيارات التي كانت قبل أحدء وكأنها لم تكن في هذا الجانب» إذ أنها جرت على 
طريق مرضي لله تعالى» > فشاور رسول الله عله ۾ أصحابه رضوان الله عليهم» ثم نزع إلى الخروج » 
وتوكل على الله وغدا من أهله يوئ المؤمنين ويُعِد لهم أماكن للقتال. 

ف وة السا اء َر اني على اختلاف الاس في الراجعين من المنافقين» إذ قال الله تعالى: 
( # متا لك فى لتقن نکی وال َكسهُم یا کہا يدود أن تھ ڈوا من آل هوس ييل آله كن 
سك کیاد( '. إلى قول تعالی : ( اریگ متت لمعك شالاي © )'. 

ذلك أنه لما رجعت فرقة من النّاس وهم النافقون بعد المسير إلى أحدء اختلف المسلمون فيهم هل 
يُقاتلونهم بسبب رجوعهم أم لاء فصار المسلمون إلى فثتين في الرأي» فكان الجواب الإلبي في 
تفصيل من يقاتلوا ومن لا يقاتلوا. 

ولخلاضة الك قال رسول اله ا بعد قرول الآية+ إنهااظيية - أ الملدينة تتفي الت كما تفي 
انار خُبث الففضة» وهذا يعني أن المنافقين لن يطيقوا صبر البقاء في المدينة لما يعيش المؤمنون فيها من 
نار الجهاد» ولا يحيون فيها محنّة الإسلام مع خصومه» فهؤلاء أهل دِعَةٍ وَحُمُول وَكْسَلٍ بطل 
وأصحاب شهوات وأهواء فستنفيهم المدينة خارجها كما تنفي النّار خُبث الفضة» ولذلك جعل الله 
امار ا :ومن لا ار بهي الجر و ات الو كما قال م و وذو لد وو 


مہ صو ۵ ہے 2 رط 5040 1 يج > 3l‏ و ا ي 
كما کفروا تون سوا ذلا سدوا مهم اويه حي ماجڙوا فى سيل ايله لن ولوا مَحْذُوهمَ وافشلوهَءُ حَبَثُ 
e‏ ولا كدوام کی منم ولا وا يا xX‏ 


وت 


ثم فصّل الله سبحانه وتعالى قِسْمَيّهِمٌ ما هو مبينْ في الآيتين التاليتين. 

وهذا السكوت الرباني الدال على القبول يعلم المسلمين عادة والمجاهدين خاصة حكمة الا 
للأمورء إذ أن قيام المسلمين على الأمور بوجي صحيح قبل مُباشرتهاء أي بتشاور الأمير مع جنده» 
وببحث السبل الكفيلة لتحقيق الأحسن والأفضل» > فإ استقر الرأي على قول فلا فتح بعد ذلك 
لأي مقالة لوم أو «لو»؛ لأنها تفتح باب الشيطان ٠‏ وما جرى من المنافقين بعد ذلك من لوم وتقريع 
للمؤمنين بعد البزيمة بسبب الخروج هو منهج نفاقي سيأتي بيانه. 


سورة النساءء الآية: ۸۸. 

سورة النساءء الآية: .4١‏ 

سورة النساءء الآية: 84. 

للشيخ حفظه الله تعالى رسالة مستقلة معنونة ب«أقدم حيزوم.. هداية أهل الإيمان في أنَّ «لو» تفتح عمل الشيطان» شرح فيها حديث رسول 
الله طن المروي عن أبي هريرة 5ك : «..فإن لو تفتح عمل الشيطان». 
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و ا ل 


قوله تعالى : يوئ ألْمُؤْمِِينَ مَمَعِدَ إِلْقِتَالٍ . 

هو فِعْلُ الى الرحيم» حيث يضع أصحابه في مواطن الرّشاد الإلبي» والسعادة الدنيوية 
لارو فمواطن الرضا الإلبي التي يضعها النّبي ّمه - قلود إِلْقِتَالٍ؛ وهي أماكن يبوؤون 
فيهاء كأنها مكان استقرارهم وحياتهم. 

د مَمَّت کا ککان ينص أ تذككا ا ویچم لار تئر وة © 4'. 

كشف إلي لخبايا القلوب والثفوس» لكنه كشفُ رقيقٌ رءوفٌ فيه ظلال الحبة والرضا والتولي» إذ 
E ay E E RS‏ وین شار ااا :هما ارو مغ 
الراجعين . لكن ثبت الله القلوب فمكثتا. 

لقد مدحهما الله في هذه الآية بعدة وجوه فهم : «مِنحكُمٌ » أي من المؤمنين الذي قال الله عنهم في 
الآية السابقة: «توَنُ أَلْمُؤّمِنِينَ ». وقال الله عنهما : «وَسّهُ وَلِيُّهُمَا» وكفى بهذه منقبة إذ تكونا أولياء لله 
تالى ويكون لله وليهماء ثم أرشدهم بخطابه للمؤمنن بقونه: ( كتوق لزيا © ). 

وهذا الكشف الإلبي يُبيّن حال المؤمنين وما يُصيبهم عند النوازل» لأنهم أبناء هذه الدنياء وأبناء 
هذه الأرض» حيث تمر عليهم خطرات الوجود الإنساني» ور في أنفسهم الأحاديث» منها ما هو 
مرضي وما هو غير مرضي » وهم مع ذلك أولياء لله» إن تابعوا أمر الله وصبروا وتوكلوا على الله في 
ثباتهم وجهادهم. 

وفي هذا الكشف كذلك مِنَّة إلبية أن الله هو راعي المؤمنين» وهو هاديهم حيث استحقوا هذه 
الرعاية وهذا التثبيت» أما أولئك الذين تخطر لبهم خواطر الشرّ فيطيرون إليهاء مع أن في نفوسهم 
كذلك وازع الخير يذكرهم بالثبات والتوكل لكنّهم لا يلتفتون لبذا الوازع بل يتابعون خواطر الشرّ 
ودواعيه وأرّه» فهؤلاء ليسوا لله بأولياء بل هم المنافقون. 

هذا هو الرعيل الأول من المؤمنون يبينْ الله لنا بشريتهم ومواراتهم الداخلية» فيكشف لنا الضعف 
الإنساني في لحظة الابتلاء وين لنا كيف تُعالجه بالتوكل عليه سبحانه وتعالى» وأنْ نعرض عن داعي 
الشيطان. 

ولن أخوض في موضوع الهم وأقوال العلماء فيه؛ وما هي درجته التي يؤاخذ بها الإنسانء وما 

هي التي لا يؤاخذ بها ؛. ولكن حسبنا هذه الآية في هذا الموطن لمن أن الهم كان جماعياً. م 

فردء مما يدل على أنهم تحدثوا به وخاطبوا أنفسهم بهذا الهم لکن قوی بعضهم بعضاء وقرّى 
الثابتون من كاد أن يضعف فحصل الثبات الذي يستوجب ولاية الله تعالى» وهكذا هى الحياةء 
وهكذا هو الإنسان» ولا تغيير لخلق الله تعالى. ۰ | 
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بعد ذلك ذكر الله أمر نعمه في غزوة بدر با ذكرثه في موضعه هناك» وما يُزاد هنا أنَّ ذكر غزوة بدر 
كان جواباً على ما وقع في نفوس الصّحابة من القلة التي جعلتهم يهمون هذا الم من الفشل 
والتراجع » فكان تذكيرا لهم بان الله نصركم ببدر وأنتم أذلة» والزلة هي القلة» وهذا شأن القلة في 
هذه ا فان القليل مستضعف مهال في عيون الاس » ولذلك فان َك المسلمين لإخوانهم 
الجاهدين قِلة لا ينصرونهم ولا يفزعون معهم ولا يشدون أزرهم هو عين التخذيل لبم» وفعلهم 
هذ لال للم مدين رة للكافرين لو كانوا بعلموة: 

ثم مضت الآيات تهدي المؤمنين» وفيها من البدي الربّاني والتقويم والوعظ والإرشاد» وكذلك 
الأحكام» «تتخلل ا تان لبدلا اوو ی زكر يدل كاق وکر أمن ارول علا له وهو يدعو 
على أعيان من قريش بما قتلوا من المسلمين في أحد بأنّ الأمر ليس له ل لن أ م E‏ ا 
كي أذ ممم م كينوت © 4' . وقد كان أن تاب الله على بعضهم كأبي سفيان بن حرب» 
وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية» وغيرهم» وفي هذا أدب اة فى أمريق : الأول: أن لا 
يتعجل المرء باللعنة على أحد حتى يرى خاتمته» وا العمرم واكن لكل ر 
والأحاديث بين جواز اللعن على أعيان وعلى عاملين بأعمال تستحق اللعن» الثاني : أنّ الدّاعي 
ريه قد يتخلف دُعاؤه لمقاصد رنه أجل من دعائه» فهذا رسول الله يله وهو من هو مع الله سبحانه 
وتعالى إلا أنّ لعنه لم يُقبل في هذا الموطن» > وذلك لما ادّخر الله تعالى لبؤلاء الذين لعنهم أن يتوبوا 
ويصلح حالهم؛ ومنهم من مات شهيداً كما هو معروف في كتب التاريخ» وهذا مانم قدري من 
اجا الهاي وهو الكتابة الأزلية كما قدَّر الله في الغيب» وهناك موانع شرعية تمنع إجابة الدّعاء 
معروفة في كتب أهل العلم. 

ثم ذكر الله أمر الربا ونهى المؤمنين عن أكلهء ثم وعظ المؤمنين بمواعظ ربانية جليلة» وذكر 
استحقاق الصالحين للوعد الإلبي بالمغفرة والجنان التي عرضها السموات والأرض لا فيهم من 
أعمال محبوبة عند الله تعالى» وكان مما دُكر ما يناسب الغزوة أنه عَلْم المؤمنين بقوله : ل اريك إا 
علا فة أو ظلموا أنقسهم گرو لله مقرأ لديم ومن يع الو إلا لولم يوا لك ما 
كَمَلوا وشم عكرت ©" اذمل مه ات E DR a‏ 
الفواحش والظلم لأنفسهم من عموم المعاصي» فهم يستغفرون ريهم ولا يُصِرون على هذه 
العاصي» وسيأتي بعدُ ما حصل من مغفرة الله تعالى للمؤمنين الذين فرٌوا من المعركة لرحمة الله 
تعالى بهم وحِلْمِهِ عليهم. 
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إن مخفرة ا الدّين مهما بلغت هي خاصية في الإسلام» E‏ وکل 
الأديان الباطلة تُرْهِقَ أتباعها بتصورات الخطيئة الثابتة للإنسان والإنسانيّة» حتى إنهم ليجعلون 
الذنوب تتوارث من الآباء والأجداد للأبناء» والنُصرانيّة المحرفة إنغا تقوم على هذه العقيدة الظالمة 
والكاذبة على الله تعالى» فالإنسان في الإسلام هو الإنسان الذي خلقه الله تعالى» ينسى ويغفل 
ويعصي ولكنه لا ييأس بل ينشط للطاعة ولا تُرهقه المعصية حتى ينقلب على أحد أمرين إما اليأس 
والقنوط السوداوين فيؤدي إلى القفار والمفاوز لما بحس من ثقل الذنب الذي يركبه» وإما إلى يأس 
وقنوط يأخذانه إلى استمراء المعصية والذهاب معها بعيداً هي وغيرها من المعاصي 

إن الرافضة قد حصل لهم شبه بالنصارى في هذا الباب إذ ورّثوا أنفسهم ذنب من تخلى عن الحسين 
عليه السلام يوم مقتله في كربلاء» فانظر ماذا يفعلون بأنفسهم من التعذيب» يتناقلونه من الآباء 
والأجداد إلى الأبناء» وكذلك حملوا كل مخالفي لما هم عليه من الباطل إثم مقتل الحسين عليه 
السلام وأهل بيته فانظر كيف يكفرون مخالفيهم. 

إن هذه المذاهب الكلية الباطلة في مفهوم الذنب والمعصية؛ وفي عدم فَهْمٍ التوبة ومغفرة الله 
للذنوب هي ما تغرز الكثير من الأديان والمذاهب» وهناك صلة بين هذا الأمر وأمر مذاهب النسك 
الغنوصي كالبوذية والہندوسية» فإنَّ تصورهما رجس الإنسان وخُبئه يوجبان على أتباعهما من 
الأعمال ما تخرج الإنسان عن فطرته التي خلقه الله عليها. 

ثم إن هذه الآية من صفات المتقين تلغي مفهوم الولاية كطبقة من طبقات الإنسانية في الإسلام؛ 
فان من تأثر بالمذاهب الغنوصية الثيركية من المسلمين تصور أن الولاية هي طبقة يحوزها المرء فيثبت 
عليها ولا يُفارقها > كطبقة الأمراء والقضاة والمغنين؛ وهذا خطأ في الشرع› لان الأولياء بشر يعتّريهم 
ما يعتري البشر» > يُصيبون ويخطئون» ويذنبون كما هم عباد الليل وصائِمُو النهار» ويجاهدون 
ويختصمون على الغنيمة» لكن لهم آخية تردعهم وتردهم إلى موطنهم من طاعة الله تعالى. 

وهذه الآية تلغي مفهوم التربية البدعي الحادث الذي يريده مشايخ وبعض مفكري اليوم» وهو 
مرض حادث سّرى في كثير من الجماعات والطوائف» وبه عطلوا الكثير من الشرع بانتظار أخذ 
طحن مصاة لروي ا شوو برا وبروت بر e‏ يقع من 
الزلل والظلم والفاحشة لكنهم يستغفرون الله تعالى ولا يصرون على معصيتهم » > لأنّ هذه هي 
NO‏ 

لقد تقدم أن ذكر المغفرة الربانية لعباده لا يستلزم مُقتضاها وُجُوباًء دلائل ذلك في القرآن كثيرة؛ 
ومنها ما ذكره e‏ + # وسا رعو إل َرَو هّن ريم وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 
لسوت وَاَلْاَرَضٌ أُعِدَّتْ متفه 3 ١‏ . فهي بيّة المغفرة في كل الطاعات التي تستلزمٌ ترك المعاصي إِنْ 
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فعلت هذه الطاعات» لأنَّ من المعاصي أن تترك الطاعات الواجبة» ولذلك من المغفرة أن يُطيع العباد 
ربّهم فيما افترض عليهم. 

وكذلك 0 التي بعدها : ١‏ أوكِيِكَ جَرَآوُمُ مره من َيه وجنت جترى من ها اکر 
ديت فما وَيَمَ مر آلعمِلِينَ © 4'. فهي على غرزها من اشتمال المغفرة على الأمرين ؛ بترك 
الذنب أو ل فيه. والله البادي. 

وبعد هذه الآيات يعود الحديث بعطفي جديدٍ على أمر الغزوة المباركة : ۾ قَدَ حلت من قبل سكن 
یروا في رض انظروا کی کان عة الْفَكدبينَ © 4'. 

شأن التاريخ شأن سنّة الله في الوجود» والنّاس يقولون إن آيات الله شرعية وكونية» وأنا أقول: 
وإنّ التاريخ من أعظم آيات الله في الوجود لمن فق حكمته وراعاه بالتدبر والنظر» وعامة غفلة اناس 
في هذا الوجود إنما لغفلتهم عن الزمان والدّهرء وإ العظماء في الحياة من الحواريين التابعين للأنبياء 
ومن أتباعهم بعد إنما تجمعهم خصلة واحدة» هي البصر في تعاقب الأيام والسنين» وما يجري فيهما 
من الأحداث والأمور, هؤلاء الكبار في هذه الحياة» كبار في الآخرة وكبار في الدُنياء وفقدان النظر 
إلى الزمن وأحدائه يلغي شرط الوراثة في الأرض» > مع إمكانية أن يكون الرجل صا حاً في نفسه» 
هم التاريخ يعني أن المرء يفهم على الله تعامله مع هذا الوجودء وهو يفقه صيلة الحياة بما فيها مع 
شرع الله وأحكامه» وفهم المرء على الله في تعامله مع خلقه في هذا الوجود يعني أنه يعرف ربه فهو 
عالِم به» وهذا منتهى الفقه على الله تعالى. 

إنه ليس من نافلة الحديث أن يكون هناك تاريخ جرى في السماء بين أبينا آدم والشيطان» فيحدثنا 
القرآن به في مواطن عدة» لنحمل هذا التاريخ علما وفقها نستنير به في حياتنا. 

وإنه ليس من أجل متعة القض يكون الحديث الطويل الرائع في القرآت عن الأمم السابقة مع 
أنبيائهم وما جرى معهم. 

إن القرآن هو كتاب التاريخ لحوادث الإيمان في هذه الأرض > وهو كتاب الإنسان في تعامله مع هذا 
الإيمان» وان الرابط بين القدر والشرع لا يكون إلا مى خلال الذمن : فهو النقطة الجامعة في تفاعل 
شرع الله تعالى مع قدره» فإما أن تكون لحظة اللقاء سعادة للإنسان» وإما أن تكون فيها شقاوته. 

في هذا التاريخ سعادة الإنسان» مادتها هو الإنسان؛ إيمانه وعمله وإرادته» هذه هي أسباب 
الأحداث في هذا الوجود. فحيث كانت صالحة كان الصّلاح في الوجود» وحيث كانت فاسدة كان 
الفساد في الوجود. 
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مب اسن مُضطردة لا تتخلفُ إل بوجود موانعهاء ولكن هذه السئن الزمنية تفترق عن سنن 
التكوين الأخرى في المادة أن عنصر هذه السئن هو الإنسان» وهذا الإنسان ليس شيئا ثابتا > فان فيه 
من المكونات ما لا تُوجد في أي مخلوق آخر» إذ أن المادة يمكن حصر معرفتنا بتأثرها باتجاو وحيدٍ لا 
تخطته » لأنها لا إرادة لبا ys‏ 
لحظة التفاعل فتتغيّر النتيجة بما لا يتوقعه أحدء كما وقع أنْ آمن السحرة ة العتاة في لحظة نور إا 
فريدٍ قلبت كل ميزان التوقعات» ولكن يبقى الإيمان هو أكبر عنصر مؤثر في وقائع ا 
وأحداثهاء لا أعني الإيمان بمفهومه البدعي كشيءٍ معرفي» ولكن الإيمان بمفهومه الشرعي الواسع 
الذي يستوعب الإنسان كله من معارف وتصديقات ومشاعر وأعمال وإرادات ERE,‏ 
وعلنيّة. 


عم التاريخ كأي علْم آخر» فيه كلام ثي ولكن تبقى عقدة الوعي التام فيه هو إدراك الإنسان 
لمعنى وجوده في الأرض» »> وغير ذلك هو هامش لبذه القضية التاريضية الكبرى» فإ لم يدرك الإنسان 
فيها إنسانيته التي تعني ضعفه وفقره الذاتيان أمام غنى وربوبيّة الله الذاتيتان فإِنَّ وعيّه على الظواهر 
الأخرى وعي أعمى لا أهمية فيه سوى الوقوف على الأطراف» ١‏ يَحلمُونَ هرا مِنَ ليق لديا وهم عن 
الخو و روا © ). 

وشي آخرٌ بعد وعيّ الإنسان لعبوديته أمام ريّهء وهو وعي الإنسان لأثر رسالة الأنييّاء في 
الوجود فإنّ ابوه هي أكبر ظاهرة تاريخية» فهي تعيش في صلب الوجود وتُقطته الحركة لكل أحداث 
E‏ ة بكلّها على رسالة الأنياء ومواعظهم وتعليماتهم وإرشاداتهم» > وکل 
صراعات الإنسان التي ت تستحق الوعي والدراسة بما هو ظاهرٌ وما هو خفي إنما هي صراع بين فريقين 
حول باب من أبواب هذه التعليمات والإرشادات» فالإنسان ليس دابة الأرض التي فقدت إرادة 
الاختيار» بل هو الإرادة والتي تتكون فيما تتكون فيه عُنصر العِلّم» وانقلاب الإنسان إلى وحش 
تحركه شهوته مِن مطعم ومشرب وفسادٍ تجعل حركته خارج إطار الإنسان الذي ي يستحق الوعي 
والدراسة. 

فالوعي على التاريخ يعني الوعي على علاقة الإنسان بربّه وعلاقته بتعليمات رُسلهء وغير ذلك 
إنما هي دراسات أشبه بدراسة تاريخ الثّمل الأبيض وصراعه ضْدّ النمل الأسود. 

من أجل هذا قول ارا ( سرا ف الْأيْضٍ 4'. فالأرض هي مكان الحدث» بزمانه ووقائعه 
ونتائجه وآثاره» لنقرأ سيرة التاريخ وعبرته» ونرى يد الله كيف تعمل في العمران والبلاد والنّاس » 
فهذه هي سنّة الله في المكذبين» شاهدة عليهم آثارهم» كيف أخذهم الله فتلك يبوتهم لم تسكن من 
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بعدهم إلا قليلًء وكان الله لہا وارثاء وها نحن اليوم نرى كيف يتحول العمران إلى خراب في أماكن 
تشهد أن السئّة ما زالت جارية وتعمل عملهاء وأنّ إرادة الله تعالى في حركة الإنسان وعمارته 
ووجوده ليست خافية على المبصرين. 

د هرادن يرن ق غفا ما ينون من شرا وما أفاض الله عليهم من نعم من فط 
أو غيره لم يدركوا سنّة الله في التبديل والتغيير» فقد سبقهم في هذا أقوامٌ كانت أماكنهم جارية على 
شطر الأرض فغاب سلطانهم وذهبت قوتهم. 

لقد كان هناك الكثير من أمثال سبأ في بلدان حول هؤلاء الغافلين فها هي عادت بلا قصر لا يوجد 


إلا اليياب. 

لكن هذا هو الإنسان يسيرٌ في نفس درب السابقين لا يعتبرٌ كما قال تعالى: ل 0 
اکت َر يما عندَهُم مألل واک يوم 7 00 لو کک 
وَحَدَم وک قرا بما کا بو مکی (22) کار یك سمَعَهُمَ یم لما رو اسا ست آله لى هد حلت في حبَادو 


وسر شالك الکفروة 9 4'. 

ننا نستطيع أن نقول الكثير في مناسبة هذه الآية ( قَدَ َل من کسان یروا في الارض فانظروا 
کی کات عة لذب © 4 . مع موضوع انكل ولك عجره م قفني ا أهم 
وأشمل» ولكن سيأتي من حديث القرآن عن سنن الله مع البشر» مؤمنهم وكافرهم» وسنقف 
عندها إن شاء الله فيما يختص في قضية الجهاد. 

( خدَابیا لاس وهی ووغه و © 4. 

أما أنه بيان ن لكل الاس فلأنه يكشفهُ لهم مُرَادَ الله فيهم» وحكم الله فيهم» وعاقبة كل فريق» 
وسنن الله في الحياة الدّنيا والآخرة» وجكمة وُجُودهم» > ولكن لا يهتدي ولا يتعظ به إلا المتقين. 

إن هذا الور العظيم لا تحصل به المنفعة إلا مع مّن يستجيب لله تعالى» أما المعرضون : : ففي آذانهم 
وقر وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَم ) > وني سورة «فصلت» بيان تفصيلي لموقف المعرضين عن القرآن» وفيها تعدا 
کک زف يتعامل بهولاه المعرضوة مع القرآن» والسورة بأكملها لبيان هذا الأمر وخُطورته 
فلتُرَاجَع 

والآيات الدالة على اختصاص المتقين بالمدى وانتفاعهم بالموعظة عديدة في القرآن منها قوله تعالى 


سم لور سح را ا 


في سورة «الجاثية» : هدا صر للا وهدى ورحمة قوم ونوت ے @ € وقوله تعالى في سورة 


1 سورة غافر» الآیات : ۸۳ ۸0. 
1 سورة آل عمران» الآية: .٠١۷‏ 
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ا  :‏ إن لي لا ووت ات کک لا مدیم لَه وهم عَدَاكُ (OSE‏ وقوله في «حم» 


ر رر سك 


«فصلت» : قل هو درت َامَتوَا هی شاك وايب لا ومنت فى ءانه ور ر وهو عليه 
عَم »'. وقوله تعالى في سورة «الإسراء»: « ورل ل م لمران ما شر شا ره لني ولا برد 
الطَاِمِينَ إل حَسَارا Eo‏ . وغير ذلك من الآيات والله الموفق. 


وومء 001 


( ولا تھا وکا روا وآنتم ل وإ ەر یی © 4. 
هذه عُمدة القضية في كل معر کا رها ال د اعد ا ار وعليها يدور كلّ الصّراع ؛ 
ومن أجلها تخاض الحروب بين المؤمنين والكافرين؛ وهي وقود المؤمن في مُواصلته للطريق مهما 
أصابته لحن أو ضرسته الحروب» لأ الهزيمة الكبرى هي هزيمة الإيمان في الفوس» فإذا بقي الإيمان 
فقد هان کل شيءٍ قد ذهب» لأنه بالإيمان وبعدم الهوان سيعود وستتجدد المعركة وتبقى القضية 
ةة أما إن ذهب الإيمان فسيذهبُ کل شيءٍ حتى لو بقي لوقت و > فالمصائب حالة إنسانية» 
والكوارث قَدَرٌ إلبيّ لا ينفك عنه أحد» فلتبق الطريق موصولة بالعطاء والمثابرة والثبات. 
E ES‏ فد وكرت عون وقد في الله AN ECL ORES‏ 
المرء تر ا هي الداهية التي لا داهية فوقها. 
هذا إرشادُ القرآن» وهذا تعليمه» وهذا واجبّ من واجبات الإسلام العظيم في تربية المسلم 
الصّحابي القرآني» حيث يتوجه الخطاب إلى نفسيته؛ ليرتقي بها حين حلول الحوادث والكوارث› 
فهذه الموعظة هي ما تحتاجه الأَمّة للعودة إلى عزتها وقيادتها للعالم» > لأنها بدون هذه القاعدة الحياتية 
العظيمة سترتكس بمجردٍ أول مصيبةٍ تحل بهاء وتظن أن الأمر قد انتهى. 
إد وتخ وداه E ESE‏ جماغة وياد EE‏ 
من أجل هداية الْخلق وقيادة البشرية يُوجب على العلماء والدّعاة أن يكتبوا في هذا اللم» ويعظوا في 
هذا الباب العظيم» وهو باب الإعداد النفسي » » وتعميق القواعد الربانية في العقول والقلوب» وهذا 
من مُهمات الدين» يل ومن أعكله ا اوا م قاذ ااا لبن رر باط غا ل 
با جور الأخررية ا بل هو تربية لمهمةٍ دنيويةٍ جليلةٍ تستغرق الحياة وما بعد الحياة» فالتأهيل 
النفسي يجب أن يتوافق مع القواعد الحياتيّة» وهذا ما تصنعه الآيات الربانية كهذه الآية وغيرهاء 
وهو الجانب الأول بل وإلى العاشر الذي جعل الإنسان العربي الكامن في الصحراء بلا أفقي ولا عِلَم 
ولا مهمةٍ حياتية ينطلق إلى الوجود» وإلى البشرية جميعها ليعلمها الحياة وقيمتهاء ويدعوها إلى 
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الإسلام العظيم» وحين تتخلى الأَمّة عن هذه التربية» وتسْقِط من قيمها التربوية هذا الإعداد حينها 
تعود إلى مجرد رقم عادٍ بل وهزيل في الحياة» وهذا الواجب الربّاني أعظم بكثير من السنن والواجبات 
التي ينشط لها العلماء والدّعاة والخطباء» بل هي ركن مهمة المسلم في الحياة» وهي أثرٌ من آثار 
الإيمان الصحيح الذي دعا له رسول الله عله , فإن لم يحصل هذا الأثر دل على إيمان ضعيفيء أو 
إيمان فيه جهل كبير. 

لقد ظن الكثير من دعاة التجديد وإحياء الدّين أن الاستغراق في بيان أحكام الشريعة الفقهيّة هو 
الذي يحقق للأمّة زتها ويخرجها من لها وهوانها وكبوتهاء فنشطوا لبذه المهمة» فكتبوا ووعظوا 
وناظرواء وقد تحقق الكثير ما يريدون حيث انتشرت المعارف الفقهيّة » وخبت الكثير من البدع ولكن 
لم يتغيّر شيء في عالم الواقع بالنسبة للمسلمين» فالحال هو الحال» بل إن الإحصاء الصحيح يدل 
على أن الخط البياني للجاهلية هو الأكثر في مجتمعات المسلمين» وهذا مما جعل الكثير من أتباع هذا 
ا خط الإحيائي والتجديدي يُعِيدُونَ النظر في هذه المهمة, إذ لم تحقق نتائجها التي يريدونها > فشرقوا 
وغربواء ونسي هؤلاء كلهم إلا من رحم الله وهم قلة» ولو شت لذكرت فيما أعلم أسماء رما لا 
تزيد عن أصابع اليدين الاثنتين من هؤلاء المرحومين بالمداية» قول نسي هؤلا ء كلهم أن ركن التغئير 
هو الان النفسي المرافق لسن المخرفة القرانية لهذا الوجود الإنسائى. 

لا يكن أبدأ» ولن يتحقق أي تعر في واقع المسلمين بإتقان العبادات على وجو سن سنني» ولا بترك 
البدع التُسكيّة بين المسلمين» ولا بكثرة العبادة الفزدية للأنسآن السك ما لم تشفط إرادده و 
نفسيته ويهتدي عقله إلى أهميته في الحياة ودوره فيها وتبصره بسننها. 

هذه هداية القرآن وغير ذلك آراءٌ رجال» وإفرازات أفكار ذاتية» وى حالمة جميلة» قد يحصل 
بها أتباع لكنهم يحفرون في أماكنهم» ومهما فعلوا فلن يموتوا إلا في النقطة التي بدؤوا منهاء والواقع 
هو الدليل» فها هي الجماعات والمشيخات منذ قرن من الزمان وهي في نقطة العدم مع قوله تعالى: 
١‏ كعم عر أمَةِ أرجت للاي ٠'4‏ ولكن مع قِلةٍ جاهدةٍ هنا وهناك يحصل الراك ويبصر النّاس 
التأثير» وبمقدار وعي الأتباع المجاهدين على هاتين القضيتين تحصل الآثار وتزدهرٌ الأسواق التي يحبها 
الله والمؤمنون. 

( وا کھئوا وک روا وام لماو إ نكر موم © 4. 

تأمل هذه الآية» وتأمل واقذك و ا ر اذ غير الال من كياغات وات الطريق 
الربُاني بترك الجهاد إلى طرق أخرى» إنه البوان الذي ضرب في القلوب وامتد إلى شرايين الحياة 
وإنه الحزن الذي شل حركتهم وأقعدهم عن معالجة أزماتهم بما يحب الله تعالى من وسائل» وسبب 
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ذلك أنهم لم يفهموا علو الإيمان الذي منّ الله تعالى عليهم به» ولم يُدْرِكُوا معالمه التي فيها ‏ وفيها 
فقط ‏ ما يُصلح كل الأزمات والمصائب التي يُلاقونها. 

إن واقعهم وهو واقعنا دل على أننا ذهبنا تُعالج قضايانا من خارج دائرة الإيمان العزيزء فصرنا أذن 
شر نتلقى فيها كل زبالات الئاس وقذاراتهم» لقد صرنا تبعا لم » ففقدنا عرّة الإيمانء وحقّ علينا 
ما فرضه الله في سنّة الحياة « وَين أبعت أَهْوَآهَهُم ئ بد ما ج مت اللو إِنَكَ إا لَّمنَ 
بيت 08 ). 

من دون البناء النفسي للإيمان» ومن دون إدراك قِيم الإيمان المعرفية للحياة فلا تغيّير ولا تبديل» 
ولذلك قال تعالى: إت اله لا یعیر مَايقوَمٍ کی بغیروا ما شيم © ۰'4 ولا توأ ولا روا وتم 
لعلو إن كر مُؤْمِنِينَ © 4". 

هذه موعظة افد وهي أمرّ واجبٌ وركنٌ من أركان مهنة المسلم في الحياة يقولها الله لأصحاب 
رسول اله لبعد أحدة فى لبح الجراح وكعريهم بالمضاب فهو يقول لينم + نقد ملم لك الأمر 
العظيم» فهو ما زال معكم» فلا تهنوا في مُواصلة الطريق» ولا تحزنوا على ما فاتكم من النّصر 
ووقوع الشهداءء إذ بقي لكم إيمانكم» وبهذا الإيمان أنتم الأعلون» فأنتم المنتصرون» وهكذا يقلب 
الله لهم نتيجة المعركة من خلال تعديل ميزان الحكم على وقائع الحياة» وبهذا التعديل يعرف 
المسلمون معنى الربح والخسارة في معارك الإيمان ضِدَّ أعداء المهمة الرسالية لأنّ الله يقول لهم : ولا 
هوا 4 وهذه مُفسرة في آية أخرى في سورة «النساء» في قوله : < ولا هتوا فى بيه الوم إن كَكووأ 
ألو تالور كما کا لوت وود نھ ما لابجو ون معي حَكيمَا © ).. وهي آية بين 
في دلالتها على أمر الغزو لقوله : + أبتِعَآِ آْقَوَوِ 4. تقول لهم هذا الأمر وهم يتألمون من مصابهم الذي 
هم فيه» فهل هناك أعظم من هذا الدّين في تأهيل أتباعه لبذه المرحلة من الرّقي الإنساني» والعرّة» 
وعدم الاستسلام للآلام والجراح وكبوات الطريق؟ ! 

هذا هو البناء القرآني للإنسان المسلم» تأمَّلَهُ ولب نَظَرَكَ فيه» وَاهْتَدِ يهُدَاهء ثم ارم ينَظَرِك إلى 
واقعك» فتأمل جماعات المسلمين وخُطبهم ودروسهم ومُؤلفاتهم» واختبز هدايتهم لبذا البدي» 
حينها تعرف لاذا صنع القرآن بصبغته الإلبية المسلم الصحابي» ولاذا عجزت هذه المشيخات 
والجماعات أن تضع قدمها على الطريق الصحيح في التغبير مع أنها كلها ترفع شعار التجديد وإحياء 
الكتاب والسنة. 


.١50 سورة البقرة» الآية:‎ ١ 
.١١ “:سورة الرعد» الآية:‎ 

.١79 سورة آل عمران» الآية:‎ ١ 
.١٠١ 5 سورة النساءء الآية:‎ ١ 


114 
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إِنَّ الذين يظنون أنه موا عا كد الات لماه المسائل العقدية والفقهية وتصحيحها 
حصل لم التغيير هم كذلك واهمون» لأنّ هذه هي مجرد أدوات لا يحارب بها إلا إنسانٌ قد ارتقى 
في مشاعره النفسية بأنه الأعز والأعلى والأقدر على قيادة البشريّة» وبما يملكه مِنْ قيم حياتيةٍ سننية 
هي الوحيدة والكافية لبذه القيادة. 

من أجل هذا نقول ما نقول عن الجهاد» ليس لأنه حالة انفعال لمرحلة يعيشها شاب يتحمس كما 
يقول البعض» ولا لأنه يعبر عن غضبي لشخصية انفعالية» ولا لأنَّ الجهاد وفيه استخدام للسلاح 
الذي يُطْرِبْ الإنسان الشجاع» ولا لأنه تنفيسٌ لثأر من مجرمين عتاة ولغوا في الدماء والأمراض 
والأهوال؛ فين ل ااا دعو لهاد بل 0 اهاد هو أرقن توعي إنستاي على اليا 
أولاً ولأنه الوحيد الذي يعبر عن قيم الإيمان بالله تعالى» ولذلك هو ذروة سنام الإسلام» 
والإسلام بلا جهاد يعني إنساناً كلا على مولاه أينما يُوجهه لا يأني جنير لعدم وعيّه على سنن الحياة 
وقيمهاء »> كما هو حال جماعات ومشيخات اليوم» والإسلام بلا جهاد يعني إنسانا ذليلاء مان 
دائم الشكوى والحزن من واقعه وإن كان فيه صبرٌ فهو صبر البهائم في ذلتها وهوانها. 

الجهاد الذي ندعو إليه وتؤمن الجماعات المهدية به هو الطريق الحضاري الوحيد» وهو الطريق 
الإنباق لويد لتحفيق عقاصيه ارق الوسود :وهو الظريق الد بنا الأهم واتبباع ادا 
وثبات هذه الأمم وهذه المبادئ ا ومصاعبهاء ولذلك قال تعالى :+ ييا لين اموا 
سیوا رو ولسو دا حَكم لما يڪم ا . أي الجهاد» وإِنّ أكثر ما يحزنني في واقع المسلمين هم 
أولئك المخلصون الذين يظنون أن لواقع الذي نعيش يتاج إلى أكثر من جرد قتال ضا أعداء اله إذ 
يرون أن المشكلة في الآية هي مشكلة معرفية تتعلق بقيم الشهادة على الخلق» فيبعدون النجعة في 
نبطهم وتعبهم لتحقيق معنى الشهادة على الخلق من خلال تربية الوعي في المسلمين > فبعضهم يقول 
لا صلاح لأمتنا إلا بانتشار السنن وترك البدع > وآخرون يقولون لا صلاح لہا إلا من خلال الصّلاح 
والتقوى بمفهومها النسكي » وأفكار هنا وهناك» وينسون ميدان تحقيق الصّلاح والتقوى والشهادة 
على الق > وينسون التربية العملية التي تحقق وعي المسلم على الحياة وهداة اسيل نينا إلا 
بالجهاد في سبيل الله» فالجهاد ليس قنبلة ُلقى » ولا عملية اغتيال» لكن الجهاد أي القتال هو حياة 
ا O‏ إذ قد يبدأ بواحدة من هذه الأمورء لكن لا يقف بل يسير كما يسير أي 
اختيار لوسائل الحياة» فيقوى ویبتّلی › جح با وعق اخرئ: > وقد يُبَادُ أهله في مكان وتنتهي 
دورة الحياة معهم إلى الأخدودء لكن سيأتي الوارثون في نفس المكان أو مكان آخرء ويدوم الاختيار 
لهذه الذروة الإيمانية حتى تتحقق الشهادة على الخلق في كل ذروةٍ ا يناسب الظرف السنني اللائم 
لباء فليس مطلوباً في كل جهادٍ أن تتحقق كلّ مطالبه» إذ قد تُوجد موانع هذه المقاصد وخاصة ما 
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يسمى بعدم الظرف السنني» > لكن تخلف هذه المطالب لا يعني التوقف ولا خطأ الاختيار» ولا يجيز 
بدا للتالين أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خيرء بل يجب عليهم مُواصلة الطريق حتى يأتي 
وعد الله؛ فالجهاد هو الحياة» وهو الوعاء الوحيد لفهوم الشهادة على الخلق (١‏ وَكَدَِكَ جملتكم أَمَدٌ 
وسا إنكووا شهدَاء عَلَ الئاس ويون الس سول کہ سَّهِيدًا 4 '. 
( کک کھځوا رک روا ولتار ىغ ينك @ ). 
هي شهادة رياني أنه يمكن للفئة المؤمنة أن تخفق في مرحلة من مراحل الحياة» بل لابدٌ أن يقع هذا 
ولا يمكن تجاوزه » ويمكن أن تُصاب بالقرح ف موقعة من المواقع » ولخن هذا لا يلغي شعورها 
النفسي بالعلوء وشعور الاعتزاز لديها بإيمانها الفريد» وحين تُصاب الأُمّه في هذين الأمرين حينها 
تكون الأمّة قد هُرِمَتْ حقيقة: لذن البزيعمة الحقيقية هي هزيمتها في الشعور الذي يتبعه إخفاق في 
الإزادة وق العلم والعمل: 
وهي شهادة ا أن الفئة المؤمنة هي الأعلى في هذه الحياة» وهذا يوڃب عليها أن لا تلتفت 


eR 


للدون من حياة الآخرين قبح صلقي لا هادية كما هو شعور الهزوم دائماً أمام اأنتصر. 

وهي شهادة ربانية أن علاج أحزاننا من الغمرات التي تقع بناء وعلاج هواننا على الاس إنما هو 
بالجهاد في سبيل الله تعالى فهو الذي يشفي كل أمراضناء وحين تتخلى الأَمّة عن الجهاد يعني أنّ 
هوانها سيطول وحزنها سيمتد وذلتها هي شعارها الذي اختارته. 

٣‏ مح ققد مک الوم کن نلھ وتك الام داو ھا ين لايس دبعم اھ أ اموا 
و ا TI‏ وه کا یب و ال یہی © 

م شهداء 4 
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يُصيب المؤمنين من مصائب وقروح وآلام. 

هكذا تنساب هذه الآية لتبيّن حل معضلة الألم الإنساني» وتتغلل في التاريخ لتكشف سنته الأهم 
والأوضح» ثم في خطفةٍ تذهبُ بك هناك إلى خصوصية الإيمان في نفس الربٌ وعالِم الغيب حين 
تكون الدولة عليهم. 

آية تخضع المؤمنين لبشريتهم» وقوانين هذه البشرية» ثم لقي عليهم ثوب الخصوصية في ما يقع 
عليهم ولبم» لأنهم المؤمنون» فأنتم بشرٌ من البشرء وناسٌ من النّاس» وقانون التداول يشملكم» 
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وإيمانكم لا فيكم من هذه السنن» لكن إيمانكم يُصبغ على ما يقع عليكم من معاني لا تقع إلا من 
خلال هذا التداول وانحن. 

لنبدأ مع رحلة الألم الإنساني» هذه المرحلة التي أقلقت البشرية» وعجز الإنسان من خلال 
مُفكريه وفلاسفته أن يُدركوا حجكمة هذا الألم المرافق للإنسان» ودفعهم عجزهم هذا إلى عدم إدراك 
حكمة الألم العظيم دانتسا قشر كيلم وره 

قم قضية الألم كقضية الشر لا يمكن حل مُعضلتيهما إلا من خلال القرآن الكريمء وإذا كانت قضية 
الألم في الإنسان عموما مقلقة خفية المغاهيم› فكيف إذا كانت هذه القضية مع المؤمنين من أحباب 
الله وأوليائه؟! إنها بلا شك ستكون أصعب وأعقد. 

لقد كشفت الآيات أن الألم قدر إنساني منذ مولده إلى يوم وفاته لقوله تعالى في سورة «البلد»: 
قد علقت إن في كر ) '. وسورة «البلد» هي خُلاصة سيرة الإنسان من مولده إلى ماته» وفيها 
حل لكثير من أسئلته وما يحيره» فالله يقول فيها للإنسان أن المشقة هي قدره الذي لا ينفك عنهء 
والإيمان ا ومتابعة الأوامر النَّبويّة لا يرفع الألم والمشقة كما قال تعالى على لسان بني 
إسرائيل : ١‏ أُوذِيمًا ِن كيل أن متنا وَِنْ بَصَدِ مَأ حِمْتَمَا 4". وكما قال تعالى لأصحاب رسول الله يلل : 
ن < َأَلمُونَ ته يألَمُو ست كُمَاكَأَلمُوَت )' . فلا روج للإنسان «نوع الإنسان» من قدره الذي 
قدره الله له وهذه المعرفة القرآنية الهادية ريح المتعبين والمعذبين في الأرض من المؤمنين» لأنَّ هذه 
المعرفة تحرق ظنون الشيطان في النفس المؤمنة أن الإيمان له خُصوصية الألم وا لمشقةء والنفس تكره 
الألم» ERE‏ يري و هذا لان فالقرآن يقول : لا أْحَدٌ خال من الألم» 
ولا أحَذٌ خال من المشقة فهناك ألم إنساني عام وألمّ إنساني خاصٌ» أما الألم العام فهو ألم الضعف 
الإنساني» وذلك لما يُصيبه من الأمراض والبهم والقبض» وهناك ألم إنسساني بخاص وھ جا كان 
0 ا ل و قال تعالى في سورة «الأنعام) : # وهو 

ادى جَعََكُمْ خَلَيفٌ الْارضٍ ورقع عض قوق بع درجت أ کے فی ما اتک ل ربك سَرِيعٌ لقاب وَإِنَّد 


لفو کے 


کو 29 )أ . وكما قال تعالى في سورة «الزخرف» (٠‏ خر بشخو يغلت دو ن قسنت يم 


هوه له سس وسار با ساس ووو 


معدت یکی ال اتا رركتا بت ن بنضى دج 2 خد بم بسا شتا وت ريك حير يمآ 
جم مون ۰)7 . هذان الموضعان في القرآن من سورة ة «الأنعام» وسورة ة «الزخرف» وقضية الألم في 
الآيات ال ذكرت تاج إلى ولام فصي یو عدوا واا مدر کر ا 
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من معان تربويةٍ وعقليّةٍ ونفسيّةٍ عظيمةٍ وما تكلمته هنا عن قضية الألم هو مجرد التفاتث سريع لا 
يُناسب موضوع الجهاد وحصول البلاء فيه» ومن هذا النوع هو الصّراع الحادث بين المؤمنين 
والكافرين لما يقع فيه من قدر التداول بينهم» وهو ما تقوله هذه الآية وآية «النساء»: +[ إن كَكوْوأ 
تألمون قله يألَمُورت كما تألَموْت ). فحين يعتقد المرء هذا ويُبصره بصر اليقين والاطمئنان لبدأ 
نفسه» لأنّ ما يُتعب النفوس في آلامها أن ترى إنفرادها بهذا الألم» ولذلك شرع الله التعزية بين 
المؤمنين» فإِنّ المرء حين يرى الاشتراك في الألم تهون عليه بعض آلامه» هذا في الدّنيا بخلاف الآخرة 
لأنّ الله يقول عن ألم الآخرة وعذاب النّار: ( وکن َعَم الوم إذ متم اتک فى اعدا 
مشتركوة ل 4'. ولكن في ادنيا الأمر على خلاف ذلك» فهذه البداية القرآنية التي تكشف عموم 
الألم واستغراق المشقة لجميع البشرية تخفف عن المسلم آلامه» E‏ اهيب أل سهد أن هدعا 
يحب من جسمه أو ماله فلا يقع في نفسه اختصاصه بالألم بل لكل أحدٍ من البشر آلامه التي تشغله 
وتملاً وقته. 

حين تحصل هذه البداية المعرفية اليقينية في نفس الإنسان المسلم يكون عقبها تعليمه واجتباؤه إلى 
مرتبةٍ خاصة دون الخلق هي آثار ونتائج هذا الألم والمشقة في حياته الدُنيويّة والأخرويّة» فبعد 
التشخيص يتم المعالجة. 

لقد كشف الله المؤمنين بأنهم + وجو مِنَ أله مَا لا يجو "» وشفاهم بقول موسى عليه السلام 
لهم : قال عَم ربک أن مهلك عَدُوَكُم وَيَسْتَؤْلِفَكُمْ ف الْوْضٍ يسَظرَكَيْفَ نملو © 4" 
وشفاهم في هذه الآيات من سورة «آل عمران» بما سيأتي من الفضل والإكرام والأجر. 

وعرّض بكر الرحمة في سورة «الزخرف»» وبالمغفرة في سورة «الأنعام» كل ذلك ليعرف الممتدي 
بالقرآن أنَّ علاج المؤمن الوحيد إنما يكون بحسن علاقته مع الله وبرجاء الدار الآخرة. 

هكذا تقول الآية : إن يكم مج ققد مَس الْمَوْمَ كرح مَفْلْك 4. ومع ذلك لم بيأسوا ولم 
يبروا مقاصدهم في إبادتكم وإزالتكم» بل نشطوا مرة أخرى وها هم قد أتوا حربكم» فهل عجزتم 
أن تكونوا مثلهم حين أصابكم القرح أن تُعيدوا الكرة مرة أخرى لقتالهم. 

هذا مُرادٌ أو وهو من خير ما يُبصره المسلم في عدوّه الشيطان وجُنده أنهم لن يَألُوا جُهْد 
حربكم وتغيّير دينكم» فأنتم أولى بالثبات والكرة بعد الكرة. 


3 


ي 


سورة الزخرف» الآية: ۳۹. 
سورة النساءء الآية: 5 .1٠١‏ 


1 
2 
١‏ سورة الأعراف» الآية: .١79‏ 
4 سورة الأعراف» الآية: .١5٠‏ 
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وأما الآخر: فهو تسلية الله لبم» ذلك أنَّ ما أصابكم من الجراح والقتل قد أصاب القوم من قبلٌ 
في بدر» فليس لهم فضل النّصر الدائم الذي يحزنكم» وإ عين ما أصابكم قد أصابهم مثله ولا 
زيادة» ولو تأملت لرأيت عجبا كيف سمى الله موقعة بدر في ثلاثة مواطن ثلاث تسميات» ووصفها 
بثلاث صفات» ففي «الأنفال» قال عنها  :‏ وَيعْطمَ دار ألْكَفْرِينَ © ' > وفي «آل عمران» فيما تقدم 
من الآيات قال: ۾ ليقطح طر ا من لذن كفروا 4" . وهنا في «آل عمران» قال  :‏ مس الوم فرح 
ينل 4'. 

فهي حادثئة واحدة» ولكن كان شأنها مع الكافرين على ثلاث مراتب» فهي بالنسبة لتاريخ 
الإسلام والإيمان قاعدة لما بعدها في قطع دابر الكافرين» وهي في وصفها الخاص بها قطعت طرفا من 
الكافرين» وهي في مقارنتها مع ما يقع من حوادث الزمان ‏ مَس الْمَوْمَ كرح يفلم .» وهكذا يتنوع 
الخطاب كتنوع الدواء الواحد قوة وعدداً ليُلاءِم الحال المناسب له» وذلك كتنوع القصة في القرآن في 
مواطن عدة تناسب الحال الذي يراد منها. 

+ نمست کم ج قد مک لمم کن وھ ولت الام داو ھا بے لايس د لبقم لمهأ اموا 
ع ود نکم شَهَدَآه واه کب ےل یری 3 . 

فالأيام كعملة الدرهم والدينار» يتداولونها بينهم» فيوم يكون لقوم ويوم يكون لآخرين؛ 8 
يلك را لن تكو العاقية وابلناقة هنان المراة دكا البشرية العامة التي تقع للعموم من 
النّاسء وهذا فيه تثبيت للمؤمنين أن يَبَْوا في سوق التداول وإلا خرجوا من صفقات التداول لہذه 
الأيام, وكما ذكرنا سابقاً فإنما هي راح ولیس قطعاً كاملا إلا باعتبار العاقبة» ولكن هذه الجراح في 
الوقعة قد تكون القاضية إن فَقَدَ المؤمنون إيمانهم أو مشاعر عزة الإيمان أو خرجوا من المعركة هروبا 
من سوق الجهاد. 

ههنا تأني قضية ضعف اللحظة الراهنة» وعدم استقرارهاء فهي أضعف اللحظات» وهي فلقة 
لأنها ممتحنة بالتحدي الآتي إليها مع اليوم التالي واللحظة القادمة» فليس المتتصر بمأمون من ألم 
المحافظة على نصره» كما أن الات شه بر واه وتحويله» ولذلك قالوا: إن اللصر مع 
الصَّبرء والله يقول اطق توت ب ركد DS E E‏ 
وهذا ما جعل سئّة التداول واجبة الحدوث لكل التجمعات مهما بلغث قوتها. 

هذه السنّة العظيمة لا تعطي أبداً مفهوم الانتظارء بمعنى أن يقف الخصم منتظرا ضُعف خصمهء 
لأنّ الجتمعات والأمم التي تمارس الانتظار هي أُمةَ خارج مفهوم الأيام التي تستحق وراثة الآخرينء 


1 1 ل 
سورة الأنفال» الآية: ۷. 
سورة آل عمران» الآية: /ا1١١.‏ 
سورة الأعراف» الآية: ١5٠‏ 
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إذ الوراثة للأيام هي صراعٌ وقتال ا ومن دلائل هذا هذه الآية فإنها ذكرت ف سباق ارت 
بين المسلمين وأعدائهم» في سورة «النساء» جعل الله هذا الصنف من المتفرجين منافقين ولا يحق لهم 
ا التأييد» اقرأ واقع هذا ل تعالی : ( أب یکروت يكم ود كن کم 
کح ن أل كالوا ار کی کمک ن کا | تیت الوا أل دسَح که تمت گہ من الْموَمِنينٌ هاه 
کک بت ایکا وليل کرت زیی - سیا کروی رة اله وخر رغم 
وَِدَا قَامُوا إِلَ لصاوو اموا سال او الاس رکو أله اہک کیل اس مَدَبَدَيِينَ بین ذلك لك إل رلا 


عه eG c4‏ بير 


ل إل ولاو ا :سيلا © اا ل ءامو لا تدوأ لري ليا من ذُونِ 
العم ارود أن تدأو اي قلطنا ميا © الكو ن الك الكل يى لار دى تج هم 
ییا ).لم م لن هواء لذب لسو شارا سقو 

إن إدراك المؤمن لبذه السنّة الربانية تقيه من اليأس والقنوط » وتمنعه من التغيير والتبديل» إذ مهما 
بلك الأهم ق قوتها قان غدها ليس لباء فلا ياس لخصمها ولا غرن لاء :وري الله عن عمو 
الفاروق حين بكى وهو يرى غنائم الفتوح تُصب بين يديه في المسجدء فإن الفاروق لم يكن يقول 
لشىءٍ أظنه كذا إلا كان كما قال. 

هذه الحكمة التاريخية التي تتجاوز الأيام بل والسنين هي التي تصنع المسلم الذي يتماهى مع 
التاريخ » وليس المسلم الذري الذي تبتلعه أيامه القصيرة» تحيط به حين يضع خُططه ويلقي كلماته 
ويمارس أفعاله» وحمل حرلاء ترات ١‏ يكوه التازج بود النازية رتم يفقهم» ولا يعتني بهم » 
وهي ادل على عم واكرة ترار ل الوسخرة؟ إذ أن الاه لا إلا وقد وجد بدائل لہا ترث 
مكانها الذي أفرغته » فلا سقوط من غير وارثء ولذلك كان الجهاد» لأنه هوء وهو فقطء الذي 
يُؤهل الأمَّة في زمن ضعفها أن تتأهل لوراثة الأمم التي تاكلت من الداخل ومن الخارج» فالجهاد 
ليس ضرورة تاريخية زمن القوة فقطء بل هو أشد ضرورة في زمن الضعف» لأنه من خلاله وفي 
ميدانه تبني الأمّة في داخلها مقومات الو دا 

( يتم کے تئر رید يتك ہکا اک لات اقيق © ). 


و ك ا 


هذه محنة الإيما اموه ب د > لأنّ الله خلقه من أجل عبادته + وما حَلَقَتُ لقت لذن 


0 


وَالْإنى إلا EO)‏ ا و 
ما يقع ليعلم الله المؤمنين من یرم فعماد قوام هذا الدين هو عبودية المرءِ اليه وذكراه الدار 
الآخرة» وبدون هذا العماد فان الدين جرد هيكل من الصخر لا روح له ولا حياة » وهذه القضية 
تعطي الخصوصية والتفرد للمرء المسلم في أهدافه ومراميه» وتجعل لصبغته دلالة خاصة هي دلالة 


1 53 
سورة النساءء الآيات: .١50-151١‏ 
سورة الذاريات» الآية: 05. 
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الربانية فهذا الدّين ليس سُوقاً للشهوات يأتي إليه الآتون وقت ازدهاره وكثرة البضاعة فيه فإذا 
قلت أو ذهبت راحوا لغيره» بل هو الدين الحق الذي يلأ المؤمن به في كل لحظات الحياة على 
اختلاف ظروفها وأحوالها. 

إن الإيمان والابتلاء قرينان» وبينهما تلازمٌ واضطرادٌ» فبمقدار الإيمان يزدادُ البلاء» وهو بلاءٌ 
خاص غير ما يعيشه الإنسان 0 لازم إنسانيته لضعفه وفقره الذاتيين. 

فهذه الأيام يدلما رينا بين خلقه من أجل أن تظهر حقائق قق الصدورء وتمتحن خفاياهاء فيظهر 
اومن من غيره؛ ولذلك كانت خرن وف دو وهو ا لو ج سدق إيعمانه» 
وحن يقينه بالله تعالى» فالذين يبحثون عن وسائل يزعمون شرعيتها ‏ تلغي هذا التلازم بين إيمانهم 
والابتلاء هم مخطئون لأنَّ هذا لا وجود له في سنّة الله تعالى» فهم إما أن يتخلوا عن الإيمان أو 
بعضه» وإما أن يسحبوا أنفسهم من ال حياة ولججها. 

هكذا يديل الله الأيام بين النّاس حتى يعلم الله المؤمنين الصادقين من غيرهم» فلو أن هذا الدّين لا 
يعتريه ما يقع للبشرية من نصر وهزيةٍ لامتلاً من أصحاب الشهوات الذين يفدونه ويبدلونه ولا 
يأبهون» لكن حين يدخل الناس في دين الله تعالى ويكنز أهله» فحين تأتيهم انحن والابتلاء وتكون 
دائرة من دوائر الزمان عليهم حينها يُعلم الصادق من الكاذب. 

إن تغير الريح على المؤمنين لا يعني أنهم قد أخطئوا الطريق كما يزعم البعض» بل هذه الآية ترفع 
هذا التوهم الذي يتاجر به الكثير حين يكون للكافرين نصيبُ على المؤمنين ؛ إذ يبدأ جَلدَ امجاهدينء 
وتعييرهم» وقذفهم باهم الباطلة كما فعل المنافقون في هذه الغزوة كما سيأتي تفصيله» فالله تعالى 
0 د 

ا o‏ 
الذين يكتبون عن المقاصد الشرعية أن يتقوا الله فيما يكتبون» ذلك لأنهم يجردون هذا الدين من 
ربانيته» ويجردون أهله من ذكرى الدار الآخرة. 

لقد مدح الله المصطفين من عباده بقوله : +( إلا للضم المت كك ألدَارٍ © 4'. فهذا هو المقصد 
اا و و 

أين هؤلاء الذين يكتبون عن المقاصد وهم لا يُعِيرُونَ إرضاء الله أي ال تفَانَةٍ في أ بحاثهم و 
الباطلة؟ ! 


Ç™ 


1 
سورة ص» الآية: .٤1‏ 
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هكذا جعل الله من مقاصده في تداول الأيام أن يتخذ الشهداء عنده» وفقه السلف لثل هذه الآيات 
جعلهم يلقون أنفسهم في مواطن الشهادة» ويطلبونها جُهدهم» ولا يعدون هذا من إهلاك النفس» 
ولا من التغرير بهاء بل يرون هذا من أعظم القربات عند الله ولسنا بحاجة أن نذكر طلبة العلم 
المسألة الأصولية في دلالة أفعال الله تعالى على الأحكام الشرعية» فلتُراجع في مظانهاء وفقه الأوائل 
لهذا الأمر جعلهم يريدون من أنفسهم ما يريده الله منها. 

لي 0 ل ل 
الحديث عن مقاصد الرب في ما يصيب المؤمنين. 

( وید سم 15 . 

أي ثناءِ ومد ح أجل من هذا الثناء والمدح؟! فالله يتخذ ( نگم )» لألكم الدول الثقات الذين 
تصلحون لبذه المرتبة العظيمة» > فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم بذلتم أرواحكم لدينه» وأنتم 
تشهدون أن الله قد أعذر للكافرين عُذرا بلغ مداه ودفتاه. 


مده م ور 2 


( ود منم شهدا ). 

هي شهادة من الله تعالى أنَّ النَصر ليس بأولى عند الله من القرح» فإذا كان في النّصر تحقيق ل 
تحبون كما قال تعالى في سورة «الصف»: + وأ ری يبا س ين هونم وج 4 ٠‏ فان القرح فيه الكثير 
مما يحقق ما يحبه الله ويرضاه. 

لوخد نگم عُهَدَآةِ )4 حتى لو كانت المصيبة من فِعْلِ أيديكم ولسبب خط من بعضكم »> فان هذا 
لا يلغي مر NaN‏ 

شهادة ريني تقرع أولئك الذين يرون الجاهدين أنهم ألقوا بأيديهم إلى التهلكة » أو أنهم لم يحسنوا 
قراءة الأحداث» أو الذين يُفسرون موت الأحبة فجيعة تُوجب إيقاف الجهاد وعملياته» فهي شهادة 
من الله لعلّها تردعهم وتُوقظهم من حساباتهم التي لا تعرف نفس الله تعالى ؛ > ولا مقاصده في عباده 
في الأرض» إن هؤلاء الشهداء هم المرضيون عند الله تعالى ليقفوا يوم القيامة بين يديه» فيقيموا ما 
e E‏ 

إِنَّ امجاهدين» والمجاهدين فقط » هم الذين يُدركون حكمة الله تعالى وعدله في خلقهء وا 
الكافرين» فقد رأينا كيف يعذر بعض أصحاب اللحى والعمائم وأدعياء الفكر الكافرين في كفرهم»› 
وكيف يبررون لهم ب بعض إجرامهم أو إعراضهم عن دين الله تعالىء حيث يزعمون أن أهل الإسلام 
يسيئون تقديم صورة الإسلام لهم مما ينفرهم عن دين الله تعالى» > ولست هنا واقفا للردٌ على هذه 


1 5 
سورة الصف» الآية: .٠١‏ 
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الجملة القبيحة الجاهلة التي لا عماد لها من عقل أو تاريخ أو دليل مُعتبر» لكن كيف يس يستحق هؤلاء 
مقام الشهادة عند الله تعالى على الكافرين يوم القيامة ليكون مُستقرهم في جهنّم؟ بل ربما رأينا من 
يعضيلم ی مکی هذا الست لبه :زوع القيامة «انهاما لكلمة ای ال ن مها کاب الکریه: > لکن 
المجاهدين والذين يسيرون في ركابهم هم فقط من يدرك حكمة الله تعالى وعدله في هؤلاء» لما يرون 
من قساوة قلوب الكافرين» ولا يُشاهدون من عداوتهم التي لا يحدها حدء ولا يلمسون من 
أخزاتيم ور ره ي غر کی ان وا یه رون ویلمسون e‏ 
فيعلمون اليقين صدق قول الله تعالى فيهم : « ولو لم الله فيم حَبا امهم ولو أمسمعهم لتوا وهم 
KOS‏ اس مدن نر لان O‏ ود 2 
فالله حكيمٌ في هؤلاء» وهم يوقنون أشد اليقين أن عدل الله فيهم هو ال حق الذي لا حق سواه حين 
يعلتون أن هذا الجن من الخلق لآ يصلح ليم إلا مسرا ويد هو جيه ٠‏ فهي أولى بهم من أي 
مستقر أو مصيرء لأنهم لا خير فيهم البتة. 

إن الذين لم يُعانوا الجهاد ولا بلاءه لا يعرفون الكافرين على حقيقتهم» لأنهم يجتمعون معهم في 
منتصف الطريق» فيُرْضُوئَهُم ببعض ما يحبون من الشهوات» فيبتسم كل فريق لخر یوون 
وقد رضي كل فريق بما عند الآخرء ولكن المجاهدين الذين يؤمنون بالكتاب كله» ولا يُسَاوِمُونَ على 
حقوق الله ولا على حقوق الأمّة المسروقة المهانة المضاعة هؤلاء يعرفون حقيقة الكافرين لأنهم 
يعيشونها ويحسونها فيحمدون الله على نعمة الجهاد والبلاء في سبيل الله. 

من أجل هذا كان هؤلاء ا جاهدون هم الذين يستحقون مقا الشهادة يوم القيامة بين يدي الله تعالى 

على هذا الصنف العجيب من البشر والذي لا يعلم حقيقته إلا الله؛ وهم الذين تقدم ببعض وصفهم 
بقوله تعالى : ( وای صد وهم اگ 4". فان كل ما يُظهرونه من قتل فيناء ومن وُلُوغْ في أعراضناء 
ومو تايب ارا ومن سن تدوز اله لذ ةله طن ان هول وما نطق عدوم 
ود يتخ عبد ). 

الوصو لبذ ارتب اليا الجليلة لا يكون بالتخاذل» ولا بالبروب من مُواجهة العارك بكلة 
ASÎ‏ ا عم هده ا لمرقية إلا E‏ لر اتفال العاف اول 
حين تهون نفس المرء ء عليه حتى لبي أهون عليه من كأس ماء بين يديه » حينها يستحق المرء أن يكون 
شاهداً عند قاضي السماء في يوم القيامة. 


1 1 5 
سورة الأنفال» الآية: Sê‏ 
سورة الأنعام» الآية: 78. 

سورة آل عمران» الآية: ١١۸‏ . 
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مده مه ور 2 


( ید وتم هك ). 

هو نداء الله لعباده» إذ يحفزهم أن لا يهربوا من أي نتيجةٍ في معاركهم ضد أعداء الله تعالى وضد 
أعدائهم ؛ فإن كان النَصر فهو ما تحبون» وإن كانت الأخرى فهي اصطفاءً لكم لما يحب الله تعالى» 
فهلموا إلى الجهاد ل وَلَاتَهِنُوا ولا حرأ . 

قوله تعالى : + واه لا يِب اللوي ) 4. هذه الفاصلة القرآنية في هذه الآية كانت تُشغلني وإلى 
الآنء فهي فاصلة تجبه عقلك وأنت سائرٌ مع الخطاب الرحيم الرقيق اموجه للمومنيق + -وذلك 
بتسليتهم وتعليمهم وتثبيت أنفسهم» ثم تأتي هذه الفاصلة لين نفسية الرب وحُْكمَّهُ في الظالمين. 

فلماذا؟. 
اع قل ران من الم وهو الكيّْلٌ بغير ميزان الحقّ السماوي» من أن يقع فيه المسلمون 
حين يقرؤون وقائع الزمان وقضايا الجهاد بعيون أخرى وموازين جاهلية؟. 

هل هي مقدمة لقرع الذين سيفصل الله لنا حديئهم بعد ذلك : حين قالوا عن أحد ونعمتها ما قالوا 
من الشر؟. 

هل هي تتلاءم مع السيياق القرآني بأنَّ ما وقع لكم إنما هو من حب الله لكم» وليس هذا للظالمين 
الذين حرمهم الله من الشّهادة والإيمان؟. 

اميه ا جر الاو ربو كر وام باه 

وَلمْسَخِص الله سيسق لكي لكفريت ل 4'. 

» ا على اا وهي يِحْمّة يحتاجها المسلم في في مسيرته‎ e 
ويحتاجها المؤمنون أتفسهم إذ أن الحن للمؤمن َة له» فهي ويه وتزيده ثقة بدينه وبري ؛ وتُعلمه‎ 
الكثير من حِكم الربٌ في الوجود» وتهديه سبلا لا يهتدي إليها إلا من خلال هذه القروح التي‎ 
نُصيبه » فمن استشهد مضى إلى الجنان وجوار الرحمن > ومن بقيّ عاش حكيماً ريا" مجرباء ثابت‎ 
المعاني» راسخ القدم؛ حاملاً لحكمة السنين» بريثاً من أمراض الطفولة الإنسانية التي تغشى الأغرار‎ 
وعد ضيه لحن كي قالطال ماك عر عن يفا ركني الوناع [ليي تجوت‎ 
فزادته صلابة وقوة وعلنا وثباتاء فهو يقفُ لبهم كالصوّى “ الباديات في لجحة الحياة وتلاطمها‎ 


3 


1 سورة يوسف» الآية: .۷١‏ 

سورة آل عمران» الآية: .٠٤١‏ 

الِرّيت: الدليل الحاذق» واشتقاقه من خُرت الإبرة» أي إِلّه من حَذاقته يدخُل في خُرْت الإبرة» أي يدخُل في تقبها. «الاشتقاق» لابن 
دريد. 
* الميُوَى : الأغلام لمُوية من اليجارة في اة الجْهُولة والقياني» يدل بها على الطريق » وغلی ونیا واخ ھا :موه که 
وعن أبي هريرة ذه أنه قال : قال رسول الله يله تك : إن لإسْلآم صوى وَمَتَارَا كَمَئارٍ الطريق». 
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وأعاصيرهاء فهذا هو التمحيص الذي يريده الله تعالى للباقين من عباده» وهي ما تحتاجه جماعات 
الجهاد في كل أزمنتهاء فهؤلاء الرجال الباقون حين يرون اللجج قد أتت» أو أن الدول قد تساقطت» 
أو أن الزحوف قد رمت بأكبادها للمسلمين» هؤلاء الجبال يرمون لها بسمة البصير الذي قد رأى كل 
هذا من قبل» ومرت على عينيه أمثالباء فيقول للحائرين : لقد مر على هذه الطريق الكثير من هذاء 
فماذا كان؟ لقد عاد الا وما هذه اللجج إلا زبد بحر سيذهب» وما هذه الزحوف إلا أعداد 
N‏ إلى فناء» وسترون يا أبنائي أن العاقبة للمتقين» وأنَّ هذه الدولة الذاهبة سيأتي 
غيرهاء فلا تجزعوا ولا تضطربواء فإنّ مع العُسر يُسراء وإنّ الّصر مع الصّبرء وتبدأ حكايات العبر 
تتوالى على لسانه لأبنائه حتى تشتد نفوسهم فيواصلون الطريق وتتعاقب الأجيال وهي تُردد كلمات 
الله : ب( كم من وة فكتر وا عبت وة مكثيرة OATES‏ ويُردد الحكماء 
0 وکنا را انموي الراب كَالوأ هنذا ما ودا اله ورسولة ومد اله ورول وما رادم إل يسنا 
شیا (9 4" ؛ وأمثالبا من كم القرآن الحكيم» اللجارية و القويرى هلة لاله وعامنة و قلوية 

أبنائها المجاهدين إلى يوم الدين. 
إن حن والمصائب والقروح لا تخرج مرضى هيابين إلا بسبب التربية خارج المناهج القرآنية؛ حين 
يزعم الحكماء ‏ زعموا ‏ أن الجهاد هو طريق الشباب المتحمسين» ولكن حين تذهب فَوْرَتَهُ يكون 

العقل داعياً إلى الدعة والسلامة. 
إن هؤلاء لا يهتدون بالقرآن» ولا يعيشون معانيه حقّ العيش» ولم يرتقوا إلى هديه الذي يرشد 
إليه» بل هم ينساقون وراء مشاعر خاصة تتعلق برؤى إنسانية تتبدل بتبدل الزمان والأشخاص 
والأعمار» ودين الله ليس كذلك» وصلى الله على الحبيب المصطفى» وهو على فراش موته 

ويقول: ١‏ ادوا ينك اة" 
هكذا التمحيص يسقط الضعيف إن تهاون» ويقويه إن ثبت» ويُرقي قي القوي في قواه» وتُصبح 
حكمة الزمان ليست دائرة موضعية لا ينتفع بها اللاحقون» BE Ee‏ 
راا همات اانه الذين غذوه بالعلم والتجربة والحكمة» وتتواصل حكايا الليل بع حدر 
قولاً 5 ا و ين ين تيمک مع ريمون کر فما وهنوا ل ا اسا ف ملا اما ت اا 


واه عيب ألصَديرِيَ o‏ 
گے ©) 


سورة البقرة» الآية: .۲٤۹‏ 


سورة الأحزاب» الآية: .٠۲‏ 
الطبراني في «المعجم الكبير» عن مُحَمّد بن علي بن الحُسين» عن أيه » عن جدّه. حديث رقم: ۲۸۹۱. 
سورة آل عمران» الآية: .١55‏ 
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هذا قول الله في ال حن؛ هذه المحن التي تُصِيبُ المؤمنين بالقروح والألم والأذىء ُمَحِصَّهُم فهي 
كذلك تمحق الكافرين. 

ويبرز السؤال: هذا يومهم الذي لبم» وهذا نصيبهم فيناء فكيف يكون في حقيقته ودلالته 
ونتائجه» محقا للكافرين؟. 

هذا قول الله وليس بالهزل» بل هو الفصل في ما يختلف النّاس فيه» وهو البدي والثُور الذي يجعل 
العقول في موازينها حين تقيم الأحداث والأشياء» ويبني النفوس لترتقي إلى ما يحب الله لبا من 
الدرجات لقيادة التاريخ والعالم. 

إذّ امصائب والقروح لا تمحق المؤمنين» بل تمحصهم + ولكنها تمحق الكافرين » فحين تكون الوقعة 
بكل صورتها قد انتقلت من جانب إلى جانب» فمثل الذي وقع بالكافرين قد وقع بالمؤمنين مثله 
( إن يَمَسَسَكُم م َد مَس الْمَوْمَ كرح مَكَلْك 4؛ ولكن هي للمؤمنين تمحيصٌ وللكافرين حن 
وعذاب» 50 0 أهله» وهكذا يربي الله أحبابه وعباده المجاهدين» وهكذا هو الزمان 
يشهد لذا القول ويؤيده ويقسم أغلظ الأبمان إنه لقولٌ فصل وما هو بالزل» فماذا بقي للقاعدين 
من أعذار وجج حتى يستبدلوا الدنيا وحبّها باجهاد في سيبل الله. الباء في فصيح اللسان تدخل على 
المستغنى عنه كما قال تعالى ٤ EE‏ ورت اَی هو آذ اف هو ر حر 4. 

لكن كيف يكون انتصار الكافرين في موقعة هي محق من الله لهم؟. 

تعالوا معي إلى التاريخ» فاجو صفحاته الكبرى» وتبصروا إلى وقائع عدة حصل فيها أنْ 
اقات الإسلام الكبرق: ررب الاق رات كر فلات صتغيرة 8 وإ كانت 
القلمات الصغرى كذلك فيها هذه الدلالة الريانيَّة الجميلة العظيمة» لكن تأملوا الحروب الصليبية› 
ثم تأملوا معها غزو التتار» وانظروا إلى رُقعة الإسلام بعد هذه الوقائع التاريخية الكبرى» هل زادت 
آم نقصت؟ هل تقدم المسلمون إلى أراض أم تراجعوا؟. 

لقد خطا الإسلام بغزو الصليبيين داخلياً خُطوات محمودة رائعة منها القضاء على الدولة العبيدية ف 
مصر» ثم لما انتهى أمر الصليبيين كُلِياً صارت بلاد الشام كلها بلاد إسلام بشعوبها إلا بقايا من بقع 
قليلةٍ لا أهمية لباء ثم بعد تحولات قليلة رمى الإسلام بنظره إلى مواقع جديدة في شمال بلاد الشام 
وتجاوز ذلك حتى تحولت بلاد البوسنة والبرسك إلى الإسلام» وهكذا كانت العاقبة للمسلمين. 
وأما التتار فقد دخلوا في دين الله تعالى» وهضمتهم الأَمّة لأنها بقيت تستشعر علو الإيمان حتى 
وقت هزيمتهاء ولمن أراد تفصيل هذه القضايا العامة فالتاريخ أمامه يمكن له أن يطلع فيه على دقائق 
هذه القضية الرائعة في خصوصية الإسلام في التقدم وقت المحن. 


1 5 
سورة البقرة» الآية: .1١‏ 
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إن الأمم بحاجة للمحن» ويحاجة للصدمات» وإنّ الله تعالى لَيَمُنُّ على الأحباب من عباده بوجود 
الأعداء كما قال تعالى في سورة «الفرقان»  :‏ گك ملا لكل بي عدوا ين امین وک ريلك هاو 
صما © 4 . فانظر هذه الفاصلة الرحيمة التي أعقبت هذا القدر اللازم للبو و والأنبياء» وهي 
تعني أن وجود هؤلاء الأعداء يحقق البداية والنّصر الربانيين لبؤلاء الأنبيّاء» كذلك وجود القروح 
والآلاء والأذى للمؤميين هو تحفيق بان الله سيمحق الكافرين بأبدي الصابرين المثابرين غلى طريق 
الجهاد رغم الصعاب والمحن. 

إن هذه القضية الربانيّة لأهميتها قد شرحتها في كتاب سابق» لم يقدر الله تعالى له الخروج» وقد 
يكون قد ذهب ضحية لإجرام قوم لا يحبون اسم الجهاد ولا أهله ولا حبيه» فإن كان في قدر الله أن 
يخرج فهذا ما أحب» وإن كان قد ذهب ولا عودة» فليكن هذا الموطن فيه كفاية لبيان هذه القضية؛ 
مع أني لا أستطيع أن أكتب مسألة واحدة مرتين» ولكن سأحاول وباختصار عما كتبته هناك والله 
الموفق. 

هذا الذمة كلل ا دوين انه نيما ل الو لعافتي اا ته وهنا 
حاول بعض أهل الفكر والنظر من منع هذه الظاهرة القدرية المتعاقبة فلن يستطيعوا ولن ينجحواء 
لان محاولاتهم أشبه بتحجير البخار الغازي وهو ضرب من روب كيمياء الفكر اسارج عند 
اة في تحويل المعادن إلى ذهب» هذان العاملان أحدهما: مبعثه الإغراء الذي يعتري الأَمّهَ عند 
توقفها عن مسيرة الجهاد نحو الآخر» فتنشأ عوامل ظاهرية عِدّة كلها تدعو إلى تزيين هذه الأَمَةَ في 
نفوس خصومها ليقبلوا إليها بالغزو والاستباحة والعُدوان» وثانيهما: مبعثه استعلاء ء الضعيف أمام 
اوي > وهي حالة حاولت أن اعد نا اشنا أو أستعيرَ لذا الاسم فلم أقدرء ووصفها أن هذه 
الأمّهَ مضخة بالقرآن والتاريخ › وكلاهما يبعثان فيها شعور الأفضلية والعرّة» وهو شعورٌ لا يقبله 
الخصم منك دوماء ٠‏ لکن يكون غامل سعار كلب عنده حين تكون أنت الأضعف والأقل شأناء 5 
يجعله يأني إليك وهو ناقمٌ حاقدٌ أشد النقمة والحقد. 

عامل الإغراء ؛ مبعثه ما تقع فيه هذه الأَمّة من صُعفهٍ وتفتتو» وقد يزيد هذا الإغراء هو وجودك 
وأنت الضعيف فوق منابع خير ومال ودنيا بالنسبة إليه» فحينها يأتي بسلاحه وجنوده وقونهء 
مدفوعاً برؤية جليةٍ واضحة أن المعركة محسومة له بلا شك» فيشق بجنوده وسلوكه واقع هذه الأمة 

كما تشق السكين قطعة الجبن الرخوة» فيحصل له الزهر أن المعركة قد انتهت ت وحصل مقصوده في 
إفناء ا وهذا الخصم التاريخي العنيد. 

هذا العامل إن انفرد يجعل الغرب أشبه برحلة تاجر يحقق ربحاً لا يعنيه الدم والثأر والانتقام» ولكن 
العامل الثاني وهو عِلْمٌ هذا الخصم القوي والمتبجح أنَّ هذا الضعيف الحقير المهان يَسْتَبْطِنُ في داخله 


1 5 
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مشاعر عِرَّةِ خاصة تملؤه » هذه امشاعر تجعله على إحساس دائم أنه خير النّاس » وأعلم النّاسء وأنه 
إن فقد ديا فن الآخرة له وأ ما عنده من كتب خاصة فيها الكفاية لتجعله أسعد النّاس وأفضلهم 


2 


في الوجود» موقيل رن افا أن 
0 البشرية الوحيد» ومع هذا التاريخ هو يحمل رؤية أن المستقبل له كذلك» وأنَّ الواقع هو لحظة 

عابرة كسحابة صيفي سيتجاوزها وتتجاوزه. 

عَلِمَ هذا الخصم بوجود هذه النفسية في هذه الأمّة مع ما يحمل من احتقار لبا يجعل رحلته إليها 
رحلة دم وقتل وتخريب وثأر. ٠‏ 

فيأتي وبالفعل تشق سكينه في اللحظات الأولى هذه الأَمّة قطعة الزبدة الرخوة» ولكن بمجرد أن 
يظن أن الرحلة قد انتهت يبدأ الكابوس الحقيقي في تحقيق قوله تعالى : + وَيَمَحقَالككفريس (8) 4. 

إن تجارب كل العزاة مع هذه الأمّة كانت على هذه الصورة بلا استثناء» في القديم والحدث وفي 
المستقبل» إذ كانت هزائم هذه الأمّة أمام EE‏ بدا لتحقيق قوله تعالى: ( يحص اله 
ءامن ووی الگ فت © فين عمق القرح والأذى والألم فض لمهديون المجاهدون 
المؤمنون من هذه الأمّة ليحققوا من هذا الضّعف قَدَرَ الله تعالى؛ وشكمة اتفال ومَكرَ الله تعالى 
بأعدائه » حيث تسري هذه الأيدي المهدية شنا اليد العملاق المغرور القادم على هذه الأَمّهَ 
شوق اههجو رودا لسع ف اانه رفوه ی وهر للا بقدر عل ار عامل 
الإغراء لغلبة السعار عليه» وتسير المعركة إلى مستقرها إلى الحكمة الأولى بأن يردد المؤمنون حكم 
القرآن: ب( كم من وكټ وکت يبك عبت وک سكن يان راع اتسور © 4. ويحملها الحكماء 
لكل موجةٍ قادمةٍ ولكل دفق حَاقِرٍ جَدِيدٍ : ( هلدا ما وعدا آله ووه وصَدَقٌَ نه وسو وما و اشم 
یمتا وسَلِيمًا ا ' ٠‏ وخر الكون كله اع ارو وک ان و لد هك جف انا 
مَا يتمع الاس مه لأر )". 

هذه هي قضية هذه الأمّة» وهذا قَدَرُهاء أن تبقى هي في انون المشقة والكبد» ويبقى أعداؤها في 
نار احق المتكررء لتجدد دورات الزمان في كل قرن :وید نكم شهدآة 4 . وكما قال الرسول عل : 
«في کل قزن من امي سَابقون»" . وتسري على الكافرين حكمة القرآن 0 


ت 


أباءه خير الآباءء وان أجداده خير الأجداد» وان تاريخه 2 


أ سورة الأحزاب» الآية: ۲۲. 

سورة الرعدء الآية: .١١‏ 
“في كَل قَرْنِ مِنْ ُي سَايقُون» قال الحكيم : «هم البدلاء الصّديقون الذين بهم يدفع البلاء عن وجه الأرض ويرزقون» وذلك لأنّ البو 
ختمت بالمصطفى ب ولم ببق إلا الولاية فكان من الصحب من القربين قليل ومن بعدهم في كل قرن قليل». انتهى . وفي شرح اليكم أن المراد 
بالسابق الداعي إلى الله المبعوث على رأس كل قرن للتجديد. الترمذي غر اشن فيه ورواه أبو نعيم في «الحلية» والديلمي عن ابن عباس 
ذيه. «فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» محمد عبد الرؤوف المناوي. ضبطه وصححه أحمد عبد السلام. الجزء 
الرابع حديث رقم : 0477. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (1995/15189م). 
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في آلبکد (©) م مَس ليل ك ثم مأونهُم ف i‏ ون OEE‏ . وتذكر أن هاتين الآيتين هما معنا في 
E E‏ 

ف هذه المّة ليس اختيارا ذاتياً تستطيع أن نفك منه» ولو أراد بعضهم ذلك فسيكون هناك 
الآخر الذي لا يرضيه بيه منك إلا هذا الاختيار» وعلى الطاعنين في أولئك المصبوغين بالصبغة الرَائّة 
أنهم هم هذه الأَمّه: بلونها وفعالها وقلوبها ومقاصدها أن يرعواء لأنهم هم العُرباء عنها لا هؤلاءء 
وعليهم أن يعلموا أن هذه الأَمّة قَدَرُهَا أن تجاهد في ضعفها لتخرج من هذا الضُعف» وعليها أن 
تجاهد في قوتها لتنشر دين الله تعالى وقيمه في الآخرين» وعليها أن تجاهد في كل حال لأنّ هذا قَدَرُها 
الذي لا تستطيع أن تنك عنهء لأنها أمّة ربائية أراد اله لعب متها أن يكونوا أولياءه وأحبابه. 

بهذا الظرف من البزيمة الوقتية التي ا بالقرُوح والآلام والأذى يكون قَدَرُمًَا أن 
يمحق الله بها الكافرين» وهذا عَجَبٌ مِنَ العَجَّب رأيناه في التاريخ ونراه في عصرنا وستراه الأجيال 
القادمة رَأيّ العين وحق اليقين. 

ن الكثير من الأ قد ينار فيصبح حاله حال القِدر القاعدة التي لا تستطيع دقع أيدي الآكلين» 
لكن الجيوب المجاهدة» وهم الخصية المؤمنة هم الذين يتحقق بهم هذا القدّر الإيماني التاربخي في كل 
مراحل الزمن ليمحق الله بهم الكافرين» ولذلك فَدْعَاة الالام وإلقاء السلاح وتْك لاد عند 
اشتدادٍ المحن وكثرة الجراح والآلام والأذى هم الجاهلونء وهؤلاء لا يحق لهم الدخول في المرتبة 
القرآنية ل وَلِيسَخِصَ اله أَلَذِينَ امنأ 4, > لأنهم جهلة بالتاريخ والقرآن» وأفئدتهم هَوَاءء لا تصلح 
قاماتهم الصغيرة لدخول بوابات الحدث القرآني العظيم. 

إن أبا بكر الصديق #5 قامة الإيمان المثلى في هذا الباب» حيث تعلمّ هذا من حبيبه المصطفى لل 
وإ سيرته مع حرب الردة وبعث أسامة 5 لت عن حالة الفَِهِ الخاص الذي يحمله رجل التاريخ 
والإيمان» ومن هذه القامة المثلى أخذ النّاس بعده يتعادون في ظلها عند كل محنة تجرب نفسها في هذه 
الأمة» مثل قطرء ونور الدين زَنْكِي» وصلاح الدين» وعز الدين القسام» وأحمد عرفان الشهيد› 
وعبد الله عزام» وأسماء أخرى نطوي عليها مخافة الرقباء» ورجاء صلاح قلوب أصحابها يه بعدم 
قطعها بالمدح الذي نظنه فيهم. 

هذا على وجه من التفسير هو الأولى بالنظر» وأما من قال عن قوله تعالى: « وَيَمْحَقَّ 
الكفريت ل 4. أي بما يُظهِر المنافقون من كَفْرٍ قلوبهم عند هزية المؤمنين فيكون سبباً لعذابهم» فهو 
وجه آخرء لكن الأول أقرب منه والله أعلم e e‏ 
عنها وهو أن كل نصيبٍ للكافرين ضْدّ هذه الأَمّة أعقبه محق وقَطْعٌ لهم» > لا يرد هذا إلا کل جاهل لا 


3 E 
. ۱۹۷-۱۹٩ سورة آل عمران» الآيتان:‎ 
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بَصَرَ له ولا عِلْمّ عنده» وهذا فيه عبرة للمؤمنين حين حصول بعض النصيب للكافرين أن يعلموا أن 
هذا من مكر الله بهم» ومن تمحيص الله لبم» > فهو باب خير من جانبين» جانب الصبر وجانب 
ايقين » أما جانب الصّبر فهو الذي يُقوي فيهم دافع الغبات وامثابرة» ودافع اليقين أن لله يلي للظالم 
حتى إذا أخذه لم لبه وبالتالي فان نَصرَ الله آت بعودة الميزان الحق إلى نصايه و في عِرَّة المؤمنين 
وهزيمة الكافرين» ومن عجائب فقه السلف أنهم كلما كانوا يرون شدة البلاء قد كثر كلما رَجَوا 
الأصر» وعلموا أنه قد اقترب» وهذا كله من فقه القرآن الكريم» ا و حي 
ذا تيمس الرس سن أ قد كبوأ جا هم تسا شی من شا ولا برد بأستا عن لموم 
OA‏ ا شِدَّة البلاء» وإغلاق منافذ الاما العا مين علامة على مجيء 
النّصر ونجاتهم من البلاء وإهلاك الكافرين» وأخذه ابن القيم رحمه الله من قوله تعالى: | وَل 
َة لت لفو حي إا ساقت علوم الارض ينا با رحبت وسات مه أَنشسهم وَظنُوأ أن ا ملا من أله 
إل ليه ثد اب له شرا إن لَه هو الاب لیے ©" . قال : «إِنَّ أمر الله تعالى لبؤلاء الثلاثة 
الأطهار بمفارقة زوجاتهم لم دليل أن الفرج قد اقترب. وهكذا بعلم العاملين يهنا الباب أن المُسسْرَ 
0 روما با وكلها اشقد العسنر كان دللا أن الف أت رة الله تعالى وفضله» 
وهكذا الحال ههناء > فان وقوع بعض النصيب للكافرين هو دليلٌ أن نقمة الله عليهم آتية وهم أهلها 
والأحق بهاء > وفي هذا عِلْمٌ لأهل القرآن أنّ الكافرين لفقدَانهم هُدَى القرآن يجعلهم في غرور يدمر 
عليهم ما يبنون» ويخرب عليهم كل نتائج حصادهم مهما كان كبيرا». 

لكن إن سال مَائْلٌ» لماذا لا نرى هذا اليوم في الكافرين حيث غُلوهم يزداد» وَقَرْحٌ المسلمين يتسع 
ويتعدد؟ فالجواب من وجوو: 

أولبما: أن التاريخ كالفضاء يرفض الخلاء» ولذلك فان ترك أهل الإسلام الإعداد أفقدهم عُنْصُرَ 
الورائة» وبالتالي فالموجود هو هو لعدم وجود الوراثة له. 

وثانيهما: إِنَّ هذا الوجود فيه من عوامل الضعف والبلكة الشيء الكثير» وما نراه اليوم من 
ارات داخلية لمصادمة حياتهم سنن الله في الخلق والاجتماع والاقتصاد شيءٌ لا تخطئه عين 
مبصيرة )» وبمجرد وُجود ا جهاد قليلة تستثمر هذا الواقع نرى نتائج إيمانية هي أشبه بمحطات 
التاريخ الكبرى التي تقفُ تقف عندها الأجيال للاعتبار والنظرء فكيف لو كانت الأمّة بأغلبها من يمارس 
اماد وك E E E E‏ > لكن إلى 


وود و 


الله WE‏ اللحى والعمائم وأدعياء الفكر ل وَإِن من كرب رَس لا عن مُهڪوها بل يوم 


1 5 
سورة يوسف» الآية: .٠٠١‏ 
سورة التوبة» الآية: .١١8‏ 
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اة رمَا عدا ييدان دَلِكَ في الک مسطورا 2 ١4)‏ ل صدق وفصل» ودورة الحياة مع 
هده الع العاضؤة ا سين إن اها يفطل أنه تمان > ويُسرّع هذه النهاية طائفة الجهاد والقتال 
التي وقفت اليوم وحدها في معركة الإيمان ضْدَّ هذه القوى الكافرة. 

إن الجاهدين هم فقط من يؤمن بهذه الآيات ويقف معها ويعي صق دلائلهاء أما ولتك الین 
ابتلعتهم القرئ الظالمة» وصاروا إلى جوفها فإنَّ حالم حال الجنين الذئكلا بضر إلا ل السرا 
الذي يغذي بطنه بالطعام وعقله بروائح الشرّ وتعاليم الشيطان. 

ر السكارى من جوف هذه القرى إلى خارجها ليبصروا بأعينهم خط سير هذه القرى وحينها 
سیرددون قوله تعالی : ١‏ أَفَأَوِنَ آهل الشركة أن يأتیهم مستا بيا وهم امود © أوأين أل القرئ أن يَتِيَهُم 
اشا ی هم یلعبوة )أف اوا ڪر ا ا اتاک o‏ 

قوله تعالى :محم آن تد خاو الہ وکمایمار زین جه ذواد. ویم اللو OE‏ 

هنا مراد الله تعالى من القروح: وهي الد ليدم الاد كليل وهي أن يعلم النّاس 
مستقرهم بعد الموت من خلال اختبار أنفسهم في هذه الحياة. 

هي تنبيةٌ فيه رفقّ وَحُبْ» وكأ المريّاقَ بوجي أن الجنّة لكم لكن لاب من الجهاد» ولابدَ من الصّبر 
على ناره ولأوائه ومعاناته » فالمؤمنون يطلبون الجنّةَ ويسيرون في طريقها ولكن قد ينسون أو يجهلون 
في لحظةٍ ما طبيعة وقدر هذا الطريق › فتأتي آيات الله تعالى تُذكرهم با يجب علمه من العلم > فالجنّة 
ليست بضاعة كاسدة ولا رخيصة» حتى تُؤْخذ وئنال بالراحة والدعة» كذلك تين 
الجنّة لقوم منهجهم الجهاد والصّبر» فلا جنّة بلا جهاد» ولا جنّة بلا صبرء وحين يُوقِنْ المرء بهذا ثم 
يتأمل حياة النّبيّ لله إِنَّ أمر الله تعالى لبؤلاء الثلاثة الأطهار بمفارقة زوجاتهم لهم دليل أن الفرج قد 
اقترب وأصحابه 5د يُدركون أن الجن التي أرادها ليس من نوع اة التي يريدها المتأخرون؛ هذا إڻ 
كان في قلوبهم ذکری الدار الآخرة وهم يرسمون المناهج ويبدعون في الفكر والبناءء إن الأوائل لا 
ما زح ل را a‏ 

( أمَحَ'ِبْمُ »4 هذا السؤال التعليمي» فيه التقرير للحقيقة» وفي الاستنكار لأي مفهوم ضدها أنَّ 
اقرج الطروا. الله هي الخواد والسسر إن رقع وبري لوج E‏ يرون ل N‏ 
بل هم يواجهونها لأنها طريقهم إلى الجنّة التي يسعون إليهاء والذين يستهزؤون من المجاهدين في 
طلبهم الجنّة إغا يستهزؤون بأهم رُکنِ من أركان الشخصية الُسلمة بعد ركن العبودية لله تعالى ألا 
يعو ركن وزكر الدّار الآخرة» فإ هذا الدّين ولا طريقته ولا قدره يستقيم مع الشهوات وحب 


هذه الآية ملائمة 


1 . 
سورة الإسراء» الآية: /0. 
سورة الأعراف» الآيات : 1981. 
سورة آل عمران» الآية: .٠٤١‏ 
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الدياء ولا مع الخوف والجين والبخل » ولا مع الكسل والعجزء ولكن هذا الدّين يستقيم أمره مع 
القوم الذين يحبون الموت كما يحب أعداء الله الحياة. 

إن الآيات الدّالة على هذا المعنى القرآني العظيم كثيرةء وكلها بلا استثناء كانت في مواطن الجهاد 
والصّبر عليه» فتأمل قوله تعالى: (٠‏ کان لمِْيدَرَألْمُؤْمِنينَ عل ما آَم عليه حى يد ليت مى اليب 4'. 
هذه آية الي ازا بوتا رده مركي الله 

آم حبسم أن نحلو ألجكة وكمَايأكم مَل َكل اد لوا ین یکم سم البأ سأ وَالصَرَاه ودالوا حى يمول 
ار ایی مثا مک ی کت ةق صر و رب ل 4 '. هي في سورة «البقرة)» وجعلة مقدمة 
E‏ والتي تليها من قوله تعالى : ۾ کيب يڪم اتال وهو ره کی وی أن رهوا سیا وَهوَ وهو 
في كلم وس أن تدبأ کا وومر کم واه یشم اشر لا موت © 4 '. وإنّ وضع آيات الجهاد 
خلال آيات الحج في سورة «البقرة»» أو وضع آيات الحج خلال آيات الجهاد ليعلم المسلمين معنى 
الحياة التي يجب عليهم أن يعيشوهاء وإِنّ من قرائن القرآن أن يتفكر الناظر في سورة « 0000 
جعل الله آية الإذن بالجهاد في قوله تعالى 3 # إت 0 نين ن اموا إن که لا : یب کل ر 
کور EELS)‏ ے با كرا ون اله عل رهد ب ليم 


دم نس مه A 4l i‏ له لتاس لون ر e‏ م و 2 رو ا 
ولا دق ارا 
2 


حي 1 أت يقولوا رينا الله و[ : مت صَوَِعٌ ويم وصاوت وَمسجِدُ يذكر 
قا أن آل ڪيا وتتصررك آله م و 4 هَ قو عرد © 4. ثم عقب هذا بالوعد 
الإلبي بعد الإذن بالقتال وما سبقه بالبجرة بقوله  :‏ لن | ن كَكهُمْ في ارس أكائأ الصكدء وياتو 
لرَكرةٌ وأمروا بالمعر ين اتا و عو ار EO‏ . إذ جُعِلَتْ هذه الآيات بعد ذِكرٍ 
مناسك الحج صيدّق ما َا من أن حياة الم إغا هو الجهاد في سبيل الله؛ ولا سبيل لأمانهم في 
الأرض» eS‏ 

( لد ينظ آن ایگ ولك كم لها چوا يكم وَل يصوأ من مرن اله ولا رای و15 
لْمُؤْمِنِينَ وَلِيِجَةٌ ا اما . هذه آية قيلت في سورة «التوبة» بعد أن أمر الله بيه 
والمؤمتيق دخ كز مسري عطي As‏ حي عق طبترا لفان ران 


الرّكاة. 


0 


سورة آل عمران» الآية: 9/ا١.‏ 
سورة البقرة» الآية: .5١5‏ 
سورة البقرة» الآية: .5١5‏ 
سورة الحج » الآيات : ١/4‏ 5. 
سورة الحج» الآية: ١‏ 
سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 
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ملو 0 خی تلم المجلھرین منک ولرد لسرت وتوا توا ارد © ' . هذه ا «القتال») ‏ محمد 
سر لع a‏ ب شهاك ركان CEL aS‏ 

وَل أزيد الأستقصاء ولكن ق هذه عبرة لق يقتي ريه وبري د أن بعيد للقرآن الكريه جدية» وبري 
للأمّة أن تهتدي بهدي القرآن ليحصل لبا ما حصل للجيل الصّحابي القرآني الأول. 

الم ااي الذي أصاب الصحابة ذه في أحد حدء فهي 
جَيَة لأصحاب القروح ؛ أن امضّوا في جهادكم واصبروا عليه لأنّ الجنّة أمامكم » والساقط عن 
ع اط يي ناد اد ا للوي( 4". لأنه ببقائكم على هذا 
لزه عمل عن ار ا و س خوك ا 

O Ee‏ عبوز  : N ON‏ قد حلت ن َلك سكن 4" إلى 
قوله تعالى: ا وعم الت ی أ کی ار و من ا مر او ات 
من التاريخ؛ ومن عرض حقيقته موقف الكاارين وآلامهم, ورحلت بهم إلى مُستقر الراحلين إلى 
جنان الخلدء وألقت بحكمة الوجود» وعِلل الالام فأمرت ونهت وعبات النفوس وكوك عدتها 
لواصلة الطريق» فشحذت الهمم كأنّ ما بهم ليس إلا قضية سننية جارية» وليس أنتم إلا حلقة من 
حلقاتهاء فكانت رحلة عميقة الغّورء متشعبة الدلالات» تهدي الفِعل با يحتاجه من موازين» 
وكاس اللفوين ها عاسينا مطاف وي ال و اقلت وال واللبنان من انراق 
التخذيل والوقوف والتباطؤء فحين يلقي المؤمنون لبذه الرحلة أسماعهم» حينها يحصل الشفاءء 
وتستقيم النفوس على سُوقها بلا مَيْلٍ ولا جَوْفيٍ ولا صحف ولا تخاذل» ولذلك لم يكن في هذه 
الآيات آية تقريع» ولا تنبيه على خطأء ولا كشف لخلل؛ ٠‏ بل كانت لسم جراح > وغذاء روح» 
حتی إذا تم كر هذا مال القرآن ها ل اخظاء اللفوين والقلوت ف -ويكقفه فاط اتا 
والخطأ. وذلك لأن القرآن هو كلام الله لجنده» مراده منهم أن يعودوا لنفس الطريق» فإذا وقفوا 
على جادتها نبههم إلى خطأ وقع سابقا فلا يقربوه» وأرشدهم إلى زلل اقترفوه فلا يعودوا إليه» هذا 
ل ل و ا ل ل ل ل ال ال 
مستفعلا بالقون : ما حال الكثير اليوم من أصحاب الألسنة الطويلة لو وقعت أحد في يومهم؟ كيف 
سيتكلمون؟ وماذا سيقولون؟ وهل سيكون همهم أن يعيدوا امجاهدين إلى جهادهم؟ أم أن جل 
أمرهم أن يهجر النّاس هذا الطريق إلى طريق الدعة والكسل والجين والنُوع؟ . ومع ذلك فالكل 
يقول : لا عِرَّةَ لنا إلا بالعودة إلى الكتاب والسئّة. 


د مكو اي 


سورة محمد الآية: .”3١‏ 
سورة آل عمران» الآية: 1 
سورة آل عمران» الآية: .٠١۷‏ 
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يا لجمال الشعارات وإغراءات كلماته الرائعة» ولكن يا لغربة القرآن اليوم بين أهله وأتباعه. 


2 ع آي د ل سم 


# ولقدک م تمتون اموت من َل أن لوه قد اموه وان انظروة نظرون ن 4 '. 

إن هذه الآية وما بعدهاء وآياتُ أخرى من القرآن تُعالح معضلة الإنسان الكبرى مع مشكلته 
الأزلية» مع موته. 

الوت شكل حيرة إنسانية كبرى» يقف الاس جميعاً أمامه بلا فوارق علمية أو قدرات» يصدمهم 
حيث لا خطوط ذهنية معه» ولا قياسات سابقة يمكنه أن يهتدي بها الباحث» وفيه مع هذا كله معنى 
القهر لكل إنجازاتهم التي تعطيهم معنى التفوق أو الغرور» ذ فهو المظهر الثاني بعد الضعف الأول حين 
الولادة» حيث يكون الضعف مع شيء من الإدراك ولذلك كان التعقل به مُؤ. 

جاءت الوه لحل هذه المعضلة» وهي من مشكلات الوجود الكبرى التي لا يمكن أن تحل إلا مخبر 
غيبي مثل مشكلة القدر والإرادة الإنسانية» وكان الحل زرا مع حقيقة الإنسان وخضوعه لأمر 
الله الشرعي » فإحساس المرء بالفقر الذاتي أمام الموت داع أكبر لإدراكه بوجوب خضوعه الشرعي 
لصاحب الغنى الذاتي وهو الله سبحانه وتعالى. 

في آيات متعددة تبيه أن NG‏ 
ففي سورة «الشعراء» يقول الله تعالى: + أو OL‏ وأ بوعذوت 
مآ اع عنم ما كاثُوأ يشمو ا 4". وهي آية تنه تنغص على المترفين الغافلين حياتهم مهما كانت المنع في 
حياتهم. 

وقي سورة «الأحزاب» يقول الله تعالى: ( فل لَن بقعم افر إن ووم قرت الْمَوتِ أو المَقَلٍِ وا ل 
تمَّمونَِلَا قيا (5) 4" وهي آية سنأتي إليها في سياق غزوة الأحزاب إن شاء الله تعالى. 

وفي سورة «الأنبياء» يقول الله تعالى : ( فل لای إل کے انما رکم ل و 
یشوت (3) کين تولو َمل ا ْنشسكُم ڪل سواو ورن کرت ا ي ا او 0 2 
لْجَهُرَ م الْقَول وَيَعَكَم ما مَاتَكَيُمُوَ تتكتموب 0 وَإنْ درف لَعَلَهفَِنَةٌ لک ومکم لل بل و )2 ؛ وفي سورة 
«البقرة» : ( ودم اوت الاس عل یوو ومن ی أذ 2 و يكر الت سو وما هو 
م ا ل ينك اا بمایشملوت لن 4. وهذه ا يةٍ في القرآن تتحدث 
عن الموت» وجعلت الرغبة في الموت ححطة فارقة بين الصالحين وغيرهم من المشركين وبني إسرائيل. 


ا 6 


سورة آل عمران» الآية: .٠٤١‏ 
سورة الشعراء»ء الآيات: .7١ 1/7٠0‏ 
سورة الأحزاب» الآية: .١5‏ 

سورة الأنبياء» الآيات: 211١11١4‏ 
سورة البقرة» الآية: 47. 
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فالزمن في النّعيم الذنيوي حالة ترقب لما بعده من السلب» وهذا فيه الكفاية لحصول الخوف وعدم 
الاطمئنان» وفقدان اللذة عدم الاستمتاع بهاء ولذلك كان التي له له يقول : الو لون ما ألم 
بكم كثيراً وَلَضْحِككُم قليلاً»'. 

القرآن الكريم يُعالح قضية الموت ها هنا ضمن قضية الشهادة والجهاد في سبيل الله تعالى لارتباطها 
الوثيق» فالخوف من الموت عائق من عوائق الجهاد» والأفكار الجاهلية عن اموت وقدره مانع من 
موانع محبة الشهادة وأسبابها والإقدام عليهاء ولذلك يأتي الحل القرآني لبذه المعضلة. 

في هذه السورة «آل عمران»» وفي مواطن الحديث عن غزوة أحد يتم البيان والرد على الأفكار 
الجاهلية؛ وعلى تصورات المنافقين حول هؤلاء الذين لم يحصل لهم القتل بسبب الجهاد في سبيل الله 
تعالى» لأنّ من صور أساليب المنافقين في صد المؤمنين عن الجهاد هو تخويفهم بالموت» فإن وقع 
ذهب هؤلاء الافقون بتقريع ا مؤمنين أن الجهاد هو سبب مقتلتهم وموتهم. 

ف هذه الآية يقول المفسرون إن كلمة الموت تعني هنا القتال في سبيل الله تعالى» لأنَّ الصّحابة د 
الذين حضروا بدر تمنوا أن يحصل لهم قتال حتى يُعوضوا ما فاتهم من أجر الجهاد في بدرء وهذا 
أسلوب من أسلوب العرب في تسمية الشيء باسم سببه» فلما كان القتال سبباً للموت سمي باسمه» 
وهذا حق» ولكن لابدٌ من معنى ربّانِي في تسمية ما تمنوه موتاء أي معنىّ زائدا عن جرد القتالء 
والذي أظنه أن في هذه الآية تظاديب للصّحابة وتعليم أن الوت ليست أمنية هنية» وأ رحلة المؤمنين 
معه بالجهاد في سبيل الله قضية بلاء ومُعاناة وصبرء فإنّ الكثير من النّاس ومنهم المؤمنون يتمنون 
أمورا في وقت السعة والراحة» ولا يتصورون حقيقة ضدّها حتى يعيشونها ويلمسونها عن قربي» 
فإذا ذاقوها حقاً عرفوا وجهها الصحيح» والآية تتحدث عن رؤية اموت إذا قد يحصل الموت مرات 
متعددة وفي مواطن كثيرة حيث يلمسه المرء ء ويقترب منه فيحس به إحساس الواقع بهء وهذا بلاء 
متكررٌ سيعيشه المجاهد كثيراً في كل موطن من مواطن الجهاد وهي حواضر الموت مظانه» وخاصة 
حين تكون الريح على المؤمنين حينها يصبح اقتراب الموت كثيراً من النفوس. 

الآية تحمل خبراً ليس فيه دلالة واضحة على مفهوم معين» فهي لا تحمل دلالة رد ولا نهي ولا أمر 
ولا تشجيع › لكن يكفي أنها تحمل دلالة شدة اموت وأسبابه وقسوته» وكذلك تحمل دلالة أن 
الأماني شيءٌ في النفوس » وواقعها على هذه النفوس عند وقوعها شيءٌ آخرء وهذا فيه الكفاية 
لتعليم السابقين حكمة من حكم الحياة التي يجب أن لا ينقادوا بها للتالين الذين يعيشون قسوة ال حياة 
من خلال الكلمة أو من خلال الأماني الجميلة أو الأحلام الوردية» فإنَّ هذه الآية عند أهل التفسير 
عبرة للذين طلبوا الخروج من المدينة لملاقاة المشركين» يدفعهم لذلك الحماس» غير آبهين للموت 


أ البخاري في «كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يين النبي ت يلل ؟. حديث رقم : 11۳۷. ومسلم ‏ بلفظ قريب منه ‏ «في كتاب الصلاة» 
باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما. . حديث رقم : SANE‏ 
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GE O a EET,‏ > لکن 
سن لبو القارقة: نينا عي الي ويين ريه وهنا ترز ضرورة اكماد وأهل الخيرة ة والتجربة» وهو 
معنى من معاني قوله تعالى: ٭ وَلِيمَِص أله َه اَي ءامنا 4. فإنّ التمحيص هو عل وخبرة وحكمة 

للذين يبقون ويثبتون ويتابعون مهمات الجهاد في سبيل الله تعالى. 
ا آهل ا ور من ااا 
وربما يضطر السابقون في موقف من المواقف أن يرضخوا لرأي التالين كما رضخ رسول الله لله 
لرأيهم بالخروج إلى أحدء وستبقى هذه كالعلاقة الجدلية بين أمرين متعارضين» ولكن هذا لا يجعل 
أخة الرايين اول ا شر فإ الحماس والأماني هي وقود الحياة لكثير من المقامات والدرجات» 
وان الحكمة والخبرة ضرورتان من ضرورات النُجاح » وليس أحدهما بأولى من الآخرء والحكيم 
يُوفق بينهما لتكون النتائ ثج أقرب إلى النجاح والنّصر» لكن إن وقع بعض القروح فالتقريع لا يكون 

لأحدهما وإنما يكون للمعصية وحبٌ الدّنيا كما سيأتي من الآيات. 


2e‏ ا 


( وما محرلا رول د ات ن کید لرل این کات أو يد انقامع ع أعقديگم وَمَن يتيب عل عَقَمَيَدِ 
ان ضر لَه سا وَسَیجزی اهاري ل 4. 

هذه أول قضيةٍ من قضايا محنّة الموت في هذا الموطنء وهي محنّة فقدان الأحبةء وهي عة تهڑ 
الوجدان والقلب ثم الفكر والعقل» ومصيبة الموت وصدمته تحتاج إلى عقل ومُهْتَدِء ووجدان صلب 
في تلقي هذا الحدث الشديد» ومع هذا التقويم محنة الموت مع الأحبة يتم تقويم يقبا الاعتقاد 
والتصوز مع الان فالحق دائم مُطلقُ لا يرتبط بزمان أو مکان» بل هو اعتقادٌ حي يسيرٌ فوق 
الزمان والمكان» وإلا موا داور عابر محدوذ بزمانه » ولذلك من التقويم والإرشاد أن 
يعلم المسلم أن الحق الذي يُؤمن به ابم خاضعاً للحوادث والأزمنة ولا بشخوص مرحلة من 
المراحل» ولتك كان التمودح لبذه الأكولة هو رسولنا 27 

هذا الرسول الذي اقترن الحقَ في أذهان الصّحابة د بشخصه الكريم» إذ لم يعرفوا الح والبدى 
والثور إلا من خلاله» وكذلك تجسدت الأوامر والنهي في حياته وأفعاله > فكان ارتباط الحقّ بشخصه 
E‏ في الذهن والقلب» ومع ذلك يقول لهم الله تعالى أن الحو مطلقّ فوق الزمان والمكان 
والأشخاص» وهذا الرسول زائلٌ لخضوعه لقوانين البشر وأحوالهم ونهايتهم ؛ وذكرهم بأمثاله من 
إخوانه الأنبياء السابقين الذين رحلوا عن هذه الدنيا. 

لقد جاء اکان يومف عدن کک ائ افون سوك وه احرف ات اغا : فهو 
OLE‏ اس مسري E E‏ مدل الرمكن e A‏ 


1 5 5 
سورة آل عمران» الآية: .١55‏ 
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فهل امتثالكم لأمر الرسالة مربوط بشخصه أم بحمل هذه الرسالة وأداء مهمتها وأوامرها كما أمركم 
الله تعالى؟. 

يأتي الموت هنا قدرا لازما للبشر» غير خاضع لفهوم لحب والكزه الإلبيانء فلا خروج لنوع 
E‏ اه لور و9 مياق SOS‏ 
ومحتومٌ في وقت دد د معلوم» وموت إنسان ما لا يعني بطلان دعوته» وبقاء إنسان ما في الحياة 
وإطالة غمره لا يعني قبول الله له» فالموت ليس ميزاناً لشيء ۽ من هذاء ل ود عدار لي 
أعظم البشر وأكفرٌ البشر» ولا يُؤثر أبدا في ترجيح أحد الأمرين أو الشخصين» ووضع اسي لله 
ضمن سياق قدر الله في التّبوة والأنبياء تذكيرٌ بسنن التاريخ وجريانها على الحياة وعدم تخلفهاء وهو 
ارتقاءً بالصّحابة #2: إلى وعيهم على التاريخ وعلى أنفسهم أَنّهم حلقة من حلقات التاريخ» وأنّهم 


شوت 


يمن سياق حركة النبوة على هذه الأرض »> وهذا ما يريده القرآن من المسلمين وفي كثير من المواطن 
فيه. 
الرسل قد يقتلون ويموتون» هذا ظاهرٌ من هذه الآية» وربط الدعوة أو حلقة من حلقاتها ببقاء 
الدّاعي الأول حتى تتحقق الدورة كاملها إلى النّصر النهائي فَهُمٌ باطلٌ تبنتهُ بعض المذاهب والحركات 
والدعوات» فكان القدر أغلب منهم فمات الدّاعي ولم يتحقق لهم ذلك» ولذلك كان الفاروق 
عمر 5ه يظن أن الرسول لن يموت حتى يقضي الله به على الكفر في الأرض» فلما مات شك في 
لوو مام ٠‏ وهذا الذي حدث لعمر يقع منه لبعض الدّعاة إذ يُربط شخص الدّاعي بحلقة 
من حلقات النُصرء > ويجعل هذا الربط دليلا على المنهج الذي يدعو إليه» وتتماهى شخصية هذا 
الدّاعي حتى تكبر أكثر من الدعوة نفسها في نفوس الأتباع» وحين يقع القدرء وهو الأغلب لا 
الأفكارء يكتشف الاس خطأ الفهم والمنهج» وانحراف هذا الربط بين الأمرين» وهذا يعني أن وقود 
الحماس الذي يجب أن يحمله الأتباع لا ينبغي أن يتأثر بفقدان القادة والأئمة» بل يجب الإقدام كما 
كان زمن وجوده بلا تأثر ولا انقلاب. 
نعم لقد جاء ضمانٌ إلبيّ بحماية لني لله من القتل بقوله تعالى : ل واه توك يد الاس 4'. كما 
في سورة «المائدة» ولكن هذه الخصوصية لمعنى خاص من عدم القتل» وهي ليست لغيره» ولا تحميه 
من الموت» ومن دا هذه الآية أنها حذرتهم من الانقلاب على الأعقاب» والذي وقع من 
الصّحابة #6 في موف ا أنهم ا بالذهول حين سمعوا بمقتل الَبِيَّ طلله» وبعضهم رمى 
سلاحه» فكان هذا هو الانقلاب على الأعقاب لا الردة عن الإسلام وتغيير الدين» وهو يعني أنَّ 
ترك الجهاد في الحزن المرضي والوهن النفسي انقلابٌ على المنهج وتغيَيرٌ في السبيل والطريق. 


1 : 
سورة المائدة» الآية: 1۷. 
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ومن تأمل قوله تعالى : ب( ومن يِب عل عه فان يضر أ لَه سنا 5ك وعم سد ها Nag‏ 
وهو أن ترك الجهاد لا يضر هذا الدّين بل يضر أصحابه الذين تخلوا عن تُصرته ومتابعة الأعداء 
بالقتل والقتال والجهاد في سبيل الله تعالی» وقوله تعالى : ب وَسَيِْجَرَى آله ألتدَككرِنَ ل 4 دلت على 
أن الثبات على الطريق إن مات القائد أو المعلم أو الدّاعي هو شكرٌ عملي لله تعالى على هدايته لبذا 
الطريق؛ هذا وقد عَلِم أنَّ الشكر عمل بالجوارح كما هو عمل بالقلب اللات نوفيها يقار أن 
العاملين سيصلون إلى مُبتغاهم ما داموا ثابتين على ما هم عليه. 

هذه الآية هي شعارٌ كل فئةٍ مجاهدةٍ يُصاب فيها قائدها أو بعض قادتها بالموت أو القتل» وهي لہذه 
افئة مُبشرة أن الجزاء قادم ما داموا ثابتين» وأما إن حصل الوهن والضعف والانقلاب على الأعقاب 
فان دورة الجهاد ستذهب لغيرهم» وسيكون هؤلاء هم وراثها وحملتها ا و الناظر بين 
هذه الآية وبين الآيات الخاتمة في سورة «محمد» «القتال» رأى معاني جامعة :ينهما يصدق: بها 
ا » فالحمد لله رب العالمين. 

هذه أول قضيةٍ نفسيةٍ وعقليةٍ تُعالجها هذه الآية مع الموت» ونحن ُلاحظ أمرا جديراً بالاهتمام في 
طريقة القرآن في عرض القضايا اليقينية العقلية > فهو لا يعرضها في إطارها العقلي امجرد عن الإنسان 
بكجموعه »2 لان الاقفاق لس قاد قل ولا يعرضها كمسألة وجدانية في إطار شعري حالم > لان 
ا بل يعرضها في إطارٍ جامع لما عليه الإنسان بكليته» فهو عقل 
وعاطفة وإدراك وشعورٌء ومع هذا فهو يجمعها مع قضية الإنسان المسلم في هذه الحياة ومهمته 
الكبرى وهي مهمة الرسالة والشهادة على الخلق» ويحيطها بإحاطة تامةٍ لخاتمَةٍ مهمةٍ وهي الأجر 
ا لذن الجر الأخزوي عو الركن الثالت من أركان الخ المسلمة الرترية» “ذلك بعد 
العبودية ا وهذا ما جعل القرآن كتاب | الإنسان» و الإيمان» وكتاب العبودية لله تعالى؛ 
ولكن أهم قضيةٍ في الإنسان هي نفسيته» إذ يعلق القرآن هداية المهمتدي على الرغبة والرهبة» ويُعلق 
ضلال الضال على الشهوة TT‏ > وأما الجانب العقلي فهو تَبّعٌ لذلك» > لأنّ القضايا القرآنية هي 
ا وا العقل + يكو ا بالموى أو الغفلة أو الكبر» »> وهي 
أسس الضلال والكفرء > ومع أن الموت قضية يومية ويقينية للإنسان إلا أن الإنسان يطغى وينسى» 
وطغيانه ونسيانه بمنعانه من الاعتبار والتحضير له ؛ والهتذي هو من يلم الوت على حقيتته ويعائل 
لما بعده من خلال هذا الوجود الدّنيوي القصير. 

( دَمَا كاد نيس أن موت إلا بدن أقوككهًا مولا وس بر واب آلا وتوہ متها و ؛ 
ارو فوم نا وَسَتَبرِى الطَدكرنَ © 4 . 


2 


واب 


1 5 5 
سورة آل عمران» الآية: .٠٤١‏ 


138 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد بيه «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || i‏ 


كانت الآية السابقة بقة عرضاً للموت من خلال شخصية الحبيب المصطفى تة إذ كان الموت محنة من 
خلال تصور فقدان اسي جه 2 ثم كانت هذه الآية التي تُقرر حقيقة كلية للموت»: مع ارتباط الموت 
مع قضية الثواب والعقاب. 

إن الغمرات والحن» وإنّ القتال والجهادء وإ الشجاعة والإقدام» وان وقوف المرء أمام تيار 
الصعاب والسيوف والرماح لا غير حقيقة أنَّ الموت كتاباً مقدراً لا يتقدم ولا يتأخر» فالموت ككل 
مسائل القدر الإنساني قد تم الفراغ منهاء وقد تمت كتابتها في لوح سابق على الخلق ووجودهم» 
وهذه قضية لا يمكن لأحدٍ أن يجادل فيها ككل مسائل القدر كالجبر والاختيار» والوجود والعدم» 
وما على المرء سيوى التسليم لخبر الغيّب» لأنّ المرء لا يلك أي بُرهان يدفعها أو يقبلهاء وهي إحدى 
حن الإنسان مع أخبار الرسل والأنبياء. 

الوت فة مرئية: اوهو حقيقة قاهرة + يرغبه الإنينان وهم الك اللاك الدائم» هما ماخل 
الشيطان مع أبينا آدم عليه السلام « هل أَدلكَ ل بر روم لذبي © ١4‏ » ولكن هناك قضايا 
تعلق بالموت لا يستطيع المرء أن يفسرها بنفسه» تماما كقضية وجوده وخروجه لبذه الحياة» ومن 
هذه القضايا حقيقة الموت؛ وما هو؟ ومتى هو؟ وما بعده؟. أسئلة كثيرة يقف المرء ء العاقل الممتدي 
فيقلها ا اا 

هذه الآية جعلت الموت فلا قدَرِياً» فهو مخلوقٌ من خلوقات الله» ولا يقعٌ إلا يإذن الله» وقد فرغ 
الأمر منه في كتاب سابق» وهذه مراتب الوجود القدري : أولا العلم به» ثم كتابته» ثم الأخذ به» 
ثم خلقهء وحين تُعيد للأذهان سياق هذه الآية مع الجهاد ومع موقعة ا حينها نعلم جاهلية 
الل ون ااا للموت أو البلكة أو فقدان الأحبة» وهذه القاعدة القرآنية ستتوزع في آيات 
قادمة فيها التقريع للذين يعيبون على المجاهدين جهادهم لأنه أودى بهم إلى الموت والبلكة. 

الآيات التي تتحدث عن الموت في القرآن كثيرة» وليس هذا مجال استقصاؤها والحديث التفصيلي 
عنهاء لكن ارتباط المفاهيم الجاهلية حول الموت ت مع ترك الجهاد في سبيل الله تعالى ارتباط أساسي في 
حياة الشعوب المسلمة» وقد رأينا اليوم من أصحاب اللحى والعمائم وأهل الفكر والنظر من يردده 
ويقوله» دون وعي أن الموت قَدَرٌ آت لا يستطيع القاعد عنه البروب؛ كما أنَّ امجاهد لا يستطيعٌ أن 
يقدمه ولو للحظة واحدة. 

حين حين يعي المسلم هذه القضية مع الموت» ومع ما هو أدنى منه كالسجن والبلاء» والجوع» والفقر» 
يدرك أن الجهاد منفذ للطاعة والرّة» وأن ما يأتي من أقدارٍ على خلاف مقصّدٍ الجاهد هي مكتوبة 


ملع يمه ااي > حينها يُقِبلُ على تنفيذ أمر الله غير هياب ولا مُتوَحِسِ من سُوءِ العاقبة في 
الدنيا: 
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لكن ما هي العلاقة بين مفهوم الموت ‏ في في سياق الجهاد في سبيل الله» وفروح أحد. مع قضية الثواب 
والعقاب في قوله تعالى : ل ومن بد واب لديا وتو نهنا ومن برد کواب الأيفرة دوتو نا وَسَتَبزِى 
اکر ) 4؟. 

إن من أساليب القرآن التربوية الرائعة ة أنها تجمع في الآية الواحدة الحقيقة والرد على ما يطرأ عليها 
من معان أخرى تشط عن هذه الحقيقة خلاف مقصدهاء ولأضْرب على ذلك أمثلة : 

يقول الله تعالى: لر لیس کی وهو أَلسَمِيعٌ لصي ل 4'. وهي آية يكثر استشهاد العلما 

ل NG‏ ا ل 00 
تعالى: وهو ألسَمِيعٌ اله بصم( ). رذ على هذا ا 
يقول الله تعالى : ا ومن توگ عَلَ َه هسب إن آله بلع مرو د جَعَلَ آله ل لکل سیو قد 8 
هذه الآية من سورة «الطلاق» قر أثر التوكل في قاب المؤمن على قدر المؤمن الدنيوي : وان توكله 
سببٌُ لقضاء حوائجه» وصرف المكروهات عنه» ولكن هذه الحقيقة قد يخطئ النّاس في فهمها على 
وجهها الصحيح؛ حين يظن أن ارتباط التوكل كسببي لكفاية الله لعبده يُلغي مفهوم الصّبر» فتوكل 
المرء لا يستلزم الحصول الفوري للنّصر والفرج واليسر» بل لابدٌ من أن يتعلم المؤمن أن النتائج 
تخضع للقدرء واه مم لمر وات وار ا ن ناهل ار انلام لوتوغهاء وباب :مال 
تعالی: إِنَّ آله بع مرو د جعَلَ أله لكل ىو © 4 فالفرج والنّصر واليسر لابدٌ من وقوعها 
للمتوكل لكن بحصول أسبابها القدّرية التي جريها الله في الخلق» فلابدَ للمؤمن مع التوكل من الصّبر 


حتى تقع كفاية الله له. 

TS‏ َه إل آل فل ارا معد 
جحعاتا لوليوء سلطننا فلا سرو 0 هذه الآية جعل الله لولي المقتول 
سلطاناً على القاتل بالقود والقصاص» ا اا 0 لا 
شنرف فِالْمَتْلِ 4. 


والأمثلة' على ذلك كثيرة. فى القرآن»- متها الأمر بالاحسان بعد الأمر:بالغدل لأنه الأكمل 
والأحسن» ENE‏ 

في هذه الآية التي بين أيديناء عَلَّم الله عباده حقيقة الموت وقدره» لكن هل يُلغي هذا مفهوم 
الأسباب؟ سواءٌ كانت في الحياة الدّنيا أو الحياة الآخرة؟. 


5 1 
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إن ادنا كنا الآخرة تخضعان للأسباب» ولا يُوجد شيءٌ بلا سببي» وخاصة الثواب والعقاب» 
وإِنَّ الإنسان بفعله هو الذي يصنع مستقبله الدنيوي والأخروي: فقدر الموت لا يعني غياب إرادة 
الإنسان وتأثيرها على حياته» ولذلك قال تعالى : ومن يد واب ادنيا وتو يها ومن برد واب 
لاخر موت متها وَسَتَجَرَى الَدكرنَ ئ 4: ومعنى هذه الآية جاء في آياتِ مُتعددةٍ منها قوله تعالى في 
سورة «هود): ۾ كيريد الحو لديا ربكت موف إل عملم فیا وهر فيا لا يحون( ويك لذن 
دن له فيالآيزة إلا اكد حيط ماصتعا وکل كفا يماو (05 4. 

وقال تعالى في سورة «الإسراء» : ۾ من كان بر الال عا ها ما تا لمن ريد د ر جعلتا لدد 

00 ر 


جه يصَلها موا موا © ومن أراد اليد م ذا متها دم وم اوك حكان ار 
فكي © کید كؤلة مكؤلة ين علا ةماه ع ريك عا 40 

وقال تعالى في سورة «الشورى»: + م کات رید حر اکر رد ل فى حرڈوہ ومن کات بُرِيدُ حر 
لدََانَْيهء مہا وما ل في اکر ون تیب ن 4 ". 

فهذه الآيات هي قواعد العدل الإلبي في الدُنيا والآخرة» وهي قواعد يخضع لبا الإنسان» كل 
الإنسان» وهي قواعد سننية لا ا ا وعجزه› ولا تظلم الا جده لمبتغاه 
ومطلبه» > فهي تخضع النتائج. الدنيوية والأخروية لمراد الإنسان ضمن دائرة الإذن والمراد الإلبي» 
وهذا مع ما فيه من قهر إلبي للبشرء إلا أنّ فيه تمام العدل الإلبي» > وهذا ما أوجبه الله على نفسه 
بقوله في سورة «هود): OS‏ 

إِنَّ سعي الكافرين نحو أهدافهم وشا يبتَعَاهُمْ» وإنّ جْبْنَ وَخَوَرَ وَكَسّل وَعَجْرَ المسلمين مِنْ أنْ 
يبذلوا ومعم لتحقيق أهدافهم لا يَخْصِمْهُمْ من طحْنٍ سنن الحياة لبم» وواقع المسلمين والكافرين 
يشهد لمقولة الحق هذه بجلاءٍ ووضوح» وهذا من أوجب الواجب أن يتعلمه المسلمون» لان الناظر 
اليوم يرى الجهالة متفشية في إدراك عموم القدر وسننه للخَلق أجمعين؛ لا كرف م سل كابر 
فيه» ولذلك لن نفتأ نسمع من دُعاة الحكمة والنظر في متنا زعموا أن طريق المسلمين في بناء قوتهم 
ودولتهم» وإعادة عرتهم تفترق عن طريق الأغيار» مع أن القوة والدول حالة قدرية في مُسمّاهاء 
وإغما الاختلاف في القيم فقط› والااختااتف: ف العيم عو التي عل قله a‏ ريدتو وول 
كافرة» وهذا الأمر مع سهولته وبداهته في العقول لكن الجهالة به متفشية. 


سورة هودء الآيتان: ٠١.۱١‏ . 
سورة ألإسراء» الآيات: ۲۰۱۸. 
سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 
سورة هود» الآية: 5ه. 
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قضية أخرى تطرحها الآية من خلال ربط الموت في مفهوم الثواب والعقاب» وهو أن اختيار المؤمن 
لأسباب الموت من خلال ليد وال اة اختياز يُناسبُ مهمته في هذه الحياة» فالقتال عند الأمم 
الأخرى ليس 07 للآخرة» بل هو دتا ولذلك هو اختيارٌ آن يرتبط قود المنفعة 
الدنيويةء وأما اموت في سبيل الله فإنه لا يكون كذلك دون خُلوص صاحبه من إرادة الدُنياء ولذلك 
فإ تذكير المؤمن وهو مُقَيلٌ على الموت بأنّ ما بعد الموت هو مُبتغاه هو تذكيرٌ يتناسب مع مهمته وهو 
أن جهاده يجب أن يكون من أجل الدَار الآخرة» وكذلك فراغ الإنسان من مفهوم الثواب والعقاب 
مع عدم خوفه من الموت يصنع منه آلة تدميرٍ لا إصلاح» وهذا ليس مقصد الجهاد في سبيل الله 
تعالى» > لأنّ مهمة الجهاد هو إصلاح العالم؛ لكن قانون الإصلاح الحقيقي هو قانون واقعي يستلزم 
الجهاد في سبيل الله تعالى بكل آلامه وصعوباته» ولذلك كانت الفاصلة القرآنية في هذه الآية ‏ 
1 

الي TEES‏ 
أنّ أعظم القضايا التربويّة والعلميّة والنفسيّة في القرآن الكريم إنما عرض من خلال مبحث الجهاد في 
ا وآثاره ووقائعه مع اة محمد 8 » فقد رأينا سابقاًنفاذج في غزوة بني لين وق 
غزوة بدر وها هنا نرى أعظم القضايا ُطرح خلال حياة الأمّة مع الجهاد في سبيل الله تعالى» وهذا 
يُعَلّم من يطلب هداية القرآن أن يُدرك أن البيكة التربوية والعلمية والعقدية لقضايا القرآن إغا هي بي 
الجهاد في سبيل الله تعالى لا غير» والتربويون يعلمون أن علاقة الفكرة ة مع البيئة مهمة جداء فالقرآن 


ار 


بعلم يعر و يهى ف بب لاه هديه وعلومه وقضاياء: وهذه البيئة هي حياة الجهاد كما نرى. 


92 چ 
0 تعالى 0 يي يدل مه يوون کو هَمَا وهنوا لمآ لما أَصَابهُم في سیل اله ومَاصَعَفُوأ وم أ أسَكَكانواً 
وا یب الہ وماکان َوَلَهُم إل أن الوا را اع عفر ادبا و نراشا ن مر رتا ودبت أقَدَامَنَا وَأَنصرْكًا عل 


شري لكو © تنب ھم کواب لديا وخی کواب الك رة دا اشر © 14. 
وساي ا لس 0 
المهدية بهداية القرآن الكريم» فما أصابكم يوم أحد من القرح هو عين ما أصاب الأنبياء وأتباعهم 
من قبل» وهم مع ذلك أنبياء وأتباعهم ربانيون أحباب الله تعالى. 
هذا الاستحضار مهم في قضية التقويم والتربية» لذن النموذج حين يُرفع للسالكين يكون حافزا 
لہم من أجل اا والمثابرة» وخاصة حين يكون النموذج إنسانياء فيه ما ف الإنسان من شوق› 
وفيه ما في الإنسان من ضعفيء وههنا يأتي النموذج متعدداً وكثيراً ولذلك لقوله: ۾ وكين ... 4 


1 7 5 
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ولقوله تعالى : رِيَيُونَ 4 على قول مَّن قال من أهل التفسير فيها أن معناها الجموع الكثيرة» والقرآن 
الكريم ليس معجزة بيانية فقطع ولا معجزة تشريعية وعلمية فقط› لكنه معجرٌ عزيزٌ في تربية 
أتباعه » لأن يُوقفهم مواقف الارتفاع والعزة في لحظات القرح والألم والأذى» لا بشعور مرضي 
داخلي ٠‏ بل بشعور علمي واعي» ولذلك تكون نتائج هذه التربية مُذهلة في التاريخ وفي الحاضر وفي 
الإنسان والحياة» وهذه الآية هي آية شحنِ نفسي من خلال النموذج الإنساني الإيماني وذلك لحظة 
ألمه» وما يقول وماذا يشعر وماذا يعمل. 

إن دعاة ترك الجهاد كثيرون حين البزيمة» وإنَّ حْجَجَهُمْ القائمة على الوهن والضعف والاستكانة 
كثيرة على ألسنتهم» وإنّ الأرضية التي تتلقى خطابهم مُهيأة للسّماع والقبول» ولكن القرآن 
الكريم ؛ وهو كلمة الله لأوليائه» عطي العلاج الإيماني الناجع في هذه اللحظة العصيبة الشاقة» وهو 
عِلاجٌ يَسبَرُ الإرادة» ويُدَاوِي الجراح » ويْعيى الوس وقودا ونورا نحو أهدافها. 

هذا العلاج حين يكون من التاريخ وعبرته فإِنَّ أول مقاصده أن يربط السامع له والمهتدي له مع 
نكسل السك الويماني » وهذه قضية مهمة تستحق الالتفات. 

N SS 
جراحه» ووحيدٌ في عراء هذا الألم مع إحباط المزيمة ,» وهو شعورٌ مدو بِعْمّقِه في داخل الإنسان»‎ 
وقد امتلاً‎ e لاف النُصرء فان النّصر شعورٌ بالابتلاء والامتلاك› و‎ 
بالربح الوفير» أما اليزوم فهو فارع اليد > فارغ النفس » چ أن أحداً يحس به أو يأب لوجوده»‎ 
وكأنه لا شيء» وهذا يجس به كذلك المبتلى في سبيل الله تعالى بأنواع الابتلاءات كالسجن مثلاً > فإنه‎ 
ولع كه مدق :رتوانه بالانقطاع, والويحددة بوالقراع » وهذا من أشد أنواع الألم الذي يُلاقيه‎ 
الإنسان» فحين يعلم المرء امجاهدٌ والمبتلى بسبب جهاده أنه موصول النسب مع التاريخ ؛ وموصول‎ 
الحبال مع سند الرجال والذي هو حلقة من حلقاته فإِنّ هذا يملأ فراغ غ الوحدة التي تصنعها الآلام‎ 
والجراحات التي يعيشها» ولذلك فتذكير المسلمين بعد ل د التاريخي وانتمائهم لسلف‎ 
اي ب : ويرد في تفوسهم :الفراغ الؤلم: فيقع الإنقاذ من خلال ربطهم‎ 
دض سنارول وفي القراءة الأخرى المشهورة' : +( وكين ين یل مع‎ ( 
رون كيد 4 فهذه سيرة التبوة أولاء سيرة التي القاتلء وهي سيرة الي الذي يقذف أتباعه‎ 
كذلك للقتر ؛ ا وهي سنتهاء > وسنّة أهلها وأتباعهاء وسيمة من سمَاتهم» نا‎ 
وير التايمزة على هديها». ردن م من :1 وی هدية و هوات لكو هل كان اد‎ 


e 1‏ و‌ ٤‏ 5 ا 5 5 3 کو 8 
وهي قراءة نافع وابن جبير وأبي عمرو ويعقوب. وهي قراءة ابن عباس واختارها أبو حاتم. «الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي» 
الجزء الرابع » ص ٠٤۸-١٤١١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
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وو ے و ص ص ی ص ی وص 


a ES‏ : ۾ اذهب أنت وَرَيّك فَمَْيَكَا نا مهنا 
ووت 5 4. واليوم حيث لا ؛ نبوة ة يقولبا أصحاب عمائم ولحى ودُعاة فكر للمجاهدين» بل 
يقولون لهم أسوأ منها: اقعدوا وارضوا بالخزي والعار والذل والبوان. 

هذه الآية تكشف سيمّة من سيمّات البِوة الحقيقية» وهي سيمّة رَحِيمّة على أتباعهاء رءوفة 
بأحبابها› > كما وقع للنبي عل لله حين أرسل حبيبه جعفر ب بن أبي طالب وقد قدم إليه بعد فراق طويلٍ من 
الحبشة » » فأرسله إلى مُؤئة يقل في سبيل الله هناك» أي إنه أرسله لينال أعظم هدية يمنحها هذا ابي 
لواحدٍ من أحبابه في ِء وهي الشهادة في سبيل اللّهء وهكذا يكون الجهاد في الفقه القرآني » وفي 
فقه البو رحمة للأمّة حتى في وقوع القتل فيهاء لأنّ هذا القتل شهادة محبوبة عند الله تعالى» وليس 
اوو ی ی ايان نكت ووو لان يتوق إن الأنه البتلية 
إن لم يمت شبابها في سبيل الله تعالى ماتوا في سبيل الشيطان كما يشهد لذلك واقعنا. 

شخصية الي له في القرآن بحاجة لفقي جديدء وتجديدٍ جديدء لأنّ خطباءً لجن وَالْخُورٍ قد 
حرقوا الكثير من بخورهم الفافئك» 'فعميت بسبيه الأبضار والعقول؛ وعلئ الأمة المهقدية ا 
هؤلاء وتلعنهم انيم يحرمونهم ميراث الأنبياء» وسلوك سيرتهم وطريقتهم» وإ 0 
يلقي بكلمات الصدّ د الجهادء إنما هو فقهٌ ضالٌ منحرفٌ خبيثٌ» ولا يقوله إلا جبانٌ أ و جاهلٌ أو 
مأجور. 

وکین ین بي َل مع رة کید 4 لقد قوتلت جماعات كثيرة من أتباع SN‏ 


ا ر ور 


سبيل الله وفي حروب الأنبياء ضدٌ أعدائهم ‏ فما وهنوا لما لما صا جم في سيديل آله وماضعفواوما أسَْكَكَانُوأ 4. 
سأذكر عند كل زاوية وعند كل بيان أن هذا هو فقه القرآن» لان البناء النفسي في القرآن الكريم 
هو أهم قضايا البناء» وهو فقه القرآن الحقيقي؛ > وهو الفقه الذي يحقق الشعار واقعا أننا أَمّةَ أعزنا الله 
بالقرآن ولا عرّة لنا مرة أخرى إلا بالقرآن» ومن غير البناء النفسي هذا فان جرد تبّير الأفكار كما 
يظن بعض الدّعاة اليوم إنما يصنع رؤوساً أكبر من قباب المساجد بأرجل أشبه بأعواد الثقاب» وإنَّ 
هذا البناء النفسي ليس له جال ولا بيئة ولا تطبيق إلا بالجهاد في سبيل الله» وأ تحيا الأمّ على وقع 
القتل والقتال» مع كل الظروف » مع القوة والضعف» وحين تكون بدر وحين تكون أحد» فالجهاد 
حياة هذه الأَمّء وهو أنفاسها > وهو وقودهاء وهو دثارها > فلا تحيا إلا به» ولا يموت أهلها إلا بهء 
وبهذا تتحقق في هذه الام صفتة الربّانيّة» وبهذا يحصل لبا الشّهادة على الخلق. 
شم زف يد 4:. 
فما وهنوا في مواصلة وملاحقة أعداء الله أينما كانوا. 


1 5 
سورة المائدة» الآية: .٠٤١‏ 
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وما ضعفوا في إرادتهم وعزائمهم في بلوغ أهدافهم ومطالبهم. 

ما كاتا ق رة وشعورهه الأستعات على عدوهه حت فى لخطة جراحاتهم وقروحهة: 

أي دين عظيم هذا يصنع هذه النفوس في أتباعه؟ !. 

هل هناك كاب لمن الأمم يقول لها هذا الوعظ وهذه اليكم الجليلة العظيمة؟. 

إنه وعظ يبعث الروح والعزيمة في الرميم البالية» وف الأبدان الكسيحة الراقدة» ويُوقِد شعلة 
الإرادة في في البمم الكسولة الخاملة؛ ومع ذلك فوعاظنا وفقهاؤنا يُقيّدونَ أرجل الإيمان المنطلقة إلى 
أهدافها > ويحطمون الإرادات التي شاقت إلى الشتّهادة ولقاء الله. فمن هو أهدى سبيلا وأقوم دينا يا 
َة الإسلام؟!. 

هذه صفة الأنبياء» مُقاتلون في سبيل الله» يحملون الكلمة البليغة» والجكمة الإنسانية الرقيقة» 
وهم كذلك يحملون أسلحتهم» ويلبسون لأمتهم» ويُعبئون صفوف الأجناد» ويقوون الصفوف 
لمواطن الجهاد» ويصرخون صرخات الحرب والقتال» ويضربون هامات الطواغيت بالسيوف 
والجراب»؛ وهذه صفات أتباعهم» يُقاتلون» ويقتلون» ويجرحون» ويُفارقون ساحات الوغى وقد 
فقدوا أحبتهم » > وفقدوا بعض أجسادهم ؛ فإذا انقلبوا إلى أهلهم › د لعدةٍ جديدةٍ ولحرب 
جديدة» فلا وهن» لأنهم في طريق الحق ول ميل ال ولا يعدوة أذ فتدان تضم ورات 
بعضهم ضعفا > بل هي ضرورات الطريق الذي سلكوه» ولا يتخاذلون» بل عزائمهم ما زالت في 
حدتها ورتا ؛ لأنهمٌ المؤمنون» وما أصابهم من القتل والجراح لا عير حقيقة أنهم أهل حق» وأنّ 
طريق الجهاد في سبيل الله هي الحق» > وأنّ ما يسمعوه من المخذلين والجاهلين هو كلام منافقين» 
ومرضى » وطريق الإيمان لا يصلح لبؤلاء المنافقين والمرضى. 

هؤلاء الذين لا يهنون في ابتغاء الأعداء بعد القروح والجراحء ولا يشفعون في عزائمهم 
وإراداتهم للجهاد في سبيل الله تعالى» ولا يفقدون مشاعر العرّة الإيمانية التي يعتقدونها هم 
الصابرون الصبر الحبوب عند الله تعالى OS‏ وغير ذلك إنما هو صبر البهائم › 
وهو فل ان الان المخذولين في إرادتهم» وهو الضبر الذي يدعو إليه اليوم البعض 
والاكتفاء بالدّعاء وانتظار الفرج الغيبي الذي لا يأتي على غير أهله؛ فالله حين قال : +( 8# إرك لله 
يع عن ان منوا آله كم یب ا 0 . قال بعدهاء وهو من تقويم الشطط لن يفهم 
مُدافعة الله عن المؤمنين على غير وجهها السنني الحكيم : أو لِلدِنَ تلوب انهم يمرا وإ أله 


ا ي 


عل نصرهم َقَيِيدٌ 5 4. ذلك لأنّ الله لا يُدافع عن الذين يعصونه بترك الجهاد في سبيل اللّهء 


1 5 
سورة الحج» الآية: ۳۸. 
سورة الحج » الآية: 39. 
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ويتركون الأخذ على يد الظالم» فإِنَّ مّن اعتقد هذا فإنما يطلب أن يعي الله سنته والله يقول: + ون 
شه هيبلا © ). 

إن هذه الأ رد على ا ية التي صارت منهجاً لجموع المسلمين» > رفع الوه إليها مشايخ 
يدعون إلى العودة إلى كتاب الله والسئّة - زعموا » فان الصبر الذي يدعو إليه القرآن أ السلا هو 
الصبر على أداء الأوامر الشرعية والثّبات عليها وتحمل ما يُلاقونه في سبيل ذلك» وليس الصّبر على 
ظلم الظالمينء وإفساد ا فان هذا صب لا يعرف في الكتاب والسنّةء > بل هو صبر البهائم لا 
صبرّ المؤمنين. 

فده الأية ترد عن قن عرف امجاهدين بالقتل والموت» والآيات التالية شارحة لبذا المعنى» لكن 
50-6 المجاهدين على القول إِنّ البزائم لا تقع للمؤمنين» ولا الصّادقينء ولا لأتباع الأنبياء بهذه 
الآية : : ل وکین ين بي ف لمعدر يمون كير 4» فوقوع البزيمة في الأنبياء وأتباعهم لا يعني ما يريده 
المنافقون والمرضى ودُعاة الطهارة الوهمية. 

لقد شرحت الآية موقف قلوبهم ونفوسهم وعقولهم» فجاءت الآية التالية شارحة لمقالات الإيمان 


التي صدرت عنهم. 
ر َوَلَهُمَ إل أن قَالُوأ را اغف نا دتا وَإِسَرَاقنَا يه مرا كيت أقدامتا وأنضربًا ڪل الْمَوَوِ 


نهنا عدر وا وو مولت الذي يدت على الظريق اا وول غيرها ف ولك راحم أداءه 
فيهاء ويُّقيّم سلوكه في مواقفها وأحداثهاء لا ليُعَيّر الطريق والمنهج» ولكن ليَحَسّنَ أداءهُ ويَتَجَنَبّ 
أخطاءه. 

لقد عَلِم المعانون لرحلة الجهاد والبلاء في سبيل الله تعالى أن ضبط الأقوال إيمانياً عند الشدائد أمرٌ 
ليس هيناء فإ الشيطان يزع تفوس كننات حر بهد ولكن ثبات الجنان وثقتها بالله تعالى» 
وتحديها لبذه الوساوس تُخرج الكلمات الإيمانية التي تُعبر عن هذا الّبات والثّقة» وهي كلمات 
ُعلن أن النّصر كان حليف الإيمان ضدَ الشيطان ونوازعه» وهذا الصّراع يراه الإنسان المؤمن في كل 
طور م ين أَطْوَارٍ الحياة وأحداثها الكبار» ولذلك كانت مقالات الإنسان وخروجها على لسانه عند 
الحن والابتلاءات ليس مجرد ألفاظِ وحركاتي» بل هي تعبيرٌ عن صرَاع شديدٍ وحادٍ في النفس» وكلٌ 
كلمة تخرج تعني أن هذه الكلمة هي التي انتصرت على صدّهاء وهي الأقوى في نفس صاحبهاء 
وهذا جانبٌ من جوانب الجهاد الذي جياه الاس في حياتهم ؛ فقوله تعالى: « ومان ...4 هو 
شهادة لبم أن هؤلاء المهتدين الان لم سوا حصول ار إلا لأدائهم وأعمالهم» فلم 


1 : 1 
سورة الأحزاب» الآية: 1۲ . 
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يتهموا الله تعالى في وعده» ولم يتهموا دين الله تعالى» ولم يتهموا الجهاد وكونه الطريق الذي سلكوه 
أنه خطأ في الاختيار» بل راجعوا حسْنَ علاقتهم بالله تعالى ‏ ريا أغفر لا دُنوَيَا > «ومغفرة الذنب» 
هي المقصد الأول الذي يفقهه الممتدي وبالتالي يسعى لحصوله حين يعرف نعمة الإيمان» فهؤلاء 
السحرة الذين استجابوا لدعوة موسى عليه السلام في موقفي إيماني فريدٍ في التاريخ كان مطلبهم 
الأول حين حصلت لهم البداية أنهم طلبوا أن يغفر الله لبهم ذنوبهم كما قال تعالى في سورة 
«الشعراء» على لسانهم بعد سماعهم تهديد ووعيد فرعون : + إن ممع أن يَف راربا حَطينا أن كنا ول 
لْمْوْمِنِنَ ل 4'» وهذا ما فقهته طائفة الجن الذين استمعوا لرسول الله لله بعد أن تلا عليهم القرآن 
كما قال تعالى في سورة «الأحقاف» على لسانهم وهم يدعون قومهم يد : م ينقومنا 
ابوا دای اک اموأ پو یغور أحكُم بن دوبک نیکم ِن دای ایر © 4" ق لذنوب هي أعظم 
النعم يوم القيامة» وقد كرت هذه النعمة في مواطن عدة في القرآن الكريم كما في سورة «محمد»» 
وذلك بعد أن ذكر الله تعالى صفة الجنّة ونعيمها وما فيها من الأنهار فقال سبحانه وتعالى : م( م فا 
ن كل تّمت ومَفرة ن كيم 4" . وف سورة «التغابن» كذلك جعلها الله نتيجة للإيمان وعَمّلِ الصالحات 
فقال: « بی جم ور كلع لك با ابن ومن ومن ار ریشم مللا گور عن مهدجت بحرو 
بن کہاآلانھکر یریت فبا ایا درت اور العم {O‏ ؛ وهذا كثيرٌ في القرآن الكريم » يُذرك به 
المهتدي قيمة هذه النعمة العظيمة» ولذلك كان من مِنة الله تعالى على رسوله عله في سورة 
«الانشراح» أن قال له سبحانه وتعالى: ( ونا عت رزگ © 4" . فإنّ الذنوب مُرهقة للنفوس في 
كرا GE‏ نالتقي نهد لذ يموق هذ زلا SOUR‏ العضية 
التي اقترفها ابن آدم الأول بقتل أخيه أنْ سلب الله تعالى منه هداية عقله حتى صار الراب أهدى منه 
في هذا الباب فقال سبحانه : + فَأَصَبَحَ من أَلتَددِمِنَ © . أي ندم على ذهاب عقله بسبب المعصية ؛ 
وفي الآية التي قبلها حين ذكر قتله لأخيه أن قال سبحانه : + وَأْصَبْحَ من يريت ) 4" أي خسر 
أخاه ::ولذلك فالذنوت تقض ف العقل وإرهاق للثفوس :والأبدان. 
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فهؤلاء الو علموا هذاء فسألوا له أن يُكفْرَ عنهم سيئاتهم ويغفرَ لهم ذنويهم st‏ 
كلام سابق أنّ هذا لا يستلزم وجويا وقوع الذنب» لكن المسلم الممتدي يعلم أنَّ الجهلن ذنبُ وان 
EEE‏ لكي NT‏ الك و قال 

وَإِسَرَاَنَا مركا 4. 

والإسراف هو التفريط في الشيء؛ وهو ضدٌ الإحكام والإتقان» فهؤلاء المهديون يطلبون من الله 
أن يغفرٌ لبم إسرافهم 'وتفريطهم في أمرهم» وهو دليل أن الذنوب الدينية من المعاصي شأنها عند 
المسلم مثل الذنوب الدّنيويّة من عدم الإتقان والإخكام» وكلاهُمًا يستوجب المغفرة ة والتكفير» لأنّ 
كِليْهِمَا ضدَ أمر الله تعالى» وكلاهُمًا يُوقِع في الخذلان والقرح والبزيمة» وهناك من أهل العلم من 
جيل الوب الأولى هي الصغائر وجعل الإسراف هنا في اقتراف الكبائر» والأمر أوسع من ذلك» 
فإنّ نسبة الأمر إليهم يجعل هذا الإسراف والتفريط في أمر النّاس وحياتهم وشؤونهم» وهذا من فقه 
القرآن وهو أن الزات تهت الا برها الدينية وتخليها عن شريعة ربّهاء وكذلك لعدم إتقانها 
ا 

وهذا فيه دليل على نقد المهدبين الجاهدين لأنفسهم» > ومراب جعتهم ل هُم عليه دوماًء > فان القرآن 
لاق كر ها أشي انان a‏ هوه ولا تقترفه يدام» وأمرٌ النقد الذاتي شديدٌ على النفس» 
شديدٌ على الفئات وال جماعات» لكنه هو الطريق القويم لعدم يِكرَارٍ الأخطاء» ولتصويب الطريق» 
ولتحقيق الأهداف» فالتوبة عن الذنوب يعني الإقرار بها والخروج عنهاء والتعهد بعدم تكرارهاء 
ودا تكوة الذنوب علي بالا م فان النوية .عنها لا يكون پال + > بل بالإصلاح العلني والتقويم 
العملي. 

ل وهو أن الذين يخوضون في أمور | الم مّةِ إا هم أهل الكفاية 

قياك یک علو كنا فا ا رر ا : +( وَإِدَاجَءَهُمْ مرن الام 
أو ألْحَوفٍ أذاعوأ يو ولو ردُوة إلى ألرسول ولك أو الْأمَرِ مهم لعلمه لزي يستَدِيظوكه. متم ولول صل اه 
یکم ورن لاعتم شيطق رلا يلا © 4" . فأمرهم الله في أمور الأمن العام والقضايا الكبيرة أن 
يردوها إلى قادتهم راواه وأذلي الشأن منهم› مشولا ععلون قوطي م ر ا 
E TS‏ 

( وكرت مام وار عى الوم اڪره © ). 

فهل يقول هذا من وَلَى اشير وهل يقوله من تبدّلَ وتغيّرء واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو 


خير؟. 


1 5 
سورة النساءء الآية: ۸۳. 
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إِنَّ هذا الدُعاء لا يدعو به إلا من ربَط قَوَائِمَهُ في مَصّاف المجاهدين» ولا يدعو به إلا من أقام إقامة 
الصابرين في أماكنهم» رن ل نارون ل نا OS Ma‏ 
دعوتها. 

ا مراك أن هم > وصبروا وَدَعَوا الله أن يُصبرهم » ووقفوا مواقف النّصر وَدَعَوا 
لله أن ينصرهم » > فهذا م: منهج المهديين الصالحين» وهو منهج المجاهدين المحمودين في دين الله تعالى؛ 
أما أولئك الذي يدعون إلى إصلاح الأمر ونقد الذات | وتقويم المسيرة» وقد خرجوا من مواطن 
الجهاد» وذهبوا إلى مواطن السب والقدح في الجاهدين فأولئك لا يحق لهم القولء فهم مُنافقون لا 
یریدون IE‏ ولا يريدون الإصلاح والإعمارء بل هم مثبطون» وسيستخدمهم اکا 
يستخدم ورق ا SE‏ ا لحقيقي » أي في زيالة الحياة 
والتاريخ› ور وإن رفعوا شعار الإصلاح فهم في الحقيقة جبناء مخذولون» لأنّ ٠‏ كلماتهم 
ومواعظهم لا د طريق الجهادء ولا E‏ ولا ترم قاض بل عي هد انکر بتو 
وتخذل المؤمنين المجاهدين» وتكشف العورات» وتْحَمِقَ الجراح في التفس والبدن» وقد كثر هؤلاء 
اليوم ؛ يدفع بعضهم الجبن حتى يأمن بطش الكفر به؛ وبعضهم الحسد أن رفع الله الجاهدين وقد 
توارى هو بعيدا في منطقة الظل لتخليهم عن ذروة سنام الام وهم يخرجون على الاس في 
وسائل إعلامهم» حيث ترتفع فوق كلماتهم شعارات ا وعناوين أهل التفاق ضدٌ الجهاد 
وامجاهدين» فيجلس أحدهم جلسة المنافقين ور الفاسقين في كشف العورات» ا 
المناقب» وطعن النيّات الصالحة» ويزيْنَ له الشيطان أنه يريد الإصلاح ا 
جبان أو حسود أو حقودء أو قد اجتمع له ذلك كلّهء حيث أصابه سعار الكلاب فذهب ينبح في كل 
واد. 

إن التوبة من البزيمة إِنْ وقعت» هو البقاء على غرز المؤمنين» والثبات في مواطن الجهاد» وتقويم 
الأخطاء وهو على نفس المسيرة والدرب» والصبر على المكاره» وعلى لأواء' الطريق وصعوبتهاء 
فهذا صبرٌ يحبه الله تعالى» ويرضى عن أهله» وهم وَوَالكالارض عناء وهم وَرَاثُ الأنبياء 


8 


واصحابهم. 

إن المنقلب على عقبيه لا يحق له أن يقول لريّه في لحظة خلوته اترتا عل لوو أ الڪَفريَ 4. وان 
الذي و الذبر ويلع عنه الأعذار بينه وبين الله لا يقول هذا الدُعاء ولا يقدر أن يقوله بينه وبين 
علام الغيوب» وكذا الأمّة التي ذهبت ف ودیان الأهواء والشهوات لا يحق لہا أن تدعوا بهذا 


1 03 9 5 0 2 3 ذه 2 3 2 2 
اللآواء: الشدة» وقي الحديث: «من كان له ثلاث بناتٍ فصبَّر على لأوائهن كن له حجابا من النار» ؛ ويقولون: فعل ذلك بعد لاءي» 


أى ل 
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العا لأنه دعاء الذين دعوا قبله بقولبم : + وَتَيَتَ أَقَدَامَنَا 4 فأين أقدام هؤلاء حتى يقولوا هذا 


القول؟!. 
هذه رحلة هذه الأمّة» وهذا قدرهاء وهذه حياتها وحن االترقكا موسا رتفي E‏ 
آخر› وحتى إذا انتهت ت من قضيةٍ رمت بأبصارها إلى قضيةٍ قضيةٍ أخرى» ولكن إن هي جلست وأخلدت 


للشهوات فإك أعداءها لن يتركوها بل هم سيأتون إليها حتى يتحقق الوعد الإلبي بأنّ الدفع هو سنّة 
الله تعالى في هذه الحياة» لا تخلو الحياة منهاء والبارب منها كالبارب من قدره إذ سيجده أمامه في كل 
منعطفو وعند كل بابو. 

EOE 7 فانتھم آنل کواب ادنيا وسن توا الحو‎ ٠: 

هذه هي النتيجة المحققة للقضايا المتقدمة : 

5 إصلاح بينهم وبين الله بالتوبة. 

ف صلق لامور شاوه ر مهاده واكام اغلىي وجا المي المح 

ثبات على طريق اهاد والمذافحة + وقيام في مواطته دون مغارفة. 

٠.‏ استمداد القوة من مصدرها وهو الله تعالى بعد استعداد الوعاء لہا 

بعد هذا تكون النتيجة السننية الرحيمة لأهل الإيمان» حيث يأتيهم مطلبهم الذي به لهم ويحبونه 


لأنفسهم : + كلهم آله واب با > بالنّصر والتمكين» وهزية أعدائهم » واتقلاب الحال من فروح 
فيهم إلى قروح في أعدائهم ؛ > ومن ألم فيهم إلى ألم في أعدائهم. 

إنه ثواب» أي جرا والأجر لا يكون بلا سبب مُوجب له ولا يقم بلا عمل يودي صاحبه حتى 
يستحقه» فبعد أداء العمل يكون الثواب الملائم له» وهو النّصر في الدُنياء وهو نصرٌ يلام الحال» 
ويُلاوم سنته» لا ما يتصوره الحالمون من نصرٍ يتم فيه هلاك الأعداء وقطعهم بالكلية ليفرغوا بعد 
ذلك إلى شهواتهم وراحتهم» A RE‏ ونصر قادم» وخا شع و 
مع الجهاد. 

وهناك قاعدة سننية لا تتبدل ولا تتغيّرء وهو أن عَمَلَ السماء إنما هو ظل لا يقع من الإنسان 
وعمله في الأرض كقوله يِه لأسماء رضي الله عنها: «لآّ تُوكي > فیوکی عليه" وقوله تل قال: 
«قال الله عر وجل : أنفق أَنْفِقَ عَلَيِكَ..)'. وهذا من تمام عدل الله تعالى وحكمته في الخّلق» وبهذا 


1 سورة آل عمران» الآية: .٠٤۸‏ 

البخاري في «كتاب الزكاة» باب التحريض على الصّدقة والشفاعة فيها. حديث رقم: ۱٤٩۳‏ . أطرافه في: 2155 ۲۵۹۰» ۲۵۹۱. 
ومسلم في «كتاب الزكاة» باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء» حديث رقم : ۹~ 
١‏ البخاري في «كتاب التفسير» باب وكان عرشه على الماء. حديث رقم: 5584. ومسلم في «كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير 
افق بالخلفي. حديث رقم: 497. 
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يم أهله 


3 


قامت السماوات والأرض. فلما كان هؤلاء الربانيون في موطن الصر فآتاهم ا 
ا له وحين تفرع حياتهم من هذا الاستعداد فان الله يمنعهم إيّاه ليعودوا اك أنفسهم 


وقوله تعالى: + ماهم أله كواب لديا 4 هو إعمال للقاعدة: + هَّمَن يَمَمَلْ يقال درو حيرا 
(On‏ تالآل ل و حال ا عن عل واضيعايه ھی أن ينان ال واب اا 
بالتصر والعرّة والتمكين» وثواب الآخرة» بدخول الينان» وهذا لمن جمع بين طاعة الله الدينية من 
الصّبر والتقوى والاحتساب» وبين القوة والإرادة اللازمين لتحقق النّصر في الدُنياء ولكن هذا الحال 
ل ا ا ل 
القوة لدفع المانع لحصول النّصر التام» حينئذٍ يكون انحياز المؤمن للتقوى والصّبر والاحتساب» لأنّ 


و رګ و 


الآخرة هي مى طلب المؤمن في كل أفعالهء أما اليا فقد تأتي وقد تذحب» وهذا لاير شيا من 
اختيار المؤمن» فإنّ هذا الدين على كل حال» وقد قل كثيرٌ من الأنبياء» وقتل كثيرٌ من 
الصالحين وأتباعهم في أوقات الاستضعاف› و الإيمانية من نبذ الجاهلية والاستعلاء 
عابها ووتكي يوي توه N Te‏ القوة» لأنّ قيم الإيمان قيم 
مُطلقة فوق الزمان وا مكان» لكن أدوات الصّراع قد تتغيّر لعدم جود أدواتها الكاملة في كل وقتوء 
ولكن هذا متنع قدراً في اَم محمد ج TS‏ 3 المنضورة المفائلة» .ولكن قد يود فى 
بعض الأماكن دون بعضها الآخرء وهذا باب قدَري لا مدخل للشرع فيه» فلا يجوز لأحدٍ أن يمنع 
أحدا من المسلمين على جهة الشرع بعدم القتال وال جهاد في سبيل الله تعالى من اختار هذا السبيل حتى 
في أوقات الاستضعاف» فان وقت > الاستضعاف يعطي الجواز بكف الأيدي مع بقاء مواقف الإعان 
كما هو حال رسول الله ۶ له وأصحابه في مكة > لكن وقت الاستضعاف لا يجعل الأمر واجباً بالكف 
كما يريد بعض الجهلة أن يقول هذا اليوم؛ مع التذكير أن هذا ليس عاماً في كل أَمِّ محمد 8 » بل 
هو في بعض الأماكن دون بعض» والنّبي ت منع حو هذه الأمِّ من الطائفة المنصورة المقاتلة» وأما 
الاحتجاج بفعل عيسى عليه السلام آخر الزمان فالرد عليه بأمور: . 

أولاً : هذا ما أذن لعيسى عليه السلام به من جهة النبي نه لله وذلك كالأمر بوضع الجزية عن 
مشركين وعدم قبولها منهم» إذ لا يكون لہم خيار إلا الإسلام أو السيف» > فلا يجوز تعميمه إن كان 
أمراً عاماً لجميع الأمّة؛ وأما إن كان أمرا فقط للمسلمين الذين هم تحت إِمْرَةِ عيسى عليه السلام 
اواعيي اما لاع بات a‏ وكا ور 

ثانياً : : لقد د بين التب كله حال عيسى عليه السلام بعد أن يأمر أتباعه يومئذٍ بكفٌ الأيدي عند 
خروج يأجوج ومأجوج» وذلك بأن يأمرهم بالبروب والاعتصام بجبل الطورء وهو أمرٌ باعتزال 


.۷ سورة الزلزلة» الآية:‎ ١ 
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الجاهلية والباطل وعدم الدخول فيهماء فهذا هو اختيار المؤمن إما الجهاد في سبيل الله تعالى» فإ لم 
يستطع فيجب اعتزال الباطل» ودُعاة البدعة اليوم يحرمون الجهاد ويمنعونه» ثم يذهبون إلى العمل 
والرضوخ للباطل والدخول فيه تحت أبواب المصلحة الدُنيويّة والتي تُعارض مصالح الدّين والإيمان 
من كل وجهء ومع ذلك هم يزعمون إتباع أمر عيسى عليه السلام وأمر الي لله عله وقد كذبوا. 

ثالثاً : إن يأجوج ومأجوج قد أخبر اسي الله بهلاكهم على جهة العذاب الكوني التام كما هي 
سننه مع أمم سابقة خلت ؛ كقوم نوح وعاد وثمود ولوط وأصحاب مدين» وهذه السنّة قد توقفت 
ا ا ل ا ان 
«القصص»  :‏ وقد ءاسا وى ڪب من بعد 1 هلكنا الفُرورت لول بابر لتاس وَهُدّى 
و که لھ كرون o‏ . فة إهلاك الأمم بالعذاب التام قد جاء وذ و ا 
ل ثفتين» ففي يأجوج ومأجوج وهم من بني آدم يكون الإهلاك التام 
عن طريق النغف' الذي يسلطه الله عليهم فيموتوا كنفس واحدةٍ. فعلم عيسى عليه السلام بما 
سيكون وهر ی بون إليه» وبما أخبر به النّبي مه ق.مضائر هان القبيلتين ‏ يأجوج ومأجوج 
وهي قبائل صينية ‏ يكون أمره لأتباعه يومئذ أن لا قاتلوهم» واعتصموا منهم بجبل الطور حتى يقع 
حُكم الله تعالى فيهم» فإسقاط عيسى عليه السلام لوجوب جهادهم هو لعلمه بقدر هؤلاء بعد 
ذلك وهذا الأمر يجعل القضية حادثة عين لا يقاس عليها ۔ وما كان على خلاف القياس فغيره عليه 
لا قاس ۔ > فمن يستطيع الإدعاء اليوم أنَّ طائفة ثفة من الكفر لابد لنا بقتالباء وأنّ مصيرها هو الإهلاك 
القدّرِي التام» ٠‏ فنتركها بلا جهادٍ حتى يأتي يومها القدَري بالبلاك؟. هذا لا يدعي خد علك عو 
ودينا » لکن ولله الأمر من قبل ومن بعد . قد وج مّن زعم في وقته ماء وفي وقتنا أن طائفة من 
طوائف الكفر لا تقدر الام على دفعها ولا مُقاومتها ولا جهادها > فأوجبوا على الام الاستسلام 
لباء والدخول في طاعتهاء فضلوا وأضلواء وهم يحسَبُونَ نهم يحمنُونَ صنعا. 

والمسألة في حقيقتها على خلاف ذلك من وجوو: منها : : أن الم في عمومها إلا طائفة منصورة قد 
تركت الجهاد» وضان حال الأمّة كعُثاء السيل» فامتنع الصر لعموم الأمّه مع وجود النّصر لبذه 
الطائفة» فهي منصورة با تحقق لما من إيذاء الكافرين وتعذيبهمء » وشفاء صدور المؤمنين» وهذا نصرٌ 
يُعادل بل هو أكبر من مجموع ما تُقَدّم هذه الطائفة» لكن ليس نصراً مجموع الأمّة ولا لعمومهاء » لان 
هذا اللصر لا يتحقق بسبب قَّةٍ قليلة» وإما بما تقوم الأمّة بمجموعها به» من مباشر للجهاد ومن ردء 
له» ويكون الفاق ون يها وان لکن حال الأمّة اليوم هو على الضدٌ من ذلك؛ إذ أن 
أغلبها حكومة بالشهوات والأهواءء ومُعْرِضَة عن الجهاد وسبيله» حتى إِنَّ علماءها يُعادون الجهاد 


وة القن : » الآية EE‏ 
قال الليث ال : دود ضف ينسلخ عن الخنافس ونحوها » ويقال : التّعَف : دود بيضٌ يكون فيها ماءٌ ء. وني حديث يأجوج ومأجوج : 
«إنّ الله يُرسل النّخّْف عليهم فيصبحون فَرْسى»» أي : قثلى. 
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E راسد‎ AO CO ني‎ CT NNE 
أن ردو اة ويدظوها عي تقب على أطاقة الله بانقياة وال عداة اله لا أن يطلبوا من الطائفة‎ 
المنصورة ترك الجهاد واللحوق السو ويام وأصحاب الأهواء والشهوات» لكنهم يفعلون‎ 
هذا لجهلهم وضلالہم وخذلان الله لهم وإعراضهم عن سبيل العلماء الراسخين» ومنها: أن هؤلاء‎ 
المخذولين من المشايخ وأصحاب العمائم واللحى لا يشفقون على المجاهدين ولا ما يلاقونه من تعب‎ 
في جهادهم» لأنه بحمد الله تعالى لا يشكون لبم ما يلاقونه» ولا يرسل لهم المسجونون رسائل‎ 
استعطافي واسترحام ابل عولاء الحدورون زا متسيع وريحكهم على اهل الشؤوات واوو‎ 
ا عن الجهادء فهؤلاء يصِيب الجهادٍ شهواتهم ببعض التأثر فيصرخون متألين أنّ الجهاد‎ 
والجاهدين قد أضروا بهمء فيسارع هؤلاء ال و عر لاف د امد و‎ 
ا لجهاد يأتي بالضدٌ من مصالح المسلمين» وتحت هذه الدعوى الخبيثة يحرم المفتون من أهل الجهالة‎ 
والضلالة الجهاد في سبيل الله.‎ 

بل إن واقعنا أبعد من هذاء إذ نجد أنَّ طوائف الكفر الأصلي» وكذا مثلهم طوائف المرتدين 
يستنجدون بهؤلاء المفتين لينصرونهم د الجاهدين» فتجد المؤتمرات التي يُدعى إليها هؤلاء إليها 
ليسبوا المجاهدين ويقولوا فيهم أشدّ الأقوال وأكذبها في دين الله تعالى. 

دجام على اا الكثير من أمواج الشرّء واجتاحتها الكثير من جحافل الكفر ولكنهم 
اقتدوا بالأنبياء وأتباع الأنبياء ل فما وَهَئُوأ لمآ لما ا في سيل أله وما صم أ وم اکا وال مب 
ابر © ). ثم كانت العاقبة لبم ‏ واه اليك ۔» أما هؤلاء امفتون والمشايخ وأزلام السلطان 
الجدد فقد ضرب الجبن قلوبهم » والخوف والفساد عقولهم فأتوا نكر مِنَ القؤل وَرُوراء فهم يُعلنون 
دوسا أن E UY‏ وان طوائف اهاد تسبي على اموت سَبّائهُم » فهذا هو شعارهم وهذه 
دعوتهم. 

قد يقول قائلٌ: ها أنت : ندع لاسي سا اميه 
ولن تغيّر اتجاه الريح » لأنها طوائف قليلة» والنّصر العزيز التام لا يكون إلا بالأمّة امجاهدة» إذا ما 
هي مبررات هذه الطائفة 4 روات عل هذاه 

إن الإعذار إلى الله مَقْصّدٌ من مقاصد المؤمنين» وإقامة الشهادة على الخلق يحبه الله» ومن أجله 
بعث الله الرسل » ؛ فان الكثيرٌ من الأنبياء لم يكن لهم إلا تابح واحدٌ أو تايعيْنِء فان كان الأمرُ كذلك 
فلم أرسلهم الله تعالى إذا؟ . 

ن الله أرسلهم لأنه يريد الإعذار إا والوهوة: ا فاون كليل ای فاون 
ويسكون قد لا يكير ومن الأمن شيعاً: > لكنهم يعذرون إلى الله تعالى» وبهم تحصل الشّهادة التي 
يحبها الله تعالى» وهذا هو معنى جواب الله تعالى للملائكة كما قالوا : امل فيا من فيد فا 
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َيَْفِكُ اماه نسَح مك وقش لك 4 . فقال الله تعالی : ای آعم ما ا علوت 4" أي 
من القلة المؤمنة» وهي القِلة التي لا تكون كذلك» > بل هي مثلكم يُسبحون بحمدي ويقدسونني 
ولأجلهم خلقت هؤلاء الخلق» وهذا فيه تنبية آخرٌ على مسألةٍ تقدمت وهي مسألة المقاصد 
الشرعية» فان الناظر المتأملَ للقرآن الكريم یری أن أعظم مقاصد المؤمن هو الآخرة» وکل عَمَّلٍ 
يعترض تحقيق دخول اة هو عمل مردودٌ وباطلٌ شرعاء وإفراغ الدّين من هذا المقصد حول الدّين 
إلى جرد هياكل عملية لا رُوحَّ لباء ويسلب خصوصية هذا الدّين؛ وهذا ما نراه في الفقهاء 000 
صار الدّين عندهم لا يفترق في شيءٍ عن دعوات الإصلاح التي تدعو إليها بعض الجماعات التي لا 
ES‏ برجعهاءي الإضادح اون مع هولاء ي مط الطريق» فيخدعونوم 
نهم على شيءء وهذا كِب على دين الله تعالى؛ ركز على وو انين و 
بالإسلام؛ لان الؤاجي على الذعاة إل ا النّاس مآلاتهم في الآخرة» هذا هو رأس 
القضية وهو رُكنها الأعظم» ومن أجل هذا بعت الله الأنبياء وأنزل الكتب» وتحويل الدّين إلى شرائع 
عملية لإصلاح حياة الاس وهو كذلك ‏ دون التفات إلى الآخرة ومصائر النّاس فيها إما إلى جِنّةٍ أو 
نار هو تحويل باطل وإفسادٌ لدين الله تعالی وتغييرٌ لمقاصد الرسالة التي دعا إليها جميع الأنبياء؛ 
فالجاهدون منصورون بنوع من النّصر الائم لهم کا وا . ولكن إن كانت الأخرى وهي 
البلكة العامة لهم او ون من لوان فهذا إعذارٌ إلى الله والله يحب هذا ويرضاه» مع التنبيه أن 
الملكة الكلية لا تكون لتكفل الله بحفظ الطائفة ة المنصورة المجاهدة حتى تخرج الريح الطيبة فتقبض 
أرواحهم. 

إن هذه الطائفة تمنع تحقيق مقاصد الكفار في هذه الأَمّة» فإنَّ مقاصدهم الأولى تحويل النّاس عن 
دينهم » فوجود هذه الطائفة تشغل الكافرين بأنفسهم لما يلحقهم من الأذى من هؤلاء المجاهدين عن 
ا 0ف اكاتزين سعد E E‏ ثفة الجهاد المنصورة» فمن أجلها 
شون ا لجيوش» وَينْفِقَونَ الأموال» و الوسع ا > وهم يتألمون من نكاية هذه الطائفة 
بهم فحينئذٍ يتركون للمسلمين هوامش من أعمال الذين التي تسعهم كأعمال النسك وغيرهاء 
وكلما زاد إيلامُ الجاهدين لهم اتسع م الامش » ولكن حين لا تكون هذه الطائفة في مكان من الأمكنة 
فان الكفر يتطاول على أصل الإسلام في نفوس النّاسء وهذا ما يُريدونه» فوجود طائفة الجهاد هو 
سيياج الدّين الأول في حياة المسلمين» كل المسلمين في الأرض» ولو عَلِم المسلمون هذا لمدحوا جهاد 
المجاهدين » ولحمدوا لهم صَِيعَهُم لأنَّ المجاهدين هم من يدفع ثمن كل أعمال الدين التي تسمح 
الجاهلية به لهم» ولكن الكثير من أهل الأهواء والشهوات إنما يذمون المجاهدين لأنّ المجاهدين 
يُدُهِبونَ عنهم بعض داهم وشهواتهم لا دينهم» والتاريخ والواقع يشهد لبذا. 


1 8 
سورة البقرة» الآية: 7١‏ 
سورة البقرة» الآية: ٠١‏ 
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ن وجود هذه الطائفة هو قَدَرٌ اهي رحيم لبذه الأَمَةء لأنها هي التي ف ا جين ا 
العوامل القدرية عَمَلَهَا في إهلاك أمّةٍ من الأمم » ولذلك فان الاستعداد للوراثة هو شأن العقلاءء 
وهو دين المسلمينء > فمن ينع من تغير الأوضاع حيث يُبارك الله في القليل فيصيرٌ كثيرًء وني الضعيف 
فيكون قوياً؟! فإنّ هذا شان السنن في الأمم بصفتها امه وراثة وعزة وشهادةء والدّاعون إلى ترك 
الخواد رقا مكدو على أمذه اانه بمرت وال1زا نوي قوم ا وأما قولهم: إننا نصبر حتى 
يتغيّر الحال» فهو مجرد مقال لا حقيقة له؛ لأنَّ الإعداد للوراثة هو دليل الصدق على تهيؤ المرء لبذه 
الوراثة ‏ ولو أَرَادُوا الخ وج كعدوا ال 

إن القِلة قد تصنع النّصر الكامل في مواطن» ويتحقق لہا النّصر والوراثة والغلبة وذلك ضمن 
ظروف سننية» وهذه الظروف فيها من الشروط القدرية الكثيرة» فقد تُوجد هذه الظروف ويتحقق 
الوعد الإلبي بالوراثة في مكان من الأمكنةء e‏ في واقعناء فمع سلطان ار 
ومع ضعف المسلمين» ومع قل الطائفة المنصورة إلا أنه نفضل الله يحصل تكن رباني في بعض 
أراضي المسلمين» وبهذا يتحقق الوعد الإلبي a‏ ننه انه N NOE RE‏ 
هذه الانتصارات لأنهم يحصرون أمر الإسلام في مكان من الأمكنة > فإ حصل النّصِر فيها رأوه وإنْ 
لم يحصل فيها وحصل غيرها لم يعدوه شيئاء وميزانهم في هذا هو ميزان أهل الأهواء والشهوات؛ 
فإنّ بلاد المسلمين الفقيرة لا يعدونها شيئا إن حصل نصرّ للمسلمين فيهاء ل 
سكين على فواعد اجاهلة».حيث لا يزوف اتکی إلا بالاية على اتات ملا نيلو من 
البلادء ولا يعدُونه نصرا إلا إذا أقرت به الجاهلية واعترفت بكيانهم هذاء وهذه قواعد الجاهلية في 
الحكُم والأسماء؛ وهو دخول المسلمين في سبيل الجرمين» ولذلك من عجائب دولة الإسلام الأولى 
أن هرقل ‏ وهو حاكم على تخوم الجزيرة العربية المح راي دواد بأمر دولته وحكومته 
إلا بعد ّلح الحديبية» وذلك بعد أن أرسل رسول الله لله رسالته التي يدعوه فيها إلى الإسلام» 
فال اا ق زا یت ادس مق کرک هذا ای كما هو ديو عن یت أبن يات 


١ r 


فهذه دولة النَبِيّ لله كانت تعيش في عُزلةٍ في عالم الحجاز ‏ عن أي وضع خارج الجزيرة العربية » 
والمسلمون الجاهلون اليوم مِن قادة الفكر والرأي ‏ زعموا ‏ لا يرون قيمة لأي سلطان للمسلمين حتى 
يكون لبذا السلطان قبول من تشريعات الكافرين» :وجهلٌ هؤلاء بدين الله وسن التاريخ ووقائع 
E ENE‏ حار E E‏ قال يه ل واخل 
أحشائها وقوانينها» وهذا سبب رئيس من أسباب الخذلان وفوات التصر وضياع ال فان عدم 


1 ۴ 1 
وهو حديث طويل أخرجه البخاري في «كتاب بدء الوحي». حديث رقم : ۷. وأطرافه في: ۵۱» ۰۲۹۸۱ 27804 »۲۹٤۱‏ ۲۹۷۸» 
لالس ممع VOY VIA CYT <O4A°‏ 
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شكر الله مبعثه أنَّ المرء لا يدري نِعَمّ الله عليه» وهؤلاء يُعطيهم الله النّصر في أماكن ومواطن فلا 
بروونها عله إقراز اجاهلية بها » فلا يشكرون الله عليها ولا يقومون بما يجب من حق الله عليهم وحق 
الام كذلك» فتفوت عليهم الفرص > والحقّ أنَّ المسلمين قد حصل لبم الكثير من النّصر والتمكين» 
بل قد جاءهم في مواطن عِدة لكنهم أنكروا نعمة الله لاحتقارها > فلم يشكروها ولم يحافظوا عليها 
فذهبت لغيرهم» وهذه سنّة الله تعالى في الجاهلين والغافلين» وَعْمَّدَة جهلهم أنهم يطلبون من 
أعدائهم الإقرار بهم والقبول لهم. 

إن جهاد ام الإسلام اليوم في عمومه جهادُ دَفْع ؛ لعو يي دوجو إل الو تعد ينيد بن 
أظهرهاء ويستبيح أرضها وثرواتها ودينها وقيمهاء ودفع هؤلاء الكفرة ة وجحافلهم لا يكون 
بالجيوش الجرارة الكثيرة» ولا بأعدادها الواضحة البيّنة» إنما يكون بالنكاية فيهاء وذلك من خلال 
إرهاقها واستنزافها بالضرب المتكرر المتتالي » وهذا يتحقق من خلال هذه الطائفة ثفة» فان تكاليف البقاء 
في بلاد المسلمين حين يقاتلها الجاهدون» ويضربون جسدها الكبير في كل مكان يصبح بقاؤهم 
مكلف لشعوبهم وللأهم ا وهذا ما يحقق الوعد بالنّصر وهزيمة ا وا وهذا 
النوع من الجهاد يحتاج إلى صبرٍ وثبات وتكاليف شديدة» أغلب من يدفعها هم المترفون والقاعدون 
وال وهو نوع الجهاد الذي يحتاجه المسلمون في وقتهم هذاء إذ يبدأ أولا باعتزال هؤلاء 
الكافرين ارح ماصي باصا للد ورور عا جاع لا ب 
هذا الفيل أو ,الدب لكي ٠‏ وبمجموع هذه النكايات يتحقق النّصر الكبير» وهذا من فقه الحياة الذي 
لا يقدره أولئك الذين لا يفقهون إلا الأعمال لكي به والتعيديّة » فالجهاد في سبي الله تعالى تاج 
إلى ثلاثة أركان لا يقوم إلا بها: أولها: هو الفقه الشرعي به» ومصدره الأول هو هذا القرآن 
الكريم» وهذا ما أحاول الإشارة إليه» وثانيهما الاه الي » وهو جاب مختلط مع فقه الجهاد في 
القرآن لا ينفك عنهء وثالثهما : هو فقه الحياة وسننهاء ومنه فن الحرب والقتال» وإنّ القتال والحرب 
يمكن للمرء ء أدائهما في كل حال وفي كل وقتوء إذ لكل حال ووضع ا للقتال والحرب والجهاد 
ثلائمه لتحقيق هزية الخصم وإنه لا يقوم بهذه الأركان إلا أهل البصائر والّهّى » > وهذا لا يعرفه اليوم 
ق تنا إلا الجاهدون» وأما غيرهم فقد يعرفون مسائل أحكام الجهاد» لكن ليس هؤلاء بفقهاء 
الجهاد الذين هم أهله» ولا هُم أهل المدح في القرآن بأنهم المجاهدون والتائبون والصابرون» لأنهم لا 
يعرفون الجهاد كما هو في القرآن ولا كما هو في سنن الحياة والقدر» ولذلك فأغلبهم لا يدعون له 
وإن دعا له البعض فإنهم لا يتصورون كيفية وقوعه. 

ضَانَهُمْ الله کواب الد نیا سن کواب الْآَة)>. 

فهذا هو كمال العطاء الإلبي لمن ثبت وصبر حتى بعد أن أصابته القروح والجراح» أو أخفق في 
موطن من المواطن من تحقيق النّصرء ولكن إن فاته ثواب الدّنيا فله حُسسْنَ ثواب الآخرة. 
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وثواب الآخرة جاء مُفَصّلاً في آياتٍ أخرى » إذ سيأتي ما أعد الله للشهداءء وأما الصّابرون فهؤلاء 
و أَجُورَهُم بغير حساب كما قال تعالی: إلا بق وة َم قر حاب ل©) 4'. وأجور 
ا مجاهدين لا يدها أجرٌ كما بن الي غ" ١‏ ولو لم يكن للجهاد لهذا الاجر الأخروي لكان حر 
بالمؤمنين أن لا يتركوه حياتهم» ولا ينكصوا عن طريقه» ولا يستبدلوا به طرق الموان والخذلان 
ا والاحتساب هو ركنٌ الأعمال الإيمانية» ولا يصح العمل الصا إلا به بل وفي حقيقة 
الأمر لا ية ثبت على هذا الطريق إلا مَن كان الاحتساب هو شأنه في كل أعماله» وأما الرَاءُونَ وَطَالِيُو 
لحي النيا فاد ثباتهم إلى حين ثم تراهم ينكصون ويتراجعون ( الك يي © ). 

فهذا هو ميزان الله تعالى في العطاء» فكلما قدَّمَ المرءُ لدين الله تعالى» وكلما أحسنّ كانت زيادة الله 
تعالی له كما قال تعالى: ل # لََدِينَ أَحسَنُوا | التق )" وقال تعالى : + ی أمتَدوأ ادر هکی اَم 


ع ع 


کور (8) 4. وقال سبحانه : ل وَيزِيدُ نهار هدوا هدوقت ألضَلِحَتُ حب عند ریک اما ودار 
رك 0 )*. 

هكذا نرى ربط قلوب المجاهدين الصّابرين بربّهم» حيث يرجون رحمته» ويطلبون مغفرته» وهو 
يعدهم بحبه لبم» وبإدخالبم الجنان يوم القيامة» وهذا ما مير الشخصية المسلمة عن غيرهاء فهي 
ا وام كل حركاتها وسكناتها من أجل الله» ومن أجل مرضاته» ومن أجل تحصيل 
حه » وهم في استحضار دائم للجنّة التي وعدها الله للمؤمنين» فهم يعيشون على هذه الدنياء 
ويعملون بسننهاء ويخوضون غمراتهاء ولكن عيونهم وقلوبهم في شوق للقاء الله تعالى. 

إن الربانية هي عُمدة شخصية المسلم؛ ولذلك هو دائم ارا لا Ss‏ 
تعالى» وله علاقة وشيجة مع القرآن» فهو مصدر مدده» ومنبع حکمته› ومرجع کل قضاياه 
ومسائله» لا يترك قيام الليل» إن قيام الليل شِعَارٌ الصالحين» وهو وصية ة الله لنبيّه في أوائل الآيات 


التي نزلت على قلب رسول الله لله + ياي مرم ل فر أل إلا فيد 4'. وهو الأمر الثالث الذي 
تلقاه من الله تعالى > فان الأمر الأول هو «أَذرأً» وقد علق الله إكرامه له بهذا الأمر بقوله : ا أفرا بس ديه 


سورة الزمرء الآية: 0 

إشارة إلى حديث أبي هريرة 2ه قال: جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُول الله يغ قال : دلي عَلَى عَمَلٍ يَمِْلُ الجِهّادَ. قال : «لاً أَجدّه». قال : هَل 
ستَطيع إا حرج الُجَاهد أذ تَدْخُلَ سَْحِدَك فقوم ولا تر كوم ولا طلز ال : : وَمَنْ يَستَطِيعُ دلك؟ قال أَبُو هُريْرَة: : إن فرَسَ 
المجَاهِد لسن في طِوله > فيُكتبْ له حَسَنَات هذه رواية البخاري في «كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير. حديث رقم : 4٥0‏ 
ولم ي وكات الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. . حديث رقم: ۱۸۷۸. 

ورو ا 


سورة حمد» الآية: ۷ 
5 


سورة مريم » الآية: كلا 
6 


سورة المزمل» الآيتان: ١-؟.‏ 


157 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


أل عاق © 4'. وكان الأمر الثاني : + اا المتزر(ة) ف در )'. مع الدع الإتذان نة 
ررح تر کان ادك وه قله ٠‏ كليل 09( 64441 ب آر شش متكي 
2 أو زد عه ورل الان رید © 4 . وفك عمل دالا اعا ما EE‏ 
العناء والتعب في الدعوة ومّلاقاة الاس فقال : + سى عك قول تقلا )إن َة ال هى شد وكا ووم 
قبلا ا إِنَّ لك في التبَار سبع طويلا 9 ٠4‏ . ولذلك كان المجددون في التاريخ الإسلامي تجمعهم هذه 
الخصال الثلاث» خصلة العم وسيعته» فهم أوسع أهل زمانهم في القراءة الواعية الجدلية التي تحقق 
علما خاصاء وخاصة علمهم في القرآن الكريم» و E‏ 
ناديم في دينهم و وكذا ذنياهم » ويتميّزون بالطاعات الربانية الخاصة بينهم وبين 
ربهم » من ذكر وقراءة قرآن وقيام ليل وكثرة خشوع ولاو وإخباتي» ويقترب المرء ء من صفة المجدد 
وكذا دخوله في الطائفة المنصورة كلما كان جامعا لبذه الخصال»ء ولا يغرنّك 0 الكلام 
والتشقيقات» ولا الصراخ واا ولا الأنناء والألقاك» فان اليد يذهب حماء : بوأماتما 
ينفع النّاس فيمكث في الأرض. 

EOE AEA 


0 > وهو أن يكون للمرء ء المسلم علاقة خفية بينه وبين الله » وكما فسرها الحبيب المصطفى 

١:‏ ن عبد لله کأئك تراه إن َم تكن تراه فة براك" . هي مصدر قوة المسلم» وهي التي تحقق 
يوانغ رق ر أبو الخد اتوي . وهو بحقّ من أعمق الكتّاب 
المسلمين في عصرنا - رحمه الله تعالى حين قال في بعض كتبه : ان الف اة كل ا على 
ا ا نيام الليل»» وقد صدق فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستنكر على 
حدّش زاره يوما وبات عنده فلم يره قد توضأ من وضوئه الذي أعدّه له لقيام الليل؛ ٠‏ فأنكر عليه 
وقال له : «محدث وَل قوم اللَيْلَ؟!). فقال له الرجل : 3 مَسَافِرٌ)» فقال له أحمد: ولو كلق 
مُسَافِرا !4”. فإذا كان السابقون يستنكرون على الحدّث أن لا يقوم الليل » فماذا يقال للذين يريدون 
أن يحيوا الام ويجددوا لبا أمرَّ دينها إذا؟!. 


سورة العلق» الآية: .١‏ 

سورة المدثر» الآيتان: ١؟.‏ 

سورة المزمل» الآيات: .4-١‏ 

سورة المزمل» الآيات: 6-ل/ا. 

جزءٌ من حديث جبريل المشهور» الذي رواه عمر بن الخطاب ذه ؛ أخرجه مسلم في «كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري تمن لا يؤمن بالقدر والإغلاظ القول في حقه. حديث رقم: ١‏ 

عن إبراهيم بن حمد بن سفيان: : سمعتُ عاصم بن عصام البيهقي» يقول: بت ليلةَ عند أحمد بن حنبل » فجاء بماء فوضعه » فلما أصبح 
نظرَ إلى الماء بحاله» فقال : سبحان الله! رجلٌ يطلب العِلّمَ لا يكو له ورد بالَيلِ. «سير أعلام النبلاء ء» للذهبي. الجزء الحادي عشر» الصفحة 
100 


جح N‏ ين ليه آل 
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ثم كيف لبؤلاء أن يزعموا التجديد وهم أشد اناس بُعداً عن القرآن وقراءته والعمل به» وهم 
الذين يرفعون شعار العودة للكتاب والسنّة » مع أن القرآن يشكو لله من هُجران المسلمين له؟!. 

ِنَّ التجديد يبدأ من القرآن الكريم قبل كل شيءء فإك الأَمّه إن فَقِهّت القرآن على أنه كتاب الحياة 
الذي يجيب على أسئلتهم» ويحلٌ لهم قضاياهم حينها تضع قدمها على الطريق الصحيح» أما 
الوقوف على تراث السلف والانشغال به فإنه لا يحقق التجديد» نعم قد تكون خطوة تعين المرء في 
فهمه للكتاب» لكنها يجب أن لا تكون بديلا عن العودة للكتاب مُباشرة» هذا إن كان إحياء تراث 
السلف بريتا من التجارة وخالصا لوجه الله وتحقيق التجديد مع إدراك أن إحياء تراث السلف لا يعني 
استدعاء مُشكلاتهم وقضاياهم لنُعيد حروبهم التي حاربوها في وقتهم > حتى مع وجود هذه القضايا 
في بُوَرٍ صغيرةٍ متفرقةٍ في العالم الإسلامي؛ عام هين ل الا أعظم وأشد وأخطرء 
حينها يكون الاستدعاء هروبا من واجب الوقت ومعركة المسلمين» > مع ما في ذلك من صُعْفهٍ في 
الإدراك والُظر والفقه؛ وول عقل وتحقيق. 

افيه ROE‏ دو بريد اتنس عازك لاقن دزت وجوه مهيا 
اليوم» وإ وجدت فهي مقموعة قليلة ضعيفة» وهناك من يعيش قضايا زمانه دون قواعد وعلوم 
وفقه السلف» » بل هو يزعم التجديد على وجه يعني تغبير الدّين وتبديله» وكلا الفريقين على غير 
مُدى» إذ الواجب أن يعيش المهتدي عصره» ويكون فقيهاً به حيطاً بقضاياه» وهو مع ذلك يلزم 
أصول الصّحابة د ومّن اهتدى بهديهم في فهمه لكتاب الله تعالى وسنَّة رسوله لله. 
EOE‏ 

إنه لن يتحقق الوعدٌ الإلبي بالتصر والتمكين لأحدٍ دون أن يتحقق له حب الله تعالى» وحب الله 
تعالى إنما يكون لأهل الإحسان» فهم عِبَادُ لله تعالى» يُِمُونَ ذكره» ويقيمون شرائعه في أنفسهم وفي 
بيوتهم وني حياتهم ؛ وا خرن يعزاتم الأموزه ِأنهُمُ الكبار» والكبار لا تصلح لهم الصغائر ولا 
الأخذ بالزلات والشبهات وهم أهل عمل وعلمء وأهل قراءةٍ طويلةٍ لما يُكتَبْ وَيُقَالُء ولا يقع في 
الحياة من أحداث وقضاياه» حينها 0 إكرام الله م ل 


1 5 
سورة العلق» الآية: 3 
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* 
53 


دُویکم يلوتم حَبَالا... 4 إلى قوله تعالى : ل ليس كم لامر مَىءٌ ... 4. وبدأت هذه المعالجة بقوله 
تعالى: + قدحت من کبک ست ... 4" إلى قوله تعالی  :‏ ماهم آله کواب الدّنيَا... 4. 

وقد رأينا في هذه الوصفة معالجة القضايا اللاحقة بالقرح» حيث أعادت الآيات شعور العرّة 
الويماني » وذلك بعد أن افتتحت ذكر تابي الإيمان وصراعه مع الجاهلية د تھ ذكرت العاقبة» لأنها 
الأهم > ثم أتت على ذكر ما يقع في الطريق ق الموصيل لبذه العاقبة من آلام وجراح وأذى للمؤمنين وأ 
هذا من سنن الطريق» وليس غريبا عنه» فليس للإيمان سنن خاصة به إلا بكون العاقبة له» وقد أنت 
الوصفة الربائية على عل وَحِكَم وُقوع البلاء والألم في المؤمنين» وأنّ هذه الل واليكم مقاصة 


32 


ريانية تتلاَمْ مع الإيمان وعاقبته في الدّنيا والآخرة» وذلك أن الجن ليست سيلعة رَخِيصّة حتى تال 
بالكَسَلٍ والمنُوع والرَغَدِ ذلك بأنّ الإيمان مُبتلى حتى يثبت صيدقه. 

ومن خصوصية هذه الوصفة أنها أت على مفهوم اموت وشدة وقي غا اللفوين+ وأهمية 
خبرة المؤمنين به» مع ارتباط الموت مع فقدان الأحبة» وتقويم هذه المسألة لربط الإيمان بمفهومه 
اق الطلو :توق ا عن تضق لو ا ور ا هم الأجياء ا #بوانت الوصفة على 
قدرية ا القدرية E‏ مهو اواب والعقاب» وان اموت وإِنْ كان قدرا 
سابقاً فإنَّ اواب هو اختيارٌ إنساني نابح من إرادته هوء وذلك فق تفي خف إلى أن الات هو كرات 
الآخرة» أي ما بعد الموت. 

ضمت الوصفة الإيمائية بذكر تاريخ الأنبياء مع قضية الآلام والقروح والأذى الواقع عليهم وعلى 
أتباعهم » والإشادة بالموقف الواجب الذي يجب على التالين أن يسلكوه اقتداءً بالسابقين المهديين من 
أئمتهم › > وما هي أقوالهم وأفعاليم ومواقفهم مع هذه الآلام والقروح والقتل الواقع عليهم. 

ن هم معالم هذه الوصفات الإيمانية هي امتلاؤها بالمفاهيم الاش وإرشادها إلى العلاقة 
الخاصة بين حَملة هذا الدين وخالقهم الذين يعملون من أجل مرضاته› فهم بش وهم أبناء هذه 
الأرض وأبناء هذه الذنيا لكنهم مع ذلك يعيشون من أجل الآخرة» وهم يبتغون رضا الله قبل تحقيق 
الثواب الدنيوي الوت لكل الاس هذا المعلم تفاركة مله أخز يه ووامو وهو بيان الحقائق 
العلمية الحقيقية مع تأثير مشار لہذه المفاهيم على حياة المؤمن والجماعة المؤمنة» فهو لا يضعها 

كأرقام جامِدةٍ عاج أفكارا إنسانية فحسب» لكن يضعها مفاهيم إيانية لها تأثير على عِلم الإنسان 
وعقله ووجدانه وإِحساسيه» فهي ا تتغلغل ف حياة الإنسان» وداخل كل غروقه ومفاصل 
وجوده وتحركاته» فينفعل بها ا ووجْداناء وعقلا وقلباء من غير اة مُتَضَادٌةِء بل باعتبار 


1 سورة آل عمران» الآية: .١١8‏ 
1 سورة آل عمران» الآية: .١78‏ 
١‏ سورة آل عمران» الآية: .٠١۷‏ 
4 سورة آل عمران» الآية: .٠٤۸‏ 
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الإنسان كُلاً واحداًء حيث تتوجه هذه المعارف القرآنية إلى عقله وفكره فتُقَومَهَاء وإلى إرادته فتبعثها 
الله إن رمت ريع بيك نالا الخرويا بان لجا والخرفة ون ار وتقوم مقاصده 
فتصنعه ربانياء له.ذوقٌ للمعائي والمشاعر الحقيقية لا الشبعرية الوهمية. 
RE‏ سن مر مرك أله ِب ون ليود © 14. 
ھا فة ن مع أسلوب القرآن الكريم» حيث يسح القرآن القضية التي بريد ناته > وذلك 
من خلال مقدمات ملائمة لبا > كما رأينا أن قضية أحد افتتحت بالتّفاقَ وذكر غزوة بدر وما وقع 
فيهاء ڈ ثم يأتي ذكر المسألة؛ ومن خلال طرحها يتم شبكها مع قضايا الإيمان والحياة الأخرى » فيتم 
شرح هذه القضايا المرافقة 7ء فان تم ال راد عاد القرآن إلى القضية الأولى» وهذا الأسلوب الرباني قد 
يبدو لن لا ينعم النظر انقطاعاً عن القضية» وليس كذلك» بل هذا من أعظم طرق التربية والتعليم؛ 
ذلك لأنّ هذا التفريع وهذا الربط يُؤكد وحدة العلوم» فالأوامر الشرعية لها صيلة مع قضايا العقائد 
كما يسموهاء وقضايا النسك ترتبط مع مسائل الاجتماع» وكذلك مسائل المال والنفس والحكم 
والقضاء» وأهم خيط جامع لكل قضايا القرآن هو ربطها بالعبودية والدّار الآخرة وآثارها النفسيّة 
على المهتدي» وتعليق على المنكرين وا جاحدين على مرض نفوسهم وقلوبهم. 
هذه الطريقة القرآنية في فت فتح الأقواس «كما e‏ آي الوقوف مع القضايا ا بالقضية 
الرئيسية» وبيانها وتفصيلها تصنع تحدياً للقارئ ئ» وهذا هو أحد الأوامر التي ابتلى الله بها عباده» أي 
الاجتهاد والبحث والنظر والاستنباط» فالقرآن كما أنه يهدي صاحبه» كذلك هو يتحدى قارئه 
ِيُعْمِلَ عقله وفكره ونظره» وفهّم القضية على وجهها الصحيح تصنع مع العلم مُتعة الاكتشاف 
والاستنباط. 
اا 
هذا الوجه هو إلقاء لإحدى مهمات القرآن» وهي مهمة التحدي » ولكنه التحدي غير المحجز» أ 
مويك واد رار 0 واه N GG‏ تر ري 
فهذا كتاب يمتحن قارئه افلا يبرو ألْمَرَءَاتَ آم عل فلو أَقَمَانُهَآ.". ولذلك جعل الله فيه آيات 
متشابهاتٍ» يشتبه فهمها على فَهُمٍ البعض وعقولم» فهذا القرآن شك كل بز فيه لما قل 
وهي مع غيرها لما كذلك» ووجودها في سورة هي إجابة عن قضية أخرى؛ > وهكذا تكون الآية 
غلاجا لقظايا معد هسب فر ادها أى اقتراتها برها 
إن هذه المسألة في أسلوب القرآن تحتاج إلى مُوّلفٍ مستقل لأهميتها وشرح تفاصيلها والتدليل عليها 
والتمثيل عليهاء والمقام لا يتسع لبذاء إنما تكفي الإشارة والتنبيه» والله الموفق. 


1 8 
سورة البقرة» الآية: .٠١۸‏ 
سورة محمد الآية: .٠٤‏ 
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مایا اليرت >صثرا إن ٹیلیغوا اليك ككروايؤ وسح عل أنهي کیو كير 
امو کم وشو ليرب © 4. 

هذه الآبة م اھا لیے tre‏ ن تُليكوا ارک کروا يروڪ عل فقي تنقيا 
ری ©{ قم شبيها لبا وهن قوله تعالی  :‏ تابا آل ا ¿ يعوا را 
آتککب بردو میگ گی وكيك ترود وام ل یکم انث لّوحت رشو ل وکن 
فد هدیل رمس Oe‏ 

والقارف جن الآيدين: ولا أن الآية التي بين أيدينا إنما تتعلق بطاعة العمل » والآية الأخرى وهي 
as‏ ا ل ولذلك عاقبة الطاعة في الآية 
الأولى قوله : + يروم بعد ميك كَفرِيَ © . وعاقبة الطاعة في الآية الثانية قوله تعالى: مِإيَرُدُوكُمَ 

عك نكيم نقرو ایی © 4. 

انيا د إن الأية الأولى كانت ف سباق غلاقة المتلمين بأهل الكتات خاصة» وتخاصة الحلذقة 
الابقا ' لأنّ الآيات التي سبقتها تتحدث عن هذه العلاقة وخاصة بعد قولهم : ا وکات طا ية م 
لکلب ءامنوأ الى" أل عل الس اموا وجه التَهَارِ وأكفرَأ ايه مله بيجعو ا 4". وقوله 207 
َمرِيضًا يلون 0 مِنَألْحكتَب وما هو ورت الْكتاب وَيفُولُونَ هومن عند الله وَمَاهُوَ 
ِنّ عدا التو ويو ون على مالكب وَهُمْ يَعَكَمُونَ ل 4“. وغيرها التي تبيّن استقلال المسلم في مصادره 
سداعة اوا أهل ١‏ الكتاب ويدعهم وضلالاتهم» وأما هذه الآية فإنها عن سياق الرد على 
ضلالات المنافقين في فهمهم لواقعة أل وما وقع فيها من القروح: وقد سمى الله المنافقين هنا 
كفارا» كما سمّاهم في الآية التي ستأتي وهي قوله تعالى : ل( ما اَی ءامنا ل مَكْووا الیب قروا 
وَمَالُوأ ونه ... إلى قوله تعالى: : ال یکا َو میڈ (2)) ). وسواء كانوا هؤلاء كفاراً من أهل 
المدينة أو منافقين فإنَّ المقصود واحدٌّ في الأمرين» وهم أصحاب الضلالة في فهم أحد وما وقع فيهاء 
بإاتغرتيم قوير موادا N E‏ 

ثالثاً : : يشهد لبذين الأمرين» وهو أن الطاعة في الآية الأولى طاعة عِلمية وأ الطاعة في الآية 
الثانية طاعة عملية أن الآية الأولى جعل الله الحجة في ترك طاعة المؤمن ن للكافر في عم من علوم 
القرآن والسئَّة قوله : ا وگیف ککفروت وانتم نل یکم ایت ال وذ يڪم فحت وسو وسن يدم بالل لَه مَعَدَ هْدِىَ 


د 5 
لد 


َ 
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إل صِرَطِِسسَئَقِم لح) . وأما الحجة في ترك طاعة المؤمن للكافر في موقفي من مواقف الحياة وصراعاتها 
هو قوله : بل آله موکڪم و وهو حير آَلتَصِرينَ (0 4'» فجعل ترك أتباعهم في الأول نتيجته 
AS‏ 

ا : كانت نتيجة الطاعة العلمية هو الكفر لقوله تعالى: ۾ بردو بعد ميك كفي )4 وأما 
طاعتهم في مواقف الحياة وصراعاتها هو الخسارة لقوله : وڪ کک امرگ مقلا 
حَسِرِينَ لك . لقد جاءت هذه الآية التي بين أيدينا إرشادا عاماً في بيان حقيقة الآخر والنهي عن 
طاعته والالتفات إلى مواقفه» وهي تنبيةٌ إلى موانع حصول النّصر واكتساب المعارك» وبالتالي هو 
تحصين داخلي من حصول الاختراق» فهي تُبِيّن العواقب التي تنتج عن طاعة الكافرين في ما بخص 
الفئة المؤمنة من مواقف وأعمال. 

إن الآيات السابقة هي من أجل البناء اللي واللّفسي» العقلي والوجداني» وأما هذه الآية فمن 
أجل تحقيق المواقف» فلا استماع ولا طاعة لما يقوله الكافرون لكم› فإنّهم وإِنْ بَدَوا في موقتف 
النُْصح فإ حقيقتهم هي التخذيل والتدمير الداخلي. 

لقد علق اله سبحانه وتعالى في هذه الآية ولايته للمؤمنين وتضرّه لبم بعدم طاعة الكافرين» لأ 
من صور خداع هؤلاء الكفرة للمؤمنين هو التزيّين لهم أَنّهم إن أطاعوهم نصروهم أو منعوا عنهم 
الشرّ والمزيمة» والقرآن بطل هذا الزعم والخداع» وذلك بأنّ الله لا ينصر من يستنصر بغيره» أو 
يُطيع أعداءه» وفي هذا كشفْ خفي لحقيقة نصح الكافرين وأنه خداعٌ لحصول الخسارة والبزيمة؛ 
وربط نصرة الله تعالى وتأييده بهجران الكافرين وعدم طاعتهم. 

ومن الواقع المشهود أن فرَقاً من الكافرين يأتون إلى المسلمين على وجه النُْصح لهم» وعِمّاد هذا 
الأصح هو الابتعاد عن التشدد. - زعموا وترك الجهاد لأنه يُسئْ لقضاياهم . زعموا وكذبوا؛ وهم 
بذلك يحملون أهل الضعف ف اما على طاعتهم» اغترارا بقولهم ونُصحهم (» والقرآن يقرر أنَّ هذا 
هو حقيقة الخسارة والمزيعة. 

إن في القرآن الكفاية والبدي التام لما يحتاجه المسلم في حياته» ونحن هنا في سياق غزوة أحدء وما 
وقع فيها من القرح والألم والأذى» ولذلك فإنَّ ما ينصح به الكافرون له تعلق بالجهاد وإيمان 
ا ا ال ل لت ا 
جعلوا آذانهم تلقي إلى مقالاتهم وأكاذييهم وخداعهم» فان غافة من يكون شانه كذلك أن يكون 
كارهاً للجهاد» ثالبا أهله بكلّ صفات التتقص» ومن هؤلاء مَّن يعيش بين أظهر الكافرين وتضلع 
قلبه أقوالبم وأحكامهم ونصائحهم» إذ قلما تجد فيهم من يؤمن بالجهاد أو يحبه أو يُدافع عنه؛ وإن 
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فعل فإنما هي مواطن الجهاد الذي تتقاطع فيه مصالح المسلمين مع مصالح الكافرين في البلد الذي 
يجلس فيه ويسمع لقصف العقول فيه من إعلام ومراكز بحث وغيرها. 

لقد وقع الكثير ممن يزعم الفكر والنظرء ويزعم السياسة والحكمة في طاعة الكافرين» وانتهج 
سبلهم في الحياة» وآمن بقواعدهم وسلوكهم في تفسير الحياة» وخاصة مشاكل المسلمين» وهم قلما 
ينظرون في كتاب الله أو يهتدون بهديه؛ وإذا خُوجِجُوا به لا خرج منه إلا قواعد عامة يستخدمها 
التق جميعاء ل وا خد اة الو فى تفيل لكان مم اهاد واه .ولد عد ف ا 
لقضايا الأمّة إلا كما يخرج من أفواه الجاهليين من الكافرين» وهو مع ذلك يفخرُ أنَّ أساتذته ورَفَقَاءِهِ 
ومُشَارِكِيهِ في مؤسسات البحث هم من الذين ضرب الله عقولهم وقلوبهم» فلم يهتدوا للإسلام ولا 
وو زلا خنالقنه رمرو مرا مر يسم امل كانه و أعزابيم الإميادمية »ممت جات واه رامو 
بغض المجاهدين الصابرين» وحب مناهج ed‏ ديمقراطية وحقوق إنسان على طرائق أهل 
ا ولذلك هم مخذولون في إرادتهم» لهم ألسنٌّ وكلماتُ وخطب ومقالات طوال» وأما في 
التضحية والفعل فهم أضعف من ذُباب» هذا مع غرور يملا قلوبهم أنهم هم أهل الفكر والبحث 
والنظر. 

د القرآن الكريم حرم على الموتدين به أن يُطيعوا الكافزين قي *قواعد: قر و كما صن 
الحياة والاجتماع والاقتصاد ومسالك السياسة وأهم من ذلك کل قضايا الجهاد» وعلق القرآن 
الخذلان والخسارة إن حصلت هذه الطاعة» و مع ذمها البَيّن الواضح في كتاب ريّنا إلا أن من قادة 
ا E e‏ 
مقاعد الجاهليين من الكافرين» وسبب ذلك أنَّ هؤلاء لا يعرفون القرآن» ولا يعرفون نوره ولا 

م رفي لكا و وات دل لور كاك ارد الاي دار اررق 
يناعمو ت الككب إل ما إن همالا ينون © 4 '. 

م ل بو E‏ 
ومشاكلها أن يكون أضل من حمار أهله» حتى وإن تلقب بالألقاب الكبيرة» وأسبغ عليه الأتباع كل 
هالات المدح والثناء. 

إن هذا الموقف وهو طاعة الكافرين إنما يخاف منه وقت القروح والضعف وانقلاب الريح على 
المسلمين فإنّ المسلم وقت العرّة والنّصر هو أبعد ما يكون عن هذا الموقف وهو طاعة الكافرين لم 
هذا فان الآية تحذر المؤمنين من طاعة الكافرين في هذا الحال > لأنه كما قالوا قديما : «إِنّ المهزوم مولع 
بتقليد الغالب» ولذلك يقول الله تعالى لهم : بل اله مو کڪ وهو حير لتَصِرِينَ ل 4: فلا تنسوا 
خصائصكم ومبعث نصركم. 
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إنَّ الخسارة لا تكون بالبزيمة في أرض المعركة» ولا بالقروح التي تُصيبكم» بل الخسارة والهزيمة 
حين يزل اام في قلوبكم» وحين تتخلوا عن مشاعر العرّة» فتسيروا وراء أعدائكم 2 
حتى يُورِدُونَكُم البزائم» ولذلك فالجمع بين قوله تعالى الذي تقدم: + ولا تَهِنُوا 7 حْرّنوأ وأنسم 
الود نمث ت “وبي هذه الكية؟ (إن يايموا الت كيرا یژذ رڪم نكي 
هتنبأ لسري ك 4 . يتبين معنى البزيمة الحقيقية» وهذا مفهومٌ قرآني خاصٌ يهدي القرآن إليه؛ 
وهو مما يحتاجه المسلم في TT‏ 

هذه هي القاعدة : ام لم م ومني 4. 

إن تطيشوا أده ب كصف اي حك عل كفيك تدوأ يريت © ). 

فالنّصر بثبات الإيمان» وار طا دري لسر نار له والدين ههنا هو المقصود 


وه هس 


في قوله تعالى: ل ماکان ا . وليس بمفهومه الاصطلاحي الخاص. 


سيأتي هؤلاء الداخلون ف طاعة الكافرين بحجج کو اا روا القرآن باعتبارها صفات 
للمنافقين» ولو تتبع هذه المج متأمل للقرآن الكريم لوجدها حذو القدة بالقدّة عما تقوله اليوم 
طوائف وشخصيات وأصحاب لحى كلهم يرفعون شعار الإسلام ويزعمون أنهم يعملون له ومن 
أجل عِرّته» وفي الواقع هم يُسارعون في الذين كفروا : يعوو کشت أن ميسن دكيرة 4 > ولكن تمضي 
الحياة» ويعمل التاريخ عمله ثم تكون العاقبة للمتقين الصابرين المجاهدين» ويذهب هؤلاء دون 
تحقيقٍ لأي من مقاصدهم بل يستخدمهم الكفر كمطايا من أجل تنفيذ مآربه. 

إن مُجْرَانَ طاعة الكافرين في عُلومهم وتصائجهم وقيمهم ليس موقفاً من أجل الآخرة فقط كما 
يظن الجاهلون» بل هو أحد أركان تحقيق النّصر في هذه الذثاء ولیس الربط بين البزيمة والخسارة 
وبين طاعة الكافرين ربط غييياً لا يُدركه الناظر والباحث» بل هق ريط مد درك نذاهة العقول 
اة ويرون وقائعه في الحياة والأحداث» ولذلك من أهم قواعد الصراع هو عدم الجلوس أمام 
آلة دعاية أعدائك لأنك حين تفعلٌ ذلك إنما يتم تدمير داخلك ؛ عقلاً ونفساء وهذا منطلق البزاة 
ولذلك أمر القرآن الكريم بعدم و الكافرين لخي ريسم يتكلمون خوضا في الأكاذيب أو 
للا و د ا > قال تعالى في سورة «النساء» : ۾ وَقَدَترّكَ 
یم في آلککی أن إا مع ءات أله کفر يها وَيُسكهَرَا يبا فک تَفَعدُوأ مه حي حضوا فى حَدِيثِ حيرو إن 
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0 0 0 2 سس هر 2 
ذا مله إن أله جَامِعٌ ألْمكفِقِينَ والْكفرِينَ في > جَهَتمَ ییا © ب" . وقال في سورة «الأنعام» : ۾ ولا رات 
e 9‏ سعرح ري و ريهس م ته > رم رو روم صك 


لذبن خوضودً ف ای تت تی ی موا في حَدِيثِ عبر وما ينيك اَلشّيْطانُ فلا تعد بعد ری م 


EOE 
سای ن وب ل گکڑوا ارقت يمآ قروا ارما م مرل بو سلطا اوم الكو‎ ( 
4 )™ وئس موی ایت‎ 


حين يقع البناء المتكامل في الصف المؤمن الجاهد» وحين تعزل عن عوامل الفساد والتدمير, وبعد 
أن يبقى المؤمنون في مواقفهم اليقينية الثابتة حينها يكون العمل الإلبي فاعلا في داخل الآخرء ذلك 
ga E r E E‏ > وقوة 
يقينهم» ودوام هجومهم وغزواتهم» فهم قوم لا يهِنُون ولا ينكصون» ولا ينقلبون على 
أعقابهم» فالجراح والقروح والآلام لا يزيدهم إلا يقن وثباتً وإصرارأء فان فرغوا من مهمةٍ نصبوا 
أقدامهم الأخرى» وَإن رأوا أمواج الشرّ ألقوا إليها بصدورهم» فقوم وة هذا شأنهم في الحياةء 
وهكذا يراهم أعداؤهم فماذا سيكون موقفهم منهم بعد ذلك؟. E‏ 
هنا  :‏ مسثلتى تیف فوب الد کرو لضب . .). أما إن أحبت هذه الأمّة الدُئياء وخافت من الموت» 
والحفت أؤضالبا كلما قرع لبا في الشات وزهدت في الآخرة» وأعلت البئيان و ذهابه, 
وقادها افر ۔ الما وان دنا وشهواتهاء فان کان هذا شأن ا فان أعداءها 
سيتكالبون عليها تكالب الأكلة على قصعتهاء وتُصبح مهانة لأخس أهل الدنياء وتُستباح لكل كلب 
يريد منها شهوته» ذلك بأنها اة تخلت عن دينهاء وتركت الجهاد في سبيل اللهء فحقّ عليها سنّة الله 
بالخذلان والمزية. 

امام لبدو عن لنت كن الله أن يضرت قلوت :ا عداكها بال يت ومن ال اه ول عد 
للجهاد وهي أمّة تعتدي على سنّة الله» وتقول الجهالة عليه سبحانه وثعالىء وهات فالات 
للزنادقة للطعن في القرآن الكريم وحقائقه» ويغري هؤلاء الزنادقة أن يستهزئوا بدين الله والمسلمين» 
وإنه ما يشهد لصحة منهج الجاهدين اليوم وفي كل آن أن الأعداء مهما كانت قوتهم» ومهما ملكوا 
من أسلحةٍ وعَنَادٍ ومال ورجال فإ الرُعب الذي يُصيبهم من الفيئة المؤمنة مع ضعفها وقلتها يُوَكِدُ أن 
هذه الفئة المجاهدة هي التي تحيى آيات القرآن واقعا عَمَلِيا »> فهم أهل القرآن والأحق به. 

مقدمات هذه النُصرة الإلبيّة قد تقدمت في وصف الأنبياء وأتباعهم ١‏ اين ين بي دمل ... . 
وحذرت من موانع النُصرة الإلبي والولاية الربَائيّة ( إن تُيلِيمُوأ ارگوا روڪ ع1 
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ایک تقلا نلبوا حَسِرِينَ © ). فان حصل هذا فحينها تعمل سنن الله عملهاء وتبدأ رحمة الله 
E‏ فلو e a‏ 

( سَتلق ف فوب ال ككَروا ارب ). والرّعب هو جندي من جنود الله ؛ 57 الفوس 
والقلوب» فيشل الأبدان والعقول» وتحقيق هذا الجندي في قلوب المشركين يُوحِبُ على المؤمنين 
مواقف وأعمالا وأقوالا + كلف التفاعدة القراية ار "أن اعمال الت ل تكون إلا جره اسا 
ا 

الرّعب هو مادة الغلبة» ومن يقع فيه يرضى بالعبودية للغالب» والمؤمن يحقق الرّعب في تفوس 
الملا لودو الا ما غابيم على د ينعتق الأتباع في اختيارهم لعبودية الله تعالى» أما «الآخر» وهو الملا 
الكافر فإنه يسعى لتحقيق الرّعب في نفوس المؤمنين ليرضخوا لعبوديته وطاعته» والذين يفسرون 
صراع التاريخ على هذا المنوال أي قبول المغلوب بالعبودية مقابل الإبقاء على حياته وعدم موته› 
وذلك من خلال الرخي الذي تحدثه صدماتهم لخصومهم» حيث يتم النحر والذبح الجماعي 
والصدمات البائلة من المجازر الأولى» والتي تحقق هذا ار عن المطلوب في المسلمين ليتم الاستسلام 
E NS O‏ 

هذا المنهج الطّاغوتي يجابه في القرآن بتصحبح مفهوم الموت كما تقدم» كما يجابه باستخدام سلاح 
الأعب نفسه لتحقيق هزيمة هؤلاء اللا الطواغيت› وان أول وسائل تحقيق هذا الرعب هو قلب 
السهم لوجود المانع في الصف الداخلي من اختراق الرٌعب فيه» وبالتالي سینقلب على مُرسله» فهذه 
الشّجاعة المتناهية, والإقدام العجيب على الموت» وعدم الالتفات إلى قصف العقول من قبل 
RES‏ سوال لمق ليم لوو دار الاي عا ردة انهم قر سروه 

هذا الجندي رع هو أقوى الأسلحة» ويمكن أن يحقق النتائج مع أقل الخسائر» و قد رأينا في 
سورة «الحشر» عند الحديث عن بنى النضير كيف كان إلقاء الرعب ق .قلوت الأعداء ا 
استسلامهم وليم ديارهم للمؤنينء وقذف في قلوهم لعب (مرْة يو بم وى ألمي 
اا ال الاسر ٠)‏ > وقد رأينا هناك كيف كان إحراق النخيل وق نا في الوصول 
از ر قافا الغزوة النبوية امباركة» وقي سورة «المائدة» قم الرجلان الصالحان ‏ وهما عندي 
موسى وهارون عليهما السلام حلا قق ليتحقق النَّصر هو اندفاع المؤمنين من بني إسرائيل رَرافاتِ 
ووځداناء وبشجاعة نحو أبواب ال العم امرك َال ن وی أل ات تسم هه عونا 
الوا عم لباب اذا کشو نكم للبو وکل لَه ولوا إن ترمو مز ي © ٠"4‏ ولكن الرعب 
كان قد أصاب بني إسرائيل وحطم إرادتهم وأصابهم بالعجز والخوف والجبن فكان ما كان ما قصّهُ 


1 5 
سورة الحشرء الآية: ۲. 
سورة المائدة» الآية: ۲۳. 
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الله علينا هناك» ووصفه الرجلين الصالحين نافعة في كثير من المواقف حين يكون مجرد ابات 
والوقوف هو سببٌُ لبزيمة الخصم وانتصاره كما يعرف التاريخ العسكري» لأنَّ الخصم نفسه يكون 
ا ما وت ت على او لوقت هذه ار اكه كن ارات كنا 
يعلم أهل فن الحرب والقتال» ومن ذلك رجوع سيف الله خالد , بن الوليد بالمسلمين بعد ما أصابهم 
ما باهم E‏ لله بالكرار. 

في موطن ما يكون امُقابل لك صاحب وعي خاصٍ واوا كه یکن إنخداف الر عت من خلال 
كلمات الحقيقة التي تجابهه بهاء ومن ذلك ما وقع لموسى عليه السلام مع السسّحرة ة كما في سورة 
«طه» كما قال تعالی: ل تول عون َج كيده م ق © ال هم مون يك افك عل أله 
ڪيا قسج بعتا وَهَدَ حَابَ من فر © فرعو ْوأ أمْرَهْم ينهم سرا اتوك ©" » فوعي السّحرة 
وذكائهم جعل كلمات موسى عليه السلام تحدث لهم تنازعاً؛ وجواراً حول حقيقة ما يقول؛ وفي 
هذه الآيات دليل على أن الشحرة حصل لهم تأثرٌ أولي» وتحققت فيهم الصّدمة والالتفات نحو 
الحقيقة قبل أن تأكل عصا موسى عليه السلام سحرهم بحبالبم» ولكنّ هذه الصّدمة لم تكن كافية 
لتحقيق الإيمان حتى تحقق الأمر الثاني فكان إيمانهم ؛ والقصد أن حصول التنازع إنما وقع لكلمات 
موسى عليه السلام لاستعدادهم الِطري والمكتسب في الوعي على الحقائق التي تقال لهم. 

ومما جعله الله ا ا 5 الأعداء هو الإعداد الذي يحقق النُكاية فيهم كما قال تعالى: 
وَأَعِدُوأ لھم ماس طشم ین فو ومن باط الیل رھ بوت ہو عدو أله وعَذوّگم خرن من دونه کا 
مله هم آله لمهم وَمَا 4 ثنفِقوا من کی ف سيل اه بو که وَأسْرٌ م لا ظلموت 7 4 ". والآخرون 
N‏ ل > وإِنَّ من حكمة الله تعالى أنْ جعل فاصلة الآية 
هي قوله تعالى : وَمَا تفقوا أمن کیو ف سیل آل وی یکم وار شر لانُظلمُوت 5 4. إذ جعل كل ما 
ا وهو بد لهاد - حتى لو لم يستخدمه هو إنفاقا في سبيل الله تعالى »> ويمكن جمع هذه 
الآية مع الآيتين في سورة «التوبة» 3 ما كان لِاَهل الْمَديسَةِ ومن ڪور ... إلى قوله تعالى: لیجزیهم أ أله 
أَحْسَنَّ ماكانوا يَحْمَنُونَ (00 4" . لنرى ميعة مفهوم الإنفاق في سبيل الله تعالى حتى دخل فيه - ولا 
بطئوت مويلا بط َلْصَكُئَارَ 4 وهو باب يحتاج إلى علماء في نفوس الاس عامة ونفوس الكافرين 
لعاصرين لهم خاصة ليبدعوا من الأقوال والأعمال ما يحقق هذه الآية ليتحقق الأجر. 

إن علاقة هذه الآية : تلقف فوب ال گرا رصب » وبين الآيتين المتقدمتين علاقة وثيقة» 
ذلك أن الرّعب يقع في نفوس المسلمين حين ينهجون في الحياة مناهج الكافرين» وهذا ما نراه مُشاهَدا 


1 5 
سورة طهء الآيات: ١۰٦۔۲٦‏ . 

2 1 7 
سورة الأنفال» الآية: 5٠‏ 

3 سورة التوبة» الآيتان: ۱۲۰۔١١٠.‏ 
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في واقعنا إذ نرى أنَّ الأحزاب والتنظيمات الإسلامية التي تتقاطع في أهدافها مع أهداف الكافرين» 
وتريد أن تحقق عِرّة الإسلام من خلال رضاهم هُم أشد النّاس رُعْباً من الكافرين, > فهم يلتفتون إلى 
رضاهم مع كل حركةٍ» وعند كل قرار» ويحاولون أن يرسموا خُطْوَِهمْ ضمن حُطوطهم» والعجب 
6خ يبظ أن أحدا يرسمُ خطوطا 5 تسمح للسائر عليها بتدميره وإهلاكه؛ ولذلك غا هدى الله إليه 
اکھد لإا وو رمات كالك» أن حرجو ين هدة ارات مام ار إلى شدى لقا 
وأوَامِرهِ؛ حتى لو لم يُدْركوا حكمته» ولذلك هم الذين يحققون الرُعب في صفوف الكافرين مع 
ِلَتهم وضعفهم. 

إن هذه الفئة المؤمنة الجاهدة هي التي حققت الرُعب في نفوس الأعداء لاهم باختصار لم يَتَعَاطُوا 
مع الآخر ضِمَنَ خُطوطه الطوليّة أو لقي في حِهَادِهِم وَصراعِهم» وكان أشدّ ما قاله قادة الأمن 
والاستخبارات فيهم هو أن ينشأ في الأمّه المسلمة جيلٌ جهادي لا يُقاتل بمفاهيم دوائر الصراع التي 
وضعها هو بنفسه» لأن كل صراع داخل هذه الخطوط هو صراغٌ مضبوط يحقق أهدافاً للكفار أكثر ما 
يحقق للمخالفين» وأما هذا الجيل المرعب فإنه ينقل الصراع ضمن خطوطه ودوائره هوء وهذا ما 
يمنع تحقيق أي منافع لهم بل إِنَّ أعظم المنافع ستكون لبذه الفئات حتى لو كانت قليلة. 

لقد رأينا كيف كانت نتائج حروب الاستقلال» إذ كانت ضمن قواعد اللعبة ‏ كما يُسمُونها . 
فآلت بمجموعها منافع للآخرء وهذا ما يحاول البعض ممن يزعم الواقعية والفهم والذكاء أن يجر 
الجاهدين إليه» وأشْدّ ما يعيبه عليهم هو تميزهم الخاص هذاء وهو تير يحقق موقف قوةٍ لم ورعب 
لخصمهم لأ الجاهدين خارج السيطرة؛ ويقودون المعركة كما يريدون - مع صيغرها حينا لا كما 
يريد أعداؤهم ٠‏ وبهذا التميز تستقق النتاتح: 

إن خروج المجاهدين على قواعد ودوائر وخطوط الأعداء قد يتعبهم ويضيق عليهم الحال» فهم 
فوق الثُّنائية التي تفرض نفسها من خلال قاعدة التدافع بين القوى والبشر» حيث تسعى بعض 
الجماعات إلى لصق جهادها بمفهوم الوطن, > وهو مفهومٌ فرضته الجاهلية كدائرة مأذون لها بالصّراع » 
أو انحازت إل جيه من جيات التدافع لتقاطع مصالجها معهاء وذلك لضعفها:عن حمل تكاليف 
الإتفراد والتميزء > وهذا سيفقدها عوامل عدّة من عوامل النّصرء وستجعلٌ من نفسها رقما ضمن 
مصلحة المهيمن عليهاء > وهذا قد يقوّيها حيناً لكنه أشبه بالمخدرات التي ينشط لها الجسم لفترة ثم 
ككل عا فار وَضعفا وها الجاهزؤن الذيى روا تعلق دة الفزاعد ون او قلف 
لأنّهم خارج نظام اليماية التي تفرضها قواعد الجاهلية لأفرادها مع تضادهم» لكنهم هم الأقدر 
على البقاء» وهم أولى النّاس بمفهوم التوحيد والبراءة من الجاهلية» وهم أولى الاس بتحقيق النَصر 
طن ف روط خرن وا 

إن مما يميز المنهج الإسلامي في التدافع وقبمه قِبِمهِ هو الخصوصية التي يهدي أتباعه إليهاء وهذا ما 
يؤكده القرآن» وهو حين يدعو أتباعه والمهتدين به على إعمال أوامره فإنه يدعوهم ليقوموا بها 
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بصفتها أعمالاً نسكيّة يتعبدون الله بهاء وهذا كان سبباً كافياً لتحقيق اللصر لدى المسلمين الأوائلء 
مع وجود ال ء الذين يُدركون حِكم هذه الأوامر وأثرها على الحياة؛ وموافقتها للفطر 
والقدّر» وني يومنا هذا تكثر الجهالات التي يبتدعها قادة الفكر والجماعات في الأ وة 
جهالاتهم هو فصلهم القرآن الكريم عن الحياة وعن سياساتهم ومناهجهم وعامتهم من يرى أن 
الأوامر النُسّكيّة قاصرة على الأعمال التي يقوم بها المسلم لله تعالى» وأما شؤون الحياة واختيار 
المواقف فهي محكومة للرؤى الذاتية والتقييم الذاتي لبؤلاء القادة؛ وما يشجعهم هؤلاء الفقهاء الذين 
درسوا ا الاصطلاحية» وما يعرفونه من القرآن الكريم هو قواعد عامة يعرفها 
العوام مثلهم» وإنما يتميّزون عنهم بهذا الفقه الذي تقدم» وتكون مراتبهم بمقدار ما يحوي الواحد 
منهم من آيات تخدم هذا الفقه بأبوابه المعروفة› وبكثرة ة معرفة مسائل الخلاف وأدلتهاء وهذا ولا 
شك دين وفقة؛ لكن ليس بهذا الفقه وحده تيا الام ويصلح حالها > بل إنما تبدأ الأمّة بالشروع نحو 
أهدافها إن ذهبت إلى كتاب ريها ليُجيبها على كل قضايا الحياة» حينها يُصبح القرآن الكريم عانها 
جيل صحابي جديا» E‏ ونوسا ادات ن وبهم يتحقق الوعد الإلبي كما 
EEE‏ 

( الین مزب الیو ےکک اه عب يمآ سرڪ اسما لم يرل بو طا 4'. 

إِنَّ هذا الربط بين الرّعّب وبين ا ليدل على خطر هذا امرض الخبيث» وهو أخطرٌ الأمراض 
وأخبثهاء وهو عِلة فساد الإنسان والبشرية» وكل الانحرافات التي تُصيب البشرية إنما مبعثها هذا 
المرض الأكبر في الوجودء وآثاره على الإنسان في هذه الحياة وفي الآخرة لا تحويها المجلدات» ومن 
أجل خطورة هذا المرض بعث الله لعلاجه الأنبياء وأنزل الكتب» وعقدت له سوق الحنّة وسوق 
الّارء ا الأكبر» والعمى الحقيقي» وسقوط المرء فيه يعني فساد كل قِيمه واختلال كل 
لد 5 الإنسانيّة لقوله تعالى في سورة «الأعراف» : َلقَدَ رن لهم 

بے ان وألا م فوب لا مهوت يها وه عن ع یروت يها وم دان الم يَأ وليك كلهم 

27 وليك هم الكفلوت ل 4". فجعلهم الله تعالى أضل من البّهم» وهم كذلك» وميزان 
المشلم اك ا ا وأعمالهم إنما هو من خلال التوحيد وما يضاده من 
الشرك والكفر. 

معركة المسلم الكبرى هي تحت راية الإيمان بالله وتوحيده» وحين تكون كذلك يكون الله تعالى مع 
المؤمنين في جهادهم» وتخلي المسلمين عن هذه القضية يعني تخليهم عن تُصرة الله لبم» ورفع تأبيده 
عنهم» وهذا ما يقع فيه المسلمون اليوم في كثير من معاركهم حين لا يَرْيطُونَ قضاياهم مع التوحيد» 


1 7 2 
سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 
سورة الأعراف» الآية: .٠١۹‏ 
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أو يخجلون عن إظهار تيز حروبهم عن حروب غيرهم تحت ضغط الجاهلية وقِيّمِهًا ومفاهييهاء 
وهذا ما وخر النّصر ويحجبه. 
إِنَّ مُهمات الجاهلية أن تبلعك ونذخلك في أحْشَائِهًا حتى وأنت تايمنا وبذلك تسعى أن 
تربطك يقِيم الأرض ويك عن عْبَوِتك لله وقِيّم السماء والآخرة» فَيَصْبحٌ حق الله تعالى قضية 
خاضة لا غور لا خد أن مفلها أو يقائل من جلها > لأنّ الجاهلية ومن خلال قيادة الشيطان لاء وهي 
قيادة حقيقية وليست رمزية تعرف أنَّ هذا مصدرٌ قوة وعُنْصُرَ ْصْرٍ في هذا الصّراع » والمتابع لِصْرَاخ 
الجاهليين اليوم «العلمانيين» يرى أن أشدّ ما قهَرٌ قلوبّهم ويغيظ ظ نفوسهم هو إدعاء المسلمين في 
عم له مع E O‏ 
يخجل المسلم من هذا الإدعاء ويرضخ لقصفهم الإعلامي واستهزائهم المتكرر يعني أنه فَقَدَ 
خُصوصيته و رك وبالتالي يُصْبحُ واحدا من أعدادٍ كثيرةٍ تتخاصم على المنافع والأرض 
والأموال وأمثالها لا غير» وبهذه الصفة تفقد المعركة مُوجبها الدائم والمتواصل واكواك 
من الوقوف مع الجاهلية في منتصف الطريق لذن الكل ية يقف على أرضية ية واحدةٍ ويعبر عن قيم 
واحدةٍ ؛ فالجاهلية تعمل على جبهتين اثنتين في معركتها ضد المسلمين > أولاهما: أن تفرض قيمها في 
هذه المعركة؛ وتجمع كلّ الطوائف المتخاصمة تحت لوائها وقوانينهاء ؛ وثانيهما: أن تسرق الشعارات 
واأمطلكات الإيمانية لتملأها عمسميات قيمها الجاهلية» ومن ذلك اسم الجهاد والشّهادة في سبيل الله 
تكاق و ]ليان رماة الشركة اسع يرك E‏ نوي > قبع داعيم اردور حول 
حقائق ثق ذنيوية وأخروية» وإن تحقق للجاهلية مرادها بود E‏ الاختراق في 
أحزاب ومفكرين إسلاميين كر فإنَّ القرآن الكريم يُصبح مجر كلمات وأوراق تمزق من جل 
EE‏ > ويتخذها كل الفرقاء شعارات للتداول السيلعي المادي 
القذر في عالم من البيع الحرام والربا والسحت. 
يجب على المجاهدين اليوم أن يحاربوا هذه الاختراقات الكافرة في الصف المسلم» لأنها جزء كبير 
من معركتهم» وهي قضايا إيمانية وقرآنية» فالفصل بين التوحيد والشرك» وبين المسلم والمشرك» 
وبين الإسلام والكفر»ء وبين الله والكافر هو أول ما دعا إليه رسول الله َء ولذلك كان غا 
قتا ترش على و الله ل أنه حَكم أن آباءَهُم كفارٌ وأنّ مأواهم بعد الموت جهنّم» »> وهذا 
شديدٌ شاق على النفوس» وني أيامنا هذه نرى شيدته وقوه على الكافرين أشدّ من غيره» هذا مع 


يه ع 


ان ا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر» وفع ذلك هم باون ويغضبون أن يسميهم المسلمون 
کا وأنَّ ج جهنم مأواهم ومأوى آبائهم الكفرة» وتُصبح هذه القضية أعظم وأشد وأقسى على 
السلمين والجاهدين حين تكون مع بني لوم وسن بالسلمين» وهم مع ذلك يحاريون الإسلام 


ولا يؤمنون بأحكامه بل ويُقاتلون الدّاعين إليه؛ ويزيد أُوَار هذه المعركة حين يحكم على العاملين في 
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نفس قضيتك الإبمانية بالكفر والخلود في النّار» ولكنهم لا يعملون بها من مُنطلق التوحيد والإسلام 
بل من رؤى ومفاهيع جاهاية كثيرة. 

قر القرآن ركنا للتوحيد ولا يصح إلا به, وهو أنه لا يكفي أن تُعلّق إسلامك والتزامك بقيِّهِ؛ 
تل ج عليك أن را ع الشزك وأهلت وه غلم جك الالام هم وتعتقد بمآلاتهم في 
الآخرة وأنّهم أصحاب النَّار. 


0 


.4 تین فوب ال تكصَرُوأ رنب يما شر ڪا باو ما لم يرل بِوء سُنْطنكًا‎ ١ 


ت 


چ 


هكذا يتم النُصر الإلبي حين تنمايز الصفوف على أساس الإيمان بالله» ويدخل المؤمنون المعركة 
ضْدّ خصومهم لاهم حاريوا الله ورسوله» ولأنهم أشركوا بالله ما لم يُنزل به سلطاناء وهذا مما 
يُغضب الله تعالى منهم فتكون سببا لنُصرة المؤمنين به والغضب على السابين عليه و لكر گنه 
وحين يخجل المجاهدون من هذه الدعوى يفقدون نصر الله تعالى لهم وتأييده» وهذا ما يقع حين يتولى 
المسلمون غيرهم» فيطلبون رضاهم طمعا في ُصرتهم وتأيبدهم وهم في الحقيقة يفقدون وليّهم 
وناصرَهُم « بل آله وڪم وهر حير التَصِرِينَ © ١)‏ :“فالات اللؤمن وما إل قسن ان 
وما يحب وما پرضیه بيه لا ما يحب الاس ويُرْضيهم هو الذي يحقق دوام تقدمه نحو أهدافه» وهذه من 
صفات تيز المؤمن وفرادته في حروبه وميلمه وخب وُغضه» لأنه غيبي المقاصد وإن كان سّنني الحرمة 
والسلوك؛ وهذا مايحقق فيه صفة الربّائيّة التي هي ركنٌ انتصاراته في الدّنِيا والآخرة. 

إن المؤمن الصادق لا يتخلى عن ولاية الله تعالى من أجل ولاية غيره مهما كانت آثار ولاية غيره 
لوو الوعنة توموما كانت OYE a‏ بالمايات AEN‏ كان اق CEE‏ 
ونا ا و لو ا و او الأخردة دكن أن 
يكون في وقتٍ من الأوقات تَضَادٌ بين النّصر في الدُنيا وبين إرضاء الله تعالى » فإنْ حصل هذا التَضَادء 
وهو قليلٌ الحدث؛ فإنّ المجاهد المؤمن الذي يقاتل من أجل إرضاء الله تعالى ودخول الجنّان عضي نحو 
مقاصده التي خرج من أجلهاء ذلك أنّ ما عند الله تعالى لا ينال معصيته. ۰ 
مونم آلا ویس سنوی القدبييت © © 

هذه القضية اليقينية» يتعامل القرآن معها تعاملاً وثيقاً في كل القضايا وا مواقف» ويُنّهُ لها المؤمنين 
لأ كر القضنانا:الكحوي NE OE N NC‏ كر الللساوة كين يكون 
المستقر في اللّار» فهي الشرٌ المطلق ٠‏ والعذاب الأبدي المقيم » والقرآن وهو بهد الكافرين بها مع عدم 
ا اسه ا ترمد انها نا لوه رن ا وار وال > فإنه يخوف المؤمنين 
بها حتى لا يسلكوا طريقهاء ولذلك يستهزئ بها الذين لا يؤمنون بهاء والمؤمنون مُشفقون منهاء 
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ومع عِظم عذابها إن الله سبحانه وتعالى يعجبُ لجهالة الكافرين واستهزائهم بها كما قال تعالى: 
+ هَمَآآصَبرَهُمَ عَكَ آلكَارِ 0 4 '. وعلى المؤمن أن يضر الخوف منها في كل عَمَلٍ وَحَالٍ لأ اليقين 
عليها من أقوى الدوافع للطاعات وترك المعاصي» وخوف المؤمن منها يُغِلهُ عن كل خوفي» ويقينه 
أنها مُسْتَقرُ الكافر يُوقَِفْ أي حُمْنٍ له إِنْ كان في شيءٍ من النّعَمِ فأي تيم هذا الذي يعيشه إن كان 
نهاية هذا النّعيم هو الخلود في جهنّم» وأهون أهلها ذ فيها رجلٌ وضع تحت أخمص قدميه جمرتين 
يغلي منهما دماغه' ‏ نسأل الله العفو والعافية - ولذلك هي بس مثوى الظالمين. الله إنا نسألك الجنّة 
ونعودٌ بك من النّار. 

١‏ وقد صَدَفكُمْ آله وَعَدَهه إذ تَحْسُوئهُم دنو نو حَوّى إذا هَضِلْكُمْ وَتَتَربَعْكُمْ في لامر 
وميم نید رگا۵ تبت منڪم يريد OT‏ 
عن تله ولد كام دقرت ال © 4" 

بهذه الآية يبدأ علا ج الداخل» ادع بسن الأغطاء والسلبيات» ويضع م المؤمنين المجاهدين أمام 
أنفسهم» لأنّ بهذا الكشف قوم الأخطاءً وتُعالح وتمضي القافلة. 

لقد رأينا منهج القرآن جَلِيَاً قبل هذا الكشف وعرض الأخطاء والسلبيّات» إذ رأينا القرآن يدفع 
النفوس» ويعيد لہا ثقتهاء ويدفع عن القلوب الريب والشك إن حصلا بعد القرح بتصويب الطريق 
التي سلكوهاء ودفعهم إلى ابات عليها وعدم تغييرهاء ثم حصن علومهم ومواقفهم من مُقارفة 
طاعة الكافرين» وأمورٌ أخرى تقدمت» ثم بعد هذا جاء لإصلاح الخلل والخطأء فلم يسلك القرآن 
طريق الطعن وكما لم يسلك سبيل كشف الأخطاء ابتداءً» لأنّ المقصود هو البناء لا المدم» والنّبات 
لاللخوص» وصور ند للمراعل القازمة تمن القتال والجهاد لاصرنيم نه 

لقد أعاد لهم الثّقة ابتدءً بعُلوّهِمُ الإيماني» وحَكَم بأنهم ما زالوا جنوده وعَبيدَةُ وهو وليُهم» إذ لم 
يتغيّر من هذا شيءٌ» وربطهم بسلسلة البدى البو القاتلة على مدار التاريخ ٠‏ وعرّفهم بأنَّ المزيمة 
ليست حدثاً طارئاً على الجماعة المؤمنة» كل ذلك ليتماسك البناء ويثبت ويتعافى» » ثم بعد ذلك جاء 
هذا المرور على عِلة القرح والبزيمة» وهو مرور الرحيم بهم والذي ختم بقوله تعالى: + وَأمَّهُ ذو 
مضل عل لز ). إذ أعلن مع أول خُطوات هذا الكشف أنه عفا عنهم ‏ وَلَقَدُ انڪ 
فرفع عنهم الوزْرَ الذي ينقض الظهر ويشقي النَّفْس ويِرْمِقْ العقول. 


سورة البقرة» الآية: VO:‏ 

إشارة إلى حديث اَن بن بيرط قال سيت اي يل يَقَولُ: «إنّ إن اهو أَهْل الا عَذَابا يوم الْقيَامَة َرَجُلُ تُوضّعْ في أُخْمص قَدَمَيِْ 
جَمْرَة يغلي مِنْهًا دمَاعُْ). البخاري في «كتاب الرقاق» باب صفة الحّة والّار. حديث رقم: ۱. طرفه في: 1057 . ومسلم في «كتاب 
الإيمان» باب أهون أهل الئّار عذاباً. حديث رقم: ۲۳۱. 

سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 
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هذا الكشف الرباني المعلن ليس دليلاً للمثبطين» ولا للقاعدين» ولا لذوي المناهج التي تقدح 
ذم اف ان تلفت و الا الوب ا رالتاي اة كذ نلك 

إن هذا ليس كشفاً للعورات» لأنه كشفْ داخلي» ينَاجِي به المولى عبیده» ويَعلِن أنهم منه وأنه 
مولاهم وناصرهم» وأما کو ارات فيبتدئون حديثهم بالتميّز عن الجاهدين والابتعاد عنهم 
حتى لا تُصيبهم شظايا الكفار وقصفهم. 

إن النّاصح الشفيق» والناقد الرفيق هو الذي يقف معك حيث تقف› وظلكنا بيت الموج 
الواحد» ويلقي معك ما تلقى» اي ذلك ا بالأخطاء والشائضن مع المسيرة المتواصلة 
الثابتة » من غير دعوةٍ لللكوص أو المروب والفرار» و 
وافتراءاتهم التي يُلَصِقَوئهَا بك» فعا في السير والعَلّنِء > فلا يُسّمِيك بالآخر حين يتكلم بل هو 
معو حرا «بالأنا»» فلا يقول: أخطنواء وتسرعواء وجهلواء بل يقول: : أخطأنا وجهلناء 
لذن الكل ف الميدان» والكل معني بتحقيق أهداف القرآن والسنّة » والكل يدفع التضحيات هذا 
عتاب رياني على التقصيرء وإرشادٌ لهم ليراجعوا عِلَلَ القروح والألم ؛ وفك حوفي شرل 
يلر ل ا د ا و وإلى 


و 


نوازع الإرادات وتوجهاتها نم َالدا وينم من بريد الخ رة .. 
لقد بدأ هذا الخطاب الرحيم بقوله دكم أله وهه » ذلك مطلع تحديد الهمة» 
لأنّ الله سبحانه وتعالى العدل» وصادق الوعدء فالله سبحانه وتعالى أَُوْفَى لعباده ما وَعَدَهُمْء وأوقع 
لهم ما يحبون» وأنْرٌ لم مَطَالِبَهُمء ولذلك بدأت المعركة بتحقيق الوعد» حيث بدأ الصّحابة يقتلون 
الكافرين إِذْ تَحَسُوتَهُم دنو -. 
إذن هذا المطلع هو الجواب الربّاني لكل مّن يسأل عن النّصر وتخلفه» وينظر إلى السماء وهو ينتظره 
اذا أسدقو ناس لشي ا عرسله وهو ا و ولا ينظرٌ إلى الأرض والانسان» ولا 
ينشغلٌ بالبحث عن موانع حصول النّصر وتحقيقه» فالآية تُرجعه إلى نفسه» وإلى محيطه» وإلى 
جماعته» لأنّ العلل هنا لا في السماء» والقضية تكمنٌ با في نفوسهم لا ا في نفس الربً سبحانه 
وتال ولوس اصرف انمدع ورمع > فالله جل جلاله لا يُتهم» ووعده لا 
يتخلف إن وَجِدَ موجبه» ورحمته أوسع من عدله» وسواء كان هذا الخطاب الرباني - ولد 
صَدَفحَكُمْ الله وده . إخبارٌ عن وَعْدٍ حاص حصل قبل موقعة أحد بأن ينصرهم الله في هذه 
المعركة أو هو إخبارٌ عن الوعد العام الذي وعد الله عباده أن ينصرهم» فإِنّ هذا يدل أن المسلمين هم 
من يمنعون تحقق النّصر بما يعملون» وأنّ وعد الله يأتي ولكن المعاصي هي من تدفعه وترده. 


هكذا جعلت هذه الآية قَثْلّ المشركين وعدا إلا لذن الله هر ا ورا ا 


2د وك بو 


مقصدٌ إلبي - وَعَدَوُه إِذْ تَحْسُونَهُم ‏ فما يحقق القتل فيهم» وما كان في معنى القتل هو نصن 
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للمؤمنين» بل في واقع الأمر لا يتحقق النّصر للمؤمنين إلا على جت وأشلاءٍ ودماء المشركين » 
وهذه قاعدتهم كذلك» وإذا قلي ایرد عنيا فلن يقلن عيها ار كوف ولكن بتخليهم عنها 


إنغا يرون نصر الله تعالى وتأييده. 


ل وم أي تقتلونهم» لأنّ بقاءَ أئمةٍ الكفْرٍ وجُنوده هو صد عن سبيل الله تعالى؛ وهو 
تعطيل للطريق الموصل لصلاح الوجود» وحين تفرغ أرضٌ من الأراضي من هؤلاء المستكبرين العتاة 
فان الطريق تصبح مفتوحة للدعاة والمرشدين وحملة كلمة الحق لإيصالها للنّاسء» وهؤلاء الاس 
بعد ذلك لا يجدون من يصدهم عن دين الله تعالى وعن الحق وأما قوله سبحانه وتعالی : : «إذيدء » 
فهو دليل لأهل السنة على أنه لا يكون شيءٌ في الوجود إلا بإذنه القَدَري سبحانه وتعالى» وموطن 
هذا البحث والرد غلن المخالفين في كب التوحيد. 


( عوك ]نا تبات ور ق الأضر ماح ا مر ڍ ما ارم ما ثحب مِنحكم من 
يي الیکا یکمن رڈ الک فم مرکم عتم ترم ) . 

E O 
الذي ولع بب غیاب النُصر بعد أن رآه الصّحابة» وكادوا أن يقتطفوا وعد الله تعالى لهم به»‎ 
وهكذا يُؤيّد في هذه الآية أن انر هو ما يحبه المؤمنون» وهو الذي قاله سبحانه وتعالى في سورة‎ 
«الصف» : ا ت ن ئو تح ری 4 كان قلت باغ و ا‎ 
هذه المقابلة بين لفظ الحبً ولفظ الإرادةء ثم وقوع ما تريده الإرادة إن كانت في طريق غير الطريق‎ 
التي تحبه الفوس» هذا مع أن الحبً هو إحدى مُكَونَاتِ الإرادة» لأنّ الإرادة لا تتبعث إلا ما يحب‎ 
الإنسان ويرغب بهء كت الحبوبات فينتصر الأقوى › وقد عطي لرن طريق تحقيق ما‎ 
يحب فيفوته» وقد تذهل الوس عن محبوب غائب أمامً محبوبي حاضرء فتنبعث الإرادة إلى الحاضر‎ 
ِغِيّاب غيره عن قلبه أو عينه مع عظمته وأهميته؛ وکل هذا متصور في ا حال الذي بين أيديناء وهو‎ 
ضعفُ قد يحصل في الوعي وقد يحصل في النّفس > وإ كان حضور هذا الضعف في النّفْس أقوى,‎ 
وسيأتي في قوله تعالی: [إِنَّمَا آم رلم القيطان يعض عض ما سيوا 4". بيان أن هذا الضعف منشؤه‎ 
المعصية.‎ 


یی إِدًا قَفِلَكْمَ» أما الفشل فهو الضّعف والتخاذل» وهذا الذي أصابهم #دء وذلك أنهم 
ضربوا الضربة الأولى وتحصّلَ لهم اليدفُ الأول من قَثلٍ امشركين» > فقطعوا بعض الطريق أو أكثره 
إلى ا عه أن ؛ بواصيلوا | الأعمال القتالية حتى يت اير ا 2 0 ويتحقق 
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وهذا ما جعل طائفة الشرك التي تربص هذه الغفلة أن يضربوا ضريتهم ويُقَلبُوا اتجاه المعركة إلى 
صالحهم» فالفشل هو النتيجة الحاصلة للتخاذل عن مُوَاصَلةٍ الطريق والانشغال عنها بسقطات 
قليلة» وهذا درس لكل المؤمنين من الوقوع في هذا المزلق› لان الأمور ببدايتها القوية وبإثنائها من 
استغلال النّصر الأول ثم نهايتها التي تعني أن يتحقق البدف كله لأنّ تحصيل بعض الأهداف 
وجود المخاطر» والانشغال بهذا البعض دون الالتفات للجيوب المتريصة الكامنة في الرماد عي وخطا 
كبيرٌ وفسادٌ بمنع تحقيق النُصر بل يُْتِي أله شرا وهزية. 

إن التخاذل قد يكون بعدم تحصيل البدف الكامل في معركة» يكن التخاذل الأعظم هو ترك 
الجهاد اكتفاءً بما يحصل من أهداف تحققها معارك عدة؛ ولذلك قال علي ذلك : اما غزي قَوْمٌ في عقر 
دارهم إ إلا دلو > وهذا مؤذن أن الذلة مقرونة بترك الجهاد حتى لو كنا في مَأمَن واطْمثنان؛ فكيف 
او كان لان على > الإضالام :وهل الوذه عليهاء واستباحة المشركين لهاء 
ونهب ثرواتهاء وھا الأنفس وتخريب الدين وإفساده؟! إن الجهاد يكون حيئئلٍ مِن رح 
الواجبات لتحصيل رأس الال ودفع هذا الفساد. 

وَتَتَعَكُمْ في الآمر » أي خلافكم وتفرقكم في تنفيذ أمر قائدكم #لله؛ إذ أن البعض أصرّ على 
نزول واغنام الُرصة مجمع الغنائم؛ وأما الآخرون فقد توا في مواقعهم تيذا للأمر العسكري ؛ 
e EL‏ ذلك لان هَڏي 
القرآن يأذن بالخلاف في الرأي؛ لأنَّ هذا من التنوخ الذي لا مك ديه أبدا مع وجود مو جباټه› 


م 


ولكن لا يأذث بدا ف الخلاف: فق الأعمال وتخاصة ما كان متعلفا سان الأمة. 

لقد كان الصّحابة د يختلفون في الرأي» حتى في المسائل العلمية الشرعية» لكن حين يصل الأمرٌ 
إلى المواقف العّملية تجدهم في صعيدٍ واحدٍ وعمل واحلوء ومن أمثلة ذلك ما حدث من الصّحابي 
ا في نى أيام التشريق» 
اكا القليقة يطاو ذلك > بل هذا من دين الله تعالى؛ لكن لما صلى بعد ذلك أتم ؛ 
فَسْيِلَ عن ذلك وقال TE SE‏ والخلاف الذي سمّاه شرا ليس الخلاف في الرأي ولكنه الخلاف 
في الموقف والعمل» فهذا مثالٌ في المسائل العلمية فكيف لو كان الأمر في مسائل الإمامة والخلافة؟!. 
لقد خالف الصّحابة #: عمر بن الخطاب بأرض سواد العراق» إذ فرض عليها الخراج» وقال 
بعضهم كبلال» بوجوب توزيعها كما وزع رسول الله مله أرض خيبر» »> ولكن لاب من موقفي محلي 


مو ٤‏ ب ب مسح ےم ہے 


واحدٍء وصاحب هذا الحقّ هو الخليفة لا غير وهذا تطبيقٌ للآية : وَطَاوِرْهُمَ في آل إا عت توک 


: من خطبة له بعنوان: «استنهاض النّاس). بكتاب : «نهج البلاغة» ‏ إن صحت نسبته إليه ‏ جمعه : أبو الحسن محمد الرضى بن الحسن 
الوسوي» ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية : الدكتور صبحي الصالح. طبعة: دار الأسوة للطباعة والنشر بإيران» الطبعة الثانية .)١51/(‏ 
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- 


َل أل 4 وهذا أمرٌ يجب على المسلمين أن يعلموه» وخاصة الجاهدين في سبيل الله تعالى» وذلك 
على كل واحدٍ أن يجتهد وُمْعَهُ في إعمال عَقَلِهِ وعليه لإِبْدَاءِ أصْوّب الآراء وأقريها للحق» ويُدَللُ 
على تلك ا ا وهذا راجن غ العا اق الرأي قبل العمل ر 
وتمدوح إن كان بشروطه» وأما بعد العزم فان التنازع مذموم مرذولٌ مؤذنٌ او والبزيمة, 
وسيأتي بعد ذلك الآيات التي تلعن أولئك الذين يجلسون بعد الحدث ليرجموا خصومهم الذين لم 
كدوج انيه > ويعلّقون سبب البزيمة على اختيارهم. 

إن القرآن الكريم هنا لم يعلق البزية على الاختيار بالخروج إلى أحد» مع أنه كان هو رأي ابي 
2 وقد رأى قبل ذلك بقرة تُدْبَحْ فأولبا أصحابه يد لكنه علق البزيمة على الضعف والتنازع 
والمعصية في عدم تنفيذ الأمر على وجهه الذي أمر به القائد َل بل إن القرآن الكريم ذم وقدح 
وحَكم بالنّفاق على الذين تركوا الخروج مع أصحابهم بسبب ترك ابي تلك لرأيّهم 

إِنَّ الله يمتحن المؤمنين بالاجتهاد وإعمال العقل وبذل الوسع لإصابة الحق» فهذا امتحانٌ 
لخلومهم > ثم متحنهم بإرادتهم فيأمرهم بإعلان ما يعتقدون صوابه» إذ يجب عليهم أن يقولوا كلمة 
الحق التي يظنون صوابها ee‏ لأصحابها لقول الصديق : «لا خير فيكم إن لم تقولوها»» 
وهناك امتحانٌ آخر بعد ذلك هو امان ديق المرء:خين از الئاس أو الأميز قرلا غير قولةة وعبلون 
إلى غير رأيه كيف يفعل > وما هو موقفه؟ !. 

فالمؤمن المهتدي, ؛ هو من يقفا مع صف المؤمنين مع مخالفتهم له؛ وذ ا ليون عا عن 
التفوس الول نيه ف ا علا لاد يقوف ع ا الا و مات ا ادات 
الإيمانية العالية» لان الكثير من المسلمين المعانين للدعوة والجهاد وعندهم درغ ولكن قد يقع 2 
البعض فيهم بالورع الباردء أو الورع الذي يغلب على العبّاد الجهلة» وهذا ورعٌ مفسدء ا 
ا ا الا يدا وهي معصية لله تعالى» ولذلك قال أهل العلم: «لا يُرْجَى لِصّاحِبٍ 
يِدْعَةٍ توبة»" أي من جهة المآل» إذ كيف يتوب من يظن أنه يقترب إلى الله ويسعى لإرضائه؟ !. 

إنه ليس من السهل على التُّوس الشّجاعة أن تقول الحقّ وتُعلنه ثم إذا جاءت للصف وقفت مع 
مخالفيهاء لان هذا في ظاهره اتهامٌ لدينهم وشجاعتهم» وكذا اتهامٌ لعلمهم» ولكنّ الحقّ أنَّ هذا هو 
عين الدّين والورع والشتجاعة؛ لأنّ الدّين هو أن يعمل المرء ما يحقق مقاصد الدّين وأهلهء والورع 
أن يسلك الطريق المؤدي لإرضاء الله تعالى» والشّجاعة الأكبر أن يمتحن المرء ء مع أحبابه وموافِقيه 


1 سورة آل عمران» الآية: ۹ . 
3 4 و 4 9 
عن أبي عمرو الشيباني قال: كان يقال: «يأبى الله لصاحبٍ بدعةٍ بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها» كتاب : «البدع» محمد 
ابن وضاح القرطبي. 
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فيُخالفهم أكثر من امتحانه مع مخالفيه» ولذلك فالوقوف مع المخالف امتثالاً لأمر الله أشدّ من 
الوقوف مع الموافق وإن كان في طاعة الله تعالى؛ فهذه مرتبة أعظم وأشد وأعلى. 

إِنَّ أكثر اختلاف العقلاء والحكماء ليس بين الصواب والخطأء لكنه بين أصوب القولين» وأهدى 
الرأيين» لكن الصّغار وضعاف العقول والمبتدئين يتصورون كل خلافيٍ هو بين الصواب والخطأء 
ولذلك قال القدماء: «مَنْ قل عِلَمُهُ كر اْتِرَاضُهُ)» فتراهم يصرخون ويخالفون إخوانهم بطريقة غير 
مودي عدا تع عور انهم وشتوليم ارالك كان لوا جيه كتاذ DN‏ .لسري 

فى الشورى والنصيحة» وإذا كان الأمر كذلك» وهو أن الاختلاف بين الصواب والأصوب» 
رم الي > فإنّ انتهاء الشورى إلى أحد القولين يُوجِبْ على الجميع الوقوف صفاً واحداً في 
العمل» وعلى الجميع السعي الحثيث لتحقيق الأهداف من خلال هذا الرأي الذي استقر الأمر عليه ؛ 
هذا شأن E‏ الذين يعملون لدين الله تعالى» فهم لا يريدون الظهور على حساب أهداف 
الأَمةء ولا يريدون ا والعغلو على أنقاضهاء ولذلك تراهم أشد النّاس إعمالاً للرأي الذي 
صار هو أمر المسلمين وأشد الاس إخلاضاً ف تنفيذه وإنجاحه. 

E E‏ واكاك E‏ لاع a‏ لماع والخكام 
العامة» ولذلك ما أن تجد تجمعا حتى ترى الأمراض والمشاكل والخصومات» بعضها قائ بسبب 
ضعف النصيحة وة التقويم والتقد والمراجعة» وأخرى بسبب ضعف افوس عن قبول النصيحة 
والتقديم» وبعضها بسبب غلبة الفقه الفردي دون اعبار للع والأَمَةٍ والجماعة» وهكذا بنع 
جوانب الضعف في بناء العمل الجماعي ؛ e‏ ء أن الأَمّة لا يمكن أن تَسِيرَ نحو أهدافها إلا 
بجهدٍ جماعي سوي› وإن أردت أن تَرَى ضْعْفَ هذا الفقه فتأمل مساجد المسلمين وما فيها من 
خصوماف حول فد اة اللتناعة ورك يها ال هة أمور اتلم ر شماه 

إنَّ مِن الفقه الذي أرد إليه القرآن هو صنيع هارون عليه السلام خليفة موسى عليه السلام في بني 
إسرائيل عندما ذهب ليقات ربّه» فن بني إسرائيل اتخذوا العِجْلَ من بعده» فلما رجع موسى عليه 
السلام عاتب أخاه هارون كما قال تعالى : «( وَاليهنرُونُ مَامتعَكَ ا هم صا © ألا تعن أَفَصَصَيتَ 
أَمَرِى © 4'. فكان من فقه هارون الذي سكت عنه موسى عليه السلام لرضاه عنه وسكوت القرآن 
عنه لرضاه كذلك أن قال: ( إن بث أن تقول ن کے کی ریب َف قل 420 . 0 
لن موسق عجل إلى ريه للميقات كما قال سحا قل ذلك  :‏ # وا مجارت لكك عن فوك ينهو 
© د هم ولج عل ری عونت ليك رب ری( 4 ". فكان عتاب موسى لہارون عليهما 96 عن 


1 5 
سورة طهء الآيتان: ۹۳-۹۲. 
2 3 
سورة طهء الآية: 15. 
3 سورة طهء الآيتان: 547 8. 
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تأخره وعدم قدومه إليه مع بني إسرائيل» إذ كان من بني إسرائيل ما كان من اتخاذ العِجّل» فلم 
يأخذهم هارون بالمسير إلى موسى مخافة افتراقهم على هذا الأمر لا رأى منهم اتخاذ العجّل وعدم 
طاعتهم له في تركه» فَوَارّنَ هارون عليه السلام بين الأمرين: المسير إلى موسى إلى الميقات مع من 
اھر ی ارو ال کی روجع ھی ا و تخ ليم على أب 
فاختار ترك الأمر بالمسير مع توحدهم. 

وقل أن أفارق هذا الأمن الين ف فقه هذه الواقعة من سو رة اط أرية أن ا إلى جا من :قال 
إت هاروخ اشا الاجتماع ا التوحيد» أي إِنَّ اجتماعهم مع اة اليل خير من تفرقهم على 
ارج وزعم أن مداتعو E E‏ السادمة مع إقرار موسى عليه السلام له وهذا جهل 
وقول على الله بغير عِلم» ذلك لأنّ هارون عليه السلام نهاهم عن اتخاذ العجل كما قال تعالى : 
(١‏ وقد قال هم هتر هرون من قبل يلوم نما فينم بد ون ريحم الرمن َالَف ليما ری © 4 . فلم يطيعوه 
في تركه بل + الوا ن يبح عل 2ب ORIS‏ اينيد ی و ا ا 
وبين غيره؛ وقائل هذا القول لا يعرف شيئا عن دين الله ولا عن دين الرسل ولا دعوتهم» > ثم إن في 
القِصّة في هذا الموطن من سورة «طه» فقة آخر يتعلّق جا نحن فيه وهو أن بني إسرائيل عَلْقَوا تركهم 
العِجَلَ على رجوع موسى عليه السلام» فكان الأمر على هذا الوجه» وهو إما أن يتوجه هارون مع 
من يُطيعه إلى الميقات لملاقاة موسى عليه السلام؛ ك الخالفينة أو انتظار موسى حتى يجتمع 
الاس عليه مادام أن المخالفين عقوا أمر الاجتماع وترك العجل على رجوع موسى عليه السلام» 
فاختار هارون الأمر الثاني لم فيه من رجاء هداية المخالفين الذين اتخذوا العجل » > وهذا لا يخالف فيه 
أحدّء فان النّاس لو اختلفوا على أمر ثم عقوا اجتماعهم على قول واحدٍ غائب يمكن حضوره» 
فَرَضبِي الجميع به مع عِلْمِهِمْ بدينه وتقواه وصواب اختياره لكان المستحبْ بل الواجبُ هو قبول 
الب رهد افيه رامين > وهو إلحاق العصاة ة بالموحّدين والطائعين» واجتماع الاس على هذا 
احق وعدم تفرقهم فيه وأما الذهاب إلى اليقات فلم يفت في حقيقة الأمرء ذلك لأنّ القرآن أخبرنا 
ويورة (الأتراك اا E a‏ الام لحار ودين E‏ يكم أن ماد كا 0 


ار ع رہ 00 سه 4 


تعالى: ٭ واتار مومئ قوم سَبَعِين رجلا لميقتا فما حدم أليَجْمَهٌ ال رب لو شِنت أهلكتهم من قبل 


کے 


f رو‎ e? 


وی ہکا ا ممل اسنها مين ےرل کا شی جا مل كار ری کی کا ےر ل کا وار متا وات 
ار حير لمر س 4" ٠‏ وفي سورة «الأعراف» بين هارون عليه السلام أنه أمرهم ونهاهم حتی کادوا 
نالوت فال اي امإ الم ام فرق وكام يفون )'. 


سورة طهء الآية: 4٠‏ 
سورة طهء الآية: .٠١‏ 


1 
2 
1 سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 
4 سورة الأعراف» الآية: .٠٠١‏ 
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وا ولاب تيتفت كن ا و إل موس اک ”د كال مل أن الذي ار کا 
مقابل الذين مالوا مع السامِرِي صانع العِجل. 
والقصد أن الأمر لم يكن خيارٌ بين التوحيد والاجتماع البتة» وقائلٌ هذا إنما يقول على الله بغير 
لم ولا هُدی ولا كتاب منير. 
000 
فهذا الذي وقع من مخالفة بعض الرّماة أمر اللي ع ٠‏ حيث تركوا مواقعهم ظانين جلاء المعركة , 
فاستعجلوا النزول والغنائم» وهكذا رتبت الآية الحدث كما وقع؛ ذلك أن الضعف قد حصل أولا 
من تحقيق النتائج إلى نهايتها > وهو ضعفٌ في النّفوس والإرادات» فكان أن تجادلوا وتنازعوا في أمرٍ 
قد فرغ منه حيث كان واضحا جلا من ان أن لا يخالفوه» ولا يختلفوا حوله» وبدل اتفاقهم 
ولزومهم في تطبيق الأمر حصل أن عصى البعض وتركوا أماكنهم فكان ما كان» والواو في اللغة وإ 
لم تكن للترتيب لكن واقع الأمر والحدث يشهد لبذا الترتيب القرآني في وصف الحدث» وهكذا 
جعل القرآن الكريم باب المعصية والوقوع فيها هو الفشل والتهاون والضعف في الإرادة والنْفُوس» 
لأنَّ هذا هو أساس المعاصي وهو بابها وباعثهاء وهذا قد يخفى على النَّاس بل قد يخفى على 
ا ا ر ا افير أو و الكثير من الشهوات والإرادات 
إنما تتخفى بهذا اللباس» وتتزيا بصورة الفِعْلٍ والوعي وإرادة الخير» وباطن الأمر أنها الدُّنياء وحبها 
والشهوة في إصابتها وتكثيرهاء وكشف القرآن لبذه الحقيقة وهو أن البداية كانت في الضعف 
والتهاون في تحقيق الأهداف حتى نهايتها الواضحة الجليّة يُلغي أي دعوى يتخفى تحتها أصحابها 
يبَرِرُوا تقصيرهم وتهاونهم. 
وقد سماها اله «معصية» بإطلاق» فهي مخالفة قد ارتكبت ترتب عليها الور في الآخرة قد عفا 
0 -.وترتب عليها البزيمة في الدنياء وهذا يدل انام لذن لا مكلف إن وعدت اا 
ننفت موانعها حتى لو لم يكن الإثم؛ إذ شرط الإثم القصدء فقد عفا الله عن الخطأ والنُسيان 
0 ولكن آثار الفعل في الدّنيا لا ترتبط بالإثم» وذلك كمّن شرب غير ارا خاو 
فإنه وإ لم يأئم سيسكر ولا شك» ولذلك فإنٌ سنن الله تعالى القدّرية لا تتخلف حتى وإ تخلف 
الاثم والعقوبة الأخزوية وها وام :في قوله تفال : ( عل يد يشت أله بلا وکن يد شك اله 
وبلا 4 فالسنن لا تتخلف حتى لرسول الله يك إلا ما يقع من المعجزة» ولا اسان |9 
بالكرامة» وهذا استثناء ء على خلاف القاعدة» وهذه السنّة التكوينية تُعْلَمُ بالنَصّ والنّظرء > والئّاس لا 
يُدْرِكُونَ أهدافهم إلا بالتعامل مع هذه السئّة واحترامها وسلوك المقاصد من خلالباء ومّن يقف 
أمامها تطحنه وتهزمه حتى مع النيّات الصالحة. 


1 8 
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إن حياة النّاس اليوم قد كثرت فيها التعقيدات» وتشابكت فيها القضايا مما يجعل كل باب من 
أبوابها يحتاج الى ادرا أعمق لسنته وقوانينه» فالاقتصاد الوه مكلا لين ار و امو الذي كان 
الئّاس عليه قدياء ومثله الحرب والقتال وهذا وجب على أهل الإسلام اليوم فرائض من العلوم 
أكثر نما كان على سلفهم وسابقيهم» إذ من غير إدراك هذه السنن وعلومها لا يمكن للمسلمين أن 
يحصلوا أهدافهم ومقاصدهم» وعدم سلوك هذه السنن الكونية معصية مثلها مثل عدم العمل 
لبط لحر ربوطارو ا تبون لمارا وي اراك لامي لم الف E‏ 
N‏ أعظم من ترك السنن الشرعية لذن اع جموع الما وحادثة أحد تشهد 
لذلك» إذ أن ترك قم من الرّماة أماكنهم جعل جعل المعركة تتقلب ضد الؤمنين جميعاًء وكان اللصاب 
عاما > فالمعصية في الحروب هي أخطر المعاصي وأشدّها أثراً إذ قد ؛ تؤدي إلى هلكةٍ عامقٍ) أو تحرف 
مسيرة التاريخ خ انحرافاً سريعاً لزمن طويل لا يتم صلاحه بسهولة ويُسر» ولذلك جعل الله الفِرَارَ من 
المع كير فق الجبائرة ويدخل في هذا المعنى كل فعل يؤدي نتائجه كالتخذيل والقعودء وقد 
حَکم الله على ب بني إسرائيل بسبب تخلفهم عن موقعةٍ واحدة التيه في الأرض أربعين سنة كما قال 
0 سورة «المائدة) : FP:‏ َا َا حرم يوم َب 6 سَنَة يتيوت فى الْأرض ' کلک اسر س ڪل الْقَوّوِ 
سق مسقي (5': ولذلك فإنّ امجاهد مع علو مما مه وَعَظِيم أَجْرِهِ هو على خطر عظيم إن عصى 
ما ةم 

وههنا تنبيةٌ مهم وهو أن المعصية التي وقعت في أحد لا تعلّقَ لها بأنها مخالفة لرسول الله يلل من 
حيرف كندل | بر اليه > بل هي في أصلها مخالفة لقائدهم في المعركة» ويزداد إِثمها أنها صدرت من 
أصحاب رسول الله ثء فكل مقاتل يُخالف أمر قائده هو عاص لله تعالى وعاص لشرع الله تعالى» 
والقروح التي وقعت لأصحاب رسول الله ل إنما تمت بسبب مخالفة الرّماة لأمر عسكري بحتو. 


ينڪُم من ريد اليا ومنڪم کن برد يذ الجر 4 

هذه هي الدّنيا وحبها منشأ كل الآثام والمعاصي والبزائم» لأنّ الصراع بين الإيمان بالغيب الذي 
يمثل أرقى حالةٍ إنسانيةٍ واعية» وبين حب الدّنيا الذي يشل البهيمية في أحط صُورهاء فالإيمان بالغيب 
هو انتصارٌ للعقل والوعي» وهو ارتفاعٌ إلى عالم القيم مُقابل عالم الشهوة والبوى» فالقيم في 
وها الا من ادا ون واا ا امن ايان لامكو أن فى الألسيان إلا ين تدك 
ودافِع وَحِيدٍ يار وهو الإيمان بالغيب» والإيَانُ بالغيب وإن كان منشؤه هو العقل ومّداركه ولكن لا 
فك لهذا الان أن يعمل آثازه وخا إلا ذا عبان هذا اا حا يسان الف بده وبهذا لحن 
تنشأ الإرادات التي تعمل عملها في أعمال الطاعات وترك المعاصي» هذا هو حال الحب الحقيقي لا 
عوارض الس التي يسرع إليها الفساد والتغير و لاقب 


1 ت 
سورة المائدة» الآية: .۲١‏ 
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إيحاول الاس دَوْما لاس مَعَاصيهم العِلّمية والعَمّلية لباس العَقل والفكر» > والقرآن يُعَري ذلك 
6 لأنّ الواة قع أنَّ هذا من الداع والتعزير» فإنّ كل المعاصي سببها حب الدُنياء وإِنّ أعظم ما 
ترتكبه الأمّة في حياتها بعد ترك تحكيم الشريعة هو ترك الجهاد في سبيل الله تعالى ؛ > ونار الجهاد فتنته 
شديدة على الوس التي رضيت بالحياة الذنيا واطمأنت بهاء ولذلك إِنّ السبب الحقيقي لترك ا جهاد 
إغا هو حب الذنياء لأنّ الجهاد بكل ما فيه يمثل خبار الآخرة والرغبة وفيها ٠‏ ولا يكون الجهاد إلا 
للزاهدين في الّنيا» حيث هي عندهم ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعال أو مُتعلما' ؛ 
فأولتك هم الذين يحبون الجهاد ويعملون له ويسلكون سبيله» ولقد قرأت في حُجَج المنبطين عن 
ا لجهاد» والملقين ألبسة الفكر والمصلحة والنظرء فما رأيت إلا حُججَة واحدة» هي حب الدّنيا والخوف 

من الشهادة والموت في سبيله» والشفقة على الملا والمترفين» والرُعب من السجون والبلاء في سبيل 
الله تعالى» فهذه هي حقيقة حججهم حين المحيص والبحث والتنقيب» + الكتهنم'يلبسوتّها دوما ألبسة 
الفقه» فيأخذون قاعدة من هنا وقاعدة من هناك» ويحنجون بآيات خارج معانيهاء وأحاديث على 
غير مراد رسول الله SS‏ المت بيطي ارلا إلى اقيق إل 
تعالى بشيء ليقولوا بعد ذلك إن الجهاد مفسدة» والرضوخ إلى الطواغيت والكضن هو عن العقل 
والفقه والمصلحة؛ ومّداراة الجاهلية طمعاً في بعض المنافع هو دين الله تعالى ؛ ومن أكاذيبهم أن هذا 
فى مصتلعة اة ومن مصلحة ديق اكنال > وهو عين الافتراء» لأنّ الواقع إنما هو تحقيق 
مضالحهم » واجساء القهوات لهم والأخواتههم وغائلاتهم» ومفسندة لدين الأمّةومصالها. 

إن القرآن في هذا الموطن وفي مواطن كثيرة بعري دُعاة الرذيلة والتخاذل» »> فيكشف سوءاتهم حين 
يتخفون وراء العقل الى وا اا وال السديدة فيرفع الستارة عن بواطنهم 1 
الرغبة» حيوانية الإرادة» فلا عقل ولا فكر ولا نظرء إنغا هي الشهوات التي تحركهم» إذ هم 
كالأنعام ل اف سيل ٠‏ فانظر إلى قوله تعالی : +[ وَإدَاقِلَ لم انوا كمآ َامَنَ الاش الوا أو نکم ءام 
سمه آلا كم هم الها ولكن لا يعمو ل 4" وهذه سْنَّةَ مضطردة في أهل المعاصي من الاستهزاء 
بالمؤمنين» لأنهم يزعمون أنهم أهل العقل والنظر كما قال الله عنهم : + قال لرن كَمَروا لِلَدنَءَامَثُوا 
کو کان حا ما سبوا لَه وذ لم هدوا يو شَيِفُولُونَ هذا فك مَرِيِمُ © 4": وأشباه هؤلاء اليوم حين 
يستهزؤون بالمجاهدين وهم يتدافعون للموت في سبيل الله تعالى» ويزعمون أنهم أهل السياسة 


١‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي کے قال: «الدئيا ملْعُوَة» مَلْعُونٌ ما فيهًا إلا ذِكرَ الله وَمَا ولاه 
وَعَالِمَا أو متَعلُمً» رواه الترمذي في أبواب الزهد «باب ما جاء ء في هوان الدّنيا على الله) برقم : 7777 وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن 
ماجه في «السنن» حديث رقم : N:‏ 
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والكيّاسّة والنظرء والحقيقة أن الوهن قد ضرب قلوبهم» فلا فكرّ ولا عقلَ ولا نظرء إنما هي الدّنيا 
حياس ف ر إلى الآخره ولعاء الله وبلوع ا 

إن كلّ دعاة التخذيل والاستسلام والرضوخ الطوافيت ا يفرضه من الأمر الواقع إنما مبعثهم 
أنهم لا يؤمنون بالآخرة» وإنْ آمنوا بها فهي بعيدة عن الحبّ والتعلق» » وبعضهم من المجرمين من 
يُعلن أن امجاهدين يعيشون ثقافة الموت وهم أصحاب ثقافة الحياة الدّنياء وقد صدقواء لكنها الحياة 
الدّنيا التي يرتضيها الذليل والخسيس» لأنْ يرضى بالدّنيا وببعض متاعها وقد انتهك دينه وعرضه 
وشرفه وكرامته» وأما الجاهدون فإنّهِم يحبون الموت حين يكون الموت طريقاً لأفراح المؤمنين وبُلوغ 
الشهادة» ويكون شقاءً وعذاباً للطواغيت وأعوانهم» فالوت حينها هو ثقافة الحياة لأمة الإسلام 
التي تعيش مع دينها وكرامتها وحفاظة عرضها. 

وما يتخفون وراءه حتى لا تنكشف عيوبهم من حب الدُّنيا وكراهية الوت وعدم حب لقاء | الله 
تعالى والدّار الآخرة حين يجهدون في وضع وسائل جاهلية مُقابل الجهاد في سبيل الله تعالى أن الم 
غير مستَعدةٍ للجهاد والشهادة وقد كذبواء فان الواة قع أنهم هُم من جين ¿ وتخاذل عن قيادة الأمّة 
للجهاد في سبيل اللهء لأننا نرى أنّ من هدى الله قلبه ووضع نفسه داعياً للجهاد؛ وا ا 
إليه» وسار أمامهم أن رفع الله شأنهء واستجاب له النّاس» وحصل من جهاده الخير العظيم» وإنَّ 
أعظم الشرور الحاصلة في وقتنا إنما هي سيب هول المخذلين الذين يطعنون في الجهاد وأهله 
ويرمونهم بقِلَةٍ العقل والنظرء ويتهمونهم أنهم يعملون ضدٌ مصالح الم 

إن أصحاب الشهوات والشبهات عراة في كتاب الله لأنَّ حقائقهم مكشوفة» ودوافعهم 
مفضوحة» فهم سفهاء» جهلة» مفسدون» يحبون الدنيا ولا يحبون لقاء الله تعالى. 

في هذه ا الأعمال - قَشِلْتُمَْ وَتَنَوَعْكُمْ في الأشر وَعَصَينتُم . وخصص الباعث : 
منم من بريد لديا وينم من بريد رة لأنّ الأعمال وإ كانت خاصة بالبعض دون 
الأخزين إلا أن آثازها عامة على على المجموع؛ فإ فشل البعض وتنازعهم ومعصيتهم قد جرت البلاء 

E‏ حتى أصابت قائدهم الي لله» ولكن الباعث إنما عيبه على أصحابه دون 

غيرهم ؛ ثم إن في ذلك التعميم تأديب قرآني للمؤمنين أن لا يثربوا على من ترك الأمر وسارع لجمع 
الغنيمة» ولذلك نسب الفعل لهم کلهم» > فلا يقول أحدٌ لأحدٍ أنت اراد وأنت سبب الفشل 
والبزيمة» ولكن قضايا الثبات أمرٌ غيبي لا يَقوَى أحد على اتهام غيره به إلا على وجه التخمين؛ 
وهو ظلم ولا شك› مع أنه يمكن لأهل الأصول أن يقولوا إن هذا من أساليب القرآن في لفظ 
العموم» حيث يقصد به البعض كقوله تعالى: اليب فَالَ لَهُمْ ألتاش »'. والنّاس ههنا هو رجلٌ 


1 ت 
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واحدٍ وقد شرح هذا الإمام الشافعي في «الرسالة»' وأخذه الاس عنه في كتب الأصول» وتنلهوة 
العام الراد به الخصوص» وهو غير العام المخصوص» لكن هذه المغايرة هنا بين التعميم في الفِعْل 
والتخصيص في الباعث لاب أنَّ لبا وجها بيانيا وفائدة. 

E رسكم جر‎ E U 
المضارع : : منحكم من يد لديا نيا وَمِنحكُم من بريد ألْآْرَةٌ 4. وذلك أن المضارع يفيد التكرار‎ 
فيقع مرة بعد مرةٍء وأما الماضي فيفِيدُ الحصول والانتهاء» وهذا تنبية أن الباعث ما زال موجوداًء‎ 
وهو إرشادٌ لهم بتقويمه وإصلاحه والإعراض عنه إِنْ كان إرادة الدّنياء وأما إن كان إرادة الآخرة‎ 
وفي الآية كى الله عن النّصر بقوله : ل تن بَحَدِ بد مآ أرَسكٌ ما شوت ). ولم يقل النّصرء لذن‎ 


ولعيو 


الكناية e‏ حال الوصوف أو ا ذلك لا رأوا بقدطات 
ال اقا وليس كذلك؛ إغا رأوا 0 وبشائره ولم 0 سق U‏ 
سبحانه وتعالى» لالت من قاقذة آخری فده ذكزها. 


ثم رڪم ر درو امود ور 
0 عنم ا 
۾ ثم مسَرَفَكُم عنم بتکم 4. 


هذا تشاب من رأف ال ررح ون أي مر انين عن القركين له ا ا 
فكان أن توقف القتل في المشركين وصار القتل في المسلمين وذلك لتاب 4 وهذا دليلٌ أن الرب 
سبحانه وتعالى لا يفعلٌ غلا إلا ببب من الخلق » > مُؤْمِنِهِمْ وكافرِهِم» وهذا الابتلاء في هذا الموطن 
قصده أن يحصل التميز بين المؤمنين والمنافقين» وهكذا في أوقاتٍ ا والشدائد ُظهر النّاس على 

حقائقهم› ' وين عن مَكنُوئات ' تفوسيهم» بخلاف التصر فان الكل عه والمنتصر قبل الجميع 
إليه » ولذلك مِن جكم الله تعالى في حصول البلاء والقروح في المؤمنينء وهو وقت ثي عند آهل 
الصّدق» إذ هو فرصتهم لإظهار صيدقهم وإمانهم وثباتهم على دينهم > وهو وقت تَحْظُمُ فيه 1 00 
وتتضاعف كما قال تعالی : ل يسوی و أن نبل القع قعل ليك طم دة َا الس نموا 
بعد وََدتَُوأ4'. ولقول النَّبِي لله : «الْعِبَادَة 3 في الهج ٠‏ كهِجرَةٍ ي" 

هكذا يجعل الله القتل في المؤمنين أمرا قَدَرِياً منه سبحانه وتعالى» إذ فيه مُراده . مع عدم حب 
المؤمنين له ومُراده في هذا أن يرى مدق المؤمنين وثباتهم ومموثهم إليه» ويكشف المنافقين فتسقط 
حُججهم وأكاذيبهم وتبِينُ عورات قلوبهم » وهو أمرٌ له تعلق خالصٌ بالغيب ودخول الجنّة ودخول 


'. انظره في باب «بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يُرادُ به كله الخاص». ص88 وما بعدها. 
سورة الحديد» الآية: ٠١‏ 
“ مسلم عن مَل بن يسار في «كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فضل العبادة في البرج. حديث رقم : .۲۹٤۸‏ 
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لنّاره فإن تم هذا كان له تعلق بالمآل في تصفية الصف المؤمن وحصول البركة لهم بأخذ الشهداء منهم 
وغرور الكافرين ليقع التدافع على ما قدره الله تعالى في الخلق. 

وتأمل كيف وصف البلاء الواقع على المؤمنين بقوله : «كُمّ رڪم عَم 4 > ولم يقل غيرها 
مِنْ صبّغ فِعْلٍ الكافرين بالمؤمنين من القتل والجراح إذ في ذلك تنبيةٌ أن جرد صرف المؤمن عن الكافر 
بالقتل والإفناء هو قتل وذبح للمؤمنين » فهذه هي القاعدة أنه بمجرد أن يتوقف سيف المسلمين عن 
العمل يعني قدرا أن يبدأ سيف الكافرين عَمّله في المؤمنين» وهذا ا ا 
التهاون والفشل والتخاذل من ملاحقة الكافرين في كل وقتٍ وحين ع وهو رد على دعاة الحكمة 
المزعومة الظانين أنه يمكن أن ينشاً سلا مطلقٌ بين المؤمنين والكافرين es‏ 
في عقول الجهلة أو ا سبحانه وتعالى: ١‏ ود ابت كمَرُوالوْ تنعت عَنْ سلح 
امع فِوْدعَلِيَكُُ م وده 4 

70 

هذا هو تعامل الرب مع جنوده؛ وتعامل الرحيم مع أوليائه إن أخطئواء وهو يأمر نبيّه وأتباع نبيه 
بوذا سيق رثول ل E‏ : م ولا ج12 أل ومو اتتا فل سکم عَيحمْ كته رکم 
عل َف أل ا أنه مَنَ حَِلَ نكم سو ء اها شراب من بوه وأصلح 5 {OES‏ 

لقد رفع عنهم الور الذي ينقض نفوسهم وظهورهم» فالموتى شهداءٌ عند ربُهم» والأحياء مغفورٌ 

لهم ء وأما المنافقون فلهم موعدٌ من الخطاب و وتجري الحياة أن يدفعهم الله إلى الوقوف 
هنة اقرف با دسو زلا و ت معصية بل أطهارٌ بُرءاء» قد عملت نفوسهم» > وحصلت العبرة» وترسخت 
التجربة » فإلى موقع جد يد ومتقدم لأكم الأكثر مانا والأملّب تجرية والأكثر الدفاعاً. 

لا تثريب عليكم لأنكم جُنْدِي وأحبابي» أعاقبكم في الدّنيا بالألم والجروح وأخذ الأحباب» 
اكامات ليطن لش لمعاف الو متام[ وخ وهكذا بكرن بعطات العقق علي 
المؤمنين» والذي يحب لم الخير والنّبات على الطريق ومُعاودة الفِعْلٍ مرة بعد مرةٍ على وجه أكثر 
اناه عط 

لقد كانت هذه الآية 7 طويلة وفك ا ابتدأت بالوعد»« ولد صدَفحكُمْ اله 
وَعَدَه: ) » فسار الأمر حسب الوعد وقتاً رأى النّاس فيه ما يحبون من بشائر التّصر والظهور على 
الأعداء ثم كان ما كان من التخاذل والتهاون والتنازع والخصومة والمعصية بترك أمر القائد» فانقلبت 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


العركة إلى وِجْهةٍ أخرى بعد أن صُرِفَتْ سيوفكم عن رقابهم ووقع فيكم البلاء والامتحان» له 
التفوس وأظهرت ما فيها من إيمان في قوم ونفاق في آخرين» وكان خاتمة المشهد لبذا كله العفو 
الإلبي عن المؤمنين. 

لقد ابتدأت الرحلة بالوعد الصادق وَخْيِمَت خْيِمّت بالعفو وإسباغ صفة الإيمان عليهم. 


واه ذو فصل عل الْمؤْمِنِينَ 57 4. إنه فضل منكر لأنه فضل واسعٌ عميمٌ لا يمكن إحصاؤه مناء 
فهو ذو فضل عليهم حين أمرهم بالجهادء وهو دو قصل عليه إن اروا وهو ذو فضل عليهم 
حين القروح والبزيمة» وهو ذو فضل عليهم في كل آن ووقتيء لأنهم أهله والمستحقون له. 

:( # لذ صیڈوت ولا تلوت ع كر السو يڏوڪ ف اخريکم اتڪ عا 
َر يكيلا حرا ع مَادَاتَحكْ وکا مآ آم گم واه خب يما مود 3 4 . 

بعد أن تم العفو جاء وصف الفعل الذي أصابهم لما عصوا رسول الله تة وهو وص يُصَوَّرٌ حال 
المسلمين حين يذهب عنهم ميثر الله ونصره» فيكونون في عراء المزيمة» فلا تملك التّفُوس أمرهاء 
ن عنها نداءات البدى والخير» لأنّ التُوس مشغولة بنفسها لما وقع عليها من هول المقام 
رهاط فها هم يذهبون في الوديان دون التفات ۽ خَلفَهُم ودون اهتمام بغير مُصّايهم » ودون 
استماع لنداء قائدهمء زفي خالة اعابت التشعان لزنه لا اتا من عرهن الطريق با 
ذلك ليعلم أهلّ القرآن أن الإيمان يقع في مضايق الحق» > وجري على أصحابه ما يجري على النّاس 


من الذهول عند المصائب» ولكن العاقبة هي الرجوع والإنابة كما قال تعالى: زرك الي اتقو ا 


> ٠ َع‎ 


مَسَمُمَ طتَيِفُ من شيط تد ڪرو اڏا هم ميرو روه 0 4" . والس في هذا الباب لا يعيب عليهم إلا 
جاهلٌ ولا يثربُ عليهم إلا مُفرط» لأنهم آبوا بعد غفلةٍ» وكروا بعد فِرَارِ ورجعوا بعد نُكُوص» 
ولذلك تاب الله أعليهم ؛ وأما اولك الذين يحبون تأليب ذنوب المؤمنين وأخطائهم ليشهروها ف 
وجوههم عند كل فعلٍ وحادثة وموقفب فإمامهم هو فرعون لا غير حيث هو من فتح أرشيف موسى 
وقد جاء يدعوه إلى الحق» ا ا 
بوته فقال له : اوقت معلل الي مَك وات وت الكينريت ۰'4 يُذَكرهُ ه بما وقع منه من قتل قتل القبطي 
قبل فراره إلى مدين عند الرجل الصاح ؛ فالأرشيف عمل لايد منه في أبواب كثيرة تنفع الحياة 
رالاس واللؤمنين» ا لکله سيل امجرمين حيث دونه صدا عن سیل اله تغالى» وففيها الو 
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را أن قوع Ea‏ : من هؤلاءٍ القوم؟ فقالوا : هؤلاء 
قريش. . قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال : ایر عفر إلى ساف عن ف 
فحني عنه: : هل تعلم أن عثمانٌ فر يوم أَحُد؟ قال: : نعم. فقال: تعلم أنه تغيّبٌ عن بدر ولم 
يَشْهَدُ؟ قال: نعم. قال الرجل : هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يَشهَذها؟ قال : نعم. قال: 
اوقل ا غ ال لك أا فرارهُ يوم خد فأشهَدُ أن الله عا عنه وَغَفْرَ له. اسا قي 
عن بدر فإنه كانت تحتهُ بنتُ رسول الله ت وكانت مريضة» فقال له رسول الله نين : إن لك أجرّ 
رجُل من شود بدراً وسَهْمَه. . وأما تغيبه عن بَيعةٍ الرضوان فلو كان أحد أعرّ ببطن مكة من عثمان 
لبعكه مكائه» فبَعثَ رسول الله تل عثمانً» وكانت بيعة الرّضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة »> فقال 
رسول الله يله بيده اليمنى : «هذه يد عثمان» . فضرب بها على يده فقال : «هذه لعثمان». فقال له ابن 
عمر: اذهب بها الآن معك»' . وهذا ما رد به ابن عمر رضي الله عنهما على ما سأله السائل»؛ وهكذا 
فإ البعض يكذب حين يختزل تاريخ خ النّاس في حادثةٍ واحدةٍء فيأخذها ليبلع تاريخ وال كلهي 
هذه الحادثة» ويقدمها كاذباً مخادعاً على صورة التأريخ والنْصحء وهو في واقع الأمر مخذلٌ كاذيٌ 
يريد رد الحقّ في هذا الشخص من خلال خط وقع فيه؛ أو من خلال أحداث هي على وجه الحق 
ولكن يُؤولها على وجهٍ من وجوه الباطل. 

الاو اس سد ل كو را د 
وكذلك ههنا د ضَمِدُورت »)؛ > وهذا أدب قرآني ي لأنّ مُراده الإصلاح والرحمة والرفق» لا 
التشهير والتعيّير والتخذيل كما يفعل المنافقون وأصحاب الأهواء ومقاصد الشرٌ في الجاهدين. 
الأرشيف والتأريخ سلاح خطير» > وهو من أَشدٌ أسلحة المنافقين والأعداء» لأنه ما مِنْ امرئ إلا 
وله تاريخ » وكل ابن آدم خطاءً؛ وعُمدة قوة امجاهدين هو طهرهم وكقاوتهم لكنهم ليسوا ملائكة: 
وهم كذلك عط أنظار النّاسء محبيهم وخصومهم» فيجب الحذر لقوله تعالى: دوأ ذرڪم 4'. 
وهو واجبٌُ على القادة وواجبٌ على الأتباع» وتفويت مقاصد المنافقين والكفار في استخدام 
اا في" اوسنت ا إل نان بكرن ذلك صر كان و5 عليه السلام قال 
لفرعون : + قال نها ذا ونأ ِن لضان () 4" . ولم برها لأنّها حق وواقِع > ولم يُدافع عنهاء وأما 
الأتباع فإ الله عاب على السمّاعين للمنافقين والكافرين بقوله : ( وفیک يعون ی ې > وقي سورة 
«الثُور» المد والحق في تعامل المؤمنين مع إشاعات الباطل والكذب. 


' البخاري في «كتاب فضائل الصّحابة» باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي 45. حديث رقم : 5199. 
٤‏ سورة النساءء الآية: .۷١‏ 
سورة الشعراءء الآية: ٠١‏ 
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ههنا القرآن يوثق الحدث مع أله على المؤمنين» ولذلك لم يِرَ الصّحابة في هذا الكشف عاراً عليهم 
لأنّ القرآن ذكر الحدث وذكر حبّه لأصحابه وغفرانه لم ووصفهم بالإيمان» ولذلك لما قال سبحانه 


وتعالی : إِدْ هَمّت طايقَتان منم أن تَدْسَلَا وَنّهُ ولا 4'. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 
فیا رلت إ5 ممت ٤‏ ليان نحكُمْ أن تک واه ولا ). قال : نحن الطائفتان : بو حَارئة وُو 


سَلِمّة. وَمَا حب وقال سفيان مَرّة: وما يسني - أَنّهَا لم تَْزِلْ فيناء لِقَوْل الله : أله ولا 4. 
فالخطاب القرآني مع توثيقه لما اقترفه ا مؤمنون من الغّلطء وهو لا يحبه الاس لا في ذلك من كشف 
أخطائهم إلا أنه ألقى على هذا التوثيق ق صفة المدح للفاعلين أنهم أحبابه وجُنْده وعبيده» فصار أهل 
الفِعْلٍ ووه بحب ورضا وفرح» فأين هذا مِنْ فِعْلٍ المنافقين وكاشفِي العورات والطاعنين في 
امجاهدين وتاريخهم ورجالهم؟ !. 

هذا التوثيق القرآني يدل على أهمية هذا الفعل» وضرورته للبشرية» زا المؤمنين» فإن 
الحوادث هي مِلّك للمسلمين ٠‏ فالآباء يَرْوُونَ للأحفاد والأبناء المييّر للعبْرَة وتَسسْجيل المواقفوء ومن 
امل هوزة والتوبة» رأى فيها الوق قى للأفعال والأقوال بصورة تفصيلية حتى لا يبقى للنّاس ريبة في 
المواقف والمراتب» فعرف النّاس المؤمنين والمنافقين على صورة الوضوح لا تخفى على أحدء هذا ما 
يجب على المسلمين سلوكه وتسجيله ليكون على أساسه تحديد مراتب النّاس وحقيقة مواقفهم 
وأغراضهم. 

١وَالسُوئُ_يَدْعْوكُمَ‏ ف رگم 4. 

لقد ذهب الكثير في الوذيان والشعَب حتى وصل بعضهم للمدينةء وثبتت تو القِلّة مع رسول الله 
#ه» وصارت ههنا مواقف إهانية رائعة سجلها القرآن في قوله تعالى: يِن يني رال مفو ما 
هدوا ETE‏ شتی بھ وتچم من نتر وما دلوأ يل )" > ولکن ههنا كان وصف 
الذاهبين» وقد كان موقف ابي ب هو موقف الصّادق الذي جاء بالحق وصدّق به» إذ هو في 
أخراهم» أي هو ثابت في الصف» لم يعض مع الماضين» بل يدعوهم إلى العودة ا إن 
مواقعهم وعدم الذهاب» ووو القائد الذي لا يترك أرض المعركة حتى يتحقق المرادء وهو 
موقف رسول الله عله يله دوماً بای شو ی إذ أن الصّحابة يبد كانوا يجتمعون به إذا اشتد البأمن 
وحمي الوطيس » وقد رأى النّاس ثبات قلبه وشجاعته في حَنَيْن» عق تين قن اليو شان 
أحدٌ من النّاس قطء وهو قدوة لأَمّتهِ في ذلك» وهذه من سننه المهجورة اليوم» ولنتذكر أنَّ أجلى 


أ سورة آل عمران» الآية: 1 
8 البخاري في «كتاب المغازي» باب #إِدْ همت طَاِقَتَانِ ن منڪُم أن شلا والله ول ا ول عى آله بكوكل الْموْمبُونَ 4. حديث رقم: 
١‏ طرفه في: ٤00۸‏ ا ا حديث رقم: 5000. 
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آيتين يحتج بهما الاس في وجوب اتباع سنه تكله إنما كانتا في مواطن الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى 
أولاهما تقدمت في سورة «الحشر) وا ایو ل دوه وما كم عَنْهُ ماهوا 4'. والأخرى في 
سورة «الأحزاب» في قوله تعالى : ل مک ن فى رسول أله أسوة َة لمن کان بيجا ) أله وَالبومالْآيضَ 
HOLT‏ . هذا َِعْلَمّ دُعاة الس اة الشريعة وجبو رسول لله كله أين هي مواطن 
الإقتداءالحقبقية» وما هي حياة الي التي عاش حمر فيهاء ولا أريد نأل من سه في أمور 
الحياةٍ الأخرى ولكن ههنا الأصل وغيره الفرع » وهذه هي الحياة وغيرها إنما هو تبح لها. 
لقد اختارً النّاس من السنّة ما يحبون» وما يحقق لهم المنافع » ورفعوا شعارات عظيمة في إحياء 
السّن لكنهم لم يُدركوا حياته الحقيقية» ولم يقرؤوا سيرته في كتاب الله تعالى: > فإ سورة «محمد» 
هي سورة «القتال»» لأن حياة محمد له هي القتال والجهاد في سبيل الله» وههنا موقف وة 
للحريك ر رسوك اک يدعو كل نم ترك الجهاد أن يعو زه ا الاه ده غار 
اكه وأهوته هذه زائمة E E‏ إلى قيام الساعة. 
راڪم عتا 
ناقوط سوسا فاو وز الله يرع ا 
الغم الأول فهو ما تحدث به البعض من قتل الي عله, وقد سمّى الله ما وقع بهم ثوابا لأنه وقع 
یپ فعلو م» فالثواب هو العوض» ولكن تسميته ثوابا هو من قبيل الفضل الإلبي عليهم لأنّ ما 
: يُصيب المؤمن الغم والهم والحزن إغا يُكفّر لله به عنه سيثاته ويثيبه عليه ويرفع به درجته في الآخرة . 
فلذلك كان الغم ثواباً من الله تعالى ؛ وقيل إن الغم الأول هو ما فاتهم من الغنيمة والغم الثاني هو 
إشراف قريش عليهم من فوقهم ٠‏ وكل ذلك محتملٌ لإطلاق لفظ الغم وعدم تقيّيده. 


كد جه 


کیک تخ روا ع مَادَاتَحْوَلَا مَآأْصَْسكُمْ 4. 

' وهكذا يكون الثواب الذي وقع في نفوسهم ليدفع الله تعالى عن عنهم الحزن على فوات الغنيمة ووقوع 
السات من القتل والجروح. 

والآية فيد أن الغم علاجٌ للحزن» إذ دفع الله عنهم الحزن الذي وقع بوجود أسبابه بالغم وهو 
الانشغال بالنفس وهمومها عن فوات الحبوب» فإن المصاب أو بالظن أنَّ هناك مُصّاباً كبيراً كالحديث 
أن رسول الله يكل قد قول قد شغلهم عن فوات الغنائم وحصول البزيمة؛ وهذا من رحمة الله تعالى؛ 
وهذه على القاعدة إذا ككرت الهموم تساقطت. 

واه حبر یما تلوت (05 4. 


عا بع 
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وهذا من تام ربوبيته على خَلقه سبحانه وتعالى» حيث لا يخفى عليه شيءَ من أعمالبم» فهو 
خبيرٌ بهم وبأعمالبم» وهذا يُوحِبْ عِلْمَهُ سبحانه وتعالى» فما يُوقِع الله سبحانه وتعالى في المسلمين 
من أحداث وأمور إنما مبعثه خبرة الله تعالى وعلمه وحكمته بهم› إذ أنه يمحصهم وختبرهم ويبتليهم 


ليظهر تمام جكمته جل في غلاه. 
( كرك ع یا بتو الک امت اسا يذقى ليك ايك مایت د اعم اشم تططثرت اقرغ 
ألْحَيّ طَنّ هة . 


هكذا جازاهم بالغم ثمّ عالح غمَّهُم هذا بالتُعاس ليقع الأمان في قلوبهم» ويمضي القرآن وهو 
عمال فك اللاو و ابابزيقها تعقو | عادهم. 

وههنا مرة ا يظهر جندي لتْعَاسِء هذا الجندي الإلبي يأتي على قدّره» جاء في غزوة بدر بما 
فصّلنا هناك في سورة «الأنفال»» حيث جاء قبل المعركة ليلقي الاطمئنان في قلوب الصّحابة #دء لقد 
جاءهم هناك بعد أن استغاثوا استغاثة الغريق» قال : ( یکم العا امدقت e‏ 
اعاس بعد المصاب حيث وقع بهم غم على غم» فأنزل اله اعاس أمنة على طائفة منهم ؛ وهم 
الطائفة ثفة الذين يظنون بالله ظنّ الحق» > فهم صدقوا وَعْدَهُ بالنَصرء ورأوا ما يحبون ثم عَلِمُوا أنَّ هذا 
الذي رأوه قد انفلت من بين أيديهم بعيدا عن عيونهم بسبب المعصية التي وقعت» فنسبوا لأنفسهم 
التقصير وظنوا بها الغلط والإثم» ونسبوا لله صدق الوعد والحق» > فجاء الجزاء بهذا التُعاس ليلقّي 
عليهم ظلا من الأمن» وهذا من إكرام الله لبم؛ إذ كيف يقع النُعاس على قوم قد رأوا اموت بأم 
أعينهم › > وذهبوا في أصعادٍ حتى لا نُصيبهم سيوف قريش الكافرة» وهم يرون أحبتهم قد صرعوا في 
0 15 سضرعه سار o‏ 


أن 


ل 


في إنزال هذا الجندي اللطيف على جنود الله في موطنين > موطن الإعداد للنّصر في بدرء وموطن ما 

بعد القرْح في أحدء يدل على أن هذا الموطن الثاني هو إعدادٌ لمعركةٍ قادمةٍ ونصر آنتوء وأن الجندي 
ما زال في المعركة لم يُغادرهاء ويدل على أن العطاء الإلبي لا يكون في موطن النّصر وحدهء ولكن 
يكون في موطن القرح كذلك» > لان العبرة إغا هي في تحصيل الجنود لحب الله تعالى ورضاه وامتثال 
أوامروء ولذلك نزل هذا الجندي اللطيف بعد غزوة أحد على بعض الجند لا كلهم > لأنّ الآخرين 
ظَنُوا في الله غير الحقّ من سؤالهم : أين وعد الله؟ ولماذا حصل هذاء وقالوا ما قالوا ما قاله القرآن. 


اعم 


1 5 0 
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القد سكت القرآن في هذه الآية عن وصف الذين عَشِيهُمُ النعاس وفصّل في حال الذين أخطأهم 

e‏ لأنّ هؤلاء هم الذين يريد الله سبحانه وتعالى أن يُعَرَفنَا بأوصافهم كَنْبيها 
هيبا من الوقوع فيما وقعوا فيه» ولأنَّ هؤلاء هم سبب هذه النتيجة في المعركة» والسياق في هذا 

0 « وَلَفَدْصدَفَكُمْ ..» إنما هو لبيان سبب البزيمة كما تقدم» ولكشف الأسباب 
العملية الظاهرة والأسباب النفسية الباطنة لوقوع المصيبة والبزيمة. 

هذا النُعاس الذي يطمئن أصحابه أنهم في أمان فلا يجزعون ولا يقلقون هو مقابل الم حول 
اراي ATE‏ اا هي ضدَ «أَهَمَتْهُمَ اسم ) : فالذين ينشغلون با يقع لبهم من 
فوات الدّنيا أو جُروح البدن هؤلاء أبعد عن الأمان» والذين يظنون بالله الحقّ وينشغلون بذنوب 
أنفسهم ويغض مضاجعهم هم الدّين والرسول لله هم الذين يستحقون التُعاس الآمن. 

وقد يسال سائلٌ ما الحكمة في تقديم النُعاس على الأمن في سورة «الأنفال» في موقعة بدر: (١‏ إة 
یکم الغاس أَمنَدٌ ينه 4. وأما في «آل عمران» فق انحن فقدم الأمبة فلن العا فقال: ۾ م أَنرْلَ 
یکم يا بد د التو اما سا 4.؟ هذا مع قول أهل التفسير إن التعاس هو الأمان» فالسبب في هذا 
والله أعلم أن حاجة المصاب المقروح إلى الأمان أشدّ من حالة من وقف في الصف يخاف نتيجة ما هو 
آتٍ في المعركة» فذكر الأمان مقدما ق العف هة حاجة الصّحابة إليه من حاجتهم إليه في صفهم 
مُقابل قريش في بدر قبل المعركة» فكان التقديم به لذلك» والأمان في أحد هو لعلاج الغم والغم 
الآخرء وأما الأمان في بدر فهو إعدادٌ لما هو آتٍِ من المعركة. 

قال سييبويه في كتابه : لاورس ع ب سوه 

( يمه قد اسم أشنم یوت وار لحن طن هة يموت هل آنا م لمر من مهفل ان 
الم ركه د ب ُو ن يهم کا تجوت اكوم 00 ار مر ی ا ینتا نھنا فل وک 
وك لذ الكت عيسوتل امان شرم ویک 
علي بد ت صد لصُدُورٍ ل 4'. 
E SE‏ » ولقد 
حَرِمُوا العا الآين بسبب الظنون» وهو مرض نفسي» دفعهم لأقوال جاهليةٍ» إنما الباعث الأول 
انتما E‏ نفسهم 24 إذ هو معيارهم في تقيّيم کل الوقائع والحوادث» إذ أن( اشم هي كل ما 
يُعنيهم» فلا خير في ا يأتي إليهم» والشرّ كل الشرّ هو ما يُصيب أموالهُم وأبدائهم 
وأهلهم ٠‏ فشهادة الشّهداء لا تعنيهم > وابتلاءٌ الله للمؤمنين لِيَعْلم صدقهم وإيمانهم ويرفع درجاتهم 


5 3 : 5 1 

«الاتقان قي علوم القرآن» لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي. النوع الرابع والأربعون في مقدمه ومؤخره. الحزء الثاني » 
الصفحة ٠١‏ . طبعة دار الفكر ببيروت. 
1 سورة آل عمران» الآية: .٠١٤‏ 
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هذه لا تُشغلهم؛ ومصالح الدّين وقيمه وإقامة الحجة على الخلق قد تعتبر لكن بما لا يضر دنياهم , 
وهؤلاء يكون شرهم أشدّ ومقالتهم تجد سامعين ومّضْغِينَ حين يأتون بهذه المعايير تحت اسم الدّين» 
ويحاججُون بها المجاهدين تحت باب المصلحة الشرعية» فامجاهدون و الحجة على 
الخلق > ويفتحون للنّاس باب الشهادة في سبيل الله تعالى؛ ويحاجون المخالفين في المآلات الأخرويةء 
والمقاصد الدينية» وهؤلاء ينعون على المجاهدين أنهم يفسدون دنياهم » و مصالحهم 
وأهواءهم » ويرمون الجاهدين بنهمة قتل المسلمين لأنّهم يُورِدُوئَهُمَ مََارِدَ الشهادة» ويقذفونهم أنهم 
سبب سجن الشباب وابتلاء الأحبة» ومحبو الدّنيا يصغون لهم ويرددُون تهمتهم» وتجد لديهم 
القلوب والآذان» وهذا الحال قد وصفه الله تعالى في سورة «النساء» بقولهم : + إن تُصِبْهُمَ حسكة يمُولوأ 
هو مِنْ عند اله ون تِبَهُم سيك يول هو من عندك 4'. أي أن جهادك للكافرين هو سبب ما يأتينا من 
البلاء وا حن» فهي عندهم سيئات على ذنياهم» والجهاد في سبيل الله تعالى له ضريبة ولا شك من 
الشهذاء والشسجداء وذهاب الذنيا» ولذلك قد ريت بسائية وحدائق 'الأصحات :ف المذيئة »وقد 
در أنفسهم بترك الجهاد لأنّ الله نصر دينه وهو ناصرء فليعُودُوا إلى أموالبم ليُصْلِحُوهاء 
فحذرهم رب العِرَّة من ذلك وقال لہم : + انوا یی سبل الله ولا تلقو يريك إل الگ وآ حرا مه يي 
آلْمُحِِينَ (59) »". فليست التهكلة هي فساد ما يرون من دنياهم إنما التهلكة بترك الجهاد» وقد هلكت 
أموالهم في الابتداء ثم آل أمرهم أن ملكوا الدُّنيا وخضعت لم الأرض ودانٌ لهم ملوكهاء وحين 
يترك المسلمون الجهاد ويفرغوا لدنياهم فإنّ دنياهم ستؤول إلى الكافرين كما وقع في التاريخ وكما 
يقع الآن. 

۾ قد أَهَمَتَمَ نفس َفْسْهِمَ » هذا عيب في إيمان الرجل» وصعْفٌُ في ية يقينه حين ينشغل لهموم نفسه 
وحاله وذنياه» وكلما زاد إِيمانٌ المرء ويقينه غابت نفسه عنه» فهذا أبو بكر الصّديق له يُوجِبٍ على 
المسلمين أن يبعثوا جيش أسامة هه حتى لو أخذت الكلاب بأرجل نساء لبي د وناد الي 
منهن ابنته عائشة رضي الله عنهاء وهو ينسى هذا ولا يُقِيِمُ لنفسه شأناً إا همه دين الله تعالى وسئّة 
رسول الله علله. 

کرت بالق 

وهكذا يشكون في جَدْوَى الجهاد ومُصادمة الكفار» فهم لا يرون وَعْدَهُ بالنّصر لأنه تخلف بسبب 
أعمالبم» ولا يرون حِكمّة شرعه لأنّهم يجهلون مآلات هذا الشرع» والله سبحانه وتعالى عند خسن 


1 5 
سورة النساءء الآية: ۷۸. 

2 5 
سورة البقرة» الآية: .١960‏ 


192 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد لله «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || و 


ظنَ العبد به» وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : «أنا عند ظَنّ عَبّدِي پي»'» وهذا شأن 
الجاهليين في كل وقتوء إن وقع بهم بلاءٌ نظروا إلى السماء متسائلين: لم هذا؟ ولا ينظرون إلى 
أنفسهم وإلى الم والكثير منهم يستصغر المعاصي الكبار ولا يراها شیثا» وقد رأينا في هذه الغزوة 
أن مخالفة الل عاد سرامن اليم كان ار التصر ووقوع اا 
a‏ عم النَبِي لله أسد الله وأسد رسوله بخ يِل حمزة بن عبد المطلب ذك. 

هله ارا الوس الوسية ايوم دي الي والجهل في حِكمَةٍ الأقدار, وهما مُترايطان فان 
الغفلة عن الآخرة وأَجُورها وميزانها تمنع المرءَ من تفسير القدّرء فالنًاس منذ القديم يتساءلون لِم 
يتألم النّاس؟! ولم الأمراض؟! ولم الشر؟! ولم الجوع؟! وكل أجوبتهم باطلة إِنْ غفلت عن الدّار 
احرف هذ رذ AE‏ وإلا فاغلن» الفلاسقة SS‏ يحكية اللا سمال EE‏ زمه ابد 
ل ا ا ا ل به «الزخرف»: 
( وکوک ن یکوت الاش أْمَّدوحِدَة لجعلا لمن کف بان يتيخ سما من ود وَمَعَارِحَ لها يظه رون 
© لیوتم وبا وسررا عا یکوت © شزا lT‏ وة لديا ليره عند 
ريك للمتقيت ل للستي © وسو الرفرف قل خبلها حدية عن لهذا الفانوت» وهو آثر الترف على 
افلكم وال ة الجارية في المترفين مع الحق؛ ٠‏ وحال من ينشأً في الجليّة» وفساد أهل القع الوت 
وقانونهم الباطل في معرفة الحق» وكل هذا وغيره دليلٌ أن غياب الدّار الآخرة عن قلب الإنسان 
وعقله تعطل لديه إذْرّاك الجكم الإلبية في الأقدار والتكوين» ولذلك فإنّ المؤمنون بالدًار الآخرة هم 
الحامدون الشاكرون» إذ أن فَهْمَهُمْ ليكمَة الله في الوقائع والأحداث تُوجِبْ عليهم حمد الله سبحانه 
وتعالى» وهو الثناء عليه بما هو أهله» إذ ينسبون كل خير إليه» والشرّ ليس إليه» سبحانه وتعالى عما 
A‏ َّ 

إن الذين لا يرون في الجهاد إلا موت الأحبة وفراقهم» ولا يرون فيه إلا خراب الدّيار والأموالء 
فهؤلاء يظنون بالله غير الحق» ولذلك هم يستهزؤون بالمجاهدين ويتهمونهم بالطفولة الفكرية› 
ويقذفون هم بالجهل ف السياسة الدولية وکل ی هو البحت عن الوسائل المهينة في رضا الجاهلية 
عنهم ) > ويسمونها بالوسائل الحضارية زعموا وهم لا ينيهم أبداً قيم الإسلام العُظمى» » فالعِرّة لله 
ولرسوله ون و إلا على إخوانهم» والجكمة والرقة مع الكافرين دون إخوانهم؛ 
وهم يلهثون العُمْرٌ كله لتحقيق خُطْوَةٍ واحدةٍ نحو أهدافهم فلا يحققونهاء إذ ما مِنْ خُطْوَةٍ تُعْطَى لهم 


' البخاري في «كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : وذ اق تتس 4 وقوله جل ذكره : تم سان َذْيى ولا لَه مان َك 4 حديث 
رقم: 5٠0‏ طرفاه في : 12000 .۷٥۳۷‏ ومسلم في «كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله 
تعالى. حديث رقم: لا 
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كرما من الجاهلية إلا ْلَب منهم بعد ذلك مع الذّلّة والمهانة ودفع الضريبة الأشدء ضريبة لا 
تعدل ضريبة الجهاد في سبيل الله تعالى. 

یوت يِه ع رألْحَقٌ 4. 

فهم لا يؤهنون ,بنصر الله فقد ملأت الجاهلية قلوبهم بالخوف منهاء يرون قوتها لا تُقهرء 
وسُلطانها حيطا بكلّ شيءِ» فإن خاطبهم المجاهدون بوعد الله ونصره استهزؤوا منهم» لأنهم لا 
يتحيلُونَ أن مآل قوات وسلطان الجاهلية إلى بُوار وذهاب» ولا يؤمنون أن قو الله فوق قوتهم . > وأن 
كل ما يرون هو کیت العنکبوت كما قال تعالى : ل مَل لیت ادوا من دوب ألو أؤليسآء كَمَكَلٍ 
الڪ ادن ول اوه ايوت ليت الْسكبُوتٍ أوَكانوا يعلَموست ل 4'. 

إن عُمدة الجهاد الأولى ولا يقوم إلا بها عند غلبة الجاهلية وتعاظم قوتها هو اليقين على نصر الله 
تعالى» وأنّ قوة الله تعالى فوق قوتهم : + اوم بوا أرك مه ال زی لمهم هو أده مهمه 2"4 وأنّ كل ما 
يراه الاس من قوةٍ في يد أعدائهم يرتدٌ على المجاهدين بالسوء والشرّء وبهذا الضعف تنشأ قيم 
التصالح مع الجاهلية وَمَهادتَيهًا ومحاولة إرضائهاء وهم ينسونٍ أنَّ الجاهلية عدو لنفسهاء منقضة 
لسنن الِطرة» فهي تحمل جرثومة هلاكها ودمارهاء وهي عدو لله تعالى» يحاربها سبحانه 0 
ومن ا ا ت فلم الجاهد يملك عوامل النّصر الذاتي» ومعه عوامل البزيمة في 
داخل صف أعداثه» ا عليه یوی ا على وغ ای و الع ای ما ی ا 
وبلائه» والاستعجال مرضٌ يهلك ويفسد النتائج» فلكل أجل كتاب» ومِنْ حكم القدماء: 
استعجل الشيء Sd MOC LS‏ 
ولكن الفجر لا ينفع العْمَيّانَ؛ إنما هو للمبصرين دون غيرهم» وهذا تاريخ البشرية يشهد أن الباقين 
في أرض المعركة هم الوارثون» وأما تاركو الصّراع فهم على هامش التاريخ دوماًء والظنون الباطلة 
هي جهالات في الوعي #أوجهانات a‏ السام قور لس 
مريضةٍ من حُبّ الدنيا وقلة اليقين وعدم الصّبر» > ولذلك فإِنّ الجهاد في سبيل الله تعالى هو خيًا 
العكو ل الواعية بو افوس العالية» ولا يقدر عليه والثبات في مواطنه إلا من تحققت فيه هذه اله 
وخاصة في زمن الضعف والمصائب والقروح؛ وا يحون الجهاد يومها هو جهاد القِلة القليلةء 
حيث يتصدون للأعداء قتالاً ولو خا انا فَهُمْ بين عدو يريد امتمالت روعي بو يشفق عليهم 
ومخالفي مُنْصِفيٍ ومخالفي ظالم يتهم ويقذف» ولا ينفعهم في هذه المعركة إلا غلا غا ور 
عالية. 


( طن هيه . 
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هكذا هي الجاهلية في هذه الآية» جاهلية نفوس وقيم» جاهلية في تفسير التاريخ وأحداثه 
ووقائعه» والعرب قبل الإسلام لم يكونوا في مظاهر الحياة الذنيا وعلومها بأقل شأناً عا هو في الأمم 
الأخرى» فالجاهلية ليست في وسائل الإرادة الإنسانية من مادةٍ وقوى» ولكنها في القيم والمفاهيم 
والمشاعرء فهذا هو الجهل الذي ينحدر به مستوى الإنسان فيكون جاهلياء والجاهلية هي مُقابل 
الإسلام» فكل دين غير الإسلام هو جاهلي» وكل قيم الوجود الإنساني غير قيم سي 
جاهلية» وکل ميزان وقانون لتسسبين التازيخ والحياة غير ميزان الأنبياء هو جاهلي › أي أنَّ عمدته 
الجهل ؛ هكذا هي عارية عن كل ما يُسبغها عليها أصحابها من كلمات؛ أو بُزینونها روش باطلةٍ» 
ولذلك جعلها الله في هذه الآية مُقابل ا لحق» فهناك ظنُ الحق وهناك غير الحق وهو ظنْ الجاهلية. 
حين يُسمي الله غير الإسلام جاهلية إا يلغي الآخرء يلغي نسبته للعلم» ويلغي نسبته للحق» 
ويلحقه بأحط ما بسب إليه فَهُمّ أو خلَقّ أو سوك وهو الجهل» كلسي ف اعون 
بالظلماكه وحين يُسَمّى بهذا الاسم يعني أنه هواءً لا قوام له» ولا دليل يدعمه» فالعقول إن لم 
تهتد بالشرع فهي جاهلية» والنفوس إن لم تربى بالإسلام فهي جاهلية؛ والعلوم إن لم عبد الإنسان 
لربه فهي جاهلية؛ > فالجاهلية ليست مكانا ولا زمانا بل هي قيم وقوانينٌ ونفوسٌ وإرادات وأفعال 
وأقوالٌ» ولكن حين يحكم الزمان والمكان يقيّمِ الجاهلية حينها يكون الزمان والمكان جاهلياًء » أن 
السات فهما كوة جاهليا» انين يدون أن تعطلوا عمال هذا الضف غلن الأزمتة والامكة 
إنما يريدون حماية الجاهلية وخلط مفاهيمها بمفاهيم الإسلام» وإزالة الحواجز النفسية بينها وبين قيم 
احق » وهذا دفاعٌ عن الباطل الذي يُشاركون في قيادته وتسبيره والانتساب إليه» وهم يسمعون قول 
الله هنا: ۾ طن لهاي ارمع طللكه وتضرة ست E‏ مع أنها تحكم بغير أحكام 
الإسلام وشريعته» لأنهم يعلمون أن هذا الوصف القرآني يُعَرِي کل نسبهم الباطلة» ويكشف 
زيفهم وبهتانهم. 

الذين يمنعون هذا الاسم القرآني أن يعمل عمله لا منعون مصطلحاً فقط فيكون الخلاف لفظياً إنغا 
الوق عل كرا اموي امي بجوي ادر الما رباكا او EE‏ ومنهج 
يتصالح مع الباطل ويسبغ عليه شرعية القبول؛ ويزيل الحواجز العلمية والنفسية بين المسلم وبين 
واقعه› لأدّ الصطلحات ليست ألفاظا لِتَقَلِ المعاني فقط لكنها أكثر من ذلك فهي رسالة نفسيةء 
ولذلك إِنَّ أول سبل الشيطان في تمرير باطله على أبينا آدم هو في تغييره الأسماء» إذ سمى له شجرة 
eS‏ 
وَمُلَكِ لَا ل © 4'. وبهذا سَهُلَ له إتيان الباطل لما كُسّرَ الحاجز النفسي بينه وبين المعصية» وقد 


1 5 
سورة طه» الآية : 1 
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مهد ع داك عم 


أخبرنا رسول الله مخ جا رن كان يز أله متي الحَمر يسموتها غير اسيها»'» وهذا ما وقع؛ كما 
رون اليوم اسم لوليا والندقةء كل هذا ليقطعوا الصيلة بين الأ وبين القرآن» لا يعلمون 


١‏ يوك عل لكان الثر من كن قل 8 اتر اھ بر خوك ن شيم کا يدوك کک شرو ع 
تان الْأمَرِ سی مَا يننا هنهنا فل لوگ فى بوتکم برد الین كيب مهم لمل ل مساجووم هلما 
ف شڈ ورم دیص مان يواه ءا يات الور © ). 

هذا الظن السيئ بربّنا هو الدافع لما قالوا ههنا > فهم يُنازعون في الأمر ليكون لهم فيه شأنُء والله 
يسلبهم هذاء ويقول إِنَّ هذا الأمر كله لله» وهذا الأمر الذي يُنازعوا فيه هو خروجهم للقتال؛ > لان 
sS‏ على روي ارجا لامر 
الخروج بقدره لقوله : ل1 الأ رلم بو 4: وهذه صفة للمنافقين دوماً أنهم يعيبون عند المصائب أنَّ 
الاس لم يأخذوا رأيهم ولا استمعوا لنصيحتهم» > ليس لوصلاح الأمر وتقريب الحال لكن للتبكيت 
والقدح والثلب والتعّير وتخذيل الثفوسء فهذا قولهم دوما: ا ل 
تأخذوا برأينا فهزمكم)» مع أن سبب البزيمة ليس هذاء بل هو المعصية في عدم تنفيذ الأمر 
تقدم» والحق أن الأمر لو كان للمنافقين لباعوا دين الله تعالى ل 
ولفرطوا في قيم الإسلام وعرّته E‏ لديا وتركواً ا فالجهاد بأصله لا 
يحبونه» والإسلام الذي جاء به رسول الله ل لله يريدون تغييره ليرضى عنهم أعداء الله تعالى» فقولہم 
باطل لا حق فيه لكنّهم يستغلون هذه الظروف الصعبة للطعن في الجاهدين وسب الجهاد في سبيل الله 
ا ؛ وأما إن كانت الأخرى من النّصر فسيزعمون أنهم هم من أعَدَ لاسء وهم من مَهَدُوا سبيله 
وَأَرْسًَا وسائله ؛ ٠‏ هكذا ديدنهم في كل زمان ووقتء فما أشقى أُمّة الإسلام بهم من كذبةٍ فجرةء 
فلهم ألسنة حِدَادٌ طويلة يُتقنون فنّ البرب والزيغ والتلعب. 

( فل إن دمر کا َه 4 هذا هو رد المؤمنين على هؤلاء» «وقدر الله وما شاء فعل»» فهو الذي 
أخرجناء وهو الذي رضي لنا في هذه الطريق» وهو الذي شرع لنا الجهاد» وما حصل إنما هو 
بتقصيرنا ولكن الأيام دول والعاقبة للمتقين. 

إِنّ الأمر القَدَرِي كله لله تعالىء فلا وجود لشيءٍ لاما لق يانه وال ولا مشيئة لمخلوق 
إلا من بعد مشيثتهء وإنّ الأمر الشرعي كله لله تعالى» فلا خيار للعبد مع أمر سيده» وكل منازعة 


لأمر من أوامره هي مُنازعة لربوبية الله وألوهيته » والمنافقون يطعنون في الأمر الشرعي› وهو هاهنا 


1ء : ٤‏ 5 5 0 . 
أحمد في «المسند» من رواية أبو مالك الأشعري. حديث رقم : ۲۲۷۹۸ » أما رواية عبادة بن الصامت فهي: ايسان طائفة من أُمتي 


الْحَمْرَ باسم يُسمُونها إيّاه) حديث رقم : TTA:‏ . وهو عند ابن ماجه بهذا اللفظ : : شرب اس من متي ف ايه ياسّم يُسَمُوئها ياه حديث 
رقم : : FTA‏ 
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سء ك 


0 هلهم مع أنه خيرٌ لهم » ان ا كر سارلاو اد N‏ 
ا کی إن أنه 5 مراد كلمت نة تة الغ يسك أي مي كا ألا اة ر 
امرون 22 >' . ومع هذه الُشرى العزية والآية الاي ايله التي جعلها لل تمان فار من فوارق 


الإيمان والكفر في البشرية جميعاً بعد مولده عليه السلام» إلا أنَّ مريم عليها السلام» وهي الصديقة 

تتمنی أن تموت قبل أن تحمل به وتلده فيقول الله على لسانها: بلي وت بل مدا وڪن بني 
مَنسيًا () 4" . فَلَِبثْرى آلامها وضريبتها ومشقتهاء وها هو يوسف الصّدّيق عليه السلام لا يحصل 
له البشرى والكرامة في تأويل الرؤى حقو رؤيته العظيمة إلا بعد رحلةٍ طويلةٍ من البلاء 
والسجون وفراق الأب والأمّ والدّيار, وهذه سنة مُضطردة لا تتخلف أبدأء وصدق الإمام الحبيب 
العظيم محمد بن إدريس الشافعي 4# حين يقول : «لا يكن الم ء حتی يُبْتَلَى)"2 بل والله لا يتعلم 
ا فالابتلاء طريق الفضائل كلهاء وطريق الكزامات كلها ولكن اا لا يرون هذا 
إنهم يريدون الجنّة لكن إن جاءت فتنة الاس نسوها وطعنوا في دين الله وفي شرعه. 


00 دق سبيل الله تعالى» لما يجره عليهم من الأقدار» وهي الابتلاءات والمحن» وقد وصف الله 
لجهاد بأنه 


سورة آل عمران» الآية: 40. 
سورة مريم؛ الآية: YT:‏ 

” يِل الشافعي رحمه الله أا أفضل للرجل » > أن يمكن أو يُبتلى؟ فقا ل: «لا يمكن حتى يُبتلى. والله تعالى ابتلى أُوْلِي العَرْمٍ من الرسل فلما 
صبروا مكنهم » فلا يظن أحدٌ أنه يخلص من الألم البتة»ء وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول. فأعقلهم من باع ألما مُستمرا عظيما > بألم 
منقطع يسير» وأشقاهم من باع الألم المتقطع اليسير» بالألم العظيم المستمر. 

فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟ قيل : الحامل له على هذا النقد» والنسيئة. 

والنفس موكلة بحب العاجل ك بل ين الاب © ودم الي © 4. + إت ولك وة التابطلة ورون رهم رما ييا © 4. وهذا يحصل لكل 
أحدٍء فإنّ الإنسان مدني بالطبع ؛ لا بد له أن يعيش مع النَّاس» والنّاس لهم إرادات وتصورات» فيطلبون منه أن يُوافقهم عليها » فان لم 
يُوافقهم » أذوّه وعذبوه» وإن وافقهم» > حصل له الأذى والعذاب» تارة منهم» وتارة من غيرهم > کمن عنده دين وتّقى حل بين قوم فجارٍ 
ظلمقء ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم » أو سكوته عنهم » فإن وافقهم» أو سكت عنهم > سلم من شرهم في الابتداء» 
ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداءً» لو أنكر عليهم وخالفهم؛ وإن سلم منهم» فلا بد أن يهان ويُعاقب على يد 
غيرهم » فالحزم كل الحزم في الأخذ با قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية: : «من أرضى الله بسخط النّاس» كفاه الله مؤنة النّاس» ومن أرضى 
الاس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً». 

ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا فيمن يُعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدةء وفيمن يُعين أهل البدعة على يدعهم هرباً من عقوبتهم. 
فمن هداه الله» وألهمه رُشدهء ووقاه شر نفسه» امتنع مِنّ الموافقة على فل المحرم» وصبر على عدوانهم» ثم تكون له العاقبة في الدُنيا 
والآخرة. كما كانت للرّسل وأتباعهم » كالمهاجرين؛ والأنصارء ومن ابتلي من العلماء؛ والعبّاد» وصالحي الولاة» والتُجارء وغيرهم. 
ولا كان الألم لا محيص منه البتة» عزى الله سبحانه من اختار الألم اليسير الْنتقطع على الألم العظيم الستمر بقوله : « كن يهأ لئ لله ين 
مل أ أت هلويم الصلية(ة) 4. فضرب لدة هذا الألم أجلاًء لا بد أن يأتي. وهو يوم لقائه » فيلتذ العبد أعظم اللذة با تحمل من الألم من 
أجله» وني مرضاته » وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله؛ وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه» ليحمل العبد 
اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل» بل ربا غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. 
«زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم. فصل فيمن تجسدت فيه مراتب الجهاد كلها. طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت (1195م). 
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عنم ع 


ن لجن لا تكون لأحد إلا بامتثال أمر الله تعالى» وإنّ الجنّة محفوفة بالمكاره» دل هذا أنَّ أوامر الله 
تعالى هي مكاره على افوس لا تحبهاء والزنادقة اليوم ومعهم المنافقون إنما يطعنون في شرع الله 
والجهاد في سبيل الله تعالى يا يُصيبهم منه؛ ولا بقع وة من فوا شهواتهم وملدائهم؛ وهم 
الارقوة الذي سفوة رخو الت E‏ > والجهاد في سبيل الله تعالى ليس اختيارا لأحد يفعله 
ويدينٌ به إن انتصر فقطء أو كاف أقوف ين خضو کو بوعداداء بل الجهاد أمر الله تعالى يفعله 
الزن وعارسه ودين يه كل الطلزو ف ى فة وقوقه» :ووفك اهر واللضاتت» لان الأمر كله 
لله تعالى. 

فود ن نشوم کا ایبد بدو ك . 

هذه علامة فارقة بين اختيارك واختيارهم حتى وإ اتفقت الآراء» فكلاكما قد اتفق ق على عدم 
الخروج إلى اده أنت وهم» > لکن داعي القولين مختلفٌ» هم سرون ن الباطل» > وباطنهم ليس 
معك» ونياتهم على غير صَفْوِك» فإنّهُم وإِنْ أبدوا لك ما تحب إلا أنّهم يبطنون لك ما تكره. 

في قوله تعالى هذا دليلٌ على وجوب النُصح التام للقائد في كل المواطن» وخاصة مواطن الجهاد في 
سبيل الله» وأي إسرار لا يعلم المرء من خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين؛ إِذْ أن كلّ ما يعلم يجب أن 
ارك آهل الفا يكرا علن:بصيرة من أمرهة » ولبضلر فول فاندهم .وقد أتن على كل اننا 
يعلم» إِذِ الإخفاء سبب للجهل وهو طريق البزيمة» هذا إن كان الأمر جرد إخفاء فكيف يكون الحال 
ما لو خان وأظهر غير ما يُبطن؟ ! 

١‏ قولوت کوک آنا من الامر سء کا لتا نهنا فل وک فى يويك لمرد ال كيب ڪهم المت ب 
:کا مره ری ا ع اللتوق ی الراك والكمل ن کر اله قان تر اون 
المريضة والعقول الجاهلية في تفسير الحدث والواقعة. 

الإيمان بالقدر ليس فكرة عقلية فقط يعلمها المرء ء كما يعلم مُفرَدَةَ ما في هذه الحياة» بل الإيمان 
ادن یو واوا يفجر کل حادثةٍ وکل موقفٍ وکل أزمةٍ ليطغى على كيان الإنسان كلهء 
يسبع عليه الرضا والاطمئنان والراحة» فهو دواءً حاضرٌ يصدم ويُعالح كل الأحزان والہموم 
والعقبات» وهو داءً أقوى من كل أمراض الوجود الإنسانية» دواءٌ كامِنُ في القلب والشعور كما في 
العقل والفكر» وق كس الأمر أن ذرى كرما لوظرة کات اا و و فلن 
أصحاب البدع وأقوالبم البطالة في القضاء والقدرء وهم مع ذلك يقولون أقوال الجاهلية في المحن» 
بل إن بعضهم أرسل الرسائل لقادة امجاهدين يقول لمم ما قال النافقون هنا : « لَوكاقَ تا من الأمر 
سىء ما ْنَا نهنا 4. وقالوا الأقوال البطالة الأخرى التي قالما المنافقون فيما سيأتي وصفها من كتاب 
الله في هذا الموطن» فما مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر عند هؤلاء؟! وأي جزءٌ من أجزاء إنسانيتهم 
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يطوي على هذه المعرفة العلمية؟! ثم من أهدى سبيلاً أهؤلاء المتكلمون والقوالون أم الإنسان 
الفِطري حين تأتيه المصائب فلا يزيد أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؟!. 

الإيمان با نفسي تنطوي عليه المشاعر فتنفعلٌ به» وليس كلمات تُعبر عن قضيةٍ من قضايا الوجود 
لذ تلق للعاوف: يها لا بكو ها فة من الكقائق ق يعلمها العقل وتستقر فيه دون أن تتجاوزه» وهذا 
البناء النفسي هو الذي يمتحن ويبتلى في الملمات والمصائب› وبمقدار رسوخه وثباته يقوى على 
تجاوزها وتخطيها ٠‏ وكل ضفو فيه يرت على صاحبه ضا في هذه المواقف» والضعف في عمومه لا 
يكون حلا أو لاسا بل يكون جاهاً وسلطاناً أو غيرهماء والذين يحاولون رد تركهم للجهاد في سبيل 
الله أن ذلك يعود لأسباب علميةٍ هم وَاهِمُون وإِن صدقناهم » ذلك لأنّ الشيطان والنّفس يتقنعان 
بقناع العلمية والعقلانية» والإنسان نفسه قد تخدعه نفسه وهو لا يدري» إذ تأتيه باسم العلم 
والتسه رااكمر ومكت قير وليب N‏ البو e‏ 
إن يعو إِلَاألظَنَّ وَمَاتَهوَى الأنفش '.وجعل مقابلها «البدى» فقال: رولد جام ْنَم 
OLA‏ وهذا في سورة «النجم»» وهي سور شكية ا قواعد العلوم وق الاستدلال» 
وردت على الطرق الباطلة فيهماء E SS‏ 
اكز من الرسالة يدل على أهمية هذا الأمر» لأنّ تثقيف تثقيف العقل المسلم «الثقافة بمعناها العلمي 
ا a‏ الحقيقي». أقول لأنّ تثقيف العقل 
المسلم من أهم الأمور وأولاها. 

لقد قرت الآية بين الظن » » وهو ما يقابل الوحي» وبين املق لأنّه ما مِنْ قول يقوله صاحبه 
خلاف الأمر الشرعي إلا وداعيه البوى» وقد فصّل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في اما 
ا ا الندعة وين البو 1 > مع أن صاحب البدعة يتقنع بقناع حب الله 
تعالى وحب الرسول له › وداعيه إنما هو زيادة التعبد لا تركه» ولكن كل هذا غطاءً كاذب للهوى 
يتبعه صاحبه» سواء عرف أم لم يعرف. 

قولوت وکا آنا ون الأمر ی کا ْنَا تا ). كتا 4. هذا قولبم إذ يزعمون أن اختيار الخروج لأحد 

0 الوك بالثامن :و شوت آنا اموت کات موك قد تطي الأمر تداي وهم 
هنا سوه القتل » لا ا موت والقرآن يرد عليهم : ( فل وگ ف نوكم مد الي كيب هم التق 
إل مَصَاجِعِهِمَ . إن قدر الله لأحد أن يموت قتلا فسيموت هذه الميتة دون غيرهاء ولو لم يخرجوا 
للجهاد فيموتوا شهداء لجاءهم الموت وهم في بيوتهم وعلى سررهم التي ينامون عليهاء ولكن 


سورة النجم » الآية TY:‏ 
- انظرة في الصفحة 50 وما بعدها بالجزء الأولء طبعة مكتبة التوحيد. تحت الباب الثاني : «قي ذم البدع وسوء ء منقلب أصحابها»), متابعة 


لمبتدع هواه» وبيان مد متبع البوى. 
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هؤلاء أكرمهم الله بالموت في ساحة الجهاد وغيرهم يمن جبن دخل الأعداء عليه بيته ومضجعه وذبح 
ذبح الشياه في ذلةٍ ومهانة» فهذا رد القرآن عليهم» وهو رد على كل الطاعنين في الجهاد أنهم يسببون 
الموت والقتل للمسلمين» وهي فضيلة لا نكر لهم لأنّهم هم الذين حرضوا الشباب على الجهاد 
فأخذوهم إلى ساحته فماتوا هناك شهداء سعداء فرحين بلقاء الله» ولو لم يكن لذلك ولم ييسر لهم 
أهل الجهاد لماتوا قتلا في مواخير الخمر وهم يتصارعون سكارى» أو لاتوا على مدرجات الملاعب 
ينبحون كالكلاب ويتصارعون على الوهم والخداع وقصف العقول» ولقتلوا في صراعات الجيوش 
الجاهلية وهم جنود لطواغيتها حفاظاً لمصالحهم وكراسيهم؛ نعم سيقتلون لا مفر» فلا تزعموا 
حرصكم على الأرواح المسلمة ونفوس الشباب لأنكم جهلة لا تعلمون كتاب الله ولا سنّة رسوله 
لله حتى لو جاستم في حِلقٍ الدروس تُعَلمُونَ الاس عقيدة السلف وتوحيدهم وتلوكون كلمات 
الأوائل في الردّ على المخالفين. 

في مواطن الجهاد والشهادة أنت تبرزٌ للموت» فلا تخافه ولا تخشاه بل تحب لقاء الله تعالى» ٠‏ وقي 
مواطن الحبن حين تختفي وراء الاموا ان انين ا يرق اليك الوك وا ورف هلها 
وخوفا فتموت مئات المرات؛ ل لب آي كيب لهم لقتل إل ملسم 4. وهي صورة لا يرضاها 
الرجال بل المؤمنون» لأنّ القتل حين يبرز للرجل وهو مضطجمٌ فإنه موقف لا يليق بهم ولا بحسن 
بعباد الله الصالحين. 

إن القرآن يُعلّمنا هنا أن لا يغيب الجهاد وامجاهدين : با يقع للمسلمين ولهم بسبب الجهاد من موت 
وقتل وسجن ونحن» ولكن يعلّمنا أن نعيب المعصية والتنازع والتخاذل» فالواجب علي الناصيحين 
الحكماء» وعلى العلماء الربّانيين أن 7 على المجاهدين إن وقعت أحدٌ 25 أن يقولوا لهم : 


3 0 عصيتم 4) 0 0 إلى‎ e 
. رواو مرل بتر مآ صايئه الك‎ 


E‏ وهو أمرهُ وهو طريق الريّئيين الذين يعلمون دين الله حق العِلّم ؛ ويقرؤون كتاب 
الله حق القراءة » ولا يرتجفون لرؤية الوت والجروح والحروق وفتح السجون: بل هم يحمدون الله أن 
يسر للأمّة مجاهدين حتى تقع هذه الأقدار في طاعته وفي طريق الجهاد في سبيل الله تعالى لا في ا معاصي 
وضلالات الطريق. 

إن القارئ لتاريخ الأمّة المسلمة لَيعْلَمُ صِدْقَ هذه الس الريئيّة؛ وزماننا يشهد لبذه الآية القرآنية» 
فقد دفعت الأمّة الكثير من القتلى جبناً» ومات الكثير في سبل المعاصي ولق قار قي عرد ي 
في مضاجعهم وفي مخابئهم وق طرق الذلة والمعضنية وون ده ن مات فق سيل ا ان راا 


1 5 8 
سورة آل عمران» الآية: 7/ا١.‏ 
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الفارق كبيراً جداًء ولكن أهل الزيغ والضلال والجهالة ومعهم أهل التّفاق والزندقة لا يحصون إلا 
على المجاهدين؛ وأما عيونهم على أهل المعاصي فهي في عماء» لقد عيروا على الجاهدين أنهم كانوا 
شنا لل الماك مخ الشيات» وسجن مثلهم أو عشرات المخات» وهم لا يحصون عدد المسجونين 
بسبب المعاصي والانحرافات» ولا يعدون القتلى في سبل المعاصي» ومن عجائب عصرنا أن التفاق 
ا ء أكثر من وجوده في العوام؛ ولو أطاعهم شباب الجهاد مع قلتهم لأغلّق باب الشّهادة في 
مانا ولكن عمدلا زاك عماد E a E‏ 
a‏ #«المعاصزين الذرن يكزهوة اهاد والجاهدين لاسب لمن قاد داهم وديا اساد من 
الطغاة» وأقول با أعلمُ من كتاب الله تعالى: إن من يمنع الجهاد في سبيل الله اليوم بحجة المصلحة 
والمفسدة ة إنغا هو منافقّ لو تخفى بلباس العم والفقه» > لأنّ الذي يؤذيه ذهاب دين النّاس ولا يتمعر 
وجهه لبذا الفساد في الأرض من ترك الحَكُم با أنزل الله تعالىء ل 
أهل الشرك والكفر على أهل الإسلام لا يكون مؤمناً بل هو أقرب للكفار من قرْيهِم للإسلام كما 
يقول الله تعالى عنهم كما سيأتي». 

إنهم يرون بلاد المسلمين مُستباحة» ودينهم يهان ويُعَادَى > وذنياهم وخَيراتهم تهب وتُسَرَقَ ومع 
ذلك يسمون المجاهدين ضد أهل الردّة والشرك والكفر مفسدين في الأرض فهل هؤلاء أهل القرآن؟! 
کل جا مرن من كيو ا ف ون س و انظ من ی ول اهنآ 
هم؟!؛ إِنّ عامتهم إما مقتولٌ أو مسجونٌ أو مهاجرٌ «يقولون مشرد»» وينسى هؤلاء أن هؤلاء هم 
الممدوحون في كتاب ربا وَسنّة زسنوله 2 تسوك أن غيرهم مقتول كمسجون مشرد من أجل 
الاو ا 

+ وبل آله مافى صدُورِكم وَلِيمَخِصَ ماف فلو ویک وال لی دات آلصُدُورٍ ل . 

وهكذا يكون الموت في سبيل الله سبباً للابتلاء والامتحان» فهل حقاً دين الله في قلوبهم عظيم 
الشأن جليل القدر ليموت النَّاس من أجله؟! إنهم لا يعيبون موت النّاس وهم يموتون من الدنيا > بل 
ولا يعيبونهم وهم يموتون جنودا للطواغيت» ولون على بلاط شهواتهم وأهوائهم» ولكن إِنْ 
كان الموت والقتل من أجل دين الله تعالى صرخوا وأخرجوا ما في قلوبهم» لأ دين الله عندهم لا 
يستحق الموت من أجله» ولا البجرة في سبيله؛ ٠‏ فان هؤلاء المنافقين من الأوس والخزرج قل منهم 
ا اف و ر > لكن أن يموت هؤلاء في معركة الإيمان فحينها 
تصرخ الحناجر وتنتفخ الأوداج» وهذا يكشفُ قيم الإيمان والإسلام في قلوبهم» فهكذا كان الموت 
في سبيل اللّه» والموت الكثير سببا للابتلاء وتمحيص المواقف. 

وأما قوله : « وال علِيءا ِدّاتِ ألصّدُورٍ ل . فدل هذا على أن كشف الله للمنافقين في مواطن 
المصائب والقروح إنما هو نعمة للمؤمنين ليعلموا مراتب الاس فيهمء فهم محتاجون لذلك» وأما الله 
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سبحانه وتعالى فهو يعلم ذلك قبل الابتلاء والتمحيص» ولذلك فإنّ المجتمع المسلم بحاجةٍ لبذه 
الأمراض ليكشف معادن النّاس ومقدار صلابتهم» وهذا دليلٌ أن امجتمع الذي لا ينشأ عن طريق 
امياد هو ني دوا لو يعم ونه ا رمن ا من الاقم لأ عفن لد 
ينشأ على ا محن التي تصهر الرجال» ولذلك قال الي ت له عن المدينة : ونا طَيْبَة تفي ي الذنُوب» كما 
َنْفِي انار حَبث الفِضّة)' ٠‏ وهذا ليس لأمر غيبي غير مفهوم المعنى» ذيز E‏ تن 
زمنه ل إذ أنها دار انحن والابتلاءات» فهي دار الجهاد والمهاجرين والأنصارء فهي لا من 
غلة إلا وال ی ارف »> ولذلك لا يستقر فيها المنافق فتنفيه » وإما إن كنت المدينة البو كغيرها 
أرض شهوة ودنيا فإن النافقين يرتعون فبها كما يرتعون في مثيلاتهًا من المدنء ولذلك لا عجب أن 
صارت المدينة في وقتٍ مُبَكِرٍ مَأوَى لأهل اليشق والمجون E‏ التواريخ الاش 
فالتفاق لا يستقيم مع الها فنار الجهاد سرعان ما تكشفه ود بيه وتُظَهِرُهُ على حقيقته» وبغياب 
ECR‏ هه عن حل ولد 
وبمثل هؤلاء يصبح بح الجتمع المسلم مجتمع تجار دنيويين» يتعاملون مع دولة الإسلام من منطلق المنفعة 
الدنيوية لا من دوافع الإسلام وأهدافه وقيمه. 

إل البعض يحب الجهاد ما دام يحقق الانتصارات لكن إن كان فيه الآلام والقروح والشهداء 
والسجون فهو مردودٌ لأنه لا يحقق المصلحة كما يزعمونء والمصالح عندهم معيارها هي الدّنيا لا 
غير» وأما مصالح الدين والعباد والشّهداء, القن ق سيل الله تعالى فهذه ليست من المصالح في 
شيءِ م ولو تصور هؤلاء حال الأمَّ ما لو غاب الجهاد واتدثرت ساحاته ا 
أصحابه لعلضوا) أي ضلال وفساد سيكون في الأرض» وک ر الماع ا أموالہم في 
الجهاد والقتال» وحين يُغلق على الام باب البجرة ة في سبيل الله تعالى» ب EE‏ 
فم مِنْ آيةٍ من كتاب الله تُعطل؟! وكم من حديث لرسول الله يل لا يُعمل به؟! وأي باب من 
أبواب الفقه يُصْبِحٌ جرد كلمات لا مفهوم لها إلا في الأذهان فقط؟!. 

لوطه رنهولاء وتصورو هذا دان حلمو :شر AS a E‏ 
سكل تداك واد تلات انما أمر سح وعد إل #بلؤيسيه ر للكادم لي 

١‏ إذَ ای ولوا نك وم الت معان لما الهم لطن يعض ما كبوا وَلَتَدَعَهَا معن إن 
0 


' الحديث بطوله : حدّئنا أبو الوليد حدّئنا شُعبةٌ عن عدي بن ثابتِ قال: : سمعت عبد الله بن يزيد يُحَدتُ عن زيد بن ثابت 45 قَالَ : «لما 
حرج لبي کے نر تن إلى أده رَجَعْ ناس من خرج مَعَهُ .وَكَانَ أصْحِابْ النبي لت ل فرقتین : : فرق تقول تُقَاتَلهُم وَورْقة تقول : لا تُقَاتَلهُم. رلت 
SS‏ : 18 وقال: ها طَيبة تفي الذثوب» كما ني الَارُ حب الفضّة». البخاري في 
«كتاب المغازي» باب غزوة أحله . حديث رقم: ٠‏ 
ˆ سورة آل عمران» الآية: ٠٠١١‏ . 
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إن المعاصي الكبرى التي تعلق بِالأمّةَ ومصيرهاء إنما تنشأ من المعاصي الصُغرى التي يقترفها 
الأفراد في اختلائهم وفي فضاء خُصوصياتهم» وبهذا بظهر أثر المعاصي الخاصة الخفية على الواقع 
والجماعة عند حنها الكبرى والعامة؛ ذلك لأنّ الذنوب لها أثرٌ على الفوس» فهي تُؤثر على أصل 
كل أخلاق وصفات المسلم وهو الإيمان» فالإيمان هو مصدر الشجاعة والثبات والكرم والعطاء 
والفداء» وحين تأتيه المعاصي فإنها تُضعفه فتضعف أثره وقيمه التابعة له» وحين يأتي البلاء 
لكان كف جراب' لسع عله تعدو e‏ 
فهؤلاء الذين تولوا يوم أحد إنما وقع منهم ذلك بسبب نحي الذننا كما فال فا موقب 6 هذا 
المرض في الوس علته ههنا هو ما كسب الإنسان من الأعمال فكانت هذه الأعمال وسيلة لقيادة 
الشيطان والانسياق خَلَفَهُ؛ > فالشيطان قد أزالهم من مواطن الثبات وأخذهم إلى المعصية بسبب ما 
كسبوا من الذنوب سابقاًء وكلما كثرت هذه المعاصي كان للشيطان طريقاً أقوى على صاحبها. 
الاس 8 لا يربطون بين الأفكار والأعمال» والكثير منهم اليوم يحاول أن يُْرّقَ بين فكر المرء 
ور ل وهذا مخالفُ ميزان القرآن كما تقدم من جمع القرآن بين الظْنٌ والبوى ل إن 
يعور يون إلا لطن وما وك الأنفّس 4'. والكثير منهم لا يربط بين المعاصي الخاصة والمواقف العامة وهذه 
الا د عليهم وتكشفُ خطأهم هذاء فان حُسسْنَ العلاقة مع الله في الس وفي خصوصي المرء تهديه 
إلى حسْن المواقف العامة التي لها تعلق بحياة ا مسلمين من إدارةٍ وقيادةٍ وسلولك» ولذلك كان السلف 
لا يولون إلا الصالحين ما اجتمع فيهم القوة على الأمر الذي يتولونه ولذلك قالت ابنة الرجل الصاح 
في مدين لأبيها وهي تحضه على استئجار موی عليه السلام : ارت حير من سرت امَو لمن 
0 وكان قول أيها يقد العقد مطمينا موسي عليه السلا ل ته يمدنت إن اء أله يت 


سلوی )۰ 

کنا لم سامون أن الجا في سیل لله مال لا تحقق لم تائجهء ولا أيهم ار إل 
بالربّانيّة وخسن العبودية لله تعالى» > فهم أولى النّاس بالخوف من المعاصي والذنوب لا يعلمون أن 
الذنب الذي يقترفونه في خلوتهم سيكون مردوده على الأمّة جميعاً حين تحضر الصفوف ويتم التزال. 
لكن قد يسأل سائلٌ لِم بر الخور والجبن في بعض العباد والصالحين» ونرى الشجاعة والكرم 
والإقدام في بعض العصاة والمذنبين؟! وللجواب على هذا السؤال أقول: 

إن من الواجب الذي لا يجوز الجهل به لفهم القرآن والحياة أن يُعلم أنه لا يُوجد فِعْلُ من الأفعال 
يقع بسبب عِلَّةٍ واحدةٍ إن وٌحِدَتْ منفردة حصل الفمل > والجهل في هذا الأمر هو ما يمنع فم الكثير 


جاع 


f 


5 1 

سورة النجم » الآية: ۳ 
2 2 

سورة القصص »› الآية: 755. 
3 سورة القصص » الآية: ۲۷. 
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من الآيات القرآنية على وجهها الصحيح كما ينع تفسير وقائع الوجودء والتاريخ كذلك» 
وللتفصيل أقول:- 

لقد علق القرآن الكريم النّصر والعرّة بالإيمانء والإيمان كما هو معلومٌ ليس شيعا واحداء بل هو 
كل أثرٍ أمرّ الشارع به» ومن الأوامر الحبوبة لله سبحانه وتعالى القوّة» لقوله تجن واوا 4. 
ولقوله & : «المؤْمِنُ القوي خَيرٌ وَأحَبُ إلى الله لله من انومن الضعيف. + والكير ين أن القوة لمشت 
من شَعَّب الإيمان» كما يظنون أن الإيمان شيءٌ واحدٌ له تعلق بالقلب فقط» وهذا انحرافٌ عن الجادة 
وعن الحقّ والقرآن. 

إن الحياة فِعْلٌ ولكنها لا تقع بعلّة واحدةٍ تقوم بها فقط؛ فالإنسان لا يكون حيّاً إلا بطعام وشراب 
وهواءٍ وغيرهاء فوجود الحياة يتطلب ضروريات وحاجيات وتحسينات كما يقسمها العلماء» فَلِتَمَام 
الحياة لاب من هذه» وتنقص الحياة بمقدار نقص هذه الأمور» ففوات بعضها يُؤدي فوات أصل 
الحياة» وبعضها إن فات لا تفوت كل الحياة» ولكن يفوت بعضها بحسبه. 

حين يقرأ المرء قوله تعالى عن العسل : فيه سْمَة لاس 4" ر أذ الكل ودد هن الا ين 
كل الشّفاء من كل الأمراضء فإنَّه ولا شك يكون جاهلا لعلم الأبدان والأمراض والأدوية» وهو 
ولا شك جاهلٌ في تفسير الآية القرآنية» لأ هناك من الأمراض ما لا يصلح لبا العسل» وهناك من 
الأمراض ما لا يستقل العسل لوحده بشفائهاء وجهل هذا في فم الآية كجهل مَن يقول إِنَّ المرء إِنْ 
وقف > بعرفة حصل له الحج من دون أن يأني بغيره من أعمال النسك لقوله عله : «الحج عرفة)' » 
وهذا الجهل منتشرٌ في تفسير الآيات والأحاديث قديا وط کول القائل أن تارك الصّلاة يدخل 
الجنّة لقوله له : «مّن شهد أن لا إلهَ إلا الله وحدهُ لا شريك له» وأ حمداً عبدهُ ورسولة» وأن 
عيسى عبد اللو ورسوله وكلمتة ألقاها إلى مریم وروح منهء والجنّة حَق والنّارُ حق» أدحَلَهُ الله اة 
على ما كان من المل»*» والأمثلة كثيرة. 


سورة الأنفال» الآية: ٠‏ 

.510114 حديث رقم:‎ ». a OS 

سورة النحل» الآية: 19. 

أحمد في «المسند» من حديث عبد الرحمن بن يعمر له رقم الحديث: ل/الاكمك للاكمك ۰۱۸1۷۹ كدلكىذا. ورواه الترمذي في 
«السنن» 5١5/0‏ رقم : : ۷٠‏ في تفسير سورة البقرة» وقال: : حسن صحيح » والنسائي في «السنن» 41/0< To T1: A‏ 
التحفة «كتاب المناسك» باب: فرض الوقوف بعرفة» وباب: فيمن لم يُدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة. والحميدي ۳۹۹/۲ رقم: 
۹ والطحاوي في «المعاني» » وق «المشكل» 77/5 3. 

” البخاري في «كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله : اهَل ا ڪي نلوا فى وبيس ول موا عل ل إلا انحن رک ایخ يسى أبعم 
رسو آله وڪلمته الها ل سر وروح َه اوا لله ورُسِيْو- وكا تقوو کک 1 نوأ حبرا ڪم نا لَه إل 0 ولد ما فی 
الوت وما فی رض وگ باه حكيلا ل 4[النساء : 1۱۷١‏ قال الوَليدٌ: وحدّثنى ابن جابر عن عميرٍ عن جُنادة وزاد «من أبواب الجنةٍ الثمانية 
يها شاء). حديث رقم : .۳٤٩١‏ ومسلم في «كتاب الإيمان» باب الدّليل على أن من مات على التوحيد دخل الحة قطعاً. حديث رقم : ۲۸. 
روياه عن عُبادة بن الصّامت ظلكه. 


1 
2 
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فالكرم والشّجاعة فِعْلآن يَقَومّان عن إرادة» وهذه الإرادة لها دوافعٌ كثيرة تُكونهاء ومن الصعوية 
تحديد قوة هذه الدوافع وكيف تكون في البشرء > لكن الإيمان بلا شك هو أقواها وأكثرها فاعلية لكن 
يمكن للإيمان أن يضعف في لحظات إنسانية فيأتي الفعل الإنساني على ضدّه علب غيره عليه في 
خا :ضراع يينهما > فحين نقول إن اليمان هو العامل الكوّن للشجاعة والكرم لا يعني إشارة إلى 
دافع وعد لون الا نظ أننا نقصد بالإيمان الصلاة أو الحج أو ذكر الله تعالى» وهي عوامل 
مقوية ولا شك» لكنها ليست هي مستقلة فتنشئ الشتّجاعة والكرم» فهذا العابد «أي المصلي 
والذاكر» قد أتى بإحدى مقويات الفعل أي الشّجاعة والكرم لكن لم يأت بالل الأخرى الدافعة 
لبا ولت نات جار يرانك البو وح الريروا الما والاقرا عاو للميكن O‏ 
الشجاعة والكرم مَلکتان E‏ تتکونان كما تتک ون كل الملكات الإنسانية بالعلم وتقوية 
دوافعهما لتنشط الإرادة ليماء » ثم هناك عقبة أخرى وذلك بإزالة أو إضعاف موانعها. 

E‏ لكيه قدياً: «إِنّ السبب e‏ ته e E‏ سين سات 
خرى»» ومع هذا فلها موانع فان لم يكيل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصودء فهذه 
قاعدة العمل شرعا وقدرا. 

ثم إن كثيراً من الملكات النّْسيّة هي جبليّة فِطريّة بن الله بها على بعض خلقه لحكمة يعلمها فيهم 
دون غيرهم» فهذا باب آخرٌ من أبواب حدوث هذه ا ار 
الخفية التي تستعصي على العقول وقد أمرنا بالإمساك عن الخوض فيها لقوله ع : «إذا ذُكِرَ القَدَرُ 
تاميركو 

فالكات التَّْسيّة تكون بإيجاد أسبابها المتعددة» فمنهم من يأتي بهذه الأسباب على وجه 
الإخلاص ومنهم من يأتي بها على وجه طلب الدنيا كالشهرة» ومنهم من تأتيه على وجه التربية 
التي نشأ فيهاء وهكذا تتعدد الدوافع لحصول هذه الأسباب المكونة لبذه الملكات» ولكن أعظم 
مكوناتها هي التربية الإيمانيّة بمفهومها الشامل العلمي والعملي > فن حصلت بغير هذه فإما أن تحصل 
على وجه الفطرة والخبلثة ف الف وها أن قصل نوجو أسبابها النفسية القدرية لكنها لا تكو 
إعاناً إلا بكونها عبادة لله ورجاء اللا 


| 


إن الإيمان بالدّار الآخرة هو الذي يُقَوّمُ النمْسَ الجبانة والشحيحة» ثم إن في وضع صاحب هذه 
التفس في غمرات الشنّجاعة أي في ساحات الجهاد يُصْلِحْ هذه النّْس ويُقوّمها ؛ وأما بقية الأعمال 
الإيمانيّة فهي مُقويّة لتحصيلهما ا ء لا يُقوى إلا بوجود أصله» لكن الاس ينصرفون إلى إلغاء 
الأصل وعدم النظر إليه ويلتفتون إلى المقويات والمشحنات » وهذا شأنُ كثير من الوؤعاظ E‏ 
كظنهم أن التوكل يُصلح مُستقلاً لتحصيل المطلوب» أو الدّعاء أو غيرهاء هذا إِنْ علموا معاني هذه 


1 5 5 5 
الطبراني في «المعجم الكبير» عن عبد الله بن مسعود» وعن ثوبان د بإسناد حسن. حديث رقم : EEA CEY‏ 
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الألفاظ على وجه صحيح فان بعضهم ينسب لبذه الألفاظ معاني باطلة كما ينسبون للصّبر والصّلاح 
والتقوى معاني مُبتدعة كمن يظنٌ أن الصا هو الفقير لرُوماً أو هو صاحب سسَمْتمٍ خاص يتخيّله في 
نفسه» فعلى هذا فإ الطاعات تُقوي النّفس لفعل الطاعات كالشّجاعة والكرم» والمعاصي تُضعفها 
على هذا المعنى الذي ذكرناه» والله الموفق. 

أما قوله تعالى: ‏ إنَّ أله عَمُورٌ حلي ل 4 فلأنَ الموطن لبماء فهو موطن العُفران للذنب الذي 
اقترفوه بالتولي اا و یل ای واا فإ الكولي ری وکن وان 
هؤلاء هم جِنْدهُ وعبيده وهم الذين يُعِدّهُم ويربيهم فأخطاؤهم مغفورة» وميدان التربية يستوجب 
ايلم والصبر والرأفة فسبحانه جل في عُلاه» وإِنّ من رحمة الله تعالى أن يُعجل الله للمؤمن العقوبة 
في الدنياء وهذا ما كان هنا حيث قل منهم مَنْ قل وَجُرح مَنْ جرح ووقعوا جميعهم في الألم والبم 
والحزن» وهذه مكفرات الذنوب» وأما الكفار فيؤخر الله عقوبته في الآخرة لتكون أشد وأقسى» 
وهذا على خلاف النعيم والحسنات» فإنّ الكافر تُعجل حسناته في الدّنيا وتُؤخر للمؤمن إلى الآخرة» 
وهذا من رحمة الله تعالى بالمؤمنين ومكره بالكافرين. 

والأمر ههنا فيه أمور منها :. 

إن الله سبحانه ذكر هذا الفضل والرحمة بمغفرته لعبيده الذين تولوا بعد ختمه الآية السابقة بابتلاء 

ما في الصدور وتمحيص ما في القلوب ليُشير إلى مدح هؤلاء وفضلهم؛ فإنهم ولا شك سَلِيمُو 
الصدور مؤمنون صادقون» وذلك لأنّ المغفرة لا تقع إلا على تائب» فقد وقعت منهم التوبة فَعَلِمَ 
الله صدق قلوبهم وإيمانهم فغفر لهم وعفا عنهم » فالمؤمن يخطئ كما أخطأ أبوه آدم ولكن لا يستكبر 
ولا يُصرٌ على ذنبه بل يُراجع نفسه ويستغفر فيعود أفضل مما كان عليه قبل ذنبه. 

ومنها أنَّ الله ذكر أمرَ ا للمتولين بعد ذكره أُمَرَ المنافقين الذين قالوا مقالاتهم تلك التي 
تقدمت ليبن الفرق بين حال مَّن فعل وهو يعلم خطأ نفسه فيستغفر وبين من يبغض قدر الله تعالى 
ويعترض على شرعه بما يقع له من هذه الأقدار مثل هؤلاء يعيرون بالذنوب وبالأقوال الضالة التي 
قالوهاء ورجاء التوبة لهم قليلٌ لأنَّ الفساد في قلوبهم» فالفرق كبيرٌ بين ذنبٍ يفعله صاحبه وهو 
يعلم خطأه فيستغفر» وبين آخر إنما ذنبه من جهة جهله بشرع الله وجكمته في أقداره فيعترض وينكر 
ويكقق قود انيه عن القوية إل TE‏ 

وديا أنه شوق كنع أن ا ا ر كنا رقمل ا 
من أهل البدع إذ أن الله ربّهم قد غفر لهم مغفرة قد أكدها بلام التأكيد وقد التحقيق. 

لقد تم ختم مشهد المعركة كما بدأ» إذ بدأه الله تعالى بذكر العفو وقد عا عنم واه ذو 
َمل عل الْموْنِينَ ‏ وختم بهذه الآيةء وهذا يدل على حب الله تعالى لبؤلاء الجند وبُغضيه لأعدائهم 
من المنافقين» وأنَّ الجاهدين لا تثريب عليهم إذ أنَّ أمر الجهاد ليس أمرا هيا وله خطوبٌ وحنٌ لا 
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يعرفها القاعدون الذين يُتقنون لوك الكلمات وصناعة الحروف» فالبطولة عندهم أمرٌ ذِهْني يتخيّلونه 
دون أن يعرفوهاء والشّجاعة وهم يسبغونها على أنفسهم دون امتحان لباء ولذلك قال النّبِي ب 
عن الشهيد: «كُفى يارقة السيوف على رأة فكةه' ٠‏ فإحفاق البعض في مواطن التزال وروت 
والمعَامِع مع سلامة الصدر أمرّ محتملٌ لكنه الكر بعد الفرء والإقبال بعد الإدبار» والاستغفار بعد 
الفرار حتى تستقيم النّْس على حال من الشجاعة والإقدام أو تنال الشّهادة في سبيل الله تعالى. 

إنها ذعوة ريايّة أن أفيلوا فأنا ريه بكم حناحث الفضل عليكة ف الاك وعافز الذنوب لك 
في أَخْرَاكُمْء ولا يقل المؤمن كما يقول المنافقون: ١‏ ادن لي لا كني 4'. بل هو يُقبل ويدفع نفسه 
ما استطاع فإن أخفق في أولى فله ثانية وثالثة حتى ينال ما يحب من رضا الله تعالى. 

فالمسلم لا يترك العمل مخافة الخطأ والذنب» ولا مخافة الرياء» فإنَّ هذا الفعل هو طريق الضالين 

من الجهلة أو المنافقين» بل المؤمن يلقي نفسه إلى الطاعات وأعلاها في هذا الباب الجهاد في سبيل الله 
تعالى فإن أخطأ فخطؤه مغفورٌ حتى لو فر من الزحف إن تاب وأناب وعاد إلى موطنه وغرزه» وأما 
e‏ والقاعدون بحجة الطهر التام فهم جهلة ضالون لا يعرفون الحياة ولا رهم ولا يعلمون 
سنّة الله تعالى في المجاهدين من مغفرة الذنوب وجبر الأخطاء. 

يقول ال اها كثيراً فاا جتنا من اهاد سر الأخطاء و اقات ؟1: 

ل : كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبً. بل والله ما كان الجهاد یوما إل عر 3 
لأهله في الدّنيا وكرامة وشهادة لهم في الآخرة» وما من خير تعيشه أَمّة الإسلام إلا بسبب الجهاد في 
سبيل اللهء فهم الذين يتاجرون بدا الك باذ وبالإنجازات التي يحققها المجاهدون» فيأتون إلى 
e MOL‏ ست E‏ لأهوائهم وشهواتهم› فظن الظاث أن هذا سحب اهاد ولا 
عام ارح اه فالدّاء ليس في الجهاد والمجاهدين إنما هو في المنافقين والقاعدين. 

لقد ابتلى لله الأمّة المسلمة بهؤلاء القوم وهم اا ا إلى كل موطن وساحة خير 
لاقتناص المنافع التي يحققها المجاهدون, اوت على ر دج ألسنتهم وعُلوها دون قلوبهم 
يقفون فوق هذه المنافع ليُعلتُوا أنهم أصحابها ورجالها وصناعها > ولا يكتفون بهذا بل لتسلم لهم 
E RS‏ فشر الكثين: 
من الاس إليهم ويَصلفوا الجاهدون قلة قليلة : تعيش لهاو اخلاداتها > فما أن ينفض سوق الجهاد في 
هذا الموطن حتى يستقر غبار المعارك على هذا اه الذبات لمرن على مكاشب امجاهدين ؛ 
ولا يبقى في ذاكرة الاس إلا أخطاء الجاهدين وأغلاطهم؛ وهذا المشهد يتكرر في زماننا هذا كثيراًء 
O‏ فاه هزه الفا لكر 


1 5 5 
النسائي في «السئن» وانفرد به. في «كتاب الجنائز» باب الشهيد. حديث رقم: .5١07‏ 
سورة التوبة» الآية: 549. 
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إن أشدٌ الاس اسضادة من آثار الجهاذ والجاهدين هم من يطعنوته ويشتموته ويكشفون عورات 
المسلمين» ذلك لتصفوّ لبم مكاسبهم» فتنسب إليهم لا لغيرهم من أصحابها الشرعيين» ومن هؤلاء 
من يرفع راية الإسلام ومنهم من يرفع راية الجاهلية لكن اللعبة الجرمة واحدة؛ وهذه الجريمة والحق 
يقال من الصعب أن عاج إلا بالصّبر لأ حال الجاهدين اليوم هو حال الأنصارء يكثرون عند الفزع 
ويقلون عند الطعن ويكفيهم أن يصبروا حتى يُلاقوا رسول الله < لله عند الحوض» ومر رجا الدّار 
الآخرة وإرضاء لله فلا يهمه أن تذهب الدُنيا كلها فإنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة» ولذلك 
فليحذر المجاهدون من منافسة هؤلاء أو إقامة روب يبنهم :وبين المنافقين من هذا النوع لأنّ الاس 
جهلة في التفريق بين المجاهد وبين المنافق من هؤلاء وسيقول النّاس: ان عمد يق صخا : 
فالصبر هو الطريق الوحيد لا غير وإداط اكهاديمع الكافرين والرزنديق درن عيرم نل وين ااهل 
اوخاه خمل هرا تفيل رل فن للمجاهدية على تحمل قر أكبره > فإ قتال المنافقين في مثل هذا 
الزمن لا يفعله عاقل بصِيرٌ بأحوال الاس › افوا واولا يك ترك فاليم وهو الممكن ف الأرض: 
مع ما في قلوب الصّحابة د من حبه أكثر من أنفسهم» ومع ذلك كان يخاف مقالة النّاس التي تُفسد 
القلوب وتغيرها. 

سيُخطيئ المجاهدون وستبرز آلة الجاهلية والتّفاق هذه الأخطاء ولا علاج لذلك إلا الصّبر ورجاء 
دار الآخرة فهما يسم الجراح ودواء كل داءٍ. 

غير الجاهدون رهم من ذنوبهم ومعاصيهم» ولا يلقوا بالا ولا آذاناً للمنافقين والزنادقة 
والطاعنين» ولا يُنافسوا قط أهل الدّنيا في شيءٍ من أشباه الدّنيا حتى لو كانوا هم أصحابهاء ولكن 
ليثبتوا على طريق الجهاد ودرب الشتّهادة» ولا يلقوا بالا بأنْ يروا م وجهادهم يُتاجر به غيرهم 
٠ E‏ لأنّ كل انشغال بغير الجهاد لأصول الكفر والردّة هو إضاعة لمسيرة ا 
وبذلك تصرف الكثير من الجهود والطاقات في غير وجههاء وهذا مما يعجب ويُرضي ويُفرح 
الجاهلية» حيث ينشغل النَّاس عنهم» فتكثر الخصومات والأخطاءء وتفرغ هي لمهماتها الضالة» 
ولِيَعْلَمَ امجاهدون أن هذا الباب من الصّبر هو أعظم أنواع الجهاد وأشقه على اللفس وأقساه» وقي 


ع هاو 


هذا يلون قول الى 4 «فكن عَبّد الله المقتول» قال أيُوب : : ولا أَعلَمُُ إلا قال : ولا تكن عد 


' إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما: البخاري في «كتاب التفسير» باب ( سَوَآء اھ اشکغقره شكَعْمَرَت لْهُرَأَمَ م کم مد عورم آن 
عفر آم إن لله لادی لمم القت > حديث رقم: 1100 : حَدَئنَا على حَدَكنَا سيان قال حَمْرُو سَعِغْتْ جاب بن عبد الله - رضي الله 
عنهما قال كنّا في َرَاةٍ- قال سيان مره في جَيْشٍ فكسَع رَجُلَ ِن الْمَُاجِرِينَ رَجُلاً من الأنصّارٍ قال الأنصاري يا للأنصار. وَقَالَ 
المَُاجِرِي يا للمُهَاجرِينَ. فسّمِعَ ذاك رَسُول الله ت فقالَ : مايال دَعْوَى جَاهِلي قَالُوا : يا رَسُول الله كسم رَجُلٌ من الْمَُاجِرِينَ رَجُلا من 
الأنْصّار. فقال: «دَعُوها ِلها ُنيَة». فسَمع لِك عبد لبن أبى فال فَعَلُوهاء ٠‏ ما وال لن رَجَْنَا إلى المَدِيَةلبُْرِجَنَ الأَعَرُ نا الأَذل. 
ملع لني + قَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ لله دعبي اضرب عق هذا المَافِق. فَقَالَ لبي : «دَعْهُ لآ يتَحَدثْ الاس أن مُحَمدَا يقل 
أصحابة. ..» اللفظ للبخاري. ومسلم في «كتاب البر والصلة» باب صر الأخ ظا أو متظلوفا: . حديث رقم: ۲٥۸٤‏ : 
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لله القاتل»" وا ننس ٠+ : O‏ لين طت إل يدك تلن مآ آنا باط 
کر لِك لاقن إن لما حاف الله رت العتبين © )' > وهذه مرتبة كبار الأولياء والأتقياء وهي وصية 


9 202 2 2ءه ع ې 


رسول الله ت للأنصار: «أُتَرْضَوْنَ أن يذهب الاس بالشاة والبعير» وكذهبون يرَسُول الله ت إلى 
رخال" 

ثم يقال أين الجهاد الذي فعلوه وبسببه حدثت الإخفاقات والأخطاء والمصائب؟! فإ تحدثوا عن 
ا ا و ا اک هده افيه وک عانة الأمه بل الحلياء عنه: 
بل والكثير منهم صار في صف الجاهلية وتحالف معها ضدّ الجاهدين» وعامة الأَمَّهَ وقفت تنظرٌُ 
ودر ق4 :وآما إن دترا عن فال الطوائف الأخرى فهذا لا شان لا فيه ولكن يقال وخاصة قضية 
فلسطين ‏ إن عامة الحركات والتنظيمات الإسلامية تخلت عن الجهاد في فلسطين في وقتم من 
الأوقات» والذين رفوا رايات القتال هناك هم طوائف زندقة 5-7 من العلمانيين و 
ا دوم كياب الآ مدفوهوة إلى الجهادء وهؤلاء لا يأتي منهم خيرء فان خصوم الأمّة من 
الغرباء خيرٌ منهم› ٠‏ ون كانوا من بني جِلَدينَاء والنيمة لسك ضد شتاب الأمّة الأغران اة لكنها 
ضْدّ العلماء وزاعمي الفكر الذين تخلوا عن هذه القضية العظيمة› ولكن لما حملها المسلمون تغيّر 
الحال» وهكذا كلما كان المرء والجماعة أقرب إلى الحق كانت النتائج أفضل وأحسن» والجهاد في 
سبيل الله تعالى لا يأتي آلا يخين كنا قال تحال للمتافقين : + فل ھل تروت رتا إل إحدى الس تین 
وی تربص یکم أن بي بك للَهيصَدَابٍ ين ون دو أو يأّريكا 4'. 

وكذلك يجاهد البعض لقاصد دنيوية وإن تغلغلت جماعاتهم باسم الإسلام» كمن يجاهد«!!» 
مطالباً بالدمقراطية» أو بالمشاركة السياسية فهؤلاء يُفسدون ولا يصلحون» وضرر جهادهم أكثر من 
ضرر خذلانهم» ومثل هؤلاء هم من يُتاجر بدماء الشّهداء والشباب ليصل القادة إلى مقاصدهم التي 
خلت عن الإخلاص وحب الدّار الآخرة. 
( ایی اموا لا کا كادي كقروأ واوا لإِحْوانِهم يدا صَرَبُوا في 


2 ٍ- 
3 ع ساح الا س 2 0 عرو ےم کول ر OKT,‏ 
34 
2 


سیل اواو متم لْمعْفره ص لَه ورَحَمَةُ حارو مدر 9 رک م ایق ی اتر شد )۰ 


وال لے رو ا 


' أحمد في «المسند» من حديث خباب بن الأرث عن اللي نغ لله. حديث رقم: .75١9517‏ 
سورة المائدة» الآية: ۲۸. 
0 البخاري في «كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان قاله موسى بن غقبة. جاو «(EY‏ الا cETYTY cETYTY‏ 
«ETE‏ لاع . ومسلم في «كتاب الزكاة» باب إعطاء وة قلوبهم على الإسلام وتصبّرٍ مَنْ قوي إهالة. . حديث رقم: .1١69‏ 
” سورة التوبة» الآية: 07. 
سورة آل عمران» الآيات: 19/8165. 
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هذا تحذيرٌ من الوقوع في سبيل الكافرين» وجهلهم بأقدار الله تعالى وعللهاء وكذا جهلهم في 
حقيقة الموت» وقد تقدم قول خالق الموت فيه وأنه كتابُ مُوْجِلٌ» وهذا التحذير لمن يعطل الحياة؛ 
ويخاف الجازفة لأنها طريق الموت» ولأ أمثال هؤلاء يخافون الموت» وهم أحرص النّاس على 
الحياة: فهم ريون من المخاطر؛ ويحذرون إخوانهم منهاء ومن تأمل هذه الآية وما تحمل من الدفق 
الإيماني في قلوب المؤمنين لأَدْرَكُ أي كتابي هذا الذي أنزله الله إليناء ا الو اشا بل 
هو روح هذه الأمّة ( مدرك اوتا إل روا هَن ريا 4" » فان الجاهلية والتربية التي تُصّوَّغها لأفرادها 
ُعطل روح الاقتحام والمغامرة والاندفاع للمعالي مخافة العطب والضرر والموت» والقرآن يحطم هذه 
الأغلال العقلية الباطلة» ويحرر التفوس الجبانة المتخاذلة > فيطلق المهتدين به في شجاعة نادرة» ولا 
تقبل منهم الدون والصغائر في أمرٍ من أمورهم» فان سألوا الله الجنة فعليهم أن يسألوه الفردوس 
الأعلى» > فلا عوائق ولا قيود ولا أغلال ولا صغائر ودنايا بل هي الإرادة المتحررة إلا من عبوديتها 
لله تعالى وإتباعها لرسول الله روا لحار اده لكر بو مار كيو با 1 لالم 
يرفع شيئاً إل وضعه» ولا يُوجد ما يخاف منه لأنَّ ٗ کل مكتوبي ستراه حتى لو هربت إلى جُحْرٍ تحت 
ا 

الغزو في سبيل الله هو امتحان الإرادة أمام نفسهاء وأمام أعدائها مهما بلغوا من القوة» وعوائق 
الغزو كلها أوهام: وهي تنشأ من الخوف والجهل ؛ الخوف من الضرر والجهل بالعواقب» والقرآن 
يحطم في هذه الآية هذه العوائ تو الاير نكيت له يتمكن من المروب منه» والعواقب مُقدرة لا 
مفر منهاء فقد جف القلم ورُفِعَتِ الصّحُف. 

كتابٌ ودين يهدي أتباعه لبذه القيم» ری وی ا اي ويطلق إراداتهم إلى أقصى 
N RSE‏ وحراس العقول» وتجار القضايا ليحطموا كل هذه 
القيم و يعيدوا المسلم إلى قيود الجهل والصين اله وار يه من المستقبل والمجهول» وبدل أن 
يتحول الموت إلى قيمةٍ إيانيةٍ تخرجه من السجن الدّنيوي إلى جنان الآخرة يُصبح اموت رُعْباً وف 
به ويم ًا التأديب لإيقاف امؤمنين من اللُحوق إلى ساحات الجهاد ورفض الدنيةوالدلّة» وما 
يشاهد اليوم هذا الجبن الذي يطلقه الآباء والوعاظ والتربويون في مجتمعاتنا تحت دعوى السلامة 
وتحقيق المستقبل الدنيوي» وترك ااا واقتحام العقبات حتى أخذ غيرنا من الكفار هذه القيم 
وغرسوها في أبنائهم› ومن العجب أن الإنسان الفطري في متنا هو الأسلم قلباًء والأكثر شجاعة 
من غيره تمن أقبل على التعلم» لأنّ هؤلاء أرادوا العلم للدّنيا وتحصيل مراتبها لا لِيُصْلِحَ عقولهم 
وقلوبهم وقيمهم» ولذلك تراهم اقل الاس إقبالا على غمرات الحياة وخُطويها. 


1 ۴ 
سورة الكتورف + الآية :185 
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المؤمنون في هذه الآية يخرجون ضرباً في الأرض من أجل مصالح الوجود» وغزى ليُصلحوا هذه 
المصالح على أمر الله ودينه» والضرب في الأرض من أعلى ما يسلك الإنسان في حياته» لما يحققه فيه 
من مصالح ومنافع حياتيّة وعقليّة ونفسيّة» فالرحلة كانت ميمّة الجتمع المسلم في كل مراتبه الهلمية 
لشاف وفى بن !حت لدي الى نوين NEE E‏ 
والمسلك» وكل الجتمعات الإسلامية بيت عليه كذلك» والكلام على هذا الأمر وأثره في الشعوب 
اغات فر و والقرآن يطل عوائق هذه الميمّة الإنسانية الرفيعة ويحكم موانعهاء وقد 
وت هذه النينة صن اف الاد وسيل اللناتعاق که ا ها ا و اد ر 
في سياق واحدٍ في سورة «النساء» حيث دُكر الضرب في سبيل الله تعالى: sS‏ 
ضرم في ميل اله فسا ...إلى قوله تعالی : وَمَن اجر في سیل اللہ ید في ا رض مرعما كيرا PE‏ 
يبي مهاج إِلَ الله ورسولو- ثم یدرگ لوت قد وح اجره ل له وكانَ آله عفورا َحِيمًا )4 '. فقال سبحانه 
وتعالى بعد ذلك : + داص في الْدرّضٍ فیس لیک جتاح أن لَقصروأ ون ألصَلوة إن جنغ نيتم ال كردا إن 
الكفر ن کا OES‏ . وكذلك قرن في سورة «المزمل» عند قوله تعالى : م قاقر وا ما سر 
من الف أن ڪلم أن سَيَكُون منک مَك وء ارون بطر بود فی الْارْضٍ تون ِن قصلي أ ارون َون 
في سل آل 4" . ذلك لان الجهاد في سبيل الله مع ما يحمل من فطل إياني وهدفي رياني إلا أنه يحقق 
لأصحابه ما يحققه الآخرون من سياقهم وأهداف الضرب في الأرض مطلقا. 

الخوف من الأوهام وامجهول منوع في القرآن الكريم ؛ ولذلك من أخطاء التربية أن تقول للطفل 

رانك أتشع ق رك أو العطيه أو لرن وصراخ الأب والأم على اهما حين بارش 
فطرته للاكتشاف أو التشوف والتطلع هو ما مو اجات بإب يي عذاة ميات اريم ويا 
الكرم» فينشأ الطفل مرعوبا خائفا يهتز لأدنى سانحة وَهْمء ويرتجف ف ا وينزجرٌ 
برمي الحجر كالكلب» وهذا ما تصنعه كذلك الأمثال الجاهلية ومعانيها التي يُرددها الآباء لأبنائهم 
واوو لطلابهم» وحين يكبر أمثال هؤلاء وون لدراسة الشريعة بسبب ضعف عقولهم 
وحصلاتهم اة ن ا ا حاکم ومُدرسو جامعات ومعاهد فماذا 
سيخرج منهم بعد ذلك؟!» > فالفتوى حالة نفسيّة قبل أن تكون إدراك عقلي» »> والخطبة انفعالٌ مع 
الحدث لا مُعادلة رياضية؛ فهم يخافون كلمة الحق» وير فون من فنها المعروف لها > فكيف لبؤلاء 
أن دو اهاد بريد أن غار فاع الا واا الک وجو الف 


به مويلاه ي سو 


1 5 
سورة النساءء الآيات: 5 .1١١4‏ 
2 0 
سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
3 سورة الصف » الآية: .٠١‏ 
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إن مشكلة الطاعنين في الجهاد مشكلة نفسية تربويّة» ولو قرأ المرء ء كل كلامهم لما وجد إلا هذه 
الأعراض والأمراض » لكنها تتغلف بغلاف الشريعة» وتتة: تتقنع بقناع الدليل » ANO‏ 
يعدموا قولاً لعالم قال كلمة في ظرف من الظروف ليتخذها حجة لذا الجبن والخور وهم أحب 
الاس للنياء وأبنض الاس للموت ولقاء لله» ومعيشتهم تكشفهم ولو قال قائلٌ فيهم قوله تعالى : 
١‏ أدبم طِبَبيِؤف ایک ادنيا متعم يجا .ل أبْعَدَ بل لأصّاب احق والواقع 


2 


١‏ ایی انوا 1 EES‏ | واوا لإخوانهم 5 صَرَيُوا في رض اوا ا شی وکوا عند 
ما مانو ومافیلوا 4 

هذا حُکم الله في الذين يكفرون بالقدر» ويمنعون إخوانهم من الضرب في الأرض والجهاد في سبيل 
الله مخافة الموت أو القتل» ويدخل في الموت أو القتل ما كان في معناهما من الابتلاءات كالعطب 
والسجن والضرر» يحذر المؤمنين من فِعْلِهِم» وكأ إخوانهم ببقائهم عندهم سيحمونهم من الموت 
أو القتل» > وكأن الموت في مكان دون مكان وفي فعلٍ دون فعل» »> ويعجبني أن أسوق هذه الطرفة 
العربية العظيمة ضد اعتقاد الكافرين والجاهلين» فقد سأل أحدهم رجلا : أين تعمل؟ قال في البحرء 
فقال له: أين مات أبوك؟ فرد الرجل: في البحرء فقال السائل: وما زلت تعمل في البحر» فردٌ 
الرجل: أين تنام؟ قال: على فراشي. فقال له: وما زلت تنام على فراشك. وقد صدق والله قائل 


رر روص اسل e‏ مره 000 7 


هذه الحكمةء فمن هو الخالد والله يقول: ١‏ وما جعلتا لْشَرٍ من مَك الْخُلد أقين مِثَّ فَهُم 
كفيذوة 29 4" 0 اراتا کک لل رجا وي يوم دوا اه ألرْسِكَرِ ن کنر لا 
كرب © وما تاتون بدا لا بك العام وما كنا أ علي 6 )". وهذه الآيات في سورة 
«الأنبياء»» وهي سورة غُمدة قضيتها بشرية الأنبياء وأخص صفاتهم وهي عبودية الدّعاء وعناية الله 
تحال هداق اماع بعاد را 

لقد عَلّم آباؤنا أبناءهم اقتحام الصّعاب وخوض المفاوز والغمارء فكانت شجاعتهم يُضرب بها 
الأمثال» ويقف الواحد منهم للجيوش ولا يفرء ولقد ذكر الأمير أسامة بن منقذء ‏ وهو من عائلة 


سورة الأحقاف» الآية: ٠١‏ 

سورة الأنبياء» الآية: .٠٤‏ 

سورة الأنبياء» الآيتان: ۸۷. 

أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي الشيزري» أبو المظفر» مؤيد الدولة: أمير» من أكابر بني منقذ أصحاب 
قلعة شيزر (بقرب حماة» ويُسميها الصليبيون :8218 ) ومن العلماء الشجعان. له تصانيف في الأدب والتاريخ » منها : الباب الآداب» طبع 
و«البديع في نقد الشعر» طبع و«المنازل والديار» طبع و«النوم والأحلام» مخطوط و«القلاع والحصون» و«أخبار النساء» و«العصا» طبع 
منتخبات منه. ولد في شيرز سنة ۸۸٤ه‏ (١۹٠٠م)»‏ وسكن دمشق» وانتقل إلى مصر سنة 5٠‏ 5ه وقاد عدة حملات على الصليبيين في 
فلسطين» وعاد إلى دمشق. ثم برحها إلى حصن كيفى فأقام إلى أن ملك السلطان صلاح الدين دمشق» فدعاه السلطان إليه» فأجابه وقد 
تجاوز الثمانين » فمات في دمشق سنة ٤۸٠ه‏ (8/8١1١م).‏ وكان مُقربا من الملوك والسلاطين. وله «ديوان شعر» طبع» وكتب سيرته في جزء 
سماه «الاعتبار» طبع. تُرجم إلى الفرنسية والألمانية. «الأعلام» خير الدين الزركلي. الجزء الأول» الصفحة ۲۹١‏ طبعة دار العلم للملايين 
بيروت لبنان. 


1 
2 
3 
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منقذ التي حكمت قلعة شِيرز' 2 وكان لہا جهاذ تعر كرت الصليبية » وكان هذا الأمير ‏ 
وهو مُقاتلٌ فريدٌ وشاعرٌ جي وأديب ف له كب معروفة طبع ؛ بعضها أهمهما «كتاب الإعتبار» » 
والثاني :لباب الآداب». أقول كان هذا الأمير مستشارا ف آخر عمره للملك الناصر صلاح الدين 
الأيوبي رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته ورفع درجته» ذكر هذا الأمير كيف كانت تربية أبيه له» حيث 
قال: إنه لم ينهني عن فِعْلٍ قط فيه خاطرة» وذكر أنه صعد يوما إلى سطح بيته ليواجه أفعى عظيمة 
فلم يصرخ فيه أبوه بل كان ينظر إليه وهو متوجة إليها بوجهه» > وكان هذا الأمير يُواجه الأسود وذكر 
أنه قل عدا من الأسود» ومن طرائف ما ذكر أن أبّاهِ لم ينهه إلا مرة واحدة حيث أتى لأس عظيم 
ا -- : رلا 0 ا صيده » اي هؤلاء ا 
nt‏ ا ُو به إلى الّحالي؛ 0 E yT‏ 
فأقعدتهم إلى الحضيض. 

ليجع آله لك کک 4 

هم يصنعون أوهاماً وأوثاناً وعقائدَ وأقوالاً فلا تضرٌ أحداً غيرهم ؛ ولا ترتدٌ إلا عليهم» ذ فهم قالوا 
مقالتهم الكافرة تلك > مقالة وهم وضلال وباطل ١‏ اللو E‏ 
e RG Os‏ 
الوهميين لا تو قف الاعصار ولا الرياح » فالعقائد الباطلة هواء ووهم؛ وإِنْ كان لها من آثرِ فهي 
على نفوس e‏ فقط وهو أثر الحسرة والألم؛ وذلك ككل المعاصي التي يرتكبها أصحابهاء 
يسعون من كاوها إن السعادة والراحة والاطمئنان» فلا تعود عليهم إلا بالآلام والأمراض» 
تندرهم حيناً وتهرش الأجساد التي أنهكها الجرب إلا أن العاقبة قبة بعدها هي الحسرات» وهي آلام 


للُْوس واضطرابهاء وهذه لا علاج لها إلا الحقائق ق كما قال تعالى: ( آلا صخر لله اه طمن 


اش ى 4 


قوب ٠"4)‏ كما قال تعالى في سورة و : ل مار سلتا من بلك من سول ولا مإ دا َم 
اتی المآ ف يي يسح ميكل شا ا نر سك أن ا 7 لعل 
5 22 س2 ر a‏ ع ری ا 
ھک ر او ا بم وَإِرك الظدلمه يوي فى شات ییار HOE‏ 


700 22 م كو ل ول و ص ص م سس رو 


يس أونوأ الام ائ الح من ريلك ومو یو فخت له قلوبهم ول آله لهاد ألْذِينَ امنأ إل 


وانظر ترجمته: ابن عساكر ٤٠٠:۲‏ والبداية والنهاية ۳۳٠:٠١۲‏ وابن خلكان 77:١‏ وفليب حتي » في مجلة الکشاف٤ ٠٠۲.٤۷۳:‏ وآداب 
اللغة 5١:1‏ والتُعيمي 85:١‏ ومعجم الأدباء» طبعة دار المأمون ۲٤٠١۱۸۸: ١‏ والفهرس التمهيدي 51١‏ و ٠٠۲‏ وفي دائرة المعارف 
الإسلامية ۷۹:۲ أنه في أثناء عودته من مصر إلى دمشق فقد مكتبته وكانت تُربى على أربعة آلاف مخطوط. وفي مجلة الكتاب 007:37 كلمة 
عن ديوانه. وجريدة لقصرء شعر الشام ١‏ :۳۹۸. 

"اسم قر سرتكس :في خراسان. 

سورة الرعدء الآية: ۲۸. 
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ومر مُسيقبر © کا یرل آي كرا ف تة حي هم ألَامهُ بق يله ماب بر 
عقيو( 4'. فالإيمان بالله وحده هو ما تخبت له القلوب وتطمئنْ به» وأما غيره فهو مرضّ يصير 
بصاحبه إلى الحيرة والاضطراب أو إلى البلكة الحطمة. 

في هذه الآية قال الكافرون إِنَّ سفر وغزو إخوانهم أماتهم وقتلهم» ولو بقوا تحت عطفنا ورعايتنا 
وأطاعوا نصائحنا لما وقع الموت أو القتل» فخالفهم إخوانهم فقتلوا وماتواء فتحسرت وتألمت 
قلوبهم على إخوانهم بأنهم ألقوا بأنفسهم في مواطن البكلة والموت» فهذا وهمهم الذي صنع لهم 
هذه الحسرة» وهذا من عذاب الله تعالى يجعله لمن لا يهتدي بهدي القرآني الذي يُنيرٌ الحقائق ويعرّفٌ 
الجباد بها وينهاهم عن الأوهام والأباطيل. 

ولل ی - میت والله یما َمَلُونَ ب OL‏ 

إن زه و ان ادو ت وهو تقدوفها على الخلق مكانا وراد راء فلا عاب المرء في 
سعيه للواجبات الشرعيّة والمطالب الحياتيّة أن يقع عليه قدر الموت» لأنّ الموت لا يقع بفعل الإنسان 
إغا بقدر الله تعالى» > والمرء حين يقل نفسه إغا يعصي الله بفعله ولكن حصول الموت لا يقع إلا بإذن 
الله تعالى» »> فكم مِنْ م ريد لقنل غيره لم يله وكم ِن مَل لنفسه في التهكلة خرج منها سليماء وكم 
خائفي من الموت فجاءه الموت» لأنّ كل شيءٍ بقدرء والله خالق كل شيءٍء وما يفعله الإنسان إنما 
ام ارم و اي ا مرح ه على فعلهء» ولذلك 
قال تعالى: + إِنَّألّهَ ما ملؤت بصي ل 4" فأعمالكم منكم ومن إرادتكم ولكن كل شيء 
بقدر. 

420١‏ 2 . سر مه عم ع2 بسح ا ل مهاه ر دلو س سه م 

مر ولين متم في سيمل نوأ ومثّم لمغفرة من الله ورحمة حير مما معو ص 5 4. 

هذه حقيقة ربَائيّة ُعِيدُ طَرْحَ معاد لا يفقهها إلا المؤمنون» فالحياة الذنيا بما يجمع الإنسان فيها 
ليست بشيءٍ أمام ما يحققه المقتول في سبيل الله تعالى أو من مات في هذا السبيل؛ > وهذه المعادلة هي 
شعار المؤمن في اندفاعه نحو أهدافه حين يترك القاعدين هناك يتقممون ما ف الدّنيا من نفايات 
وشهوات» والقرآن يقول : هب أن غزوك وَسَفرَك أَمَائك او فلك وهَب أن جُلوس مَنْ جَلْسَ عن 
المعالي أطال عمره وأكر مال > فاعلم أن ما سّلاقِيه يه بعد موتك من مَغْفْرَةٍ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ ما سَيَجِمَعْ 
هَؤْلاءٍ القاعِدُون. 

حين يكون الخيار بين ما يجمعون من دنيا وبين ما ثُلاقي من مغفرةٍ ورحمةٍ فلا تتردد في اختيار 
مغفرة الله ورحمته» لأنهما خير نما يجمعون. 


1 5 
سورة الحج» الآيات : ٥٥٥۲‏ . 
سورة البقرة» الآية: ١١١‏ 
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وي 2و برح را و ه ولس 


وفي سورة «يونس» جاء شبية بهذه الآية يقول الله تعالى: ( فل شل أنه ومو َك یرخا ُو 
Ot gS‏ . وهي مقارنة هناك في سورة «يونس» بين أمرين في الدّنياء بين ما آتاه الله 
ان من ات ا الوعظ وشقاء الصدون والهدى والرحمة وبين ما مح آهل الذنياء 
قال تعالى : ل ياعا الاس قد جاهنم مَوَعِظَة ي ًن ريح شما [ ما غ الشثور هکی ازى (2) 4 : 
فمن او افا وك ين جد خبار غیره» سواء بما بحصل له من فضل في اختياره في الدّنيا أو ما 
يحصل له من مغفرة بعد الموت» إذ أن أمرالمؤمن له كله خير. 
إن الكافرين يتحسرون على إخوانهم الذين ماتوا وقيَلُوا في سفرهم وغزوهم والمؤمنون يُلاقون 
مغفرة الله ورحمته أمامهم بعد موتهم وقتلهم» وهذا دافع رباني وتحورض آلف قرآني للمؤمنين أن 
يختاروا ما هو خير لأنفسهم وحياتهم» فعليكم بهذا الطريق ولا تتحسروا على إخوانكم الذين يتوا 
ويموتوا في سبيل الله تعالى» بل لِيَكنِ الخوف على الآخرين 
«( وکین مم ويلم لال أ OE‏ 
هذا مصيرٌ الجميع » وهو مصيرٌ الموتى على فَرْشِهِمْ والقتلى في سبيل الله تعالى» والذين يموتون في 
سبيل الله تعالى يون فيه إنما محشرهم إلى اله الذي يحبهم ويحبونه» وآثروا رضاه على شهواتهم ؛ 
وأقبلوا عليه وهم يحبون لقاءه» وإ علمكم بهذا أي أن حشركم إلى الله تعالى ‏ يُوحِبْ عليكم 
طاعته وامتثال أمره وترك معاصيه. 
في هاتين الآيتين كان الحديث عن أثر العقائد على أصحابهاء فالعقائد الفاسدة أثرها الحسرة والألم 
دون أن يتغيّر من الواقع شيعاً ودون أن تحدث في الأقدار الكونية أي تغيّير وأما العقائد الصحيحة 
فان لها مُقوّمات مِن الحق» وقد عرضها القرآن ههنا من خلال دوافعها ومُقوياتهاء ٠‏ فها هو يُرسل 
المؤمنين بها إلى الأعمال التي تُحقق النتائج » هذه النتائج قد لا و دینا كما يريدها أصحاب 
العقائد الفاسدة» ولكن بفرض قيمة إيمانية عظيمة هي خير من الدّنِيا وما فيها إنها قيمة المغفرة في 
سبيل الله تعالى. ۰ 
هذه القيمة لا يعرفها الزنادقة والمنافقون» بل يستهزؤون منهاء لما معت عفار الله ورحمته 
عندهم؟! وما هي قيمتها في قلوبهم: وهر هنا ]م يعفر أنه لعن كي من اتنا وما فيا 1 

هذه عظمة الإسلام والقرآن في ربط المؤمن بالقيم المعنوية والفضائل مُقابل المادة وزّهرتها وزينتهاء 
وهذا هو الأثر الأعظم للإيمان باليوم الآخر» لذن الأعان هي د يون اة ال د ء وبهيمته» وبين قيمه 


1 < 
سورة يونس» الآية: 86. 
سورة يونس» الآية: 0۷ . 
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لخر رارقاء أملاكه رزوت قيا عر سول الل يقرا : دلأن أقول: سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا 


4 o 


إل إلا الله والله أكْبرُء أَحَب إِلَيّ مما طَلَحَتَ عَلَيِْ الشْس. 
وهذا تطبيقٌ لقول أهل العلم في سورة «القصص» حين قالوا لمحبي الدنيا: ب وال الت أوثا 


الم وڪم واب أله لمن اى ومیل صدَ ويها إل رزوت © 4 . 
ووصف أُوْلِي العلم إنما جاء في أغلب آيات القرآن مع هذه ا لحقيقة وهي الإيمان باليوم الآخر. 
ففي سوره ة «النحل» يقول تعالى : ميو الْقيمَةِ زيه وشو ان رڪ و اا ین کد ب نثر فقوت 


فی ق اليرت كل أ لام إن الْحرْىَ الوم وَالسُوءَ عل افر ل 4 ". 

وني سورة «الروم» يقول الله تعالى: م ووم تقوم )أ ألسّاعَهُ يقم المجرمور ما ٹوا حر صحاعَةٍ کد کا 
وَفَكْوت ل ووَالَ ری ووأ الم ولیم نقد ثد فيكتي آله إل بوم السب مهدا يوم البق وَلَكنَكُم 
OE‏ 


+ ررر صمت جره َأ < ےم صرح سا يه رو 
وق را كول الله تعالى: ( ويرك ين أوبُوأ الِْلْم ار لَك من ريك هو الح ويَهَدى 
لک صر لعز لد © 4. و هي آية سانا واا ق فر اماع واا 0 


فهذا الإنسان إنما صراعه في هذه الحياة الدّنيا بين القيم والفضائل والمعاني وبين شهوات الذنيا 
ومادياتهاء فالإيمان بقيمة حب الله تعالى وحب الرسول #لله ورجاء الدّار الآخرة هي التي تصنع 
لو ل با ود ووز ل ا عو ل ار ق کر كد مكنا 
ص ان والإذين شم فلوب لا يعْفَهُونَ يها وط عن ل رو روک ا َك ا5ا لايس ها ولك ااي بل بر هم 
ال يك م اولوت CE‏ . فهو صيراغٌ واختبارٌ وهو ابتلاءٌ يحتاج إلى صبر في رذع ما ركب عليه 
الإنسان من حب العاجلة ( لايل واا EOFS‏ 

بهذا المفهوم تُرسَى قواعد الحكم على الإنسان والحضارات والدول؛ فحين يُتهم المسلمون بأنّهُم لا 
ينتجون معرفة إنسانية» ولا يحملون حضارة ولا تقدماً للأمم والشعوب» وتسعى هذه على غيرها 
من إنتاجات و والأمم الأخرى» فیقال لهم : ن ميزان الحكم ليس ما تقولون» بل إن ميزان 
التقدم الإنساني ورقيه إنما يكمنْ في القيم الإيمانية والفضائل البشريّة وتحقيق الدّار الآخرة» والذين 


مسلم عن أبي هريرة #5 في «كناب الذكر و الدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح. حديث رقم : 000 
سورة القصص › الآية: /٠١‏ 

سورة النحل» الآية: ۲۷. 

سورة الروم » الآيتان: 5-00ه. 

سورة سب الآية: 5". 

سورة الأعراف» الآية: .٠١۹‏ 

سورة القيامة» الآيتان: .7١7٠١‏ 
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يملكون هذا هم المسلمون لا غيرء والقرآن وحده هو مادة هذه الحقيارة والبداية واارحهة على 
البشرية» فإنكم وإن ارتقيتم بوسائل تنفيذ الإرادة الأتبنائة من فو وقدرانت وآدوات إلا أن هذه 
الإرادة نفسها قد انحطت وتدهورت وفسدت» وبانخطاطها هذا ON ER‏ 
على البشرية ET‏ وهداية» وإنَّ كل زعم يقال إن البشرية قد ترقت هو زعم كاذب 
يحرف الحقيقة > فكل جوانب الحياة الإنسانية قد خلت من قيمها ومعانيها > وتحول الإنسان والدول 
إلى وُحُوش مَسْعُورَةٍ كلبَةٍ لا تتورعٌ عن الوْلُوعٌ في دماء الآخرين دون هدفي معنوي قط. 

للبشرية أن تفرح وتحتفل ولها أن تفخرّ إن حققت مقصد وُجودها وهو عبوديتها لله» وارتفت في 
علومها بإدراكٍ أن الأعمال لبا أهميتها إن كان مقصدها الدّار الآخرة» فهذه الدّنيا إلى زوال طالَ 
الأمر في أعين النّاس أم قصّر فهو قريب عند الله تعالى: لم يدنك مدا (2) وَرَنهُ وا( 4'. وهذا 
و دو کیا خصو السام ديق كل الوا و فوس واكم عانق الوجودء إغا 
التخدير هو أ يظنّ الإنسان أنه خالدٌ وأنّ البشريّة والحياة الدّنيا لا نهاية لها وأنه لا وجود ليوم آخرٍ 
E E‏ 

هذه نشد هذا الدّين وهي ركنه الركين» وهي الفارق فيه بين أُوْلِي العلم والجاهدينء فإن كانت 
فهي حضارة رياني وإ فانت" فهي هوا وهب وتوحش ويهيمية. 

ثم هذه خصيصة هذا الدّين» إذ تُبني العقلية القائمة على الحقائق لا الأوهام؛ وتمد التّفس 
بوقودها حتى تنفعل الإرادة فلا تعجز ولا تكسل ؛ > ثم تقومه بالفضائل والقيم التي تجرده من رغبة 
اللو اساد فيغدو إنساناً فاعلاً كما قال تعالى: ١‏ # صرب اله ما اَمَك لا يقير عل تو 
َع هذ حسَكا هفك منةي] وک زیو ت اند بل سخا لاکن © 
ورب آل مک َج ن دما بحت ديق يڙ ڪل كو دخو كلع مو لما re‏ يعر 
هَلْيَسْسَوى هو ومن يَأَصْرٌ يعد وشو عل رط شير E {OZ‏ 
وما آنه يعمل ولا بات خير أيئما وجه وما الممتدي فهو عامل بما آتاه الله «يتفقٌ مِنْهُ سا وجرا ) 
آمرّ بالشرع «يَأْمُرٌ يِأَلْعَدل) وهو عالم بالسنن الكونية ليصل لأهدافه من خلالہا «وَهْوٌ عل صرْطٍ 
مسقيو )» فالصراط المستقيم ههنا هو كقوله تعالى في سورة «هود» : : دري عل مر فی 4 . 
والله أعلم. 


1 8 
سورة المعارج» الآيتان: 5لا. 
سورة النحل» الآيتان: .۷٦.۷١‏ 
سورة هود» الآية: 05. 
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ےہ کا 


( يماحم وله لدت لَه وک ركنت عط علي الف لَانقضُوأ من 
الك كنت توك عل أذ أل بيب انو ( 4'. 

لقد رأينا رحمة الله تعالى يجنده» ورأينا كيف تعامل معهم في محنتهم ؛ إذ واسى جراحهم وغفر 
ذنوبهم» وقوّم نفوسهم» وأرشدهم خير أمورهم. 

لقد رأينا ذلك من خلال رحلةٍ ريّانيةٍ ومع ظلال حَدث هر اووس حين فقدت الأحبة وأصيب 
رسول الله يله وبرز التاق بقرئيه» ولكن أسبغ الرب الرحيم على ذلك كله العلاج الناجع. 

هذه هي حكمة الله وذ فِعْلِهء ثم في هذه الآية يُوَجَهُ الله سبحانه رسوله يله إلى هذه المعالم العظيمة» 
زاق ااي البإذلغة ارف رها التوسيه اط اي ي :مهاف إثباتها ررك الله 0 مى 
فيه» ويعمل بهاء وهداه الله إليها. 

إن لّفوس تعلق بأحبتها لقيم ومعان 3 مشتركة في هذه النفوس» فالأرواح جنود مجنّدة'» ولا يقع 
الب إل للمشاكلة بين الأحبة؛ والحب الحقيقي بمتحن في مواطن الصّراع والابتلاء والشدة» وقد 
وقع هذا الامتحان في أحد بين الي كه وأصحابه الكرام» وثبتت قوة هذا الحب في صورة قلّمّا تقع 
في التاريخ الإنساني» فهو ليس حبَاً طريً يقع بين المخلوقات كحبّ الآباء والأمّهات لأبنائهم ؛ بل 
هو حب العاني التي يكتسبها الاس بعلومهم وعقولهم وأعمالهم وخصالهم؛ ولبذا يستطيع المرء 
أن يقول إن ما حدث لأصحاب اللَبِيَ لله من أفعال يوم أحد مع نبي الله لم يقع مثله قط في التاريخ ء 
ومن قرأ الخبر عَم الأمر على حقيقته وكثب السيرة ة هي مظانه ومصدره. 

وإذا تساءل المرء لِم وقع ا الجواب في هذه الآية العظيمة: + صما رَحْمَتَ من آله نت 
لَهُم... 24 إنها القيادة التي تُسيطر على القلوب فتأسرهاء فيأتمرون بأمرها في أشد ال 
والمهمات» ويتابعونها وهم يرون السيوف تقطرٌ من دمائهم > فهذه قيادة القلوب لا الأجسام» وهذه 
سُلطة الأرواح لا البياكل ؛ ور الذي آتاه الله ليحيى وهو صبي في قوله تعالى: 
حى ُز اڪ تب + م GEE‏ َك صا Eo;‏ > وهناك في سورة «مريم» 00 الله يحبى بقوله : 
لوار یبا عو ).وهنا يقول اله الیب عمد ک1 ( یقت بج كله يمة لمم ): 
قاتا عدا الت إغا هو الليق غل الا امراف لن مث الفتة حليه راشب ورا اليه 
له» واحتمال المكروه عنه ومنه» وذلك بالصّبر والتغابي» فهو يرى ويعلم ولكن يُوهِم صاحبه أنه لا 


داعف عنم وَاسْتَغِيرٌ كحم اودش 


31 
سورة آل عمران » الآية: :04 .١‏ 


عن أبي هريرَة ظله أن رَسُولَ الله ل قَالَ : «الأرْوَاح جِنُودٌ مُجنّدَة. قم تَعَارَفَ مِنْهًا التلّف. وما ار مها اخلْف». مسلم في «كتاب البق 
والصلة» باب الأرواح جنودٌ مجنّدة. حديث رقم:5178. والبخاري في «كتاب أحاديث الأنبياء. باب الأرواح جنودٌ مجنّدة. حديث رقم : 
7”. من طريق عائشة رضي الله عنها. 

سورة مريم» الآية: .٠١‏ 
شووة قر الا 3 
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یری ولا يعلم لثلا يتعبه ويُكسر قلبه» » بل كان رسول الله تل يأمر أصحابه أن لا يحدثوه ما يقع بينهم 
حتى يخرج إليهم وهو سليم الصدرء فهو لا يُنقب على أمورهم وأقوالبم ولا يُسجل عليهم 
أخطاءهم ومواقفهم › ومن فَعلَ هذا من الأمراء والقادة فسيّفسدهم كما قال الصديق أبو بكر 5ه 
لأمراء جنده. 

إن وجود هذه الآية في سياق غزوة أحد يدل على نعمةٍ أخرى من نَم الابتلاء والامتحان» إذ 
تمتحن العلاقة بين القائد وجنده» فإ كانت العلاقة قائمة على القهر والظلم والقوة تفلت الجندء 
وروا هذه فرصة سانحة لهم للإعتاق والتحررء ولكنها كانت في جمع المؤمنين في أحد على غير 
هذاء ولذلك جاء هذا الأمر في هذا السياق. 


مود | اولظ م ء سه 


( ممَارَحَمَةَ مناه لنت لھ وك لوكت ظا علي اقل ل نقضوا نولك 
Aa e sS‏ 
الرءوف بهم» وثبت أن هذا المجتمع وهذا الجيش إغا يقوم على الحب والود والتآلف» وهو أساس 
بناء امجتمعات الربانية التي تتحقق بها وُعود الله تعالى بالنّصر ونشر هذا الدّين» فالمدينة الَّبويّة مدينة 
الب > لأنّ لحب هو وَقود حركة الإنسان» ويفعلٌ فيه ما لا يفعله القهر والغلبة» وأساس هذا ا لحب 
هو الرحمة في القلوب والذي يُتَرْجَمْ لِيناً في الأفعال والأقوالء > فلا شدّة ولا قسوة ولا غلظةء > بل 
يرحم على صغيرهم ويُوقر كبيرهم ويواسي ضعيفهم» ولا يطلب منهم ما يشقّ عليهم طلبه 
فيعنتهم › وإِنْ أخطئوا يعفو عن مُسِيئْهِم ما وسعه ذلك» ويستقبل الراجعين من مُوؤْنّة بصدر رحيم 
رحبي وهو يقول: «ليسوا بالفرار» ولكنهم الكرار إن شاء الله'ء فيأكل نما يأكلون» ويعود 
مرضاهم» ويشهد جنازتهم ولذلك قال الله عنه (هنْ شيع فهو منهم ل 
ثم إنّ هذا تحذيرٌ ربَاني لكل إمام وقائد وأميرٍ بؤجوب الرحمة واللين والرأفة» ذلك لأنّ للإمارة 
زهو الانتصار والغلبة» و غرور السلطان والإمرة» فالوااجب أن يعلم أنَّ الأبدان وإن انقادت 
بالقوة فان القلوت. لا تقاة إلا بالرسمة وان > فان هذا هو رسول الله عله وليس هو كآحاد النّاس 
ومع ذلك يقول الله له: م وکو کشت ًا عي ال عسوأ ن ولك . فكيف بغيره فإن المتوقع أن لا 
ينفضوا عنه فقط بل يُقاتلونه ويسبونه ويغادوتة ومثل هذا لو وقع فإنه سبب الحروب بين الاس 
والخصومات» وهو إفسادٌ في الأرض والله لا يحب الفساد. 
هذه فروض الجهاد وامجاهدين» وهي أركان قواعدهم الداخلية ليكون البناء قويا مين عَصِياً على 
عوامل الانهيار الداخلي» ؛ فإنّ في غزوة أحد قد انهار الخط العسكري وتشتت قِوَاهُ بين مُتول وجريح 
وشهيدٍ وصاعدٍ إلى الجبل لللاحتماء ؟ ولكن الذي حمى المجتمع من الانهيار ومتع حصول البلكة 


TS . 8 . 1‏ 2 5 2 
البيهقي في «دلائل النبوة» باب ما جاء في غزوة مؤتة وما ظهر في تأمير النبي لله أمراءها ثم في إخباره عن الوقعة قبل مجيء خبرها من آثار 
النبوة. 
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الكلية هي الرابطة العميقة بين القائد وجنوده ا وهي التي عصت وحافظت وامتنعت» وهذا 
بخللاف ا الجاهليين وجنودهم فان كثيراً من الانهيارات ا ا العلاقة بين 
القائد والأَمَّةَ فتتسارع الانهيارات حتى تصل إلى أقصى المدى وتتحطم الأمّة وتذهب مقوماتهاء 
ولذلك مر الله على المؤمنين بهذه الرابطة العظيمة التي حصلت بسبب لين قلب قائد الأُمّة والجنود 
ل سمحن رم اح ع ور 


AEE اع عنم وَأسَتَمْدرٌ لحم وناو هم في آل لدا عت توگ عل أ‎ ١ 
e SS 
عن أخطائهم وسيئاتهم ما لم يُصيبوا حداً من حدود الله تعالى؛ ويستغفرٌ الله لهم من هذه النوب»‎ 
ل ل و ل‎ 
المساءلة يوم القيامة» وهذا من تام الفضل» وهو ما اختص به الأنبياء في ما يُوحى إليهم» إذ أن‎ 
ياء وإِنْ قالوا بالحكمة في الدنيا 5 وهذا بين‎ 
E حاجة البشر والعالم لحكمة الأنبياء ووحيّ الله تعالى لهم وما جاؤوا به من تشريعء‎ 
فإ لمر قد يعفو مع بقاء ما في قلبه على المخطئ» > ولكن باستغفار الله تعالى‎ ٠ الصلاح ظاهرا وباطنا‎ 

بات ار ف عقر م اا الباطقة 

ثم أمره سبحانه وتعالى بأنْ يُشاورَهُم في ما يقع لهم من قضايا ووقائع وأحداث» وهذا مر رباني 
وهو على الوؤجوب لا على الندب كما قال البعض > إن الأمر يِيدُ الؤجوب ما لم يأت صارفٌ له 
وليس هناك ثمة صارفي لبذا الوأجوب» وما قاله البعض - وهم من غير الصحابة #د أن هذا من باب 
تطريّب قلوبهم لا أظنه صحيحا > بل هو من باب استخراج دقائق عقولهم وتجاريهم في شؤون الدُنيا 
وأمورهاء لاق موث ان والتشريع» والنَبِيَ يله كغيره من آحاد النّاس محتاجٌ إلى هذه الأمور 
الدنيوية الحياتيّة مثل حاجته إلى علاج طبيبٍ يعرف الأمراض وأدويتهاء > وقد كان النّبي كله يستعين 


2 


بهم في ذلك وقد ذكرت أُمنا الصّدّيقة عائشة رضي الله عنها هذا الأمرء كما استعانَ رسول الله ی 

ريت «خبير الطرق» في هجرته إلى المدينة» وكما قال یہ له في أبير الُخل : شم غلم يأمْر دُنْيَاكم' ظ 
لكن إن قال شيئاً على وجه الجزم فهو وح يُوحى لا يجوز لأحدٍ الاستدراك عليه ولا رده وأقول 
على وجه الجزم لأنه قال يوم حادثة تأبير النَخْل «لَوْ) فنسبها إلى ظلّه وقوله ب 1 وما قاله البعض أن 
أمور الطب التي قالبا ت إنما قاله على وجه الخبرة لا الوحي فهو خطأ محضٌ لا يمت إليه البتة» 
وغفرَ الله لقائله. ومِنْ أدلة أن ما قاله مِنْ أمور طبية هي وحي من الله قوله لمن استطلق بطن أخيه: 


ع واه عن أنس » ا فَقَالَ: : لو لم تَفْعلُوا لصلُمَ» قَالَ: : فرج شيصاً. مر بهم فقَالَ: دما 


ِتَحْلِكُم؟) قالوا: : قلت كَذَا وكا قال: ما كم أعلَمْ يمر دُنْيَاكُم . مسلم في «كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكرهُ 
لله من معايش الدنيا على سبيل الرّأي. . حديث رقم : RE‏ 
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ای الله ركذي بطر أحك ‏ ا ا . ومن أمثلة قوله على سبيل الظن لا الوحي قوله من 
حديث أبي هريرة ك في الصحيحين لفت نمي امال نی ا فَعَلَتْ» وني لا أرَاهًا 


وم ود ه 


إلا القأر : إا وضع لها لبان الإيل لم ترب » وَإذَا وضع لها لبان الشّاءِ شرت" : 
فهو يقول فيه يلل : «لا أراها» أي لا أظتّهاء ولعل هذا ما قاله ل قبل أن يُوحى إليه أن الممسوخ لا 


ع 9 
له م مه o20‏ ال ر هسم 


ب الطاتيت رز E‏ : ون الله عر وجل لم يُهْلِكَ قَؤما أو يُعَدُبْ قوما قعل لهم 
تسلا وَإِنَّالقِرَدَة َالحَنَازِيرَ كائوا قبل ذلك». 
وقريب منه قوله يه كما في حديث انش في الصحيحين: « «ويخجيني الفألُ الصالح› الكَلِمة 
الحا وغم +1 حي نان كوه ابه » الكلمة الطيبة». فقوله: يُعجبني يدل 
على أثره النّفسي لا أنه سببُ للفعل. 
فأمرٌ الله تعالى لنبيه بالشورى هو أمرٌ واجبٌ وعلى وجه الحقيقة لا لتطييب القلوب فقط؛ مع أن 
في الشورى تطييبٌ للقلوب وهو الأمر ا راد هنا في هذا السياق» ولكن فوائد الشورى أعظم من هذا 
المقصد فقطء ولذلك فالشورى واجبة على الأمير» يأثم إن تركهاء بل قد ر يصح القول إن الأمير 
الذي لا يشاور أصحاب الشأن في أمر الأَمّة يجوز عزله إن لم يجب»ء لذن هذا ضرره وفساده على 
الام أعظم من ضرر أعدائها عليها > ولا يتلفت قط إلى وقائع التاريخ في هذا الأمر بل كتاب الله 
أحق بالإتباع» هذا إن تصورنا أن خلفاء المسلمين وسّلاطينهم وقوادهم كانوا على خلاف هذا الأمر 
مع أني لم أره قط على وجه جلي صريح. 
مها ما وهي إلزامية الشوز د واي الذي جب لقي وال سرخا رودا وا کل ااال 
الشرعية نبت أن الشورى مُلزمة لا معلمة» بل لا يتصور للشورى معنى إن لم تكن مُلزمة للأمير» 
أما أذ يقول القائل إِنَّ للأمير أن يُشاور أهل الشأن في مسألة من المسائل ثم يذهب إلى خلاف قولهم 
بهد أيه gE‏ إلى العفل كمه 
لسنا هنا في معرض بحث الأدلة ومناقشة ة الُخالفين لكن يكفي أن يقال إن حادثة غزوة أحد دليلٌ 
على أن النَبِيَّ لله أخذ برأي أصحابه خلاف ما يحب» وعلى الضدّ من رأيه لله وهذا ما يفسر قوله 
تعالى : + إا عنمت فتوكل على أب 4". ذلك لأنّ الصّحابة وجدوا في أنفسهم أن رسول الله أخذ برأيهم 


1 البخاري في «كتاب الطب» باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى : فيه شِماء للام 4. حديث رقم : 0184. طرفه في: 01/15. ومسلم في 
ا السلام» باب التّداوي بسّقي العسل. . حديث رقم: ۲۲۱۷. 

“ البخاري في «كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يبع بها شَعَّف الجبال. . حديث رقم: 3100 ومسلم في «كتاب الزهد والرقائق» 
باب في الفأر وأنه مَسمْحْ. . حديث رقم : :۷ 

مسلم في كتاب القدر» باب أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقصْ عما سبق به القدُ حديث رقم: 71517. 


“ البخاري في «كتاب الطب» باب الفأل. , خلايث رقم: : 0۷0 . طرفه في : كلالاهة. 
5 مسلم في «كتاب السلام» باب الطيرَةٍ والفأل وما يكونٌ فيه الشؤم. . حديث رقم: 5175. 
6 8 5 
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ركرك ا في ذلك» ف فمضى إلى ما قرره من الذهاب لرأيهم ؛ > فهذا معنى قول الله تعالى: 
لداعت َكَل أو 4. ذلك لأنه عزم أمراً على خلاف رأيه وهو رأي أصحابه :د فأرشده الله 
إلى وُجوب المضي فيه والتوكل على الله في أدائه وفِعْلِهِ وعدم التردد. 

أما من قال إِنَّ قوله تعالى : ۾ دا عت هتوگ على أل . هو لبيان حق اسي لله أن يذهب إلى قوله 
هو دون قول أصحابه فهو خطأ في التفسير مع أن هذا هو اختيار إمام المفسرين ابن جرير الطبري 
رحمه الله تعالى» ذلك لأنه هو وغيره من التابعين قالوا إنه يحب أن يعمل بأمر الله تعالى سواء وافقه 
أصحابه أم لاء فيقال لهم : 

رحمكم الله تعالى» فإنّ أمر الله إذا قضاه إلى رسوله فلا يُشاور فيه» بل هو واب التبليغ لقوله 
تعالى  :‏ اليس لفون رسكت أو وود يشو ماللا أله 4'. ولذلك لما كان أمرٌ صح لو 
أمرا مِنَ الله فإنه سار إليه وفَعَلَهُ دون أن يُشاورهم» ولم يثبت عنه قط في هذه الواقعة أنه سأليم 
واستشارهم كما كان يفعل في أمورٍ أخرض 4 ودل فال فيها ف ] .إنّي سول اللو» ولن يضيعني الله 
ابد" »> وأما الشورى فتكون فيما ليس فيه أمنّ قد قضاه الله تعالى من قبل» فأمر الشورى في غير ما 
قضى الله تعالى فيه أمرهء ولذلك كان رسول الله يذهب إلى ما يذهب إليه أصحابه حتى لو كان على 
خلاف رأيه» وهذا ولعي على الا والقادة» وهو القول الذي يجب أن لا يقال بغيره قط مهما 
زعم له أصحابه من أدلة ليست من كتاب الله تعالى ولا من سنَّة رسول الله نه 

أما قول البعض إن هذا أشبه ببعض الأنظمة الجاهلية› ؛ فيقال لهم : وهل في هذه شبهة وتهمة؟! إن 
من يرد احق بمثل هذه الأدلة جاهلٌ بدين الله تعالى» إذ لو رد كل أمرٍ في دين الله لشابهة بعض ما 
ينعا الارن د الك فن دين الله قانع »> ثم لا يوجد في أصول الفقه قط أن الحقّ يعرف من 
خلال مخالفته لأقوال الآخرين كما تقول أصول بعض الفِرق الضالة '. 

لقد طبق عبد الرحمن بن عوف ذه هذا الأمر خير تطبيق في اختياره وانتخابه لذي الثُورين عثمان 
بن عفان اا للمؤمنين» وقال لعلي 5 لاه : «إِنّى قد نَظرت فی أَمْرِ الاس فلم أَرَهُم دو 
يعَثْمَانَ) > فهذا هو الإسلام» ووو ا و و 

فالشورى في الإسلام اوا عو عن لكي أن تشترط لدوام صحة البيعة 'شرط 
الشورى ان أل الأ ها طت وه و مار لذن الأمير ق دين الله مال هود الا ق 


سورة الأحزاب» الآية: .٠۹‏ 

7 البخاري في «كتاب الجزية والموادعة» حديث رقم: ."۱۸١‏ وعنده أيضاً في «كتاب التفسير» باب إذ يبَإيموكك ت الفَّجَرََ 4. حديث رقم : 
. ومسلم حديث رقم : ~0٥‏ 

8 كما هو في دين الروافض ‏ أخزاهم الله في الذّنيا والآخرة. 

* البخاري وتفرد به » في «كتاب الأحكام» باب كيف ايع الماح الّاس. حديث رقم: /7701. 
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م عا 


إقامة دينها وإصلاح دنياهاء وهو نائبها لا غيرء ومن فهم أنَّ الإمارة في الإسلام على خلاف هذا 

المعنى فهو وَاهِم بَاطِلُ. 

0 الشورى مَُرِمَة للأمير» إذ لا معنى لوجوبها دون أن تكون مُلزمة» وأما تطبيق هذين المبدئين 
من اجتهادات البشر وما تفرضه وقائعهم وحياتهم. 

ا ا ا وَسَاوِرَهُمَ في الأ 4 وهو أمرٌ واجبٌ 
كما هو بَيْنُ فهو نص كما يُعرف بالأصول» ثم يرد هذا ال 
ل 4. ودلالته على مُرادهم في عدم إلزامية الشورى دلالة لا ترقى للظاهرء فكيف يرد النص با هو 
دونه» مع أنَّ هذه المسائل تحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا الموطن. 

في هذه الآية فضل ومناقب أصحاب رسول الله له لان الله أمر رسوله عل لله أن يشاورهم» وهذا 
يدل على تعديل الله لہم› > فان المرءً لا يُشاور إلا الثقات المأمونين» وكذلك لا يُشاور إلا أهل البصيرة 
والعلم» وهكذا كان أصحاب رسول الله ت ثقات مأمونون وعقلاء علماء وأهل بصيرة» وهذا مدح 
جلي واضمٌ لمن تأمله وأنعم النظر فيه. 

واا ا ( يدا عت توک عل هو إِنّ آله ييب انموي ي للك 4. فهذا إرشادٌ وتعليم بعدم 
التردد» لأنّه من موانع النّصرء وعامة أسباب الخذلان والوصول إلى الأهداف هو عدم العزيمة 
الصادقة» والتردد في استقبال الأمور التى استقر الأمر عليهاء وهذا التردد قد يكون منشؤه الجبن أو 
عدم الخبرة أو ضعف نفسي من مباشرة الهمنات الكبيرة» وعلاج ذلك إِئما هو التوكل على الله 
0 » وقوله تعالى : ا قل أن بصم ال ڪت بات 4' . فالاستعانة به وطلب الإمداد منه وحده 
قوم هل كل و ا ا الماد لسن ا أخروي: له 
تعلق بالأجر فقط» > بل هو من الأسباب التي هدى الله المؤمنين لها ينهم على مرادهم كما هو شأن 
الدُعاء كذلك ٠‏ فكلّها أسبابُ كونية شرعية في هذه الحياة» وهو واجبٌ من واجبات القلوب باتفاق 
العلماء لا يخالف في ذلك إلا الجهلة من العْبّاد والزُهاد. 


( إد يسع اھ هلا عاب تک ون خدلکم ممن ذا الى يَنطركُم يا بدو وَعَلَ الله لوگل 


إِنَّ الثقة بالله تعالى والتوكل عليه سبي لحصول النَّصرء لأنَّ النّصر في خزائن : الله وحده لا يملكه 
أحدٌ سواه» فهو يُعطيه لمن يستحقه؛ وینعه عمن لا يستحقه؛ و » فمن 


أراد النّصر فليتوكل على الله وهو عمل قلبي > والنّصر فعلٌ إنساني يمن الله به على من قدر عليه» 


1 5 
سورة التوبة» الآية: .01١‏ 
سورة آل عمران» الآية: ١5٠9‏ 
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ولا يقع إلا بقدرةٍ تامةٍ وإرادة جازمةٍ» وهو كالرزق كذلك فعلٌ إنساني يقع بقدر وجكمةٍ وسببي» 
وحكمة النّصر ترددت في القرآن وهي من المصطلحات التي تحتاج إلى شرح لخطأ كثير من الاس فيها 
كما يخطئون في تفسير كلمة الإيمان والتوكل وغيرها من المصطلحات» والواجب أن تُفسر هذه 
المصطلحات من خلال القرآن نفسه لا من خارجه» وذلك بمعرفة الواقعة على وجهها الصحيح 
وملائمة المصطلح الذي أطلقه القرآن عليهاء وبذلك تبين معنى المصطلح» وقد أطلق القرآن حِكمّة 
النّصر على وقائع متعددة» وتصور هذه الوقائع كما هي في نفسها يكشفُ معنى هذه الكلمة في 
القرآن الكريم» ولعلّ هذا قد تقدم الإشارة إليه في غزوة بدر. 

جعل الله الصر مقابل الخذلان» والخذلان فعلٌ إنساني» لان الترك فِعْلُ على الصحيح في أقوال 
أهل العلم كلف الإنسان بهء وجتاج إلى إرادةٍ وقدرة» والخذلان مذموم صاحبه» ناقص الإيمان؛ 
ويفعله الإنسان لعجزٍ أو كسل » لعجز الإرادة أو جهلهاء وذلك دليلٌ على أن اضر فل يال 
دح صاحبه» وإن فهم هذا على وجهه يعلم معنى النّصرء فمن قام إلى ظالم فنهاه ووعظه فقتله 
كان شهيداء فهذا فعل إيماني فهو في ميزان الشرع نصرٌ حتى لو قيِلَ صاحبه» ولذلك قال تعالى: 
از انتم الود إن کم مُؤْمِنِينَ (5) 4'. فقد حكم الله بنصرهم بثبوت الإيمان في قلوبهم؛ فهذا يدل 


عي الت 


1د ضري ا 

ثم جعل الله النّصر مقابل غلبة الخصوم» ومقاصد الخصوم كثيرة أهمها عى يدوك عن 
ويڪ إن ن استطهوأ ا . وفي كل موطن مقاصد تتعدد» فحيث لا يصيبوا مقاصدهم في المسلمين 
والدّعاة وامجاهدين فغدت ثم النُصر. 

فالنّصر في القرآن أوسع من تحقق مقاصد المؤمنين في أعدائهم› E E‏ 
الكافرين في المؤمنين كذلك» وهذا النوع كثيز في القرآن الكريم فهنا قوله تعالى : + وعد دک ا اة 
كير عدوا جک لخم مذو د ْف آلتایں نگم وك ءايه لموم ن وه وَيَهَدِيَکمَ مرا 
oes‏ . وهذه في صح الحديبية: اذ سما نابل جا ا ما بوه كلك وصتدق الله 
العظيم » وقوله تعالى : + إلا تصروة مذ تصرة أله 4". وهذه في المجرة البوية. 

ومن فضل هذه الكلمة وجلالها أنها لم تُذكر في القرآن ‏ والله أعلم . إلا مقرونة بالله سبحانه 


of 2‏ مدير 


وتعالى كما في هذه الآية» وفي قوله تعالى في سورة «الصف»: ١‏ وأخری وها صر من او فح ور 4 » 


سورة آل عمران» الآية: .١79‏ 
سورة الفتح» الآية: ۲۰ 
سورة التوبة» الآية: 1٠‏ 
سورة الصف الآية: .٠١‏ 
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وفي سورة «الأنبياء» في ذكر نوح : «( وتصريه مالم ا كبا بي 4 . وي سورة «التّصر» : }ا 
E‏ 0 ذلك E‏ واخير کله منه سبحانه وتعالى جل في لاه. 
إِنَّ جيء هذه الآية في سياق غووة أخد و القرح قطع للتفوس أن تذهب إلى مواطن ا 
باحثة عن الصرء إلى طرق وَسبْلٍ غير سبيل الله وهديه وعطائه» لأنّ أول الأسئلة التي تُطرح بعد 
القرح اا لم هذا؟ فان و الفواس إلى خطأ وانحراف صدتهم هذه الآية إلى البدى 
والصواب» وهلا مك وتفه الاد ق ارا المتأخرة حين هزمت واجتاحتها جيوش الكفر 
فكان السؤال لِم هذا؟ وقد كان أكبر المسائل التي رُفِعَتْ وإلى الآن: لِم تقدم الكفر وازدهرَ» وانحط 
المسلمون وتأخروا؟» وعامة الموّلفات والكتب في الوسط الإسلامي تدور حول هذا المعنى ومعالجة 
أسبابه» ذلك لأنّ النّصر هو شوق الأمم والشعوب الحية» وهذه أَمّة الرسالة والخيرية» وفيها مشاعر 
العرّة التي لن تموت ما دام القرآن بين أظهرهاء والأمم الحية التي تستمرٌ ولا تمهوت هي الأمم التي 

فيها عوامل الاستجابة والتحدي» وتملك أسباب ومقومات هذا التحدي بل والغلبة كذلك. 

هذه الآية ت تقول لبم إنَّ النّصر له طريقٌ واحدٌ هو طريق الله» وله سبيلٌ واحدٌ وهو إرضاء الله 
ذلك كله ضمن قدر الله وسننه في الخلق لا بما يفهم أهل الجهالة والانحراف من تفي الأسباب 
العرواه قشل عا الات ل نصح انضرا O‏ ويدوا e‏ الجا E‏ 
اح الال عر ملع يرش اح يلا ايا GG‏ 
لن رجو آل تیعون بي لويف َلك دوبک وا عمو نمه © 4 . 

القرآن الكريم يقيم ثنائية متكاملة بين العمل القلبي والفِعل الكوني» يجمع هذا قوله تعالى: 
الد ءَامَنُوا أ وَعمِنُوا ألصَلِحَتٍ › وأغلب الانحرافات الفكرية والفلسفية إنما سببها إقامة تعارض 
بين الثنائيات إما بالإلغاء وإما بالصّراع» ولذلك إن كان ثمة جدلية في الإسلام فهي جدلية التعاضد 
والتکامل › > لأنّ الكون مع تنوعه تنوعٌ في واحلوء فالكائنات الحيّة كلها تتكون من الخلية؛ > لكن هذا 
الوالعد يتوج و وهذا دليلٌ على وحدانية الخالق وقدرته وحِكْمَيهِء وكذلك شرعه وكونه» 
فَحَوَارِيُو الأنبياء لم يعلموا صدق ثُبوة الأنبياء إلا لموافقتها لفطرهم» وهي أصل التكوين» فدل ذلك 
ل ا ل ا ا ا ل 
منتهى العبودية وبذلك ت فق الربائيّة في الأنشانء وتخلت انل المميغين فلت في الغبودية» :ولذنك 

فعدم النّصر ‏ وهو فعلٌ كوني ‏ هو ضعفٌ غير محمودٍ في نفس الربٌ سبحانه وتعالى» وكذا من حقق 
اللبة دون إيمان فهو غير محبوب لله سبحانه جل في عُلاهء والكمال هو الفعل الكوني والعمل 


1 : 55 
سورة الأنبياء» الآية: ۷۷. 
2 5 
سورة النْصرء الآية: .١‏ 
سورة آل عمران» الآية: .71١‏ 
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القلبي» وكذلك الرباني يملك القدرة على الفعل ويحقق الإيمان بتوكله على الله تعالى» وباجتماع 
هنين يتحقق مقاصده ف الذنيا وأ جر هى :الا خرة كنا قال ان ( کا ی امنا م 
نكب أل © ایش راکو وش رفيو ف لاھ تولك وشک کلک حر لد كم قله )ينيز 
ر جت يرك ون جا لتر تنسكا یکن كب عدو کلت اؤ ييه ا 5 
Oa‏ > فقد أمر الله المؤمنين بالإيمان ؛ وأمرهم بالقوة والإعداد إذ لا يتم الجهاد 
إلا بهماء ووعدهم إن تحقق هدان الشرطان بالأجر الدنيوي والأجر الأخروي كذلك» وحين 
يتخلفْ أحدهما يعني أن إحدى القدمتين قد تخلف أو أنّ كلاهما قد تخلف؛ فالتوكل فعلٌ قلبي 
كر لد اللازمة للفعل كما قال تعالى على لسان الأنبياء : م وما دآ آلا تو ڪل عل أله ومد 
هتا سبلت »' . فجعلوا التوكل بعد البداية وهي العلم اة فاع يماك الطويق طا 
متركل ٠:‏ والعاوب له يطلب الول متو كلا والكسول لا يظلب لزق متركلا ركذا قله العاسوم 
إن فعل ذلك فاعل فهو ضالٌ سيصل إلى ضد مُبتغاه؛ ولذلك فقوله تعالى: (١‏ إن نضرم لَه قا عَالِبَ 
کم . بعل بان التَضِن لا يكوة إلا بسي وسببه فعلّ كوني وأمرٌ قلبي؛ أما الفعل الكوني فهو ما 
يعرفه النّاس من سنن النّصر في المعارك» وأما القلبي فهو التوكل ومثله أمورٌ قلبية أخرى » وكلما 
قويت أسباب التصر كلما تحقق أعم وأشمل وأوضح› راد عي ررق كر a‏ 
مسد ضعفھا أعمال القلوب كما قال تعالى: + ان حَمّف الله نك وَعَلِمَ اک فیکم صما إن يكن 
نگم يائ صَارَة ليوأ مان إن يكن كه أل يعو ألْمَيْن بِِذْنِ أله وة مح يرق © 4". ذلك 
لأ سلاح القلوب له أثر على نقص العدد يعلمه أهل الحروب والقتال » وهذا جلي في التاريخ لقوله 
تعالى: كم من وة فكقٍ مياه عَلَتَ وكَهَ مكثيرة ادن اہ وه م لسري © )1 وهذا السلاح 
أقوى ما يصنعه الإيمان الذي يُعلم الصّبر والتوكل واليقين» ويدفع صاحبه للموت وحب الشّهادة» 
فيقع في قلوب الأعداء الرّعب والمنوف والهزيمة. 
هذه اة الانا دار سنن ل حلت أبداء ولكن المؤمن يملك أدوات وأسباب خاصة لا يملكها 
غيره» حتى لو علمها فإنَّ تملكها له طريقٌ واحدٌ وصائب هو طريق الإيمان بالله ورسوله والدّار 
الآخرة. 


سورة الصف › الآيات: ٠١١٠١‏ . 


سورة إبراهيم» الآية: .٠١‏ 
سورة الأنفال» الآية: 55. 


سورة البقرة» الآية: .۲٤۹‏ 


ذم تن د 
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ثم لعي ارس الوا NS‏ غيرهم » لأنّ المؤمن مُبتلى» 
و«أَشَدٌ الاس لا اللا فد م الأمكل فَالأمكل' > والمؤمنون في العالم قل أمام غيرهم على مدار 


ل باس 


التاريخ وإلى يوم القيامة؛ نهم باج للعامل اقبي سه القن في السب الكوني » وين تدای 
المؤمنون عن هذه العوامل القلبية تتحقق هزيمتهم يقيناً بلا ترددٍء والأمم وا والأفراد لا 
تستقيمٌ حياتهم على حال واحلدء فالذين يملكون الأسباب حيناً سيأتي عليهم حال أخرى حين تعمل 
الحياة عملها في استهلاك هذه الأسباب وإضعافها فتتعرى الأمم منها فمن ينصرهم في هذه 
لمواقف؟! يقول الله تعالى : وقد اھا ماعو ناقری صتا لبت مھم يمون © SEKO)‏ 


52 


لبن ادوا من دون أنه مويك “ل بل صا سلوا عن وَدَلِكَ إفکھم وما كانوأ يشْروت © 4". وقال 58 
لك من آنا لْقَرَئ Ed‏ ا 6 ا یڈ © وما ظلْمَهُمْ ولب لمأ اش ات 


چ اع ممه 0 


عه الهم آي عون ين دون لل ين شيو 37 ا ت وما راوشم يريب )كك َد مَيْكَ ذا 


مد ألْفْرَىئ ا ده اي يسيد" . 
بهذا غلم أنَّ الأسباب هي حَلق الله والإيمان أمر الله ولا تة تقع العبودية التامة آلا قعص ليها ا 
وقم القاوع با دوعر قلي وال خر حر وای ال تال و ا a‏ 


رید ون علو | لاض وا سادا ولب ِى © 4. 
+ إن نضرم أنه کد عاب لك ). لأنّ غيره أضعف منهء فهو مخلوقٌ له» ولا يملك قو ة إلا ما ما آتاه 
الله. 
( کن دلکم مسن دا الى يَضرَكُم بعد ). وهذا يُفسره الله في قوله تعالی : «( مکل الت ادوا 


2 


من دوب أله ا ادت يا ول اوه السيوتِ ليت الم ڪوب و ڪانوا 


رواه البخاري ماتا قبل رقم .٥ 1٤۸‏ «الفتح» ف «كتاب المرضى» باب أشد الاس بلاءً الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل. الجزء الحادي عشر» 
الصفحة 54 .١1‏ طبعة دار الفكر ببيروت (۱۹۹۳ح). والترمذي في الزهد من «جامعه» من حديث عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه 
قال: قلت يا رسول الله؟ أي النّاس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه صلبا اشتد 
بلاؤه» وإن كان في دينه رقة» ابتلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» وقال: حسن 
صحيح. . حديث رقم: ۲۳۹۸» وكذا هو عند النسائي في «السنن الكبرى» » وعند ابن ماجه في كتاب الفتن من «سننه» حديث رقم: 717 26 
غ2 والدارمي في الرقاق من «سننه»» وأخرجه أحمد بن حنبل في «المسند» /55906. وابن منيع وأبو يعلي وابن ن أبي عمر في مسانيدهم 
كلهم من حديث عاصم » وهو عند مالك في الموطأ وآخرين» وصححه ابن حبان» والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» في «كتاب شد 
الاس بلاءً الأنبياء ثم الذين يلونهم» وصححه ووافقه الذهبي. . حديث رقم: : 8787. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت ( 1م). وأخرجه 
أيغنا “من عدي العلاء ابن الست عن مضب والطيالسي. حديث رقم: .۲٠۹١‏ وللطبراني من حديث فاطمة رفعه : «أشد النّاس بلاء 
اليا ثم الصالحون» الحديث» وأورده الغزالي بلفظ : «البلاء موكل بالأنبياء» ثم الأولياء» ثم الأمثل فالأمثل». 

سورة الأحقاف» الآيتان» ۲۸-۲۷. 

سورة هودء الآیات : ۱۰۰۔۲٠٠‏ . 
* سورة القصص» الآية: ۸۳. 
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ر 7 5 سه 2 ر سس ع اك جوع م م م 
يَعَلَمُوست 00 4'. وقوله تعالی : + يكأيها الاش صرب مل فاس کیعو هه کے لیے دعوت من ذون آل 
م ميرو عع مه 5 8 5 0 8 0 کے > 4 5 ع ص 32 

أن يفوأ دابا ولو اج مغو لم ون سم لذبب یا لودو نة صَمك آل الب وَالْمَطنُوبُ © 


24 


ما دروا احق كد رید اه لقَووكٌ عرد 00 4'. 
دما لي انیل ومن يلل بات ما عَلّ یوم یکم م و ڪل تفیں مَاكَسبَتْ وهم کا موه © 4" 

لأهل التفسير مقالات عدّة في هذه الآية تُراجع في مظانهاء ولكن سياق هذه الآية في باب وصف 
رسول الله يلل ولينه عليهم في القول والفعل وعدم غلظة قلبه عليهم» وهذا السياق يُقَوّي قولا من 
هذه الأقوال وهو وصفُ لرسول الله تله في أداء الأمانة وعدم خيانتهاء فالئبِيَّ لله لا يخونُ ولا يأخڈ 
حق غيره ولا يكتم ما آتاه الله » وهي أمرٌ للأتباع بالإقتداء به وتحذيرهم من المعاصي التي نهى عنها 
ولا يأتيهاء هذا ما يرجح هذه الآية والله أعلم. 

.14 © أن ای ْو َم كس مله سحل م او ومو جه وسال‎ ١ 

يقول الله : هناك بون بين طاعة الله وبين معصيته؛ فالعمل بطاعته يأتي برضوانه» والمعصية تؤدي 
إلى سخطه والثَّارء وهي كقوله تعالى في «نون) : OES SHOE‏ 


3 


( هم درجت عند الله وله بصيراً با یعملوت © 214 ذلك كقوله تعالى في سورة «الأنعام) : 
+ وَلكُلٍ درجت مَس يلا وا ربک سل نايت موت © ۰"4 وكقوله تعالى في «الأحقاف»: 


1 کک‎ 2I Le 2 مس رر سي پار‎ ١ 

ولل درت ايلوا ولوقي اهم وهم لا يظلموتَ ل ". فالطائعون درجات ذكرهم الله في مواطن 
أخرى في كتابه» ففي سورة «الواقعة» جعلهم الله درجتين : المقربين وأصحاب اليمين قال تعالى : 
( امإ کان من الْمقرّينَ ا روح وران وتك يي ل مإ ن کان من صعب الین لن مسك لك من تب 


2 A2 
مە ص ےر ےر م2‎ e 2 5 0 8 4 2 OF 50000 5 20 
لين 8 '. وني سورة «فاطر» جعلهم الله ثلاث مراتب» قال تعالى: ل ثم اوري الكتنب الْذِينَ‎ 

مء کے > كار - »> 292 0-4 عو وء کے ورج ور ء. ميج ر مە 
اصطفيّتا من باو تا نهم ظالم فيه ومنهم مقتصد ومهم سايق بِالْحَردْتٍ يِذْنِ أله دل هو الْفَضَلُ 


سورة العنكبوت» الآية: .5١‏ 
سورة الحج » الآيتان: 51/77 /ا. 
سورة آل عمران» الآية: .١51‏ 
سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 
سورة القلم» الآيتان» 550 7. 
سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 
سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 
سورة الأحقاف» الآية: .١9‏ 
سورة الواقعة» الآيات: /414. 


اج N‏ ين HB‏ تل N O‏ 00 صى 
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ألحكبير © 4'. والصحيح في هذه الآية قول من قال إن الظالم لنفسه من المسلمين لقوله تعالى: 


هو 
سم 


2 اورا ألْكتاب... 4. وهو تفسير أَمّنا عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. 
ومن المعلوم أن الجنّة درجات» وان الئّار دركات» عْلِمَ هذا من الكتاب وسنَّة رسول الله للله. 


Fers 4 


١‏ قد م اه عل الْمُؤْمِنِنَ د بعك فيم وشولا من ايھ يلوا عَم ايدو وركيم لمهم الككب 
وَالْحِكَمَةَ وَل ن اوا من مَبَلُلَنى صَكلٍ مُبِينٍ ا 4 ". 

يقول الله للمؤمنين هذا في معرض فضل ابي له على أمته» ورحمة الله تعالى باصطفائه وإرساله 
لہم» وهذا كله من قوله تعالى: ( ّما رَحَمَقَ م اله لدت لَهُج.. 4. وهذه الآية وأشباهها في القرآن 
الكريم من الآيات الجامعة لمقصد البعثة التَبويّة وهذه الآيات تحتاج إلى مُصنفي خاص بها ليشرح 
المقاصد الربانية الجليلة ۾ يَتَنُوأ علي ييه وركيم وَيُملْمُهُمْ اكك ب وَالْحِكَمَةٌ 4. فهذه ميراثه 
به والنّاس يرثون هذا الفضل» ويتفاوتون في الأخذء وأعلاهم مرتبة مَنْ جَمَحَ هذه المقاصدء 
والبعض قد يقتصرٌ على بعضها دون بعضهاء فالوارثون إما أهل رواية» وإما أهل دراية» وإما أهل 
تزكية» ودين الله هو جمع هذا كلّه. 

وسأقتصرٌ على هذا هنا حتى لا نخرج عما نحن فيه من غزوات الي تله في القرآن الكريم. 

١‏ لم1 أصبَت مُصِيبَةٌ مد صم لیا فل أنّ هذا ل هو من عند أنشيكم إن آله ل کل سیو 
OL‏ 

من هنا تبدأ الخاتمة» للقي على المؤمنين خلاصة القضية» وتُجمل الأجوبة والأحوال والمواقف 
والمقاصدء إذ أن ما تقدم قد تم فيه التفصيل والعلاج والبناء» هذه الخاتمة التي تحمل ربوبية اجيب 
وقهره وقدرتةء وهي تطوي خيرة الإنسان وضعقه ف إدراك حكمة الأتعدات والوقائع » وتكشف 
أخص خصائص الإنسان الضعيف وهو النُسيان» وعجزه حين يستغرق في الواقع دون أن يلتفت إلى 
أَمْسيِهِ ولا إلى نفسه» فها هم الصحابة ك يتساءلون: ی هذا ؟ أي من أي وجه وسببي جاء هذا 
الأمر» ولماذا وقع بنا. 

لقد سألوا هذا السؤال وقد وقعت بهم المصيبة بقتل سبعين ا وذلك بعد أن أوقعوا 
بالمشركين مِدْلَْهَاء أي قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين» فكان الجواب : « فل هومن عند كم . 


1 5 
سورة فاطر» الآية: E‏ 

سورة آل عمران» الآية: .٠١٤١‏ 

سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 
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لقد تقدم قوله تعالى: ( إن يسس کم وح ققد مَس مَس قوم رح ين4 ». فالقرح وهو اجرج وَاحد 
فهذا مثل ما سبقء إذ قل من الفريقين عددٌمماثل ؛ .ولكن المصيبة ق المشركين كانت مُضاغفة وذلك 
بالأسر الزائد فيهم» إذ لم يُؤْسّر من المسلمين يوم أحد. 

وجواب الله تعالى بقوله : ۾ قل هومن عند فيكم 4. دون زيادة عما هو الذي في أنفسهم إنما هو من 
قبيل الرحمة بهم والشفقة عليهم وال حب لهم» ذلك بأنّ سؤالهم مُتوجةٌ» وإذا كان السؤال كذلك 
كان الحو ات مطابقا للسؤال .دون أن يعدل عنه أو يزيد عله 


2 


وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: ۾ قل هومن عند أَنَفّسِكْمْ ». ما هو؟ وأعجب ما رُوِي قول 
عمر الفاروق ده أنه بسبب أخذهم الفداء يوم بدر وتركهم القتال» وهذا رواه الإمام أحمد' كما 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى"» وهو اختيار جماعة من أهل العلم» هذا مع أن أخذ الفداء يوم بدر 
در و ضاف لد روا ا ار «الأنفال» : ب مات لبي أن 
ل أسرئ حیّ ُت رو عرض اا ا ر وله ریز كيد ا وک کب 
ی لل سی لمکم فیا ذم داب عَل: (©) لوا کا یشم كلا لبأ وتوا ا إت اله عر 
ل ا ا e‏ 
ما كان من قبل النهي على الصحيح من أقوال أهل الأصولء فالأكل مباح قبل النهي؛ فكان الأمر 
به إعادة لحكم الإباحة. 

وتأويل الفاروق لبذه الآية على هذا الوجه يدل على أمرٍ مهم وهو أن الآثار القدرية للفعل لا 
تتبدل ختى لو سقط الولم» ذلك بان الم خد ادا یوم بر قن غير لكن أثره القدري لم يسقط 
ولم يتغيّر فكان هذا يوم ا وتأويل الفاروق هنا هو من جنس تأويله لسورة «النّصر» كما في 
سؤاله لترجمان القرآن ابن عباس #5 بأنها تي رسول الله َل واقتراب أجله» وقد فهم النّاس وجه 
التفسير هناك في سورة «اللّصر»» ولكن لا أعلم أحدا تكلم في توجيه هذه الآية هنا على المعنى الذي 
قاله الفاروق ورواه عن ابن عباس #2 وقد تفكرت وأعملت كل جهدي إلى إدراك وجو أرتضيه 
فلم اوق إذ هذا من غوامض التفسير» ومن العلم الخاص» وعسى أن يهدي الله له صاحب دين 
وعِلم لتفسيره أو أن يجد أحداً قال به من السابقين. 


' في (المسند» حديث رقم : : ۰۸ 17١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.. 

في تفسير قوله تعالى : د تفیش ریک فَأسْتَبَابَ گم أن مُمدکم يان ين الیگ ونت )4 [الأنفال: 9]. وقال رحمه الله تعالى: 
e‏ ا e OID‏ بن المديني e‏ وقالا لا 
كثير» اختصره محمد نسيب الرفاعى. الجزء الثانى» كو المعارف الرياض CAV‏ «تفسير القرآن العظيم» 
الجزء الرابع » ص .١١‏ طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت (1140م). 

سورة الأنفال» الآيات: 59-5177. 
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أما ما ورد بأن | بأنّ الصّحابة قد خيروا يوم بدر بين ترك الفداء وبين وقوع هذا الأمر فيهم ‏ - أي مصيبة 
القتل ‏ فكلها أقوال ابی لآ تقوم ابيا اا فلعلهم قالوها على وجه الرواية تفسيرا لتأويل 
الغاروق» إذ بعضها قيل على وجه الإرسال وبعضها مُنقطع» وما رُوي مرفوعاً مُتصلاً عن علي د 
فهو ضعيففٌ» ثم لو صحت هذه الرواية وهي تخبير الله لهم يوم بدرء فهي تحتاج إلى إدراك هذا المعنى 
من التخبير لأنه وجةٌ عجيبٌ والله أعلم» ولعل الناظر في كتابي هذا يعذرني إذ ليس بين يدي في 
كتابة ما كتبت وإلى الآن ما يلزم المراجع والكتب وكتبي بعيدة عني لا أملك منها شيئاً» > فلا يبعد عن 
من كان هذا حاله أن يقصر أو يخطئ » » والله يغفر لي. 
6 تتقين ااماؤوف على E‏ اقلم AE‏ اباد e‏ 


01 


ما تقترفه أيديهم وبأعمالبم كما قال تعالى في سورة «النساء» : :( مَآأَصَابَكَ من تة رال وما أصابك من 


ثفن نَفْسِكَ 4'» وقوله تعالى في سورة «هود»: : م ولك أَحْدُ مَيْكَ دآ كَمَدَ اشر هی طم إو حدم 
بد سيد 4'؛ وقصص القرآن مع الأمم السابقة إنما تحكم بهذه القاعدة الربانية العادلة كما قال 
تال ف وزة سا  :‏ کلک جرهم یما قروا وم ری إلا الث © 4" > ولذلك علق الله سبحائه 
لدت ل عل ماسو وه : له معقبات من بين 
وَمِنْ لفو فظو من أمَرِ كارك آله لا عير ما ماقو کی راشم وا د موم سوا عا مر 
ار تی نه ين وال 50 . وهذه الآية جامعة لأمر القدر وسنّة التغيير» > فان الله حكم فيه بإنفاذ 
مشيئته ولا مبطل لها ولا رادء وحَكم أن هذه المشيئة إنما تقع على وجه حكيم» حيث يستحق كل 
أحدٍ هذه المشيئة عاجلا أو آجلاء وبين فيها حال الإنسان حيث يقف أمام أقدارٍ تتنازعه» فمنها ما 
وقع باختياره ومنها ما يأنيه بغير اختياره؛ والعاقبة فيهما إنغا تكون بحسب ما يتعامل معها > وختمها 
بان القدر الذي يكرهة اتاب هن شو إا يرد بولاية الله والقرب منه وحُّسن الصلة به والذين 
يكتبون في السنّة القدرية اليوم يأخذهم الحديث بعيداً عن مفهوم القدر الربّانيء حيث يغفلون عن يد 
الله في الأمرء ويتوجه حديثهم وكأنّ السنن تجري على جهة العادة من غير إرادةٍ ربانية لحوادثهاء 
وهذا ضلال» أن اللكدال إن ا أن هذه السنن لا تجري أفرادها وآحادها إلا 
باراد إلبيةٍ لكل حادثة» ومن أمثلة ذلك الأمراض» فان الله خَلَقَ لہا 57 ا لكن هذه 
الأسباب لا تحدث نتيجتها إلا بإرادة تتوجه إلى آحادها لقوله يل : «فَمَنْ أَعْدَى الأَوّل»”. فكما أنَّ 


0 


2 
يد 


Ê‏ ا 


سورة النساءء الآية: ۷۹. 
سورة هود» الآية: .٠١١‏ 
سورة سبأء الآية: /ا١.‏ 


حد ‏ ا HH WY N‏ كلتل 


سورة الرعدء الآية: .١١‏ 
البخاري في «كتاب الطب» باب لا صّفْرَ وهو داءٌ يأخذ البطن. . حديث رقم : : cOV\V‏ ومسلم في «كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طِيرة 
ولا هامة ولا صفر ولا نوء ءَ ولا غُولَ ولا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصح. . حديث رقم: ۲۲۲۰. 
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خَلق السبب الأول احتاج إلى إرادة الخلق» فكذلك ثانية وثالثة إلى ما شاء الله تعالى يحتاج كل فردٍ 
منها إلى إرادةٍ تتوجه إليه ليكون. 

او هن أت اا بهذا ا وجهل إذا قصروا الأمر عليه كما يُوهِمْ كلامهم» فهم 
يفسرون التّفس على معنىّ يقابل البدن» وهذا غير مقصود الآية» فالتّفس هنا أشمل من ذلك كقوله 
تعالى : ( ولا نرچ دانشسگم ين رکه 4" .وكقوله تعالی: دجاه ڪم رشو ين شڪ 4. 
فمقصود الآية أن يُعَيّر الإنسان علمه وعمله كذلك لا باطنه فقط» وهذا بين في قوله تعالى في سورة 
«الأنفال» : کلک باک آل الله َم يك يك ميرا يْعَمَةٌ مھا عل درم کی ير وأ ما اتش واک له س (OS‏ 


> 2 


إذ جاءت هذه الآية بياناً ما وقع بفرعون وآله بعد قوله تعالى: ۾ 5 e‏ 3 
بطم يميد ل 4 . فكان ما أصابهم بسبب ما فعلته أيديهم» لا بما يحري في بواطنهم من 
ونا 
وأما أعظم النّاس ضلالاً في دراسة السئن وقواعد الاجتماع » ٠‏ فهم الذين يلغون الإنسان وإرادته 
وانعطافاته» ويجعلون الظرف السنني E‏ الظرف ووی هو الذي كم :الما ظ 
N GS‏ ولا شك أن من الإنسان قدرته وأدواته؛ وكذلك 
إرادته» فابتداء التغيير إنغا هو الإنسان لا المادة» وهذا التفسير وإ كان أساسه 557 في الضلال إلا 
أن بعض أفراده تتغلغل خفية في بعض الدراسات التي تُسمى إسلامية؛ وكذا في بعض الخطب 
واللدروس: وأجلى صور التغلغل دعوى الانتظار للعمل» فيتركون المثير من الحق لعدم وجود 
الظرف الملائم له» بل يذهبون إلى التماهي مع الباطل حتى تأتي الصدفة!! ليقتنصوها ‏ زعموا » 
وهؤلاء من أجهل حَلق الله في كتاب الله وسئّة رسوله لله وسنّة التغيير. 
الظرف الموضوعي «السّنني» هو صناعة إنسانيّة ضيمن قدر الله تعالى وجكمته» والصدفة إِنْ وقعت 
فان من يغتنمها أصحاب الإرادات» ومن أعدوا للأمر عه بعمل دَؤُوبٍ وصبْرٍ أيُوبي طويل» هذا 
مع أن الصدفة لا وجود لہاء إنما هو القدر الذي يخلقه الله تعالى» وتتقدم أسبابه» وإلغاء الإنسان 
ليكون مقعلا كلا لا قاعلاً» ومُتأثرا لا مُؤثراً ضَلالٌ في التصورء ونرى من أهل البأس من یردد قوله 
تعالى : + لي لها ن دون أَلَهكَاشِمَهُ ا( 4'. يجتمعون فيها على استحالة التغيير» وها ادك اناا 
باطل لللآية» حلم هذا من كتاب الله وسل رسول الله لله وكفى بقوله تعالى: (إِرك آله لا يميد ما 
بقوم کی برأ ما نشي ). رد عليهم. 


سورة البقرة» الآية: .۸٤‏ 
سورة التوبة» الآية: .٠١۸‏ 
سورة الأنفال» الآية: .٥۳‏ 
سورة الأنفال» الآية: .61١‏ 
سورة النجم» الآية: /0. 
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ولوقوع المصائب على المؤمنين كم حرق غير الجزاء منها الابتلاء والتمحيص» ومنها 3 
الدرجات وبلوغ مقامات في الجنان لا يبلغها العبد إلا بالمصائب» ومنها كشف المنافقين وغير ذلك من 
المقاصد التي لبا أدلتها من الكتاب والسنّة» ومن هذه الأدلة الآية التالية وهي قوله تعالى:- 


( کا اسیک م تق تعد يذ ويم اہی © ریش آرت کٹا وی کن تاا كوا سد 


e € AAC 7 ٠. ار و - رى + > لولمه و‎ a2 
اواو دمعو قَانُوا وعم قتا ا اتک م لتر بهد فيك مت للإيمين يقولوت يأ آههم ما ل‎ 


ا یکنو © الیب کا لخم وکوا کو آکاعوة ما یلوا ل ومو عن شرم 
الوت انك دوي 9 4. 

يتجدد هنا الرد على المنافقين وضلالاتهم» وذلك من خلال كشف فوائد المصائب والامتحانات 
الربانية للمؤمنين وفئتهم. 

هي صفة عظيمة لموقف ( الت الجَمَعَانِ 4. فهي ميزة خاصة لهء وصفة ينفرد بها من دون بقية 
المواقف » تار يوان ضرورة للبناء» وضرورة للتمحيص» وضرورة للكشف» وضرورة 
للتعليم» وضرورة للشهادة» ولذلك أمر الله به» وأمر بالإعداد له» والثبات يوم حصوله. 

كان المصاب يوم أحدء يوم التقى الجمعان بإذن الله تعالى» وقوله: ين أله 4. يحتاج إلى 
وقفة:- 

من المعلوم أن كل شيءٍ يقع في الق بإذن الله الكوني والقدري؛ فلا يكون إلا ما يريدء سواء كان 

هذا مما يحبه الله أو يكرهه» فالله لا يأمر شرعا إلا ما يحب» وا را كه سبحانه 
وتعالى» وقد ر ا ا سل ل 0 لدي ل ا 
الذي يرويه عن الله: « .وما ردت عَنْ شيء أنا فَاعِلهُ تَرَدوِي عَنْ تقس الْمُؤْمِن» بک المت ونا 1 
ا" . والتردد هذا واقع بين ما قدره الله في اللوح امحفوظ وبين ما يحب» ولكن لا يقع إلا ما 
قدرء وهذا موجودٌ في كتاب الله في مواطن منها قوله تعالى : +[ وولا کم سمت من رَيْكَ کان لراما ول 


مسب (58) 4 "0 وقوله تعالى : + وَسسْتَحِْلُوبَكَ ِاْمَدَاْولوَْا أجل مى ماهر الْعرَابُ 2*4 وقوله تعالى: 
4 د ا ا اا - ر ع دورو 


م ولو واخ ا الاس لھم ما ترک عَليهَا من داب وک ن بورشم إل أجل شس 4 ويدل هذا مع أنه لا يقع 


' سورة آل عمران»ء الآيات: : MITT‏ 

عَنْ أبى هُرَيْرَة قال قال رَسُول الله ت : إن الله قال : من عَادَى لي وليا مد اڏه بالْحَريِوء وما قرب إلى عَبْدي يشي ء أ حَب إلى مما 
افعَرَضْت َيه وما يرال عدي يتَقربْ إِلَى بالتوافِل ی اء ذا أيه كنت سدع الذي يسم يو وص الذي ينصمريد» وة الي 
بطش بها وَرِجلَهُ التي شی بهاء ؛ وإ سني لأغطيئه» ون اسنتعَادني لأعِيئةُ» وما رذ عن شيء أن ءِل ردي عن تفس المُومِنِء 
یکر الْمَوْتَ وأا اکر مَسَاءَنَةُ). البخارى ي» وتفرد به» في «كتاب الرقاق» باب التواضع. . حديث رقم: 1٥٩۲‏ . 

سورة طهء الآية: 179. 
* سورة العنكبوت» الآية: 08. 

سورة النحل» الآية: .1١‏ 
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اذ ره وا رياو ولع ارد عر الل ور وا فد ا اير 
بحب إساءته كما في الحديث؛ لکن يقع به لما يحبه الله له من الخير» > فإرادة الله مقدمة» والمقصود من 
الإرادة هنا هي حِكمَيّه > فحُكم الربّ تقدم على مراد الإنسان» فمعنى قوله تعالى هنا يِن أله 4. 
إنما المقصود حِكمّته وهي التي تحيط أقداره سبحانه وتعالى» وهذه الجكمة يترتب عليها المآلات وهي 
مقاصد الرب من الأقدارء ولذلك فقوله تعالى : لذن أله » هي الإقراح الومتين فيا وفع لباقي 
أحد» فإنها وإِنّ ساءتهم إلا أن كم الربّ فيها مُقدمة على حبّهم ورغبتهم ورضاهم؛ كالمرض 
الذي يُصيبهم ؛ فاه ون يُنْعبهُم إلا أن مآلاته خيرٌ لہم» فكانت أحن عالاتها را لبم»«رلق لم تكن 
إلا هذه الآيات التي نزلت عاقبتها لكانت كافية في الخير والفضل. 

لقد كان قوله تعالى : ِن َه 4 بعد المغفرة ليؤكد هذا المعنى» وهو ليس لبيان الإذن القدري 
فقط في حدوثه» ولكن لبيان حِكمَةٍ هذا القدر في مآلاته لبم من الخير والصحة والتعليم والبداية؛ 
وقبل كل ذلك الشتّهادة التي حصلت لأوليائه وغيرها من الرحمات التي تنزلت عليهم» فقوله: 
ل إذَنِ آله 4 هي نصيب المؤمنين من هذه المعركة لا عَلِمَّ الله من إيمانهم وما في قلوبهم من الخيرء 
فقوله تعالى : بعكم ألْمُوْمِنِينَ 4 أي لِيُظهروا إيمانهم الذي علمه الله تعالى فيهم قبل الموقعة» فإنّ عِلم 
الله تعالى أزلي» وكان بعدها نصيب المنافقين في الآية التي تلتها 

إن قوله تعالى : اذ أ 4. هنا هي كقوله سبحانه وتعالى في سورة «الور» في حادثة الإفك (لَا 
ت لک بل بل هْرَ بر لک 4" لأنّ مالات الأمرين لكمء وخيركم ٤‏ وهذا لأنكم أهل لذلك كله: 
فأنتم وعاؤه ورجاله > فإيّاكم وقول «لو» لأنها قول غيركم من المنافقين كما تقدم وكما سيأتي» فلا 
عبن أحدٌ على أحدٍ» ولا ربن قائلٌ بقول آخذ به في اختيار أحد الأمرين كالخروج على غيره؛ 
ولكن قولوا: فر الله وما شاء فعل'. 

١‏ وليغلم نا...4 

هذا حظهم من هذه الموقعة أن يعلم الله أمرهم أي يُظهره ه ویکشفه› و روا مع المؤمنين 
ا وتذرعوا أن عدم خروجهم سببه عدم علمهم بالقتال» امع أن الدعوة كانت للقتال لا 
لغيره» لكنه التبرير والتقصير» وهذا لا مجال لإقفاله» إذ أنَّ مرضى النفوس لا يعجزون عن أي مقالة 


ووه الور الآية: ١١‏ 

عن أبي هُرَيَْة 4 قَالَ: قال رَسُول الله نك : «الْمُؤِْنُ اموي َير وأحَبُإَِى الله ِن امون الصيف وَفِي كل حير احرص عَلَى ما 
يفك وَاستعنْ يالله. ولأتفجز. وَإِنْ أَصابَك شَيْءٌ قلا تقل : : لو ي فَعَلْتُ كان كذا وكذا لم يُصبني كذا . وَلكِنْ قل : قد الله. وما شاءَ قعل . 
فإ لو فح عَمَلَ الشيْطان». مسلم في «كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وتر العجز والاستعانة بالله وتفويض المقاديرٍ لله. . حديث رقم: 
TEES‏ 

الشيخ حفظه الله تعالى شرح هذا الحديث العظيم الجليل في رسالة مستقلة بعنوان: «هداية أهل الإيمان في أن «لو» تفتح عمل الشيطان». 
فاحرص أخا الإسلام على قراءتها. 
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تُبرر أفعالبم وضلالاتهم» مع أن السامعين يعرفون كذبهم» وهم يعلمون أنَّ السامعين يعلمون 
كذبهم» لكنها صفاقة الوجوه» وضلالات القلوب» وعدم الحياء» وقلة الخوف من الله تعالى. 

لقد قال لهم المؤمنون لما ساروا إلى أحد : تعالوا قاتلوا أو احضروا لتكثروا سوادنا فيقع بهذا التكثير 
دفع شر المشركين عنّاء فلم يخرجواء وقالوا: لا يكون قتال» ولو نعلم أنه سيكون قتال لخرجنا 
معكم. 

هذا ظاهر الأمر» وأما باطنه فهم يريدون الشرّ برسول الله * له وبالمؤمنين» ولا يحبون القتال في 
سبيل الله تعالى» ولا تكثير سواد المؤمنين» ولذلك قالوا مقالتهم الكافرة بعد المعركة كما في الآية 
التالية : ۾ لرن الوأ لونم كعدوا و أعاعو ا ما هلوا 4 فهم حرضوا النّاس على عدم الخروج لا 
اف اوو و ولكن ا اللقاء ا غو إلله تقال . 

OA Ê‏ ك ار ت و وة ودارا 
وهم يتعاملون معه تعامل الاحتمالات الباطلة» ويتلاعبون في الدّماء على وجه الجبن والكلمات التي 
لا تستر الحقيقة» فالنّاس من الجهتين خرجوا للقتال» وكل قد أعدّ عُدّته وقدم إلى ساحة الموت» 


و ES‏ تمعن 


وهؤلاء يقولون  :‏ لوتعكم قتا لاتبعنكم نم 4. فأي كذبي هذا؟! وأي تلعب أَوْبَقَهُمْ في الضّلال؟! 


لقد تَعرَتْ حقائة تقهم وحَكم اله تعالى عليه بحکمه: ( هم إلْكُفْرٍ يومَيِ اقرب مهم للإيمكن » 
وهو حكم العليم العادل» فقد وصف قلوبهم بعد أن وصف ظاهرهم» وقد رأى المسلمون 
ظواهرهم وسمعوا كلماتهم» ولكن هذا الوصف للقلوب هو من لذن رب القلوب الذي يعلم السرّ 
وأخفى. 

هذا وصفٌ وحُكم رياني حال إنسايّ, هذه الحالة التي لا تستقر على حال بل هي تنوس' بين 
مواقف متعددة » تقتربُ من الور حينا وتبتعد ا لا يستقرٌ عليها ا لمكم ظاهراً 
لعدم استقرار حالتها باطناء وهي مشكلة وُجوديّة للمؤمنين كما هي مشكلة في الحكم عليها؛ » والله 
أعلم بما تموت عليه» فقد تأتيها رحمة ريَئيّة تسوقها إلى الثُور والتوبة والإنابة» وقد تُمتَحَن فتنتكس 
د صن قات ادا وا بر لاوا و و 
«الفتح» : e‏ من امراب اپ سَتُنَعَوَنَ إل ورال باس مدير تقول إا ل إن تيمو ؤكم 1 
لجا کا وَإن مووا گنا َأ كنا وع ين َل یدبک عدا يما 4 توكتك الصّدقة والإنفاق كما قال 


00 >1 رص جه 


تعالى: ( # ویم ن علد آله ليت ءَاتَننَا من قصلو صد لتكو من سلجن © فنا ءاکه ر 


1 ته م 1 5 ەھ مي e‏ عك » 
ص .١19‏ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 
_ 5 
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1 
وده و هدو بره ودر 


ين مضيو دلوأ پو وکولوا وم مروت © اعم نا في فورم إل يَوْ يوه يسما اموا اله ماوعذوة 
وما ڪانوايکزوت 7 4 . 

لم يحكم الله تعالى عليهم بالكفر التام» وذلك أنّ فيهم بعض إيان» فلهم صلة به لم تنقطع» فلم 
يدخلوا الكفر دخولاً كُلِياً فيحكم عليهم له» وهو حكم عليهم ١‏ يَوْميةِ 4 بالإسلام» ولكن هذا 
حك لا يدوم لقوله تعالى: ومين 4 فقد يتغيّر بعد ذلك إلى أحد الطرفين» فيحكم عليهم به. 

ثم هذا دليلٌ على أن الكفر عمل كما أن الإيمان عملٌ» فَفِْلِهِمْ هذاء وقولهم الذي حكاه القرآن 
عنهم صاروا أقرب إلى الكفر» وابتعدوا عن الإيمان» ولو فعلوا ما فعل المؤمنون لكانوا منهم. 

ثم فيه أن المعاصي بريد الكفرء تی لولم تكن هي کر أكبر بها إذ لو كان فعلهم هذا كفرا 
أكبرَ لحكم عليهم » لكن لما كان معصية فقد حملهم إلى قرب الكفر لا الكفر. 

وبها يثبت نوع من أنواع الفاق » وهو نفاق الريب والضعف والمرض» وهذا حكمه مشكل لأنه لا 
يثبت على حال فيقوى ويضعف» وأما الآخر فهو المذكور في قوله تعالى : +( كَأَعَفَبهم ناا في فلوم إل 
وم يلوبه . فهذا مستقر» ويجمعها قوله تعالى في سورة البقرة في وصف النافقين: ۾ مَكَلْهُمَ كمل 
ای سود تاا لما اء ت ما وء هب اله بوره رھم في ظْمتٍ لا نیرو ل غم کم عن م لا 
مجعو ل 4'. فهذا النوع الأول وهو التفاق المستقر على فر قلوب أصحابه ولكنهم يسترونه؛ وأما 
الثاني فهو قوله تعالى: + أوْكصَيْبِ ين اَمَك ِو لمت وَرَعَدُ ورف جحلو العم ي انوم من لوعي 
حلمو اہ يبط يلكي ا 36 الب خف سرهم مآ اس لهم وا مہ ولا اطم عم اموا ول 
کا لَه دَهَبَيسَمْعوح وآبص رهم اك الله ع کل کی و یر 4 ". 

فهذا نفاق متردد +( ما ااه هم موأ وه َا ألم عم قَامُوا 4 جخلاف الأول + ذهب آله يور ركهم 

وقد أثبت الله أنَّ الكفر كذلك كما في سورة «الحج» في قوله تعالی: ٭ ومن شر باو مانا خر وى 
لسَمَآ طف الطَيْرُ أو تَهُوى يد اريم في مَكَانِ سَحِقٍ ل 4“ . فالأول : صاحبه تخطفه الطير» أي تأخذه 
الشبهات والشّهوات فتلعبُ به » فتنوس به أفكاره وأهواؤه في الكفر لا يستقرٌ على حال من الكفر» 
فحيث عرض له عارض من الكفر أعجبه» فهو في حيرة كما قال تعالى عنه في ا «الأنعام) : 


ا سورة التوبة» الآيات: ه/اللالا. 
2 سورة البقرة» الآيتان: .١8-11/‏ 
١‏ سورة البقرة» الآيتان: .5١19‏ 
١‏ سورة الحج» الآية: .”3١‏ 
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cf‏ م« دجو + ٤‏ سروس ب 3 > سب فر مع عر يو 


+ ای أسَتَهوتهُ الشَِّينُ فى الْدرْضِ حبرا له: حب يدوه إلى الى قيا 4'. والثاني : تهوي به الريح 
في مكان سحيق» E‏ و ورين له كما قال 
تعالى: گك بلكل أت عَكَهْرَ 4" و كلد فينافن فيه ون ا > لا يروم عنه ولا 
يزول. 

ولذلك أبقى الله لبذا النوع من التفاق باب التوبة وإنابة ورجوع كما في سورة «النساء»: 10 
يوي في ألدّرَكِ الْأَسْكَلٍ من لار ون َد لهم تصِيرًا © إلا 0 ا وام را واا ) 
لصوا وهم ره اوک م ألْمُؤْمنيت وَسَوْفَ يوت أل اومن َبْرَاعَظِيمَا (085 4". 

وهؤلاء بخلاف من قال عنهم 5 TT‏ 4 

والناظر في كتاب الله يحتاج إلى معرفة الأحوال لمعرفة وجه الاختلاف في الآيات» وقد شرح هذا 
ES‏ عاص RN‏ حين سَيِلَ عن بعض الآيات المشكلة 
على القارئ فبين طريقة الجمع بينها» وهي معرفة أحوالماء ومن أمثلة ما سيل عنه مِن المشكل 
ن ولا يکود أسََحَدِيكًا )4 . وقوله سبحانه على لِسَانهم : + وو ر ماک 
مركن © 4. بين أنَّ قولبم هذا في أول الجمع يوم القيامة» فإذا قالوه ختم على أفواههم 
والنتطقت رارم فذلك فول : + وکا يکود َه حَدِيكًا ) 4. 

والتفاق في غزوة أحد كان في أولهء وفي بداية العهد ثم اشتدٌ وعظم حتى كان أعظم ما كان في 
غزوة الأحزاب ثم فو هذا لع أنه تلقن بق «دوكانه وكرت شنيف لكايه شورة 
«الفاضحة»» «التوبة» كاشفة لبذه الشعب ومشققة عنها. 

قوله تعالى: + يلوا في سبي لاله أو افك م ع ١١‏ لركرواروة ارام و رمسا لب 
بالتخلف والقعود» فهو خروج واجب قد ندبهم رسول الله نه إليه > لأنّ المشركين قد قصدوا المدينة 
والقتال؛ > فإما أن يخرج المرء مباشرة القتال وإما أن يكون ردءا بالتكثير أو الدّعاء كما قال بعضهم أو 
المرابطةء فحين يصبح النّاس إلى صفين مختلفين فلا خيار ولا ميعة للمرء بالجلوس والقعود» فإما 
مَُاتلٍ أو معاون أو مداع أو مُنَاصِرٍ وهذا بين في قوله تعالى : + ليس عل الضعفاء ولا عل ألمرصى ولا 
ات لآ ترت ا یرت ع ا ورسولیہ ما عل المح ينيرت من س سيل وله فور 


1 
سورة الأنعام» الآية: .۷١‏ 


سورة الأنعام» الآية: .٠٠۸‏ 

سورة النساءء الآيتان: ٠٤١-١٤١‏ . 

r 4 

انظره في : «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري. .٥ -۹ ٤/٥‏ طبعة دار الفكر ببيروت. ٥١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸٤‏ م. 
” سورة النساء» الآية: .٤١‏ 

سورة الأنعام, الآية: "5. 
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يحم 4 . فهؤلاء الذين أعذرهم م الله لم يُسقِط عنهم واجب النْصحٍ والإحسانء والنُصح هنا هو 
إخلاص المودة والولاء» وصدق النُصرة القلبية واللسانية» وهذا شرط الإعذارء أما اللاهون وأبعد 
منهم الخالفون والمخذلين فهؤلاء ليس لم إلا المقت الإلبي. 

« يَقُولوت يأَفكههم کا لسن في فُلُوييمَ 4. ذلك لأنهم يعلمون أن الأمر شر الدييق إقا كان روجا 
لقتال لا غيرء لكنهم قد يحتجوا بأنّ هناك مِنْ قبل خروجا لم يقع فيه قتال» و : وهذا سيكون 
مثله لا قتال فيه» وهؤلاء الذين يدّعون الفهم والنظرء ويسترون نفاقهم وجبنهم بهذه الأكسية 
الكاذبة قد كثروا في زمانناء حيث يدعون أنهم أهل مُراقبةٍ وتبصر» فما يقع اليوم وقع مثله أمس» 
والنتيجة واحدة» والحق أن هؤلاء قد نجحت مم 1 الجاهلية وخُططها حيث أركستهم إلى 
الخذلان وأنه لا خروج من الذلة أبداء إذ لا يمكن أن پت يتغيّر شيءٌ» وكلّ ما هو واقځ مخطط له من قبل 
الجاهلية وتريد ريط المسلمين فيهء فحيث رأوا جماعة جهاد اتهموها بالغباء أو كما يُسمى بالمففل 
النافع» حيث يغيرون بجهادهم هذا الجاهلية» ويُعطونها المبرر لتسويق برامجها وخُططها على 
المسلمين» وهذا التحليل الشيطاني هو سيتار الجبن والخذلان» وعمدته هو الخيالات والأوهام وإدعاء 
الفكر والتبصرء والحق أنها ضلالات» وقد تقدم فضل الجاهدين في كل, المواطنء حيث تحققت 
الكثير من مقاصدهء ووقع الكثير من التصر الذي لا يتحقق الصر اللي إلا من خلال هذه 
الانتتصارات الجزئية. 

نولا طوف أن اهار ف ل الله له اماه وا رها ى فرق تزاعها وعغططاتهاء وة 
أن هذا لم يكن قط في التاريخ الإسلامي» وإنما يكون كذلك إذا كان مجرد قتال لا جهاداً في سبيل 
لوطي Gg E‏ 
الحياة» إذ أن ا و ای مدان و و السياسي والعسكري » > بل إن 
صراع الكفر بين أطرافه امتعددة ميمّة التاريخ في أغلبه» فإ جاهد المسلم طرفاً فهذا لا يعني أبدا 
امس ماجنه اکر ولو كان هذا لما وقع جهاد في اليا قط» وهذا ما يقوله اليوم ۔ باطنا أصحاب 
هذه الخيالات والجهالات: إذ أن أبغض كلمة على قلوبهم هي كلمة الجهاد في سبيل الله تعالى» 
ويرون أن أعظم الجهاد أن يصفوا الواقع على هيئة لا تخدم قضية شرعية» لان الأحكام الشرعية 
مرتبة على عِللٍ واضحةٍ جليةق» > لا على ظنون وأوهام؛ فحيث وَجدَ الكفر وڃدت له أحكام» سواء 
علمنا سياسته أم لاء وان هؤلاء يجبنون عن إطلاق الأحكام الشرعية القرانية» إغا 
يستخدمون لغة موهومة يُسمّونها سياسة » وهذه اللغة وهم القارئ والسامع علمية المتكلم؛ وهي في 
الحقيقة خواء كشأن كلام المتكلمين » يلوكونه بين أنفسهم وأمّة الإسلام في معزل عنها. 


1 1 
سورة التوبة» الآية: .1١‏ 
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لقد ثبت أن تسوية الصف الإسلامي . لا يكون إلا بالجهاد» وكذلك تربيته وتثقيفه وتعليمه» 
وكذلك لا يمكن معالجة واقع المسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله» فهو حياة المؤمنين وهو ذروة سنام 
الإسلام لا سبيل للعزة ة وتغبيرالواة قع إلا به» وكلّ طريق خلافه هي خلاف القرآن والسنّة والتاريخ. 


ەم 


د قولوت پافوھھم کا یس فى وروم ). 

هذه اأزمة ا لشأن المنافقين» وهي حقيقة يكشفها القرآن الو ر بردود 
ومقالات هؤلاء؛ إذ أنهم وإن كسوا عباراتهم ثوب العلميّة والواقعيّة ية والإقناع إلا أن القرآن يكشفْ 
أن هذا جرد غِطاءٍ كاذب رقيق يحوي فراغا وقذراء والانشغال بالردود عليهم لا طائل تحته إا هو 
ضياع للوقت والجهد > ثم هو يُعطيهم ثوب العلميّة والاهتمام» والواجب صرف النظر عنهم > وقد 
أمرنا بعدم الجلوس معهم» ولا اتخاذهم أولياء» فلا قرب لهم» والعاقل لا يستنزف بهذه الخداعات 
والأكاذيب» ولا يعطي للخصمه اللدود الكاذب المخادع أكسية العلم والنظرء > بل الواجب كشفه ونثر 
سكو وان جرع ميد عقي ادعو اللي ای جات ا وان بدا ا غر 

لکن قد يقول قائل: كيف فرق بين باعث المقالات» فنفرق بين ما هو علمي وبين ما هو نفسي 
فالجواب يسيرٌ» وهو عرض هذه المقالات على كتاب الله تعالى» ورؤية معالحة القرآن الكريه 
لأصحابهاء وكيف حَکم عليهم» والحيرة تنشأً لعدم فهمنا للكتاب أولاً ثم لعدم بصرنا لحقيقة 
مقالات النّاسء» ويحيط ذلك انتشار مفهوم نسبيّة الحق» وأنّ كل مقال في الوجود يجب أن يحترم 
قائله» وأنّ كل مجتهدٍ مُصيبوء ولكن ما يجب أن يُعْلمْ أن القرآن واضحٌ في كشف نفسيّة كارهي 
الجهاد ومانعيه؛ فلا جال للتردد في إبصارهم ومعرفة دوافعهم ومآلات مقالاتهم. 

الجهاد عند البعض حالة ذهنيّة فقط» فهم يُعارضون كل صوره» ولا يرضون عن كل ما يرون 
ولالعاف رع ذلك راون عن ١‏ للقي خياد ولا لعا رس انان قبل ليد اتير جهاد اردور ا درو 

يشترطون شروطا ليست من كتاب الله ولا من سنَّة رسول الله #لله» فبعضهم يريد جهادا يرضى عنه 

العالم أجمع ؛ و اللامدين ود کرو رة تياد الا اط فيدر وفاعدرين 
يريدون جهادا لمعركة واحدة تفضي إلى الخلافة الراشدة» وأما الذين يشترطون الإمام الأعظم 
للجهاد فأعدم الله الأرض منهم. 

سيرد على هذا الكلام بأنه دعوة إلى جهادٍ لا ضابط له» يتحول أهله إلى جرد مقاتلين يُفسدون ولا 
يُصلحونء وهذا غلط في الفهم» إغا الحقّ الذي لا شبهة فيه أنه لابدَ من الجهاد بلا شروط بطل 
وط وتجعله إلى الحرام والكراهة كما يقول أهل الريب والخورء فهي دعوة إلى أن يكون الجهاد 
وكما كان ذؤم هو حياة الأَمةء تیا Ea‏ ولا يتوقف بحال من الأحوال» فإن أخطأ أهله 
يُسددون في أماكنهم» وإن تقاعسوا يُستنهض هممهم وافلا يان ليم لو قفوا قط » ولا يخذلون بنشر 
ذنوبهم وأخطائهم» فلا يوجد في دين الله تعالى قط حالة واحدة تمنع حياة الجهاد ووجود المجاهدين في 
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أمّة الإسلام» فإ عجر عنه قوم في مكان من ديار الإسلام فلن يُعدم وجود أماكن أخرى يسهلٌ فيه 
وينهض أهلها له فالجهاد حالة تُرافق المسلمين وهو ميمّة الطائفة المنصورة دوما كما في أحاديث 


رسول الله لله 
(O)‏ 


E 
التحذير الرباني متوجة إلى أن يكشف الإنسان نفسه قبل أن يكشفه للآخرين» فإنّ الإنسان قد تخفى‎ 
عليه نفسه» وقد تختلط عليه دوافعه» فلا يدري سبب اختياره لقول دون قول» ولموقفي دون‎ 
مقر وات عابي ا املعو ركوو‎ E وحور‎ 
يقول فيه القرآن : + كلك ريا لل مد َة عملم 4. فما مِنْ أَمْرٍ يحبه الإنسان إلا ويجد في نفسه زينة‎ 
ور دلبلا لهذا ار وها من مالل سال ااه ومن اتان إل ان اانه ف‎ 
أيتبع ما زينته نفسه له من الأقوال والمواقف والأعمال أم يتبع أمر الله تعالى وأمر الرسول يلل.‎ 

النفس تُزيّن له أقوالاً وأفعالاً كما يزيّن له الآخرونء وتزيّينها أشدّ وأقوى لأنها تخلط له دوافع 
الشهوة مع الإعذار ودعوى الفكر والنظرء ابره ء موقف الامتحان بين دين الله وبين نظره 
وعقله وما اختلط فيهما من شهوة وزينة» فالتقي هو من يرد فكره المضمخ' بالشّهوة كما قال تعالى: 
ل لن يمو إلا لظن وما تهوى الْأَنفّس 4. ويتبع ما حكم الله تعالى» ولا يلتفت إلى عوائق الإتباع 
التي تكثر بكثرة معرفة مذاهب الباطل وعرض الشّهوات. 

إن معرفة مذاهب الباطل معوق عند قوم ودافعٌ للحق عند آخرين » ولذلك ينهى غير الراسخين في 
اليلْم من النظر في كتب الضلال والبدعة والكفرء > وخاصة ما كان من الدقائق الخفية» لأنها تشتبه 
عليهم ولا يعلمون ميزان الحق فيها + :وأما:الزاسخون: ف العلم فان معرقتهم بها يريدهم بصرا باحق 
التي أوحى الله تحال :يه إلى زرل لما ابره دن غلطها وفادها من بجهة العقل البطري قبل 
معرفتهم بمخالفتها لدين الله“ قال وو ی ر "أن خري أذ كوت ال ها با 
الاصطلاحي » أي حافظا ون الفقه ومذاهب العلماء فيه وأدلتهم كاف لبصره وني معرفة الباطل 
ومذاهبه» وهذا غلط جلي لذن الباطل في كثيرٍ من أقواله وفي زماننا لا يُصارع الح في مسائل 
الفقه» ولا في مسائل الغيب والتصور إِنما صراعه في قضايا الحياة والواقع وتصوراته حولبماء أي بين 


3 


أن يكون ربان ا بدا كيه أ« أن يكون سرامن :هذه الحتوذية معا لبواة. 


و كوم 56 


(١‏ الین الوا لإخوانوم وکحدوا أ کو َطَاعُوا ما فوا ُن ادرا عن انشرڪ م الموت ن صق 


سورة النجم الآية: ۲۳. 
٤ 2‏ 
أي ملطخ. 
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هذه هي سيمة حجج القرآن» فهي حجة الحقيقة الواضحة الجليّة القاطعة» ولا تبعد الناظر إلى 


مهاوي الفكر التي تخفى عليه» > لأنّ مثل هذه ا حجج وإ أوهمت العلميّة إلا أنه لا تقطع » ولا تنشئ 5 
اليقين » وا كانت قطان القران فة فادها قاط للمغالفت فكرا وشا 


ا ا ا ا ل د 
أطاعوًا يلوا 4 أي ما هُزموا لأن هذه مقالتهم» إا ا قاروا بعده اوجن اح فكانت 
حُجة عدم الخروج ليس اختيارا للسبيل في القتال» هذا السبيل الذي يحقق الأفضل والأنجع في 
المعركة, ؛ بل سبب اختيارهم للقغود وعدم الخروج إلى أحد هو مخافة القتل والموث. 

كل الحوار في ظاهره قبل المعركة وبعدها حوارٌ علمي» والقرآن يكشف باطنه» ويُعرّي خوف 
أصحابه من الموت» مع أن اختيارهم لطريقة المعركة هو نفس اختيار اللي ع وبعض أصحابه» ومع 
أن بعض الأصحاب بعد المعركة تساءلوا: أَنّى هذا؟. إلا أنَّ البواطن تختلف فَاحَتلِفَ الحكم» 
والضابط بين الفريقين هو الفعل» فإ الذين خالفوا في الرأي بعدم الخروج خرجوا مع المؤمنين لم 
استقر الأمر على النفير وقتال قريش خارج المدينة» ولم يقعدوا كالمنافقين» ثم لما حدث ما حدث 
كان سؤال المؤمنين : لم أُصِينًا؟ وكان موقف المنافقين : قداصم بسبب خروجكم وعدم قعودكم 
في المدينة » فسؤال المؤمنين عن الأداء والفعل كيف هوء سوال المنافقين ترا ويلا رخاف 

لفك کار اا ا كَل اتوك تي امراف ادى تسيل اف فال هة هد 
إرجاف ضِدّ الجهاد» وموقف المؤمنين والخلاف بينهم يدور داخل الجهاد كيف تُوَدِيهِ؟ وكيف 
تُمَارِسُهُ؟ ما هي الطرق السديدة لإصابة هدفه من اللصر؟. 

الذين يريدون إيقاف الجهاد تحت أي حُجةٍ من الحجج تحت دعوى المصلحة حيناًء وبابراز بدائل 
وهميّة حيناً أخرى هم في صف الفاق » علموا ذلك أم لم يعلمواء وكشفوا ذلك من أنفسهم أم لم 
بوا فان الفاق يتخلل في القلوب خفاءً دون أن يعلم أصحابه عنه في صورٍ كثيرة» وفي صور 
أخرى يكون موقفهم إتباعا للمنافقين وألاعيبهم دون أن يعلموا سوء مقاصد من زين لبم هذه 
0 عاض موائاك عر جا الكراب البو بوسر الماكن علي وير واطيو: 

ة سليمةٍ من التعمق المزعوم الذي يردده زاعمو الوعي والسياسة والفكر, فالواقع في کل زمان 
هو نفس الزمن. وأقسام النّاس فيه هي طريقة الصّحابة والتابعين» ولیس 00 الأغيار ومذاهب 
الباطل التي انتشرت كالفطر في زماننا هذاء ولذلك فالجهاد في سبيل الله ليس اختيار العوام وقليلي 
الفكر والنظر» بل الجهاد في سبيل الله تعالى هو أمر اللّه» والعاملون به هم عباد الله وأولياؤه؛ وهم 
الذين يحققون الأثر في الواقع والتاريخ» وأما غيرهم فهم يوكون الكلام الكثير والكبير لكنه الفارغ , 
وسيبقون دوما على هامش الحياة ييكون ضياع حقوقهم التي يستحقونها أنهم الأئمة؛ وسيعيشون 
أحلام الفلاسفة أن العوام لا تصلحهم إلا الأفكار السهلة الساذجة» وأما هم فهم لطينة أخرى 
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ومدن «فاضلة» لست :الا ومن موطنهاء وستجري الحياة والتاريخ لمن آمن بالقرآن وعمل به سواء 
أدرك حكمته «وهي مرتبة الصّحابة» أو لم يُدركها إلا بكونه عبدا لله تعالى يعمل بما يحققه له إرضاء 
الله ودخول الجنّة. 


لذلك نرى الجاهدين في زماننا هم أهل الفطر السليمة» وأهل الغيرة على الذين واليرض 
والأرض» وأهل الكرم والشتّجاعة: وهم أليّنُ الاس على المسلمين» وأغلظ النّاس على أعداء الله 
تعالى وأعداء الدّين» وأما غيرهم فإننا نراهم من أقسى النّاس قلوبا لمصائب المسلمين» إذ تعرض 
عليهم الويلات التي تقع على الأَمّهَ فلا تحرك فيهم ساكنا لكلمة يقولونهاء ولا تدفع أقوالہم 
لوقف يقفونه» فشتان بين الحالتين» فالله يحكم بينهما يوم القيامة. 

ِيُراجع الشانئون والمخذلون أنفسهم» وليعيدوا قراءتهم لكتاب الله تعالى» وليكثروا النظر فيه» 
والتنعم بآياته فقد ذكر الله أمرَ المعرضين عن تدبره في موضعين ؛ كلاهما حديث عن المنافقين» وفي 
الموطنين في معرض الجهاد في سبيل الله تعالى ؛ أولهما في سورة «النساء» يقول الله تعالى: ١‏ ألا 
يديرو الان ارک من عند عار وواه نوا كيرا ©4 . 

قالها الله تعالى في سياق قضية الجهاد والمنافقین بدءا بقوله تعالی: ‏ ماعا الاموا دوأ در 


3 
آذه هه 


7 م 7 د سر مج کو 0 - 
کانفروا بات أو أنفروأ جَمِيعًا © ۰'4 إلى قوله تعالى : ۾ مَل في سيل آله لا كلف إلا سك وَحَرّضٍ الْومِنينَ 


es 8‏ > رر م رص وم 2م 2و ٤ے‏ ۾ رچ چ ے ده 5 4 2 
عَمَى آله أن کف باس لبن كَمَروأ واه سد 'َأسَاوَآسَدٌ تتكيلا © ٠"4‏ وإنه سياق قرآني يُعالح قضية 
المنافقين مع الجهاد في سبيل الله تعالى. 


وثانيهما في سورة «حمد»» يقول الله تعالى: فلا يرون مرا تارمل قُُوبٍ أكَمَائُهُ1 4“ وسورة 
«حمد» هي سورة «القتال»؛ لأنّ الجهاد هو موضوعها الرئيسي» وسياق الآية قوله تعالى: + وقول 


3 وك 


TOE 2‏ سد ب ہہ ور ف 4 سر 8د روص ر مج ے اللا رك م35 . عو و 
ليست اموا ولا رت سورة دآ أنزلك سور تحكمة وذكرفبا اقتال رايت أدبن فى فلوبهم كرض ينظو 


لك نظ رالمعشی عليه مِنَ لْمَوتٍ اوک لهم © ۰'4 إلى قوله تعالى : ١‏ تلوئ حقٌ نام المجھر ن 


2e4 


لصن وبوا ارك (2) 4 . وهو غير السياق » يعالح قضية الفاق مع الجهاد في سبيل الله. 


سورة النساءء الآية: ۸۲. 
سورة النساءء الآية: .۷١‏ 
سورة النساءء الآية: .۸٤‏ 
سورة محمد الآية: 5؟. 
سورة محمد الآية: .5١‏ 
سورة محمد الآية: .”3١‏ 
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فاختيار الجهاد هو امتحان الإيمان» والإيمان به هو وعي ناش عن التدبر في كتاب الله تعالى بفعل 
مهتدٍ ونفسٍ رركم آهوائهاء وترك الجهاد والإعراض عنه وتزيين 00 الباطل دونه ومنشؤه 
التّماق إما إحالة وإما إتباعاً وجهل بكتاب الله 0 التدبر فيه. 


ب ار 204 5 ی ن 
قل فادرءوا عن انشرڪ م اموت ِن کے سيقت © 
هذه القاعدة القرآنية هي عيِنُ ما قاله الحكماء: أنَّ 0 وإن تعددت أسبابه فإنه واحدٌ» وهروب 
المرء من أحد أسبابه لا يعني أنه لا يأتيه» ولا ي يسع المرء أن يدفعه إن جاء وقته» إِذِ الموت قدرٌ لا 


مهرب منه» فهو «كتاب» كما تقدم من قوله تعالی» أي لا مفر منه› قال تعالى: + وماجعاتا شر من 
َل اللہ 4' » وقوله تعالى: ل کل نين َليفَهُ لمو 4"؛ فالمرء قد يسعى للموت ولكن لا يمكن له أن 
يدفعه. 

نرى المنافقين في موقعة أحد يدينون الجهاد والخروج إليه أنه سبب الموت» ونراهم في سورة 
«النساء» يديوه لأنه سبب المصائب كما قال تعالى : ل أَيْتَمَا تما نودو یدرد لمث لكف شع فم 


د سه ايه 


ون تصبهم حسکه ير يووا اذو من نر ألم ون بهم سيِدَكَةٌ بولا 1 ا JÛ‏ كام لتر 
لا يكادُون يفْفَهُونَ حَدِيئًا © 4" . فالمنافقون ربطوا ما يحل بهم مِنَّ البلاء» وهو بلاءٌ متعددٌ بسبب الجهاد 
في سبيل الله» فمنه قتل الأحباب» ومنه ذهاب الأموال وخراب التجارة والزراعة» ومنه تخطف 
المشركين لهم في غدرهم ورواحهم في الأرض» وغير ذلك » أقول قد ربط المناققون هذا كله بسبب 
رسول لله لله وجهاده للمشركين» وهذا صنيع المنافقين في كل زمان» و هم الوم كر » وما يقولونه 
هو ا E EE‏ » والله يرد عليهم 


و ہے 


بقوله : لكل ندال , لأ الخير نعمة والبلاء محنة وكلاهما ابتلاءً الله تعالى لعبيده. 
و و ا سور «النساء» عن الجهاد والمنافقين» إذ فيها أجوبة كثيرة 
على واة فع امسلمين البوع» وكشفة لواقنهم من ادوا دن 
إن هذا الجواب القرآنى ي لحجة المنافقين الواهية قد تقدم أنه إيصالٌ للحقيقة من أقرب طرقها »> وهو 
جوابٌ يلجم الخصم ويقطع مقالته لأنه يحيل إلى الواقع لا للتجريد الذهني فقط؛ ذلك لأنّ فضاءات 
القول لا تحدها ضوابط؛ وكل الحاولات لوضع منطق عقلي جامع للبشر باءت بالفشل» وما قيل 
عن منطق أرسطو تين أن الكثير ل ل ل ا 
00 الكثير منه كذلك لا طائل تحته» أي أنه يُعالج اليقينيات الفطرية بأدلةٍ مُوهَمَةٍ نُضعف 

ئج بدل إثباتهاء والحق في هذا طريقة القرآن وهي ي أقرب الطريق للحق» > وفطرية المقدمات» ومع 


1 1 5 
سورة الأنبياءء الآية: 5”. 

سورة آل عمران» الآية: /١80‏ سورة الأنبياء» الآية: 0 7/ سورة العنكبوت» الآية: /ا0. 
سورة النساءء الآية: ۷۸. 
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0 لأنها ترجع للواقع أكثر من التصورات الذهنيّة» ومنكر الحقائق ا وسنن الواقع 

لا يستحق النّقاش بل يُوجب الحكم الشرعي» وهذا مراد القرآن في خُلاصته» إذ ر يُطلق الحكم على 
احالف ولا يُعْطِيهِ حقّ الخلاف» ولا عوك شعن رح معي سم اكير ماي 
وهو يعذر الكافر ويزعم أن له وجهة نظر ڌ تستحق البحث و راجا وان شبياته ق إغراضة عن 


الإسلام ا 

(١‏ ولا سین الین هيلوأ في سیل أله آمو 1 اء عند رهم دفو © ریہ یما ءَاتَنهُمُ أله من َء 
ونی هكم ينعا يم نحلو أ ال ا 
وَفَضَلٍ أن أل لا يضيع ر ع لبرَآلْمْؤْمِنِينَ © 4 '. 

اعد اتتا ما واد ركه رالا ك و ا 
أبيهم آدم عليه السلام التي أخرج منهاء وآب المتعبون إلى دار العيم» وحطوا رحالهم في دار القرار 
فلا زوال. 

خاتمة غزوة أحد هى خاتهة الحياة بالنسبة للمؤمنين» إذ تُلقي خانمة القصة لتلك الإرادة الإلبيّة في 
الغزوة مع خاتمة ا الذين بلغوا أعلى مراتب الرضوان والقبول» فأآواهم الكنف السابغ 
والتّعمة اك اک و ا یراک و ا ی ولا کر ل 
00 

هذه الخاتمة التي هرب منها الجاهلون ومرضى القلوب والمنافقون» وخوفوا المؤمنين منهاء وأرجفوا 
عليهم بأنها عاقبة جهادهم e‏ وكرز المؤمنون فيها 
إلى ديّارهم وهم يقولون: «لَمَدٌ مد الى ذهب علا كرك ربا عو د 0 

ا ع ل و 0 وأعلى 
هذه التكاليف هي قضية الموت فجاءت هذه الآيات لتختم على هذه القضية في عالم الغيب» ولتعيد 
الفارقَ بين ما يعيشه الباقون في الدُنيا وبين الذاهبين منها إلى الآخرة» فجاء النهي الربّاني بقطع 
الظنون أن القتلى في سبيل الله تعالى أموات» بل هم أحياءٌ» وحياتهم حقيقية إذ تجري عليهم 
أرزاقهم التي يتنعمون فيهاء وبالتالي هم فرحون» لا تنغيص عليهم هناك» فلا ألم ولا تعب ولا 
خوف» فرح مطلقٌ دائم لا يرون من فضل الله الذي أسبغه عليهم. 


9 5 م بوم 


1 سورة آل عمران» الآيات: ۹١۱۔١۷١.‏ 

5 البخاري في «كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنّة وأنها مخلوقة. حديث رقم : ”> أطرافه في: 251/8٠ ۷۷٩‏ 59/8/. ومسلم 
ف «كتاب صفة الجنة ونعيمها» حديث رقم : 1875. 

8 سورة فاطرء الآية: .٠٤‏ 
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هذه الحياة الأخروية رهه وهي غ و لاسرا وع الوا و 
ا لحب والقبول» لأنهم رحلوا من عندكم إلى عنده سبحانه وتعالى» وقاعدة أهل الذوق تقول : 
«الجار قبل الدار» وهي في قوله تعالى على لسان امرأة فرعون: ( ر أبن لي عند با في ألْجَنّةَ 4. 
فطلبت جواره قبل الدّار» سبحانه وتعالى» فهذه قلوب الحبين» وا وأهل المعاني لا أهل 
الرسوم والأجسام. 

لقد تحدث المنافقون عن الموت» والآية جعلت الموت قنطرة حائلة» وعقبة مانعة للوصول إلى 
الجوار الربّاني» فلابدَ من تجاوزهاء هذا التجاوز ليس بمجرد الموت بل بتجاوز له ميمّة خاصة ونوعٌ 
فريڈ هو القتل في سبيل الله تعالى؛ حت بح العاوات E‏ هال بيدا المصين وقدة العافية 
فلابدَ إذا من اقتحامها ٠‏ وهي مع هولها لقوله 8 : فى ارق السيُوف على ره فة" إلا أن 
الشهيد لا يجد من الألم إلا كما يجد الإنسان من قرصة الأباب» ثم في لحظة تستقر روحه «في جوف 
طيْرٍ خُضْرٍ. لھا قتا قتاديل مُعَلْقَةَ يالْعَرْش سرح من الْجنّةِ حَيْثْ شاءت. كم تأوي إلى تلك القتاديل". 
ولہا قي في وار الرحمن سبحانه وتعالى. 

إن قوله : < وکا َس نموأ في سیل آل موتا بل تآ عند رَيَهم دة ا( 4. جاءت بعد كل 
هذا الحديث عن الموت وحقيقته» وقدره» وأنه كتابٌ 0 دافع منه» وغير ذلك حتى إذا انقطعت 
حُجج المخالفين جاءت هذه الآية لتقول لهم : ومع ذلك فما أخبرتكم به من حقائق لا دخل لها في ما 
وقع لكم من شهداء في غزوة أحد, لأنّ هؤلاء ليسوا كذلك بل هم أحياءً عند ريّهم ُرزقون. 

هي آية تصنع حاجزاً رقيقاً بين عالمين »> عالم الحياة وعالم الحياة كذلك» ولكن هنا بعد الموت حياة 
عند الله» وأنتم في حياة أخرى عند أنفسكم. 

هنا بعد الموت حياة فيها رزق ب و3 خرى في قوله تعالى: + ويّ ااذ اموا ولوأ للحت 
َكب تجخرى ی ين أنه کات أنه من موقا او هلدا لذ ززا من مَل وتوأ به 
O‏ بها وهم فا أذوج مُطهَرة هم فیا خڑڈوت ل أ ٠‏ فكل ما في الدنيا E‏ 
الأسماء هي الأسماء ولكن الحقا ثق مختلفة» وههنا رزق مقطوء وفي الآخرة داي كما قال تعالى. 


ننه آية 


3 206 مك ل ووه 2 براح ده > 
وقوله سبحانه : ل ولا سن ن الذين نَ فوا سيل آل تا پل ّح اء عند رد 0 هي اشد مق 
امن م م - کے ر مه و 
قوله تعالى في سورة «البقرة» : + وَلَانُْولوألِسَ يفْسَلُ فى سبل اله اموت بل لكك وکن لا شروت ن 4 


ا سورة التحريم: الآية: .١١‏ 

5 النسائي في «السنئن» » «كتاب الجنائز» باب الشهيد. حديث رقم: ؟0١5.‏ 

مسلم في «كتاب الإمارة» باب في بيان أن أرواح الشّهداء في اة وأنهم أحياءٌ عند رهم يُرزقون. حديث رقم : 1841. 
ا سورة البقرة» الآية: 58. 

5 سورة البقرة» الآية: .٠١٤‏ 
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فان هذه الآية ف في «آل عمران» نهي عن ظنّ الموت والثانية نهي عن القول» والنهي عن الظنَ أشد ولا 
شك» والله أعلم ما نزل أولاء إذ يحتمل أن آية «البقرة» نزلت بعد آية «آل عمران» ويحتمل الآخر 
ا ورور لاد لكو عن دواري رعو لوطا اعبار امي 
أما قوله 5-0 ن لم يْحَفُواأ هم ين خَلَفهمَ أ ألاحَوَفُ عَم ولاهم خرؤت ). ذلك 1 
حطوا رحالهم في الجنّة وتتعموا قيا ٠‏ فأصابهم الفرح الشديد والغبطة العميمة «قالوا: : يا ليت 
0000 ما صكَعَ الله ناء لملا يَرْهَدُوا في الْجهَاد ولا ينْكلُوا' عِنْدَ الْحَرْبِ؟ فقال الأ 
ES‏ 
ا 0000000 إخوانهم يلحقون بهم» وَيُسْرِعُونَ 
في اللحوق» ذلك بأنّ ما وجدوه من التعيم هو خيرٌ ما كانوا فيه» وأهل الأرض يرون أن إخوانهم 
قد ماتواء وتلك ا تدل على صعْف هذا الإنسان في هذه الدثياء ؤقلة معرفته بحقائق الغيب » 
وبصر عالم الغيب» وأهله من المؤمنين. 
إنها دعوة ربانية أن أقبلوا على الموت» وادفعوا أنفسكم للشهادة في سبيل الله تعالى حتى تبلغوا هذا 
المقام الغيبي الحقيقي» > وهي آيات قاطعة لكلام المرجفين والمرضى أن الجاهدين يلقون بالشباب إلى 
الموت» ويذهبون بهم إلى المجهول» ويفسدون عليهم مستقبلهم » > فها هو الموت حياة» وها هو 
لجهول نوراً وضياء و, بصيرة » وها هو المستقبل في جوار الرحمن وفي أحضان الجنان» فلا نامت أعين 
اللا 
هذه الآيات علامة وصول وصريخ حق حين ترفع شواهق بناء الدُنياء وتتزيّن عرصاتها بالشهوات 
الزائلة» ويقف المرجفون قطاع طريق يسلبون إرادة الموت والشهادة» فتصرخ فيهم: هناك إخوانكم 
ينادونكم أن تعالوا هنا فيك ا خرف ولا حيرت قلا بخوف ون SSL‏ توء فان 
خِفْثُمْ زوال العم فلا زوالء وإن خِفتم تقلب اليسَرٍ إلى العْسْرٍ فلا تقلب» ون خفتم استبدال 
السعادة فلا استبدال» وإ م لقص الرزف قلا يعض REE‏ و 
ناكم الأولاة و ج» ولا حزن أن فاتتكم الشّهوات لأنّ ما هم فيه أعظم وأحلى وأسبغ من كل 
ما فاتكم في الدّنياء فلا خوف ولا حزن إذاً. 
هي صريحٌ عيبي للإرادات حين تكسل ؛ ول لعفي الع و قي ؛ هيا أقبلوا فلم ببق إلا 
القليل» إفا هي ضربة بالننيف ويخط بكم المقيل في جوا الله سبحانه وتغالى عيث الأهل والنُعيم. 


١‏ «ينكلوا» مثلثة الكاف» أي يجبنوا» ويتأخروا عن الجهاد. 

5 أبو داود في «كتاب الجهاد» باب في فضل الشهادة. حديث رقم: .507١‏ والطبري» حديث رقم : .۸۲٠٠١‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» 
جماع أبواب السير» باب فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. حديث رقم : 18845. والحاكم في «المستدرك» حديث رقم : 716". وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وأحمد في «المسند»» حديث رقم : ۲۳۸۸ و۲۳۸۹. وإسناده صحيح. 


246 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد يه «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || 55 


لقد جاءت هذه الآيات جواباً لسؤال الشّهداء وهم في اة ارم أن يعودوا للدّنيا حتى يُقاِلوا مرة 
أخرى فيقتلوا في سبيل الله مرات'» لا رأوا من أجر الشّهادة وَمُْعتِها اء ولكن مضى قدر الله أن لا 
يعود من يذهب» ولا أقول من بموت» لأننا نينا أن قول عن القتلى في سبيل الله تعالى أمواتا. 

هذا القتل في سبيل الله تعالى الذي يهربُ منه الاس هو أمنية الشّهداء وهم في الجينان» وهو سؤاليم 
لربهم› فخا لبذا الأمر الغريب» حيث تتقابل الأوهام أمام الحقائق» وتنهار التصورات الجاهلة 
حين تشرق عليها آيات القرآن الكريم. 

هذه الآيات تصفع المستهزئين بامجاهدين أنّهم يحملون ثقافة اموت والقتل مواد مواقم تار 
الجهل والخور وخب النخامة» وأما المجاهدون فهم أهل القرآن» وهم يحملون حب جوار الرحمن 
واللحوق بالف اة لحارم ويركضون إلى منزل أبيهم الأول آدم عليه السلام» فخذوا أنتم مِنْ 
جتاح البعوضة ما تَشْدّ تَشْتَهُونء و قوف فوالله لن نحسدكم على شيءِ منهاء > لا على 
ذهبها ولا على سلطانها وقصورهاء وان ما نسعى إليه فقط أن نموت شهداء» وحينها ستكون 
البشرَى ينعم الله تعالى وفضله. 

إن هؤلاء الشهداء لهم بشارتان دوماً؛ بشارتهم الأولى: امون أخاً لهم قادمٌ على 
الطريق التي سلكوها من قبل» فيعرفون» ذلك لأنّهم طلبوا من الله تعالى أن يبل إخوانهم مِن 
بعدهم بما أصابوا من النّعيم والفضل ودخول الجنان» فأنزل الله هذه الآيات استجابة لطلبهم فيكم 
الإعلام بذلك» فإ جاء الخبر أن أحدهم آتٍِ فرحوا بذلك فاس ستبشروا بأنَّ أخاهم في مقام عَدَمِ الحزن 
ول القوف: 

وأما البشارة الثانية : فهي نعم الله تعالى عليهم» وفضله العميم الذي يُصِبْهُمْ غَدُوةَ وعشياًء وما 
هذا الذي يرونه إلا بسبب أعمالهم» فهى أجورهم الى يُوفيّها الله ليم ويزيدخم من.فطلة».وهذا 
اكز مر سر مات ويا أوكيا ا 
وهكذا تفترق الحالتين عند وقوع الشّهداء ؛ أهلهم في الدّنيا ييكون» وإخوانهم في الجنان يفرحون» 
فبكاء أهلهم للفراق» وبكاء إخوانهم في الجنان للقاء» وبكاء إخوانهم حزنا عليهم» واستبشار 


حدثناإِرَاهِيمُ بن لمر الْحرَامِي' و يی بن حَريب بن ري قالاً : دتا مُوسى بْنْ راهيم بْن كير الأنْصّارِي الجرامي .قَالَ: 

طَلْحَةَ بْنَ خِرَاش» قَالَ: مدت حابن بن عبد الله يفول : لما قل عَبْدُ الله بن عَمْرِو بْنِ حرا أجل لح نر ال هل ل : هيا 
جَايرٌ ألا برك ما َال اله لأيبك؟» وال يَحْبَى في حَديئه» فَقَالَ : : يا جاب ما لي راك منْكَمير؟» قَالَ > قلت : يا رول الله اسهد أي 
ررك عا ونيا قال: ار لی ا رسو لفل ل 
خرن قال : ارب الل من ورائي قال اش تخا OSE‏ 

ابن ماجه في (سئنه) » حديث رقم: في «المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية. قال السندي : «ليس هذا الحديث من إفراد ابن ماجه» لا متنا 
ولا سنداء أخرجه الترمذي في «التفسير» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم. رواه عنه كبار أهل 
الحديث). 
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إخوانهم: فرحا بهم + وآما هم سيكونوق سلفا كن يأ بعدهم كما كان إخزانهم سلفا لبم لتتصل 
حلقة الشهادة فلا تنقطع» ودوم رحلة الشهداء إلى الآخرة» وأما غيرهم فيموتون وهم كارهون 
للموت» خائفون من عذاب الا تیال كما قال تعالى عونم في سورة «الشورى»: ۾ تَرَى ادييت 
مشفقیت ما حَكَسَبُوأ وهو واقِمٌ بوم وَالدِينَ امشو ووأ ألصكلكاتٍ ف وكات الجككات كم ما 
ساود عند ديهم ذلك هو الْمَضْلُ ONE‏ 

بهذه الآيات التي وصف الله موازين جديدة للقتل في سبيل الله تعالى؛ > وأخبرت عن عالم عُلْوِي 
غيبي لا نراه ولا نشعرٌ به ولا نعلمه. 

بهذ الآيات التي كشفت عن عُرْسٍ سَمَاوِي بسبب القتل في سبيل الله؛ حيث تُقَامُ فيه أهازيج 
الاستبشار والفرح وتوزيع النّعيم والفضل الرباني الواسع 

بهذه الآيات التي تفرح القلوب الحزينة لرَاق الأحبة والإخوان» وتُبْكِت وبُوْلِمُ المخذلين والمعيرين 
بكثرة قتل المسلمين في غزوة أحد. 

بهذه الآيات التي جعلت القتل في سبيل الله حياة حقيقية» وفي جوار الرحمنء ويْطافُ عليهم 
الرزق فلا ينقطع. 

بيه اكرات كانة< كائقة و غ E‏ 
وموازينهاء وتقريراتها وأحكامها. 

هذه الصبغة الإلبية الخاصة حيث سرت في الفوس والقلوب والعقول والمشاعرء فلم ترو الخبر 
الأرضي فقطء بل خبر السماء كذلك» ولم تكشف بدن المعركة وظاهرها فحسب بل بواطن النّاس 
ومراتبهم ومواقفهم حيث يكتمون ويخفون. 

لقد اكتملت الرحلة مع صبغة الله تعالى وهي تُدَافِعٌ عن الجهاد وأهله» وترفع شأنهم» وتَغْفرُ 
لَحْطِئِهم ) > وتُكافئُ شهيدَهُم» ولقوي صُعِيفهُم > وَتُرَهِمُ ثلمات السيوف بعد ضراب المعارك. 

هي صبغة الله تُعري الخدلية وزاعمي الفكر حيث يقيسون النتائج بالماديات الدّنيويّة لا بالأبنية 
لكر ودين تسكوة الزرعة تدده e‏ تعمد i O ANNE ATES TEAR‏ 
المسلم عن إيمانه ودينه وصيلته بالله تعالى. 

هذه الصبّغة التي لا يمكن شرحها إلا بأن تُتْلى هي» لأنّ تلاوتها تفسيرهاء فإنها هي فقط حين 
ُتلى تمع لها ليون وتعْشَيرٌ لها الجخلود» لأنها كلمة الله تعالى؛ ولألياغزوة أحد يفيه الاليية: 

كانت اغزوة أحد منارة يُسْرِي تُورها في كل زمان منذ أن كان الأنبياء يُقاتلون هم وأتباعهم 
فيَقعلُونَ ويُقَلُون. 


1 5 
سورة الشورى» الآية: 17 
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غزوة تتخلل الحياة والجماعات المؤمنة فيقتبس من هديهاء ويجتني من جناها المؤمنون في كل موقعةٍ 
وکل حادثق إذ ستتخذ آياتها ردأ على المشككين في منهج الحياة الذي يرتضيه الجاهدونء فيعملون 
بهتوهيوة بسا الانيا المائلين ا ناهين 

آياتٌ عا الداخل الإسلامي حين صاب ا و ف 
لبم لضرب الجهاد وامجاهدين› وکشف عوراتهم› ومدح متاهجهم الباطلة› فتأتي هذه الآيات 
لتكشف سَوْءَات لُفوسهم هُم > وتمدح امجاهدين > فتتحول كل خِصَالِهِم إلى نور وفضيلةٍ يتسابق إليها 
الؤمتون الله :الوم الانخرء 

إن الجماعة المؤمنة» وفئة الجهاد وأهله حاجتهم لبذه الغزوة كحاجتهم للنّصر الذي لاقوه في بدرء 
فللئّصر فضيلة » ولغزوة أحد فضائل لا تقل عنهاء بل قد رأينا أن رحلة القرآن مع غزوة أحد أطول 
وأكثر عبرة وتربية. 

لقد علمتنا غزوة أحد بصْغتها الإلبية أن الجهاد في سبيل الله ليس اختيارا لاله يحقق النّصِر على 
الأعداءء ولأنّه تشفى به صدور المؤمنين» بل الجهاد خيارٌ المؤمنين تنفيذا لأمر ربّهم إذ حاجتهم إليه 
في كل حال وعلى كل منقلبب سواء تحقق به النّصر أو الشّهادة في سبيل الله فإنهما حَسَْيّان لا سبيل 
لہا إلا بالجهاد: ق سبيل :الله تحال : 

الذين يتركون الجهاد لأنّه طريق الموت » باوكا نيان وسيل مساق او N‏ 
فان الآلام والمحن تكشف ل من المنافق » عاف خو لاتوت كالفِرَارٍ م من الزحف فإِن 
النوب فيه للمؤمنين مغفورة إن عادوا إلى جادته وهديه وسبيله. 

لقد كشفت صبْغة الله لغزوة أحد كل بواطن الكلمات الجميلة الخادعة التي يُطلقها خصوم الجهاد 
وامجاهدين إذ عَرَنْهُم من عقلانيتهم المزعومة» ومصالحهم الموهومة» وجعلتهم أمام حقائق نفوسهم 
نهم يحبون الدنيا ويخافون ويكرهون الموت في سبيل الله. 

لقد آب الئّاس إلى منازلہم» وجليت الحقائق من لدن حكيم خبير» > وانسابت بعد أن فصلت 
eS‏ 

١‏ 0615 یلیک لْمؤّمزينَ عل ما انم ماھ حم يي لیت من لی وماکان ند ییک عل لی وک 
CO TD E‏ 

إذاً ستبقى قسمة أحد للمؤمنين ما كان الزمان» كما ستبقى قِسمة بدر لهم كذلك» يتقلبون بينهما 
ليحيى من حي عن بينةٍ ويهلك من هلك عن بينةٍء إذ لولا الجهاد والبجرة لا عرف النّاس الفرق بين 
المؤمن والمنافق» فالبواطن لا يطلع عليها البشر إلا بعد ظهور أعمال الإنسان» والإدعاءات كثيرة» 


1 ت 
سورة آل عمران» الآية: .٠١۹‏ 
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والألسنة قن اللي والكذب» فهنيئا لأهل الجهاد في كل زمان لأنهم ينبتون دوما أنهم يحبون الله 
ورسولهء ولذلك فلهم أجر عظيم. 


ليا كك 


دس ب > z4‏ بحن 
د E hs‏ مي سم ب حر جه 
E aa‏ کت جک سیو 


250 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد بيه «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || 3 


غزوة حمراء )لاسے 


لسر ود سر ود ل اج ل 
تقضى عليها » بل نُصبح هذه العوارض القوامس مصدر تحدي» وياعث استجابة للنهوض 
ل 
الله فواجاء ؛ فلما حصل ما حصل من غزوة أحد» وانصرف كل فريق إلى موطنه» وبدأ تقيّيم 
ل إذ لم يروا فيه تحقيق أهدافهم فقالوا: «لا مُحَمّدَا قم 
ولا الكواِب اردقم شر ما صتشم» ' فأرادوا الرجوع إلى المدينة ليُجهزوا على الإسلام كلهء » فلما 
سمع رسول الله َك ته خبرهم» انتدب المسلمين للخروج» وأذن مؤذن أن لا يخرجنٌ أحدٌّ إلا من حضر 
موقعة أحد" + فخرج رّسول الله يك يمن محه : :وأغلبهم في احاتم سى حمراء الأسد» قلا تمع 
أبو سفيان بخروج رسول الله ب وأصحابه أصابه الوهن» وصرف الناس معه للخروج» وتوجهوا 
إلى مكة فكانت غزوة» ويحق لها ذلك» فهي غزوة الردع والحرب النفسيّة» إذ استخدم كل طرف 
منهم قوة الإشاعة ضِدّ الآخرء فاعتصم المسلمون برهم ضدّ إرجاف إشاعات الكافرين» وأعملت 
الخدعة في المشركين عملها حتى تم التصر فيهاء والنّصر الحاصل هو أن صرفت وجوه الكافرين عن 
التوجه إلى المدينة. 
غرق وة حمراء الأسد هي صراعٌ إرادات» واختبارٌ نفوس بين فريقين خرج أحدهما منتصراً انتتصارا 
جريا وآخر يعيش أزمة ترميم الذات وإعادة رتيب الصف > فالأول واقع بين ضغطين» بين الحفاظ 
على الإنجاز وبين استثماره في خطوة قد ذهب زهوة النّصر ومكاسبه فآثر بسبب ضعفه النفسي 
وخور إرادته وتشتت أهدافه اختيار السلامة والمروب مما تحقق من كسب» وأما الآخر فهو أمام 
امتحان الإرادة والإيمان» ومنع الخصم من استثمار انتصاره» فأصر بثقةٍ أشبه بالخيال أن يخرج بنفس 
الفئة التي أصابتها الجراح » حيث رفض دخول أي عامل مُساندٍ آخر ليبرهن أن المعركة هي معركة 
نفوس لا أبدان» ومعركة إرادة لا أعداد» ذلك لأ المصيبة التي وقعت في أحد لم تكن بسبب قِلّة 
العَدّد ولا العُدَد ولكن بسبب خطأ فئةٍ في تقدير موقفهاء فالقيادة تريد أن ثبت للجُنْدٍ أولا أنهم 
قادرون على تحقيق النَّصر إِنْ ملكوا سلاح الإرادة والهمة والعزيمة» ليحصل لمم الثّقة قبل غيرهم» 
فهم جنود المعارك الآتية دون سواهم. 


' النسائي في «السنن الكبرى) » حديث رقم: ۱۰۹۷۹ . والطبراني في «المعجم الكبير» بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
جايية رقم: IY:‏ ا 010 
* تخلف عن هذه الغزوة جابر نات بعد أن أذن له رسول الله 26 ل بالبقاء بالمدينة. 
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ولذلك كانت غزوة حمراء الأسد غزوة فريدة من نوعهاء فهي غزوة إعلام وإشاعة» ومعركة 
أسلحتها الإرادات والتُّمُوس» فلم تتواجه فيه الأبدان» ولم يُضرب فيها بسيف» ولا حصلت بين 
الطائفت» تفتين أي مُواجهة مادية» وإنما انتصر فيها رسول الله لله وأصحابه بسلاح الثقة بالله وقوة الإرادة 
واستعلائها على الجروح والآلام» والإقامة في ساحة الصراع» وقبول التحدي» فتجدد بهذه الغزوة 
مفهوم آخر للتولي الممقوت» إذ هو أوسع من مجرد ترك الساحة عند التقاء الجمعين والصفين» بل إن 
التولي يكون كذلك حين تجيش سهام التخذيل والإشاعة داعية إلى عدم اللقاء» والخشية من 
الأعداء. 

هي غزوة تابعة لأحد من جهةٍ لأنها مُتصلة بآثارهاء حيث تستعلي جماعة المؤمنين على الجراح 
وتقبل النازلة في وقت الألم والتعب» ولكنها كذلك غزوة مُستقلة لأنّ لبا أول مستقل ونهاية 
حاسمة خاصة بها إذ تحقق فيها التصر النفسي لجماعة المؤمنين» وهو نصر أكده القرآن أكثر من غيره 
في غزوة أحد بقوله : ولا هنوا ولا محرو وتم ملؤت ل ن کشر رمدي 4 . 

الصربّغة الإلبية لرّؤية غزوة خمراء الأسد ليس فيها إلا المدح الْطلق للقُزاة الجاهدين من رجال 
أحدء وكأ في ذلك رد اعتبار لهم » إذ أعطتهم هذه الغزوة فرصة إثبات الاستجابة لله وللرسول إذا 
دعاهم في أي وق وعلى أي صفةٍ» وفيها معنى العودة عن هذه الخطيئة التي اقترفوها من المعصية في 
غزوة أحد» سواء كان بترك الرّماة لأماكنهم أو بعدم استجابتهم لنداء رسول الله يله وهم يصعدون 
ولا يلوون» فهي موقف يعبر عن الفائدة العظيمة التي جنوها من ذلك الدرس الذي كلفهم الكثيرء 
فحصلت لهم العبرة والعظة وتمت الاستجابة للوعظ الإلبي العظيم. 

يقبو ل الله تحال + + الذي استجَاوا له اسول در بتو ما اام القن إن اوا متي انقو كيد 

عَم )لی قال لهم الاس إِنَّ التاس قد جَمَعُوأ الك کرشم رادم یسا یمسا وَكَالأحَسبنًا آله وم لوڪ يل 
کانقکہوا بيعم ن ار قشل لم سم شو واک موا روت آل ا ڈو کل طب ر کنا کرک کین 
وف ويا یا ها اوشم واو إن 6 EOE‏ 

كانت رحلة غزوة أحد رحلة ألم ؛ او وا عدت هذ علو اناق هله الأناتك 
العظيمة في ثنائهاء السابغة لمدا تح إلهية جليلة على نفوس العباد والسائرين» فقد بدأت بوصفهم 
صُناعاً لحدث «الاستجابة» ولم تكن استجابة عادية في وضع مريح» » ينطلقّ فيه صاحبه مفعما بالقوة 
والإعداد» لكنها استجابة فريدة في تاريخ البشرية» وهكذا الإيمان» فإنه يصنع دوماً طفرات هائلة لا 
يعد لها الكفر وجنوده عُدتهم» إذ في لحظة غير مراقبة من فرعون يسري الصندوق في اليم يحمل 
موسى عليه السلام إلى مخدعه» ليستقر في مقره غافلا أنَّ نهايته على يديه» وف انعطافة حادة يُؤمن 


1 5 £ 
سورة آل عمران» الآية: .١79‏ 
سورة آل عمران» الآيات: ؟/ا1/01١.‏ 
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السحرة وتتغيّر صنائعهم من خداع البشر إلى هدايتهم» ومن رجاء العطاء المادي من يد فرعون إلى 
تحديه والاستهزاء بتهديداته وقضائه؛ فهذه حوادث الإيمان العجيبة حيث تقتحم استعدادات 
الكافرين » ركس عصوهم و باهم وهكذا هنا حيث كانت آية الاستجابة لله وللرسول > فلا 
الأبدان ولا فدرات أصحابها ولا القدمات كلها تؤذن بهذا القادم مانا إلى حصون الكافرين 
واستعداداتهم » فهذه قاعدة لا كالقواعد» وسْنّة لا كالسئن» حي ف نة والحدة فت اة برعما 
ويصبح البرعم شجرة باسقة ثابتة كثبات الجبال الشوامخ » فيعجب المراقبون ويتساءلون: فتن ثم كل 
هذا؟ والجواب : إنها صناعة الله تعالى. 


f2 6 


لقد بدأت الآيات بهم» وبأجل خصالبم؛ عبيدا لله م أذ آستجابوا وله ارول 4» فقد 
تحركوا بوعي وبإرادة وبعلم > فهذه صفة الاستجابة مع القرح والألم > فاستعلوا على جراحاتهم 
الرهقة» وتحاملوا وهم يردفون بعضهم البعض خروجاً إلى لقاء عدرّهم. 

لقد وقع هؤلاء الرجال بين دعوتين : دعوة الله لمم والأخرى إرجاف المنافقين ؛ وكانت دعوة الله 
لبع ابلق در اراد وین ل بخن الوطم : > فلا وعد إلا إياهماء وكان إرجاف المنافقين أن 
الاس قد ؤكم جَمْعا لا يرد وجَيْشاً لأيهْرَمُ فأمامكم سيوف الموت وجراب المناياء > فأذركوا 
أنفسكم إذْرَاك من يخشى خشية الرُعب والجبن والخور» لا خشية الإعداد والإتقان. 

كانت موازين القوى واضحة» ولا يمكن لمراقب عسكري أنْ يؤمل جرد نجاة هؤلاء المقروحينء 
فماذا يفعلون؟. 

أيهادئون القوم؟ أم يضربون في الأرض التيهاء فلا يُوصّل إليهم؟. 

في هذه اللحظة سيقول الكثير: هذه عاقبة الاغترار» وتلك نهاية المغامرين بأنقسهم وأهليهم 
ودولتهم الفتية حين يقذفونها في حسابات غير مدروسة» ويمارسون المقامرات على نفوسهم وأهليهم 
ودولتهم» فهم أهل النظر والفهم والدراسة حين يلعبون في داخل مربع المشركين لعبتهم» وبقواعد 
المشركين» ظانين أنهم أهل فِطنةٍ وذكاءٍء والحق أنهم فِنْرَان تجارب» ترسم لهم الأدوار من خلال 
اللوائح التي تمدد سيرتهم فلا يتخطونهاء ويتعملقون وهم مجرد غثاء» ويصرخون على صهوات 
خيولهم» لكنها خيول خشبية» ويدورون ويدورون ظانين أنهم قد قطعوا الأشواط الطويلة نحو 
أهدافهم لكنها دورات دابة الرحى تسير مكانهاء ؛ لأنّهم يتحركون ضمن خطة الخصم» ومن خلال 
وا وعلن ن وتو له وت الطول الى وا ا نوق كل و و يُوهِمُون أتباعهم ها 
قد وصلنا! لكنه السّراب لا غير. 

القتال في سبيل الله هو درب الإسلام» وهو درب الحقيقة ' لا لأنّ الدم محبوب» ولا لأنّ الموت 
والقتل مقصود بل لأنّ الحياة E‏ لقتعم e EN‏ 


ور ۴ و م 


الإرهاب كما قال تعالى: ١‏ وَأعِدُوا لَهُم ٤‏ ا مظعم من هَوَوَ وین باط ألْخِلٍ روت ت ہے عدو أله 
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وَعَدُوَكُمْ 4 ولا يمكن لخصم أن يضع وسيلة تخدم خصمه للقضاء عليه» فإن فعل فإنما هي 
إدخال للخصم في أحشائه ليتقوى به ويصبح له لا عليه» وهذه طبيعة كلّ الضلالات التي تستخدمها 
الجاهلية في صرف المسلمين عن منهجهم ودينهم» ولذلك فلا يصل هؤلاء إلى نهاية السباق إلا وقد 
تعروا من كل خصائص الإسلام وعوامل قوته. 

لقد وصف الله في هاتين الآيتين أمرَ المؤمنين» القرح السابق وإرجاف المنافقين» فأما القرح فقد مر 
عليه مرورا سريعاًء وأما الإرجاف فقد بسطه وفصّله فقال : ل قال هم ألتاش ». وقد ورد أن 
القائل واخَد ين الاس+ وقد أفاد أهل الأصول من هذا أمرا جليلا وهو أن يكون اللفظ عاما والمراد 
به الخصوصء فالقائل هنا واحدء قال السيوطي في «الإتقان»: قال الفارسي : «ومما يوي أن المراد 
به واحدٌ قوله  :‏ إتما کلک ليطن 4 > فوقعت الإشارة بقوله : دم إلى واحدٍ بعينه» ولو كان المعنى 
معا لقال: إغا أولئكم الشيطان. فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ)' انتهى. لكن إطلاق كلمة «التاس » 
العامة على الواحد منهم في هذا الموطن له فائدة أخرى وهي بيان أثر الكلمة في الفوس» لان الكلمة 
التي يُطلقها فم واحدّ تسري في النفوس الكثيرة التي تسمعها ثم تتناقلهاء وبذلك تُصبح هذه الكلمة 
هي كلمة الاس جميعاً؛ وهذا يي أثر الكلمة وقوتها وفاعليتهاء وهي خصوصية لها لا يُشاركها في 
ذلك ثوب ولا سيف ولا مسك ولا مال » فلو أطلقَ رجلٌ رمحه ضد آخر لكان الملقي واحدٌ والمتلقي 
واحد» لكن أن يطلق الرجل كلمة فيسمعها الكثير ويتأثرون بها ثم يحملونها لغيرهم حينها يقال 
يحق : قال النّاس. 

لن الئاس قد جَمَعْوا کک توه » » والعار والعيب في هذه الكلمة هو التخذيل والإرجاف إذ 
خوفوهم بكثرة الجمع ولم يَكفِهِمْ هذا بل صرخوا فيهم: ٠‏ َأحْكَوَهُمٌ» » والله عر وجل أمر في آيات 
لمرو 15 ا ال ا ل قدي ار او بي 
الكعبة: كا وهم وتوف ولأ نعمت علو كم هدوت ل) 4". وقال تعالى في سورة 
«المائدة» آمرا , e E‏ : قلا خسوا سوا الاس وآحمّون ولا 
نتروا يت تمتا ولا ومن كر کہ يمآ ارد اله كيك هد الكينوة © )4 EE‏ من امات كد 
العمل بالحق هو الخشية من النَّاس لما يُهددون المسلمين به» وهي حجة اليوم عند التاركين للعمل 


ر 6 ع 


بكتاب الله تعالى وسئّة رسوله لله ويصرخون كأسلافهم من الكافرين : : ا وَقَالْوَان تع دى مَعَكَ 


ا سورة الأنفال: الآية: 5٠‏ 
َ ذكره محمد أمين الشنقيطي في «أضواء البيان لإيضاح القرآن بالقرآن» الجزء الأول الصفحة 185. 
1 سورة البقرة» الآية: ١6٠‏ 
4 سورة المائدة» الآية: 55. 
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نُسَخَطَفْ من أَنَضِنَآ ١4‏ را غليقم افتزاعهم بقؤله : اوم نكن لمم حرا امتا جو بے مرت كل 
اش و رکا من لدا ول م ڪهم لا يکوت دا 4'. 

وهذه اليوم ليست حُجة الكافرين فقط لكن صار يتلمع بها العاملون للإسلام » > بل هناك من أكرمه 
لله تعالى بالتمكين منهم وترك العمل بكتاب الله والسئّة خوفاً من الكافرين وطلباً لرضاهم وبقوله في 
عاسم انيع O‏ ونا يدولا لا e‏ على مالف ب الال 
فقد قال سبحانه وتعالى في أمثالبم : + َي رِألْمتفِوِنَ ا هم عدا ليم © كدو الْكَفْرنَ ولي 
من ون لوین لفرت عند اله وليه ا( 4". 

فالمخشية من الكافرين تُضاد الايما ن» وهي سبب الخذلان والتحول من الحق للباطل» وهي عند 
أهل اللغة خوفٌ يُصاحبه التعظيم لا خوف مجرد؛ ولذلك كان معناها عند ابن جرير الطبري : 
«فاحذروهم» واتقوا لقاءهم » فإنه لا طاقة لكم بهم»» فهي دعوة منهم للهروب والتولي عن اللقاء 
لضعف المسلمين أمام أبي سفيان وجنده. 

وفي خروج التي ل لله وأصحابه هنا معنى يكاد يتكرر في بعض غزواته وهو ما يفعله النّبِيّ من 
أعمال قتاليةٍ تحقق الرعب عن طريق عرض القوة وإظهارها > لكنها أعمال حقيقية مليئة لا جرد 
استعراض فارغ كرمي لخدف الذي نهى عنه ذه*, والفرق بينهما أن الاستعراض الجاهل يُقصد منه 
الصبواك والصريخ لغب دون أن يكو عند أصتحايه القدرة على الردع ما لو استجاب الخصم 
للتحدي» وهذه مهلكة للصغار» بل قد يدفع الخصم خصمه لممارستها ويُساعده في تضخيم نفسه 
تضخما ورميا مرضيا يؤدي للقضاء عليه. 

ق اروب وو العام ااه أي أن يتحرك أحد الطرفين إلى موقع ضد الآخر وهو لا 
يقصد منه سيوى أن يُظهر نفسه وأن يُفاخر بوجوده» فهذه مهلكة يمارسها الصّغار والنوكى' » خاصة 
حين يكون الخصم قادرا على الاستجابة لبذا التحدي الصوري بأعمال حقيقية. 


سورة القصصء الآية: /01. 

سورة القصص › الآية: 0۷. 

سورة النساءء الآيتان: ۱۳۸۔۱۳۹ . 

«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الجزء الثالث الصفحة ۱۷۸. طبعة دار الفكر. /۱٤١٥(‏ ٤۹۸٠م)‏ 
بيروت لبنان 


.= ذم تن د 


0 حديث «النهي عن الخڈفي» أخرجه الشيخان؛ وهو: حَدَئنا آم حَدَئنا تة عن فاده قال معطت فة ِن صان الأو يدث عَنْ 
عبد الله بن مُعقل الْمَُنَىَّ قال تهى الب تخ عن الحذف وَقَالَ إِنّهُ لا يقل الصَيْدء ولا نكا اْحَدوَ» وَإِنهُ قا ايء وَيكْميرُ الس واللفظ 
للبخاري» في «كتاب الأدب» باب النهي عن الخذف. حديث رقم : .177١‏ ومسلم في «كتاب الصيد والذبائح» باب ما يستعان به على 
الاصطياد والعَدُوٌ وكراهية الخذف. . حديث رقم: :1905. 

قال الليث: : الوك : الحمْق» والأنوّك: : الأحمق» وجمعه: : التُوكى. «تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. دار إحياء 
التراث العربي. (01٠؟م)‏ بيروت لبنان. 
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إعلانُ الحرب في صورة من الصور يحب أن يعنيه صاحبه؛ ون يتوقع الخصم له استجابة هي 
الأقصى والأشد» والعجب من بعضهم وهو يدخل في صبراع وجُودي د خْصُووه ا 
الآلاف من أتباعه يصرخون ويهددون بأعلى درجات التحدي فإ تقدم خصمهم إل مكنا له 
تفرقوا ينشدون السلامة» ثم يبدأ التباكي الكَرْيلائِي لاستجلاب العطف والحزن» وهي صورة 
ُكررها بعض الجماعات في كل حلقةٍ من حلقاتها المكانية والزمانيّة» بل إِنّ بعضهم قد فق قدرا أن 
وقع الرّعب في خصمه وكاد ينهار لو وجّه له نفخة واحدة إلا أن جهله بسنن الشرع والتاريخ توقف 
عن تحقيق أهداف الإسلام» فاسترد خصمه أنفاسه وحصل ما هو سنني في كل التدافعات فشرّد به 
وقتل ومرّق. 

الامقعراض ‏ عا رى عقي شب عا اعا لأ اكد نمف جت فل حي أذ 
لا خرج عن نطاقه » أي أن يُواجهه صُرَاخاً بصْرَاخ » واستعراضاً باستعراض » هذه حقيقة يفهمها كل 
العقلاء ولكن يوجد في تاريخنا المعاصر من يمارسها مرة بعد مرةٍ ولا يَرْعَوِي ‏ > غير متبع لقوله مالل : 
«لا يلد المؤِْنُ مِنْ جْحْرٍ واج حل مَرئَينٍ)'. 

هذه الخطيئة مارسها أبو سفيان هنا في هذه الغزوة حيث ظنً أنَّ جرد الإشاعة ستُوهِنُ المؤمنين» 
وتهرٌ إراداتهم » وسيستسلمون لسيوف جنده وحرابهم» وقد حصل العكس» فاندحر هو وتراجع 
فكانت هزيمة» وقد خرج المسلمون #: إلى مؤّتة وكانت موقعة استجاب الروم فيها لهذا القادم 
عليهم وكان ما كان من انحياز المؤمنين بقيادة سيف الله خالد بن الوليد 4ه بالجيش إلى المدينة ؛ 
وكذلك سار رسول الله لله إلى حَنيّنء والتجأ أهل الطائف إلى حصونهم مُستعصمين بهاء 
وحاصرهم رسول الله يلل ولم يفلح الحصار في أهدافه» فتركها رسول الله يله ورجع حتى جاءوه 
مسلمين بإرادتهم » فهذه قضية لا تسير على اضطرادٍ مع المسلمين في كل حروبهم أن يحصل الرّعب 
في قلوب الكافرين بمجرد خروج ا مؤمنين إليهم على كل حال كما يتصور صوفية المسلمين اليوم» 
وهي صوفية فكرية يقع في غَيّها أقوى أعداء الصوفيّة النْسْكيّة حين يتصورون أن عامل الإيمان في 
أنفسهم دافع لانهيار الكفار أمامهم دون امتحان متبادل بين الفريقين. 

.) © راهم یسا ولوأ حَسْبْا آَم اويل‎ ١ 

من المعلوم أن الإيمان يتنوع ويتعدد فما هو نوعٌ الإيمان الذي زاد في قلوب هذه الفئة الممتحنة والتي 
استجابت لله وللرسول حين دُعوا إلى الخروج حال القرح إلى أعدائهم؟. 

إن جرد الاستجابة لله وللرسول هي إِيانء وهذا إيان ممتحن كما تقدم من جهتين ؛ فهي استجابة 
في حال ضف وألم وجروح وهناك تحدي آخر وهو عدم رجاء النّجاة لبذه القدمات؛ فهذان 


' البخاري في «كتاب الأدب» باب لآ يُلْدَعُ الْؤْمِنُ مِنْ حر مركين. . حديث رقم: 751777» ومسلم في «كتاب الزهد والرقائق» باب لآ يُلدَمْ 
الْؤِْنُ من جُحْرٍ مَركينٍ. . حديث رقم: :518 . روياه عن أبي هريرة طفن 
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امتحانان يمنعان الاستجابة» ومع ذلك فقد تمت فحصل الإيمان» وهي زيادة عما كان في قلوبهم» 
وهذا شأن الإيمان يستجيبُ لوجوده ويحصل لبذه الاستجابة زيادة له. 

ثم قد تحصل الزيادة قبل الاستجابة فتكون الاستجابة نتيجة لبذه الزيادة التي وقعت في محنّة بين 
طرفين» فتدور في نفس الممتحن المعاني وتتصارع أطرافها المؤمنة والجاهلية» وخلال هذا التصارع 
تغلب المعاني الإيمانية على أخراها فيقوى الإيمان بهذه المعاني فتكون بعدها الاستجابة. 

فالاستجابة لله وللرسول في الحالة الأولى هي سبب زيادة الإيمان وفي الثانية هي نتيجة لزيادة 
الإيمان» ولا شك أن الصّحابة أهل عِلم ونَظَرِ» فهم يدركون معنى الأمر» فيستجيبون له مع إدراك 
معانيه وحجكمته وعاقبته» ولكن إِنْ حصل تخلف هذا الإدراك فإ عبوديتهم لله وانقيادهم لأمره 
وطاعتهم لرسول الله يلت تُؤديان للطاعة والاستجابة. 

هاتان الحالتان هما فعل المؤمنين بكل مراتبهم وَفِرَقِهِم ؛ ويُقابلهم في الصف المنافق مَن يُعَطلَ الأمر 
الإلبي بدعوى المصلحة وفساد العواقب» بل يذهب إلى مذاهب باطلة فيدين بها ويلتزمها زاعما أنَّها 
هي من تحقق مقاصد الإسلام وأهدافه؛ وليتذكر الجميع وقوفه بين يدي الله تعالى حين يسأل عن 
عمله من أتى به» ومن شرعه له » وما هو مصدر دليله > فأما المؤمن ن فإك حجته بينة واضحة ؛ لقد 
أمرتني ففعلت» فهذا كتابك وهذه سئّة رسولك بء ولكن ماذا سيقول غيرهم؟. فليعدوا جوابا 
يليق بهؤل الموقف يومئل. 

( حسم آل وم اویل © ). 

فهذه كلمتهم في مُواجهة التحدي وقت الضعف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قالهًا 
إيرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلاَمُ ين لقي في الارء وَقالَهًا عمد عل يك جين قالوا له : إِنَّ الئاس قد جَمَعُوا کک 
اوھ رادم يمنا وََالُوأحَسينا أ اله وم ار ڪيل ۾ ء وهي كلمة من كلمات المؤمنين 
لربهم وإخلاصهم في غبوديتهم له > فلا حسب لهم سيواه» والحسب هو الكافي» وهو زعم الوكيل»؛ 
بای اكور هم و لبد ار وک ع مرا لسن نيوز ق اا وا شرن 
وقد نبه أهل العلم أن هذه كلمة استعانة لا كلمة ترجع » فإ الكثير من الاس يقولونها على وجه 
آخر غير الاستعانة والدّعاء وهذا خطأً. وقد يقول قائل أين الدّعاء فيها فيُجاب بأنّ مدح العظيم دعاء 
كما قال أَمِيّة ابن أبي الصَلّت لابن جُدْعَانَ:- 


كر حَاجتي أ قد كفاني حََاؤك إن شيمئك الياء 
ا ص فاك ال وسا كشك E‏ لك E‏ 


أ البخاري في «كتاب التفسير» باب قوله  :‏ آل قا هم الاش إن الاس كَدَ جما لک 6 آحْتَوْهُم 4 الآية. حديث رقم: .٤ ٥٦۳‏ طرفه في : ٤0٦٤‏ . 
وهذا من الأحاديث التي تفرد بها البخاري رحمه الله تعالى. 
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ر 


ل ا ا دلآ! ؛ إلا الله العَظيم اليم » لا إِنَهَ إلا الله رب اعرش 
العَظيم» لآ ! َه إلا الله رب السَمَاوات ف لاع E‏ ش الكريم»'. وهذا كما ترى لا سؤال 
فيه إنما هو الثناء والمدح» لكنه دعاء. 

وفي هاتين الآيتين وصف الله قلوب الصّحابة وأعمالبم وأقوالهم» فأما القلوب فوصفها بقوله: 
م قَرَادَهُمَ يما 4» وأما الأبدان فو صفها بقوله : + أسَسَجَابوا له وألرَسولِ رى ب بعد مآ أَصَابهُمْ القن 4 
وأما أقوالبم فوصف قولها بقوله  :‏ وقالوا حسبنا اله وم لكيل )» فتم الفضل لبم من كل 
جوانبه» فرضي الله عنهم. 

وأما قوله : لكَدِينَ أحَسَنُوأ حَسَمُوأ مهم وَنَّقَوَ َر عَم ل 4 . فإ «مِن» هنا بيانيّة وليست تبعيضية» إذ 
المدح شاملٌ لكل من استجاب» لأنّ في استجابتهم إحسانٌ وتقوى» وهم في ذلك لهم أجرٌ عظيم. 

وقوه : ا كبر عَم فهذا هو ما يعد اله به عباده جزاءً طاعتهم» إِذْ لا يدعوهم إليه ِن أجل ملك 
ولا سُلْطَان» ولا مِنْ أجل دُنيا فانية» ّما لهم الجنّ» وهؤلاء الذين يستجيبون لبذه الدعوة هم أهل 
الصّدق واليقين والعطاء والصبرء أما الذين يأتون لمقاصد ذنيوية فهؤلاء سرعان ما يتتكسون 
ويذهبون إلى طرق الباطل . اي 
ادر إلى الإسلام فيسألون ما لنا؟ 5 كم اة" 2 00 ا الأنصار 
في دين الله» وعقدواا لصفقة بينهم وبينه له 

وأما التفريق بين الإحسان والتقوى بالجمع بينهما «إذ الصحيح عدم الترادف في القرآن الكريم»» 
ذلك أن الاحسان يكو امار هي السييلين» رالقوي اة ها الققازه على وة ان 
E‏ عسات يكو بالوتعاه على يرجه البق > والتقوى تكون بتجنيب الفِعل ما هو 
شر على وجه الترك» ولذلك جمع الصّحابة بين الأمرين ههنا. 

وف الآيعين تقديم ما تآخر وتأخي رما تقد فلا ٠‏ فان الصريخ والإرجاف والإشاعة قد تقدمت 
على نداء رسول الله لهم بالنفير إلى جمع قريش» ذلك لأنّ المقصود هو بيان فضل القوم وإيمانهم 


: البخاري في «كتاب 0 باب ا ل هي رقم : 1 . ومسلم في «كتاب الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب 
الذُعاء عند الكرب. . حديث رقم : 

اح و se‏ : حدثنا عبد الله حدّثني أبي حدثنا يحبى بن زكريا ب بن بي زائدة حدّئني ابي عن عامر 
قال : «اطلق النِّي ع 8 وَمَعَهُ اعباس عَمهُ إلى السَبِينَ من الألصار عند العقبة تحت الشّجَرَة» قَقَالَ : يتكلم مَكلْمُكم ولا بُطيل الخطبة» 
إن يكم من امرك حيْناء وإ يلموا يكم يَفْصَحُوكُم» قال اهم وو بو أمامة ل 
وَلَأَصْحَايك مَا شت ثم احيرا ما لا مِنَ اللاب على الله» عَنَّ وَجَلَ» وَعَلَيْكُمْ إذا فعَلْنَا ذلك؟ قَالَ: فَقَالَ : اناكم ليرئي» عَرَوَجَل» أن 
وة ولا شر واه شيا وأسالكم لتقي ولأمنحابي أذ ووا وروا وتوا مما نكم نة سكم ٠»‏ قالوا: فما لا إذا فعا دلِكَ؟ 
قال : كم الْجِنّة » قالوا: : فلك ذَّلِك). . حديث رقم: .۱۷۰۱١‏ مرسلٌ» ليس فيه : «أبو مسعود). وعامر هو ابن شراحيل الشعبي بينه وبين 
النبي ل » لكن إسناده صحيح. والحديث الذي بعده برقم : 11/017. موصولاً حسناً. 
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وفِعَلِه > ولذلك قدم فعلهم لشرفه» وبين ¿ حالہم «الترحة وآبناتهع :وما لبم من الأجون: وأعطف 
بد ذلك انيت و مال الارن 


ا . 5 رم ووو 


ر كَانقلبواً + بتِعْمَةَ من الله روصل لم يَمَسَنَهُمْ سوء واتیعوا رضون الله والله دو هي Oe:‏ 

هكذا كانت عاقبة الإيمان في صدّ الإشاعة والإرجاف» وهكذا استعلت الإرادة الإيمانية على إرادة 
الكفر» AE RES OES‏ ونا NEE‏ شار لقان 
والإيّابِء والسكوت في القصة القرآنية عن أمرٍ يكون لأمور منها أن يجري القارئ في هذا المسكوت 
عنه معرفته وتصوراته فيلتقي الخطاب مع هذه اللتصورات والمعرفة على وجو يحقق التواصل 
والانفعال ومثل ما قصّه الله علينا في سورة «يس»» حيث جاء الرجل من أقصى المدينة يسعى » داعيا 
قومه لإجابة الرّسل» ووقع ما وقع من خطابه لهم إلى قوله تعالى : « وَمَكَ ل َم الى فر َه 
يحون ا اند ن دونو ءال إن يردن الکن م بطر لا قن فی عَمَدمَتهُمْ سیا ا ادون © 
إن کی صَكلٍ ہین © ت ءَامنث رکم امون © ١)‏ ثم اتتقل المشهد كلا إلى الآخرة حيث 
سكت القرآن في هذه القصة عما جرى له من قومه فقال سبحانه : ( قي ادل ليت َي 
لمو © يما عَفَرَ لي رى على مَِالْفَكرهِينَ © 4': وهذا الفاصل المسكوت عنه متروك لذهن 
القارئ ليملأه من عنده» وهذا الإملاء يجب أن يكون من خلال وعيّه على سنن أمثال هذه القصة أو 
على إشارة من القرآن الكريم» فهذا الرجل ولا شك قد رُجم وعُذَّبٍ حتى نال الشّهادة» وهذا 
اح ل لا SN SIG‏ : ل ین لر تنتھوا ایگ 
ولیم نّا مد دَابُ يد ل" وأما أنّ هذا السكوت عنه قد فصل في مكان آخر من القرآن الكريم 
n‏ : ۾ فتلي ءام ِن هکت قَنَابَعَليِّ 4“ . والمرء إن سأل ما 
هي هذه الكلمات وجدها في قوله تعالى : + فالا ربا طاتا اسسا ون ار فر لا ووَيحَمَنَا کن من 
لْحَسِرنَ © 4*. وإما أن يكون المسكوت عنه لهوانه ومثل هذا قوله تعالى في قصة القرية اليهودية 


Ta 


العاصية يوم السبت وجزاء أهلها 0 دحكرواأ أ ہی ضا آل يوست عن السو وَلْحَدْنا آل 


2 وم arr‏ َس 1 


ظلموأ ي عدا بیییں با كانوأ ینسقوت © فلما عتوا عن ما موأ عنه فلن هم وارد كفن . فهذا 
قسمان : المنكر والظالم فأين الساكت “كلق ا اللأرات تيكف عنيه لبواتهم علد ره بذج 
لصح هذاء مع أنَّ بعض المفسرين جعلهم من الظالين البالكين» وإِنْ كان الأول أقوى لتسمية 


سورة یس › الآیات : 70757. 

سورة یس »› الآيتان: ٢۲۔۲۷.‏ 

سورة يس » الآية: .٠۸‏ 

سورة البقرة» الآية: ۳۷. 

سورة الأعراف» الآية: 77. 

سورة الأعراف» الآيتان: ١١٠١۔١١٠‏ . 


O ين + سن‎ N -_ 


259 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


الفاعلين فسقة في أول آية وهو قوله: ب ڪ لك لوهم يما كا يَفَسهُونَ (O‏ .وقالدعن 
البالكين : دة الت ظَلمُوأيعَدَابٍ بكس يمَا انوأ يمُسقُوت 597 4 » ثم إن عدم ذکرهم في الناجين 
لأنّنجاتهم من العذاب مع البالكين لا ينع وقوع الإئم واللعن وهذا في قوله تعالى: ( هر أي 

حكفروأ من بت سيل على کان داو وَعِيسی آَبَنِ مَرَسمٌ دك بَا عَصَوأ وَكَانُوأيسَتَدُوت © 

ڪا لا اموت عن مُنصكَر نلو ي ما اقوت 403 . والله أعلم بالصواب. 

لقد خرج المؤمنون قراحاً إلى عدوّهم وساروا مسيرهم إلى حمراء الأسد» ووقع الخور في نفس أبي 
سفيان وجنده فلم يروا إلا الرجوع إلى مكة؛ وأما الصّحابة 2 فآبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء» فأما العمة فهي السلامة من الأذى» حيث لم يُصبهم فيها شيء بهروب عدوَّهم من 
أمامهم » فتحقق لهم النّصر بلا جراح ولا تعب ولا مشقةٍ» وهذه السلامة في الأبدان والأنفس هي 
نعمة من الله تعالى > لكنها نعمة لم تأتهم نِيّاماء ولم تحصل لهم وهم قارون في أماكنهم بل سعوا 
إليها وحملوها ثم انقلبوا بهاء » فهذا شأن َعَم الله تعالى يقوم لها الرجال في حال الابتلاء والامتحان » 
يُردف الجريح جريحاًء ويذهب إلى عدوّه وهو لا يرجو السلامة والإياب فيم الله تعالى عليهم بنعمه 
فيرجعون بها إلى أهليهم ومساكنهم. 

لقد كان انقلابهم إلى أهليهم نعمة حيث لم يقتلوا ولم جرحواء وقد كان مع انقلابهم حمل نعمة 
السلامة» ولذلك لا يجتمع بهذه الآية الباربون من اللقاء» الخائفون من عدوّهم خوف الجبان 
القعد» اللائِدُونَ بديارهم لود المترفات؛ فإ هؤلاء لا يحصل لهم الأمن بهذاء ولا تكون لبهم 
السلامة والنّعم في سلوك هذه المهاوي المضلة. 

مولا ات الكوام رو وو كرا على ا ولت الشكيهم بذكر ا ووا يهالم ني 
ساحة المعركة» “كل هذا وهم يدتعون الكلمات التي E‏ وتوقيبا لإراتهم » فم الله 
عليهم بأنْ صرف عدوَّهم ع: عنهم فانقلبوا بنعمة السلامة من الله تعالى. 

وأما الفضل فقد ذكر أهل التفسير أن الى تله أصاب تجارة في الطريق فاشتراها فربح فيها مالا 
فقسمه بين أصحابه"؛ وهناك ما هو أجل من هذا وهو منع المشركين من تحقيق أهدافهم التي أرادوها 
استثماراً لأحدء حيث خذلوا فكانت هزيمة لہم. 


سورة الأعراف» الآية: 157 

سورة المائدة» الآيتان: ۷۹.۷۸. 
* قال به النسفي في تفسيره امن «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» الجزء الأول» صفحة .۲۷١‏ طبعة دار القلم ببيروت (558١/1984م).‏ 
والشوكاني في تفسيره «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» الجزء الأول» صفحة .٥ ٤١‏ طبعة دار الحديث بالقاهرة 
41 9"/1وام). 
وننقل إليك أخي القارئ قول إمام المفسرين ابن جرير ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيث قال: «حدثنا محمد» قال: حدثنا أحمد» حدثنا أسبط» عن 
السدّي قال: أعطى رسول الله تلك يعني : حين خرج إلى غزوة بدر الصغرى دراهم ابتاعوا بها من موسم بدرء فأصابوا تجارة فذلك قول 
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لم يتسته سوه 4 

هذه َة إلمّةٌ » وهي رذ على دعوة الخشية من قريش وزعيمهم أبي سفيان» ونحن لا نرى القرآن 
ياج الأقدان الإلبية ما يلام المؤمنين على وجو حدن في كل وجنوء فإ أصابهم البلاء فهو خير 
لهم» وإ صرف عنهم البلاء فهو نعمة لبم» «عَجَبا لأمْرِ الْمُؤْنِ إن مره كله خَيْرٌ ويس داك لح 
إلا لِلْمُؤْمِنِ إن أَصَابَتُهُ سَرَاءُ شكرَ فَكَانَ حرا ا َه ون أَصَابَئْهُ ضْرَاءُ صبْرَ فَكَانَ خَيْرالَه' . كما قال 
المصطفى تل ذلك لأن الآخرة وما بعد الدّنيا هو المقصودء والخاسر هو الذي يجعل هَمَّه هذه 
الأنياء إنْ جاءته خاف من ذهابهاء وإ ذهبت تحسرّ على فقدانها» »> فهو بين خوفي وتحسرء والمؤمن 
بين صبر وشكرٍ والآخرة خير وأبقى. 

( وابعوا رضن مه وا ڈو ل عير ). 

وهذه أخرى تجري مجرى الفضل الإلبي لم» إذ وقعوا لطاعة الله فحصل لهم الطريق الموصل 
لرضى الله تعالى عليهم. 

وهكذا جعل الله مسيرهم وخروجهم طريقاً يسلكونه كأنهم يسيرون وحادِيهم في هذا السير 
رضوان الله تعالى » فهم يتبعون ويقتفون أثره ويسعون لتحصيله. 

قدا الرضواد امو اعويش كل نعيو» ومحد ين كل جزاء كما قال وخا لوتوتعان كبا هر افضن 


سه > م 


من الجنان ڪر" .كما قال سبحانه في سورة «براءة) : م وعد أله رمت 
et 5‏ آذآ هه ہے مس ل شل فا 0 
الوت یر يريت یا معن َة فی > ل 


ا 


0 ا ناه اي ف بدأل الور فيقوا الك فته 


لله : م هَنقلبوا بتِعَمَةٍ عمق ين لَه صل لم يمسم سم سو وَأتَّبَعُوأ رون لَه 4 أما النعمة : فهي العافية» وأما الفضل : : فالتجارة» والسوء: القتل». «جامع 
ل ء الثالث» الصفحة ۱۸۳. 
وزيادة في الفائدة ورد لك ما قاله ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «زاد المسير في عِلم التفسير» الجزء الأول؛ الصفحة .٥٠٦‏ طبعة المكتب 
الإسلامي (1505١/1985م):‏ «أحدها + أي الاقواك الواردة في شير اا : ربح التجارة؛ قاله مجاهدء والسدي» وهذا قول من يرى أنهم 
خرجوا لموعد أبي سفيان. قال الزهري: لما استنفر ابي عله المسلمين لموعد أبي سفيان ببدرء خرجوا ببضائع لبم» وقالوا: إِنْ لقينا أبا 
سفيان» فهو الذي خرجنا إليه» وإِنْ لم نلقه ابتعنا ببضائعناء وكانت بدر متجراً يُوافَى في كل عام» فانطلقوا فقضوا حوائجهم» وأخلف أبو 
سفيان الموعد. 
والثاني : : أنهم أصابوا سرية بالصفراء» فرزكوا اء ٠»‏ قاله مُقاتِلَ). 

مسلم في «كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمرُهُ كله خير حديث رقم : SESS‏ 

سورة المائدة» الآية: ۹۲. 
* سورة المائدة» الآية: 17 
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ألا أغطيكم ا أفضَل من ذيك؟ قالوا : وأي شي ء أَفْضَلْ مِنْ ذلك؟ فيقول: أجل عَلَيْكُمْ رضواني» فلا 
انط لیک بخ ابد > وهو في الصحيحين . اللَهُم اجعلنا منهم . آمين. 

ثم هذا يكشف عنوانَ خروجهم» وباطن قلوبهم؛ ٠‏ فهم مخلصون لربّهم؛ لا يسعون لعلو في 
الأرض ولا إلى فسادٍ فيها بل همهم إرضاء الله تعالى > فان حصل لهم الرضوان فحينها ما سيعطيهم 
ربهم إِيّاهُ سيكون عظيما لأنّ الله سبحانه ذو فضل عظيم. 

KOEI إا ولك ليطن عو 1 لاء قلا تحَاهُوَهُمَ وسا افون إن‎ ٠ 

أي أن ما صرخ بينكم قائلاً: (إِنَّ الاس قد جَمَعْوا لك كأحْسَوْهُمٌ » إنغا هو الشيطان» والإنس في القرآن 
يُسمى شيطاناً كما لحن ؛ قال تعالى في سوزة #الأنعام: ل« وَكدَِكَ ماتا لکل تي حدر یوی آلو 
لجن بو بَعَصُهُمٌ ل عض يحرف الْقول عورا 4" والآية لہا معنى آخر وهو ما قاله أهل التفسير من 
أن ما يقع في نفوس المنافقين من خوفي من المشركين إنما هو من تخويف الشيطان لهم » وكلاهما معنى 
ا 

وهكذا يتبيّن أنَّ الجانب النفسي هو سبب المزائم ٠‏ فهذا الخوف الذي يدف في القلوب من قبل 
الشيطان» شياطين الإنس بكلماتهم وشياطين الجن بإغوائهم» فتنقاد الفوس الضعيفة لبؤلاء 
ويحصل الخذلان والبزية. 

هذه الكلمات والغواية تتلبس بأردية العقلانيّة في أكثرهاء وهذه العقلانيّة تجد ألفاظاً عامة في الفقه 
تسندها بدليل مُوهم فنتج في الصف الإسلامي على صورة فتوى أو نصيحة» ظاهرها الدّين وباطنها 
الشيطان» وهذا أشدّ ما يلاقيه النّاس في الحنة. 

هذه الآية تضعٌ شرطاً للفقيه وهو احترازه من تخويف الشيطان وغوايته » ووجود القدرة اللازمة 
بين زيف الكلمات وحقائق الوجود» وبين الدعاوى النفسيّة والأدلة الشرعيّة» ومخالفة ذلك هى 
سبب الركون للكافرين ومُهادنتهم ومرَدُ ذلك هو التخويف الشيطاني. 1 
الأمان لا يتحقق في امجتمعات ببذل البوان للأعداء» لأنَّ مطلب الأعداء لا ينتهي حتى يردوا 
المسلمين عن دينهم» وإنما الأمان يتحقق في النُْوس والجتمعات بالصدور إلى الأعداء؛ ومُواجهة 
أسباب الخوف وجُنده وشياطينه» وبهذه المواجهة يتم إظهار خوائهم وضُعفهم وبُطلان قوتهم» لأ 
ا خوف الذي يدفع صاحبه للهروب أو المهانة هو خوفٌ مرضي ينشأ أغلبه من الوهم ولا حقيقة له 
وكشف ذلك يتم بالمواجهة والاصطدام» وأما صناعة الأوهام فهي ابنة الشرك والكفرء > لأنّ أساسها 
واحدٌ في النّْس البشرية» فالذين يضعون الأصنام والأوثان ثم يعبدونها رغبا ورهبا مرضى بالوهم» 


البخاري في «كتاب الرقاق» باب صفة الجن والثّار. حديث رقم: : ۹ . طرفه في : ۷0۱۸. ومسلم في «كتاب صفة القيامة والجنّة والنّار 
باب إحلال الرّضوان على أهل اة فلا يسحط عليهم أبداً. حديث رقم: ۲۸۲۹. 
سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 
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وكذا الاي انون غير الله إن مع عرسي بالوهم > ولذلك سمّى الله أتباع هذا التخويف والعلاقة 
بينهما بالولاية م موف أ أوْلِيَآءه. » فهي علاقة تعبد في حقيقتها. 

كك اوشم 4 أي أولياء الشيطان» فهذا مر رياني بعدم الخوف» وهذه خاصية القرآن دون غيره 
من الكتب الشرعيّة التي أنتجتها علوم الإسلام» لأن القرآن كتاب النّفس الإنسانية» فهي مقصوده» 
وعليها يُعلّقَ حركة الإنسان» لأنّ عامة المعاصي إنما تنشأ من مرضى التُمُوس وقسوة القلوب» 
والأمر بعدم ا خوف يدل على أن الإنسان له إرادة على حركة قلبه » وذلك بأمور : إما بتدريبها على 
هذه الأمور أو أصداوقاي واللقه بإماع e‏ > فالشجاعة ة عمل مُكْتَسّبٌ كما كل الملكات 
البشرية' » قال رسول الله ال ل و E‏ 
الحديث قال النبي الله لأشّج أشّج عبد القيس : «إنّ فيك حَصْلئيْنِ يُحِبّهُمًا الله ورسولة : الجلم 
والأناة" > ولذلك يجب على الآباء والعلماء ء تعليم هذا للأمّة قولاً وعَمّلاً» وإما بمقاومة ما يطرأ على 
نمس من واردات منهي عنها كالخوف هناء وإتباع سبيل الطاعة» ويكون في الإتباع مجاهدة لبذه 
الس فيحصل الغلبة لضِدّ الخوف من محبة طاعة الله ورسوله. 

لقد تبيّن في كثير من الميكم والأقوال وكذا الدراسات أن المشاعر الإنسائيّة لا تزول ٠‏ فالشّجاع يجد 
في قلبه ما يجد الجبان من المعاني» والحليم يجد ما يجد الجهول» > بل وجدوا أن إحساس الأجساد 
البدنيّة تتساوى في ألمهاء ولكن الفَرْقَ في معالجة هذه المعاني الباطنيّة والأحاسيس البدنيّة» فالممدوح 
هو من يعالجها ولا يستسلم لہا والمذموم هو من ينقاد ويستجيب لها > فالفارق إذا ناتج عن اللم 
وقوة الإدراك والتفكر في العاقبةٍ والمران والدربة» وبهذا يأمر الشارع عبيده بعدم الخوف + قلا 
وهم 4 وهو أمرٌ جلي في وُجوب مُواجهتهم» أي اقتحام هذا الخوف ومُقاتلته وتحطيمه كما حطم 
إبراهيم عليه السلام أوثان قومه ليَنْبتَ لهم أنهم يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم. 

في هذه المواجهة سيُظهر الشيطان وجُنده كل أسلحته » وهي تنجدد وتتلون؛ والمؤمن يصمد بأنْ 
يملأ قلبه بالخوف من الله وحده ١‏ وَكَاهُونِ إن گم موه مين 24 لأنّ الإيمان لا يقوم إلا يركن الخوف من الله 


' الطبراني في «المعجم الكبير»» وأبو نعيم في« الحلية» والعسكري كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد البمداني» حدثنا الثوري عن 
عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رفعه : «إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ء ومن يتحر الخير يعطه» ومن يتوق الشر 
يوقه, لم يسكن الدرجات العلى ولا أقول لكم من الجنة من استقسم أو تطير طيرا يرده من السفر» واب بن الحسن كذاب » ولكن قد رواه 
البيهقي في «المدخل» من جهة هلال بن العلاء عن أبيه عن عبيد الله بن عمرو وعن عبد الملك بن عمير به موقوفاً على أبي الدرداء. «المقاصد 
الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي. . حديث رقم : 

طبعة دار الهجرة ببيروت لبنان (1987/155م). 

* قال الخطابي في «أعلام الحديث» الجزء الأول؛ الصفحة :۲٠۸‏ «والبشر لا ينتقل عن طباعه» ولا يترك ما ألفه من عاداته إلا بالرياضة 
البليغة» والمعالجة الشديدة». 

8 مسلم في «كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يلم حديث 
رقم : 18107 
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اسع ك 


وبركن آخر وهو الحبُ له» وهذان أساسان للرغبة والرهبة» وهما ركنا التعبد لله تعالى ؛ والحق أن 
المعارك العسكريّة لها أمد محدود وأزمنةٍ هي الأقل في حياة البشريّة » لكن هذه الحرب» وهي الحرب 
ا ي الى كمون اا طول ام اتوك 4ك ف 
الغالبة» وهذا ما قاله الله تعالى عن بني إسرائيل لما دعاهم موسى في آخر عُمْرِه لدخول الأرض 
المقدسة : ١‏ يموم أدخأوا الأرض المقَدسة أل ىكب اک کک ولا يدوأ عل آدبا و قدنقلبوا کسریں © تاا 
يلموميخ إن ها فوما جار ولا آن تَدَخْلَهَا حى يحْرجُوأ منّهسا إن نر جوا OKI‏ 
فهكذا وقع في قلوبهم الخوف بسبب استعراض خصومهم » فلما وُعِظوا فلم يتعظوا كان الحکم 
عليهم يالتيه والإذلال أريعين سنة» كما قال تعالى  :‏ قال قا رمه عتم ای شه يورت ف 
الَْرْضٍ فل تأ س عل لقو الست © > , ا » كل الأمم» لابد أن هزم في بعض المعارك› 
ولكن الفرق بين الأمّة الحيّة والأخرى أن لأمّ الحية تستجيبُ للتحدي» فلا ترتجفْ أوصالها أمام 
أعدائهاء ولا تستسلمُ لما حل فيها خوفاً من خصومهم» ؛ بل ينشطون لقلب الموازين وتغبير امعادلة ؛ 
ذلك لفقههم لستن التدافع وعدم انهيارهم ا أمام عدوهم. 

E‏ ) البشرية لأنه يُعطل الإرادةء ويشل الحركة؛ ويلهث اللَفس أمام الخواء» ولذلك من 
أعظم خصائص الإسلام أنه حرر الإنسان من الخوف إلا من واحدٍء وجعل هذا شرط الإيمان بالله 
كما في هذه الآية: «وَكَافُونٍ إن كد موم ٠‏ » وكذلك في قوله تعالى في سورة « «التوبة» : + الَاتْعيُِوت 
هَوَمًا ڪرا يمهم ووأ بإخراج َلرَسُول وهم بجدءوكمع لكك مو وده کاله ی أن 
وه إن رومیت 059 )4 . هذا مع ما تقدم من القية السابقة أن جل ا مان و كنبا 
لصرف النشية من الكافرين بقوله: ١‏ َكَل هم قاش إ4 الاس د تا ل كتوم كاده 
إيمكا 4» فالإيمان بالله يُضَادٌ ا خوف والخشيّة من الكافرين. 

وإذا كان الأمر كذلك فان الجهاد هو امتحان هذه الخصلة الإيمانية» وهو أعظم ميادينهاء ولذلك 
كان الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» ثم قد دلت آية «التوبة» المتقدمة ة أن الذين يتركون الجهاد 
في سبيل الله تعالى N OO‏ الاير لخر هذا 
مع دعوى الكثير منهم أنّ هناك من وسائل أخرى يُعالجة هذا العداء» يُسمُونها كذباً وزوراً بالججكمة 
الفاعلة» وهي في الحقيقة الحبانة الخائبة. 


إن قوله تعالى : فك اوم 4 لا يعني أن لا يخافهم المؤمنون عند تجردهم من أسباب القوة 
والعتاد» ولا عند قلتهم وضعفهم لأنّ الأمر حينئلٍ لا يكون له معنى» لأنه ليس من طبيعة القوي أن 


5 1 

سورة المائدة» الآيتان: ١7؟5.‏ 
سورة المائدة» الآية: .۲١‏ 
3 سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 
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يخافَ من الضعيف» ولا من الكثير أن يخاف من القليل » إنما هذا الأمر حين تكون مُوجبات الخوف 
قد حضرت من الكثرة والعتاد» وهو حالٌ لو تفكر المرء فيه لوجد في الأمر الإلبي أن لا يبرح المؤمنون 
الجهاد على كل حال من أحوال عدوهم. 

بهذا تم في هذه الآيات الثلاث وصف حال المؤمنين» ووصف المنافقين» فمدح سبحانه وتعالى 
وكشف وحذر» فكانت هذه الغزوة الفريدة في سلاحها ووضعها وعاقبتها لبا فضل وكرامة هذه 
الصِبَعّة الإلبية الجليلة. 

هذه الصبْعَة التي تذهب للنفوس فتمدحها وترقيها في قيّمهاء وتكشف ما يُقابل ذلك من صفات 
التفاق. 

صبغة بدأت باسم الإشارة ل الَنَ... 4 وهي في سياق مع آيات الشّهادة لتجمع بين عالم الذاهبين 
هناك إلى رحمة الله ورضوانه مستبشرين بالتعم الإلبيّة وبين اللاحقين بهم وهم على دربهم 
وأعمالهم وثباتهم. 

إن الذين ذهبوا هم سواء مع الباقين» والباقون سواء مع الذاهبين» لأنّ الذاهبين أحياء هناك ؛ 
والباقون شهداء ينتظرون هنا. 

بمو دين لم يفا يوم > وهولاء أن 4 هم ل ادن سبوا وول 4 فهذا حال 
أهل الإيمان بين شهيلدٍء وبين مُقيم على درب الشهادة. 

درب الشّهادة هي درب الجهادء لأنه درب الاستجابة لله وللرسول كما قال تعالى : ۾ اسي بوا لله 
وللرّسول إا دعاك لِمَ ميم 14 أي الجهاد في سبيل الله تعالى. 

فهنيئاً للمُقيمين في هذه الدروب لأنّهم لاحقون بالمتنعمين في جنات النّعيم. 


ليا كك 


دس ب جح د ا ے 
لد ساسع :جع جيه( مي سم ب حر جه 


1 5 5 
سورة الأنفال» الآية: 74. 
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غزوتي الأحزاب وبني قريحاة 


هذه الغزوة هي القذيفة الكبرى والأخيرة التي بقيت في جُعبة قريش بقيادة أبي سفيان: وهذه 
ميمات الحروب حيث يترك بعضهم مفاجأته الكبرى لآخر الجولات » ولكن قريش كانت تستنزف في 
معاركها السابقة ضْدّ رسول الله لله فكان إخراج هذه القذيفة أمرا اضطراريا لتحقيق المدف النهائي 
a‏ > وذلك بتجميع كل القوى لتحقيق الضربة التهائيّة لبذه النازلات» ولا 
نتهت إلى ما انتهت إليه قال رسول الله تكله كلمته الحاسمة : SS‏ 
ا ESE‏ وكوافها E Ee‏ 
هذه الكلمة الَبوّة الشريفة وصفت السّجالات والمنازلات الأولى بأّها وإن كان بعضها استغزازاً 
من الصف المُؤمن ن كبدر الأولى والكبرى وغيرهما إلا أن قريشاً كانت هي التي تنفرٌ للمُواجهة» ثقة 
بقوتها وقدرتها على إزالة هذا التحدي الجديد» فكانت الحروب في ذلك كأنها إرادة قريش لا إرادة 
لني تكله وأصحابه» وهذا لو تأمله المرء ء للم أنّ المعارك النهائيّة لا تكون إلا من خلال سلسلة 
معارك تسبقهاء وليست كما يتخيّلهُ البعض من أنّ المعركة الحاسمة الكبرى يتحقق الإعداد لبا في 
فضاءٍ بعيدٍ عن المواجفاك والامتحانات الحقيقية. 
لقد ألقت قريش وحلفاؤها كل الثقل الُمكن في هذه الغزوة» ولم يكن بالإمكان أبدا أذ يطرح 
أحدُ المسلمين رأيا بالصدور إلى مُواجهة قريش رأسا لرأس لإجماعهم على خطأ هذا الرأي» فهو 
بحقق لقريش ا تيد من استصال هذا الع لدد ولك کان من لاتم بدي 
وجَغْلها در مُواجهة أمام زحف المشركين وقوتهم 
ل م ل ا اه 
س ليدل على أن قوة المسلمين لا تُعادل قوة قريش في تقديرهم لبذه الغزوات والمنازلات؛ ومع 
اانا ا به شا مسيم م الم 
لجهاد لدم جود التكافؤ» أو قالوا وجل الجهاد حتى يتم التوازن في القوی كما يقول بذلك عض 
مُنْنّسِبِي الفكر الإسلامي وقادة بعض التنظيمات العاملة للإسلام» لأنه لو قال أحدٌ بهذا لكان معناه 
ا ME URE‏ 
اعتقدت هذا الاعتقاد الفاسد. 
E TS‏ ب يي a‏ 
بعضها فرض فرضاً دون تقديرٍ من المسلمين كبدر الكبرى» وأغلبها كانت حن حقيقية للمسلمين» 


1 5 5 3 0 0 00 2 
البخاري في «كتاب المغازي» باب غزوةٍ الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع. حديث رقم : ۰ 
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د اس ل ل ل م 1 
للمسلمين لو وقعت الہزية لهم كما في بدر التي قال فيها رسول الله نه : .١‏ الهم إن ؛ 
العِصَابَة من اَل الإسْلام لا بد في الأرْض»' 0 
المسلمين اليوم فهي لا تُشكل أبدا مخاطرة نهائية بين الإسلام والكفرء وهذا يجعل معارك الإسلام 
الأولى التي قادها رسول الله يلل أكثر خطورة وشجاعة من أي معركة بعده ت » ويدل على أنّ انبثاق 
الجهاد وعقيدته إغا يكون من رَحِم الابتلاء والصعوبات والظروف القاهرة العايّة؛ لا كما يظن 
البعض أن الجهاد ينشأ من داخل مُسْتَقِرٍ وخار- ج ملائِم مستقل» > فالمدينة كان يحيط بها اليهود 
ويتخللونها كذلك» وفيها صف التّفاق» والعجز الاقتصادي من تأثير المهاجرين وكثرة الأعداء 
حولبم» وكون العدوٌ الذي يتصدى لبم هو قريش» وهي أكبر قوة في الجزيرة العربية» كل هذا 
وغيره يحب استحضاره حين ندرس الجهاد النّبوي منذ أن شرع إلى أن مُورس. 
SS‏ 
شئ الجديد أقوى القوى» وينازلها منازلات تحقق الإرهاق في جسد الثور البائج؛ كما يفعل 
TT‏ ة والمتكررة في أعصابه وعضلاته » فينطلق الثور ذات اليمين وذات 
الشمال» وفي کل حركة له يتم استنزافٌ دمه وقدراته وتقطع عضلاته وأعصابه حتى يأتي الفتح 
العظيم. 
الجهاد في سبيل الله ليس عاقبة للبناء حتى يتكامل» بل هو البناء نفسهء لأنه لا يمكن لأمّة حي أن 
تمق البناء الذاتي لها إلا جهادها لأعدائهاء وأول خصائص الأمّة الحيّة أنها أََة د وو 
وشهادَةٍ» ولذلك قال رسول الله ل : «. .وركم الْجِهَادء سَلْط الله عَلَيَكُمْ ذلأ»'. 
جاءت هذه الغزوة «غزوة الأحزاب» بعد أن ملت قريش من هذه اللقاءات الفرعيّة » لأنها رأت أن 
هذ اللقاداك كى المسة والقزة ة والتقدم لبؤلاء الخصوم» فكان لابدٌ من قذيفةٍ نهائية» ولما اختارت 
قريش هذا التوقيت كان ولا شك اختيارا مُلائِما لبا وغير مُلائم لخصومها من المسلمين؛ ولذلك 
التجأ المسلمون لحصنهم «أي بيوتهم» مع بناء خندق حولهم » وهذا ليس اختيارا دينيا كما ظنٌ بعض 
المسلمين بعد ذلك » » بل هو اختيارٌ عسكري بحت فعبد الله بن حنظلة الغسيل لما سمع بقدوم جيش 
الشام لغزو المدينة حين أرسلهم الفاسق يزيد بن معاوية ب E‏ 
سمّاه السلف مُسرف بن عقبة لإجرامه وفسقه» عامله الله بما ي يستحق لرد عصيانهم » عمد عبد الله 
بن حنظلة إلى نفس تكتيك غزوة الأحزاب ظانا أن الحال هو الحال فلم يقع له ما تأمل بل اجتاحت 
جيوش الشام المدينة في موقعة الحرة التي تعد لطخة سوداء في تاريخ ملوك الإسلام» لأنه في الحقيقة 


' مسلم في «كتاب الجهاد والس باب الإمدادٍ بالملائكة في غزوة بدر وإباحةٍ ابام حديث رقم : VY:‏ 
2 

حديث : (إذَاتبَايَُمْ بالعيئةِ وأحذئم أذَاب ابقر وَرَضيُم بالرّْع وركم الْجهَاد» ساط الله َلَيْكُمْ دلا لا رع حت تَرْجِعُوا إلى دينكم) 
رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقالَ : الإخبار لجتفر وهذا لفَظهُ. . حديث رقم : TEE‏ 
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لا يُوجد معركة في التاريخ تُشبه أخرى من كل جانبيء والمعارك يُقال فيها ما يقال في المثل : دلا يمكن 
لك أن تسير في مكان واحدٍ في النّهر مرتين» ذلك لأنّ الماء دائم الجريان في الأنهار. 
OE‏ التصواسناف لكأ تساضها و السر رقو ةا O‏ 
أولاهما : أن المسلمين التجثوا فيها للمدينة» وهذا الحال يحققه معنى غزو المشركين للمسلمين في 
ا > مع أن الصّبْمَة العامة للهدي النّبوي قول علي ظيه : : هما غْزِي قوم في عقر دارهم إلا 
ا أ فهذه الغزوة خصت هذا الأمرء وبذلك يكون معنى الحديث: أن من استكان دون جهادٍ 
وغزو فسيكون عاقبته الإذلال» وله معنى آخر: من قدر على مُلاقاة عدوٌه خارج أرضه ثم تركه 
لبأتيه لداره فقد ذل؛ مع وجود معاني كونيّة أخرى للحديث» ثم ولا شك أن حال غزوة الأحزاب 
فيها شيءٌ من القهر للصّحابة» مع وُجود نوع استغلال لقريش وأحزابهاء ومع ذلك اختار الصّحابة 
هذه الوسيلة لأنها الأقرب إلى منع تحقيق الأحزاب لأهدافهم. 

ثانيهما : في هذه الغزوة فقط قال رسول الله :5 : «لا تَمَنوا ِقاءَ الْحَدُوٌه فا لَقِيثُمُوهُ اضرو 
وهذا على خلاف الحال لبوي الشريف» لأنه هو :* كله كان يُبادر للقاء المشركين» وقد قال أهل العلم 
في ذلك أقوالاًء إلا أنّ القول الصحيح أن هذا القول كان خاصاً لبذه الغزوة الفريدة ! والشديدة في 
وقدها على الذي لتويك ونذلك كان ی اكات ا القفالية اشير وها يج للقيو 
كما يكون معه الكر» وكل ذلك بحسب الحال» ويشهد لہذا إقرار النّبي لله للعائدين من مُؤتة أنهم 
الكرار لا الفرار". 

لقد كان العامل الغيبي بإرسال الريح والملائكة هو الحاسم في هذا الحصارء لكن الصّبر والثبات 
الذي امتد شهرا هو سبب هذا التأييد الإلبي؛ إذ صرف الله قريشاً وحلفاءها عن المدينة» وكان هذا 
الانصراف سبباً في كشف اليهود والمنافقين» فتفرغ رسول الله لبني قريظة ووقع ما وقع ما سيأتي 
ذكره في آيات القرآن الكريم من سورة «الأحزاب). 

غزوة الأخرات كففت أن هذا الكائن المي زف المذينة الوب لم يبن من خلال شرعيّة ا نيط به 
فهو لم يأخذ حقّ الوجود والثبات والمدافعة من خلال الرضا «العالمي» عنه» ولا من خلال قبول 
ال زو الأكرين کن جره قيرا و الأعرين الكيرض ا و 
الّبوي لو كان كذلك لما أمكن له الوراثة الكلية للجزيرة العربية في وقتٍ قصيرء ولبقي صعوده 


: «ماغْري قوم قط في عقر دارهم إا دلوا ةله بیان : «استنهاض الئّاس» . بکتاب : : «نهج البلاغة)  إن صحت نسبته إليه . جمعه‎ ١ 
بو لحن محمد الرض بن امسن الموطوي» ؛ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية: الدكتور صبحي الصالح. طبعة : دار الأسوة للطباعة والنشر‎ 
.)١51/( بإيران» الطبعة الثانية‎ 

و ا عن ای وقال: إسناده صحيح. حديث رقم: ١؟/1١١.‏ 

عن عروة ذيه؛ قال ا ل ا SS‏ والمسلمون معه فجعلوا يحثون عليهم التراب ويقولون: يا فرار» فررتم في 
سبيل الله » فقال رسول الله ت : «ليسوا بالغرار» ولكنهم الكرار إن شاء الله». أخرجه البيهقي في «دلائل البوّة) : VEE:‏ 
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روط وفوا E SE‏ > يتحرك من خلال فضائهم وصدقاتهم ؛ بل إن من عجائب هذا 
البناء بوي أنه صارع اليو في أوجههاء ولم يكن التهيؤ إلا في داخل المدينة الَبويّة نفسها حيث 
قتل زعماء الأوس والخزرج في معركة بُعاث التي كانت آخر معاركهم الداخلية :افلم ييق عون كبا زه 
إلا النافق عبد الله بن أبي بن سلول > فكان هذا هو التهيق يؤ القدري فقطء وأما قريش واليهود وباقي 
القرى الأخرى فهي على وُجودها وثباتها > سواء كان في الاعتقاد أو التمكن الداخلي؛ > فغزوة 
تررك تارق اا رامع حبلا الا قو قرا عدر ااعبط نالفاي لجالا لاما لزيا ريع 
يقف معها أحد» ولم بانع عنها فرقة أخرى > بل جا ءتها الأحزاب من الخارج » وساعدهم بقايا 
اليهود وفلولهم من الداخل » » وهذا يُعطي خاصية فريدة لهذا البناء يكفي للعبرة ة والاتعاظ والتعلم؛ 
وهو حجة للعاملين جهاداً في سبيل الله تعالى في أشد الظروف» ورد على الذين يطلبون شرعيّة البناء 
الإسلامي من قوى جاهلية أخرى يدفعون لها من هذا الرضى تنازلاً عن قيم الإسلام وأوامر الله 
فال 

حين تأخذ شرعية وُجودك من الآخرين اضطراراً كما تزعم - في البدايات فإنك ستدفع ثمن هذا في 
كل مرحلة صلا بعد ذلك: وهذا يجعلك صغيرا دوما لا ترفى للوراثة الكاملة التي يُوحِبها الله 
عليك» وتُوجِبها أوامر الله تعالى. 

يندفع البعض لسلوك هذا الطريق استعجالاً لبعض المكاسب» ووصولاً لبعض التمكين الصُوري » 
فيحرفون المراحل ۔ كما يقولون . لكنهم في الحقيقة يعيشون مع هذه المواقع المكتسبة في حالة دائمةٍ 
مرهقةٍ من الاضطراب تنعهم من خطوات أخرى صحيحة نحو أهداف الإسلام الكلية. 

طريق الإسلام طريق مشقةٍ حقيقيةٍ» يحكمها أن العاملين فيها يريدون إرضاء الله تعالى وتحقيق 
عبوديته في الأرض» » ويكسبون المواقع من خلال هداية الخلق والتحاقهم مؤمنين بهذه القافلة وما 
يأخذونه قهرا وغلبة من أفواه أعدائهم لأنهم حر حينئلٍ يملكونها حقيقة لهم فيقِيمُون فيها أمر الله خالصة 
له من دون النّاس. 

قد تطول طريق الحقيقة لكنها تُوصيل» وقد تقصر طرق الباطل لكنها مهلكة. 

سورة «الأحزاب» كأنها شُطِرت شطرين» أولاهما: كان حديث الغزوة» وثانيهما: حديث 
العلاقة النّبويّة مع زوجاته رضوان الله عليهن؛ > وهذاله دلالة واضحة غير خفية» ذلك بأنّ هذين 
الأمرين هما أمرٌ واحدٌء وهما يتعلقان بالبناء الداخلي للمجتمع المسلم» إذ لولا الصلابة الإيمائيّة 
مجتمع الصّحابة د لما تم اللصرء ف ا ا وهر ا ی وخر نيه 
على درجة لا تقل عن البناء الأول. 
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توزع الحديث عن النافقين في البنائيْنِ» فقد بسط حال المنافقين حال الغزوة بسطاً ا اا ا 
ادرف لنافنية ا ر اد عات علج اموي + أن ب عدا ا زم ف 
المنافقون من إيذاء المؤمنات حال خروجهن لحاجتهن من بيوتهن. 

قال تعالى : + يك لذي اموأ روأ نشم أله كك لذ جاء کم جود کارساتا لیم رعا ونوا لم کرو 
وَكان الله يمَا تَعَمَلُونَ بے با 4'. 

من درس القصة القرآنيّة يرى توافقاً بين الأسلوب والمدف» فبناء القصة القرآنيّة وسياقها له 
ارتباطً بضرورة الخطاب وأهدافه» ففي سورة «البقرة» في قصة بني إسرائيل مع ذبح البقرة رأينا أن 
هدف ذبح البقرة تأجل إلى نهاية القصة» لأنَّ هدف القصة هو بيان تعنت اليهود وتحايلهم في عدم 
امتثال الأمر الإلبي»؛ فالمقصود هو هذا فكان البدء به ثم جاء البدف من الذبح» ثم هذا القلب ‏ أي 
ذكر الأمر بالذبح قبل البدء بعلته ‏ يُعادل القلب الذي يحياه اليهود وعدم سلامة نفوسهم واستوائها. 

في سورة «الأعراف» يفتتح الله قصة القرية ا محتالة العاتية عن أوامر الله في اعتدائها يوم السبت 
بقوله تعالى: م وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْقَرَةَ ... 4'. لأنّ في هذا الأسلوب تبكيت وَتَعْبيرٌ لبم» لا لأنّ الأبناء 
يرئون ذنب الآباء كما تقول التصرانية بل لأنهم يسيرون على طريقتهم وسدنهم » فحين يقول العائب 
للمذنب: «أتذكر ما فعل آباؤك؟» فهو ولا شك تعبيرٌ وتقبيحٌ مع التنبيه والتحذير. 

وهذا واضمٌ في القصة القرآنية وجلي. 

في هذه الآيات القاصة حادثة الأحزاب ابتدأها الله بقوله : (١‏ كايا رين ءامثوأ دروا ... 4 فهو مطلع 
يروي حدثا لی ويُحْفَظ ويُعْتَبّر به» وهو حادث للذكرى وو » لتعدد بره التي سيحتاجها 
القاوع الوم وما 

فهي حادثة للذكرى» وفيها تعداد لنعم الله تعالى حيث فرغ المسلمون من أي قوة سوى انتظار 
الفرج لا غير» هم لا علكوة سوق 2 

لم يكن بين أيدهم إلا الصّبر والنظر إلى السماء ليقضي الله بينهم وبين أعدائهم ٠‏ فهم يرقبون نعمته 
ويرجون رحمته» وهم على حال لا يحتمل إلا النّجاة أو الفناء» هذا الفناء الذي يقضي على الرجال 
ونُستباح النساء وتُؤخذ الأرض» وكان يمكن لبذا أن يقع كما وقع في التاريخ الإسلامي أمثاله من 
سقوط حُصون الإسلام أمام المشركين» وذلك كما سقطت عكا أمام الصليبيين» وسقطت بغداد 
أمام التتار وغيرهما من الأمثلة» لكن الفارق بين هذه الأحوال وحال غزوة الأحزاب وأمثالما في 
أمور أهمها أنه في مرات كثيرةٍ يكون الالتجاء إلى الحصون والمدن سببه البوان والخذلان والجبن عن 
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مواجهة الأعداء والخصوم > فيرجع المسلمون إلى الحصون لا لأنّه هو الاختيار الأفضل لبذه الحرب 
ب اا الراحية ٠‏ فمشل هذا الحال يُورث الخذلان؛ لأنّ الجبن والنور والاضطراب لا 
تتفع معه الحصون ولا غيرهاء وحال المهزوم نفسياً وصفه أحد قادة الحرب المشركين في غزوة خُنَيْنٍ حك 
وهو دريد د ن الصّمّة وكان شيخا محنكا ذو مراس في الحروب والرجال كانه لاراى الك ين قوف 
e aS‏ ساق الواي والأضو ابو اسان ]لأا سي 

ا فال رع ضف تفي واه غر قال له درن : راعي ضأن والله؛ وهل يرد 
ا . فالمنهزم الملتجئ إلى بيته لا يلبث بعد قليل من الحصار والتجويع أن ينهارء وفي مرات 
تكون تقديرات بعض الحصون غير سديدة كاعتمادهم على دعم خارجي يرجونه فلا يكون» 
فينهارون وذلك بسبب تقصير المسلمين في دعمهم أو فك الحصار عليهم ؛ ولذلك يجب أن درس 
كل حالة على جدة لتُعرف الأسباب المؤدية إلى ما آلت إليه» وإ من أهم أمور الصر في هذه المواطن 
هو حُسن العلاقة مع الله تعالى في أيام الرخاء حتى يكون ناصرا في أيام الشدّة» أما الذين يعصون الله 
بالغفلة والاستهتار أمام الرخاء فان الدُعاء قلمًا ينفعهم أيام القدة إذ امن اللاعاء كس لل ضر كامن 
الإعدادء فإنٌ الله تعالى قال E‏ اخ وج لدو ا 

ولبذا السبب يجب النظر إلى حال صعُودٍ الأمم وهبوطها ؛ فان الأمم الصاعدة قلما يُؤثْر فيها هزيمة 
غار أما و الذاهة الى خرها الو ور ر عار لا اتيم انها انها بل كو اا 
كخال صحوة المريض قبل الموث كما يعرف. 

لم يقع الاجتياح للمدينة لنعمة الله تعالى عليهم بالصّبر والثبات» وللخور والتنازع وقِلة الصّبر عند 
المشركين وجُندي الريح الذي تلط عليهم؛ وجُندي البيثة والطقس مهم في لم العسكرية» ولذلك 
يُسمّي الدارسون في حروب نابليون في روسيا الثلج جنرالا » > فيقولون : «جنرال الثلج» لأنّه من أهم 
أسباب هزائم نابليون هناك ؛ كما كان سببا في هزيمة جيوش هتلر كذلك. 

فهذه أمورٌ يحب أن درس في إطارها العسكري لتتم العبرة بهاء كما يجب النظر إلى ما يحققه 
الاهتداء إليه أنه من نعمة الله التي أكرم الله بها المؤمنين» وبذلك تتحقق العبرة والحمدء وهذا هو 
مقاصد القصة القرآنيّة. 

. لوا مه او لیک لذ جایکم جود اميم را وینوا َم روا‎ ١ 
وكان مجيئهم شاملا على المدينة كما في الآية التالية : لد جوم ين‎ E 

e 

( لماعم رایخ لها ). 

. ٤٦ سورة التوبة» الآية:‎ ١ 
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لقد كان بين جيء الجنود المشركين وبين إرسال الريح والجنود الغيريّة من مهمٌ» هذا الزمن يملؤه 
قعل الؤمنين وهو زمر باه يعض طا والمدوسين وها الالء تل ارات لشاهلة ق 
نفوس السامعين» فيظنون في أحوال معينة أن حالهم لم يحصل فيه ما حصل في الحال الأول كما في 
القرآن الكريم. 

لقد كان بين قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : + ربّتا وأبعت فيهم رسو مهم يلوا عََهمْ ٤اك‏ 
مالكب وَلْْكْمَة ويره 4'. وبين إجابة هذا الدّعاء مئات السنين الطويلة» فقد استجيب 
الدّعاء» ولكن بين وقوع الذعاء واستجابته زمنُ ليس باللقصير فيجب تثبيت هذا حتى لا يتوهم 
أحدٌ أنَّ الأدعية العظيمة التي تتعلق ا والشعوب وكذا الأشخاص في قضاياهم العظمى تتحقق 
في يوم وليلة > لأنّ هذه الأدعية هي في حقيقتها مشاريع عظيمة وقضايا كبرى تعلق بالتاريخ 
الإنساني» ووقوع مثل هذه المشاريع لابدَ له مِنْ زمن طويل لان سن الله في ذلك هي الجارية وهي 
حاكمة على هذا الوجود وأحداثه. 
إن إلغاء الزمن في قوله تعالى عن نوح عليه السلام : (١‏ دعا َيه أن ملوب نور ا فتحا بوب 
مَك لکل كو ہیر وج الس بو تلتق الملة عل أثر قد د 09)' ل 
3 يفسدهما ويفسد تصورات المسلم في دعوته» فلا يصبر ولا يث يثبت ولا يديم عمله » فإنّ بين دعوة نوح 
علي ن وبق عا ار فر كيز جع انا ار ان اما ليها : 
وهو حصن وحَيدٌ ومع هقلة قليلة مؤمقة :هذا إن علمتا أنه ليث ف قرمة أل مت إلا سين عاما: 
إن الكلمات دالة على الفعل » والكلمات تُتلى في لحظات والفِعل أطول من ذلك بكثير» وفَهُم هذا 
يُعلم المسلم الصّبر والثبات وعدم الاستعجال» أما الذين يتصورون أنه مجرد أن يرفع الرجل يديه 
فتنزل الملائكة لإجابة دعائه في طوره النهائي في لحظة واحدة فهؤلاء جاهلون بربّهم وبسننه» ومثلهم 
الذين يريدون فتح مكة في أول ضربة سيف في أعدائهم. 

لا يجوز للمسلم أن يتساءل وهو يعمل بطريق سَّنني مُستجيباً لأمر الله ِم هذا؟ء ومتى هذا؟! 
فهذه أسئلة تعطل الإرادات وتقضي على الصّبر القلبي وتُفسد الإرادات الثابتة. 

اتدخيز و أي أنه ذهب إلى الغابة وقطع شجرة ثم نجرها في أيام ؛ 
وصنع فرنا في أيام وأوقد فيه النيران ليصنع المسامير» وبصبر لا يتزعزع يقطع لوحاً وراء لوح 
ومسمارا وراء مسمارٍ حتى اكتملت السفينة» ثم طاف في جزيرته وأنا أعتقد أنَّ نوح عليه السلام 
كان يعيش في جزيرة يحيطها الماء من كل مكان تحمل من كل نوع من الحيوانات زوجين» لا بل هو 
كان يحمل إليها من كل نوع زوجين» ذكر وأ نثى» ولا يجوز لك أن تتضور أن نوحا أعلن صرخه في 


1 8 
سورة البقرة» الآية: 9؟7١.‏ 
سورة القمرء الآيات: ٠١.٠١‏ 


272 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد لله «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || 9 


غابة الجزيرة للحيوانات أن تعالوا من كل نوع زوجين» لا بل هو كان يحمل إليها من كل نوع 
زوين ثم لما تم الأمر وقع النّصر الإلبي. 

الوقن يكو سيول الوم و ادر اضاظ و عور جه يل فة الم ب الددوب 
المتكرر» وهو في هذا لفحل الصبور سيمر عليه الكثيرون وهم يسخرون منه» ولكنه واثق بالله أن 
العاقبة للمتقين. 

في هذا الزمن من غزوة الأحزاب ضل المنافقون ولم يروا ما رآه المؤمنون كما سيأتي وصف 
الفريقين بعد ذلك. 

ثم اعلم أن الزمن ليس اختيارك» لن اختيار الزمن وتوقيته يعني فقدان معنى الصّبر والابتلاء» 
وهما مقصودان للفِعل من الله تعالى» ولذلك هل يطول أم يقصر؟ ! هذا سؤالٌ ليس لك» هل أذرك 
ا هذا سؤال كذلك ليس لك» لأنّ العبدَ ليس له اختيارٌ مع تدبير سيده. 

( ونوا ل وها 4 كانت الريح ما رأوه وأحسوه» والبرد الشديد قد أصاب الفريقين كما وصف 
ذلك حذيفة بن اليمان 44ء وهذه الجنود الخفية التي تتسلل إلى القلوب فتقطع الصلة بين الإنسان 
وبينهاء فتصبح ذاهبة ذهاب الهواء والريح» حينها لا يمكن للمرء إلا أن ينهار. 

هذه الجنود ضربت ضربتها في الأحزاب حين أقرت في قلوب المشركين الخوف والجزعٌ» وذهب 
الصّبر وانباث قائد الجنود أبي سفيان. 

إن الريح لا تسيرٌ إلا بأمر اللهء تدفعها ملائكة الله» والجنود منها ملائكة ربّانيّة ومنها جنود أخرى 
کال في وكوف والاحطرات: 

إن المؤمن يحتاج إلى هذه الآية العظيمة وهو يرى جنود الكفر تصطف كأنها الجبال» فلا يُبصر إلا 
ظاهرها من النّحمة والتكاتف والصلابة» فتأتي هذه الآية لُبشره أن هناك جنوداً خفيّة تسري بين 
الصفوف» وتتخلل جنات افوس فتعمل عملها الموهن فيهم, و نقد نين لقو شد 
داخلي وبأدوات نفسيّة باطنيّة » فثقة المؤمن أن هناك ضعف ذاتيّ في الباطل تُديم صبره وهو يشجعها 
بقوله : «إنما الصر صبر ساعة»» فيبقى هو على ثباته ومكانه لا يتزعزع ولا يَرِيم > وهو مع ذلك 
يتألم ويكظم » ويعاني ويرجو حتى يتحقق الانهيار في الآخرء ومثل هذه المعارك تكشف أي دَخَنٍ 
داخلي » > وأي صُّعفمٍ مستور» فيبين ويدفع ثمنه غاليا في نتائج هذه اللقاءات. 

+ ڪان لله يما تكَمَلُونَبَصِيرًا © 4. 

في هذه الفاصلة بيان استحقاق العباد للنَصرء فإنّ بصر الله تعالى بما يعمل الصّحابة في المدينة هو 
الذي سبّبَ نزول النّصر عليهم» فهذه مدينة النَبِي لله ورجالبا هم صحابته» يجمعهم الحب وعلاقة 
الإيمان» وتحكمهم شريعة الرحمن» وجزر النفاق محصورة مقموعة مخذولة» تتخفى من ضعفها 
وحقارة شأنها. 
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( اہ اوم يمو وين سكل مسح لذ رات اكد بلقت الثثرث العكليرَ وة رار 
اش >. 

هذا وصففُ للجنود الكافرين من قريش وغطفان الذين جاؤوا من أسفل المدينة » واليهود من بنى 
فُريظة هم مّن جاء من فوق المديئة؛ واليهود من بني فُريظة مُستقرون في حُصُونهم ولكن انضمامهم 
لحزب قريش وحلفائها جعلهم كإتيان قادم معهم سواء» ولذلك فقذ أطبقَ الشر كله على المدينة 
وعلى المسلمين» > فلا يمكن إلا الصّبر والثبات» ولا ينفعٌ انحياز ولا تدبير. 

في هذه الحالة وصف الله المؤمنين» وهو وصففٌ لإنسان يرى الموت الماحق ماثل لعينيه» يريد أن 
يحتثه ويجتث أهله وجماعته. 

لد رافك الأبسار عن مارات عر قرا تتشي تكسن بد إل رق ان 
أمامها سدٌ رائق» فليس في الأرض أمامها منف تنفد فيه » فلعل في السماء خرج ومنف. 

وأما القلوب فقد اضطربت حتى زالت عن أماكنها فبلغت الحناجر» خفقانا مولا يطوح بها بش 
وقوة. 

كل هذا بسبب المخوف القادم » والموت المترقب» وألم العجز عن المواجهة. 

لكل ضعت a n‏ > فتعطل ما في الإنسان من ملكات هي الہادية 
له ظاهرا وياطنا واختل بنيزاتها قالأبضار والتعقل. 

هذه محنة المدينة المؤمنة حين تنشأ لتبقى وتقوى وترث» فهي شجرة تنمو كل عقلة فيها بالثمن 
الذي يرتقبها ويهيّأ لہا من الله تعالى. 

إِنَّ الوارثين للإسلام من بَعْدِ جيل الصّحابة وجب عليهم هذه الآيات وأمثالها نما قصّه القرآن عن 
انحن التى عاشوها أن يعلموا بيئة هذا القرآن وبيئة هذا الدّين وأجواءه التى ينتعش فيهاء وينمومن 
خلالها ويُعطي ثماره الوارفة» فهذا القرآن لا تنمو معارفه ولا يؤتي ثماره في فضاءات الدعة الخاملة؛ 
ولا يرث أهله الأرض من خلال سلوك سبل الأمان الموهوب من الخصوم ثمن التنازلات التي يُؤديها 
أهل هذا الدين. 

ا ل ا 0 
منها في ا ر اموه وان تنظر رع ا وهنا تريغ الأتمبار وتاخ القلوب 
الحناجر» ل لي ا 
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لاقواء وقبلها حادثة بر مُعونة التي كانت عقب أحد بأربعة أشهر فقط حيث قحل فيها سبعون من 
القراء بعيداً عن أهلهم» وغزوات أخرى كلها كانت بالألم والمشقة والجهد. 

هذه هي ميمّة هذا الدّين وهذه خصيصته» وبهذه الميمّة والمخصوصية يكون الدّين وارثاًء وحين 
يخلد المسلمون إلى السلامة الهينة حينها يقبلون أن يعيشوا تجرد رعايا تحت كم الكفر وأهله؛ ويُقال 
عنهم حينثا: : «مواطنون صالحون»»؛ لأنّهم في الحقيقة صاروا جزءا ممسوخا في داخل بناء الكفر 
والشرك. 

الدولة العافروة رید ينها e‏ سلطانها وحُكمهاء ويذوبون في : نيجه ون 
هؤلاء المسلمين تقوى هذه الدول الشركية الطّاغو تية» أنه في الحقيقة لا يصلح جامياً لبذه الدول إلا 
«المسلمين الصالحين» صلاحاً بمنعهم من إيذائها أو تعكير زاج أهلها أو منافستها. 

إنَّ الدّين الحقّ يلتقي مع بيئة الصّحابة الأولى في الامتحان والابتلاء» وكلما تخلى أهله عنه وعن 
مبادئه كلما نعموا بالسلامة المذلة والبوان المضمخ بالشح النجس. 

عة الإسلام على مستويات عدة» فا مسلم قد تحن في أصل سلامته؛ ففي مجتمع شركي مُْلَقٍ 
يكون إسلام المرء ودعوة قومه للإسلام كافيا لحصول النزاع والحنة بينه وبين قومه» وقولنا : ( جرد 
إسلامه» يعني أن يهجرّ دينهم فلا يُشاركهم في شيءٍ من أعمالبم الشركيّة والكفريّة» وقولنا: 
«ودعوة قومه للإسلام» يعني أن يُبَيّن ضلال دينهم وفساده وحُسْنَ دين الإسلام وصوابه. 
EAE‏ قدي غير توق مد RGN E RAEN‏ العاضدة 
والقدعة جرم و كارت هذه الممارسات الامايّة+ ولذلك: فاندغرة إن دوبان المسلمين ف تمعات 
الجاهلية معناها أن يتخلى المسلم عن أصل دينه لا عن عمل من أعمال الإسلام» لأن قبول المسلم 
بهذا الشرط يعني أنه قبل مِظلة الجاهلية حاكمة لقيمه واختياراته» وهذا مُضادٌ للإسلام مضادة 
تقضي على أصل الإسلام. 

هذا المستوى الفردي الخاص بكل مسلم هو عينه ما يجري على الدولة المسلمة؛ والجماعة المسلمة؛ 
فان إيمان هذه الدولة بالإسلام وقيمه تعني خروجا تاما عن قيم الجاهلية ومظلتهاء ودولة الإسلام 
دولة دعوةٍ وجهادٍ لا يشك في هذا أحدٌ شم رائحة الإسلام» والكفر لا يرضى أبدا بهذاء فإنه حين 
يقبل بوجود دولة «مسلمة» إما يقبل بها إن كانت تحت مظلته وقيمه» وأي خروج لبا عن هذا الخط 
يعني أنها دولة معادية محاربة يجب إزالتها. 

ما يدعو له البعض من مسلم مواطن» أي مسلم «يحترم» ويقبل الخضوع لقِيم ونظام الدولة 
الشركية الجاهلية معناه بكل وضوح هو أن يتخلى المسلم عن إسلامه» ومثلهم مَن يدعو إلى دولة 
مسلمةٍ ضيمن الشرعيّة الدوليّة» يعني أن تتخلى هذه الدولة عن إسلامها. 
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جب على المنلنين جميعاً أقرادوجماعات أن يخلموا أن الدافعة هي نين ميجن لا جتان 
كعدم اجتماع الور والظلام» والله مدح المؤمنين بقوله : ل اه وَل ای امنا رهاظت إل 
ألثوْرٍ '. وهؤلاء يريدون أن يكون المسلم في بعض الور في الظلمات. 

إن الإسلام لا تتحقق أهدافه ولا يكون رحمة للعالمين وهو يخضع لقيم إبليس وجُنوده» وإإما 
تتحقق رحمته على أهله أصالة وعلى غيرهم تَبَعا إن تمايز بوجوده كما هو مُتميز بقيِّهء وحين يفهم 
المسلم هذا يعلم يقيناً أن الجهاد هو قدر هذا الدين» وأنّ المدافعة صفة لأَِمَة له » فإننا لا يمكن أن 
تتصور إسلاماً بلا خضوع کم الله تغالى > ولا يكن أن تتصور إسلاما فيه القبول بحكم الكفر 
ER‏ تقوله الجاهلية وقادتها من الشياطين» > فهم لا يقبلون «مواطنا» غير خاضع 
لحكمهم» وكذلك لا يقبلون ولاء مسلم لغير «دولتهم»» فلابد إذا قدراً من المواجهة والمدافعة. 

هذه هي طبائع الدول والممالك؛ ومن تبص بهذا عَلِم أن المسلم لا يكن أن يكون مجاهداً أو 
E‏ منج الا بكري عمدت رانك لامي اذ 

تقوم إلا على الجهاد كذلك. 

هذا هو واقع دولة النبي تلل فإنها عاشت ت اهاد من قيامها لآ ينفك غنهاء والمرء لا ينبغي له أن 
يتساءل هل هي اختارت هذا الطريق أم فض عليهاء دوا يدا دوع كن يترد 
أنَّ الانسان سمكة» أى کو الک ااا > فيتساء ءل هل تفش السمكة ي الا اختبار ا راأم 
اضطراراًء ولذلك فارتباط الجهاد مع الإسلام هو ارتباط قدري» > وهو بيثته التي يحيى بهاء وهو 
فضاؤه الذي يعيش فيه » وأي محاولة لإخراجه من هذه البيئة وهذا الفضاء ء يعني موت الإسلام. 
هناك من يخاف على الإسلام من هذا الجمل العظيم وهذه التكاليف الشديدة» ‏ هذا إن أحسنا 
الظنّ بهم فإنّ بعضهم يريد إرضاء الله وإرضاء الشيطان معاً» ويريد الجنّة بلا ابتلاءِ ولا حن »> فيقال 
لمؤلاء الذين يخافون على الإسلام : 

إِنَّ ا لخوف على الإسلام إنما يكون من البدع والضلالات؛ فإ الأديان الربّانيّة إنما بادت وذهبت 
حين غيّرها أهلها E‏ عدا نعي كما تر ل الووديه والنّصرائيّة» وإِنَّ أخطر ما واجهه 
اماد فو الاين لطت كنا E‏ جا الاعدا قلعم كرتو ايوم 31 مصفر كوه 
للأنبياء وأتباعهم كما قال الله تعالى في سورة «الفرقان» : ( َك جملا کل َي عدوا الجر فاگ 
ريك هايا وبي © 4 . فبوجود الأعداء تتحقق البداية ؛ لأنَّ الأشياء تمرف بهار 


أ سورة البقرة» الآية: ۲۵۷. 

٤‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في «المسند» بإسناد صحيح : نما نّم أَخَافُ على متي اليم المضيلُوثٌ» حديث رقم : ۲۲۲۹۲. وهو 
عند الترمذي ٤۳۷/٤‏ حديث رقم: : ۹ في الفتن «ما جاء في الأئمة المضلين)». وقال: : حسن صحيح › والدارمي .۸٠/١‏ طبعة الريان. 

: سورة الفرقان» الآية: ."١‏ 
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وبوجُودهم يتحقق النّصرء لأنّ النّصر لا يكون إلا بعد مُنازعةء وهذا يثبته التاريخ فان وجود 
الأعداء 0 نهضةٍ وإحياءٍ لما يترتب عليه من الجهاد والعلم والطاعات. 

. لد جا وم ين وق ومن أَسَفَلَ نکم وو رَاعَتِ الْأبَصرٌ بصلر ويلعت الْقُلُو ملوب الحكاجر‎ (١ 

تأمل هذا الواقع الذي عاشته المدينة حين كانت المْحنّة التي يمكن لو وقعت أن تزول المدينة بكاملهاء 
وتفكر فيها كمقدمةٍ لخطوةٍ خطتها نحو هدفو جديا هو عاقبتها من طرد اليهود E‏ 
ل لامك ان ق ااا حطر نحو هدفي من أهدافها إلا بعد حن وعقبات ن تبت فيها 
استحقاقها صر وتحقيق هذه الخطوة» ثم تنعم بهذا الابتلاء الجماعي الشامل لكل المدينة وأهلها ؛ 
رجالا ونساءً وأطفالاء لمعل أن الشاريع الجماعيّة لأمّة الإسلام لا َال بغداءٍ فردي» فاليبات 
العامة تحتاج إلى نحن عامة» فلا يساق الاس جماعات لغنائم ووراثة سلاطين ومالك وهم يهزجون 
أهازيب يج الفرح والسرورء بل لا تبلغ هذه الجماعات إلى خطوةٍ من الخطوات إلا بغمرات تجتاحها 
فتتجاوزها بالصّبر والثبات. 

كل المناهج غير الجهادية» وكل المناهج الجهادية الحلية لتحقيق أهدافي يسمّونها بالوطنية هي مناطق 
ظلال» لا الور أدركته ولا الظلمة أفلتت منهاء ولكن وحدها اليوم جماعات وطوائف الجهاد التي 
صدمت الجاهلية هي التي تسير إلى أهداف الإسلام» وهو سير لا تظهر آثاره في بداياته لأنَّ الحال 
شديدٌ» والظلمة ساجية» فالخطوات قصيرة ولكنها حقيقية » لأنها لا تأخذها من مئّة الجاهلية» ولا 
جد ی عي بها ٠‏ بل تُؤخذ بالدم والعرق والخوف والميصار والقروح لو القروح» ثم إن 
هناك ما نفقده اليوم هو عامل مُساعدٌ للوضع الأول في نشوء مدينة رسول الله لله وهو عامل اليوم 
ضْدّ الجاهدين وهو البيئة المخلقة» فقد بنى الي يلغ لله مدينته وثبت أركانها وقوى الكفر الكبرى من 
فارس والروم لا نعلم شيثاً عنها كما ثبت ذلك من قصة أبي سفيان مع هرقل الروم في بيت المقدس » 
وذلك بعد صح الحديبية » وإرسال رسول الله + الله رسالة الدعوة لبرقل» فإنّ هرقل لم يكن يعلم 
شیا بمو اللي © ولا مدينته ولا ما يجري في داخل الجزيرة العربية في الحجازء ولذلك لما خرج 
الصّحابة لأول لقاءِ مع حرس حدود الروم كان الوضع في المدينة ثابت؛ والمحيط التي تعيشه مؤمن 
بالصلح مع زعيم القبائل قريش في مكة» ومع ذلك فإ هذا اللقاء لم يحقق هدفه وذلك في غزوة 
مُؤتة كما هو معلوم. 

ولكن يمكن أن يُستعاض عن هذا الوضع بنشوء حركات الجهاد في أماكن بعيدة عن المركز ‏ أي 
فر الك لار وال .» وهذا ما محصل بفضل الله تعالى» فان اهتمام جماعات البدعة في 
تحقيق وجودها وقبولما في المراكز لاهتمامها بخيالات وأوهام النّصر الرقمية وغير الحقيقيّة» يُقابله 
نشوء جماعات الجهاد في أماكن بعيدة عن هذه المراكز» والعصية على الإفناء والإزالة بفضل الله 
تعالى. 
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هناك مشهدٌ خادعٌ لبعض المتأملين» وفيه صورتان» صورة الجهاد الموضعي الذي يُسمونه 
بالوطني » وهو جهادٌ يُدافع عن نفسه من خلال الشرعيّة الجاهلية في حواره مع الآخرء ويكسب 
الأتباع الكثيرين من خلال خطاب الله تعالى وخطاب الشرع الإسلامي لان المسلمين هم عُمدته 
وقواعدة» وها جهاذ كركات تبي نقشها عن اال الويمات الظاهرة القبولة بصو من الصور» 
والصورة الأخرى لجهادٍ د يُؤسس نفسه من خلال الخطاب الشرعي ؛ وغيرمقبول إلا من خلال 
احص في فهمهم ووعيّهم. > وهو يصدٌ الكفر خارجياً وداخلياًء ويرفض أن يضع نفسه رقماً في أي 
حسابو من فِرَقٍ الكفر التنازعة والمتعددة» وهذا النوع يضطر أن يعيش بعيداً عن المؤسسات 
ل و لح ا ل ا ا ل 
عن المركز لا تغري المفتونين بالعمل الجماهيري العريض» ولا بالذين يأملون أن يكون التغيير 
من خلال جرال جماهري تصنهالدروس ولي التق لوعي اام 
هذا الاختيار القدري املازم لعمل الإسلام وهو الجهاد» ولعقيدة الإسلام بوجوب البراءة من 
المشركين وتوحيد الله في الحكم والقضاء؛ يُوجب تكاليف شديدة أقلها هو الشّهادة أو السجنء 
ولكن أكثرها عذابا هو الصّراع النّمسي المرافق للقِلّة الممتحنة وهي تسير مُتوازية مع قطيع كبيرٍ في 
الطرف الآخر من الصورة السابقة. 
لقد خُلِقَ الإنسان اجتماعياً بالطبع كما يقولون» والقرادة مُرهقة جداًء ولها تكاليف شديدة» 
ولكن من يسلك طريق القرآن ويتأمله في ليله ونهاره» ويستحضر ذكر الدار الآخرة في كل نفس 
يتنفسه سيعان حتى يبلغ الشتّهادة بإذن الله تعالى. 
ومن أعظم نحن هذا الطريق كذلك أن تفتح له سبل نحو التحاق الجماهير به في ظرف تضعف فيه 
سطوة المراكز على مكان من الأمكنة؛ فما يلبث المركز أن يُعيد اهتمامه بهذا المكان» فتقع الحنّة على 
المجموع فيكون التمايّز من خلال غزوة أحزاب شديدة» فيظهر حينها حقيقة هذا النمو» هل هو نمو 
سرطاني غير حميد أم هو طبيعي يتلاءم مع ظرفه وحقيقته. 
ا حميدٍ يرهق هذا الاختيار وأهله» ولكن حين يتذكر أهل هذا 


ر 


الطريق أن و د حقيقية خير من ألف خطوةٍ وهميَةٍ حينها يتجاوزون هذا الألم ويثبتون على 
الطريق. 

قد اكرات ؤولة اود ق هد اة عبن عد الوعافاءق بي ماق سات ولجسناعيا وثفن 
اخترقت هذا الإغلاق ذهبت وانتهى أمرها وقضى عليها إبراهيم باشا بن محمد علي الألباني حاكم 
مصرء ولكن في خِضّم هذا الوعي يجب على طوائف الجهاد أن تتجاوز رؤيتها الضيقة بأنها مؤسسة 
هي التي بدأت الطريق وهي التي تجب أن ترث آثاره» لأنّ هذا المعنى يلغي عالميتها > فهي قد ترث 
بنفسهاء وقد يأخذ كل إرئها طائفة بغير اسمها وبغير قيادتها لكنها على طريقتها في أماكن أخرى من 
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الأرض» تكون هذه ثمرة من نمار جهادهاء واهتدت بنورهاء وتحقق لبا الظرف السنني الذي يحقق 
لبا الإرث في هذا المكان من العالم. 
وما يجب العلم به لبذه الطوائف المجاهدة أنّ بركتها على المسلمين عامة» ولذلك فمجرد وُجودهم 
وبقائهم يحقق الخير لكل المسلمين وشرح ذلك يطول» ولكن يكفي أن يعلموا أنهم خط الدفاع الأول 
عن المسلمين» فبقاؤهم يعني بقاء من وراءهم في أمان في أعمال الإسلام التي يمارسونها لانشغال 
الكفر بهم » ولو انهار هذا ا خط يعني تفرغ الكفر لمن وراءهم من أصحاب الاختيارات الضعيفة عن 
دوو سام الإساام بولند انهارب اوو الا ولكن كان ليا اثارها العظيية على قطام 
كبير من المسلمين عِلْما وَعَمّلا. 
هذا كلد نمع الو آذ اوسا اليم الا تمصن ف مكان جري عليه كل الخلقات اشر من أولها 
إلى آخرهاء بل إننا نعلم أله يكن أن تتحقق خطوة في مكان وعلى يد طائفةٍ» ثم ترث أرباح هذه 
الطائفة طائفة أخرى في مكان آخرء وهكذا تتراكم الاتتصارات متجاوزة المكان الواحد والطائفة 
الواحدة» ولكن لن تنتهي حلقات المدافعة بين الإسلام والكفرء ؛ لبقاء عوامل الإغراء القدري 
و الإيماني في أمّة الإسلام» وهذا قد شرحته في كتاب : «لماذا اتتصرنا؟»' أرجو من الله أن 
يبسر نشره برحمته. 
إيان المسلم بدوام الجهاد مع كل الظروف يعني كفره بعقيدة نهاية التاريخ التي تُضاد القرآن من 
كل وجه فسنّة التدافع تعني بقاء عوامل الصعود في الأمة الحيّة » وعوامل البلكة في الأمم المتمكنة ؛ 
حتى تأتي الساعة» وأما قبلها وقبل ظهور أشراطها فإنّ سنن فناء الأمم أقوى ظهوراً من سنن سقوط 
الأبنية. 

ROLES 
لقد وصف الله الحالة النفسية للجموع في داخل المدينة في ما تقدم» وهنا وصف الحالة العلمية عند‎ 
وقوع هذا الابتلاء» فالمؤمنون عَلِمُوا هذا الطريق علما وعملاء وشهدوا حن سابقة كانت فيها‎ 
العاقبة لرسول الله الله وأصحابه» ولذلك فهم يظنون بالله أحسن الظن» > وهو الذي يليق برينا‎ 
ا » وأما المنافقون فقد ظنوا بالله شراء والله سبحانه وتعالى عند ظنٌ العبد به إن خيرا‎ 
فخير ون شرا فشر» وهذا من أعظم أعمال القلوب» ولا يكون إلا في للحن والشدائد؛ مثله مثل‎ 
الصّبر لا يكون إلا بالابتلاء» وهذا يَُرّف المؤمنين أن هناك أعمالا إيانية لا تكون إلا بالابتلاء‎ 
والامتحان» فلا يُدركها إلا أهلها.‎ 


1 لقد ضيّع أعداء الله أخزاهم الله في الدنيا والآخرة ‏ هذا الكتاب وكتبي أخرى كتبها الشيخ حفظه الله تعالى. 
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في هذه الآية + إذ جاع وم -.) خم وصفي افق > ليس فيه فراغٌ ولا هوامشٌ؛ بل امتلاء بالحركة 
التي تملا ساحة معركة لجيش ل ليبا يضربُ حصاره ويُطبق يفكبْهِ على فثةٍ تعتصم بظنّها الحسن 
بربّهاء ويمتليئ الوصف بأمواج باطنية تجتاح الوس كالجبال الشاهقة» فهو لجب خارجي ولجب 
داخلي» ولو فككت هذا الزخ خم إلى أفراده ومساحته ومسرح أحداثه لوقفت على جرد الشواطئ 
فيه » لان المشاعر تدرك معانيها عقلا فقط من خلال البيان» ولذلك كان الخطاب في هذه الآية إلى 
مَنْ عاش الوقائع أحاسيس ومشاعر ومُشاركة» فهو أدرى بقيمة هذا الوصف الدافق المليء السابغ » 


مه م 


ا ل ا عامنوأ 
ل 
دواخل النفُوس هو ما بیز كتاب الله تعالى > وفي هذه الآية سكت القرآن عن نفسيّة المشركين ولم 
يأت على ذكرهَاء > لأنهم غير مقصودين بالخطاب» بل المقصود هو بيان نعمة الله تعالى على المؤمنين» 
ولذلك سنرى في الآيات التالية حديثا خالصا عن المدينة النّبويّة» إذ يفيض في بيان مواقف أهلها من 
الفريقين مودي اسن يواه ادراب فيكتي رمات ركه جرعي ابوكفزر ايا كات كلدم الم 
وصف مجيء اليهود ين هوكم على وصف الأحزاب ون أَسَفَلَ مِنَحم . لان خيانة بني قريظة للعهود 
والمواثيق مع لني كله كانت أشد إيلاما ووقعاً على نفوس المؤمنين. 

ر شالك ابی المقيئوى وروا رارک گرا 09 4'. 

في هذا الظرف الشديد حيث هطل عليهم البول من كل الجوانب» وأطبقت كل المنافذ بالحراب 
التي تحمل الموت والعذاب» والظنون تذهب وتأتي ؛ هل هي النهاية؟ أم ماذا سيكون؟ فإن كانت 
النّجاة» فكيف سيكون سبيلها؟ وفي كل لحظة يزداد ضغط التُفوس وخفقان القلوب. 

إنه البلاء وامحنة ؛ وهي قرائن ¿ الإيمان» ليس الإيمان الصامت الخفي الذي يسره صاحبه دون أن 
مل ا اک ؛ وليس الإيمان الذي يقبل الجاورة للباطل ليكون لوناً جملا لواقع الجاهلية 
التي تحسن في بعض حيلها هضم هذا النوع الساكن سكون من لا وجود له» فهذا النوع من الإيمان ‏ 
إن كان ليس له كرامة الابتلاء» وإ كان كذلك فليس له حقّ الوراثة في الأرض ولا الشّهادة على 
الخلق. 

الشّهادة على الخَلق التي يسعى إليها البعض ليست حواراً «أكاديمياً» يجريه هؤلاء مع قوم يتلذذون 
في المعارف تلذذ الطعام والحفلات ومُشاهدة المسرح» ولا يفهمونها «دينا» يلزم القلب والعقل 


1 قال الليث: الل صوت العسكر» يقال : كز ل : ذو لت «تهذيب اللغة العربية» لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري. 


طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت (٠١٠۲م).‏ 
سورة الأحزاب» الآية: .١١‏ 
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والسلوك» فهمهم أن بمائوا المصطلحات الجديدة بكلمات إسلامية كبيرة لا تحرك مسلماً لجهادء ولا 
متصدق لصدقةٍ ولا تارك صلاةٍ للصلاة» ثم يزعمون أنَّ هذا هو أعلى معاني الشّهادة على الخلق. 
هذه الشّهادة إن كانت كذلك فهي شهادة باردة لا عير قلباً ولا سلوكاً ولا دولة بله أن يقال إنها 
شهاد دة حضارية؛ فالحضارة ليست كلمات الفلاسفة» ولم تكن يوماً كذلك ديل اخطار هي القيم 
العمليّة في بناء الإنسان» لا واحداً بل الأَمّة» والتي لا تكون أَمَّ إلا بكيان واقعي مُمَكُنٍ له سلطاڻ 


قاهرٌ. 

فالشهادة الحضارية هي شهادة الأنبيّاء وأتباعهم التي تصطدم مع الآخر لأنها تجاهده وتُعاديه 
وتُسفهه » فيقع لها البلاء والزلزال الشديد. 

أما هؤلاء الذين يقبلون مظلة الجاهلية» ويعيشون في كنفهاء ويحترمون ويُهادنون كيانها القاهرء 
وأعلى مطالبهم «مجالس حوار» صامتي باردٍ» ورور E A‏ > مع تركهم 
لسلطان الجاهلية بجنودها ا يرفضون برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيعملون 
عملهم في الإنسان والأرض واقدرات فهؤلاء مساكين بحق وهُمْ أولى الاس دخولاً في قوله تعالى: 
( واش يمهم لكان © ' إذ يظنون أن معارك الأمم هي معارك البيان والكلمات. 


0 


إن طريق الأنييّاء هو المؤدي قدرا لبذا الحال (١‏ هنلك ابل اممو ,دلوا زراك كديا ل 4. ولذلك 
ما أن يعمل امجاهدون عملهم في الأرض حتى يقع بعض التضيّيق على هؤلاء «الشعراء الغاوين 
بعض التضّيق ؛ أي أن تذهب الابتسامة من وجوه محاوريهم في حفلات الطعام» فيذهبون سبًا 
وتجديعاً في الجاهدين بأقوال هي أشد من أقوال أهل الكفرء زاعمين أن المجاهدين أساؤوا لسمعة 
الإنبلاغ وصورتة ٠‏ ودا من جهلهم إن لم كقل صادقين يكذيهم. 
إننا نقول لبؤلاء : أخرجوا أنفسكم من معادلة التدافع الحقيقي في الأرض بين الإسلام والكفرء 
لأدكه لا تواجهنوة قرى ااهل المدمكدة التاهرة» واا راج رد من هع على هان ابا 
بالأوراق الصقيلة والكلمات الرشيقة » فإِنّ غضب هؤلاء عليكم إن واجه الجاهدون حكوماتهم 
ودولهم وجُنودهم فقولوا لهم : «لِم تغضبون؟ ألم نتفق أننا خارج ساحة الصراع بين المتقاتلين؟!» 
ولكن لن يقبلوا منكم ذلك لأنهم في الحقيقة ليسوا كذلك» ٠‏ بل لهم انتماء لبذه الحكومات الجرمةء 
لكنها لعبة الأدوار» وأنتم لم تقفوا موقف الإيمان الذي مثل الصّحابي المؤمن حين رأى خطأ في صف 
الإيمان فقال : «اللهُم إني أعتذرُ إليك ما فعَلَ هؤلاء أي إخوانه ورا إلبك فا فل مولا أي 
الكفار.» ثم تقدم فقاتل حتى قل 5ه'. 


ETE سورة الشعراء ع2 الآية:‎ ١ 
عن نس 5 أن عه نس بن النطثر عاب عن ير قَالَ: : غت عن اول قئال الي" اين هدي الله مع لبي ن يرين الله ما أَحِدُ‎ 
فقي يوم أَحُدٍ فهرم الاس فَقَالَ: الهم ني اذإك مما صح هَوَلاءِ  يبي الْملِمُونَ - وا ثرا يك من جاء يو مركو . ققدم سيف‎ 
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م زهو الل لتقي لذ يسفن إلا قرت هان 
ر هتالك ابت لوبو OLS‏ أما أن يتجهم لك صديقك في حفلات الطعام وتجعل 
yy‏ نُسيء للإسلام والمسلمين» وكأنَّ هذا الصديق بيت له خطوة 
واجذة تبسك الأبلام فكون و إسلامه فاتحة نصر للإسلام في الأرض› فجاء 
المجاهدون الذين يدافعون عن دين الغ ومقدراتها فغضب هذا الصديق وتوقف إسلامه, 
فتلك صورة لا شك ببطلانها وتزويرها. 


الذين يقولون إن امجاهدين يُسِئُونَ لصورة الإسلام هؤلاء يريدون إرضاء الكثر عم إذ عندهم 
مدح كافر للإسلام مدحاً لا يُقدم ولا ا ا ري 


ئَّ 


الشهداء» وهم يعيشون في كتف الكفر يقتاتون من فَاتهِ ؛ ويخافون أن يقع عليهم بعض تنكر الوجوه 
لهم» فكيف لو وقع عليهم قوله تعالى: 2 ها ما كيل تزرب وزرا لكيه © فماذا 
سيقولون يومذاك؟!. 

لفق جار الماك أ تل كترط امل الشرعي ا رضي ع ادان اكرون 
الكيرة؟ غيل بهذا من E O e N‏ 
إيقاف الجهاد وفناء المجاهدين لأنهم يسيون لسمعة الإسلام عند الكافرين ؛ أما دين الله الحق 
ومُقدرات الأمّة وقضايا المسلمين فهذه يمكن أن تنحقق يحوار موائد الطعام بين المثقفين. 


صدق الله تعالى : ( امه يَيَعْهُمْ الكاؤة © ار راهم ف ڪل واد هیوب ) ونم قوت 
َايفْعَُوِ (©) 4 ؛ هؤلاء هم ؛ وأما غيرهم من العُقلاء والببداة ققد ل 
وما ایت ویگروا آل کیا ا 0 
0 : م وأنكصرواً أ ين بعد مَاظلِمُوأ 4. تَفْقَهُ على الله لِتَعْلمَ من هم هؤلاء اليوم. 
هتالك ابش المؤمئوب ونوا رِرَالَاسَيِيدًا 8 4. 
هذا حال النبي لله وأصحابه وهم في المدينة» أي بعد أن أقام دولة الإسلام» ومثل هذا الوصف 
لم يكن قبل في زمن الدعوة والكلمة» وإنما جاء بعد أن حمل المسلمون السلاح وجاهدوا قريش 
ومّنْ وراءهاء وهذا يصلح حجة للمتقاعسين وكارهي الجهاد وأصحاب مناهج الباطل والبدعة» لأنَّ 
زمن الدعوة والكلمة كان أقسى ما يُلاقيه المرء أن يرمونه بالحجارة والقاذورات» ويسبونه 


فقي سعْد ُن مُعَاذٍ فقال : : أَيْنَ يا سَعْدُ؟ إِنّي أَحِدُ ريح الجن دون أحد فمَضى فقيل فمًا عرف ّى عرف أ بشَامة اوتاه - ويه بضع 
وَتمَانُونَ : مر طعَةِء وَصْربَّةٍ ورميةٍ يسهم. . البخاري في «كتاب المغازي» باب غزوة أحد. . حديث رقم: /104. ومسلم في «كتاب الإمارة» 
باب ثبوت الجنَّة للشهيد. حديث رقم: ٠۹١۰۳‏ . 

سورة الشعراء» الآيات: 5 .۲۲٠.۲۲‏ 

سورة الشعراءء الآية: ۲۲۷. 
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ء 


وتزهق » ومادة المدافعة هي الأسلحة والدبابات والمدافع والصواريخ»› وهؤلاء سيقولون: كلمة 
الحكمة أسلم وأجمل وفيها حُسْن عاقبة في الذنيا. 

ولكن شتان بين مراد الله ومُرَادِهِم » فن مُرَادَ الله مِنْ هذا الدّين وأهله أن يرثوا الأرض» وان مكنم 
لهم فيها وهذا لا يكون إلا بالجهاد» ولذلك جعل الله تعالى مقدمة التمكين هو إذنه بالجهاد في سبيل 
الله تعالى كما في سورة «الحج»» فقوله تعالى: ١‏ أن لين کے بام يمرأ و لله ع رو 
لقي © 4'. كان بعدها ( رن إن كه في آلأرّض )'. فلا تمكين إلا جهاد» ولا جهاد إلا بابتلاء 
وحن وزلازل . 

بعضهم يقولون : لا تستفزوا الكفر بالجهاد» فإ صار له نوع تمكين قال : لا تستفزوا الكفر 
ا : أنَالحَكُمَ لله وحده» هذا مع أن الكفر يعيث في الأرض فساداًء ويلك الحرث 
وال وم وة أا مل الل وان بلا عاف 

إن تَرَكَ المسلمون الجهاد وتركوا الحكم با أنزل الله تعالى فماذا بقي لهم من دينهم الذي رضي الله 
لبم؟! نحن حين نَفْهَمُ على الله وتُطيعه بالجهاد» ونحض الاس عليه َفْهَمْ كذلك أنهم سيون 
لبلاء الشديد, يزرون في مواقع عِدّة» ومواقف كثيرة» ونعلمٌ أن اموت في سبيل الله ينتظرهم» 
واكن جاع ا ا 

هذه مدينة رسول الله ل أُقِيمَتْ رغم أف الكفرء ولم تأخد إذنا ِن أَحَدِء ولذلك حصل لها ما 
حصل » ولكنها كانت كذلك مدينة أُكَلَتْ كَل الدنء فيها رجال ورثوا الأرض وملئوا العالم هداية 


32 


ونورا. 


بالكلمات» وأما إن حمل السلاح وقاتل فالأمر مختلف» إذأن الابتلاء حينها هو ابتلاء أرواح تفنى 


Fal s2‏ ر و 2 سس معو ممع 


+ ولد یقو آلمکیقوت وای ف لويم مرش ما ودا اھ وسو إل روا © 4" 

لقد وقع الامتحان والابتلاءء وبه تم فضح المنافقين» فأخرجوا ما في صدورهم من الكفر 
والمرض» ذلك بأنَّ رسول الله يله وعد أصحابه بفتح فارس والروم» وغنيمة أموالهما وإنفاقها في 
سبيل الله » فلما جاءت الأحزاب وحصل من البلاء ما حصل ذهبوا يستهزؤون بالوعود النّبويّة 
ولشككوة AEE‏ وعد بااباظلاً: EUR UE‏ ذا ال مع الهدة N‏ 
وازتقاب الفناء. 

لقد كانت غزوة الأحزاب في السنة الخامسة للهجرة النّبويّة الشريفة» وقد رأى النّاس» كل النّاس» 
نصرً الله لرسوله لله في بدرء في معجزة من معجزات الحروب التي لم يألفها العرب وذلك في السنة 


1 5 
سورة الحج» الآية: 1 
سورة الحج» الآية: 4 

سورة الأحزاب» الآية: .١7‏ 
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الثانية للهجرة» ورأوا تأيبد الله لرسوله به في حمراء الأسد في السنة الثالثة للهجرة» ورأوا نصر الله 
لرسوله في بني قينقاع بعد بدر في نفس عامهاء ورأوا نصر الله لرسوله ت في غزوة دومة الجندل في 
السنة الخامسة» إذ تفرق فيها المشركون خوفاً من جد المسلمين وغنموا فيها إبلاًء ورأوا نصر الله 
لرسوله 4 ف غزؤة المريسيع صد بي المصطلق سنه خمس للهجرة: وقيل بعد الأحزابفي السنة 
السادسة للهجرة وقواه كثيرون» كلها غزوات مظفرة قد أدت مقاصدهاء وكلها تظهر فيها دلائل 
صدق الرسول اء وصحة طريق الجهاد الذي دعا إليه وكان شريعته» ومع كل هذا فإنّ أول ما 
تطل المحن والابتلا ات تت اقول ا افقو نهد الأقوال ا فة الحبانة الضالة > فماذا سيّقنع هؤلاء 
المرضى وأسيادهم المنافقون؟ !. 

لقد كان رسول الله ل له بين أظهرهم» وهو من هو في كل جوانب الح قولاً سمت وهائياء ومع 
ذلك كان الفاق حاضراًء مرضى الفوس يتأثرون ويُتابعونهم, > ولا يتابعون وعد رسول الله + نه ولا 
هديه» وهذا يعلّم ا جاهدين في كل وقت أن لا يلقوا سمعاً لمُخالفين» ويجب أ لا يحزنهم ما 
يقولون ولا ما يفعلون» فوالله الذي لا إله إلا هو لو سارت البحار بين أيدي امجاهدين اليوم جنوداء 
ولو أظلتهم العّمام في ستيرهم ومَقيلهم» ولو نطقت الحجارة ينطب تُؤيدهم وتُشجعهم لبقي كارو 
الموت وُو الحياة في مواطنهم التي تبغض الجهاد وتكرهُ هُ أهله؛ وسبب ذلك أمرٌ وحيدٌ أن الجهاد بلاء 
ومح وأنّ فيه الزلازل والقروح » ٠‏ فهذه عِلّة الرفض والكراهة لا غير» وأتقع وإن ساروا معك يرما 
نجوه لاعرصوا تلن ن ا رول مولا لا يأتون في أول الطريق ولا وسطهء 
ولكنهم سيأتون حين تقتسم الغنائم وسر بون يومهم على المنابر غير خجلين نما كان منهم» يقول 
لله في هؤلاء : + ون نکر لمن لمن إن صت موب قال د نعم ا ا 
ر TL‏ سد وي ا لے ہے وو و3 فنا ظا 

صلب فصل من لله أ يقو گان 2 مَعَهُمْ قأفور ورا عَظِيمَا © 4 '. 
N DG‏ 
أكنّ َعَم سيدا © . ووالله إني لسمعتها من تلاميذهم وهم يُرددون كلام شيوخهم وهم 
يقولون : «ماذا سيكون حالبم لو لحقوا بكم لبذه المواطن؟! أتريدون لهم الموت كما وقع لفلان 
وفلان». 

أما المؤمنون فوالله إنهم ليقولون حين تفوتهم الشّهادة مع الأخيار: + يلين كُنث مَعَهُم اهود مورا 
عَظِيمًا 4'. ليحذر الجاهدون من هؤلاء وقت الغنائم بالتمكين والعرّة وليقولوا لبم يومها: ١‏ إل 


1 8 
سورة النساءء الآيتان: 7/الالا. 
2 3 
سورة النساءء الآية: ۷۳. 
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د ملح وو 


ریشم بالود او عرز اعدو حاترن © . وقولوا لہم : ۾ فل لن موا ڪال گم اڪ الله ِن 

کل يوون بز سدوا بل ادا لَايمْمَهُونَ لا يلا 3 4 ". 

0 SS 

بامجاهدين بسبب نقص حجة الجاهدين » ولا بسبب غلط المجاهدين في باب من الأبواب» بل لان 

الجهاد في زماننا أتون نار محرقةٍ» من آمن به سيبتلى وسیزلزل في ماله وأهله ومصدر رزقه» وإنَّ أقل 

ما يلاقيه هو السجن» > وأحب ما يلقاه هو الشّهادة في سبيل الله تعالى. 

دَحُوكمْ من هؤلاء واتركوهم يُراقبون على الشواطئ ومقاعد المشاهدين» وإن داقعوا عن أنفسهم 

بسبكم وشتمكم فامتثلوا لأمر الله وأعرضوا عن الجاهلين. 

عيشوا يها الجاهدون مع ذروة سنام الإسلام» ودعوا الراضين بالبوان يعيشون بين الحفر. 

OEE ولد يفول المكفقو ودين ف فلوبهم رض ما دنا له ورسُوأ‎ ٢ 

أما المنافقون فالكفر في قلوبهم مكين ثابت» فما شأن مرضى القلوب؟. 

لقد وعد الله عباده المؤمنين وُعُوداً في كتابه العزيز» ورتب هذه الوعود مع أعمال المؤمنين» فقد 

وعدهم بإجابة الدّعاء إِنْ دعوه مخلصين له الدّين؛ ووعدهم بطيب العيش وسعادته إن أطاعوه 

وامتثلوا أمرهء ووعد القرى المؤمنة بفتح خزائن السماء والأرض لم إن آمنوا واتقواء في وعود 

كثيرةٍ وبين فعل المؤمن وحصول الوعد ووقوعه زمن تمتلئ ٠‏ يسعى فيه المؤمن في جه ومشقةٍ» وهو 

أشبه بمن يسير في فق مِم يتعثر فيه ويُعاني ويتألم ؛ اور ا أن ف النمانة نورا دهي له 

الط ور ا من وعدا ان ذفان : 8 إِنَ مم العسَرمما » وهو كلما اشتدت عليه نحن 

الطريق وآلامها عَلِمّ أن ا مخاض قريب والفرج حان وقته» وهذا شأنه مع كل محنٍ» فن انقضاء محنة 
من حن لا يعني أبدا أذ لا يأني غيرهاء ومرض القلوب ههنا هو قِلَة اليقين على وعد الله تعالى 

القدري وعلى شرعه» فهو لا یری في تطبيق الشرع إلا المشقة ولا يرى الورء ومع أنه یری في صور 
مُتعددةٍ كيف تنفرج القّمرات بفضل الله ورحمته» ولكن انتكاسة قلبه تمنعه من التبصر والاعتبارء 

الل و ل و االو ا 

أشدٌ أمراض القلوب التي تعتري طريق العاملين لدين الله تعالى» فهو رما يعلم أن العاقبة خيرٌ لكنه 

يعلم كذلك من نفسه أنها لا تثبت مو حي حب الباتر اه رولك هد تاريل 

هؤلاء المرضى لا يُصلحهم الآيات الكونية المتعددة التي يرونها لان الآيات الكونية لم تكن يوماً 

طريقا لإيمان المريض والكافر» وهذا مقرر في كتاب الله تعالى في مواطن عدَّة كما قال تعالى في سورة 


1 0 
سورة التوبة» الآية: "17/. 
سورة الفتح الآية: ٠١‏ . 
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«الأنبياء): (١‏ مَاءَاممَتْ لهم ين قريةٍ ترأهلكتها َه 4 مت © 14؟! . وقي «الكهف» قال تعالى: 
وما متع لاس أن موْمِئواإذ جَآدَهُمُ لدی وَمسْتَعْفِرُوأ رَهُمْ ل أن َنب سه الْأوَلِينَ أو انهم الْعَدَابُ 
بلا ل 4". لأنّ هؤلاء يحبون الراحة والدعة ولا ينظرون إلى العواقب » وهذا مرضهم» ولذلك هم 
يرفضون الغمرات مع علمهم با يأتي من الخيرات لأنّهم آهل خوفي وجبن. 

هذا امرض وهو ضعف القن غلن وغد الله بحسن العاقبة» وا لوف من العمرات وعدم تحمل 
الصّعاب وهو ما يخرج هذه الكلمات + ما وعدا أله وروا يا ر © ولذلك سترى أنه بعد 
انقشاع غمة الأحزاب ونصر الله للمؤمنين ووراثتهم أرض وأموال بني قريظة بقي هؤلاء على حالہم 
من ا مرض والضعف كما قص الله علينا أمرهم في سورة «براءة» في غزوة تبوك. 

هؤلاء أصحاب إرادات ميتة» أَلِهُوا البوان» وريا تجد بعضهم قد خاض تجربة من التجارب ووقع 
له فيها امتحان وابتلاء ثم مَن الله تعالى عليهم بالفرج والنّصر فبدل أن يعلم ويرى كيف نصره الله 
وأيده فيعيد الكرة كرات يذهب ويتوب من أن يُعيدها مرة أخرى» ويقول: «تلك نجوت منها فما 
أدري كيف ستكون الثانية». 

ومن جهالات وضلالات هذا الصنف من المرضى ل اقول الجانفرن ا 
أصحاب تجربة سابقة » أي تجربة الانتكاس والبروب؛ فيجلسون ويعظون الاس إياكم وهذا 
الطريق» ويصرخون: «لقد جربناه فما نالنا فيه إلا الأذى والمكاره والصّعاب والآلام». 

إن بعضهم يفل :ذلك تبريرا لنفسة تلور الذي أصابة في المحنة حين يطلب من الطاغوت أن يناعه 
وأن يرضى عنه» وهو الذي كان قبل ذلك يملأ الأرض بكلمات الحق في وجه الطاغوت. 

كان الأولى بهؤلاء أن لا يعيبوا هذا الطريق » لأنه هكذا منذ بعث الله الأنبياء يدعون أقوامهم إلى 
دين الله ومفارقة الشرك والجاهلية» > طريق ألم ومشقةٍ وابتلاء» إذ كان ممن كان قبلنا «يُحْمَرُ لَهُ في 
الأَرْض فَيُجْعَلٌ فيو ل ا 
شط أنشاط ا ديد ما ون َيه من عَظْمٍ أ وُعصبو» وما صد ذلك عن وين" > وكان من 
أهل هذا الطريق من ألقِي في التّار» كان الأولى بهؤلاء أن لا يعيبوا هذا الطريق بل كان لهم سعة مِنَ 
الأمر وهو أن يعتزلوا هذا الطريق بصمت ودون تبرير للضعف» فيسكتون» وينكرون الباطل 
وريه 1 وهذا آم هه بخ الم + LE SNES a‏ 


ا سورة الأنبياء» الآية: ". 
2 سورة الكهف» الآية: 00. 
البخاري عَنْ حَبَّابٍ بْنْ الأرَتَّ هه في «كتاب المناقب» باب علامات الثُبوة. حديث رقم : .1١‏ طرفاه في: 27807 517 19. 
لقد شرح الشيخ حفظه الله تعالى» ونفعنا بعلمه» هذا الحديث في رسالة مستقلة معنونة ب«طيب المقال في حديث الاستعجال» فارجع إليها. 
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ينقلب هؤلاء المرضى على أعقابهم فيصبح المجاهدون في سبيل الله جرمين وطواغيت الأرض 
مؤمنون فيهم غلط › فهذا ما لا يقبله الله منهم. 

هلا الظريى لاقي ف مس وا سآن فا ت اها ر ول سخا بع اهو بر كلما 
ارتقى المرء فيه كلما اشتدت عليه أنواع ا حن العلمية والعملية لبّناسب المقام الذي يرقى إليه. 
ليتفكر أهل هذا الطريق النْبوي بالعاقبة» وأنها خيرٌ للإسلام والمسلمينء ؛ فلو صبر مرضى القلوب 
كما صبر المؤمنون في الأحزاب شهرا فقط لما قالوا هذه الكلمات الكافرة. 

في مراتٍ كثيرةٍ يكون الفجر قد اقترب وحان وقته» فيربط الله فيها على قلوب المؤمنين وهم يُقلِبُونَ 
وجوههم في السماء وعيونهم دامعة تستمطر الرحمات الإلبيّة» وأما مرضى القلوب فيصرخون 
جهلا بأنّهم لن يُعيدوا الكرة» ويذهبون لغير الله طلبا للسلامة وطلب الفرج غير متوكلين على الله 
سبحانه وتعالى. ولو صبروا للحظات لجاءهم التصر والفرج وهم سجود بين يديه» صابرين؛ آملين 
الفرج من الله وحده. 

:هد ع بولا رضي E E‏ 
يسم لآ ما کب أنه كا 4'. ويتقوى بأنَّ ما عند الله لا يؤخذ بمعصيته» فلا يذل المرء دينه من 
أجل السلامة لأنّ الله إن كتب لك السلامة فستأتيك لا يردها راد» وإ منعك الله إيّاها فلن يأتيك 
بها أحد + ما يفت أله لاس من مو لا ممييك ها ومايميبك فلا مرل له م برو 4'. 

حين يفقه المرء هذا لفهم قول رسول الله کے : «أَشَدُ الاس يّلاءً الأَْياءً ڈ ثم الأمكلٌ فالأمكل»" . لأ 
الأنبياء لا يسعهم إلا العزية» عزية الصّدع بالحق > وعزيمة سب دين المشركين وآلبتهم؛ وعزيمة 
كسر أصنامهم » وعزيمة جهادهم؛ وعزية الزّهد في الدّنياء وعزيمة العبادة وترك الشّهوات» ومَنْ 
كان كذلك فسبتلى بلاء لو لاء والنّاس بعد ذلك درجات في هذا المقام» وكلما اقترب الرجل من 
هذه العزائم كلما اشتدً البلاء عليه» وكلما ترك بابا من أبواب العزائم كلما ابتعد عن طريق التّبوة في 
ابتلائها. 


سورة التوبة: الآية : 0١‏ 

سورة فاطرء الآية: ۲. 

الترمذي في الزهد من «جامعه» من حديث عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : قلت يا رسول الله؟ أي النّاس أشد بلاء؟ 
قال : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة» ابتلي على حسب 
دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» وكذا هو عند النسائي في «السنن الكبرى» » وعند ابن ماجه في 
كتاب الفتن من «سئنه) حديث رقم : 10377 » غ2 والدارمي في الرقاق من «سننه»» وأخرجه أحمد بن حنبل وابن منيع وأبو يعلي وابن 
أبي عمر في مسانيدهم كلهم من حديث عاصم» وهو عند مالك في الموطأ وآخرين» وقال الترمذي إنه حسن صحيح» وصححه ابن حبان 
والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» في «كتاب اشد الاس بلاءً الأنبياء ثم الذين يلونهم» حديث رقم: : 87417. طبعة دار الكتب العلمية 
ببيروت (۱۹۹۰م).» وأخرجه أيضا ١ن ٠‏ ختيت العا ين راسك عن مصعب» وللطبراني من حديث فاطمة رفعه: «أشد الئاس بلاء 
الأنبياءء ثم الصالحون» الحديث» وأورده الغزالي بلفظ : «البلاء موكل بالأنبياء » ثم الأولياءء ثم الأمثل فالأمثل». 
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مرضى القلوب لا يحبون هذا الطريق» فبدل أن يؤووا إلى أنفسهم فإنّهم يخرجون على النّاس بسب 
ل GOC‏ سد ايد ااه 
A‏ يوقي ها هكد إلا ARE‏ كا كز لايم د ماف 
الدراسة والتعليم ومسالك الوظائف التي يأكل فيها أهلها الماء باسم الله وباسم دينه. 

ل SE‏ الشات تون البناية اگاس 
والحياة» وما أكثر الحجارة المنبوذة في الأرض. 


Aare‏ معو KOSS‏ ےو 


م ولذ د قول المتكفقوب وال ف فلوييم مَرَضُ. 4 

لنافقون يقولون هذا الباطل لكفرهم بالدار الآخرة وكفرهم بالرسالة» ومرضى القلوب يقولون ما 
يقولون بسبب ضعف إرادتهم وقلة صبرهم وريب يَقِينِهم» ولكن القولَ واحدّء ويجتمعون مِن 
صعيدٍ واحدٍ» في مؤتمراتي واحدةء الكفرة والزنادقة لأنّهم يبغضون دين الله والمنافقون لأنّهم لا 
يتحملون تبعة المجاهدين في سبيل الله » فيسوق الزنادقة والكفرة هؤلاء الضّعاف للتبرؤ من الجهاد 
والمجاهدين» ويلبسون كلماتهم ثوب الشرع والمصلحة الدينية» وهم يحلفون أنهم يريدون الإحسان 
والتوفيق ومصلحة الإسلام والمسلمين» ولا يعجبون من أنفسهم قط أنهم مع أعداء الله ومبَفِضي 
دينه في صعيدٍ واحلدٍ» ویخرجون معهم نفس الکلمات» وَيُوَقِحُونَ جميعاً على بیان وضلال واحد. 
(١‏ ولد یقول الْمصُوب والدتَ ف قُلُويوم مرش ما وعدا لَه ورَسُوله إل عرو © . 

ار ر رول الاك لله ما قال من وعود الصر وهم يحفرون 
اوا و وز اننال كد «الله أكبر» أبشروا يا معشر 
الملفيق باح من لمرو مرا ومروعة دانم لا يزول لأنّ اله سبحانه وتعالى لا خلف وعده» 
وهذا الوعد هو حادي ركب المؤمنين دوماء بط فيهم الإرادات» وبحت قيهه الأمل > ویبرق في 
نفوسهم اور كلما ادلہمت الظلمة وألقت الحن بكلكلها على المؤمنين» فينبعثون زرافات وَوْدًانا 
غي رآبهين بالشيطان وجُنده ودعايتهم أنهم لا يُغلبون» بل هم يؤمنون بوعد الله أن الكفر لا روح له؛ 
وأنّ القرى العظيمة مهما كبرت وتعالت فان مصيرها إلى زوال بأيدي المؤمنين. 


١‏ لم أقف عليه في المراجع التي بين يدي» ولكن وجدته باللفظ التالي عند الذهبي فق «سير أعلام النبلاء» الجزء السادس والعشرون» 
الصفحة :59١‏ :لل 121 ا ا فَعَظُمَ عِنْدَ ذلك الْحَوْف». 
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ر باو قله ورا يوعد ا و و ابه كلام تشعط علي اون 
والأبدان» فيصبرون ويُصبرون» ويورثون هذا الصّبر للأجيال وهم مقيمون على أمر الله بالجهاد 
والاستشهاد حتى يأتي وعد الله تعالى. 

إن اجاهدين فقط هم الذين يحملون هذه الوعود عملاًء ويمهدون لبا سبلا ويُوقِظُونها في القلوب 
كلما كادت أن تنسى أو تحرّف بتأويل » لأنّ غيرهم يخجل منهاء فهم لا يطمعون بالوراثة» بل جل 
ما يطلبون ويأملون أن يكون لهم حضور في نسيج الجاهلية الضالة» فأنى لبؤلاء أن يُفكروا بميراث 
وتمكين؟!. 

شور ر فی اده الكلماك كرا ها قزل قله تمان : + لفوت بالل ما قَالُوأ 
ولد لوأ ية الث مرا بد لهو ...إلى قوله تعالى : وما غ في لأر ين ولي لا 
O‏ وه ا ولك أذ الكفريكون دة يفولا المزه ء وهو مسلم فيكفر بالله تعالى مع عدم 
إرادته الكفر» فإنَّ الرجل الذي قال هذه الكلمة كان نص كلامه كما روى ابن زيد» قال: قال رجلٌ 
يوم الأحزاب لرجل من صحابة رسول الله تة : يا فلان» أرأيت إذ يقول رسول الله ين : وإذا هلك 
قَيْصرٌُ فلا قيْصر بَعْدَهُء وا هلك كِسْرَى فلا کِسری بَعْدَهُ الذي تفي بيده فق كنُوْهُما في 
سبيل اللهو)". فأين هذا من هذا وأحدنا لا يستطيع أن يخرج يبول من الخوف؟ :[ مَا وعدا اله وروا مدل 
OS‏ 

والجهل الذي أصاب هذا وأقرانه ووراثه من إخوانه في زماننا أنهم لم يفهموا معنى المنح الربانية » 
ولم يفقهوا أن الأرحام تدفع ما فيها من خلال مخاضات الآلام» وأنّ البشائر لا تأتي إلا بعد الرعود 
والبروق والہول. 

إن هذا الدّينَ مربوط بوعودٌ إلبيِّ عظيمةٍ» ولعظمة هذه الوعود وجلالها فإِنّ لها تناسب مع عظمة 
البلاء التي تتلازم معهاء وكلما اشتدٌ الخطب دل أن ا خير عظيمٌ» وكلما كانت المحن كانت الدرجات 
في الدنيا والآخرة» ولبذا كانت هذه الامة أ مة محنةٍ وبلاء» وهذا قدرنا الذي لا تنفك عنه حتى لو 
أرادت ذلك . وقد شرحت هذا في موضع آخر-؛ حين تهرب الأمّة من الُواجهة إنما تهرب من دينها 
وهي لا 0 0 كذلك من الوعود الإلبية. 


١‏ ل قات ایق منم اھک ارب لا مام لک امو سذ۵ رن منم ای وود يئاود وما 
عو إن بريد وك © و3 شيك کی بخ تکار 8 م سیوا افق َة ھا وما غا يبآ إلا َا ل 


سورة القؤيةالكية: ا 

أحمد في «المسند» حديث رقم: 1/185 1/517 ٠١50٠‏ عن أبي هريرة نت ۲٠۷١١‏ عن حابر بن سمرة مقن . 

ذكره أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان في تأويل آي القرآن» الجزء الحادي عشر صفحة : “117. طبعة دار الفكر. 
بيروت لبنان (1985/1508م). 
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ا ر وان عد أله مشولا مشولا © فل نيكم اد ين كمسب 
موت او اقل ول لا معو إل كا (5) فل من دا ری یومک ناوین أراد یک سوا او آراد ب ا 
جدود ل ين قم 0 لاصيا 00 4'. 
هذه طائفة من المنافقين ومرضى القلوب أرادت أن تتخذ موقفاً عملياً يتناسب مع ريبها وشكها في 
وعد الله تعالى ؛ وقد رأت نفسها في طَوْق جماعة فرصت عليها فرضاً اف وين طروي الله 
وسبيل الجهاد والشّهادة؛ وهم لا يجمعهم معهم إلا السنُكنى في الأرض الجغرافية فقط» فأرادوا أنْ 
يتنصلوا من هذا الاجتماع ليذهبوا بعيدا عنهم وعن اختياراتهم وقراراتهم» فما لهم ولبذا الأمر» 
وما الذي جبرهم عليه؟ فهم يريدون الذهاب من هذا الاجتماع لوهم باتخاذ الغاية واليدف» واتحاد 
القرار والمصير» فالقوم من المؤمنين حديثهم حديث الجهاد وأخبار الشّهداء» فمعركة تقوم ومعركة 
تأتي + ورجال يتبون لر محر نة فلا ورت اذ خر جت جماغة القراء بقنادة المندر من عرو 
الخزرجي» ؛ وقبلهم خرج رجال عاصم بن ثابت الأنصاري فحصل ما حصل في ماء الرجيع ؛ » فطريق 
هؤلاء القوم طريق المخاطر وتحتفها التّيران مِنْ كل جانبي» وهم يريدون المهادنة والسلامة» لا 
يشغلهم إلا زراعة أرضهم وعيش أهلهم بتجارة» فما لهم ولبذه الحال. 
ثم الآن في حصار الأحزاب. 
لقد بلغ السَيْلُ الرُبَى ولاب من الخروج بعيداً عن هؤلاء الذين يعيشون أخبار الغيب أكثر من 
عيشهم أخبار حركة الأموال بين التجار. 
لقد نشط هؤلاء في بداية الأمر نشاط المنسجم مع امجموع حتى إذا جاء الصّهر وبدأت المحنة قالوا 
مقالتهم تلك  :‏ يتاه يرب لا مقام لكلو ). 
فقد كانوا مُرابطين مع النّاسء يقفون في وجوه الأحزاب» فبدأ الوهن يتخلل قلوبهم ونفوسهم» 
فصرخوا بما ضعفوا به أمام إغواء الشيطان وتدسسه في أنفسهم : يا أهل يثرب لا مقام لكم في هذه 
الأربطة» واتركوها إلى بيوتكم. 
هذا دخان الخبث في النفوس يتصاعد منها حين الضغط والامتحان» فترتجف الأرجل من خفق 
القلوت» وعد هن الأرقاف هلك الروت وضع يقينها وفلة رها ول وكاتوا مومين كا ذهيوا 
مع هذا الارتجاف بل صدوه وحاربوه باليقين على وعد الله» وإلزام الأرجل الربط في الأماكن حيث 
أمرهم به قائدهم رسول الله . 
تأمل هذا الخال ونه به بعال يكوت الاس فيه صقا واخداء ينظرون إلى راب الوت أمام 
صدورهم» والتفوس تُزلزل من هول المقام» وفجأة يصرخ بينهم من يصرخ: أيُها النّاس ليس هذا 


1 : 3 
سورة الأحزاب» الآيات: .٠١-٠١‏ 
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لنا بمقام, ثم يبدؤون بالنزوع والخروج يتسللون لِوَاذا أمام الجموعء وهم لا يلتفتون لأمر قائدٍ ولا 


في سورة «الثور» كان التأديب الإلبى للمؤمنين أن لا يتحركوا من أماكنهم وهم معه على أي حال 
يكونون حتى يستأذنوا رسول الله ع قال تعالی : اتتا یرت ا اما باکر وُه و كاذ 


9 lel 2ه‎ 


سد کے ای جايح لر بذج خی تند ن لی متروت لهك ال مثو لله وسوی ا کدوک 


2 


لبق كأنِهمّ ادن َس شت نوتغور م إت لله عو َة © 4 . 


فهذا أمرٌ المؤمن لا يترك مقعده مع المؤمنين وهم على أمر من أمورهم إلا أنْ يستأذن قائده» حتى 
لو أراد قضاءً حاجة من حاجاته لان أمر المؤمنين أولى وأرعى. 
أما الذين يستأذنون بترك الجهاد فهؤلاء لبم شأنٌ شر في كتاب الله تعالى» يقول تعالى في سورة 


١ 5‏ ”ىس سح ساح 3 5 دج کرو 00 م« 55 َل 
«التوبة): ل لا تعد نك لذبن منوت وان الوم اللخ ر أن يجه دوا يأمولهم وأنفييم 


واه ْالْميَقِينَ © اماك لذبن لا ومنو ,لله وَالْْوْوِ الأب وأرتابت لوه 
فهر ف يبه يركذت (18) 4". 

هم يستأذنوه في وقت الجهاد الواجب حين يستنفرهم القائد لبم كما في غزوة تبوك› أو حين يحضر 
اللقاء والصف بين المؤمنين والكافرين › وهذا ايدان الحبان الخوار» وهذا اسعذان المنافق ومريض 
القلب» واليوم في عصرنا وقد حضر هذا الواجب العيني من وجووٍ كثيرةٍ تجد من يمنع الجهاد عن 
غيره» لا يستأذن بالنكوص عنه فقط» ويصرخ في النّاس صريخ الشيطان: «لا تعرضوا أنفسكم 
للهكلة » ولا تبكوا أهليكم عليكم من بعدكم» ولا تنغصوا النوم البنيء لحكامكم الطواغيت»؛ فيا 
لصق ما قال السلف : «أذنب بنو إسرائيل بحيلة يوم السبت فمسخوا قردة وخنازير» » ولكن هؤلاء 
أخر لهم العذاب يوم القيامة. 

يصرخ خطيبُ اليوم سابا ومُتفرا من أعمال التّفاق التي وقعت زمن رسول الله تله وهو لا يُبْصِرُ 
أنَّ ذنب المنافقين يومها نسمة خفيفة أمام رياح إرجافه وتخذيله. 

لقد لحقت طوائف تُسمى بالحركات الإسلامية جارية تحت مظلة الطواغيت من عرب وعجم وهم 
يُقاتلون المسلمين» ويكشفون عورات الجاهدين » ويفتون لشباب الإسلام بأنّ لا جهاد اليوم» ثم 
يزعمون أنهم يحسنون صنعاء ١‏ آلا مَك هه على يي 4". 


1 3 
سورة النور» الآية: EY‏ 

سورة التوبة» الآيتان: 5 50-5. 
سورة هود» الآية: .٠۸‏ 
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واحدٌ من المنافقين' يقول في غزوة تبوك: «ائذن لي يا رسول الله أن لا أسيرَ معك لقتال الروم 
اي رن قاض ساء ارو على تر .كما قال تعالى عنه: ب( وَمِنْهُم بن قول آقدّن لي وا 
تَتِي الاق اة روجھک كد لتحم بالكيرت 09)' > فيسجل الله موقفه في 
القرآن وأنه موقف ومقال المنافق» مر ل E‏ ' بجواز أن يُقاتل المسلم تحت راية الكفر 
الصريح ضد إخوانه المسلمين مخافة أن يُتهم في بلده بعدم ولائه لوطنه» ويزعم أن هذا هو كم لله 
ودينه» ثم يقال: هؤلاء علماء ومجاهدون ومؤمنون. 

وار فار بلحيده الطويلة زماناء ر القوم أنه اب ارك الم اق هو يفيل أن بكرن 
حذاءً لهذا الكفر الصريح» يعمل معهم» ويستخدم اسمه لإلحاق النّاس بجند الكفر» ثم يُقال 
للناس : هذا هو الإسلام» وهذا هو الفقه الصحيح. 

ثم غيره الذي يسمع بكل جوارحه أن الإسلام والمسلمين يُقتلون في بل يجاوره فيستجيبُ لنداء 
الشيطان من الإنس أن هذا جهادٌ خاصٌ لا يلزم أهل بلدي» ويُقال: هذا فقه سلفي. 

يقال لبؤلاء: والله لو بقي في أمر الله أنْ ينزل اليوم قرآن على الئاس لكانت لكم سورة هي 
ك«المشققة» سواء بسواء؛ وكنتم أنتم بأسمائكم وأسماء آبائكم يقول الله فيكم : (ومنهُم... »4 
يلعنكم الاس كلما مروا عليها كما يلعنون أسلافكم من مرضى القلوب والمنافقين. 

هن هات عار الت م اهز له ب وموافت کر ی انكر و رو أن عوضو] مويه علي 
مرآة كتاب الله ليروا حقيقتهاء ويسقطون عبرة الكتاب الكريم في زماننا بتزوير هذه الصور القبيحة 
بزوائد يُقونها عليها زاعمين أن الحالين ختلف» وأنّ ما كان زمن الي عل ليس هو ما نعيشه اليوم » 
والجهلة من أُمّتنا لا يُدْرِكُون ألاعيبهم, »> وكأ شخص النَّبِيّ لله هو عِلّة أحكام القرآن في ما يقوله في 
لمنافقين» وأ في زماننا من الخلائط التي تمنع وضوح الصورة وجَلائهاء وهذا كله من الضلالء 
ومن تأويل كتاب الله تعالى تأويلا هو التحريف بعينه» ولا تظن أن إدراك البعض منهم لتأويل 
المتكلمين في صفات الله تعالى هداية كافية لمنع التحريف في تحقيق الجبرة القرآنية» فهؤلاء لم يعرفوا 
تحريف المتقدمين إلا تقليداً لعالم سابقٍ ور في قلوبهم تعظيمه وإجلاله ؛ > لا بسبب النظر العلمي 
الذاتي الخاص» > ثم لان تأويل المتكلمين لا ينب من مرض افوس المنافقة من محبة الذنيا وكراهية 
الموت ومخافة الابتلاء» إنما مرضٌ عقلي لغوي» أما هؤلاء فحالبم ألم نشئوا في الليّة ومع الحياة» 
وتدنسوا في النّعيم والترف» ويعرٌ عليهم ذهاب كل هذاء ويخافون عواقب كلمة الحق» وخاصة في 


1 ا ا ت 1 يدي بر يه 1 

هو الجد بن قيسء وفيه نزل قوله: ١‏ وَمِنْهُم بن قول دن ل وََانَْتَوْه 4 قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 

سورة التوبة» الآية: 59. 
3 إنه يوسف القرّضاوي حيث أفتى بجواز انضمام المسلم! إلى الجيش الأمريكي » واكقائلة بصفة: وتحت رايته... والله المستعان على أدعياء 
العلم في هذا الزمان. 
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زمن تكون كلمة الحق ذات من باهظٍ شديد» والله يقول: [ أَوَمَن مُنَنّوأ ف الْجِلَيَةِ وهو في لضام عير 


کے 


ع 


Ors‏ ؛ فهذا شأن المرأة الناقصة في عقلها تملأ هذا التقص باخُلي الذي تليسه» وتظرٌ أنها بهذا 
اللي تقض على فؤة خصعها فى الى ازال اللي > وقلبها في الحقيقة لا يملأ ميزان الحق ولا 
خصومة العلم. 

مثل هذه المرأة هو مثال بعضهم في رد الحق eS‏ 
حُجَجِهِمْ أمام الحق والدليل بأسماء يلاها الباطل عليهم كتسمية بعضهم بالقضاة كار لني 
الفكرين» وزادهم هذا الباطل سطوة أخرى هو المال والسلطة المقهورة بسلطان الباطل ؛ ويزيد 
عليهم أشكال خاصة وميمات معينة» كلها لتملا الحبط الذي يعيشونه. 

الو واحدة و امال الع بالعرات روف ا(النفه ی ی لا الفقه بمعناه 
الاصطلاحي » وبهذا الفقه يتجدد الخطاب القرآني في كل زمن » حيث يرى الفقيه أن ما يقع اليوم هو 
عين ما وقع في قصة القرآن فيُسارع إلى اتخاذ موقف احق والقرآن» وهذا شديد على الوس لان 
البعض من أصحاب التقوى الباردة يأف أنه يرى في حياته موقعة يقارنها بموقعة لني من أنبياء الله ؛ 
أو لولي و خاي ٠‏ هنن ذلك ضور وهمية عن الإنسناة: ف رمن القرآن؛ وظلحة تفكناه من 
عصره الذي يعيش فيه» وقد يعتريه الحسد والحقد واختلاف المشارب فلا يقبل أن يقال عن هذه 
الحوادث المماصرة بشخوص يراهم » ويرى ضُعفهم أو بعض أخطائهم وانحرافاتهم أنها عين ما وقع 
للصّحابة رضوان الله عليهم > وهم في ذهنه وقلبه أشبه بالملائكة الذين يسيرون على الأرض» فلا 
يتصور منهم ما يتصور في الإنسان من مواقف وممارسات حياة بشرية» وكذلك يظن أن الفاق 
متك فق رمن اا ی © لله والصّحابة رضوان الله عليهم› > لأنَّ نور اللّبي لله في ذهنه أجلى من أن 
فی > ولذلك فالتّماقَ مستنكرٌ هناك» أما اليوم فالحال مختلط والضباب كثيف والمواقف مُتداخلة فلا 
ينبغي تسمية مخالفي لموقف بالمنافقين» ولا تسمية المجاهدين با مجاهدين» وهكذا تذهب عبرة وعِظة 
القرآن» ويُصبح مجرد كلمات تُتلى لزمن ماض في هذا الجانب» ولا يصلح عند هؤلاء إلا للأحكام 
الشرعيّة العمليّة» لا المعاني القلبية» وهي في حقيقة الكتاب لا تقل أهمية عن جانب الأحكام 
إن المنافقين في زمن النبي لله ومرضى القلوب لا يدفعهم لمواقفهم هذه التي يقولها القرآن عنهم 
بسبب شاك في حقّ ما يقوله لبم من دين» بل إن سبب مواقفهم هو الثمن الباهظ الذي يُلأقوئَهُ وهم 
E‏ العيت a‏ اليوم للوقوف في نفس المهيع والمسبعة. 
لفت وقف تابعي يوما لحذيفة بن البمان موقفاً يذل غلى شىء من هذا المعلى + إذ ذهب به الخال إلى 
أن الصّحابة قصروا في حبهم وعطائهم مع رسول الله ت#لله» فلو كان النَّاس اليوم - في زمانه .هم من 


1 3 
سورة الزخرف» الآية: .٠۸‏ 
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الوصف» لاس ال الرائعة ئعة فماذا قال له حذيفة 


اين ؟ . لنستمع لبذا الحوار الذي جرى وهو يدور حول موقف الصحابة 26 في غزوة الأحزاب وما 
لاقوه من الِيدٌة التي كانت تضغط عليهم ضغط يُحَوقَهُمْ عَن المواقف ال حالمة التي يتخيلها هذا 
التابي  :‏ 

پجی 


عَنْ مُحَمَّد بن ْب الْقَرَظِي» قَالَ : قال فى منّاء من أل الكوفةء لِحُئَْة بن امان 
ا رام رَسُولَ الله تك وَصَحِكُمُوة؟ قال : عَم يا ابن خي Jb‏ : كف كم تُصنعُو 3 


م ومو أن ابو ا مم م 


واللهء قد كنا تَْهَدُ قا : واللهء لو أَدْرَكتاة ما ركنا مشي على الأَرْض» وَلْحَمَلنَاهُ مم 
قال : قال ية : «يا ابن أخي » ؛ وال قد ْنَا مم رَسول اله که بِالْخَنْدَقْء وَصَلَى رَسُولُ الله 


بن > ا يني لز و 


000 ِن اليل » 00 0 ا 0 


ا ره 


جم أن لله أذ يكن رقي في وء رح دده يز شد زوء َك 


مق 


الجُوع ؛ وشدة روء فلم لم يقم أَحَد» دَعَانِي رَسُول الله ت فَلَمْ يكن لي بد من الة لقيام جين 


دَعاني» فقال :يا حذيقة» قم قاذمب فَاذْخُلَ في القؤم. فَانظرْ ما يعون ولا تحن شينًا حنّى 
اتنا قال : فدَهَبْتُ فَدَخَلْتْ في القؤم» وَالرّيحْ وَجْنُودُ الله عل بهم ما نعل ؛ لاتَقِرُلَهُمْ ِدر 


00 يي د o‏ 


ولا ار ولا يناد فقام ابو سيان بْنُ حَرْبء فقال : يا محر ريش لِينْظر ارو مَنْ جَلِسهُ > فقالَ 


0 : فَأَحَدْتْبِيّدٍ الرّجُل الذي إلى جَنبي» ا : من أنت؟ قال : أنا فلآ بْنْ فلآن. ثم قال بُو 


سيان : يا معْشَرَ فيش كم وال ما َصْبَحثُمْ بار مقا لقذ هلك الكرَاعٌ ؛ والحف» 207 
ُو رة وَبَمَنَا عنْهُمُ الذي نکر وَلقِينَا ِن هذه الرّيح ما ترون واللهء ما تَطمَعِنَ افدر وَل 


قوم لا ار ولا سيك لا يا فارئجلواء فلي محل ؛ لم فام إلى جَمَلِهء وهو مَعْقَولُ؛ 


e e e کک‎ 


شت لله 


E‏ ل ریخ باه رخو ؛ فلا ركني اڪليي إلى رل ور عل 


ت 


مد هرو 


طرف الوزط» م ركع وَسجَد ولي فما سلمء بريه الحرء وسيعت غطقان ما فعلت 
قرش oT‏ 

والمقصود من هذه الرواية هنا هو وصف الحال الذي كان عليه الصّحابة من الثيدّة والبلاء 
والصعوبة» إذ قال حذيفة عنه: «شيدّة الخوف وشدة الجوع وشِدَّة البرد»» وها هم فيه يسمعون 
أ أحمد في «المسند» من طريق يزيد بن زياد وهو المدني المخزومي مولى عياش بن أبي ربيعة» ثقة ‏ عن محمد بن كعب القرظي. حديث رقم: 
.وهو عند مسلم في الجهاد «باب غزوة الأحزاب» حديث رقم : 11/84 . 
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الوعد بالجنّة وهم طلابها ورجالها وحبوها ولكن من شِدة العناء لا يقوم أحدٌ حتى يأتي الأمر خاصاً 
هذا هو حال الصّحابة مع البناء الأول للإسلام» ولذلك يقول حذيفة: «والله لقد كنا نجهد» أي 
كنا ثلاقي المشقة ولذلك كنا نقدم كل طاقتنا. 

هذه الثقة التي يجدها الاس اليوم في قلوبهم لصحبة هذا الدّين ليست بعيدة عما كان يجده 
منافقون في زمن النْبي ب » ولكن الفارق بين المؤمنين والمنافقين ومرضى EE‏ 
الفريقين لدفع الثمن الذي يطلبه هذا الدّين منهم حين يكون البلاء» ولذلك يظنُ البعض أنه بريء 
من هذه العوارض القادحة في الإيمان بسبب هذه المشاعر القلبية والواقع خلاف ذلك» والعبرة با 
يكون عليه المرء وقت المشقة والبلاء» وماذا سيقوله» وأي اتجاه سيذهب» وكمية استعداده بمفارقة 
ماله وأهله وتعرضه للبلاء إن قال كلمة الحق أو وقف موقف المجاهدين في كلامهم وأعمالبم» أو 
سكت عن قول كلمة الباطل وإنكارها في قلبه وهو أضعف الإيمان. 

النّفاق الذي يسري في القلوب وتتكلم عنه هذه الآيات هنا وعند وُقوع البلاء لا علاقة له با معرفة 
ويقين التفس على قضيةٍ من قضايا الاعتقاد» وإنما علاقته بالرضى عن الله تعالى فيما يقع له من 
أقدار تلازم هذا الحق > وبالاستعداد أن يدفع الثمن ا وثباته. 

لقد جاء رسول الله له للمدينة » وحمل أهلها البلاء والجوع والخوف كما في كلام حذيفة ذه 2 
إذ خربت زراعتهم» وخربت تجارتهم» وقتل سراتهم» ولا يكاد البلاء يذهب حتى يأتي غيره فما 
هو النّفاق والمرض يومها؟ هل هو الشك بصدق اسي لل ؟. 

لنقرأ هذه الآيات التي بين أيدينا لتكشف هذا الفاق والمرض. 

إنه مرض البروب والخوف من المواجهة ٠‏ فهو مرض لا علاقة له با جاء به رسول الله تله من 
العلم» ولكنه المرض المرتبط بالتكاليف التي يحملها هذا الدّين وخاصة الجهاد في سبيل الله تعالى. 


ص سا ساسم رلور شحوم و ل ص« ور 


ول قات طايفة عنم يكأهْل برب لا مقام کر اموا 4» هذا هو نفاقهم » وهذا هو مرض قلوبهم» 
يطلبون من المسلمين ترك الرباط حول الخندق. 


ب مامحل جر بے لوو ا ورا رر عر ور 


# ويستعزن رن مم الى قولوت ن بوتا عورة وما هی مودو إن دة إلا OMS‏ يريدون ترك 
الرباط وهم في ذلك يستأذنون» فهم على حال خير من قوم يتركون ويسبون ويلعنون» ويحملون 
امجاهدين سبب المصائب التي حلت عليهم. 
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هؤلاء ذكرهم الله في سورة «النساء»» فقد قال تعالى: + آیتما كوا ر کا موت وو في برچ 


وی م را و 5 5 ےھ وس را مور ےر 
دا وان تمه س سد يمولوا هزو مِنْ عند آله ون تصبهم سيه به يووا و من عندك فلك مِنْ عن َه مَل 


وہ لموم لا یکادون يَففَهونَ حَدِيئًا )4 '. 

نفاق لا يريد إلا د أن ايهم الذين اق إلا بالات الذيرية هن اليه والترف والأموال والملّك 
والسلطان» لكن إن جاء البلاء سبوا الجاهدين الذين سببوا بهذاء فإنْ جاءت الحسّة قالوا: هذا هو 
الدّين الحق » فهو يحقق الرخاء والسعادة والطمأنينة » وذهبوا يُعَادِدُونَ م نعم الله عليهم إذ ساق لهم 
هذه الرحمة وجعلهم من أهلها > فهم مُوَقُونَ في أعمالهم وتجارتهم طون ف أسرهة » محبوبون 
في مجتمعاتهم > ولا يُنخص عليهم شيء؛ وقد زادوا في زماننا أمورا «زائعة» فهناك الزي:الوسسلامي 
الذي يُوافق الرغبات» وهناك الموسيقى الإسلامية التي تسد مسد موسيقى الفحش والعُهر وهناك 
البنوك الإسلامية التي تحقق الفوائد المضاعفة عن البنوك الربويّة: كل هذا وغيره يُوجِب عليهم أن 
يقولوا: هذه من عند الله » ولذلك فالحمد لله. 

أما إن جاءت و الأخرى » وقام الجهاد في سبيل الله تعالى» وآية «النساء» هذه في سياق قضية الجهاد 
إذ قال الله قبلها سبياقاً من آیاتٍ عدَةٍ ابتدأت بقوله تعالى: ل ماما لرن متا حُدُوأ حِدْرصْحَ مانو 
بات أو أنفروأ جَمِيعا © >*'. ثم عرض القرآن قضية الرافضين لشريعة الجهاد بقوله تعالى: م أَلْوَكَرَ إِلَ 
این قل کب هنو يكم ویوا الصو واثُوأ لوكو ئا کیب عَلَيم الل ذا ون مهم كود لاس ية 0 
شد حَفْية حشیة وهالو ربا ركتبت علا الیکا لوآ اردتا أجل کرب فل منغ لديا لیل وا لاه حير لمن اق 
ظلَمُونَ تيلا 0 4" ١ a‏ آیتماتکوا درك الْمَوَثُ ». 

أقول : إن جاءت الأخرى وقام الجهاد في سبيل الله تعالى وبدأت لحن » فهذا قتيلّ وهذا سجينٌ» 
وهذا خُرِبتْ تجارته» وهذا ذهبت زراعته» وهذا شرّدَء وهذا أَخِدَ فأَهِينَ في بدنه ونفسه حينها قال 
المنافقون ومرضى القلوب مقالتهم : «هذه من عندكم أنتم سببهاء وأنتم جلبتموها عليناء فأسأتم لنا 
وللمسلمين»» والله يقول: + لکل يعن أله 4. 

الول كر نا كلدي الحو بلدا ارك ريات ىلعو E‏ 
والذي فرض عليك ما كان به البلاء وهو الجهاد هو الله تعالى + فال هلولا لموم لا يكادود يفْفَهُونَ 


OS 


1 5 
سورة النساءء الآية: ۷۸. 
2 3 
سورة النساءء الآية: ١لا.‏ 
3 5 
سورة النساءء الآية: ۷۷. 
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وإِنْ كان هذا الكل قد أراد الله به الأقدار الكونية من الحسئّات والسيئات «وهو الأقرب» فهي كلها 
من عند الله» يجريها الله تعالى بسبب الجهادء نعيماً وابتلاء: وما امجاهدون إلا طائعين لربّهم > ممتثلين 
لأمره. 

النْفاق ومرض القلوب البارحة في زمن الَّبِيَ لله هو ما نراه اليوم من أقوال ومواقف يقولها البعض 
ويْقِنُونَهِا كذلك؛ ولكن يمنع هؤلاء ال منافقين والمرضى اليوم أن يحملونها على أنفسهم أنهم يحسون 
بثقة نفسيّة بصحة هذا الدين وصوابه» فيستبعدون أن يكونوا هم أهل هذه الآيات» ولو فهموا 
الفاق على حقيقته لتيقنوا أنهم منافقين ومرضى قلوب حين يسبون على امجاهدين في سبيل الله ا 
سب أسلافهم رسول الله + يكن وأصحابه. 

قد يقولون لجهلهم : وهل الجاهدون اليوم على الحق الصّريح الذي كان عليه رسول الله تله؟ ثم 
فل الكقان الوم هم فى وضو كقرهم رن ورل الله نه؟ وهل الجهاد اليوم في نفس ظروف الجهاد 
زمن رسول الله طله؟. 

أسئلة كثيرة يثِيرُوئها جهلاً وتبريرا لمواقفهم المرضية والمنافقة» وما يشهد أنها مرضية منافقة أن 
خصوم الجاهدين في زماننا لم يُقَِمُوا ردا شرعيّاً حمل سيمّة الفقه الذي يعرفه طلاب العلم ضا ما 
يقوله الجاهدون من أدلة وفقهء ون كان لهم دليلٌ فهو دليلٌ وحيدٌ يتردد على ألسنتهم جميعاً: 
«هؤلاء يُسيئون للإسلام)» » والحق أن إساءة المجاهدين اليوم للإسلام هي عين إساءة(!!» إبراهيم 
عليه السلام للإسلام عندما كسر أصنام قومه ‏ وقد شرحت هذا في كتاب آخر '.. وأعوذ بالله من أن 
يكون إبراهيم عليه السلام قد أساء للإسلام» بل إن هؤلاء الذين يُداهنون في دين الله تعالى هم 
الذين يكذبون على الله وعلى رسوله ب وعلى الإسلام وعلى العالم أجمع. 

أما الذين يقولون : هذا جهاد لا إجماع عليه والرسول هو الرسول فهو الإجماع وفوقه؛ فنقول: 
لم يكن الجهاد في سبيل الله تعالى يوماً اختياراً وحيداً لكل الأمّة المسلمة » فقد افترقت عليه زمن الي 
والقرآن يشهد نهدا ولكن القران مسجل الحالنين في خانة اغاق ومرضى القلوك ١‏ والتوع 
يريدون أن يجعلوا ا ا 
واختلف الاس el‏ 111 قتجيناد E‏ واختلف النّاس والأمّة!!» في قتال التتار» 
واختلف الاس والأمّة في قتال الصليبيين في حملتهم الأخيرة عند ضعف الخلافة العثمانية 
بلتتوظياء يذل هاا من يعلمه ويله عق هله ون جيله فلا عن لله أن يتكلم فل قضايا اة 
ومقدراتها. 


' وهو معنو ب«على حط الخليل إبراهيم عليه السلام > كسرٌ الأصنام . قراء ءتان»). وقد نُشر وانتشر بين الإخوة من خلال الشبكة العنكبوتية.. 
فلله الحمد أولا وأخيرا على توفيقه. 
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أغلب هؤلاء يتست يتسترون باسم الفكر الإسلامي » وهو في أغلبه لوك كلام الجاهلية بعباراته شرعيّةٍ» 
ومّن تستر باسم الفتوى فهي مجرد رؤى ذاتية لا دليل عليها إلا العبارات العامة الموهمة. 

أما أسئلتهم هذه فالحقيقة هي شبه نفسية » وني جوهرها تعطيلٌ لشرع الله ودينه والجهاد في سبيل 
الله » وإبطالٌ للعبرة القرآنية» وإ تجردت عن البوى «تنزيلا في التّقاش» فهي تدل على جهل بكتاب 
الله ء وجهل بسيرة النبي لل لله » وجهل بالتاريخ وجهل بالواقع؛ ٠‏ فهي أسئلة الظلمات حقاً. 

(١‏ ولد الت طايقة نهم يكأهل یارب لا مقام لكل فاتجعوأ 

لاذا لا مُقام لهم؟ وما الذي أثبت Sa‏ 
ا ا ا 

أجوبة هؤلاء القوم ههنا هي عينها أجوبة الناكصين عن الجهاد في كل زمن» إذ أن هؤلاء يُبَرِرُونَ 
كرض هم ریت الطريى هون الوت لاغالة ف ورو اھ ا ی اغبا اشير نا 
ُبصره أو نراه في الأفق » طريق الجهاد يسوق الشباب لحتفهم وموتهم » ويُرسلهم للقبور أو السجون. 

إن ماه E‏ 

لقد أبطل القوم الو د حارفا ان وهات نط اخ :+ وا اوا سرف قاد كد 
أحدٌ أحداء ولا يحكمُ أحدّ على الآخر بالخلود في الثارء لأنَّ هذا شرط السياسة والعمل فيهاء فمن 
وعازل عم اند متسواراي الايا بت المع رما و ع عو تر اله نماي 

لا يخرّف المخالف بعذاب القبرولا بعذاب الّار والخلود فيها > لأنّ الأمر بين الفريقين ليس أمرا 
دينياً افيش اجنیا ا عن وجول ]شك ولوار مو ع ريس ار وا لان جيل 
وأبي لهب وفرعون وهامان. 

ثم الصعيد الجامع هو طعام يُقدم ومشروع دُنيوي يحقق لا قول الله تعالى: + إا ألْمؤْممونَ إِحوة 4'. 
ولذلك فالمجاهدون أعداء الوطن فهم أعداؤهم» والعلمانيون يريدون مصلحة الوطن فهم إخوانهم 
أما أن الجاهدين أعداء الوطن فلأنهم يُقاتلون الكفار» ولأئهم يفرقون بين الاس على قاغدة الحب 
في الله والبغض في الله» ولذلك يُفرّقون بين المرء وزوجه»ء وبين الرجل وأخيه» فيّقاتل أبو عُبيدة 
أخاه» وأبو بكر ابنه» وأما العلمانيون الزنادقة إخوانهم فلأنهم في صعيدٍ واحدٍ في تحقيق الرخاء 
والسعادة والراحة للئّاس. 

الجاهدون يُقاتلون فيقتلون ويُقتلون في سبيل الله كما قال تعالى : + مايأو فى ميل لله 
ادن كَمَروا يموت فى سيل الوت 4'. ولذلك فهم خُصومهم» وأما أعداء الله فهم إخوانهم لأنهم 
يريدون السلم الوطني ووحدة النسيج الوطني«!!». 


1 5 
سورة الحجرات: الآية: .٠١‏ 
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إن النزاع حقيقي بين وارث الأنبياء وبين أهل البدعة والضلال والنّماق في زماتناء إذ القرآن يُقرر 
أن الاس يفترقون على أساس الإيمان والطاعة والعبادة لا على غير ذلك من المسائل الأخرى» وإنا 
نشا نشأ نزاعٌ على غير ذلك إنما لارتباطها بالعبودية لله تعالى والدًار الآخرة؛ والذين يحققون الصورة 
الحقيقية للوراثة النَبِويّة هم المجاهدون؛ ولذلك هم عالمٌ آخرٌ ونسيجٌ مختلفٌ عن شمولية الصورة 
التي تصنعها الجاهلية» ويحاول جَمّعٌ من المسلمين من علماء ومفكرين وحركات أن يندمجوا داخل 
هذه الصورة الجاهلية» بل هم يحاربون لقبول ورضا الجاهلية عنهم» والذي يُعري حقيقة الصورتين 
هو القرآن الكريم» فالصراع بين صورتين قد تتشابهان في بعض الملامح ولكن الافتراق في إطار كل 
صورةٍ ولون كل صورةٍ. 

إن صورة الأنبياء وأتباعهم من الدّعاة وامجاهدين تُشكل كل خطوطها المتعددة العبودية لله وذكرى 
لاان( خر اتا موو الخالتين في مور وها لا اة الاو ]إلا أن بعص الط 
متشابهة » يفقه هذا كل من قرأ كتاب الله وتنعم فيه وتدبره» ولذلك فالخلاف في الأصل والقاعدة لا 
في الخطوط الفرعية. 

لقد أدرك بعضهم هذا فقال: «لما كنا دعاة إلى الله كانت حربنا حول «البوية» فلما استغرقنا في 
«الحزب السياسي» صارت همومنا هي هموم النّاس ومُتطلباتهم حول الخبز والوظيفة وإصلاح 
المرافق العامة». 

والح أن هذه البدعة المعاصرة هي أشد وطأة من يدعة حل القرآن» وأشدٌ من يدع القدرية 
والجبرية في زمانهاء بواقعها وآثارهاء فإِنّ حقيقتها مسخ هذا الدّين من أصليه العبودية ووكزى 
لار الآخرة» وير الذّين من عبودية الله تعالى وتحقيق الأجر الأخروي إلى جرد فعل إنساني يحقق 
الصاح الدنيويّة ؛ وأسهل مثال يُوصيل اراد هو الفرق بين من يترك الخمر رجاء رضوان الله والدار 
الآخرة» ومن يتركه لنهي الطبيب له عنه بسبب إيذائه لصحته وحياته. 

لقد تخلى هؤلاء المبتدعون المرضى عن دعوة النّاس إلى الحقّ» قَقَلِبْ نظرك في دعوة الحوار بين 
الأديان» إذ تخلى هؤلاء من شعار التقارب بين الأديان لعلمهم بضلالها ولما تنطوي عليه من التنازل 
الذي لا يقبله الفرقاء» وحملوا دعوة الحوار بين الأديان» لكن هل ترى أحدّ من هؤلاء يحمل دعوة 
القرآن في هذا القرآن : +[ فل یتاه الكت تملأ |1 كلمع سوام بیت تا وښ ألا سبد إلا لَه ولا شرك يو 
سیا وا ید ہکا بعصا اراب ن دون أ ون ولوا مَقُونُوأ ادوا اا مُسَيمُوت 05 4 ". 

فهذه دعوة القرآن لأهل الكتاب ولغيرهم من باب أولى» وهي دعوة التوحيد قبل كل شيءء فإن 
تولوا فقولوا: «( شهدا ياتا مُسَلِمُوت ». وقول المسلمين بهذا يعني أن يخبرهم بما يُضاد الإسلام 


1 7 
سورة النساءء الآية: 75. 
سورة آل عمران: الآية : .1٤‏ 


209 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


من لامع وو الس ي > وإقامة الحجة» وأما زعم الجكمة بعدم إخبارهم 
وإعلامهم بهذا فهو خيانة للحق أولا : ثم خيانة وخداع لبم» وإبطال للحجة التي بعث بها الأنبياء. 
إن اللأين او التي هو شر ودع الى امو ديز وميا و ييل الله تجا > فتحولوا إلى 
«أحزاب سياسية !1 وتركوا الجهاد وذموا أهله لم يكن فعلهم هذا بسبب عدم إيمانهم بكفر الأعداء 
من أنظمة جاهلية أفسدت الدّين والدّنيا كما يزعمون» ودليل ذلك أن هذه الطوائف المبتدعة الضالة 
سارت في نفس المنهج بلا تخلفو لا جاء كفر صريح أصلي فأفسد الدّين والدّنيا كذلك» > فعلمواما 
هم عليه من العمل في ظِل الأنظمة المرتدة الجاهلية وتوحد خطابهم في كلا الصورتين بلا تغيّي. 
يزعم بعض مفتي هذه الطوائف المبتدعة المريضة أنّ المخالفين لمم من الدّعاة والجاهدين يهربون 
من إصلاح الواقع + ما معهم من الدّينَ حتى يتحقق الحكم لله وحده» وهذا يجر المغاسد على المسلمين 
الذيخ يعيعون عن ل الأنظة الجاهلية. 

ويُقال لبؤلاء : إل تصوركم للحل الإسلامي مقلوبٌ؛ ويخلط بين الظل والحقيقة » فلا أحد يدعو 
إلى توقف العلماء والدّعاة من بيان حُكم الله تعالى في كل النوازل والحوادث» ولا يدعو أحدٌ من 
حملة الحل الإسلامي الجاهد أحدا من المسلمين من مارسة دينه وسط أصنام الجاهلية وأوثانها 
ومؤسساتهاء إنها هناك فرق بين كوك بديلا للجاهلية ؛ تُعِلِنْ حكم الله تعالى فيهاء وبين فساد 
أفعالها ضيمن أعظم أصلين هما العبودية وذكرى الدّار الآخرة» وين حُكم المخالف لذلك في مسألة 
من المسائل أن الخلاف ديني > فهو يخالفه لأنه لا يقبلٌ الأصل وهو العبودية لله والرضا بحكمه» وأنه 
إن وافقك في مسألةٍ فهذا لا يعني أنه ملح صا بل هو كافرٌ ما لم يقبل أصل الدّين» ولا يُقدم 
حکماً على حکم الله تعالى ورسوله له وحين تتفكر في الفرق بين هذا «وهو كما تعلم الموافق 
لحقيقة دعوة الأنبياء والرسل وأتباعهم» وبين ما يفعله المبتدعة درك لماذا طريق الأنبياء يُؤدي قَدَرا 
لآزما للجهاد بين الإسلام والكفر» وَافطيق اعدف ةيل ADEE N‏ 
التوحيد بفهمه العميق الشامل يُؤدي إلى المفاصلة التي : تؤدي حتماً للمُصادمة» وقد كانت هذه 
المفاصلة مع الأنبياء السابقين تُؤدي إلى هلكة المشركين هلاكاً قدرياً عاماً» ولكن منذ بعثة موسى 
عليه السلام كان الجهاد في سبيل الله تعالى. 

حين تفهم هذا تفهم لماذا الجهاد في سبيل الله قدر التوحيد وبيئته وحياته» وحين تبحث عن طريق 
آخر غير الجهاد ضِدَ الأغيار والجاهلية فإنك تتنازل عن مفهوم التوحيد في بعض جوانبه. 

نعم هناك طريقٌ آخرٌ وهو الإسرار بالتوحيد والإنكار بالقلب» وهذا يسع النّاس وهو أضعف 
الإيمان؛ لكن شتان بين ذروة سنام الإسلام وبين أضعف الإيمان» لكن ليتذكر هؤلاء الذين يسرون 
ا آنا هناك ار تان کرو ها بوه التيامة إن كلدك ليم فرعي اة ة إلى مواطن 
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الجهاد ومُدن عمل ابي تله وأصحابه. قال تعالى : إِنَّ ادبن دوقم المكتيكة طَالِيىَ أشي كَالوأ فمك 
وا كا سکوی فى لاض كَالوا ألم تكن زيش الله ومَة يوأ فیا وليك مأو جه وسات م 0 
إل فنها غب أن بعلمو ه حتى لا يخدعوا أنفسهم تحت هذا الباب وأهم ما يقال لبؤلاء : 
منزلة السكوت والإنكار القلبي لا قبل تمن قال الباطل من قبل» فإنّ هؤلاء لا تنفعهم التوبة إلا 
نسخوا سيئاتهم بحسنةٍ تمحوها كما قال الله تعالى فيهم : «١‏ إلا الین ابوا وکوا وینوا مويك أثوت 
لهم وأا لتب ليحي س" . وقال عله : « ..وأئيع السيئة اْحَسَئَة تَمْحُهًاا". 

والواقع يشهد أن الكثير من هؤلاء قالوا الباطل وولغوا في أعراض النَّاس علناً وصراحة فَليَادِرُوا 
قبل حلول الأجل. 

لقد وعى الصّحابة الأوائل رضوان الله عليهم هذه الحقيقة القدرية املازمة لبذا الدين» ولذلك 
كانوا يسألون رسول الله يي الإذن بالجهاد» ولم يكن هذا السؤال لينشأ لو فهم الصّحابة ما يُريده 
المبتدعة المرضى اليوم» إذ كان يسعهم وهم أوسع عقلاً وأبصرٌ فقهاً وأعلم بقومهم؛ أن يُوجدوا 
لأنفسهم من الصيغ التي يبتدعها مَن يزعم الحكمة والمقاربة الحسنة في الإصلاح » > لکن كيف يمكن أن 
ای وی وى يترون دغر ة ر يكن تحكم عليهم إن لم يُسلموا لله ويرضوا دينه 
أنهم كفار خالدون في جهنم » ويرونه وهو يَسْب دينهم ودين آبائهم ويُسفه أحلامهم واختياراتهم. 
لقد كانت الأصنام والأوثان عند قريش قضية اعتقاد ولاشك» ولكنها كانت قضية انتساب وبناء 
اجتماعي وإرث يشكل مراكز القوى والقران في داخل امجتمعء ولذلك ارتبطت الأصنام والأوثان 
بوصفها اعتقادا وعبادة مع الجانب الاقتصادي كما قال تعالى: م وَوَالون َع المُدَئ مَعَكَ نسَخَطَفْ يِن 
رتا 4. فر د الله عليهم بأنْ ذُكَرَهُم أنّ النّعم منه لا من أصنامهم فقال : (أْوَلَمَ شين همحرا مانا 
حو للد تمر ت کل یو را من لدا وک ن آڪرهم لايتلمورت ). 

أما إِنْ ظنوا أنَّ رغد العيش الذي جاءهم بسبب الأصنام حول الكعبة مانعهم من العذاب فهم 
جهلة غير مُبصرين» لأنّ الكثير من القرى كانت كذلك ثم دُمِرت» فقال سبحانه عقب ذلك : ل وَگم 
اکتا من قرس بطرت مھا قلت سئھ کر شک يبد إلا لاوخ نالور (0) 4*. 


ا سورة النساءء الآية: ۹۷. 
2 سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ 

أحمد في «المسند» بإسناد صحيح. حديث رقم: »۲۱٤۲۸ »۲۱۲۹۷ ,7١750١‏ 119108. والحاكم في «المستدرك» حديث رقم: 1860. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والترمذي في «سننه» في «كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة التاس. 
حديث رقم :۱۹۹۱. وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح. طبعة دار الفكر ببيروت (1145م). والدارمي في «سننه» في «كتاب الرقائق» باب في 
حُسن الخلق. حديث رقم : .774٠‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (1995م). 
سورة القصص › الآية: 0۷ . 
9 سورة القصص › الآية: /0. 
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أما ارتباط هذا الدّين بما يحدثه من تغيّير مراكز القوى والقرار فقد أدركته قريش وهي تقول : 
واوا ولا رل مدا الان عل وجل تارتین حط (5) 4'. 

ولذلك فالصّحابة اه يعلمون أنّ الجهاد هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الدين بما يمثله التوحيد 
من تحرر الإنسان من عبودية الطواغيت البشريّة والحجريّة ليكون عبداً لله تعالى» وبا يستلزمٌ هذا 
التحرر من مقتضيات وواجبات. 

الإسلام حقّ كله» وغيره هو الجاهلية» والجاهلية نظامٌ يرتبط كله في منظومة لا تقبل التنازل عن 
أفرادها وآحادها لأنها تعلم أنَّ أي تنازل عن ذلك يعني بداية التحلل. 

إذا كان الأمر كذلك» وهو ولاشك كذلك» فما طبيعة العلاقة إذاً بين الإسلام والجاهلية؟. 

هذه القضية تمهورة بسيرة الأنبياء في القرآن» لا تتخلف عنها حالة واحدة» وهي أجلى ما تكون 
مع رسول الله لله ومخالفيه مال هؤلاء المبتدعة اليوم لا يفقهون هذا ولا يُقرون به؟!. 

سيقولون: لقد عاهد رسول الله اليهود» وهذا ضِدّ ما يقال إنَّ الإسلام لا يقبل الآخر. فيقال لهم : 
هب أن الأمر كذلك «مع أنه ليس كذلك كما يتصورون ويتوهمون» فما هي العاقبة التي صار الحال 
إليها؟!. 

ثم لو قال قائلٌ :هذا ين سفاهة اليهود وقلة غقولهم وسوء اختياراتهم. 

فيقال لهم : هذا کله حو ولا تنسوا أنَّ رسول الله يله قال: «لا تيع في جزيرة العرب دينان»". 
ثم ليتذكر هؤلاء أن الحديث لا يدور حول أشخاص بلا سلطان يعيشون تحت مظلة الآخرء فهذا 
يقبله الإسلام من الآخرين كمستأمنين وأهل ذمة» وهذا تقبله الجاهلية من المسلمين أن يعيشوا تحت 
مظلتها يحتكمون لأمرها وينصهرون في داخلها. 

لكن هل هذا هو الإسلام الذي خلفه لنا رسول الله يله وحمله الخلفاء الراشدون من بعده؟ !. 
هذه هي القضية إذاء فكلما وعينا على الإسلام وعلى الجاهلية وعلى سنن التاريخ أدركنا أنَّ 
الجهاد في سبيل الله هو طريق هذا الدّين » وهو طريق أهله الصّادقين» وهو طريق العلماء والأولياء 
والشُهداء والصّالحين. 

فو فى ترات الذاقحة واا دة وف الداهلية وقد مداركينا الستحووبانينا تس العركة: 
وهي ترى مقابل هذا صعود الإسلام وتهيؤه للوراثة فتلقي الحبل السّحري الأخير للإنقاذ» ولتلتقط 
الأنفاس لمعركة قادمة» فتقبل المهادنة مع الإسلام» وقبول شراكته» مع وُعودها أنها ستمكن 


5 1 

سورة الزخرف» الآية: .٠١‏ 
2 8 8 

البيهقي في «السنن الكبري» حديث رقم: ١14‏ . طبعة دار الفكر ببيروت (997١م).‏ والبيثمي في «مجمع الزوائد» حديث رقم: 1095. 
طبعة دار الفكر ببيروت (1145م). 
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المسلمين من بلوغ أهدافهم دون جهادٍ وقتال» وهي تشترط على المسلمين التخلي عن الجهاد لتفسحّ 
له جال التغلب والتمكين بسلاسةٍ وأمان ودون مُغالبة» ويقع المسلمون في هذا الشرك الجاهلي فما أن 
يلتقط الشرك أنفاسه وتُعاوده العافية حتى يضرب ضربته التي لا ترحم صْدَّ المسلمين» وهذا معمولٌ 
بهي التتازيخ القديم وا عاضر وقد مسجل القرآن هذه القضية ليعتبربها المؤمتون» قفي شورة 
«الأعراف» قال تعالى عن آل فرعون : :! وَكَالوأمَهَمَا ایتا ہو من ءاي لسرن يبا هَمَا ن َك مورت 09 
سلتا کہم لوان وہ الم وألصّهَايءَ لدم ایت مُمَصَّكتٍ فاس کیرڑوا وكانوأ درا رمي © 14. 

فها هم وقعوا تحت ضغط الآية الكونية الربانيةء وهم يُدركون أنها بسبب معصيتهم لموسى وردهم 
عليه كما سيأتي من سؤالہم له أن يكشف عنهم هذه الآيات فقال تعالى  :‏ وما َع لهم الَجَرَُالُوا 
يتوم ادع تنا ریک يمَاعَهِدَ نگ كب ن کقفت عَنَ وموم لك کرای ملك بَورانية يل © 4'. 

هكذا رضخوا للضغط» وتحت هذا الضغط قدموا الوعود لموسى عليه السلام بأن يحققوا له مطالبه 
إن رفع عنهم هذه المصائب. 

فماذا كان؟. 

ر ا 


قال تعالی  :‏ مما فا عَنهُم ال إل أجل هم بشو دا هم كنود 059 4". 


2 ٠. 


د عدو ے 4ه عار وسح رو 


وهي كذلك في سورة «الزخرف»» قال تعالى  :‏ وما يِه من اة هی أَحكَبرٌ من ها اَعَد 


عدا > 2٤ےے‏ ٍِ سے كفده م 2 ge‏ مم4 كو ےو ب د يه کے دوو 
اعاب لعلَهم برجمو ) واوا يكأيه لاحر ادع آنا ربك يمَا عه عِندك إت لمَهَمَدُوتَ ((8) ما كقفنا عنم 


لْعَدَابَ إا هم کوت )4 . 

فا جاهلية لا تذهب باختيارهاء ولا تتنازل إنما تتنازل من أجل المكاسب» ولذلك لا ينفع معها إلا 
الإزالة من جذورهاء وهذا ل تتحقق زاقعا إلا تاها وکا کنا كان امات اکر اة 
في إفناء المخالفين قد توقفت بعد أن شرع الجهاد في سبيل الله تعالى. 

.'4 © وَيسْتَعَذكُ ری منم ایی ووی إن وتا ود وما ھی يورق إن ریش إلا وا‎ ١ 

القصة القرآنيّ نذهب مباشرة إلى تحقيق الواقع الفسي للحدث؛ ولولا هذه الرواية الربانيّة لكان 
للبعض أن يعذر هؤلاء وأمثالبم» وها هو رسول الله ت يعذر المتخلفين عن تبوك؛ إذ أتى كل واحدٍ 


9 


منهم بعذر له منعه من اللحوق به في هذه الغزوة» ونزل القرآن يبين حقيقة الاعتذارات وكشف 


سورة الأعراف» الآيتان: ۱۳۲۔۳١٠‏ . 
سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 
سورة الأعراف» الآية: .٠٠١١‏ 

سورة الزخرف» الآيات: /00-5. 


اح N‏ دافن اله كلتل 


سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


أكاذيها وعاتن سه خبدا هة ep‏ : ل( عَمَا َه عنلك لم أَوِنتَ 
مر حي يبيد لك الت صَدَفوا وہ الكذيت (2)). 
لمم e oT‏ 
كان نظي لفرت فخ ا 
الاعتذارات التي قدمها المتخلفون ومرضى القلوب والنافقون والزنادقة تتستر با لحيل العقليّة 
وبالظروف الواقغة لجر بحفائق القلوب وخوفها من الموت وما كان في معناه» وجُبنها من لقاء 
الأعداء» ويكون من هؤلاء الفقيه الذي ي: يتستر بالفقه» والمفكر الذي يتستر بِعُمّْقٍ التفكير والنظر» 
والسياسي الذي يتستر بإمكانية تحقيق الأفضل بالحوار والحسنى > وكسب الأصوات» والعامي الذي 
يتستر بالظروف القاهرة» وهي كلها قد كشِقت في عِلْم الله تعالى أنها حبط لا روح له. 

ان 01 ار دن Sle‏ لح نعي a‏ 
حارس عليها NE‏ ساايليه ولا ماق NEAL‏ 
السّراق وغيرهم » وت تكييف قولهم يُشبه هؤلاء الذين يهربون من الجهاد في سبيل الله تعالى لإصلاح 
اليه وتراطه ا رون علا فا ا غ اقم و ع ا 
وکا کی 

والقرآن یرد عليهم : + وماهی عور إن بریدود لا و © 4. 

إن هذا الداخل لن يصلح وقد عريت أسوار الأمم أمام أعدائهاء ولن تفرغ الأمّة لترميم ما تُعانيه 


2 ثبت أن أي إصلاح داخلي مهما بلغ شأنه فإنه إلى زوال حين يكون بمقدار الأعداء تحريك هذا 
الداخل كما يريدون» ويسيرون قادته كما يحبون» ويتحكمون في القرارات التي تتحكم في مصير 
الأمّة ومُقدراتها كما يشاءون؛ ولذلك فمعيار قوة الأمّة هو الانطلاق نحو الخارج > ومعيار ذلتها 
وضعفها وهوانها أن يأتيها الأعداء كما قال رسول الله ت : «ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا 
ضربهم الله بالذل»" . ولقول علي کله : «ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلو»" . وقد قال دارسو 
التاريخ إن معيار اة الأمم نهو الأنطللاق نحو اللتاريع ٠‏ فهذا ذو القرنين» والرجل الهتدي بلغ مشرق 
الأرض ومغاربهاء ونشر الحقّ والعدل» وأنا أعتقد أن ذا القرنين رجلٌ من اليمن خرج حتى غزا 


أ سورة التوبةء الآية: 47. 
" «الدر نشور للسيوطي »> الجزء الثاني » الصفحة .٤١‏ طبعة دار الفكر ببيروت. 
3 «ماغزي قوم قط في عُفْرِ دارهم إلا ذلوا» خطبة له بعنوان : «استنهاض النّاس). بكتاب : : «نهج البلاغة» إن صحت نسبته إليه ‏ جمعه : أبو 


الحسن محمد الرضى بن الحسن الموسوي» » ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية : الدكتور صبحي الصالح. طبعة : : دار الأسوة للطباعة والنشر 
بإيران» الطبعة الثانية .)١51/(‏ 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ب «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يله في القرآن الكريم» لهم 


أوروبا وبلغ البلاد الواطئة فيها وهي مغرب الشمس » وهي أرض كانت في القديم تغرق المياه في 
الشتاء حتى تكون كالماء المختلط بالطين وهو العين الحمئة » ثم بلغ مشرق الشمس حيث وصل إلى 
أقصى الشمال الشرقي هناك حيث يتد النّهمار نصف عام ويمتد الليل كذلك» فقد بلغها في وقت 
ا ل ل ا ل ل 

س ا سال يداب 
قولي من اليمن فلأدلة كثيرة منها: اسمه «ذو القرنين»» لفظ عربي ينتشر هناك : كذي النواس 
اليهودي صاحب حادثة الأخدودء وهي مُوثقة في القرآن وفي تواريخ النصارى» وسيف بن ذي يزن 
وغيرهماء والقصد أن الانطلاق نحو الخارج هو عنوان الحياة» وهؤلاء المنافقون يريدون أن يرتكسوا 
إليه تاركين خط الدفاع التّبوي للفراغ » وهم يزعمون أن البلاء في داخلنا من السراق لا من هؤلاء 
الأعداء الذين يقفون على حدودنا. 

يقول القرآن : + وما مود إن يدود إلا وا 0 4. 

لنتذكر أن هؤلاء ربما شاركوا في حفر الخندق مع النّبي لله وأصحابه» وهم كذلك مرابطون حول 
الخندق» ولكن كان ثباتهم إلى حين» وصبرهم لم يقم حتى النهاية» بل تضعضع في وسط امحنة» 
وعند حدٍ معين طلبوا الذهاب واستأذنواء فالمرضى درجات كمرضى البدن والمعادن» فإنها تتعرض 

للضغط والشدة والجهد > وإذا كان فيها خبثٌ ظهر في مرحلةٍ من مراحل الشدٌ والضغط» والمؤمن 

الصّادق هو النقي الصافي من الخبث > فإذا جاءت ال حن والفتن اتخذها سبيلاً للرّقي وتصفيّة اللَفس 
والقلب ENE‏ هق الأمر اشن والدر سي دبواما لوس سكسره و و ين 
نفسه فيستسلم لہا ويتابع واردات الشرّ على قلبه. 

في سورة «البقرة» كشف القرآن مراتب النّاس في الصف المؤمن مع محنة الجهاد في سبيل الله تعالى 
كما في قصة طالوت» وفي سورة «القصص» كشف القرآن نفس هذه المراتب مع محنة وفتنة الدّنيا كما 
في قصة قارون. 


a 


ففي قصة طالوت قال تعالى : ۾ لما صگ طَالُوتُ اجرد هال اك اله بتڪم تهر من سرِبَ 
Lert 4:‏ سے S23‏ 


همیس می وم لم يَصَمَهُ اله م إلا م عيرق عرفة يدو َرأ نة إلا قييكيَنْهُمَ 4'. 

هكذا تمت التصفية الأولى وهم في طريقهم لمقابلة جند الطاغية جالوت» إذ سقط في هذه المحنة 
الكثير ولم يبق مغه إلا القليل. وهؤلاء سمّاهم الله تعالى بالمؤمنين فقال سبخانه وتعالى: <كَلَحَاجَاوََهُ 
هو وار ص اموا م الوا لا طاقة لنا الوم بجالوت وج ورو 4. 


1 
سورة الكهف» الآية: ۹۰ 
سورة البقرة» الآية: .۲٤۹‏ 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


فهذه الفئة المؤمنة وقع فيها من قال هذه المقالة حين رأت جند جالوت بكثرتهم وعدتهم » ولكن 
كان فيها الذين يستحضرون ذكرى الدّار الآخرة فقال الله عن هؤلاء : فَالَ لر ب وك اتمم 


مُث أ 


ملقو 
إذا تساءل المرءٌ هل استجاب هؤلاء القائلين «( لَاطَاقَةَ لتا الوم يَجَالُوتَ وج ورو ». لبؤلاء 
الريّانيينَ العلماء؟ فالجواب: نعم ولا شك» لأنّ الله وصفهم بالإيمان قبل» ولكن هذا الخوف الذي 
وقع لم يمنعهم من الاستجابة لأمر الله وتحريض علمائهم فخاضوا معهم مجاهدين لجالوت وجنوده» 
وهؤلاء غدتهم عَدَّة أهل بدر كما في الصحيح. 
فهذه مراتب ثلاث كما رأيت. 


200 


د 
2 78 2 5 ص ٤ lA o.‏ 
لَه حكم من فكو قل َة عبت وک حكيرة بدن آله أله مع لسرب ن 4. 


وفي سورة «القصص» كان مراتبهم كذلك مع فتنة الدُّنياء فهذا قارون كان من قوم موسى عليه 


وم 


السلام» فنصحه قومه المؤمنون: + لا تفي إل لا يحِبٌ الْمَرِحِينَ © وتخ فيمآ اتات اه 


لدَرَ اة وکا توک وس التبا ومين ڪا َس لرك لامي اساد ف ال 
إن له لا حب الْمفْسِدنَ o‏ 

لكن لما خرج على قومه في زينته وقع من بعض هؤلاء الضعف فقال الله تعالى: +( وال لدت 
أُوبوأ الوم وڪم واب لله َب لمن امس ومیل كينا ولد يلف هآ إل الصكبرورت 4'. 

فنجًا الله العلماء ومّن قال تلك المقالة» مع بيان اتعاظهم وعبرتهم ا وقع » فقال سبحانه وتعالى: 
١‏ اصح الت تمو مكائة التي فول یکات أله شط اق يمن ہکا ن ادو دیق کوک کی من 
آله علا لَحَسَقَ سايكأ لا يقلح اکرو( 4 ". 

ويشهد لهذا قوله َة : «لا يرال البلاء بالمُؤْمِن أو المؤوئة في تَفْسِهِ وماله وَوَلَدِوء حتی يَلْقَى الله وما 
عليه مِنْ خَطيفةٍ»؟» فهذا شان الويق مع اباد و عق ررقي وأما البلاء لغيره فيعريه 


ويُكشفة ويفضحه وَيُسْقِطهُ ولذلك على السالك في هذا الطريق أن يعلم أن البلاء بالمؤمن لا ينتهي 


حتى يأتبه الموت» فهو في سباق نحو الخاتمة التي يحبها الله للمؤمنين من السابقين والسالكين لبذا 
الدرب» فالبعض منهم يخرج من هذا السباق تعبا من التكاليف والبلاء» ويرضى با هو عليه 


سورة القصص › الآيتان: 5/اللالا. 

سورة القصص › الآية: .8١‏ 

سورة القصصء الآية: 85. 

الترمذي في «الزهد» ج۲ ص11 وإسناده حسن» والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» جا ص۹۷٤.‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» ولم يخرحاه. ووافقه الذهبي» ورواه أحمد في «المسند» بإسناد صحيح» حديث رقم: 7847. وروى مالك نحوه» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ج٤‏ ص58 .١‏ والتبريزي في «مشكاة المصابيح» جا ص 1917 
حديث رقم: ۷ . وهو في «جامع المسانيد والمراسيل» للسيوطي » حديث رقم: .5188٠‏ 


جح ذم ين حي 
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هداية صيبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد با «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يك في القرآن الكريم» || ا 


فيستقيل » وهذه لم يرضها الصّحابة رضوان الله عليهم بل قالوا : «والله لا نقيل ولا نستقيل» ', ولا 
يُعاب على هؤلاء إمانيً إلا كعيب القادرين على الكمال؛ وبعضهم يرتكس ويسقط من كل مراتبه 
حتى يعود عدوا للإسلام والمسلمين وهو لا يدري ي» ومُنافقاً يتكلم بكلمات ومناهج وأحكام المنافقين 
زمن رسول الله ملي وهو غافلٌ عن نفسه وأقواله» > فليعرض كل واحدٍ قوله على كتاب الله تعالى 
ليرى صورته ومرتبته وکل امرئْ حسيب نفسه إن فعل ذلك. 

النافقون ومرضى القلوب تركوا الرباط في وقتو واجب عليهم فيه ابات ودوام المصابرة» وساقوا 
خيكا کا ياظلة لتك هذا اا وان اون مع طالوت فأصابهم بما يُصيب الإنسان وقت 
رؤية الكثرة التي تحمل الموت» ولكن إذا ذكر تذكرء وإذا وُعظ قوي قلبه فأقبل» اذ الع عم 
الذين لا تخدعهم الصور ولا تُرهبهم الأصوات» ولا يقعقع لبم في الشنان» فالموت مطلبهم لأنها 
الشتّهادة» والكثرة مغلوبة ولو بعد حين إن خلت من ذكر الله تعالى ٠‏ لأن مثل الذي يذكر ربه والذي 
لا يذكر ريه مثل الحيّ والميتو» وهؤلاء هم نور البدى وغيظ الحّدى؛ ولا تزيدهم ال حن إلا نورا 
وصفاءً وقوة» إمامهم في ذلك رسول الله يله وأصحابه وعلى رأسهم الصّدّيق الأكبر أبو بكر الذي 
ال جر المرتدين موقفا تعلّق به الإسلام ووجوده؛ فلم تكن الكّمرات تزيدم إلا قوة» ولا 
أخبار الشهداء إلا عطاءً ودفقاً وثقة بوعد الله تعالى» ولا تكالب الأعداء إلا صلابة» ولا مخالفة 


00 


النّاس له مِنَ المؤمنين في هذه الحروب إلا شدّة فهو القائل : «والله لو مَتَعُوني عناقاً كانوا يُدُوئها إلى 
N‏ ل لي ال 


ED EA‏ قاذ فرغت لأبي بكر رضوان اله 
عليه وتلمست بعض جوانبه العظيمة الباذخة أدركت شيئاً من قول الملائكة وهم يزنون رسول الله 


به فلا يقدرون» فانتهوا إلى أنه أكثر من أَمّته وزنا بء ذلك لأنّ هذه العظمة البشريّة في أبي بكرٍ 


غلا فليا وان و عليه اكنال ایوا ي » ولقد صدق الفاروق حين قال ا 


مِنْكُمْ من تُقَطَمْ الَحْنَاق اله مل أبى بكر»". 


ےر م کے ص سدس ا سم 


( وکو ينك کم ين تاها فم سیوا آلف تة ھا وما غا يمآ إلا م © 4. 


1 ذكره ابن الجوزي في «غريب الحديث» ج٠‏ ص٥‏ . 

البخاري في «كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. حديث رقم: ٠‏ أطرافه في: 215455 1٩410‏ › دلكلا. ومسلم في «كتاب الإيمان» 
باب الأمر بقتال النّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويقيموا الصلاة» ويُؤتوا الزكاة» ويُؤمنوا بجميع ما جاء به النبي بء وأنّ 
مَنْ فعَلَ ذلك عصم نفسه وماله إلا 0 ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام» واهتمام 
الإمام بشعائر الإسلام. حديث رقم : 

ل . حديث رقم : 

سورة الأحزاب» الآية: .١5‏ 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


هذا عل الله فيهم وبا في قلوبهم» وباختياراتهم في الظروف المتقلبة والحتملة» والبشر لا يقدرون 
على هذا لكن يمكن لهم أن يقرؤوا النتائج با مقدمات» ويتوقعون الاختيارات بالسوابق والأشباه؛ 
ذلك لأنّ الإنسان هو الإنسانء والسنن الإجتماعية حق» وهذا الحدث وإن لم يقع في غزوة 
الأحزاب لما أكرم الله سبحانه وتعالى رسوله تل باللصرء فلم يدخل المشركون المدينة وصرفوا عنهاء 
لكن حدث أن دخل الُزاة المشركون مدنا مسلمة فالتحق بهم طوائف» وصاروا للمشركين جدوداً 
وأعواناًء ولا حاجة للمسلم المعاصر أن يذهب للتاريخ ليقرأ سيرة الزنادقة عند دخول التتار بغدادء 
ولا لإخوانهم لما دخل الصليبيون بلاد الشام» ولا لعُزاة الغرب عند سقوط دولة الخلافة والتحاق 
طوائف في خدمتهم والقتال معهم إذ رأينا المغربي في بلاد الإسلام يُقاتل مع الفرنسي وتحت رايته في 
المشرق» ورأينا الليبي يُقاتل مع الطلياني في الحبشة تحت رايته» ورأينا البندي المسلم يغزو مع 
الإنجليز فلسطين وينشر الكفر والفساد» ورأينا السوداني يُقاتل تحت راية الإنجليز في مصرء والمصري 
يُقاتلهم تحت نفس الراية. 

أقول: كل هذا تاريخ قد يصعب تعقبه عند البعض ولكن انظر اليوم وقد غزت أمريكا وبريطانيا 
العراق وأفغانستان» ودخلوا مدن المسلمين» فنادى هؤلاء المشركون الناس فركض إليهم المنافقون» 
يعملون تحت إمرتهم» ويسوسون الاس بسياساتهم» ويكذبون ويزورون أنهم يريدون مصالح 
المسلمين» ومثل هؤلاء «كلاب الحراسة» يسمّون في ثقافة الشعوب الحتلة بالخونة» وفي القرآن الكريم 
بالمنافقين» وهم يصرون مع أتباعهم وحميرهم أن يسموا بالسياسيين الأذكياء الذين يحسنون تحقيق 
الإنجازات بالجثي على أربع. 

إن هذا الوصف القرآني لبؤلاء السفلة في كلام المفسرين هي الشرك» وكلامهم حق ولكن إِنْ 
أحاط المسلم علما بمعنى الشرك» فالغازي قد يأتي بأوثان حجرية ينصبها ليعبدها أهل هذه المدينة؛ 
وقد يأتي بأنظمة شيركية يدخل النَّاس في دينها وطاعتهاء وقد يبني معابد شركية للعبادة» وقد يأتي 
ويبني مراكز لبذه التشريعات التي تُعَبّد النّاس لغير الله تعالى» ثم يسأل النّاس الدخول في هذا. 

هو يسألبم ور وو ومع هذا السؤال تهديدٌ للمخالفين» وتحذيرٌ لبم؛ أما المجاهدون 
فليس لهم عند هؤلاء الداخلين إلا الحرب والقتال. 

إن هذا الداخل يُريد أن يحقق نُصْرادَائِماًء وذلك بقتل الجاهدين» وترهيب الضُّعفاء والمساكين» 
ومنع الُذكرين والواعظين با اختارته قريش مع رسول الله يلل ؛ الإثبات أو السجن أو القتل أو 
الإخراج » واستقبال الطائعين والمستجيبين؛ وخسن دعمهم وتقويتهم ليتم لهم المراد. 

إذاً غزوة الأحزاب هذه لم تكن فقط لإفناء الجاهدين من رسول الله لله وأصحابه» بل كانت 
كذلك لتمكين المنافقين من إظهار ما يكتمون» واستخدام المرضى جنوداً لبؤلاء المنافقين لتعود المدينة 
النبويَّة على ا حال التي كانت عليه قبل حجيء رسول الله الله والإسلام إليها. 
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( مارم کش يلا ييا 08). 

وهذا ما وقع اليوم إذ أن القوم من هؤلاء المنافقين من أصحاب الاختيارات الضالة الاوة للجهاد 
أسرعوا من أول يوم ذُعُوا فيه» ولم يتوقفواء وإن كان ثمة يسير من الوقت فهو وقت المسير لتقديم 
آيات العبادة والطاعة لبذا 0 اللعين. 

إن لم يكن هذا وصفهم ثق لهم في كتاب الله تعالى ؛ وإذا رفضوا هذه الحقيقة وأنهم إخوان 
ل 0 
وذکرھُم كما قال تعالى : لذ ارك کہ کےا د وكيك أن نے © 

هل هم المجاهدون المقيمون على الثغور؟. 

هل هم أصحاب الأخدود؟. 

هل هم الفارون بدينهم كأهل الكهف؟ ليقولوا لنا صورتهم في كتاب الله لِنُقارنَ وتعلم. 

إن وصفهم الوحيد في كتاب الله تعالى أنهم منافقون» لكنهم لا يتدبرون القرآن» إذ على قلوبهم 
أقفالها. 

ؤت كه سر لوه كيان لان موت حا و و روو اوا دنس بر 
وصارت با وعُرْضَة للفساد وامخراب » فانتكسوا لبيوتهم جنا وَحَوفا. 

فلما جاء الأعداء خلال البيوت وصرخ صريخهم : َم إلى بدَانَاه خرجوا زرافات إليه وهم 
يحلمون أن يتحقق لم الرضى والقبول» فال فيا میا0 ا ات مظلة ا کن 

هذه صورة القرآن لہم» ومع ذلك يريدون أن يضعوا على كل هذه الصور الواضحة غلالة من 
الستور الظاهرة لتخفي هذه الحقائق حاب ار ره 
رسول الله لله فإنَّ بعضهم كان يخطب بين يديه يله 

دافن اناس او ار نف یکی وای و 
ولعن الاس كل من يذ يده للمُعتدي الكافر» ومضت البشرية على هذاء مع أن هؤلاء يتسترون 
بمصالم متهم وشعوبهم» وأنهم يريدون تخفيف الشرّء وإزالة الأذى بغير قتال ولا دم ولا جهادٍء ثم 
تحضي الأيام وتكون العاقبة للمؤمنين والمجاهدين» ويكتب التاريخ سيرته بلعن هؤلاء» وتسميتهم 
بأسمائهم الحقيقية» ويرد التاريخ الاعتبار للمجاهدين الذين كانوا يُسمّون في زمن المحن والابتلاء 
بأسماء منفرةٍ ظالمٍ» وتُلقى ضدَّهم الاتهامات أنهم سبب البلاء» وأنهم جروا عليها وعلى العباد 
الخراب والدمار» ون في جهادهم حجة للعّزاة في قتلهم وفسادهم» ولكن هذه فتنة عابرة ومحنة 
مقضية» والعاقبة للمتقين. 
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و 


سيكتب التاريخ كلمته لأن ارد يذهب جُفاءً لا روح فيه» ( وما املاس يمك ف لاض 4'. 
وتذلك تقول الارن عن هولاء الختريين أنهنم جاهدوة ران موتاهم شهداء»:وسيكتي أن 
خفتوعيه خرة ردنا نقون وتجاء تي وإداخد مرا البح O‏ ووم لخو 

تقد رابنا ق غروة الجديتولون : وعم قتا ابتكم 4". ولما حضر الكفار إليهم هنا 
لوا: إن وناور 4 يريدون الفرار» ولا دخل عليهم الكفار بيوتهم صاروا إليهم والتحقوا بهم 
0 

."4 2 وکق کا عدو ا ین ل لا پوو ادرو عَهَد لستغا‎ ١ 

لقد انفرط عقدُ العهد عند الضغط والشد» فإنهم قبل قدوم الأحزاب كان لهم عهدٌ وميثاق أنْ لا 
يفروا يوم الزحف» ولا ينكصوا على أعقابهم يوم اللقاءء ولا يشكن شاك أنهم كانوا يوم الميشاق 
كاذبين» بل كانوا صادقين» لكنهم كانوا في سعة» ويرون في أنفسهم الصدق والقوة على أداء هذا 
العهد على وجي الصحع + وهم صاقو مع اجن التي تقوي نفوسهم» ولكن لما حضر النّاس 
الصف» وفيِنَ الاس فتنة اموت والقعل» > لا فتنة العقائد والتصورات» اضطربت نفوسهم > وشل 
خوف الموت وحبٌ الحياة إراداتهم فطلبوا الخروج من الصف والاختباء في البيوت. 

هذا نفاق الإرادات الذي لا يكشفه إلا الجهاد في سبيل الله وحنه وشدائده» وهو التفاق الغالب في 
القرآن» وهو الفاق الأشهر في زمن رسول الله #ثه» وهو الذي يُدمر هذه الأمّة ويجعلها ساحة 
مستباحة لأعدائهم ؛ شن حدل هذا الاق يبك المتدويراتوة الفركي ودار ةق 
طاعتهم » ويتركون الجهاد في سبيل الله. 

من جِدّرهذا التاق يتولد الفقهُ الأعوج» ويمنح المفتون فتاوى الضلال؛ وتنسج جماعات 
الانخراف أحاييلهم لجمع حسنى الشعار الإسلامي مع ضلال السلوك الشيطاني» وتتستر الأهواء 
الشخصيّة وراء مصال الأمّة ويبوتها وأركانهاء ويلتقي أهله مع المشركين في صف واحلٍ ضِدٌ 
امجاهدين» ويتفنن رجاله في قصف أهل البلاء بألقاب الخِسة والدناءة؛ ويمتنع أهله من أحكام الفقه 
إلى كلمات الظلال الوسطية بين الظلمة والنُورء وتؤول معارك الإسلام إلى معارك المصالح الذاتية 
والحزبية. 

أهل هذا الفاق يدعون المشركين إلى كلمةٍ سواءٍ في إصلاح الواقع تحت مظلة الجاهلية » ويتبرؤون 
من الجاهدين لأنّهم حققوا انتصارا كما يصرخون إِنْ أعادوا مجاهدا إلى حظيرة الجاهلية ومظلتهاء 
وبأننون أشد الأنفة أن يُنسبوا لمكرمات المجاهدين أو يُذكروا في سياقهم. 
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بعض هؤلاء لا حصل الكفر بدارهم لم يروه كفراًء ولا صار جارا لهم اختلط عليهم نسبهء إذ لا 
يرون الكفر إلا ما كان غريبا بعيدا» لكن لما صار خلال البيوت ويُقيم بين الظهور ويحمل شارات 
أهل المدائن وأسماءهم لم يروا مانعا من اللحوق به» لأنّ الكفر عندهم ما كان أجنبياء ويُعادى إن 
كان بعيدا» ولو سل أحدهم هات دليلا واحدا عن هذا القريب عن ذاك الغريب لما درى ما يقول» 
لأنه يرى أن دين الغريب هو عينه دين القريب» إذ كلاهما يحكم بشريعة الشيطان» ويرى أن أفعال 
القريب أشد ضررا من أفعال الغريب» بل لم يكن لبذا الكافر الغريب يدا ولا إفسادا في البلاد ولا 
إضراراً بالعباد إلا بسطوةٍ هذا الكافر القريب» كل هذا يعلمه ويراه ولكنه يظن أن الفتنة أن يفترق 
البيت الواحد على قاعدة الإيمان والكفر لا أن الفتنة هي الشرك والكفرء فما أبعد هؤلاء عن فقه 
الكتاب ونور هدايته وخصوصية صِبعّته. 

هؤلاء في زماتنا ضعفوا لما رأوا هجمة الباطل العاتية وقسوتها في ضرب خصومهاء ولم يعلموا أن 
هذه وَسْمَة الباطل في كل زمان» وأُمّنا اليوم لم تعاني كما عانى رسول الله لله وأصحابه في غزوتي 
د والأحزاب» ولا عانت بمقدار مُعاناتها أمام التتار وإفسادهم» ولا أمام الصليبيين واحتلالهم 
للقدس» ولك كان ق الأكة ادر ن علماء لا ره هل اللحظات» ولا لمر ليذه 
الزلازل والبزات لأنهم يعلمون أنها أمواج سرابو» جاءت لما غاب الور وضعف النّاسء 
فاستنهضوا النّاس إلى الجهاد لا غير» ولعنوا كل من ذهب هناك عند المشركين» وفضحوا كل من 
دعا إلى خور أو جبن أو تخاذل» وصرخوا في الاس أن هلمُوا إلى جهادكم المبارك ؛ فاستجاب لهم 
راع من القبائل؛ ؛بوقافت وق الجهاد ر قق للمومين بعد طول السدية بل متاتها مقاصد فم : 

أما اليوم فقد ارتجفت أقدامهم وخارت عزائمهم وانمائت إراداتهم أمام صرخات الشيطان؛ 
وأيقنوا بالبلاك لما رأوا تساقط الدول وسجن المهاجرين والجاهدين فظنوا كما ظنّ المشركون أن 
التاريخ قد توقف ههناء وأنَّ خسن العمل والفقه أن نحسن خلاص الباقي› > وأن تُرْضِي الكفر لعله 
يقبل بمجرد وُجُودنا فققط» ونفوسهم تظهر: أين المجاهدون الذين كانوا يحلمون بالخلافة ووراثة 
الأرض؟! ها هم بين قتيل وأسيرء فهذا ليس وقت الوعود ولا زمانهاء وإنماهو وقت السكون 
ومصالحة الآخرين وهم خلال ديارنا بين أظهرناء والصلح معناه عندهم أن ندخل في دينهم وأن 
نعمل بشرائعهم» وأن نستظل بظلالہم وأن نقبل شروطهم. 

لكن سلوا أبا بكر الصّدّيق ط44 لو كان بين أظهركم ماذا سيفعل» وسلوا نور الدين زنكي» 
وصلاح الدين» وعمر المختار» وعز الدين القسام ومن هم على صورتهم لتعلموا ما هي طريق 
الأولياء» وما هي هداية القرآن» وما هي الثقال التي تمكث في الأرض ويُكتَبُ لبا البقاء ويحملها 
التاريخ سيرة لأجيال الإيمان التي يتصل نسبها بالأنبياء صلوات ربّي وسلامه عليهم أجمعين. 
هاتان صورتان تظهران عند كل منعطفب تاريخي» وفي كل عَرْضٍ قُرَآني ي » وللنّاس وهم على 
بصيرةٍ أن يدخلوا في أحدهما بلا تزويرٍ ولا تزويق ألفاظٍ وشعارات. 
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د و > Joel‏ 


( ولق کاو عدھ ڈو آل ین بل کا وو الاير کان عھد أن مشولا 2 {Ox‏ 

إنهم يتمنون الجهادء ويأملون لو يفتح لهم بابه» ويتفننون به شِغراً لماض ذاهبي» أو لبعيدٍ عن 
بيوتهم » فإذا حضر إليهم » وساقه الله إليهم هربوا عنه» واختلفوا عليه» ولن يعدموا أن يقولوا فيه 
الكثير. 

لقد كانوا يدعون للجهاد وهو بعيدٌ فكانوا يعتذرون أنه فرض كفاية » ولا حضر إليهم صار إفسادا 
e‏ 

از قل لَن ينفعكم اْْرَارُ إن رتم قرت ألْمَوتٍ أو الل ولا لا نعود مون ليلا 20 '. 

هكذا يُعري الله کل حُجَجهم » ويفضح مكنون نفوسهم » 00 
ومُفارقة المنع وامحبوبات ورغائب التُفوس. 

إن الجهاد في حقيقته صراعٌ بين إيمان المرءِ بالقضاء والقدر وبين حب الدّنيا وكراهية الموت» فالجهاد 
في سبيل الله تحقيق عملي لحب المرء للدّار الآخرة» وتحقيقٌ لقوة يقينه بما كتب الله له» وأنَّ أما أصابه 
لم يكن عة وأنّ ما أخطأه لم يكن ليْصِيبهُ؛ وكلّ حجج المعرضين عن الجهاد ونأ بدت تقوم 
على المصلحة والعقلانية هي هَوَاء؛ ومبناها على حب البقاء» وها نحن نرى في كل المواطن القرآنية 
في حدينها غن الجهاد إغا تسي رق اتاو واج ضد مُعَارضيه هذا الاه قف أماء تة المشالفين 
بحبهم الحياة وطول البقاء والخلود» وخوفهم من الموت ولقاء الله تعالى. 

إنهم يحذرون من أفعال الجاهدين أنها تجر الموت للنفوس» والخراب للاقتصاد» والحصار للديارء 
وما علموا أن الفرار من الجهاد لا يحقق لبم الأمان ولا يأتيهم بالرغد» فإنهم وإِنْ فعلوا ذلك وركنوا 
إلى عمارات الديار وتكثير الخيرات والأموال فإنما خرابها آتي» فلما ورث الصّحابة أرض اليهود 
حول المدينة» وحازوا أموالہم وحدائقهم وبيوتهم» وكل هذا بالجهاد في سبيل الله تعالى» ولا تركت 
الأمّة الجهاد في بعض البقاع حدث العكس من ذلك» إذ ورث اليهود ديار المسلمين في فلسطينء 
وسكنوا حدائقهم وبيوتهم وديارهم» بل إنَّ بعض بلاد المسلمين قد حازتها طوائف كانت خسيسة 
امقام » ذليلة الحال» فهذه بلاد الشام يعبث فيها النُصيريون» ويسلبون أموال الاس وبيوتهم» ومع 
أنَّ هذه الطائفة كانت مِنَ الخِسّةِ بمكان حتى إنهم كانوا يبيعون بناتهم لغيرهم من حقارتهم وهوانهم› 
فكم تمتع المسلمون بتع الحياة حين تركوا الجهاد في سبيل الله تعالى؟. 

| قل لن يَنقَعكُم الفا إن وكيرت ألمت أو اقل لا لا مو إلا تيلا © 4. 

0 موقم مروت و عدر القاول لم لعي E E‏ الصو a E‏ 
4 الإسلام كالقصعة بين يدي اللثام اليا > ينتهبها كل أحددء حصونها متهاوية يلج فيها كل 


1 : 1 
سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 


312 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد لله «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || 8 


طامع » ويلغ فيها كل جائع > ويحويها كل وضيع لكيع » وهي بأعدادها الكثيرة غثاء كفئاء السيل لا 
صد ولا رد ولا ثدافع » والجلة الوحيدة أن الأمة ماتت فبها آيات القرآن التي تستنفرُ الصم» وتهيج 
النُفُوس نحو المعالي والقِمّم » فإ قام قائم بادعوهم وَيُوَدنٌ فيهم ويستضرحهم سوه ولعتو ملأنه 
أوقظهم من سباتهم. 

لقد تهودّت قيم الأمّة العظيمة فصرنا نحن أحرص الاس على حياة» إذ رضي مُمُْونَا ومشايخنا فق 
حياة البوان؛ وجعلوها شيرْعَة للنّاسء وقذفوا كل مُنْكِرِ لها بالضلال والإفساد في الأرض» فصار 
يي ل ا رار 
عن مواام وك هي e‏ 

الحو عر No RE‏ را يي لأنها تهمة 
يُطلقها المنافقون والمرضى ضْدّ الرجال الأوفياء لدينهم » > وض القلوب التي تعلقت بحب الله والدّار 
الآخرة؛ ولكن ليقبل هؤلاء ا لمعارضون للمجاهدين في سبيل الله أنهم لومب الاس عل حَمَوْوَ 4 '. 
وأنهم يفرون من اموت ِنَم كيم 4 '. وأنهم لا يتدبرون القرآن بل على قلوبهم أقفالبا من 
الجن وخوف الموت وحب الحياة. 

هذه حقيقة الجهاد» إذ يكشف الدّين احق في قلوب الذين يؤمنون به ويعملون له على كل حال؛ 
في السعة والضيق» وفي القبض والبسط» ويكشف الدّين النافع والذي لا يأتي إليه أصحابه إلا وهو 
يقدم لہم القع والرغبات والشهوات. 

لقد قال الزنادقة كلمتهم : «إِنّ الأديان جاءت لتحقيق المنفعة الدنيوية للبشر» على معنى الضلال 
لإبعاد مهمات الدين وحن العبادة وألبسها المفتون كلمات العلماء زورا وبهتانا «حيثما كانت المصلحة 
فثم شرع الله» وعلى قواعد ( ل مت آلنَايس عل َو 4 صار الجهاد إفسادا للنّاس ؛ اا ا 
الوطن » » وتفريقا بين النّاس على أساس الدّين والإيمان» وضربا لعلاقة الخنوع بين الحاكم الكافر 
والشعب المهان, فباسم الدّين صار المجاهدون أعداء اا ی وباسم الین صار الجثي على 
أربع صلاحاً وتقوى. 

ليجلس هؤلاء الفارون هناك » حيث قصور المنعمين » وخيث حروب الكلمات الجميلة» وصراع 
البسمات بين المتحاورين » وليبق المجاهدون في أربطتهم واوو وصعوفيم و ری يعدادلك من 
يدفع أكثر» ومن أتقى وأعبد ؛ الذي يدفع دمه وروحه ثمناً لحفاظ دينه » أم الذي يدفع دينه نا لحفاظ 
ناته 


أما حديث بعد الموت فله مكان آخر. 
1 2 

سورة البقرة» الآية: 15. 

سورة الجمعة» الآية: ۸. 
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نعم إن اقم فيه مح :إن المقيم: فى الفقون والسجون ملي «الكنها أياغ:وسيقوت احم 

والأمس قد ذهب» فمن أقام ليله وصام نهاره فقد ذهب عنه؛ ومن أقامه في الثغور فقد ذهب عنه؛ 
ومن نامه في أحضان نعيمه فقد ذهب عنه»› ولكن القضية في غد. 

هذه الدّنيا كلها «أمس» وأما «غد» فهو بعد الموت» والعاقل لا يعد النّعيم ما كان في «أمسه»» بل 
النّعيم الحقيقي ما كان في «غده»» ألا ترى أن المرءَ يتعبُ في الأرض اليوم ليأكل منها غداء ويرحل 
اليوم ليرتاح غدا. 

إنها أيام «أمس» الذاهبة وغداً يقيل المتعبون ويحطون رحالہم في جوار الرحمن في مقع صدق عند 

لو يفيه شي وا ناس رلا لاف :طعا ء مراك اليل الحظة دقر على اله قم ارت 
برازا» وخيوط ناعمة مرت على الأبدان ثم خلفت وبالت» وثواني لامست أجسادهم أجساد النساء 

ثم أعقبها تعب وارتخاء. 

لم يفتكم شيءٌ أيها الرجال > فإنكم خلال أكلهم وجلوسهم وفسادهم كنتم ترون رحمات الإلهء 
وغطايا السناءه والرؤك ات والمسك الفواح من أبدان الأقران» والبسمات على شفاه المقيلين 
في عالم الغيب. 

لقد أكرمكم الله بأنكم أغظتم الشيطان وجنده» فهم يصرخون مع ضعفكم» ويتألمون ِن 
صمودكم وثباتكم» وتضيق عليهم حياتهم ومناكم لأنكم تعملون خارج النص الذي رسموه 
لعبادهم ومأجوريهم. 


90 


.4 20 وَإِنَا لَامسسُونَ إلا تيلا‎ ١ 

إنه متاع السراب الخادع» إذ يفرح لأرقام يهداها كما يفرح الطفل الغرير بصور الأشياء من 
التماثيل والدمى » وكما تفرح الدابة لضمة علفي ثُلقى بين يديها ٠‏ فهذا مبلغ ما تمتعون به فهنيئاً لكم 
قليلا > لكن القاصمة بعد:۔ 

( فمن دا لبتي مک صن لله ناراد یک سوبا آواراد یک رة ویون 1 م ن دوي أله ولا واصِيرا (00) 4 . 
هذه حجة الحقّ سبحانه وتعالى في الباربين من الجهاد مخافة الضرر والأذى لجهلهم بقدر الله تعالى 
وقضائه» وجهلهم في عدله وحُكمه؛ وجهلهم في رضاهُ وغضْبَهُ» إذ يظنون أن الضرر له باب واحادٌ 
هو ما يهربون منه» وأنّ باب البرب هو باب النّجاة والسلامة. 


1 : 0 
سورة الأحزاب» الآية: /ا1. 
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إنَّأ أقدار الله تعالى بهم محيطة » والهاربون من الجهاد لن يطول هربهم إلى النُعيم ؛ > بل هناك ماهو 
أسواً من الضرر الحاصل بسبب الجهاد» فأين هم من عذاب الله الدُنيوي بمخالفة أمره وترك الجهاد في 
سبيل الله » وأين هم من إذلال الكافرين لهم حين يغلبون عليهم؟ !. 

لقد أمر الله بأوامر وتكفل لمن أطاعه أن يكون حسبه» وأن يكفيه الشرور والعذاب» وأن لا يقع 
عليه بلاء إلا وكانت عاقبة البلاء خيرا له »> فإن قضى نحبه فهو في السعادة الأبدية والجنان الخالدة» 
وإن بقي عاش عزيزا مُطمئِنَ القلب بذكر الله وراحة البال. 

سعادة قلبه خيرٌ من مذاق لسانه بالطعام» وفرج قلبه خيرٌ من ابتسام الثياب على جسمه» وعزة 
حواري غير تراه جاه وا طايه ردانو اإواط عزام قمع رن المقاتا لقره 
تعالى : «( وَمَنَ عرض عن ز ری فلن له مده نكا وش ره بوم ليمت عَم ك 4'. ووالله لقد 
رأينا هؤلاء الذين يحسبهم النّاس أسعد النّاس بسبب مالمم أو سلطانهم فما رأينا الواحد منهم له 
سعادة مع زوجةٍ ولا مع ولد ولا مع مطعم ولا ملبس» اوغا رئ الكائن إلا الضون الى هري 
للحظات؛ فإ زالت آب أحدهم إلى وحدته وشقائه » فيركضون إلى المخدرات والخمر» وإلى البؤس 
والشقاء» والوحدة والفراغ » يعجز أحدهم أن يجد زوجة يأتمنها على عرضه وماله» أو ولد يرث عنه 
ماله وتلاده» فوالله إِنَّ حياتهم الشقاء» ولو فهم أهل الكفاف ما هم فيه من النّعيم لحمدوا الله أنْ 
جديه ناه و ا دكانهم الذى بهم ن ار وا ا > لكن النّفس البشرية 
جاهلة ظلومة» وقد صدق رسول الله عله : «اللَّهُم اجعَلُ ررق آل محمد قوتا»". 

إِنَّ العذاب الذي الام ترك اهاد أمتحافحما مدمه سبي اهاد اليد والمشقة» هذا مع 
ما في مشقة الجهاد من سعادة قلبية ية يعرفها أهل هذا الطريق » وكفى بهم سعادة أنهم حين يستشهدون 
يتمنون الرجوع إلى الذنيا ليقاتلوا فيقتلوا مرة بعد مرة. 

إنكم إِنْ قشم للجهاد كان الله مولاكم » وكان هو ناصركم» وأما إِنْ تركتم الجهاد فلا مولى لكم 
ولا ناصرء وکل ما تظنون من غير الله يحميكم وينصركم فهو باطلٌ في باطل ) ار : ايها 
و ل ا هوأ لك ون يسم 


ي و ر 


لداب سیکا وذو ئة س آلا ا ١‏ 


م يدوو موس رمو 000 


ين دوب الَو أوَليسآء كمسل الْمَنكُبوت أتخذت بد اوس لسوت بيت الءنوحكبوت َوَكانوأ 
لمو ل 4“ . فهؤلاء الآلبة الباطلة سيصرخون حين يأتي عذاب الله كما صرخ الشيطان من 


ووا ٤‏ 
البخاري في « كتاب الرقائق» باب كيف كان عيش ابي ت وأصحابه » وتخليهم من الدّنيا. حديث رقم: »٠٤٦١‏ ومسلم في «كتاب 
الزكاة» باب في الكفاف والقناعة. حديث رقم: .٠٠٠١‏ كلاهما من طريق أبي هريرة ظله. 
" سورة الحج» الآية: 78 
4 ع 
سورة العنكبوت» الآية: .5١‏ 
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قبل : لي كفرت ي مآ أَْركَْمُونِ ون قبل 4'» وصورة تخلي الأولياء عن عبيدهم صورة 0 
في القرآن مثل قوله تعالى : (إذ برا ان ْوأ اليرت أتَمَُو 0 . وقوله تعالى : (١‏ فَلوْكَاصَرَهُمْ ألَذِينَ 
ادوا ِن ذون آل ريات اة بصا انهم ودَلِكَلِفَكُهُم وما كنأ يفوت له 4". والحق أن هذه المسألة 
َِرَدُِها في القرآن تحتاج إلى ملف مستقل. 
لقد رأى أهل التاريخ أنَّ طواغيت البشر والجن لا ينصرون عبيدهم وقت ال حن والكروب كما قال 

ال : ( مق اسل مس بوا ون ذون هه م لاب كه إل بوم امومع دعأو فوت © ودا حر 
لاس كاثوأ َم أعداء واوا باتو م كفن (5) أ . فهم يتخلون عنهم في الدّنيا ويوم القيامة كذلك. 

إن أودية الباطل التي يستدفئون بها إلى حين سُرعان ما ستذهب عنهم » وسيتعرون عنهاء وقد 
رأينا في زماننا الكثير من هؤلاء الطواغيت يكون في الملك والسلطان» مُتوكلاً على غير الله» مستندا 
إلى جنده وجند غيره فما أن تأتي رياح القدر حتى لا يجد أحدهم مأوى يأوي إليه؛ أو بيت خص 
يحميه» وإن مات فأفقر العباد أكرم منه مستقرا. 

كفى بأهل الجهاد أنهم يثقون بوعد الله» ويعلقون عواقب أفعالهم بولاية الله ونصره» فنظرهم إلى 
رضى الربّ عنهم دائما > فإنْ جاءت القروح رأوها ابتلاءً وامتحاناًء وإن جاء نصر الله رأوها نعمة 
وجب شكراً وحمداًء فهم على ذلك حتى تأتبهم الشّهادة؛ أما غيرهم فهم يبذلون ماء الحيا ليرضى 
عنهم الطاغوت» ويقبل بهم في نسيجه ودينه» وهم في تنازل عن الدّين الذي لا يرضاه حتى 
ينصرهم نصر البقاء فقط. 

ثم كذلك ها هنا صورتان» صورة الجاهدين كما يعرضها القرآن» عملوا وهم مُوقِنُونَ بوعده» 
E‏ غلي المي رودم ررك به وده قو بره كن لعي 
والخلق› فقون ولون وصور أخرى مرها اليو بار كاف لاا ضوزتها افا 
تطلبُ رضا الجاهلية عنهم» وتقف أمام عتباتها السنين الطويلة لتقبل بهم» وفي كل طلب لهم 
يقدمون تنازلا جديدا يزعمون أنه اجتهادٌ جديد» وبعضهم لما جاء الكفر الأصلي وأفسد العباد 
والبلاد دخلوا في طاعته» وركضوا لِبَلاَطِهِ وموائده» فأين صورة هؤلاء في كتاب الله؟. 

هذا سؤال يُترك لمن آمن وتيقن أن هذه الأمّة لا تخرج من الذلة إلى العرّة ومن البزيمة إلى النُّصر إلا 
بالعودة لكناي اانه فيد كل ضور جاع الانبياد راصتخاب رسوك الله نت لله ونتجنب جهدنا أن 
ابه التافتنى وموضي اللفوس برهكلا ركوة او ا اليف يهان لفك ا کا وا 


.۲۲ سورة إبراهيم» الآية:‎ ١ 

1 سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 

: سورة الأحقاف» الآية: ۲۸. 
سورة الأحقاف » الآيتان: .1-٥‏ 
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امسعوعة EE‏ هده كنات جد ا ار علي ات 
السابقين فيعرف النَّاس منازل القوم وأحكامهم ومصائرهم. 

إن فرق اليوم لكايه تراه كافون حلي مبائل تصورة مالل وها بع رعردها ووداخل 
ا » لگن نة الإسلاء ليوح تعلق باضل الدين وو جود الأمة وهويتها > فهي مستهدفة في 
مُكْوَنِهًا الحقيقي وهو كتاب الله تعالى؛ > لأنه هو وحده مع السنّة الَبوبة في كونها راوية لسلوك الي 
ييه ومواقفه من الآخر من يحمي هوية الام وصورتها الربّائيّة في كونها خير َة أخرجت لِلنّاس. 
فتغيّير هذا المكون يُبطل فاعلية هذه الأَمّة ويها إلى جرد خيال ظل لا قيمة له. 

إن التجديد يعني وضع المرايا القرآنية عند كل مُنعطفي وعند كل زاويةٍ» مع وُضوح هذه المرايا 
بكل أبعادها وخُطوطها ليعرف الاس واقعهم من خلال هذه المرايا القرآنية» فلا يلتبس عليهم 
حدث» ولا يخدعهم رجال ضلالة؛ ٠‏ فهذا هو التجديد العلمي أولاء ومن خلال هذا التجديد 
العلمي يقع تفعيل الإرادات المسلمة في بعث روح الثبوة التي ملأت هذا الكتاب الكريم في نفوس 
هذه الأمّه هايا وظلناء ومساء خي يتواصيل اديت بالقديه وتتضل مبلاسل البدقف جتهادكا 
ومظادتها كذ بالل ا 

حين تيدم حصون الأ من الداخل كما يقول الأستاذ محمد حسين رحمه الله تعالى» وحين يصل 
ا هوية لأكة ‏ کو تق هد ن و ن إلى مجرد خيط مكون 
داخل النسيج الجاهلي يكون الصراع قد بلغ مّداه» فإما نكون أو لا نكون. 
yT‏ 
الخلاف بين ما يطرحه أهل الجهاد اليوم من مُطاردين وأهل ثغور ومقيدي سجون وغرباء وبين 
غيرهم من آلاف المفتين والقضاة وحركات إسلامية سياسية ودعوية وإصلاحية يُعالجون مشاكل 
داخل هذا النسيج الجاهلي > فهم يريدون أشخاصا مسلمين ومؤسسات وحركات إسلامية تعيش في 
ظل هذا الإطار وتُصلِح ما يطب فيه» وأما غيرهم من الداخلين في الصورة الأخرى؛ وهي صورة 
البو وأتباعها فهم يصبون جُهدهم ويُوجهون هانيع جوا الإطار كيه مره وروا 
الإمامة في الأرض» وهم يعلمون أنَّ هذا هو صراع البوية وهو صراع الأمم» والذي لا أداة فيه إلا 
الجهاد كما يشهد لذلك التاريخ والقرآن» وهم يعلمون كذلك أنه يمكن أن ينشأ المسلم العابد 
وا مؤسسات الجيدة داخل إطار الجاهلية حين تختار السلامة مع الإطار الجاهلي ؛ > وكذلك أنه يمكن أنْ 
ا را المسلم الفاسق والمبتدع داخل الإطار المسلم والبوية الإسلامية والأمّة المسلمة > بل وتقبل 
الكافر مُستأمنا ولا يُضام. 

الجهاد هو الحل الوحيد لصراع البويات والأمم» وحين تتخلى أَمّةَ من الأمم عن الجهاد يعني أنها 
قبلت محو البوية ورضيت أن تعيش بلا إطار يز ولا كيان مستقل ولا هويةٍ ممكنةٍ جامعةٍ. 
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تقد قاط الاس كيرا نول قضايا و عة ولكن الكثير منهم غفلوا عن أسباب ُشوء هذه المسائل 
الفرعيّة» وسو هله الحخلة هو has‏ كيد ل استكروة رموه يوقا كلوا العنتن في 
الدون» ورضوا الإسلام مكونا لا وارث» ESE E‏ 
يعلى عَلَيّهِه ويرث الآخر ولا يقبل الدنيّة ولا الخنوع » فافترق النّاس إلى فرقتين» هكذا هي المسألة 
دون زخرفة. 

المجاهدون والغرباء طريقهم أشقّ وأصعبء لأنّهم غرباء» والغربة أقسى ما يُلاقيه الحكماء 
والعقلاء في تاريخ البشرية » وهي طريق الأنبياء لكنها طريق الوراثة» وهي طريق الرجال وأشباه 
الجبال» أمنية أحدهم الموت فعلا في سبيل الله: ي 

كفى بك داءً أن ترى الموت شافياً وحسب المنايا أن يكن أمانيا' 


لا يفرغ أحدهم من يرال إلا إلى آخر» وقد يموت أحدهم ودرعه مرهونة عند يهودي على صاع 
من شعیر» ولعل آخر غزوة يغزوها أحدهم تكون غزوة العسرة حيث لا طعام ولا رحال للمقاتلين 
ومع ذلك يقذفهم قائدهم إلى أقاصي البلاد حيث لا مانع لهم هناك من أهل أو إخوان أو أقارب, 
ويكون بينهم المنافقون لم يزالوا على ما هم فيه من الشر وضعف القلوب وقِلة اليقين. 

هذا هو حال هذا الطريق » وهو حال رجاله ليس لهم وعد بالراحة هنا إنها لهم وعدٌ وحيدٌ: الجنّة. 
( # قديعار آله الْمَعووِينَ نک نابل لج ونی كم تا وک انوه لباس ل ا یلا ۵ شك که مک يدا ج1 
لَلْوَفُ e‏ اى يض عل ِن لمو ڌا دعَب لوف سقو ڪم ياي حِدَادٍ َة 
00007 خبط آم ھم و ا سو لكاب 0 
الراب يدوا له يم ر ڪا يکنا ما علو ل قليلا لاقلا 2 >'. 
هذا قسمٌ آخرٌ من المنافقين في غزوة الأحزاب» إذ فرقة منهم شككت بوعد الله تعالى بالنُّصر 
والغّلبة» وفرقة شهدت E‏ وجبنوا وطلبوا البروب من الواجهةء > وهذه فرقة أخرى 
تجا يقيدا gg‏ تدر DS‏ المي نيه للحم بهم إلى بيوتهم 
تاركين رسول الله ءا يله وأصحابه في رباطهم وجهادهم. 

هم قطاع الطريق إلى الله » وقطاع الطريق على المجاهدين» يُحَوقون الذاهبين ويُنادون المقيمين» 
وهذه سيمّة الشيطان» فإنه لم يقبل أن يَضل وحده ويكفر وحده ويفسد وحده» بل ذهب ليضل 


٤ 3 NE 3000 3 7 1‏ 5 
البيت من قصيدة «كفى بك داء» لأبي الطيب اللمتنبي » وهي أول قصيدة مدح بها كافور بن معن» وذلك في سنة ست وأربعين وثلاثمائة. 
قال الخطيب البغدادي حدثني علي بن أيوب قال : خرج المتنبي من بغداد إلى فارس » فمدح عضد الدولة» وقام عنده مديدة» ثم رجع يريد 
بغداد» فقتل في الطريق بالقرب من النعمانية في شهر رمضان من سنة أربع وخمسين وثلاثماثة. «تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي» ج٤‏ ص٤۳۲.‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت سنة ٠۹۹۷‏ م. 

سورة الأحزاب» الآيات: .۲٠۱۸‏ 
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اناس ويضسيد الآخرين؛ وهي ميمّة كل فاسد» فإنه يكره أن يرى ضعفه أمام الآخرين > فهم المرآة 
التي يبن قبها خسة تفه وقذارة ضورته وقبح مواقفه: فلكي ينظل هذا الألم هنذا الضغار الذي 
يستشعره أمام الصا حين فإنّه يعمل عمله في إلحاقهم إلى ركابه» وأخذهم معه» وهذا هو التفسير 
الحقيقي لواقع الجالسين عن الجهاد من مُفتين ومُفكرين وقادة حركات» فهم يرون أنفسهم صغارا 
أمام شبابو باعوا أنفسهم لله» فرفعهم الله تعالى وجعلهم أئمة هداةء وأماهم ففي حُمول» وإن 
ظهر أحدهم للنَّاس وأخرج قيئه لعنوه وسبوه» ولم يجد حوله إلا منافق وأخو منافق ؛ يرهب أحدهم 
اموت ويرتجفُ أمام السجن ويُؤجر نفسه لكل مالكي» فبدل أن يهتدي ويُدرك حكمة الله وعدله فيما 
يجري يذهب حسدا وجقدا إلى سب الجهاد والتنفير منه ومنع الذاهبين إليه وتحقير المقيمين فيه. 


ممع 


مولا ء يظنْ أحدهم بكتابة مقال في جريدة يُعَيّرُ التاريخ» وليته مقالَ حق بل يبدؤه بقوله : كنت 
ا .. ويختمها بقوله : ولقد قلت هذا الذي وقع. فك لبعد كا ا اله > فكلامه 


أن غاا 


على قاعدة علي بن أبي طالب ظك. فعن مَغْمّرِ قال : بَََبِي أن 
الاخ من المْسُوخ؟» قال : :ل .قال : «ملكت وأهلكت» قال ورا قال ف ال 
اوس فال : دبل لت أَبُو اغرفوني» '» ولو سألت أمثال هؤلاء : هل تقرأ كتاب الله؟ وفي كم 
تقرؤه وتختمه أعلمت مقدار صلته بحبل المداية الإلبيّة لبذه الأمَة» بل لو سألته ماذا يقرأ من سئَة 
سوا ات E‏ وقوير عم الشكر كلاضي وها از 
أحباء هؤلاء وخدمهم مَن لا يذكرٌ الله إل قليلاء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى > وأما صفتهم 
e‏ : وک ا ای إلا الا فماذا يُجى من هؤلاء ؟ وماذا یکن لهم أن يقولوا 
اا قزل ا 

وهؤلاء هم حَدم الجاهلية» ٠‏ فإك جنود الجاهلية يُقاتلون الجاهدين بأسلحتهم وهؤلاء يخدمونها 
بكلماتهم وتحليلاتهم الباطلة ؛ ويقيسون الأمور نا قحا بقياس أهل الجاهليّة من منافع دنيويّة 
ومع وشهوات» فلا حق الله وإلبيته تعنيهم في شيء» ولا قيم الآخرة حاضرة في قلوبهم > بل يخجل 
أحدهمٍ لأنه السياسي العميق المغكر اللوذعي com‏ 
أو حَدَثاء > فما أدري ما هو الإسلام عند هؤلاء من غير تأليه الله تعالى ووحدانيته ومن غيرمعيا 
الثار الآخرة؟! فا أي إسلام من غير هين الأمرين هو إسلام لا عمل له بالكتاب الكريم ولا 
بالسنّة النّويّة الشريفة » ذلك بأ أول القضايا التي علمها الله لموسى لما أوحى إليه أن قال له : ١‏ ا 


اکا 2 َ واف چ 


6ه لله إل آنا بدن وم ألضَكَرءَ لزگریۍ )1 التصاعة َيه اد افا ك لمُجرّى کل تقیں يمَا شی 


عَلِنّاء مر بقاص» فقال : أَتَعْرِفْ 


ع 


1 : 5 
«مصنف عبد الرزاق» حديث رقم : .٥ ٤١١‏ طبعة المكتب الإسلامي. 


319 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


50 صك عتا من لا ؤم يج وت ونه متك © 4 . فهذه دعوة الأنبياء وأتباع الأنبياء وكلّ ما 
وو تع له وكلٌ أمرٍ ظنّه النّاس إحسانا من دون ذلك هو الفساد بعينه بل إن الله يبتلي عباده 
بالنَعيم وضيدَّه من ليل الع انهم O‏ ونا بياء ادكو م مر 
سبأ الكافرة : ( وقد صد َم يش ل اقم إلا ماد لمزم © وبا ڪا ل كيم ين 
اطي لا نعم من بون بار ِن شو نها فى لي وَرَيْكَ کل ىء حَفِيظ © 14. 

فهذا هو أمرُ الذّين الحقّ وما سيواه لغط كلام وتلعبُ أبالسةٍ بدين الله تعالى ليصرفوه عن حقيقته ؛ 
فإ أرادوا صّلاحا للعالم وإزالة للفراعنة فإن الطريق هو إيمان من يقود هذا العالم مَن يؤمن 
بالآخرة» NS‏ ريه الكدي ريوع القبامة كما كال موس عل ادام وهو E‏ 


وم و r‏ 


رر ن واه کا ق شاف : ( وکال موسوت إن عدت ريي وَرَيْحَكُم ن کل متكير ومن وو 
یاب ي ©4" ولأني أعلم أن أمثال هؤلاء «المفكرين» لا يرون كتاب الله تعالى كما ينبغي أن 
يكون في قلوب المصلحين وقادة الحضارات وَاة الأمم » لأنهم يرونه مجرد كتاب «دين» بفهم مغلوط 
قاصر في معنى الدّين» فإني أنبه هؤلاء إلى ما قاله المفكر الروسي المنشق «سوردكين» وهو باحث لا 
شهرة له لأنه خارج السياق المفسد لقيم الإنسان» ومتوفي في عام 1174م في أمريكاء إذ كتب بحفاً 
اتخذته الباحثة «آني جلين جونز» معيارا لدراسة شاملة للثقافة الغربية من فنون كثيرة أهمها القصة 
e‏ «رفع المرآة» كيف تهبط الحضارات» ولم يترجم » > خلص «سوردكين» إلى 
قاعدةٍ صائبةٍ وهي أن الحضارات يبدأ شبابها وامتدادها حين يكون لہا تعلق بالغيب» ويكون كل 
إنتاجها مَبنياً على هذا الإيمان الغيبي» » ثم تبدأ كهولتها حين تنزل ثقافتها وإنتاجها إلى الرؤى الإنسانية 
الخاصة بعيداً عن عالم الغيب» ويكون انهيارها وفسادها وتوحشها ‏ وهذه مني عندما تنحط قيمها 
الأخلاقية وذلك بانتشار الزنا واللواط والظلم. 

الغريب أن هذه الباحثة خلصت في كتابهاء وقد صدر سنة 8م إلى أن الغرب مقبلٌ ولا شك 
ولا مندوحة عن ذلك إلى انقلاب حقوق الإنسان فيه وتجاوزهاء وهي مقدمة ستكون سببا لصعود 
الإسلام» وكان خطؤها الوحيد حين تصورت أن وراثة الإسلام لقيادة العالم ليس بالضرورة أن 
تكون عن طريق الصدام «الجهاد» مع هذا الغرب المتهالك. 

وعلى كل حال فأمر نشوء الحضارات الفاعلة التربوية في القرآن الكريم تحتاج إلى دراسة مستقلة لو 
تفرغ لها البعض بصدق ودون تأثر بانبهاره بالآخر لدم للمسلمين خيراً كبيراًء فأغلب ما كتب هو 
رجع الصدى للفكر المادي وانبهارٌ بالواقع 


1 3 
سورة طهء الآيات: ٠١.٠١‏ . 
2 0 
سورة سبأء الآيتان: ۲۱.۲۰. 
سورة غافر» الآية: ۲۷. 
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إن التقيّيد على امجاهدين والغرباء كما قيْدَ أسلافهم من قبل ملأ الجاهلية كما قال تعالى عن ملأ 
الكفر من قوم مدين لشعيب عليه السلام : +( ## قال الملا لري أستَكبرأ ين وميه نرك يشب وَالدِنَ 
اموأ مَعَكَ من رتنا أو وة فى متا 4'. وهي ميمّة الكفر كله مع أهل الحق كما قال تعالى في سورة 
«إبراهيم»: ل وال آي ڪفروا رسيهم خر کڪ ين ضما أو لموک فى ملا 4"» وفتح 
القنوات الإعلامية لبؤلاء يجعلهم في وهم قوة المنطق والحجة لغياب المخالف وحصاره» فهم على 
قاعدة : 

وَإذا ما خلا اجان بأرّض طت الط و غ 

إن طواغيت عصرنا أظلم من فرعون موسى عليه السلام» فإنَّ فرعون موسى سمح لموسى عليه 
السلام أن يحاجج السسّحرة يوم الزينة كما قال تعالى على لسانه : ١‏ فأجحل يسا ويك موودا لا ملفُهنُ 
وک تت مكناسوى (20) 14. فقال موسى عليه السلام : م مود کم بوم لرْسَةِ وان ر الاش ی 4 
وأما هؤلاء الطواغيت فإنهم يمنعون هذا لعلمهم بكفرهم وفسادهم. 

آنا هو رر و لهاد هاف ن ع ان أت :فا لون أن ائ ا ی هن عه أز: 
وهم برافقون الجلادين اشوا الغرياء وهم تحت السباط »:وإن حرج أخدهم من العرقن إن 
العلن بخبر عما دار هناك صح فيه قول عمّي الحكيم لي : «يا بني لا تصدق شابا تغرب وعجوزا مات 
أولاد جيله» » فمن سيكذبك يا بطل المناظرات وخصومك في السجون والمعتقلات؟!. 

حقاً خصوم امجاهدين لم يفقدوا البدى فقط ولكن فقدوا الحياء كذلك» ولذلك فلا عجب أن 
يسقطوا من عين النّاس فلا يستطيع أحدهم أن يهدي تارك صلاةٍ أو مانع زكاةٍ أو شارب خمر أو 
زان» وكيف يفعلٌ ذلك وهو لا يرى أن هذه قضايا مهمة» فإنَّ هذا المفكر مشغول في قضايا الفكر 
اساي الصيق »رمه ق الا الع ق ا را بن الأذيان 9 راك فهو يول من شوقن إلى 
رر التسلانوة:فنها هم اللتنتحون انتمهم و مو اا الطناء'قيها هي ما بل الذكر انين 

حدثني أحدهم: «اقتحمت على مؤتر من هذه المؤتمرات بلا إذن» فرأيث قوما جلوساًء أحدهم 
كان رئيس جامعة إسلامية كبرى ثم تفرغ ليكون مرجعا إسلاميا لبرلمان إحدى الدول» وحوله 
مجموعة من حملة الشهادات العلمية الكبرى». 


سورة الأعراف» الآية: ۸۸. 

سورة إبراهيم» الآية: 17. 

بيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة طويلة بعنوان: « وإذا ما خلا الجبان بأرض». 
سورة طهء الآية: /0. 


اح N‏ أن اليه لكلل 


سورة طه» الآية: 84 
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قال شا «افحمت غليهم سمه من أجل أن أحدثهم عن قضية أهل يلدي وما يحاون من 
قتل وسجن وتهجير» وكنتُ قد حضرت الصور الكبيرة للعرض» فنشرتها أمامهم لتكون شاهدا 
على ما أقول؛ ثم شرعت في الحديث» فما أن بدأت حتى بدأ ا مجلس يتهامسون فيما بينهم» وأنا 
مسترسل لعلهم يخجلون» ولكن القوم بلا حياءِ ولا خجل » ثم صاروا يتضاحكون وقد علا همسهم 
لأسمع الحديث الذي يشغلهم. 
لقد صدمت» لقد كان حديثهم عن مذاق السمك الرائع الذي قدم لهم على موائد اليوم السابق». 
قال حدڻي © وشو شیر الأول بل هو أسنتاذ جام كان مُدرسا لي ف مرخلة الماجستير: «دُعينا إلى 
بل عربي لنلقي فيها محاضرات إسلامية ورافقني فيها مفتي البلد وكان وزير أوقاف مرات عدَّة 
وعيّن وقتاً قاضي لقضاة هذا البلد -)» قال : «سرنا راكبين من صلاة العصر قبل المغرب ڈ ثم دخل بنا 
وفك الخرك والعشاء واد اجر شق وا الي ننه أن رصان هته اللو ات وهو يقير يذه افا 
ثانا لاجمل وسكت ومستف الأرقات وو ا لوی : 
قال محدثي  :‏ وهو والدي حفظه الله تعالى قلت لأحدهم : اعجبت لك تترك منصب المفتي 
العام مع كرامته لتدخل عضواً في مجلس الشورى كرجل بين آخرين لا تحل ولا تربط»» فقال المفتي : 
«يا أبا علي إنها خمسمائة دينار في الشهر ‏ وكان يومها مبلغ كبيرٌ وراتب تقاعدي مدى الحياة»» ثم 
e‏ 

إني سأضغط على القلم لثلا يسترسل في أمثال هؤلاء الذين يُراد للأمّة أن ُطيعهم » ويريدون من 
2101107 العالميق» و يعلى ممطير الأمة يقتا واهم وآرائهه: 
قد يقول قائل : هؤلاء شذاذ» وأما الأكثرون فعلى غير هذا الغرزء فنقول لہم : «بالله عليكم دلونا 
على رجل ثقةٍ في دينه » راسخ في علمه» زاهد في الدنياء » باذل نفسه للهء لا يرائي ولا يُداجي »> يقول 
ES‏ > لا حاكماً ولا حكوماًء يرى النّاس فيه البذل والتنّجاعة 
والدين والتقوى» لا يشتر اق ا هو عالت ا ا ا وق 
الذاهبين إليهم » ويُنادي المقيمين عندهم أن ارجعوا)». 
إنكم تعلمون والله يعلم قبلنا وقبلكم أنَّ هؤلاء المعوّقين ليس فيهم أحدٌ غير موظفي عند طاغوت» 
أو غير راغب بدنياء أو غير خائفوٍ من بطش سلطان» فإذ اجتمع هؤلاء في لقاء أو مؤتمر يدعو إليه 
من يريد حفظ سلطانه فيموله ويغدق المنح قالوا: أجمع العلماء. 
وحم الل مالا واباتمتينة والشافي وأههه؟ ديس هداق أخر متهم إلا ود ولد وین 
وعدّب في ذات الله تعالى وهم يعيشون في دولة الإسلام وظل حُكمِهًا وجنودها. 


40 


322 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد لله «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || 97 


هاتوا لنا عالاً له مقامٌ في الفتوى ونوازل عصره لم يُصبه الأذى ولم يقع عليه البلاء» ثم قارنوا 
الان شان قن در للخوى.والتوازل الوادت فال الذاعين يكلو راهن عفرن 
يسبع عليهم الأموال والعطايا والمنح؟!. 
ميكل التعض» وهل كه الجن والحداية يعار للق عك لشول دا كاده وه 
0 : من آثارهم تعرفونهم» ار كك اتح وم ابورا يم يقر كاد سوا 
لله نعلم أن الابتلاء صنو الأنبياء وأتباعهم› > ومن حكمة الشافعي نعلمُ أن الرجل لا يمكن حتى 

0 > فهل أخطأنا الطريق حين علمنا أن هذه الجموع التي عوقت الذاهبين للجهاد في سبيل الله ضيدٌ 
الطواغيت» ورد الكفر الأصلي الغازي في المشرق والمغرب» والمنادين على أهل الثغور أن تعالوا 
إلينا إلى البيوت والأهل والسلامة أنهم منافقون؟!. 
إنَّ بيننا وبينكم كتاب الله تعالى دعر كيم اعرف واتعداار Cal‏ لصاف التصوية ويد 
وبين مَّن بغى على المجاهدين وسبّهم ونفر منهم واستهزأ بهم ورماهم بالأكاذيب والبهتان. 
هذه صورتكم في كتاب الله » وهذا مقامكم فيه » وهؤلاء هم أشباهكم زمن رسول الله » ولن 
تنفعكم كل العناوين التي تتخفون وراءهاء وسيكتب التاريخ عنكم كما كتبّ عن أمثالكم الذين 
شرانک 
إِنّ هؤلاء المنافقين زمن رسول الله ب وصفهم القرآن بقوله : ل ولا يأو لأس إلا قيا © 4» 
فبعضهم كان له مشهدٌ ثم انقلب على عقبه» وبعضهم شهد بعض المواقع ثم رحل عنها ينفر عنهاء 
ويسب أهلها وينشرٌ عورات المجاهدين فيهاء وبهذه اللحظات التي عاشوها في الجهاد اتخذت عندهم 
دليلٌ على أنهم أهل سابقة؛ وأنهم رجال جهادء ولكنهم خبروا الظريق كلم داف برا ولا 
موس ل 

لاء: متهم من جمعتة الطريق في أرض جهاد ومع امجاهذين» ووقع عليه البلاء بسجن ٠‏ أو 
له تسا ار و o‏ للم ا ويح 
الخور حين يجعل مصلحة الإسلام هي المقصود لا مصلحته» وأنّ الضرر يعود عليها لا عليه. 
إن هذا القليل الذي وقع منهم جهاداً في سبيل الله لا يجوز أن يتخذ حجة لتنفير الاس عن الجهادء 
فالحقّ ليس لباس يرتديه المرء ء يوما فيكون كاسمه لا ينفك عنه» بل إن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي 
كافراً بيع دينه بعرض من الدّنياء وكذا ا جاهد تضعف إرادته فان تزينت له الدّنيا ذهب إليهاء وهي 
حالة تكون في كل الأزمنة» لأنَّ الإنسان هو الإنسان» وفي زماننا هناك من جاهد وكان له سابقة 
ورفع الله شأنه بهذا الطريق ثم قصرت همته وانماثت إرادته في فتنة المال والمنصب وحبٌ السلامة 
فانقلب على عقبه » وصار يُطلق لسانه في الشرٌ أكثر من غيره» ذلك لأنه يعرف أكثر من غيره عن 
عورات المسلمين وواقعهم. 
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لقد سقط هؤلاء إذ أعماهم الحسد أن رفع الله غيرهم بالجهاد حين ذهبوا هم إلى غيره ليجلسوا 
لسن الواعظان اكا و يشتروا بتاريخهم السابق دنيا يطيرون إليهاء ولعاعة منها يتشاجرون 
حولباء فإذا فتح لأحدهم باب كلام في الوارثين أطلق لسانه السرطاني يجول في الأعراض ويُسابق 
الكفار في السب والشتم » واتخذ معرفته بامجاهدين وأشخاصهم تقية لقيء لسانه وبشم بطنه وفؤاده؛ 
فيالله كم أضاعوا من دينهم وكم فقدوا من أجورهة و اعا كم ارو آداة راغت 
والجاهليّة. 

هؤلاء ‏ يقيناً . لا يضرون المجاهدين بل إن وُجودهم علامة صحة هذا الطريق» لأ امجاهدين 
والغرباء يرونهم آية من آيات اللّه» إذ يرون إكرام الله لهم ورفعته لمقاماتهم بسبب الجهاد» فهذا 
رصيدهم» ويرون كذلك كيف صاروا ذباب موائد وتجار أكاذيب لما عادوا الجاهدين» إذ لا يحفل 
بهم إلا الزنادقة ولا يبتسم في وجوههم إلا عدو للإسلام وأهله» ولا يبذل لمم العطايا إلا كل حاقد 
على دين الله تعالى» فسقطوا من عين الله لما يرون من سقوطهم من أعين أهل الديانة والتقوى؛ فهل 
هناك آية أعظم من هذه الآية أن طريق الجهاد محبوبُ عند الله» وأهله هم أحباب الله وأولياؤه الذين 
يحبهم أهل الإسلام ويدعون لهم. 

إن وجودهم دليل صحة هذا الطريق حين يسقط هؤلاء أمام الإغراء الشهواني > فهم لا ينقلبون 
من.جهاو إلى غلم أو عمل ديني يبه الله تعالى» » بل ينقلبون من جهادٍ إلى سقوط أخلاقي ورذالة 
تمارسات وسعار يأكل قلوبهم في حب الذنيا. 

هل رأيت في هؤلاء قط مّن صار بعد الجهاد إلى باب من أبواب الخير العظيمة حتى تحمد فعله 
وتعلم أنه ازداد هداية فوق البداية التي كان عليها؟. 

سيقولون كنا وفعلنا ورأينا لكن أين هم الآن وما هي مقاماتهم في طاعة الله وقد تركوا ما كانوا 
عليه؟. 

( فيل لحنوتهم ). 

إن ذكر كلمة «الإخوان» هنا لبا دلالة في طريق خطاب هؤلاء المنافقين» إذ يتقربون إليهم بصيغ 
الخطاب الحبب والمقبول في قلوبهم » فيأتون على وجه النصيحة والرفق وحب الخير» لأنَّ هذه هي 
واااعا ع اح ار رو اي ف الاك SS‏ 
OSE‏ > فخطابهم على هذا النحو يى القبول لما فيه من ظاهر العاطفة الأصلية بين 


الإخوان» وهذا شديد إن أتى على هذا الوجهء خاصة إذا جاء يمن له مقام احترام وتقدير في نفس 
السامع» ولا يقف له إلا من صدق الله وباع نفسه له وتيقن في صدق هذا السبيل بصحة دليله 


١ 1‏ 5 
سورة الأعراف» الآية: .٠١‏ 
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وقوته؛ ثم قولهم : ( عَلم إَِا )4 إشارة إلى أنهم يوسعون لهم مجالسهم» ويسطون لهم صدورهم» 
ويبذلون لهم الوعود با حماية إن تركوا الجهاد وغلب الأعداء» وبالمال والمنصب» مع مافي هذا 
اللفظ من إشارة إلى قاعدة: «ودت الزانية أن كل النساء يزنين». فهم يريدونهم مثلهم وتحت أيديهم 
وکا ل 

إن قوله تعالى : ينك 4 فيها خطورة هؤلاء القوم» وقسوة فعالبم ضدّ امجاهدين » لأنهم إن لم 
يكونوا معهم في المكان أظهروا أنهم « من 4 ؛ يريدون نُصحكم ويبتغون مصلحتكم» وهم يعيشون 
خلالكم كما يعيش الشيطان في جرى الدم في العروق» ولذلك هم وهن داخلي › وهو أشد وأقسى 
من أعداء الخارج» لأ القاس لا يُؤْتَوْنَ إلا من داخلهمء ولا يصيب الأعداء من هذه الأمّة إلا 
بسبب هؤلاء الذين هم مناء فهؤلاء «مُعوقون منا»» وهو وص يلقي تنبيهاً أن العجلة التي تدور 
عشفة وضهد ]فا مود انها أو عه | بل أن کون مقا اع عل فاط يكتون موقا 
كيدا ماتا الشركة :اقلق ترك لكات لاني كرا ره السليمة وؤيتهم الوه ولكن عن 
امنبعثين يجدون المشقة وهم يُلاقون التعويق من هؤلاء. 


ليا كك 


موس حك دج SSIES‏ 
چت 
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اختلف أهل التفسير في سبب دخول «قدّ» على الفعل المُضارع ههناء إذ لم يقصد منه التشكيل كما 
في اع ا ب ا و ندل الصينة اللقليل» لي لل العلووة وال اخروت 
اميت نر ملم برعا E‏ : + قذیعلم مآ ند مو وور يحو إِليّه 
ينهم يمَا عملوا ف قا ).كل مع ار ليا E‏ ا يه 
نما ذكر. 

( ايڪ ميخ ) 

هذا أول وصف خُلّقي لهم وهو البخل» وهذه ميمّة عامة في المنافقين» فن الفاق قَرِينُ هذه 
الصفة الخبيثة» E‏ فنعتهم فق تسورة «المنافقون»» فاقتران عدم 
الإنفاق بالفاق سيمّة ظاهرة بيه » لأن أساس الفاق هو ضعف النّفس أمام رغباتهاء وعدم ثقتها 
يوغداظ محولا ا +« فالتلال والعطاء فهر ر لين يتاه على اة 
بوعد الله واليقين على الآخرة» ولذلك كانت الرّكاة فرضاً ماني لا بمنعها إلا كاف بالل تعالی كما قال 
سبحانه وتعالى في سورة «فصلت): « وول ِلمُشَرِكِينَ © اين لا يڙون لكر وشم بال خرة هم 
رود © 4 "» وتكفير تارك الزّكاة مذهب ابن مسعود 4 وجماعة من أهل العلم كالحميدي رحمه 
اوجن ١‏ ومسي با اول وو ا 
E‏ «براءة» : کین کاب واا موأ اسوه و َائا اكد َو سهمه لله 
عَمُوَرُيَحِيِمٌ ٠"4 )W‏ وجعلها كذلك eS‏ 
ال سورة: ل إن تابا اموا الوه وءَاتوا ركه واكم في ارين ونمل ل ليت لِمَوو 
{OEE‏ 

إن هذا الدّين عظيمٌ وهو كالماء الصافي الزلال لكن لا يصلح إلا في أوعية قويّة سليمةٍ نقيةٍ» 
فالقلوب لا تكون كذلك إلا بصفتين ذُكِرًا في هذه الآية العظيمة» أولاهما : الكرم» وثانيهما: 
الشتّجاعة كما سيأتي» ولذلك فان هذا الدين تحور معانيه ويفسد نقاؤه ويؤول إلى الباطل إن صار إلى 
أوعية البخل والجبن» > فهاتان الصفتان فرضان إلبيّان هما وعاء الدّين ولا يصلح إلا بهماء ولا تقوم 


سورة النورء الآبة: 55. 
سورة فصلتء الآيتان: 5لا. 
سورة التوبة» الآية: 0. 
سورة التوبة» الآية: .١١‏ 
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معانيه في الوجود وتتحقق آثاره في افوس وتكون له الفاعلية في الأرض إلا برجال يبذلون أموالبم 
وأرواحهم في سبيل الله تعالى» فبذل المال هو الكرم والجود وبذل الأرواح هو الشجاعة» والكرم هو 
عَدة المؤمنين في داخل الصف ء وهو ركن المجتمع في باطنه وبين أهله؛ والشجاعة هي غدّة المؤمنين 
د الأعداوالعاتداينة. 

هاتان الصفتان دون غيرهما هما سيمّة العرب قبل الإسلام» هذا مع بيان ووُضوح وإعراب دون 
رمز أو زمزمة؛ إذ لم يدخل الرمز في الشعر واللغة إلا من خلال بدعة التصوف» وأما قبل ذلك فلم 
يكن للرمز البياني وجود» aS‏ اكه عا لاي م وتلل 
لْأَمَسلُ ربا لِلنَاينَ وَمَا يمَقَلُه] َا إلا صر © . وشرحٌ ذلك يطول ولیس هذا مکانه» ولكن 
«الرمز البيانى» يضاد الشّجاعة النفسيّة بوج من الوجوه» لأنّه في الأصل يتخذ مخافة الإعراب 
والابانة nG‏ هذا المود ون شيرف ركنا تال بض 
أهل العلم : إِنَّ للأمم نصيبُ من أسمائهم » فالعرب من الإعراب» وهو الإيضاح والكشف» وهم 
كذلك فلا يُنافقون ولا بختالون» هذا في عمومهم, إِنْ فرحوا تبسموا وإ غضبوا أربدواء وإن 
شعروا تكلموا وأفصحواء وهي سيمّة خير العرب تت كما قال كعب بن مالك #5 : «كان رسول الله 
عله إذا سر استنارَ وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا تحرف ذلك منه). وكما قال أبو سعيد الخدري 
ديه : « كان رسول الله شد حياءً من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجه» . وأما 
«الفُرس» فاسمهم اشتق من «القَرّس)ء وهو ميمّة للخيلاء والفخر والغرورء وهي صفة قديمة فيهم » 
وأما «الروءة فمن «الرّؤْم6 وهو من المخاتلة والاتعلاس» وهذا مشهور فم فيهم إلى اليوم > فهم أهله 
ورجاله ارتي د سعد Sa‏ موقو ليفك 3 فقت نسة لبن الأضفر: لأنها شائعة 
فيهم» إذ تبتسم وجوههم وقلوبهم مبغضة. 


أقول: إن الكرم والشّجاعة صفتان أصليتان في العرب» وهما من بقايا دين إبراهيم وابنه إسماعيل 
عليهما السلام؛ ورثا عنهماء إذ عَلِم منهما هاتان الصفتان وا تورابماعيهها ا 
فتوارثهما العرب» ولذلك نزل هذا الذّين الخاتم والرسالة المهداة فيهم دون قبرفة من الامج ونا 
حاول بعض الباحثين والأذكياء في معرفة سر اختيار العرب دون غيرهم ليحملوا هذه الرسالة 
وليكون منهم خاتم الأنبياء فلن يجدوا أعمق من هاتين الصفتين فيهم» أي الحود والشّجاعة. 

إن هذا الدين لن يُعطي ثماره ولن تكون فاعليته في البشرية إن كان أهله فاقدين لباتين الصفتين» 
فالمفتي البخيل الجبان لن خرج منه إلا فتوى الجبن والبخل» كولاه فاته الكل اميف عام 
ساكنة aS‏ ل وي الا 


1 5 
سورة العنكبوت» الآية: 5 
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الإيمان الحق» ولذلك فشرط النهضة والوعي على كتاب الله وسنّة رسوله لل أذ تهر إرادة الأمة 
وتستقيم نفسيتها بالبذل للمال بالجود والبذل للتّفس بالشجاعة» وتحقيق ذلك من خلال تفعيل 
مفهوم الإيمان لما وعَمّلاً ومن خلال بيتنه الوحيدة الصالحة لذلك وهو الجهاد في سبيل الله دون 
غيره. 

إن الكرم والشجاعة يطفئان ويسدان كل منقبةٍ أخرى » وبفقدهما تذهب كل الحسنات بلا معنى في 

هذه الحياة » وإني لأَشْهدُ لله أنه مما يشدني لهذا الطريق الذي سلكه الجاهدون في سبيل الله هو 
اختصاص أهله بالجود والشجاعة» فإ لمر قد يُؤمن بهدي ما ولكن يرى أصحاب هذا البدي على 
غير ما يحب من رفعة النفوس وشرفها فيعتزل طريقهم مع إقراره ما يدعون من هدى» ولكن ما ييز 
فد لطر عر قاد ی ا الهم أل يال دعر وان رام ناس لني 
الكريمة التواقة للمعالي والمكرمات» هذا مع ما رأيت وشاهدت من غيرهم من تكالبي على الدنياء 
وجشع في تنافسهاء والرغبة في ازديادها حتى إن الرجل منهم ليُخاصم صديق عُمْرِهِ على هذه 
اللعاعة؛ بل ويتحاكم إلى الطاغوت ضدّ هذا الصديق من أجل ذُرَيْهِمّات قليلة هي أخس ما في جناح 
هذه البعوضة المهانة في الله تعالى. ولقد رأيت بعضهم تمن يحب طريق الجاهدين وهو على غير هذا 
الغرز من الجود والشنّجاعة؛ بل هو لجوج مخاصم على الدرهم والدينار فكنت أعجب من انتظامه في 
هذا السبيل » فما هي إلا صدمة غلت تحته تكشف حاله وبان معدنه» فذهب مع الذاهبين في أفكار 
فهل المجاهدين لما صار في البلد الذي يرجو مزيته وعطاءه» ويخاف منعه وغضبه» ويفتي للمسلمين 
بكشف ستر الجاهدين. 


يع 


شتان بين من يبذل ماله ونفسه لله تعالى غير مال ما يقع له» > لا يرج و إلا الجنّة» وبين حركات 

تنشطر حيئاً وتتشاجر حيناً على مناصب يعرضها عليهم الطاغوت» ولقد تبعت حركة من هذه 
الحركات الإسلامية!! فما وجدتُ لهم مرة واحدة يُعرض على أحد قادتهم منصبٌ من المناصب 
فيتوقف للحظة» ؛ بل يسارع إليها يكل وجماع طاقته» فتقوم هذه الحركة!! بتجميده وفصله» > فلا 
الي ليع لمعا با لصب ثم يعد ذلك يعنود:إليهم حن للق هة ارك كلها و الات 
لیعلن انتصاره في اختياره» ويُقرون هم بخطئهم ضدّه حين جمدوه أو فصلوه» وتتكرر هذه الصورة 
على نفس النسق » > مع زعمهم جميعا أنَّ عملهم واختياراتهم للإسلام لا لأشخاصهم» وبعضهم 
ف ا ول : إنما أريدٌ مصلحة أهلي وعشيرتي. 


24 و 


إنه ما يدل على أن الأمّ مُصْلِحِيهًا ومفكريها لم يضعوا أنفسهم على جادة التغيّير لإخراج الأمّة 
من الا نخطاط والبزيمة إلى العِرَّةِ والنّصر أنك لا تجد إلا حديثاً خجلا عن هاتين الصفتين الجليلتين ‏ 
الجود والشّجاعة . وكل ما يدور يحوم حول السلوك الظاهر للعابد؛ أو حول قضايا تصورية دون 
البحث عن آثارها النّفسيّة على الإنسان والمجتمع » وهذه القضايا في الحقيقة هي مقدار إدراك الإنسان 
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في طفولته الأولى» ولذلك بقيت الأَمَة في هذه الحالة عاجزة تفحص مكانها كفحص الصبي عند أول 
تحرك ثناياه بإرادته الواعية أو بغير هذه الإرادة. 

إِنَّ ارتباط فاعلية الإمان بهذين الخلمَيْنٍ أمرٌ لا انفكا فيهء فى على الان وال عاد 
أرادوا صادقين تغبّير واقع هذه الأمّ وتقدمها أن يُدْرِكُوا معنى الإيمان الفاعل ‏ وأن يبنوا له أرجل 
الحركة بالجود والشجاعة» وحينها سيدركون معنى ما تقوم به جماعات الجهاد من جُهدٍ واقعي في 
هذا الطريق الشاق الطويل» وسيّدركون كذلك حقيقة غيرهم الذين ظنوا ظنون البدعة والخطأ. 


( يڪ ميخ ) 
إن هذا شح خاصً» أي على المجاهدين وأهلهم» وشح على المسلمين» إذ لا يمنع هذا الشح 
الخاص أن يكون أحدهم يبذل الأموال الجزيلة على شهوته وعلى أهله ومن يلوذ به» إذ ينفق 
الأموال الكثيرة على مسكنه وملبسه وأهله وطعامه وطعامهم» لكنه إن دُعي إلى مكرمات 
للمجاهدين وخير المسلمين ذهب يعد عليهم القليل إن فعل» وكيف يفعل ذلك وهو ينفر عنهم 
ويسعى جُهده لصرف الاس عنهم ولصرفهم هم عن هذا الطريق» ولذلك فإنّ سيمّة الإنفاق 
امحتسب هو ما كان لله تعالى ورجاء الدار الآخرة لأنَّ هناك من ينْفق ولا يرجو الدّار الآخرة كما قال 
تعالى فيهم : + إن که لا میب من ڪاه تا موا © الْدنَيبَحَلُونَ راود الات وَل 
ویڪ موت مَآءَاتَهُمُ آله من صو 2 افر عد ابا مهتا )واد يُنفِفُون أمْولهُمَ 
رك الاس ول موت بال ولا الو الآ وس یکی مدن لھ ریا مسا ریا ا وماد عَم و ءَامَيُوأ 
باه واليوم الآخز وفوا ما ررقم اله ET‏ : 

إن الإنفاق على امجاهدين في هذا العصر هو جهادٌ في سبيل الله تعالى» إذ أنَّ الكفار والطواغيت 
يسعون جهدهم وطاقتهم نع وصول الأموال إلى امجاهدين وأهلهم» وهم في هذا بمقدار ما يبذلون 
من لحوق الرجال بهم > ولذلك فإ المنفقين الذين يحتسبون إنفاقهم ويريدون وجه الله وعظيم الأجر 
أن يتحلوا بصفة الشّجاعة كذلك» فلا يمنعهم كل هذا الكيد وصراخ الشيطان من أن يبذلوا الأموال 
ا دافمون تت دين الأمة وأعراضها وا 

ومن معاني قوله تعالى : ( فة می كما قال أهل التفسير رغبتهم وحرصهم في امتلاك 
الغنائم» فَإنّهم مع فِعَالهم القبيحة وأقوالهم المذكرة مسبو لو ل د 

عن أهلهاء ويشبه هذا المعنى ما يفعله أهل هذا العصر من حاولة جني الانتصارات إلى جَعْبّتِهِم 
لمج الي خلائيا» ذ رمه د ا ا 
تتناسب مع البخيل وال جبان» فشحهم جلي في بابين» المال وكلمة الحق. هذا مع ما في معنى كلام 
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المفسرين بأنّ ا منافقين لا يحبون النّصر للمؤمنين» ولا يتمنون لهم حصول الغنيمة» وهذا شأن البخيل 
فإنه يكره الخير للآخرين حتى لو وقع من يد غيره. 
١‏ لذا جاه توف اتهم يوون ليك تدوز أعينهم الى يض عله ألمت ». 

هذه صفتهم الثانية» وهي صفة الجبن عند النوازل والحوادث والكربات» والقرآن يذهب فوراً إلى 
الحقائق النّفْسيّة دون تطويل في الوصول إلى الدف» مع وصفم إلبي باهر للمشهد الإنساني المعبر 
عن هذه الخقائق الإنسنايّة» فان كما رأيت اللفظ السابق ل آمك عك » بغناه العنوي: ودفقه 
البليغ من خلال كثافة اللفظ وإيجازه» ذلك بأنّ الشح هو منع ينكفي صاحبه إلى داخله دون أي تعبير 
جسدي في هذا الموقف» وهو موقف لا يقع السؤال لبم بالعطاء بخلاف ما لو وقع السؤال للبخلا 
فهناك جاء وصف حركة أجسامهم وذلك في سورة «براءة» في قوله تعالى : وال يكيروت 
لدعب الیک ملاتا ف سیل أنه رُم سکاب أي © يبح کیان تار جر 
نکی بها جاھھم جوم وَظْهُورَهُم هدا ہا كرحم شیک فوا ماكلة ككزوقت 40 
ل و 
السائل > ثم يدبر ماشيا بعيدا عنه مُولیا له ظهره. 


هنا وصفُ كثيف ل أَشِكَّدٌ م 4 لق البخل الشديدء والشح عندهم زائد عن مجرد البخل بل 
فيه كذلك تهمة الجمع والحرص على التكثير» وهم راق اسمن تسو ادق » وحين جاء القرآن 
الكريم إلى جبنهم وصف قسمات وجوههم وحركة عيونهم لما في ذلك من دلالات أشمل وأعمق »؛ 
فان هذه الحركات ال ج إن تين الرمتول ا عير عن مقا الإنكار الذي بوجيونه له 
بأنه سبب هذه الحنة الشديدة. 


سم 2جرد و 


+ قدا جاه لوف 4 وهذا من باب تسميّة الشيء بأثره» فإنَّ مجيء الأعداء بهذه الكثافة دون وجود 
الجيش القادر على مواجهتهم يعني جيء المنوف» ومجيئه هو قدر المدينة المسلمة وقدر أهلها وهو في 
طريق لأكل القرى الآخرة ووراثة الأرض 

هذا الخوف الآتي تسلل إلى الداخل »؛ > مع أن سببه وهو الجيش لم يتعد حدوده إلى داخل المدينةء 
وهذا هو معنى الجبن الحقيقي › إذ أن الأثر النفسي كالبالة التي تحيط بالشيء ل ا 
من حقيقته بسبب ضعف المقابل وقلة يقينه » وهذا شأن الأعداء كما قال اَي لل : اضر ت بالرعت 
وير شهرٍ)"؛ وهو من أدوات الحرب يستخدمها كل فريق ضد الآخر» ولذلك تقدم ما فعل الله في 


' سورة التوبة؛ الآيتان: FOE‏ 
البخاري في «كتاب التيمم» باب التيمم وقول الله تعالى : ل كلم دوا ما موا صَعِيدًا طا مسحو بوجو ڪم وَيْدِيٌ هِنْهُ 4. حديث 
رقم : 70”. طرفاه في: ٤۳۸‏ » ۲. ومسلم في «كتاب المساجد ومواضع الصلاة». حديث رقم : ۱. 
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قريش بقوله : (سألتى في لوب ال كُمَيُوا ألثفقب ١»‏ . وما عصم الله عباده بأمره للملائكة 09 
بو ربك إل الملهكة ی میم بوا الذي ءامئوأ 4. 

إل وصف:القرآن للخوف بالجيء وصف يلقي بضعف هذا انين يد الأغداة» فهو سلاح 
وهميٌ خادعٌ » فلو تأملت ارق بين كلمة المجيء في قوله تعالى (٠:‏ َمل جا لحن رن العلل إن يلل 
كان رهوا( 4'. لعلمت قوَّة الحقّ في نفسه حتى بمجرد حركته الاعتياديّة» وذلك بخلاف وصفه 
لكيفية فعله ضِدَّ الباطل كما قال سبحانه : ( بل قف ياي عل الكل يدمع 4" ولذلك فالخوف لا 
ا > لأنه سلاح الشيطان كما قال تعالى : وما م ليطن بحو 
لیا ما اوشم اون إن كد موم 9 ) ؛ » ولذلك فإ كل هذه الجنود لا تملك فخلا حقيقياً إنغا 
هو الخوف ذلك السلاح النّفسي الذي يستجيب له المرضى والمنافقون» وأما الفعل فهو كما وصفه 
تعالى: [١‏ أن يضرو كُمْ إلا قف ). 

المؤمن لا يرى إلا جنودا ورجالاً بأيديهم السلاح ؛ فهذا قدرهم» ولذلك يتعامل معهم تعاملا 
قدريا دون أن يتخللوا إلى داخله» فليست حدودهم إلا الواقع الكوني الخارجي» وأما غيرهم من 
الضعفاء والمرضى والمنافقين فإنَّ فِعْلَ الكافرين يتجاوز ذلك إلى داخلهم ولبذا السبب يتم الانهيار 
ويقع الضعف فيسارعون فيهم وهم يقولون : : ا َس أن نينا دابرة 4 . 

تأمل وصف الأحزاب عند ذكرهم في معرض الم الإلبية على المؤمنين فقال : ل يتامم لين اموأ 
دروأ َة أو عكر لذ جاك جو 4ء ولا كان الخطاب وصفاً للمنافقين جاء ذكر الأحزاب بقوله: 
ل دا جاه ْف 4" ذلك لأنّ الأحزاب في نفوس الصّحابة #د مجرد جنودء يقع بينهم ما يقع بين 
الجنود من صرَاع سّدني» يتألم هؤلاء ويتألم هؤلاء؛ ويوم لنا ويوم عليناء ولكن الأحزاب في نفوس 
المنافقين والمرضى أكثر من جرد كونهم جنوداء بل هم «خوف»» لا يقتل الأبدان فحسب ولكن 
يُفسد القلوب كذلك» ولذلك فالشجاع يموت مرة واحدة» وذلك حين يموت بدنه» وأما الجبان 
فيموت مرات لأنّ ما يقتله ليس سلاح خصمه بل الخوف الذي يعتريه عند كل فزعةٍ وهيعةٍ وصرخةٍ. 


ا سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 

2 سورة الإسراءء الآية: .۸١‏ 

3 سورة الأنبياء» الآية: 18. 

3 سورة آل عمران» الآية: 5/ا١.‏ 
5 سورة المائدة» الآية: 07. 

: سورة الأحزاب» الآية: ۹. 
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ص 


( يداع لوث رُم يرود ی ی دور َه ری نت عه َيه ين لمت 4. فهذا موتهم في كل مرةٍ يأتيهم 
فيه الخوف» فتدور أعينهم موتى مرة بعد مرة مع أن قدر الموت احق لم يأت بعدٌ. 

أما أنهم ينظرون إليك » فبعض : أهل التفسير قال + لواذاً يك أي يزقبون مك تجدتهم وإخراجهم 
AS‏ ة التي تحيط بأرواحهم وأنفاسهم > والأمر أشمل من ذلك» فهم ربما ينظرون نظرة 
اللوم وكأنهم يقولون: هذا كله بسببك» وذلك كما وصف الله بقولهم : « وَإِن تُصِبْهمَ سيَكة يفولا 
ذو من نرك 4'. 

3 دور أعبنهم کالری يد يى علي من الْموتٍ *. 

اما ارقو لاقي رادت REE‏ مط + 
اضطراباً يعبر عن خفقان القلوب التي تكاد تقفُ وكأن الموت ± ا ا 
بظلالها على العقول > فالخوف اللَفسي أبطل حكمة العقول ٠‏ فهل هذا الفاق له تعلق بتصو 
Si E‏ 
التي ترتد على العقل فطل قواعد الفطرة فيه فلا يدري ما يقول. 

هذا الوصف الربّاني الجامع » والذي يُسلط ضوءه على وجه هذا الجبان» فيتلاشى كل هذا الرأس 
في منظرٍ العينين وهم يُدوران اختلاجا لا روح فيهما » بل هو أشبه بارتعاش البدن من مرض قاهرٍ 
سبط عليه» هذا مع ما تقدم من حالهم وأنهم فعودٌ في طريق الذاهبين للجهاد والمقيمين فيه» وكأنّ 
بدنهم كله صار رمة بالية لا تستدعي النظر لأنها ساكنة خالية» ولم يبق في هذا البدن إلا حركة 
العينين على وجه يثير تعزز الشجعان. 

إن ثبات النظر وجدته يدلان على ثبات ال ينان وقوة يقينه وإدراكه أمام ما يُعرض عليه من حن» 
وام كا برغب وروی که :وناك اکان وجب مات ان ورای خرة الجهاد وعدم 
مفارقته. 

هذه هي مُعضلة الناكبين عن الجهاد والعائبين لأهله؛ والذاهبين إلى طريق البدعة والباطل» وكل 
E‏ يفول E‏ غادلوات رقيقة لا تصمد أمام الكشف القرآني » ذلك بأنّ الله سبحانه 
ا ولا تكلب و و ووفك ا واا لبه رمن ورا قوق كل 
زمن إلى يومنا هذاء فإنهم لما رأوا جيوش الكفر زاحفة بأسلحتهاء > ترمي بأطنان الدمار والخراب» 
ورأوا البلاد يُؤْخَدٌ واحدة يلْوَ الأخرى» وهم قد جلسوا طويلاً يسمعون قصف العقول في حرب 
سبقت حرب الأسلحة» > فلم يعد أمامهم إلا الانبطاح والذهاب إلى عتبات الغازي لطلب الود 
والرضاء وتهارشوا' مع الآخرين على ما يلقى إليهم من عطايا الكافرين» فإ خُوطبوا بالوعود 
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الإلبيّة قالوا: ليس هذا زمانهاء بل هذا زمان طأطأة الرأس والانحناء أمام سطوة الكافر وجبروته» 
وذلك كما ركض إخوان نهم إلى موائد المرتدين أزلام الكفر الأصلي يطلبون حق الحياة» وأخذ بعض 
العطايا والمنح > فتشابه الحال بلا ذب ولا تفاق» لأنهم زعموا قبل أنهم لا يرون كُفْرَ هؤلاء 
ال > بل هم مسلمون مثلهم » » فإن كان الأمر كذلك» وليس كذلك» > فلم إذا ركضتم إلى كفار 
النصارى لما غزوا بلادنا وسرتم معهم سَيّرَ إخوانكم مع المرتدين؟!. 

إنه ضعف اليقين على وعد القرآن» ١‏ ماوعا أله ورو KOSI‏ > وإنه الجبن والخور الذي 
غزا القلوب إذ لم ينهضوا نهوض الرجال الشجعان . حتى من غير المسلمين ‏ مجابهة أعداء متهم 
ودينهم ومقومات بلادهم» فقد تجاوز الأمر خُلوهم من وصف المؤمنين إلى وصف المنافقين إلى 
وصفي إنساني جامع لأمثالہم من بني البشر جميعا: خونة جبناء. 

هؤلاء المنافقون والجبناء والخونة بأوصافهم الشرعيّة والإنسانيّة في القرآن والتاريخ يتسترون 
بحجج يظنون أنهم أصحاب بكرتها ولم تكن في أمثالهم في السابقين» وأنّ ما يفعلونه هو عين 
الحكمة» وأن طريقتهم هذه تستطيع أن تحقق المراد» وتحفظ مطالب الأمّة والدّين بدون دماء وقتلى 
وقتال «يا لبؤلاء القوم وبُغضهم للجهاد والشّهادة والمحن»» وهي حججٌ قالبا أسلافهم لكنّهم لا 
يقرؤون» ولیس للتاريخ عندهم موطنٌ يعتبرون به ويتعظون بأحداثه» وأما القرآن فهو عندهم كتاب 
لتوزيع الإرث وأحكام الصّلاة والرّكاة وما في هذا المعنى» وظنهم هذا لا يبعد عن ظن الزنادقة في 
كتاب الله لو فقهوا. 

سا صاصر بجر ان رد مايه خججهم الشرعيّة الوافيّة القويّة» ولم يرد 
عليهم إلا بكلام ذاتي : شخصى ألبسوه شاك انعد E‏ عليه انيم الوق رع 
التاطرو يق الأمر آلك تقد الم كه و وا حصن مكح حداف جديا وق سميرناء عن قبي الكفر 
باد السام O Eg‏ وا لوجم وما تيم > فحصل ما حصل» إِذْ ذهبت جماعات 
البدعة والانحراف إلى صف التفاق» فلم تعد بدعة في القول » بل صارت فعل نفاق صّرِيح وَصْفهُ في 
كتاب الله تعالى» »> ولم يبق في ساحة الإيمان ضِدٌ جموع الكفر وأحزابه إلا هؤلاء الرجال الذين علموا 
الإيمان وعملوا به » ووقفوا موقف الجود بالمال والتفس ا > فلم ترتجف أرجلهم أمام 
ار غر  : EEE‏ ڪم من فكت َة 
عَبَتَوِكَهَ كبر بذَنِ أله 4'. بل ساروا على درب الأنبياء وأتباعهم » واهتدوا بسيرة الصّحابة أد» 


والمُهارشَة في الكلاب ونحوها : كالمحارشة. يقال : ارش بين ا 
والبراشُ والاهْتراش: تقال الكلاب. الجوهري : البراش المُهارشة بالکلاب» وهو تٌحریش بعضها على بعضٍ. والتَّهْرِيشَ: الشَّحْرِيشَء 
وكلب هراش وخراش. وفي الحديث: «يَتَهارَشُون تَهارّشَ الكلاب» أي اتون ويتوائبون. وفي حديث ابن مسعود: «فإذا هم 
يَتَهارَسُون». مختصر من «لسان العرب» لابن منظور. 
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و أو مسطرب ترف هال اش 
وافتراقهم؟!. 

إنه لا يُوجد مُنْصِفٌ عام بكتاب الله وسنّة رسوله تة خال من الجبن والبخل ؛ , ثابت الرّشد إلا 
وهو يعلم بل ويوق أنَّ طائفة الجهاد في زماننا هي طائفة الحق» + وهي :دوك نيواها القيمة على القن 
الدرب الذي كان عليه رسول الله يلل وأصحابه. 

سيّنازع في ذلك أهل الفاق من الجبناء والبخلاء لأنهم أصحاب وصفي ثالث :. 


3 ذهب لوف سَلَفُوكُم اة دار 4 

لقد كانوا عند مجيء الأحزاب رمة ميتة لا تتحرك فيهم اختلاجا إل عيونهم» قد ضغط الخوف 
على قلوبهم حتى لتكاد تزهق؛ فما أن يذهب عنهم الخوف حتى تتحرر مفاصل أبدانهم > ويفيقوا 
من غشيهم فما ترى منهم بعد ذلك إلا هذه الحراب والسكاكين الحادة تخوض في المؤمنين والجاهدين. 
عو قافن لوقع زما آنا ونس ea‏ برل تاك لايعو ا اذ Sa‏ خوك أذ 
ذهبوا في كنفه وجياطته فآواهم وطمأنهم:وأسبغ عليهم أمانه وضاه عنهم > حينها «سکفوڪُم )» 
الشات لفظ جامع لماي اشر هناء إذ أنه يحمل معنى الأذئ والقطع وفصل الأعضاء عن بعضها 
كما يسلق اللحم عن العظم أي يفصلهاء وغلاها باللّار وأحرقهاء فكل هذا فعلوه بألسنتهم» وهو 
يدل على قوة فِعْلٍ اللسان وأثر كلامه في الحياة وامجتمعات والإنسان. 

وعلى المرء ء أذ لا يعجب هذا من الجبناء والبخلاء» فإك مَنْ اتصف بهاتين الصفتين لن يُعدم أن 
يكون قليل الحياء كذابا» ولن يُعدم تبريرا لبخله وجُبنه» وال حق أن المرء ء يرى هذا في الاس حقاء 
فن ترجو من الغ هان ا كانت تركو افيد مى ا د له ذفان على الو اة 
ومُلاقاة وجوه الاس وعدم الاستتار منها شيءٌ عجيب» مع أنه يرى عيون الاس وهي تنظرٌ لبعضها 
متعجبة من مقاله» وهو يتمادى كأنه لا يفهم ما تقول عيونهم لبعضها > فمايبرح العقلاء ء إلا أن 
يقوموا ساكتين واجمين مِن هول كلامه وتبجحه وهم حيارى من وجود هذا النوع من البشر» ثم هو 
يحضي لا يضره أن يعلم النّاس عنه كذب مقاله وجبن وبخل نفسه» وكأنه يقول : «فليقولوا ما يقولون 
رلك كوك وخاب ا رودا ا ادو وراد عي e E‏ 
والحياء صفة التي لا تأتي إلا بخير منها كما وصفها رسولنا '. 

.4 اة داو‎ ١ 


1 حَدَكنًا آم حَدَئنا هب عن قاد حَْ ايى السوَارٍ لدو قال سَمِمْتْ عِمْرَانَ بْنَ حُصِيْنٍ قال قال الي تكن : «الْحياءً لا يأني إلا خي 
فقال شير بن كب مَكْيُوبٌ في الحكمَة إن مِنَ الحيّاء ء وَقَارَاء وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاء ا قال له عِمْرَانُ حك عر رَسُول الله نه ونی عر 
صحيفتك. البخاري في «كتاب الأدب» باب الحياء. حديث رقم : 211١17‏ ومسلم في «كتاب الإيمان» باب بيان عدو شَعَّب الإيمان وأفضلها 
وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. حديث رقم: ۳۷. 
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إن هذا الوصف القرآني ي لألسنة هؤلاء بالغ عميق > وكأنّ الألسنة قِطّع مَعْدَن لا جُرْءا مِنْيَدَن 
إلساني» وهذا يجعلُ الألسنة أسلحة أقوى ما في البدن من قوى» وهي قوة النافقين في إيذاء المؤمنين» 
وح تررح حر كو عم إفلة وقد اليا 11م لسريو لاا العو قن لاست 
ذه ومقامه في الذب عن رسول الله ع وهجاء اشر گن" 

وللعلماء مقالات في نوع هذا السلق» فمنهم من قال: إنها حين الغنيمة» ومنهم من قال غير 
ذلك» ولا شك أن الأمر أعم من ذلكء وإنما هذا من جنس تفسير الشيء ببعض صُوره» ومن 
جنس ما يعانيه امجاهدون اليوم من سلق إخوان هؤلاء ما يقولونه عن المجاهدين وهم في كنف الكفر 
وحمايته حين رضوا لدخولهم في طاعته؛ أو لتوبتهم من جاهدته في سب الجاهدين وذكر عيوبهم 
وعوراتهم وتحميلهم سبب بلاء الأمّة وحصول الشّهداء» وهم في ذلك أسلحة غائرة في لحوم 
المجاهدين» وألسنة لاعقة لدمائهم. 


لقد جاء وصف ألسنتهم بذلك ليكون دالا على هجومهم ضد المؤمنين؛ لا وصفاً لمن يُدافع عن 
الس فقط» ولذلك هم يسلقونكم بمقالبم وكلامهم» وهذه وقاحة أخرىء أك المرء ء إن ملك 
بعض الحياء يمكن له أن يُدافع عن نفسه بتبرير ما وقع منه من التخلف» لكن وقاحة القوم تعدت إلى 
البجوم ضْدّ المجاهدين الذين بذلوا أرواحهم وأموالہم في سبيل الله تعالى » وهذا أمرٌ مُوغْلٌ في الشرٌ 
بعيد الغور فيه" 
١‏ أيه عل كقزر ). 

طا لقو ومغ تیم ی ها تاي رس انو وا تن قا امد 
وصففٌُ عند الغنيمة كما قالوا في الأولى : ( أَشِحَةَ علي )» والتأسيس عند أهل العلم أولى من 
التأكيد» والحق أن أمر الغنائم في هذا الباب ‏ أي في الأولى وهنا . بعيدٌ لأنّ الأمر له تعلق بالحال العام 
اللذى يكراوله بق لبوق ويكزاويه إذااحعياء ودهاب لوف 9 al a a‏ > بل إن 
ا خوف قد يكون بسبب وهم لا حقيقة كما هو شأن الجبناء غالباً كما سيأني في قوله تعالى : ۾ سبو 


دج ساو ا 


لتاب لم هبوا 4 > وكذلك في وصف الله عمه على قريةٍ ن ال رن : ا وضرب الله لله مثلا قرية 
حي سه ل ا 


َيه 
2 00 001000 5 مج ةبه و 
کانت اة مط ية يأنبهًا رزفها ردان کل مکان مكهت ي بانع أله فاذاقها | أله اس 


ت 


يتالا ذه قال : قال الي ين له لِحَسَّان: : «اهجهم أو هَاجِهِمْ - وجبريل مَعَك) . البخاري في «كتاب المغازي» باب مرجع الي له 
من الأحزاب ومخْرجه إلى بني قريظة وحاصريه إِيّاهُم. . حديث رقم: 241177 ومسلم في كاب فضائل الصّحابة» باب فضائل حسّان بن 
ابت . حديث رقم : 71/45 . والرواية الأخرى عند البخاري: : اج الْمُشرِكِينَ ٠‏ إن حِبْرِيل مَك حديث رقم : ENVY‏ 
* كما قال في أمثالهم ابن بري رحمه الله تعالى : 
أَفِي السَلم أغياراً جَفاءً وغِلْظة وفي الحَرب أمثال النساء العوارك؟ 
أي في حالة المسالمة كأنهم لمر » والأعيار جمع عير وهو الحمار» وفي الحرب كأنهم النساء الحيض. 
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ألجوع وَالْحَوفٍ يما كاووا يصَتعوت ل ۾" فجمع بين الأمرين والاطمئنان لباء وهذا دليل 
LE‏ لل رجا الا NS GE MS‏ 
لجهله بما حيط فيه فلا يكون في آمان» وقد يكون آمنا لا شر حيط به ولكنه غير آمن لوهم الخوف في 
قلبه» ولذلك فجماع الخير لبذه القرية هو اجتماع الأمان الواقعي والاطمئنان النّفسي » > والخوف ضد 
قلوبهم وهو كاف لحصول العذاب سواء نقض الأمان أم لم ينقض والله أعلم. 
ولذلك فقوله تعالى: « أَيِحَةَ عل َير 4 هو حال الاطمئنان بعد ذهاب الخوف» فليس لهم 
مقامات في الخير حال الأمن » كما ليس لهم صولات حال الجهاد» هذا الذي يقتضيه العموم»؛ فإن 
كان وصفاً لألسنتهم » فإنّ بخل المرء بكلمة الخير حال الأمان أدعى للبخل با هو أكبر منها من العطاء 
وَفِعْل الخير كله. 
١‏ وليك ل يبنا 4 

هذه خصوصية العلم القرآني الذي لا تجده أبداً إلا فيه» وما سنّة رسول الله يل إلا تفسيرا له وهو 
يقول: «اللْهُم إل ني أَعُودُ يك مِنَ الْجُبْنِء وأَعُودُ يك من البُخل. 6" مع أن القرآن أبلغ وأعظم 
وأوعب» فهل هناك أحدٌ من كتب في الإيمان جعل الشّجاعة والجود علا إمانياء وواجبا من 
واجناتة: :وآن تخلفهما يلقي الرجل في أعمال تُضاد الإيمان ونُذهبه إما على وج كلي أو وجه جُزئي 
بواجبي من واجباته؟. 

هذه خصوصية القرآن والتي يجب على أهل العصر أن يعودوا إليه قبل كل مشروع ؛ > وقبل كل 
حركة لأنّهِ وحده القادر على بعث الحياة في هذه الام وتغيّير مسيرها إلى وراثة الأرض > ودون ذلك 
52 ة لايم إل سواقي صَعِيرَة مِنَ الخيْرٍ لا نكر فَضْلُهًا لكنها لا تصل إلى أهداف 
القرآن في الوجودء ولا إلى أهداف أَمّة الإسلام التي جعلها الله خير اأ خْرِجَت لِلنّاس. 
إن الوجه والصورة اتيا لأمسات ونبو الله :ل الذين أقاموا امنا الشروع الكل هار 
الإسلام وهداية الاس وإدخالہم في دين الله تعالى كانا على وجو ميزِ» EE‏ ذرية»› 
وليس عندهم استغراق فيها إلا ضمن البناء الكلّي الكبير» ٠‏ وهذا هو عینه ما ينه القرآن إذ يذهب إلى 
الإنسان ليقيم عُنْصراً فاعلاً فريداًء له همّة تذهب إلى المعالي التي تتعلّقٌ بالوجود كلّهء ذلك لأنه 
عبد لله وحده» لا تأسره الصغائر» ولا تعوقه الأهواء؛ ولا ثرهبه الأوثان والصورء ا 
عدو لكل ذلك ٠‏ فكما أنه عدوا للآلبة الباطلة التي تُعبد من دون الله» فهو عدو كذلك للقَيّودٍ التي 
تُعوق الإرادة. 


2 
موا 


1 5 
سورة النحل» الآية: 111. 
البخاري في «كتاب الدعوات» باب التعوذ من البُخْل. حديث رقم: ۱۳۷۰ . 
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تجديد القرآن ليس موقوفاً أمام ألفاظ نُصححهاء وكلمات ثُقِيمٌ اعْوِجَاجَهَاء ا ل 
ضوؤوفاء يل تجديد القرآن هو بحت الإنسنان من أساز المهالات الغلمية ومعوقات الإرادة الباطنيّة» 
ون خلال الألفاظ الجامعة التي تذهب مباشرة إلى قلب الإنسان» لاا ةة التي ا 
صلحَ الجسدُ كله وإنْ فسدت فسد الجسد كلّه. 


0 


إن التاريخ العلمي الفاصل بيننا اليوم وبين كتاب الله تعالى ضروري» وضرورته لا تعني أبد أن 
نستغرق فيه دون الوصول إلى البدف وهو القرآن» ولكن هذا ما وقع فيه الكثير من دعاة الإصلاح ؛ 
وقد يكون في زمن من الأزمان هذا الفعل صحيحا حين يكون الوهن فرعي وني ساقية من سواقي 
الان الذي مر ره ا لکن حين تنهار الأمّة واد شى هوه ا وتغيب رر اها قان هذا 
لعن طاح جدا لتلل عير لزنا NS N N E‏ 
تعني العودة إلى القرآن» والأمّة كما قال رسول الله تل : «إنّ الي ليس في جَوْفِهِ شيْءٌ مِنَ القرآن 
كيت الخربي وعدي ارا E‏ ارو اليك رن 
كد اتا لا شیرت I‏ ' ع ل 0 
ا هو القرآن» لا بألفاظه كما كان عند أهل الكتاب يعمو سَالْكككبَ إِلَّد أَمَانَ 4". أي 
SS o‏ 0 
في القلوب كلما تحققت وعود الله تعالى للعباد. 
( یک لر بقعا ). 
إِنَّ هؤلاء الذين جبنوا عند اللقاء ومنعوا الخير عن المؤمنين وامجاهدين لم يُؤمنواء وهكذا يتم 
التدافع بين هذين المرضين وبين الإيمان» فإذا قوي الإيمان ضعف الجبن والبخل» وإذا ضعف الإيمان 
قوي الجبن والبخل › ؛ فإذا جاءت الحن وتفجرت سلوكات الجين والحنوف إلى واقع عملي هو واقع 
لمنافقين فذلك هو المراد من قوله تعالى : « أوْلَيِكَ لر بويا أ4 
دَعْ كل طاعتهم التي يقومون بهاء ولا تنظر إلى عجبهم أمام المساجد» ولا إلى صراخهم بلبيك 
اللهم لبيك» ولا بكل الطاعات التي تحبها أنفسهم من لباس البياض ومحبة أكل الذراع من الشاة 
وانظر إلى مواقفهم عند مجيء الخوف وماذا يفعلون» ولا والله ليس الأمر تقليلا من هذه الأعمال ولا 
ف > فكل طاعةٍ أمر الله بها هي يمان ودين من استهزأ بها كفرَ» ولكن معايير الإيمان التي 
تُفارق الفاق لابدً من معرفتها بان الثفاق لا بعتي أبدا أن لا يعمل ارغ بطاعة قط » وغياب الإيمان 


د 


' الترمذي وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيمٌ. حديث رقم: ۲۹۹۳. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في «شعب الإيمان» فصل في 
تعليم القرآن. حديث رقم: 1157. والمتقي البندي في «كنز العمال» حديث رقم: 25711 .٨۸‏ والسيوطي في «الفتح الكبير» حديث 
رقم : F1:‏ كلهم من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه عن ابن عباس. 

ˆ سورة العنكبوت» الآية: 49. 

سورة البقرة» الآية: ۷۸. 
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لا يعني أنْ لا يكون المرء على عبادة من العبادات أبداء فمن ظنّ هذا فإنه لا يعرف الإيمان ولا يعرف 
التفاق. 

قوله : (١‏ لر قيثو فبك أنَهأعمَكهُمْ 4 أي ماضياًء لأن لَمْ حرف جزم لنفي المضارع وقبله ماضياً» 
فهل هؤلاء لم يكونوا مؤمنين من قبل قدوم الأحزاب؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف حبطت 
أعمالبم بما اقترفوه من جين وجخل في هذه الغزوة وهم غير مؤمنين قبل فلا أعمال مقبولة لهم؟!. 

يصح هذا المعنى» وهو عدم إيمانهم من قبل الأحزاب» وأما حبوط أعمالهم با فعلوا وقالوا في 
الأحزاب فإنه على معنيين : إما العموم ؛ أي بسبب عدم إيمانهم فان ما يعملونه من عمل فإنه 
حابطٌ» وأما ههنا في الأحزاب فقد وصفهم القرآن بقوله: ( ولا يأ اب ايا ). فهذا العمل 
الصاح يحبط إيمانهم قبل فهذا فيما يُناسب الحال وسياق الحدث. 

وهناك معنى آخر ؛ وهو عدم إيمانهم في هذا الموقف الجهادي في الأحزاب» فإنّ فِعْلَهُمٌ هو مُضاد 
للإيمان وهو فِعْلُ الصّحابة من الصّبر والثبات والعطاء» فلما لم يفعلوا فِعْلَ الإيمان صح فيهم القول 
١‏ وما 4» وذلك كقوله تعالى: ۾ كما جاءهُم ما عرفو ڪمروا وء 4 : وهؤلاء لما جاءهم 
الأحزاب لم يؤمنوا حيث لم يقوموا بفعل الإيمان المطلوب منهم» وعلى هذا الوجه فكيف يكون 
معنى قوله تعالى : ل حط للَّهأعَمْلَهُمَ 4؟. 

ابوط على الصحيح يكون عاما ويكون خاصاء فالشرك يخبط عمو العمل ولا يبقى للمُشرك 
قن نتم وا ای هن الكبائر خبط ةالأعفال للك لكو لين بها فكب أن وات 
ذبن ميات »". فكذلك العكس» وهذا هو الحق» ومّن زعم أن هذا مذهب بدعي فهو مخطئ لا 
يعرف مقالات النّاس ومذاهبهم» فعلى هذا يكون تخلفهم عن فل الإيمان في الأحزاب سببا في 
حبوط أعمال صالحةٍ لہم. 

وقوله تعالى: ١‏ ل يمت 4 يحتمل ذهاب الإيمان كلّه ويحتمل بعضه وهذا معروفٌ في كتاب الله 
تعالى» وليس قوله تعالى : كلمج أنَهَعكلَهُمَ 4 يقتضي الكفر الأكبر كما تقدم» والنّاس في هذا 
بحسب مراتبهم » وأما حمل هذه الآيات على المنافقين نفاقاً أكبر دون الفاق الأصغر فقولہم بعيد. 

.> 03 وان كلك عل لَه بسِيرا‎ ١ 

إِنَّ ختم إحباط العمل بهذه الفاصلة القرآنيّة الجليلة ليدل على أن إحباط الأعمال الصالحة أمرٌ 
عظيم الشأن» ولذلك هو فعلٌ الربّ سبحانه وتعالى دون سواه» ومّن نازعه في ذلك كفر وأشرك 
ذلك لأنّ أمرَّ الحسنات والسيئات أمرٌ رياني لا دخل للبشر فيه» ثم يدل على أن الله سبحانه وتعالى 


1 3 
سورة البقرة» الآية: .۸٩‏ 
سورة هودء الآية: .١١5‏ 
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لا يستكرهه أحدٌ مهما بلغ شأنه ورفعة عمله > فإنما غيره عبيدٌ له يحب عليهم طاعته في كلّ حال 
ووقتٍ حتى يأتيهم اليقين. e‏ تكسن الوعون الشديه للسالكين والعايدين والملمي من 
السقوط وقت المحن» ؛ فإ أهل الإنبلام كلوه دائبا» جريا ابه وال عى وجه حامق 
الحياة والطاعة أمرٌ بعيدٌ» بل ستأتيهم هزات ومحن تُقلبهم فتبين معادنهم» فسقوط المرء في إحدى 
هذه الامتحانات مؤذن بحبوط عمله وذهاب أجره الذي كان يعمله مهما كان عمله الذي كان عليه ؛ 
ولذلك فإنّ تاريخ المرء السو مانا م قوط ب سحاد لاقي ودر يهنا كاد توف للقن من 
العاف آنا أن عن مره فاه فاه ملي الف مُقِيماً جلي على الباطل» داخلاء »> في زُمرة أعداء 
الذي ا ف الناقفن الذون لا يريجو الله ولاو الا ت 

وبما يُؤْسَفُ له أنّ هذه الصور المنتكسة موجودة في كل زمان نظن أن العمل الصا الذي قدمته 
عبادة لا يمكن أن تنزع عنه؛ فهو يتاجر بها عند كل مُلمةٍ تكشف معدنه الذي صار إليه من الضلالء 
فنعوذ بالله من الحور بعد الكور' ورد با الضاذلة بعد الد 


KK 


د موس كد STEIGER‏ 
چت 


أ الحور بعد الكور معناه القصان بعد الزيادة» كالعصيان بعد الطاعة؛ والجهل بعد الحلم. 
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ورد في بعض كتب التفسير أن بعض هؤلاء يمن شهد بدراء وهذا مر يد مح ا عا سرعم 
رفع الرأس به فإنه مما يخالف قوله يك : لحل الله ار بذ فقال: اعْمَلُوا ما 
شم ؛ فقد عفرت لک" . وكما في الصحيح أنهم خير أهل الأرض زمن رسول الله يل", ولولا 
وجوده في كتب التفسير الشهيرة لما عرضت له لما في ذلك من إشاعة الغلط. 


1م ا ا 7 


0 حَرَابُ یودوا کو انم باڈوے فى الَْعَرَاب بسکلوت عن اا ایک 
وڙ ڪا فك مَا لوا لا قليلا © 

.) کس کنب ياوا‎ ١ 

ذا عام ا ٠‏ فهم يظنون الأحزاب لم ينصرفوا عنهم لا دخل في قلوبهم من 
الخوف الشديد منهم؛ وأنُِم النَظْرَ في الفرْق بين قوله في الآية السابقة ‏ فَإِدَا دعَب لوف 4؛ وبين 
قوله : + بو ا تعب لم يهُا 4. وذلك لأت ا خوف ساكن في قلوبهم حتى بعد انصراف الأحزاب 
بزمن» فذهاب الأحزاب مع وهم بقائهم أدام الخوف في أتفسهم» وهذا شأن المرتعش جنا من 
عدوه فإنه يخشاه مع بُعْدِهِ ويرتجفُ منه وهو مُنْصَرِفْ عنه» وما أن يقعقع له الشنان حتى تصطك 
MS aS EDT‏ > وهذا ما حذر 
الله منه في قوله في سورة «آل عمران» : j‏ دل السیطن عر وف ا أوليَاءه. قلا اوشم افون نگم 
OE‏ 

الاعتناء الربّاني بأثر الأحزاب على نفوس هؤلاء يدل على أهمية هذا البناء وأثره العميق في التصر 
yT‏ ۰ 
لوقك لضان راتصيوارا وي اكاك جرت لانو A a‏ 
الأحزاب أراد منها أصحابها تدمير المدينة الّبويّة وقتل المؤمنين فيهاء والحاق الباقين في طاعتهم من 
الذين استجابوا في الفتنة ولم يتلبثوا فيها إلا قليلاًء ومع ذلك لم يتم لهم المراد وانصرفوا على 


' البخاري في «الجهاد والسير» باب الجاسوس وقول الله عر وجل : ادوا عَدُوَى وعد ويه 4. حديث رقم 046 ۰. أطرافه في : eTAAY‏ 
۰٤۸٩٩ ۷٤‏ ۰1۲۵۹ 1474. ومسلم في «كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل آهل بدر كأ وقصة ة حاطب بن أبي يَلتَعّة. حديث 
رقم: .۲٤۹٤‏ 

عن ور اا ا عن ايء وكان أبوهُ م ا 
فیکم؟ قَال: : ين أفضَل الْمُسْلِمِينَ» أو كلِمَة نَحوَهًا قال : ر ق ا Ea‏ 
e‏ : ۲. طرفه في: .۳۹۹٤‏ 


سورة آل عمران» الآية: ه/ا١.‏ 
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أعقابهم وهُزموا هَرِجَة ربانية جَلِيّة» ولكن هؤلاء المنافقين لم يرو صر مُوَرَراء ولا يُعانون ما يُعانيه 
المؤمنون من التأبيد الإلبي؛ لأنّهم هُرِمُوا ولم يتتصروا كما انتتصرّ المؤمنون» وهذا شأن المنافقين 
الجبناء» إذ لا يرون النّصر الذي يقع لما يكون في قلوبهم من اشراب البزيمة ؛ ولا ييصرون ويعظمون 
ما يقع لهم من البلاء والخسارة اللازمة للجهاد نصراً إن وقع وقرُوحاً إن كانت» فهؤلاء مهزمون 
دوما لأنهم جبناء. 


لا عجب بعد ذلك أن يكون من معاني قوله تعالى: ۽ سکقوڪم الَو حِدَادوٍ » هو ما يقع منهم من 
اكوا فيه وريه التي لحقت قلوبهم ونفوسهم» فهم يخوفون المؤمنين منهم» ويُرجفون بالأقاويل 
المدمرة التي تحبط إرادات المجاهدين من قصد الجهاد والنفير إلى أرض أعدائهم. 

إنهم يتصورون أن أيدي الأحزاب طويلة حتى لو ذهبت جنودهم > فليصح هؤلاء الأغرار!! من 
المجاهدين الذين امتلأت قلوبهم تصديقاً بوعد الله» وإبماناً بان الشّهادة أقصر الطّرق لرضى الله 
وجنانه» لِيفِقَ هؤلاء فان ذراع الكفر تستطيع أن تبطش متى شاء» وتصل إلى أي أرض مرام تريده» 
والحق أن هؤلاء المنافقين لا يرون يد الله في تدمير وزلزلة هؤلاء الكفرة الأحزاب» وهم عُميان عما 
في الكفر من ضعفي حتى وهو في أوج صراخه وتهديده» فها هي أحزاب عصرنا قد ضربها الوهن 
الداخلي» إِذْ أنفقت المال صدا عن سبيل الله ثم صارت عليهم حسرة» وهم في طريق البزيمة 
الكاملة» فصار الدرهم الواحد تشكو من ذهابه أكابر الدول والحكومات» وصاروا يعدون على 
جنودهم مقدار ما يأكلون ويشربون وهم الذين أوهموا المنافقين أنهم آلبة يقولون للفقر كن غنى 
فيحول إلى مُرادهم > وينفخون في الأوراق فتصير ذهباًء وها هي أبنيتهم تنقض عليهم من داخلها 
بأكل دابة الأرض لباء وسينهارون وحينها سيعلم المنافقون أن آلبتهم باطلة وأنها هواء ( وما 
لمهم وکیكن غو نشم مما أعْدتْ عب عَم الهم لت يدَعُونَ من نآل ِن یو لما جا ا وم 
RAG E‏ عَدَ الشری وهی ظَلمَةنَ اد یم کید © 4 '. 

( بف لزه كيتنا ). 
TT‏ 
زمانه على يد المؤمنين حتى يصير هو غني المال موفور السعادة الجاهلة » ولا يتخيل أن يقف الإيمان 
بضعف أهله ضيدٌ الشرك وطغيانه فينتصر عليهم حين به يثبت أمامهم وتطول مُنازلاتهم بيوم لبم ويوم 
عليهم » فإ وقع ذلك صرخ هذا الفاق : «لقد انصرفوا عنكم بإرادتهم ولو شاءوا لفعلوا فيكم 
الأفاعيل»ء ويعضهم يقيء يقوله : «منعهم من سحقكم قواعد دينهم ومناهج حروبهم حين 
احتميت في المدنيّين وإلا لأزالوكم من الوجود». 


1 5 
سورة هود» الآيتان: .1١732١1١‏ 
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هذا هو منهج البزيمة الذي يُبرر كل ثباتِ للإيمان الذي يدفع ثمنه شهداء أنه فِعْلُ إلبه الباطل ومن 
خلال مشيئته هو. 

لقد نصر الله المؤمنين اتتصارات عظيمة في زماننا إذ وقع لهم اللّصر حين نجا الله أتباع محمد يله 
ووّراث هديه كما وقع له بقوله تعالى: ١‏ ولذ کر بک ألدينَ کفروا لتوک أو لوك أو مُخْرِجُوكَ 4. فلم 
يراه المنافقون شيئا. 

في زماننا حين وقفوا لأعتى أسلحة الكفر فأذلوهم وجعلوهم للنّاس عِيْرَة؛ فضغط هؤلاء على 
أتباعهم من المنافقين - وارثي النّفاق - فجاسوا من داخل المؤمنين وكان أمر الله قدرا مقدوراء فإِنَّ قدر 
هذه الم الضعف إن كان الشرّ من داخلها. 

لقد نصر الله المؤمنين في زماننا حين صرخ الشيطان صرخته بدفع الاس للدخول في طاعة أوليائه 
من فراعنة العصر فلم يبق أمام هذا الدجال إلا هذه القِلة من تُرَّاعِ القبائل فَاستَعْلُوا بإيمانهم فكانوا 
مؤمنين كما قال تعالى : + وَأنتُم امود إ نكثّر مُوْمِنِينَ © 4'. 

كل هذا العجاج الذي خلفته هزيمةٍ الأحزاب» وكل هذا الدفق الإيماني الذي يحقق هذه 
الاتنصارات ومع ذلك لا يرى هؤلاء المدافقون إلا الشّهداء فيسمُونهم قتلى ويعدّونهم في خانة 
E EIT EE‏ ء الذين خرج الكثير منهم وهم حفاظ لكتاب الله في دورات إيانية 
عظيمة. إنهم لا يرون هذا البعث الإيماني الجهادي والذي أحال الشباب من غباد شهوات إلى طلاب 
شهادة لأنهم لا يرون النّصر إلا أن يدخلوا المدائن على حصان أَبْيَضِ من أول موجة يصنعها أولياء 
لله وذلك بعد كل هذا الخراب الذي حق بالأمّة من عقائد فاسدة وأفكارٍ مُضللةٍ» وجاهايّة ضربت 
في عُمْقٍ المسلمين حكاماً وحكومين؛ فانفكت أول عُرْوَةٍ وهي الحكم بما أنزل الله وتتالت المُرى 
ذهابا حتى أضاع النّاس الصّلاة واتبعوا الشّهوات. 

يا لبلاء أهل الإسلام بهؤلاء القوم» ويا لهذا الدّين العظيم حين يركب على هذه الأوهام فيصبح 
مجرد كلمات وأشكال لا روح لہا 

لقد صارت قلوب هؤلاء هواء» ولذلك فلينعم الأحزاب بهؤلاء الجنود الذين يعيشون بيننا ويرون 
ما لا يرى الأحزاب أنفسهم» فإنّ الأحزاب تعلم أنها مهزومة» وسترحل وهي ذليلة» ولكن المنافقين 
لا يرون ذلك» بل هم كما قال المثل الفارسي : (إِنَّ الشيخ لا يطير ولكن أتباعه أطاروه». 

( تسب رب لم تحب ). 


1 : 5 
سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 
سورة آل عمران» الآية: .٠١۹‏ 
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الله إنّالواحد منهم ينصح الآخر بعدم قول «آه» إلا تحت اللحاف حتى لا تسمع الأحزاب 
شكواه فيعد من طائفة المجاهدين» وليْسَهم يقولون هذا على وجه إتقان العمل بعيدا عن أعين 
الأحزاب» ولكنهم يقولونه على وجه إذهاب العمل وعدم وجوده» وهذا فعلٌ الجبان. 

( بحبو الكحراب لم يدْهَبوأ 4 ولذلك لا يتصورون إمكانية العمل ويُنادون على وجه اليأس + ل 
ان ون شف( 4': تلعباً بكتاب الله تعالى» فإِنْ وقع فِخْلٌّ حِمهَادِيٌ عَظِيمٌ رأوه ضمن خطة 
الطاغوت» الأنهم لا يرون سواه» فهو كما يملأ عليهم نفوسهم كذلك يرونه قد ملأ الوجود بعلمه 
اا وف رهد وها مايا 


مء هوه 22 2 


( ون يتِا أحزابٌ ب یودوا لو هم باڈوے فى الاعراب ساوت من آنا ليك وکر ڪا فيك مَا وا 
ِل قي ). 
ENR EE‏ وكان ذلك وصفهم إِنْ ذهب الخوف عنهم» ولكن 


مء مم 


هذا وصفهم إن جاء الأحزاب إليكم : ايودواً أ لو اتهم بادوت فى الأعَراب 0 

لقد كان مجتمع المدينة مجتمعاً مدنياً عظيما > فهم أهل مصر حقاً بأرز النّاس إليهم» والخارجون 
عنهم هم أعراب أهل بداوة» وهذا ذمٌ شديدٌ في كتاب الله تعالى وسنَّة رسوله ظلله. 

إِنَّ من مهمات الإسلام الوؤجوديّة والاجتماعيّة والسياسيّة هي إخراج الاس من فوضى البداوة 
ل ا يلل أن جعل «التعرب بعد 
البجرة» ' من الكبائر» وهذا في كتاب الله تعالى فإنَّ يوسف عليه السلام لما كان في ذكر يَعْدَادٍ نِعَم الله 
عليه أن قال لأبويه : ود خسن سإ خرن من الجن وجا يكم لبدو 4". فالبداوة تخلف إنساني 
لا تصنع حضارة ولا تبني امه » ولذلك من أعمال الإسلام العُظمى أن تحول النّاس إلى أمْصَّارٍ ومُدُن 
حدر لجيا زا رات لفقي اللاي بصي كرا NSS GE‏ 
القائمة على مفهوم القبيلة ليصبح التجمع قائما على مفهوم آخرٍ يصنع هذه المدنية؛ وهو الإسلام في 

تاريخنا . ولذلك تحول النَّاس في أنسابهم من ذكر القبيلة إلى ذكر المصر الذي نة نشئوا فيه وأقاموا فيه» 


سورة النجم» الآية: /5. 
* عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله کیل قال : : «لا يتم بعد الحلم» ولا عتق قبل ملك» ولا رضاعة بعد فطام» ولا طلاق 
قبل نكاح» ولا صمت يوم إلى الليل» ولا وصال في الصيام» ولا نذر في معصية الله» ولا يمين في قطيعة» ولا تعرب بعد البجرة» ولا هجرة 
بعد الفتح» ولا بين للمملوك مع سيدء ولا يمين لزوجة مع زوجهاء ولا مین لولد مع والده» ولو أن صغيراً حج عشر حُجج كانت عليه 
حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلاً» ولو أن أعرابيًا حجّ عشر حُجج كانت عليه حجة إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلاً». رواه 
أبوداود الطيالسي » وأبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن ن أبي أسامة واللفظ له وأبو يعلى» والبزار» والحاكم » والبيهقي » وله شاهد من 
حديث ابن عباس. «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأبي العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم ين قايماز بن عثمان 
البوصيري. الجزء الثالث» الصفحة .٠۸۷‏ 

“سور روطف الع 
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فلم تعد تعرف أنساب النّاس بأجدادهم أكثر من معرفتك بمدنهم وأمصارهم كالبغدادي والدمشقي 
والمكي والمدني والصنعاني والمصري والأندلسي. 

لقد أخطأ ابن خلدون وهو يرى أن الدول يقوم أساسها على البداوة» وفسر حركة الحياة 
الإسلاميّة بهذا المفهوم ومفهوم العصبة بمعنى القبيلة» وجعل انهيار الدول يقوم على تغلغل الحضر 
في هذه البداوة» هذا مع اعترافه أن الأعراب أبعد النّاس عن العلوم» وهذا صحيح. 


ليا كك 


مهس ب کے کے يي 
e‏ كر كر جحي و چ د چ 
ہپ کے کت وک سو 
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العرب في مصطلح ابن خلدون هم الأعراب وهو وصففٌ متداولٌ في ذلك الزمان» مع أن هذ 
خلاف اللغة فالأعراب هم أهل البادية والعرب أهل المصر لكنهم كانوا يُطلقون لفظ العرب على 
البدو. 

أقول لقد أخطأ ابن خلدون في تصويره عمود الحضارة الإنسانيّة بهذا القول» لأنَّ سبب نهوض 
العصبة هو عمود الوجود الحضاري لا العصبة نفسهاء وهي المفاهيم الإيمانية بدلالتها الشاملة» ثم 
إن البداوة ليست خُشونة الاندفاع الذي تحققه السيطرة؛ بل البداوة مفهومٌ يعني غياب النظام 
والأنس» وهذه لا تصنع الحضارات ولا الدول» وعلى كل فمقدمة ابن خلدون إسلاميّة الأصول» 
ولكن هي ككل اجتهادٍ إسلامي فيها الكثير من الحق وفيها ما يختلفُ فيه النّاس» وحتى هذه المسألة 
فإنها تحتاج إلى وقوفي طويل واستعراض واسع ليس هذا محله لأنّ ابن خلدون يربط المدينة بالترف 
والبذخ ويجعلهما سيا للا نخطاط وهذا حق ولا شك فيه؛ لكن إطلاق مفهوم الحضر على هذه 
المعاني وجعلهما حالة واحدة هو ما يحتاج إلى تدقيق» وأَظنُ أنَّ مشكلة ما يُسمّى بالمنطق الأرسطي 
التي تجعل التصور له منفدٌ وحيدٌ هو التعريف هي سبب هذا الخطأ من ابن خلدون. لكن يبقى القول 
إن البداوة والتعرب صْدَّ الإسلام وهي من الكبائر كما صح عن النبي تله لأنّ البداوة هروب من 
اللحمة» وإضعاف لباء وتحللٌ من تكاليفها كما في هذه الآية هناء ولذلك تمنى هؤلاء المنافقون هذه 
الأمنية الخبيثة » فإنهم يخشون المواجهة وآثارها فإ جاء الأحزاب تمنو لو ذهبوا هناك حيث التحلل 
من ضريبة المدنية المؤمنة » وهناك فقط ينظرون نتائج هذا الحصار على المؤمنين» ويستطلعون الأخبار 
وهم يتلمظون ويستمتعون بشهواتهم بعيدا عن هذه الحن التي يفرضها الإيمان والجهاد في سبيل الله 
تعالى. 

البداوة قرينُ عمل خاص وهو الانشغال بالإبل» > والتحلل من التبعات» وانفصام الروابط» 
والفراغ من العيب لتشتت النّاس في المسكن والعمل» > وهذه كلها نُضاد الجهاد في سبيل الله تعالى» 
لأنه قصف لما يحبه النّاس من الإبل والأنعام والحرث» وهو انتظام المرء في قضايا أَمَّةِ شرحتها خواتم 
آيات سورة «الأنفال» كما قال تعالى: + إِنَّ يي منوا وهاجروا وجه دوا بأمولهم انم في سيلم 
ولذ ءاوه اووأ وروأ ولک بعصم أويكة بض ... إلى قوله تعالى : إِنَّ الله م کل ىء عليم) © 4ء فالمنافقون 
يسعون للخروج من الجهاد إلى البداوة لما يحقق لهم هذا الخروج من شهوات. 


1 : 5 
سورة الآنفال» الآيات: 1/7هلا. 
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هذه أماني المنافقين وهم في فرح كبير أنهم لم يلتحقوا با مجاهدين حتى لا يُصيبهم ما أصابهم » فهم 
يخافون البجرة إليهم لما يقع عليهم من البلاء» ولذلك يستقرون في أماكنهم يُطالعون الأخبار فقطء 
ويحمدون الله على جُبنهم أنهم لم يكونوا معهم» » بل كانوا أذكياء عُقلاء !! حين لم ينخدعوا 
بدعوات المجاهدين : هلم إلينا > بل هم قرؤوا القضيّة جيّداء وعلموا أن الأمر سيؤول إلى عواقبه 
التي يعلمونهاء ولذلك هم يؤمنون لذكائهم !! أنه لابدً من بناء المؤسسات في أماكن مُستقرة» بعيدا 
عن خضات الجاهدين وأفعالهم غير امحسوبة والتي تجر الأحزاب مرة بعد مرةٍ لخراب ما ينونه 
وهؤلاء المنافقون شعارهم E‏ .: «اذهبوا واعملوا فان أفلحتم ستأتيكم وإلا فإ مِنَ 
العقل أن لا نضع كل المسلمين في قت قضيةٍ واحدةٍ غير مأمونة العواقب»؛ فهم يُقيمون بعيدا وفي منزلة 
السلامة يبنون إسلاما وديعا وله َفسنْ طويلٌ» وحقا إن أمثال هؤلاء تطول حياتهم وحياة مؤسساتهم 
لمداهنتها واتساقها مع لون البيئة التي تكون فيه» كشأن الزواحف التي تملك قدرة تغبّير اللون على 
البقعة التي تحل بها. 
ولكن القرآن يعظ المؤمنين أن لا يحزنوا إن ذهب هؤلاء وضربوا بعيداً عنهم لأنهم :- 
(١‏ وکو ڪا فم ما تسلو رلا قي . 
وهذا القليل في الحقيقة مفسدٌّ للقتال وسببٌُ من أسباب البزيمة» فإن المرءَ حين يضع في حسابه أنَّ 
جُنده في هذه المعركة يضمن أعداد هؤلاء ثم في وسط المعمعة ينقلبون عليه فهذا مؤذن بالبزيمة 
والخسران» بخلاف من يعرف عدد من سيبداً معه ويبقى معه ويدوم إلى النهاية في القتال معه. 
إن هذا الوصف ليس فيه أي مدح لبم > فليس قتالهم القليل فيه خير لدينهم ولا لمصلحة المؤمنين› 
بل هو شر كبيرٌ ذلك لأنّ الكثير من النفوس تتأثر من انقلاب من حولها لغلبة سلّة القطيع في البشر» 
فإنالُّوس تضعفُ حين ترى المرافقين يتساقطون جْبنا في الطريق » وهذا يعتري حتى أهل الصلابة 
واليقين فكيف بالضعفاء الذين يحتاجون دوما إلى إمدادٍ نفسي لثباتهم ودوام قتالہم 0 
في سورة «التوبة»: ل و رجو فی رما ودوك لا حا وَلأَوَصَعُوأ للك بیو کم فة وفيكة 
كشو م وال علي يلديم 8 14. 
في غزوة الأحزاب لم يحصل قتال» ولذلك كشف الله أمانيهم» وكشف مستقبل نفوسهم لو وقع 
القتال» وبهذا أحاط الله تعالى وصف واقعهم كله > فكشف أقوالهم وأفعالهم وأمانيهم النّفْسيّة: 
وذلك في ألفاظ مُعربةٍ بينةٍ لخطرهم وشرهم وخُبث دورهم في داخل صف الإيمان؛ ولان هذا 
النموذج مُتكررَ الوقوع في كل موقعةٍ إيانية أبتلى فيها مدينة مؤمنة وجماعة مجاهدةء ولذلك كانت 
ونان ريد وان نقية صافية مستوعبة لهم » ٠‏ فيأخذها المهتدون بالقرآن نورا يهتدون به في 
كشف زمانهم ورجاله وتجمعاته» ومع هذا العلم التفصيلي» وهو علمٌ واجبٌ انوعلد علق 


١ 1‏ 
سورة التوبة» الآية: .٤١‏ 
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بالإنسان في أشدٌ حالات الاختبار» لأنَّ حصار المدن يعني الوجود أو الفناء» فالجهاد ليس مناظرة 
علميّة يتدارك الاس فيها أخطاءهم» بل الجهاد عند عة أهله وحصارهم كما وقع ف الاحزات يعني 
ملحمة قاسية قاهرة. 

أقولُ مع هذا العلم التفصيلي الذي يعلمنا إِيّاهُ كتاب ربا فإنَ المرء يحتاج إلى شجاعة الإنزال» > أي 
أن يُنزل هذه الأحكام على واقعه؛ برجاله وأحزابه وقواه» وهذه شجاعة واجبة كذلك» > لأنّآيات 
القرآن ليست خبرا لما مضى لكنها أمر وعظة لما منيأتي . وكما أن الاس يُنازغون المجاهدين في 
طريقهم فسينازعونهم كذلك في مراياهم التي يجملونها آيات من كتاب الله لتعينهم في لزومهم لغزو 
التي لله وأصحابه. 

إن هذا الأمر يحقق مقالة والد شاه ولي الله الدهلوي له: «يا بني اقرأ القرآن وكأنه ينزل عليك»› 
ودا يكو الت ران اء ومدوم مسيرة الطريق لمايرئ اجاهدون بات الله سؤل علبهم وغل 
واقعهم. 

لقد كان عدد آيات موقعة الأحزاب في سورة «الأحزاب» تسعة عشر آية» كان الحديث فيها عن 
المنافقين في تسع آياتٍ متواليةٍ» وفي هذا كناية ليعلم الاس خْبْثَ هؤلاء القوم في زمن رسول الله ملل 
0 

.'4 © کن کم فى رشول أله اسو حسئة إن سكن برج لله ولیم اکر ور كيرا‎ ١ 
و ة الكاشفة للمنافقين » حيث الواقع الجبان الخسيس الذليل» والبخل الحريص‎ 
الخبيث» والتُفوس التهاوية أمام أعدائهاء والبروب ضرباً في تيه الصحراء» والأقوال المشككة بقوة‎ 
السلاح الذي يحمله المجاهدون وهو الوعد الإلبي» ونقض العهود التي أوثقوها مع الله فبعد كل‎ 
هذا يأتي الور القرآني ليصف الور الإيماني الذي تتحقق به الوعود وتتنزل عليه الاتنصارات؛‎ 
.4 له اسوه حَسَئة حستة‎ ١ ويرفع اشا منارة يهتدي بها السائرون إلى جنان الرحمن» ل مدان لک في رشول‎ 
هذا الرسول الكريم الشجاع شجاعة تتقاصر دونها شجاعات الرجال؛ وهذا الجواد الذي بهر‎ 
الكرماء بكرمه وعطاياه؛ وهذا الواثق بربه وبنصره» وهذا الثابت مع المؤمنين في بيوتهم ومنازلهم‎ 
ومقاماتهم هو أسوتكم؛ ومثالكم وإمامكم ؛ > فالزموا غَرٌرَهُ في هذه المقامات.‎ 

إن الأسوة الحق لا تكون في ما ترغب التّفس البشريّة وتشتهيه ل 0 
الابتلاء ءات والغمرات» ولذلك هي محنة لا تقدم لها إل صفات المؤمنين بالله والراجين رضاه ونصر 
ودخول الجنان والذاكرين الله كثيرا. 


١ : 1‏ 
سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 
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كانت هناك في الأحزاب صورتان» صورة الفاق في الخسة والجبن والبخل» وصورة البادي 
الممتدي رسول الله ء وهي صورة مشرقة في العطاء والبذل والثبات والثقة بالله فأقبلوا على هذا 
ال اتوك را وراك ا 

ا تكون في أول الأمر إتباعاً لأصل الصور :قن الدخول ق الال ووه 
الصورة في شخص رسول الله ل کے هوها یمان برک اة الذى ميري ف کل جوانيهكا؛ ون كانت 
حياة المؤمنين هي الجهاد كما قال تعالی : لإ اَی جوا وول 5ا واكم ايڪ 4'. أي الجهاد » 
فأن رك عمد احيامهن التشاعة واخرده و ر ضور ا و 
هذا الموطن هي شجاعته وجوده» فلا عجب أنْ تكون آيات الأمر بالإقتداء والتأسي تجري في سياق 
لايناد سيل انان و فاون عرض الصررة ادن ول ان ذل غدة الخصان حول 
المدينة. 

هل يفي التذكير بخطأ الكثيرين في فهمهم فخ العردة للات وا مرل ال و ن 
أبعدوا النجعة وسلكوا غير هذه الطريق» ولم يعرفوا ما هي بيئة القرآن وما هي دعوته» وما هي 
الحياة التي يدعو إليها؟ !. 

إن عنام هذه الأسوة ديد ولا خط الف فة قط ولذلاك فاته مريوط جاه اللقتروط + رجنام 
الله والدّار الآخرة» ودوام ذكر الله تعالى. 

إن هذه الخصال ليست معارف عقليّة باردة» بل هي حقائق قلبيّة تأسر الإنسان وتسوقه إلى قيم 
السلوك العاليّة» ذلك لأنّ المعارف العقليّة الباردة لا يدفع أصحابها الثمن» وهي عند الابتلاءات 
تغيب عن نفس صاحبها لأنه غير مستعدٍ لدفع ثمنها > فمن هذا الذي عنده استعدادٌ أن يدفم روحه 
ثمنا في ابتلاء يتعلق حول سؤال يدور بين مُتتخاصمين في رقم من الأرقام الحسابيّة لا علاقة له به حتى 
لو كان مُتيقنا من هذه المعرفة » لكن حين يكون المرء ء محبا لله خائفا منه» راجيا منه خيري الدّنيا 
والآخرة» وهو لا يعنيه أن يخسر في هذه الدُنيا أو يربح » > بل هو على استعدادٍ أن يخسرَ روحه من 
أجل أن يربح الآخرة لما فيها من نعيم ورضوان الله فإنه حينئل يقِيم على غرز الإقتداء بهذا الرسول» 
حت لو كانت الثان تفل تحت رج والسياط تأكل من بدنه» والقيود تحز في يديّهِ ورجليه. 

أن الإقتداء بالزسول 4# لا يفعلة المرء لأنه يو صله إلى كتهوته ق الذنيا 'ثل إن هذه القدؤة ههنا 
اعطاق غل او لذن 9 :ذلك أن دنه أحرظيك بالكارة عه الثار احيطيك 
اترات ولذلك فأعظم ما يتحقق به الإقتداء هو الإقامة على ذروة سنام الإسلام في المعالي» فإن 
حصل ذلك فإنَّ ما دونها أهون» ولذلك فالذين يشكون من الاس بعدهم عن طريق الرسول يله 
وهجرهم لسُنّته ليسألوا أنفسهم أين هم من إقامتهم لأنفسهم في هذا المقام ليلحق الاس بهم هناك 


1 5 5 
سورة الأنفال» الآية: E‏ 


348 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد يه «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || 2 


فيكو ادت بهد د الس الأ خرى شهلا مو آنا نتوين الاب وم نيوا 
والرغبات ودفعهم للسنّة النبوية فهو كجر العربات بلا دواليب» وهذا ما وقع فان مَّن يستجيب لك 
اليوم في باب سينتكس في آخر» ومن يتقدم معك خطوة فسيرتكس عشر خطوات» وبذلك ستبقى 
الدعوة إلى إحياء السنن مكانهاء ولذلك فلا عجب أن يتحول دعاة الإصلاح ورجال الفتوى إلى ما 
يسمّى بفقه التيسير» وهو في حقيقته فقه التلفيق وتتبع الزلات وسقطات العلماء» وحجتهم في ذلك 
أن الاس لا يسعهم إلا هذاء والحقّ أنهم هم قد هانت عليهم السنن» ورضخوا في حمأة الشّهوة, 
ورضوا للنّاس ذلك فصارت مطالبهم من الآخرين تلاقي المشقة والعنت» فهم يحاولون الجمع بين 
الشّهوة والدّين» وبين إتباع السئن وإتباع الأهواءء ويجدون المشقة الشديدة في ترك الشّهوات فتتم 
التضحيّة بالدّين والسنّة» وهذا شأنُ النازل عن الذروة فإنه سيبقى يتدحرج حتى يصل إلى القاع » 
هذا مع أنَّ صورة المفتي والواعظ صورة الحريص على الدّنياء وهو لا يكف عن الصّراع كغيره 
لتحسين دنياه والرقي فيهاء ومثل هؤلاء يجدون في أنفسهم العذر للنّاس في ترك السنن والشرع لأنهم 
يحسون بهذا. 

إن طائفة الجهاد هي وحدها التي تَهَينُ للام السبيل القويم في تطبيق السنن الَبوية والتزامهاء > أن 
كثيرا من السنن تترك في زماننا بسبب نفسيّة البوان والذلة والضعف أمام الآخرين ؛ فيصبح السني 
خجولاً في اقتدائه بس رسول الله تة » والجهاد في سبيل الله تعالى حالة نفسيّة مبعثها العرّة بهذا الدين 
والنظر باستعلاءٍ ء إيماني لكل ما يخطه النّاس من أساليب حياةٍ بعيدةٍ عن البدي التبوي» ولذلك فبيئة 
ليان واي افيض ا ی ا تعمل او ا 

واقع الصورتين واضح جلي ؛ ؛ فإ كل ناظر متأمل يرى أن الذين يختارون طرق البدعة ويتنكبون 
طريق الجهادٍ في سبيل الله تعالى هُمْ أعداءً السَنِء > وأبْعَدُ الاس عَنْ العَمَلٍ ياء وَأَقَلُ النّاسِ حَظاً في 
لو » فلو رَاقَبْتَ صَلاة حم لَرَأَيْتَ العَجَبْ في جَهْلِِ بالسنّنِ » ولو ذاكرته في الحديث التّبوي لما 
وجدته عالا فيه» بل لا يقتربُ من المبتدئ في طلب العلم» ومع كل هذا فإنهم يسمون الجاهدين 
بالجهل » > ووالله لا ندري ما العلم الذي عندهم » فهل عندهم عِلْمٌ الكتاب» وهل عندهم علم 
اختلاف العلماء» وهذه هي أسس العلم وقواعده» أما لو سألتهم عن أصول الفقه لما وجدت عنده 
إلا تعريفات لمصطلحاته» وهذا شأن كبرائهم ومُقدميهم» أما من وراءهم فَحَدتْ عن بحر اَل ولا 


0 


وا 


E aS e yT 
 لاوقأب مقالات العلمانيين ومباحثهم ودراستهم هو ما يعنيه؛ فلا عجب بعد ذلك أن يُهرف أحدهم‎ 
› هي الفتوى لو أدرك  خالف ما أجمع عليه الإسلامء ويسمّي الفقهاء!! بالمتكلسين والمتحجرين‎ 
ولذلك فلا عجب أن صارت قواعد الناس المشركين اليوم في تصنيف الاس هي عين قواعدهم» وأن‎ 
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قواعد التعامل البشري في العالم هي ما يؤمنون به» بل تجد أحدهم يستخدم ألفاظ الجاهلية بمعانيها 
هي » وبآيات لا يدري ما قال الصّحابة د فيها يحتج لكل هذا الضلال. 

هذه نفسيّة وواقع أعداء الجاهدين اليوم» وهذا فقههم » وهذه طريقتهم في رد الفقه الشرعي الذي 
يدل عليه الكتاب والسنّة وإجماع العلم؛ وهؤلاء هم من أعطى لنفسه الحق أن يصف الجاهدين 
بالغبات المتحنسن: وباطهلة الأغران: يُساعدهم في هذه مؤسسات تُساندهم » ووسائل إعلام 
مفتوحة لهم» وأتباع يعيشون موظفين في هذه المؤسسات» مع دخولمم في سبيل المجرمين مرات 
عديدةٍ حين يستخدمهم الكفر إضرب المجاهدين وتنفير الاس منهم > بل لا يستحي أحدهم من الله 
وهو يقول : «إننا وحدنا من يصلح للوقوف أمام المجاهدين»: وقد صدقوا فان الله منع هلاك هذه 
الم بين عد ها 0 »> فتكون المصيبة من داخلهم. 

( أنه ككف رثول أل شو س ). 

ضَعُوا الام في طريق الجهاد» وأقيمُوا في نفوسها حب الشّهادة» واطلبُوا م: منهم أرواحهم وأموالهم 
فحينها تجدون المستجيبين لكم هم أقرب الاس لبذا الرسول 6 لأنكم حينئلٍ تعلمونهم أنكم قادة 
العالم وأسياد الوجود وؤرّاث الأرض > ومّن كانت نفسيته كذلك فإنه أبعد النّاس أن ينهارَ أمام 
الآخر ليتخذه 5" 


إن تفوس البشرية مجبولة على العبودية» ولذلك مَنْ لم يعد الله سيَعْبدُ ميواه شاء أم أبى» و إن 
التفوس مجبولة كذلك على الإقتداء بالمشال؛ فهو يسعى جاهدا ليكون شبيها به» حتى في سكناته 
وحركاته؛ وني طعامه وشرابه؛ وهو شغوف بتتبع أخباره وسيرته » ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمّة 
أن جعل أسوتها ومثالها في ذلك هو سيد الق ك أن هذه الأمّة هي خير الأمم» وكلما ابتعدت 
أنه عن هذه الأسوة فإنها تبتعدُ عن الخبرية» وكلما اقتربت منه كلما اقتربت من الخيرية» ولذلك لا 
تجد أحدا رجلا أو امرأة . يبحث عن فتوى تحلله من الإقتداء برسول الله * ين إلا وقد شَغِلَ بأ " 
أخرى أَحبّها ورغب بصورتهاء فالُتحللون من السنن هم مُقلدون للشياطين ‏ شاءوا أم أبوا ‏ لان 
الصراع في حقيقته صراع بين الإنسان في صورته العابدة لله تعالى في خير مقاماتهاء وبين صورة أعداء 
هذه العبودية وإمامهم هو الشيطان» وإني لمحب مر هده انوس لطر الى ركن عن سال 
الإنسان في أكمل مراتبه ومقاماته لينزل في دركات التشبه بالشيطان والحيوان. 


من كن برو أله یلیر وكا © ). 


هذا تقريرٌ رباني أن الذاهبين عن سئَّة رسول الله ي مواققة بوا عادها اهادي شيل ال٠‏ وهم 


الجبناء والبخلاء من المنافقين هم قومٌ قد فرغت قلوبهم من أُسّ هذا الدّين وركنه الذي يُشكل 
حقيقته الكليّة وهو العبوديّة لله والإيمان بالدّار الآخرة. 


0 
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الجهاد في سبيل الله تعالى يعني اة بالله وة بوعُوده الدّنيويّة والأخْرويّة والثقة بنصره» ولا 
يقوم به إلا من تعلقت قلوبهم بالجنّة وخافوا الّارء وكذلك هو الطريق الذي يحقق ما عند الله تعالى 
مق وغو د يطلبها الإنسان في الدّنيا والآخرة» لأنه هو طريق رسول الله بء وأما طرق الأغيار فإنها 
لا ُوصيل أبداً إلى الوعد الإلبي بالنّصرء > ولا الوعد الإلبي بالوراثة» وأصحابها يعلمون ذلك فإنهم 
أقصى ما يطلبون أن يكون خيطاً مرضياً عنه ضمن نسيج الجاهليّة » أي واحد من متعدد» وهم 
يُصرحون بهذا ويعلنون أنهم لا يريدون إلغاء الآخرين بل مشاركتهم» ولذلك ليس في قلوبهم قط 
رجاء الوعد الإلبي بالنّصر في الدّنيا فكيف يكون عندهم رجاء دخول اة وجرمان الكافرين منهاء 
هذا مع ما يسمعون من خبر رسول الله :2 أنه ما من مسلم يوم القيامة إلا ويُعطى له كافرٌ يأخذ 
مكانه من الثّارء فعندما يقول المجاهدون ٠‏ طريع ال ا ھر عرو ااا لالهم لود أ 
الإسلام هو العبوديّة لله والإيمان بالدّار الآخرة» ولذلك لا يقوم بالجهاد إلا أهل هذيْن الركنين» ون 
كُلّ مناهج الباطل لي من خطابها للآخرين هذيّن الركنين > فلا يعقلون أبداً خلافهم مع الآخرين 
حول عبودية الله» ولا يُنذرونهم بالنّار التي سيصلاها كل كافرٍ» نر لو ل م 
الخلاف بين دعاة الحكم بما أنزل الله وبين خُصومهم إنما هو خلاف برامج سياسيّة واقتصاديّة 
واجتماعيّة منبت الصلة عن خصوم الإيمان مع أقوامهم. 

اقرا الصورة مِنْ كل جوانبها ستجدً أي انحرافي وقع فيه الناكبون عن طريق الجهاد في سبيل الله 
سواء ضد المرتدين أم الكفار الأصايّين؛ حقيقة الانحراف هي جهلٌ بحقيقة الدّين الذي بث به 
الأنبياء؛ وليس انحرافا في مسائل فقهية كما يُريد البعض تصويرهاء ويجتمع مع هذا سلوك سياسي 
انتهازي قبيح يُعبر عن حقيقة إطار هذه الجماعات وهو خطابها اللين ضِدٌّ خُصومهم السياسيين سيين من 
الكفار وغلظة خطابهم بل وبراءتهم من الجاهدين وكأنهم قبلوا قول الصّحابي وهو يبرا من شرگن 
ويعتذر عن المسلمين' » فصار هؤلاء يعتذرون عن أفعال المشركين ويبرؤون من أفعال المؤمنين 

هذا ركن ار من أركان تحقق الإنداء يسول اله يا نهو رقو العاملخ والذعاة واجاهديوي ٠‏ 
يُواضْل الطريق إل مهاه وهو الوت إلا هن عاش ف كل تلظاتئة» ولدذلك جعل اه ذكرة سبحانه 
وتعالى وصيته لموسى وهارون عليهما السلام في رحلتهما لدعوة الطاغية فرعون فقال تعالى: 
آهب أت ولوك ياتى ولا يا في دَذرى ل »"؛ وهذه الصفة هي سمة الربانيين الذين يحققون التغيير 
في الحياة» ولو تأملت سيرة المجددين في التاريخ الإسلامي» وقادة الجهاد الذين ن حققوا أعظم اخيرات 
لهذ الأمة لوججدت فيهم صغة جامحة هي صغة الربايّة ».نعي التي لا تتحقق إلا يدوام ذكر الله تعالى 


1 3 0 1 
هو الصحابي الجليل أنس بن النضر ذ#. تقدم حديثه بهامش الصفحة .۲۸١‏ 
سورة طهء الآية: .٤۲‏ 
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في حِلِهم ويِرْحَالِهِم ؛ وني قبامهم وقَمُودِهِم» فلسانهم رطب بذكر الله» ولهم من الأوراد الشرعيّة ما 
تملأ عليهم يومهم كلّهء وذلك بالاستغفار والصّلاة على رسول الله لله والباقيات الصالحات» 
و اللبل وضلا ی ر ة النوافل والاعتناء بالسئن الرواتب» إذ لا ترى الواحد خاليا 
من عمل من أعمال الحياة إلا وهو دائم الذكر لربّه ؛ وأعظم الذكر هو قراءة القرآن ؛ بختمه الكلي 
منهم كل شهرٍ مرة» وأما طريقة الكثيرين من أهل هذا الطريق أن يختم في كل أسبوع مرة لا يشغله 
عن ذلك أمرّ من أمور الحياة» بل هو يضبط شؤونه الخاصة من خلال هذه الأعمال التى تحقق له 
دوام الصلة مع الله ودوام مراقبته. 1 

إن مهمة امجاهدين والغرباء صبغة شاقة لا يقوم لها على وجهها الصحيح وهي أنها عبادة لله تعالى 
إلا يأ يُرَاعِيَ المرء ء حالة قلبه مع الله تعالى» ٠‏ وهذا الأمرليس تتمة للصورة» بل العبودية لله تعالى هي 
حقيقة الصورة التى يب أن ينهمها المرء ليكون مسلماً صادقاً: فالله تعالى وعد أولياءه بقوله: 
(ألآات ريه أنه كا حول میھت ا هُمْ روت ا )4" والنّاس لا يتركون طريق الولاية 
تقبو وتا و بشم لين ا : الخوف ممن له جبروت وسطوة وقوة» والحزن من 
فوات النّعيم» وبالاستجابة للخوف والحزن يذهب النّاس عن طريق الله تعالى وعن طريق الرسول 
يلل وبذكر الله تعالى يحصل اطمتنان القلوب الُذهب لبذين المرضين» والله يقول: الا وزڪر أله 
قرت )۰ 

إل دوام ذكر الله تعالى ليس نافلة للمجاهد» وليس نافلة للدّاعي» وليس نافلة للعُرباء إلا إذا قلنا 
إن الوقود نافلة القلوب» فبالغفلة يغلبٌُ الشيطان على القلوب ويُسيطر عليهاء وإ ظننت أن يأتي 
ا ا ل O‏ 
سيرة الرجال فيه ولا يقولن قائلٌ: كيف تُوجب على الاس ما لا يُوجبه الشرع؟ فيقال : إن 
الحديث هنا عن مّدَاة مهديين» وقادة وحملة رسالة قكيف آكل هؤلاء أن لا يكونوا وام ليل ؟! 
ركيت ليم آنل باقر هالقران وقد ريت وول الله اتون اللي لا قر القراة كالرة 
طَعْمُهًا طَيْبْ وَل ريح لَهّا»؟!". فماذا سيعطي للنَّاس من لا ريح طيبة فيه بقول يقوله لم » وبفعلٍ 


بور يور 4 ۲ 

شورة الرغب الاية :۸ 

عن س عن بي مُوسَى الأشْعرِي عن التي كن قال : «مكل الذي قرأ قران َالأَئرجَةٍ مها طب وَرِيهًا طَيْبْ» والذي لا يقرا القرآنَ 
كَاتمْرَةِ طَْمُهَا يب ولا ريح َا 1-2 الاجر اي بنرا رانء كمل الرَبْحَائةء رها طَيْبْ وَطَمْمُهًا مُرّء وَمَكَلٌ الاجر اللي لا يقرأ 
الْقَرآن» كَمكَل الْحَنْظَلَةِ مها مر وَل ريح لَهاء. البخاري في «كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام. . حديث رقم : 
لك . أطرافه في هع لاقم 01< ومسلم في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب فضيلة حافظ القرآن. . حديث رقم: ۷۹۷. 
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ره و 


يقودهم به؟! وكيف لمثل هؤلاء أن يكونوا موتى لان رسول الله لله يقول: «مَكل الذي يذكر رَه 
والذي لا یکر ريه مکل الحي وَالْمَيّتَ؟1. 

لينظر الاس إلى سمت من يقتدون به» وليراقبوا خصوصيته مع الله تعالى ليعلموا هل هو على 
هدي أم أنه جرد ثائر تراب لا روح فيه » ولا يغرنك قول البعض: أنني مشغول بأمور العامة عن 
هذه النوافل » فهل هو أكثر شغلا بأمورهم من أبي بكر وعمر وعثمان #د؟ فاقرأ صفات هؤلاء 
القوم وذكرهم لله وقراءتهم للقرآن وقيامهم لليل تعلم تهافت حُجج هؤلاء. 

إن الجاهدين والغرباء في صبراع مع نفوسهم حتى تبقى صورتهم صورة عباد لله تعالى؛ لهم سمت 
الصالحين والذاكرين » وسمت الأولياء الذين لهم تعلق بالله وطاعته والقرب منهم» تخشع قلوبهم 
لذكز الله وكوجل »> وتقشعر جلؤدهم إذا سمعوا آياته + ون إلى الليل لمناجاة ريهم كما تحن الظطيور 
لأوكارهاء لهم ساعات بينهم وبين ربهم يلقون فيها سؤالاتهم وأحمالهم» ويستغفرونه لضعفهم 
وذنوبهم وجهلهم» يخرون بين يديه وهم يبكون» فلا يعرفون الوم في السحرء ولا الجلوس في 
مجالس اللغوء ولا ترك صحبة القرآن الكريم» إذا رآهم الئاس ذكروا الله تعالى» لأنها هذه صفة 
أولياء الله. 

لا يسبقن المجاهدين والغرباء أحدّ في هذا الباب ولا في أي باب من أبواب الخير» ولكن ليكن هؤلاء 
هم أئمة الطريق في هذا الأمر لأنهم أهله وأحق به» وهم يحتاجونه في جهادهم كما قال تعالى: 


١س‏ چا مد ی اشا ا ا 3 عرفت ن a2‏ س ر گے وہ 
:+ ييه الذي ءامنا إا قشر وه ذاتبئوأ وذ ڪرو آله زيا لعل يموت »'. وهو القائل 


2 : 
س مه رص ی ساح 


سبحانه : + تاها رين امبو وینو يلر لصوم ل َه مع صر )۰"4 ENS‏ 


ر 


. 


أن قال الله العظيم العزيز : + افون أده وَأشْكُرُوا لى ولا مرون( 4'. 
وها اممو الْحرَاب الوأ هنذا ما وعدا اله ورول وصدی الله ورسولة. وما ددشم إلا يسنا وشیا © )4 *. 
غزوة الأحزاب محنّة الوعد الإلبي في قلوب النّاس» فالمنافقون لا يرون إلا الرُعود والبُروق» 
وتقف مداركهم الجاهلة عن إدراك حقيقة هذا الدّين وبيئته التي يعمل فيهاء فما أن تقع محنّة لأهله 
حتى تعمى عقولهم عن رؤية ما وراء ذلك من الیکم» ويقفون في شاك وريبوء وهكذا يجهلون 
معنى الألم في الحياة» وأنّ بين الألم والمنح الإلبيّة لازم لا يَنْفك» وأما المؤمنون فقد أدركوا قوله 


' البخاري في «كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عر وجل حديث رقم: 1407. ومسلم في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. حديث رقم: ۷۷۹. كلاهما من طريق أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما. 

ˆ سورة الأنفال؛ الآية: 54. 

سورة البقرةء الآية: ١68‏ 

“ سورة البقرة» الآية: ٠١۲‏ . 


5 : 1 
سورة الأحزاب» الآية: ۲۲. 
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تعالى: ١‏ آم يم أن دلوا اة ولَمَاياکم مَل الِب حَلوأ من ب 6 ا OAL‏ 
يفول الرسول وای اموأ مع می ترم آلا إن صر رر > فهم علموا أن التصر ينبثق مر 
البأساء والضّراء والرّلازل» وأنّ هذه سنّة جارية في الأنبياء وأتباعهم لا تتخلّفُ قط» وها قد جاءهم 
«الزلزال» والأحزاب» فحين جاءهم هذا علموا أنَّ النُّصر قريبٌ» ولذلك سموا هذه الأحزاب وعدا 
يا أيقنوا من كلام الله تعالى ما وراءها. 

هذا الوعي والعلم والفهم على حقيقة هذا الدّين هو الإيمان الذي يحقق النّصرء > ومن دون ذلك 
فإن انر لا يكون حتى لو أتى العابدون بأعمال الإيمان الأخرى » ذلك بأنّ كل وَعْلٍ إلبي له سئّة 
خاصة يسلكها العابدون عِلما وَعَمَلاء وهو وعيّهم على حِكَمَة الأقدار, إذ يفقهون معنى القتل في 
سبيل الله وأنه شهادة» ويفقهون معنى الخروج من الديار أنه هجرة» ويفقهون معنى الآلام والصعاب 
والبأساء والضّراء وزلازل الحوادث أنها مُقدمات نصر. 

لقن وجني لحر a e‏ ردير له لله زلا E N‏ 
ووقع البلاء والزلزال حتى إن النّاس خافوا مِنْ أن تجرَّ الكلاب بأرجل نساء الي ت ولا يقدر 
أحدهم على دفعهم » بل لو طرق المدينة يومها طارق لما كان فيها من الرجال ما يمنعهم؛ لذهاب كل 
القادرين على الجهاد إلى بُعوثهم» فهل رأى أبو بكر الصّدّيق ذفن في ذلك غير ما قاله هنا وأمثاله من 
المؤمنين ل هنذا ما وجَدكا أله ورَسولك ودف أله ورو وم وما ادم إل | يمنا ومسَلِيما ل . 

إن الزلزال الحقيقي الذي يقع فلا يرى له النّاس وجهاً لزواله» ولا قدرة التنفس أمامه» وهو يحيط 
بهم من كل الجوانب» ويضغط عليهم ضغطا يصرخون فيه : متى نصر الله؟» فهؤلاء المؤمنون لما 
لالواع و لوالمة كليات لجان هده لم وكر نوا اكه بين لامر ولا في بحبوحةٍ من الحياة» بل 
وقعوا حقا وصبدقا في بس وض ورال » وما كان الواحد منهم يقدر أن يخرج لحاجته » ولا يدرون 
من ينجو ومّن ذهب شهيداء فالوعد لا يعني أبداً أن لا يقع اموت وأن لا يقع الجوع الشديد اهلك 
ولا البرد الذي لا طاقة لهم بدفعه» لأنّ هذا الوعد بالمّصر هو للفئة الباقية وقد يطول الأمرٌ ويقع 
التوارث في الطريق» وأما الوعد للراحلين فهي الينان. 

إل الوعد لا يعني ضماناً لك نت بشخصك» فقد توت جُوعاً أو قْلا أو ناء وقد تفقدُ الحبيب 
لو الحبيب» ولا ضماناً لجيل يبدأ الطريق ثم تتم حلقة المحن بهم > لكن الوعد الإلبي هو لأهل 
الإسلام الذين يثبتون على هذا الطريق ويرثونه ويورثونه لغیرهم» وکلهم يتساءل: متى نصر الله؟! 
ونصر الله حقاً وصيدقاً قريبٌ» فإ َة الإسلام جاهدت الصليبيين مئة عام ثم كان النّصر وكان 
قريباء وعندما ذهب الصليبيون كأنهم لم يكونوا يوما هنا بل بقي الإسلام وأهله» وأما الرَيّدُ فذهب 


و 


ا 


1 
سورة البقرة» الآية: .٠٠٤‏ 
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سيأتي خلال هذه احن رجات وصعاب تُضاد هذه الوعود وتُزلزلها في قلوب أهلها حتى لَيُوشَك 
أذ يدخل البأس في قلوبهم؛ لول هذه الرجّات والزلازل؛ ولتعاتبها وتكائرها كما قال تعالى: 
E:‏ سس الرسل وتوا َم مكيروا جا هم ر )4 > وسيقول المنافقون : «لقد سبقكم من 
قبلكم وهم يؤمنون بهذه الوعود فماتوا ولم تحصل لبم» بل قد مر جيل وج جيلان وهم ينظرون إلى 
السماء يرقبون النّصر الموعود ولم يأتهم» فلماذا يأتيكم أنتم؟». ثم يقولون: «إِنَّ واقع زماننا لا يدل 
على أنه وقت هذه الوعود» فاتركوا هذا الطريق لوقت الوعود»» والمنافقون في هذا كذبة فجرة 
جهلة» > لأنّ كل جيل أقام على هذا الطريق الحق في الجهاد في سبيل الله تعالى كانوا يرون اتنصارات 
ركاية» ويعايشون وعودا تتبثق من الظلمات الحبطة ٠‏ وهي ليم خاضة لأتهم من يعايها وغاها: 
هذا مع علمهم أنهم حلقة من حلقات رجال الوعد الإلبي بالنّصر والتمكين ٠‏ فإنه وإ لم يقع لهم» 
فهم يُوَطِيُون له » ويّهيُونَ له حتى يأتي وعد الله » وكفاهم بهذا منزلة عند الله تعالى. 

ثم إن النّصِر هو الإقامة على الحقء والإقامة على طريق الشّهادة والنّصرء والبقاء ثابتأ تؤذي 
بثباتك الأعداء وتُغيظ قلوبهم » لأنك تستعلي على شهواتهم وآلبتهم وبطشهم وإغرائهم 

إن المنافقين يجحهلون معنى النّصر الإلبي» ويجهلون سنّته ولذلك فلا عجب أن يكون واقعهم 
وا و اوعد الزلوتي و الوعلد و ا بزعاية ا 
ومُنعمون في كنفها» والمرء لا يرقب الوعد إلا وهو في البأساء والضراء والزلزال يُنادي: متى نضرٌ 
الله ؟. 

نياك ااكمراو املح ا E E E‏ 
كان رسول الله ی م لا ا ا ل ل ا 
لله ولماجاء شبن بتي قريظة ونقضهه للعهد كبر واه ستبشرً» فكانت هذه الوعود يَلْسّمّ جراح» 
وقطرات ندى تين هؤلاء الرازخين تحت البلاء» ولذلك فإ قراءة الوعود الإلييّة من أحاديث 
سول الله :© لله ضرورة مهمة في هذا الطريق» ومن أعاجيب هذه الوعود أنها لم تقع في التاريخ إلا 
اا و كلها فار و والسوكواطياة: :فيل شعة ا 
على هذه الوعود بطريقها الصحيح أم أنهم سيبقون في بحث دائم عن تحصيل هذه الوعود بطريق لا 
جهاد فيه ولا عن والةاشهادة1 1 

.) مادا المت اراب‎ ١ 

إن المؤمنين لم يروهم «خوفا» كما رآهم المنافقونء بل رأوهم جنوداً وأحزابا > فلم ينهاروا أمامهم 
ولم يتنازلوا عن قيم العرّة والشّجاعة الكامنة فيهم» فلما أشار رسول الله لله على الأوس والخزرج 
أن يُعطوا غطفان بعض فار المدينة حتى يرجعوا عن الحصار والانضمام لقريش» رفض الأنصار 


1 5 
سورة يوسف» الآية: .٠٠١‏ 
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ذلك» وتفجرت قيم الإنسان العربي في أنفته وعِرّته وشجاعته» وهي قيم جاء الإسلام فمكنها 
وأمدها بمددٍ أقوى» ورفع وجْهتهًا إلى حيث الدّار الآخرة» ولذلك كانوا على استعدادٍ أن يموتوا 
جميعا ولا ثُؤخذ منهم حبة ثمرٍ واحدةٍ على سبيل الذلة والقهر» > فهذه قر قيم العربي وهي وعاءً الإسلام 
الذي يحفظ من خلالبا كتاب الله تعالى واقعا عمليا » لاق قيم المهانة والذلة والخسة حين يقبلٌ أحدهم 
أن يبذل عِرْضَهُ وَمَاءَ وَجَهِهِ من أجل أن يحيا حياة الذل والصغار والتبعية: 

هَذِي المَکارم لا قَعْبَان مِن لن ا تر 
التتّجاعة والأنفة في الح وا جود هي أدوات الوعود الإلبيّةء أما الذين يتقنون تولية الدبر وطأطأة 
الجبان والتمسح على العتبات النجسة فهؤلاء لا يستحقون الوعود» بل يعيش أحدهم ذليلا ويمعضي 
es‏ هبلاط انار فان الطاغوت ت يعلم أن لهم 
( وما دشم هه 2 کی 4 
لقد قالوا مقالة الإيمان فاستحقوا زيادة الإيمان» ولقد سلموا أمرهم لله فكافأهم الله بأنْ زادهم قربا 
منه» لأنه سبحانه وتعالى أجرى لهم هذا القدر «الوعد» حتى تكون لهم فرصة زيادة الإيمان 
والتسليم» > فإنَّ هذا هو شأن الحوادث والرضات للمؤمنين» إذ تشكل له فرحة إبمانية ليشت صدقه مع 
لله فيرقى إيمانه وتسليمه لله» فيوم الأحزاب يوم من أيام الله شأنه شأن السحر يغتنمها المرء 
قوية لو روفاد نويه قن الود هنم وان E‏ ة هنا «تَسْلِيما» لتقع موقم العجب» إذ 
أنها تكشفُ ضدها البعيد العميق في واقع هؤلاء المؤمنين أمام الأحزاب» إنه واقع TT‏ 
وامُعاندة» وإنه واقع القتال والثبات والمباعدة» وهم في هذا قد ازداد تسليمهم لريّهم يفعلُ بهم ما 
يريد من تقليب لأقدارهم وهم في رض عنه سبحانه وتعالى» > فلا يعترضون على هذه الأقدار» ولا 
يشو نها ول يساءلون لم ل قبلوها وعاملوها عا تيحن + انكانوا اق حالة تساي اله تمان حل 
بهم ما يشاء لأنهم عبيده» والعبد لا هوى له مع أمر سيده وتدبيره» ذلك لأنّ كلمة العبد مأخوذة 
من قولمم : «عبَّدَ الطريق» أي سهلها للمشي » فهؤلاء قد ذهب مافي قلوبهم من جهل وهوى, 


1 قاله أميّة بن الصلت وخر ريع بن وطتدين عرق لني من شعراء الجاغلية مبرهن حراط عا العاني «ضين بالختائق» يتويد في 
الجاهلية » يلبس المسوح» ويطمع في الثبوة» ويُؤمن بالبعث» وهو أوَّل من كتب باسمك اللهم. . وزعم الكلاباذي أنه كان يهوديا ودخل في 
النُصرانية» وأكثر في شعره من ذكر التوحيد وأحوال القيامة والزهد والرقائق والحكم والمواعظ والأمثال. قال الزعخشري: كان داهية من 
دواهي ثقيف ذهاة العرب» ومن دهائه ما هم به من اذّعاه الُبوة» وكان جلابة للعلوم جوالاً في البلاد. أدرك وقعة بدر ورثا من قتل بها من 
الكفار ومات أيام حصار الطائف كافرا. وروی ابن مردويه بإسناد قال ابن حجر قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى : ل( اتل 
ليه تما أل ءايه انمكح مها 4 [الأعراف: 15]. قال : راك في أميّة ابن الصلت. وقال غيره في بلعام بن باعر «باعور»› «باعوراء» كان 
اسمه أبا ميسرة يتكلم بالرومية» وني رواية اسمه عداس» الذي أوتي الاسم الأعظم كان في بني إسرائيل. 

وروی مسلم عن عمرو بن الشريد عَنْ أيه ال : روت رَسُول الله يؤما. قَقَالَ : هَل مَك ِن شر َم بن أ بي الصلت شَيْء؟) قلت : 
ُعم. . قال : «هِيه) فأنشده بينا. فَقَالَ : «هيو) كم نشد بيتا. قَقَالَ : «هِيه) حى أَنْشَدتهُ مِائَة بيتٍ. «كتاب الشعر» حديث رقم: 77200. 
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ولذلك تجري عليهم أوامر الله تعالى وأقداره بسهولةٍ ويسرٍ» بل يأخذون كل هذا بالسمع والطاعة 
الول 

إن هذا العطاء الربّاني : زيادة الإيمان وزيادة التسليم له يعني أن يُنْجِرَ الله لهم الوعود» ويعني ني أنهم 
قد انتصرواء ذلك لأنّ هذا أغلى ما في الوجود» وهو طلبهم وهمهم» فلن يكدون ويتعبون» 
ولذلك فقد تمت الصفقة» فحين سلموا القيادة له سبحانه وتعالى» وبرؤوا من حولمم وقوتهم» 
وفرغوا من أي آمال في الأرض» ؛ وذهيت عنهم كل معوناتها فلم ببق إلا الغني الحميد» »> حينها فقط 
كوو الد غاء ا حقيقياًء ويكون السؤال صادقاًء وحينها فقط يأتي المدد الإلبي دد سیون رك 
نتيا کڪ ). 

لقال عالق n a ag a‏ الله SE E‏ 
لهم زيادة الإيمان والتسليم كما قال تعالى : + رین هتد هدوا رَادهُر هکی وام ھم کور )4 ". 

إنك حين ترى قوماً قد غيّروا الطريق إذا جاءتهم احن» فبدًلوا وقالوا شرا فاعلم نهم لم يروا لحن 
متحأء وأنهم جهلة حتى لو كان أحدهم يلبسُ جُبَّةَ كالخرج أو عمامة كالبُرْج» وأنَّ هذا الضعف 
الال م يه الم كر O‏ 
هذه الأمور فخيرٌ له أن لا يتكلم كلمة واحدة عن هذا الطريق؛ إن هذا الطريق لا يصلح لليائسين 
الاج ار ES ES‏ ا 
موتاب سروف UC a‏ اله كلجا مان تعبد جنا ارج اران 
كلما قل الناصر فقد تحققت الغربة الممدوحة» وأنه كلما سقط الشهداء فقد تم القبول» وأنه إذا 
جاءت المحن واشتدت فقط اقترب النّصرء هذا هو الفقه القرآنى الواجب تعلمه لمن يريد أن يبدأ 
كر دن اقع هادا المتليين إلى طريق قاوس نو ل ومين وغوت 

لقد كان العرب عقلاء ‏ مشركون ومسلمون ‏ وهم يسألون رسول الله يله حين يسألبم الإسلام 
والحماية والإيواء لأنّهم يعلمون معنى هذا الدين وحقيقته وما هي بيئته فيقولون: «أرأيت إن بايعناك 
على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟). قالها بنو عامر بن صعصعة 
فلما أجابهم : «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء»» فقالوا: «أنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك 
الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك»". 


سورة الأنفال؛ الآية: 4. 

AVE e 

” قال ابن إمْحَاق رخدي لخر لاني ی وَعَرَض عَلَيْهمْ َه قال رَجُلْ منم يقال ليحر 
ُن راس : والله و أنّي أَحَدْتْ هَذا الف مِن قرش لأكَلت يه العَربَ» * م قال لَهُ: ريت إن ايتاك على أَمْرك» م هرك الله على مَنْ 
حالفك» أيكون لا الأَمْرُ مِنْ بَمْدِكَ؟ قَالَ: : لم إلى الل تة َي شائ كَل : أَقَهْيِفْ تُحُورئا لِلْعَرَب ذُوك؟ فإذا أَظْهرَكَ الله كَانَ 
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ونال او الاقم بن اماف حلت بحي ره الأول EEN NUS‏ 
وإنا قاطعوها ‏ يعني العهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا؟». قال : قبسم رسول الله ل ثم قال : «بَلٍ الدّم الدّمء والهدم الدم» أنا نكم وام مِنّي» 
أحَارِبُ من حاربتم » وَأسَّالِمْ م من ) سَالمكُم)». ١‏ 

E‏ بني سالم بن عوف فيقول : يا معشر الخزرج» 
هل تدرون عَلام ُبايعون هذا الرجل قالوا: : نعم ؛ قال : «إنكم تُبايعونه على حرب الأحمر والأسود 
من اناس » فان كتم ترون أنكم ذا تيكت أموالكم مص وأشرافكم قاد امامتموه» فمن الآن» 
فهو والله إن فعلتم خزي الدّنيا والآخرة؛ وإن كنتم ترون أنكم وافون له ما دعوتموه إليه على نهكة 
الأموال» وقتل الأشراف» فخذوه» فهو والله خير الدّنيا والآخرة» ؛ قالوا : «فإنا نأخذه على مصيبة 
الأموال» وقتل الأشراف ؛ فما لنا بذلك يا رسول الله إِنْ نحن وفيا بذلك؟» قال : : «الجئّة» . قالوا: 
«ابسط يدك) ؛ فبسط يده فبايعوه" . 

هذا هو فقه هذا الدين: 


٠.‏ حرب الأسود والأحمر من النّاس. 


٠.‏ نهكة الأموال. 

٠‏ قتل الأشراف. 

وعلى هذا بايعوه» ولذلك لما رأوا الأحزاب قالوا : +( هنذا ما جد أله ورول 4» لأنهم على هذا 
الأمر بايعواء فهم على بَيْنَةِ منه» فلا مُفاجآتوء ولا نكوص» ولا كلمات منافقين تقال 
للمجاهدين : وح سو تراك البواا رو كل الاك ومتيداناء برقو مايا علضم اودر الوه اجر 
وتنظيمات؛ ثم يقال عن هؤلاء فقهاء ورثوا فقه الكتاب والسئّة» وسلفيون على غرز الأوس 
والخزرج والمهاجرين» فإنا لله وإنا إليه راجعون» نقولما لما نرى من كثرة الموت في هؤلاء» ولا يغرنك 
حفظ أحدهم للكتاب أو سرده للسيرة النَّويّة» فإنً هؤلاء يقرؤون هذا كله لكنهم يرونه لغيرهم من 
الصّحابة 4 وليس لہم» أما هم فإك آيات الجنَّة لهم فقط وآيات الثّار للكفار» فتمت القسمة وأقفِل 
باب الاجتهاد لأن 2 قد انعقد أن يكون المسلمون مواطنين صالحين تحت ظلال الجاهلية. 


ب بهاومو الراب کالوا هنذا ماود آله ودیول ومدق آله ورَسُولَة. ومَادَادَهْم إلا يسنا وتيا © . 


الأَمْرُلِعَيْرِنَاء لا حَاجَة لتا امرك فَأَبَا عَليُ. «السيرة النبوية» لابن هشام المعافري. الجزء الثاني » الصفحة 01. تحقيق محمد السيد. طبعة مكتبة 
الرحاب بالقاهرة. (۲۸٤۷/۱٠٠۲م).‏ 
5 من حديث طويل رواه أحمد في «المسند» حديث رقم : 10178. إسناده صحيح. 

«السيرة النبوية» لابن هشام المعافري. الجزء الثاني» الصفحة 17-/1. تحقيق محمد السيد. طبعة مكتبة الرحاب بالقاهرة. (/57١//1١٠7م).‏ 
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إنهم لم يُسلموا رسول الله تثه للأحزاب لملم لبم روعهم وببوتهم وأتفسهم» ولم يُسلموا 
المهاجرين لقريش» لأنهم يعلمون أنهم لو فعلوا ذلك لما كانوا مؤمنين» أما الاحتجاج بصلح الحديبية 
في إسلام رسول الله إلله للمهاجرين من قريش إن جاؤوا إليه بغير إذنهم فهذا على غير الوجه الذي 
يفهمه هؤلاء الذين يريدون السلامة لدنياهم وذلك من وجوه: 

أولبا: إن المهاجرين إليه إنما هم مستضعفون في أهلهم» فأهلهم هم مَن يحبسهم عن البجرة 
وأهلهم هم من يحميهم من غدوان غيرهم عليهم» وهذا يعلمه رسول الله لله وقد أشار إلى ذلك 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؛ > فهذا أبو جندل بن سهيل بن عمرة والذي كان أول من طبق عليه 
الصلح هل ترى أن يعدّبه أبوه عذاب المهلك له» وإنما أقصى ما يفعله فيه أن يحبسه في قيود وهو 
فعله حقا ‏ حتى يمنعه من البجرة» وأما هؤلاء القوم في زماننا فإنهم يُسلمون المسلمين لأعدائهم 
لوخم وتعديو هدم الأنهم أغلاء عن كل وجد فشان بين الأمرين. 

ثانيهما : إن هذه حادثة عَيْنٍ لا يقاس عليها وهذا ما قاله جماهير من أهل العلم» ذلك لعلم الله 
تعالى الذي أعلمه لرسول الله َي بأ يجعل لهم فرجا ومخرجاء وهذا قوله يك لأبي جندل : : یا أبَا 
ا وک ا جاوز" لك وين متك ور ا ی » وقد كان 
كما هو معلوم من قصة أبي بصير د ولحوقه إلى ساحل البحر وقطعه الطريق على قوافل قريش 
حتى جاءت بطلب هذا البند من الصلح. 

الثهما: إنه ليس من مفهوم هذا البند في الصلح أن يسلم المسلم إليهم » بل مفهومه أن يرده عن 
المدينة ولا يقبله فيهاء وهذا يعني حقه أن يذهب في الأرض كيف شاء» وهذا قوله يله كما في 
صحيح مسلم: انعم | نه مَنْ ذهب ونا يهم فَأبْعَدَهُاللهء ومن جَاءَنا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ الله لَه رجا 
وَعخرّجا»". ولذلك لما رد الرسول يله أبا جندل «وثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى 
جنبه» ويقول: اصبريا أبا جندل» اشنا الخ SIRS‏ .قال: ويدني قائم 
السيف منه. قال : يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه ؛ فض الرجل بأبيه» ونفذت 


القضية) '. 
ومن عجائب صّلح الحديبية أنه لم يقع تحت الضغط على المسلمين» ولم يكونوا في موقف ضعف 


ليكون هذا الل اا ف وهذا 4 
لذلك سوره ة «الفتح)» فان الله سمّاه فتحا 


2 


ا شري ان حاط > وهو كذلك ويشهد 


1 
إطيد في «المسند» حديث رقم: ۱۸۸۱۲ . وإسناده حسن. 


مسلم في «كتاب الجهاد والسير» باب صّلح الحديبية في الحديبية. . حديث رقم: 1785. 
أحمد في «المسند» حديث رقم: : 8817 1. وإسناده حسن 
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م رار ا سس عير 


( ين انين رال صقا ما عدوا آله لے ھم سن ی بد وهم ن نط وما بدو رکد ن 
لیجزی آله ألصَّددِوِينَ بصِدقهم وَيُعَزْبَ الْمتكفقي إن سا أو وب لهم إن أله كان ووا 4 . 
هذه صورة الإيمان بالوفاء مع عهد الله بال ّبر والثبات عند اللقاء» وهي صورة تُقابلٌ موقف 
المنافقين الذين قال الله فيهم من قبل :  :‏ وکق کڈ انوأ عدھ ڈو لَه ن بل لا واو لكر وان عد 
EO‏ > فإ هؤلاء المؤمنين لما قالوا ما قالوا من كلمات الإيمان والاستبشار بقدوم الأحزاب فإنهم 
مدنو هنهم مي لالع ونوا رم مشيغرا E‏ 
ثبتوا حتى كان منهم ما كان؛ فمنهم من قل في سبيل الله ومضى إلى رضوانه ومنهم من ينتظر 
الشتّهادة أو اليقين دون أن يُغَيّرُوا ويبدلوا ما عاهدوا الله عليه. 

إن مِنْ هؤلاء من فاتته موقعة سابقة فآلى على نفسه إِنْ حضر غيرها أن يبلي البلاء الحسن وكان 
منهم من قعل في أحد كأنس بن النضر عه" » وعلى سنن هذا يجري تاريخ الإيمان في كلوقت إذ 
يَعَاهِدٍ ر المؤمنون ربهم وينذروا النذر فينقسمون قسمين» قسم يوفي بنذره فية فيفضي إلى ربّهء وقسم 
يعظر أدبي بادرة وغهده للحن بمناابا رشع على مابائم عليه بحقق رقطيه. 

هذه قسمة المؤمنين مع هذا الدّين ؛ قاض للنذر والعهد ذهب لربّه ؛ ومقيم على العهد حتى يؤديه 
فيلحق بريّه » لا يبدلون عهدهم» ولا يقيلون أنفسهم من نذورهم وعهودهم وبيعاتهم؛ فلا طول 
الطريق يُوهنهم » ولا صعوبة ما فيه من غمرات تُعيقهم » بل هم يرقبون عين الله تعالى لأنهم أهل 
الإتحيمان. 

لكن هؤلاء الذين ينتظرون لهم صفة قيمة وهي ‏ وَمَابدَوأْتوِيكا - وهذا حالٌ وليس فِعَالٌ» وقد 
وصف الله هذا الحال بقوله تعالى في سورة «براءة» : +( # ولو أَرَادُوا الخ روج عدوا لَه ده 4" . فان 
الرففين اعم يترود لاي لبه مر مداه EN Nag ENE‏ 
كاذبين فحين تأتي الواقعة يصدق فيهم بقية الآية: ۾ وکن حكرء أله أنيعاكَهم فَتَبَطْهُمْ وَقِيِلَ 
ROS‏ 

إن هذه القسمة الربائيّة لأهل الإيمان لا تصدق واقعاً إلا على الجاهدين في كل زمان؛ فهم أهلها 
والأحق بها دون غيرهم» وهي تؤكد حقيقة الجتمع الذي بناه الإسلام وأرسى قواعده رسول الله 
نله » فهو مجتمع البيعة والعهد كما ظهر في بيعة العقبة الثانية» لأنّ هذا العهد هو السيرة التي ستجري 
فيه » ولذلك فا حالمون أن مجتمع القرآن» ومجتمع الإسلام يمكن أن يبْنّى على غير هذا العهدء وأنْ 
يستقر أمره على غير هذه السيرة هم واهمون؛ ولذلك فلا عجب أن يجمع الفقهاء ‏ فقهاء الإسلام 


1 1 5 
سورة الأحزاب» الآيتان: 557 7. 
مر حديثه ذيه. انظره بهامش الصفحة: .75/١‏ 
3 سورة التوبة» الآية: 57. 
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لا فقهاء الأمم المتحدة» وفقهاء دولة الإسلام لا دولة الجاهلية» وفقهاء الكتاب والسنَّة لا فقهاء 
القانون المدني الشركي ‏ أقول : لا عجب أن يجمع الفقهاء على وجوب الجهاد في كل عام على إمام 
المسلمين» ولو ترك الإمام الجهاد لوجب عزله؛ هذا يقال في جهاد الطلب لا جهاد الدفع عنهم؛ 
لكن فقهاء الأمم المتحدة ودولة الجاهلية وقانون الفقه المدني الشركي لا يرون للمسلم أن يخرج من 
حدود بلده الذي أقرته الأمم المتحدة ليُجاهد بلدا مسلما غزاه الكفر الأصلي مخافة منهم أن يُفقهَ دين 
الله ويكتشف الجهل الذي ييا فقهاء بلده» وهؤلاء فقهاء الأمم المتحدة وقانون الفقه المدني الشركي 
لا يرون جهاد المرتدين لأنَّ هذا يُسمى في فقههم بالحرب الأهلية» وفِعله تهديدٌ للسلم الأمني» 
ولذلك فدم المواطن حرم على دم المواطن؛ وقول عمر بن الخطاب ذه لأبي جندل عن دماء 
المشركين : «إنما دم أحدهم دم كلب» هو فقه المخربين والإرهابيين والطائفة الضالة والمفسدين في 
الأرض 

إن مشكلة هؤلاء الفقهاء مشكلة جهل بالكتاب الكريم» وجهل بسيرة رسول الله ته وجهل 
بحقيقة هذا الدّين» وجهل بالواقع وسنن التفس والإنسان» بل لقد مُسخت قيم العرب فيهم فلم تَعْدْ 
تعرف من أين تبدأ بهم » وكيف تسير معهم في الحوار» لأنّ الأمر ليس من العقل في شيءٍ ولكنه 
خراب النفوس بال جبن والشح» وحين وقوع هذين المرضين في أحدٍ إلى درجة التشبع لا تنفع معه كل 
حقائة لق الجر E‏ عانم E ERGE ER‏ 
لقد ابتلي بعضهم ابتلاءً ازداد فيه بصيرة بعدوّه» إذ كان يظنْ أنّ حُكامه مخطئون؛ فرأى كفرهم 
وردتهم ومقدار عدائهم لدين الله واستهزائهم به » فبدل أن يُورئه هذا العلم قوة في الحق» > وتقدما في 
خطوات المواجهة با يُوجب الشرع ذهب يقول الباطل ؛ وما زاد إلا أن بكى ألم ما صنع فيه هؤلاء 
الطواغيت من تعذيبي بدني وإهانةٍ لدينه» فهل نفعتهم الآيات؟! وهل قوّمت نفوسهم البصائر؟ ! لم 
يقع شيء من هذا لأنّ المشكلة مشكلة نفسيّة تتعلق بثمن هذا الطريق وواجباته. 


مساح عد م مو 


۾ زی اله ارين بصِدَقهمٌ ». 

إذا كانت هذه قسمة المؤمنين الصادقين» شهيد ومنتظرٌ في الغّرز والإعداد والانتظار» فأي جزاءٍ 
ينتظرونه إذاً في هذه الدّنيا؟ اه جرا الشيادة على اخلق: »> وتعذيب الكافرين والدفع عن المؤمنين 
المتضعفين الذين يقولون في بلار ترك أهلها مرقف الزات وانصدق وابهاة. رع ارا ون هدو 
e SS‏ من ا 
خاصة وال الأرض عامة أ فرعوث كل زمان إلى زوال» واد الفعة وة لقليلة تغلب الفعة 
الكثيرة ة الكافرة بالإيمان» وأنّ المسلمين وحدهم من يملك الثقة بالله ووعوده بأنَّ الشرك سبب خراب 


1 5 
سورة النساءء الآية: .۷١‏ 
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i ا‎ TT 
إرادته الكونيّة والشرعيّة.‎ 
هذا هو جزاء الصّادقين في الدنناة وهو مقام الأنبياء» ذلك الأنهم بحقٍ ورات الأنبياء وأتباعهم.‎ 


وجزاؤهم في الدّنيا أن ينصرهم على عدوّهم ؛ غير أن بدراً تتجدد فيهم ومعهم ؛ » فيكونون أعزة 
مع ضعفهم وقلتهم » ويرون دين الله يسري في الوس بسبيهم افيه اة اليدى ومسابيم الاجى: 
وجزاؤهم في الدّنيا أن تغمرَ قلوبهم حلاوة الإيمان وأنواره فيحسون لذة تهون أمامهم كل لذائد 
الأرض» فيحسدهم عليها الملوك وأبناء الملوك» ويقولون كما قال أسلافهم: «إِنَّ قلوبنا تغشاها 
حلاوة لو كانت هي لذة أهل الجنّة لكانت كافية». 
نعم هي جزاء لا يعرف قيمتها سفلة البشر ولا البهائم في أثواب الشرً» إنما يعرفها أصحاب المعاني 
وذائقو لذتها. 
أما جزاؤهم في الآخرة» فَهُنَاكَ حَيْتُ لا عَيْنْ رأتا» ولا ادن سَمِعَتْ» ولا خَطَرَ على لب شر 
وينَادِيهم ربهم : اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. 
وَيُعَزْب الْمكفقي إن سا أو و توب لهم ِن هَن فوا تا 4. 
هنا يفتح الله باب التوبة للمنافقين» فإنه يخوفهم إن بَقَوًا على ما هم عليه من الجبن عند اللقاء 
والشح في العطاء والريب في الوعود بأن يُعذبهم» وأما إن تابوا عن ذلك وأعرضوا عنه وصاروا 
مؤمنين بوعد الله » عاملين به » يقفون موقف الثبات عند اللقاء والمحن» ويعطون عطاء المؤمنين بلا 
شح ولا بخل فإنّ الله يتوب عليهم» وهو أهلٌ لذلك > فإ الله سبحانه تعالى أزلا وأبدا غفورٌ رحيم. 
لقد جرت كل هذه المعاني والحوادث من أجل الجزاء» فيجزي الله الصّادقين بصدقهم» منهم 
صدق الموقف» وصدق العهد والميثاق» ومنه سبحانه وتعالى صدق الوعد: ۲ وصق الله ورسولة هه 4 
والوفاء به. 
إن كوا هو معن خلق كله ٠‏ هناك حيث الآخرة فالله يقول في «سبأ» : + وَمَالَ لري قروا ابأ 
اام فل بك وين لمم يللاه تقال در ناکرت ولاق لاض ولا تس من 
دی و آ ڪر إل فى کپ من © اجرب لز اموأ ولوأ الوحت أوكيهلك لم ْف 
١‏ 


ے 


ورز ڪريم 2 ادن تعن E‏ مزن وليك َم عَدَابُ من O‏ 


= 


1 ت 
سورة سباء الآيات : 5 
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قال تعالی  :‏ افحتم أَنَمَا خلقتگ با عَبَعًا ئک إا لا مون ا( متسل آنه لمك الح ر 


هو رب امرش أأحكرر © 4 . 
من غير ذكر الجزاءِ وذِكرَى الاحتساب فإنما الأمر باطلٌ في باطل » وحين يكون الاحتساب والجزاء 
يقول يك : «لأَنْ أقول: سبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا له َه إلا لله وال أك أحَب إل مما طعت عَلَيه 
الشسن)" 


"4 ورد أله اين کھروا بعیظھم ل بتالوا حرا وکھی أله لمن الال وكاب أله وزيا‎ ١ 

كان بداية خبر الأحزاب قوله تعالى : ٠١‏ يكأيهَا أل امتا آذکروا قم أله لیک إذ جاء که جود ارس 
ہم يا وَحنودا م روا واد آله يما تشمو بوا ل 4“ » ومضى كلها سوط دنا م 
المنافقين والمؤمنين» ثم جاءت خواتم الخبر وتفصيل العاقبة ابتداءً من هذه ا 
حاط بهذه الحقيقة التي وردت في المطلع ووردت ههناء ليكون ما بينهما وصف الداخل» ويكون 
الوعد الإلبي والمنح الإلبيّة هي المبدأ وهي الخاتمة. 

لقد جاءت جنود الكفر فردهم الله بالريح والجنود الغيبية من الملائكة وما معهم فق ال دين 
والتخذيل والأوامرء إذ أن هذا الأسلوب القرآني الذي يفتح الأقواس ليفسر العارض ويشرحه 
وبين ما فيه ثم يعود بعد ذلك إلى السياق الأول ليبقى التواصل وحضور قلب القارئ والسامع 
لكتاب الله تعالى. 


5 


لقد رد الله الكافرين بالريح والجنودء فَقلِبَتْ إرادتهم وقهروا قَهْرٌ ا مغلوب الذي يرى مُراده بين 
يديه ثمّ يحال بينه وبين التقاطه» وإِنّ وقوع هذا الردٌ للأحزاب هو نصرٌ ربّانيٌ عظيمٌ يُلاءم الحال» إذ 
فيه إبطال لمراد المشركين من هذه الغزوة» وحفظ بقاء جماعة المؤمنين وقائدهم ومدينتهم. 

لقد اتتصروا هم حين ثبتوا وصبرواء وحين زاد إيمانهم بالله وتسليمهم له» وحين التفوا حول 
رسول الله لله فتأسوا بمواقفه وشجاعته ويقينه وعطائه» ولقد نصرهم الله بهذا التصر الذي تحقق 
على أيديهم بأن صرف عنهم الأعداء. 

لقد وعدهم رسول الله يكل وهم يحفرون الخندق بفتح فارس والروم فهل فحت فارس والروم 
بغزوة الأحزاب؟ الجواب : نعم» لأنه هذه سنّة تحقيق الوعود» ذلك بأنّ كل خطوةٍ يحصل فيها 
النّصر هي اقترابٌ نحو الوعد» وبذلك يتحقق الوعد» وقطعا سيسأل المنافقون بعد ذلك : «أين نحن 
من فارس والروم؟» كما سألوا ذلك من قبل. 


سورة المؤمنون» الآيتان: .١١5-118‏ 


مسلم عن أبي هريرة # في «كناب الذكر و الدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح. حديث رقم : 0 
سورة الأحزاب» الآية: .٠٠‏ 


ذم تن د 


سورة الأحزاب» الآية: ۹. 
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لقد جاء الأعداء لمدن مسلمة ليقضوا على المجاهدين» وكانت هذه المدن عامل ضعفي واستنزافي 
لتمكين يكلف أكثر نما يجني من فوائد في تحقيق الوعد الربّاني بالوراثة» فزالت المدن» وبقي 
اهارن یا و دز امعان مهما مرق ى حدم ويحضها على وعدن 
جرى في بدر» وبعضها على وجه ما جرى في الأحزاب وبعضها على ما جرى من الهجرة بنجاة 
الرسول ته وصحبه» ولكنها في مجملها لمن تمعن خطوة نحو هلكة الأعداء إذ ضرب في فيهم الوهن› 
وخطوة ة لاتتشار الجاهدين إذ فتح الله لبم من أبواب الخيرما لم يكونوا يحتسبوه من قبل > فلم یر 
المرضى والمنافقون هذا شيئاء ولم يعلموا أن في الأمر مصلحة للإسلام وأهله. 

قد تسقط المدن بحصار» وقد يكون وجودها في ظرفي من الظروف عامل إرهاق وتكلفةٍ للوعد 
الولبي ؛ > وقد حصل أن فتح المسلمون مص ثم لسببو عسكري بحتو تركوها بإرادتهم ليعودوا لبا 
مرة أخرى » > وقد تسقط المدن لذنبه في المسلمين فيكون سقوطها كالحمى التي أصابت المسلمين في 
أعد ليخرجوا منها أقوئ وأصنلي» فن مقت مان المسلمين أماء الروت العامة كان هذا سبي 
في إقامة سوق الجهاد على وجي أعظم مما كان قبلهاء فعلى هذا يجب على المسلمين أن كل ما يقع لهم 
خير لهم إن فهموا وجهه وعالجوا سببه واستفادوا منه» حتى قروح أحد هي خی للمسلمين كما 
أقول هذا حتى لا يظنً ظانٌ أنَّ رد الله الكافرين والأحزاب عن المدينة هو الخطوة الوحيدة نحو 
لوراك ارات رعتوة الوغوه ود وصور الهو اا e‏ 

في هذه الغزوة رد الله الذين كفروا على أعقابهم وقد امتلأت قلوبهم غي 0 
مقاصدهم» فلا نصرّ ولا غلبة ولا غنيمة ولا تدمير للمدينة البوية» فل كينا تاوا حي حي 4 فرحلوا ولیس 
معهم إلا الغيظ وكفى بهذا عذابا لبم. 

+ وكصَ الله لْمؤْمِدِينَالْهتَالَ . 

إذا كان يمكن أن يكون قتال ولكن الله تعالى كفاهم إيّاهء وبقيت الغزوة في صورتها قتال إرادات 
وعزاة 

( وكات ایاعر © ). 

هكذا يتردد اسم الله ثلاث مرات في هذه الآية : «ورد أيه أله الس كفرُوأ . ٠.‏ «وکفی آله الْموّمِنِينَ لقال »› 
اوكا أله ارا »» إذ أنه سبحانه وتعالى هو الذي حورب في هذه المعركة» ومن بعالب الله 
ا ا قوي وما ن قو ق الأروض إلا خاضعة له وقد تكبو الطفاة دوا وفالوا 23 

سد َوه 4 . فيرد الله عليهم : ۾ وم يرأ أ أك آله ری حَلفَهُمْ هو أَسَدٌ منم وة 4 > وهذا شأنهم دوما 


ع 


4 


سورة فصلت» الآية: .٠١‏ 
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حين ينسون أنفسهم ويصرخون: مامت ل لحكم تن لو غرف )". لأنهم يملكون ب بعض ما 
يُعطيهم الله تعالى تزيينا لہم. 

لقد مات سليمان عليه السلام الذي سخر له الجن والريح» ومات واقفا لم يعلم به جنوده من 
الجن» وذهب الصا حون وغيرهم ولم يبق إلا وجه الله تعالى الذي لا يموت. 

NAS E goa AS ALE كتوق بر‎ OG 
القرآنية في هذا الموطن أنها في معرض فِعْلِهِ في أعدائه سبحانه وتعالى» لأنّ العرَّة مِنْ معنين: الفرادة‎ 
والندرة فتقول: الذهب عزيزٌ» لّدرته وفرادته» ومن غلب وملك. فنقول: عزيز مصر أي سيدها‎ 
وغالبها وملكهاء والله سبحانه وتعالى اسمه العزيز جامعٌ لكل معنى حسن من ذلك» لأنّ أسماءه‎ 
حسنى جل في علاه» ولذلك فقد جرى حکمۀ في هؤلاء القوم» وكان ما جرى فيهم لعزته فهو‎ 
الغالب» ولعزته لأنه لا يُشْركةُ في كيو أَحَدّء وقد وقع هذا لقوته سبحانه يجريها هنا عذابا‎ 
لأعدائه» أما اجتماع العرّة مع الحكمة» وهي الأكثر في القرآن؛ لان العزيز مالك المتخلب قد تجري‎ 
وهي صفة لأسماء الله‎ » yS أحكامه على وجهٍ غير حكيم‎ 
وصفاته ور لاء کسی فادعوة يبا *4" > وقد ورد في آيات في المغفرة + ختم بالعزة والتمكين كقوله‎ 
تعالى في سورة «المائدة» على لسان عيسى عليه السلام : ل إن عَم َم باد د ون رُم بتك أت‎ 
لْعَيرُ كيم ل 4“ وكذلك في «التوبة» قوله تعالى: + اوليك سرهم آله إن له ريو‎ 
كي © 4 وهذا كله خلاف ما يجري به القرآن في مثل هذه المواطن من ختمها بغفور رحيم»‎ 
وتوجيه ذلك :۔‎ 

في سورة د SS‏ 


رده الصّادق» و العبد الت العابد 57 اي 37 قوله بهذه الآية: ( إن ر .4 


مر ق العذاب ليست عن ضَحْفوء إذ أن هذا هو شأن الكثير تمن يغفر لمن 
يستحق العذاب» فيعفو عنه ضعفاً عن عقوبته فكان هذا التوهم مدفوعاً ههنا بقول عيسى عليه 


ود دوو َعَم د يه سر صر 


البلا 23 ر : - إن تعذبهم ل - أي مع استحقاقهم - قإنك أنت الْعزيرٌ أي 
الذي لا يخ يغلبك أحدٌّ ‏ َلكيمٌ ‏ في هذه المغفرة حتى لو جهل معناها خَلقك . 


سورة فصلت» الآية: ٠١‏ . 
سورة القصص › الآية: /”. 
سورة الأعراف» الآية: ٠۸١‏ 
سورة المائدة» الآية: .١١8‏ 
سورة التوبة» الآية: .۷١‏ 
سورة المائدة» الآية: ١١١‏ . 
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أما في «الممتحنة»؛ فان هذا قول المؤمنين من إبراهيم عليه السلام ومن معه» إذ قالوا لربهم جل في 
غُلاه : راک تة لري 92 موأ افر لا رينإئَكَ أت اعرد كفكيز (5) ' . إذ أن أصل حديثهم هو 
ال ل م > وهذا معنى قولبم: للا جملا 
تة لين كَتَرُوأْ 4» وهو الذي استحق هذه الفاصِلة بقولبم : إِنَّكَ أت لمر لور ل 4 لا 
سو رار ههنا فهي اتهاٌ لأنفسهم أن لو وقعت عليهم الفتنة بالعذاب من 
قومهم فإ هذا بذنويهم» فسألوا المغفرة لرفع البلاء والفتنة عنهم لا من العقوبة بسببهاء » فالسياق 
ل O‏ ا : تك أت امود 
لكي ك ». إذ أن عزتنك وحكمتك هي دواعي صرف غلبة وعذاب هؤلاء عنا 

أما في سورة «التوبة»: فان الآية لا تتحدث عن الذنوب فيقع ما يناسبها من المغفرة والرحمة؛ إنما 
قال سبحانه وتعالی  :‏ أوَليِكَ سرهم آله e‏ ا e‏ 
آولیاء بع تاروت يِالْمَعَْروفٍ وَيِنْهَوْنَ عن الک صَلَوة ويؤثوت الرّكة ومطيغور 

وسو . e eS‏ 
ا ا ري o‏ ا ا 
بعمومها 3 تستحق أن تكون من عزيزٍ غالب حكيم يضع الشيء ء في نحله > لأنَّ ؤكر المغفرة والرحمة 
مُوَهِمٌ بالأصل بحصول الذنب ولا ذِكرَ له في الآية. 


هذا ما وجديّه وتأملتُه فعسى أن أكون مُصيباً غير قائل على الله تعالى بغير عِلّم. 


ليا كك 


جمدي کد کے کے 
و ےکھد و( ل و وك د جه 


1 5 
سورة الممتحنة» الآية: 0. 
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سال وجل ابن عباس كله عن فر جا ( لَه 4'. فقال ابن عباس ذه : إن الله كان ولم 
يزل كذلك» ومعنى كلامه أن وُجود وَصفِهِ فِهِ في الماضي لا يقتضي انتهاءه» بل هو كما كان بلا بدايةٍ 
و ااة 


0010001 20 وم لے + 


1 وَأَنِرّلٌ ألّزِين خا هم ين أهل الکتب مِنصياصِيهِمَ وَكَدَفَ فى قا لوهم الرعبٌ فریقا تلوت وتاس روت 
© نك لهم برقم موسا َوه وكات لمعك ڪل مو ويا 0 4. 

سيا الع 00 
صفة قوم يُقيمون في «صياصيهم»» أي حصونهم . ؛ و«صياصي» جمع صيصية » وهي طرف الجبل » 
وتقال لأصل الشيء» وتُقال للشوكة » وهم متعلقون فيها فأنزلهم الله إلى يد الصّحابة #: يفعلون 
بهم ما يستحقون قتلا وأسرا. 
وحرف «الصاد» عند أهل العلم حرف خُصومة» وهو كذلك هنا إذ يُشير إلى خصومتهم في هذه 
الأماكن لرسول الله لله وللمؤمنين» فأماكنهم هذه حصون شوكة وقوة» ولكنها ملاذ خصومة» 
وعداء؛'فكاتوا الأخزاب طهرا يُويدهم ويه 

لقد نزلوا إلى أيدي الصّحابة برعب أدخله الله في قلوبهم» وإنّ المرءَ لِيَمْجَبْ من جبن هؤلاء القوم» 
إذ أنهم نزلوا بإرادتهم إلى القتل» فقد وصلهم بعض إشارة إلى أن القتل مصيرهم كما في قصة أبي 
لبابة يه فإنهم طلبوا من رسول الله مله أن يُرسله لهم وهو اسي وهم من حلفائه فأرسله رسول 
لله تل فلما رأوه قام إليه الرجال؛ وهش إليه النّساء والصبيان يبكون في وجهه» فرق لبم» فقالوا 
له: ونا با لباب أترى أن زل لحكم محمد؟» . قال : «نعم وأشار بيده إلى حلقه؛ إنه الذبح» . وبقية 
قصته معروفة ذه في ربطه لنفسه في المسجد وتوبته . 


5 5556 1 

وردت الآية في عدة سور: سورة النساءء الآيات : A0 ۹ ›٠١‏ 3353717 44 لم 5ل خلا 0011 ITI ° c11‏ 
الالال A NV E‏ 0۲ 0 110 ١7١.الكهفء,‏ الآية : .٥‏ الفرقان» الآية: .۷١‏ الأحزاب» الآيات: 4 وى ۲۷» 
°( ٠ه‏ )0< (O1‏ 9ه ۳. الفتح » الآيات: ل ل ل 
2 3 2 

سورة الأحزاب» الآيتان: 75لا ؟. 

روى ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ربوض» والربوض الضخمة الثقيلة اللازقة بصاحبها بضع 
عشرة ليلة» حتى ذهب سمعه فما كاد يسمع» وكاد أن يذهب بصره وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة أو أراد أن يذهب لحاجة وإذا فرغ 
أعادته إلى الرباط. قال ابن عبد البر: اختلف في الحال التي أوجبت فعل أبي أبابة هذا بنفسه. وأحسن ما قيل في ذلك ما رواه معمر عن 
الرّهري قال : كان أبولبابة من تخلف عن الل يكل في غزوة تبوك؛ فربط نفسه بسارية وقال : والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاماً ولا 
شراباً حتى يتوب الله علي أو أموت . فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه. فقيل له : قد تاب الله 
عليك » يا أبا لبابة! فقال: : والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله لله هو الذي يحلني » قال فجاء رسول الله له فحله بيده» ثم قال 
أبولبابة : يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي ي أصبت فيها الذنب وأن انخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله» » قال 
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a ناوا إلى لايع ارين‎ eS 
حين يقرأ المرء أن هذه سيرة مر ن أعرض عن أمر الله فح عليه العذاب في الدّنيا فان اشد من هذا‎ 
حدث للمسلمين عندما غزاهم التتار» فقد ذكر ابن الأثير أخباراً تكاد تكون من الخيال في مقدار‎ 
الجن الذي أصاب المسلمين» وعلى المرء أن لا يذهب بعيدا فإنَّ في واقعنا ما يشهد لبذا العذاب‎ 
الإلبى :وهو خصو الوهن في القلزبة قاذ ا لبان حين لا يقؤى.عائئ المواجهنة والرد وَالْضِدٌ‎ 
والقتال يذهب يؤمل في عدوه أن يعفو عنه لآخر لحظة؛ فيعيش على أمل البقاء» وجبنه يصور له أنه‎ 
إن قاتل فإنه مقتولٌ لا محالة» ولو أيقن بعقيدة الغدّ لما كان كذلك.‎ 

لقد أنزلهم الله سبحانه وتعالى بعد حصار رسول الله تة لتقع المفارقة بين صورتين حدثنا في نفس 
الوقت» إذ أن المدينة ليست حُصُوناًء ولم يكن حولما إلا الخندق» وحاصرها المشركون شهراً أو 
يزيد» فلم يهن أهلها ولم يتنازلواء بل بقوا صابرين حتى جاء النّصر وانكسرت إرادة المشركين» 
وسلط الله الرياح والملائكة عليهم» وها هو رسول الله به يحخاصر بني قريظة خمسا وعشرين ليلة فما 
يلبث اليهود إلا أنْ استسلمواء فوقع فيهم ما وقع مِنْ حُكم الله مِنْ فوق سبع سموات على لسان 
سعد بن معاذ سيد الأوس ذه وأرضاه. 

إن الاستسلام في هذه المواقف رجاء النّجاة مهلكة سببها حب الحياة» والنّجاة فيها بعيدٌ المنال» فقد 


ءءء 


استسلمت بغداد للتتارء فدخلوها بعد الحصار القليل» إذ أشار بعض الزنادقة على الخليفة أن آهل 


العلم عرض عن ذكرهه وهم مهرون وهن الإشازة وفبعها - طمعاً في الأمان فقتل جميع 
من فان ارجا هذا مع الفازق رين شار هنين ا ان وبين ما قعله ابن تيمية رچ جاء 
قازان١‏ من قبل وقوتل فاسععضك عليه القلعة فر كايا 


يحزتك يا أبا ُبابة الثلث. قال ابن عبد البر: وقد قيل إن الذنب الذي تاه أبو تُبابة كان إشارته إلى حُلفاءه من بني قريظة إن الذبح إن نزلتم 
على حكم سعد بن معاذ وأشار إلى حلقه فنزلت : / يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 4 [الأنفال: 
۷ انتهى. «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين 
الرحماني المباركفوري (المتوفى: 5١15‏ ١ه).‏ نشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء ‏ الجامعة السلفية ‏ بنارس البند. الطبعة الثالثة عام 
: ٠ه‏ 1984م 
اران مون بن أرغون بن ابغا بن هلاكو بن تولى بن جنكز خان السلطان معز الدين واسمه محمود» ويقول له العامة قازان بالقاف عوض 
الغين المعجمة. كان جلوسه على تخت الملك سنة “747: وحَسَّنَ له نائبه نوروز الإسلام فأسلم في سنة 145» ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ 
على رؤوس النَّاسء وفشا بذلك الإسلام في التتار» وكان في ملكته خراسان بأسرها والعراقان وفارس والروم وآذربيجان والجزيرة» وكان 
إسلامه على على يد الشيخ صدر الدين إبراهيم بن سعد الله بن حمويه الجويني» وعمره يومئذ بضع وعشرون سنة» وكان يوم إسلامه يوماً 
عظيما. دخل الحمام فاغتسل» وجمع مجلساء وشهد شهادة الحق في الملأ العام. فكان لمن حضر ضجة عظيمة» وذلك في شعبان سنة 95» 
لكر قز زور كينا من لقا وعلمه الصلاة» وصام رمضان كل سنة» وكان غازان يتكلم بالفارسية مع خواصه ويفهم أكثر ما يُقال له 
باللسان العربي» ولا ملك أخذ نفسه بطريق جده الأعلى جنكز خان» وصرف همته إلى إقامة العساكر وسد الثغور وعمارة البلاد والكف 
عن سفك الدماءء ولا أسلم قيل له إن دين الإسلام يحرم نكاح نساء الآباءء وكان قد استضاف نساء أبيه إلى نسائه » وكان أحبهن إليه بلغان 
خاتون» وهي أكبر نساء أبيه. فهم أن يرتد عن الإسلام. فقال له بعض خواصه: : إِنّ أباك كافراًء ولم تكن بلغان معه في عقد نكاح صحيح» 
إنما كان مسافحاً بهاء »> فاعقد أنت عليها فإنها تحل لك» ففعل ولولا ذلك لارتد عن الإسلام» واستحسن ذلك من الذي أفتاه به لهذه 
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ولا سلّم افتخار الدولة البرج بعد سقوط القدس رجاء نجاته استّيحَتِ القدس من قبيل صنجيل' 
قائد الصليبيين» حتى قتل فيها زهاء سبعون ألفا. 

١‏ اتقو 
إن الذي فعله اليهود في هذه الغزوة أخس ما يفعله البشر في حياتهم » فهم الذين عاهدوا رسول الله 
تللهء ونقضوا العهد دون إيذان» وفي وقتو كان النقض فيه يعني فناء المسلمين جميعاء وهذا 
مقصدهم ؛ وكان هذا الأمر شديداً على المسلمين؛ وخاصة على حلفائهم من الأوس» ولذلك 
فسعد بن معاذ ذَي لما حكم فيهم ما حكم من الحقّ كان حُكمه حُكم الرجل الصادق الذي تؤذيه 
خيانة الجبناء» إذ أن الكريم إذا عاهد وفى ولو أدى هذا لہلاكه » فهو يرى أن الموت يهون أمام عهد 
عقده» وهو كان شرف نفسه وكرمها أنَّ حلفاءه بهذا المقام النّفسي الرفيع » ولذلك لما نتقض هؤلاء 
الحلفاء ‏ والجلف كان في الجاهلية . ما عاهدوا عليه رسول الله لله تألم سعد أشدّ الألم» »> وأدرك خسة 
هؤلاء القوم» ولذلك قال ما قال من الحكم» > فسييقوا قتلاً إلى التددق» واستبقى الأطفال والنّساء 
وَغنمك الأموال؛ وان عدد ما قعل بين الستمانة ل اا کا يليه بالا ول 
يعودون» وآلت الأرض والمال إلى أصحابها الذين هم أهلها وهم المسلمون. 

إن هذا هو المشهد الذي يعيشه كل مَن ترك أمرّ الله وأعرض عن الجهاد» وهو المشهد الذي عاشه 
المسلمون في الحروب الصليبية» وهو كذلك المشهد الذي عاشه المسلمون أمام اليهود في زمانناء وهو 
المشهد الذي يعيشه المسلمون في سوريا الشام أمام النُصيْرِيينَء وسيتكرر ما دام في الأرض التدافع » 
يُورث الله الأرض لقوم أخذوا بأسباب العرّة» ويسلبها ِن قوم رضُوا بالرّرع واتبعوا أذناب البقر 


تقتلورت بے وبروت رِيعًا 4 


الملصلحة» وكان هلاكو ومن بعده يعدون أنفسهم نواباً لك السراي» فلما استقرت قدم غازان تسمى بالقان وقطع ما كان يحمل إليهم وأفرد 
نفسه بالذكر والخطبة وضرب السكة باسمه»› وطرد نائبهم من بلاد الروم » وقال أنا أخذت البلاد بسيفي لا بغيري » وكان غازان إذا غضب 
خرج إلى الفضاء؛ وقال : الغضب إذا خزنته زادء فإن كان جائعا أكل أو بعيد العهد بالجماع جامع. ويقول : آفة العقل الغضب» ولا يصلح 
للملك أن يتعاطى ما يضر عقله . وأول ما وقع له القتال مع نوروز بن أرغون الذي كان حسن له الإسلام فإنَّ نوروز خرج عليه فحاربه» ثم 
لجأ نوروز إلى قلعة خراسان فأخذ منها وقتل» ثم عاد غازان إلى الأكراد الذين أعانوا نوروز فأوقع بهم » فقتل في المعركة خمسون ألف نفس 
وبيعت البقرة السمينة في هذه الوقعة بخمسة دراهم والرأس من الغنم بدرهم والصبي الحسن الصورة المراهق والبالغ باثني عشر درهماء ثم 
طرق البلاد الشامية في سنة 544 فكانت الوقعة عظيمة بوادي الخزندار والظفر لغازان» ودخل دمشق وخطب له على المنبر» واستمرت من 
ربيع الآخر إلى رجب» وحصل في تلك الوقعة لأهل الشام من سبي الحرم والذرية وتعذيب الخلق بسبب الال ما لا يوصف» وهلك خلائق 
من العذاب والجوع > ثم رجع» ثم عاد مرة أخرى سنة سبعمائة فأوقع ببلاد حلب أشهراً» ثم جهز قطلوشاه بالعساكر ليغزيهم على حلب 
وأمره أن لا يجاوز حمص فلما حضر وجد العساكر قد تقهقرت فخر البلاد إلى أن وصل إلى دمشق واستمر طالبه مصر فكانت الكسرة 
العظيمة عليه في وقعة شقحب وذلك في سنة ۲ ۰ وحمل غازان على نفسه بسبب ذلك فلم يلبث أن مات. وكان غازان أشقر ربعة خفيف 
العارضين غليظ الرقبة كبير الوجه وكان يعف عن الدماء لا عن المال وكانت وفاته في ٠١‏ شعبان سنة 7١7”‏ بقزوين. قال الذهبي كان شاباً 
عاقلاً شجاعاً مهيباً مليح الشكل. مات ولم يتكهل » واشتهر أنه سم في منديل ملطخ تمسح به بعد الجماع فتعلل وهلك» وكانوا أشاعوا موته 
مرارا ولا يصح ثم تحقق. «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للعسقلاني. الجزء الثالث» الصفحة .١717‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت 
(1550م) انظ تزجمته في : «فوات الوفيات» للدمشقي. الجزء الثاني» الصفحة .٤۸۲‏ و«عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» للعيني. 1 

كان أحد ملوك الروم» تملك طرابلس من ابن عماد سنة 5464. وفي عام 449 مرض صنجيل ومات» وحمل فدّفن بالقدس» وأقامت 
الفرنج غيره. 
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وتبايعوا بالعينة » فهذه أسباب الذلة» تُصِيبُ المسلمين كما تُصِبُ غيرهم لأنّ سنن الله تعالى لا تحابي 
احدا. 

كان أهل الإسلام يأخذون الغنائم فصارت بلادهم وأرضهم وأموالهم غنيمة للكافرين» وكانوا 
يحبون الجزية من أعدائهم فصاروا هم مَن يدفعها لبم» لأنّ الله سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاوى من 
أحدٍ» فالمسلمون الذين يتابعون دعوى اليهود بقولهم : ححن أ کا اللو وأحبَكؤه ١4‏ هم كذبة» لأنهم 
ا تخري عليم ا ری عا اوا وسن الله لا يدل لاخو عن الق > وهذا تمام 
حكمة الله تعالى وعدله في هذه الحياة الدنيا. 

إن طريق العرَّة كلها مسدودة إلا من طريق واحد أن يعود النّاس إلى الجهاد في سبيل الله» وأ يفهم 
لانيو اسع ريع ويم > وأنا أقول هذا الكلام مع علمي بجهل الكثيرين لمعنى أن يكون 
الجهاد حياة» وسبب ذلك أنهم يظنون أن الجهاد يعني قتل رجل ههنا أو ههناء أو شبيها بهذاء وهذا 
لأنهم لا يفهمون مسيرة إعداد الأمّة لتكون أَمَّةَ جاهدةء وكذلك أعلم أن بعضهم يظنٌ أن الجهاد 
وهو آخر مطاف الإعداد» أي لا يكون قتالٌ حتى يتم الإعداد لحصول النّصر الذي يتصورونه› 
وهؤلاء كسابقيهم هم أهل أحلام. 

إن الجهاد في سبيل الله تعالى مشروع أَمّةٍ كاملة > لكن الوصول إلى هذا لاب من عصابةٍ تأخذ هذه 
المهمة» وهي بنص حديث رسول الله اطا الماصووة؟» تحمل بق اهاد وه ى ا9 واا 
وثقافة» فيستجيب الأفراد والجماعات والقبائلء > فحين يحصر أحدهم صورة الجهاد الذي تطلبه هذه 
الطائفة من الام في صورة فردٍ استجاب لأمر الله فطبقه وسعه » ويقصر الصورة ل هذا احدت يكوه 
ظالا» مع أن هذا الفمْلَ الآحادي الفردي شرعي صحيح > بل هو فِعْلٌ عَقلِي واقعي صحيمٌ لأنه 
مموسياق ا لمعي كاد ف تسيل الله تان : 

الجهاد في سبيل الله تعالى عبادة جماعيّة وفردية » ويحقق نتائجه ضمن هذين السياقين» لان كل 
عَملٍ جهَادِي يحقق مقصداً من المقاصد التي ُوصيل إلى النُصر التهائي» فإ بعض الأعمال مع 
فرديتها تحقق استنزاف الخصم وإرهاقه» وكذلك تحقق البعث للآخرين وتقوية نفوسهم وإذهاب 
الجبن عنهاء وحين تتكاثر تُرْهِقٌ الخصم وَتُوهِنهُ» مع أنها قد تبدو لبعضهم أنها طفرة صغيرة قامت 
ثم انتهت ت » وهذا التصور وتيك الو سر ا ل e‏ 
لقد كان بعضهم بن ولط ات و جهاديّةٍ في مناطق ماء ويُصورها تصويراً قاصرا 2 
التفسير ثم تبيّن بعد ذلك أثر هذه ا حالة على المسلمين جميعاً» إذ صارت كحامل الَارِ وا حمر ينقلها 


أ سورة المائدة» الآية: :۸ 
Ia 2‏ 

« لا تَرَّالُ عِصَابَةٌ من متي تي يُقَاتِلُونَ َلّى اَم اللو» ٠‏ قاهرينَ لِعَدُوْهِمْ» لا يَضْرَهُمْ من حَالَفَهُمْ» > حى أيهم الساعةٌء وَهُمْ عَلَى ذلك» . رواه 
مسلم في «كتاب الإمارة» باب قول الي 4ك : «لا تال طائفة من أمّتِي ظَاهِرِينَ عَلى الْحَقّ . لا يَضْرُهُم من خَالفَهُمَ)» وتفرد به. حديث رقم : 
. 
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من مكان لآخر > يحميها من أن تنطفئٌ » بل يرعاها في مكان حِمَاظاً على أَضْلِهًاء وأما الْمسَهزِئُونَ 
فلعش بم في اسار أُسْطُورَة افطل ا مَاهیري بد تَسَكَلِه دون إِذْرَاك مِنّْهُمْ كيف حدث؟ وكيف 
تشكل؟ وكيف انب نبثق؟ فإنهم يستهزؤون في كل هذه المراحل ولا يعرفون سننها. 


إن مقولة : «إنّ الجهاد فِمْلُ أَمةِه يُوحِبُ على قائليه أن يتعلموا كيف تصنع هذه الأمّة الجاهدة؟ 
وكيف تكون؟ وكيف ثُربى؟ وإِنّ من بديهيات قولهم : «تربية جهادية» أن يكون هناك جهادٌ في سبيل 
الله تعالى؛ » وهذا ما يحققه واقعا هم طوائف الجهاد فقطء هذه الطوائف التي تنكي في أعداء الله ؛ 
وتُذكرٌ المسلمين بوجوب التنّجاعة وا جود» وبوجوب مُقاتلة المشركين؛ وبوجوب حب الله والدّار 
الآخرة» فسيستحيب لها من هداه الله؛ وسيسبها من يرى فيها إقلاقاً لراحته» وإفساداً لنعيمه» 
وإبطالاً لمشروعه الذي يصنعه في غرفة نومه حالاً. 

لقد ورث الكفار أرضنا لتركنا ديننا أي الجهاد في سبيل الله فقط ٠‏ فهذه هي العلّة الوحيدة» وإنّ أي 
َم من الأمم تترك الغزو والقتال فستذل» > مسلمة كانت أو كافرة» ولقد صرنا أذلة لتركنا الجهاد دفي 
سبيل الله فقط» وكل ما يقوله الآخرون هو تَبَعْ لبذه القضية. 

إذا قال قائلٌ : اهو اراك الس معد كوك اله اد وا اق E‏ 
ال : ل تایا اکت اموا دا قشر ف فک ابوا وأذّگڪروا آله ڪيا لمل نر NOT‏ 

وإذا قال قائلٌ: إِنَّ سَبَّب ذلتنا تركنا لسنّة رسول الله #لله فقط لكن سنّة رسول الله له التي أمرنا بها 
هي الجهاد في سبيل الله. 

وإذا قال قائلٌ: إِنَّ سيب ذلتنا جهلنا وعدم وعينا على دين الله وواقعنا فقد صدق» وحين يدرك 
هؤلاء كتاب الله ويُبْصِرُوا واقعهم فسيعلمون أن لا حل إلا بالجهاد في سبيل الله تعالى. 

أما إذا قال قائل : إننا يمكن أن نتعايش مع واقعناء ويمكن أن تقب الذلة إلى عزة بالتصالح مع 
الآخر وهو الجرم المعتدي والدخول في لحه وطريقه» فنقول : أف وثف", لأنّ هذا الكلام يُرْكِمُ 
الأثوف السليمة» ويصدم العقول الصحيحة؛ ويُضاد الشريعة الصرجة» وقد رجا أهل العلم 
للعاصي توبة أما المبتدع فلا توبة له ؛ فكيف اجتمع مع البدعة جبن وبخل > فهذه والله هي الفاقرة 
القاصمة. 


لقد انتهت الصبْعّة الإلبيّة في غزوة الأحزاب ومضت على هذا الأمر فالحمد لله رب العالمين. 


أ سورة الأنفال » الآية: ٤٥‏ . 

* أف ينف أفاء وقالوا يؤف أيضاً ؛ إذا تأقف من كَرْبٍ أو ضَجر. ويُقال: رج أفافة : كثير التأفف. وفي التنزيل : كال مآ أي ). ويال : 
أتانا على أف ذلك وأْقَفِهِ وإفانهء أي إبّانه. وتقول: أفهٍ لك يا رجل > إذا تضجّرت منه. وذكر أبو زيد أن قولهم : : أف وتف ؛ قال : الأفٌ: 
الأظفار » والتف: وسخ الأظفار. أهملت البمزة مع القاف في الثنائي الصحيح. «جمهرة اللغة» محمد ابن دريد (۲۲۳ 7751 ها ء, ۸۳۷ 
-30 م) الجزء الأول» الصفحة 5”. دار الكتب العلمية بيروت. (5١٠5م).‏ 
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هذا الصلح لم يكن غزوة» لا في المقصد الذي سار ! ليه رسول الله + لله وأصحابه » ولا في الخاتمة؛ 
فقد خرج رسول الله يه وأصحابه بُريدون العُمرة» وحُبسوا في الخُديبية حابس رياني ؛ > ثم كان خاتمة 
ذلك المسير أن رجعوا بدون عُمرة بعد أن عقدوا هذا الصّلح مع قريش» ولكني آثرت أن أتكلم عنه 
لدلالات قرآنية عظيمة قالها سبحانه وتعالى في سورة «الفتح»؛ وهي دلالات جهادية علمية ونفسية 
عميقة وقدريّة في مسيرة السالكين في هذا الطريق القرآني ي التَّبوي العظيم» ولذلك سيكون الوقوف مع 
آيات مختارة من هذه السورة تجلي هذه الدلالات وتيب عن بعض الأسئلة المعاصرة من أجل تحقيق 
العبرة القرآنية من غير دخول في أسر تفسير السورة كاملة. 

لقد كانت غزوة الأحزاب هي نهاية البجوم القريشي ضصْدَّ هذه المدينة الناشئة» ومنذ البداية والخط 
البياني الإيماني في صعود» وخط الكفر القريشي في هبوط » وقريش هي طاغية الجزيرة بلا مدافع في 
ذلك الزمان» وقد تم الالتقاء بين الخط الصاعد مع الخط المنهار في غزوة الأحزاب» ثم واصل كل 
خط مسيرته» فكان بعد ذلك أن انقلب الحال إذ صار الخط الإيماني هو الذي يغزو ولا يُغزى» هذا 
مع أن بدر الكبرى هي خروج نبوي إلى عِيرٍ قريش > فهي لم تكن سهماً مُوَجَهاً إلى جسم قريش وهو 
مكة» بل كانت ضربا للأطراف الذي تمثل يومها في تجارتها. 

هذه الصورة قبل الأحزاب كان فيها دعوات نبويّة لقريش أن تخلي بينه وبين اناس خنى ييلع 
رسالة ريه يعني أن يُواجه النَّبّ #لله وأصحابه القوى التابعة لا الطاغوت الكبير» لکن قريش لبا 
شيطانٌ يدرك أن هذا يعني تعريتها وإضعاف قوتهاء لأنّ المحيط التابع هو جزءٌ من سلطانهاء فكانت 
حريصة في الأحزاب أن يسير معها القبائل > ولذلك كانت قريش تتولى معالجة هذه المدينة بنفسهاء 
وتأخذ الآخرين ضمن هذا الأمر كأتباع لبا في المواجهةء ؛ وهذا حديثٌ عسكري بحستُ» وهو بمنعنا 
حين الاستغراق فيه من رُؤية الجانب الدعوي الذي يوب على العٌقلاء والمنصفون أن يهتدوا 
ويلحقوا بهذا الدّين ويدخلوا في دين الله أفواجا > لكن هذا الجانب الدعوي يضف حين يصل الأمر 
إلى راع وُجُودي بين قوتين» وقد حدث هذا إذ قد وصل الأمر بين قريش وامدينة البو وقيادتها 
وجنودها إلى حد إلغاء ونسيان سبب الصراع وهو الدّين في نفس قريش »> مع بقائه في نه نفس البعض » 
لكن الحديث يدور عن طوائف مُقاتلة يسير فيها الكثير من النّاس ضمن مسافات إنسانية عامة 
كالقبيلة وغريزة القطيع وغير ذلك. 

ع لي ل ل ا 
هذه الطوائف تفعلٌ كما فعلّ رسول الله لله حين تتوجه إلى بناء نفسها وهي تقول: «هل خلت 
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قريش بيننا وبين النّاس». ولذلك وصف الله حال قريش بقوله: وخم دوت ارک 
مرو 4" > فيضطر المؤمنون منذ البداية من مُنازلة الطاغية الأكبر كما فعلوا في بدرء منازلة لأطرافه 
الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكرية» لعدم قدرتهم من مُواجهة جسمه الأكبر. 

هذا الوعى ي السنني على قدر الجهاد يرد على الذين بخطئُون طوائف الجهاد وهي تُواجه الطواغيت 
الكبار مع أنها لم تحقق مقاصدها في الأطراف والأتباع الصغار» وهذا له حكمة رة مع هروب 
طوائف الجهاد منهاء لكنهم يذهبون إليها مضطرين بإرادتهم» لأنّ حقيقة الأمر أن الأطراف 
ستتساقط حين ينهار المركز أو يضعف وهذا الذي وقع بعد فتح مكة؛ إذ كانت الوفود تأتي بلا قتال 
وهي تدخل في دين الله أفواجا. 

ونذكر أن هذا الإنجاز لم يكن ليقع لو تم الدخول ابتداءً ضمن خطة الخصم ولعبته ؛ 0 
خطوط مساره الطوليّة أو العَرضِيّة كما فعلت في زماننا هذا بعض الدول التي تسمت بالاسلا 
منها ما هو غير سني ات اكز E‏ 
وی انين شو ا ا کی ا جوا صنيو نيه اف 
للوصول إلى بعض أهدافها الإصلاحية . 

كان اختيار رسول الله وأمنيّته أن يتفرع لبذه القبائل وان علي فريك ينه وب > وكان قدر الله 
وحكمته أن يلقي قريشا أولا في الواجهة لأنها رأس الأمرء وحين تواصل التدافع بين قريش وبين 


ابي كله حتى وصل ما يصل إلى التعادل قبلت قريش بهذا الوجود وعقدت معه هذا الصّلح » وعلى 
هذا الاعتبار سمّاه الله الحكيم ا 


كانت الضربة الأولى في أطراف قريش «فرقاتا»» وكان قبول قريش بالتفاوض مع الي وقبوله 
ادلا لهم » يدخل النّاس في لف كما يدخل الاس في حلفم قريش «فتحا مُبينا». 

اتويات قري لعفن TE‏ رضي ال لله كل شروطهم التي سألوه 
إياهاء > فلا عمرة هذا العام » وأن يرد المسلمين القادمين إليه بغير إذن هلهم » وأن يسمح للأفراد من 
داخله أن يذهبوا إليهم دون معارضة «والَلري في پيډوء لا يسألوئني خطة يُعَظْمُونَ فيهًا حُرْمَات 
الله إلا أعْطَيتهُمْ يها" » كل كل ذلك مقابل قسمة النفوذ على هؤلاء الأتباع من القيوى الصغيرة حتى لو 
لم يسمواء إنما دخولٌ في أحد الحلفين من غير إذلال وضغط قريش ونظمها ومجالسها وقوانينها. لأنَ 
قريش كانت تضغط على هذا المحيط من القبائل وتّهدده حتى لا يلتحقوا برسول الله تله » والمحاورة 
التي جرت بين سعد بن معاذ وأبي جهل تدل على هذا وإليك الخبر الذي رواه ابن مسعود ذه يحدث 


2 


عن سعد بن معاذ أنه قال : كان صديقا لأَميّة بن خَلَفِوء وكان أمية ذا مر بالَديَة وَل عَلََى سَعْدِء 


.٠١ سورة التوبة» الآية:‎ ١ 
.۲۷۳۲-۲۷۳۱ البخاري في «كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد الصاح مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حديث رقم:‎ 
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ا ؛ ال لأ : لبي سا َأ علي أذ لوف بات وااو لد 
لاء فلَقِيَهُمَا أو جَهْلٍ > فَقَالَ : يا أبَا صَفوان مَنْ هَذَا مَعَك؟ فقال : هذا سعد اله و 
جَهْلٍ : ألا اراك طوف مَكة آمنا وقد آويكُمْ الصباة رعشم ألكم تَنْصْرُوئهُم وموم ما وله لؤلا 
أك مع أبي صفوان ما رَجَعْتَ إلى أَهْلِك سّاما قال له عد القع متو عدو : أمَا وال لن 
معني هذا لأَمتَعنّكَ ما هو اشد عَليْك مِنْهُ : طريقك على المديئة. .اخ ١‏ وهويّنٌ على المراد. 
فهناك الكثير من هؤلاء الذين ينتظرون التفلت من لف قريش وسُلطانها وهيئة أمها لكنهم لا 
يستطيعون الذهاب» ولكن بمسيرة الجهاد العظيمة والشديدة» والتي كلفت المؤمنين الشّهداء والخوف 
لكوع و و كا محطوة ب روسو اواك ويد ووت كافك بان اا 
والاقتصادي» بالأرواح والأموال وصلت إلى هذا امقام العظيم > مقام دخول الأطراف والأتباع 2 
لف هذا القطب الذي رسخ وُجوده مُقابل اهتزاز القطب المقابل وإضعافه. 

هذا هو الفتح العظيم والواضح الجلي البين » وهو يعني أن ا خط الصاعد ومُضاده الخط البابط؛ 
مازالا في اتجاهاتهما لعوامل عدّة» تصنعها حقيقة هذا الدّين حيناًء وتصّعها رغبات داخليّة لدى 
الطاغوت الأكبر بإعادة النلظان وال و تما هده القوى الى القن اجى القطين روك" 
هذا قد وقع بعد الحديبية وكان سبباً لفتح مكة وانتهاء قريش. ۰ 

إن قريش لم تصل لهذا الحد إلا بسبب الإنهاك» إنهاك الحرب لها كما قال رسول الله ع : .ون 
ريشا فَدْ هنهم الحَرْبُ وأضرت بوم" وهي في المقابل قد فعلت في المؤمنين اق و 
الأفاعيل » لكنه وقود الإيمان بالله والايمان بالدّار الآخرة» وعقيدة الابتلاء» فقريش تنهك فتتعب» 
والمؤمنون يُبتلون فيزدادون إيماناً وتسليماً» ثم هناك فرق بين الخط الصاعد والخط البابط» بين فتى 
يكبر ويقوى» وبين شيخ يتهالك فيذوي ويضعف؛ ولذلك فقد كان خروج رسول الله يزلل إلى العمرة 
هو تعبير عن ضّعف قريش » كشف لهذا الضعف الذي وصلت إليه؛ > فكيف يخرج هو وأصحابه إلى 
عقر قريش ف.مكة ويغتمن هناك آمنا أماخ.من كان يتين الفرض للقضناء ء عليه وإفنائه؟!. 

إنها حكمة الله تعالى في تدبير أقداره لهذا الدّين حيث يجري فيه الجريان السّنني في تحقيق النّصر له 
وهزيمة أعدائه» وقد شعرت قريش بهذا وهو أن هذا الاعتمار هو صورة لإذلال سّلطانها وهيبتهاء 
لكنها لا تستطيع أن تُقاوم مقاومة معاركها السابقة للإنهاك الذي أصابهاء ولذلك لجأت إلى 
التفاوض وإرسال الرسل لرسول الله بء وأما إظهارها عزم الصِدّ والقتال فهو مجرد استعراض» 
تعلم هي أنه لا يمكن أن يأتي بآثاره» ولا يمكن لبا أن تقوم به حق القيام. 


أ البخاري في «كتاب المغازي» باب ذكر اسي َي من يقتل ببدر. حديث رقم: ٠‏ 
9 البخاري في «كتاب الشروط» ا اه ا TT‏ الا 
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بعض أهل العلم يظن أن تسميّة صح الحديبية فتحاً من باب تسميّة الشيء باسم سببه» أي کون 
صلح الحديبية كان سيا لفتح مكة» وهو قول له وجاهته» ولكن الصّحابة كانوا يرفضون هذا 
المعنى » ٠‏ ويسمون صّلح الحديبية نفسه «فتحا جا ل ارم ع شار رع 
بد يرق e e E‏ '» وما يقوّي هذا القول 
ويجعله الأصوب هو حديث البخاري" و من حديت شهل صختس من وکرو حبر عير 
الفاروق 5 يوم الحديبية وما فعل» > ورد رسول الله تل وأبي بكر ذه عليه > قال سهل : «فَبَرلتْ 
سُورة «القنح»» ففرا رول الله کے على عُمَرَ إلى آخِرِهًا فقال عُمَّرٌ: يا رَسُولَ الله أو فح هُوَ؟ 
قالَ : «نَعَم». بل إن القرآن نفسه وفي السورة نفسها ما يشهد لذلك ويجعل القول الوحيد وهو قوله 
تعالى : + قد صف أله رسو اليا احق لالجد الحرم إن کا آله منت یلقن وسک 
مقر کا حاف ممم مام کو َج ين ڈو درل َا هرسا( ۰4 فقوله تعالی : +« فَجَمَلَ 
ن دون ذلك هنحا ربا 4. هو صلح الخديبية لأنه هو وحده الذي حدث عُمرة القضية؛ وهي التي 
وقع فيها قوله تعالى: + لَقَدَ صد آله رسوا ليا لحن ). والقرآن يُفَسّرُ بعضه بعضاً. لأنّ قريش 
اتک يو ذال :ا رضت بهذا الوط وقيلة بهذا الان الحديد راا و ان > بل هو قوی منهاء 
والدليل هو البيعة التي كان معناها أن الدفق الإيماني في نفوس هذا الكائن 0 E‏ 
مُمَصّاعِداً» وهو يملك قوة وإرادة الدفع نحو أهدافه حتى الموت في سبيلها. 
بسبب هذا الفتح وغل هذا الى فقط . انطلق رسول الله لله بدعوته خارج الجزيرة العربية لأنّ 
الجزيرة قد انتهتا» وأمر دخولها كلها تحت الفتح الكُلّي يحتاج فقط إلى عامل الزمن ن» ولن يكون في 
هذا الزمن القادم أي مُفاجاءات تحول دون تحققه » فخرج رسول الله لله بالرسائل إلى ملوك الأرض 
وحُكامها يهم الرسالة» وأما قريش فموقفها موقف الراقب الذي لا يملك شيئاً في دفع القدر 
الحتوم القادم عليه 
لقد تحقق الفتح من خلال حروبٍ جرت على الوجه الذي وصفه الصّحابة يوم لنا ويوم عليناء 
وهو نفس مقالة أبي سفيان في شرحه لهرقل : «الْحَرْب بيتنا ويه جال يال مِنا وال مله“ وهو 
الوجه اللي لهذا الاق اید فلل ا الاستقرار والتمكين» ولذلك فالجهاد هو 


البخاري في «كتاب المغازي» باب غزوة اة وقول الله تعالى: ١‏ لد وض اله عن المُؤمييت إذ یوت کک ّت لتَّجَمَوَ 4 [الفتح : ۸ حديث 
رقم : ۰ .. كما روى ابن مسعود ذه وغيره أنه قال : «إنكم تعدون الفتح ‏ فتح مكة ‏ ونحن نعد الفتح صلح الحديبية». 
ج البخاري في «كتاب اليزية والموادعة) حديث رقم : ۲ 
5 مسلم في «كتاب الجهاد والسير» باب صُلح الحديبية في الحديبية. حديث رقم : ا . 
سورة الفتح» الآية: ۲۷. 
البخاري في «كتاب باب الوحي» حديث رقم: ۷. 
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طريق التمكين الذي يكون هو قاعدة انطلاق الجهاد إلى الجهاد نفسه» ولا يمكن أن يقع الفتح كذلك 
إلا بجهاد. 
إن هذا الوصف لا جرى في الزمن الّبوي لا يعني أبدا أنه حالة فوريّة تجري لدعوة الإسلام في كل 
وقتو» ومع كل الظروف كما يظنُ البعض» فيسعى أن يُشابه التصرف مع اختلاف الظرف السنني» 
لجلا جه E‏ الخ عي ار امب الس 
الأسباب التي يتخيّلهاء وهذا جهل خطيرٌ يمارسه أقوامُ + كلت E‏ 
على وجه مرضي لا وح فيه كمن يقول بوجوب السرية أولاً ثم العليّة؛ ثم البجرة.... إلى آخر ما 
يقولون» أو كمن يُوحِبْ طلب النُصرة على وجهٍ خاص رآه هو, و 
مخالفٌ للعقل لأنّ الظروف البشرية تختلف» > فكيف وجب السريّة مثلا في جتمع مسلم بمجرد أن 
تطلق دعوتك للحق والبدى «علنا» يستجيبُ لك المثات بل الآلاف» ثم كيف لوحب البجرة لو 
استجاب لك أهل بلدك كما استجاب وفد عبد القيس في وقتٍ مبكرٍ؟» فهل نحن مّن يفرض الظرف 
لبتلاءم مع السلوك الدعوي أم أن السلوك الدعوي يجب أن يستجيب للظرف الواقع ؟. 
هذا الوصف لمفهوم «الفتح» في هذه السورة» وهو لفظ قرآني جب الوعي على مدلوله مِنْ خلال 
حادثته التاريخيّة يدلنا على صواب فِعْلٍ الجاهدين اليوم» وصحة مُنطلقاتهم الكليّة التي تُشَكَلٌ 
هدفهم الشرعي الصحيح › > فامجاهدون اليوم هم فقط من يسعى لضرب سُلطة الجاهلية وتقويض 
يظلتها لتحقيق «الفتح» الذي وقع في صلح الحديبية» وهو على الأقل هذا هدفه» وقد يخطأ في 
بعض الفروع › > ولكن الخطأ لا يبطل البدف ولا الطريق الكلي الذي تسعى من خلاله > فالدول اليوم 
مأسورة لسلطة الطاغوت الأكبر وهي تدخل في طاعته طوعاً وكرهاً من خلال مؤسساته التي 
صنعها خلال الحروب الطويلة والقاسيّة» كالأمم المتحدة ومؤسساتهاء ومنظماته الاقتصاديّة 
والتحكيميّة وغير ذلك» وقد كان من فقه المجاهدين ضرب العدو القريب اقتداءً بأمر الشرع» ثم 
حدث أن فرض العدو البعيد ‏ الطاغوت الأكبر . نفسه في صور مُتَعَدِدَةِ» وهو ابتداءً لم يكن بعيدا 
عن القضيّة» لكن كان يمكن تصور التفريق بين العدو البعيد والعدو القريب» ولكن لأسباب متعددةٍ 
متها ماهو من ركز الكاخنين و خيرهم فرط الولاخوت الاكير» »> قريش ‏ وقريش 
عند بعض أهل العلم اسم م مأخودٌ مِنْ دابةٍ في البحر كبيرةٍ تأكل غيرها هي أقوى ما هناك» وهو قول 
ابن قتيبة الدنيوري في كتابه و AANA e‏ .أقول: فرض الطاغوت الأكبر 
نفسه للمُواجهة » فالصراع يدور حول هذه القضية وهي تقويضُ سلطانه في ا حيط ؛ واليوم هذا الحيط 
هو العالم كله» أن الكون كما يقر لوق عار قوية واهدة سيت الا الاتماناوغيرها وها قد 
شدي على طوائف الجهاد» وتكليف شاق» لكن هم يملكون اليوم كذلك عوامل نصر كبيرةٍ لم تكن 


ا 
هذه دعوة «حزب التحرير» ورؤيته لإقامة الخلافة الإسلامية التي يدعو إليها!. 
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في البحرية الأولى » فمن ذلك هذا امحيط الإسلامي الواسع الذي يملك القدرة على الإثخان بهذا 
القرش الكبيرمن خلال التحريض ن وسيكوة حال وهو يتخرك هذا الحخيط المنسيع كال يون 
المصارعة » إذ تغرس فيه السهام الصغيرة» وهو يجول ويصول» وكلما تحرك تقطعت أوصاله حتى 
تسدد فيه الضربة النهائية فيصرع. (أظن قد ذكرت هذا المثال في موطن آخر' للتدليل على قضية 
أخرى فإن فعلت فإني أعتذر). 
اماد ناهد ين هر ف لكات ا عم غ الوق 7العون کی ولو ا فص 
غيرهم لرأيت أنَّ غيرهم إنما يسعى لتحقيق الإسلام داخل أحشاء الجاهلية» ووضعه كخط غير 
داخل ا الذي يُشكل مملكة هذا القرش /الثور ستسمح لعبادة الجهاد أن تقوم في مناطق عدَةٍ» 
ومع لكثيرٍ من النّاس أن يتحرروا من سلطانه ويُعلنوا خروجهم عنه» وهو تحقيق لبعض الفتح 
لا كلهء وهذا لا شك نعمة كبيرة» وهو الذي بدأت بوادره تتحقق بفضل الله تعالى لمن تأمل ذلك. 
ما يؤكد هذا أن الطّرق الأخرى التي اتبعها أهل البدعة والانحراف في تحقيق مقاصدهم تسعى إلى 
اليفاظ على الأمن» أي قوة مركزيّة الدولة» وتسعى للحفاظ على مؤسساته الأمنيّة كالجيش 
والشرطة والمخابرات؛ ويعني هذا الحفاظ على قوة التابع الصغيرء > وهي أدوات مُباشرة في يد 
القرش /الثور الكبير» اهر اس فن امن ال رة اماو ا اتی ما بسي له 
هؤلاء هو الحفاظ على هيكلية الجاهليّة وصبغة هذه البيكليّة ولكن بإلباسها اللباس الإسلامي» وأما 
المجاهدون - راث مفهوم الفتح التبوي فإ فهمهم يقوم على مُزاحمة هذا البيكل كلّه؛ وطمس 
هذه الصبقة كلها وإحلال الإسلام بصبغته ومفاهيمه» وهذا اللشروع ليس له تعلق كما ترى بشخص 


22 


أو أشخاص» “بل هو مشزوع يتعلق بإيجاد آمو تحبى تحيى لترث أمة أخرى. 

كل هذاء من مفهوم «الفتح» القرآني ي » ومن تصور تحقيقه» وين معرفة واقع الجاهليّة وحقيقة 
الإسلام يعني أمرا واحدا أن الجهاد هو آلة الإسلام وأهل الإسلام في تقويض الجاهلية» وأنه 
الأسلوب الوحيد لتحقق النّصر ووراثة الأرض» وبأي أسلوب كان؛ أي كعمل تحريضي» أو بإيجاد 
نماذج هادية» أو بعزل مناطق صغيرة عن سلطان الجاهلية ال للد 
gE‏ - كل العالم ‏ على أساس جد 

اا العف وسلطاله و لن و من الأرضن EE‏ 
هذاء بل هناك إشارات نبويّة تدل على عكس ذلك» وهناك خبرٌ صريح أن بلاد الإسلام ستكون 
خاتمتها باجتياح الصينيين ‏ يأجوج ومأجوج ‏ وعندي بعض الفهم الذي أظنه» وهو أن بلاد الإسلام 


قدا لصفحة: /351؟. 
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ستغزى مرة أخرى من الصليبيين وخاصة بلاد الشام . أفهم ذلك من سورة «الإسراء»' رن غ 
القراةية . ولكن أُؤمن كذلك أن إيجاد قوةٍ إسلاميّة لبا قدرة الاستقطاب أمام قطب الكفر الصليبي 
واستقطاباته مر كائنْ وقبل ظهور الآيات» وإني رحو مم الل ان لك حون ا و إن قدت سيره 
الجهاد على ما هي عليه اليوم ولم تحصل أي طفرات كونيّة مفاجئة فإنً الدلائل شير لذلك» وقولي ‏ 
طفرات مفاجئة . لأ الفِعْلَ الإنساني لا يسير دوماً في سياق واحلٍ كما هو شأن سنن المواد الأخرى » 
فان الرجل يُصبح مؤمناً ومسي كافراًء وهُسي مؤمناً ويُصبح كافراء وهذا شأن القلب فإنه أسرع 
تقلبا من الماء في القِدْرٍ إذا استجمعت غليانهاء ولكن لابدٌ أن هذا سيكون يوما ماء وهذا من واجبات 
الام الإسلامية وهو تطبيق عملي لخيريتها في كونها ام ذات هويةٍ وكيان وتمكين» وبهذه الصورة 
دون غيرها سينشأ ما يُسمى بالحضارة الإسلاميّة» وبغيابها فإنٌأمّ الإسلام هي شيءٌ ذهني لا حقيقة 
له لان شترط مهوم الأمة أن يكون هناك كين لأسن هذه الأمة وعفيذتها وتصوزاتها عن الوجود 
والخاة» وهذا الهم یکن تتا أن درك قوله تعالى : ( أن كته الي اتائ تكو وا 
لڪه ثرا هک کر ویو به الور © 4", ولكيل الصورة أجمع مع هذه 
الآية قوله تعالى : َم ا حرجت ت الاس تاوت بالمعروٍ هوت عن الم ڪر ومون 
باس 4" » والمعروف والمنكر له وجوده الفردي من خلال فل الحتسبين» وله وجوده الكوني من 
خلال فِمْلٍ الدولة المسلمة في منع منكر الطاغوت القرش/الشور» وإفساده وضلاله» ولذلك فإنً 
أعظم ما خسر العالم با نخطاط المسلمين هو غياب تمكين أَمَّة الإسلام الذي يفزعٌ إليه المظلومون 
لإنصافهم يِن بطش طغيان ت الجاهليّة الأخرى» فالحديث عن العدل الإسلامي والرحمة 
الإسلاميّة والقيم الإسلاميّة التي تُنصفُ البشر يحب ألا يُستخدم من قبل المفنين الجهلة لترك الجهاد 
بل مكانه الحقيقي حين يصل الجهاد إلى القعح المبين والذي حققه رسول الله + عل في الحديبية. 

هذا «الفتح» الربّاني لرسول الله © يله فيه تجاورٌ لمقاصد الفرد المسلم مس 
الكليّء فقد رجع المسلمون بدون عُمرة» وتم التعاقد أن يُعيد رسول الله تة كل مسلم يأتي من 
قريش بدون رضا أهله عن ذلك» وهذان الأمران قد وقعا موقعا شديدا على نفوسهم ؛ فتم من 
الأحداث ما هو مشهورٌ منها من ألم الصحابة رضوان الله عليهم ؛ والأمر مجموع في قول أنس طق : 


8ه 


«فنحن بين الحزن والكابة»“» وأما رسول الله ۶ یر فقد قال : قد الت علي الليلة سُورَة لهي أَحَبُ 


أ لقد فسر الشيخ ‏ حفظه الله تعالى» ونفعنا بعلمه ‏ سورة «الإسراء» تفسيرا ممتعاً أثبت فيه أن العلو الذي تعيشه دولة يهود الآن هو العلو 
ليله وليس الثاني كما هو مشتهرٌ عند الكثير. فارجع إليه غير مأمور» وهو متوفرٌ على الشبكة العنكبوتيّة. 

سورة الحج» الآية: ١‏ 

سورة آل عمران» الآية: ١١١‏ 

البخاري في صحيحه» حديث رقم: 5877. وذكره أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري في «أسباب النزول» الجزء الأول 
الصفحة 50 ؟. طبعة دار التقوى. 
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إلي مما طَلَعَتْ عليه الشّمْس» نم قرأ إن مخت لك قتا مم( 4)' . وهي كذلك له خاصة ما بشره 
ره ولكن فرح رسول الله َل بإقام مهمته في بسط سلطان هذا 
الّين في الأرض ودخول الاس في دين لله تعالى أفواجا هو فرح أصلي كذلك يُشاطر فرح الغفرةء 

وإدراك أهل الإسلام لمقاصد الإسلام حتى لو تجاوزت مقاصدهم الدينيّة الشخصية واجبُ عليهم أن 
يفهموه خلال مسيرتهم لتحقيق الفتح الرباني» هذا إذا كان التزاحم بين هاتين الحسنتين» أي مقاصد 
الإسلام العامة ومقاصد المرء الدينية الذاتيّة » أما إن كان التزاحم بين مقاصد الإسلام ومقاصد ذنيا 
الشخص المسلم فإنَّ هذا أمرّ مفروعٌ منه؛ ولا يُساوي بينهما إلا المنافق. 

هذا الجهاد النفسي لتقديم مقاصد الإسلام لتحقيق الفتح على مقاصد التدين الذاتي لا يفهمه 
الصغار الذين لا يُدركون فقه الإسلام على الكليات» بل هم مُستغرقون في الجزئيات» مهما بدت 
متاق بالكل هلاه الكلياك النظمعة > ولا يع هذا الإحكام إلا باجتماع أمرين اثنين لا يتحققان إلا 
للكبار من القادة والعلماء. 

هما التسليم والوعي» ومشكلة العالم كله تدور حول الصّراع بين هذين الأمرين لا يبدو بينهما من 
ا لخلاف والتضادء إذ كيف يمكن للمرء أن يكون عاقلا مُذرٍکا مُفکِرا حرا وبين اا ا 
مُتيعاً؟!. وهذا يحتاج إلى بحث خاص» ولقد كتنب فيه السابقون» ولكن البجوم المعاصر من قبل 
أصحاب المذهب | الإنساني ومشايخ فتوى المصلحة يحتاج إلى كتابة جديدة لمعالجة قضايا عصرية› 
لأنّ الكتابة القديمة دار أغلبها لحل قضايا زمانهم ‏ فكتاب ابن تيمية رحمه الله : «درء تعارض العقل 
والنقل» هو لبحث قضايا المتكلمين الاقتصاديّة التي كانت مدار البحث يومذاك. 

التسليم في ديننا هو الأساس » وهي الحالة التي يجب على الجميع أن يدخل ف فيهاء وهي كذلك تسع 
الجميع على اختلاف مستوياتهم العقليّة والذهنيّة » لكن الوعي المدرك حالة خاصة لا تكون إلا 
للكبار» والنموذج الأكمل لاجتماع هذين الأمرين هو أبو بكر الصديق 5 اللَهُمَّ أشهدُ أني لا 
أحب أحدا من البشر بعد الأنبياء كما أحب هذا الرجل فوالله إني لا أنظر إلى جانب من جوانبه إلا 
وتأخذني العبرة والذهول - فموقفه من هذا الفتح كان هو الأكمل والأنة تقى والأعقل كحاله كلّه مع 
وعد عه ور ومن أراد النظر إلى نموذ ج آخرٍ من هذا النوع فإنّه جلي في شخص 
الإمام الشافعي ذه؛ ولا أظْنْ أنَّ أحداً في عصره أو من بعده يعدل هذا الرجل في اجتماع هذين 
الأمرين فيه» فهو آية في العقل والإتباع» ولو وقف النّاس فقط على كلامه في: «الرسالة» في معنى 
البيان لرأوا قيمة هذا العقل الكبير» ولذلك يحق لمعاصريه ‏ وهم الكبائر ‏ أن يُبهروا به ويقروا له 
بالعقل والعلم. 


1 5 2 
البخاري في «كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية. حديث رقم : ۷ . طرفاه في : 581077 ,2 .001١7‏ 
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قد كان هذا الفتح اختباراً كبيراً للصّحابة ظا بين مفهوم الإتباع وعدم الوعي على الأمر الشرعي › 
وهو اختبارٌ كذلك بين الإتباع والفخر الإيماني لما في رجوعهم عن العمرة من ألم وشدةء فنجا الله 
الصّحابة د بإيمانهم ودينهم وإتباعهم » ولو قارنا بين موقفهم السابق من إقبالبم الشديد على البيعة 
العظيمة ؛ بيعة الرضوان وأفعالهم التألة ين تحللهم من إحرامهم لرأينا أن اختبار التسليم أشد على 
نفوسهم من اختبار الشجاعة في الإقدام على الموت ؛ وهذا تعليم للمجاهدين أن يراعوا هذا الجانب 
العلمي كما يُراعون دائما جانب الإعداد النّفسي في تحقيق صفة الشجاعة الإيمانية. 

إن الشرع لا يأتي با يخالف بداهة العقول» ولكن يأتي با لا تُدركه بعض العقول؛ هذا ما يعلمه 
أهل الإسلام وقاله علماؤهم؛ وقدر الجهاد أن يقع فيه من المواقف التي تلم الجاهدين وقادتهم لكن 
يحب عليهم التسليم لأمر الله تعالى جي لويدات ليم اللحطة الزامنه على ر ا دونه ولدلك 
كان أبا بكر هو أعظم النّاس فهما وعلما وتسليما وعقلا. 

الإيمان بالله يعني التسليم لأمره» ولكن القادة يلزمهم مع هذا التسليم وعيّا كلا على الحياة؛ 
ووعيًا على حكمة الشرع > ووعيّا على التاريخ» ووعيّا على الإنسان ليحصل لبم الاستحقاق بأنْ 
يدخلوا في ميلك ضبط الذهن الذي يُقيم له القرآن الشأن والاهتمام. 

قال تعالى: ل إت e‏ آله مَامََّدِّم من ذلك وما تخر ويد نعمت لبك مريك 

رطا میا © ومر اة ص عزيرًا © هو الى أل اة في فلوس الوم مین نداد یما مع إبلنوم وَيله 

بود ألسَمُواتٍ وَالْارْضٍ وان َه عَلِيمًا کیا © 4 '. 

سورة «الفتح» هي خُلاصة المسيرة النْبوية مع حياة الجهاد» أي الوصول مع الي له وأصحابه إلى 
المرتبة التي يريدها الله من الإنسان بعد إنزاله إلى الأرض » وهي تحقق مرتبة العبودية التي هي أكمل 
کے ااا وغد واكاك وبق افیا ان 0 

إن الحاجز الوحيد بين العبوديّة واكتمالها وبين الإنسان هو الذنوب» وحين يصل الحب الإلبي 
لاان با هر الله لد ما تقد من به :وما اخ فهذا يعني دخول الأنبيآن فى الود الكابلة اه 
مبيحائة وتعاق + وهي المرتبة التي بلغها الحبيت محمد وهي منّة الله غليه:ف ابعداء الدعوة ومكة 
عليه حين الخاتمة كما قال تعالى: ۲لا ججاء نص رانو وَالْمَبَحُ 7 ورایت آلنّاسٌ يد خوت في دين 
أله فو © شبح مد رَيْكَ ت واس عفر لکد ڪان راا 4 

إن مسيرة الفتح هي مسيرة العبوديّة لله تعالى» ا ا و ی ا 
أن يغفر الله له» فهم لا يسألون شيئاً من أشياء هذه الدنياء فهي عندهم كما عند إمامهم «الدّنيا 


58 1 

سورة الفتح» الآيات: .5-١‏ 
2 3 

سورة النصر. 
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مُلْحُوئة » مَلْحُوَدٌُ ما قيها إلا زكر الله وما وَالأَم وعالما أو متعلما .ذلك لأنها عبن الله ل تعدل 


جناح بعوضةٍ» وأي ضعف أمام هذه الدنيا يعوق الوصول للتمكين كما قال تعالى: ل يلْكَألدَارُ 
لقره تمتها لأب ريدو ا ني الأ لاهسا 4'. ولا تقدم من حادثة أحد في قوله تعالى: 
(ينڪُم ن من بريد دسا وينم ن بريد الكخرة 4'. 

قوط و و طريق الجهاد هو قطع الرغبة في هذه الدنياء 
لأنّ حبّها مرضّ خبيث يُعَطِل المسيرة المطيوفطاات E‏ مره هلد راجا ولت 
اقترن الفتح بالفران» وهو مطلبٌ أخروي غيبي > ولو تأملت إدراك موسي عليه السلام لنعمة 
المغفرة الربانية لذنبه بقتل القبطي كما في سورة «القصص» وجعل المغفرة ة سببا لموقف الإصلاح في 
الأرض» ورد الظلم » ومُناصرة المظلومين لأدركت أنت أهميّة المغفرة الربانية في إعداد نفسيّة الإمام 
الذي يقود الإصلاح على طريقة الأنبياء» اليس مسمى الإصلاح الذي يتدئريه الفسدونء قال 


تعالى : +( وَل الْمَيسََ جين َة من اهلها فود فها رمن يَقسَيِكَانِ هذا من شيعيو وهلا من عدوم َاسْتَعمَهُ 
لك من شعو ل ای من ذو وہ کوکزه, موب فَقصئ علد قا هدا من عل ليطن إن عدو مضل مين ل ال ري 
لی مت تقیی اغف رل فغق له إكسة, هو العفو لیے © فَالَ رب یما ممت مل لن ا کے ظهيرا 
EO‏ . وعلى هذا الفهم فإ الصّحابة أدركوا أثر الذنوب في تعطيل النّصرء > لأنّ التصر 
يقضي عليه البوى والشّهوة» وهما عدوا التوفيق الإلبي وبلوغ المغفرة وهي قرين الفتح. 

ليحذر الجاهدون من أي صورة مغريةٍ يسعى البعض لإلباسهم إيّاهاء فإنّ صورتهم الحقيقيّة هي 
صورة العبادة والطاعة والإخبات» وهي عمود صورتهم وإطار وُجودهم»› وكل الأعمال الأخرى 
هي بع لباء ومن أعجب ما ورد من أحاديث هو إجابة رسول الله لله لأبي بكر . وهو من هو 
حين سأله عن دعاء يدعو به في صلاته فقال له رسول الله يله : قل الهم إئي ظَلَمْتُْ تفي ظلما 
كا لاي الوب إلا لت فار لي من عفدل مرك ت أَنْتَ العَفور الرّجيم»*. 

الاستغفار يعني أنك تمارس طاعة لله ويعني أنك عبد لله تعالى؛ ويعني اذك فق الب وتدلك 
e‏ #وللتخول العد باق رعاية رب الغالئ وكغهء 


ا ليغفر ت أله ما ندم من دنب کے وماَاخرَ وسر نعمته, علَيِكَ وميك م سا ا فيا 4 . 


ا الترمذي من حديث أبي هريرة عن ابن مسعود رضي الله عنهما في أبواب الزهد «باب ما جاء في هوان الدّنيا على الله) برقم : ۲۳۲۳ 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 

سورة القصص › الآية: ۸۳. 

سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

سورة القصصء الآيات: ١٠۔۷٠‏ . 

البخاري في «كتاب التوحید» باب قول الله تعالى : ل وَكَانَ َه سَهِعَابصِيرَا ). حديث رقم : ۷۳۸۸۷۳۸۷. ومسلم في «كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. حديث رقم: .۲۷٠۵‏ 


4 
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المغفرة والنعمة والبداية والصر هذه هي قدر رسول الله ا 0 
لايد وكلما اقتريت الأمة من هذه المقاقمات كان قريها من :ستول الله 2 لله » وكلما ابتعدت عنها كان 
ابتعادها عن رسول الله به » وهذه المقامات نال رسول الله تله أعلاها ا ا ويا 
تأخر والنعمة نال تمامهاء والمداية لأقوم صراط مستقيم » » وأما النّصر فهو العزيزء فهذا هو نبي 
هذه الام 4 وهاهو ااا اه فنا ا ای بغر دتو ا ذه زماماء 

هذا الاجتماع لبذه العطايا الإلبيّ كخاتمة رحلة النبوة في الأرض تُؤكد اقتران عطاء القلب من 
عطاء البدن؛ وعطاء الدّنيا مع عطاء الآخرة» وهذه الأخيرة لم تجتمع لأحد من الأنبياء» كما 
اجتمعت لرسول الله ت ولم تجتمع لام من الأمم على النحو التي اجتمعت لام رسول الله كك , 
وقد تير رسولنا يله الله في هذا الباب بخوضه السّدني في تحقيق النّصر والعَلبة والفتح» وهذا بخلاف 
الأنبياء السابقين» فسليمان عليه السلام أعطي من الك ما لَمْ يط أحدٌ من الأنبياء» فقد سخر الله 


له الجن والشياطين ٠‏ كذلك الريح تجري بأمره كما قال تعالى : ( بن ارح عدوا مهاه 
و هر وسلتا م ين لطر وهن لحن من يعمل بين َي لذن ريو ومَنيرغْ مهم ناسنا رفون داي لسر 
02 عمو ل مایسکاآء من ریب وتملشیل ويحقان کواب وفدور رایت اعملوا ال داود شک ومن 
EONS‏ بأ ريح نواد بحرت رالود عادر اباو اصرق ادي ' وأما 
رسولنا تک فقد سار كل ما سار على وجه سني في كليته» هذا لأنّ الرسول محمد :7 له هو قدوة أ 5 
في هذا الباب» فهو يقدم الأسوة لها في إمكانيّة تحقيق البدف وهو النُصر والفتح على وجه شرعي لا 
تنازل فيه عن المبادئ والِقيّم الإسلاميّة» وهو رد على كل مّن يزعم أن صعوبة الطريق وقسوة 
ظروفها تدفع العاملين لبعض الأساليب التي تخالف هذه القيم » وهذا غلط ولا شك» ولكن ما يحب 
استحضاره في هذا المقام أنَّ هناك عنصرٌ مُلازِمٌ لهذا التوافق بين تحقيق المدف والتزام القيم وهو 
عنصر الصّبر وتحمل التبعات والمشقات» فهذان أمران مُتضادان هما التزا م القيم وبحبوحة العيش 
ورغدهاء ولذلك قطريق اة محفوفٌ بالكاره» وطريق الإسلام ابتداءً هو الغربة» وحين يسعى 
البعض للتخفف من القيم رجاء الوصول إلى الهدف يعني روما أنه يسعى للنياء وهذا لا يستقيم 

مع البداية النَّبويّة » فالخطوة التي تتحقق مع التزام القيم الشرعية هي خطوة حقيقية فيها البداية وفيها 
GS NS‏ مل ولذلك سُرعان ما 
ولخ ائ رار وروا 

ثم إن التصر العزيز هو الأصر ای ی بوصو وجلاءء ويُؤخذ بقوةٍ وغلبةٍ» وتعهد العدو 
وإذلاله ٠‏ لا بإذنه وشروطه» وهذا لا يمكن تحققه إلا بالجهاد في سبيل الله تعالى » أما أن تأخد ما تأخذ 


من الخطوات والمنافع وأنت تدفع ثمنا لبا من قيُمك؛ وترضى بشروط خصمك ثم تزعم النّصر 


1 15 
شوو شيا اکان 11 
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العزيز فإنَّ هذا من باطل القَول وخطيه > فالوعد القرآني للَِّيّ كك أيه ِنْ بعدو هو النّصر العزيزء 
وقد علمهم طريق هذا النّصر بهديهم إلى الصراط المستقيم» وَهَذَا أَقَوَمْ الطرّق وَأُقصِرٌ الطرّق 
وأصْوَب الطرق لكنّه مع ذلك أشق الطرق وَأَصْعبها. 

رق للقت ِلمُحَلفِينَ من المرب مَمُدَعَوْنَ إل قوم أو بای دید وتم أو 5 و سم لمو إن نيھوا مود كم آَم 
سسکا وین توو كدَاتولدمُ ين قبل دبک عدا یا © 14. 

لقد مضت سيرة الجهاد كلّها بلا أيّ دور للمنافقين » فإف قاتلوا قاتلوا يسيراًء وإنّ خرجوا لم 
يزيدوا المؤمنين إلا صحفا في الرأي والبدن» فوقفوا أغلب المواقف موقف المخذل وبعضها موقفَ 
المراقب# وقد الفتيح الركائق لراشؤله 2 وهم كذلك» حتى ورسول الله #لله خارج للعُمرة؛ لابسا 
ملابس الإحرام ليُظهِرَ مُراده أن لا قتال وقف المنافقون موقف الجبن هنا فقال تعالى عنهم : (٠‏ سول 
ك اللو ا ال في كي ١‏ كل فمن مل 
ککم ت أله سیا إن أراد یک ضرا أو ا KE‏ بل کان الل ہما نَمَلُونَ خب ل 4 ". 

عا و E‏ 
وَلْمؤْمُون إل أهليهم بدا وت دیک فى ویک ونش ی الوه رڪنش وما بويا )4 ". 

لق كان ختروج رسول الله ل إلى الحديبية في السنة التسادسة للهجرة ٠‏ وقد مضت آياتك الله 
العظيمة بنصر رسوله ت وأصحابه» ومع مُرور كل هذا فإنهم ما زالوا في شاك من وعد الله» وما 
زال الخوف يملأ جوانحهم» وما زالوا يظنون أن الأمر جرد صّدف تتوارى وستأتي الحقيقة التي 
ينتظرونها وهي انتهاء هذا ابي ومّن معه. 

هذه نفسيّة المنافق» وهي نفسيّة الجبان المخذول الذي يتعامل مع الذاهب أنه خطأ في التقدير ومع 


1 


الآتي أنه حالة خاصة تستدعي الحذر وعدم الاندفاع» > ويبقى كذلك حتى تأتيه القاصمة» ومثل 
هؤلاء الكثير في كل زمن» > فهم يعذرون أنفسهم في ما مضى من المواقف» ويُقيمون على نفس النهج 
مع الآتي ؛ لأنهم يبنون حساباتهم على أن النصر هو النّجاةء والفورً هو البقاء لأموالبم وأرواحهم »؛ 
وأما الخسارة فهي الموت وخُسران الأموال ورغد الحياة. هؤلاء المنافقون لم يخرجوا مع رسول الله عل 
إلى العُمرة» وفاتتهم بيعة الرضوان ثم كانت كرامة الله وعطاؤه لرسول الله ت وأصحابه أنْ خرجوا 
ی e‏ إا أَظكَمَمرَ إل معام لِتَأْحُدُومَا 


مع ص 


ر س E‏ ەر روي 4 d2‏ ےہ سر ے e‏ و و ا ےر ل 0 
ذرونا یکم یوت أن بب لوأ كلدم ا و فل لَّنَتَيَعْنَا كد اک آله من قل یوون بل مد وا 


1 5 
سورة الفتح » الآية: A:‏ 
سورة الفتح» الآية: .١١‏ 
سورة الفتح» الآية: .١‏ 
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نايتإلا لا © ). فمنع رسول الله يه أن يخرج معه إلى خيبر إلا من خرج إلى العُمرة 
وبايع بيعة الرضوان» لأنَّ خيبر هدية الله لهم على هذه البيعة. 
o TT‏ 
این كريد لعلو أذ تون کین يعوا مَك اھ اجا سسکا وین توو گنا ولیم ين بل دبک دابا 
نت" 
وقد اختلف أهل العلم في هؤلاء القوم الذين هم أُولُو بأس شديدٍ» فقال بعضهم: هم المرتدون 
من بني حنيفة » وقال آخرون: هم أهل فارس والروم» وقيل غير ذلك" » وهذا التفسيرهو من باب 
شين الوب ل ا ا 
على الدوام  : E‏ ايرود نمر َر قوت ف ڪل عاو مر أو مَرَّتَن م لا ووت 
ولاهم د O‏ واي كانت اها قو ی و ر کے ا 
للهجرةء وهذا يدل كذلك أ تة تين لا تكو إل دخول هذا العمل > ولا يمكن قياس الاس 
ومراتبهم مع قضية الفاق إلا بالجهاد في سبيل الله تعالى ؛ ٠‏ فهو المعيار الحقّ» وهو المقياس الربّاني. 
الصف الإيماني محنته الكبرى من هؤلاء المرضى > وأسيادهم هم المنافقين» وهذه امحنة تتزيا بزي 
العلم والفقه وهي تلبس مواقفها دائما أليسة العقل والمصلحة» ولن تحدم دوما أن تحمل القيرآن 
الكريم والسنّة النّويّة معاني الجبن والبخل التي تكمن في نفوسهم » ؛ فيجعلون هذه الأمراض النفسيّة 
معاني عامة تعلق بمصلحة الْأَمّةَه أو مصلحة الجماعة» وهذا فنٌ لا يعجز العقل الشعري «الذي 
يهِيمُ في كل واد) أن يزينه بعبارات جميلة » ثم لا يعجز المرضى بال جبن والبخل أن يبروا كل هذا 
على وجو عقلي خادع» فالتبرير هو أقوى فنون هؤلاء القوم» لا يغلبهم فيه أحدٌ؛ ولذلك جعل 
القرآن معيار صدق التوبة هو مقاتلة وم أل باس سير »> وجعل صفة القتال على وجه الذهاب فيه 


إلى آخره بقوله شق تم أو مو »» وهو لفظ ينع إجراء أي مُفاوضات وسطيةٍ بين هذين 
الأمرين» وقوله تعالى: تقد ُوتهم أو سمو » يحتمل المعنى الشرعي ي : أي أن الله لا يقبل منهم إلا 
ذلك» ولذلك قال من قال من أهل العلم : أنهم المرتدوةء لذن الرقد لا يقبل مله إلا الإستالام وال 


سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 

سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال» أحدها: أنهم هوازن» قاله 
سعيد بن جبير وعكرمة» الثاني : ثقيف» قاله الضحاكء الثالث : بنو حنيفة» قاله جويبر» وروي مثله عن سعيد وعكرمة» الرابع : هم أهل 
فارس» قاله ابن عباس ومجاهد؛ وقال كعب الأحبار: هم الروم» وعن عطاء والحسن: هم فارس والروم» وعن مجاهد: هم أهل الأوثان» 
وقال ابن أبي حاتم عن الزهري في قوله تعالی : ( سَمُدعَوْنَ إل وروي بأ كريد 4 قال : لم يأت أولئك القوم بعد» وعن أبي هريرة ضفن عن ابي 
بال «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنف كأن وجوههم الجان المطرقة» قال سفيان: هم الترك. 

سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 
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أ 


فالقتال» وإما أن المراد المعنى القدري ؛ أي أنَّ هؤلاء القوم لا يختارون قدرا لأنفة نفوسهم دفع 
الجزية» وهذا وقع من فارس والروم ؛ ا إنهم أهل الأوثان» لأنهم لا 
يرون قبول الجزية من المشركين » ويجعلون جوازها مقصورا على أهل الكتاب» والمسألة خلافية» 
والصحيح هو قول من قال : إن آية الجزية عامة» وهو قول مالك رحمه الله تعالى وآخرين. 

إذاً معيار ترك الفاق والتوبة منه هو قذف النّاس في هذا المعترك الشديدء ومن خلاله يتم التمييز 
ومعرفة مراتبهم ؛ ثم إن منع الله تعالى للمنافقين من الخروج إلى الغنائم في خيبر مِنْ قبل رسول الله 
له » وهو ما تأكد بعد ذلك في سورة ( «التوبة)» لأنّ «التوبة» نزلت بعد «الفتح» إجماعاء ولذلك فقد 
o mE‏ 


( ود يبلك انيل کاک تی النتتكزة ينشزوج تش أن تتأ می أبدا وکن تیا می ما )'. يعلم 
ل 
المؤمنين» أي ولايةٍ من أمورهم اماليّة والإداريّة» فالغنائم مالّ» وهي من عمد الحياة» ومثلها إدارة 
شؤون الاس وقضاياهم » ولذلك فإِنَّ تولي د الجبناء والبخلاء . مر الأمّة» أو أي أمر من أمورها هو 
مفسدة لذا الأمرء ولذلك كان رجال الشورى هم أهل البيعة لا غير» ومّن دخل بعد ذلك فإنه 
يدخل تبعا لا أصالة» وعلى هذا تجري أمور المسلمين. 

١‏ خو ار كن لَدِيَهُمْ صك وليك عنم طن مَك من بعد أن فرك ایھر انه 
ETS‏ ا 
تع لموم أن طوش ییک نھ م ع بعر عل لیل آل ف ميو من اء لوت وکوا تعدب ال كقروا 
e‏ 

هذه حكمة راي في صرف مُرادٍ المؤمنين عن أهدافهم التي يحبونها لأمورٍ هي أعظم في عين اللهء 
وين أجل مقاصد أفضل من مقاصدهم »> وقد ر يتم الصرف القدري كما وقع بعض صور هذا الموقف 
الذي تشرحه هذه الآية» وقد يقع الصرف الشرعي ي » وهي صورة كذلك وقعت في الحديبية» وحمل 
هذا الت على وجه اين الأموين غلط وى فر ر 

أما الصرف القدري فقوله نك دما حاار القصواة» وما كلك ها لي ولک حَبْسَهًا حایس 
الفيل» ٠"‏ وقد بايع رسول الله يك أصحابه على على الموت» فلم يكن قتال ولكن وقع الصّلح وني تفوس 
الصّحابة ما فيها من الألم والحزن» ولذلك لم يدخل اللي مكة بعد البيعة للم الله أنه لو وقع هذا 
لتيل فن الاسلمق امستضعتن نها من لا ملم إلا لولم يعمو المتحابة طن بوهذا تعد 


سورة التوبة» الآية: ۸۳. 
سورة الفتح» الآيتان: 5 50-1. 
“ البخاري في «كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حديث رقم : ۲۷۳۲-۲۷۴۳۱. 
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قوله  :‏ وولا جال ومن وسا مۇمتت لم لموم أن وهم ميسكم ينهم عة عر علو 4» وهذا 
يلم الؤمتين أنهم إن اتقو الله تعالى وأغملوا جُهْدهُْ في إصابة الحق؛ > فوقعت الاستخارة والشورى 
ثم توكلوا على الله لإيقاع أمر مِنَ الأَمُورِثُمّ لم يكن أن لا يحزنواء بل عليهم أن يعلموا أن ما قَدّره 
الله لهم هو الخير؛ والعرطتوا شن قول ی ودر المي 0 
2 0 - سه فيو مويو 

«المُؤْمِنُ القوي خَيْرٌ وأحب ب إلى الله مِنَ الْمُْمِنِ الضعيف. وَفِي كل خَيْر احرص عَلَى ما عك 
واستون يالله. ولا تڃڙ. ون أصَابَكَ شَيْءٌ قلا تقل : : أي فعَلْتُْ كان كذا وكذا لم يُصبني كذا. 
وَلكِنْ قل : : قدر الله. وما شاء فعل. إن لو فح عَمَل الشَيْطان»' 7 هذا حديت هن براسم ادر 
وجوامع فِعْل الإنسان فيه» لا ند عنه شيءٍ» ولو تأملَهُ المرء لَعَلِمَ قيمة هداية النَّبىّ لت له لأُمّتهء فاق 
أعظم ما فيه هو دفع المؤمن لتحقيق أسباب القوةء وهي كل ما في هذه الحياة» وأن لا يقبل المرء من 
کل عمل فيه منفعة له بلا كسل ولا عجز» ديل عليه آذ يل على اغ الماك ولا يعجر » فإن 
وقع فهذا فضل الله وإِنْ لم يقع فهذا قدر الله وحكمته وليغلق باب اللوم والتقريع ؛ لأنَّ تخلف الفِعْل 
حينئل لا ترتد عليه سيئاته» بل هو براءٌ منهاء وهذا ما يجب على المجاهدين؛ فإ عليهم أن يسلكوا 
هذا السبيل بحذافيره حتى يحققوا أمر لله فإ صرف فعْلٌ عن تحقيق مُرَادهِمْ بعد استكمال الموجبات 
الشرعيّة والقدرية فإغا هو لأمر في عِأم الله ولا لوم ولا تقريع» وهذا أمرٌ يحب أن يُرَاعُوهُ دائماء 
فان هذا الذين ديته ولا يقد له و هله إلا ما فة حكمة وله الخلق باكر رغاية لبذ الدين من الله 
وأما الصرف الشرعي فهو ما وقع لرسول الله عل E aS‏ 
أربعين أو خمسين رجلاًء حين حاولوا أن يُصيبوا أصحاب رسول الله تة » فأخذواء فعفا عنهم 
وخلر سيليه 1 بوهدا الصوك رين حكمة هيا ء القادة الذين يَزْنُونَ الأمور بموازينها > فكلّ 
يها لا مطوة كاين و الاه واكان على ا عر رعذ فل هيل العصار انهم 
أصحاب مِعْيَارٍ واحٍ» ولا تطيق عقولبم حكمة تعدد القضايا والنّاس والحوادث وسأضربُ على 
ذلك أمثلة متعددة ليستوعب الاس هذا الأمرء فإنه ما سيّعاني منه القادة كثيرا مع الجنود» وربما يقع 
منهم ما وقع من الخوارج حين عابوا على علي بن أبي طالب #5 قتاله لجيش الجمل » وهو فيه معنى 
استحلال الدماء» ولم يستحل أموالهم ولا سبيهم»؛ فكان منهم ما كان من الخروج عليه وتكفيره 
وقتاله» ونعوذ بالله من ضلال أصحاب الجهل. 

ومن هذه الصور التي كان رسول الله به يترك قتل أو قتال البعض :- 

في غزوة بدر خرج العباس عم الي كه مع قريش مُقاتلاء وعلم رسول الله 8ه عن ذلك فقال : : لإي 
قد عرفت أن أنّاساً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاًء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي أحداً 


.5775 : مسلم في «كتاب العلم» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله) حديث رقم‎ ١ 
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منهم - لي كو ياي E‏ ومن لَقِيَ البختري بن هشام' فلا يقتله» ومن لَقِيَ العباس بن 
عبد المطلب فلا يقتله» فإنّه إنما إغا أخرج مُستَكْرَهاً»» فقال أبو حذيفة بن عُتبة EE‏ 
ااا ا ا ؤكرك العباين؟ وال زكر لمعه لال بالف » فبلغت رسول الله + یتر فقال 


لعمر بن الخطاب : «يا أبا حفص قال عمر: والله نه لأول يوم كناني فيه رسول الله يل ينه أبا حفص - 
أيضربُ وجه عم رسول الله ت بالسيف؟) فقال عمر: يا رسول الله» ائذن لي فأضرب عنقه فوالله 
لقد نافق» فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك : والله ما آمنُ من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها 
خائفاً إلا أن يكفرها الله تعالى عني بشهادة؛ فقتل يوم اليمامة شهيداً طا ". 


18 يجارت ا د ل ا 


عباس ا عا : لا ر ينها ذاش 5 


ومن ذلك قصة المرأة التي أخذ الصّحابة منها الماء» ومعجزة الي تله معها معهاء وقي القصة: د 
لبي غك علياً وآخر فقال: : «اذهبًا فَابَْغِيًا الماء» اللا لامر بين مََادئِيْنِ أ اه 


عه م 


عَلَى بحر لها ٠‏ فقالا لا : ا e‏ ا امار 


سو ٠:‏ فطقي 0 : ساروا عن بيه 

دنا لمم تافر واس رجا ل مقر ولو ور و د و ا 
طَعَافا > فَجَعَلوهَا في توْبِوء وَحَمَلوها على بعيرهاء وَوَضَعُوا الَوْب بين يديا > قالَ 0 
َزننَا من مًائك شيا وَلَكِنَ الله ُو الذي أسقائا»» نت أَهْلَهًا وَقَدْ الْتَبَْسَت عَنْهُم ؛ قالوا: ما 


کر ا ا د عر 


حبس يا فُلانَة؟ قات : العَجَبْ» لَقِينِي رَجُلآن فَدَهَبَا بي إلى هَذَا الذي يقال له الصّايئُ» ففَعَل كا 


وکڌاء فوالله إِنَّهُ لاحر النّاس مِن بين هلو وَهِزو قات بإِصْبَعيهَا الْسْطّى والسسًابق فَرَفْعَتْهُمًا 
إلى السّمّاءَ َي السَمَاءَ وَالأَرْض ‏ أو ِنُ َرَسُولُ الله حا ٠‏ فكان الْْلِمُونَ بَعْدَ ذلك يُخِيرُونَ عَلَى 


و 


من حَوْلها من المشرکينَء وَل يُصبُونَ الصّْمَ الذي هِي مِنْهُ؛ قلت يوْما لَِوْيهًا : ما أَرَى هَولاءِ 
القوام عونك عمد هَل دكم في الإسْلام؟ فَأَطَاعُوهًا فَدَخَلُوا في السام 


' هو أبو البختري بن هشام بن الحارث بن عبد العزى بن ف قصي القرشي . نهى رسول الله كله عن قتله, > لأنه كان أكففً القوم عن رسول الله 
لله وهو بمكة؛ كان لا يؤذي رسول الله كه ولا يبلغه عنه شيءٌ يكرهه وكان فيمن قام في تقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم. 
قتل ببدر على يد تجدّر بن ذياد اللوي طق وهو - أي مُجَدّر - الذي قتل سويد ب بن الصامت في الجاهلية» > فهاج قد قتله وقعة بُعاث. وكب ابنه 
الاس بن سُوَيْدٍ على الْْجَدَرِ قله عل في الإسلام» فَقَتَلهُ رَسُولُ الله قوداًء فكان أول من أقيد في الإسلام. 

رواه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

البخاري في «كتاب الجهاد والسير» باب فداء المشركين. #جديث رم : ۹۸ . وتفرد به. 
EN E A‏ يَكَفِيه من الماء. . حديث رقم: .۳٤٤‏ 
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ومثلها قصة قوم ضماد كما في صحيح مسلم' سام وروا اله ع وال ارتو لله 
کے : هات يد ابيئك عَلَى الإسْلام ؛ E‏ فال رول ار فر #: «وَعَلَى قويك» قال : وَعَلَى 
قوي » فبعَث رَسُول الله ه سرية فمروا يقؤمه. فقَالَ صَاحِب السرية للْجَيْش': هَل أَصَكُمْ مِن 
هؤلاءِ شيئا؟ فقال رجل مِنْهُمَ مطهرة . فقال : رُدُوهَا فان هَؤْلاءِ قوم ضمَادٍ. 

ثم قصة هبة رسول الله لله بني قينقاع لعبد الله بن أبي سلول وعدم قتلهم »> مع كراهة رسول الله 
الله لهذا الأمرء فإلّه لما أدخل هذا المنافق يده في جيب درع النبي لله قال له رسول الله : أرسلني» 
وغضي فى واوا ر ی غاا ٠‏ فهذه أمورٌ من باب السياسة الشرعيّة التي يرعاها الكبار ويَضِيقٌ بها 
الصغار» وهي حوادث لا تنتهي ولا يقتصر فيها على ما ورد في السيرة» فإ كل أَمْرِ أمَرٌ به الشارع 
على وجه العموم كجهاد الكفار» أو ترك فيه سعة الاختيار كحلم الأسرى» فإنّ تطبيق أفراده يعود 
إلى المصلحة الشرعيّة التي يراها أهل هذا الباب وخاصة الكبار منهم» ولذلك فقد كانت خزاعة عيبة 
رسول الله له مُسلمهم ومُشركهم > مع أن سبب مُوالاتهم له هو عداوتهم لقريش التاريخي ٠‏ فإنهم 
هم أهل الحرم ابتداءً حتى حتى أخرجتهم قريش منه في قصة طويلة» فبقوا كارهين لبا حتى جاء 
الإسلام؛ فكانت عداوتهم لقريش سببا في نُصحهم لرسول الله يله ؛ وقد راعى رسول الله ل كل 
ذلك» ولم يُعاملهم معاملة غيرهم > فهذا باب واسع من السياسة الشرعيّة ومّن لم يُراعيه خَمِيرَ في 
فخا ركه هيار عن قات اله مهما كانت قوته لا يستطيع أن يضرب الاس يقوس وَاحِدَةٍ» لأ 
الاس كذلك ليسوا في مرتبةٍ واحدةٍ حتّى لو كان جامعهم اسم الكفر أو الردة» وهذه المسألة إدارية 
تحتاج إلى كثير شرح لإدراك معانيهاء وضبط حدودهاء “نوفلا بات سال ن كيه الفريق فيه 
بين المقدور عليه وغير المقدورء ويحسن التفريق بين قتال الطوائف وإقامة حد الردة» كل هذا يُقدم 
فيه ويُؤخر بحسب مصالح الشرع وتحقيق مقاصد الجهاد في سبيل الله تعالى. 

والسياسة الشرعيّة لا تنتهي حوادثهاء ومّن يطلب دليل كل عمل فيها على وجه الخصوص دون 
الج و باستو الأجاديك جاله كال جايلي الطاهرية الذين فهرو ينجو الهو علي 
الصور التي وقعت في الحديث زمن ابي عل دون غيرها حتى لو كانت من معنيهاء» وهذا خلاف 
اند وباخلية أنه الا وا 

فالقصد أن الله يصرف عباده امجاهدين عن أفعال أرادوها لحكمةٍ يعلمهاء وهم كذلك ينصرفون 
عن أمور من إفراد الأمر مع انشغالهم بأصله وفروعه الأخرى لمقاصدٍ وحكم يعلمونها. 

ختاماً فالسورة مليئة بالعظات والمعاني لأهل الجهاد خاصةء وهي مُغرية للقراءةء فإ أسلويها 
لتقريراتها لہا وقعٌ وجرسٌ خاصّ على القارئ والسامع» يستطيع المتأمل أن يقول الكثير» ثم إِنَّ 


1 مسلم في «كتاب ١‏ لجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. حديث رقم : 814. 
٤ : 3 2 2‏ 
ورد عند أبي نعيم في «دلائل النبوة» أنه علي بن أبي طالب طلك. 
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وقوعها بعد سورة «حمد»» وهي سورة «القتال» ما يفتح من المعاني التي لا يحْطِئّهًا طالب العلم» 
الاب ا م ا ا 
ازو هن لا مر و حير اللي تكرت ان ايو بد ع انها الخروة ی ا بن 
الشبع لأصحاب رسول الله ك كما قالت أُمنا عائشة الصّدّيقة بنت الصّدّيق» فرضي الله عنها وعن 
و اسم N‏ الل رتك : الآنَ تشبع 
I u‏ شي رك موا 
على الجوع حيث لا يجدون التمر إلا قليلا > فلا أشبع الله بطونٌ الجبناء والبخلاء كارهي المجاهدين في 
سبيل الله تعالى. 
هذه الآية هي بعد قوله تعالى : + # مد رضت أله عَن ن ألْمُؤْمني إِذ ايع وتك عدت الجر مَكلِمَ ماف 
لوو کار الست عي وهم مسا ریا ۵ 4". قال سبحانه : ل مانم کیہ خد وتہا انه 
مرا حكيما © ٠‏ . فقد بدأت الغنائم الكثيرة تتساقط في يد أصحاب رسول الله تله بعد الفتح في 
شو 
a E‏ ارو كط قلسي : ۾ وعد 
أده معام کیہ ادوا مع لَك مذو وگ ایی الاين نکم وَلسَكْوْنَ ليه ممن ودیک رطا 


ص 


فیا © ری کر رئا ا قد کا اما ۲56 له م ڪل ىو َر © 4 '. 

لكن ما ينبغي التنبيه عليه أن قوله تعالى: ر َلومَمَلكُم ال لذي كرأ لوكو آل لقا را 
يرا 0 . فإنَّ هذه الآية جب فهمها على حقيقتها القدرية على الوجه الذي وقع لرسول الله يلت 

حى ذِكر الآية. 

لقد قاتل المسلمون قريشاً في أحد ولم يقع هذا التولي من الكفار» وقاتلوا الروم في مُؤْنّة ولم يقع 

كذلك» فما وجه هذه الآية إذا؟. 

لبذه الآية وجهان: أولہما حابن أجل ارعن واقعة أهل الرضواتمع من يجاء من 

المشركين لقتاليم من أهل قريش » ذلك لأنّ أمرَ المسلمين مع قريش صار على هذا المعنى الذي قدمناه 

في معتى الفتح المبين في صدر السورة» فإ قيش صارت مهزومة في كل موقعةء إذ انتهى أمر قوتهنا 


البخاري في «كتاب المغازي» باب غزوة خيبر. حديث رقم : 7 .. وتفرد به. 
البخاري في «كتاب المغازي» باب غزوة خيبر. حديث رقم : 37" 5. وتفرد به. 
سورة الفتح» الآية: .٠۸‏ 

سورة الفتح» الآية: 19. 

سورة الفتح» الآيتان: 5١7١‏ 

سورة الفتح» الآية: ف 


O صن‎ +H ين‎ N -. 
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وأنهكتها الحرب؛ وصارت قوة المسلمين ظاهرة على كل وجهٍ وخاصة الوجه المعنوي الذي وقع 
كرا النُصر لهم والبزيمة لأعدائهم ؛ واليكرار للهزية عبط للّنوس؛ ويقضي على كل إرادز 
ثانيهما: و ند الإيمان والكفر عملاً 
بقوله تعالى: ۾ عة تيت ١#»‏ :كان ايه الكت إلى ا على وخ ا الي رقت 
لرسول اله كل والتي هي سنن الأنياء وأنباعهم كما قال الله تعالى بعد هذه الآبة: ( شكة مك 
دحت ون كَل ون جد ِسكة أ ريك © 4' . وهذه الآية هي من أرجى الآيات عند الجاهدين في كل 
زمان ومکان» تُقوي عزائمهم , » وتشدهم لوعد الله تعالى الصادق مهما كثرت المشاق والظلمات› 


ومهما أصابهم من قروح وَبحن. 


ليا كك 


چ سے د کے حي ب حر ري 
له جما e se‏ لي ولس ع د جه 
بوسحم يت يد چک جه لش وس 


1 5 4 1 
سورة الأعراف» الآية: .١78‏ / سورة القصصء الآية: ۸۳. 
سورة الفتح» الآية: ۲۳. 
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غزوة خفن 


القد وصلت الدولة والدعوة بعد فتح مكة إلى مداها في داخل الجزيرة العربية» إذ صار الإسلام هو 
القطب الأول» وشَعَرَ الصّحابة بأمان نفسي سار بغ » انعكس هذا الأمان على الراك العسكري 
وأسلوب تنقله» وهذا خطرٌ شديدٌ» فان مفهوم 0 ة والقلة في حَسْم نتائج الحروب يجب وصفه في 
إطاره الصحيح» لت زرا E a E‏ 
علمتهم هذا في كل المواطن السابقة» إذ تقدمت عناصر البناء التفسي الإيمانيّة» وعناصر الشّجاعة 
والفداء» وعناصر الحذر والوحدة» فجاءت غزوة حتين لتقيّدَ استفزاز هذه العناصر» وَلِتُقدم صورة 
العاقبة ما لو تجاوزها الجنود. 
لقد فحت مكة » ودخ ل آلآف تجديدة في الإسلام: مت قوة اللسلمين القددية واللعتوية »فلا 
شدوا الرّحال إلى تجمع قبلي يتزعمه مالك بن عوف» وكان تحته قبائل من هوازن وثقيف وغيرهما 
ليعالجوهم > وخرجوا في حالةٍ من الاسترخاء؛ هذا الاسترخاء الذي صنعته الثّقة بسبب الوضع 
الجديد المخالف لروبهم السابقة» وهو وضع خطيرٌ مُدمرٌ للجيوش والجنود. 
قال تعالى: ۾ لد هركم آله في مواطنَ ڪرو ووم حَيْن إذْ اتڪ گرئڪ که من 
نڪمم سا وَصََاقَتٌ ساقت یم الأرّش با خت م ون ريت © آله سنت ل 
رولو ول المؤمنيت وانرد جوا لر روا وعَذّب الت كوأ ودرک جر لْكَفرِينَ © ثد 
ا SES‏ 
AEN‏ ررق SUL ea I A GE‏ ذا فال 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ؛ لأنه أخذه عن ابن عباس رضي الله عنهما تُرجمان القرآن» وقوله 
هذا ون كان مِنْ قبيل الرواية لكن أغلب لظن أنه أخذها عن الحبر تيهء وهي آيات تُذْكَرُ المؤمنين 
بعامل النُصر الرئيس الذي يقح لبم دوماء وهو تأتيد لله لبم» وذلك جا علمهم من أسبايرء وجا 
هدى الله قلوبهم إليهاء وبما ينزل معهم من جنود غيبية تؤيدهم وتُقويهم » وتُلقي في قلوب أعدائهم 
عن با OED‏ جد تند جل الات بك شان كن Nl eke‏ 
بعدم وقوع القتال مع قوم يتقنونه كما قال أكثرهم؛ أو على معنى خرافي باطل كالسحر وغيره؛ 
ولكن الصّحابة # كانوا يحسُون حقا تغيّرا في تفوسهم بسبب هذا الإيان» واندفاعا حميدا عا مهم 
من رصيد الوعود القرآنيّة والنّويّةء ويرون كذلك كرامات لهم ومعجزات لنبيّهم 8# تنبت ع ليدم 
صواب ما هم عليه من الدّين» لكن لم تكن هذه الكرامات وا معجزات لتصل إلى إلغاء الفعل 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


البشري الذي يباشرونه هم كما وقع مع الأنبياء السابقين ِن هلاك أعدائهم» فا فلس ساف 
لتحقيق الأسوة والقدوة في هذه السورة لأَمٍّ الإسلام من بعد فإ التأيّيد الإلبي لا يقم إلا على 
وعائه الصحيح الملائم له من شجاعة وَجُودٍ وعقل وسلامة قص وإتباع للسنن» وإن تخلف شيءٌ من 
هذا فان التأييد سيتخلف ولا شك. 


( َد سر ڪم لله ماطح كيْرَةَ 4. 

كان الصّحابة : في مكة وبداية عهدهم في المدينة يعيشون على الوعد الإلبي ؛ > فحين يأتي خباب 
بن عدي ليشكو لرسول الله لله ما يُلاقيه الصّحابة من قريش فيلقي عليه رسول الله يلل نور الوعد 
القادم» وبشرى الأخبار الصادقة التي تنتظرهم في الحطات القادمة› فقوي قلوبهم, وتنشط 
أرواحهم» وتزداد عزائمهم صبراً وتحملاء فالوعود هي الوقود الذي يديم المسيرة. 

ل ل ا ا 
الرّجْلُ فيُحْفْرُ لَهُ فى الأَرْض فيْجْعَل فيها > فيْجَاءُ الْمِنْشَارٍ فيوضَع عَلَى رأسه فيجعل نِصفين 7 
و لي عطي ٠‏ تا تمت كك عن دنه واه یس شد الأ 
لك ااي ا ا 
سجرن ٠"‏ وفي المدينة في حفر الخندق يصبح الوعد كسرى وقيصر وفتحمها وإنفاق أموالبما 
ل 

کان اللَصر أملاً یتهادی في جوانحهم » > فهو اليقين الذي يترقبون وقوعه» ولكما اشتدت الظلمات 


عليهم أضاء لهم نورا يُزيلها ويُبددها. 


e‏ رر 


في هذه الآية : لتد رڪم لهف ماطح ير . كان فيها تذكيرٌ بصدق الوعد» إِذْ وقع 
الك هة ر ققق ال رم و زمواض ركا هذه الاتتصارات واى الأسحابا فهنا بلدالله 
ورعايته وتأيبده وتدبيره. 

في الحروب لا يُوجد نصرٌ وحيدٌ ونهائي» وحين تكون أُمّة الإسلام هي أمّة الدعوة إلى الله فهي مه 
الجهاد الذي لا ينتهي » ولذلك فلا عجب أن يُذكر الله الصّحابة #5 بنصره رع 
هده امبو E‏ : إل ترو روه ققد تصكره آ إة شود ادن ن كمروأ 4" ثم 

لا عجب أن يكون صُلح الحديبية فتحا مُريناً» ولم ينته الأمر بفتح مكة بل ها هو الحديث 3 
يدور بعد الفتح الأكبر» وهكذا تجري أقدار هذه الأمَة الجاهدة» وحين يتوقف هذا الدفق الجهادي»؛ 


البخاري في «كتاب الإكراه» باب من اختار الضّرب والقتل والهوان على الكُفر. حديث رقم: 5947. طرفاه في: 75017 ۳۸۵۲. 

” الشيخ أبي قتادة ۔ حفظه الله تعالى» ورفع قدره في الدارين شرح هذا الحديث العظيم في رسالة مستقلة بعنوان: «طيب المقال في حديث 
ا شرح حديث حَباب بن الأرت 4# : «ولكنكم تستعجلون». وهي متوفرة على موقع : «منبرالتوحيد والجهاد). 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد يه «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || e‏ 


فتتوقف الانتصارات» يعني هذا أنّالأمّهَ صارت في رول وأفول» وبدأ خطها البياني بالببوط حتى 
تتلاشى «الأمّة بكيانها وهويتهاء ويصبح المسلمون مجرد أفراد لا هَوية لم تجمعهم > وهذا من أشد 
صُورٍ فقدان مفهوم الدّين الذي هو رحمة للعالين» وهو ضياع حقيقي لمفهوم الخيرية والشّهادة ؛ 
وهي أخص خصائص 3 الإسلام. 

3 ارق يهلم ی ل يلي ا ينه ا اياون 
بها لامر هو فريضة ريا لأخه عق المسلمين أداء قر انهه الربانية بأداء أحكامه في 
الخلق؛ > فين غير النّصر لا يمكن للكثير من الأحكام الشرعيّة أن تُطبق» والانا عل الأمةستيؤولة عه 
إدارة العالم وقيادته وإرشاده» وهذا ما يقتضيه مفهوم الخيريّة ومفهوم الشهادة» فسعي المسلمين 
للنّصر هو سعي لتحقيق واجبٍ شرعي» لا تتحقق واجبات شرعيّة إلا به» وهو نصرٌ لا يتحقق معناه 
إلا بالغلبة والتمكن: > ولا يدوم إلا بدوام مهاد وسيل الذي كن الطروفهبوالأرقات والأموال: 

خن ينيم السلمون a‏ الرسالة يذركوا يومها أن oR‏ 
وهو شريعتهم » > لأنّ كل أمرٍ رباني هو تحقيقّ لصفةٍ من صفات الله تعالى» والجهاد هوآلة هذا الدّين 
وهو حياته ووعَاوّه» والذين يُعارضون هذا الفهم ليقرؤوا فقط قراءة عددية لآيات القرآن التي 
تحدثت عن الجهاد وحياته وظروفه وقضاياه وأحكامه ومواقف النّاس منه في القرآن الكريم»؛ حينها 

سَيْبْصِرُونَ بأنفسهم حقّ هذا القول وصوابه. 

لا يمكن لِرَجُل مُنُصفب عَاقل إل ويرك أن كل انحرافي عن مفهوم الجهاد سيعقبة لزوما عير لفهوم 
الدين وتحقيقية ودؤره في الياة البشريّة ٠‏ وستُضبح صبغة الأمّة صبغة وَطَْعِيَة تفخو صبغة الله التي 
e‏ 


( َد رڪم ةن مول كثيرة ). 

فحياة الصّحابة إذأ هي حياة الغزوات الكثيرة» هذه الحياة التي كانت فيها القفلة كغزوة» ولا فرار 
فيها بل كرار» وحين يقع بينهم الحديث أنْ لو تفرغوا قليلاً لبعض مصالحهم الزراعية التي ساءت 
Ey‏ تر : + تفقوا في سیل لَه ولا نلوا يريم إل 
الگ وخا نوأ أله يب آلْمَحَسِنِينَ (59) 4'. فترك الجهاد في سبيل الله هو التهلكة ؛ وا حياة في جهاد دون 
غيره. 

هذا ليس وعظاً يحمل الألفاظ الجميلة لمعاني ضعيفة » بل هو دين الله تعالى» وهو حقيقة التاريخ 
وقانونه الصارم الذي يدوس من يقف أمامه» والذين يخالفون هذا سيقفزون إلى حوادث تاريخية 
يلوونها لتلاءم مفاهيمهم » وآخرون سيذهبون إلى البيان اللغوي ليركبوا منه الكلمات أحلاما 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


جميلة› ورُؤى طائرة لا تمت إلى الأرض بصلة» إلا بكون أصحابها استمرؤوا كثيراً صناعة الأوهام 
الحالمة, ولن تعدم آخرين يتقنون صيد خواطر العلماء ء السابقين » هذه الخواطر التي قيلت يوما تنفيسا 
عن موقفي» أو وهقا خالة رو هة لبذغلوا هاا كل القران وبعانه: وكلّ حياة الصّحابة التي مضت 
على وجو ونسق واحدٍ في مجموعها واتجاهاتها. 


۾ لد هركم آله ف موا كز 4. 

مرااك يجب ميان e E A N‏ لکن بشرط 
الوقوف في الصف الذي ب يستحق النّصرء » والثبات على النهج الذي يأتي منه الصر وهو الجهاد في 
سبيل الله » ولقد وقعت هذه الآية موقع التاريخ خ الحقيقي لأمّةِ الإسلام» ٠‏ فلو نَظرَ الناظر لوَجَد أن 
الانتصارات هي الأكثر في تارجخهاء هذا مع أنها لأمّة الأكثر تعرضاً للغزو وتعرضاً للمحن» والأمّة 
الأوسع وُجُوداء والأكثر انتشاراء ومع كل هذا فإنها كانت دوما تخرج من مُعْضلةٍ الفناء التي تعتري 
الأمم الأخرى» وتقفْرٌ إلى الواجهة المؤثرة والمثيرة في تاريخ العالم؛ » ولذلك ليس مما يُستنكر أن كل 
الحضارات وهي في لحظة انتشائها وبهجتها يتتبأ الدارسون فيها إلى خطر هذه الأَمّة على وُجُودِهِم ؛ 
والكثير منهم يُطلق زفرات الحسرة ة أن الورائة ستكون لبذه الأَمّة دون غيرهاء يقولون هذا مجرد 
وُجود ومضات ضعيفة تبرق هنا وهناك» ولذلك يكون السعي دوم في منع تشكل هذا في عقايّة 
امجددين والصلحين » وتم أدفعهم إلى قنضايا جْرئية تستغرق علومهه وطاقاتهم: ؛ وآخرون يتم 
احتوائ ني ل اق على ا و الجاهلية »توق اكير نو 
خروج قائد لا ينضبط بأدوات الصّراع الذي تفرضه الجاهليّة » ويكفر حقا بمناهجها وآفاتها المأذون 
فيهاء وهذا هو أساس الانطلاق لتحقيق التصر على روح الجاهليّة» وعلى قواعد وجودهاء وهذه 
مهمة شاقة وباهظة التكاليف؛ لأنّ أساس الخصومة النَبويّة ا حمديّة مع قريش كان يدور حول أساس 
الوجود الإنساني يوما لقريش وهم الآباء والأجداد» وذلك في ارتكازهم على الآلبة التي يحج لها 
كل العرب ويأتلفون حولها. 

الأصنام شرك عقائدي خطيرٌء وهو أخطر مرض تُصَابُ به البشريّة» لكنّه يتسرب مع مرورٍ الوقت 
إلى جوانب الحياة الأخرى السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة» وعلى ضوء ذلك تنشأ قوى 
ومؤسسات تُدْرِك أن انهيار الصنم يعني انهيار الوجود» ولذلك قال فرعون لقومه وهو يخوفهم من 
إتباع موسى عليه السلام : ( كَل ألمالأمن ور وعو رک ملا سور عم © /. E EK EES‏ 
6 ادا أضوت © ' > بل إن الجاهليّة تُحَارِبْ على قوانينها لأنها تعلم أنها ميياج الحمايّة 
لوجودهاء > فانهيار القانون يعني انهيار المرجع » > وهذا دمار للمؤسسة» فحين دعا لوط عليه السلام 
قومه إلى الزواج من بناته ليصرفهم عن جريمتهم وخطيئتهم أجابوه : + الوأ َد علمَتَ ما ا في بتاك من 
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الزواج من بناته ليصرفهم عن جريمتهم وخطيئتهم أجابوه: + قالوا لَعَدَ عَلمَتَ ما لا في بتاك مِنْ حي وإذ 


OS 


و ےو 


فتأمل في قولہم : م قد لمت ما تا في بتاك من حقّ 4 ندرك رعايتهم لقانون الخطاب الذي يُوجِبُوتَهُ 
على هذا النّبي العظيم» ولذلك فإنّ الذين يدخلون في قانون الغيرء أي قانون الجاهلية» وهم 
يزعمون تحقيق مصالح الإسلام» أي تحقيق العبوديّة لرب العالمين هم مخطئون في فهمهم لقانون 
الصراع بين دينين» وبين منهجين» إن ما يفعلونه صلم بين فرقتين داخل المنهج الواحد والدّين 
RO‏ للع قال عن دياه ومتويقه معدا لاخر وهذاهو 
عين البزيمة؛ ووی ی وترم ه الذي يوقعه للمؤمنين في حياتهم 
وجهادهم» ٠‏ فَهَؤَلاء | لضعفَاءُ عِلما وسلوكا وَوَعْياً حين يقولون : لقد قبلنا قواعدكم يعني هذا أنهم 
تخلوا عن منهج دينهم » فول يدوك اتو أمداقة ا 
نعم » > هم يزعمون أن هذا أسلم وأبعد عن الدّماء والفتن والتكاليفٍ > لكنه كذلك أبعد ما يكون 
عن الوصول لتحقيق عبودية رب العالمين» وهو ما تتمناه الجاهلية دوماء » بل هي استعدادٌ أن تذهب 
بعيداً مع هؤلاء في تحقيق مطالبهم ضِمْنَ هذا السلوك» وإعمالاً لقواعدهاء وحين يتحقق لهم بعض 
مقاصدهم يتم الصراخ : أرأيتم لقد حققنا نصرا دون السير في ما يدعونا إليه المجاهدون ويُطلقون 
عليهم أوصاف التشدد وأصحاب مذاهب الحنف وغير ذلك من ألقاب ؛ والحقّ أنَّ كل هذا ضمن 
خُطة الخصم» وهو تحت رعايته؛ ولم يخرج هذا النّصر المزعوم الخادع عن مدى رمَّة الدابة التي 
تجول فيها وهي في أيد راعيهاء » فما أن تتغيّر بعض الأمور حتى يتم شد الرّسن غ» وتتكرر الصورة» 
وبتكررها ينشأ اليأس من تغيير الواقع» ويتفلت الاس إلى مطالب صغرى وضعيفة ومقبولة 
للجاهلية » وهكذا تنتهي كل تجربةٍ بتجردٍ جديدٍ من مطالب الإسلام حتى ينتهي الإسلام إلى مجرد 
شعار لا حقيقة له» ويُصبح الإعلان بين الفِرق أن الخلاف هو على برامج ج دنيويّة» وهكذا ينتهي 
الدّين» ويذوب مفهوم العبودية» وتُربط العصابات على أعين أصحاب الشعار الإسلامي أن الخلاف 
ليس حول الصنم» ولا حول الشرك والإيمان» وحين يصل الأمر لهذا المستوى يدرك البعض إمكانية 
التقاء البرامج بين المسلمين وغيرهم» ولا عجب بعد ذلك أن يُصبحَ حزبٌ سياسي مشرك كافرٌ بالله 
أقرب لمذا الحزب الإسلامي من مسلمين آخرين هم خارج هذا السياق وهذه المظلة. 
هل هذه انتصارات؟!. 
سمّاها بعضهم كذلك» لكن يجزم الجميع أن الجاهلية تضحك في داخلهاء لأنها استطاعت 
إدخالهم أطفالاً في رعايتهاء دير شؤونهم» وتُضبط مشاغباتهم » وثكافئ محسنهم» وُؤدب 
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مُسيئهم » فإ كان ما يعطى لهم من حَلوَى في نهاية الشوط هو انتصارٌ في مفهوم القرآن ومفهوم 
التاريخ فقد تغيّر الكثير من مفاهيم الحياة» وهذا حقّ وخاصة ونحن في عصر ما بعد الحداثة. 

( َد هكم آله ف مان َير 4: إنها آية تقول لأهل عصرنا اليوم تمن كرهوا طريق الجهاد 
واوا هه 

هل تشكون في وعد الله؟! وهل أصابكم الوهن فبدلتم وغيّرتم؟! فما الذي جعلكم تقبلون 
البزيمة » وترضخون لشروط الكفر وقواعده» فاستبدلتم الذلة بعزة الإسلام؟!. 

لقد غيّرتم وبدلتم لأنكم كرهتم طريق الجهاد» فهو طريق الشّهادة» وابتلاء الرفاق» وتمحيص ما 
في الصدورء ل و ل 

وم َي د ا د کر کرت 57 كك شِع عت سا وَصََاقَتٌ < 04 
خت یغ رت @ )۰ 

اة عظة الثرآن لملم ن هذه الام ن راون اهاد جى به تليق رازى القوف هه 
وبين أعدائهم » فيُقيّدُونَ شباب الجهاد بفتاوى الباطل» ومذاهب الجبن والبخل» ويزعمون أن لهم 
في رسول الله يله أسوة حين كان يجيبهم إن سألوه قتال قريش قبل البجرة : «إنا لم نو وهذا 
من الافتراء وليس من الإقتداء بشيء» فان القوم اليوم قالوا أشدّ الأوصاف ضدً الجهادء وقذفوه 
بأشنع الأقوال وأقذعهاء ورموا أهله بكل نقيصةٍ حتى كأن كل هذا الشرَ في العالم هو سببه» وكأنٌ 
كن a‏ لاحم و GE‏ الى اقول ١ : ga‏ إنا لم تُؤْمَرْ)؟1. 
هناك في الأرض جهادٌ يحقق الاتتصارات» وجها يُْطِلُ مشاريع الكفرء وجهادٌ يَضْرِب أروع 
الأمثلة في حب الشّهادة وحب الدّار الآخرة» وجهادٌ يُوَطِنُ الأمّةَ لإعادة دورها الذي وصفه القرآن 
لباء وجهادٌ يميّي أحكاماً في الشرع نسيها الاس لِطُّول العهد بها أو محاولات طمسها من مشايخ 
البزيمة والتحريف» ثم يأتي من يُسمي كل هذا إفسادا في الأرض» > فهل قولبم هذا يلتقي بوجه 
الإقتداء برسول الله نه : «إنا لم ومر بَعْدُ؟!. 

فهل تقبط الان عن الطهاد واهلة؟ اول ست ايان وعالأة أعداتة هو مح قوله ع «إنا لم 
ومر بَعدُ)؟. 

ثم م هل كان رسول الله عن لله يُصالح الكفار ج دينهم › أو يأمر الأصحاب باون فق طاعتهم » أو 


fo‏ وده دوو 


كان يتنازل عن سب آلبتهم وعيبها وعيب آلبتهم وهو يقول لأصحابه د : «إنا لم تُؤْمَنْبَحْدُ؟!. 


سورة التوبة» الآية: .٠٠‏ 
البيهقي في «دلائل التُبوة» باب ذكر العقبة الثانية وما جاء في بيعة من حضر. الجزء الثاني الصفحة 54 5. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت 
(48ذام). 
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إن القوم اليوم اتخذوا هذه الكلمة للانسلاخ من تّبعة الجهادء ثم مشوا على نفس النهج من 
الانسلاخ من كل ما يحقق لهم التصادم مع الجاهلية لأنَّ هذا يعني إضرارا بشهواتهم وأهوائهم. 

إنه منهج البروب من المبادئ» لا منهج تحقيقها في الأرض على وجه يحتمله العقل الذي يعلم أن 
صدق المرء مع مبادئه يعني أن يُقدم الكثير. 


ا 04 2 


( ویم نة اتڪ م کار کنن كم كا راك يڪم الأشف 
رحبت نے وآ OS‏ 

في هذا اليوم يصف القرآن أحوال الجنود» أو بعضهم» بصق نقوسهم» وليس شرطا أن أحدهم 
قال ما روي من أقوال : «لن تغلب اليوم من قِلّة) 'ء فهذا غير كاف في وصف سبب الانهيار» لذن 
القرآن يصف التُفوس» وهذه النّفُوس قد ترجم ما فيها كلاماً وقد تكتم ذلك» إنما حدث هذا ووقع 
الإعجاب بالكثرة» وهذه الكثيرة ليست عيبا لكن العيب هو الإعجاب فيهاء وهذا يُبطل قضيتين من 
أركان النّصر؛ الأولى: قضية العلاقة قة مع الله تعالى وفصل حركته عن التوفيق الإلبي والرعاية 
الريائيّة» لأنّ هذا الدّين ليس شأناً أرضياً فقط كما هو شأن الأديان الأخرى يرعاها أهلها بوسائلهم 
وقواهم » ويسعون لتحقيقها من خلال ذواتهم فيضطرون لسلوك الباطل لزوماً أو الانتكاس عن أفق 
الآمال التي يريدونها »> فهذا ما 7 تقع به كل الأديان والمذاهب الباطلة» فهي بين حدين ؛ أولاهما: 
الان الذى تريده ف الوجرة . ثانيهما : القدرة والوسع فإ حافظت على البدف اضطرت لسلوك 
المضايق غير الأخلاقيّة » وإ حافظت على قيمها في الوسائل اضطرت للتنازل عن أفق أهدافهاء 
وهذا الدين لا يقبل هذين أبداء وبهذا يختاج إلى مدد غيبي هو عُدة المؤمنين في جهادهم مع قدرات 
محددة أمام سو الأهداف وارتفاع أفقهاء ولذلك كانت كل الحروب التّويّة وما تبعها من الحروب 
الإسلاميّة يحصل لبا الإمداد الغيبي من الملائكة وجنود السكينة والرٌعب. 

أما القضية الثانية التي يبطلها الإعجاب بالكثرة فهي سلوك الجنود في حروبهم ومسيرتهم» فليس 
هناك قط حربٌ مضمونة النتائج مهما بدت القراءات السابقة لباء وهذا يعلمه كل من قرأ تاريخ 
الحروب في التاريخ » والذين يذهبون إلى الحروب وهم في حالة استرخاء لضمان نتائجها سيدفعون 
نمن هذاء فمادة الحروب هو الإنسان» وهو العنصر الأكثر فعالية » وتعقد عليها أكثر النتائج » والبناء 
النّْسِي لبذا الإنسان هو سلاحه الأكثر فاعلية» حتى هذا العصر الذي تقدمت فيه الآلة العسكرية 
وتمددت على حساب الإنسان والجنود» فإنَ الأرض ودوام السيطرة عليها تعود إلى هذا العنصر أكثر 
من غيره. 


1 5 0 5 ف 5 

البيثمي في «مجمع الزوائد» باب غزوة حنين. عن أنس قال: قال غلام منا من الأنصار يوم حنين: لن نغلب اليوم من قِلة... وقال عنه: 
رواه البزار» وفيه: علي بن عاصم بن صّهِيب» وهو ضعيف لكثرة غلطه وتهاديه فيه» وقد وتّق» وبقية رجاله ثقات. حديث رقم: ٠١۲١١‏ . 
الجزء السادس» الصفحة .57١‏ طبعة دار الفكر ببيروت (1995م). 
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لقد تبن اليوم أنه يمكن أن تحقق الآلة فِعْلَ البدم السريع » لكن تبيّن كذلك أنها كشفت سرعة 
ا ل ل و ل 
كيم نا سوا ؛ مع ما رافق هذا من إرهاق مالي خطير لا تحتمله الشعوب التي تغذي هذه 
الحروب؛ لأنّ الحروب ليست فعلا منبتا عن امجتمع الذي يغذي الجنود بكل ما يحتاجونه من أعداد 
وإعداد» فقوة الآلة وغرورها ارتد سلبا لعدم وجود الإنسان الذي يُساير هذه القوة. 
من هنا إن القوة الأخطر في يد الخصم ليست القوة مهما بلغت» بل هم المنافقون» لأنَّ هؤلاء هم 
من يحقق للأعداء مقاصدهم في داخل المسلمين بعد أن تفعل القوة عملها بالہدم والتخريب» وهؤلاء 
بضاعة رخيصة» يُباعون بأسعارٍ زهيدةٍ» ويعملون جُهّدا أكبر بكثير من الثمن الذي يطلبونه » ولذلك 
عندما عجزت «الإمبراطوريات الكبرى» من الحفاظ على مناطق نفوذها لما ترتب على ذلك من 
تكاليف جنود وإرادات» ومن فقدان عامل الدفع الذي كان موجوداً في البجمات الأولى عند 
شعوب هذه الإمبراطوريات الحاكمة اضطرت للانسحاب» واستعاضت عن ذلك بِالأَجَرَاءِ؛ وهم 
تعسو لكين هدي الاعلاض ن اطا باسيائهم ارقاط یری :کر کرو من کاو أن 
لا حياة لهم من غير هذه التبعية والانقياد» ثم هم أقدر على صنع الغطاء الكاذب والخطاب الخادع 
من الأجنبي. 
معفم كيم رك اتن مك تخا درطا العو ل ا 
«جماعة»› ا | ف وإلا واحدّء هذا 2 زيد ذلك»› و 
يوحدهم فهم مجموعهم» لا يزيد عن لکن 
خطورة الإعجاب بالكثرة ة هو دفع الهمات للغير» > لأنَ المرء حينها یری أن غياب فِعْلِهِ لن يُؤثر فى 
تحقيق الأهداف» إذ غيره سيتولى ذلك» ولكن حين القلة يعلم المرء ويوق في نفسه أذ أي تقصير منه 
أو تأخر أو ضعفٍ سيؤثر سلبا على النتائ نج » وقد ملا الإسلام هذا الأمر بقوله عله : اكُلَكُم رَاع 
Jo 2‏ 
وکلکم مول عن رَعِيَيِو' » فعلى کل مسلم أن يشعر مسؤوليته دون غيره من مهمات هذا الدّين 
وواجباته «فلا ينين من قبلك»» ومن هنا بأتي الشعور بالسؤولية وهي أهم مطالب التفير؛ الم 
مرك اناوه اجن نر معنا وبا نعي ابوط اكت اليم التي 
تحتاجها المّة لتحقيق الخطوات الحقيقية نحو التخيير» وهذا الرجل «محمد أمين» كان من أهل المعاناة 


5 : ٤ : 1 

البخاري في «كتاب النكاح» باب المرأة راعية في بيت زوجها. حديث رقم : ٠‏ ومسلم في «كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل 
وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرَّعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. حديث رقم: 1819. 
2 

عنوانه : «المسؤولية. .» وهو من مطبوعات دار الأرقم بالكويت. 
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في هذا الباب» وإن لم يأخذ حقه من الاعتناء» كما أن ذهابه إلى الأعمال الإدارية والأكاديمية قلل 
كوا فن لانو عاق ع الامشو رسي اللخ ر و 

یم کن 

كان يوماً لا أكثر بل هي ساعات قليلة ٠‏ لکن كان يمكن أن يتحقق فيها انهيا ر كل سنوات البناء 
السابقة» إن بمجرد استرخاءٍ ييز وغغلة عن عظم الوقعة كادوا أن يكونوا كامس الذاهب/ ولذلك 
رخ البعضن من الأسواق + الآن ذحب السحرء وهذا يبه إلى عظم قضية الجهاد وخطورة مواقفه؛ 
فهو ذروة سنام الإسلام» وهو ذروة مظاهر نهوض الأمم» فيه تتجمع كلّ قدراتها وأرباحهاء لكن 
هذه القمة خطيرة الشأن لأنه بمجرد أن تفقد توازنك فوقها يمكن أن يؤدي بك إلى القاع > وهذا مع ما 
فيه إئذار امه تعمد لله كذلك فيه بعثُ أمل أن سقوط القوى ليس عسيرا ولا متنعاء ولذلك وصف 


هذا السقوط بالخرور كما قال سبحانه : هحر عَلَتهِمْ ألسَّقَفُ من فوقهة »ا . ووصفه بالفجأة كما في 
قوله : قاح ددهم بغ وهم لا شع تمه( )4 » وهذا من خصال التغيير الاجتماعي لان الكثير من 
E‏ ون SNS E‏ فن الستر من خلال الصخب والضجيج والتنفخ. 
و كار كام فوع ا واو عسوي الصاح إلى غودهم ؛ وقد كَمُنَ لم في فم 
Ta‏ > فكان ما كان من قوله 
تعالى : إوَصَافَتَ یم الاش ب يارت ثم وآ ثم مَدّررت )4 فتلاشت هذه الكثرة» 
Is‏ ار 
سلا ب ل الا 
مباغت يعني حصول الغفلة» وسببها سقوط المسؤولية في داخل النفوس» واحتقار الخصم وعدم 
إعطائه حقه في الاعتبار والتقدير. 

خصوم الإسلام ليسوا جُبناء كما يحلو للبعض تصويرهم دائماء وهزيمة أهل الإسلام لهم ليس 
لضعفهم وغبائهم وجهلهم بأساليب الحرب كما كان بعضهم يصف بعضا عندما يتصدون هم 
للمسلمين» كما وطنت الوه وتزين بعل يلار فبقطوا هم ا 
مكة» وإذا كان خصوم الإسلام كذلك دوما فإِنَّ هزية المسلمين لهم ليس شرفا يستحق ق الثناء 
والتنويه به ومدحه» فإِنّ هزيمة الجبان والجاهل بالحروب لا تستحق الفخرء وحين يتصور مقاتل 
تيه الاك قاد قن عق نيه هو ت أرق عوامل ا ود قا المسامول م کاو 
3 السمجاعة اردق وماء ادرو وده ل ريه العويية أوها وجي .وتو قرا ارم حررت 


4 


الصّحابة للمرتدين لَعَِمَ صِدّقَ هذا الوصف الربّاني في قوله تعالى: ل سَمُدْعَوْنَ إل هوي ول بين 


x‏ كفي 


1 ۴ 
سورة النحل» الآية: .٠٠‏ 
سورة الأعراف» الآية: .٠٠٥‏ 
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كيو 4 ؛ أما حروب المسلمين ضد فارس والروم وحروبهم في شمال إفريقيا ضد البربر فهي عجبٌ 
من الأعاجيب» وكأ الصحابة يُنازعون الجبال العاتية» وكذلك في الحروب الصليبية فإك بععض 
قادتهم حين تقرأ وصف الؤرخين المسلمين له ولبأسه وإقدامه تكاد تشك أنّ هذا وصفاً لبشرٍ من 
النشر) > ولذلك كان الصّحابة :د في حروبهم كأنهم الجن فوق الخيول» وبمثل هؤلاء كالبراء بن مالك 
وخالة بن او وام أبو بكر وعمر وطلحة والزبي ركان يقع النّصرء وبورائهم من أمثال آل زِنْكي 
وصلاح الدين وقطز وبيبرس كان يمكن لأهل الإسلام أن يحققوا النُصر على هؤلاء» ولذلك فيجب 
الحذر من خيالات بعض الخطباء والوعاظ الذين يصورون معارك الإسلام كأنها حلقة ذكر ما أذ 
يُكبّرَ فيها المسلمون ربّهم حتى تتهاوى صفوف الكافرين» أو بمجرد أن يرى الكفار عملا من أعمال 
السنن كاستعمال السواك حتى ينهاروا ويسلموا رقابهم لأهل الإسلام» > فهذه أوصاف لا تمت 
للتاريخ بصلة» وهذا ليس تقليلا لذكر الله تعالى أو أعمال السئنٍ - نعوذ بالله أن يخطر هذا على بال 
أحَدٍ ‏ لكن توصيف بعضهم لوقائع المعارك على هذا النحو أُوْصَلَهُمْ إلى إلغاء الجهاد الحق والإعداد 
له» ولذلك فلا عجب أن تسمع من بعض الحلمين وهم قادة فِكرٍ ومشاريع وَعظٍ - بحسم معركة 
المسلمين مع اليهود اليوم بن يسير إليهم أهل الإسلام مجرد مسيرء وبأيديهم الجردة ليحصل ليحصل الحسم 
النهائي؛ وهذا إبطال لسئن الله في الق » وتوصيفُ باطلٌ لحقيقة المدافعة في الأرض » > ولو عَلِمْ 
هؤلاء مِقَدَارَ الجهل في أقوالبم هذه لخجلوا منها وهي تخطر على بالبم لا أن يتحدثوا بها لعموم 
المسلمين» ولكن لم يعد المرء يتعجب مما يقوله مشايخنا هذه الأيام» فوالله إِنَّ الكثير منهم لا يعرف 
هداية الإسلام ولا عقل أهل الجاهلية كما وصف بعض السلف أهل زمانه» فحسبنا الله وعم 
الوكيل. 


> ا 0 :5 


اء 2 ا وس فك 01 ل 5 دودح a‏ 

وا کک 

حين وقعت الصدمة صار الكثير عا على المدبرين ع المتولين؛ كيدا رجام الحولي الذي يصع 
الفوضى وقلة الوعي وذهاب ملكات النّفس إلا مِنْ شيءٍ واحدٍ وهو البروب» فتغلب نفسيّة 
القطبع > لكنها تتدافع من غير نسق وترتيبوء فتضيق بهم الأرض لا يدري المرء ء أين يتوجه ولا إلى 
أين يسير» فهكذا صارت الكثرة ة ضيفا وعبئا» يتمنى الواحد منهم قلة الزحام حتى يتسنى له التفلت 
ا 

لقد أراد مالك بن عوف حرباً فجائية ئية تحقق الصدمة التي تو ؤدي للانهيار» وقد تحقق له ذلك؛ إذ 
استجابت هذه الكثرة ة راد الخصم» وهذا نوع من الحروب المباغتة التي لا تترك للخصم الإعداد 


1 5 
سورة الفتح » الآية: NY‏ 
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والتعبئة المعهودة في الحروب التي كانت تجري يومذاك مِنْ تَصافي ثم مُبَارَرَةٍ ثم ابال والالتحام» 
ولذلك صار الأمر إلى هذه القلة التي قالما القرآن بقوله: 

+ کے آل أله سینت عل رولو وَعَلَ نيت وَأنَرَلَ جود ل تَرَوَهاوَعَذَّب الذي كمروا ولك 
َك الكَفْرين )۰ 

مر هب ستيه رارحا مسري ا و ساي ا 
إلا بغلته: والبقال ثقيلة المركة في اروب وشانها أن تكون لحمل الأثقال وجرها ري 
وفرهاء ومع ذلك وقف يعلق عن نفسه أمام سيل العدوٌ المندفع قائلا : «أنا النِّي لا كَذبْ» أا ابن 


کو 


عبد الْمُطْلِبْ» اللَّهُم تر كنرك" وأَشهدُ الله أنه لو لم يكن لرسول الله لله في حياته كلها إل هذا 
الموقف لكان كافيا بصدق قوله إنه رسول الله. 

لقد أعلن عن نفسهء ولم يضطرب ولم يلج ولم يتراج » وفي هول هذا المقام ينادي: : bh‏ 
لبي لا كذرب»» فهل يُوجد أحدٌ من انلق يمكن أن يقول هذا الكلام هنا إلا وهو رسول الله حقا 
وصدقا؟. إنه ته ارول الله به حقاً وصدقاً بأبي هو وأمي» فأين عقول هذه الأّمّة» وأين عقول شبابها 
ورجالہا وفتیانها وهم يذهبون إلى غيره ليقتدوا بسيرته وحياته؟!. 

اد ها الأمة یکو أن هر اها تابعة ريل الله لله وأنّ هذا الرجل هو إمامها وقدوتهاء وهو 
سائقها إلى كل المكارم والمعالي > فهو الإمام الذي يهدي القلوب ويهدي ا يمان كلب 
فالحمد لله رب العالمين. 

لقد نزلت السكينة على رسول الله له وجعل يدفع ببغلته إلى الأمام ويقودها ابن عمه أبو سفيان 
بن الحارث» فثبت قلبه وعقله وبدنه ولسانه» فجعل يُنادي ويأمر عمّه العباس وكان جهوري 
الضوف غاا اة الصاف و جال ارا وغد ارال وعمة الكريات: 

نادى أصحاب بيعة الرضوان» فالتفتوا كأنها الإبل إذا حشرت إلى أولادها يقولون: يا لبَيِك! يا 
لبيك !5. 

ثم خص الأنصار بالنداء ثم قصرها على بعضهم؛ فتدافع السامعون إلى مركز النداء وقطب الصّبر 
وأصل البداية» فبدأ صد المشركين » حينها قال رسول الله عت تلك الكلمة التي لم ينطق بها ابن أنثى 


5 1 

سورة التوبة» الآية: 5؟. 

مسلم في «كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حُنين. حديث رقم : ه/الا١.‏ 
5 مسلم في «كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حُنين. حديث رقم : 0 
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قبله: «الآنْ حمي الوطيس» لاحر E‏ 

o ف‎ O e 
الصفات التي ناداهم بها رسول الله له» إذ قرعت قلوبهم ذكريات البيعة» ومعنى الأوصاف التي‎ 
حلاهم الله بها فهم الأنصارء وهم حملة سورة «البقرة».‎ 
فهذا بَدْرِي» وهذا أُحُدي» وهذا من أهل بيعة نة الضتوان»‎ ٠ هكذا صارت حليتهم مع الإسلام»‎ 
وهذا غسيل الملائكة» وهذا حامل السرَّء وهذا صاحب الميضأة ؛ ألقاب قد استمدت من حركة‎ 
الإيمان» وَفِعّل الطاعات» وكان أغلبها من مشاهد الجهاد الإيمانيّة التى كانوا أهلها وأحقّ بها.‎ 
وأنزل جنودا لم يرها الأصحاب» فأنزل ملائكة التثبيت على قلوبهم: وملائكة الرعب على‎ 
قد‎  : قلوب أعدائهم غير هيابين؛ فانقلب الأمر إلى ضده وكان النّصر الموعودء ولذلك قال تعالى‎ 
رڪم اله له ف موان ڪرو ووم سين حت حْتَيْنِ 4 أي نصركم كذلك يوم حُنِين نصراً خاصاً وله معناه:‎ 
وفيه قيمه العظيمة وهدايته التي تيز بها.‎ 


ودب لیے کفروا مكلك جر الْكَفرِينَ © 4. 

ات اين دريد بن الصّمّة", وهو رجل الحرب» فانهارت قوى هوازن وثقيف ومن معهاء 
وفر الاس ولم يكن بينهم من يقفأ موقف الإمامة كما وقف رسول الله لي بل فر مالك بن عوف ‏ 
وقد أسلم بعد ذلك وتركوا وراءهم أموالبم وأعراضهم نهبا لجنود المسلمين. 

لقد عدّب الله الكافرين بأيدي المؤمنين؛ وهذه سنَّة الله تعالى بعد أن فرض الجهاد» فإ كانت 
الملائكة تأتي قوم لوط في الصباح لإا موعدم الصْبَحٌ س لمح برب © 4" ا 
بعد ذلك كان يزين بالعاديات كما قال تعالى: + وَلْمْدِيَتِ صَبَحا )لوریت فذحا )الخ 
با )'. وفوقها الخميس كما قال تعالى : +( قدا رل احم ماه صباځ ادرب © 4 . 

لقد عبهم الله بأنْ جَعَلَ أموالهم وأهليهم غنيمة للمسلمين» وقيل مِنْهُمْ مَنْ قل وَهُزْم مِنّْهُمْ مَنْ 
هرم 


' أحمد في «المسند» حديث رقم: ۱۷۷١‏ . 

قتله يوم حنين ربيعة بن رفيع بن أهبان بن علبة السلمي طه» كان يقال له ابن الدغنة . وكان وقتها فتىّ صغيراً. وقصة قتل دريد بن ع الصمّة 
عجيبة فارجع إليها في «أسد الغابة في معرفة الصّحابة» لابن الأثير. الجزء الثاني» الصفحة 1728. طبعة دار المعرفة ببيروت (19917م). 
و«الإصابة في تميبز الصّحابة» للعسقلاني. الجزء الثاني» الصفحة .۳۸١‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (۱۹۹۵٠م).‏ 

سورة هود» الآية: .۸١‏ 

سورة العاديات» الآيات: .”١‏ 
9 سورة الصافات» الآية: .٠۷۷‏ 
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١4م‏ د و سو مص 2 رم م رص ظا والله فور ور 
ثم ثوب الله من بد دلت عل من اء وا د یم 7 4 . 


ت 


ذلك أن ا و 


ل لاا هذا الدّين على المعاني الأول التي قام عليها 
ا ل ا لاد أمله 
بحاجة دوما إلى السكينة التي تتنزل دوما على الجنود» وإلى حاجتهم إلى جنود غيبيّة معهم» لان 


رة 


الكثرة فيه لا تصنع الّصر بل يصنعه أولئك المؤمنين الذين يستحقون هذه العوامل الغيبية 
ا ES EER‏ 
هذه الآيات أي نشاط أرضي سوى الفعل السلبي» وأما النّصر وأسبابه فهي من الله وحده» وهذه 
هي حقيقة التاريخ الإيماني ولذلك كان رسول الله يله توك وقواة كل جك يوه SS‏ لا إِلَه ة إلا 


2~ ومو لم مد مه يو 


الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَه ا" ونصر عبده » وهزم م الأحوان وده" : 


وحين يستقر هذا في نفوس المؤمنين» فيُوقِنُونَ برعاية الله لدينه» ووعده لأهله بالتصر والتمكين 
فإنه لا وجود لليأس ولا للقنوط حينئذ» وكلما ظنّ الظانون بعد الوعد رآه المؤمنون قريباًء ويكفي 
آل هنذا الطريق أن نعو ا ها الدين ململ متيل ؛ نِم الشهادة على الخلق» ونير الطريق 
للسائرين + وحمل ماغل الور للأجال القادمةة وسيدعون يوم القيامة باب ها يدعي إليه الثامن 
بعد الأنبياء كما قال تعالى: 0 إلا من اء ا ا م ع 
فيه قر إا هم يام رو © وَأْرَقتِ E‏ وجأق اَن وَالشبَدَآه وى 
کی الکن م الل © رز تی تاماك وف تع اتل 9©)* 


1 5 
سورة التوبة» الآية: ۲۷. 
عند الشيخان وأحمد: «لا إله إلا الله وحده» أعز جنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده» ولا شىء بعده). 
3 < 1 
سورة الزمر» الآيات: كلا 
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لقد كانت هذه الآيات أول ما نزل من «براءة» كما تقدم من قول مجاهد بن جبير» وقال: يوطنهم 
لغزوة تبوك» ذلك بأنّ استنفار الله ورسوله للمؤمنين لغزوة تبوك ليس لحاجته إليهم» فقد نصر الله 
رسوله في حُنَين حين ولى الأكثرون وتركوه مع قََّةٍ قلِيلَةٍ» وإنما الاستنفار لحاجتهم هُم لدين الله 
وللجهاد في سبيل الله تعالى» وقد تقدم أنَّ هذا من أسلوب القرآن» وضرب بعض الأمثلة هناك 
وهذا من شواهد هذا الأسلوب العظيم» فإ آيات غزوة تبوك تبدأ من قوله تعالى: ل مكايا 
ال 2 منوا ما لک لدا فیک کک أَنْفِرُوأ في سيل أله قاقش َم إل لاض 05 ؛ فكأنَ هذه الآيات هي من 
معنى قوله تعالی : إلا روه فد تصصرَهُ آلإ ر ی كشا کاوے ے أنَيْنِ إِدْ هُمَا ف 
لار ...4 . 

وَيَشْهَدُ لِهَذِه التَوْطِئَةِ قوله تعالى قبل هذه الآيات  :‏ فل إن کان ابوك وأا ژڪم ولخونکه روطو 
شف َمل اقرف شموھا وکر خسو گسادھا ومس رو تھا حب اکم ين آلو ور 
دكاو سیل ربوا حى اق آنه مرو وآ 4 کی آل سيت )4" ودلالتها 
ذلك بين فإِنّ غزوة تبوك هي غزوة العْسْرَة كما سيأتي. 

ومثله ما جاء مِنَ الأمر بعد هذه الآيات بقتال أهل الكتاب» والتفصيل في ذكر النصارى في السورة 
فا کا القادمة رهى غوف فرك إلا قا ان مجان و 


م4 


- EE 


1 5 
سورة التوبة» الآية: /7. 
سورة التوبة» الآية: .5٠‏ 
سورة التوبة» الآية: 5؟. 
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غزوة قبوك 
توسائة 


اا اشع ان من الخيْرِ لي وللقارئ أن اعرف بأد مُعَانَاة القصل بَيْنَ العَروَةِ يصيفتهًا حَدَتْ» 
وَبَيْنَ السُورَةٍ كَامِلَة إِنْ كان بُعضها هو المقصود» لاه عزن مَُاسبَةِ هه العَرْوَةِ كائت شاقة عَلَيَ» 
وهذا كان في ما سبق من ل کی على التي ووالعالي علي ي » لكن هذه المعاناة هنا أشدٌ 
وأقوى » وقد توقفت أياماً وأنا قب في تسهيل هذا الأمرِ علي حى أبدأ في هذه الغزوة» ومن الآيات 
التي نزلت فيهاء > لأنّ هذه السورة كلها لها علاقة بالغزوة وأحدائها ثم بنتائجهاء »> فغزوة تبوك هي 
آخر غروات ابيب اللمضطفن. عه قبل أن تل بالامة مصية رحيله إلى الرفيق الأعلى سبحانه 
وتعالى» وأما أحكام البراءة من المشركين التي افتّتحت فيها السورة فهي الأحكام النهائيّة التي 
استقرت عليها الشريعة مع أصناف البشر من غير المسلمين؛ مشركين ومنافقين» والترابط بين 
الأمرين بين لا يخفى» .وهناك أسباب أخرى منها:- 

ذُكِرَ تمهيداً لآيات غزوة تبوك أمره سبحانه وتعالى بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام فقال: 
م ایا الي اموا ما المقرقؤت بحس ایق رؤا لحد الام يمد ایهم دا . وهذا أمرٌ 
رباني سيكون أول وَقَعِهِ قعِهِ على المؤمنين له تعلق با مال» ومَصدَرٍ الرزقء لان الحج والعمرة هما 
مصدره في هذه البلاد» فمكة بل غير ذي زرع» 9 اوج فاا رهزي إلا هذ اليف الذي جا الله 
قلوب الناس تَهوي إليه بسبب دعوة أبي الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه السلام» فإن مَنِعَ الاس مِن 
ِْيَانِهِ كان في هذا دمار لاقتصادهم ‏ هكذا سيقع في القلوب ابتداءً - فجاء الضمان الإلبي بقوله: 
LS‏ یکم آل من فص روء إن 1 إت اله َي حي © '. فطمأنهم 
ل ا 

كان هذا الغنى له سبيلٌ عظيم» طاهرٌ مُطْهَرٌء هو مال الجرْيّة» وطريق الجهادء ولذلك قال بعد 


دس طلم اک واو كو دب - 
لا مون ما کرم الله ورسوله: ولا ی 


١ 


1 5 
سورة التوبة: الآية: ۲۸. 
سورة التوبة: الآية: ۲۸. 
سورة التوبة: الآية: ۲۹. 
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ها اهن طرق الف من الفقر لبه الام .وهو ردق زسوك: الله كه الذي جل ا ت عن 
ر وفي هذه الآية سنقفُ وقفات :۔ 

0 إنّ هذه من آخر آيات أحكام الجهاد» وقد علق الله الجهاد فيها على قضايا دينية غيبيّة ليس فيها 
شيءٌ ما يتعلق بحقوق البشر» فالله أمر عَِيدَهُ وجَنُودَهُ أن يُقاتلوا على حقوقه هو سبحانه وتعالى» أي 
ضدّ الذين يرفضون عبادته : أل لايؤمِئوت يلل و اوم الآيز ولا مرو ما کم آنل رشو 
وکا ییوت وی الح می اليرت أوثو اا لحكتب ). 

0 هذه الحقوق الربانية منها ما هو قلبي بحت ومنها ما هو عملي » فالإيمان بالله واليوم الآخر أمران 
قلبيان» وعدم تحريم ما حرّم الله وإنْ كان أمرا قلبيا إلا أن مظهره عملي في الطوائف والتجمعات› 
ويدخل فيه التشريع ‏ وهو تسمية الأشياء بالل وَالحَرْمةٍ أو تحسين الأشياء وتقبيحها » ويدخل فيه 
جرد الفِعْلٍ كما قال تعالى : ل یتایھا ليت امو اموا لَه وروا ما ہق من الأ إن کشم موم (09) ون لم 
تعلو ادوا ورب من أله َرَسُولِوء 4". فال هؤلاء بمجرد عدم الامتثال سواء كان لجحودٍ أو لشهوةٍ. 

© اختلف أهل العلم في القيّدِ الذي ذكره الله تعالى: + ون لذت أوثوألححِتب 4 هل هو عام 
على جميع ما تقدم أم أنه لأقرب مذكور له فقطء وهو قوله تعالى: ( ولا يدوت دن لحن )» 
وبسبب اختلافهم في هذا كان الاختلاف في أحكام الجزية» هل تُوْحَدُ من أهل الكتاب فقط «وأدخل 
المجوس للرواية»؛ أم ُؤْخَدُ من عموم الكفار والمشركين؟". 

فالذين جعلوا القَيْدَ عاماً قصروا الجزية على أهل الكتاب «والمجوس»»: ولم يقبلوا من غيرهم إلا 
الإسلام أو القتل › والذين لوا العيد خاصاً بآخر مذكورٌ, وهو قوله : + ولا ییوت وين ألْحَيّ 4. 
قبلوا الجزية من عموم الكفار والمشركين» والآية تشهد للفريق الثاني» فإنّ أهل الكتاب لا يكفرون 
باليوم الآخرء فإنَّ دينهم الذي يدينون به زمنَ نزول الكتاب هو الإيمان به» ولذلك قالوا: ل أن 
تمستا ألكَارُ لہ اغود »* فدل أن القيْدَ خاصٌ بآخرٍ مذكور. 

نعود إلى ارتباط مقدمات السورة بغزوة تبوك وبالآيات التي نزلت بسببها فنقول:- 


' البخاري في « كتاب الجهاد والسسيّره باب ما قبل في الرّماح» عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابي ينث أنه قال: «جُعِل رزقي تحت ظِلٌ 
رمحي » وجول الدلة والصّغارُ على مّن خالف أمري» حديث رقم: .۲۹۱٤‏ 

سورة البقرة» الآيتان: ۲۷۸۔-۲۷۹. 

جاء في تفسير ابن كثير لآية الجزية : <( نوا اریت لابؤمئوت يلل وکا يليو الآ ولا خسو ما كوم للَهورَسُوله وآ ییوت دب الح ون اليرت 
أوثُواألحصتّب حى يعَطوا ألْجرَية عن ير وهم ورت( 4 : «وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا مِنْ أهل الكتاب» أو 
مَنْ أشبههم كالمجوسء لما صح فيهم الحديث أن رسول الله يلل أخذها من مجوس هجرء وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل تُوْخذْ من جميع الأعاجم» سواء كانوا مِنْ أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا مِنْ أهل الكتاب. 
وقال الإمام مالك : بل يجوز أن تُضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك» انتهى. 

سورة آل عمران» الآية: 55؟. 
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إِنَّ غزوة تبوك ت فيها التعامل مع هذا الحكم واقعاً من فِعْل الي تله فقد أرسل رسول الله عله 
خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل'» فأخذوه فأتوا به» فحْقِنَ دمه» وصالحه على الجزية كما 
ورد عند أبي داود"» وكلام أهل العلم أن الجزية لم تُشرع إلا بعد فتح مكة› وعلى هذا يحمل 
أحاديئها وأشهرها حديث بريدة يه عند مسلم" في: «كتاب الجهاد والسير»» وفيه: « ... ولا لقيت 


عَدُوَكَ مِنَ ركن فَادعُهُمْ إلى كلآث حِصّال أ و خلال » فاتّهُنَ ما تا جو ال مم و 
o Aor‏ ف ٠ e‏ ثم | و مده سه o o‏ ما و 


ا واقبل مِنْهُم عهم إلى الوسلامء فان أجابوك اقل منهم » فكف نهم عهم إلى 
شرل بن رم ا وَأَخيرَهم َم إن فَعَلُوا ذلك فَلَهُم ا دعا 
ما عَلَى المَاجرِينء فإ ابوا أن ولوا ِنْهًا فأخيرهم أنه هم کوون كأغْرَابٍ المسلِمِين» يجري 


L1 


عليه حکم | لله الي يجري عَلى المؤْمنِين» ولا 7 نُ لَهُم في الَْمَةٍ والفَيْءٍ شي إلا أن 


يجاھدوا مع الْسِْعِينَ» إن هم بوا فَسَلْهُمْ الجزيّة» فَإِنْ هم أجابوك فاقبل مهم وكف عَنْهُم» فن 
بوا ا الله وقاتِلهم..). 

ولذلك فإنّ الآيات التي سبقت آيات غزوة تبوك لها تعلق بهذه الغزوة. 

Noa EN OER SEES‏ كالاباء والأبقاءة والخشييرة وما سحلو رن 
eee‏ توك ولوک ارک شین د وول 
قرفمو ها وره ون کسادها وم کک أدب اکم بے لَه ورسولو وچ ھاو في سبلو 
فار تصوأ ی ل لْمَو لموم القت 4 . وهذه آياتٌ ولا شك فيها التوطئة 
ا ري لصا سي ل نال E‏ 
قال بالنسخ» وقد تقدم أنَّآيات هذه السورة هي خانمة أحكام الجهاد والعلاقة مع النّاس. 


ا 


ھر كدان بن ع املك بن عند التق يناعا بن لاوت ون معا رة ن اون امین سلا بن شكامة بن کیت بن الکن فاع 
دومة الجندل. قيل أنه أسلم وأهدى النّبِي عله حلة سيراء فوهبها لعمر وتعقب ذلك بن الأثير فقال إنما أهدى إلى التبي ل وصالحه ولم يُسلم 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل السير ومن قال إنه أسلم فقد أخطأ خطأ ظاهرا بل كان نصرانيا وما صالحه ابي بثك عاد إلى حصنة وبقي فيه ثم 
إن خالد بن الوليد أسره في أيام أبي بكر رضي الله عنهما فقتله کافرا. «الإصابة في تمييز الصّحابة» للعسقلاني الجزء الأول الصفحة 8/ا7. 
صرب سین 

8 عن عَتْمَاَ بن أبي سُلَيْمَانَ : «أن التي عله بَعَثَ خَالِدَ بن الوليد إلى أكيدر دُومَة فاخ فَأبُوهُ وء فحقن له دمه وَصَالَحَهُ على الجزية). 
«معالم السنن شرح سنن أبي داود» باب في أخذ الجزية. للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي. حديث رقم : 065 الجزء الثالث 
الصفحة .377١‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (511١/1991م).‏ 

وقال في شرحه لبذا الحديث. قلت : أكيدر دومة رجلٌ من العرب يُقال هو من غسان ففي هذا من أمره دلالة على جواز أخذ الجزية من 
العرب كجوازه من العجم ؛ وكان أبو يوسف ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ يذهب إلى أن الجزية لا تُؤخذ من عربي. وقال مالك والأوزاعي 
والشافعي» العربي والعجمي في ذلك سواء. 

وكان الشافعي يقول إنما الجزية على الأديان لا على الأنساب. ولولا أن نأثم بتمني الباطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا 
يجري على عربي صَّغار» ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به. 

مسلم في وكتاب الجهاد والسّيّر) باب تأمير الإمام على البُعُوثْ ووصيته إِيَّاهُم بآداب العّزو وغيرها. حديث رقم: .19/8١‏ 

سورة التوبة» الآية: 5؟. 
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لقد تقدم في غزوة حُنين أنَّ ا جلها اقوط الخزوة تدر 
9 انامتاشية وك ای وأنه كدر قبل اباك ووك ذال 507 عليه » ذلك لأنّ 
الأمر بدأ بقوله تعالى: ل له دة الشهور ل 0 کک 


ا ا 6 2 4 
والارض نا ريك eee‏ فين اسم ولوا لْمُتْركِيت كير 

كبتكم كاف ألما أ َه م OE‏ > ثم ذكرت آية النسيء ER‏ 
0 : 


وسبب التسيء at‏ تاجيل الأخهو اخرم وخديم غيرقا: وفي غزوة 
تبوك ثم استتفار ابي + تله لأصحابه في وقت الثمار ونضجها دالت اون تأجل اندها إن 
شهور أخرى , > ومن ظلٌ أن الأشهر الحرم لا يجوز فيها القتال فقد أخطاء وقد حاصر رسول الله ل 

أهل الطائف في ذي القعدة كما في الصحيحين» وبسط مناقشة هذه المسألة لا يحتمله هذا امقام وما 


يشهدٌ لبذا المعنى هو قوله تعالى : وکوا الق رڪ کا كما فوفك كافَّةٌ 4 وذكرهًا 


في معرض عدد الشهور عند الله وتنويعها إلى أشهرٍ حرم وأشهرٍ حل » » لأنّ من كان هذا حاله» وهو 
مقاتلة الشركين كافة إن تأجيله للقتال بحسب مصالح شأنه الدنيوي مفسدة عليه قصده في هذا 
الجهادء وهذا بين. 

في غزوة تبوك كان أول خروج و إلى أطراف الجزيرة العربية» وهذا فيه بعد عن الحجاز مكان 
البيت الحرام» وهو مُوَذِنُ بالانطلاق خارج الجزيرة» وما هو متوقع أن تميل نفوس المؤمنين إلى 
مُلازمة البيت الحرام وما في معناه من المسجد التبوي للطاعات والعبادة» فكان قوله تعالى: 
( # للم تاي الج وَحمَارَهَ المد ارا كن ءامن ا ووم لآ وَجَهَدَ في سيل الله ليست سن 
عند أله واه لادی الترم ایی © 4" . وهذه الآية وإِنْ ذُكِرَ أن المعنى كان للردٌ على الكافرين 
نازعوا المسلمين في الأفضلية» وأن عمارتهم البيت الحرام بالتشييد وخدمة أهله خيرٌ نما فعل 
المسلمون من الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله إلا أن الآية كذلك رذ على كل أحدٍ 
يفضيل عملا تَعبَِا في أماكن فاضلةٍ على الجهاد في سبيل الله تعالى» > ويشهد لبذا الحديث الصحيح 
عند مسلم | وفيه: «عن العمان بن بشير قال : كلت عند تبر وَسُول الله فقال رَجُلٌ اا آل 


سم ر3 


أَعْمَلَ عَمَلاٌ بعد د الإسلام. إلا أن املق الحَاج. وَقالَ آخر: ما الي اَن ل عمل عَمَلاٌ بعد الإسّلام. 


إلا أن أغمر الْمَسْحِدَ الحَرَام و اهاد في سيل الله أفضَل مما فلكُم. فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقالَ: 


سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 
2 سورة التوبة» الآية: ۳۷. 
٤‏ سورة التوبة» الآية: .1١9‏ 
م مسلم في «كتاب الإمارة» باب فضل الشهادةٍ في سبيل الله تعالى. حديث رقم : ۱۸۷۹. 
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ل ا أصواتكم عند ِبر رَسُول الله . وَهُوَ يوم الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إذا صليْتُ الْجُمْعَةَ دَخَلْتْ 
اا فيه. ازل الله عر وَجَل : ( أجلم اة الاج ا لبد راو گن امن 
َه ايوم الآ 4 الآيّة إلى آخِرِهًا»» فمن المعلوم أنّ الصحابة ## كانوا يُسَمُونَ المعاني التي تدخل في 
ا وهذا معروف في کُب علوم القرآن» ولذلك قد يتعدد سبب النزول لتعدد نزولها 
أو للمعنى الذي دُكر هنا. 
وهذا معنى جلي يجعل ارتباط هذه الآية بغزوة تبوك بين وجلي. 
لقد كان من المسائل الأولية في سورة «التوبة» الدفع الربّاني للمؤمنين لقتال الكفار المشركين» 
ورتا E e‏ 
يرت رما ڪا تفز غا بإخکاج آلرشرل وخم رڪم رك مز تكرت 


2 ل 2 مو <9« ا 0 ومعناها ف هذا الباب - . فكان 0 الي 


e‏ 000 انتقل القتال إلى افق آخر» له ا ا الكتاب من 


Ar 


النصارى» ولذلك كان هذا 0 القرآنية فكان قوله تعالى : ' وَقَاَي 


لْيَهُودُ عر اب آله قات اص رى أَلْمَِيح ات اہ للت فولهر ك 0 
ال حكَئَروأ ين َل لے آل أن بوک ڪوت > © اک حارم ومهم نبا 

ن دوين أله سيق اک مَرَيمَ BT‏ ق ل إِلهَ کش 

سب کد َا شروت © )"۰ وني هذا التعليل نقول:. 

١‏ إنه تذكيرٌ المؤمنين بأد معاركهم تعلق بكونهم جنودا لله تعالىء فهم يُقاتلون عن حقوق 
َيْلَ حقوقهم » وهذا لا يفقهه إلا الذين امتلأت قلوبهم بعظمة الله سبحانه وتعالى» > وأدركوا مقصد 
الونجوة وتلق الإنساني من كتاب الله تعالى» أما الذين لا يرون الجهاد والقتال وإزهاق الأرواح 
وبل الأموال إلا مِنْ أجل منافع الإنسان وحقوقه فهؤلاء عبيد لأهوائهم» وليس في قلوبهم ما يجب 
من إيان المؤمنين وذِكْرَى الدار الآخرةء وهؤلاء اليوم يلئون السهل والواد» فلو أن أحدهم لِم في 
درهم من ماله لأقام الدنيا ولم ا > لكن أ يسمع سب الله الو را ينه ا 
الرسول طلله وإ لا سر لور ابؤقار] ناح E‏ 
غضبهم حين سمعوا سب الرسول ا #؛ بأبي هو وأمي» ويُطالبهم بضبط التفس والتعقل ر 
ولو فقدَ هذا وظيفته لرأيته كيف يصرخ ويلا الدّنيا اعتراضا وضجيجاء هذا مع أنه يأل ويشربُ 
ويجمع المال ويشتهر بفضل رسول الله لله وبعلمه وبسيرته ؛ لكنها القلوب التي أحبت الذّنيا وفقدت 


1 0 
سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 
سورة التوبة» الآيتان: .331٠‏ 
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الرشد والايمان والغيرة الايمانية» فوالله لو ماتت كل أَمِّ محمد كله في الدفاع عن رسولها َكَانَ هذا 
قليلاً في أداء واجبه عليهاء ولاتوا شهداء ولَكَانَ نّم الموت. 

2-1 قوله سبحانه وتعالى: ماله 4 هو تشريع للمؤمنين بقتالم» لأنّ أفعال الله 
سبحانه وتعالى دين وشرع كما يعرف هذا أهل الأصول» باستثناء ما جاء الخصوص به» ودليل ذلك 
احتجاج ابن عباس 45 بعذاب الله لقوم لوط على حد اللواط. 

فكون هذا مقدمة وتوطئة لخبر غزوة تبوك في القرآن فيه ما يفقهه كل ناظر. 

۳ قد جعل اله قل هناء وهو إشراكهم» واا بعضهم بعضا أرب من دون اله مقدمة 
لقوله سبحانه وتعالی : بریڈوت آنیطیوا ور أله يأفوههم وياک آله إل آن ي دم ولو كر 
الكفروت 7 4 . ثم جعل طريق النَبِىَّ لله ودينه وشريعته هي ما تُوقِفْ هذا الجُرْمَ الأكبر في 
الوجود ‏ أي الشرك ونَثْرِهِ - فقال سبحانه وتعالى: ل هو الى أَرْسَلَرَسُولهُ ينكد وَدِينِ 
َلْحَيّ ليظهرم عل الي كز وڙ حكره المشرکو بت . وأمر الجهاد بين في هذه الآية و سبحانه : 
«١‏ لظهرهُ على الین ڪي 4 فان الظهور الأعظم هو ما جمع الأمرين ؛ العلمي : اشوا 
والكوني : بالسيف والسنان» وسياق الآيات هو الحديث عن قتالهم كما هو بينُ. 
سينشأ بسبب اليزية وتأمين أهل الكتاب في ديار الإسلام» وهم الأغلب قدرا كما تبيّن بعد ذلك 
من التاريخ» مجاورة بينهم وبين المسلمين» ولذلك جاء التحذير من مشابهتهم» وخاصة مشابهة 
امتهم » فقال سبحانه وتعالی : ل # كما آل ٤اا‏ إن كيرا یالتار والرھبان یا کون امول 
الاس بالطل وَيَصُدُوت عن سيل آلو" وها أعظم وأضلٍ وأفسد ما يُصِيّب علماء هذه 
الأَمّد ولذلك كان من فول الأولين: انو دد و لماه هلو و الأمِّ كان فيه شبد بهم» وحالنا 
اليوم يشهد لبذه المشابهة» فإ العاملين في الفتوى والإرشاد والنُصح فلم تجد فيهم من لا يأخذ مالا 
حرص عليه أشدٌ من حرص أهل الدّنيا على جَمْعِهِء وهو , ينَافِس غيره في هذا الباب» ولو سألت 
أهل لد من باد المسلمين عد لي عام زاهدا ق بلك لو جد صعوبة في تذكره. 
ولو قال قائلٌ: إن الله وصفهم بقوله : ليا كود أمَوْلَ ألكاس بالطل » وهؤلاء من أصحاب 
الوظائف الدينية ليسوا كذلك؛ فيقال له: إن الله يقول بعدها : ويد وت ڪن سيل اللّو»: 


3 


فمِعيارُ الباطل الذي يأكلون الال به هو صدّهم عن سبيل الله ككل مَنْ صد عن سبيل الله وأخذ 
مالا مقابل ذلك فهو آكل للمال الباطل» فهذا هو وجه الحقّ في معنى آكل مال الاس بالباطل » 
وعلى هذا الميزان فاكم على أثمة الفتوى والقضاء وغيرهم > فهل يرضى الطاغوت مِنْ أحَدِهِمْ أنْ 
سورة التوبة» الآية: 89. 


سورة التوبة» الآية: 7”7. 
سورة التوبة» الآية: 5”. 
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قول كَلِمَةَ حَّّ اليوم في الجاهدين في سبيل الله تعالى؟! وكم عدد هؤلاء الذين دفعوا الشباب لسبيل 
الله من أجل الشهادة والدفاع عن المسلمين وحرمًاتهم ودينهم؟ !. 

إن هذا التحذير الربّاني للمؤمنين من مُشابهة هؤلاء الضّلال المفسدين له علاقة بهذا السهم الجديد 
المنطلق خارج الجزيرة العربية إذ كانت أول مَعَالِهِ في غزوة تبوك. 

لبذ كلموكون فصل قفوو هرك عن السورة ا اق ولا حي ات الو د ای 
المعاني التي تُوَطِنّ قيمة هذه الغزوة» وقيمة أخبارها وإعلاء شأنهاء ولعل في هذا السرد السريع ما 
يرفع هذا الأمر» ويضع القارئ في الأجواء الأولى التي مهدت لأخبار غزوة تبوك» والآن إلى الغزوة 
في سورة «التوبة) إذ أنها تبتدئ بقوله تعالى: م يكآمّهسا ال اموا ما لک دا فیک کک أنفِرُوأ في 
َيِل أله لاقثم إل لض اريشم يالْصيّؤة ألا مرت الاخ رة هَمَا مع الْكيّؤة لديا ف الخ رة 
لايك 4. 


KK 


چس د ہے سے 
لد جاحس هد جنيب د > 2 سم ب حو جه 
ا يعدت ج م کت چک و 


1 5 
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الفزوة فيه القرآن الخريم 


هوه قروو لا ر عاد دا فهى آخر غزوات الحبيب المصطفى عله وذلك بعد تسع 
سنوات فاعلة» وهي أي التسع سنوات وإن كانت في التاريخ الإنساني قليلة جداً لكنها كانت كثيرة 
الكثافة› فإذا كان التاريخ خ كالجغرافيا فيه الجبال والصحراء والغابات والوديان» فإنني لا أظن أن 
هناك فترة زمنية بهذا العدد من السنوات كان فيها كثافة الحركة ونوعيتها وآثارها على الوجود 
الإنساني كله بعد ذلك كما كانت في هذه السنوات القليلة» إذ امتلأت بالبناء الداخلي على نحو 
خاص بعيداً عن اتجاهات الوجود كله» وأنا أعتقد أن الوجود الإنساني منذ وجوده إلى يوم ذهابه 
وفناء العالم يمكن تصوره من خلال حياة الإنسان فرداًء فقد بدأ الإنسان الأول مسلماً فطرياً كما هو 
شان كل مولوواء ثم بدأ هذا الوجود يتصاعد في نموه حتّى كان في قمة العطاء والشباب والاكتمال في 
هذه السنوات النَّبِويّة» وقد بلغت الإنسانية في رَقِيّهَا وشبابها ووعيها في اللحظة التي قال الله تعالى 
فيها : لذا اء صر التو وا وَاَلْمَتَحُ 2 ورایت الاس بد خوت في وین أله ألما © تع يحَمَدٍ 
ريك ا ا وا 0 > ثم كان عطاء هذا الشباب الإيماني لذلك الزمان تمتّداً إلى 
الخلاقة الراشدة والدولة الأمؤية ضرا مخ الاقولة العباسيّة بالرغم ما في هاتين الفترتين من نِقَاط 

سُودٍ يُسِيرَةٍ لا تقَدَحٌ في جال هذا الشباب واكتماله» ثم بدأت الكهولة فالشيخوخة إلى أن افترق 
السلطان عن القرآن» ثم عادت الإنسانية إلى جاهليتها الأولى» وعاد الإيمان ويا وأهله j‏ 
وسيبقى هذا الحال حنّى تأتي صحوة الموت التي ُصيب النّاس الذين يموتون بداء السام دون غيره» 
وهناك يكون ظهور المهدي وقد مهد له هؤلاء العُرباء الأرض والرجال وأسباب الصراع» وهي 
تتجدد بتجدد الحياة واختلاف البشر فيهاء هذا هو تصوري للوجود الإنساني» ولذلك فان قمة وعي 
النشرة كان :دهده ت العظيية حاذل. هده النزوة التبوية المار كقم أما. أقذى طهر 
وجود هذه الإنسانيّة فهو في فترتئ صعود العلو اليهودي أي زماننا هذا وما يأتي من زمان الدجال» 
وهو ملك اليهود كما شرحت هذا في جزء خاص بالنبوءات" في غير هذا الكتاب. 

إن التصور الساذج وَالأُوَلِي لغزوةٍ تكون بعد اكتمال البناء أن تسير على نسق مريح من كل الجهات 
للقائد» إذ قد تم البناء الداخلي سواء للجنود أو المجتمع كله» وكذلك يمكن تصور انتهاءِ المعارضة 
سواء التي تقوم على الشنك لصدق تبوة القائد أو يسبب ضعفها التّفسي الفائم على الجين والبخل: 


2 0 1 

سورة النُصر إلى آخرها. 

«قراءة في النبوءات.. المسيح الدجال». وقد قام أحد المتشبعين بسرقته ونسبته لنفسه. هدانا الله وإياه. وقد فعل مثل هذا مع مؤلفات أخرى 
للشيخ حفظه الله تعالى. 
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ولكن كلّ هذا لم يكن إِلا تصورا ساذجاً لواقع هذا الذّين وحركته وسنن وُجوده» إذ تكشف لنا 
الآيات أنَّ تسع سنوات من الآيات والتأييد الرباني والانتصارات ا ون رن 
المنافقين» بل ما زالت هي هي على وجه القذر والساقط والخسيس» وهي قضية ستبقى من أعقد 
القضايا وأشقها التي سيبتلى بها أهل الإيمان وخاصة أهل الجهاد منهم» لان هؤلاء المنافقين لا 
ينقصهم النُصر ليتوبوا ويهتدواء ولا يَعُورُهُمْ البرهان والدليل ليقوى 8 ودينهم > بل هم على 

aes‏ وكأن لهم طبائع أشبه بطبائع المعادن لا تتغير ولا تتبدل» مع أن هذا غير 
صحيح على إطلاقه» لأنّ هناك أخلاقا فطريَة وأخرَّى تُكَْسَبْ. 

سنكتشف ف الصبعة القرآنية لغزوة تبوك أن مساحة المنافقين أوسع» وحُجَجَهُم الكاذبة أكثر» 
وتجليات جْبْنِهمْ وبلِهِمْ أوضح وأجلى. 

بعد تسع سنوات من الجهادء وهي سنوات نصر وتأييد للمؤمنين ستعرفنا صبغة الله أن الجهاد في 
سبيل الله هو محنة هذه الم ون المؤمنين الصّادقين؛ والجاهدين الشجعان يحتاجون دوما إلى وود 
التحريض والتعبئة» فَهُمْ بَشَرٌ لم تطلعات في هذه الدُنياء ولبم عيون رقب الحياة الأرضيّة: 
فثلاحظ المزارع والمتاجر والأبنية والمساكن» وتلقي بأطراف عيونها إلى الآخرين الذين حصل لهم 
الدّنياء فاستثمروا وجمعواء وينوا وشيّدواء وأمّا هم فلا شيء بأيديهم لأنها فارغة» وجنويهم 
جافة» وكل غناهم في داخلهم» وکل أرصدتهم فرموها هناك لِمّا بعدَ الموت» فيبدأ الحديث : نريد 
عا وف اه وت عون ال مو كاين هذا الأتون المتقدء فتأتي الصبغة الإلبيّة 
ارق هلاه اغا و اون اقات ع ناوا فئلة ار ا ان وتلقي التحذيرات 
التي تهتز لها القلوب؛ وترتجفُ لها الأبدان» وكأنّ القوم ما زالوا في الصفوف الأولى يحتاجون إلى 
الردع والتأديب والتهذيب. 

يا الله » يا أرحم الراحمين اغفرٌ لي وارحمني ٠‏ فوالله إني أ ار رة بعد هة وا أفكرٌ في هذه 
الآيات الحذرة للمؤمنين مِنَ القَعُودٍ وتر الجهاد والمسير إلى تبوك. 

© أهذه الآيات حقاً نزلت على قوم جاهدوا تسع سنوات E E‏ 
و كل الات إلا ا الإعان ی كز عله الات من اده واد ر 
معونة وغيرها؟ 

© هل هذه الآيات نزلت على الذين وطئوا للإسلام هذه الجزيرة العربية» وصارت مهد الإسلام 
والإيمانء وأرض الأمان والسلام» وكأنها قطعة واحد؟. 


صد 


إذا کان قوله تعالی : ١‏ یکایھا لدبت حَامَتُواْ ما لک ذا فیک لک انورو في سيل ال قالش إل 


الأيض ارش تن لصي الا د ہے اخ مما تكم الكيزة ااذ ن الاخ إلا فيل 4 نزل 
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في هؤلاء فماذا يقال للئّاس من أهل يومنا الذين جعلوا الجهاد ارا يستحي منه: وتهمة يبرؤون 
متها وفقها سالا يشون لافه؟. 

إذا کان قوله تعالی : إلا توا مرکم عدا ایا ویش کنل فوماخ رڪم و ترو شيا 
انه ع ڪل سنو َرِبِرٌ(5) 4'. نزل في هؤلاء يحذرهم من عدم النفير» فماذا يقال للذين يرون 
الجهاد الأعظم» هو جمع المال» وتحصيل المناصب» واغتنام الفرص» والارتحال في أحضان 
الكنموافة والرضى ا 

إذا كانت هذه الآيات نزلت في الذين أقاموا صرح الدّين» ورفعوا منارات الحق» ووطئوا للإسلام 
في الأرض > وهم عاد الليل وصوًام النّهار فماذا يقال للذين تركوا الجهاد وهم يرون الإسلام هدم 
ار E‏ 

إذا كانت هذه الآيات تقال لأصحاب محمد ب له وهم خير املق بعد الأنبياء فماذا يقال لأهل هذا 
الزمن الذين يشتمون المجاهدين لأنهم و عليهم سباتهم ونومهم وشهواتهم وكذلك ذلتهم 
وخستهم وحقارتهم؟!. 

حقاً إنها صبغة الله حقاً وصدقاء صبغة الله في الحديث عن هذه الغزوة التي جاءت على معان 
خرن وق إا ج لأ عله الو جات كان سب ن مان ااه ليس ااا 
والابتلاء ولكن تواصله وتقدمه» لأنَّ الجهاد هو حياتهم» وهو عملهم» وهو سوقهم» وهو 
زراعتهم» وهو سياحتهم» ففيه ا حيا وفيه الممات. 

إنها غزوة يحملهم قائدهم الرحيم الرءوف في وقت عسرةٍ وة و مَسْعبةٍ» وقلة ظَهْرٍ ودابة 
لأنهم بلغوا أعلى الدرجات» وحين يصل المرءُ لبذه المراتب فليعلم أن ما هو آتٍ أشق قّ وأقسى لأنّ 
الجنّة ليست ل رة ذل للكسالى والنومى وطالب النّعيم واللذات الاو فهي غزوة 
الوصول إلى الفردوس الأعلى» وغزوة الانطلاق إلى أَفْقٍ المعالي والدرجات العُلى في مقاعد الصَّدْق 

عند ربهم سبحانه وتعالى. 

هي غزوة يتحقق فيها توبة الله على النبي يلل والمهاجرين والأنصار» وهي غزوة تتعرى فيها كل 
قيّم الفاق الخفيّة الباطنيّة والتي لا تظهر إلا تحت أشدّ الضغط وأذكى التّيران. 

هذه غزوة الانطلاق إلى أقسى التخوم بلا طعام كافي ولا ماء مُوَمِّء وإلى أرض أخرى» يقذفاً 

بهم قائدهم إليهاء > کلهم» ولا يأذنُ لأحدٍ أن يتخلف إلا أصحاب الأعذار» وتبدأ مسيرة ت الور 
بن نز ز نز نز زن دن زد es ale‏ له كلمة التقيّيم النهائي : 


1 5 
سورة التوبة» الآية: 9". 
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دن برد الله به خيراً یات به" لأنها خاتمة تمة الرحلات والامتحانات» فكل مَن تجاوزها فهو من أهل 
اروا ف لور غر وه اال 

هذه غزوة حطمت حدوداً و هميّةَ في المكان» وا وهن ال ودا يطعا الاس 
بسبب ألوانهيم ر وتسبهم› لتحفظ لہم خصوصيتهم المزعومة»› ويم قوانين الإنسان 
الأرضي في أ فقِه وَرُوَام فيأتي هذا الى العظيم ويرحل يجنوده ليُحطم هذه كلهاء > وذلك لأن 
oop‏ 
بين النّاس هو ما قاله اله :( هری لد ینک ڪاو ى موم 4"» وليكون حدٌ الأرض والديّار 
ا رمسم ET‏ لتكون 
عنوان المسلم دوماً في رد كل العوائق التي يضعها البعض انع الجهاد» فبأي شيءٍ سيحتج الثبطون» 
ا العا ال ام رول اف والتعادة آم ا رر ها ر 
أو أوهام الإنسان الداخليّة؟ كل هذه تأتي عليها الغزوة لتحيلها أعذار باطل أو دعاوى نفاق. 

مع هذه الغزوة الخائمة تم كشف الستار عن كيل جَدِيدٍ ومنه سيكون هو عنوان الصدام الداخلي 
حين يصل أمر الإسلام إلى ذروة مصادمة الكبش الكبير. الروم وعملائها الغساسنة 2 إنه لعبة 
المؤسسة الدينيّة الموازيّة لطائفة الإيمان والجهاد» إنه مسجد الضرار» وستكون الفتنة بعد ذلك حين 

ج. الشرع من قلوب المسلمين في تطبيق أحكامه بسبب الورع البارد أحياناً» وبسبب الغفلة 

ا حيانا أخرى فيصبح هو صوت الإسلام» ويغيب صوت الإسلام الحق 
وصوت المجاهدين ليكون هو التّشاز والغريب. 

والآن إلى كتاب الله تعالى وكلامه في هذه الغزوة المباركة : 

قال تعالى: ١‏ تایا الَدِ َامَتُوا ما لک إدَا فیک کک انرا في سیل انلو أنَاقَشْرَ إل الارضٍ' 
اكد لمو الا عرب الكر NE E‏ 


درم سد f‏ 204 يوسا ص و ا 


يمڪ عد عَدَابًا أليمًا وَيَسَبَبدِلُ مَوَمادِرَحكُم ولا ت روه شيا وَأَنَهُ عخ ڪل ى وير 00 4'. 


القرآن الكريم بوصفه لتحضيرات غزوة الحسرة جاوز الوطع اقتاد الذي تعيشه المدينة» بل 
لم يشير له إلا بكلمةٍ واحدةٍ هي هذه الكلمة «ساعة العسرة)» فهي ساعة فقط› وسيأتي التنبيه على 


أهمية هذا الوصف القرآنى العظيم هناك في موطنه» فالقرآن يتجاوز کل هذه الظروف» وخلال 


ا في الكتب التي بين يدي فوجدت في «عمدة القاري» للعيني » و«سير أعلام النبلاء» للذهبي » و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي » و«تاريخ 
الإسلام» للذهبي : كلهم ينسبون قول : إن يرد الله به خير يُسلم؛ إلى حمزة 5 في قصة إسلام عمر بن الخطاب ذيه. أما : «إن يرد الله به خيرا 
يهده» جاء في «دلائل الشبوة» للبيهقى › و«أسد الغابة في معرفة الصّحابة» لابن الأثير» و« محمد ة» لرشيد رضاء و«الفاروق عمر بن الخطاب 
ثانى الخلفاء الراشدين #5*» لرشيد رضا. أنه قول النّبى . 

سورة التغاين» الآية: ۲. 1 

سورة التوبة» الآيتان: 797/8. 
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سياق هذه الغزوة جعل هذه الظروف تجرد أعذار منافقین ‏ وَجَآَالْمَحَذْرُونَ و لااب بودن حم 4'. 
وانطلق الواصفت A‏ لوول لبها تلن مو كليا Gm‏ واقاهانها a‏ 
العظيمة » لأنّ الإنسان مع هذا الدّين لا يكون أسيراً لوضعه ليتعلل به» ولكن في الحقيقة يكون أسيرا 
لنفسيته > فإ انطلق فَلنها هي كذلك؛ وإث تثاقل فلأن دواخله مُتثاقلة > فالظرف الإنساني ليس قيدا 
چ يحكم إرادته» بل هو يتسع ويضيق بحسب ضيق الس واتساعهاء فنفس الإنسان هي 
الأصل والظرف السنني تابع لباء لا العكس» ولو انقاد الإنسان لظرفه الذي يحيط به لكان كلا 
عاجزاء لا يُتَقَنُ إلا الشکوی» ولا يفعلٌ إلا الخمول» لأنّ انتظار الغدّ الذي تكتمل ذ فيه ظروفه› 
ويتلاءم فيه المحيط الذي يكتنفه لن يأتي أبْدا” وهذا هو أخطرٌ ما يصيب الإنسان» أقصد الانتظار 
حى يبدأ العمل» وهو أشبه عرض التسويف الذي يغمر العاجزين والكسالى وكذلك الحالمين. 

لم تلتفت الآيات إلى واقع المدينة في شيءء مع أنها كانت قاسية» ولم تلتفت إلى بعد الطريق مع 
أنها كانت طويلة» لكنها ذهبت إلى هذا المرجل الذي أراد القرآن أن يجعله قمة عطائه وأوج فاعليته؛ 
فتتحرر الإرادة من كل أمراضهاء لأنّ القرآن لا يحرر العقول من الأفكار الباطلة فحسب» لكنَّه مع 
التوازي في هذا يحرر الإرادة الإنسانية من أمراضها وأسباب شللهاء وهذا مر لا ينبغي الملل من 
تكراره وهو أن التجديد لا يعني أبداً ما يتعلق بالعلوم والأفكار فقط؛ والكنة إحياء الاق و وين 
ااا لفن ناشوف رمد عفن الذنا وإيثار السلامة والرغبة بالعافية» أو الرضى بالقليل من 
المعالي فإ المسلم يعلم ذلك من قوله تلل: «قإذا اَم الله فَاسألُوهُ الفرْدَوْس فَإنهُ أَوْسَط اة 
وَأُعْلَى انق" ولذلك من غير أن نقذف الأ إلى ميدان الجهاد» في كل رو وعلى كل 
٠ E Î‏ فإنَّ التجديد الذي يسعى إليه البعض سيبقى جرد كلمات» وستبقى 
السلاح بين الفرّق المختلفة» ولذلك فبدلاً من انتشار كلمات كانت هي الأكثر قبولاً يتم استبدالها 
بكلمات أخرى» وهذه سرعان ما تتحول إلى بضاعة يتصيّدهًا أصحاب القدرات التسويقيّة 
والتجارية» وهذا وقع حقاً في من ظنّ ذلك» إذ سرعان ما تحولت كلماتهم إلى بضاعة تنافسية في 
سوق ال مال والغِنى» > ودخلت كما تدخل البضائع فيه عادة بين التجار. 

لقد تم افتتاح هذا الحديث بهذا التحذير الإلهي :- 


.» مایا ال ٢اموا مالک لذا یک لک نِفرُوأ في ِل او أنَاَلشْمَإِكَ الْأرْضٍ‎ ١ 


شور التويةةالكية : ۹۰ 

البخاري في «كتاب الجهاد والسيّر» باب درجات المجاهدين في سبيل الله. حديث رقم : »؛ وفي «كتاب التوحيد» باب : ۾ وكات 
عرش على الما 4 اهود: ۲۷ء ل رَبُ الْصر شٍالْمَظِيم » التوبة : 119]. حديث رقم : 5371 . 
الحديث بتمامه: : عن أبي هريرة هه قال : قال التي عله : : «من آمَنَ بال وبرسوله وأقام الصلاةً وصام رمضان كان حَقَاً على الله أ أن يُدْخْلَهُ 
الجئّة » > جاهد في سبيل الله أو جلّسَ في أرضه التي ولد فيها . فقالوا: يا رسول الله» أفلا تُبَشّرُ الناس؟ قال : إن في الجن ماثة درجةٍ أعدّها الله 
للمجاهدينَ في سَبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوهُ الفردوس فإنه أَوْسَط الجنة وأعلى الجنة ‏ أَراهُ قال: 
وفوقة عرش الرحمن - ومنه تَفْجَّر أنهارٌ الجنة» قال محمد ابن فيح عن أيه «وفوقُ عرش الرحمن). 
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إذاً النفير يعني قطع العلائق مع الأرض» لأنّ النفير ذهابٌ إلى القمة» والتثاقل إلى الأرض يعني 
العيش في رُرُوب الصغار والبوان» فالنفير يعني ترك المحيط الذي تأنس به النّفْس وتطمئن إليه» 
فتسعى للتعلق به والحافظة عليه» وهذا وان بدا لبعض النَّاس هو الأسلم» > لكنه في حياة الشعوب 
عامة وفي قيم هذا الدّين وطريقة حياته خاصة هو مرضٌ وسببُ هلاك 

هذا التثاقل له أسبابه الكثيرة التي سيكشفها القرآن بعد ذلك في إخباره عن المنافقين» لكنه مجموع 
في شيءٍ واحدٍ هو: «أَرَضِيشُم بالصيرة لديا مس الْآخْرَة 4 لكر عنوانٌ وحيدٌ وهو مرض 
الإنسان كل الإنسان الذي جاء الأنبياء كلهم لإخراجه منهء إن جف اا والتغلى ها وال قرف 
عند حدودها تراك دون النظر إلى عاقبة الآخرة. 


هَدَا صرَاعٌ حب» وَصِرَاعٌ رِضّى» وصرًاع إيئار» وصراع ترج بين طرَقيْن ؛ اديا وَالآخرَة» 
ويکل وُضُوح قرآني» وَبِصِرَاحَةِ مَعانيه هناك د صبراع بين هين م الأمرين. 

لقد غزى حب الآخرة قلوب الام لا مَهّد مهد البعض لحب الذنيا بقولهم إنه مشروع » وإنَّ الإسلام 
مجمع بين هذين ا حبين » وقالوا : إنه يمكن للمرء أن يجمع بين هذين الحبين» > كما يمكن للمرء ء أن جمع 
بين ضرتين » هذا الأمر يقوله الحسنون من الوعاظ اليوم» وأما بعضهم فقد جعل الدّين» > كل الدين 
خادماً لديا ومصالحهاء وينسى هؤلاء جميعا سيرة اللي المصطفى ك وسيرة أصحابه 4# وسيرة 
أئمة البدى والدّين والعلمء وَسَيرّة امجاهدين والصديقان في تاريخ الأمّة جميعه» ويأتون إلى ابات 
وأحاديث وكلمات أئمة هداة ويضعونها في غير موضعها من هذا الأمر. 

يأتون إلى قوله تعالى: ‏ فل من حرم رة ل م لرِرْقٍِ فل هى لذن “امثوأ في 
لحب لديا حالص بوم لقب كل كدَكَ ثل يتلوم َو ل 4. ويجعلونه حجة لبم في ير اماس 
ال ني شهواتهاء والرق ف ترف الذي يب لأ والشعوب» ونسوا أو لماه ال رة ع 
المشركين الذين كانوا يحرمون ستر أجسامهم ف حجهم وغمرتهم إلا من «الحمس» وهي لباس 
يشترونه من أهل مكة› »> فكانوا يطوفون غراة إن لم يجدوا ثمن ثوب الحمس» فنهاهم الله عن ذلك» 
وأمرهم أن ياحدوا u Sg O‏ زینک عند 
کل مَس وڪاوا وأفْرووأ اشرو ند لا ِب الْمْسَرونَ EOF‏ > فهذا ما يفسر الزّينة في الآية» هذا في 
خصوص السبب» أمام عموم اللفظ فإنه مُقيّدٌ بتحريم الذهب والحرير على الرجال في الألبسة» مع 
حرمة اتخاذ الذهب والفضة في أدوات الأكل والشرب» مع شروط أخرى لألبسة الرجال والنساء 
كعدم مشابهة الكفار في حياتهم كلهاء وعدم لبس الرجال ألبسة النساء» وغير ذلك من حرمة 
الأسبال الل جال وجوان إسبال خاصن اللنشاءء كل هذا يدل على :أن ما قالوا من معت الزيئة غير 


1 : 5 
سورة الأعراف» الآية: .١۲‏ 
سورة الأعراف» الآية: .٠١‏ 
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صحيح > ثم إن الآية تقذ هذا الحل بعدم الإسراف» سواء كان في اللباس أو الطعام والشراب» فين 
أين لهم التحريض على أن يتخذ الاس في بيوتهم أكثر من ثلاثة فرش ؛ واحدٌ له» وواحدٌ لأهلهء 
وثالث للضيف» » فالترف مهلك للأمم ؛ لشبابها ورجالها ونسائهاء ولو التفت هؤلاء إلى زماننا لرأوا 
أذ كن تع اللأنيين للجهاد اليا كانم واكة »اوهو الكو ل ere a‏ 
الأفراد المترقين هم كذلك يخافون ذهات أمؤاليم وشهواتهم ومتاصبهم؛ فبیوتهم بنيت على وجه 
الزخرفة التي تضرها وتؤذيها ذرات العُبار» فكيف بالأسلحة والقنابل وغيرهاء وهذا ليس في العوام 
فقط لكنه في أئمة الفتوى والقضاة ووُعَاظ المساجد» فقد ارتبطت حياتهم على نسق هذا الترف» ولو 
قام امجاهدون بعمل فإنَّ معيارَ صحته وغلطه هو صون هذا الترف أو الإضرار به لا غير» ولذلك 
سمعت من بعضهم مَنْ يُنْكِرُ على الجاهدين وهم يعملون في جهادهم في بلادٍ غير مترفة» فلا يوجد 
فيها هم الخوف من الجهاد وتبعاته » لأنها غير مثقلة إلى الأرض وشهواتهاء وأهلها لا يرتجفون عند 
كل صَيْحَةٍ كما ترتجف من تنش في اللْيةٍ والتعيم» ويرى هؤلاء أن السعي الصحيح لإقامة الإسلام 
إنما يكون في بلاد الثراء والغنى» وفي بلاد النّعيم والمال» فسبحان من يُضل ويّهدي» وسبحان من 
ربط الحقّ في قيمه مع أساليبه التي تدل عليه» وعرّف الباطل بزمرة رجاله وهيأتهم وأمانيهم» فوالله 
إن كلّ سيمات الحقّ القرآني» وكلّ هدي الأنبياء يدل على أنّ طائفة الجهاد هي الحقّ» وأنّ كل ما 
يفعله مخالفوهم ليدل على بدعتهم وانحرافهم. 

إن الحديث عن الترف والدُنيا بصفتهما معياراً أو بكونهما من موانع الجهاد ليس لإجبار كل آحادٍ 
الأمة على وجه واحد من وجو و اليا هذا لأ.يقولة أحد» كم لا وجه للجمع بين الغنى والترف» 
ولا تلازم بين كثرة المال وبين الضلال» ولكن القرآن يجمع بين الترف والفساد» بل بين الترف 
والضلال فقال سبحانه وتعالى: + وما راتان ري ندر إل قال مارا إا يمآ اشر ہو كب 


. وک م- 


(ن) وتالا ن کڪ أمولا وأَوْلدًا وما ححنبمَعََينَ © قل إن ا ر 


لياس لا يعلمود )۰ وقال سبحانه وتعالى : (وَكَئِكَ رلت ہن نلق ييدث لال مها إن 
ودا ااا لجأ ناگرهم دوت © ). فين فين من الموضعين : الأول: في سورة «سبأً»» 


والثاني : في سورة «الزخرف»» أن ارين يعتمدون في رد الح على أمرين ؛ أولاهما: المال الذي 
بملكونه» فإنهم يرون مانعا من لحوقهم باحق ب ترصو ارد ذهو ری ا 
فقال الله على لسانه : + وَبَادَى ورمون فى مَوْمِدِء قال يموم اليس لي مُلَكُ مِم هدذ الأتهارز رق ون كحو 
قلا یرو © آم اا َي ين ذا الى هو مهن وک کاڈ ين ا فلولا أل عليه أسورةٌ من دعب أو ج مَعَهُ 
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لمك حكة مقر مر نيت ل ٠'4‏ وهي حجة صاحب الجنتين كما في سورة «الكهف»» فقد قال الله 
على لسانه: نر کک لن اک اہ وکین ُود ثيل رن َة با نها شتت )' » وقد حكاها 
الله في مواطن أخرى عن آخرين» أما الأمر الآخر: الذي يعتمد عليه المترفون في رد الحقّ فهو إتباع 
الآباء وتقليدهم› وهي حُججهم اليوم في رفضهم للالتحاق بالحق وأهله؛ ا اراي 
بكثرة أتباعه »> وصاحب النسبة التاريخية والأسبقية الزمنيّة يحنج بهاء وهكذاء فان مَن ينظر إلى الحق 
فق تون ن ارا الث 9 قود عليه اقسا أو الإبطال قر من ادك راش 

إِنَّ للحقّ سِمَات» وهي عينها سمَاتْ المجاهدين اليوم» ولو تفكرّ أحدٌ بهذه السيمّات في القرآن 
الكريم لُوَجَّدَ أن هذا حقّ لا ريب فيهء وهذا باب يطول لكن تفكر اليومّ في التهمة التي تُوجه 
المجامدين أف فة وشات س نو أناغالفهم'من العبانة أو كما بسكوة اسي بالغ 
واخل جره 3 وتنب تراك وبالتر ان و قاض ابح الو اسن أي را و 
الكهف قال الله عنهم : فة ءامو ريه وَزِدَسَهُمْ هى © ٠"4‏ وأتباع موسى قال الله عنهم : 
(١‏ ما ءامن موس إلا ديه ين مومه وء 4 فهم ذرية» فالحمد لله على توفيقه. 

اروا فى سبل لله . 

هذه الكلمات القرآنيّة فيها وحدها الكفاية في الردٌ على الذين لا يرون إلا جهاد الدفع» إذ أنهم 
يريدون من الام أن تكون خاملة اة غارقة في هموم ذنياهاء ومعايش أهلهاء كما يعيش بقية 
أهل الدُنيا > فان حصل أن طَرَقهُم طارقٌ من الخارج هبوا للدفاع عن أتفسهم» وهذا أمرٌ في حقيقة 
الحياة يفعله كل أحدٍ من المخلوقات» وين الاس يفعله الكبار ويرونه واجبا من واجبات حياتهم لا 
يحتاج لتحريض » ولا لوضع البدايا والمكافآت لأصحابه» فلو كان أمر اللجهاد في سبيل الله تعالى في 
0 المعنى فما هو الدّاعي والباعث لوضع الأجور العظيمة له» وكيف يكون ميزة لهذه 
الأمّة دون ميواها من الأمم؟ هذا ما لا يمكن تصوره أبداً حين يتفكر المرءُ في هذا التحريض الشديد في 
القرآن والسئّة على الجهاد في سبيل الله تعالى» وكأنه ركن من أركان هذا الدّين» فإذا كان الأمر 
كذلك ‏ وهو كذلك ‏ فإنَّ الجهاد في الإسلام على معنى آخر غير المعنى الفطري في الخلق وهو الدفاع 

عن الحقوق» أي على معنى الغزوة والنفير» ولذلك يقول تعالى : انرا فى سَبِيلٍ أو 4» والنفير 
هو مفارقة الأرض» فد على أن هذه الآيات وأمثالها نُحْمّلُ على جهاد الطلب» وهو جهاد الدعوة 
في سبيل الله تعالى لإخضاع الأرض لدين الله تعالى» وهو واجب عيني حين يستنفر الإمام طائفة من 


سورة الزخرف» الآيات: .07-0١‏ 
سورة الكهف» الآية: ۳ 
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اتال بأعيانهم ‏ فلا يجوز لهم التخلف أو الاعتذار بأعذار أهل الثفاق» والعجب أن يكون هذا 
امعت ل واضح ثمّ يكون في زماننا من يحرم جهاد الدفع عق ا کاک وا ات 
والأرض» بحجة أنه يُفسد على أهل الذنيا دنياهم ؛ واھ ااب إلى للوت كما بتو لون ن رون 
هذا التحريف والضلال ويسمونه فتوى شرعية ) افتراءً على الله» وكثيا على الشريعة» وصدق 
رسول لله تله في هؤلاء وهو يقول: «اتَحْدَ الاس رُؤُوساً جهالا سلوا قافتا يكيْرٍ عم فَضَلُوا 
وأضلوا»'. 

اناقل إلى الأرّض ». 

تأملّ هذا اللفظ القرآنى ي العجيب؛ وكأنه يصف أقواماً قد تكدست شُحُومُهُمْ فعجزت أَرْجْلهُمْ عن 
حمل أبدانهم» فكأنّ في أرجلهم دسر الحديد تمنعهم من الزوال» أو كأنّ هؤلاء القوم قد حملوا 
الأثقال الكثيرة ة فهي عالقة بأجسادهم وثيابهم :“وتلق يثقلها عليهم فجن ظهورهم ورقابهع مها 
وهم يُقيمون في أماكنهم > لا إقامة المرتاح المتخفف بل إقامة المتقل الذي ين ويتألم حى مع تسمره» 
لان هذا حالم > فهم وإِنّ كانوا غير بارحين» إلا أنهم مثقلون متأملون يتصببُ منهم العّرقَء وهو 
كحال من وصفه الله من علماء السوء بالكلب إن َيل َو يلت أو تركة يله ' 
صدق الله فيهم» فان ضريبة ترك الجهاد هي الألم؛ وإنّ کل ما يفرون منه فاه مُلاقيهم؛ فهم إن 
a a DS‏ ات مِنَ الموت فإنهم 
بموتون مع كل صرخةٍ وَهَيْعَةٍ' تقرع آذانهم» وهذا واقع الأمّة اليوم فهي يِن مع جلوسهاء وتصرخ 
ألا مع بطالة نفوسها. وكبنلهاء إذ تحول كل ما خافوا علية عتابا عليهم» وكان سببا في أطماع الغير 
بهم حنّى أَخِدٌ منهم وهم ينظرون | ليه ونفوسهم تذهب حسرات. 

لقد اثاقلوا حّى صغروا وهانوا فصاروا غثاءًء وتقاصروا عن المعالي حى صاروا أفراخاًء فدخلت 
فيهمٌ العيون» وهانوا حبّى على دواب الأرض» وعلى أخس الخلق وأجبنهم» وهم الذين ضرب 
الله عليهم الذلة والمسكنة» وكيف لا يكون ذلك وموشيه دايان يقول لشعبه «وعلينا أن نكون 
مستعدين ومسلحين أقوياء» فإذا سقط السيف من يدنا حانت ساعتنا»» ويقول مشايخنا بحرمة الجهاد 
ل الله رة الجاعدين اله الا وجرت اقل اهدي مادا ف الأر طق وافلا 
عجب إذاً أنْ نكون كذلك» ويكون أعداؤنا في المكان الذي هم فيه. 


و وو 


0ك ال يَنتِعُهُ من العباد» ولكن يقرض العلم بقبض العُلماءء حَتَّى إذا لم ببق عالاً اند الاس رُؤُوساً جُهَالا 
هوا الوأ مير لم سوا وأضلوا». أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص طكه. البخازي: في کاب العلم »بات كيف قيض 
الله العلما ء؟ حديث رقم: 2٠١٠١‏ ومسلم في «كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزّمان. حديث رقم: 
VY‏ 
*ٌ سورة الأعراف» الآية: .٠۷١‏ 

الهيعة ويّقال البائعة : وهي الصوت الشديد عند الفرّع. 
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في بلاد المسلمين يُعذب ويسجن ويعدم من يقتني السلاح» ويعذب ويسجن من يسعى للتدريب» 
وعند غيرناء عند اليهود يكون الجيش هو المجتمع » والمجتمع هو الجيش > لأنهم يعلمون سنن الحياة 
والبقاء» وأما نحن فنعلم كيف نمشي على أربع؛ ولا يكون لنا من عمل إلا عمل الدواب ؛ الأكل 
والشرب والسفاد. 

إن هذه الحياة صعبة وشاقة» وكثيرة او ومتعددة العقبات لا ينفعٌ معها إلا المتخفف الذي إذا 
سَمِع هَيْعَةَ طارَ إليها' » أما امتقلون امتاقلون فهم سيعيشون في أماكنهم, وسيموتون في أماكنهم» 
وسيأتي اليوم الذي يتحولون فيه إلى جرد أجراء عند الغاصب» وفي أراضيهم هُمْء وني ثرواتهم 
ل ال ا ا ا و و 

( شر لكبو الا وس آل كا مقع الكيزة الان ال رذ رلا قي © . 


8 


0 رموه و لشي و ترج اا الي 

على المصالح الدنيوية» فهي آية َج بها على ما أجمع عليه أهل الدّين والعلم والفتوى أن مصالح 
الآخرة مُقدمة على مصالح الذنياء فقد بحصل التضارب والتعارض بينهما فحينئدٍ المقدم هي مصالح 
الآخرة وُجُوبا لا مْنُويّة فيه» ومن ن أجل ذلك فرض الله الجهاد مع ما فيه من إزهاق التفوس »> وذهاب 
ل ا ل ل 
3د حلا يلغي الكثير نما يقوله الزنادقة عن الإسلام» فإنهم حين يعجزون عن تدميره» وحين 
كتر وه لوس مره د E‏ جوز قينا TE‏ ا ايك 
لخدمة الإنسان» أي شهواته» لا على معنى تحقيق مصا حه التي يُقرها الشرع وخاصة مصلحة دخوله 
في رضوان الله تعالى وتحصيل جنته والنّجاة من عذابه وعدم دخوله الثّارء وهذا هي أعظم مصالح 
الإنسان وأجلهاء بل هي مقصد وُجوده في هذا الدّنيا لا ما يزعم مِنْ عِمَارَتهًا على معنى نريما 
وزخرفتها والتنافس في تحصيل ملذاتها. 

إن التثاقل إلى الأرض يمكن أن يحصل لأهله متاعهاء لكنه متاغٌ زائلٌ لا يدوم» بل سيأتي أنه 
سيتحول إلى عذابٍ على أهله كما في الآية التالية» ولكن الحقق من هذا أن فاعل ذلك سيفوته 
تحصيل الآخرة» وفي هذه الآية بيان أنَّ شأنَ اھا هن كان أخروي ف اضر وقواعده» وأما ما 
يحصل بعد ذلك فهو فضلٌ زائدٌ كما قال تعالى في سورة «الفتح» : ١‏ لِدَحِلالْمرْمينَ المت نت ری 


2>ء > مع 000 


من تحنها آلا نېر ر حللرين فا وَيُكَفْرَ عَنْهُمَ سحام ان َلك عند َه ورا يما يما( 4" ل 


' إشارة إلى حديث أبي هريرة يه : : ١ن‏ حير ماش الاس َهُمْ» جل ميك جتان ريه في سبال ال يطیر عَلَى مزه كلما عع هة أو 
رْعَة طَارَ حَلَُِ ي الل وَالمَوْتَ مَظَالَ. أَرْرجُلَ في غلم في راس فة نمَو الشّعفو. َو بَطْنِ واد مِنْ هَل الأَوديّة يُقِيم الصلاة 
وتي الزّكاة. :. ویعبد ریه حبَّى أيه البقِين. َيْسَ من الاس إلا في خَيْرٍ) أخرجه مسلم في «كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط . حديث 
رقم : :. 

ˆ سورة الفتح» الآية: 0. 
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عظيماًء لكنه لا جاء إلى أَمْرِ الغنائم جعلها آية على صدق الوعد بالنّصر والتأييد فقال سبحانه: 
وعم آله مَكَإِدرَ ڪيه اوتا جل کہ کیہ کک لع لين تک ل ون ايه ومن 
یکم رطا سسا ))4 . 

لقد قطمٌ الله على التثاقلين كلّ دعاويهم لأنه حصرها بحب الدّنيا والرضى بهاء لأنهم سيحتجون 
بالكثير من الدعاوى» ذلك لأنّ الإنسان يِن التبرير» ولن ينقطع في زعمه ومقالاته» لكن الحقيقة 
التي يكشفها القرآن هي حقيقة الواقع التي تحياها النّمْس الإنسانيّة في رغبتها بالعاجل دون النظر إلى 
العواقب وما بعد الموت» فلذلك هي حقيقة واحدة هي حب الدنيا. 

ا ا الامداة يقن ی کی يرهم ووا ناین ا 
حين يُؤجلون واجباته التي تُفرض عليهم من أجل تحقيق الدّنيا وشهواتهاء ادعاءً أن ما يسعون له 
يُعينهم على تحقيق أهداف الإسلام ومقاصده» فيزعمون أن المال الذي يجنونه» ويسهرون على 
تكثيره وإغائه لتحقيق منافع إسلامية» وطلاب المناصب أمثاليم كل إل كل من بسع یبرغم 
أنه يريد الإسلام من وراءِ ذلك» وتر الأجيال» وتتعاقب الدورات» وتكثرٌ الأموال بين يدي 
امتدينين» فإن طب منهمٌ الال للجهاد بخلوا به بحجة أن هذا يضرهم؛ ويُعرض حياتهم ومصالحهم 
لخطر الأعداء؛ وأصحاب المناصب أمثالبم» وهكذاء فيغيب الإسلام لتبقى الشهوة والدنيا مع 
غلاف ديني يسير. 

أن ليوم ولت إلى اء كفناءالسيل كما وصفها يده لحيب الصطفى جه" > وهي في مرحلةٍ 
خطيرةٍ جداء فالواجب أن تكثف الدعوة للإقبال على عمل واحدٍ دون غيره هو الجهاد في سبيل الله 
تعالى» والإعداد له باعتباره مهمة حياةء .ووظيفة أضليةء لا أن يكون تابعاً للختي المسلم والطبيب 
المسلم والمهندس المسلم» والفرق بين الحالين هو تعيّين الأصل وهو الجهاد ورفد غير به لا الکن 
كما يفعل المتدينون اليوم» وما يؤكد رَعْمْ هؤلاء المتديّنين أنه قد صار بل وما زال هناك ساحات 
جهادٍ تحتاج لأموال القّني المسلم وللطبيب المسلم ولغيرهما ولكن تجد أغلب هؤلاء أبعد ما يكونون 
عن هذه المواطن والعمل فيها 

تمل خالة واحدة لبا تعلق بالجهاد من جهة مهمته . وهي الذغوة إلى الله تعالى في بلاد المسلمين 
الفقيرة النائية» وهي المناطق التي ينشط فيها دُعاة الكفر والشركء إذ يتفرغ المرء فيهم سنين طويلة في 
القرى والغابات» يعيشون شظف العيش» وقسوة الحياة» واختلاف الظروف المعيشية» ولكنهم 


سورة الفتح » الآية: ٠‏ 
7 ع ا کے قَالَ: قال رسو الله يغ : «يُوشيك أن تدَاعَى عَلَيَُمْ الأمَم» من کل أف كما داع الأكلَة 
على قَصْعتها. قال: قلا : يا رَسُولَ اللو اَن قله يا يَوْمَْذِ؟ قال : : آم يومد کیره وکن تَكُونُونَ اء كَفْاءِ السيلِء يرع المَهَابة مِنْ 
لوب عَدوكم» وَيَجعَلٌ في فلويكم الْوَهَنَ . قال : قلا : : وما الوَهَنُ؟ قَالَ حت الحياة: وكراهية الْمَوّ» أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 
حديث رقم : RANE‏ 
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يصبرون على باطلهم» وحين يأني الأمر إلى المسلمين تجد صورة معاكسة للك كله فقد سمعت 
أحد الناشطين' للدعوة إلى الله وإغائة المسلمين في أفريقيا يشكو ويتألم أنه لم يجد شاباً مسلماً داعي 
إلى الله يصمد معه في قرية من تلك القرى أكثر من ستة شهورء ويصف أن الواحد منهم يأتي 
مُتحمساً مُصمماً فلا يلبث بعد شهور قليلةٍ حى يبدأ الشكوى ثم البروب» هذا مع ما تدفعه 
مؤسسات العلم ومعاهده من طلبة علم وَوُعاظ ومدرسين بالمئات سنويا > لكن أين هم؟! هذا لنعرف 
أنّ مرض حب الدّنيا وضعف الإرادة وغياب هم الإسلام هو أمرٌ حقيقي» وإنّ أعظم مظاهره هو 
ترك الجهاد في سبيل الله تعالى > والذين يتحدثون عن الدعوة إلى الله ويجعلونها أصلاً لا حياة الأمّه 
هم مُصيبون ولا شك» لكن هذا القول يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه إلا أن واج انيه 
هؤلاء معنى الدعوة إلى اللّه» وأنها تكليفٌ شديدٌ» لا كما يفهمها الكثير على أن الدعوة صورة من 
صور البروب من الجهاد بالسيف والسلاح » ولا على معنى أن تُنَحَدَ الدعوة باباً من أبواب الرزق ؛ 
ولا أن تكون الدعوة على معنى ترك كلمة الحق والموت في سبيلها وغير ذلك بن العائي البإطلة» 
لأنّ الدّعاة إلى الله على هذه المعاني قد كثروا اليوم و ولت :الذعؤة إلى الله يلا عن حقائق ر عة 
كوك اا "تهات ف تيزل ا وات ما تمن وسال الب وال برت كول 
أمتجانها در الحنون على وراكز الاك ور دوك CE‏ 
تحتاجهم لا لسببو إلا لأنّ المالَ غير موجود هناك وإن وُحِدَ ءِ فهو عَزِيرٌ قليل. 

a‏ طللية الجلم لوعي إلى كرد طازضي رارق كتيرايم ؟ > يقفون كما يقف كل واحدٍ مِن طلبة 
الدنيا على أماكن لقمة الخبز» ؛ فهل مثل هؤلاء يعيشون هم الدّين؟! وهل في قلوب هؤلاء تلك الغيرة 
الدّينيّة التي حركت المصلحين في تاريخ أُمّتناء فغيّروا الاس وقادوهم ا 

أين رهد هؤلاء من رهد طلبة الحديث من أسلافناء مع زعمهم أنهم طلاب حديث وأهل رواية؟! 
فهل هناك رجل من أهل الحديث في طبقات الرجال لم يعش الفقر وشظف الحياة» وأصابته 
الابتلاءات في رحلاته وتنقلاته؟!. 

أين جَلد هؤلاء وصبرهم يِن جَلد أولئك الرجال الذين حملوا هذا الدّين وحفظوه ودونوه حتّى 
وصلنا نقيا صافيا؟!. 

أين موقف هؤلاء من موقف السلف في شجاعتهم مع كلمة الحق التي كانوا يقولونها لأئمة 
المسلمين؟! ليذهب عشر هؤلاء ايعو بشعار الدعوة وطلب العلم إلى أقاصي البلاد حيث لا 
يوجد هناك مَّن يعلمهم كيفية الصّلاة» وليبتعدوا عن أماكن التخمة التي يتناظرون فيها حول مسائل 
البيئات في الصّلاة. 


هو الشيخ عبد الرحمن السميط من الكويت ‏ حفظه الله تعالى» وبارك فيه وفي جهوده. وعافاه من مرضه. فقد دخل الآلاف إلى الإسلام 
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إن مشكلة تخب الأنيا والرطتق بها وعدم الرغة ف الآخرة أكثر نما تلن في الأمة حي لاعن 
إلى الجهاد في سبيل الله تعالى فلا تقوم ولا تنفرء ثم هي تكون ظاهرة في كل قضايا الأمّةٍ وأحوالهاء 
إذ نعود عليها بالفساد والخراب» وأشد من ذلك بعذاب الله تعالى» فلا تظنن أن قضية إعراض الأمّة 
عن الجهاد هي حالة منعزلة عن نشاطها في ميادين أخرى كما يريد بعض أصحاب الشعارات الفارغة 
أن يصفوهاء بل هي امرض سقط الاما فق درو متام السلا ثم يبدأ الببوط تى يضل. إلى 
القاع لأنّ أمثال هؤلاء مُتقلون ومتثاقلون إلى الأرض. 
+ أَضِيئم بالصيّزة لديا م الكخرة 4. 
إن الحياة الأخرى لا ينالها الذين ب يُؤثرون الحياة الدُنِيا عليهاء وهذا دليلٌ على أن ما قله وسأقولةُ 
دما اکا الحرضين عن الذين بعر مشاكلة فة : أي مشكلة حب ورضا وإيثار» والذين 
َو وراء الأفكار أغليهم كانيون» .وها غنا قد تعمل اله دخول اغنان تعلق بنرك الرضى با 
لذن والؤقال على 21 الا خووية ووينان مولي 6 النحين "رظي ES CAG‏ 
بهاء ويجعلها همّه الذي يُقِيمْ له كل أوقاته وإرادته يعني أنَّ الآخرة ليست من نصيبه» وليس هو من 
أهلها. 
( مَمَا مع الكيزة ادئاق اة إلا قي ). 
هذا القليلٌ جاء وصفه يث رسول الله + aT‏ 
مسلم' أنه قال : «والله ا َل أحَدُكُمْ | سه صبَعَهُ هلرو في اليم ؛ فلْينْظن يم 
ڀُرڃِع؟»» فهذه هي الحقائق وما كال حجان MRE‏ رماي لا 
مجرد كلمات وأفكار عقليّةٍ > بل نُصبح هي ميزانهم في اختياراتهم وحياتهم» وعلى أساسها يُقوْمُونَ 
الربح والخسارة» ومن خلال مصلحة الآخرة يكون ميزان التحسين والتقبيح » والجل ا 
القع يزن حسناً بمقدار ما يحصل من منافع » وحقائق الوجود تكون أولا ا E‏ 
ولكن قَلَما يُوجد في هذه الحياة خيرٌ محضنْ أو شر محضن > بل إن خيرها مختلط ببعض العيرٌ؛ وشرُها 
مختلط بيعض المنافع » > وإدراك النّاس للخير والشرٌ بمعناهما الطلق غير خَفِي» إذ قَلّمَا يلتبس أمرهما 
على الأسْوياء» لكن كما قال أهل العلم إن التفاوت في مدارك النّاس يكون في إدراك خير الخيريْن 
وشر الشرين: > فلو أن الذنيا تجرد عن الشرّ وكانت خيرا محضا ثم كان هذا الخير يقابل خير الآخرة 
بخلوده وكماله لكان العقل الفِطري الشديد يقتضي ويُوجِبُ اختياره للآخرة وعدم الاهتمام قط بهذا 
العيم الزائل » > ولذلك كان اختيار الأنبياء لبذا الأمر حتّى في باب الفضل » دون أن يكون ما يُترك من 
الا خراما رها فقا لني تكله كان فقراً اختياراء فهو الدّاعي بأ يجعل الله قوت آل محمد 


' مسلم في «كتاب اة وصفة نعيمها وأهلها» باب فناء الدّنيا وبيان الحشر يوم القيامة. حديث رقم : /180. 
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كفافا" » وهو القائل: «كنْ في الدّنيا كأئك غريب أَوْ عَابرُ سَيْلِه" وهذا من تمام عقل واختيارٍ هذا 
لني العظيم » وحياته هي أكمل الحياة التي يحبها الله لعبيده وأصفيائه وأوليائه. 
هذه الحقيقة القرآنيّة ليست وعظية يُقلٌ عليها أهل الإحسان دون غيرهم من عموم المسلمين كما 
يظن البعض» بل إنها حقيقة يجب أن يكون لبا وجودٌ في عموم الفقه من عبادات ومُعاملات 
وأخلاق» فذكرى الدَّار الآخرة التي تدفع حب الدّنيا هي التي منعت ابن عمر رضي الله عنهما أن 
يفك حبوته ليرد على معاوية ب بن بي سفيان رضي الله عنهما وهو يلقي خطبته في تعيين ابنه يزيد 
خليفته من بعده فقال : «فتذكرت ما أعد الله للمؤمنين في الجنّة فسكت»» وهي ي التي تجعل المرء بنرك 
تجارته وماله ليسعى إلى ذكر الله تعالى إن سَمع الّداء؛ وذِكرَّى الدّار الآخرة هي التي تمنع الفقيه من 
اقتراح اليل التي تَلتَفُ على الحكم الشرعي فتجعل الحرام حلالاً ولو تأمل المرء دين الله كله 
وجده مبنياً على هذا الأمرء أي تحصيل منفعة الدَار الآخرة؛ ولذلك فالمتكلمون على المصالح اليوم 
مايا ديا حلى وعد ي برضي الكافرين بالدّار الآخرة هم مُرَورُونَ لأصل الدّين وحقيقته» فالدین 
جاء لِلجْم الشّهوات لأنها طريقٌ إلى النّار وهؤلاء يجعلونها مقصوداً شرعيا متا ويُقِيمُونَ أحكام 
الشرع في عمومها لتحقيقهاء ويزعمون أن هذه هي کات الدين التي تضبط ا الشرعيّة» 
ولذلك فلا عجب أن يجرد الدّين من حقيقته ويتحول الفقه إلى صورة اختيار من مُتَعَد رد لتحقيق منافع 
الأشخاص التاجة جه الس ادبي وهذه المسألة هي التي جعلت مسخرا اليوم لأهل الشّهوات 
من حكام ومحكومين» ومفترين وعصاة» وهي التي جعلت الفتوى حالة يسيرة هيئّة يُدركها الجميع 
كما يظنون» ويدركها الأفراد بذواتهم في نوازلبم ووقائعهم» إذ كل ما يحقق لمم المنفعة هو دين» 
1 هي التي تتردد اليوم على ألسنة الفقهاء والأصوليين» وعلى أساسها سيحكمون في النوازل 
والوقائع › أما أمر الآخرة فهي لبا تعلق بمصالح الدّين» لان الدين هو عبودية المرء ء لريّه» والعبودية 
إلغاءً للاختيار والبّىء إذ أن الع لا يكون كذلك حى يخضع لأمر سيّده باطناً وظاهراء ويكون 
آم كله مُقدما على ما حب ويكرة؛ ولذلك حُمّت الجنّة با مكارو" > لان اله جعل البدى مُقَايل 


سم سوسم 


البوّى فقال سبحانه عن المشركين : ا إن يم إل القن وما رى الأنشب وقد جَاءَهُم ين َم 
دى 4 وما يُؤْسَّفْ له أن هذا عد وانتشرّء وهو من المسائل التي يحب أن يُعَادَ 
التجديد فيها من خلال القرآن قبل أن تك تلتقط كلمات من هنا وهناك قالها أهل العلم على وجِهٍ خاص 
ومعنّى فرعي. 


1 للم اجعل ررق آل حمر قوتا» أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ه. البخاري في «كتاب الرقائق» باب كيف كان عيش النّبِي تله 
وأصحابه» وتخليهم من الدنيا. حديث رقم : 1٤٦١‏ » ومسلم في «كتاب الزكاة» باب في الكفاف والقناعة. حديث رقم: .٠٠١١‏ 

البخاري في «كتاب الرقائق» باب قول ابي تة : «كُنْ في ادنيا كأنك غريبٌ» أو عابر سبيل». حديث رقم : 5415. 

إشارة إلى حديث أنس بن مالك ذه : «حقت الْجنّةُ يالمكارو فت انار يالشهوّات» أخرجه مسلم في «كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها» 
حديث رقم: ۲۸۲۲. 

ا سورة النجم» الآية: 3717. 
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إن الآخرة في مقصد الخلق؛ > وهي aR‏ الأنبياء» وربحها هو الربح كله وخسارتها هي 
الخسارة كلهاء ومصلحتها هي المصلحة المحتبرة» وكل فل لا يرجو صاحبه منه الآخرة والفورٌ بها لا 
كوة دناه وکل فِقَهٍ لا يُرَاعي هذا الأجرّ الأخْرَوي لا يكون فِقهاً إسلاميا قط ولذلك من إحياء 
فقه الدّار الآخرة» م الود التي قَلَما يعتني بها الدّارسون اليوم هو إعادة ربط الفقه بالتوحيد 
وبالدّار الآخرة» إذ لو بذل أهل العلم والفقه والأصول في تجلية هذه القضية بعض وقتهم وأبحائهم 
لكان في هذا خيرٌ عظيم» وَييّنَ مِقدَارَ احراف الكثير من طرف أفناء المفاضرين اوم واخ راي 
علد القضية تبدأ من القرآن أولا e‏ وفي ذلك إحياء لفقه القرآن الكريم والسنّة النبوية إحياءً 


0 وََنََبدِلُ 


( إل كيدا تم د اا وَسِدل وما رڪم وا تشو سیا اه ع1 ڪل 


لقد تم عرض النفير في الآية السابقة كوضع يمام حب الذنيا والرضى بهاء »> وأنّ النفير هو طريق 
الأكرة والفوز فيك > ثم كانت هذه الآية تحذيرا راتيا في نتائج الإعراض شن افر وعزاقت دك 
الجهاد في سبيل الله والتثاقل إلى الأرض والرضى بالدنيا. 

إن هذه الآية تعرض النفير والجهاد في سبيل الله على وجه العبادة ا محضة التي لا حظ للإنسان فيها 
قط » فهي أمرٌ ربّاني يجب امتثاله ككل الأوامر الإلبيّة, وعواقب تركه كعواقب أي مغقضية كبرق 
ونيا ا > ولذلك فان ترك الجهاد ليس اختياراً للإنسان بترك العالي والأمور وقبوله يبعض 
مراتب البقاء لاد إذ يتصور البعض أن امياد هودع د للقمة ورو والنفير فضلّ يسلكه 
أهل الإحسان» مع وُجود مراتب غيره مقبولة لنوع مِنْ أَنواع الحياة البرينة معن الحذاي ا 
وهذا غلط كامنٌ في نفوس كثير مِنَّ النَّاس» يواه كانوا قادة فِكرٍ أو عوام» وهم يُترجمون هذا 
التضون على وجو ماء يركبون فيه أن الجهاد حالة تفزع إليها الأمّة بَمْدَ اكتِمّال وجودهاء وتَأمِين 
قذرَاتهاء ؛ ثم بعد ذلك تسعى نحو الفضل والذهاب نحو الذروة والقمة» وهذه الآية ترد عليهم» > لأنها 
تجعلٌ الجهاد عبادة واجبة؛ وبمجرد ترك الأمِّ لبا يكون العذاب» ويقع الإلغاء لها ليكون هذا الإلغاء 
ميا درون رها > لأنّ ساحة الجهاد في قدر الله تعالى لا تقبل الفراغء ٠‏ فهي جزءٌ كبيرٌ من واقع 
القداقم الكو الذي ل باي اوا وجرا وير 

حين تترك الأمّة التفير والجهاد فإنها ُعذب» وهذا يعني أنه لا يمكن البناء ابتداءً من غير جهادء لان 
العذاب عقوبة ربانية تعَطِلُ تحصيل المنافع أو إدراك نتائجهاء بل هي تحصّل ضيدها لڙوماء سيا 
سَلَكَ اللصلحون سيل الإصلاح فلن يُدركوه إن كانوا في حالةٍ عذاب ريّاني» أي إن تركوا الجهاد في 
سبيل الله تعالى» وهذا دليلٌ على أن الجهاد حالة ابتداءِ في مسيرة الإصلاح» وليس حالة انتهاء» 
فأمره هو جزءٌ من التوبة التي هي شرط الدخول في تحقيق الوعود الإلبية بالتوفيق والقبول والتسديد 
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6 "من بال التانى ی ار عت أذ ركرة اراتا ان ودف هذا كرون امعان 
بين المؤمنين والمنافقين وذلك في قوله تعالى: (١‏ # ولو أرادوا ال روج لأعدوا اة 4'. 

هذا أمرٌ علق الم وَعَجَمُوعِهًا 4 ويتعلق يأفرادها ورجَالِهًاء > والقائمٌ فيه هو مَنْ أَعْذَرَ إلى الله 
وبري من العُقوبّة. 

النفير والجهاد عند المتثاقلين عذابُ وألمء وجوعٌ وموت» ولكن القرآن يُقرر أنه بترك النفير يقع 
العذاب الربّاني» فالنفير فيه آلام الإنسان الذي يسعى للمعالي» وترك النفير فيه عذاب الله تعالى 
وعقوبته» وسنن التاريخ وواقع أيامنا يدل على بعض آثار هذا العذاب الأنيوي قبل الأخرويء لان 
ترك النفير هو سكون الكسول؛ لكنه كذلك مستنقع الأمراض والعقوبات» وإنّ أل العذاب الذي 
تحياه الأمّة اليوم بترك الجهاد هو أنها صارت کا بين يدي اللثئام» وهانت في عيون أخس 
أعدائها» وضرب الله قلوب بعضها ببعض» وغياب حقيقة الدّين وحبٌ الدّار الآخرة» ومصائب لو 
وقف المرء لِعَدَّهَا لاحْتَاج إلى مجلدات لِيَصِلَ إلى بعضهاء وما لا شك فيه أن البعض سيقول إِنَّ 
للجهاد كذلك مشاكله؛ وهذا حقٌ, لأنّ هذه هي سنن الحياة» لا يخلو شأنٌ من شؤونها من فتنه التي 
تحتاج إلى تسديد ومراجعة وإصلاح» لكن شتان بين العارض الذي يقع من لوازم حركة الحياة 
السديدة الصحيحة» وبين المرض الذي يحدث بسبب مصادمة سنن الحياة وقواعد يحملهاء فالأول 
عرض يُعالح في وقته» ويزال كأثرٍ طارئ؛ لكن أمراض ترك الجهاد تذهب في عمق الام عمق 
التاريخ» ويكفي أن نذكرَ أن الله سبحانه وتعالى ضرب الصّغار والذلة والتيه على بني إسرائيل 
أربعين عاما بسبب تركهم الاستجابة لنداء نبيهم موسى عليه السلام في دخول الأرض المقدسة» 
فأمراض ترك الجهاد تمضي إلى الجذور وإلى الأجيال وإلى عمق امجتمع > ثم هي تذهب في شمولها 
كل نواحي الحياة» لأنَّ حركة لأمِّ مع الجهاد هي كحركة الماء التي ثيه وتحافظ على تَقَاوَتِهِ» فهي 
بد عنه أسباب الفساد كما تحافظ عليه طهوراً لغيره ه لأنّ شرط الإصلاح القدري للماء هو أن يكون 
E‏ تسيل E‏ كما E E‏ ]مالسا عن علد خضي 
رڪم مداتا ليما ». 

إنه العذاب الذي يذهب في العمق »> ويْنْخْرٌ في البناء» أي في مقصد وجود هذه الأَمّقَ فتفقد الم 
خيريتها ومرتبة الشّهادة التي هي أشرف المراتب» لأنها تتحول إلى أَمّةِ مريضةء مشغولة في همومها 
وآلامهاء وتطبيب جراحها التي تنشأ من داخلها ومن أعدائها. 

إن العذاب هي الأمراض التي تعرفها الجتمعات» وتكون سبباً لبلاكها أو الْزِوَائِهَا على هامش 
الحياة» لأنها تفقد التأثير والقيادة» والجهاد وحده هو الذي يحقق زوال الأمراض التي تعتري هذه 


1 1 
سورة التوبة» الآية: 55. 
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الأمة» فالجهاد ليس فِعْلاً بعد التطبيب والإصلاح» بل هو نفسه الدواء الذي يُصلح الأَمّة ويُدَهِبْ 
عنها عوارض الفناء والتهميش. 

لقد هربت الام من الجهاد مخافة القدْلِء فاستّحل فيها القتل وهي في مكانها خاملة» وتركت 
الجهاد مخافة ذهاب الال فصار مالها غنيمة لأعدائهاء وتركت الجهاد إيثاراً للكسل والخمول فتحولت 
إلى سخرة يُرْمّى شبابها إلى العمل في أخس وأحقر الأعمال في المشرق والمغرب» فهل في هذه الدّنيا 
أعظم للشعوب والأمم من هذا الألم؟!. 

(ویتکبرل يام ). 

لاوا a‏ ا ة الإسلام» فهي أَمّة الحضور وعدم الغِيّابِوء وهذا قدرٌ هذا الدّين» فهو 
باق بقييه وحين يقع الذهاب يكون الذهاب والغياب في القبائل والبُلدان والشعوب حين تتخلى عن 
الجهاد في سبيل اللّه» فإن وقع التخلي ينتقل هذا الدّين وعمله إلى أوفياءَ جُدّدٍ له يقومون بحقه. 

إن ساحة الصراع لا تقبل الفراغء وفاعلية هذا الدّين وحضوره لن تفنى ولن تذهب» والذين 
يطلبون من الام ترك الجهاد بحجة عدم القدرة حيئاً» أو بحجة عدم وٌجُودٍ ظرفه السنني» أو بدعوى 
عدم جَدُوَاه إنما يريدون في الحقيقة إفناءً هذه الأَمّةِ حتّى يَفْرُعْ الأمر لأعدائها حضورا وتأثيراً وقيادةء 
وهذا من أعظم الفساد في الأرض. 


هؤلاء سيذهبون» لکن ۾ ضوف ياي لله قوم بهم و يبوه أو عل لموم لعز َل الكؤوت ووت ف 
سیل آلو ولا لا ياود وم كتير 4 > فهذه الآية أي الآية السابقة ة ‏ يقولبا الله لأصحاب رسول الله له 
الذين أَرْسَوأ دعَائِ الدّين» ووطنوا قواعده وأسسه» ثم يأتيهم التحذير إن تركوا الجهاد أذ يقوم له 
غيرهم » ٠‏ ويأتي في كل زمن - وقي زماننا من يظن أنه بمجرد أن أكرمه الله وأعرّه حين صار يوما مع 
الجهادء ثم صار له تقدما وإمامة أن لو ترك الجهاد سيلحق به النّاسء وهؤلاء لا يعلمون ‏ لشدّة 
جهلهم a‏ > وليس العكس » ا > مع 
أنهم يقرؤون قوله عل : ن الله ر يَرفع يهڌا الاب أقواماً وَيِضَّعْ به يه آخرین»" > فهم الذين يرتفعون 
بالدّين لا العكس» > وهم الذين يضرون أنفسهم إن تركوه ولن يضروه شيئا. 

إنها آي تُعلم أهل القرآن أن سائحة الجهاد يحت أن تكون بعاضرة شرعا وقدراء اوقد دن الله 
المحرضين بأنّ بدائلهم جاهزة لتأخذ مكانهم» ووالله لقد رأينا في زماننا هذا من يُقِيمّهُ الله مِنّ الشرك 
ثم مضي به إلى مقام الجهاد والشّهادة في شهور قليلة» وهي دلائل أن هذه السئّة حاضرة تُهدد الذين 
يظنون أنهم عمد الدّين وقواعده» فان تخلوا عنه ذهب وغاب!. 


سورة المائدة» الآية: .٥٤‏ 

2 ا ل 5 7 ET‏ 1 2 2 
مسلم عن عمر له في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقَهٍ أو غيره 

فعمل به وعلمها. حديث رقم: ۸۱۷. 
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لقد ختم الله سورة محمد بهذا الإنذار والوعيد فقال سبحانه وتعالى : ( وت توا َيل ر 
رک ١‏ ثم لا یکو ROSSA‏ يقولها ركنا لأصحاب محمد له وهم خير املق بعد الأنبياء» 
يدفعهم بذلك أن يتمسكوا بهذا العّرز» وهذا الطريق» فليسوا هم خير من يقوم به» لكن لرحمة الله 
ار ل > ومن كان هذا حاله فإنَّ شكره لله أن يبكي بين يدي الله تعالی أن لا يُعَيْرَ قلبه» ولا 

يقلبه إلى غير هذا الطريق الحقّء ٠‏ وفي سورة «المائدة» هدد الله وأنذر عباده إِنْ ارتدوا بالاستبدال 
فقال : ل تاا الیب اموأ من برد نگم عن ديو صو يأ اله يقوم بيهم ومبوتهء ذاو عل لموم لز عل 
كفيس يدوت فى سلاو وکا یاو وم لاہ ذلك مضل اہ موتو من یکا وا وس علب © 4 ". 

فهذه آياتُ ثلاث تتحدث عن الاستبدال» وكلها تتضمن قيام البدل بالجهاد في سبيل الله تعالى » 
فدل هذا على أن الام التي راهن آم الجهاد» وأن الم التي تقوم وتبقى هي ام الجهاد» وأن 
الجهاد هو شرط بقاء الأمم وحياتهًا ودوامهًاء ولا يمكن أن ْيُقمَرَ إلى التاريخ إلا من خلال هذا السبيل 
وهذا العمل العظيم» والذين يطلبون من الأمم الوداعة والسكون إغا يطلبون لبذه الأمّة الإلغاء. 

هذه الآيات وإِنْ كانت إنذاراً لكنها كذلك بُْرَى أنّ دين الله باق» وأنّ في عِلم العَبْبٍ عِنْدَ الله 
رجالا لن سرا لمان د نولة لفاو الان مهنا رت مقالاتهم وأكاذيبهم من حجج 
العقل الحالم» وإفرازات التّفس الجحبانة البخيلة. 

دواد و سول امارج E‏ نات العقول الطرية السسديدة » غك 
أا اباب النقي بارج الان و ادر ل م ان بر د ا ات 
فترتجف قلوبهم من هول الإنذار والتهديد» ويديم الثبات عليها الذين لا يقفون أمام اللحظات 
السريعة الماضية بل الذين يرجون الدّار الآخرة» ويرون ببصيرة عقولهم وقلوبهم وعد الله لهم 


بالتمكين مهما طال الطريق. 
لکن جن ها الامكيدال فق رو ال ا ا رو لوولا» الو ت ادن 
الفتیان؟. 


0 TS OS لت‎ 


3 کک 207 راا موا للك يتركسصط: اة 4" 
تید 87205 ) 


1 5 
سورة محمدء الآية: ۳۸. 
سورة المائدة» الآية: 05. 
3 سورة التوبة: الآية: .٤۷‏ 
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إن هذا الجهاد اصطفاءٌ واختيارٌ» ونعمة ربانية تَسْرِي في الوجود يُوقِعُهًا لله على قوم فيهم خاصية 
الوعاء لبذه النّعمة» ووالله لقد رأيت في هذا الطريق حِصالَ أهله؛ فهم أَهْلٌَ شجاعةٍ وكرّم؛ وأهل 
غِيرَةٍ دِينيَةٍ جَلِيّق تقض مضاجعهم أخبار الام يتململٌ أحدهم غيظا مِنْ صنائع الكافرين في بلاد 
المسلمين» إن وقعت عَيْنُ أحدهم على امرأةٍ مسلمةٍ باكيةٍ مِنْ ظلْم الظالين كى لرقةٍ قلبه وسرْعَةٍ 
معي ون رأى ضرا للمسلمين أو خَيْرا فيهم انبسطت أََارِيرهُ فرّحا لنعيم لا صل إلى يده منه 
في ظارييع جه لم تت غزرنها ولا اتعالاتها ولا جاطتنها. 

أما أعداء الجهاد اليوم فإني أَشهدُ الله أني رأيت فيهم صلَّف قلوبه وَجُمُودَ عُيُونْء لا يهتم الواحد 
منهم لأمرٍ من الأمور إلا بمقدار منفعته أو منفعة جماعته؛ ولا يهترُ قلبه لاسي المسلمين» بل في 
قلوبهم دياثة جلية» إذ تعجب له كيف يطلب من الام الحكمة المزعومة وهو يسمع سب الله وسب 
رسول الله تل » ويطلب من الشباب الانكفاء إلى دنياهم وهم يرون نساء وأطفال وشيوخ المسلمين 
يُقََلُونَ أمامَ بره فأي قلوب في جنوب هؤلاء أصحاب حكمة الجبن والبخل والعجز؟! أقول هذا 
في الأغلب والأكثر ون كان البعض مأسورا لجهل وتقليدٍ ورباط التاريخ مع جماعته. 

إنهم يَعِيبُونَ على أهل الجهاد غيرتهم» »> ويُعيرُونَهُمْ بها أنهم أصحاب حماس زائدٍء وقد صدقوا 
لوم ورت عله ردي ابر اا اي E‏ مير ا > فهذا 
سعد بن غبادة ذه يسأل رسول الله ل : لو وَجَدْتْ مَمَ الي رَجْلا لم أصَنّهُ حٌى آتي بأريَعَة 
شهدَاءَ؟ قالَ رسول الله لله : لم قَالَ: كلاء وَالذِي بعك يالحق إن كنت لأعالةُ بال قبل 
دَلِك. قالَ رسول الله لله : «اسمعوا | إلى ما یقول سیدکم» | ا ا غير مِنْهُ الله اير مني" 2 
ال ل 
التغريم› لأن الغيرة مانت في القلوب إلا من قلوب الجاهدين وأحبابهم وصار الموت في سبيل الدين 
والعِرض رَمْياً للنّمس والتهلكةء ول نات اور يك تمر را + والانتصار للأمّةِ ضياع للجهود 
ولقوم لا يسْتَحِقوئَهُ؛ فهذه قواعدهم اليوم» ثم يأتي السؤال لماذا صرنا في مُوَخِرَةٍ الركب ونهبا لكل 
سارق. 

وک تروء سیا و لله عل ڪل ئ وري ر . 

لى الله اللو وهر غي عديه ى ما وتان القناوش' الضيمد الذئ لا يخضة كين 
الكافرين » ولا تنفعه عبادة العابدين» فالله سبحانه وتعالى يخلق الخلقَ بكلماته» ويهدي الاس بأمره 
ورحمته؛ فإ أعرض قوم فهو غني عنهم ولا يرصّى لبم هذا الإعراض » وهو قادرٌ أن يبدل غيرهم 
فيأتون لبذا الدّين» أوفياء لهء يقومون بحقه خير قيام» واعتقاد المسلم الجاهد بهذا الأمر وتذكره له 
في أوقات المحن والشدائد ضروري لأنّ هذا الاعتقاد يحفظ عليه استقامته» فهو خائفٌ من 


1 ٤ء‏ 5 
مسلم عن أبي هريرة ظ4 في «كتاب اللعان» حديث رقم : ۸ 
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الاستبدال» E aS‏ اموه جا غيره وملأه» فحاله حال 
الراقب لنفسه أن يضعف ويسهو أو بغر وقلا الا ف إذ كانت الوراثة دوماً تقع على 
مله هة الصفة الجليلة وهي راية الجهاد في سبيل الله تعالى» ارتفعت بها شعوب وأمم وأقوام؛ 
ور كنا مجان وقد E‏ أسماءهم في كب التاريخ لهذا الفضل » EEE‏ 
جاء غيرهم وحملوا الراية» وكم رأينا من يقوم بها أقواح يأتون من الغيب الذي لا يتوقعه أحدّء ومن 
مناطق ELS‏ فبالجهاد تقذف إلى عين الوجود وصرة العالم» 5 الاهتمام» وواقع 
الأمّة يشهد على هذاء والأمثلة كثيرة لمن تأمل. 

ترك الجهاد مَوْتْ» ومن يأب للموتى في هذه الحياة» والجهاد هو الحياة الحق التي قدم فيها أهلها 
روح الوجود وحرکته» فبأفعالبم مع لته إلا أنهم يضبطون إيقاع حياة البشرية على أفعالهم 
وأقوالهم وقراراتهم» ويحسد الحاسدون بأنهم «شرذمة قليلون»» ويستصغرهم الغافلون» وأما 
العقلاء حى من أعدائهم فيعرفون أنهم هم من يضبط الفعًال التي تهر أرجل الشيطان وخُططه 
ومشاريعه. 

إن الله تعالى هو الفعَّالُ ما يُِيدُء وهو الذي برك في الِلّ » وينزع التأثير من الكثرة» فاه لن يضره 
ذهاب أولئك الذين يزعمون أنهم يقودون الحشود الكثيرة من المسلمين الغافلين» وَيُسَومُونَ أنفسهم 
بهذا الأمر ليقبل بهم الشيطان والجاهلية » ويتغنون أن المجاهدين قِلة معزولة لا تأثير لباء > فهم يعلمون 
أن كثرتهم هي مجرد أرقام سلبيةٍ لا يستطيعون بها أن يبدلوا حركة الحياة» لكنهم يُسْتَخْدَمُونَ حينا في 
سُوق العَرْضٍ مِنْ قبل الجاهلية لصرف النَّاس من المسلمين عن حياة المعالي والوراثة» فَهُمْ أرقامٌ لغير 
المسلمين لا للإسلام» وهي في أحسن الأحوال جرد أرقام ساكنةٍ لا فعَالِيّة لها في حركة الوجُود. 
إنهم لن يضروا الله شيعا في إيقاف إرادته إن توجهت أن يرث المؤمنوثٌ الأرض فباحاد شن 
المجاهدين تنشأ أمواج الجراك في الأرض لتسقط دول» وتتعرى مبادئ» فتتغير خريطة القِوَى في 
الأرض» ويتم الإعداد للوراثة على عين الله» وتُبَنَى سفينة النّجاة اوو متهم يونا 
بأنيه قله #رويويا الوم و دض حبال» فطرخروته أذ ذقائهم 405 وانهم يطلريوة ف سوق 
السياسة الجاهلية» ولابدَ أن يأتي اليوم الذي يستدعون فيه. 

لكن من عجائب هؤلاء المستبدلين الذاهبين أنهم يستمدون شرعيّة وُجودهم بأنهم جاهدوا یوما 
وأنهم قالوا كلمة الحقّ يومأء وقد صدقوا لكن نسوا ما هم عليه الآن» وبقاؤهم اليوم لا يعني بقاء 
الوارث بل بقاء القادر على مسايرة الظروف كالأميبيا ودود الأرض. 

إن من قواعد الحياة أنَّ الكبارَ العُظماء لبم طريقان؛ إما الوراثة وإما الشهادة» وهذه خاتمة 
امجاهدين » لا يقبلون بغيرهاء وأما المتملقون والصغار فَسَيَطُولُ بقاؤهم لكنّه بقاء الراضي بالعيش ف 
البوان ودنايا المقامات» ولذلك قالوا إِنَّ من أسباب محافظة الديدان على وُجودها وعدم انقراضها 
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أنها يقن العيش في أماكن البوان» فسبحان مَن جعل أهل الدّين وحملته حقا يُوَيْرُونَ في العالم مع 
قِلتِهم؛ وجعل مخالفيهم لا أثر لهم وإ كثر أعدادهم ككثرة غثاء السيّل. 


م 


سے د کے سے 
چ ي ا € = a GS‏ 
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هل انر عل کر والح ار الو يفي هله ا ده بأنَّ هذه الآية نزلت في 
قوم مخصوصين استنفرهم رسول الله لله للغزوء وليست عامة في المسلمين حتّى يكون قوله تعالى: 
١‏ # وم اکا ت لومون ينيو ڪا 4" نسخا لها. 
والذي أراهُ أن القول بالنسخ صحيح لكن على غير معنى النسخ الاصطلاحي الذي يُذْكرُ في كب 
الأصُول» وتفصيل هذا الترجيح كالتالي: 

ِن لمعلوم أن كلام السلف وخاصة الصّحابة والتابعين يجب حمله على مُرادهم لا على مراد من 
جاء بعدهم » لأنّ كثيراً من المصطلحات تتغيّر مدلولاتها من طبقةٍ إلى أخرى ٠‏ وهذا في كل العلوم» 
وهو مشهور معلوم لِمّنْ تتبع ذلك > فكلمة النسخ عند الأولين كانت تعني مُطْلّقَ الرّفع » > سواء كان 
جرا أ كلِيَاه وهذا بخلاف ما استقر عليه الصطلح بعد ذلك» إذ صار النسخ هو رفع حُكُمٍ كلي 
سَابقٍ بكم كلِي لأجقٍ» فإنّ حمل كلام عكرمة والحسن على هذا المعنى كان القول بالنسخ خطاً 
ولا شك» ولغياب هذا التفريق بين مفهوم الأوائل للنسخ وبين مفهومه عند المتأخرين رد الكثير من 
أقوالہم› ولوجود فوم خاص للمتقدمين لكلمة النسخ كر عندهم القول بالنسخ لآيات القرآن» 
ل E E‏ 

لوا الْمْتْرِكِينَ حَيتُ وَجَد دمر 4" نسخت مائة وأربعة وعشرين آية» ثم قالوا: ثم نسخ آخرها 
SS‏ 
النسخ ثم الترجيح وإلا فالتوقف» هذا مع أن القول بالنسخ يحتاج إلى شروطر منها أن يكون النّص مما 
يمكن وُقوع النسخ فيه ثم معرفة التاريخ لتمييز المتقدم من المتأخر. 
فابتداءً يكون بالجمع» والجمع يبدأ العمل به بانفكاك الجهة» أي حمل كل نص على واقعةٍ لها 
خصوص فيكون کل نص فتوى :وغل هذا المعنى يكون قول ابن الم ویر : اتتغيّر الفتوى بتغير 
الزمان والمكان)* » وليس كما يزعم الجاهلون أن الراذ هق لكين ا الشرعي مُطلقاً لتغير الزمان 
والمكان» والفرق بينهما كبيرٌء وإنضرب مثلاً في الحادثة الشهيرة من فِعل الفاروق #5 بعدم إقامة الحد 
في عام الرمادة لأنه نما كثر الاحتجاج بها على وجه اللعب بدين الله تعالى. 


«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للإمام الطبري. الجلد 5 الجزء العاشر الصفحة .٠١١‏ طبعة دار الفكر ببيروت (00 ١5‏ 19/85م). 
سورة التوبة: الآية: .٠١١‏ 

سورة التوبة» الآية: 0. 

عقد رحمه الله تعالى فصلاً كاملاً تحت عنوان: وجه تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال. «أعلام الموقعين عن رب العالمين» الجزء الثاني 
الصفحة ۲۳. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 
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مِن المعلوم ضرورة يت د فهذا حُكمُ الله تعالى الذي لا يجوز لأحدٍ أن 
شرم بدلا مه قَوْلا أو حكماء ومَنْ فعَلَ ذلك كان كافراء لكن قد يسرق الابن من أبيه » والشريك 
من مال الشركة التي شاع مُلْكَهُ فيها » وقد يسرق الوارث من مال الإرث الذي شاع نصيبه فيه وقد 
يسرق الضيف من مال المضيف الذي امتنع عن ضيافته الواجبة » وف كين ة تملأ حياة البشر تدخل 
في مُسمى السرقة» وكل حادثة لها زمانها ومكانهاء ليس على معنى الزمن ‏ أي الوقت ‏ ولكن بمعنى 
ما فيه كقوله تعالى في الحديث القدسي : ١‏ يَسّب ابْنْ ادَمْ الدَهرَ وأا الدَهر يبد يدي اليل وَالنهَانُ أي 
مقدّر حوادثه ووقائعه» وكذلك المكان» فالمفتي والقاضي ينظر لبذا كله ليرى موانع إلحاق الحكم 
الشرعي بآحاد الفاهل» إذ قد يحجب الحكم كلياً أو جزثيا, > كما هو الشأن في الإرث» فقد يحجب 
ل ل ل ل 
تغير الحكم الشرعي» واستبدال بغيره كما يزعم أهل الضلال والجهل في زماتناء > بل هذا يُقال فيه 
تغير الفتوى لوجود المانع» أي بت بتغير الزمان وا مكان» ولذلك يرى بعض أهل العلم عدم إقامة حد 
السرقة على مّن سرق من مال له فيه شبهة املك > كمّن سرق من مال أبيه» هذا مع خلاف البعض 
في التسمية» وهي مسألة لفظية بحتة في بعض جوانبهاء كخلافهم في أخذ المرأة من مال زوجها بغير 
إذنه بالمعروف هل يُسمى سرقة أم لا؟. 
في عام الرمادة سرق جماعة من الّوالي بعيراً لسيّدهم وأكلوه» فشكاهم إلى الفاروق» فلم يقم 
عليهم الحدء »> فقال المعاصرون : غير عمر حكم الله تعالى في عام الرمادة»» وقال الفقهاء ء: «تغيرت 
الفتوى بتغير الزمان»؛ والسبب أن المعاصرين يريدون شبهة ولو يسيرة لبروا للمُبدلين تغيّير أحكام 
الشريعة واستبدالباء وأما الفقهاء نهم على بِِنَةِ من ربهم. 
قال الأوائل : إن للمولى شبهة تملك في مال سيّده» إذ له حقّ الطعام والكسوة والكفاية بالمعروف» 
ولبذه الشبهة لم يقم الفاروق عليهم الحدء + لأ كرود تدرا الات وال اخرون: :إن سيدهم 
منعهم حقهم في عام الرمادة فلم ي يكِنيهم في طعامهم فأخذوا ما منعوا مِن حقوقهم كأخذ هند بنت 
عُتبة من مال زوجها أبي سفيان بغير إذنه لما منعها حقهاء > فالفاروق أَغْمّلَ حُكم الله لأنّ هذا هو 
حُكمه في هذه الواقعة بزمانها ورجالهاء ؛ ولا اختصاص لعا الرمادة بالحكم» » فلو كان الفاروق قد 
أسقط حُكم السرقة مُطَلّقَاً في هذا العام لكان لكل أحدٍ أن يسرق ولا يُعاقبْ» وهذا لا يقوله أحدٌ 


يعقلٌ ما يخرج من رأسه. 


0 


1 1 ا و ا : 4 4 
البخاري في «كتاب التفسير» باب ١‏ ومام گاًإلا الدَهْرُ 4 حديث رقم : ٤۸۲١‏ » ومسلم في «كتاب الألفاظ من الآأدب وغيرها» باب النهي عن 
سب الدّهر. حديث رقم: 17117757557. 
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إن كان الأمر كذلك ‏ وهو كذلك ‏ فان ما قالوه من نسخ كثير من الآيات لا يصح إن كان النسخ 
بمعنى الرفع» لأنه ؟ يمكن الجمع بينها وذلك بانفكاك الجهة» أي أن تعمل كل آية في زمانها ومكانهاء 

ف ال ما لجيه الل والفقة والأسول: 

فلو طبقنا هذا على آية السيف لوجدنا أنها ليست ناسخة لما قالوا على معنى النسخ عند المتأخرين» 
لكنها رافعة لعموم الآيات التي ذكروهاء إذ أنها أنت بحكم جديدٍ لم يكن معمولا به قبل» > بل كان 
EEE:‏ من الحال الذي نزلت على وصفه. 

ما وي عر ع اي جم 4 منسوخة بقوله تعالى : وما 
کات الْمْؤْمبنَ نيوأ َة 4 فلا حَمْلَ الآية على العموم ثم القول بنسخها أي رفع العموم ‏ 
أو مي قو ادن و ا ا ام ری ابى جر لش بان ]نا امير کا 
TY‏ اي م لحن َكل فتثاقلوا فجاءهم الوعيد» 
وإما أن النفير واجب على كل أحد لا يكوث إلا مع رسول الله للهء وأما إن كان غيره هو الذي 
يستنفر النّاس فلا تشمله هذه الآية والذي عون الح ا اله عامة» وأنّ النفير واجبٌ على 
مجموع الأَمّهَ فهو حياتهم › يقوم به أهل الكفاية في جهاد الطلب» وتقوم به كل الأمة في جهاد 
E‏ سواء الكفائي أو العيني وقع هذا الوعيد؛ فهي آية في لفظها عامة 
يراد م: منها العموم ‏ أي أن تنفر كل الم في كل وقشوء ثم جاء التخصيص إن حصل النسخ فهو 
مرجوح لعموم اللفظ أولاء ولإبقاء معنى هذا العموم أنه واج من الواجبات الشرعيّة التي تخاطب 
بها الأمّ جميعاً لان هذا هو شأنها وهذا مقامها في القرآن الكريم كلّه» تقوم به في كل وقتو بحسب 
حُكوة إن الواجب العيني وإما الواجب الكفائي + وكلاهما خطاب للم 


رم 


KK ليا‎ 
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اتكأ بعض المعاصرين على كلمةٍ لأبي بكر المعافري في تسمية هذا النوع الذي يُسمُونه نسخا بالنّسأ 
في احتجاجهم بأنّ الجهاد اليوم ضان لا شور اشک التاق انرق فر تان : اعقو 
وَصَمَحُوأ 4' وبالجنوح إلى السلم إن جنحوا له» وغير ذلك من الآيات الداعية إلى هذه المعاني» 
والعجب من هؤلاء كيف يتبون على أي كلمةٍ سيف مرَادَهُم بالطعن في الجهاد وطريقه في زماتناء 
من أجل دَعْم رَوَاهُم الدّاعية إلى مناهجهم؛ وبعض هؤلاء يزعم الانتساب للسلف دون أن كلف 
نفسه العودة إلى فقه السلف حقاًء والحق أن الدّعوة لفقه السلف أي الصّحابة والتابعين والمقتدين 
بهم دعوة دين وصوابي لكنها تحتاج إلى علماء رانين أصحاب عقل وإدراك و بصيرة» استطاعوا 
أن يهضموا مقالات السابقين وفتاواهم ليصدروا منها إلى كلبانهم التي كانوا يعقدون عليها 
فروعهم » كما فعل الإمام العظيم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه «الرسالة» وهو 
الكتاب الذي لا تجد له ذكرا إلا القليل في كلام دارسي الأصول هذه الأيام ؛ أن الأصول اليوم 
صارت عند أهلها مجرد فم للمصطلحات» لا مَلَكَة درا ري في عَقل الققيه ضبْط اوا 
وغلومهة ثم يعد أن ستوب قواغك السلت . أقصد الصّحابة والتابعين خصوصا - يُصَارٌ إلى عرض 
ما يقوله التأخرون من قواعد وأصول» لأنّ الحققين يعلمون أن عِلْمّ الأصول هو من أكثر علوم 
الشريعة تأثرا بالمنطق الأرسطيء ؛ ماما مثل عِلّم الكلام الذي هو عِلّمْ العقائد في مصطلح المتأخرين» 
فالدّعوة إلى فقه السلف لا تكون حقاً إلا بالعودة إلى كلياتهم وقواعدهم التي بَنّواً عليها الفقهء ٠‏ لا 
جرد ترديد فروع الفقه الذي تقل عنهم > وأنا أدعُو طلبة العلم إلى قراءة كتاب «الصَّفْدِيّة) لابن تيمية 
رحمه الله تعالى» لأنّ فيه التنبيه على بعض ما يعتري الفقيه من خلائط تُؤثر على فقهه وفتاويه 
وضرب على ذلك مثلاً بحكم البُغاة» إذ قال فيه ما معناه: «إنه لغلبة اقسق على البغاة في زمن بعض 
الفقهاء جعلهم يحكمون على البغاة بالفِسّق» والأمر ليس كذلك» > بل قد يكون البغاة أسلم دينا من 
خرجوا عليه»"» وهذا يدل على دخول التاريخ في الفقه وهي قضية يجب التنبه إليها حين تنقل نوازل 
هؤلاء العلماء» أي أن تقرأ من خلال زمانهم» أقصد الفتاوى لا الأحكام التي تُستفاد من الكتاب 
والسئّة > لأنَّ هذين المصدرين حق في كل زمان ومكان كما هَ على ذلك في الإضاءة الأولى. 
ما قاله ابن العربي في تسمية هذا النوع نتا خطاً > لأنّ النسأ هو التأجيل» أي قد جاءت أحكاءٌ 
متأخرة أجلت الحكم السابق لوقت آخر» وهذا المعنى بهذا الإطلاق باطل» > لأنه يعني أن ينسخ 


| سورة البقرة» الآية: .١١9‏ 
لقد تصفحت كتاب «الصَفديّة» صفحة صفحة» ولم يتبيّن لي كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه رب البريّة -» يُشبه ما ذكره شيخنا أبا 
قتادة بالمعنى. 
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امتقدم المتأخر في وقتو قادم» وابن ¿ العربي إن أراد هذا فقد أخطأ وإ أراد أنَّ هذا الحكم المتقدم لم 
برقع بالكلية ؛ »> لكن تغير وا ل ES‏ 
أصاب» لأنَّ ما يُسمُونه نسخا ليس كذلك على معنى النسخ عند المتأخرين» ؛ بل هو تخصيص على ما 
قدمت سابقا ؛ فان عاد مقتضاه عاد وک كاله وعدم ری اکا غا هذا کون الع يي ل 
غلط فيه. 

لكن انظر إلى نموذج الإعراض عن فقه السلف» وعدم العلم بمعنى مصطلحاتهم إلى أين يصير 
بأصحابه» ثم انظرٌ إلى نتائج ج إحداث ألفاظ جديدةٍ في علوم الشريعة كيف يصل بالمقلد» أو صاحب 


O RTS جح‎ 


البوى إلى أقوال باطلةٍ في دين الله» فهذه كلمة قالما واحدّ من أهل العلم لا تجد له مايعاً في ما طبع 
من كي القواعدٍ والأصول» فيفرح | لہا صاحب هوی › فیطیر بها ويجعلها ركنا يرتكرٌ إليه في إبطال 
أحكام شرعيةٍيقينةٍ لا نازع فيها إلا ضال» ويجعلها سبيلا لوجُوب ترك الجهاد ٠‏ نعم جوب ترك 
الجهاد ‏ لأنّ الأصل هو عدم وجوبه لكن جاءت أحكام نسأتها لحين» ثم جاء الوقت الذي يجب 
عودة الأحكام للأصل» > وهذا الذي يقولونه لا یدرون كم فرح الزنادقة في بلاد المسلمينء ولا 
يعلمون أنهم بهذا يُوَصَلُونَ للمرتدين والزنادقة مقالاتهم» تماما مثلما كان الأمر قديماً مع المتكلمين» 
حين صارت مقالاتهم التي لا تُبْطِلُ باطلاً ولا تحق حقا مدخلا لإبطال نصوص الشريعة» فأهل 
التأويل هم باب الباطنية» وكل قول قالوه ينان هو عة اوی كز الشريحة كما 7 تقول به الباطنية » 
لأنه لا يمكن للمرء الذي يُطلق كلمة باطلة أن يقدر على ضبط آثارها E.‏ : يجوز 
تأويل بعض النصوص على قاعدةٍ واحدة هي قاعدة الحق والأخذ بما تُوجبه لغة العرب من 
الخطاب» والفريق الآخر الذي يرفض التبعيض فيرى أن قانون التأويل يصح في كل النصوص» 
وهذا هو قانون الباطنية» ولذلك صدق من قال : «أنّ المتكلمين مخانيث فكر»»› أي أنهم يريدون 
الجمع بين الشيء وضدّهء وهذا غلطّ» واليوم يفت فقهاء التيسير والعمل بالمصالح على الوجه الذي 
يُفسرونها باب إلغاء الشريعة للزنادقة وهم لا يشعرون؛ كما فعل أسلافهم» لأنّ قواعد المصالح هي 
قواعد مقبولة لعموم النّاس ‏ مُؤمنهم وكافرهم » ومن دون ضبط أحكام الشرع لرؤى العقول في 
ا الصاخ يمع انيه اشر ی حاون الشرع + > يقوله الزنادقة على وجه كليات البشر العامة 
من وُجُوب العدل وَبّفْضٍ الظلم» ويقوله فقهاء المسلمين على قاعدة اعتبار المصالح في تحقيق منفعة 
الإنسان» وأنّ ذلك مراد الشرعء > وكذلك أمر فقه التيسير» > وهو فقه التلفيق الذي يقوم على قاعدة 
تصويب الجتهدين » وهي قاعدة الضلال كما كان الأوائل يسمونها. 

ولو في باب النّسا هذاء وستجد من يفغله ويعممه سيضل الأمن والخال إلى ما قالة الزنديق عمد 
شحرور' في كتابه : «الكتاب والقرآن» مِنْ أنَّ نصوص القرآن تحمل دلالات ومعاني لم يكن وقتها 


أ سوري الأصل » وهو أستاذ جامعي. أتى بالعجائب والغرائب في كتابه المذكور» ومنها مسألة الحجاب إذ أنه فسر الجيوب تفسيراً غريباً ادعى 
فيه أن المرأة لها أن تُظهر كل جسدها للأجانب سوى الجيوب» وهي التي تحت الثدين والإبطين وهكذا. 
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وتارجخها قد حان زمن النزول على رسول الله عله بل ستظهر في أوقات قادمةٍ ومتأخرةٍ عنهاء 
فالذين يقولون إن آيات الجهاد والسيف قد نسأت آيات العفو والصفح فأجلت العمل بها لتاريخ قادم 
هو عين الذي يقوله هؤلاء؛ لأنهم يستطيعون القول بأنَّ كل الأحكام الشرعيّة قد نسأت الأصل 
الذي كانت عليه أحكام العرب قبل البعثة إلى وقتٍ تعود فيه هذه الأحكام الجاهليّة لوقت آخر. 

هل هذا بعيد؟. 

لا أظن» لان هناك مَن قال ما هو شد من ذلك» فقد سمعت لأحدهم قدّم أنه مجنهد إسلامي: 
ومجدد معاصرء وباحث جاد يقول بأنَّ القرآن قد أصّل للعلمانيّة» ويحتج بقوله تعالى في سورة 
الكهف عن ذي القرنين : + حَقَدَاَلممفِت لشيس ودارب في ع حو وود عند ها وما تادا فين 

فقال ‏ فض الله فاه كما فض قلبه من الإيمان وعقله من الفهم : «إنَّ الله أذن لبذا الحاكم أن يُعْمّلَ 
في هؤلاء القوم رأيه الذي يراه فيهم دون أن يرجع لأمر الوحي» وهذا هو أصل العلمانيّة» لأنها 
عطي للنّاس الحقّ أن يقولوا من الأحكام ما ينفعهم دون سئّة الوحي وحجته). 

وقال بارك الله في مُبغضيه : «إنّ سورة الكهف جعل الله خاتمتها عاصمة من الدجال ‏ وهذا حقّ » 
ولذلك فأحكامها هي أحكام الأزمان امُتأخرة» أي أزماننا هذه» وبالتالي فما قاله الله لذي القرنين 
هو حُكم الله لأهل هذا الزمان في جواز أن يقولوا ويشرّعُوا من الأحكام من غير دليل الشرع 
ونصوصه). 

وهكذا صارت العلمانية هي حُكم القرآن كما يقول هذا المجدد!! الزنديق. 


وجهل هذا الرجل أنَّ أمر هذه الآية كقوله تعالى في تخبیر نبيّنا في الأأسرى : + اما ما بعد وم ده حقٌ 
صم كر أورَاهَا 4". فالتخيير بين أمرين حين يأذن به الله يكون الأخذ بأحدهما هو الأخذ بحكم الله 
لإذنه سبحانه وتعالى فيهما على وجه التخيّير» كما قال سبحانه وتعالى في كفارة اليمين المنعقدة: 
١‏ مَكََرهه إطعامٌ عة مَس من وط ما ومو يكم أَوكسَوَثْه مْأَوْ ترب رب 4'. وقوله سبحانه 
وتعالى في مَهْرِ م لقت قبل الدُخول بها وقد فرض المهر عند العقد أو بعده قبل الطلاق : ١‏ مِِضَفُ 


52 
و 


ما رض لَه أن يعَمُورك أو يعوا آلَذِى روء عُقَدَةُ يكح 4“ فحين حَيّرَ الله ذا القرنين بين الأمرين إنما 
خيره بين حكمين» كما يخير الله ولي القتيل عمدا بين القصاص أو العفو فين أين لبذا المجترئ على 
الله القول بأنَّ المسلم في زماننا مخيّرٌ بين الأخذ بحكم الله أو الأخذ بغيره؟!. 


سورة الكهف» الآية: 85. 
سورة محمد الآية: 0. 

سورة المائدة» الآية: 49. 
سورة البقرة» الآية: ۲۳۷. 
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والحق أنّ الذين يُعْرِضُونَ عن فقه السلف وقواعدهم إنما هم دون غيرهم يفتحون للزنادقة أبواب 
الشرّء لكنهم لا يشعرون لبذا ابتداءً» لما في قلوبهم من محبة بعض الأقوال والميل إليهاء واتفاق 
أهوائهم معهاء فيفرحون إِنْ وجدوا ما يُوَيْدُ هذه الأقوال من قواعد لا يحصونها ولا يعرفون مآلاتها 
وعواقبهاء وهذا من ضعف العبوديّة وصدق الامتثال. 

وهذا له أمثلة كثيرة ة تحتاج مجلا كبيرٍ لاستقصائها وشرحهاء وفي زماننا هذا لا ينجو إلا من بر مِنْ 
هواه وك اة رغبات النّاسء وأَعْمَلَ عَقلَهُ في ما يسمع ويرى » > وقرأ كثيراً في كنب الأولين» 
وأدام النظر في كتاب الله تعالى» ٠‏ وتضلع إلى حشاشه بسئّة الي مء ولم يخف في الله لومة لائم» 
وتذكرَ رضى الله والدّار الآخرة في ما يقول ويفعلٌ» فمثل هذا يُرْجَّى له النّجاة إن أفتى أو تكلم» 
وقليلٌ ما هم» فإنْ قال قائلٌ: هذا شأن العلماء الربانيين» فما شأن العوام وهم أكثر النّاس؟ فيقال: 
إن العامي لا ينجُو حنَّى يتأمل حال مُمتِيه في دينه وورعه» وفي تعظيمه للشرع وسنّة ابي لله » وني 
هجره مواطن الفتن وأماكن الريب» وفي استدلاله بقال الله وقال الرسول» وفي مصدر رزقه 
وطعامه»› وني صيدقه في كلمة الحق إن تعينت عليه» ولن يعدم العامي من معرفة أمارات الحقّ أو 
بعضها عفان لل زور واا كما في الأثر: إن الحق أَبلَج وَالبَاطِلَ حل والله البادي 
سواء السبيل. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام «وَمن ير أن بک عل صد صقا حرجا 


e 


ڪاتما يکد في الما 5 
اللهم إنا نسألك شرح الصدور» ونعوذ بك من ضيقها وحرجها. 


4م20 2 ر ۸ 


+ إل صو مذ صر أله ِدْ آنه الد مروا ان فن د هُمَا ف الْمَارِ إِذْ كفو 
ص4 لَاعَحَرَنْ إت الله مع معکا فانرا رل آله الله سڪ يتت و وَأيِكَدَهْ بجوو لم رواو ج كل 
حكيسة أت حكصزوا اشنا وکلم اہ ہے العا وآ زی عكدة © 4. 

هذا في سياق الوعيد الإلبي إن ترك المسلمون النفير مع رسول الله تل إلى تبوك» وهي عامة لكل 
من يظن أن الإسلام بحاجة إليه» ولا يقوم إلا به » حيث يذكر الله عباده بأمر المجرة»؛ هذا الحدث 
العظيم الذي تحقق فيه النُصر لرسوله ل بأنْ أنجاه من كيد قريش» وبَِمَهُ مُراده بالوصول إلى المدينة 
وهذه الآية فيها قضايا عدّة هي الور والمدى لمن تفكر فيها ومنها:- 

لقد سمى الله نجاة رسول الله نصراء ونسبه إلى نفسه لجلاله وعظمته وأهميته» وواقع البجرة هو 
خروج الرسول لے من قبل المشركين كما قال سبحانه فيها ی کا ب #البجرة لبن 
فغْلا يُصارع المرء فيها خصومه بالشدّة والقوة فيغلبهم» فرسول الله ت خرج فيا راء 
متيلا طرائقهما ف التجاة من أعداقدة :قحي فقت اللجاة كانت نضرا إلبيّا م إذ فيها قى مراذ 


1 5 1 
سورة الأنعام» الآية: 178. 
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المنتصر وفساد مُراد المهزوم بغض النظر عن الوسيلة السننية التي اتبعها في الؤصول إلى مُرادهء وهي 
حامر المقارا الاحياب راق م لحر ضور جح قدا اريت E‏ 
الاسم في أذهانهم على معنى معين» فلا يكون إلا بخوض المعارك د ثم المرور على جثت جثت الخصوم 
م »> وهذا فَهُمٌ قَاصرٌء فان بقاء الي ع حي ثم نجاته إلى مُراده في تلك المرحلة من مراحل 
اماف يه ون رچ شو تصن اي ٠‏ فمفهوم النّصر يجب أن يُنْظرَ إليه طيمن الظرف السّني » »> وما 
يمكن أن يقع فيه من غلبة أحد الإرادتين في هذا التدافع ٠‏ وقد تقدم سابقا أن حياة ابي ب في الصر 
وتحقيق مقاصد الإسلام بالوراثة والاستخلاف لها ميزة فريدة وهي أنها تحقق هذا كله ضمن السنة 
التكوينيّة» فلم يحصل معه * يه ما حصل لموسى عليه السلام عندما ث شق له البحر وأهلك فرعون» بل 
اختفى رسول الله في الغار, واقتربت أعين وأيدي قريش منه حنَّى سمع هو وصاحبه كلام المشركين ؛ 
ولذلك فشرط النّصر أن تتحقق هزية مُراد العدوٌ فيك وتتحقق إرادتك في نفسك أو فيه؛ ويْقيّمْ هذا 
التصر ضيمن الظرف السنني لك وله؛ فلا يطلب في البدايات ما يتحقق في النهايات» فنجاح البجرة 
يجب أن لا يقارن مع غزوة خيبرء لأ المقارنة بينهما في المطلق دون اعتبار طرف كل حدث مفسد في 
التقييم والاعتبار» ومن ن المعلوم أن البدايات أشق» لكنها أهم لأنها تُرسي القواعد» ولذلك لا تبدو 
و ا لع لع ا ا > فما 
ُقيم لها شأنا. 

لقد عَلِمْنَا أن المجرة ھی انفراد ال يه وصاحبه في الفعل» فأهل المدينة لا يملكون إلا فعلٌ 
الافظارتعلى مار هاه وهي قل فى أكر غر الذاات أي الجا وغروة ترك ل غر لاحن أي 
خروج النّبِيّ له إلى مشارف الجزيرة العربية » فكيف نفهم هذا التهديد إن حصل أن ترك أهل المدينة 
النفير معه؟. 

تصورٌ واقع هذا التهديد لا يخضعٌ للاحتمالات بل له حقيقة واحدة» إذ أنَّ استحضار نصر الله 
لرسوله في المجرة في التحضير لغزوة تبوك وحصول التثاقل يؤذن أن المسيرة يمكن أن تعود إلى 
بدايتهاء لأنَّ البجرة كانت بسبب عدم استجابة قريش لدعوة التوحيد» وستعود البجرة جذعة 
جديدة إن ترك أهل المدينة النفير» وهذا تحقيق ا تم التهديد به في الآية السابقة : وَيسَيرِلٌ كوا 
ركم وكا روء َي 4 وهؤلاء المدد من المؤمنين المدخرين في عالم الغيب وُصبفوا في «المائدة) : 
e‏ ا ا سر كك 
ارم اس و SB‏ 
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وس or‏ قره, در © 


لقوله رلا هجرة بَعْدَ الفتح. ولک“ حِهَادٌ و وإِذًا استنفرتم قاروا" > فإن رك أهل المدينة 
الجهاد هاجرٌ عنهم رسول الله ته إلى بل وقوم يجاهدون معه» وسينصره الله بهم كما نصره بكم لما 
هاجر إليكم » وسينفرون معه إذا استنفرهم. 

هذا هو موضع الآية وذكرها للهجرة» واستحضارها والنَّبِيّ تله يستنفرهم لتبوك فيتثاقل البعض 
واوا عير N‏ قينا لى قر كرك العر يا نيم > ويكون الجهاد دأبهم» فإن 
تخلوا عنه بعد ذلك رحل إلى غيرهم ولم بط يطب له المقام فيهم › E REA‏ 
جهادء وكلما حمله قوم كانوا هم الطائفة المنصورة» وكانوا هم الغرباء» وكانوا هم زاع القبائل؛ 
كما جاءت أوصافهم في حديث رسول الله . 

لقد دُكرت البجرة في معرض التهديد والوعيد إن تثاقل قوم عن الجهاد بأنها سلا رياني حاضر 
في نْصْرَةٍ هذا الدين» لا يستقرٌ بشرعية التاريخ أنهم كانوا يجاهدون» بل شرعيّة في الحضور في كل 
وقت أنهم يجاهدون الآن» فهذا دين لا يرفع قوما كانوا أهل جهادٍ ثم تركوه؛ ولا أن آباءهم كانوا 
حملة الجهاد فغيّر الأبناء طريقهم » بل إغا يرفع مّن رفعه جهادا في الوقت الذي باه ويعشيه» : فان 
تركوه سيهجرهم هذا الدّين إلى قوم آخرين» وسينصره الله بهم › وأما هم ( يُمَؤْبَكْمْ عد 
ليما 4 وكفى بهذا عذاباً عليهم حين تهجرهم e‏ 
ويطأها أعداؤهم, ويصيروا إلى ذلةٍ وهوان. 

وَلَذلك :فين اطنط تصور لنُصر الذي أوجبه على نفسه لنبيه ولمذا الدّين أن يكون على غير هذا 
E E E‏ الت بهذا ادبن أن خرية على مي 
السنن القدرية؛ والتاريخ بي يبت هذاء فما تخلى قوم عن الجهاد والنفير إلا وأقام الله بدلا منهم من 
ينصر هذا الدين من نورام و ر 

لقند حى الله هجرة الحبيت المصطفى من أن شكرن» وخم الله أهل المدينة من كرك التفيرة و قق 

فيهم الخيريّة والوراثة» ووقع النّصر الإلبي لبم» وهذه هي التوبة التي تابها الله عليهم كما سيأتي في 

قوله تعالى: ل لقداب اماع لكي وَالهدجريت والأتصار 4. إذ حماهم من المعصية فلم 
يَلِجُومَاء لكن يمكن أن يقع هذا للدّاعي في وقتٍ من الأوقات» فيتخلى عنه وعن عصابته الجاهدة 
أهل الأرض التي هاجر إليهاء أو كان منهاء فالواجب عليه الاستنصار بقوم آخرين» ولابد أن يجد 
لوعد الله تعالى أن لا يموت هذا الدّين» وأن لا E‏ وهذا الذي قاله 


3 


موسى عليه السلام لما تخلى عنه بنو إسرائيل فقال الله على لسانه : م قال وب إِنْ لآ مَك إلا شى 


١‏ البخاري في «كتاب الجهاد والسيّر» باب فضل الجهاد والسير. حديث رقم: : .TVAY‏ و 5850 باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد 
والنية» ومسلم في «كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدهاوحَلاها وشجرها ولقطتها إلا لَْشيدٍ على الدوام. . حديث رقم : YON‏ 
سورة التوبة» الآية AAV‏ 
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ارو 


واخ فرق : تَا وت الَْووِ مسقي © 4'» فطلب موسى عليه السلام فِرَاقَ القوْم» لكن كان في 
عِلْم الله تعالى أن تنتهي حياة موسى عليه السلام» > فهذا هو قدر هذا الدّين وهذا قدر أهله الجاهدين ء 
لا يبأسون» ولا يعتبرون أن تخلي قوم عنهم فشَلا وهَزيمة» بل المهزومون هم الذين يتخلون عن هذا 
الدّين» ويتركون الجهاد في سبيل الله » وأما الجاهدون فهم في نصر مجرد بقائهم وهم يحملون همه 
وطريقته وواجباته حى يتحقق وعد الله تعالى؛ فإِنْ هاجروا فهجرتهم هي النّصر كما يُقرر القرآن» 
وهذه المعاني يجب على الجاهدين أن يفقهوها قبل غيرهم» فلا يلتفتون إلى تقيّيم غيرهم إن حرم الله 
قوما من تُصرتهم والجهاد معهم أنهم فشلوا في هذه المرحلة وهذه التجرية بل هم متصورون بحكم 
القرآن فيهم ما داموا باقين على الجهاد. 
د هما ف ألْمَارٍ ». 
البجرة فِعْلٌ كثير من الأحداث العظيمة» وفي هذا الفعل تجلى معنى النّصر في كل حركةٍ فيه» من 
بدايته سی نهایته» .ومن قرأه عَلم كيف تخرج رشول الله كك من يته وماذا وقغ له مع سراقة ين 
مالك بن جعشم» وأحداث أخرى معلومة في السيرة النَبويّة» لكن ذكر الغارء بل لحظة فيه عندما 
قال الصديق لسيده وحبيبه : «لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا» يعني أن لبذه اللحظة خصوصية 
النصرء وفرادة الموقف» فهي اللحظة التي اقتربت فيها يد قريش من رسول الله يه فهي تبدو 
للناظر انتهاء القضية » وحسم هذا التدافع والصراع بين رسول الله يك لله وبين قريش » فكأنها لحظة 
لقي كلّ معنى التقدم الذي يحققه هذا الدّين» فَمُكسَبَائُه لا تعني في تلك اللحظة أنها عصية عند 
الإزالة » » بل هي ما زالت في طور الضعف الشديد الذي يکن أن با وتَدَصَبَ» ولم يكن مِن فل 
اللبي لله وصاحبه الصّدّيق إلا الكمون حى تذهب الأرجل الذي تطلبه» فحاله عليه الصلاة 
والسلام مع صاحبه لا يحتمل إلا أن يبقى ليقع النّصِرء »> وهذا بعد ثلاث عشرة سنّةٍ من الدعوة إلى 
STS‏ > وهذا بيانٌ واضح أن ارتفاع البناء 
القن الورانة لا أبنتي ان بير علي و واو عل م اع الذي يراه کل ناف لان هذه 
اللحظات من الابتلاء تلقي في روع البعض كأنّ الطريق في بدايته لم يحقق شيئاء إذ لا يكن لبؤلاء 
حل سسا ار يراه شر 1 روم 
هذه اللحظة» سواء كان في الغار أو في الأحزاب» ومع ذلك فإنّ حقيقة الأمر أن هذا الدّين في نصر 
وَسَيّرٍ نحو الوراثة حتّى مع وجود هذه اللحظات. 
قدر هذا الذّين وأهله وجود هذه المعاني » فقد يُؤْسَرُواء وقد يعيشوا جٍصاراً في مكة» وجصاراً في 
الغار» وحِصاراً في الخندق على طول المسيرة» ولا يعني هذا أيذا أن يفوا أنهم يسيرون لتحقيق 
الوعود الإلبيّة» وهذه المعاني النَّبِويّة التي عاشها رسول الله تله وأصحابه ستتوزع على أمته» وعلى 


1 ت 
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تاريخهاء وعلى رجالهاء فيجب عليهم أن يستحضروا أن وجود هذه اللحظات ليس عودة إلى الوراء 
ما داموا في هذا السبيل» وإنغا تكون العودة إن تركوا دين الله تعالى وتركوا هذا الطريق. 

هذه اللحظة في الغار أعطت معنى من معاني الخصوصيّة لبذا الدين» وهو رعاية الله تعالى له» 
وحفظه لأهله؛ وليس معنى أن يحفظ الله هذا الدّين وأهله أن يكون كل واحدٍ منهم عصياً عن 
القَيْدٍ ٠‏ عصياً عن قْض أعدائه عليه إِنْ أراد البجرة والجهاد» عصيا عن القثل إن قبضوا عليه ن 
ل نام حير رهاب سا ور E‏ فسن في 
A‏ امير ف سمل الله كبا فال معان ١‏ وات ماكزواأ روأ في سيل الله وا أو 
فاك لك کا راک کے ررے اھ لود کت الروك © کن یکھ ننک کو رو 
آله ریم حلم 4 زان تطعا حي ليع و ی ببضل إل 
الوراثة بفضل الله تعالى كما تحقق ذلك لرسول الله + یه وصاحبه. 

هذا المعنى في لحظة الغار» إِذْ اقتربت يد قريش من رسول الله به ثم نجاته بفضل الله تعالى تحمل 
معنّى تربويًاً مهما حَمَلّةِ هذا الدّين» أي أن يثقوا بالله» وأن يتَاعُوا الطريق» لأنّ البعض من يجهل 
yS‏ ل ل م 
تكله أنه مامتها هده ال فمن طم لد الخاد رة لخر > وهذا نراه في واقعنا كثيرا من 
تكسرهم التجارب ونيهم عن عزائمهم» ٠‏ وخاصة إن وصل الابتلاء إلى هذه اللحظة من الذروةء 
ولو فهِم هؤلاء أن اللقصد لم يقع بل لا يكن أن يقع قط حتى يأتي المرء ء اليقين» فيَلتَحِق بالرفيق 
الأعلى لكان في هذه النّجاة زاداً لهم أو قوة تدفعهم إلى مهمات أخرى تنتظرهم. 

هذا الدّين هو طريق الثّمرات التي لا تنتهي» فحين تنجُو من واحدةٍ فانصب قدمك الأخرى » 
وهيئٌ حياتك بأنّ ما هو آتٍ هو عين ما ذهب أو ما في معناه حى تأتي يوم القيامة راضياً مرضي 
لكن حين ينجو المرء من موجةٍ عاتيةٍ فيجلس ف البرٌ طالبا السلامة فقد خسرء ؛ وانهزم» لان إرادته قد 
كرت وتحقق مقصد أعدائه فيه؛ ولو تابع المرء طريى الفاعليخ قي التاريخ مان ورین راق 
أنهم قد مروا في ظروفب قاهرةٍ تُوحي للناظر أنّ شأنهم قد انتهى» وأنّ أمرهم إلى زوال» ولكن لِقوة 
إرادتهم وتصميمهم يعودون أكثر عزيمة وإصرارا ووعيًا على أنفسهم وعدوهم فيكون لهم العاقبة» 
وأهل هذا الدّين هم أولى النّاس بهذا الأمر» وأحقّ النَّاس بهذه الصفة» فلا تكسرهم لحظة كون» 
e MS CS Mes‏ 
اختيار له مع تدبيره» فهو عبد الله لا يعجز حتى يأتيه الموت ويحصل له الرضوان. 
RAE E LENS‏ مز لفاك لمر "حرجو نمه SEL‏ 
ا ا 
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لد يفول ِصسِه لاكحَرَنْ ). 
لقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى حول هذه الآية وما فيها من خصائص للصدّيق اء وكل 
ا یا أو كل بها كاد .يا زا التو و ابخان روود 
الله عن لله ومن بعدهم ) > وأبو بكر هو الصَّدّيق حقاً وصيدقاًء وكلما تفكر المرء في جانبوِ من جوانب 
العلم أو العمل لرأى أنه المقدم فيه لا يداني أحَدَ يله أن يسبقه» فهو إمامٌ في فَهُمِ كتاب الله» ومن 
سنك الس ل ايا E‏ بلسي 
ريات لو كان دهده الام دتو لكان مر إلا أنه لم يكن يُذرك شأن أبي بكر في هذا 
الباب» وهو الذي يحضر السئن الَبويّة إن اعايداعن اجموع العالم الفقيه من أصحاب رسول الله 
تنه وهو إمام العبّرين للرؤى في زمانه» وأما الدّين والتقوى فليس هناك أرق منه قلباً حين يقفُ بين 
يدي ربّه ولا أسرع دمعة» ولا أكثر منه ورعا في تحري الحلال» أما الكرم والبذل فيكفيه شهادة إمامه 
وسيّده رسول الله َه أنه لم ينتفع بمال أحدٍ كما انتفع بال أبي بكرء ولا لأحدٍ عليه مه في مال إلا ما 
اي كر اما تياف ولد حي له علي وزو أي اناك حا و ناك بير لبن كلش ا لكان 
يوم بَدْرٍ جَعَلَنَا لرسول الله تھ عَرِيشا فقلنا : من يكون مع رسول الله + :2 للا هوي إليه اح ِن 
مك1 وال مادة من إن أو ركد اط بالسيت على اک ليه ةا 
أَهْوَى إليه» '» فهذا أشجع النّاس. وهذه الآية تشهد له بذلك ٠‏ فان التي لله نهاه عن الحزن» مع أن 
المتبادر إلى الذهن أن ينهاه عن الخوف في هذا الموقف» ولكن لم يكن في قلب الصديق الخوف على 
جد وي صر الات ع ١‏ عو و مس لمر رسيا 
نله » فلا يدري المرء ما يقول ههنا ؛ أيعجب لشجاعته أم يعجب لبذا ا لحب الذي ملأ قلبه لسيده 
حنّى يحزن عليه من مُفارقته؛ فسبحان مّن يصنع هذه القلوب ويهديها وس قناخلا E‏ 
خلقه أعظم البشر بعد الأنبياء صاحبا وحبيبا وخادما وخليفته » ويحق للصّدّيق ذلك فهو كصاحبه إن 
وُصف» فقد وصفه ابن الدغنة لما أراد البجرة إلى الحبشة فرده قائلا : أينَ تُرِيدُ يا أبا بكر؟ فقال أبو 
بكر: أخرَجّني قومي» فأنا أريد أذ أسيح في الأرض فاد رنّي. ا الع : إن ملك لا يحرج 
ولا يُخرج. . فإنك تكسيب المعدوم» وتصل الرجم» وتحمل الكل ود قري الضيف وتعين على توائب 
لحق» وأنا لك جار. فارجع فاعيد ربك ييلادك. 0 
ون شت أن تلم دار مه ويقينه فقارن بين كلامه في صح الحديبية مع الفاروق وهو يُرَاجِده 
في شأن الصّلح وكلام رسول الله :2 لِتَخْلّم أي رجل الصّدّيق في هذا ظله. 


أ أخرجه البزار في مسنده عن علي ه. حديث رقم: 1". قال أبو بكر أي البزار - هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن علي كك إلاً من هذا 
الوجه بهذا الإسناد. الجزء الثالث الصفحة EE ١5‏ 1( 
البخاري في «كتاب الكفالة» باب جوار أبي بكر في عهد النبي :* لله وعقده. . حديث رقم: ۲۲۹۷. 
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رضي الله عن أبي بكر الصدّيق فوالله إني لأحبٌُ هذا الرجل النحيف» الدقيق الجن - وهو من 
أشرف كاهله على صدره .» أما جدته التي يضعها الفاروق فهي الحدة التي تبعث قارئ أحدائها على 
البسمة» > فهل يملك المنصف إلا أن يبتسم؛ > وعائشة الصديقة تصف كيف دخل عليها في غزوة 
اا لا أقامت على قرط لہا من أظفار تبحث عنه» فاحتبست الاس > فشكوا إلى أبيها ما فعلت 
إذ أقامتهم في مكان لا ماء فيه » فدخل الصّديق محتدأ عليها يلكزهاء وقد نام رسول الله على رجلهاء 
فلم تستطع التحرك لمكانة رسول الله يل منها حتّى لا تُوقظه» فيستيقظ رسول الله جُنبا فلم يجد الماء» 
فنزلت آية التيمم فقال سعد بن عبادة: ليست هذه بأول فضلكم يا أبا بكر. 

ومن لا يبتسم وهو يُلاحق عبده وقد أضاع الجمل الذي عليه زاده وزاد رسول الله ا َل في حجة 
الوداع » ورسول الله له ينظر إليه ويبستم. 

وكذلك قصته مع ابنه وحدته عليه حين أرسله ليطعم بعض فقراء أهل الصفة فلم يأكلوا حتى يأتي 
أبو بكر وهو ساهرٌ مع رسول الله يله وما حصل فيها من كرامة بركة الطعام. 

وجدته على أُمّنَا عائشة وقد دخل عليها تُراجع رسول الله لله في أمرهاء فقام إليها حى منعها 
رسول الله منه» فلما خرج جعل يقول: «كيف منعتك من الشيخ»» وجعلا يضحكان» فدخل 
SS E‏ 
عمر ين الخطاب ڪه وهي حدة كذلك ذكون فيه معاي امائ کر ا 
كما حدث في آية التيمم"ء وكما في بركة الطعام مع أهل الصفةء وكما في مازحة رسول الله يت لاما 
عائشة الصديقة رضي الله عنها ٠‏ فهذا رجل مبارك» > لا يخلو له موقفف إلا وفيه الخير له ولن تَعَلَمَ مِنْهُ 
وَأرَادُ 58 . الهم إنه لا يبغخضٌ أبا بكر إِلا منافق » كافر القلب واللسان» سافل المرتبة في الرجال 
والقيم. 

انل ل آله سک ین عل رَسُولو 4 . 

زعم بعضهُم أن اختصاص رسول الله تة بالسكينة في هذا الموطن دون الصديق يقدح في مرتبته 
ذه هذا مع قول بعض أهل التفسير أن الضمير هنا يعودُ على أبي بكر والصواب أنه يعود على 


' وهي غزوة بني الْصْطَلِقَ» وفيها حصل حديث الإفك. 

حديث التيمم أخرجه البخاري «كتاب التيمم» باب التيمم وقول الله تعالى : ل لم دوا ماء َيَيَسَمُوأ صيِيدًا لَب مسحو بوجو وڪم يريم 
من 4 حديث رقم: 775؛ ومسلم في «كتاب الحيض» باب التيمم. حديث رقم: .۳١۷‏ 
3 سورة الفتح » الآية: .۲١‏ 
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وأما الاختصاص هنا فلأنّ الخطاب في الابتداء موجه إليه» والحديث يدور حوله» وقد دُكر نزول 
السّكينة في مواطن أخرى على المؤمنين كما تقدم في حتين» وكما في سورة «الفتح»» فالسّكينة نعمة 
ربائية ينزلها على المؤمنين» وكون رسول الله لله قد اختص بها هنا ولم يذكر أبو بكر لا يعني خُلوه 
عنها 5ه ولو دُكر هو فيها لزعم أعداء الصّدّيق أنّ هذا يعني لو قلبه ابتداءً ولَعَدُوا هذا تقصاء 
كما جعلوا قول حبيبه له: «لا تحزن» تقصا فيه فهذا شأن الأعداء والخصوم حين يتمكن الغيظ 
وَالبْفْض من قلوبهم تعمى عن الحق ورؤيته. 

+ وأيحد يكدهُ جور لَه تَروُها »4. 

هي جنودٌ رل “علق قلب :زسؤل الله کل له بالمعاني العلميّة وأعمال القلوب» من تَعَلِيمِه وتنبيته 
بالوعود الإلبيّة والصبر والنَّبات» ومن جنود ينزلها الله على أعدائه بصرف عيونهم عنه» وصرف 
قلوبهم عن تتبعه إلى حيث يقدرون عليه وهذه ينزلها الله بالملائكة الذين هم جنوده سبحانه 
وتعالى» وذكرٌ الجنود ههنا في موطن الغار يدل على جلال وعظمة هذا الموقف» فإنه لولا هذه 
الآيات العظيمة التي يصدقها المؤمنون وتخبت قلوبھم لہا وسبيقت هذه القصة و 
الآيات» في کون رجل اختفى في غار فَلَحِقَ به أعداؤه حنَّى وصلوا الغار ثم لم یروا إلا أن يرجعواء 
إما لظنهم صعوبة الدخول فيه لان بعض الرحالة قديما «كابن بطوطة في كتابه» يصفون الغار قديما بأ 
المرء لا يقدر أن يدخله إلا راغا على بطنه» ؛ بل لو دخله من جهة رأسه لم يستطع» إنما لابدٌ من 
الدخول من جهة رِجْليْهِ لئلا تعترض كتفاه الباب من ضيقه» أو لما ورد من أخبار من نسج العنكبوت 
وبيض ال حمام» وهي أخبارٌ ضعيفة» ثم ادعى أحدهم أن هذا وقع بنزول الملائكة وتأييدهم لتبسم 
لذلك أقوام» لأنهم لا يرون ذلك شيئاء فهم قومٌ لا ينظرون إلى يد الله تعالى مع الدّعاة وامجاهدين 
لقلتهم» إذ تُبهرهم الحكايات الكبيرة» والصور الضخمة» والجيوش الجرارة» والحشود الكاثرة» ولا 
يلتفتون إلى معنى الإيمان في الحدث» أهو فيه أم لاء وهو جهلٌ بمعاني القرآن وقيمه في تقييم 
الأحداث والوقائع. 

لقد كان خروج رسول الله مله من بين يدي قريش وهي لا تملك أقماراً صناعيّة» ولا مجسنّات 
تجسس » > ولا رصد في كل الطرقات» ولا مناظير ليلية تخترق ظلمته» ونزلت جنود الله تحميه حى لا 
يقع في أيديهم» فكيف لا يقال اليوم إِنّ جنود الله وملائكته لا تنزل على امجاهدين وقادتهم حين 
يفلتون من حصار هو كالطؤق والأسورة على المعصم في وقائع يسمعها النّاس ويرونها؟!. 

سيبتسم أقوامٌُ استهزاءً بهذا القول» لأنهم يرون إفلاتهم هو هروب الجبناء وقد كذبواء بل هو نجاة 
القادة الذين يغيظون الأعداء» ويُديمون الوقود للطريق حتى تقع أقداره التي يحبها ٠‏ ولان في نجاتهم 
برهان صدق أن دينهم هو دين اا لت ي ولتكون آية للمؤمنين أن الكفر 
مخذول مع قوته: وأن الإيمان منصورٌ مع ضعفه » ولتكون انا يقذف ف قلوب الجحبناء الذين 
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حميؤةا كل ضيحة عله وان الكتر بوم عط »وان الؤهينة شام للأرطن اللي برو 
بذلك» ويُدركون أن جبهم ناشی ع عن الوهم» وعن تخويف الشيطان فيتوبون. 
إن نزول الملائكة يكون في كل حَدثٍْ وموقعةٍ يتحقق فيها مراد المؤمنين في الكافرين» ويتم خُذلان 
الكافرين من الوصول إلى أهدافهم في المؤمنين» فهذا موسى عليه السلام يخرج مع «شرذمة» قليلةٍ 
كما سمّاها فرعون» وليس كما تقول التوراة المكذوبة أنهم كانوا بمئات الآلاف» وهؤلاء الفتية من 
أهل الكهف «سبعة وثامنهم كلبهم» يخرجون بإيمانهم إلى الكهف» وقبلهم خروج إبراهيم عليه 
السلام يخرج ناجياً كما قال تعالى : ( ویک ولوب ِلَ الأيْضٍ الت برا فا نكيت (©) 4'. فهي 
سيرة النّجاةء وهي سيرة النّصر لا كما يزعم خصوم القرآن» وخصوم المجاهدين اليوم» وتكرار ذكر 
اجنود الإلبيّة من الملائكة في مواطن التأيّيد والنّصر والنّجاة لا ينبغي أن يقرا كحدث ماض لا يسري 
بعد لله نياف بول بر ar ae BS‏ اتقو a‏ 
مُؤيدون منصورون» فان نجوا فبالتأييدء وإ ماتوا فالشّهادة وإنْ أسروا فللابتلاء» ذلك بان أمرَ 
الؤفن كله اكير اا أنه يُعَلِمْنَا كيف نقرأ التاريخ كله» > لا ما قصّه القرآن فقط» بل 
لتضطرد السنّة على ما يقع من أمثالها في البشرية» وني حياتنا المحاصرة» فيعي الاس مناهج الحقء 
0 وجْملة الرسالة» ووراف الارن ولا أقول أن هذا بين على كل من حا من آمة 
CN a TS‏ > لکن هذه 
3111 حل ا ف تله من نتائج» وهذا من 
معاني وزن الملائكة لرسول الله بامته فکون ونه فى هيزا: نهم أكثر من أنه جميعاً كما قالوا عليهم 
السلام » فانصب قَدَمَكء وقد عرفت الطريق» وانزع عنك الجبن والشك» وألق خلفك كل 
صرخات التخذيل ؛ فمكانك أيها المسلم ينتظرك ٠‏ فإ لم تأت فسيكون غيرك» وأما أنت أيْها المقيم 
فَالرّمْ غَرْرَكَء وإيّاكَ أن بَدّلَ أو تُغيْرَ فيقع عليك العذاب الأليم. 
وجکر حكيسةً لزت کڪ مروا الشف وکلم أت الع وار یز کے © 4. 
هذه الآية دليلٌ على ما قدمنا من معاني التصرء > فإنَّ خذلان الكافرين وعدم تحقيق مرادهم في 
المؤمنين هو نصر إلبي للمؤمنين» فقد مرغ الله كلمتهم في التراب» وجعلها سغلى» فقد تأخرت حين 
سبقتها كلمة الله تعالى وهي سَابقة دوماًء > لان الله عزيرٌ حكيم. 


| سورة الأنبياء» الآية: .۷١‏ 
2 

إشارة إلى قوله تك : «حَجَبَا لمر الْمُؤْمِنِ. إن أمْرَهُ كله خَيْرٌ. ويس داك لأَحَدٍ إ إلا لِلْمُؤْين. ! ن صابن سَرَاءُ شكرٌ. فان خَيْرا لَهُ. وإ أضا 
صْرَاءُ صر كان حَيْرا لَه أخرجه مسلم عن صهيب َيه في «كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن ¿ أمره کله خيرٌ. حديث رقم : 484 . 
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لقد غاب فِعْل المؤمنين عن مشهد الفعل سوى الثقة بالله» والبم الذي يملأ القلب بالحزن على 
رسول الله لله » فكان الصّراع حولهم دائرا بين إرادة الله تعالى وإرادة الكافرين» فأنجاهما الله منهم» 
فغلبت كلمة الله كلمة الكافرين. 
هذا الحدث الإيماني العظيم يقصد القرآن على وجه الحقّ الذي لا ريب فيه لكنه يمكن أن يُقراً 
على وجه الباطل الذي لا حق فيه كما يفعل اليوم دهاقنة الكفرء وزاعمي التحليل السياسي» 
وحُراس الرذيلة» وسحرة فراعنة العصر من صحفيين» وخبراء ضلال» وحملة ألقاب» وتماذج 
قراءتهم لن أتعرض لبا هنا لأنها تحتاج إلى جل خاص > ولذلك فإني عازمٌ إن شاء الله تعالى على 
ع 0 : «إبراهيم عليه السلام يكسر الأصنام بين القصة القرآنية وبين رواية مجلة 
؛'. ومجلة شعر لمن لا يعرفها هي مجلة أنشأها مأجورين من مؤسسات الكفر والضلال في تحليل 
و اا ری ايلات اقا اسلمي جولا ا د لان 
واقعنا يشهدُ هذه المناهج في الصُحف والكتب ووسائل الإعلام > بل يلقيها بعض المشايخ والوعاظ في 
دروس العلم وهم لا يشعرون» فتأمل لو أن إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام اليوم كيف سيقرأه 
هؤلاء» أرجو من الله أن يعيتني عليه > لأنّ رد الأمّة في تقيّيم الأحداث والوقائع إلى طريقة القرآن 
سبيل إلى إعادة إحياء هذه الوقائع الإيمانية» فقد كسر بعض المعاصرين" الأصنام فبدل أن يروا في 
فِعلِهم وفِعِلِهِ إحياءً لملة إبراهيم ودين ثبينا محمد ه: ذهبوا يحللونه على طريقة يقة الجاهليين› لذن 
أقوامنا يقرؤون الحداثة» ويرطنون بألفاظهاء فقد تقدموا وتثقفواء ولم ردو اعانا على الك 
الصفراء وكلام الأقدمين!!» أما نحن فلا نقول إلا حسبنا الله ْم الوكيل فقد هزلت وبان هزالها 
لكن القوم لا يبصرون. 


KK ليا‎ 


چ سے د حي ب حر ري 
مسا سي كر لي ولس ع حو جه 
ا کے چک سو 


ات عل سان كا : على خا الخليل إبراهيم عليه السلام »> كسرٌ الأصنام. قراء ءتان». وقد شر وانتشر بين الإخوة من ٍ 
2 
أي االات اتر من ار ایت زا عمر حفظه الله A,‏ . وقد سافر ذلك المغبون | لإنبطاحي يوسف القرّضاوي إلى 


أفغانستان من أجل التوسط للأعداء ء لدى الطالبان بعدم إسقاط تلك الأصنام التي تُعبد من دون الله زاعماً أنها من الآثارء إلا أن رد المجاهدين 
عليه كان قوياء ولم يصغوا لكلامه فأقدموا على ما برضي الله عليهم العزيز الرحمن» ويُسخط المنهزمين الأشرار. 
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ره م 


«الواو» في قوله تعالى: ( وكلمة تو وم الْمَليسا »4 للاستئناف والابتداء» لأنها لو كانت 
ارين ره (كيصسة الت ڪنرر 
َلسُنَْ 4 هذا بيه وقاله أهل العلم سابقاء ومعنى ذلك أن كلمة الله تعالى عُليا دوماء فلا تسفل 
حتّى تجعل بعد ذلك علياء ون حصل إن كانت كلمة الكافرين عالية فإغا هو بإذن الله تعالى للل 
وَحِكَمِ يعلمها ربنا سبحانه وتعالى > وهي كثيرة ويعلمُ بعضها أهل العلم والإيمان. 

ثم كَوْنَ كلمة الله هي العُليا في كل آن تُوجِبُ على المؤمنين اللحَاقَ بها ليكونوا معها حيث هي › 
فان سفلوا فَلِعَجْرِهِمْ أو كُسَلِهِمٌء وإلا فهم «الأعلون» بإيمانهم والتصاقهم بها. 


الام 


nf موه‎ 
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مِنَ المعلوم عند أهل التفسير أنَّ قول الصّحابي: نزلت هذه الآية يحتمل معنيين ؛ أن هذا سبب 
نزولباء أو أنّ الصّحابي يريد أن هذه الآية تتضمن حكم هذه الواقعة وإن لم تكن الآية نزلت 
بسببهاء كما قال الزركشي في «البرهان) : «هو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من 
جنس النقل لما وقع» '» وقال مثله ابن تيمية في «قاعدة التفسير» '» وهذا الفقه من أصحاب رسول الله 

عمل ر ا حياة لم٠‏ بل ع كان يرل ی فى بر اعا ا 
وهذا معنى قول البعض: «اقرأ القرآن وكأنه عليك ينزل)'» فالقرآن ليس أخبارا عن ماض ذهب 
وانقضّى فقط› لكنه كلمات الله تعالى التي تنزل لكل أحداث الوجود التي ستحياها هذه الأمّة بعد 
ذلك» والفقهاء ا بالقرآن هم من ينزعون منه الآيات لِتَجِيبَ عن هذه الأحداث التالية 
والأزمنة التي يعيشونها > وذلك من خلال تث تشربهم لآياته وغوْصهم في معانيها »> واختلاطه في دمهم 
وعقوليم وفلوييم و سرامم الذي عبطا غتويم ونفوسهم وحياتهم » يقتدون في ذلك بإمامهم 
الحبيب رسول الله تلثه: «كَانَ خُلقهُ القرآن»'؛ فمنه وحده ينظرون إلى العام > وما السئّة التّبويّة إلا 
شارحة له» مبينة لمعانيه» حتى تقل عن الشافعي #5 قوله : «لا أعلم حديثا لي يه لا أعلم وجهه 
من كتاب الله تعالى»» ولذلك ف ابن عباس رضي الله عنهما كان يعجب من صلاة 
الضحى » وأين هي من كتاب الله تعالى حتّى وجدها في سورة «ص» في وصف صلاة وذكر النّبِي 
داود عليه السلام : + إا سرا مال مه مسن باعي شراق ل 4 » ومشهورة هي قصة احتجاج 
ييه بقوله تعالى: + ومن ياق سول من بعد ما بين له الى يسيع عير مَل لومي 
وَل ما ول وَتُضَلِهِ ونكت تيهنا يا ل 4" ويحتاجون كذلك البصيرة ة بزمانهم وأحداثه ووقائعه 
ورجاله» وحال ذُوَلِهِ وقادته» وخاصة أهل الإيمان فيه» وتكون هذه الف ع قري ومن أهلها 
حتی لا تزور عليهم الوقائع والأخبار» فيذمون ما هو حق ويمدحون ما هو باطل» ولذلك كان 
القرب من آهل الباطل مائعا من إضابة الى لار بهم وباحكامهم / ويأوضافهم في انهم وف 


3 5 000 9 5 1 

«البرهان في علوم القرآن» فصل: «فيما نزل مكررا» ص””. تحقيق أبي الفضل الدمياطي. نسختي طبعة دار الحديث بالقاهرة. 
۷ 
2 1 5 ع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب : «مقدمة التفسير»» وهو في المجلد الحادي عشر من ١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية)» 
الصفحة :٠٠١‏ «فصل : وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يُعلم بالاستدلال لا بالنقل». ثم شرح المقصود من ذلك. 
قالبا والد شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى لابنه. 

جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. حديث رقم: 
755 
5 52-7 
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المؤمنين» لأ القرْب مؤذنٌ للاعتذار للباطل: > كما هو شأن المفتي أو العالم إن اقترب من السلطانء 
حتی مع إسلامه وتحريه للحق» فكيف إذا كان مرتدا كافراء ولذلك فلا عجب أن تتغير أحكام 


لنّاس في آخرين إن حصل لهم بعض الخير على يدهم أو يد تابعيهم ؛ > فهذا رجل قد قبِلَ مُرْتَداً كما 
يِل مُسَْلَمَة الكَدَاب» ثم يتغيّر ا حكم ليُصبح شهيداً كعثمان بن عفان قد قل مظلوماً' » والزعم أن 
هذا ببي ر اا ا : لان السبب هق تذير منهج اكم مرجع وفهم آهل العلم 
لذلك جعل ابن تيمية يقول للنّاس وهو يدعو لقتال التتار: «لو وجدتموني معهم فاقتلوني»؛ أو ما في 
معناه» ولم يقل قد يتغيّر اجتهادي » فالوقائع التي ارتابوا فيها ب ين اللكمية لست قرية الف بل 
هي بين الردة والإيمان» فهل يشتبه أحدٌ بين مسيلمة وعثمان حنَّى يتغيّر الاجتهاد؟ ! هذا مع زعمهم 
أن قواعدهم الدينيّة لم تتغيّرء فهل تغير علمهم بالموْصّوف وبّانَ لهم إيمانه الخفي » وسعيه واجتهاده 
في إصابة الحقّ في سره ونجواه؟ ! نعوذ بالله من الجهل وسوء الخاتمة. 

إن طريقة الصّحابة في ذكرهم: نزلت الآية في كذا على المعنى المتقدم تجدد لأهل الإيمان والعلم 
والتقوى أن يقولوا: إن هذا الحدث اليوم داخل في هذه الآية» وكأنها نزلت فيه» وليس هذا من 
التألي على الله» ولا مِن القول على الله بغير علم» هذا مع تقوى الله وذكر الدَّار الآخرة والعلم 
بالقرآن والوقائع. 

انف روا اا وکال وھ ثوا املك شی کین سیل اہ دل کیرک نکش ر کرت © 4. 

هذه الآية تُوَكِدُ أن الأمرَ بالنفير عام لكل المسلمين » فآيات التهديد ليست خاصة لقوم استنفروا في 
تبوك فتثاقلواء بل إن النفير يحب على المسلمين» ؛ فهو خطاب الله تعالى لجميع الأمَة» إما على وجه 
الوجوب العيني في ظروف معروفةٍ في الفقه» وإما على الوجه الكقائي» فهذه الآية لم تترك لأحدٍ 
ثرا بترك النفيرء كما أن النفير لا يكون في صورته الأولى إلا جهاد طلب لنشر دين الله تعالى وتحقيق 
دخول الا جا قله كي لقرعي کاو فيك و ری وهل وم هذه الم 
المسلمة. 

لقد شملت هذه الآية أ خوك لين ييا ٠‏ فلم تسن أحداء وشملت أبدانهم وأموالہم» 
فاستوعبت المجتمع الإسلامي في داخل الأمر بالنفير» لأنّ هذه هي حاف هله وا معدلا 
SS‏ ۾ وَكَدِكَ جَعَلْتكُ امه وَسَطا ايڪو شهدا 
عل الاس وَيَكْون الرَسُولُ کم هيد 


١‏ يشير الشيخ حفظه الله تعالى إلى بعض منتكسي الجماعة الإسلامية بمصر حين وصفوا البالك المرتد أنور السادات أنه قتل شهيدا؟ !!. نعوذ 
بالله من الضلالة والخذلان» ونسأله الثبات حتى الممات. 

سورة التوبة» الآية: .5١‏ 
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قا كا موه رجاه حرا :اتويا عي علد البعض اكيز مرج الممظيرة والكثير من التأني والبحث عن 
الوقت الملائم لبذه الرحلة الطويلة؛ بعيدة الشقة» ولكنها جاءت على غير ما يتوقعون» فهي أوقات 
عسرة ة وشيدّة» وهي مسافة بعيدة» وهناك أمرٌ لا يستثني إلا أصحاب الأعذارٍ مِنَّ المرضي والجرحى 
والحميان» فهو أمرٌ يشمل الجميع ؛ خِنَافاً وثقالاً ٠‏ شباناً وشيباًء وأغنياء وفقراء» وركبانا ومَاشِينَء 
فهي آية بحلت عنهم كلهم حتّى شملتهم: لا يستطيعٌ أحدٌ أن يختبئَ عنها إلا منافقٌ» ولا يفرٌ من 
الأمر بها إلا دن تلن أذ عو اله ل تراه» فهذه تربية القرآن لأهله, وا و لحنده الذين 
يستحقون أن يُنْسَبُوا له» فحين تة تع الواقعات الشداد يُنادي بعضهم بعضا : «يا أهل القرآن» لا يَعْنُونَ 
من حَفِظَهُ لظا ولا مَنْ جوَدهُ تتلا ولا من اكتسب منه لطعامه وشرابه» ولا من قرأه ليقدم به 
امتحاناً ينال به شهادة يسلك بها سبيل أهل الدّنياء انلبق رعو هم أهل القرآن» بل هم حملة 
صفاته› اا لندائه» إذ يُنادي بعضهم كا يوم اليمامة وكثرة القتلى على باب حديقة 
مسيلمة : «يا أهل القرآن»» فينزعون إلى النداء» ويعطفون على اللواء» فيستحر القتل في أهل القرآن 
وحملته» فلا يقول قائل: هذا ضدّ مصلحة الدين» وضدّ مصلحة حفظ القرآن؛ لأنّ أهل القرآن 
يعلمون أنه نزل بحزن» وقرئ يحزنء ولا يحفظ إلا بدماء هؤلاء» وعرق أهله الذي إذا دُعوا إليه 
أجابوه. 
جابو 


لقد كانت هذه الآية شعار الصادقين إن كبرواء وشعارهم إذا فقرواء وشعارهم إذا جرحواء 
ودليلهم حين يعذرهم النَّاس أن لو جلسوا وأقاموا عن الجهاد لكفاية أبنائهم لبم» لأنهم يعلمون أنَّ 
هذه الآية خطاب الله لهم. 

كم واحد منا يقف أمامها ويصدق الله أنها متوجهة إليه؟!. 

كم من هذه الأمّة اليوم يتلو كتاب الله ثم إن جاء على هذه الآية سأل نفسه أين أنا منها؟ وأين 


الأمّة منها؟ !. 
كم من أهل العلم في زماننا ذكر الأمّة بها حين اسَتُبِيحَت بَيْضَّة الإسلام وقتل أَهْلَهُ وَمْيِكَتْ 
أَعْرَاضة؟. 


هل وقف الواعظون والمفتون, أمامها يصدون أهل الإسلام عن العمل بهاء أم أعلنوها على 
رؤوس الأشهاد : «أن انفروا فراداً وجماعات» شبانا وشيبة»» فلا شروط لبا وهم يسمعون قول الله 
تعالى: ۾ فَعَِيِلَ في سَبِيلٍ اله د کف إل سك سرض ألم ١)‏ أي أن الذّاعي إن أراد الإمامة سلك 
السبيل وأرسل لمن وراءه أن يلحقوه» لا أن يقف كالأفعى على رأس البئر فلا يشرب منه ولا يدع 
غيره يأتيه كما يفعلٌ أهل الضلال اليوم بوضع شروط تُعطل قوله تعالى: + أنَفِرُوأ جِمَافًا َئِكَالَا . 
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س کے 


يأتون على الصريح من كتاب الله كقوله: ( أنْفِروأ خقَافًا وَئِكَالَا 4 فيثنون عنانه بأهوائهم ثم 
يشكون أن سقطت هيبة العلم والعلماء من قلوب النّاس» ولم يعد شباب الإسلام يسمعون لهم. 
كيف يسمعون لہم وهم يرونهم يتهارشون مع أهل الدّنيا على الدنيا؟ وكيف يخدمونهم وهم 
يرونهم يُغيّرون كل يوم كلماتهم؟!. 
لقد قال أهل العلم : «إنَّ من ميمّات المفتي الوفق أن يفتي بلفظ الكتاب والسئّة للسائلء لا في 
نفس اللفظ من المعاني التي تُؤثر أكثر من تأثير غيرها»» فكم أفتى المفتون بهذه الآية في زمانناء وكم 
سمعها النّاس منهم» لا لجهاد خارج ديار الإسلام بل لردٌ الكفار عن حريهم ودينهم وتوحيدهم 
لربهم؟. 
سمعت أحدهم يقول ‏ ونِعُمَ ما قال : «لقد وقف المسلمون اليوم في حلقات التدريس والتعليم عند 
«إدغام» انفرواء أي إدغام حرف النون مع الفاء» يجودونها ويُشددون عليهاء وظنوا أن هذا يحق 
التصر والعودة للقرآن؛ فإن فعلوا ذلك ظنوا أنهم صاروا من أهل القرآن». 
إن صَدَق المسلمون مع ربّهم؛ وصدقت نياتهم في تغيّير حالهم لجعلوا قوله تعالى: انرو 4 
شعارهم ودَيْدَنهُم وعملهم كما كان شأن أصحاب رسول الله ت لأنّ هذه الكلمة تعني أن لا 
يستقر أحدٌ لدنياء ولا يحبن أحدٌّ عن مَهام» ولا يعتذر أحدٌ بعذر» ولو فَعَلَت الأَمّة فقط هذا الأمرّ 
واستجابت له يد أعدائهاء وطيد غاصبيهاء وقامت مثنَّى وفرادى فهل يكون حالنا هذا الحال؛ 
بل ا 

هذه كلمة الله لنا ‏ أنَفِرُوأ خِمَاهًا وكا وهي عصية عن تقييد فقهاء الجبن والبخل» وعصية عن 
أهواء الفكر الجاهل الذي غرنه بيات الطريق» ويدَعٌ الحوادث التي يُرَينهَا الشيطان للنَّاسء فهي 
الماحيّة لكل جل لكل بدعَةٍ ولل جب وبّخْل. 

هذه كلمة الله التي تلغي من قلوب عبيده الكسل والخمول والاستسلام للواقع» فليس واقعك 
ليحدك وينميك» بل لتتحداه وتتجاوزه لا بالوقوف عنده» بل بالذهاب بعيدا إلى الآخر كما يفهم 
كل دارسي التاريخ بأنّ أعظم مشاكل الجتمعات لا تكون بالسكون والوقوف عليهاء بل بالذهاب إلى 
الآخرغزوا وتفيراء ومع المسلمين نجهادا في سيبل الله تعالن؛ 

هذه كلمة الله لقوم ينتظرون نضج ثمار بساتينهم فتحملهم نفرة إلى منابع الرزق الحقيقي لهم » 
لأنهم أ تحمل صفة الفعل الإلبي في الأرض» رحمة على المؤمنين أعزة على الكافرينء > فهي تقول 
لهم : «ليس هنا رزقكم إنما رزقكم بقطع القفار والصحاري لتبليغ دين الله ونشر رسالة اللونء فهناك 
رزقكم وخيركم ومقامكم). 
هذه كلمة الله التي تُعلمهم أن لا يحول بينهم وبين رسالتهم وصفْيِهِمْ حائِلٌ مهما أطبق عليهم 
وأحاط بهم » لأنهم جلد الله » فإن كانوا كذلك فهم يجاهدون واقعهم كما يجاهدون أعداءهم سواءء 
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بإ القن EA‏ اده EAC‏ ني EE‏ عافد ر تقلت 


الظروف - خْمَافًا وکاک على وجه يعادل أن ينفرَ وهو على هذه الصفة؟!. 


أين الذين و عن التربية من غير جهادٍ؟! وأين الذين يقولون بأنَّ جهاد التفس يمكن أن 
يكون بغير نفير؟! لِيأتِ هؤلاء إلى هذه الآية وواقعها ليعلموا حقيقة التربية التي يُريدها القرآن 
للمسلمين ليروا تأبيد الله لهم » ونّصرة الله لهم » وإكرام الله لهم. 

إن مَنْ أَسَرَتهُ أمواله واستسلم لها لا يُغيّر واقعه» وإ مَنْ وَقفّ على همومه ليقضيها ستطبق عليه 
وتحيط به. 

قروا إل الأخرين وقرا اكه بالذهاب إلتهم جهادا: وأصلحوا أوضاعكم بالمسير لا القيام ف 

« یلک إنكُشْر تَعَكَمُوت 4 

O 
العذاب الأليم.‎ 

جتن دا الأمّة بالجهاد تهتدي وتُنقى من الشوائب وتتحص من الأمراض » وحين تسك٠ا‏ وتثاقل 
وتقعدٌ كما هو شأن كل المجتمعات تبدأ بالتاكل والفساد» وتفشو فيها الأمراض» فيكون الفناء 


4 موي يوسا ڪم‎ f 2 ol 


# ويستبدل قوماعيره 
+ أَنْفِرُوأ 4 هي سئَّة الله في السحب التي تحيي الأرض بعد موتهاء وهي سنّة الله في الأنهار التي 
ا مه اماو 
ه كلمة الله الشافية للأمم والمماعات والأفراد وشت كيدا يتردد على الأفواه لتستمع به 
TT‏ 

اللهم إل اجاهدين في كل وتو وفي زماننا هم غيث هذه الم وهم هواءها وماؤها وشمسها. 

کوان عرسا قرا وسا ادا رک بتكت عَم ل د حیشوت باق كر اقتا 
ين سخ چیک لشم کن ای لكر © عتا لله تك يم لنت لمر عيبتب أت 
رت کا ن الكزييت (42. 

e‏ والتحريض عليه» وما زالت الآيات تصِفُ موقف 
النّاس يومئلر» فهؤلاء قِسْمّ جاؤوا للرسول ب وقد استنهضهم لتبوك البعيدة؛ وفي وقت الحر والقيظ 
وانتظار الثمار؛ يعتذرون أن لو يأذن لهم بعدم المسير» وحجتهم قلة الزاد والرحل والعجز عن 
المسيرء يقول الله عنهم : + وال بعكم نهم كوه ». 


1 5 
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وقد قدّم الله في هذه الآية اختيارات هذا الصنف» فهم يكرهون الجهاد» ويكرهون مشقته» وليس 
ما ادعوه من عدم الاستطاعة» فلو دعاهم إمامهم لغنيمةٍ قريبةٍ أو سفرٍ سهل لأجابوه لطلبه» فالذي 
ديم هو حت إرادهم عن ع قوسي الله هال رک هناك بها یری ر چ يونا 
لقي لسارم فإرادتهم لا تنشط للجهاد لأنهم لا يحبونه» ولا للدار الآخرة لأنها ضعيفة في 
قلوبهم» فالنّفُوس إِنْ أحبت شيئاً غامرت في سبيله» ونشطت لتحصيله؛ هذا مع أن هناك خَلقا لله 
مسدانة تييجات الطالة: لا درون لعزي بولا ياوه اشير ERB‏ من اكرات ولا 
نفع منهم > وإن كان عامة النّاس هو النشاط لما تحب قلوبهم؛ “فين ا فيضي اا تغط اة 
وضرب الارن طولة وعرض من جلها > بل را أراق ماء وجهه للقليل منهاء ومن أراد الدّار 
الآخرة فسينشط لبا ولأعمالها التي تحقق السعادة فيها. 

هكذا يُعري الجهاد ومحنته» وأشواطه البعيدة» ورحلاته الشاقة النفوس» والقرآن يذهب إليها 
ليكشف كذرب تبريرات القاعدين والمغيّرين» لكنهم زمن رسول الله لله لم يسعهم أن يقولوا في 
الشريعة شيعا ؤلا فق الفقة إحداثاً وتلعيا »> لأنّ رسول الله له بين أظهرهم ؛ يتكلم عن الله وَوَحْي؛ 
فان خاضوا في شيءِ من ذلك تبينَ للئّاس N E‏ على الشرع وليه ؛ لكن فن التبرير 
لقاع ود و ا ا الدنيويّة أو الكسولة سَيُسْعِفَهُم في كل موطن لينشئوا من 

ا لحيل والأقاويل العلميّة والواقعيّة ما يدفع عنهم أمره سبحانه وتعالى بالنفير» هذا مع صراحة الأمر 
ووضوحه وإحكامه؛ لکن إِنْ كان توحيد الله تعالى وهو أوضح ما بعث به الأنبياء قد تلعبت به الأمم 
السابقة» ووجد من هذه الأمّةٍِ مَن تلعب به» وقال بالشرك الذي قالته الأمم السابقة» وحَرَّفوا 
أسماءه وصفاته» وهي قضايا علميّة» فكيف بهذا الأمر العلمي الشاق» فهل يعجر هؤلاء مِن أنْ 
يحرفوا كلماته عن مواضعها؟ !. 

لقد كان الجاهدون دَوْماً لم الحب والقبول في َة محمد الله لأنهم يرونهم أهل التضحية والبذلء 
ولا يُنافسون أهل الدّينا في دُنياهم ٠‏ فلم تكن الام تحس بهم إلا أهل خير عليهم» ؛ لأن مه الإسلام 
كانت قائمة» ودار الإسلام موجودة» فإن سقط بعضها قام فعات المجاهدين بالجهاد ضيدٌ ايء 
وللشوق في البلاد أن يعودون لدار الإسلام يجعلهم في موقف الدّعاء وا لحب للمجاهدين» لكر“ الأمرَ 
اليوم قد تغيرَء فقد سقطت دولة الإسلام» وتغلب مرتدون على البلاد والعباد» وأقاموا فيها أنظمة 
تخدر النّاس بمبادئ الكفرء > وتغلغلت مفاهيم الجاهليّة كالقطرية والقومية في الشعوب ورضي أكثر 
الاس بهذاء وانشغلوا بدنياهم ٠‏ فمنهم من يرتع في الدّنا إلى أذنيه ومنهم من يبحث عن الكفاف» 
وآخرون يريدون جرد البقاء على ما هم فيه أو التقدم يسيرا في الدنياء ودفعوا شباب الإسلام إلى 
مسالك. تأمين الكباةقء والتي يا بالسعيدة» أي سعادة المأكل والمشرب والملبس والمسكن» 
وسرى الخدر في عموم اا الكفر سّلطانه العام على الام اجج > وحصل بهذا الأمر 
أمراض اجتماعية واا ومن تراكمات التاريخ انتشرت بدع دينية وجهل بالشريعة» فقام 
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المصلحون إلى هذه الأمراض التي سرت في أفراد الأمَة يُصْلِحُوهَا ويُدَاوُوهاء واستغرقوا في هذاء 
ولم يعرف النّاس في يومنا عمل الدّين إل في هذا الاتجاه» وأما الجهاد فله صورٌ عندهم وهو الحفاظ 
على کیان هذه الدول من بعضها البعض » أو من غاز أجنبي» لأنهم يرون في هذا الغازي إما إفسادا 
لدنياهم التي هم فيهاء > وإنما تغبيراً لنمط الحياة التي يعرفونهاء > فإذا قام مسلم وجاهد في سبيل الله 
لإعادة الدّين إلى الحياة» أو إلى إعادة مسار الحياة على وفق الشريعة» سواء كان في قطر أو أقطار» 
رأى فيه الاس إفساداً لذنياهم» فكيف لو توجه هذا الجاهد إلى أكثر من ذلك وهو قطع شريان الكفر 
الأكبر الذي يمنع تحقيق الإسلام في بلده أو بلاد المسلمين عموماء إنه ولا شك حينئلٍ سيصبح في نظر 
الجاهليين والغافلين والباحثين عن مجرد الحياة أو اليفاظ عليها مفسدون في الأرض. 

هذه عحنّة الجهاد اليوم مع المسلمين > تنشأ من جهلهم همتهم في الحياة» وبدورهم الذي أكرمهم 
لله به من إصلاح أنفسهم وذلك باعتزازهم بدینهم » فلا يحكمهم إلا مّن كان متهم » ولا يدينون في 

القريناهف EC‏ كما هي مُهِمَتَهُمْ بوراثة الأرض وحكم البشرية بشريعة الله 
تعالى. 

ا على للعو عر ا ا القن و البلا و 
خارجه» سواء كان محيطه القريب منه أو البعيد عنه» وا لمكن نه اناه فها هم المصلحون 
يعملون منذ عقود» فما أن يأخذوا فردا إلى الذّين احق حتّى تأخذ الجاهلية العشرات» ولا يكادون 
يحققون خطوة في اتجام, إلا وحصل الاختراق الجاهلي في ثغورٍ أخرى للإسلام والمسلمين» > حتی 
البلاد التي كانت.خصية على قيم العلماية والزندقة صارت تنهار جوانب فردية واجتماعيّة منها 
بسبب خضوع النظام لمظلة الجاهلية» وبسبب ارتباط هذا النظام بفلك الكفر الأكبر» فالمصلحون 
يقفون أمام السواقي وأما رَخْم التيار البادر الأكبر من الشرك والكفر فهم في غفلةٍ عنه» بل إِنَّ 
المحسن منهم يدعو لمصالحته ومداراته ليسمح لعمليات الترميم الصغرى بالوجودء وهذا ليس طريق 
الأنبياء قط » ولا هو طريق رسول الله به لأنّ الصدام بين دعوة الأنبياء كان يقع مع الملأء هكذا 
وقع مع جميع الأنبياء » وكذلك وقع لإبراهيم وموسى عليهما السلام» إذ توجه موسى لفرعون 
مُباشرة » وكان من خلال هذا التوجه يقع انحياز المهتدين لموسى عليه السلام» ولذلك كان قول 
مؤمن آل فرعون لقومه في بيان سبيل البداية : ۾ يموم امون اهر ڪم سر يِل زَا 4. فقد علق 
البداية على إتباعه» أي الخروج من سياق الحياة وقوانينها وسّلطانها إلى آخرِ هو سياق الذّاعي 
إلى الله تعالى» أما إبقاء المهتدين تحت سلطان الجاهلية في الوجود الكلي» وبقائهم تحت مظلتها 
وسييّاقها دون الخروج عن ذلك ولا اعتزاله» والإعلان عن الكفر بها فإنَّ هذا لا يُصلح العالم» لا في 
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وجوده العام ولا في أفراد المؤمنين» والذين يسلكون هذا السبيل تحت دعوى السلامة إنما يقتطعون 
من الدّين أعظم ما فيه من أجل دنياهم. 

فالجاهدون في سبيل الله تعالى حقاً وصيذقاً يُبغضهم أهل الدّنيا في زماننا هذا لأنّ الجاهدين هم من 
يبحمل دعوة الأنبياء بوجهها الصحيح» ويُصادقون في تكاتفهم وتوجههم هذا السلطان الذي يمثله 
الملا الأصغر في مجتمعاتهم » وفرعون الأكبر في الع وفي هذا الصدام يقع البلاء للمسلمين 
الساكنين من الذين يُتْقِنُونَ الجلوس على مقاعد المتفرجين يُراقبون لِمَّنْ الغلبة حى ينحازوا إليه » 
فكيف لو دعي هؤلاء إلى واجبهم العيني بالنفير» ومصادقة سلطان الجاهلية في بلادهم أو على 
قرنه اد هر يط اليراله تماد ا 

هذه الآيات تعيب على القاعدين نجرد قعودهم وتثاقلهم > فماذا لو كان كتاب الله ينزل هذه الأيام 
فماذا سيقول عن هؤلاء الد يحون الماعدين الأنهم أفسدوا عليهم دنياهم» فوالله لقد قرأت 
لأحدهم سبًاً للمجاهدين لان جهادهم كان سببا لأنْ أذهبت بسمات الكفار في وجهه› > بل إن 
بعضهم كتنب سبّا للمجاهدين بسبب تنغيصهم عليه حياته في سفره أنه لم يَعْدْ بجد في أطباق الطعام 
في الطائرات أدوات طعام جيدة لأنها يكن أن يستخدمها المجاهدون فرفعتها شركات الطيران من 
الخدمة. 

فهل مثل هؤلاء هم ميزان الحق الذي يُعْتَمَدُ في تقييم رحلة الجهاد إلى مقاصده العظيمة في تحرير 
الأَمّةَ وإغاظة الكافرين؟ 1 

ستأتي آياتٌ عظيمة في خاتمة السورة بين أَجْرَ الذين يغيظون الكفار «( َلك انمد لا عيش كلمأ 
ولا صب ولا مص ف سیل لَه ولا يموت مَوْطِكًا بي السا ا يريدلا 
اکب له CS SSL SE u‏ 
امجاهدين » وقد أخذ هؤلاء هذا الفقه من أصحاب العمائم الذين كرهوا بيان بعض الأحكام الشرعية 
للنّاس لأنها مما تنفرٌ هؤلاء الاس عن قبول الإسلام» هذا منهجهم وأما م: منهج القرآن فيقول: + وما 


عتا لقب آل كت َلآ إلا كم من ييح ارسود كن يِب عل َل عقو ٠‏ فمنهجه أن لى الاس في 
إيمانهم» لان الإيمانَ عزيزٌ كريم» وأجرهُ عظيم جليل» فلا يُعْرَضْ على وجه ما عرض الميلع 
اة الرخيصة الي تتجدي السفلة ليشتزوها: 

لقد هانَ دين الله في أعين هؤلاء حتّى صاروا يطلبون أقوال اللوطيين وأبناء الزنا وأكلة الخنزير 
وأزواج العاهرات» وآبائهن ممن يكرهون في نسائهم ويناتهم أن تكون إحداهن بكرا لا تعرفُ الزنا 
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e E ا‎ 


يا تو کر کر 


أن يرضى الذين قال الله فيهم : ا لس هذه الحقوق تكرما منهم 
كيف يقبلون من المجاهدين أن يقوموا بالجهاد في سبيل الله من أجل حقوق الله تعالى على عبيده 
بتحكيم شريعته وإعزاز دينه؟!. 

فنا زان لذ ينال لاهن الذل م كيرا بل يقال ليم كفو عطق فرق سيل اال مال لا 
قال لهم : لَوْكَانَ عرسا ریا وسَهَرًا قاصدا لموک ولک كن بَعْدَتٌ لمم ألشّقَّةُ 4. بل يقال لم ادفعوا 
کرک کوک کی ا و ا 


لا خَيْلَ عندك تُهْدِيهًا ولام ال لبعد (الصّمْت) إن لم يسيد الحال 
أي والله فليسعد «الصّمّت» فلا يراد منهم قول: فليسيد اطق إن لم تسعد الحال» كما قال أبو 
الطيب التبي. 


ست ؛ أحدهم ويَعِبب على امجاهدين لذن جهادهم أضاع عليه وظيفته, وأفسدَ عليه و 
الاستجمامية في بلاد الترف والفساد» وجعل اكالم يخاف من المسلمين» فهو لا يحب إلا أن و 


دع دع 


فأرا او حیوان بیت عِنْدَهُم یریت على كتفه» ویلعب يه لِلتَسْلِيَة. 

يا لبذا القرآن اليوم مع أهل هذا الزمان ممن يبكون على حالہم حين يقارنوه مع تاريخهم» 
كريدوة ا من عب كن »> ومن غير مشقةٍ) يدهم إن لم ينفرواء ويعيب عليهم إذ يستنهضهم في 
احَرٌ وا جوع وَقِلَِ الرحل ليمشوا في الصحراء ولبيها لمقابلة عدرّهم فيعتذرون» واليوم لا يعتذرون» 
ولا يتثاقلون» ولكنهم يسبون ويشتمون ويعيبون» ويحاربون بأقلامهم وألسنتهم» والكثير منهم 
بفعله وبدنه فماذا سيقول عنهم كتاب الله تعالی؟!. 

نعم صدق كتاب الله تعالى» فإنّ أبناء المسلمين يطوفون الأرض ويغتربون» ويقضون السنوات في 
المشقة» والبعد من أجل ذنياهم» ومناصبهم» وشهواتهم» ويتحملون الذل والبوان من أجل 
العيش » مجرد العيش فقط فهم : + أو كان عرسا ورب وَسََرا قَاصِدًا لوك 4. 

(تلك نندت عئهم لش ). 

هي حنة الجهاد أن يُرمى أبناءه في الأماكن البعيدة» ويقذف بهم في المرات» لان الجنّة لا َال إلا 
بهذاء ولأنّ شهادة الإيمان لا تُحْطَى بغير تمن ؛ ولذلك ستبقى الرحلة والبجرة ميمّة هذا الدين» ٠‏ فهي 
سيمّة العلماء» فلا عِلْمَّ إلا بهاء ؛ وهي ميمّة الجاهدين؛ فلا جهاد إلا بها »> والذين يرجون أن يسير 
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الخير إليهم هم واهمون لأنَّ هذا الدّين عزيرٌ» ومثل القرآن كالإبل لا تأتي بل تُوْتَى» لأنه كريم 
بتاكو رلا ,لتقيف 

الشقة البَعِيدةٌ : هي دفع الم أن لا تتتكس إلى داخلهاء و تتجمع إلى مراكز د E‏ 1 
سيمة الإسلام تقول : «مَنْ احا ٿيا ضا مي ۽ فهي لَه" لا اله التي نوي على نفسها لا تنقى 

ولا تُفِيدُ ولا ُستفيدٌء وستعريها عوامل البلاك؛ ؛ لكن حين تندفع الأمّة إلى أطرافها » فتغزو» وتدفع 
بنفسها إلى مواطن جديدة تكون لم وبهذا الاندفاع اخترق الصّحابة أطراف الأرض 
فبلغوا الصين» ودانت لهم أعالي أفريقياء وقي أدوات عصرهم ووسائل زمانهم» وحين انطوت 
الام على نفسها بدأ الثيقاق والخلاف» وبدأ غزو أعدائها لباء واليوم يكون الجهاد على حدود 
بلاده» فيراه بعیدا عنه وكأنه لا يعنيه» وحين يحل بداره يبدأ بالصراخ. 


ص کے 


الآية السابقة: آنفروا خمافا ولا 4 فأبطلت عدر النّفس وأحوالہاء غك الواقع 
ضعو طه» ومُعوقات الآن وروابطه» وفي هذه الآية إبطالٌ لِعُذْرِ المسافة وطولهاء وعذر مشقة السفر 
0 فلم يبق لأحدٍ حجة فلا أعذار نفسك مقبولة» ولا أعذار الأماكن مقبولة » لأنّ هذا شأن 
العبد الذي يريده الله » وهذا شأن المؤمن الذي يحبه الله» وهذا حال الإرادة التي تحقق العبودية لله في 
نفسها وفي الآخرين» فهي فوق معاذير العجز» وأقوى من حوادث الزمن» وعصية على حدود 
المكان» فإذا كانت الصحراء القاحلة وهي تكوين حقيقي لا تمنعه» فكيف تمنعه حدود الوهم 
والضلال التي يكرسها الشيطان وجنوده في نفوس النّاس؟!. 
يقول فقهاء العجز ومفتُو التثاقل : هذه بلادناء و »> يكرسون فقه الجاهلية» ويسبغون 
عليها شرعيّة الإسلام» ا الكفر برقائقه من الإسلام الل فينشرون فقه الكراهية بين 
المسلمين» ويعمقون ما يريده الشيطان من تفرق على أساس الأرض التي طواها الله لرسوله, علق 
فجعلها له» ويزعمون أن هذا هو الفقه» وهم يجهلون أصوله وقواعده» وهم الذين Ea‏ 
ابن تيمية وفتاواه وفيها كتاب أصولي يقول : «إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين»': ومجاهلهم 
يظنون أن عموم الرسالة معنى قاصرٌ على التوحيد والعبادات النُسكية » > حتّی هذه ضربوا فيها سيف 
الفرقة في الأَمّةِ كما هو ظاهر في مسائل الحج ؛ حتى جعل أحدهم حج وعمرة من دخل البلاد من 


أ البخاري في «كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضاً مواتاً ورأى ذلك علي في أرض الراب بالكوفة موات. حديث رقم : ٥‏ وله حديتٌ 
آخر في نفس الباب» وهو عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها عن الي نه قال: ١مَنْ‏ أَعْمرَ رضأ لَيْسَتْ لأحَدٍ فهو أَحَقٌ». قال غروة: 
قضى به عمر ذه في خلافته. 

الرسالة ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» رحمه الله تعالى بالجلد التاسع عشر من الصفحة 4 وما بعدها. طبعة دار عالم 
الكتب بالرياض (5 5١1‏ ١ه‏ 1991م). 
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المسلمين بغير إذن طاغوتها باطلين» ولا يُقبلان منه'» وهم لا يخافون على دين الله تعالى لكنهم 
صدى أسيادهم الذين يخافون عن أموال ا 

أما عموم الرسالة بأن تكون 4 الإسلام أ واحدة فهذا فقه بابد ألغته مواثيق الكفر وأعدء 
وأبطلته الشرائع الدوية الما فا لي شري هل بهؤلاء يقوم دين؟! أم بهم تعود لأَمّةِ الإسلام 
عزتها؟!. 

ان اله تعالى وفقه الشريعة عِلْمّء ولا يكونان في الأرض إلا بأوعيةٍ من الفهم والحركة 
والفِعل» > ومن غير فقه المفتين لحقائق هذا الدين التي تعلم فقه الإسلام في الحياة والوجود وقي 
الأرض وفي الشعوب فإِنَّ فقههم يكون قاصراً بل في واقع الأمر يكون مطية لأهواء الجاهلية كما هو 
الحال اليوم » 00 استخدام كل المتنازعين في الأرض» مسان وكفان لظائفة من ان 
يلوون لهم ما يشتهو ن باسم الدّينء ويخضعون النافرين لهم بحجة أنهم ظل الله في الأرض وسلطانه. 
هذه عواقب الانتكاسة للداخل حين يقول الفقهاء!! هذه بلدناء وتلك بلدهم» وأما فقه الصّحابة 
فهو الذهاب إلى البعيد مهما كانت المشقة ليكون لنا؛ أي لدين الله تعالى» فهذا فقهان» لا خلاف 
بينهما في فهم أسماء الله وصفاته » وني جوب الرجوع للكتاب والسنّة في الصلاة والصوم والرّكاة؛ 
لكنه خلافٌ حول صورة الدين وحقيقته في الوجودء وخلافٌ حول دور هذا لين في امجتمعات 
والشعوب والدول» وخلافٌ حول صياغة الأمم بمجموعها وتجمعاتهاء ولو فق هؤلاء أواخر سورة 
«الأنقال) لعلموا شيئا ما جهلوه» بل وخالفوه وعادوء وهم لا يعلمون. 

القرآن يقذف بالمؤمنين إلى خارج أرضهم لينشروا دين الله» وفقهاء كل سلطان في زماننا يطرد كل 
مهاجر حنَّى لا يأكل من قِصعَيّه؛ ويزعم بعضهم كذبا وتسترا باسم الدّين أنه يمنع الإمام الشافعي 
من دخول بلده حتى لا ينقلب النّاس إليه عن مذهب مالك» أو من مذهب الحنابلة إلى مذهب 
الأحناف » وينتوة فا الما عن عيبل الله جخ أن ينح أهل يلد ادانع لن قاري ى 
لا يسمعوا لنداء الله تعالى لهم ل انرا ) حى لو بَْدَسْ عنكم الشقة وتجاوزم الحدود وكسرتم 
سلطان الشيطان ورُسومه» وهم الذين ملئوا الزمان ضجيجا بحرمة التقليد» > فهلا برزوا بعلمهم 
للمجاهدين في ميادين العلم والدليل ليعلم النّاس من معه فقه الكتاب والسنّة ويعمل بهماء ومن معه 
فقه الأمم المتحدة على الكفر والشرك» ووالله ما رأيت مسكينا جاهلا تابعهم إلا وقال هذه الكلمة : 
ومو لاه يويدوة إفياه بلدنله فنا أنها الکو كت راك الشيطاف اها خرو و كلف قليف 
تفرقة الشيطان بين الاس على هذا الأساس على تفرقة القرآن بين مؤمن وكافر؟!. 

عُدْ إلى دينك في فم الحياة» وَعُد إلى حقيقة توحيدك التي لا تكون إلا بالولاء والبراء على أساس 
الإيمان» وَانْرَعْ عنك ثوب الجهل وقلْ كما قال إبراهيم عليه السلام والمؤمنون معه لقومهم: إل 


1 الشيخ محمد بن صالح العثيمين هو صاحب هذه الفتوى الغريبة العجيبة. 
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برك منکم وکا عیدوت من دون أو كفرنا ی ویدا تا وییتک العداوة تمس بدا ی تومو باو وخ کم چ 
واوا اوی ت ی 

ستقول هذه أصول الدّين فهل جهلها الفتون الكبار في بلدي حين قالوا ما قالوا من حُرْمَةٍ الجهاد 
ِد طواغيت بلادهم » وحين منعونا من الذهاب في الأرض جهادا في سبيل الله ؟. 

ا الا 
فت الدليل فإليك الامتحان. 

ا الماك كور لاسا حافك و نالعال ولا تخبرها أين ستجاهد» ولا مع مَنْء 
ولا من ستجاهد» بل اعرض عليها الجهاد في سبيل الله تعالى فقط» وانظرٌ جوابها إليك» فبالله 
عليك هل ستمنعك من الجهاد أم لا؟ فإ كنت تتقنُ النظرَ في نفسك» وتُرَاحِعْهًا في هواها كما شأن 
العقلاء ء في ذلك فَتَقِبْ عن سبب المنع › فهل ستجد فتوى لعالم في الأرض هي التي تصدك عن 
الجهاد, أم ستجد المخوف من ذهاب الدّنيا التي ترعاهاء ستقول لك نفسك: فمن لشركتك؟ ومن 
لرعاية مصالح مالك؟»؛ > فا كنت عبا للجهاد ستقول لك : ستجاهد» لكن ليس الآنء إنما بعد أن 
تقضي بعض الحوائج» وتُدبر بعض القضايا العالقة. 
هذه القضايا العالقة؛ وهذه الحوائج هي بعض معنى قوله تعالى: ل خمَافا وثكال 4. 
فإن رَهِدْتَ في ذلك» وانتصرت على هذه العقبة الشديدة» ستقول لك أين الجهاد الآن؟ فإن قالت 
لك : : لا جهاد اليوم في الأرضٍ رضدكها جياه lel‏ ودار ا 31 كان 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة قدراً وشرعاًء وقد وصف رسول الله ع امسر لد 
تزول حتَّى يخرج الدّجال» وهي طائفة SS‏ : وأين 
من هذا؟ الطريق :طويل وشاقٌ» «المسالحة على كل النافد» والعيون تر ا 
تخلص بيسير» فاقعد. 
عالجهًا حينذاك بهذه الآيات» فإ قالت لك: هذا إلقاء بالنّْس في التهلكة» حينها افتح كتاب 
التفسير لفقيه في الكتاب والسنّة» لا فقيهاً في معرفة الفرق المادي بين موظف في الدرجة الأولى 
واللرزيحة" داشر ولد مها وتقيت فلن ل فة الي ونه ر هة سماحة الشيخ؛ 
لأنك استصغرته» أو لم تعرف الفرق بين درجة كلمة فضيلة وكلمة سماحة كما أنك لا تعرف الفَرْقَ 


4 الآية:‎ e 


مرحم : 0 َو ا اش م راا اهلو ارج سام ق اب 0 ااا ت 
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بين كلمة المحْكَم والنّصٍ في عِلْم الأصولء فإِنْ فتحت هذا الكتاب ستعرفُ حينها ما معنى التهلكة 
في قوله تعالى : م لالهو يريك لالگ 4'. 

حين تدرك هذا من نفسك ستعرف أن مشكلة القوم هو البوى وحب الذنياء والله يقول: ( بل 
لاضن عل تيوه بير (5) ولو أل معازيرة,(09) 4 ' وما الفعارئ إلا أعظية بجاهلة ليذه الوس المريضة ؛ 
كما هو الشأن مع نفسك هنا إن صدقت وحققت» اا مداد ال ل خرن لباق فبك إلا 
بعد أن E REET‏ والخوف» ومشقات الطريق» فستقول بعدها: لكن بعض العلماء 
قولوت بكذا و كذ :اة قبل لك لك لقال لن وهر غير ما يكولوة» نها يدا التاويل 
ارد نض يح العو رد کان عدقبة لبن اسو لشو أن ڪدا 

نت او وکوا يها سروت ا 4". لان المعاصي تبدأ بهذا الأمر وهو الہوى والضعف من أداء 
ll‏ 

(لشرة . 

هذه دليلٌ أن رسول الله ته كان سيذهب إلى تبوك ولو وحده» وبمن حضر حتى لو تخلف الكثير» 
الإمام الذي يصدر إلى الفعل قبل غيره» وَيُقلدِمُ إليه بنفسه وهو يدعو النَّاس إليه ول ينظ كاه 
وهذا تطبيقٌ لقوله تعالى  :‏ قل في سيل أله لا كلف إل مَنْسَكَ 4“ > فرسول الله إمامُ الہدى ساع إلى 
مقصده» والئّاس له تبح » ولا يضره من تخلف أو ضعف» فهو يقوم بأمر الله تعالى ؛ > فان جاء النّاس 
فهذا الخير العظيم لهم » وإلا فالدّين لن يخسرٌ شيئاء بل هم سيخسرون. 

لفوت بان أو أشتطغتا ليَجَامَعَكُم » 

o o 
على هذا القول الكاذب» وسيحلفون مرات أخرى‎ 

( ویرت يام ایم سحت رما شم تک کیم کو شرفت (12)'. 

( حیشوت ,لَه لك برشو کم واه شوئ ی أن يروه 4 . 


ل حیشوت یاه ما الوا ولد الوا ية الکفر وَكَمَروا بعَدَإسْليِوِرٌ 4". 


سورة البقرة» الآية: .٠۹١‏ 
سورة القيامة» الآيتان: .٠١.٠١‏ 
سورة الروم» الآية: ٠١‏ 

سورة النساءء الآية: .۸٤‏ 
سورة التوبة» الآية: 05. 
سورة التوبة» الآية: 57. 
سورة التوبة» الآية: .۷٤‏ 
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معد يه 


( سیح شود ته لحم لانت شد ليوح رشو عتم عرو عتمم مهم تش 4 . 
1 لون حك لرضوا عنم و ف ن ترضواعم عن فا 5 ت الله یری عن الْمَووا آلتستیت e‏ 


0-0 2 دم l2‏ رە ص 04 لح 2 220114 ےہ و 
RET‏ موّمذيرت ورادا لمن حار نب الله ورسوأ له من قبل 


30 


ولف لن ارد ل سی وا شد انهم کزوت 4 . 

a 
وعن مواقفهم وأعمالهم وأقوالہم» > فلا ی ّي لهم سيثراًء وحلفهم المتكرر هذا دليل سقوط عظمة الله‎ 
تشقن الله هارا > ومن حَلفَ هذه الأيمان الكاذبة في هذه‎ al ع كلمي .وار كل‎ 
المواطن بل ما هو أدنى منها فاا يغمس نفسه في جهنّم › نولقي حصو للفو لحر‎ 
القوم لا يهمهم قيمة نفوسهم في عين الله تعالى» إنما هم يريدون تدبير د شؤون حياتهم الدنناء‎ 
فيرضون أهلهاء ويُمضون ما يحبون ويرغبونه» حتّى لو عَلِمُوا أنهم ساقطين من عين الله تعالى؛ ولم‎ 
يعلموا أن مَنْ سقط من عين الله تعالى فلن يكون له شأن في عيون النّاس» أما من يلف حول هؤلاء‎ 
بالبشر» > يدفعون لمم الأثمان ليكونوا ا عندهم» فهم مجرد‎ Ab » القوم فهم أمثالهم‎ 
بضاعة خسيسة لبا تمن عند هؤلاء السماسرة» وأما المؤمنون فقد باعوا أنفسهم لله تعالى» ويعلمون‎ 
أنه لا يجوز بیع على بیع » فالله يقول : ( © إن لله اشر ت الْمُؤْضين انهم نوكم يأك لَه‎ 
لجن 4“ فقد باعوا وينتظرون الجزاء الإلبي الرحيم - وَمِتْهم من ينظ فهذه صفات المؤمنين» أما‎ 
أهل الِسّة والصغار» فهم بضاعة حقيرة يتلقفها العبيد» ويُقلبونهم تقليب الدواب في الأسواق‎ 
والتجارات.‎ 


يكثرون الحلف لأنهم بو من قلوق المؤمنين أن الله عظيم في قلوبهم» ولا E‏ 
ولا يتخذون أيمانهم هُرُوا ولا لعا ولذلك حين يكتشف المؤمنون كب هؤلاء فإنهم يُذهلون من 


ہہ وو وله 


استهانتهم بأمانهم کما قال الله ف سوره ة «المائدة» عن هذه الحالة Fi‏ ری آذ لين ف فلوبهم مَرَضُ سروت 


ري سس موسا ےت سق 200 2 


فوم يوون حت أن مهيبن دار سی | َه أن أن اتح أذ نر ِن جنوه ییا لك ما سرا ف اشم ديرت 
و 4 ا | دودسم مم OF 0 FAL‏ 6 لا کے عرب ص مس 1 5 اد هت © 5 
EFO)‏ 9 موا مولا لين أَكَسَمُوا موأ باه یمم ام َم كعك حيطت كلهم 6 صبَحُوأ سر (50) ١4‏ ؛ 


ع2 


ولك كان من قلي :الله للم مين ن أن أيما TT‏ > فإِنَّآدم عليه السلام لعظمة 


سورة التوبة» الآية: 46. 
سورة التوبة» الآية: 15. 
سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 
سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 


سورة الأحزاب» الآية:77. 


N -_‏ ين ا + سن O‏ 


سورة المائدة» ألايتان: 01707. 
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لله في قلبه لم يتصور كذب إبليس في قسمه كما قال تعالى  :‏ اسما لکا لن الىت )۰'4 
عر ل ل وير سار ساروف آدم عليه السلام من 
المعصية في هذا الأمر هو 

إن الشيطان وجْنْده لن يكفوا عن استخدام الوسائل للوصول إلى أهدافهم ٠‏ فهم يُقاتلونهم ّالا 
صريحا إِنْ كان لهم القوة ة مقابل صحف المسلمين» و المسلمين ودينهم في هذا الظرف» فإن 
كان في هذه الصراحة ذهبوا إلى وذيّان أخرى من المخداع والتزويرء وستكون عامة هذه الوديان ياسم 
الدّين والأخلاق» اوغا عة اليو بالقيم ال > حنَّى إذا وصلوا من خلال هذه الوسائل 
الخبيثة أظهروا مُرادهم ا ل اير أَديّان أعدائهم للوصول إلى 
مكاسبهم فقةٌ قديمٌء لأنَّ الشيطان هو أستاذهم في هذاء وقد استخدمه كما تقدم مع آدم عليه 
السلام ؛ وأصاب به مُرّاده» ولذلك صدق الكذوب حين قال: «كم يخيفني الشيطان عندما يأتيني 
ذاكراً اسم الله»؛ وسيأتي تفصيل بعض هذا الأمر حين نأتي إلى مسجد الضيرار والحديث عنه؛ لك 
لك اميه 0 اجات ااحديلة ا حي a‏ 
حَمْلتِِ الكافرة» وخدع من خدع من النَّاسء ولو قرأ المرء اليوم ما قاله المؤرخ الجبرتي' عن البيانات 
التي أصدرها نابليون لما دخل مصرء ولا كوّن هيئة لعلماء المسلمين ونصّب نفسه أميرا عليها لرَأى أن 
كلمات بياناته هي عينها كلمات كل الكفر في كل زمان» وفي زماننا حين يأتون إلى أمتنا لردها عن 
دينهاء ولذلك كان من فقه الشيخ عبد الله الشرقاوي رحمه الله تعالى» وهو شيخ الأزهر يومها ‏ أن 
قال لنابليون: «لو كنت مسلما حقا لطبقت الإسلام في بلدك فرنسا» فعضب الخبيث» فالكلمات 
حين تأتي من الأعداء تمثل قذائف الدخان وهي تحمي عمليات الاجتياح والتقدم» وينخدع بها 
ا والأغرار» وها نحن في زماننا نسمع كبار الطواغيت» أصليين ومرتدين» يمدحون المسلمين 
المعتدلين» والإسلام» وينسبون للإسلام أوصاف الرحمة والإنسانية والاعتدال؛ » بل إن بعض هؤلاء 
ا يجوز في الإسلام ', وهذا لا يجوز وهي جرد ابات لا تخيرمن بعقائق الوفائع شيعاً» 
ولا تُوقِفْ جنودهم عن قثلٍ اا ولا توقف سياستهم عن محاربة الدين وعباد رب ٠‏ العالمين» 
وبعضهم لا يمتنع من حضور مناسبات دينيّة للمسلمين كالأعياد وغيرهاء ويرقص الجهلة فرحا من 


سورة الأعراف» الآية: ١؟.‏ 

هو عبد الرحمن بن حسن الجبرتي صاحب كتاب : «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» يقع في ثلاث مجلدات (17.17 صفحة) طبعته دار 
الكتب العلمية ببيروت عام /19917م. ضْمَّنهُ حوادث مصر التي جرت في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر جارياً في ذلك على 
سياق السنين منذ فتوح السلطان الغازي سليم خان الأول للقطر المصري إلى غاية سنة ٠١١١‏ ذاكرا للوقائع المعتبرة مع تراجم الأعيان 
المشهورين وقد أدخل فيه قسماً كبيراً من تاريخ آخر وصف فيه وقائع بعثة بونابرت إلى مصر دعاءُ «مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» 
کتبه سنة ١۱۲۱ھ‏ (۲ 21۸۰( وتاريخ الجبرتي قد تُقل إلى الفرنسيّة بهمّة بعض نصارى مصر وهم شفيق منصور بك وعبد العزيز كحيل بك 
وجبرائيل نقولا كحيل بك واسكندر بك عمون. وقد ترجم الفرنسوي كردين تأليفة الآخر مظهر التقديس. ولد في مصر ۱۱۹۷ھ (۳١۱۷م۔‏ 
٤‏ ح) وقال كاتب فهرست مخطوطات المكتبة الخديوية )١١89(‏ أنه توفي مخنوقاً في رمضان سنة ۱۲۳۷ھ (1877م). [تاريخ الآداب 


العربية » لويس شيخوا. 
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عه الال وهم لاوا شر هولق وله كته لان هذه الال طن عيولهم عن تصلايق 
ما يقوله أهل الجهاد في هؤلاء. 

المغفلون لا وجود لهم في هذه الحياة» وأحسن أحوالهم أن يكونوا مطايا لأعدائهم حتى يصلوا إلى 
أهدافهم › ولا تظنن أن المغفلين قِلة في زمانناء بل أغلب المعمنون و الو عاط وال يماع هذا 
الوصف وهذا اللقب» وإن شئت الدليل فانظر إلى تجمعاتهم وهم يبتسمون حين يسمعون اغا 
يقرأ آية أو يحنج بحديث وهو يرقق صوته ويحاول دفع الدمعات من عينيه» فيخرج الجمع وهم 
يحلفون أن إيمانه أكثر من إيمانهم » لكنها الظروف التي تمنعه من إظهار إيمانه. 

ستأتي الآيات التي فيها قول الله تعليماً للمؤمنين أن يقولوا لبؤلاء : لدو آم د با6 أده 
ماد م ٠4‏ والآية التالية لبذه الآيات هنا: ل عَم آله عَنلك لِم أت كَهْرَ 4" > كلها تعلم 
حر اه شكس م وساي را مير ار 
المؤمنين و الت جوف القفلة والعّباء هم كاذبون» ينسبون لدين الله ما ليس فيه 

وضلالاً ولو تابع المرء تاريخ الإسلام العاف اراق أن الا الغالبة على حركة e‏ 
واستخدام الخصوم له فالقورة البلشفية الشيوعية إفا قام جشها الذي يُسمُوته بايش الح على 
المسلمين الذين اجتمع بهم لينين سنة 1911م وأقسم لقادتهم أنهم لو أعانوه في إزاحة القيصر 
: حق تقرير المصير» + كاري اميه ا غلبت ورتيه كات امون هه كبن الفداء» ونل 
كي ا بعد انلز على و بعد أن امتهم اهم احيرا ر ري 
الثانية لما دخل إلى روسياء ولذلك قال بعض المؤرخين: «إنَّ الثورة البلشفية قامت بالمال اليهودي 
والجنود المسلمين» » وقد صدقوا. 

لقد ساند كثيرٌ من العلماء حركة المجرم الحسين بن علي الموسوم بالشريف لا قام ضْيدَ دولة الخلافة» 
وكان أغلبهم من الشام» مثل الشيخ محمد رشيد رضا والأستاذ حب الدّين الخطيب «وهما شاميان 
كانا يُقيمان في مصر» لانخداعهم بأنه بريد إعادة الخلافة للعرب» وإصلاح أحوال النّاس بعدما تلط 
حزب الإتحاد والترقي على أواخر الخلافة العثمانيّة» ولم يدرك هؤلاء المشايخ مدان إجرام هذا 
الشريف» وأنه إنما باع كته للإنجليز» > وتحالف معهم ضيد الخلافة » وقام جيشه الذي اة بالجيش 
العربي بقيادة ابنه فيصل الذي كان مُنْقَادا او ا بلح اود المسلمين الأتراك في كل 
مكان» وهناك مكانٌ في الأردن يُسمى بوادي الرحم لكثرة ة ما أَلْقِيَ فيه جه جشت المسلمين الأتراك على يد 
هذا الجيش اللعين» ولذلك فقد انخدع المشايخ بالخبيث لكنه كان كذلك ا بأسياده الإنجليز» 
فعامله الله بضد مقصده إذ كانت عاقبته آية للخائنين. 


1 
سورة التوبة» الآية: 15. 
سورة التوبة» الآية: ٤۳‏ . 
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أقِسّمٌ جمال عبد الناصر على القرآن E‏ يواه لحريو حك 
بالشريعة» فخرجت جموعهم تحمي الثورة في الشوارع والأحياء والأزقة' » ثم كانت العاقبة بعد 
تمكنه أن ساقهم إلى السجون والمشائق » عليه ين الله ما يستحقه » ولعل المتابع لا يخطئ كيف خرجت 
الجموع إلى عا بدين ضْدّ رجال الثورة فلم يردهم إلا الشهيد عبد القادر عودة قائلا : «انطلقوا»» ثم 
علقه عبد الناصر على المشنقة. 

وحادثة تكاد تكون مثلها كانت في اليمن. 

والقائمة ة تطول» ولا تكاد تكون تجربة إلاً والطريقة واحدة» وكذلك النتيجة؛ والمؤمنون يُلدَعُونَ 
مِنْ فس الجر عشرات المرات» فلا فلا يُوجد طاغوت إلا وهي لعبته؛ ول جد اوغا إلا 
وهذه حيلته» وكأ هذه الأمّة ليس لها إلا خصلة وحيدة هي خصلة القباء» واتقان الجثي على أربع 
لتْمَتَطى مِنْ قبل أعدائها ليبلغوا عليها حاجاتهم ؛ فهم في زماننا خير نموذج لما يُقال له : المغفل النافع » 
فبمجرد كلمات قليلة» وبعضهم لا يحتاج أن يحلف له ليصدقه من المشايخ وقادة الحركات حتّى 
يحملوه ه إلى مقاصده» والعلّة أن هؤلاء لا يفهمون أن يُقيموا الإسلام واقعا بعيداً عن الآخرين > بل 
هم على الطريقة التي شرحت سابقاً وهي إدخال الإسلام ضمن حركة الآخرين» فلو أن هؤلاء 
استقلواء ودعوا إلى الإسلام ورايته بیدا عن قوى الآخرين» ولو ليق بهم القليل لحققوا مقاصد 
الإسلام» وما اتَخِدُوا مَطَايَا لغيرهم» لكنّ ضف وَعَيّهِمْ وفقههم لمهم الإسلام في الأرض يَصِيرُونَ 
إلى هذه النتائج. 

إن فق الإسلام وتوحيد الله يحتاجان إلى وعاءٍ يحضنهما ليتحقق لبما الصر والعرّة والورّائة؛ 
ولبذا الوعاء فقة» قد يسمونه الفقه السياسي أو الفقه الحركي » وليسموه كما يشاءون لكن شرط 
صحته أن يكون مصدره الوحيد هو القرآن الكريم وسنّة النىّ ل وقد يعجب البعض من هذا 
الشرط» لأنّ هؤلاء يظنون أن الحركة الإنسانيّة في الوجود إرث إنساني» وكلامهم فيه حق» لكن لو 
تأملَ هؤلاء كتاب الله على الوجه الصحيح»؛ وراقبوا السنّة النبوية بوعي العلماء والمحققين والباحثين 
لرأوا غناء هذين المصدرين عن کل مصدر آخر» فانظر إلى هذه السورة العظيمة سورة «التوبة» 
وتأملها عنم هذا الاق فهل هناك كاب فى الوجود مكن أن يقد لك الات ركن قو 
أهداف عدم كنا لمم هذه السورة؟. 

ستيه بلقا نا ا لقم أو سورة البحوث لإدراكهم عمق ملاحقتها للإنسان هار الجهاد 
وحنته» وكشف أقاويله ونفسيته ومواقفه» فهي تُعطيك وَعيا ضيبلا على الط وترفع عندك 


1 يک ّ 8 اد 
خرج جمع كبير من الإخوان المسلمين وني مقدمتهم مؤسسهم حسن البنا إلى الشوارع تضامنا ونصرة لعدو الله جمال عبد الناصر. وبعد 


استتابة الأمر له» وإمساكه بزمام الأمور.. رد هذا الجميل!! للإخوان المسلمين بقتلهم وسجنهم.. فهل وعى الإخوان هذا؟. لاء وللأسف. 
راجع الكتاب القيّم النفيس للشيخ الجاهد الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله تعالى» ونصره على الأعداء «الحصاد المر؛ الإخوان المسلمين في 
ستين عاماً». تجده بالشبكة العنكبوتية على موقع : «منبر التوحيد والخهاد») نامع انه ندند 
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درجة البصيرة في البشر والتجمعات» فتصنع منك محققاً عالاً ناقداً بصيراًء لا تخطئ فراستك في 

تلاحظة أي كلمة أو أيه حركق أو أي ترقف. 

إنها ترصد الإنسان في بدايته ل إ ريت يالشعوږ امبو 4'» وترصد مسيرته بلا عَمْعَمَةٍ ولا 

10] على سجر لا على على« افر لإا بتكت بدا علمت‎ NEE NE 

يسمونه عِلم النّمْسِ العَسّكري هو قطرة» بل قطرة غير ية أمام هذا العَيّثْ الربّانِيَ العظيم» فحين 

لوه من فوح البو موا ى داروا ار على الوخد الذي کرای فر 

فهل يَُْْامهتدي بالقرآن من ا حجر مرتين وثلاث وأكثر؟! 

هذا القرآن هو فقه الحياة» ولان ا الم هي الجهاد» فان بيه القرآن هي الجهادء ولأنّ هذا 

القرآن كلمة الله للإنسان» لِيَْلَمَ الممتدي به» يحض المعْرض عنه» ولأن قمة ما يُمتَحَنُ به الإنسان 
هو الجهاد في سبيل الله تعالى؛ فان القرآن يكشف الإنسان من خلال هذه القمة العظيمة» نانك لو 

أنصفت لرأيت هذا جَلِياً في كتاب الله. 


هذه السورة من خواتم سور القرآن تُرُوَلاً» ولذلك : : تضع المرايا الكثيرة ة لمراتب احق أمام المؤمنين 
ليكونوا على بصيرةٍ بمجتمعاتهم وشعوبهم» وليكونوا بم الخ اللي وأَشَدَّ الئاس صلابة من 
دخول و عليهم » أو اتخاذهم مطاياء وما الضيّاع الذي نحيّاه الأ بسي ااا عن هذا القن 
وال فالئّاس فريقان فيه: : قوم يدعون للعمل به دون العلم به على حقيقته» وهم مغفلون 
أصحاب نوايا طيبة » ومقابلهم آخرون رأوا في الفريق الأول سذاجة الإدعاء بأنَّ القرآن فيه فقه الحياة 
فذهبوا إلى غيره يطلبون الوعي وفقه الحياة» فتضلعوا من الآخرين» وبهذا تسللت فيهم قيم الجاهلية 
وهم لا يشعرون» والفريقان ضرب الله مثلهم في سورة «النحل»» فالأولون قال الله فيهم: 
ا ضر باه ملاعب د اَمَو ایق در لی نو 4". فهم عاجزون» ولعجزهم يقيمون مكانهم» والآخرون 
قال الله فيهم : ١‏ كمَدُهُمآأبَحكمْ لايقڍڙ ڪل و وَهْرٌ ڪل عل موک تما وجه لا ات عير 4" . 
فهو مُقَادٌ من غيره» يسعى» وسعيه إلى فسادٍء والفساد إما بإيقاع الشرّ أو الانتهاء إلى الفشل» وأما 
المؤمنون حقاً فهم : ( ون َة مارفا هوق نه ي وها 4'» وأعظم الرزق الحسن 

هو القرآن» وهو: يام مر یالعدل وهو عل صمل 5 Oe‏ > فهو مالك للعِلّم والعَمّل ويُدرك 
سبيلهما * وهو علط سيیر © 4. 


1 سورة التوبة» الآية: ۸۳. 
سورة النحل» الآية: .۷١‏ 
3 سورة النحل» الآية: .۷١‏ 
8 سورة النحل» الآية: .۷١‏ 
5 سورة النحل» الآية: .۷١‏ 
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ا هم ) انيه عله أن هله لبيك بان نظو و کی ی هادا ات وف القر ان كلد 
ليان لامعكراع و ا لجل الواح من و ن اله عاق بل فقه هذه 
الآيات له أهل بخ امن امحصاصن بها باكواا فم اجاعدون جا يكن عقين ينايها إلا بهم 
اغنام ولوک وهم آهد الاس خاجة ليذه لكلا بقع عليهنم قولة تعالن؛ ١‏ اما بويجَهِدٌ لا 
أن عير 4 كما هو شأن کل عمل يخالف سلوك الحق والصراط المستقيم» أي الشرع وفقهه› 
SS‏ 

فهذا ادعاء العجز» القدرةء وهو ادعاءً كاذب» َعَم في هذا ع مشقة وتعب» لكنه 
تعب تقدر التُفوس عليه وتستطيع تجاوزه » > والظن بأنّ القدرة التي يعلق الشارع عليها الأمرّ هي 
الفراغ من المشقة والمكابدة ظَن وام لكنه يُوجد في نفوس الكبرين؛ إن جرد وجود المشقة 
والتعب ينع البعض مِنْ إتيان الأمر الإلبي» ولا ملو عليه إلا إذا حقق لبهم الرّاحة والدّعة 
والتّرفء فان كان ير عليهم بعض البلاء والمشقة يزعمون أن لله لم يأمر بهذاء ولم يُكلفهم , به على 
هذا الوجه؛ هذا مع أن كل الأوامر هي ابتلاءٌ للعبيد معطي جر رد ل قور 
جعله من أجل الابتلاء فقال : «[ یما این ءامنوا یلوم أله کیو من الصید اله ادیک و مَك عأ أن 
من ياف يعي فمن اعد بعد داك مله عَدَابُ ألم 4 » ولہذا ابتلى ایی إسرائيل شرت وكثرته 
يوم السبت فقال: (إذْ تأيه تائم بوم ستتهح شرم اوم لاإيتسيئور لاتأتيهمٌ 4" فالذين 
يضبطون الفقه على معنى إفراغ الأمر من المشقة هم جاهلون بكم الله تعالى» وما يقولونه هو جهلٌ 
بقوله تعالى: م رید اله له بڪم اشرو ا كه الآية هي بعد أن رخص الله 
لضام بالإفطار في سفره ومرضهء وهي قاعدة شرعية سعد لكن أن يَصِل الأمرٌ بالفقيه أن 
يُسْقِط أحكام الشرع محتجا بها فهذا خطأء فالصيام فيه حبس النَّْس عن طعامها وشرابها وشهواتها 
فهل يجوز لبؤلاء أن يبملوا أحكام الصيام لهذا الفهم البدعي؟!. 

لقد كان الخروج إلى تبوك محنة وابتلاء» فهو في زمن الحر والقبظ » والمسافة بعيدة» والرحل قليل؛ 
ومع ذلك فان هذا ما يقدر عليه الاس من غير المرضى والعرجان والعميان» ومن لم يفعل محتجاً 
بعدم القدرة و كاذ فهذا عِلْمُ الله تعالى فيه» وهو حَكمة الذي يجب أن يعلمه من نفسهء 
ويعلمه المسلمون كذلك. 


میک اشم ربتک تمع لكييفة © ). 


1 5 
سورة المائدة» الآية: 15. 

سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 
سورة البقرة» الآية: .1١86‏ 
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ع 


ي أنهم يُويقونَ أنفسهم في البلاك والعذاب حين حلفوا هذه الأيمان الكاذبة. 
فهذا أول الأيمان منهم» ية و ل 
عقا اک نک لم اوت لَه حو تبي کک ال صَكَوا ون الكذيت © ). 


ا الله علخ َه بهم » ولكن هذه الآية بين أنه ھک 


ار و ام اياك ركم ان “تجاه هله الكية اانه ا 
بعض أهل المعاني فإنها مِن أرق العتاب حيث قدمت العفو قبل ذكر مُوجبه فقالت: عقا 
عنلك » ثم ذكرت الفعل : لم وت لَهْر 4» Ta IRE‏ ويح 

له ذلك بأبي هو وأمي ما أعظمه وأعبده» وما أجل درجاته عند ربه ومولاه» وهي تُعَلِمُ المسلمين 

للؤمنين كيف يتعاملون مع باتهم وَمُقَدمِيهمْ وَعْلَمَائْهِمْ وَرِجَالِهِمَ جين يُرِيدُونَ اير وهم هله 
فبأتون بأفعال تستحق العِتَابَ» فالواجب أن يسلكوا أدب القرآن» ويهتدوا بهديهٍ في الخطاب 
والنُصح» ن جوب الرفي + والإنيان بالكلمات الس تحفظ :الوذ و+ توق إن عضول الرادة 

ثم في هذه الآية مر لرسوله * له بالين مِنْ دَعْوَى هؤلاءِ القوم قبل أن یادن لمم ويخڈرهُم» فان 
أيمانهم ليست كافية في إثبات صذق دعاويهم» وهو أمرٌ للمؤمنين بالتنقيب في أحوال النّاس عند 
الشبهة والتهمة» وعدم الوقوف على الظواهر» ولذلك فقول بعضهم: لنا الظاهر في قبول الاس 
وكلامهم ودعواهم ليس على إطلاقه» فالمرءً له تاريخ يحب أن يُسْتَحْضَرَ عند القضايا العظمى» وله 
سوابق تكشفُ مقامه واختياراته » أما الدعوى بأنَّ الظاهر كافي في اتخاذ الأولياء والأصفياء» واختيار 
القادة» ووضع البعض في مصادر القرار والتأثير فهذا لا يسلكه إلا أهل العيّ والعجز والضعف 
والجهالة» ومن فعل هذا فإنما يجني على نفسه وعلى الإسلام وعلى من ولاه الله رعايته» وخاصة 
حين تكثر الفيقن» ويكون مِن أساليب الجرمين والأعداء اتخاذ هذه الوسائل في حرف الطريق وإفساد 
أهلها > فعين المؤمن القائد ومن كان في معناه ليست عمياء ولا كليلة ؛ > بل هي تعرف الاس ِن لحن 
القول » وين سِيمَاهم› وين خْدَانِهم» وين تاريخهم» وين عباداتهم› وين صفوهم» وگ ذلك 


لي 


بين في كتاب الله تعالى في كشف خبايا النّاس. 
لاسر قاد حيية عم يه أن يوقفهُم حين جاءوه ولا طبهم لڌر قبل التبينء بل پرڃنهم 


حتّى يسال عنهم تُقبَائهُم راهلم وَجيرَانِهم » معدن م ار EET‏ 
يكون عند وجود المعارض في أمور » وهو أصل في أمورٍ حى لولم يوجد المعارض. 

فين وجود المحارض كما في الدعاوى بين امتخاصمين» فان الأصل البراءة»› فان وجدت التهمة 
فلابدٌ من التبيّن بالشهود أو الينّاتِ مع الحلف إِنْ لم يكن إلا شاهدٌ واحدّء وكذلك إثبات عدالة 


الأئمة عند انتشار تهمة الزندقة في وقتم أو بلد. 


ج 
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وهناك أمورٌ وب التيين حتّى مع عدم المعارض قبل إثبات العدالة في الشهود «كما هو رأي 
الجمهور خلافاً للأحناف»» وإثبات العدالة في رُوَاةٍ الحديث» إن العدالة لا تثبت بالبراءة الأصليّة 
هناء ٠‏ بل هي أمرٌ زائدٌ تحتاج إلى اختيار وتبين» و سس كين الكد ل جهو لا أن ر عن لق 
لم يُوجَدٍ المعارض من اتهام الفسق أو الضعف في الحفظء ومثل ذلك اتخاذ أهل كل N‏ 
والأصفياء والمستشارين للقادةة وكذلك .أفراء الأجناد والأقاليم؛ ركان هدم ت توي ا 
ولا يكتفي فيها بالبراءة الأصليّة وسلامة الظاهر. 

ويشبة ذلك اتخاذ القضاة والمفتين وأصحاب الشارات من أئمة ومُقدمين ومّن كان في معناهم. 

وعلى العلماء والقادة أن لا يخلطوا بين الأمرين؛ أن التفريق بينهما أمرٌ مهم في حياة البشر وحياة 
المؤمنين» وخاصة حين انتشار الفتن» وازدياد المنافقين2» وكثرة الشبهات› فان اتخاذ الأولياء 
والأصفياء من غير الأكفاء في رُسُوخِهِمٌ في العِلم والمواقف يعود بالضرر الشديد. 

والمسألة الثانية في هذه الآية أنها بين ن أن لحَكُم في الظاهر لا بيط حق الباطن إِنْ كان على 
خلافه» فان قضاء قاض لا بط اق ا لذن القاضي با يظهر له مِنَ البينات والدلائل 


o 


والقرَائن» وقد تخطئ هذه كما قال رسول الله لله : «ولَعل بَحْضَكُم الح جد م ين بخضٍ» ٠‏ فان 
وقع هذا لا يحلل المال إن كانت الخصومة عليه» ولا الفروج ولا الحقوق» فهذا رسول الله & ين أَزْنَ 


لهم وأعذرء ولكنّ الله عَلِمّ كذيهم فلم يُسْقِط عنهمُ المؤاخذة واليقاب» وبقي عليهم الوصف الذي 
يلزمهم في باطن الأمر الذي يعلمه الله تعالى؛ > فلا يظن المرء ء أن قضاء القاضي وَحُكم الحاكم ومَذْحَ 


ا 


لاوح وإِعْدَارَ ادر تير ِن احق الذي يعلمه الله شيئاًء وكذلك ما يعلمه المرء ء من نفسه» والمرء إن 
فرح با يحكمُ له» ولكن الله تعالى يقول الحق ؛ ويحكم به» وهو عليم بذات الصدور. 

لكن هذه الآية لا يحتج بها على كشف أسرار النّاس الباطنة التي هي من شؤون أنفسهم في حياتهم 
وبيتهم» بل لا يكشف عن أموالبم الباطنة كالذهب والفضة في الزكاة» إنما يكشفُ عن الأحوال 
الاجر كارو يز كماو واد a a e‏ 
حكم الصديق ظل : : «أنه من تتبع عورات الاس أفسدهم» بل الواجب في هذه اا 
المرء منها شيئا كالقاذورات الذاتية من زنا وشرب خمر» فمثل هذه الأمور لا يجوز لأحدٍ أن يتجسس 
على غيره لفط EE‏ أكون ٠‏ قاضياً أو غير قاضي» ولذلك كان النَيّ عله ينهى 


أ عن زينب عن آم سلمة رضي الله عنهن أن رسول الله لله قال : إنكُمْتَْقَصِمُون إل ي» ولَعلَ بَْضَكُمْ ألْحَنْ به من بَخْضٍ - أي ألْسَنُ 
وأفصّح وين كلاماً وأقدَرُ على الخُجّةدء ٠‏ من قبت له حن أخبه شیا تولو ؛ َنم أف له َة من لاء لا يأحْدْمَاه. البخاري في 
«كتاب النهادات؟ باب من اقام البينة بعد اليمين. وقال التي عله : لعل بَحْضْكُمْ ألْحَنْ يِحُجَيه من بْض» وقال طاوس وإبراهيم وشرَيح: 
اة لعادلة أحق من اليمين الفاجرة ,.حليك رقم: C۸‏ > مسلم في «كتاب الأقضية» باب الحكم بِالظاهِر واللّخْنٍبالحجة. وهذا نصه: 
نكم تَحْتَصِمُون | ك أذ يکود لحن جيه من بَْض » قأفضي لَه علَى تخو مما أُمسْمَعْ مِنْهُ» فَمَنْ فَطَعْت لَه مِنْ حى أخيه 
ا ا ا َع لَه قِطعَة مِنَّ الَارِ» حديث رقم : : 0Y‏ 
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اماد أن كيلو له أخبارا لا ها هه وقول : «فإني أحِب | ج نيكم وأا سيم الد" 


وهن عن ق الغورات ركد الستور والله يقول :ا تسش" . وهذه في سورة «الحجرات)»؛ 
وهي سورة تُرسي قواعد الحياة الاجتماعيّة في داخل المجتمع المؤمن. 

لكن السؤال ماذا يميد القائدَ أن لا يأذن لبذا النوع مِنَ الخلق في داخل المجتمع المؤمن؟ لان البعض 
سيقول: إن من صفات القائد الناجع التغابي» وهي صفة حث عليها السلف» فإنْ أدرك أقرانه أنه 
يعلم دخائلهم وحقائق نفوسهم وبواطنّ ما يخفون ينشأ بغضهم له؛ ويورث بينهما العداوة والتنافر» 
فيقال: 

إن صفة التغابي» ومعناها إدعاء الذكي البصير عدم العلم بالآخرء فكأنه غبي وليس كذلك» 
صفة تمدوحة بين الإخوان والأصحاب والأصدقاءء أو بين مَّن تخاف عداوته أنْ تضر بك وتفسد 
عليك شأنك» والأمر ليس كذلك هنا > إن الله تعالى قد قمع المنافقين في آخر الأمرء وصاروا إلى 

ستر أمورهم لما هددهم الله بقوله : ( # لين لر ينه لمشو يت فى ریه م کر ومنت ب 

المدِیة رمک بهم ثد انوروك OLE e OI‏ 
ولم يكن هذا الحكم في أول الأمرء بل كان الي يكل يعفو عنهم فإذا طلب أحد أصحابه منه شل 
أحدهم أعرض عنه وقال: «لا يَتَحَدثُ لاس آله كان يقل محا > ولذلك قال عن زعيم 
المنافقين ابن أبي : «أما واللو قله يوم أمر” آم یی نله لأر عدت له آأنُف)": لكن أمرهم في زمن تبوك في 
هوان ولیس لبم شأن؛ فلو كشفهم بان لا يأذن لهم E‏ ضرع من A‏ 
مر الرسول له لكان في ذلك خڙي لهم ولكان للرسول هله أن يُعاقبهم› > لکن کان ما كان من 
أعذارهم فاطمأنت نفوسهم وسكنت» ومثل هؤلاء في مثل هذا الحال يكون كشفهم وفضحهم 
ولحوق اليزي بهم مصلحة عُظمى للإسلام وأهله» ولكن هذا لا يكون في كل حال» فإ هناك مِنَ 
الأحوال التي يضطر فيها المؤمنون الإعراض عن هؤلاء» والسكوت عنهم» وعدم مجابهتهم حى لا 
تكثر عليهم الشرور» وتتكالب عليهم الأعداء كما قال تعالى في سورة «النساء» عن بعضهم: إل 


' عن عد الله بن مَسُْودٍ رضي الله عنهماء قال: قال رَسُول الله ك : «لا لني أَحَدٌ من أصْحَابِي عَنْ اح شيا فاي حب أن حرج 
كم وأا سيم ادر أخرجه أحمد في «المسند» حديث رقم : : cV0۹‏ وأبو داود في «سننه» باب في رفع الحديث من المجلس. . حديث رقم : 
كملق والترمذي في «سننه» باب فضل أزواج ابي . . حديث رقم: 21051177 والبيهقي في «السنن الكبرى» باب ما على السلطان من منع 
الناسن من التفيمة. .حديث رقم + 0 وغيرهم. 

سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 

سورة الأحزاب» الآيتان: .5375٠5‏ 

البخاري في «كتاب المناقب» باب ما ينهى من دَعَوى الجاهلية. حديث رقم : 23014 ومسلم في «كتاب البر والصلة» باب صر الأخ ظالً أو 
مظلوماً. . حديث رقم: 1085. 

ر ه ابن جرير في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الجلد الرابع عشرء الجزء الثامن والعشرون الصفحة .١١١‏ كما ذكره ه أهل التفسير 
والسير» ولم أقف على من خرجه من أصحاب الحديث في الكتب التي رجعت إليها مع كثرتها. 
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کے سس 


آي يَصِلُوتَ إل َم نکم ينهم میک او اوم حَصِرَتَ دودشم أ ن لوک أو يقيلواً فو EE‏ مهم ولو سَاء آله 
ایم علیہ لکوم إن اراوگ لم يوم الوا کم 4 كم کک الگ عن سيل 1)09. 
فلكل حال ما پوچڃب م ا الاختيار ف الأحكام الشرعيّة » أن بعض ) الأحوال يكوت ید 
الاس غنك: E‏ مُعَادَاتِكَ خير من أن يُظْهِرُوا عداوتَهُم فيلحقون من يحاربُك. 

ولذلك فهؤلاء قِلَهَ في داخل المدينة اللْبويّةء ولم يكن لهم أي أثر» وقد صار نفاقهم إلى الجبن 
والخوف والكسل» وأما عامة أهل المدينة من الأنصار فقد تبوءوا الدَّار والإيمان. 


ثم يقال : إِنّ هذا العتاب الرقيق يدل على أنّ الأمر بين حَسَنٍ وَأحْسَنٍ» أوبيق جاو دا > للا 


2 


EN 


9 


بين محظُورٍ وَجَائزِ؛ وَلتَعْلَمَ هذا المعنى قَارِنْ هذا العتاب بما وقع له طلله ولصاحبه ا أَمْرٍ 
أَسَارَى يَدْرٍ كما في سورة «الأنفال» في قوله تعالى: ل ماگات لبي أن ب ون له أسَرَئ حى بضر فى 
الي ودورت عر آلا وأ آله رید الک حر وال زیر = کے 20 وَلاككبُ ن الله سَبَقَ کمک فیما اذم 
O‏ 

وهناك سؤالٌ آخرٌ: لو أنَّ رسول الله لله حقق أقوالبم» ثم لم يأذن للقادرين » فإ حالم إلى 
أمريْن ؛ إما المعصية الصريحة الظاهرة بعدم اللّفير» وإما النّفير مع الكراهة» والثاني هو الأقرب» 
کک لل والله يقول فيهم  :‏ لو حرجو فیک ما اوک ر 
ال وَلَأَوَصَعوأ حل بو کڪ م م فة وفي؟ة فیک سلون طح واه مل الي © 4". 

فیقال :۔ 


ِنَّ الكثير من هؤلاء ضيعَافٌ في نفوسهم, ورین كمال > فإنّ الإذن لهم يكون تقوية لبذا 
الضف الور وَالكسّل الاسام لسرن ل ا مب 
بكراهته الإسلام فقال له: ١ل‏ وات کته ساد رق + ما س کرد مد 
الكراهة التي قالها الله تعالى عن المنافقين في قوله : + وفقو إلا وهم كدرهُوت 00 #*. فهناك قوم 
وهو أمر عام في المسلمين د اندرا ا > لأنّ التفس 
امار ال ووا فرق + فة راه لا تصن القع ولا وله :لکن من يكوه اندو لن اوبح 
مخالفة ما تدين نفسه به من الباطل فهذه كراهة المنافقين والكافرين» فهؤلاء إن قاموا بالعمل إنغا 


سورة النساءء الآية: 94٠‏ 

سورة الأنفال» الآيتان: .1۸-٦۷‏ 

سورة التوبة» الآية: /ا5. 

ا لو لك تلن قال لرجل : : «أَسلِم» قال : أدبي كارهاً » قال : لِم وَإِنْ کت کارهاً» حديث 
رقم: ۱۲۰۰۰ و ۱۲۸۰۳. 


سورة التوبة» الآية: .٥٤‏ 


1 
2 
3 
4 
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يقومون بالأعمال من أجل إرضاء الله والدّار الآخرة والخوف من الّار» وهم يجاهدون أنفسهم وما 
تحب بما تكره من الأعمال كما يجاهدون الكفار والله يقول : ب كيب يڪم اقتال وهو كه کک 4" 
مع دينهم الذي يَدِينُونَ به أنَّ ما تكرهه نفوسهم هو الحق» وسعيهم الدءوب أن يصبح ما تكرهه 
فالقصد أن بعض هؤلاء من يستأذن» إِنما يستأذن على وجه متابعة هوى النّفس» فلو ضْيّقَ عليه 
فنفر مع أهل الإيمان لكان له أجِرٌ وریا بطاعته هذا يكون أمره إلى خيرٍ» وفي هذه المسألة فقةٌ لقادة 
الجهاد يضلح :في يعض الأخوال لا كلها > وهي قذف النّاس إلى معارك لا يحبونها ولا يرغبون بهاء 
ولكن يعلم هؤلاء القادة أن هؤلاء فيهم خيرٌ ودينٌ» لكنهم إما لجهل أو كسل يرغبون عن هذه 


2 
م 


الطاعات؛ فإ وجدوا أنفسهم في وسطها قاموا بها خير قيا » وعلى أَحْسَنِ وجه فللعلماء والقادة 
أن ا بهؤلاء كارهين وسط هذه المعامع والطاعات» لكن هذا يحتاج لى وعي شديډ» وإدرالٍ 
للخطورة» فإنَّ جرد خط في تقدير ردات فِعَل هؤلاء يودي إلى عَکس الْطَلُوبٍ فتكون الفاجعة» 
ولكن مثل هذا الأمر له وجة لأهل السياسة والجكمة والتقدير» فان الاعا هر آنا سر علف ل 
من كان على بصرء لان الطريق طويل وشاقٌ» والفتن فيه كثيرة» والثمن الذي يدفعه أهله شديدٌ 
ا ولو الت فته کرو ينار اراك فنها هذا المعنى إذ أقام الله الأنصار خاصة في هذا المقام » 
فوقفوا أمام جيش قريش على غير رغبة منهم : ودوت أن ع ات نوكر کوٹ کک 4" 
ولكن لإيمانهم » وقوة يقينهم كانوا أهلا لهذا الامتحان» لكن لا يقال أبدا عن جلد الي مله في بدرٍ 
أنهم أهل كسل وضعف فَرُمُوا في مثل هذه الحالة» ومن قال هذا فيهم فهو كاذب ضالٌ» لک أرزدات 
أن أيه إلى هذا الموقف مِنْ حَسْل الاس على أَْرِليَخْصُلَ لهم فيه الخير» له وَج مِنْ فل النَبِي بء 
ا ل ل 

5 لسك لزي ومنو ت _الله لبور اگ خر أن يجھ دوا بام وله رواشم وال ی التي 0 


دس صو د ر کے 


إتتامتكنزئك ايت انقوس ,لل الي 


21 رم 


ليوك لوبهم فم في ربهر بارددویت (8) 4 '. 
قرز القرآن. هنا أن الاعتذار عن الجهاد ا وعدم N‏ إثفاق الأَمْوَال ف سيل الله 
تعَاَى يعني خو قلب صَاحِبهِ مِنَ الإمّان ؛ يأليوم الآخِرِء ودليل عَلَى وجود الريب ۔ وَهُوَ شك مِنْ 
جهة الهلم وَضْعُفُ ِن ڃهةٍ عمل القلب ويقِينه » > فالرَيْب کون في الهم وَالعَمّل ‏ > وَهذَا مِعيارٌ 


دا 


يا في تة الان أو عدم حَقِيقَتِهِ؛ لذن الدعاوّى ير 3 الأولة تُصِدق هلو و الدعاوّى أو 


1 8 
سورة البقرة» الآية: .5١5‏ 
سورة الأنفال» الآية: ۷. 

3 8 
سورة التوبة» الآيتان: 5 50-5. 
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ل م ا ل 

ا ل 000 
هذه المواقف التي أمر الله بها رسوله والمؤمنين أن يفعلوها معهم» وكلها لغياب هذه الحقيقة» وهي 
خُلو القلوب من الإيمان بالدّار الآخرة» وريبها في لقاء الله تعالى» وهى مواقف ستبين للمؤمنين أن 
معيار المسلم في تعامله مع الخلق في هذه اا بإيمان المرء بالدار الآخرة أو عدم إيمانه» وهذا 
2 ينبت أن السلم عبد لله» يحب ما يحب الله يض ما فض الله» فيْسّالم على حقوق الله والدار 
0 ويعادي على هذه الحقوقة وليس كما يريده أهل هذا العصر مِنْ اَن يجعلوا كل حركات 
السلمين في جهادهم وميلمِهِمٌ له تعلق بحقوقهم هم في هذه الذنياء وحين يُصبح المسلم كذلك فلا 
يكون ببنه وبين غيره من الكفار أي فرق في مُوجبات جهاده وميليه» وحْبه ويْضه. 

إن الإيمان بالدّار الآخرة هو باعث البمم » ومّقوي القلوب» ومُثبت الإرادات والعزائم» ومُديم 
المسير نحو مقاصد الإسلام دون تبديل أو تغبيرء لان نداء الآخرة يعني الاستقامة على أمر الله عا 
حتى يأتي اليقين» “إن قله لن ياتي أحد ضتمان بالرضؤان ويلّوغ اخنان 'فإن جاء اليقين جا الوس 
قوله تعالی: لن أل فالا رسا س ممما | کار ابم المتيحكَةٌ ألا تاد ولا حرفا 
وآ برا اة آل ى كسد ودوت ولاو اوك في الحو اليا وف الأخرة و1 کہ ضِهَامَاتمَتَصىَ 
نفس كم و1 کک عو ر > وأما الكافر فيقول الله فيه : 3 إا 
جاه حدم اموت قال دب آنجشون (5 لع آمل صلِسَاديمَا رک کد لها كلم هر َيه وون عدآيهم ب ل 
بكر عون © 4 . 

إِنَّ الجهاد في سبيل الله تعالى من أعظم الطاعات» وين أشقها على النفوس» ولعظمته فإنه يحتاج 
إلى وقود عظيم يُلائِمُهُ» وهذا الوقود هو الإيمان بالله واليوم الآخرء فإِنْ وُحِدَ الإيمان بالدّار الآخرة 
هانت نفس المرء عليه» وهانت عليه دُنياه» فأقبل على الجهاد الذي فيه الشّهادة في سبيل الله» وفيه 
إنفاق الأموال» ومُفارقة الأهل والإخوان» أما من غير هذا الوقود فإِنّ الإرادات تخمل» والقلوب 
تموت» باكر تفسد» E‏ مطية لذلك 3 فيبداً تأويل كتاب الله على غير وجهه» 
وحمل سنَّة رسول الله لله على غير مُراد صاحبهاء ويبدأ تبرير القعود» وإسباغ الشرعية على الكسل 
الموصل للمهانة والذل والخزي لأهل الإسلام» ولذلك فالتنقيب عن سبب فساد الآراء» وضلال 
الفتاوى إنما يبدأ من ههناء أي من عظمة الإيمان بالدّار الآخرة في القلوب أو ضّعفهء وحال المرء 
وزُهده وطاعته تكشفُ عن ذلك» وتُعري المرء أمام نفسه والآخرين. 


سورة فصلتء الآيات: .737037٠‏ 
2 5 
سورة المؤمنون» الآيتان: .٠٠١.٩‏ 
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هذه الآية العظيمة تكشفُ وتجيبُ عن سبب ذل الأ وذل قيادتها »> وسبب هوانها حين تتوقف 
إرادتها عن المعالي» وحين تنتكسْ إلى داخلها وهي توقِفْ حركتها نحو الآخرين غزوا ونفيرا وجهادا 
في سبيل الله تعالى» » بأنّ سبب ذلك غياب الإيمان بالدّار الآخرة» ولذلك فمن هنا يبدا البناء» ومن 
ها ا اياف ومن هناد ديد الاسبلام ؛ فقهاً وفكراً ووعياً وإرادةء وهذا البناء لا يكون 
بالوعظ فقط ولكن بتجلية الأعمال التي ليس لها تعلق إلا بهذا المعنى؛ تخي رسي ا ن 


6 ا مده مو ol‏ 


SS STS‏ و فمن وعدت وعدا حسستا 


2 ا ل ا‎ E 


يكن متعتلة ملع ألحيوة ادن م هوم الِْيمَة مَِالْمْحْصَرِينَ ا 4ء أما حين يتحول الخطاب الديني 
كما هو الشأن في زماتا وعلى لسان أغلب الفقهاء والوعاظ والمصاحين إلى إصلاح الحياة الدّنيا بما 
يستقيمٌ لهذا الخطاب من أحكام فقهية» ويكون الحديث عن الدّار الآخرة تبع لبذا الأصل فان هذا 
من أسباب خذلان إرادات المسلمين حين يستدعون إلى الطاعات التي فيها البلاء والمْحنّة فلا يُقبلُون: 
لأنهم فهموا أن الدّين هو ما يحقق لهم الراحة في هذه الحياة» على معاني تُعَيَبْ الدّار الآخرة. 

ن إعادة المسلمين إلى دينهم» وإلى تجديد إراداتهم لتحقيق أهداف الإسلام إنما يبدأ بإعادة كل 
مسلم إلى وعيه أنه عبد لله» يسعى لتحقيق رضّاه ودخول النَّانَء يعض لطر عما يَلَقَاهُ في هذه 
ا الا ٠‏ بل عليه أن يعلم أن تحقيق العبوديّة لله» وتقوية اليقين على الدّار الآخرة لا مر إلا عبر 
ابتلائه وجهاده وامتحانه» وهذا ما تحققّ لأصحاب رسول الله تلل فهذه بوابة فقههم لذا الدّين» لا 
كما يفعلٌ النّاس اليوم بأ يلِجوا الإسلام من باب تحقيق مقاصدهم الدنيويّة» فالداخل من هذا 
الباب لا يصمد أمام الاختبارات» ولا يرضى بفقه السلف» ولا يُقبل على الشريعة وأعمالها التي 
تسب له ا حن والابتلاءات» وسيكون إلقاء سمعه مُتَوَجِهاً إلى الفقيه الذي يُقدم له فقه التحلل من 
المشقة التي تعطل عليه شهوته» وسيرفض أي عمل فيه إرضاء الله تعالى على وجه خالص لمصالح 
الدين إن كان فيه إفسادٌ لدنياه» وهذا هو الحال اليوم في مقدار وعي المسلمين على دينهم وعلى ما 
يُسمُونه روح الین ومعانيه. 

لقد دخل الصّحابة من باب الآخرة» وتربوا عليها من خلال الابتلاء؛ ومن خلال ضياع دنياهم» 
لكل سلا البو شي أن أ E SRE E‏ > لان 
معيارةي اليم لين هو معيار ال رار الآخرة وخلوسيها »> فحين يثبت هذا المعيار في قلب المؤمن وهو 

تحقيق العبودية لله وأن الصاح لمعتبرة والمقدمة هي مصلحة الآخرة إن أمر فقه المسلم ووعيه 
يستقيم » ويكون تحصيل السعادة في الدّنيا بعد ذلك تبعٌ لهذا الأصل. 

اح نعلي المعور عدب لمم > واختلطت عند آخرين» فالذين انقلبت عندهم صار أمر مصالح 

ادنيا هو المقدم والآخرة تبعٌ لذلك» أي أنّ الدّين وأمر الله جاء لذا الأمرء وأما الذين اختلطت 


1 5 
سورة القصص »› الآية: .5١‏ 
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لديهم الصورة وهم أكثر من يقال لهم تيار الدين» لهم برؤة تراز افانن امالس دم رن 
الفقه لما شاهدون آنيا من مصالح الدنياء وأما فقه القرآن والصّحابة فهو يعلق الشريعة وما جاء به 
الرسول ع على تحقيق الدّار الآخرة حتّى لو فسدت ذنيا الاس » وهي قد تفسد آنيا ثم يستقيمٌ أمرها 
عل ساسع امعو eA LR RO NA‏ 
لظ انعط yyi N EE N A O‏ 
الوعظ والإرشاد وَالنُصح العام وهذا خطاء فان توازل المسلمين البوم من قضايا عظيمة تعلق 
بأمورهم العامةء وأخرى ترتبط باختيارات المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومسائل 
السلوك الفردي إغا يفتّى فيها اليوم من قبل المفتين على جهة مصالح الدنيا فقط دون اعتبار للآخرة» 
فعامة أهل النُصح اليوم لا يرضون من مسلم أن يمر بمعروفب وَيَنْهَى عن مُنْكرٍ يكون عاقبته القتل أو 
الح بل ولا حتى ضياع الوظيفة؛ وما كان السلف يوتون من أجله» ويفتون المسلمين بذلك» 
صار فقهاء اليوم يختارون غيره تحت زعم اليكمة» أو عدم ترتب الضرر على فاعله» حتى صار هذا 
شرا كامسا في نفوسى ادن إن ولوا عن أمر ين الامورة فلو فام رجل مون لخر الية وجا 
حبه لله ولرسوله لله قل ساب الله أو ساب الرّسُول عل ثم سجن هذا القاتل أو قيِل لأنكرَ عليه 
الود رف »> تحت باب الحكمة في الدعوة؛ أو عدم جواز إلقاء النّْس بالتهلكة كما يزعمون» بل لو 
سل الكثير منهم عَمَنْ قل في سبيل عِرْضه ضيه لَوَجْدَتَ من اين مَنْ يكر عليه ذلك» ولَدلهُ على 
طريق الل من الالتجاء لشرطة بلده» أو الشكوى إلى حاكم الكفر فيها. 
تعد صاو معي المكمة ان توسهم اليوم أن لا يلحقك ضررٌ في جهادكء وأمرك بالمعروف ونهيك 
عن المدكرء ؛ فان لحقك ضررٌ في فل ذلك كان دليلاً على أن فلك لم يكن حكيماًء > بل إن كرا 
منهم يطلب منك أن لا تفرغ لأمر الدّين حى تضمن لنفسك الدنيا على أحسن ما يحب أهلهاء حتّى 
الها سيل ال ايكون إلا بهذا وچ تیعم رانا جهاد وول الک تأ ن اقول 
خال الحبيب محمد مَل سحا بن أبي وقاص طلك: ١‏ ني لآو العَرَب رَمَى يسَهم في سبي اللو ولقذ 
کا رو مح َسُول افو ما نا مام إلا ور الوه هذا لسر حى إن کان احا ليع كما قط 
الَشَاءٌ ما له خلط)' أي يخرج منهم كما يخرج من الشاةء عبر وماك ا أما «الحبلة) : 
ينم الا المملة وإسكان الباء الموتحدة: فيي فر العضاة #يكوة ى الفلاةة والس : بفتح السين 
المهملة وضم الميم : كلاهما من شجر البادية يكون للإبل. 
ولذلك لو عرض على أحدهم فِمْلَ أبي ذر # لما أسلم لعابه» ولرآه على غير وجه الحكمة التي 
يفهمها ويفقههاء فإنّ أبا ذر لم أسلم قال له النَّبِي ت : «ازجع إلى قويك فَأَخْيرَهُمْ حى يأتيك 


5 


a 


1 5 32 ع و و ع اس ن 

الع رحد لجس ا حي ا د ا ا GG‏ لز وهو عدن ا حديث 
رقم : : شت وكذلك أورده في «كتاب الرقائق» باب كيف كان عيش النَبِي * يله وأصحابه» وتخليهم من الدنيا. . حديث رقم : 10100 
ومسلم في «كتاب الزهد والرقائق» حديث رقم : 1 
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أَمْرِي»» فقال أبو ذر: والذي سے بیډو بيده لأَصْرْحَنَ بها بين ظهرَايْهِم فحَرج حنَّى أنّى اسح 
فتَادَى يأغلى صوته : هد أذ لآ له إلا اله وأن مُحَمدَا سول اله م قا الوم َصربُوه حى : 
َصّجَعُوهُ وَأنَى العبّاس» فأكب عَلَيِْ قال : : ولم الم تَلمُون آله من قار وأ ريق : تجار کم 


مع 40 وم و o‏ 


إلى الشام فَأَنْعدَهُ مِنْهُمْ ثم عَادَ من المَدِ لاء ٠‏ فَصَرَبُوهُ» واوا إِليْه الا E‏ 

يقولٌ لي أحدهم: يا هذا إن الإسلام لا يقوم على البلاد الفقيرة» ولا القوم الفقراء» يعيب علي 
أني أُؤَيدُ ا جاهدين في بلادٍ لَمْ تبن فيها مساكنهم من الزجاج» ولا يعرفون أرقام البُورصات» ولا 
ملكون اهما قينا > فهل مثل هذا يعرف فقه هذا الدّين؟ مع أنه قائدٌ مِنْ قَوَادٍ ما يُقَالُ لبا الحركة 
الإسلامية؟. 

هل قرأ هذا حياة الي عله وأصحابه کد؟. 

هل سَمِعَ هذا وأمثاله» وهم كير قول جابر فك في الخندق : وَل ثلآئة نَمل دوق ذواقأ,؟!". 


وهل قرأ هذا خبر أمير المؤمنين في الحديث عن أبي هريرة 5ه وهو يقول : «لقذ ريني وإنّي ا 
فيما بین منبر رسول الله + نه إلى حُجْرَةٍ عائشة مَعْشِياً عَلَي بَحِيء ء الجائي » يول على طقن 
ويرى اني مَجْنُونٌ وما بي مِنْ جَنُونء ما بي إلا الجوغ؟1". 

نعم هذا الدّين قوم كلئ الفقزاءاد قا لانغارا ‏ لكنهم يمرن بالدّار الآخرة» وهم على أتم 
الاستعداد أن يبذلوا كلّ شيءٍ من نفوسهم وأموالهم في سبيلها؟. 

مثل هذا القائد وجندهء معه ليس من فقههم أن يجوعوا ويحاصروا من أجل مسلم يلجأ إليهم*؛ 
فيحمونه من أعدائه» فكيف يوتون من أجل ذلك وهم يخافون أن يقولوا فيه كلمة خير حتَّى لا 
تؤذي هذه الكلمة مؤسساتهم ومصالهم الدُنيويّة؟. 

فقه الدّار الآخرة يعني مدح من مات في سبيل الحق» وفضل من أوذي في سبيل القيم» وعظيم 
منزلة من خَميرَ ماله وراحته من أجل الدفاع عن دين الله تعالى وعرضه»ء أما أمثال هؤلاء الذين 
يذمون الجاهدين بأنهم الفقراء والعاطلين عن عمل ادنيا وكسب التجارات فهؤلاء يذمون ما يمدحه 
الله لو كانوا يعلموة: 


' البخاري في «كتاب مناقب الأنصار» باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري #5د. حديث رقم : ١۲١٠ء‏ ومسلم في «كتاب فضائل الصّحابة» باب 
من فضائل أبي ذر #ه. حديث رقم : 7 

البخاري في «كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. . حديث رقم: .51١١‏ 

3 البخاري في «كتاب التوحيد» باب ما ذكر النبي يه ينه وحَضّ على اتفاق أهل العلم؛ وما اجتمع عليه الخَرّمان مكة والمدينة وما كان بهما من 
مشاهد النّبِيّ نك وامهاجرينَ والأنصار ومُصلّى الي نك انبر والقبر. حديث رقم : ا 

* المعني هنا هو أمير المؤمنين الملا محمد عمر وجنده» حفظهم الله تعالى » ونصرهم على الأعداء. 

هو الشيخ الجاهد قاهر الصليبيين أبي عبد الله أسامة بن لادن رحمه الله تعالى رحمة واسعةء وأعان خليفته على إكمال مهمته على الوجه 
الذي يُرضي الله » ويحقق للأمة مبتغاها. 
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عبر لين 

لقد عَلِم الله ما في قلوب الذين يستأذنون بعدم النّفيرء > فهي خالية من الإيمان بالدّار الآخرة» وعلى 
المؤمنين أن يعلموا هذاء فإن إمان الباطن يتجلى في سلوك الظاهر ضرورة إلا ما كان تحت الإكراه؛ 
أما الزعم أن المرء يمكن أن يكون ا باطنه » مؤمناً بالدّار الآخرة وهو لا ينفرٌ للجهاد فهذا زعم 
باطل» لا يقبله الله» وعلى المؤمنين أن يجعلوه ه مارا لبم في قم قلوب النّاس » فان القلوب وإِنْ 
گان ا خللة عن عيوب الأخزية إلا أنه عن كاش أن ون نا قاين خلال سلو 
أصحابها » ومواقفها عندما يدعو داعي الإيمان للطاعات. 

وها هنا قد تجلى كيف أن الإيمان بالدار الآخرة يصع مؤمناً فاعلاً. > عصياً عن الخوف من الشيطان 
وجنه قويا في انطلاقته نحو الآخرين» فالإيمان بالاو الآخرة لبن روان الاق قط لكنه 
فِعَل حلي وطاقة تغيير» وترفع عن الكسل والعجز والجبن؛ فهذه قيمة الإيمان في e‏ 
الواضحة التي تخاطب الإنسان في كل مستويته؛ فيفقهها العالم والعاميء والصغير والكبيرء فيصبح 
الحم في واورواحاو ون اليل والحركة والتخيره ما تين عون اتير والإصلاح على بو م 
الاس لهم خطابٌ خاص يسْتَخْصِي على عَوَامٍ المسلمين ككلام المتكلمين والفلاسفةء ويرطنون 
بألفاظ لا يستوعبها إلا هم والخاصة من النّاسء ويظنون أن شرط الإصلاح هو حصول و 
المسلمين على هذه العا لساك أو الأفكار الخاضة هه واهموت: بل هم يحرثون في الوهم» ولن 
ا مُرادهم» ولو عادوا إلى القرآن» وإلى أسلوبه» ومعانيه » لوجدوا قيمة هذه المعاني الإيمانية» 
وسهولة فَهّم الاس جميعاً لباء ولُوجدوا كذلك قوة فاعلية هذه المعاني والأوامر القرآنيّة. 

الإيمان بالدّار الآخرة ركن من أركان الإيمان في الإسلام» لا يصح إسلام المرء إلا به» ولذلك فهو 
ار أحدٍ» عامیهم وَعَالِهِم ‏ وهو بين وَاضِح في معانيه؛ وفيه قوة الفاعليّة في الإنسان ما 

يحقق التغيّير في أسهل لطر وأَنْجَعِهًاء ولكن بشرط أن يعود ربطه بالحياة» وبالفقه» وبمقاصد 

الإسلام العُظمى+ وجعله مصلحة أولى لا يقتم غليها'شيء من ممصا الإنستان الأخرى البذية 
والمالية والدنيويّة » أما أن يتحول الحديث عنه إلى جرد معرفة وجدانية؛ أو معلومات تصورية عقلية» 
و مال الف اقاي الا فإنه نيعي كيت أشهوات' الاش ولف أو يور له 
اللصالح الدنيويّة فإنّ هذا يقد الإيمان بالدّار الآخرة معناه الحقيقي وأثره في حياة البشر والشعوب. 

لقد ربط الله التقوى ههنا مع الإيمان بالدّار الآخرة» فالتقوى عل واختيارٌ» والإيمان بالدار الآخرة 
تصديق لبر الله تعالى» وهذه طريقة القرآن في جعل الشيء ء وأثره أمرا 00 يسمي كل واحډ 
حوارتي حاف وراك E‏ > فامتقون هم المؤمنون بالله والدار 
الآخرة» والمؤمنون بالله والدّار الآخرة هم المتقون. 
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أما الذين يستأذنون بترك الجهاد والنفير وقد تَعينَ عليهم فهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ومَنْ حَكم عليهم فما أخطأ فهذا حُكم الله تعالى؛ فهو العليم بالتقوى ومعانيهاء وحُكم القرآن هو 
حُكم الحق» وسيّنازع أهل الأهواء في ذلك بقولهم : «كيف تحكمون على القلوب وما أخفت؟ ومن 
أعطاكم هذا الحقّ بأن تجعلوا هذا مؤمنا بالله والدّار الآخرة وآخر كافرٌ بهما؟». 

فالجواب: هذا كم القرآن» وهذا مِن هَدِيهِ»ء فالقرآن ليس كتاب إرشادٍ للمرء في خاصة نفسه 
فقطء لكنه إرشادٌ للمرء في معرفة حال الآخرين» وهو كتابٌ أحكام ليعلمها المؤمن في نفسه وفي 
الآخرين؛ فيرضى ما يرضاهء ويحب ما يحبه؛ ويبغض من يبغضهء ومّن عَمِلَ عملاً وكان حُكم 
القرآن فيه أنه غير مؤمن بالله واليوم الآخر فهو دين يدين به المرء المؤمن فيه وفي أمثاله» وهذا الحكم 
يترتب عليه أمورٌ يعرفها أهل العلم والدين. 

وما يحب العلم به أنّ في الإيمان في الكتاب والسنّة إنما يعني نفي الإيمان الواجب الذي يترتب عليه 
الوعيد» ولكن الحكم عليه بنفي أصل الإيمان أي بالكفر فهذا ليس من لوازم هذا اللفظ»ء لا في 
الكتاب الكريم ولا في السنّة النَّبويّةَء لأنَّ القرآنَ عندما حَكم عليهم بهذا لم يُعاملهم رسول الله ل 
وأصحابه مُعاملة المرتدين ولا أحكامهم» وسورة «التوبة» فيها الأحكام النهائيّة» فنفي الإيمان 
لوعت ENE O a‏ زيوك الك نه 
«والله لا يُؤِْنُ» والله لا يُؤْن» الله لا يُؤْينُ». قبل وَمَنْ يّا رَسُولَ الله قال : : «الزي لآ يَأَمَنُ ج 
يَوَائِقَهُ) ١‏ > ومعروفٌ أن هذا المرء لا كوك کار وقد يعلق الله اسم الإيمان على العمل 55 
كقوله تعالى: ١‏ إِنَما لموم بے آلب دا ذكر أنه ولت فلوم 4" فهذا إِيمان مستحب؛» لكن لا ينفي 
الإيمان عن المرء لِتَرْكهِ المستحب أو الأفضل» ومّن قال هذا فقد أخطأء هذا مع انتشار هذا القول في 
كتب الحديث عند المتأخرين. 

فهاتان مسألتان: الأولى : ذه لزناو E‏ ولكنه يعني وجويا 
نفي الإيمان الواجب الذي ب يستحق صاحبه به الوعيد» وأما كونه كفراً آم لا فهذا يحتاج إلى دليلٍ آخر. 
ثانيهما: إن تعليق الإيمان على فل لا يستلزمٌ أن يكون واجباء فقد يكون مُسْتَحَباًء ولمعرفة مرتبته 
يحتاج إلى دليل آخر. 

أما كلمة «الريب» في القرآن وإ فسرتها كتب التفسير بأنها الشك» فهي ليست على التساوي مع 
هذه الكلمة» لأنّ الشك لا يكون إلا من جهة العِلّم» والشك مضادٌ للتصديق والاطمئنان» فالتوقف 
شك» والشك مراتب قد يقوى وقد يضعف» لكن الريب يكون في العلم والعمل» ولفهم هذا: فقد 
يكون المرء مُصدّقا تبر الرسول باليوم الآخر وأنَّهِ حقّ؛ ومع ذلك في قلبه ريبٌ» فلو قيل له نيق 


٤ 3 5 1 

البخاري في «كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. حديث رقم : 1 
2 1 5 

سورة الآنفال» الآية: 3 
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مَالَكَء وابْدل نَفسّك مِنْ أَجْل هذا اليَوْم لبخِل وَجَبْنَء دون أن يكون في بخله وجُبنه شك في صِدّق 
الخبر» لكن الريب» وهو ضعف إرادة القلب للعمل له؛ وتفسير السلف للريب بالشك هو تفسير 
للتقريب» فهؤلاء لا يؤمنون بالله أولاً أي لا يأقرون بأمره» ولا يحبون رضاهء ولا يخافون من 
عذابه» فهذا معنى عدم إمانهم بالله» أو لوجود المانع الأقوى لذلك وهو حبهم للدنيا أكثر من حبّهم 
لله وللدّار الآخرة» وإِن كان قلب المرء ل د 


المحارض الأقوى لهء لقول الى تله : «.. وأصْدَقهًا حَارِثُ وَهَمَّامٌ'؛ فقوله تعالى عن المنافقين: 


04 
. ددهو 


مف توھ ر كت لك 4 يشمل عدم يقينهم على الدّار الآخرة» وكذلك التدافع ب حها 
وحب الحياة الدّنيا حى لو كانوا يصدقون بها دون شلك. 

كما في الآيات الحاضة على التي وقول مَّن قال فيها إنها منسوخة» فقد ذكر ابن جرير عن عكرمة 
والحسن البصري القول بنسخ هذه الآيات" : ١‏ اذك أدبن يومنت يانه وليم اللخ ر أن 
ھدوا وهم اشم وا عب لمق © تما زنک الب لا ومنو راتو وَالِْرَرِ الآيز 
وارتابت لوبهم مهم ف د ربهر يدوت ح 1 . بقوله ا في سورة «النور» : اما امنور ت الین 
امشو بأل وزیشو لوہ وکا انوا م عله انی جاع لر يَذْهَيوأ حقٌّ يفون اين تويك وليك لر يموت 
باه ورسولی لدا اتدوک لبق انهم ادن لس شتت ينهم وأستَعْفِرَ آله إرك اله عمو 
ی والقول بالنسخ هنا عجيبٌ وغير مقبول» لان نفي الإيمان في هذه الآيات خبزء 
والأخبار لا تُنْسّحُ في دين الله تعالى ؛ ولا يقول بنسخهًا إلا آهل الرفض والضلال» إلا إذا حمل 
كلام عكرمة. والحسن على معنی آخر» وهو أن حُكم الله السابق كان بحرمة الاستئذان ثم أذن به 
وجعله حلالاً > فلما حل صار النّاس إلى قسمين: قسم يستأذن» فيذهب بإرادة الرسول له بإذنه» 


ك بتڪم داه بعکم بعصا د يلم أله 
الت تلوت کہ ودا حدر ل َِنَ اش عن أتروه أن تيم تة اوم بم مَدَاب ليم 2 4 

فهذا المعنى 2 فم استأذن في ترك واجبو» وهو قادرٌ على أَذَائِهِ وفحت عليه الآية هنا في 
«التوبة»»› ومن استأذنَ في ترك وَاجبٍ لعدم القَدْرَّة حا أو استأذن في غيْرٍ وَاحِبٍ فلا إِنْم عليه 


و 


ومن ترك امقام من غير إذن فهو مُهَدَدٌ بالفتنة أو العذاب الأليم. 


1 أحمد في «المسند» عن أبي وهب الجشمي » وكانت له صحبة. حديث رقم : ۳. وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه «كتاب الأدب» في 
تغيير الأسماء. حديث رقم : ٤۹٥١‏ » والنسائي في سننه «كتاب الخيل» ما يستحب من شبه الخيل. حديث رقم : ٠٠٠١‏ . 

2 انظره في «جامع البيان عن تأويل آي القرأن» لابن جرير الطبري. الجزء العاشر» صفحة ٠٤١‏ . 

3 سورة التوبة» الآيتان: 5 50-5. 

8 سورة النورء الآية: 1۲.. 


5 سورة النورء الآية: 1۳.. 
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و عرو 


( # ولو آراڈوا الْخُرْيَ یدوا له دة وكين ڪر آله أنِصَائَهَُ عبطم وقي أَقَحْدُوأ مم 
آلتکییت )4 . 

هذا أول الأدلةٍ على صدق المرء في دعواه أنه من أهل الجهاد أم لاء لأنّ الجهاد ليس لحظة النفير 
فقط» ولا لحظة الاشتباك مع العدوّء لكنه الحياة» أي قبل ذلك بكثير» وبعد ذلك إلى الممات» 
والزاعمون للجهاد كثيرٌ من المسلمينء والجهات التي تصرخ أنها لا نكر الجهاد تملأ الجوء لكن 
الفارق بين الصادق والمدعِي هو الإعدادء 0 ة المنافقين هنا هو الاحتجاج بعدم 0 
ليجعلوا هذا العجز عذراً لهم بعدم التّفين > ويبقى حالهم كذلك ؛ إن قيل لهم : أعدوا. قالوا: 
جهاد اليوم» فإِنْ وقع الجهاد وتعين قالوا : لسنا قادرين عليه› E‏ 
عدم جهادهم اليوم لعدم الوْسْع وَالقَدرَةِ إنما مبعثه عدم وُجود الإرادة له مُسبقاً بعدم الإعداد له يوم 
أن كان هناك وَسَعٌّ لذلك. 

فهذا العجز الذي تعيشه الأمّة اليوم هو لغِياب حكم الجهاد في قلوبهم» وقد قامت في بلاد المسلمين 
كثيراً من الساحات التي استجاب لبا أهل الإيمان: فأعدوا أنفسهم» وجاهدوا كذلك» وانتشر بهم 
الخير العظيم في بلاد المسلمين لما وقعت المحن في هذه البلاد» وصار هؤلاء هم أئمة الجهاد فيهاء 
وحملة مشعل الدفاع عن بلاد المسلمين وأعراضهية: وبي المعرضون عن هذه الساحات في 
أماكنهم » يتاكلون؛ ويخوضون في نفس المستنقع دون أن يتقدم بهم الإسلام خُطْوَةَ واد إلى الأَمَام. 
وتفسير الآية على أن هؤلاء قدّموا عدر عدم a‏ إعدادهم لبذه الاستطاعة هو 
وجه من وجوه التفسير» » وهناك قول وَتمْسِيرٌآخَرٌ وهو أن هؤلاء المنافقين لو أرادوا ا خروج لذهبوا إلى 
ما عندهم من لدي كاطة م زلدواب اجوز وها الخرارج بتكا لمر الا اليا ولم يأتوا إليك 
eS‏ تحتمل انين > فهناك من يلم حُكم الله بالجهاد» ويلم َه 
E 0‏ الأَمّقَ ولكنه يُعَطِلٌّ هذا ت عدم إعدادٍ الأمّةِ له وبالتالي فهي غير قادِرةٍ 
عليه» وكلما دعي لجهادٍ احتج بهذاء واعتذر عَنِ الام بذلك» بل ربا رمى بهم في وديان من 
الأَوْهَام التي لم 7 ع قط في التاريخ كوجوب عِلّمٍ خاص على كل أحلدء وقد كان هذا العلم في كل 
مراتب تاريخ الأَمِّ خاصاً بوم وة ولأ يكل أجل أو بوب غليهم أن يعيلوا إلى مقا من من التربية 
AE E‏ عدا ركر pa‏ لكر لودو اتن 
أزمان هذه الإ عفدل حصن اللو لله؛ وهم إنما يقولون بهذا وا لم الجهاد الذي تعيّنَ في 
زمانناء وهناك آخرون يقولون بوجوب الإعداد قبل الجهاد» ويجعلونه شرطا على معنى لا یکون» 
ومن ذلك أن يكون عندهم القدرة كما عند أعداء المسلمين» والقول بهذا الشرط يُقَصّدُ منه التخذيل 
والتثبيط » واستحالة الجهاد» وهذا مقصدهم > وهؤلاء جهلة بسئن التاريخ وطرق إحياء الأمم» فإنه 


1 1 
سورة التوبة» الآية: 55.. 
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لا يوجد قط في تاريخ البشريّة من تحصل له القوة الكاملة والمعادلة لقوة عدو خارج دائرة صبراعه مع 
أعدائه» بل إن الأمم تقوم وتيا وتقوى من خلال مراحل الصراع » ا 
إلى أهدافهاء ومن عجائب هؤلاء جهلهم طرق إحياءٍ الأممء وخُلوٍ عقولهم من قراءة التاريخ › 
ل ة قي زماننا 
تفسيرا معيّنا للسيرة» تمد الكل يسيرٌ فيه حسب رُوَاهُ وَرَعْمَهُ فلا يفهمون إلا كلمة الدعوة» والفترة 
السرئّة؛ ثم الفترة العليّة : م الجر لود 1 قوير رق ااانا وين سيدا a‏ 
ودون الو على البناه الداخلي الذي كان يصنعه رسول لله في أصحابه» ولا ينظر هؤلاء إلى 
الأحداث إلا على معنى منفصل كما يقرؤون الأحاديث اللويّة في كتب السنّة» ولا يعرفون التاريخ 
إلا ما كان له تعلق بالنّاسخ والمنسوخ, ولذلك فكوّنَ الرجل عالما بالحديث لا يعني أن له الح أن 
يتكلم في التاريخ الإسلامي» ولا في السيرة النبوية وفقههاء ولا في طريق الي في بناء الام 
الإسلامية ومراحل ذلك» ولذلك فالحق أنّ ما يُكْتَبْ في فقه السيرة وامتكداديااق مدوفة ينار ا 
وإعادتهاء وكيفية إخراجها من هذه المرحلة التي تعيشهاء وهي مرحلة غياب الفاعلية» إلى مرحلة 
الور والشهادة و الور اة لا یکاد بذكو وذلك لأ ا معاصرين ن أغلبهم يقلد قراءة الأوائل للسيرة» 
راء الأوائل هي قرادة كل مشكلاتيه المعاضرةة وه إجابة السيرة على مشكلاتهم الفقهية في 
جهادهم» وهي 0 فقهية كما هو صنيع الإمام ابن القيم في و أو قراءة السرخسي 
ل«السير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» فيأتي المعاصرون على طرق هؤلاء فيسيرون عليهاء 
ولذلك ظنٌ البعض أن فقه السيرة فق مدع لاستفناء المسلمين بالفقه على المعنى الاصطلاحي عن 
هذا الفقهء وهذا جهلّ آخرٌء اق UDINE‏ 
القرآن والسنّةء > بل إِنّ من أعظم الفقه هو فقه التاريخ» وهو فقه الإنسان وحقيقته» سواء كان جُفرده 
أو مجموعه في أمم وشعوبب ومالك وملا وقادة وأتباع ؛ ولا أدري كيف يزعم البعض أنه يسلك 
ميلك التجديد في هذه الأمّة ثم هو يقف على هذا التجديد على اجتهاد الأولين من الفقهاء والعلماء 
لتقت العلوم وق مباختهم المشائن > ويمنع أن تعود الأمّة إلى الكتاب والسئّة من خلال إدراك 
نتههما ف إخياء الأمّه المسلمة وإعادة فاعليتها وحضورها ووزاننها؟1, 
كي ريشي الا رحن وها در مدا لكاي ا E‏ 
ا وطق وو ندر و رك كيت اا ء إنما تستقي فروعا وسواقي من 
هذا البحر الزاخر» والغيث العميم؛ ولن يستطيع أحدٌ أنْ يزعم م أن لما وَاجداً هو مَن يُقيّمَ الحياة 
ويحكم على كل ما فيها من تصرفات وآمال وأماني» لأنّ هذا العلم ساقية وفرعا من فروع الإنسان» 
وفرعا من فروع القرآن والحياة النّبويّ؛ وما نحتاجه اليوم هو هذا القرآن وهذه الحياة الَبويّة لإعادة 
الإنسانء لا فرداً فقط ولكن أَمةَ كذلك ‏ والصّحابة كانوا يُدْرِكُونَ الإقتداء بابي لله أوسع ما يقوله 
العلماء اليوم. 
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وقصد ذلك أن القول بأنّ الجهاد ساقط عن الأَمّةِ لعدم وُسْعِهًاء ٠‏ ولذلك فلا جهاد حتّی يكون 
الوسع› والوسع عندهم عي معنى مغن يتصورونه قريب ف الخيال الذي لا يكون أبداء إن 
قولہم هذا باطلٌ وجهل في طرق إحياء الا وهم جهلة حقاً في سيرة الي لل ؛ فن اللي 6 لم 
ينْثيأً جهاده في فراغ مِنَ E‏ امتواصلة مع أعدائه » وهذا شأن كل الأمع الحيّة والتي لها سيمّة 
الغزو والقتال» وهي سيمة هذه الام إن كانت في مقام الخيريّة» ولذلك فهي تجاهد وفي جهادها 
إعداد وفي إعدادها تَعَدُمُ نحو الأهداف» وهذا الواقع بفضل الله تعالى» فان الجهاد لم يبلغ اليوم 
هذه القوة» ولم يصل تأثيره في حياة العالم فجأة» ولا من فراغ» بل هذه الحلقة من حلقات الطائفة 
المنصورة كانت تسيرٌ وتتهادى من طور إلى طور» ومن مرحلة إلى مرحلة حى صارت هي الوارثة 
a‏ عند تيان عوك وتجتوده. وني ي التي تعمل عملها في إبطال مقاصده في العالم أجمعء 
وغيرها تب لباء بل لم يقو غيرها حى أثبتت هذه الطائفة بإيمانها أنها قادرة على إهانة فرعون 
والدّوْس على كبْرية يْهِ وغروره. 

م ولو أَرَادُوا لحرو عدوأ له هده 4. 

ولو أرادوا الجهاد لهاجروا. 

ولو أرادوا الجهاد لبذلوا أموالبم وأنفسهم وأوقاتهم في الوصول إلى مواطنه. 

ولو أرادوا الجهاد لعبئوا نفوس الأمّة بحبه والشوق إليه والرغبة فيه. 

ولو أرادوا الجهاد لخرموا على الأَمةِ أن تلغ في شهواتها التي تعطل حياته. 

ولو أرادوا الجهاد لأفتوا بوجوب قتال من ينعه ونع الأمّة من مارسته. 

ولو أرادوا الجهاد لُعلّموا الأَمّه أن أهداف الإمتلام لا تكون إلا به 

لقد أكذب الله من زعم حب الجهاد وإرادته وهو سائرٌ في طريق الإهانة والتخاذل وا لذن 
EASIER‏ عسي ريا بل كياد فم ررك بويع 
وجهادٌ ونفيرٌ وإعداد. 

في هذه الآية: ۾ ولو أَرَادُوا لحرن له عَدَّهٌ 4 إظهار فاق E‏ الإعداد لعدم 
الخروج فماذا يقال لمن ترك الجهاد «على المعنى الثاني من الإعداد كما تقدم في معنى الآية» وقد نفر 
الأعداء إلى بيته وأرضه وأهله؟ وماذا يقال للمفتين الذين يمنعون أهل الإسلام من النفير لرد المشركين 
عن بلاد المسلمين وأعراضهم؟ ! 


ع نه ع 


22 دوأ 
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< 0284 


هل يُقال عن هؤلاء إنهم جهلة بكتاب الله؟ أم أنهم يعلمون حُکم الله تعالى لكنهم ( اع ون عرض 
هذا الاد ویقولون سيعمر ناون وم عر يهم اذوه أذ عكتهم يكن الكتلي أن لا ولوا عل م إلا لحي 
ودروا مافیڈ والدار اکر کی لے فون آنا مقو © ). 

ن يوسم كل َة أن تجن من الأدوات والقدرة الأولية لتشرع في جهادها ومنذ اللحظة الأولى› 
ال م من العلم والبدى إلى عشر معشار ما عند المسلمين من 
كتاب وسنة وبدؤوا قتالهم بأدوات يسيرة ة أمام قوى ضخمة وعاتية» ثم من خلال مسيرتهم هذا 
تحقق لهم التوازن ثم الغلبة على أعدائهم» وهذا يفهمه كل من يتكلم في هذا الباب» لكن حين 
لح و لح و عر NG‏ أن 
ارج ذا تكلم في غير فته أَنّى ES‏ اهيب أذ أبز الحياء هن ANSE‏ 
أهدافهاء والعمل من أجل إعادتها إلى مر تبة اخيريّة صار الحديث فيه نهباً لكل أحاد» ويتكلم فيه كل 
زاعم» ولذلك لا تجد أثرا خنيييم ل ا وحين يرفع صادق فيها راية الجهاد تجد له القبول 
والرضى والحب» فيقف قطاع الطريق أمامه من حبي انيا وحملة الشعارات الدَينيّة اللدفوعة الثمن 


والأجرة مِنْ مين وخُطباء ء ليصدوا النّاس عن هذا السبيل» ٠‏ وأما غير ذلك من السبل فهي لا تجد 
غا وا ارو لأ الشيطانَ يتركها لنفسها إِذ أن بُطلانها في داخلها كفل بذهابها وسقوطها 
وذهاب أثرها في حياة المسلمين. 

إن دعوى الإعداد لا تصلح في دين الله تعالى حجة لترك الجهاد» لأنّ الإعداد عند هؤلاء المتلاعبين 
كحال من لا يريد أن يصلي مع المسلمين جماعة فأكل الثوم والبصل غير نضيجين ليعمل بحديث 
ابي تل : «مَنْ أكل وما أَوْ بصلا بصلاء فَليَعمًَِا أو يرل مَسْحِدئاء وليَْعُدْ في يوه" ذلك لان 
الإعداد في حقيقته جهادٌ» ولیس مرا ممصلا عنهء بل إن الإعداد الحقيقي لا يكون إلا بممارسة 


اهاد كناد وعماذ. 


وما يويد المعنى الثاني للإعداد ‏ هو التّفير بما عندهم من الوسع والقدرة هو قوله تعالى: ۾ ولنکن 
كر ا آله اعات َهُمْ قبطم وقي افوا مع مَمَ یریت 40 فقد جعل الله قعودهم عن الذهاب 
BA Ee SL‏ 


سورة الأعراف» الآية: 8 
5 ء 5 

ذكره محمد أنور الكشميري في كتابه «فيض الباري شرح صحيح البخاري» الجزء الرابع الصفحة ۳۸ ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه رب البريّة. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (۵٠٠۲م).‏ 
9 البخاري في «كتاب التوحيد» باب الأحكام التي تُعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. . حديث رقم: 1/109 ومسلم في «كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرّاناً أو نحوها عن حضور المسجد. . حديث رقم : ONE:‏ 
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وأما على المعنى الأول ؛ وهو أن هؤلاء لم يروا الجهاد أصلاء بل عزموا قبل الأمر بالنّفير أن لا 
يكونوا من هله فلم يدوا له عدته» فيكون معنى قوله : وکن كر أله عاتم فَتَبَّطْهُمَ 4 أي 
ثبطهم عن الإعداد لما كان هذا في قلوبهم أولا لكراهة الله لهم أن ينفروا حين يكون الأمر به. 

وهذا يدل على أن الإعداد يكون على وجهين؛ أحدهما: أن يبذل المرء وُسعه في أن يكون من 
أهل الجهادء بدناً وقوة وعلماً» حى في زمن الوسع وعدم مباشرة النَفير؛ > وثانيهما : أن يعمل المرء 
<ع ‏ ود ا ا مر عليه ين الدو المباشرة للجهاد والتِّيرء وبهذا يكون المرء في جهادٍ» ولا يسعه 
PR‏ 
الاس يکن أن يجاهدوا بهاء > فإرهاق الخصم وإعاقته» وإكثار العُطوب فيه» واستنزاف فوته يكون 
بأقل القليل التي يمكن للأمم استخدامهاء وهذه ليست مما يستهين بها العقلاء؛ إنما يستهين بها الجهلة 
الذين تخدعهم الصور الكبيرة» والأصوات الضخمة» إذ لا يتصورون جهادا إلا با يحقق لهم هذا 
الوهم ولن يكون. 

ا تاريخ هذه الام ويرى ما وصلت إليه» وما وصل إليه أعداؤها يدرك أن سبب 
هذا هو عياب هذا الأمر الإلبي > فلو أنَّ هذه ال قات بأمر الإعدادء ولم تقض فيه لقت اة 
الجانب » ولن بق في شأن من د شؤون الحياة» ولكانت دوما تحقق أهدافها ومرتبتها في الوجود» 
لكن ركون الأمّة للراحة» وإقبال أعدائها على بناء فوتهم العسكرية» ثم استخدامها فينا جعل أرضنا 
وثرواتها نها لبم » ثم كان السقوط وتحول السقوط سبباً في لحوق الكثير من طوائف الأمّة بدين 
أعداء أمتهم لما فقدوا الثقة بدينهم فال بنا الحال العا ترف ولذنك قن الاعداد ا 
نفسها راا وتعليمها وسائل القتال وإنهاك العدوء لان هذا النوع من اجهاذ هوا نحتاجه 
اليوم مو ندل ا ا ا جهادٌ له تخو ضية الصين 
والمثابرة» لأنّ آثاره لا تنحقق بصورةٍ ظاهرةٍ كهزية الجيوش في المعارك الكبرى » > بل ربا تصل إلى 
الكثير من أهدافك وتحقق الكثير من الخطوات دون أن يعترف بك الخصم مُنتصراء بل ربما لا يعترف 
E‏ 

(رکک کر أل ایکا لور أفخذوا ع التدمييت © 

إن هذه الآية 3 كان في معناها لتَجْمَل أهل الدّين والتقوى في خوفي دائم من عقوبة الطرد 
والإبعاد» ذلك بأنّ البعض يظن أنه هو الذي يعرض عن الدَّينء وهو الذي يستعلي عليه» وحقيقة 
الأمر أنهم هم المطرودون» وأنّ الله عر وجل سبحانه عر 
وأخزاهم» لأنهم أهل نجاسة و وَرجس» وأهل قذارة وخبشي» فلا يستحقون الوقوف في صف 
العبوديّة لله تعالى» وهذا والله لو تأمله أهل القلوب السليمة لبكوا من هذا الحال» وهو كذلك عند 
المؤمنين المتقين» فإ أخشى ما يقع في قلوبهم أن يُطْرَدُوا عن بابه» ولذلك فإِنّ من أوائل ما قاله 
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e‏ ا ما َير أن حَافِيتكَ هي 
أَوْسَعْ لي. أ . أَعُودُ ذ ثور وَجْهِك الذي أشرقت الظلمَات لَهُ» وَصَلح عليه أَمرُ اليا والآَخرةء أن يرل 
بي سَحَطّك» او بحل علي بك لك القن على كرطع وا و فيه ققالة 
لأهل الفن» إلا أنه يصلح شعارا لأهل التعبد والخشية والتقوى «وسحتمعياه لوطت كه مجلم 
ولذلك فإنك حين ترى أنك غير مُقبلٍ على الطاعات» وترى عدم إقبال قلبك على الله فاك بين 
يدي مولاك الرحيم بأ لا يطردك عن بابه» ون لا يردك عن عبادته» فإنّ المرء حين لا يقوم الليل 
فشر في نفسه حرمه الله من أن يقف بين يديه » وحين لا يتصدق فلكراهية الله لماله صرفه عن الإنفاق 
والصدقة» وحين لا يقرأ القرآن فلبغض الله له أن تجري كلمات الله على لسانه» وهكذا كل 
الطاعات» فعلى المرء أن يتوب رر رق ال ات اول واا دوزلا فهو محروم » 
ولذلك كان يخاف الصالحون المعاصي» لأنهم يعلمون أنها قنعهم من الطاعات» وتحجب عنهم 
تحقيق العبادة» لعلمهم أنَّ طاعة المرء ء لريه كرامة من الله تعالى له» وقد أوفى على الجادة الإمام 
الشافعي الذي جعل حمده لله توفيقاً وإكراماً يستلزم حمد الله على هذا الحمد كما قال في مقدمة 
كتابه «الرسالة»» فرضي الله عنه وأرضاه ما أحكمه وما أتقاه لربه وهو يقول: «وَالحَمْدُ لله الذي لا 
ا نِعَمِه إلا يِحْمَةٍ ِء وجب على مُوَدي مَاضِي نِعَمِه يدَائِها E‏ عازن ين 
عل اا 
SS‏ 
ء سبحانه وتعالى» ال هو حي عن عبادة العبادء ولا ر معصية العاصين» و الحديث 
ا الو أن أولَكُمْ وآخركم» وَإِنْسَكُمْ كم . كانُوا عَلَى أثقی قب رَجُل وَاحدٍ و اا 


ذلك في ملكي شيا أ. يَا عبادي لو أن أولكم وآخركم رسكم ركه كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ لَب رَجُلٍ 
وا ما تَقص ذلك من مُلْكِي شين "» وهذا مِصْدَاقُ قوله تعالى : ل إن ایک لله ومک ولا 
بی لعجاو الک ون مکواب کم ۰4 وقوله تعالی : (١‏ وال موب إن کرو َم ومن في لأر جیا 
2010 

وقول 0 ليع يد ؛ أي أنه مع غناه عن طاعة الطائعين إلا أنه سبحانه وتعالى يحمد مَنْ 
أطاعه ويحبه ويجزيه بأحسن ما كان يعمل » وهذا من تمام المدح والثناء. 


(n 


® 


ا 1 5 6 ابن و هة 
ا افذكر القضة را وأور دقل ع5ا 
٠‏ «الرسالة» للشافعي يتحقيق وشرح أحمد شاكر رحمهما الله تعالى. الصفحة ۸-۷ طبعة دار المكتبة العلمية ببيروت. 


* مسلم في «كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم. . حديث رقم: /701/1. 
4 
سورة الزمر» الآية ¥ 


5 5 
سورة إبراهيم» الآية: ۸. 
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ولكن لِيْعْلْمَ أن عدل الله شاملٌ لکل أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى كما قال تعالى :}4 ری عل 
رط سے O‏ حل و جيه مجلم على عدله كيزن كدري : إن رَحْمَتِي سَبَقت' غضبي»'» 
وغضب الله جل في عُلاه لا يكون إلا عدلا» ولذلك فان طَرْدَ الله لعب مِنَ عباده من الطاعة إنغا 
e‏ ء في طاعة لما أتى منه إلا الشر كما قال تعالى : ۾ وکو علم لَه نهم م 
کیا لمعه وکو سمه لوهم مُعَرضُورت © 4 ". 

0 الله انبعاثهم» لما في قلوبهم من الشَرّ» ولا في خروجهم من الأذى والثقل على 
امجاهدين معهم ٠‏ فرحم الله الجاهدين بأن صرفهم عن الجهادء ولذلك فعلى آهل الجهاد أن لا يتألموا 
كثيرا من إعراض البعض عنهم » > ومن بداية الطريق » لأ هؤلاء لو خرجوا في أهل الجهاد لكانوا شرا 
عليهم » فهم كالدواب الكسيحة؛ والتي لا تسير إلا بر وفع ٠‏ وبعضهم يحمي الله امجاهدين منهم 
E N‏ فانه قد يسيرٌ معك زراعا ثم يبري به مرضه إلى 
النكوص والردة فيكون انقلابه شرًا أكثر مِنْ شر لو أعرض مِنْ دة امسر والطريق» ولذلك ليذرك 
أهل اهاد ما توعان اف اليا در خاد واه > فإنه لا يقع لهم أمر إلا وفيه الجكمة لهم ؛ 
والخير لهذا السبيل» لأنه سبيل الله تعالى لا سبيلهم» فليست كل كثرة مدوحةٍ إلا إذا كانت على 
خير وثباتٍ وصبر ويقين. 

لقد كان رسول الله الله يأمر بعض المسلمين في مكة من غير أهلها أن يرجعوا إلى أهليهم حتّى 
ل ل ا ل ل ا a‏ 
الدعوة وهذا الطريق أن بعض الظروف» وبعض الساحات لا تحتمل الكثير من الأتباع على نحو 
معين» ومثل هذه أمره + ان تدوين a‏ ليق بهد ما > انوا يلفوك مر تومهنم 


ا 


من العذاب» فمكة مكان صيق » وَمرهِق للقائد 0 0 فان الصحابة 2 0 


E SS ey 
يلحق بهم الكثير حب مشروع ومرضي عنه عند الله تعالى؛ لکن الله سبحانه وتعالى يعلم حال‎ 
الدعاة والمجاهدين أن لو لحق بهم النّاس في وة قتي على وجه ما فإنهم لا يقدرون ا ولا‎ 


oy SS e‏ أو لشر فيهم ؛ ؛ بل هو 


EE 


1 سورة هود الآية: 05. 

. البخاري في «كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: ( وَلْقَدَ سبق ت كلما لاوا مسل لالصافات : .]۱۷١‏ حديث رقم : .۷٤٥۳‏ ومسلم في «كتاب 
التوبة» باب في سيعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبّه. حديث رقم : ۱. 

3 سورة الأنفال» الآية: 77. 
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م 


لقد دخل النّاس في دين الله تعالى أفواجاً بعد فتح مكة» وما مات رسول الله به حى قال الله 
: لکا کا سے له والح © ورایت آلکاس بد خوت فى وين لله ول © سح َر 
كن ركد OE‏ وهذا لم يقع حنَّى كان في المسلمين سعة لهذا الفتح, 

ولذلك ا ارتدت هذه الجموع كان عند المسلمين ادر على جهادهم وردهم إلى دين الله تماق ٤‏ ثم 
انطلق بهم الخلفاء إلى الجهاد خارج الجزيرة العربية » فالكثرة دفق سريع مفاجئ» ولا يكون صحيحا 
إلا بوجود السعة له» وإمكانية الحفاظ عليه» فان ثلاثة ة عشر عام في مكة لم يُسْلِمْ إلا أقل من مائة 
إنسان» ثم في سنة واحدةٍ دخل أهل المدينة في الإسلام إلا القليل منهاء وبدأ العدد يزداد حين كانت 
القبائل والوفود بأجمعها تدخل في دين الله تعالى» وهذا نراه في كل سن البناء التكويني» كالغيث 
يبدأ بقطر قليل ثم يتدافع » وكذلك الإنسان ربا احتاج إلى ثلاث سنوات حتى يمشي على رجليه؛ 
وربما ذهب رَبْعَ عْسَرِهِ قبل أن يبلغ مرحلة التكليف» » فالبدايات لها خصوصيتها من المعاناة وبطأ البناء 
ثم يتم الصعود بدفق وقوةٍ» فلا ينبغي على المرء أن يتعجل من إقبال الجموع» لان لبذه الجموع سنا 
طاموي عام عي ا لتيح ١‏ اخري ود رك عأ ال واوا هم القواعد 
الأولى التي تحمل عمق الوعي والإدراك» وصلابة إتباع الحق دون تأر بالجموع , مع ا 
لفعحمل تبحا هذا التقره والتميق والخالفةء ولذلك "فقول الرسول الله اه E‏ 
وَسَيَعُودُ عَرِيْباً كما يّدأ'. مع ما فيه من معاني الابتلاء للسابقين الذين وصفهم الله بقوله : ١‏ ثُلَُ 
الذي © وَبُلمِنَالآخرينَ © )4" وهم خلاف أهل اليمين الذين قال الله فيهم : Saet):‏ 
وليل ين لين © 4ء إلا أن الحديث فيه كذلك بشرى لبؤلاء الغرباء بذهاب غريتهم كما ذهبت 
الغُربة الأولى عن رسول الله كله وأصحابه» وعلى المرء أن لا يستعجل لان أعظم ما يُصِيبُ العالمين 
هو دعاء الاستعجال المميت» فان دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : رتا وَأبَعت بهم رسو 
2 تلوأ عبرم اينوك ولمم الككبَ نيمه وركيم إِنّكَ أت الْعَزِردُ لفكي( 4. مضت عليه 
00 إذ ذهبت التّبوة الكثيرة ة في فرع إسحق عليه السلام» وغابت النبوة عن نسل 
إسماعيل قرونا مدخرة» حى كانت للحبيب محمد بء ونبوته أعظم النبوات في تاريخ العالم إلى 
يوم فنائه. 


سورة النّصر إلى آخرها. 7 

مسلم في «كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلامَ بدأ غريبا وأنه يأر بين المسجدين» وانفرد به. حديث رقم : .١55‏ 
سورة الواقعة» الآيتان: 059 1. 

سورة الواقعة» الآيتان: .١5-11‏ 

سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 
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کے 


لحك 


وقد كان مر طبه طن له لاصتخاية وبمك أن بعال هذا امرض كما في حديث حاب أن الأرت 6له: 
«واله لي هَذَا الأَمرء, حَنَّى يَسِيرَ اركب مِنْ صَنْعَاء ّى حَطْرَمَوْتَ لا حاف إلا الله الدب عَلَى 
غنم » ولكُكُمْ تدلُو 

التحاق الجموع مسألة سهلةء لأنه أمرٌ يتعلق بتهيئة الظرف والحال ووجود القدرة والقوة اللازمتين 
للاستقطاب أكثر من قوة الخطاب» ووضوحٍ الحجة» ولذلك هم مغيبون في القرآن حال الصراع بين 
الأنبياء وأعدائهم» فإنّ الأعداء هم الملأ دوماء ولا جُمع الاس يوم الناظرة بين موسى عليه السلام 
والسحرة قال فرعون وملؤه : فيللا عَ لآم تون )لعا د لع رة إن کا هم الْفيلييت (8) 4" ؛ 

ثم أسلم السحرة» لم يذكر القرآن شيئا من أمر هذه الجموع › لأنهم في الحقيقة كذلك» أي لا شی 
في مسائل الاختيار الذي فيه الثمن» وفيه قوة الإدراك والفقه» > فلا حزن كثيرا على ذهابهم إلا بمقدار 
حزننا أننا لا نملك التمكين الذي يُهِيئ لهم اللحوق بناء لكن هذا لا يعني قط أن الجموع رقم 
وهمي ؛ فان اله سمى إسلامهم فتحاً ونصراً كما في سورة «النّصر : لدا اء نص ر أله لَه وأَلْمَنحَ ». 
لان هذه الجموع حين تكون مع الحق» فان أهل الحق يسيرون بهم إلى مقاصد الإسلام وتحقيق 
ل EES CES‏ 

وق اشوا مَمَ اليرت © 4. 

كفى بالقعود ذماً أن يقول الله عنه هذا الأمرء وكفى بأهله خِسة أن يذمهم الله بهذه المقالة» إذ 
جعل الله مقام القعود هو أشد العقاب الذي يُوبق فيه هؤلاء» لأنّ القعود ذم في الرجولة» وذم في 
الدين» وذم في الأخلاق» رلو أذوك هؤلاء خسة هذا E‏ لرل فيه» ولبكوا أمام 
مولاهم بأنْ يحميهم منه ومن الوقوع فيه» ولكن كما قيل: ما لِجُرْح يميت إيلام. 

لقد نسب الكره سبحانه لنفسه فقال : كر الله َه باتهم »؛ وقال: «قَتَبَطْهُمَ)ء وقد تنزه سبحانه 
وتعالى أن يقول: وقال لبم اقعدوا مع القاعدين» بل قال: ١وَقِيلَ‏ أَقَحَُدُوأ مَمَّ لوریت »» لأنّ 
مقامهم لا يستحق خطاب الله لهم. 

لخر کرجا فیک ما راذوکم لا خالا وَلَأَوصَعُوأ للك شوم فة و 0 
ييامين e: e AE E O‏ 
كرئرت © 

لقد كان صرف الله للمنافقين عن الخروج وتشيطهم لشرّ نفوسهم» لأنهم لا يليق بهم العمل في 
الصالحات» فبينهم وبين الحق تُفرة» كما بين الخبيث والطيب» فهذا أمرٌ أولٌ يتعلق باختلاف الأمرين 
' البخاري في «كتاب الإكراه» باب من اختار الكّرب والقتل والبوانَ على الكُفر. حديث رقم: .1٩ ٤۳‏ طرفاه في: 8117: ۳۸۵۲. 

سورة الشعراء» الآيتان: ١129‏ 5. 

سورة التوبة» الآيتان: /51-/5. 
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ينات الأمن ثم في انين ا : + لوَحَرَ أ فیک ما راذوکم لاال ولأوْصَعُوأ کک نو کک م 
EAI‏ 1201011100 
a E 421‏ أله وَهُمْ روت ل©) ) . بيان فضل الله على المؤمنين في هذا الصرف» 
وهذه طريقة القرآن الكريم في بيان حكمة التشريع والتكوين» وهي مجموعة في آية المداينة في سورة 
البقرة حين ذكر حكمة الإشهاد على الذين فقال سبحانه  :‏ یکم أقسط عند آله قوم لخدو واد 
أل ربا 4" فالحكمة الأولى تتعلق بحكم الله فيه وأنه محبوبُ عنده» والحكمة الثانية نية تتعلق بحقيقة 
الأمر في نفسه وأنه حق» والحكمة الثالثة تتعلق بأثر هذا الأمر ف فى الخلق؛ فالأمران الأولان حق 
مط » وتحبوبات عند الله» وأما الثالث فلتعلقه بفعل الإنسان كان ميا فقال : واد أل راا ) 
وهو واقع الأحكام في نفوس النّاس وحياتهم» وهو واقع أفعال الإنسان الصالح كذلك» إذ العبرة 
بالغلبة» ولا شيء مطلق في هذا حين يصير الحكم إلى فعل الإنسان. 

المؤمنون المجاهدون يحبون التحاق النّاس بهم لتكثير السواد» ولحصول الاطمئنان بكثرة الرفقاء 
والأصحاب» والقرآن يُرشدهم إلى وجه آخر من عطب هذا السواد والتكثير» وإلى أمراضه التي 
تكتنفه إن لم يكن سليما مُعافى ؛ قلسن اجو بالكثرة» إن الخيرة ة بالنوع» وخاصة حين تكون الرحلة 
شاقة ومتعبة» فأنت بحاجة للضبون الثاير؛ ولا ينفعك إلا من حمل عنك الهموم» وأذهب عنك 
الكسل» وقوّى عزائمك» ولذلك كان إخراج الخبث من الجموع نعمة ربانية لأنّ النّاس النافرين من 
المؤمنين ليسوا طبقة واحدة» فمنهم من لا تهزه كل كلمات الباطل» ولا يرده عن دينه وأمر الله 
أحذ» r‏ ل ري سي ل 
الله أبا ذّرء يمشي وحده» ويموت وحده» ويبعث وحده»› وهي سمة كل الأنبياءء ولذلك قال 
الله عن إبراهيم عليه السلام الراك ردهي كنت آم 4" وقصة رسول الله له » ولكن في المؤمنين 
امجاهدين من ليسوا كذلك» بل ربا ألقوا بسمعهم إلى المثبطين فضعفوا وصاروا إلى القعود» ولو خلا 
هؤلاء إلى المؤمنين الصابرين لقويت نفوسهم معهم إلى الطاعة دون تردد أو كسل» فلنعمة الله على 
المؤمنين صرف هذا النوع عن 0 0 

( وخ رجافی نا َادُوَكُم إلا بَا 

هلم حل ا ل > وهذا كله 
ضعف سيعانيه الجيش» وهي مغاتاة ا محيط الخارجي والظرف والبيئة والمسافة› ومثل هؤلاء لا 
بنقصهم أن باي أخد لتزيدهم ضعفا فى 'لفوسهة وقلوبهم» بولا أن بزيدهم إزهافا يكير ةِ الشكوى 


| سورة البقرة» الآية: ۲۸۳. 
سورة البقرة» الآية: ۲۸۳. 
الحاكم النيسابوري في «المستدرك على الصحيحين» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حديث رقم : EET‏ 
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والأنين» ولا بادعاء الخير كذبا بكثرة «لو»» فإ حصل وود هؤلاء فإنّ بوجودهم ستحصل كل 
هذه الغمرات أشد وأقسى » وسيكون حالبم ثقالا جديدة» ومشقة زائدة» والمرء قد يحتمل ألم البدن 
ومشقات الطريق» لكن لا يحتمل كثرة الأنين والصراخ والشكوى. 

لاسما لكك بعوتست ايتن ». 

هكذا يسمي الله تعالى ترك النفير» أو النكوص عنه»ء أو عدم مواصلة المسير إلى نهاية البدف فتنةء 
أي فساد وضررء وهو انحراف عن جادة الحق » وحصول فساد بين المؤمنين 

والإيضاع هو الفِعْلٌ السريع » فهم يتخللون المؤمنين» مُسرعين في سيرهم» يطيرون هنا وهناك» 
ويُلاحقون النَّاس في مجالسهم» وتجمعاتهم يريدون نكوص الجاهدين إلى ديارهم» وترك المسير مع 
رسول الله تله » ولو دفع هذا لكان نتيجة ذلك المعصية ثم الرد على رسول الله وهذا هو الكفرء لأنَّ 
المعاصي بَرِيدُ الشرك والكفر'ء والفتنة في القرآن هي الشرك في مواطن كقوله تعالى: ١‏ لوهم 
حى لاتكو َة 4" وهي المعاصي كذلك. 

وهذان الوصفان: ما رَادُوكُم لا حَبَالَا وَلَأَوَصَعوأ للك فوم لزان هنا E‏ 
المنافقين على المجاهدين » فأولاهما تتعلق بالإرهاق» والثانية تتعلق بالانحراف» وهكذا الشر إما عجر 
وكسلٌ عن الفِعْلٍ الإيماني» وإما عمل ولكنه بانحرافٍ عن الحق» وكلاهما ضلال» والصحيح هو 
العمل الإيماني» وخين خاو ارم منه بأنه لاد أن يأتي بالباطل وما لان الفراغ تمنوع» ولذلك 
فكسل أهل الحق أو عجزهم شر يقوي أهل الباطل» وأكثر منه شراً هو العمل بالباطل والانحراف 

ر 

وفعلهم هذا قد يكون لكثرة شكواهم من الصعاب دون قصدٍ منهم برف المجاهدين عن مُواصلة 
الطريق» وإ كان في فعلهم هذا تحقيق للحرف والإفساد» وقد يكون مبعثهم رد المؤمنين ليحصل 
التساوي في الشرء فلا يُعاب عليهم ما لو انفردوا هم بالقعود والجبن وعدم النفير» وكلاهما في الشر 
سوا 

بهذه الآية احتج أهل العلم بوجوب منع المخذلين والمثبطين من الخروج إلى الجهاد مع أهله» لا في 
خروجهم من الضرر العظيم عليهم وعلى جهادهم» وهي دليلٌ كذلك على وجوب عزل أصحاب 
الريب والانحراف والأهواء من المجتمعات المؤمنة لنفس الجكمة والقصد. 

.4 © فيك سمو م وا ليم يلط ِسِينَ‎ ١ 


' قال بو ُعَيِمٍ: حَدَننَ ُو عَمْرِو بُ حَمَْانَ؛ حَدَئنَا بي قَالَ: قال لاساد بو حفص : «الْمَعَاصِي بريد الْكَفر. أي تسوق إليه عافانا الله 
تعالى من الشَرٌ - »> كما أن الحُمّى بريد المَوّت».«سير أعلام البلاء ء» للذهبي. الحزء الثاني عشر الصفحة ١٠5؛‏ فصل تاريخ البخاري. طبعة 
مؤسسة الرسالة ببيروت » الطبعة السابعة (١1495/151م).‏ 

سورة الأنفال» الآية : ۹. 
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في هذه دليلٌ على عدم جواز الاستماع إلى هذا النوع من الخطاب» أي خطاب التخذيل عن 
د الو سر و 

لاء يملكون المبررات لصرف الاس عن الجهادء فهم يُضخمون الآثار والابتلاءات» ويجعلونها 
ا فون السات خاصة أن تات اماد فق يداينه لا تكوة. ظاهرة كما فى 
تهايته» فيستمع لجم أضنحاب النظر المنريع والقاصرء ویجدون في كلامهم عدن لعل ا 
- فيميلون لہم» ويصيرون لهم جندا وأيواقاء وهم في خطابهم يدغدغون شهوات النّاسء 
ومصالحهم الدنيوية فيبرزون لبؤلاء نتائج الجهاد على هذه امحبوبات والرغبات» فيلتقي الخطاب 
الجاهل السطحي مع الشهوة الكامنة الخفية ليتموا أمام الجهاد ومواجهته. 
لو تأمل المؤمن العاقل في أيامنا هذه ورأى أدلة خطاب هذا النوع من المنافقين والمرضى لرأى هذا 
جلياً فيهم » إذ أنهم لا يُدَنْئُونَ إلا على ما يأتي به الجهاد من البلاء والشهادة والسجنء » وهو خطاب 
يلتقي فيه أعداء الإسلام من الزنادقة ضدّ أي جهاد في سبيل الله حنّى لو كان مقبولا من جهة حق 
الشعوب اا مع خطاب المسلمين والمشايخ ل جهاد المؤمنين ص أعداء الله والمرتدين» 
فالمتظلقات واحدة» ونجييش المخالفين للجهاد يدور حول ضياع مصالح أهل الدنياء أو بحرف 
الأبصار إلى المشقات دون العواقب» أو بقصر الأفكار على عاجل الأمور دون آجلهاء وكلها من 
ا لجھل والبوى كما قال تعالى : + إن يعو إلا لط وما هوی انش 0 
امجاهدون لا يملكون قوة تحصين كل أفرادهم» كما لا يمكن أن يكون كل اللاحقين بالجهاد على 
درجةٍ عاليةٍ من رد الشبهات والحصانة من الشهوات» ولذلك فالطريقة ة الأقوم هو العزل» وني زماننا 
هذا لا يمكن تحقيق العزل الذي كان يمكن تحقيقه قديماء أي إبعاد المفسدين من الصف» > فان وسائل 
الإعلام اليوم وانتشارها تمنع تحقيق هذا النوع من العزل» لكن يمكن تحقيق نوع مهم من العزل» وهو 
منع إلحاق صفات التعديل في من يحس منه أهل الشأن ضعفاً في علمه أو إرادته» قن المرء مخبوة تحت 
لسانه» والتجارب تكشف مستويات الخلق فيجب رصد ذلك كله» وخاصة أصحاب اللسان والفكر 
والتقدمة» ولو تأملنا تاريخ هذه الأمة وما كيب عن رجالها في فروع العلم لرأينا شيئاً رائعاً في هذا 
الباب» وهو باب الرصد والمتابعة» فَعِلَمٌ الحديث مثلاًء وهو أجل ما يمكن الاستشهاد به» لأنّ شأن 
الرواة م 3 قبول حديث الي لله ورده» فعلماء الجرح والتعديل يُتابعون كل رواية يرويها 
الحدث » و سلوكه ودينه واتجاهه العلمي وحياته ورحلاته وشيوخه وتلاميذه» وكأننا أمام 
دائرة تنقيب ومتابعة وتحليل » وأهل الجهاد اليوم يحب عليهم رصد المميزين في أبواب الحياة» وليس 
هذا من الغيبة» ولا من التجسس ل ا ا ا ل 
مصلحة تعود على دين الله تعالى» وحين یری في المرءِ ما بث يشي بالضعف فيجب التحرز من تعديله 


1 55 
سورة النجم » الآية: ۳ 
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على وجهٍ يكون مقبولاً مرضياً عند النّاسء لأنّ انقلاب هؤلاء لو وقع يكون له التأثير الشديد على 
الجهاد وأهله» فهذا عزلٌ مهم لتحقيق المنعة في الجاهدين. 

وهناك عزل آخرٌ يتعلق بتقوية الموانع في داخل الصف المجاهد» وأفسد الموانع وأقبحها هو الجهل» 
لأنّ بعض العاملين في التنظيمات والتجمعات يرغب ويحبذ في الأتباع صفة التقليد » لأنّ التقليد يحجر 
على عقولہم من أن يستمعوا لغير قادتهم > وهذه الخصلة هي الغالبة اليوم على عموم الأتباع في هذه 
التجمعات » والتحصين الحقيقي يكون بالهلم » > لأنه هو القادر أن بمدد الشبه التي يثيرها المشبطون 
والمخذلون» ومن أهم العلوم هو ربط المجاهد بالكتاب والسنة وفقه الثقات من السابقين» ودوام 
كشف المخالفين لبما مِنْ مدعي فق وعلم ونظر» وذلك ببيان أصول هؤلاء المخالفين وقواعدهم 
ليعرف المجاهد قواعد الا نحراف التي تأتي بهذه الأقوال. 

هذه المسألة فيها بعض الصعوبة» وهي رفع مستوى العلم الشرعي في أغلب المجاهدين» خاصة 
حين يتحول الجهاد إلى حالة جماعية في مكان تتحقق فيه الظروف السننية لذلك » وخاصة أن الكثير 
من الشبه تلتفْ على الحقائق ق الشرعية بمكرٍ وخديعة» لا يُدركها إلا الخاصة؛ ولتحقيق الحصانة لابد 
من إعادة قواعد القرآن الجلية في كشف الخالقيق والنافدية» لان عرض اقرا هة لاف وكذلك 
أحوالہم على واقع النّاس زمن رسول الله له كما يقص ذلك كتاب الله يكشف الأمرَّ بجلاءٍ 
ووضوح. 

مدهي او و إلى د قافو العاف كن ماعل لمر يون ادن 
والباطل » > وسيزعمون أنَّ قضية الجهاد قضية e‏ في الفقه وام ولا يدركها إلا خواص 
الفقهاء» سعياً منهم في إضفاء صبغة خاصة على المثبطين والْخذْلين من المفتين والوعاظ والمفكرين» 
ولكشف هذه الجيل يكون بإعادة خطاب القرآن الواضح الصريح» وبيان فساد حال وسلوك 
امخالفين» وتناقض أقوالهم» لأنّ عامة ما يقولونه إنما هو جرد كلام فارغ لا حقيقة له وهُمْ فلم 
يحتجون بالكتاب والسنة » إنما نراهم يَخْرِجُونَ الفتاوى السريعة دون أدلةٍ» ويكتشف المجاهدون جهل 
هذه الفتاوى حين يستخدمون الأدلة الشرعية من كتاب وسنة» ولذلك فعامة ما يقولونه هو كلام 
عام من الكلام على المصلحة» واستنفار الخوف من الضرر وذهاب الدَّين عند المخالفة. 

لا يعني هذا أن ينتهي أثر هؤلاءء e‏ والإنسان لا يمكن ضبط 
قوله وفعلِه فيه» ففي زمن رسول الله + كرتن كان كان للقران! بين يدي رسول الله ظللّه؛ فهذه 
من حن الإيمان التي لاب من وجودها كما قال تعالى: «( وَكِدِكَ جملا لحل ِي عدوا ين الْمجرمين وك 
رلك هَادِيًا وَيَصِرا © *". فلذلك صدق من قال من أهل العلم: «إِنَّ وجود الأعداء للأنبياء 


سورة الفرقان» الآية: ."1١‏ 
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واتناعهم هومن نصرة ابه ان لا و اجا بهذه الا وفك دق عمان بن يامو 85 جن 
كان يقول عن أَمُنَا عائشة رضي الله عنها :دواو إا َرَوْجة نيكم ل في الذنا والآخرة» ولك لله 
تبارك وتَعَالَى ابْتَلاَكُم ' ليلم إِيَّاهُ ُطِيعُونَ اَم هي ؟' 1 


( فيك س ىة م . 
إن مَنْ وضحت له الحجة» وأنار الله قلبه لطريق الحق لا ينبغي له أن يُضَيّحَ زمانه مُنشغلاً بأهل 
الجبن والبخل» ليرد عليهم حججهم النفسية > فإِنّ هذا النوع من الشبه لا ينتهي أبداء فين الحكمَة 
الإعراض عنهم » والإقبال على ما فيه خير للمرء» ولدين الله تعالى» وإ مِنْ أعظم الإغاظة لبؤلاء 
هو الإعراض عنهم » وستأتي آيات عظيمة تحض المؤمنين على هذا الأمرء وهو عدم إعذار المخذلين 
وعدم الاستماع لهم. 
هذا أحدٌ وَجَهّي التفسير في قوله : (١‏ وَفِيكٌ سَمََعُونَ همم 4 أي يتأثرون من أقوالہم» والوجه الآخر 
من التفسير: إن هؤلاء يسمعون حديث المؤمنين فينقلونه إلى المنافقين من أهل التثبيط والتخذيل» أي 
أنهم عيون وجواسيس عليكم لهم" ؛ ورجح ابن جرير" هذا القول» وأما ابن كثير' فقد رجح الأول. 
( لك د تالز کڈ یں ل وکو اک الور کیج آل وکر ا اتر رمک رخزت © 
هذا دَيْدنّهُمَ» وتلك حِصلتُهُم؛ فليس هذا الموقف اليوم في التحضير لتبوك بأمرٍ غريب عليهم؛ 
والمرء کید اند لظن > بل هو تاريخ خ» واللحظة ليست صناعة وقتهاء اال فصاع ينلد 
مع كل أحداث الماضي ؛ كقطرات الماء تتجيع لتشكل حدثا وذو الع ا وليس كذلك» 
فكل لحظة من الحاضر هي صناعة الماضي» وهي بنفسها تصنع الغد وأحداثه» فهؤلاء المنافقون هذا 
تاريخهم وتلك صناعتهم » لكنها إلى خسارةٍ وحق. 
هذا أمرٌ لرسول الله كه بعدم إقامة الشأن لصنيعهم» وهو أمرٌ لأ من بشي فإ الله تعالى قد رذ 
كيدهم سابقاً» ومضى أمرٌ الله إلى مُستقره الذي يكرهونه» وسيمضي كذلك ههناء فهم مَقَمُوعُونَ 


ص عي ع هبر بر o‏ 


هذا صنيعهم ف أحد» والخندق والأحزاب» والحديبية » يرجفون » ويسعون طاقتهم للإفساد 
والخراب» ثم في كل مرةٍ يظهرٌ أمرٌ الله وهم كارهون. 


أخرجه البخاري في «كتاب الفتن» حديث رقم: ."٠١١/٠٠١‏ وقي «كتاب فضائل الصّحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنها. حديث 
رقم : ۳۷۷۲ بألفاظ متقاربة . 
* وقال مجاهد: المعنى وفيكم عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم» والمعنى الأول أظهر وهو الأشهر ‏ أي : وفيكم ضعفاء قلوب 
يُصغون إلى قولهم ويُطيعونهم ؛ » غليه ذهب قتادة واختاره ابن كثير. 

«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. الجلد السادس » الجزء العاشر الصفحة ٠٤١‏ . 

«تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» اختصره محمد نسيب الرفاعي. المجلد الثاني الصفحة .٠٤١‏ 
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قد اعارا کل ل وکرو كل ا ریک مره وبا ی کی الله كان ليم اسا 
فهاتان خصلتان للشر فيهم : تاريخ متواصل دءوب» وفكر ساع غير مقصرء فهما إحاطتان : 
زمنية وذهنية» وهذا أبلغ ما يكون الشرء > وهي سمة سيدهم إبليس إذ طلب الإمهال إلى يوم القيامة 
ل ال أنرَف لک بور يمك( 4'. وصمم على الإفساد من کل وجو (١‏ ثم رگم ْنِم ومن حلفم 
َعَنْ يمح وڪن تيلم 4 '. 

وأما ظهور أمر الله فلأن المؤمنين كان فيهم ما يُضاد هذين الأمرين ؛ فهم في عمل دءوب لدين الله 
قال اقلا کون ا اولوقف ته ينهي يل قفو اه تلاق كل انيه وارقاتهم و 
يشغلهم ويشغل أذهانهم وعقولبم هو نصرة دين الله تعالى. 

هذا صراع دائم متواصل› OT E TT‏ ايقن O‏ فالشيطان 
سيبقى دوما يركب بإرادته على عبيده وأوليائه» والله سبحانه وتعالى ولي دينه لا يتركه قوم حتّى 
يأتي بغيرهم ل وى لیس لك عَم سط إل امَك مِنّ َالْمَاونَ 4 . 

( واوا لك الود 4. 

يتكلم الاس اليوم عما يُسمى بنظرية الُؤامرة» وهناك جيشُ من الخبثاء والزنادقة ويتبعهم بعض 
أصحاب السذاجة تمن يسميهم الأعداء بالمغفلين النافعين يستهزؤون بهذا التصورء وقد انتشر هذا 
الاستهزاء من هذا الجيش الخبيث والمغفل من يقول إن ما يقع في المسلمين مِنْ أحداث هو ضيمْنَ خطة 
مرسومة» ومؤامرة مُدبرةٍ يُديرها أعداء هذه الأ فيها » وقد تسرب بعض ما يديره هؤلاء الأعداء 
OS‏ مكو ER‏ ع قن كقافة GENS‏ موسر ENS‏ 
إسقاط وجود مؤامرة غيل کو هو محاولة لتبييض صفحة الأعداء» وإظهارهم بمظهر 
الطيبين» وأنّ كل عِلَلٍ الأمةِ إنما هي من داخلهاء ومِنْ صلم أيديهاء فهي خطة من وجهين: 
أولهما: تبرئة الأعداء من إجرامهم وخبثهم ومكرهم الليل والنّهار ضدّ الإسلام والمسلمين. 
ثانيهما: نشر ثقافة جلد الأمة وتحقيرها تحت دعوى الإصلاح» ويرتكز هذا الأمر على صور 
متعددة ؛ منها: وصف هذه الأمة بصفات لازمة» وكأنها موروثات جينية في بُنْيَتِهَاه ولا تنفك عنهاء 
بأنها أمة متخلفة» جاهلة» لا تصلح قط لأي داعية تجديد أو تقدم» فهي دوماً أمة ثقافة الموت 
والخراب والفساد» ولإعمال هذا التفسير يذهبون إلى التاريخ ليشوهوه ويقرؤونه من خلال تعظيم 
وتكبير أحداث الفتنة» وهذه طريقة بدأت قديماء ولكنها تستخدم اليوم ضمن الخطة الكاملة هذه. 


3 5 1 

سورة الأعراف» الآية: .١5‏ 

سورة الأعراف» الآية: .١١‏ 
سورة الحجرهء الآية: 57. 
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ومنها: أنّ سبب تخلف هذه الأمّ هي موروثاتها الدَينية والكثير منهم يهرب من هذه التسمية إلى 
تشميات أخرئ تهوينا من .مضادقة الدين مباشرة» فيسمونها» موروثات غيبيّة». أف تاريضية »أو 
اجتماعيّة ؛ والسهم في حقيقته موجه ضدَّ الدّين» بل إن بعضهم لا يجبن من أن يستخدم آيات قرآنيّة 
شعارا لهذا المستهزأ به. 

ومنها: تحقير وتسفيه العاملين لدين الله تعالى» وإبراز أخطائهم سواء الحقية 
امؤولة على وجه الخطأ وهي أعمال حق ودين. 

أمام هذا القصف صْدَّ الدين والتاريخ والرجال يتم تبرئة الأعداء» وكأنهم غير معنيين بإفساد 
أمتنا» ولا ينَهُبِ ثرواتهاء ولا بتفتيت قواهاء فلا وجود لكل هذه الأوهام التي يدَّعِيها البعض من 
وجود مؤامرة لہذا. 

في هذه الآية كشف رباني أن صف التاق في داخل الجتمع المسلم يخطط ويتآمر» ويدرس ويحلل 
جارس | أفعال الهدم والإفسادء 50 وفي اناك أ كيف حدق د ر تعالى : 
؛( لدا لوال اموا فلو اما لذا حَلَوأ إل سَيْطِنِوَ َالو إا معکم لما عن مهمو )4 '. 

وذكرّ عن اليهود قوله: ( وق 59 انوا بای أل عل ال ٤َامنوا‏ وجه آلتهار 
کارا ءايه لمهم يتيوت 05 )'. 

ل الوطتيق کی + وكات المكر مُوجهاً في أغلبه للضعفاء فقال 
ا ا وروی ان والمستكبرين في جهنم : ل َكَل لد َكَُمَرُوا أن نوست بها لفان 

م اع ع م 


ره لعل روق دي عدن و عت 5 
ولا بای بين يديه ولو ترك | ذ لیے بح موفوفورت عِندَرَيمَ جع بَعُْهُمْ إل بع الول يفول أت 
000 0 رست د 9 5 4 4 7 م م وور مل 
اسمضعقوا لذن استكيروا لو أ ن گام EO‏ ( وتال لد كرو أن نوص يهدذا لمران ولا 
2 ا A4» cd‏ ارہ 


عي ب ولو تق إذ 5 ب موفوفوت عند يم جع بعضهم لل بَعَضٍ الْمَوَلَ يفول الت 
أب تَتضْعِفُوا لذن أ كرو 0 0 6 لکا موه منت © قال ألَذِينَ کہا َد أ 9 سحضعفوا م كن مك د نكو عن 
القن بد 1 جاو بلک رون (2) ر الین ضفو ليب سکیا بل کر لل الها لذ 
تأمروتا ان تَكفْرَ باه 4 0 38 5 

ادل IG‏ وهذا هو قول الله تعالى في كشف أستار هؤلاء ا ا مجرمين » 
ولو تتبع ر المرء ٤‏ كل ودیان الباطل سواء كانت الثقافيّة أو الاجتماعيّة أو السياسيّة أو الاقتصاديّة 0 


أنَّ القائمين عليها هم 1 للمستكبرين المجرمين» فَلهُم عشرات الجلات ومئات الجرائد وآلاف 


5 


ة أو المكذوبة أو 


1 5 
سورة البقرة» الآية: .١5‏ 

سورة آل عمران» الآية: ۷۲. 

سورة سبأء الآیات : .۳۳.۳۱١‏ 
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المراكز الثقافيّة التي تمول مِنْ قبل الكفر ودولته ومؤسساته؛ وكلها تعمل لُِوهِنَ عوامل القوة في 
ES‏ ومثل هذه الأمور لم تَعْدْ خفية بل صار الكثير منها يصرخ بذلك ولا يأنف من 
هذه التهمة القذرة لشدّة خُبثهم ولقوة سيطرتهم » بل صار الأمر إلى بعض العاملين في داخل الصف 
الإسلامي أن التحقوا بهذه الأنهار النجسة الخبيثة؛ يدخلونها تحت مُسمى البحث العلمي» والفكر 
المجردء والدراسات الثقافيّة» فلم يعد غريبا أن ترى دكتوراً!! في الشريعة مستشارا لوزارة الداخلية 
البروطاتنة أن الف أو يانه في مخابرات هذه الدول وأمريكاء أو في وزارة الدفاع» وبعضهم 
يتستر باسم المعاهد العلمية التي تُدرّس الإسلام للعاملين في هذه المؤسسات المجرمة» أو تعتني 
بالمسلمين!! «وهم المرتدون» العاملين في مؤسسات الأمن والجيش والشرطة. 

كل هذا لم يعد غريباء ولا مُتكراء بل يصرحون بذلك» ويعرفون أنفسهم بمثل هذه الألقاب: 
مستشار في وزارة الداخلية» أو وزارة الدفاع «الحرب ضِدَ المسلمين». 

بل إِنَّ بعض قادة الحركات الإسلامية قد التحقوا بهذا الركب المجرم» وصاروا إلى الردة والكفر» 
والقيام بدور الشيطان الرجيم» ووضوح هذه الأمور في زماننا يعود ف فيها الفضل إلى الله سبحانه 
وتعالى ثم للمجاهدين الذين رفعوا درجة ال بين الإسلام والكفرء فازدادت الحرارة فَبَانَ 
الزيف من الذهب النفيس. 

N‏ هم المنافقون والمرتدون وضعاف التُّوس > وهؤلاء قد كثروا اليوم كتكاثر الظباء 
على خراش »> ومن الدّين والعلم وواجب التاريخ أن جل اسما هول اما تة وصلاق» ولنصطح 
لأمِّ حتّى لا تقع في حبائلهم » وهذا من باب الدّين والعلم وأمانة الشتّهادة على الق ؛ وهم ضئاف 
بملئون كل سبل الحياة وخاصة وسائل التوجيه كوسائل الإعلام ومشايخ الفقه» ومدّعي الاجتهاد في 
الدّين واللغة والتاريخ » ولولا ضيق ذات اليد ههنا في هذا السجن مِنْ قل الوصول للمراجع والأدلة 
لفتحت هنا في هذه الصفحات هذا الباب بأسماء أقوام يكون ذَكرُهُمْ عارا عليهم وعلى جماعاتهم 
وأفكارهم› لکن لن يُعدم وجود العلماء القادرين على هذا الأمر ممن هم في سعة من ذلك» 
وليعلموا أن هذا من الواجب الشرعي الذي يأثم مّن يتركه وهو قادرٌ عليه. 

ارا كع قراف ا وة واف 9 جا خت اجو أن عامل لقن اد ا 
مطية للأخباث دون عِلْم ودرايةٍ يۆ» وهم كما وصفهم الله تعالى «أي المتأمرين» يقلبون کل 
الاحتمالات» ويفكرون الليل والنّهارء ويستخدمون كل ما بوسعهم لصرف الاس عن دينهم» لان 
الدّين هو العامل الوحيد الذي يحصل به التحصين الحقيقي» فقد سقطت كل الأفكار» وسقط 
أعلها و اغ ولم يبق في المعركة عند اشتداد أوارها إلا أهل الدّين والجهاد» فقد 
أبانوا بفضل الله تعالى عن معدن الصّدق والإيمان» والقوة واليقين» والصّبر وتصديق الوعدء فالحمد 
لله رب العالمين. 
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بَقِيَتْ مسألة يكثر فيها النوض» وهي بروتوكولات خُبثاء «حكماءة صهيون» وهي إحدى المسائل 
بين مثبتي تآس الأعداء صد الام المسلمة» وبين ثفاة هذا التآمرء وإ كان يوجد مِن مثبتي نظرية 
لرا من يلدي کک هلاه الو و كلانه وقد تكلم فيها النّاس الكثيرء والذين ينفون صحتها 
يعتمدون على الشبهة التاريخية من جهة سندهاء أو ينفونها من جهة آثارها لأنها تُظهر اليهود كقوة 
مسيطرة لا يرد لها كيدٌ ولا تخطيط. 

وأنا هنا أقول فيها با أراه» مع قراءتي للكثير من شبه النافين لصحتهاء وكذلك تقديري لما يقولون 
من حُجج» وخاصة ما يتعلق من الآثار النفسيّة التي تحَدّثْ ما لو آمنّ المرءُ بصحتهاء أما الشبهة 
التاريخية فليست ذات قيمة لا للنافين ولا للمثبتين» لأنها خالية مِنْ قوة الجزم» وإ كان الشك في 
المسكد يكون قو اثناق + إلا آنا مكل هو رر لآ كاو وه الخ لبا رن جهة اله بل تن نيه 
أخرى وهي إثبات الواقع لها أو عدمه. 

لو أخذنا هذه الوثيقة من جهةٍ عكسيةٍ لا رأسيةٍء أي لو بدأنا بالواقع وأحداثه لِنَنَحِهَ بعد ذلك 
للنّص» فهل يكون النَّص مطابقا للواقع أم لا؟!. 

إذا ثبتت صحة الوقائ ثع» وهي ثابتة دون شك» ولا أعلم أحداً شكك بواقعةٍ واحدةٍ في ما در من 
هذه الوقائع» بل الأحداث كلها تدل عليهاء فحينذاك يُصبح إثبات هذه الوثيقة أقرب للصحة 
والإثبات» ولذلك فالذي ييل إليه القلب أن هذه وثيقة صحيحة» لصحة وقائعها وأحداثهاء وأما 
الآثار النّْسيّة للقول بهذا القول فهو مردودء لأنّ إدراك المرض على الوجه الصحيح خيرٌ من تجاهله 
مهما كان عظيما وقوياء ٠‏ فاليهود هم في عَلوّهِمٌ الأول كما أعتقد مر تفسير آيات سورة «الاسراء)» 
وهو عُلَوٌ عجيبٌ وغريبٌ في أطوار التاريخ» وإدراكنا لهذا يُعطينا قوة للمُّواجهة» ويبصرنا بالطرق 
السليمة لمواجهته؛ أما دفن الرؤوس في الرّمّال فليس وسيلة مرضية في إصلاح الخطأء ولا مُعالجة 
الخطرء واليهود يحاولون بقوةٍ رد تُهْمَةِ هذه الوثيقة » ومثلها قصة الفطير المقدسي ؛ أي الذي يعجنه 
اليهود في أحد أعيادهم' م کم یل ين اشر ای اا ن وهم كيز ایو رفي د 0ا 
في التلمود كشفها باحثون كثر» »> وأما قصة قتلهم لطبيب توما" في دمشق فهي ثابتة في الوثائق» وقد 
سجلها الأستاذ نجيب الكيلاني في رواية سماها «دم لفطير صهيوني»» وهناك كتاب منشور يسجل 
وثائق هذه الحادثة قدّمه أستاذي مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى» واليوم لا يحتاج اليهود لقتل أمي 
لهذا الفطير لان بنوك الدم يمكن أن تُوفر لهم هذا الطلب. 

سيبقى مَنْ يْكرُ الحقائق لغرابتها مِنْ جهةء أو للجهل مِنْ جهةٍ أخرى» لكن الواجب هو إعمال 
الطرق العلمية للإثبات والنفي» ولا يضرك بعد ذلك مَنْ يخالفك أو يعاديك» لان العالم اليوم غير 


مزاع انمي 
الا ن لناشان من الأجناد ليلا ر یک منة عدن کا ا في «الوافي بالوفيات» اا ا ا 
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محكوم بالحقائق» بل إِنَّ أعظم الحقائق يستهزئ بها المستهزئون ويُكابر في قبولها المشككون» فمع 
وجود الأطباء وعلماء الغلك» والفيزياء» إلا أنهم يعبدون البقرء > ولا يأنفون من ذلك > فلا يخدعك 
القول : بأنّ هذا عصر العلم» وزمن التطور والتمدن» فان الاس وإن تقدموا في الفيزياء والكيمياء 
والفلك إلا أنهم في جاهلية في باب القصائد والقيم والتصورات» وهي التي تزن الحضارات وتحكم 
عله 

١ے‏ ا کک وہ 

« وبوا الك الامور 4. 

۰ 2 و 3 3 5 5 : 4 5 و 

إنهم لن يألوا جهداء ولا حاولة» إلا وسيسلكونها في هذه الأمة» فناس يشترونهم ويضلونهم 
بالمال» وآخرون بالسلطة, وآخرون بالشهوات البدنية » ومن لم يقبل الدخول ف هذه المغريات 
برضاه فان سوط القتل والسجن بإيجاد إسلام رور و حرف ومول تون مله عو امل E‏ 
وبواعث العرّة» وقوة التأثير للوراثة» فلا يشعر المرء ء بأنه يخالف دینه» وكلما تراجع خطوة ا 
کی ا يصير رَ إلى عبوديةٍ تامةٍ لهم ولشياطينهم» فيسلبون منه الدّين ثم يسلبون منه الانيا 
كذلك» وقد صدق من قال في تنصير الأوروبيين للأفارقة: «لقد أخذوا منهم کل ما يملكون» 
وجعلوهم عبيداً لبم» ولم يعطوهم إلا الإنجيل»» ويُّزاد على قوله : «ولم يعطوهم إلا الإنجيل لكن 
بعد أن استهزؤوا به وجعلوه ألعوبة لتحريفهم إيّاه واتخاذه مطية لأهوائهم». 

الحقّ قوة في نفسهء فكما أن كلمة الله العُليا دَوْماء إذ لم يقل الله فيها ما قال في كلمة الذين 
كفروا: ١«وَجَعَلَّ»)»‏ فكذلك الحق يملك عوامل القهر لغيره» ولذلك يصف الله حركته بهذا اللفظ 
السهل : «بكاة»»؛ وحين وصف الله فاعليته قال : ( بل قف يلل 4'؛ والباطل عَدَمْ كما هو شأن 
الكل فإنه يعني عدم وجود الشمس » فوجود الباطل يعني غياب الحقّء وحضور الحقّ كحضور 
الشمس يعني غياب الباطل» ولذلك فعجز أهل الحق إنما هو سبب غيابه» لا لضعفه» لكن لعجزهم 
أو كسلهم عن حمله ليحقق زوال الباطل»؛ وهذا يعني أن الحق لا يحتاج للباطل في شيءٍ ليحقق 
وجوده» بل وجود الباطل في شيءٍ يعني أن الحق مستورٌ مُغْيْبْ لضف أصحابه من جهة علومهم 
عوجي E N‏ 

ولذلك فين جَهّل بعض المسلمين با حق» »> وع غباب هدايته عن قلوبهم وعقولهم يذهبون إلى الباطل 
ليأخذوا منه أَرْجُلاً ليقيموا عليها ما يعتقدونه مِنَّ الحق› ٠‏ ويُسمونها حينا بالوسائل ؛ أو بالمتغيّرات, 
وكل هذا لجهلهم بشمولية الحق وهدايته › ولو استفرغ هؤلاء وسعهم في الكتاب والسنّة وسيرة 
الخلفاء المرضيين لوجدوا في ذلك البداية والرُشدء ولذلك فإ العلم مستقرٌ أن العلاقة بين الحق 


1 5 5 
سورة الأنبياء» الآية: .١8‏ 
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والباطل هي علاقة صراع وتدافع؛ لا كما يريدها البعض اليوم علاقة تآلف وتكافل وتعاون» 
وهؤلاء حين يأخذون ببعض الباطل إنما يَُضَيْعُونَ بمقدار ذلك من الحق» وحين يتخلف الحقّ تتخلف 
النُصرة والتأييدء وكلما تخلف في باب تخلفت النُصرة من هذا الباب وبهذا المقدار. 

4 © یج الکن وکر اال رشم كرفت‎ (١ 

كراهية أعداء هذا الدّين تتعلق بأمرين ؛ وجود الحقّ وظهوره» وهم يعلمون أن وجود الدّعاة 
والعلماء الربانيين يعني أن يكون للحق رجالٌ يتحقق ظهوره وغلبته» ولذلك فهم يبذلون وسعهم 
لطمس الحق» ومنع الدعوة إليه؛ أو تحريفه أو تزييفه » فإ حصل هذا امتنع غلبته وظهوره. 

هذا التلازم بين معرفة الحق» وإيمان رجال به ليتحقق الظهور هو قدرٌ مضطردٌ» والحق قد يكمن 
لكن لا يموت» وقد يعيش في البامش لكن لا يغيب» فقد وصف الله الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة 
لبا وُجُودان؛ واحدٌ في الأرض ثابت لا يزول» و يمدها بأسباب الحياة والنّصر قال 
تعالى : + ألم رکف صرب آله كك كلم طبه كلجر ية أَصْلْها ايت وها فى التكملء ل ون 
كلها کک جين انيا > فهذا eT‏ وكذلك وصف آثارها في قلوب الرجال» 
ولذلك من عجائب ما وقع في الأقدار أن إبراهيم عليه السلام أذن في الاس حيث لا ناس في تلك 
الأرض تركة: رذ ر الوص ماني مداع سما الال يترون سبدو كه 


ell 


قال تعالى : ( ّنف الاس بالج يا وك رکال وڪ ڪل م ام ريا م نکل مڇ عي 4" فهذا 
سر قوة الحق الذي يجهله أهل الباطل» ؛ ويجهله بعض مَن يقول من المسلمين إن الأذان في النّاس اليوم 
لا ينفع ولا غير الواقع 

لقد كمنت بعض كلمات أهل العلم مئات السنين في الأرض» ثم انبعثت فط سار كأنها فلت 
اليوم» وكأ قائلها يعيش بين النّاس ويلقيها بين أظهرهم» فقد قال ابن تيميّة رحمه الله كلماته» ولا 
مات كان بعض تلاميذه يستر اسم كتابه إن كان لابن تيمية» ثم انبعث ابن تيمية في وقتِ آخرء 
وزمن آخرٍ كأنه وَلِدَ من جديارء فلا يغرنك كثرة الباطل ولا علوه ه فإنما هو زب فارع وإلى زوال» ولا 
يحزنك قلة أتباع الحقّ ومحنة أصحابه فإنّ لهم الظهور والنّصر بإذن الله تعالى. 


KK ليا‎ 


دمج د هد د ع م - 


5 1 

سورة إبراهيم» الآيتان: .۲٠.۲٤‏ 
2 5 

سورة الحج» الآية: ۲۷. 
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لقد ذكر الله فضله على المؤمنين بعدم خروج المنافقين معهم إلى تبوك» وعلل ذلك بقوله: ۾ لو 
حرجو فيك ما راذوکم رلا حب کک اترا لخ يتوكس ا ٠‏ وقد ذكر في هذه الآية أنهم 
+ قد أسَعوا آلفِئََةَ من َل *'. فباء أمرهم إلى خُسران وهزيمةٍ» فهل تغیر الحال بين واقع كان لهم 
فيه إمكانية الفتنة والإيضاع بهاء وبين واق جديا بَطّل سعيهم فيها وخاب في إمكانية إعمالها؟. 

قش هذا نونج لأ م السالق كان ل ار كا خدف امن ور قله لمكن فق ا وكيا 
هو شأنهم في الأحزاب» لكن صرف الله هؤلاء المنافقين عن الذهاب معهم في هذه المرحلة الشاقة 
الطويلة هو لاستغناء المؤمنين عنهم» وعن تكثير السواد بهم» لأنّ هذه رحلة الصبر» وهو عدتهاء 
فأي إضعاف له هو الفتنة. 

ووجةٌ آخرٌ أن المؤمنين بين حالين ؛ حال يقدرون فيه رد فتنة المنافقين وإبعادها وعزلهم» وحال لا 
يكون لهم القدرة في ذلك» والله عر وجل هو الناصر لدينه» ومؤيد العاملين له. 

نهم کن يفول ادن لوألاف اليش َة ستطوا وَإِدكَجَهَنَمَ جه اة سيط ةٌ,الكييت © )” 

لقد كان احتجاجهم سابقاً بالظرف وعدم القدرة فأكذبهم الله تعالى» وها هي حجة جديدةء لكنها 
من نوع آخرٍ وسبيل محدش؛ وهو التستر باسم التقوى وخوف المعصية» فهذه لغة لها القبول في قلوب 
المؤمنين» بل ربما ترفع درجة صاحبها في نظر البعض» لأنّ دافعه زعم الخوف من الله» وحفاظة 
التقوى والإيمان. 

هذا فن شيطاني محكمٌ» تقوم عمادته على ضرب الدّين باسم الدّين» وقد نقل بعضهم عن بعض 
أتباع الشيطان قوله: «لا يُوجد طريقة أحكم ولا أقوى من محاربة الدين باسم الدّين»» والتخفي 
بالتقوى للهروب من التكليف والجهاد وأساليبها. 

خطاب هؤلاء اعتمد أن الذهاب إلى أرض الروم محفوف بالمخاطر الدينية ‏ لأنه قذفٌ لهم في أماكن 
فتنة النْساء البيض» »> وقد علم قديما أن نساء بني الأصفر سافرات» يحضرن بهذا السفور في المجامع 
والأسواق ومجالس الرجال» فادعى البعض أنّ ذهابهم لتلك الأرض مع المؤمنين سيعرضهم للفتن 
والمعصية ؛ فجعل الله جلوسهم وعدم نفيرهم هو الفتنة التي أوبقوا أنفسهم بهاء ومّن كان هذا حاله 
فجهم مصيره ومُستقره. 


1 5 
سورة التوبة» الآية: /ا5. 
سورة التوبة» الآية: .٤۸‏ 
سورة التوبة» الآية: 549. 
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الجهاد في سبيل الله تعالى فعلٌ إنساني» وهو محكومٌ بسنن الأرض وقواعدهاء وإِنْ كان الفعل 
كذلك فهو نسبي» فيه الحق الكثير» وفيه الضرر والخطأء والأحكام الشرعية مبناها على الغلبة» 
فحين يكون الفعل ضرره أكثر من نفعه فإنَّ الشرع يمنعه'» وحين يكون الفعل نفعه أكثره من ضرره 
يحله الشرع ويحض عليه» والتقدير يعود للشارع لا للخَّلق» وكذا ضبط المصلحة والمفسدة» فإنً 
لمعروف ما عرف الشارع وحضّ عليه» والمدكر ما أنكره الشارع وحضً على تركه» فالذين يطلبون 
من الجهاد النفع المطلق, والحسنات التي لا تشوبها سيئة» والمعروف الذي لا يقارنه ضرر هم 
واهمون جهلة > ووجود هذه الخلائط هي فتنة المنافقين» إذ يلقون على هذه الشوائب مراي التكبير 
ويضخمونها حتّی تبدو أنها الأصل والأكثر والأعم»› فيستجيب لمم المغفلون تحت دعوى الطهق 
والتقوى وخوف المعصية. 
هذه حيلة حكمة» يتم بها إنهاك الدّين بسلاح الدّينء وضرب المسلمين بالمسلمين» فتكون المصيبة 
داخلية » ويتحقق ما سمّاه البعض بنصر بلا حربي وهي خطة لها أسلوبان: سلبية بصرف المسلمين 
عن الطاغات وخاصة الجهاد ق سبيل الله :وقغلية وهي تمقيق الضدام بين المسلمين أنفسهم: 
الأسلوب الأعلى يقوم على عزل امجاهدين عن المسلمين» وتنفيرهم عنهم» ليخلوا لم اقتناصهم 
وتدمیرهم› وميا الاأسلوب له متتو الغا a‏ سبي يقل ملم أو يصن 
المسلمين عن المجاهدين : : إنهم يُؤيدون الجهاد والمجاهدين ولكن...» بهذه الكلمة يتم الاختراق› 
ودوافع هذا الاستثناء يكون تارة بسببو حقيقي في الاختلاف» ولك الكثير منه سببه ا وف من دفع 
فنا الد خر ميات أى ب لشم بين الا التق رت علي و اه .وهو 
منهم › و انيدان لانمل لعن تتم عار EN E‏ 
وعقل َائلِِ» وبعدها يسهل جره بعيدا عنهم حتّی يصل للعداء لہم» > وَلِذَلِكَ فَإِنَّ التقَوَى أنْ تَكونَ 
نهم يلك رمك أك لنت فالا يكل ما فيهم تحت باب الورع زعم باطل» فأنتَ لست الحو 
المطلق» لا بما تقول ولا بما تفعل» ولو خطوت خطوة واحدة في العمل لأدركت فساد قولك حين 
يأتي آخرٌ ليقول عنك هذا القول» > لكنك في ساحة الوسع وعدم الفعل» وقلة العلم» وفراغ لاط 
تضنى عليك حالة من اجوز ابعلاك اطق المظلق التي يحطيك حن وز الآ خرين من خلالك. 
يبدأ هؤلاء بدعوى عدم التقليد؛ فإنهم لجهلهم يظنون أنهم لو قالوا نحن مع امجاهدين في كل 
أعمالبم سيفقدون حقّ الاختصاص بأنهم أهل نظرٍ مستقل» ون لم القدرة العلميّة والعمليّة بأن 
يكون لهم شان خاص اووجوه تسيل > ولو قدّر لأحدهم الممارسة حقا لرأى مقدار أوهامه التي 
ييّاهاء وأما إن بقي في صحراء الفراغ دون عمل فسيموت وهو يشعرٌ دوما أن المسلمين لا يعرفون 
قيمته» وأنه لم يأخذ فرصته في الإبداع والقيادة والتوجيه. 


١‏ كما هي القاعدة الأصولية : «درء المفسدة مُقَدّم على جلب الْصلحة». 
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إن قول أهل التقوى والدّين والعلم a a‏ جهادهه بع براءتهم من الكائرين» 
وإعذارهم للمؤمنين» كقول الصحابي الجليل أنس بن النضر 5 : «اللهُم ني أعتَذِرُ يك مما صَنّع 
هلا ء - يعني ا e‏ 0 
عن فِعْلٍ خالد لم برض عنه : «اللَّهُم اي برا لَك مِمّا صَنَّ خَالدُبْنْ الوليد د مرن" . فهذا حوارٌ 
اخ الت :وهو :فول مق اذل الا وار و الها وا عضا نولا ع ةا عله وا 
تكون على الجميع » أما الاستثناء من هؤلاء فهو حجة لهم في الابتعاد الكلي عنهم» وقد رأينا هذا 
من خلال الممارسة» أي أنه يبدأ من هذه «لكن...» ثم ينتهي أي أن يكون مع الآخرين» بل وصل 
بعضهم أن يكون مع الكافرين ضِدّ امجاهدين. 

أن تصدق مع الله وأ تنصح لأهل الجهاد هو أن تكون منهم ٠‏ تحمي ظهورهم» وتدفع عنهم 
جهل الجاهلين» وظَلَم الظالمين» أما أن تجلس لِتَتَلَقفَ أكاذيب أعدائهم » وجهالات خصومهم 
لتتخذها ذريعة لِتَتنَصّلَ من فعلهم فهذا فل جَبّانَ وَجَاهِلِ» وهو صنيع المتخاذلين» وحين تتستر 
بالدّين والتقوى يكون سترا عن نفسك وعند أهل الدّين وأهل القرآن مكشوفا. 

هذا المستوى يرضاه منك الأعداءء وهم يتقنون البناء عليه واستغلاله» لما يملكون من منصات 
إعلام هجوميةء وقدرة في الوصول للجموع ودف ]م اتن من لان وخر انحن والغيور 
الصنادقة للفكر والخدتء ويعندهع عة جاهرة ولاف فإنها كثيرا ما ؤتي الها روعي شن 3 لنت 
بمجردٍ وجود فجوةٍ صغيرةٍ فيه » إذ يبدؤون بغرس حرابهم فيها وتوسعتها حتّى يتم الفصل النهائي؛ 
والدافع في بدايته هو الحق والدّين وتحقيق الصواب» ولذلك يجب قراءة الخلاف من وجوه كثيرة» 
ليس فقط ما تعتقد أنه الصواب» لكن لابدَ مِنَ النظر إلى عواقبه» لان عواقب الخلاف شر مِنَ الخطأ 
GANE‏ ولذلك فان هذا المستوى التصير ا كتير ا الحرب والقتال بين 
الطائفة الواحدة» وقد تبيّن من سنن التاريخ والفتن» أن الفتن لا تكون بقرار» وأنّ أصحابها لا 
يريدونهاء لکنها تبدأ منهم على وجه الخير في مرات كثيرةٍ ثم سرعان ما يتلقفها الجهلة والمنافقون 
والكفرة فيدفعونها إلى نهايتهاء ومن تأملَ معركة الجمل رأى هذا جليا وواضحاء وتبيّن له أن المرء 
يريد الحق» لكنه فل به اة باو من ال متاوعة المسبلميق إل القفال اة انا فهذا 
شأن الفتن لا تقع بقرار من أهلهاء لكنهم يمهدون لہا دون إِذرَاكٍ وعلم» فهكذا أذ الأسلوب 
الأول وهو صرف المسلمين عن الطاعات إلى تحويلهم إما أدوات للباطل ضدَّ المسلمين في أيدي 
الكافرين» أو أدوات صراع بين المسلمين أنفسهم. 


1 تيده عه كل مك 0 ¢ 5 02 

أخرجه البخاري في «كتاب المغازي» باب غزوة أحد. حديث رقم: 2»1١5/‏ ومسلم في «كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد. حديث 
رقم : ۱۹۰۳. 
2 

أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيُ في «كتاب المغازي» باب بعث الي لله خالد ب بن الوليد إلى بني جذيمة. . حديث رقم : : ۹ طرفه في .۷۱۸٩۹‏ 
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خطاب آخر» ا الفتنة ابتلاء للمؤمنين كما قال 00 0 رل عل 
4-- ۶ و 0 هي م ےے ا ا ا ص ع سس سر اح قر مە م 


آلککب مه ايلك محَكَمتٌ هم انتب وار میھت ا الى ويو يخ يم ما كه ينه ف اليذكة 
وآ عه تولو #' اران ا يلك التصانة من تأويلة وشريته ق معانيه كما ملك عة تبديلة وت 


:لا أن 


ألفاظه كما قال تعالى : ( لتا زا ا لذّكْرَ ونا له لظو 4" وكم كلمةٍ قِيلَ فيها ما قاله علي بن 
أبي طالب ذه له : «كلمة حق يراد بها باطلٌ»” > وهذا من باب الابتلاء للمؤمنين وللعلماء منهم» > فان 
الشبهات باب من أبواب الشيطان» وأعظمها ما كان دليله من القرآن والسنّة على وجه التحريف 
والتأويل. 
لقد حرّم المرضى والمنافقون اليوم الجهادء واحتجوا بالقرآن والسئّة؛ وأخضعوا الأمّهَ للطواغيت ؛ 
وأشربوها كأس الذل والخضوع والإهانة» وكلّ ذلك بآيات القرآن وبأحاديث اللَبِيّ تله ولذلك 
كانت اتتكاسة هذه الأَمّةِ أشدّ من غيرها > لأنّ باعث الجهل فيها هو الدين الباطل» وباعث الخنوع 
والذلة والجبن هو الدّين المزورء مع أنّ أما كثيرة ته تتحرك بفِطرتها في الحياة» وبا قق لبا مصالحها 
دون أي اعتبارٍ ديني لكنها تسير مسيرا صحيحا في مجموع هذا السير» » لكن حين يتحول الدّين ألعوبة 
بيد الطواغيت» ومحرفا بأيدي فقهاء الباطل» وفتوى خنوع في فم قطاع الطريق فان المحنة تكون 
شديدة 2 وم اجر طاء عاصس ارات E‏ : ین سن من کان فلکم 
شيراً شرا وذراعا ذراعاً حى لو دَحَلُواجُخْرَ ضّب َيعتموهُم» . فكما أن هذه لآم مجممع الخيرء 
وأعظم الأمم» و بمجموعهاء إلا أنها مجمع كل شرور الأمم السابقة» فلا يوجد ذنبٌ 
وتفك فيه امل ME‏ ونسكون نه لله وا حم أن ركوة ذه NE‏ ة جهاد تأتي بالعجائب 
من الكرامات» وخيرات الأعمال في إصلاح العالم وتقويمه؛ وهدم صروح الباطل وأصنام الكفر» 
ثم يكون أكثرها في ذل ومهانة لا مثيل لها في الاه وترجع ال ال واد لأعدائهم› 
ويكون أخس خَلق الله هم قادتها وأهل الشأن فيهاء وأعجبُ العجب أن يكون المجاهدون ‏ وهم 


سورة آل عمران» الآية: ۷. 

سورة الحجرء الآية: 4. 

ذكر ابن جرير أن علا تك بينما هو يخطب يوماً إذ قام إليه رجلّ من الخوارج فقال يا علي أشركت في دين الله الرجال ولا حُكُم إلا لله 
فتنادوا مِنْ كل جانب لاحكم إلا لله لا حكم إلا لله فجعل علي 4ه يقول : «هذه كلمة حق يراد بها باطلٌ». «البداية والنهاية» لابن كثير. الجزء 
السابع الصفحة .۲۸١‏ طبعة مكتبة المعارف ببيروت (/19/8م). 
1 البخاري في «كتاب التوحيد» باب قول الي ل : «لَبعُنَّ سن مَنْ كان قبْلَكُم). حديث رقم : VY‏ ومسلم في «كتاب العلم» باب 
سنن اليهود والنّصارى. بيحديث ركم TNS‏ 

” السّكرَةٌ : الطحكة اا ل ا » تقول : هُمْ لك سخرة وسخرياً . «تهذيب اللغة» لأبي 
منصور محمد بن أحمد الأزهري. طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت (١١15م).‏ 
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أكثر الخلق في زماننا لا شأن لهم بين مشايخ الفتوى والدّين والفقهء مع أن أحدهم لو وحِدَ في مد 
أخرى لافتخرت به حاضراً وتاريخاً» يعني أفرادها بالعرّة وال رفك و القنادة » لک دق مال رلا 
كرامة لنب في وطنه»» وما ذلك إلاً بسبب خذلان الله لأهل الكسالة والبطل والجين والبخل والتّفاق. 
قن ل لاني ). 

لقد قال ذو الثورين الخليفة الراشد عثمان بن عفان 5ه كلمة صدّقها التاريخ : «والله لو قتلتموني 
لا تجتمعوا على قتال عدوي بعدي أبدا»» فافترق المسلمون كيانات سياسية» واشتعلت مالك عن 
مركز الخلافة» ولم تعاد الوحدة بينهم وبين المركز إل وحدة اسمية؛ وكان الفضل لكل ملكة يقدر با 

بكرن فنا من اد اا و ل ن » فيرفع الله شأن هذه المملكة بالجهاد» ويذهب عنها الخير 
وحب الأولياء لبا ما يتخلف أهلها غن الهادة -وهناك قوم بعلقون الجهاذ على وحدة الام بل إن 
بعضهم يزعم أن الم لم تجاهد إلا لوجود إجماع على على اهاد يقولون هذه السفاهات دون أن 
يُقدموا دليلا واحدا على ذلك» » بل التاريخ يشهد ضدهم» والأمّة اليوم بسبب غياب القرآن عن 
الحكُم والتضاء ماوت راغا وق لا تنتسب في هذه الفرق والطوائف للدّين بل لمسميات 
جاهلية» ومع ذلك فان هؤلاء ورن غق ا ك اهاة مدن ي و باسم الدين 
وتحت وظلته» ويحتجون بأنّ الجهاد لو وقع اليوم لاتخذ مطية لبذه الفرق من أجل أهوائهاء هذا مع 
أن أهل الجهاد يدعون النّاس إلى جهادٍ لا شبهة قرآنية ولا سنبة فيه» بل هو جهادٌ مجمعٌ عليه عند 
ملق الك وأهل العلم السابقين الموثوقين» كجهاد المرتدين والكفار الأصليين» > لكنهم يزعمون 
خوف ‏ الفتنة -» ويد يتسترون بالتقوى وأنّ السيوف مشتبهة عليهم› مع رفضهم دوماً خطاب الشريعة 
بارا اي لالص صر حر بور وا لصوي ا 

هذه التقوى الكاذبة» وهي غير التقوى الباردة» لأنّ التقوى الباردة هى التقوى المتكلفة في ترك 
البيّن مِنَ الفِعْل » > واقتراف الكبير منهاء وأما هذه فتقوى مُدعاة لا حقيقة لبا في قلوب أصحابهاء 15 
هي مزاعم يتخذونها ستارً نهم من أن يأنوا الصالحات. 

لو ور اتخاذ الدّين والتقوى ذريعة تصد عن دين الله تعالىء > لأنه منهج موهم» » وتتحقق آثاره 
فوا > بل ريما يصيرٌ هذا المنافق المدعي إماماً لغيره» لما يخدع به الآخرين» خاصة إن كان من أهل 
اللسان وتقليب الكلمات والألفاظء وأقل ما فيه أن يعذره الآخرون بقوليم: «رجل خاف الفتنة 
فدعوه لما هو في الذين ولا تضيّقوا عليه»» ومن عجائب أهل زماننا أن الصوفية التي قام أساسها 
على هُجران الدُنيا ما يُسمُونه الزهد» وعلى مجاهدة اللّفس التي يُسمُونها الرياضة إلا أنها صارت 
عر لجس ار مرب تمر رامين ٠‏ فهم مُقربون إلى الكفر وأَهْلِهِ؛ ومَرْضيّ عنهم ٠‏ مع 
أن أ: تمتهم فيهم سعار حب انا والاستكثار منها أكثر من سعار مريض الكلب» وطبقاتهم اليوم في 
كل مكان شر على الإسلام وأهله لا ينتفع بهم في أي خير كان يحصل من بعض في الماضي. 
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(ألان اة سقطو ». 

لا يتخفى المرء ء بأمرِ من أمور الدّين» وال ؤهذا الاير يكن وام اج بها مبطل غلى 
باط إلا اوق الآية ها ما برغل وا ن خصائضي لدوم > يحرق مدعيه»› ينك ا 
زاعمه» إذ سيأتي عليه نحن تكشفه» سواء كانت مسائل علمية بين اضطراب فهمه» واختلال 
قواعده» أو عملية تجعله يلع في ما زعم الخوف منه» ولذلك من عجائب سير مانعي الجهاد في سبيل 
الله مخافة الفتنة أنهم يفتون للطواغيت قتالهم ضْدَّ خصومهم» ويُبييحون لهم دماء مخالفيهم ‏ 
ويُضفُونٌ الشرعيّة على حروبهم الجاهلية» فقد قامت حروب لم يذكر فيها اسم الله تعالى إلا ستارا 
لباطل فركض إليها زَاعِمُو الخوف من الفتنة حين يأتي المجاهدون في سبيل الله ء وصاروا من وقودها 
ومسعريهاً: ووضعوا أسمائءهم على أحكام القدل ضد امجاهدين يدعو أنهم أهل جرابة فاستحقوا 
حكنها ان و هه الا وان رون ان كار عير 

لاف الْفِنَنَةِسقطُوأ 4. 

لقد هرب الكثيرون من عبادة الجهاد في سبيل الله مخافة الفتن فيما زعمواء واجتهدوا وسعهم في 
اقتباس مناهج الباطل» ادعاءً أنها أسلم وأقل كُلفة» وتُوصِلُ للمُرادء فماذا كانت النتيجة؟. 

لقد سقطوا في أعظم مما هربوا منهء فقد هربوا من الشّهادة والإنفاق في سبيل الله تعالى والابتلاء 
ارتفوا قل الشراة!اازوا سكل a‏ نشوك و لم قولا1 ا قاذ : 
«رضينا بالذعقراطية' كما فعلينا أن نقر بنتائجها»'2 يقولون هذه الكلمة السهلة على ألسنتهم » 
وهي من أعظم الكبائر في دين الله تعالى» بل هي الشرك الصراح الذي لا يشك فيها أحدٌّ يعلم 
التوحيد وما يضاده. 

هربوا من قتال المشركين والمرتدين فوقعوا في خدمتهم وطاعتهم» > وكحال كل من يعصي الله في أمرٍ 
إلا راط انه عليه هذ الاي أن الله تعالى هو المتكيرء إذ يُسلط الطواغيت على عبيدهم 


م رر یر سد و عد اا سو م لم لد سام صا 


فيذلونهم ويخزونهم كما قال تعالی  :‏ وَمنَ آلا س من يعبك الله عل حرف قن أصابهء خير أطمأً مان به وَإِنْ أصأ 


و السؤال التالي محمد حامد أبو النّصر ‏ وكان وقتها المرشد العام للإخوان المسلمين ‏ في حديثه لجلة العالم الذي تصدره عنوان: «نريدها 
ديمقراطية شاملة وكاملة للجميع». 

س : البعض يتهم الإخوان بأنهم أعداء للديقراطية » ويعادون التعدد الحزبي» فما هي وجهة نظركم في هذا الاتهام؟. 

ج: الذي يقول ذلك لا يعرف الإخوان» إنما يلقي التهم عليهم من بعيد» نحن مع الديمقراطية بكل أبعادها وبمعناها الكامل والشامل؛ ولا 
نعترض على تعدد الأحزاب» فالشعب هو الذي يحكم على الأفكار والأشخاص. آنجلة العالم» عدد ,١١7‏ 5 شوال ١505‏ هء 
0 2 2 انقلا عن كتاب : اتاد أل . الإخوان المسلمين في ستين عاماً» للشيخ الجاهد الدكتور أن الظواهري. الصفحة ٤1‏ » الطبعة 
الثانية. ربيع الثاني 577 ١ه/‏ مايو ١٠٠٠م‏ 
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. قا م مسا رر م ص ص ھک ر مجو صو رو وه مي سام مس 2 
ِنْنَهَ انقب عل وهو حيس الذنيا الجر ةلك هو سما ان المیین ل يدعو من دوب اله ما لا يضسوه: وما 


e هع ج مدوم‎ 0 KOE Za 


انقح کیل هو الد البَصِيدُ ا یدوا لمن کر أ َب ين توو لیس السو ورتس َو © ). 

ليتأمل أهل الدّين والعقل ماذا قدَّم لرن و ا الإسلام» وأي شر جوا حليها 
وعلى أتباعهم > وكيف أوقفوهم عن أعمال الخير العُظمى تحت باب الانتظار والصّبر دون تبصر ولا 
هداية » م ا وكم حققوا لہا من خَيرِ؟ وكيف أبصر النّاس 

ق بهم » » وظهرت مخبوءات التُفوس من أهل الكفر كما ظهرت قوة الإيمان وأثره في الحياة وعلى 

ا 

E الوا دواع ماعن اكوا‎ Ag ند انهاه ع ف القن أن الاكلقه‎ ga 
الموت في سبيل الله تعالى فمات الشباب في ودیان الباطل والبحيت عن الأوهام ؛ لرحلاتهم‎ 
ومجازفاتهم إلى الشّهوات وخدمة ر وتركوا وال طرق السلامة تُوصلهم فما زالوا‎ 
مكانهم» ويظنون أنه مجرد البقاء نصرّء مع أنه بقاء يستمد وجوده من إذن الكافرين» إذ يبذلون‎ 
الجهود في بناء المؤسسات والجمعيات وبإرادة جند الشيطان في لحظة يذهب كل هذا هباءً كأنه لم‎ 

إن ضريبة ترك الجهاد أعظم بكثير من ضريبة الجهاد» فبالجهاد في سبيل الله لمن تأمل آثاره في بعض 
البلاد أن صار شهداء» وصار إنفاق أموال في طاعة الله» وهاجر من هاجر فَرُرْقُوا الخيرات الكثيرة 
التي لم يكن لهم أن يحلموا بها لو بقوا في بلادهم» أما إذا قيل إِنَّ النّاس عَذّبوا لما سكنت موجة 
الجهاد. فيقال: نعم» لقد عدب النّاس لما تركوا المجاهدين في الميدان» وخلوا إلى شهواتهم» وجبنوا 
عن اللحاق بهم» فعذبهم الله تعالى بأنْ سلط عليهم مَّن خافوه من دونه سبحانه وتعالى» ولاقام 
النّاس مع المجاهدين لكان لهم شأنٌ من العرّة ة والنّصر والتمكين» أما الجاهدون فلم يُصبهم إلا الخير 
بإذن الله تعاى حسب منهج القرآن الحق» اما المشناهدون المنتظروت وا لتا جروت يذماء التهداء فكي 
ببقائهم يلعقون أقدام الطواغيت عذانا من الله تعالى. 

بوت جَهَئَمٌ کح رط اکرب 7 4. 

هذا اا الله به عباده» لأنّ هذا القرآن قوامه على الإيمان والدّار الآخرة كما قال 
تعالی: ل بل ملا ولك واب شم ی مكل مھ لشم أفلايرؤ ئا تاق الات تش ھا ن ارفا 
ا نهم آلو 0 ر راون ا جت اش ام ادروت ل وین سهد 
700 على بویا کت طروت (5) وم الموز سط لوم الْقِيدمَةِ ملاظ لم نفس 
یا لن كات نكال کک من رل ايها وگ يا سيو 4'. فهذه الآيات جامعة لسبيل 


1 5 
سورة الحج» الآيات: ١١۔١٠.‏ 
سورة الأنبياءء الآية: 55-/ا5. 
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لله تعالى في تعامله مع الخلق» وخاصة أهل الإعراض» بمتعهم قليلاً إنْ كان لهم فسحة من عُمْرِء 
ولكنهم ينقصون ويموتون» وقد اختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالى : « لايرو اناتأ لون 
فصا يِن أَطْرَافِهآ ). وقد رجح الكثير هو تقصان أمر وسلطان الكافرين وزيادة المؤمنين بالنّصر 
والعزّة» وهذا وجه من وجوه التفسيرء والآية تحتمل غير هذا المعنى : وخلاصة معنى هذه الآيات أن 
الكافرين مُعدّبين في الدّنيا حتّى لو طال بهم التمتع فيهاء وإِنّ نذارة القرآن لن تنفعهم لعميهم عن 
اطق ؛ :وهذا لا يُعيّرِ من حقائق اليا والآخرة شيءء فسيبقى المؤمتون ينذروة الكافرين بعذاب الله 
حٌى لو لم يفقهوه» وهذا رد على من استهزأ بالمؤمنين حى يحذرون الكافرين من جهنّم وعذابهاء 
فيقولون: اه لآ يووا بها قف يتوقوة ها رال يفول فل لما رڪم يلوي ». فلا 
بملك الأنبياء إلا إياه» وهناك عذاب آخرّ هو قوله تعالى : « لهل يوست ين إلا إعدى الخ تن 
وک تربص کم أن يُصِي سك أله يعد لَه ماپ م عن وء أو ديا 4 . كما سيأتي في هذه السورةء وقد 
أنذر الأنبياء أقوامهم يوم القيامة مع عدم إيمانهم بها تتم الحجة عليهم. 

هؤلاء الباربون من الجهاد ساقطون في الفتنة » وهي أنواع » أعظمها الذنب الذي يُوجب العقوبة في 
الآخرة» ولذلك قال: وت جَهَئَمٌ لَمْحِطَة بأأحككفرت »: وهناك فتن منها موت القلب» 
وحُبث النُفس» والدلة كما ضربها الله على بني إسرائيل « صرت عَلْتِهمٌ الإ المڪ ياو 


صر م آلو 4" . 


تة کی ر کے و KLE e,‏ اس سرس رص مس كه 
کک ف ااا ملت مَصِيبَة ولوا قد دتا اسر ين قل وولا 


0 «آل عمران» في غزوة أحد عند قوله تعالى: م[ إن 
ے سه د ساح ےر ر وء واس سا e‏ م وه واا کن ەو و ة 
سک کا و ون یکی ا را بها ون وا و َا لايصُرَكم يدهم سيا إِنَ اه 
يما يَعَمَلُورت (O‏ وقي هذه الآيات معنى زائد عما في «آل عمران» وهو كشف القرآن عن 


1ج سر سم سي سرس 


حا موضهم ان ی : قد أَحَدْ ذا اما ین بل 4 فهؤلاء أهل حُبْثٍ مَاكِرٍ حقاء 


وخبثهم هو ما وله الإعداد a‏ الله عنهم : : ( فلك الذي فى ويم رض يموت فوم 
لع بع سل e‏ ەو 


يقولون عضت أن تيتا دار )ي* 2 فَهُم عدون العدد للمصائب» ولا يلقون كل أوراقهم ا 


أ سورة التوبة» الآية: 07. 
سورة البقرةء الآية : 0 
و 0۰ 
* سورة آل عمران» الآية: ۲۰ 
” سورة المائدة» الآية: 01 
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مکان واحدٍ كما يفعل الجازفون og‏ من امجاهدين » فالمجاهدون عندهم أهل غفلة» 
وحمل :ولا a o‏ هم O E E Ya‏ 

هؤلاء منافقون في القرآن» وهم عند أنفسهم أهل حِكمَةٍ وتجربّة وة وَبَّصَرِء ولذلك حين 
يدعوهم المجاهدون لحرب الأبيض والأسودء والعرب والعجم ؛ والطواغيت القريبة والبعيدة؛ 
جيبونهم : : «أنتم أهل مُقامرة» وقد غرَكم دينكم > فما أنتم إلا قِلة لن تصمد لحظة من اللحظات»» 
أما هم فيقولون إن أصابت المؤمنين مُصيبة : ل َد أَحَذْمَآ أَمَرَا ون بل 4» أرأيتم مقدار وعينا على 
العواقب» وهل أدرك الصغار التابعين جكمة جُبن كبرائهم حين وصفوهم من التورط مع المجازفين 
وون من خا القهاة فى سييل الله ار ؟. 

بهذه الكلمات يبدأ جلد الكبار الجبناء للصغار التابعين» وبهذا التنفخ الفج القبيح يلقون على 
اوت 0 SS a‏ 

إن المسلمين المجاهدين ليسوا برءاء من وقوع المصائب عليهم كما يقرر القرآن» ولیس وقوع 
المصائب عليهم بسبب خطأ طريقهم » > بل هي سنّة الأنبياء :«يومٌ لنَا وَيُوم عَلَينَا)' 2 ووقوع هذه 
المصائب والسيئات دليلٌ عند أصحاب الجبن والبخل والبوى والبدعة أن ما يقولونه من الإعراض 

عن هافش حد E‏ وهو فرحة لهم للضحك والاستهزاء بالأتباع الذين سيقولون: «لقد 
صدق أسيادنا وقادتناء فقد فكروا خير تفكير» وا الو ال موز خير ما يكون» وقد تنبئوا فصدقوا 
أن مصير هؤلاء إلى هذه المصيبة فالحمد لله أننا أطعناهم وآثرنا السلامة». 

هذه من فتنة الله تعالى بهؤلاء الجبناء والبخلاء» وهي من الابتلاءات بالمؤمنين» لأنّ هذا أشدّ ما 
يصيبهم » لكن هذه سنن هذه الطريق » يجب على أهل الإيمان أن يفقهوهاء وأي شك في القلوب في 


رودا ٌو 


1 3 
عن ابن مسعود : أ لَه كن يوم د لف الْمُسلِمِينَ: ؛ يُجْهِرْنَ عَلَى جَرْحَى الْمُْرِكِينَ» فلو حلفت وميل رَجَوْت ان اب له يس 
أَحَدَ ما بريد الدُثيَاء حنّى انل اله عر وجل : : (ینم کن رید الا هنحم تن بريد الک رة فم مركم وء وء عم ببنتلتكم 4 > فما حالف 
أصْحَابْ الي علله < وعَصوا ما مروا يهء افر رَسنُولُ الله طخ لله في تسعة» سبع ِن الأنْصّارء وََجُلِيْنٍ من فرَيْشٍء وهو عَاثِرُهُم» فلمًا فلما 
رهقو قال : : رم الله رجلا رُم »ا قال : فقا رَجُلُ مِنَ الأنصّارِ فَقَائَلَ سَاعَة» حَنَّى قل » فلا رهقو ايشا 4ا : ايَرْحَم الله 
رجلا وَكهُمْ نا » فلم يرن قول ذاء حت فيل السّبعةء ٠‏ فقال التي يك لھ لِصَاحِبَيه: «ما أَنصَفنًا أُصْحَابئاه» فَجَاء أبُو سْْيَانَء فقَال: اعْلٌ 
هبّل» ٠‏ فقال رسول الله نك : : قولُوا: : الله على وَأَجَلُ» 0 : «الله أغلى وجل ؛ فقال أبُو سَفيان: : لنَاعْرّى ولأَعْرَّى لَكمْء فقا رول اله 
ع : ولوا «الله مَوْلاكَاء وَالْكَافِرُونَ لا مَوْلَى لَهُم. م قال أَبُو سُفيّانَ: : يوم يوم در يوم لاء يوم علا ویوم سا ووم سر 
ةة وكا لان ول۵ لان قال سول ان ک: ہل سواه أن لا أيه يرزُون» احم في ار لبود قل 
بو سْفيَانَ : قد كائت فی ي القوم مكةء ون كات لعن غير مَلاٍ هنا ؛ ما مرت ولا تَهيِتُ» ولا أَحْيْبْتْ ولا كرِهْت» ولا سَاءَنِي ولا سَرَنِي» 
قَالَ : فنَظرُواء فَإِذا حَمرة قذ بر بط وأَحَدَتْ هند بده فلاكنهاء ؛ فم تستطع أن تَأكلهَاء ؛ قال سول الله 2 : «أأكَلَت ونه شيكا؟ قانُوا: 
ل » قال : ما كان الله اذل شيا ِن حَمرة الَا فوص رَسُولَ لله يه حَمْرَة فصلى علي وجيءَ برَجُل من الأثصارء فوضع إلى جنب 
فَصَلَى عل رفع الألصاري ورك حمر تم جيءَ باحر فَوَضَعَهُ إلى جَنْبِحَمْرَة فَصَلى عَليْه م رفع ورك حَمْرَة حَنَّى صلی عله 

يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ صّلاة» . أخرجه أحمد في «المسند» حديث رقم : EEN‏ 
: ٍ فَيَوْمٌ علا ووم ا ويو ساء ويوم سر 
ذكر الحسن بن بشر الآمدي في «المؤتلف والمختلف» أنه بيت للنمر بن تولب. ويُضرب به المثل في انقلاب الدول والتسلي عنها. 
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صدق هذا الطريق» أي طريق ابي لله وأحكام القرآن يجب أن تزول من قلوب أهلهء وإلا 
سيؤولؤن إلى “ضف الهالة والبدعة وان والبخل. 

هذا طريق شاق » حارق» مزيلٌ لكل أمراض القلوب» ومزيلٌ لكل أصحاب الأمراض» لأ ذروة 
القمة تكشف كل الخلل والأمراض الكامنة في الأبدان» ولا يستقر عليها إلا أهل العافية والقوة 
والصلابة» والجهاد ذروة هذا الدين» تتساقط فيه البمم الضعيفة» والقلوب المريضة» ولا يستقر 
عليها إلا أهل القلوب مع الله » وأصحاب الصّدق واليقين» والعلم بالله وبالقرآن والسّة. 
ادنا أْمَرَكا ين َل ». 

هي حكمة الجبناء والمخذلين» يُرددونها بعد أن يبقوا ممتعين في هذه الحياة» وبعد أن يمضي الشهداء 
لربّهم» ثم يسير إلى هذه الحكمة الجبانة من تاب من الجهاد» وآب إلى سلطة حكماء الجبن والقعود 
والتخذيل» ليقولوا: «قد جربناء وقد نجونا من الأولى» ولا نأمن أن ننجوا من الثانية فلتّؤوِي إلى 
هذه الحكمة التي تُبقينا على البامش» وليسعنا ما وسع الآخرين من دين». يقول به فقهاء هذه 
الحكمة» وجماعات سير من قادة شعارهم هذه الحكمة»› E‏ ا وصارت لهم 
مَعْلّماء وهي خادعة» لأنها تحمل الأمان» والبقاء؛ فالجهاد قد تنتصر به مرة فتفرح» ولكن لا تأمن 
أن يعثر بك أخرى فيكون القبر والبلاء» فلماذا لا نأوي إلى شاطئ السلامة الدائم » نعم هو لا يحقق 
النّصرء لكنه يحقق البقاء» وهو كبقاء الديدان» طويلة الحياة» خسيسة الحياة كذلك. 

إِنَّ الأمر الذي أعدُوه من قبل > وحضروه لبذه الواقعة سهلٌ ميسورٌء لا يحتاج إلى كثير تعبيء ولا 
شيعا مِنَ الإعدادء بل يحتاج إلى آم واحدء أن تنسحب من صناعة الحياة» وأن تأوي إلى مدرجات 
المشاهدين؛ وذ معك شيئاً من الكلمات الكبيرة» وجرد لسانك حاداء لا يتقن إلا مضغ اللحومء 
وهتك الستور» وات شيثا ِن الأرشيف» لأنه سيلزماك في هذه العضلة» فبه تقضي على الخصوم ؛ 
ودع نهر الحياة يحضي » وسترد عليك الجشث» » فقم يعَدّهَاء وستسمع آهات المكلُومِينَ فأحسن 
استخدامها في التخويف من سلوك الصّعاب» ولا تنسى أن تجمع أمثالا لك من مرضى القلوب » 
وحاملي الرايات الزائفة» لأنهم عُدَتُك في قصف المجاهدين» وليكونوا أهل تقليد» وليكن لهم 
صوت قوي» وحَمَلهُم بعض الأرشيف والصور ليتخذوها في حروبهم ضدًّ الجاهدين. 

هله روت اجا آقوی عا يكونوت عد الجاهدينبالنشتهم» جين :ما كرون صد أعداء 
الأمة والدين. 

لكن لماذا يفرح هؤلاء بمصيبة المجاهدين؟ ! 

هذه فة لى بأمتيحات اللفويسن المريضة حين تزعم الميكمة الجبانة» فهم لا يحبون الخير إلا إن 
جاء من أيديهم» لأن أساس مرضهم يتعلّق بضعف العبودية لله تعالىء NDE‏ 
وهو فضلٌ مِنَ الله تعالى عليهم» ولا خيرا في أنفسهم إلا وهو نعمة مِنَّ الله» وحين يقع البلاء عليهم 
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فإما هو بعجزهم أو بضعفهم» ففي الأولى يحمدون الله تعالى؛ وفي الثانية يستغفرون الله» وأما 
أصحاب التُُْوس المريضة فإنهم إما يحبون الشرَّ في الخلق لحسدهم الكاون ل ق وان أحبوا 
خيراً في الخلق فإنما يحبونه لما ير عليهم من مدح الخلق لهم ؛ > فيتخذونه وسيلة للرفعةٍ على الخلق 
والعلو عليهم» فإ وقع خير من غير طريقهم كرهوا هذا الخير» وتقذرت نفوسهم منه» لأنه لم 
نسب لهم» ولكن لو سيب لهم لأحبوه وفرحوا به. 
هذا شأ القلوب المريضة التي لا تؤمن بالله والدّار الآخرة» وخلت من عظمة الله تعالى ومحبة 
الدين وأهلهء وهي علة أمراض الكثيرين من أهل التعصب والجهالة» ورضي الله عن ابن عباس 
وهو يخبر عن نفسه أنه يفرح للغيث يُصيب أرضاً للمسلمين ليس له فيها مال ا 
الخير» ag‏ زايد قيلي زرا الور »> فهذا شأن 
القلوب المؤمنة» التي تفرح لفرح الل حى رفوه ا وتحزن لحزنهم. 
أما المرضى فإنهم يحولون كل خير في الآخرين إلى شر» وكل نصر إلى هزية» وكل إيمان إلى شك» 
e‏ ه قلوبهم الح في الآخرين» والنّصر فيهم؛ يذهبون كذباً وزور وإرجافاً إلى تحويل كل 
خير إلى ضدّهء فَالبْمْضُ غلالة سوداءٌ في القلوب تُعميه عن رؤية الأمور على حقيقتهاء والحسد داء 

فوا لك كن حيو إلى مر بيده ل ل 
( 6ل جتنا تاتا عم وج عليه 515 ون لكا الكثرية:في آلأرض )"ء وإني لأنظرٌ في كتب المذاهب 
والأديان والأقوام» فلا أجدٌ اتهام النيّات عند اجاح إلا في الوسط الديني» فان خصوم الحق عند 
عجزهم عن اتهامه في واقعه يذهبون إلى اتهام النيّات» واتهام النيّات لا يكون صادقا إلا بالعمل 
الدّال عليهاء واتهام النوايا عند صواب العمل وصحته من أفسد النقد والتقويم » هذا مع انتشاره في 
الوسط الديني. 


كروك كرت 4. 


يفرحون لنجاتهم من البلاء» وعدم م مُشاركتهم المؤمنين فيما وقع لبم من بلاء» ولا يعلمون أن ما 
أصاب المؤمنين هو خيرٌ كما تقدم من شرح ذلك في غزوة أحد» ويفرحون بوقوع البلاء في المؤمنين» 


1 قال الشافعي رحمه الله : «ما ناظرت خا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه». «شذرات الذهب» لابن عماد الدمشقي الحنبلي. الجزء 
الأول الصفحة 277 «تهذيب الأسماء واللغات» ليحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي. الجزء الأول الصفحة .١‏ 
طبعة دار الفكر ببيروت (1995م). 1 1 

1 سورة يونس» الآية: ۷۸. 
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وقد تكرر ذكر فرحهم بالشرّ في هذه السورة فقال تعالى: «( مرح الْمُحَلْفُوبَ يِمَفَعَدِهِمْ خف رَسُول 
آلو 4'. وقال تعالی عقبها : ل( ایح کا یلاو لکا کیا ريما اا يبون 4". 

وفرحهم هذا عاقبته العذاب كما قال تعالى في سورة «غافر) : ١‏ مَك ینا کنر تقر بے فى لض 
كبرل ویساک رخن © الوا بوب هكم َنبا دیس سنوی المت گن 4. 

وقد ذكر ذم فرح المؤمنين والكافرين في القرآن في مواطن» وذكر فرح المؤمنين الحبوب في سورة 
«يونس» فقال سبحانه : يَتايبا آلتاش قد جََنَكُم وط ین ریک وڈ وَشوَلة ماف ألْصُدُور وَهْدَى ويم ةَلِلْمْرْمِننَ 
(0) فصل ار ورد ملك قروا يرا OS‏ > وهذا فرح وسرور أصحاب المعالي 
والمعاني » الذين يرون حصول العم في القلوب خيرا ِن امال والمتاع والترف الدنيوي » > وهذه المرتبة 
تمنى حصولها عُقلاء البشر» وهي ممدوحة في كل أطوار التاريخ حتی صرنا إلى هذا العصر الذي 
انحدرت فيه هذه المعاني في عموم البشرية» ولم يبق من أهلها إلا ا في سبيل الله وخاصة 
أئمتهم وقادتهم » فإنهم يهجرون كل نعيم دنيوي رجاء و آيةٍ يضِيء ء في قلوبهم , أو رجاء بارقة 
رضى ربّاني يحسونه» فلذلك هُم أعظم الاس زُهْذا في الديياء وأعظمهم حبا للآخرة» علم صدق 
ماح عرس بام رود اف دين وده العام > وكل من راقب التنظيمات والتجمعات الإسلامية 


ف ےا هو > وهو 


وغيرهاء ولذلك هم أحق الاس دخولاً في هذه الآية : + لقصل آلو درتو ميد فيلك فرحا هو خير 
مسا جمعوة 4 


ستولا ). 
هم ما زالوا في تول عن الحق» ٠‏ وإدبار عن أهله» وبَعْدٍ عن طاعة الله والنظر للدّار الآخرة» 
ويذهبون مرة ومرات ليأخذوا العُدَّة في تدبير جين آخر» ون كان للمؤمين كرة أشرى: 


رر و ست 


( قل ل یی کال ما کیب آنه آنا هو مو کنا ول لَه ميكل انمؤم شوت © 4. 
E‏ 
خناجر شر في قلوب المؤمنين» فبماذا سيرد المؤمنون المجاهدون على جلد هؤلاء المنافقين لہم؟! 

وخاصة ما يقال من ادعاء اليكمة ومعرفة عواقب الاندفاع بالجهاد في سبيل الله تعالى. 
الجواب هو: قدّر الله وما شاء فْعَلَء فما وقع بنا واقمٌ لا حالة بالجهاد إن أطعنا الله ومارسناه 
غبادة ويرك اهاد إا عضينا ادو اعرا عرد :فا أن الان سقطو ف اة حن هروا من 


1 سورة التوبة» الآية: .۸١‏ 
5 سورة التوبة» الآية: ۸۲. 
8 سورة غافر» الآيتان: .۷٦.۷١‏ 
1 سورة يونسء» الآيتان: /01-/0. 
59 سورة التوبة» الآية: .0١‏ 
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لجهاد» فالمؤمنون فروا من قدَرِ الله إلى قدرو» وعاجوا قدَرَ الله تعالى ا أمرَمِنْ أقداره الشرعيّة» فن 
وقع أمرٌ فهو مُقَدّرٌ وكائنٌ لا محالة »> بطاعة الله تعالى أو بمعصيته. 

هم سيقولون الكثير» اتهاماً للجهاد» وسبَاً للمجاهدين» وسيتخذون المصائب دليلاً على بُطلان 
هذا ار و عرض عليهم أهل العلم الواقم 4 ولظيريا للميلقين الذين يموتون طلبا 
للشّهوات أكثر ما يموتون طلبا للشتهادة» وأن الخيرات التي تستنزف ري يدفعها أهل الإسلام 
للكافرين المتغلبين أكثر مما #: نه تُنْفْقٌ على الجهاد في سبيل الله وأنَّ الذين يموتون في سبيل الطواغيت في 
حروبهم من أجل E‏ وناضبيه وعتاتدهم الباطلة أكثر نما يموت في سبيل الله تعالى» وأن 
السجونين في المعاصي أضعافا مُضاعفة من يُسجن في سبيل الله وأنّ الموت في الراحلين في سبيل 
الدّنيا أكثر مِنَ القتلى وهم مهاجرون في سبيل الله تعالى» فل كد الام عق ترك المسلكون كياد 
في سبيل الله تعالى من جهة الأرقام والمصائب والوقائع؟!. 

لو عقل المنافقون والمرضى والجاهلون أَمْرَ القدر كما أراده القرآن وعلمه المسلمين لدفعوا الشباب 
دفعاً للجهاد» وألقوهم جُمُوعا لو جُمُوعاً للشّهادة والبجرة؛ ولحولوا كل واحد من أَمٍّ الإسلام 
ومن شبابه إلى طاقةٍ ضا أعداء الأُمّةِ وضدٌ هوانهاء لكنه ما يُنْدَى له الجبين أنهم يجبنون عن الكلام 
في كلّ المصائب التي تكون بالمعاصي أو من أجل الدُنياء وإ وقعت مصيبة يقتل فيها عشرات من 
امجاهدين أقاموا الصراخ والعويل ولم يسكتواء وبدؤوا بجلد قادة الجهاد من: + قل لَنَ يُصِيبََآ إلا ما 
كيب آله آنا 4: وما جعل المصائب تتحول إلى ذخيرة خير للمؤمنين» وعدة طريق لنصر قادم هي 
تلك الكلمات التي أعقبت إيمانهم بالقدر وتسليمهم للعبودية وهي قولبم : ۾ هوموكتا ». 

ل ل ل ل اي 
Al NEE ANE LE U, le CENO a,‏ 
والإنابة» فالله مولانا في النُصرء إذ لا يقع النّصر إلا منه وحده ( وما رمك إذ ریت وَل يح کله 
ری ا . وإمامهم يقول : َعَم الأخْرَاب وَحْدَه)" وو فو اناق و م 
سقوطنا إلا مرحلة مِنْ مراحل الطريق » وسْنّة مِنْ سن الله مع الأولياء. 

+ هو موتا 4 في المصائب إذ لم تكن قاصمة» وهو مولانا إذ لم تكن في دينناء وهو مولانا حين 
أخذ بعضنا شهداء وأبقى غيرنا إساءة للكافرين ولمواصلة الطريق. 

هر موتا 4 هي مثالة رسول الله ق أحدء وقد أضيب ف دة وق أصحابه: وكيت لا 
يكون كذلك وما وقع بنا غا كان في سبيله» فهذا الحبيب ينظر إلى أصبعه وقد دُمي فيقول: «مًا الت 


1 : 5 
سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 
البخاري في «كتاب الجهاد والسير» باب ما يقول إذا رَجَعَْ مِنَ العّزو. حديث رقم: .۳۰۸٤‏ وأطرافه في: ,١10/91/‏ ۲۹۹۰ء 241١5‏ 
0 ومسلم في «كتاب الحج» باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. حديث رقم: 1755. 
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إلا صب دمت وفِي سبل الله ما قت" 2( وحين يكون الأمر في سبيل الله فلا يقع في أهل هذا 
اسيل إلا الخير» إن أصابتهم سراء شكرواء وإن أصابتهم ضراء صبرواء وعلى الأمرين لهم جزاء 
الخير"» لان الله مولاهم. 

هو موتا 4 لأنا طلبنا التصر منه» ونازعنا بالجهاد أعداءه؛ ولم نكن كالنافقين والمرضى نطلب 
الرضى من أعداء الله تعالى» ولا نجني من الانتصارات ما يأذنوا بهاء بل نأخذها بعزة الإسلام 
وبنصر الله وبذل الكافرين. 

: هو موتا تا فلا يقع قدرٌ من الأقدار إلا بإذنه» فما أذن به من المصائب إنما أذنه ليختبرنا به 
رقن مل ميلا الود ولتكون الفرصة في إثبات غيوذيكنا لى الح اله ولثقتنا أن 
المصائب خطوة للنّصر كما هزائم الأعداء سواء بسواء. 

ل مُوَموَكَمًا 4 فقد جاهدنا ثقة بوعده» وهو صادق الوعدء لا يخلفه ولو طال الزمن وتأخر» لذن 
کل شيءٍ بقدرء ولا يأني أمرٌ إلاً بعد اكتمال سنّة الله كالوليد لا يخرج من بطن أمه سليماً إلا في 
موعده» فإِنْ خرج قبل ذلك كان سقطا. 


ل هو موتا 4 فمن مولى المنافقين؟ إنهم لا مولى لبم» والله أعلى وأجل» + فعسى لَه أن يق المت 
أو أَمرِ من عِندِو فیصیحوا عل مآ أَسَرُوأ ف اشم تدييت 5 4" . وعسى كما قال ابن عباس في القرآن 
واجبة الوقوع. 

لز هو موتا 4 يقولها المجاهد حنَّى لا يحزن بهذا الصاب لأنه يعلم قوله تعالى: ما صاب من مُصِيبَّةَ 
اک او کرد بیکرت تر يي 0 


00 لاتَفَرَحوأ ا یک تال قر ©4 . 
ر 


أ أخرج الترمذي وصححه وابن ن أبي حاتم واللفظ له عن جندب البجلي قال رمى تة بحجر في أصبعه فقال : 

ما نت إلا أَصِبعٌ دَهِيَتْ وَفِي سبل الله ما ليت 
روي أنه يله أصاب أصبعه الشريفة حجر في بعض غزواته فدميت فتمثل بقول الوليد ب بق ال : على ما قاله ابن هشام في السيرة أو ابن 
رواحة على ما صححه ابن الجوزي : / 

ما أَنْت إلا أصبع دَهِيَسْ ٠‏ وَفِي سبيل الله ما لقيت 
وقيل : هو له عليه الصلاة والسلام. 
2 عَنْ هيبي قَالَ: قال رول اله ل #: «عَجَبا لمْرِ اْمُؤْنِ. إن مره كله ير ولس داك لأَحَدٍ إلا للمُؤْمِنِ. ! ن أَصَابَيْهُ سَرَاءُ شکر. فَكَانَ 
خَيْرا له ون أضابتة ضراء صر کان حيرا لَهُ. أخرجه مسلم في «كتاب الزهد والرقائق» باب ا ممن أمره كله خيرٌ. حديث رقم : FAAS‏ 
سورة المائدة» الآية: 07. 
1 سورة الحديد» الآيتان: 7777. 
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هذه بُشرى في العاقبة» لان التوكل سبيل الفرج والنّصر كما قال تعالى: ( ومن یتوگ على آلو فهو 
حسبة 4 . والحسب هو الكاقي» فلا يكون التوكل إلا خيراء وهو أعظم سبيل لتحقيق ما يحبه المرء 
من رضا الله تعالى» ولكن قال تعالى: ( وین بث کا تیب وم بتكل عل لو هو سب إن لله 
بیع ارو مد م آنل لکل مو تا © . فالتوكل لا يعني أبداً خروجاً عن السنن في وقوع العاقبة 
SS‏ 
o‏ فهذا لا یکون» A E‏ أي إِنَّ مراد 
الله واقع لا يرده رادء ثم قال : قد جحل لَه لکل یو دا 4» فلا تطلب الشيء قبل أوانه فتيأس 
وتنقلب على عقبيك› ذه کن ضرا اللو وميه كما انق بضر بالا الشرعي وس وإيّاك 
وأوهام الصوفية» وخيالات الخالمين» وقصص ل 
في الوجود» فالكرامات حق وصدق لا يُكذب بها أحدٌ يُؤمن بالکتاب والسكّة» لكن الأصل هو 
السنن» وإقامة الأمم لا يكون إلا بهاء وحياة الشعوب لا تستقيم إلا بالعمل من خلالباء وأي تجاوز 
لہا هو معصية لله تعالىء > وقلا افوس وإزهاف للقوى» وأما العمل طاااقي معد بعاد 
معصية شارب السمّ طلباً للحياة والقوة. 

إن التوكل ليس علماً ذهنيا » بل هو عمل قلبي يصيرٌالمرء إليه إن خلا من القوة» ووصل إلى طريق 
مسدودٍ» تلن تكله فاق السا فلم ين إلا باب الله تعالى يسأله ويرجوه ويستغيث به ويطلب منه 
النجدة والعون» ولذلك لابد من الغمرات» ولابد من المحن» ولابدٌَ من الابتلا عات. 

القد اتيتعز التوكل في قلوف أضححات الثبى 7 لااطناقت نهم الأرضن :وي نكة)تبوفر غو اهن خرديم 
وقوتهم ٠‏ فتوجهوا إلى الله بكليّتهم ء > فكان النّصرء فأيقنوا أنَّ باب الله تعالى هو باب النّصر وحده. 
لقد تربوا في كل مراحل جهادهم على هذا السلاح الذي لا مخطئ» إذ عاشوه في بدر وفي أحد وفي 
الخندق وفي حُنينء فقد كانت تعلق تعلق السبل أمامهم » فيستغيثون بمولاهم فيغيثهم › > فيعلمون صدق 
الوعد» وأنّ الأمر كله لله. 

فمن دون الغمرات لا يكون التوكل» والذين يطيلون النظر إلى الأرض لن يفرغوا للنظر إلى 
السماء؛ والذين تُقضى حوائجهم مِنْ أهل الأرض لن يسألوا مَنْ في السماء. 

هذا لا يعني أبدا أن يرمي المرء بنفسه اختيارا في الماء بلا عُدّةء وفي الصحراء بلا ماء ولا زاء فقائل 
هذا يرد عليه القرآن بقوله : وک رودو أ کک حير ألرَاد امَو 4" »> لكن واقع الجهاد وقدره اللازم له 
يجعل العامل فيه في حالة عبوديةٍ قلبيّةٍ قويّةٍ من التوكل على الله تعالى» ومن امتحان هذا التوكل » 
١‏ سورة الطلاق» الآية: ”. 
ˆ سورة البقرةء الآية: /191. 
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وترقيه » ومن قوة الاحتساب والتصديق بالوعد» وهي أعمال إيائية واجبة كالصّبر واليقين والدّعاء » 
وهذه المراتب لا يمكن أن تكون في عمل من الأعمال الحياتية a‏ 
تعالى» ولذلك فامجاهدون هم خيرة الخلق ؛ > ولا يخلص الصديقون إلا منهم ومن كانوا في معناهم من 
الجهاد العام كقول كلمة الحق» والبجرة E‏ م ا يستطيع 
أن يُلاحظ صعود الخط الصوفي البدعي لإدراك هذه المراتب بسبب خُفوت' حركة الجهاد كفعل 
اجتماعي تاه الأمّةء وتحوله إلى فعل وظيفة وعسكرء كما هو شأن انتشار الرهبنة في النُصرانية تا 
كُبسَهَاءََيْهمَ 4" كبديل للنذر الذي كان يمارسه الأقدمون كما قالت أم مريم عليها السلام لإي 
درت کک ماف بط محرا 4 ". 
إدراك فضائل الجهاد في حصول المراتب العالية» والمعاني القرآنية الواجبة يرفع درجة نفوس آهله› 
ويقوي المسلمين للإقبال عليه» ولكن هذا لا يكون حتى ترتفع قيمة هذه السلعة الربانية» وقد تقدم 
علو كعب المؤمنين في إدراكهم هذه المعاني وفرحهم جحصولما مدل ك فيفر اهو ريا 
يجْمَعونَ ل 4“ ولذلك كان فضل العلماء الربانيين وهم يقولون: «نحن في نعمةٍ لو عرفها أبناء 
الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف»“*» بل إِنَّ بعضهم قال : «إِنّ هذه المعاني هي الشيء الوحيد في الذّنيا 
الذي يشبه ما يحسه أهل الجنّة»» وقد صدقواء ولبذا ارط علو اهاد ق سيل :الله تمان فى آلا 
بارتفاع فهمها لقيم الحياة» وإدراكها لأذواق القلوب» ونحبتها للمعاني الإيمانيّة» ويقابل هذا زُهْدٌ في 
0 ا والخوف من الإكثار منها حتّى لا يُصيبهم قوله تعالى: + وم مرش 
گترو عار ذب وى حاط كدي وأستمتمم ها لوم جود عدا الهو ياك نكن ف 
٠‏ لي کشا . وهذا ميزان لا يقبله أهل الأهواءء ولا الا اند او هر أن 
ضعفاء الإمان» وإغا يقبله الذين يفهمون قول رسول الله ا ين : لان أقول: بخان اللو و المد لد 


' قال ابن المظفْر: الحفوت: خُفُوض الوت من الجوع: تقول صو خَفيضٌ» حَفيت. «تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد 
الأزهري. طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت (١١٠1م).‏ 

سورة الحديد» الآية: ۲۷. 
“مور آل مان لكي 0 
شورة يوتدن» الآي84:3: 
قال إبراهيم بن الأدهم رحمه الله تعالى : «لو يعلم الملوك» وأبناء الملوك؛ ما نحن فيه لجلدونا عليه بالسيوف». «جامع بيان العلم وفضله» 
لأبي عمر يوسف ابن عبد البر النّمَّرِي القرطبي الأندلسي. الجزء الأول» الصفحة١18.‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. بدون تاريخ. وفي 
كتاب «الموافقات في أصول الشريعة» لابن إسحاق الشاطبي : «لو عَلِمَ الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف» الجزء الأول؛ الصفحة 
/لجزء الثاني» الصفحة 510. طبعة دار المعرفة ببيروت. الطبعة الرابعة (57١1949/1١م).‏ وفي «فيض القدير شرح الجامع الصغير من 
أحاديث البشير النذير» محمد عبد الرؤوف المناوي : « لو علم الملوك ما نحن فيه من النعيم لقاتلونا عليه بالسيوف» ‏ حرف الهمزة ‏ الجزء 
الثاني الصفحة 11/54. دار الكتب العلمية ببيروت (518١/19195م).‏ 
وكان أبو حنيفة رحمه الله إذا أخذته هزة المسائل يقول : «أين الملوك من لذة ما نحن فيه؟ لو فطنوا لقاتلونا عليه. «محاضرات الأدباء ومحاورات 
NEN e‏ الحد الأول في العقل والعلم والجهل وما يتعلق بها. فصل : تلذذ العلماء بعلمهم. 


سورة يونس » الآية OAT‏ 
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وَل إِلَهَ إلا الله والله أَكبرُء حب ب إِلَيّ مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشنصْنْ»'» أو الذين يبيعون كل ما يملكون 
مقابل ركعتين في السحر قبل الفجر» فمثل هؤلاء يعرفون قيمة الوقوف في الصف» وتَبِيّتَ الأعداءء 
كما قال خالد بن الوليد ه: «ما كان أحب لي في الأرض من ليلة شديدة الجليد في سرية من 


المهاجرين » أصبح بهم العدوء فعليكم بالجهاد») ٠"‏ فهؤلاء أصحاب المعاني» وكلما كان الرجل فقيها 
فيها كان عابدا لله تعالى؛ لأنّ هذه أعمال القلوب التي يحبها الله» وهي حط نظره سبحانه وتعالى» 


ع مده في 


فتأمل مقام الفاروق ضيه في هذا وهو يقول: «لَوْلاً لات لاحت أن أكون لقت بالله: : لؤلا أن سير 
في سبيل الله أو ضع جَبْهَتِي لله في الراب ا أو احالس u‏ طون طَيب الْكَلام كَمَا 


6 مدو 


مقط طَيبٌ ام" . فبذلك تفهم معنى الإيمان في قلوبهم , لذن اھان اموي اشنا بين 
نحبوبين » فان رأيت أن كلمة سبحان الله أحب إليك من جبل من ذهب فاعلم أنك مؤمنٌ» وإن 
رأيت أن مُقام ساعة في الجهاد أحب إليك من ملك الأرض لو وْيعَتْ بين يديك فاعلم أنك مؤمن» 


Meo 


أما إن كنت تقدم دا غل اف وأعمال إكثار الذقا على غات فاعلم أن دعواك الإيمان 
ليست صادقة. 

أما الحديث عن التوكل دون اختياره فهو كحديث الحبوب عن لذة النكاح» والكتابة فيه ككتابة 
مقطوع اللسان عن لذة الذوق» E‏ يدير وااو تحار a‏ 
وكرامتهاء فثمن حصولها هو البلاء في البدن والمال والنّفس» ولا تر تقي إلا بارتقاء الثمن» ولذلك 
«أَشَدٌ الاس بَلا الأَنْيّاءُ»؟ » وهم أعظم النّاس في هذا الباب» واثاس ر م لي 

فالجهاد في سبيل الله فيه الصّبرء وفيه التوكل» وفيه اليقين» وفيه الاحتساب» وفيه رُؤية الوعود 
وإبصار يد الله في أعدائه وفي أوليائه» ولذلك صدق من قال: (إِنَّ قراءة القرآن في الجهاد لها معنى 


1 مسلم عن أبي هريرة ذه في «كناب الذكر و الدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح. حديث رقم: 5195. 

«ما ليلة تهدى إلى بيتي فيها عروس» أنا لها حب وأبشر فيها بغلام » بأحب إليّ من ليلةٍ شديدة الجليد في سريةٍ من المهاجرين أصَبّحٌ بها 
العدقً». أخرجه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. «مجمع الزوائد» للهيثمي. الجزء التاسع » الصفحة 0۸۳. حديث رقم : .٠١۸۸١‏ طبعة دار 
الفكر ببيروت (1145١م).‏ وأخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي في «مصنفه» بألفاظ متقاربة. الجزء الرابع » الصفحة 01/8. 
حديث رقم: .1911/١‏ طبعة دار الفكر ببيروت (1445م). وأبي يعلى الموصلي في «مسنده» الجزء الخامس والثلاثون» الصفحة .٠۸١‏ 
حديث رقم: ۷۱۸۷. دار الكتب العلمية ببيروت (۱۹۹۸م). «فضائل الصّحابة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن 
سنان بن بحر بن دينار. حديث رقم: .١58٠‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (١۱۹۸م).‏ «المطالب العالية» لابن حجر العسقلاني. الجزء 
الثامن» الصفحة .57١‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (١٠٠۲م).‏ «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري. الجزء السابع » 
الصفحة .١7‏ «الإصابة في تمييز الصّحابة» للعسقلاني. الجزء الثاني» الصفحة .٠٠١‏ دار الكتب العلمية ببيروت (1190م). «ثقات ابن 
حا لابن حبان. الجزء الثالث» الصفحة .٠١١‏ طبعة دار الفكر ببيروت. (191/0م). 

أخرجه الإمام أحمد في «الزهد»» وسعيد بن منصور في «السنن»» واب بن أبي شيبة في «المصنف) » والمتقي البندي في «كنز العمال» حديث 
رقم : ا و ا ل : 819". واب بن المبارك وابن سعد وغيرهم. 
1 إن اشد الاس يلاء الأَمييا * مالين يُلوئهم» أخرجه الحاكم النيسابوري في «المستدرك على الصحيحين» في «كتاب أشد الناس بلاءً 
الأنبياء ثم الذين يلونهم» حديث رقم : 81/7. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (1995م). 
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عد بار CE‏ 
يعطق الور لبذت والرحمة). 

A AE ES e SE o 

أهل التصوف وغيرهم» فإنها هي سلاح المؤمنين لحصول النّصر والثبات» وفي الآخرة دخول 

ينان» ولذلك قرت الله تعالى في هذه الآية التوكل وأمرَ به مع ولاية الله تعالى للمؤمنين ١‏ هْوَموَكَا 

وَعَلَ اللو فلتو ڪل لموم منوت * ومعنى ذلك أن أبشروا بزوال هذا اا لأنكم أتيتم بالدواء 

على حقيقته» فإنّ العاقبة لكم» ولذلك قال بعدها سبحانه : 


> ده 3 ص 4 


( فلخل تریصوت ا إل إحَدَى لیبن وکن تربص بک أن ییک لله بداب م عن دو أو 


l3 ر‎ 


يلين یروا ا ننجت 1ه سو يصوت )4 '. 

لقد ساوى الطرفان؛ طرفٌ ذهب إلى ره شهيداً فهو في الحُسنى » ونال درجتهاء وطرفُ بقي في 
الأرض يعيش في الحسنى» ا وبلاءً» ينتصر بالله فينصره » ويبكي في الله فيصبر» ولعي لدم 
خيراً من المتأخرء وليس الذاهب بخير من الباقي» ولسوا ال غير أن غ كبا أن ا 
ليس خیرا من المنتظر» فهذه كلها مراتبٌ حُسنى » وهي مراب يعبد فيها الصالحون ربّهم» لا يرون 
أن الأمر قد انتهىٍ حتّی خط رحالهم ف الجنّة بجوار مولاهم الرحمن» فليخساً المنافقون بجهلهم» 
فهم ون فرحوا بالمصيبة على المؤمنين إنما كان فرحهم لجهلهم بما أصاب المؤمنين من اليم > لأنهم 
١‏ بعلمو هرات كليو التبا وخم عن ارتوا © . فحين يسقط شهيدٌ من المؤمنين يفرح الأعداء 
بأنهم أصابوا مقتلا في المؤمنين» لأنهم لا يعلمون أن هذا العبدَ قد ارتاح من عناء الدُنيا وفتنتهاء 
وصار إلى خير مقام» وف الى سك ليده انات و انها تاين المؤمن البصير لتعلم قوة هذا 
الخطاب للمؤمنين» وجهل الكافرين بهء وهي آيات من سورة «الفرقان»» وهي سورة ة فرقان بين 
صورتين ؛ صورة المؤمن» وصورة الكافر» في الدّنيا والآخرة . يقول تعالى:- 

2 الوا مال مَددًا ارولو یگل امام ونی ف اسوق کول زا ی ماك یکڑے مع مَذِيرا‎ ٠: 
.4 © آؤ یائ رہہ کار ارتکد جک ماگل نا وک ایرد یشوت رلا رج نخ‎ 

ee‏ فلا قيمة عندهم إلا للكنوز» والطعام» ومغانم الشهوات» فاسمع 
ماذا قال حُكم الله عليهم : 

ب( اشر کیت مرا الك اَمَك اا د یمو سديلا © 4. 


سورة التوبة» الآية: 07. 
سورة الروم» الآية: ۷. 
سورة الفرقان» الآيتان: ۸۷. 
سورة الفرقان» الآية:9. 
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لكن استمع إلى خطاب الآخرة» وهو خطاب الله للأنبياء» وهم أكرم < كلف راكب E‏ ننه 
وهو خطاب الحقّ والصّدق : 

.') تارك ار تاد کا جل لك زین کر َك رك نکی ناعمل كوا‎ ١ 

حين يأتى هذا الخطاب الرباني لن لنبيه وللمؤمنين» فماذا ستتصور رد فِعْلٍ الكافرين والمشككين 
بالآخرة؟ !. 

له الاسيرائرو فاكر E‏ 


أما الجواب ا فإنّ الأعمى لا يضر وجود الشمس» ال ومَنْكِرٌ الحقائق 
لا يلغي وجودهاء وإغما الخسارة عليه» ولذلك قال تعالى رداً على إنكارهم 


2 و د 00 2 


۾ بل دبوا ساعد وميس كدب بالسّاعة سعيرا )دا انه يد تكو تيهنا تاف ری 
لاتا مكو سه ُقَرَوَ دع شتلك ٹیر )لدعو ای نیوا بدا اموأ شونا کی 4)3" 

ار لقي له ےا و ا ففرحهم لا يُغيّر الحقيقة أنهم في حُسنى» ولا 
يؤذيهم هذا الفرح إِنْ كانت مصيبة في المؤمنين» لأنها خيرٌ لهم. 

هكذا يُعلم القرآن أهله كيف بشنتعلون» ويترفعون على خصومهم في المعارك والنوازل» فلا 
يهمهم مقالاتهم ؛ لا كما يفعلٌ ضعفاء التّفوس من المسلمين حين يرقصون فرحاً لكلمة قال فيهم 
مدحا من طاغوت أو كافرٍ» ويبكون حزنا وألا إن قالوا فيهم شراء فمثل هؤلاء لم يَتَرَبُوا على مائدة 
القرآن» ولم يفقهوا كتاب ريهم. 

في سورة «هود» كشف الله الإنسان الكافر وضعيف القلب والإيمان والإرادة والعلم» وفضح 
ضعفه» وقْقرَ إدراكه» وقِلَّةَ علومه» وعَجْرَ إرادته» وصّكْرَ مطالبه فقال: «وَلِينَ أَدَهََا لضن مِنا 
رَحْمَهُ ثم رها من إن لوش حكهور © وکين أذفكه نَم بد صَرَآهمَسَّنَهُ يمول هب اَلسَّيْمَاتُ 
2 رر )إل لن صَبَروأ ممل لصحت أوْلَيِكَ له ْو وهر كبر )4 . 

بعد هذا الكشف الإلبي لبذه الحقائق ذهب لرسوله به ليقول له: أمِنْ أجل هؤلاء تترك الحق 
الذي أنزل إليك؟! ولعقول هؤلاء وما تفرزه من أقوال يضيقٌ صدرك با معك مر 0 فقال 
سبحانه : ( َمل ار ہتس ماوت الیک راہن ہو ص يتوأ لا أل کی وگو أز بک م 


ي س 


مَك د ما انت زیر واک کی ی شو وڪيل {OR‏ 


سورة الفرقان» الآية:٠٠.‏ 
سورة الفرقان» الآیات ٠٤١١١:‏ . 


1 
2 
١‏ سورة هود» الآيات: ٠١.۹‏ . 

.٠١ سورة هودهء الآية:‎ ١ 
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هذا هو فقه القرآن» وهذا سبيله حين يرفع نفوس أتباعه لتستعلي على الباطل» وتمد عزة وفخرا 
ما معها من الح وتزداد بصيرة أن خصوم دينهم ١‏ إن هم ملام بل همأل سيلا © 4. 
وهذه هي مقدمة الجهادء لذن ل يكون: إلا مرخلة صل فيا التنظيعة اة والعلمية إن 
مُنتهاهاء أما إِنْ كان هناك مجالٌ للتلافي فالقتال لا يصيرٌ إليه إلا السّفهاء» فأما الكافر فحقده وحسده 
وبُغضه للدّين لا يعلم مّداه إلا الله تعالى» لكنّ المؤمن لسلامة سريرته» وحُسن نواياه» وطيبة نفسيته 
فإنه بحاجةٍ لبذا الكشف القرآني لنفسيّة وحال وعقل الكافر» ولذلك جاء التحريض الرباني ضْدَّهء 
يستفزه لیقبل على قتاله وهو مُرتاح أن مثل هؤلاء شر لا خيرَ فيهم» وفسادٌ لا صلاحَ فيه» وضلالٌ 
لا هوى فيه» أما هؤلاء الذين يشعرون بالبزيمة أمام أعدائهم» وبالضعف أمام أحكامهم» والخنوع 
أمام نظراتهم» فهؤلاء لا خير فيهم» لا في دين» ولا في عقل» ولا في جهادِ» وهؤلاء هم خصوم 
المجاهدين» فإنّ عمدة أقوالهم اليوم أن اماهدين لسعو سس عتمت وهم ضعفاء مهزومون» 
بل عبيذٌ أمام أسيادهم الكفارء ل 
لهم قيمة» ويرقص فرحا إِنْ سمع أحد الكفار وخاصة طواغيتهم ذكره بخير» أو أثنى على حزبه 
وطائفته» وكلّ هذا من الفاق » وضعف الإيمان. 
( فلمل ریو ينآ إلا حَدَى الْحْسَيْسَنِ 4. 
افعلوا ما شئتم» فكله و رين ولا تظنن أن هذا خطاب لا يُؤْذِي الكافرين» ولا يزيذ 
رهم داليم 0( لاجلا ری کے رخا نا اخ ی حمل الما ور ا 
من أبواب عذاب الكفار وقتلهم والرحيل بهم إلى جهنم ولذلك كان من فقه العلماء الربانيين أنْ 
أفتوا ا مسلم بأن ينغمس في صفوف الكفار من أجل أن يظهر لهم محبة الجنّة والرغبة فيهاء وهذا فقه 
لا يعرفه أصحاب الأهواء وقطاع الطريق إلى الله تعالى. 
هذه الراحة القلبّة التي يحسها المؤمنون بأن اتخذ منهم شهداء» وهذا الإقبال على الشّهادة» وهذا 
التفسير الإيماني للمصائب التي تلم بالمؤمن تُصيب الكافرين بالغيظ » والغضب»› ؛ فيعبرون عن هذا 
بالا ا وق هنا N‏ الإسلام زورا ويهتاناً» ويعمل 
هذا الاستهزاء عمله في قلوب الضعفاء حتى يُصابوا بالخجل من أن يظهروا هذا الدين» وهذه 
ا ليبداً تفسيرهم للجهاد والشّهادة على وجو مادي دنيوي يُلاءم قوانين الكافرين» ويتماهى 
مع كفرهم بالدار الآخرة» وهذا بسبب إلقاء هؤلاء الضعفاء آذانهم لما يقوله هؤلاء الكفرة وأتباعهم 
من الزنادقة. 


دوو 


2 


ا 


1 5 
سورة الفرقان» الآية: 45. 
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ال عجيا أن بكرن من يتوص الملاففين وأسبادهم بالؤمتين أن كالوا اللصر؟ إن تريصهة لوت 
المؤمنين شهادة في سبيل الله تعالى ظاهر المعنى» لكن كيف يتربصون بالمؤمنين ين الحسنى الدنيوية وهي 

النّصِر؟ . 

هذا قدر الله بالمؤمنين» يجريه في الأرض تحت أعين الكافرين والمنافقين» بل ويسوقهم هم بأفعالهم 
ليكونوا أداة نصرٍ للمؤمنين؛ وإن عدم فقه الكافرين» وغلظة قلوبهم» وفساد عقولبم هي من 
أسلحة المؤمنين التي يصلون بها إلى أهدافهم؛ ٠‏ لكن لو سألت لِم لم رَ ذلك في أيامنا؟ 0 
لان المقابل ٠‏ فن المسلدين "قتسف وترك المداة طويلا الا مات فل وبالتالي فإنّ كثيراً من 


لأخطاءالكبرى التي يوق الكفار بها أنفسهم لاجد من السامين من بنذ منها إلى إهلاك الكافرين 
والنّصر عليهم› والأمثلة في الزمن الحاضر كثيرة جداء ولو جُمِعَتْ لكانت في مجلد كبير» لكن كما 


عنم ع 


قال موشيه دايان ' وقد ذكر بعض الأسرار العسكرية في جريدةٍ سيارة» E E‏ 
عليها فتكون ضدّك» فقال: «العرب لا يقرؤون»» وكما تقدم من أن التاريخ لا يقبل الفراغ كما قال 
تعالى : ل وما کا مل حَيَّ بعک رشو ۰'4 فان سقوط الكافرين لا يكون إلا إذا كان الوارثون, 
وإلآ فإنَ أخطاءهم لا تبين ولا تظهر مع وُجودها. 


١‏ موشيه دايان» يُترجم اسمه من العبرية إلى العربية إلى «القاضي موسى»» ويلقب بالوطن العربي «الأعور». ولد في فلسطين يوم العشرين 
من مايو 1915م. عندما كانت تحت الميمنة العثمانية» وعندما بلغ الرابعة عشر من عمره» التحق بمنطقة الباجاناه العسكرية والبالماخ في 
بداية تكوينها قبيل الحرب العالمية الثانية. 

وعندما حُظر نشاط الباجاناه من قبل القوات البريطانية في فلسطين» ألقت القوات البريطانية القبض عليه» وتم إطلاق سراح موشيه بعد 
عامين» عندما قامت الباجاناه بالتعاون مع القوات البريطانية صْدَّ قوات المحورء وبمشاركة القوات الأسترالية ضْدَّ قوات ال حور في سوريا. فقد 
دايان عينه اليسرى وبدأ بارتداء غطاء العين الذي اشتهر به» وقلدته الحكومة البريطانية أعلى الأوسمة العسكرية. 

شغل موشيه العديد من الأدوار المهمة في حرب /55١م»‏ وعمل على قيادة العمليات العسكرية الدفاعية في سهل الأردن» وأعجب به رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون أشد الإعجاب» واختاره وشيمون بيريز لحمايته الشخصية. وترقى بالمناصب العسكرية بعد حرب 
۸ بين الفترة ١۹١۸-١۹١١‏ م إلى أن وصل لمنصب رئيس الأركان للجيش الإسرائيلي. 

في عام 1109 م» وبعد عام من تقاعد موشيه من السللك العسكري » انضم دايان إلى تيار «مابي» السياسي اليساري بزعامة بن غوريون» 
وعمل كوزير للزراعة حتى عام 11754م. وبعد تسلم ليفي أشكول لرئاسة الوزراء» وتنامي الموقف المتأزَّم بين العرب وإسرائيل في عام 
1517م عين أشكول موشيه دايان وزيراً للدفاع رغم عدم عة أشكول له. 

لم يكن لموشيه دور يُذكر للتخطيط والإعداد لحرب ۱۹١۷‏ م» إلا أنه أسهم إيجابيا للجانب الإسرائيلي في مجريات الحرب» ولم يذَّخِرٍ جهدا 
بعد الحرب في الأمور الدعائية لنسب الإنتصارات في حرب 1151م لصالحه. 

وبتسلم جولدا مائير السلطة في عام 46م كان موشيةوزيرا للدفاع. ورفض شن هجوم احترازي على كل من مصر وسوريا لقناعته 
بقدرة الجيش الإسرائيلي لصد أي هجوم عربي على إسرائيل» وللحيلولة من تصوير إسرائيل أن تكون البادئة بالبجوم. وبتعاقب البزائم 
الإسرائيلية في بداية حرب أكتوبر » كان موشيه على استعداد للإعلان عن هزيمة إسرائيل لولا منعه من قبل مائير من الإدلاء بهكذا تصريح. 
وتكلم موشيه بدون توريه عن استعمال إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل في حال احتياج إسرائيل لمثل هذه الأسلحة لدحر الهجوم العربي. 
وبعد الحرب» قامت اللجنة المسؤولة بإعداد تقرير حرب ۱۹۷۳ م بإعفاء الكادر السياسي الإسرائيلي من المسؤولية في تكد الخسائر في الأيام 
الأولى من الحرب» إلا أن الغضب والاحتجاج الشعبي الإسرائيلي أدّى إلى استقالة كل مِنْ موشيه دايان وجولدا مائير. 

في ١5‏ أكتوبر ۱۹۸۱م» مات موشيه متأثراً بسرطان القولون في مدينة تل أبيب ودُفن في «ناهال» حيث نشأ . فإلى جهنم وبئس المصير. 

2 سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ 
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كربص یکم أن بصي َك آنل یداب ّت عند وء أو يليا 4. 

عقا ادسج افق اعرد لي عاد a ES GR‏ 
العْصاة من عباده» فيقذفهم إليهم كما يقذف سبحانه الشهب والأعاصير كما قال سبحانه: ١‏ فكلا 
َحَذا َي صَنْهُم من سنا َيه حَاصبًا وَمِنْهُم ئَنْ اَذَه ألضَنِحةٌ وينه من حَسَفكا يِه الات 
تور كن اغفا وك سكا امه امور ولك ارا اه سهد يَظيِمُوت )۰'4 فكما أن الله يُرسل 
E E a ECE E‏ هدوف قدا 
امجاهدين هي إرادة الله في الأرض» وهذا مِنْ أعظم الفضل والتكريم والمدح كما في الحديث 
القدسي :د من عَادَى لي وليا فق آذ با حرڙب» وما قرب ٳلي عدي ينذيء أحَب الي مما افرح 
عَلَيْهِ وما رال عبد يقرب إلى بالنُوافِلٍ حتى أحبه» فإذا اخ كنت سَمْعَهُ الي يَسْمَعُ په 
وره اللي صر بو» ويد التي بط يهاء وَرِجلَُ التي يشي بها > وإن سألني لأعطينة 0 
استعادني لأعِيذْنّه» وما َرَدَدْتْ عن شيءٍ أنا فاعِلَهُ روي عن تقس المؤْمِن يكره اوت :وأنا أكره 
إساءََهُ)"؛ فالمجاهدون هم أولياء الجا : > بأيديهم يبطش الله بالكافرين» وبصنيعهم يحفظ الله الدين 
والعورات والخيرات» فهم قدر الله الذي يحبه في الأرض. 

+ أن يهب َك آنه مدای ين عنادوه أو بايا . 

كما أن المؤمنين بين حدين من قدر الله» هما حسنيان» النّصر والعمل له والبقاء في سبيله› 
الشتّهادة واللحوق بالرفيق الأعلى» وهكذا أعداء الله تعالى بين حدين» لا ينفلتان منهماء ولا خروج 
عنهماء إما عذاب الله وإما العذاب بأيدي المؤمنين» وعذاب الله تعالى باب واسع فيه قوله تعالى: 
( ومن ار رص عن حكرى ون ل مَِسنَهُ صن وش ره يوم اة عَم" فإنّ عدو الله لا ينعم 
أبداء ولا يعيش راحة أبدأء حتّى لو رأيت الدُنيا بين يديه» فإئما هو في عذاب الله» ولا يدرك هذا 
لمعنى على حقيقته إلا مَنْ هداه الله تعالى من هذه البيئات» فعَلِم نعمة الإسلام» وراحة الإيمان» 
وأدرلة أي حياة يعيشها الجاهليون المعرضون عن شرع الله تعالى وطاعتهء وقد لا يدرك المؤمن الذي 
وُلِدَ مُسلماء وعاش في بيئة الإسلام هذه التُعمة ولذلك قال الفاروق 5ه : «إغا 5 ُنْقَضُ غُرَى الإسلام 
ره و ا ن الو طن لأ ترف اميه وا قزل عمال 3 لز ا > فهو دليلٌ أن 
ا لجهاد في سبيل الله تعالى عذاب للكافرين بأيدي المؤمنين» ولذلك يكره الكافرون والمنافقون الجهاد» 
ولا يُعَادون أحدا في الأرض كما يُعادون المجاهدينء لأنهم عذاب الله لبع» وهم قي يومنا يصرخون 


3 


1 

سورة العنكبوت» الآية: 0 

البخاري في «كتاب الرقاق» باب التواضع » وتفرد به. حديث رقم: ۱٥٩۲‏ . 
3 سورة طهء الآية: 5؟١.‏ 
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أنهم لا يبغضون الإسلام ولا المسلمين» ولكنهم يبغضون المجاهدين › وكيف لا وهم عذاب الله 
لبم؛ وبهم يكشف الله ميثرَ أكاذيبهم » ويقضي على أحلامهم وأوهامهم. 

اا 2-0 يصوت 7 4. 

کل من الفريقين يتربصُ بالآخرء فالمؤمنون ينتظرون وعد الله تعالى على كل حال هم فيه؛ 
والكافرون والمنافقون ينتظرون عذاب الله لهم إما بالجهاد بأيدي المؤمنين» وإما بأقداره سبحانه 
وتعالى. 


م 


EEO EET“ 
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قد يقول قائلٌ: إِنّ المؤمنين لهم أحوالٌ أخرى غير النّصر أو الشهادة» فهم يُسجنون ويُبتلون 
ويُهاجرون» فأين هذا من قوله تعالى : «إِحَدَى الْحَسَيَِْين 4؟. 

فالجواب: لقد جعل الله ثبات المؤمنين حين البلاء E‏ ا ا فقال : وآ تهِنُوأ ولا 
روأ وَأ الاو إن کر موی © 4' » فالنّصِر ليس قاصراً على ما يفهمه البعض» هذا أولا. 
وثانياً: إن هذه الأعراض هي سبيل الأصرء والشيء يُسمّى باسم وسيلته؛ بل إن النّصر لا يكون إلا 
بهذه السّبل التي جعلها الله قدرا لازم كما قال ان ر پاتا ا 
وكا نوين نوقَمُونَ )4" . ولذلك قال الشافعي : «لا یکن لر ء حتی بتلی»". 

( ایشا مارا رکوک کتک کیک کہ رداقو © لتقف نانم ينه تقر 
كفو ر ررش :قافن ارك سے کیش لاف كيفة © 

هذا استعلاء إيمانيّ آخرٌ على المنافقين المستورين » وأسيادهم الكافرين المكشوفين؛ فإنهم في الأولى 
يفرحون بمصائب المؤمنين فردٌ الله فرحتهم قرحا وأا وأقام البدى في قلوب المؤمنين من أجل رد 
هذه الام من ف ام وتوليهم وفرحهم» وهنا يأتي استعلاء المؤمن على مال المنافق ىكە 
لأنّ امال سبي للعلوء فاليد حين تعطي يكون لہا اة على اليد الآخذة» وقد يكون أصحاب 
الأموال في داخل المجتمع المسلم من المنافقين حيناء لأنّ هؤلاء هم من يخاف فساد حاله بالجهاد 
ومعاداة الأبيض والأحمر مِنَّ الخلق؛ > وهم بهذا المال يستعلون على المؤمنين» وحين يدفعونه لهم 
يطلبون مقابله ذلة من المؤمنين لهم ؛ ثم هم يتخذونه وسيلة لدفع الجهاد عنهم كما ورد في أسباب 
طلا كي ا منهم النفير اتقوه بالمال» فيقولون خذوا المال فجاهدوا به» وأنتم الفقراء 
تحتاجون له» ودعونا قاعدين. 


أ سورة آل عمران؛ الآية: 3 

سورة السجدة» الآية: .٠٤‏ 
* وهي سنّةٌ جاريةٌ على الأمّة الإسلامية لا تتخلف» فقد شاء الله تعالى أن يبتلي المؤمنين» ويختبرهم ليمحص إيانهم» ثم يكون لهم التمكين 
في الأرض بعد ذلك. 
ولذلك جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشافعي حين سأله رجلٌ: : أيهما أفضل للمرء» أن يمكٌن» » أو يُبتلى؟ فقال الإمام الشافعي : لا يمكن 
حتى يُبتلى» فان الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فلما صبروا مكنهم فلا يظن 
أحدٌّ أن يخلص من الألم البتة. 
وابتلاء المؤمنين قبل التمكين أمرٌ حتمي من أجل التمحيص» ليقوم بُنيانهم بعد ذلك على تمكن ورسوخ» وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء 
الرحمة لا ابتلاء الغضبء وابتلاء الاختيار لا مجرد الاختبار. «فقه النّصر والتمكين في القرآن الكريم» لعلي محمد الصّلابي. طبعة مؤسسة اقرأ 
للنشر والتوزيع والترجمة بالقاهرة. الطبعة الأولى ۲۷٤١ھ‏ / 5١٠٠م‏ 

سورة التوبة» الآيتان: ٤.٥۳‏ 0. 
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بهذين الأمرين والوسيلتين يتخذ المنافقون المال للعرّة ة على المؤمنين» فرد الله كيدهم وعزتهم بان 
ا مسار يا الوح ل ا ا 
تعيّنَ عليهم حين استنفرهم رسول الله بء فعاد أمر مالهم في نفوسهم ونفوس المؤمنين إلى هوان 
ر وی ورو اوها تیر لفون من ارم لزنه نوين فى لاض ماقا 
لابن آدم الأول من عدم قبول ماله كما قال تعالى: ل ٭ وات عَلَهم تیا ی ادم يالْحَق إذ هربا هرانا 
فيل من أُحَدِجِما ولم قبل م اکر ال فنك قال ِنَم قبل أله مِنَالْميّقِينَ 3 4" » وهذا مع ما فيه 
من تجريدٍ لأسباب علو المنافقين ب بن المسلمين وق صفوقة الصضاطين راج اهدينء إلا أنه كذلك من 
أسباب زيادة الغيظ في قلوب المنافقين حى يصيروا إلى الكفر الصري يح إن لم يهتدواء كما وقع مع ابن 
آدم الأول حين قتل أخاه حسداً من قبوله لصدقته التي قدمهاء وجرمانه هو من قبول صدقته. 
سنرى في هذه السورة قضية الإنفاق تأخدُ شطراً كبيراًء وتُعالح المالَ الذي يقبله الله والمال الذي لا 
قله وسيل إقغاف انالا ااج و القلين إن كان و قوعه. نديد الله و 
أصحابه » وبيان حال إنفاق المنافقين من الأعراب» واتخاذهم هذا الإنفاق وسيلة للصدٌّ عن سبيل الله 
تان وما يُقابل هؤلاء من الأعراب المؤمنين» لأنّ شأن المال في الجهاد عظيم» ولان شأن الأغنياء 
التأثير في قضايا الأَمّةِ من خلال ا فالمؤمنون منهم رافدٌ” من روافد الحق والجهاد, 
ووجودهم عماد مِنْ عمدو وقاعله اد والمنافقون واللاً مانع من ا الجهاد» ونحن 
نرى أن سياسات الدول إغغا تتأثر من خلال قوة هذه الفئة» فهي الحاكمة لاء وهي القادرة أن 
تبسط رؤيتها على حركة الدول وقراراتها وجيوشهاء ولكنها تتخفى وراء القادة الظاهرين» وإن 
كانوا في الحقيقة هم الأصل» > والحقيقة الاجتماعيّة جين هذه الفئة مِنَّ الخلق» لما يخافون من ذهاب 
أموالهم وتجاراتهم > ولذلك سرون غيرهم جنودا لمقاصدهم» «إما الاس كالإبل الائة لا تجد فيها 
راحلة»” . كما قال رسول الله نه أي أنهم يشترون ويباعون من أصحاب هذه القوى العالمية» 
رام كن عى يصب التجانوالارباء هيم قاذتها > لأنّ منطق التجار هو المال» وهو معيار الربح 
والخسارة» وقادة الأمم الحقيقيون يعنيهم قيم الأمة» وهذان منطقان مُتضادان؛ لا يتقدم أحدهما إلا 
ويُصادم الآخرء ومن عجائب الحضارات أن بُناتها الأوائلء > وآباءها المؤسسين هم أبعدٌ الاس عن 
اة وادال:والعمل فا اذا ]را ار ا جعل قادتها عار ها مر اقساد ی هذه 
الام 


Be 


١‏ «الدان» خلاف الشعار وهو كل ما لَه عَلَيْك ِن كِسَاءٍ 9 يره وَالْجَمْعُ د «المغرب في ترتيب المعرب» لابن سعيد الغرناطي. دار 
الكتب العلمية ببيروت (/1991م). 
٤‏ سورة المائدة» الآية: ۲۷. 

الرفد: جمع رافدء وهو المعين» أي إذا حزب أمرّ حشد بعضهم عضا وتساندوا وتظاهرواء واوا يدا واحدة وهم معاوين في 
الخطوب . «الفائق» لجار الله الزمخشري. الجزء الثاني الصفحة .۳۲١‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (19957م). 

* البخاري في «كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة. . حديث رقم: .1٤۹۸‏ 
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وق يخرن رفن بان الما كان فينم اجار وهم انه البدى الي وآقول لذا 
المعترض إنك لم تفهم الكلام» فإنه لا أحدَ يحرم ما أحل الله» والتجارة مِنْ خير الكسب الحلالء 
وقد قرنها الله بالجهاد فقال : علِم أن ن کون منک تھی وء ارون ربو في الْارَضٍ يد يعون ِن فصل أنه وَءَاحَرُونَ 
بقلو فى سيل و نهذ فعاو بالتيزيين الطووزة» لحن و ی ا 
وأغلبهم» وإلا فإنً الكثير من أصحاب الأموال والتجارات هم أهل دين وَزُْهْدٍ وَحِهَادٍء ثم إن 
ا حديث يدور حول التحذير من سنن الجا الذين يقيسون المنفعة جا يحصل لهم من ربح » وهم أشد 
الاس خوفا مِنْ أن تذهب تجاراتهم وأموالبم» وكذلك الحديث عن قادة الأمم الذين يخوضون بها 

من أجل مبادئها وخاصة أهل الإسلام الذين لا نظر لهم في جهادهم إلا إعلاء كلمة الله تعالى وتحقيق 
الدّار الآخرة» خاصة في زمن الاستضعاف والبناء هن القراعه الاوز ول فيها أكثر 
من المردود بكثيرء بل لا يكون فيها من المردود شيء؛ كما هو شأن الإسلام في غربته الأولىء حين 
كان الصّحابة يبذلون ويعطون» ويحاصرون» E‏ اصهيت جاه 
الذي نزل فيه قوله تعالی  :‏ وم الاس مَن یری نَفْسةٌ کے نيمآ کات آله وان روف بالجبساد 4 . 

عقلية التجار ونفسيّتهم إن لم يهتدوا بنور الله» وحب الدَّار ا والإخلاص في طلبهاء 
یکرت غا تكبل اراد القادةالدون 'فوضوة اسه ارات لتحقيق دينها وقيمها ومبادئهاء وإن 
مجو انهاه نا مرك E‏ قو ييا نالور شياو لجا ب E‏ 
الخسارة والانكماش فلن يرضوا به» ونحن نرى اليوم أن باب الأموال والاقتصاد هو المنفذ الذي تلج 
منه المشاريع السياسيّة والاجتماعيّة والعسكريّة» والدول الطاغوتية تلوح دائما لأهل الإسلام بنعيم 
الدّنياء وتغير الأموال المادية إِنْ دخلوا في دينهم» واتبعوا أوامرهم» وأطاعوهم في ما يحبونه, 
ولضعف الإيمان فإنهم يستجيبون لبم» ثم إِنَّ تحالف السياسة مع امال في الدول الطاغوتية وهو شبية 
كاك ترود كارو عدن أنواء الاو ميري E N RN‏ 

من أجل ذلك كان من دعاء موسى عليه السلام أن قال : ل را ك ءاي يعو وملام زه واولا 

ن كيه الييا رتا ییاو عن سيد لك با اليس عل مولي اشد عل وروم ويدوا جنال 
4" > وهذا من فقه الأنبياء وإدراكهم أن الأموال في يد المفسدين سبيلٌ لإضلال البشرء وقد تقدم 
و تووس يزيا المي إحياة ضري مصناخ ارا عتت. 

من جانبو آخر فان وجود امجاهدين في لحظات البناء الأولى يضر بمصالح التُجار وأهل الأموال» 
وهذا شأنٌ قري لا انفكاك مع وسهل الطواعيت هذا الغ والتضييق الضرف الاس عن 


1 5 
سورة المزمل» الآية : 5 
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الجاهدين» وتنفيرهم منهم» وهذا لا ينبغي أن يُؤثر في نفسيّة امجاهدين» لأنه قد تقدم أن الجموع 
التي تقف في مدرجات المشاهدين هي أرقام سهلة الانحياز والتحول؛ > فحالبا حال الأرض الميتة في 
الحروب» أي إن كل طرفي قادر في ظرفي معين أن يحقق فيها نصراء وأنْ يأخذها إلى صفوفه» لكن 
تصبح القضية أعقد وأشق ق حين ُساق هذه الجموع بدافع المال لقتال امجاهدين» وهي وسيلة متبعة 
من الشيطان وجنده» فحينئذٍ على المجاهدين الاستعانة بالله» والثّقة به» والتوكل عليه» لأ توسيع 
دائرة الإنفاق من قبل الطواغيت له مردودٌ سلبى حا انهم فر اب عر ها ال تياد SEE‏ 
کھروا قود آمو ھر يدوأ عن سیل امه ینمو تھا و كوت مھ سره شم یکوت وال ن قرأ 
إل جَمَئَمَ تروت © 4'. 

ما يهمنا من هذه الآيات هي تلك المعاني التي تحدثها في نفوس المؤمنين» إذ أنها تُشعرهم بقذارة 
هذه الأموال» وبنجاسة أمرهاء لأنّ موازين المؤمنين هي موازين الرضى الإلبي» والحب الإلبي» 
والقبول الإلبي» وهذا ميزانٌ لا ينبغي أن يكون في جانبي من جوانب الحياة» بل هو شاملٌ لكل 
أحكام المؤمن» وفي المقابل هي خزي وعارٌ على المنافقين» إذ أن أموالهم لا تُقبل من الله تعالى. 

.» فُلأنْفِقُوا وما َو كرما‎ ١ 

احتج بعض المرضى من الُنهزمين بهذه الآية وبما في معناها أن دولة ابي لله لم يكن فيها مفهوم 
القوانين اللازمة التي هي عماد مفهوم الدولة» وقال: «إنَّ عدم قبول أموال المنافقين يدل على أن 
مفهوم الدولة الدّيني ‏ أي تعليق القبول بالرضى الإلبي» وبموازين الآخرة ‏ لا يلتقي مع مفهوم 
الدولة الذي يتعامل مع المال بأرقام لا بمعانيه الغيبية». 

هكذا قال هذا الرجل» وهو سوب على الفكر الإسلامي» وينسب لا يقال له: "الحركة 
الإسلامية": ويعدُ في أوساط الأسواق الفكرية ابناً من أبنائهاء ولا عجب فإن الانهزام هو سلعة هذه 
الأسواق» والمرء ء في زماننا لا ترتفع أسهمه إلا إذا «نهق» با يفرح الشيطان وجُنده» وهؤلاء المتاجرون 
يعترلي نضانون بلولة إإضام الكالزي! EE‏ ولاس عاط راان موس هرا الدكر 
وباطنها الكفر والعمالة فخرٌ يدخره في ملف رفعته بين الأقران» وشارة تُقربه من مفهوم المنتقف 
«الإنساني» الذي يجب أن يشهر بهع وهم يحبون تلوين خطابهم «الإنساني» هذا بآياتي قرآنية» أو 
بحادثةٍ من حوادث السيرةء و«الإنساني» هذا هو العلماني الزنديق » لكنهم لا يقدرون على كشف 
ذلك» وشأنهم شأن کتاب القصة الذين يرتقون إلى مصاف الأدب «العالمي» من أصحاب الأسماء 
الإسلامية» فإ السوق التي تروج في شراء هؤلاء» وترجمة قصصهم» والإحسان إليهم بجوائز 
«الغفلة» «الشراء» هي تلك القصص التي تشتد في عهرهاء ووقاحتهاء وكلما ارتفعت درجة الكشف 
SEE gE BNE‏ فإنه يكون قاصاً مرموقاًء وأديباً عالي 
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الكعب» وواسع الخطو للوصول إلى قلب المفسدين في الأرض من الكافرين؛ أما إذا كانت تجربة هذا 
الكاتب فيها فرادة الشذوذ باللواط أو الفحشاء مع الحيوانات في بلده فهذه لا يحول بينها وبين الجائزة 
حائلٌ أبداء وتُدخله بلا استئذان في ملكوت القبول الشيطاني. 

أما هذا الكاتب الاسلا 1١‏ الذي أشرت إليه ٠‏ وإلى اتحعجاجه بهذ الآية فهى جاهل خقاء ‏ فلو 
رجع لأقرب كتاب ر ريد لوجد أنه يفتري على الله الكذب» والآية بنصها تكشفْ جهله 
وحماقته» لأنّ الآية تقول : ٠‏ فُلأَنفِفُوأ طَوَمَا َو كَرَهًا 4 فمن يكره جرك اإااحر على الاي 

السلف بقرلوة هو الانفاق:الواجب كالركاة وغيزهاء وده تؤخ منهم و جوا رغه أنوقهم؛ فهذا 
هو تفسير « گرا »» ويفسر هذا قوله تعالى بعدها : + لما ريد اله يعدم يها فى ألْكيَزة لديا 4" . قال 
الحسن البصري بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله» وقوله تعالى  :‏ فل أَنِقِقُوأ طَوْءًا أَوَكَرَمًا اوقل 
نکم 4 هو من أجل مزيد تبكِيتو لهم ومزيد عذاب عليهم» هو مراد القرآن في ذلك» ولذلك كان 
الخطاب لبم» مع ما في ذلك من تربية إيمانيّة للمسلمين أن موازين الآخرة هي موازين ا لحب الإلبي 
كما قال : لله يصع الکو اليب وَالْمَمَلُ الصَدلِحُ رمعد 4'. 

وكل و و من الجهلة لا يعلمون خطورة الكذب على الله تعالى» > ولم يعلموا أن الله 
جغل الفول غليه كذباً أشد من ارك والكفر لقوله تعالى ل و 
مولب يأل وان رثأ يأو مال بار وہ اکا ران توو ما کنو © )'. قال ابن 

3 الله بدأ بالأدنى فالأعلى» ادل أعلى ما حرم 0 عليه سبحانه وتعالى کذبا»» 0 
حق» وواقع الأمر يُثبته فان الشرك فرعٌ من فروع القول على الله بغير علم» وتأصيل له؛ وإدامة له 
في الأرض» وما استقرار شرك الأمم إلا بعد تحريف أديانها التي أنزلها الله تعالى نقية» وقائل هذا 
القول أراد نفي الحكم ا أنزل الله تعالى أولاًء 5 ثم أراد أن يبين تخلف دولة الرسول عله عله عن مفهوم 
الدولة ا وعدم قدرة المسلمين إملاء هذه الدولة من خلال النموذج النوي البادي» ولا 
النموذج الراشدي بعده» وهذا هو الشرك وأكثر منه» لأنه دعوة للحكم بغير ما أنزل الله » ودعوة 
لأخذ مناهج الكفار في بلاد المسلمين» وتأصيل ذلك من خلال القرآن الكريم» وهذا الرجل أرسل 
كتابه هذا لي هدية وقال لحامله: «أعلم أن فلانَ لا يرضى عن كتابي هذا»» والحق أن الله لا يرضى 
عنه» وهو الأهم لو كان يعلم. 


که ڪن ءءء حكنتر فَوَما فصقي © 4. 
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هذا دليلٌ أنَّ الكفر يسمى ا وهو كذلك في اللغة» لأنّ الفسق معناه تجاوز الحد» والكفر 
كذلك» لكن الفسق كالكفر درجات» منه الأكبر وهو الكفر الأكبر» ومنه الأصغرء وهو الفسق 
0 وقد سمى الله تعالى الظلم شركاً فقال: إت الَركَ لظام عَيِيكٌ 4 وقال تعالى: 
(والگو 6 :كما سمى المناققين فاسقين فقال كما سياتي + إت المتتؤفيرتت 
TT‏ سام 
إلى الجهل بالكتاب والسنّة وكذلك الانخراف عن مراد الله ورسوله فيها مصيره ه الضلال» ومن 
العلوم أن أول فتنةٍ حدثت في الأمِّ كان خطأ فريق منها في مفهوم الإيان» فضلّت فيه الخوارج ٠‏ ثم 
المعتزلة » ثم المرجئة» ۾ فَهَرَى آله آل ادت ءَامنْوألِمَا الفا فو مِنَ آلْحَقّ بإِذيْهء وله می من کا إل ر 
شتو 3 1 

وقد فسّر الله الفسق في هذه الآية بالآية التي تليهاء فن الله علق عدم قبول أموالبم عنده بقوله : 


1 


ل ڪنتم قوسا سفن 4 ثم فصّل هذا المعنى بقوله: ل وسا مهد أن قبل مهم مهد إ 
sa‏ 


انر کڪ قروا واو يروو وک باو الکو إا وهم کک سال فود إلا وه گرهو د )'. 
فهذه ثلاثة أعمال منعت قبول نفقاتهم التي قدّموها من أجل دفع النّفير عنهم مع رسول الله يله ؛ 


أولاً : لكفرهم بالله وكفرهم برسوله کے وثانيهما: «ولا يأ لوزلا وهم سال ». وثالثهما: 

ولا سفِفُون إلا وهم كْرهُون ١‏ » وما هو بيْنْ في آخر سببين هما أداؤهماء لكنه أداءٌ ظاهرٌ خال من معنى 
القبول القلبي ؛ > فهم يأتون الصلاة ة لكن بدون إرادة ا لمحب لبا الراضي بحكمهاء وهم يُنفقون كذلك 
لکن مع کرو و لهذا الإنفاق» وعلة ذلك هو الكفر بالله تعالى» وعدم لقيو بأمره» وهذا أول كفرٍ 
وى الوجرةة وهو كفر إبليس» إذ رد أمرَ الله تعالى» فهو كفرٌ قلبي وفي أعماله» لا في أقواله» 
وهو رذ على من يقصر الكفر على الاعتقادء فهذا كفرٌ لا وجود للاعتقاد فيه؛ إنما هو متعلق 
بالإرادة وأعمال القلوب. 


أما اذا يعمل المنافقون هذه الأعمال مع عدم حبها لي سيم 
و الصلاة والزكاة لقوتلوا لقوله تعالى : + ذا الح الور كم دلوا الْمتْركِينَ حَيتُ 


ر 


0 ووه واحم رو وو کر واوا َم ا و ن انوأ وَأقَامُواأ موا أَلصَلرة واا الكو عا 


1 سورة لقمان» الآية: .٠١‏ 
2 سورة البقرة» الآية: 505. 
9 سورة التوبة» الآية: 1۷. 
ا سورة البقرة» الآية: 511. 
59 سورة التوبة» الآية: .٥٤‏ 
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سهم ل آله 4" ٠‏ ركهم بلا قل أو قال مُعَلَّ بالصّلاةٍ والرّكاقء وهذا أمرٌ يُفسر مقصد دولة 
الإسلام» وأنها دولة لإقامة حق الله تعالى قبل كل أمر» فالصّلاة حق الله في البدن» والرّكاة حق الله 
في المال» ولذلك كان من فقه الصديق أن قاتل مانعي الرّكاة من المرتدين وغيرهم» فالنافقون يتقون 
الل بيه ااال لأطاغة رن ال وال خان الاجر وال حاف 

الكسل هنا ليس هو ما يصيب النّفْس من عوارض التعب» والذي يصيب الإنسان بعد المشقة» أو 
کمن يسترخي بعد النوم فلا ينشط إلا مجاهدةء وإنما هذا كسلٌ دافعه ومنشؤه كراهية ذات العمل » 
أي آكراهية الصّلاق والفرق بينهما أن اوعضي الماك بوي LE E‏ كن أن بزذيها 
ونكت عفنا و قف الزائقة ومن عه لو و الاغرة وإرضاء الله 
يجاهد نفسه ويقوم لصلاته» والقيام للصّلاة الواجبة مجاهدة واجبة» وأما القيام للصلاة المستحبة 
فامجاهدة لذلك مستحبة» وهو يفرح إن فعلهاء ويشكر الله على إعانته بأن أداهاء ويدعو الله أن 
يجعله وأهله من أهلها كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام : وت بعل مُقِيِم ألصَّلوةَ ون دربي 
ربكا وتَقكَلْ دعاء ر 4'. ويدعو النّاس لأدائها : ( آل إن َكنم في ال أقاموا الصّلوة واوا 
رك ٠"4‏ ويحض أهله عليها كما وصف الله إسماعيل عليه السلام: ۾ وان يمر هله ياَلصَلَرةٍ 
والرّگؤة ٤4‏ وأما المنافق فلو خلا لوحده لما أداهاء ولو تمكن لا أمر النّاس بهاء وإِنْ فاتته لا يحزن 
لتركهاء فهو يكرهها ويكره الأمر بهاء ولذلك فهو يقوم لها على كسل المبغض لاء وأما المؤمن فان 
كسل فهو يقوم وهو كارةٌ لكسله؛ حب لبا. 

ومثل ذلك يقال عن الكراهة في الإنفاق» سواء بسواء. 

وقد اختلف أهل العلم في باب التفاضل بين من أتى بالفعل وهو حب له» وراغبة فيه نفسه» ولا 
يجاهد نفسه في إتيانه» وبين من أتاه على وجه المجاهدة له» أيهما أفضل؟!. وقل تكلم العلهاء ء في هذه 
المسألة» والذي عندي أن هذه مسألة تخيلية» ولا حقيقة لا عند العابدين» فإنّ المؤمن لا يتصور 
كرامته لال ااي لكن الحذيث تعن الإرادة»..والإرادة في" الإثبتان لا تكون بخلى حال واحدء 
فقد تنشط للفعل » ولا يقال لنشاطها له إن في هذا النشاط خُلو عن المجاهدة: فا محب كذلك يجهد فيه 
كالكاره له» وقد تكسل» ولا يقال لكسلها إنها تكره الفعل› > وحين تقوم فيه فإنها تجهد فيه كما تجهد 
فيه حين نشاطها» ؛ وإ صح وجود شخصينء شخصُ لا جهد إرادته كثيرا للفعل» لخر باق عليه 
هذا ويجهد لفعله كثيراء فإنّ هذا لا يكون على الدوا م أولاء ثم إن وصول المرء لقام يثبت فيه إدامته 
لقم لذ کرو بعد عافد لور لاهن الاباك على ی وک وكيد م ماق ات 


1 7 
سورة التوبة» الآية: .٥‏ 
2 8 
سورة إبراهيم» الآية: 1٠١‏ 
3 
سورةا لحجء الآية: ا 
4 6 
سورة مريم» الآية: 0. 
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صد 


من معاني خاصة لا يحسها الراسخون والمقيمون» كما قال أبو بكر الصديق 4ه لما جاء أهل اليمن» 
فقراً عليهم القرآن فبكواء فقال الصديق ذه: «هكذا كنا في بداية الإسلام ثم قست قلوبنا»'» 
فقوله : ثم قست قلوبنا؛ من باب مط اللّفس» ٠‏ وهي سيمة الصَدّيقينء E‏ وأكبرهم› 
ولكنه قال هذا لا صا ا مألوفا لقلبه» وصارت واردات الهلم ET‏ فيه مستقرة ودائمة» 
بخلاف البدايات فان الور له معنى خاصٌ يدفع صاحبه للفرح به ؛ فيبكي له > لشدَّة قوة وارده عليه 
اي ل ار هط لل ل ال عع او 
«[ ودا سَمعُوأ مآ انز إلى الرسول و عه نتف عنس رت الت اغا الى و را مسا ا کک ا مم 
أَلشَّهِدِينَ 7 4" والله أعلم. 

( کک تيك انول و رکذم زیڈ اليش هافى الكيزة اررق اشم وشوكينوة © 4" 

اطي رزوي قجس دن راان E‏ رومن EE‏ لأنّ نفوس 
المؤمنين في هذا الواقع هي المرادء وتقويمها على الحق هو مقصد الخطاب القرآني› واو اا 
تتأثر بما في أيدي الاس من ا حبوبات التي ذكرها الله تعالى : ل( ذُيّنَ لاس حب الشَّهَوتٍ ت السك 
وسين والقتطير الْمُكَطرَوَ يرت الذّهب وة وَالْحَيْلٍ الْمَوَّمَة والأشكو وَالْحَرْثِ 4 ٠‏ لكن هذه 
1 خرة فقال: « دللك مكح الْحياة 
لدي ل ل ون ا لكاي 
تھا الْأكْهَكرُ حَدِينَ فيها وأَرُوج مطهسرة وَرضوَاتٌ هرت آّ وله بصي الي كاد (o‏ ففي هذه 
الآية: ا ع لمجاب جا د کار اناق من لال وراد وهذا المعنى كثير في 
القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى : + وکا سی أبن كمَووا َال لحم خر لای إا لی لمم يردوأ 
إقا وك عَدَابُ مهن( 4 وقال تعالى وک س ادن لود يمآ ل ا هو حا 
DIG TET‏ اك الان دلوا مون © )". 


ذلك لآ حاب المزمين مال الاق زا فن مسبيل إى تتتظيمه. وإجلاله4 والإعيتاب يعتله. وعقاله 


رها يعض اا التفسير» ومنهم: إسماعيل حقي البروسوي في «تفسير تنوير الأذهان» وفي «روح البيان» الجزء الثالث» الصفحة .51١١‏ 
طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت (١۱۹۸م).‏ وأبو بكر محمد بن حسين الآجري في «تفسير حقي» الجزء الرابع » الصفحة .۳۷٤‏ طبعة 
الدار السلفية بالبند. وأبو حامد محمد الغزالي في «إحياء علوم الدين» الجزء الثاني » الصفحة 58 ؟. طبعة دار الفكر ببيروت (٥۱۹۹٠م).‏ 

سورة المائدة» الآية: ۸۳. 

سورة التوبة» الآية: 00. 

سورة آل عمران» الآية: .١5‏ 

سورة آل عمران» الآيتان: ١۱۔١۱‏ . 


N‏ اين + تن O0‏ ل- 


سورة آل عمران» الآية: 4/ا١.‏ 
سورة آل عمران» الآية: ١8٠‏ 
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ووسائل حياته؛ وهذا لو وقع لكان شراً في قلبه» مؤذنٌ بتقليده» ثم باتخاذه إماماً وقدوة» وهذا ما 
وقع في الأزمنة المأخرة, فإ ما أعطاه الله من دنيا في يد الكافر» وكثرة ة النعيم عنده كان سببا في شك 
المسلمين بدينهم › ثم إتباعهم رق الأغيار» ولو تربى الدتبود عام الآية لكفتهم في هذا 
الشأن» ولعصمتهم ما يُقال الانبهارَ بالكفر» لكن مرض حب الدّنياء واتخاذ ما فيها ميزانا يقيم منه 
صواب المنهج وضلاله هو ما صرف الكثير من المسلمين عن الإسلام» وهذا منهج فرعون في 
التفضیل حين قال : + أَمْأَنَا ير ينهدا ای هو مین وک ي OES‏ 

ق تبك أمولهم ولا أوَلَدَهُمَ 4. 

إن قيمة نعيم الدّنيا با يجعله المرء وسيلة لرضوان الله تعالى» وكيف هو في عين الله تعالى؛ > وقد 
تقدم أن أموال هؤلاء القوم غير مقبولة عنده سبحانه وتعالى› دا أمرها الا أما أمرها مالا فهو 
١‏ لامجك آرم ارکٹ خم ماي ممم وان الا رمق اشم رشم ڪر © ). 

هذا البناء القرآني للنّفس المسلمة» ٠‏ هو عُمدة الشخصية التي تصنع التاريخ ؛ > بل وتقتحمه» لأنها 
ترى نفسها دون غيرها ما معها من معاني الطْهِرٍ والخيرٍ والبدى أحق الاس بخلافة الأرض» ٠‏ فهي في 
قروحها عزيزة» وفي فقرها E‏ عله O‏ انين لد تهون في فقرها أمام غني» ولا في 
قروحها أمام مُنْمَصرٍ» U)‏ أنه تو ٠‏ وهذا بناءٌ حقيقي يكون في حالته السليمة لحظة 
LE a E SA‏ > لان مَنْ ينسحب يِن الحياة بسبب هذه المعاني 
لو حصلت في قلبه ونفسه فإنها مشاعر كاذبة» لا يصدقها الواقع» وحين تكون المشاعر النّفسية 
خاصة دون وقائع فإنها حينئلٍ تكون مرضاء ولذلك فالترجمة الحقيقية لبذه المشاعر الإيمانية هو 
حملها للوجود من أجل إدخال العالم فيهاء لأنها مشاعر رحمةٍ على الخلق» ومعاني مبذولة 
للآخرين» غير قاصرةٍ على قوم أو عشيرةٍ» بل هي مرتبطة بمعاني» فمن آمن بها كان مِنْ أهلهاء 
ومّن تخلى عنها كان مِنَّ احرومين» فوجود هذا البناء لا يقتصر على العرّة فقط» بل هو يمتزج 
بالتساوي مع الرحمة» ولذلك اقترنت صفة الِنى لله تعالى مع الحمد» > فالله هو الغني الحميد» لأنَّ 
الغنى استعلاءٌ» والحمد شكرٌ وتنا وهذا مِنْ أبلغ المدح وأحسنه وأعدله» وقد صف رسولنا تل 
بالضحوك القتال"» وهذا أبلغ ما يكون عليه الإنسان الكامل» فهو لا يذل لعزيزٍ مِنَ البشر» ولا 
ال الق اغا لهف كلق + فليذا كان 


CG. +: 


أ سورة الزخرف» الآية: 57. 

سورة التوبة» الآية: 86. 

وفي الحديث : أن رسول الله :ا نه قال : «أنا الضحوك القتال» يعني أنه ضحوك في وجه وليه قتال لهامة عدوه . قاله ابن كثير في تفسير الآية : 
۳ من سورة التوبة. «تفسير القرآن العظيم» الجزء الرابع» الصفحة .۲٠۸‏ طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت (11805م). 
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جور المسلم بالامتلاء» واستعلائه الإيماني على ا فکرا نوا وقيما فالا ندا هي 
مقدمات النُصرء > وهي مقومات البقاء الحضاري اھ 3 تُؤمن بهذاء وإنا الات تذوب وتزوى 
بسبب فراغها من هذه المعاني» فتلتحق بالآخرين» وتتبعهم» فتنهار وتتلاشى» وهذا يكون في 
القليل والكثير» حتى في الألبسة» وطرائق ق الحياة الفطرية من كيفية الأكل والشرب» وقضاء الحاجة» 
وهال خاضا بالمسلمين» فقد قرأت لأحد دهاقنة نة الشرك في هذا العصر يفتخر بأنّ العلو الثقافي 
لحضارته الشركية مظهره هذا اللباس «الإفرنجي» من «بنطال» وتوابعه من ربطة العنق وغيرهاء وهو 
يفسر هذا بأن المرء ء في كل البلاد قد يلبس لباسه الثقانيء > ولكن في الوجود الكلّي حين يجتمع الجميع 
يُصبح لهم مظهرا واحدا هي ثقافة حضارته الشركية ؛ > هكذا يقول هؤلاء» وحين تتحدث عن السئّة 
النَّويّة في هذه الجوانب» وهي جوانب عظيمة» لبا آثارها النّفسية والإيمانية» تجد مّن يزعم الانتساب 
ىة رول الله لله وإلى دين الإسلام يستهزئ بك'» ويزعم أنك تقزم الإسلام في هذه المظاهرء 
مع أن مظهر المياه في سطحها هو مُعَبِرٌ عن صفائها أو كدرها في عُمقهاء وثقافة البزيمة هي أصلٌ في 
القلب تنبعث في مظاهر الحياة» صغيرها وكبيرها. 

+ لعجب أَمَوَلْهُم ولا أو دهم . 

إنك يا محمد الله لست بحاجةٍ لبذه الأموال» ولا بمحاجةٍ لقواهم» فلا تتمنى مجيئهم إليك 
لشعورك أن هذا الدّين سيّقوّى بهم إِنْ جاؤواء لأنّ الله يعلم أنهم لو جاؤوا لكانوا شرا عليك› 
وعلى جهادك» وعلى امَك > فإ الله يُبارك في القليل إِنْ كان فيه الإخلاص» ويمحق الكثير إِنْ كان 
خبيثاً كما قال تعالى : +( فل یشوی ألَْيِيتُ ولیب وو َعَجَبَكَ كه الْحَِيث انما آنه يتأؤلي الألبني 
عَلَّحْ قيحوت ©" وهذه الآية في سورة «المائدة»؛ جاءت في سياق حرمة صيد البرَّ للمُحرم في 
و : م يها ازن اموأ بوتکم أله بتو ين اليد > إلى قوله تعالى : +( وحم ليك صَيَدُ لير ما 
دمر حر وفوا أله ألمت لته OI‏ : وقد نان اعفار رضوان الله عليهم بان كانت 
أوابد الوحش مما أحله الله للحل وحرمه على على الحرم تقترب منهم في رحالبم وهم حُرم» كما وقع 
لبني إسرائيل يوم السبت كما قال تعالى : (إذ ھتاھ م يوم متهم د شُرَعَاوَيْوُم سيور 
لا تیه 4 > فعصم الله اا ا قم ی ولو کا و ادوا لقانت كير ين 
أيديهم » لكنها الكثرة الخبيثة» فقال تعالى : + فل لَاهِسّتوى ليث وليب ولو اجك كه ألْحَييثِ ». 


أ لقد سمعت أحد المنهزمين ألاً وهو البالك محفوظ النحناح الجزائري وهو يقول: «لو كان الب ت في عصرنا ما وسيعه إلا ارتداء البدلةء 
وربطة العنق»!!. كما أنه كان يستهزئ بالأخوات المنتقبات ويُسميهن بالنينجا. گر َة َر وهم إن يمو لک ). 

2 سورة المائدة» الآية: .٠٠١‏ 

3 سورة المائدة» الآية: 15. 

.15 سورة المائدة» الآية:‎ ١ 


5 سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 
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إن الجهاد ليس بحاجةٍ إلا لمال طيبوء ولو كان قليلاًء وهو غني عن مال الخبث ولو كان كثيراً» 
فليقطع المجاهدون من نفوسهم تمني أموال المنافقين بين أيديهم» وليزيلوا من نفوسهم إعجابهم بهذه 
الأموال» وهذه الأعداد من أولادهم وتابعيهم > فما عندهم من الطيب كاف للظرف الذي هم فيه › 
و الله يقول : < وَآلْبد الطب يرح بَاثه ادن َيه وى حبك ل يي إلا كد حكداِكَ صرف الت لور 
LOE %‏ هَكدًا» أبلغ من قوله : «هُشر » كما فسرها السابقون» فان قوله : : کا 
معنى مادياً ومعنى معنوياً نفسياً» وهذا شأن ا مال الخبيث له أثرٌ على الأبدان وعلى التفوس» وهو 
سبيل شر على أهله في أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم وائتلافهم› كما هو سبيل شر على قواهم 
وأعمالهم. 

لما بريد الله نيع ل بج يها ف دنا وریا KOL‏ 

سم ترواندات كلسل لهرت أن العذاب هنا هو أخذ الزكاة منهم رغم أنوفهم» فهذا من 
عاق علي رابا e‏ فإ المال بين أيدي النّاس الذين لا يؤمنون بالله وباليوم 
الآخرء ولا يطيعون رسول الله كل هو مصدرٌ من مصادر هلاكهم وعذابهم في هذه الحياة الدّنياء 
وهو سبب الشحناء بينهم› > والخصومة»ء بل إن المرء ء ليقتل أباه أو أخاه على هذا المال» وتقوم 
الثورات عليه» بل هناك من المذاهب الكفرية من علقت الثورات وتقلبات الحياة على هذا المال؛ 
والمرء البخيل معدب بماله» معدب بجمعه الذي لا يشبع منه» ومعدّبٌ في الحرص عليه» ومعدّبٌ 
بكراهية النّاس له بسبب هذا الحرص» ومعدّبُ بخوف ذهابه من بين يديه. 

امات سابال لين اتوم > فهو ظاهرٌ في الواقع › ونان كابس عار يري كلا كيرا 
له مر“ أن د يربي ولداء والمرء عب الولة لأمور منها امتدادٌ له» ورغبة الإنسان في الخلود هي منفذ 
الشيطان إلى أبينا آدم حين قال له : (كل اذل عل بره لخر وب لايك © 4' ٠‏ فوجود ابن له 
يحمل نسبه يُعَوْضْ عنه عدم فو على الاه والخلودء ثم إن الولد قوة لأبيه» ولذلك فإِنَّ عبد 
EE E MA‏ 
ليقوى بهم» ونذر نذره الشهير أنه لو رُزق عشرة لذبح أحدهم"» والمرء اليوم بسبب المعاصي 
وانتشارها لم يَعْدْ یری هذا في أبنائه» فليسوا له عِروَة؛ ولا ينتفع بهم بمال» بل هم في كثيرٍ من 


أ سورة الأعراف» الآية: 0۸. 

سورة طهء الآية: ٠٠١‏ 

روى الطبري في «التفسير» في الجلد الثاني عشرء الجزء الثاني والعشرون الصفحة ٠۸١‏ عن الصنابحي» قال: كنا عند معاوية ابن أبي 
سفيان» فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق» فقال: على الخبير سقطتم : «كنا عند رسول الله لله فجاءه رجلٌ» فقال: يا رسول الله عد 
علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين فضحك عليه الصلاة والسلام فقلنا له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد 
المطلب لما أُمِر بحقر زمزم» نذر لله لئن سمل عليه أمرها ليذبحنً أحد ولده» قال: فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله» وقالوا: 
افد ابنك بمئة من الإبل» ففداه بمئة من الإبل» وإسماعيل الثاني». 
قال الحافظ السيوطي: هذا حديث غريب» وفي إسناده من لا يُعرف حاله. 
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الأمور سبب شقائه وتعبه» وهذا من أشدّ العذاب والشقاء» لأنّ مجىء العذاب من باب الرجاء أشدٌ 
من مجيئه من مصدر العداءء فالمرء قد يحتمل عداء العدوء عد ا ا القريب» فكيف 
إِنْ كان هذا العداء من الابن» وفي زماننا نرى أن أصحاب الأموال والثراء والملأ الذين لا يقيمون 
شان لدين الله في بيوتهم وحياتهم» ولا يهتمون بأبنائهم ا عليهم هؤلاء الأبناء» فهم 
كالوحوش» لا يرفعون رأ س احترام وتقدير لآبائهم واا ولا يطيعونهم في أمرٍ؛ بل لا شأن 
لهم سوى الولوغ في الشّهوات» ولذلك فلا عجب أن أبناء الملأ قد انتشر ت فيهم ظواهر مقرفة 
مُقززة» وصارت فيهم أديانٌ عجيبة كعبادة الشيطان» والمخدرات» فيسلط الله الأبناء على الأموال» 
كما أفسدت الأموال هؤلاء الأبناء» فيؤول حرص الأب على العمل» وكده لجمع المال إلى أن يصير 
امال سبب شقائه» وهذه هي بعض صور العذاب في الحياة الدّنِيا حين يسلط الله الأموال والأبناء 
على مثل هؤلاء القوم » وإلاً فهناك صورٌ كثيرة» ومن ذلك عدم انتفاعهم بها مع أنها بين أيديهم» + 
يُصيبهم الله مِنَ الأمراض والضعف» أو يسلط الله عليهم مّنْ يأخذها منهم على وجه الإكراه» أو 
الحيلة» وهذا أكثر ما يقع اليوم في أموال المسلمين» وخاصة العامة منهاء فكم من بلدٍ سلط الله عليها 
المرتدين والزنادقة فسلبوا الأموال» وأضاعوها على شهواتهم» والنّاس لا يجدون ما يأكلون مع أ 
بلادهم هي من أغنى بلاد العالم وأثراهاء وما يجمعه الكثير ا رن 
منهم في لحظات» كما كان يُسمى قديا بالتأميم حين تحول الأثرياء في لحظة إلى فقراء» أو من خلال 
لعبة الاتتكاسات الاقتصادية في أسواق المال حيث تذهب الملايين في لحظات إلى هباء' . 

كل هذا العذاب الذي ا الإسلام في أموالها وأولادها إنما سببه هوان هذه الأَمَة على الله 
وقد صدق من قال: «ما أهون الخلق على الله إن هم عصوه)ء ولذلك قال تعالى بعد أن أغرق 
فرعون وجندہ: هنا بک عَم لکا ورش وما ومر © 4" وقد ظنت هذه الأّمّة أنَّ فراغها 
لذنياهاء وإكثارها من جمع المال سبيل لحصول الرفعة والعرة» فها هي بلاد المسلمين تُعذب بالجوع 
حيناء» وبغزو أعدائها حيناء وبسرقة أموالهم حيناء وقد تحول أبناؤهم إلى سخرة عبن بين 
أعدائهم ؛ وكل هذا بترك الجهاد كما قال الي يك إا نيعم ا وَأَحَذْثُم أَذْئَاب ار 
ورضيتم يالرّرْع » وركم الْحِهَادَ ساط الله عَلَيَكُمْ لا لا ينِعْهُ حنَّى تَرْجِعُوا ك دینک" ا 
لجهادكم. 


أن 


' كما حصل مؤخراً لما أطلقوا عليه اسم : «الأزمة الاقتصادية»» وسببها الرئيس الربا. وصدق الله إذ يقول: ١‏ يقال آزبدا 4. 

سورة الجاثية» الآية: ۲۹. 
8 أبو داود في «السنن» في «كتاب الإجارة» باب في النهي عن العينة. حديث رقم: 2135577 والبيهقي في «السئن الكبرى» حديث رقم: 
4 وأخرجه أحمد في «المسند» في أكثر من موضع بألفاظ مُتقاربة» وهذه روايته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
َل يقول : «إذا صن النّاس بالدينار والدرهم » وتبايعوا بالعين » واتّبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله» أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه 
عنهم حتى يُراجعوا ديئهم) حديث رقم : 65 . وقال أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالى : إسناده صحيح. 
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لفارت أموال التلكن ورشاعم بزب شقا وصازت كر شيا لاه آنا فسنت 
في غير موضعهاء وهذه هي سنّة الله تعالى تقضي بلا تخلفي أن من يعصي الله بشيء فان الله يُسلطه 
عليه. 


OLLIE 
هذا الاقتران بين عذاب الله تعالى للمنافقين في أموالبم وأولادهم» وموتهم وهم كفار فيه معنى‎ 
قرآني» وهو أمر واقع من هؤلاء» وهو أن حصول العذاب في الأموال والأولاد يزيد بعد هذه‎ 
لأنّ البعض يظن أن البلاء‎ E القلوب عن الله تعالى» عل يل أموها | قيضت الرواة علي‎ 
والعذاب على مثل هؤلاء جحي قلوبهم واا يُعِيدُ عقولهم إلى رُشدّهاء ويُيصرهم بالبدى» ولكن هذا‎ 
الظن مخطئ » لأنّ البلاء لا يحمل معنىّ في ذاته إلا مِنْ خلال ما في القلب من معاني وعلوم‎ 
واعتقادات» فالبلاء إن وقع على القلوب الضالة فسسّرَ على معنى الضلال وزيادته» ون وقع على‎ 
ا برو نم يتور فى‎ ( : E المؤمنين زادهم إيانا وهُدىئ وعلماًء‎ 
ڪل عار َة أو مرب نے لا یشووت ولا هم ورڪ ت 4 وهي آية شتات ق شتام هذه السورة‎ 
ESAS RE إن شاء الله تعالى.‎ 
هذا يِن عند أنفسهم > ولم يسترشدوا بما وقع لإدراك فساد دينهم وأعمالہم› ھی ا‎ 
الدهر» نع 0ن اللقك ولا لهك وما ا ا عل ال الا زا20 وهو قيل:‎ 
ذلك لا يدري ما يقول» ولا يهتم لقضايا الغيب والقدرء لأنّ أمر الدّين لا يعنيه في شيء» لكن إِنْ‎ 
دقع البلاء صار حاله كحال قوم فرعون مون متهم س یطبروا ینوی ومن مع 4" ولو رقع‎ 
"4 عنهم الرجز لكان أمرهم كأمرهم : + ََمَاكَمَفْنا عَنَهُمْ لر إل لجل هم بللغوه ذا هم يفكتو‎ 

ولذلك فأغلبهم بعد المصائب يسبون حكمة الله» ويتهمون قدر الله بالظلم» وقد تكون خاتمتهم مع 
هذا القهر» وهي خاتمة وصفها الله تعالى هنا بهذه الكلمة «وتَرْهَقَّ) فتموت وهي كافرة مقهورة بهذا 
الموت. 


العينة » بكسر العين المهملة : قال ابن الأثير: «هو أن ييي من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي 
باعها به» فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها : ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه 
أيضاً عينة » وهي ى أهون من الأولى» وسْميّت عينة لحصول النقد لصاحب العينة > لأ العين هو المال الحاضر من النقد» والُشتري إنهما يشتريها 
لشعها بعين حاضرة تصل إل محجلة): 

«وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» يريد أنهم تفرغوا للزرع وأذلوا أنفسهم للأرض وتركوا الجهادء وهذا شيء مُشاهد ظهرت آثاره في 
المسلمين » حين صاروا عبيد الأرض والزرع > بل هو ظاهر في كل أمة استعبدتها الأرض وقصرت نفسها على الزرع . والجهاد هو ملاك الأمر 
كله في الإسلام؛ رضي عبيد أوربة أم أبوا. من تعليق أحمد شاكر على الحديث بتصرف يسير. 

سورة التوبة» الآية: 18. 

سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 

سورة الأعراف» الآية: .١76‏ 
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کک وڪم وما هم نک ولکهم وم فرفرت © لو دوت ملْبَنًا أَوْمَعََررتٍ 
أو مداد لله وشم مو 2 4'. 

يضر افقو ن في أحيان عِدة أن يعلنوا دخولهم مع المؤمنين» وخاصة زمن الانتصار والتمكين» 
والقرآن فى هذه ا بم ا الدخول الظاهري الكاذب» وهو أنهم قوم يخافون من 
الؤسيق» وهم ق عارع لأنات هذا لخر راء تتسمون امان وقلاهدم يبان هذا الي 
SSS‏ اس لقاو لوقه اي تيلم لفان > وفي هذا بيان أن 
المرء ء المسلم في معركته مع الأعداء يلزمه أن يعرف عمق خُبْث هؤلاء القوم» وأن يكون م 
بقلوبهم ونواياهم» ذلك لأنّ ظاهر القلب قد يقع في وَهم حُسْنْ الظن الذي ياه هو في نفسه » 
فيخسر بهذا الوهم معركته» بالربد ات مدر لاك الو . مؤمنهم وكافرهم» فمع المؤمنين 
عمل قوله تعالى : لو دمعتو طن امون مومت ينيم حرا وهَالُوأ هذا فك 0000 ومع 
انر يتل نون ا تحط 10513 د جار حك وأ كيان 1ن انيب 
بما يحسه المرء من نفسه» فيقيس الآخرين عن ذلك فهذا موطن العطب والانحراف والخسارة» 
ولذلك يقول الفاروق لت حب ول ا الب»» وت بالفتح وقد يكسرء > هو الخداع 
الذي يسعى بين النّاس في الفساد“. 

لكن لماذا يخاف هؤلاء من المؤمنين فيضطروا لبذا الجلف الكاذب؟. 

هذا لأنّ المؤمنين لا يخافون في الله لومة لائم» ولا يتهاونون في أمر الله تعالى كما قال تعالى: 
از آلزانیة والزانی ادوا کے ود یار اة لدتو أذ يما رأف ویو آي إن ومون پال وما لخر 4 » فلو 
أظهر هؤلاء كفرهم لما وجدوا من المسلمين تساهلا ولا سكوتاء وقي هذا بيان عمل المؤمنين في 
الجتمع المسلم» وهو رد على الزنادقة الذين ينفون حُكم الله في الردة والزندقة » ويزعمون أن أبا بكر 

يه ما قائل المرتدين لأنهم خرجوا على نظام الدولة لا على الردة في أمرٍ مِن مور الشَرْع الذي هو 
حق الله اي وقائلو هذه المقالات الكافرة دافعهم هو هوان أمر الله في قلوبهم ؛ فإنهم لا يرون أن 
الإيمان ي مك أن يدر فا وحم عضوم بق ارا و رون 
بل ويوجبون الحروب على الدرهم الواحد» لعظمته في قلوبهم. 


سورة التوبة» الآيتان: 65-/01. 

سورة النور» الآية: .٠١‏ 

سورة التوبة» الآية: .٠٤‏ 

00 : «المستدرك على الصحيحين» عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله ۶ یله قال : : «الْمُؤْمِنُ غر كريمٌ والفاجرٌ حَبْ لئيم» 
حديث رقم: ٠‏ 

9 سورة النور» 5 3 


1 
2 
3 
4 
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إن المنافقين «يفرقون» من سيف المؤمنين» ومن شجاعتهم» ومن بذلهم نفوسهم لله تعالى» ولذلك 
لا يُعلنون كفرهم» وقد خلق الله الكثير من البشر على هذا النحوء لا يرتدعون لخطاب الحقء ولا 
يستقيمون لبدي الكتاب ووعظه؛ لكنهم يسيرون على خير طريق بالخوف والردع» وهذا كما أله في 
الأشخاص كذلك هو في الشعوب والدول» بل الأغلب عليها كذلك» ولذلك ۾ وَأنرَلَنَا اليد فيو 
باس یڈ مف للا ولیعلم اه نی وز امب إن أله موحي( 4 فال حياة لا تستقيم إلا 
بهذين ؛ الميزان العادل من الأحكام والشرائع » ومصدره الكتاب الكريم» والحديد الناصر الذي 
ينصر الكتاب ويحميه' ظ وغياب أحدهما يعني الفساد في الأرض» فالحق إن كان ضعيفاً لم یهت به 
إلا القِلّةء ولا ينتفع به إلا الصفوة» والقوة من غير كتاب يهدي تكون شتا للفساد والظلم 
ag r a‏ وفئة 
مؤمنةٍ تبذل نفسها من أجل عقاب الخلق المفسدين ا وقصر عمل المسلمين على الإرشاد 
SE‏ ع عرق الشيطان لاساد للق وځلوه و بهم لأخذهم إلى طاعته» وهذا يجعل 
الجهاد في سبيل الله ا الحياة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميزان الإيمان كما قال 
رسول الله ی يله : «مَنْ رای نکم منْکرا فلیځیر فلیغیره ييَدِوء فان لم يستطع فبلسانه و فإ لم يسمَطِعْ فرقلبوء 
وذلك أَضْعَفُ الإيَان»” . وقوله أضعف الإيمان لأنه تحصين لنفسه فقط» فلو خلا قلبه من ذلك لدخل 
هو مع المفسدين والفاسدين والعصاةء والحديث جعل التغيّير باليد هو أعلى درجات الإيمان؛ لا كما 
يقول متو قطاع الظريق إلى اله إن هذا من الإقنذ في الأرض» :ومن ندر القن ت وهذا أمر رياني لا 
يحتاج إلى إذن أحد؛ > فان أصابه مكروه بسبب هذا كان له أجرٌ عظيم» وقد تصل إلى الشهادة 
ولذلك هو أعظم درجات الإيمان في هذا الباب» والذين قالوا آل الله اا اک ا 
بأ لا جر فسادا أعظم منه لا يقصدون أبدا عدم لحوق الأذى بأمرٍ ونهي” 00 بل 
إن الضابط لذلك هو الدّين كما قال تعالى : +( ولا سبوا اريت يدَعُونَ من دون آله فیسبوا أله عدا بعر 


ع هو 


عِلوِ ٠'4‏ أما أن يعطل الجهاد والأمر بالمعروف من أجل خوف الموت أو السجن أو الد أو ذهاب 
المال فهذا لا يقوله فقيةٌ سابق إنما يقوله المدعون. 


أ سورة الحديد» الآية: ديه 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: «قوام الدين بكتاب يهدي » وسيف ينصر). «(مجموع الفتاوى» الجزء العاشر»ء الصفحة الثالثة 
3 

* مسلم عن أبي سعيد الخدري يه في «كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن النكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» وأنّ الأمر 
بالمعروف والنّهِيّ عن المنكر واجبان. أجحليث ر OE‏ 

فإِنّ علماء السلاطين يشترطون شرطأ لا يوجد في كتاب الله ولا سه رسوله کے ألا وهو إذن الحاكم » الذي يُطلقون عليه ولي الأمر ‏ أي 
طاغوتهم الأكبر ‏ . ومن عجائب هذا الزمان أن طاغوت بلاد الحرمين أصدر مرسوماً بعدم جواز الإفتاء لمن لم يأذن له بالفتوى. 
5 فإنَّ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحتسب عند الله كل ما يُصيبه من الأذى عند قيامه بهذه المهمة العالية» ولذا أطلق الفقهاء عليها 
«الجسبة). 1 
سورة الأنعام» الآية: .٠١۸‏ 
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. إن الأمة تستكين» وتهون في نظر أعدائهاء إذا رأت أنها تقوم ما تقوم به من أمور ئها ثم هي لا 

رهز لكا و > لكنها لو علمت أن هذه الأمّة لا تسكت على باطل » > ولا تنامُ على 
ضيم ١‏ فمَنْ حرك لها أصبعها قطعء ومن تكلم بكلمة صد دينها قتل: ومَنْ أرادها في شر أذاقته 
سوءً العذاب» كان هذا رادعاً للأمم أن تقترب منهاء > لكن ضاعت فلسطين» وظنٌ الأعداء أن الام 
ستحرق الأرض على ضيّاعها؛ > فلم يروا إلا معام بدا شرب لكام الطواغيت بحل 
المشكلة » فباعوها يم امه رامن المسجد الأقصى > فارتقب الأعداء أن دول ا 
الإسلام إلى قوی رف أعدائها ما تستحق» فوقع ما وقع في الأولى؛ 5 فوضوا حل القضية 
للطواغيت الاجا فمضت كغيرهاء وهكذا دخل البهوان والذلة في هذه الأمّه وصارت علامة 
لذلك» حى قيض الله لہا مَنْ أحيا فيها الجهاد في سبيل الله »> فصارت في سنين قليلة هي» وهي 
وحدهاء مَنْ يقف لِيُعلمَ العام كيف يذل الطواغيت. 

صاحب هذا البوان فقةٌ أعوجٌّ منحرفٌ» وهو أن قضايا الأَمّ العامة لا يتحدث فيهاء ولا يقوم لبا 
إلا هؤلاء الطواغيت » يقولون هذا الفقه ليسدوا الأبواب أمام الطوائف المنصورة والمجاهدة؛ وحتّى 
لا تقوم فترد المدكر الذي يتخللها ويسري فيهاء والله يقول: ۾ ولتک نکم أنه يو إلى اير يمرو 
اکرو هَن أله گر کیک هم الفئيشر ©" > هذا مع أنَّ خطاب الله للأمّة وليس للحُكام» 
واكام وُكلاء لباء فان تخلى الؤكلاء عن المهمة عادت المهمة إلى الأصيل > فان قصّرت كانت آغة› 
وحق عليها غضب الله تعالى. 

إنه لا حياة لأَمّةِ مِنَ الأمم ما لم يهابها المنافقون والأعداء في داخلهاء والأعداء من خارجهاء آما 
إذا بلغ الأمر بِالأمةِ أن صار الأعداء في داخلهاء وحطوا رِحَالَهُمْ بينهم فإنما هذا لبوانهم كما قال أبو 
الدرداء كله : «وإذا سلط على قوم السباء فليس لله فيهم حاجة»» وقال: «ما أهون العباد على الله 
تعالى إذا تركوا أمره!»"» وكيف لا تهون وقد هان الله في قلوبهم» وهان ځکمه» وهان رسوله طلله؛ 
وصار النّاس يُقاتلون على الدّنياء وتشتدٌ الحروب في داخلها على الدّنياء وتهب الأقوام إنْ جاعت 
وفقدت رغيف الخبزء أما أن يكفر بالله بين أظهرهاء ويهان أسم الله» وتُّترك الصلاة» وتفشو 
ارماك دا انيد ٠ RE‏ فلم يعد النَّس يسمعون أن فلانا قتل آخر لِسبّه رسول الله عل أو 
سبّه اسم الله تعالى» وإنْ وقع فإنما هو واحدٌ أو اثنين في مجموع الأَمّةء مع أن هذا السب قد شاع في 


| الس وَالذَيّم: معناه الظلم؛ وهو كالقهر والاضطهاد. 

نور ة آل عمزان ؛:الكلة: € 

قالها ذه وهو يبكي عندما فتح معاوية ذه جزيرة قبرص بأمر من خليفة المسلمين الثالث عثمان بن عفان ضيه حيث سبوا سبايا كثيرة» 
وغنموا مالا جزيلا جيداً . ولا جيء بالأسارى جعل أبو الدرداء يبكي» فقال له جبير ابن نفير: «أتبكي وهذا يوم أعز الله فيه الإسلام 
وأهله؟». فقال : «ويحك إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك فلما ضيعوا أمر الله صيرهم إلى ما ترى سلط الله عليهم السباءء وإذا سلط على 
قوم السباء فليس لله فيهم حاجة». وقال: «ما أهون العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره!». ذكرها ابن كثير في كتابه: «البداية والنهاية» الجزء 
العاشرء الصفحة ۲۲۹. تحت عنوان: ثم دخلت سنة مان وعشرين» فتح قبرص. 
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أقوام » وفي بلدان» os‏ لدع حلم يوار كه لحار لين 
ساب الله ات الاسول كلاه ولو کو ال الذي يعون أرواحهم ونفوسهم لله» ويبذلونها 
م لغيرتهم على الله ورسوله فصار كل مَنْ سّمِعّ منه كلمة سب لله ولرسوله» أو استهزاءٍ 
بالدّين يجد فدائيا يرمي رأسه بين يديه» أو يوجه له طلقة تستقرٌ في قلبه لما صار الأمر إلى هذا الحال 

ين الهوان » لكن هان دين الله في قلوب الأُمّه فهانت في عين الله» فكان هوانها عند أعدائهاء لأنها 
ا أ أكل وشرْب وحرص على الدنياء ولولا وجود امجاهدين في سبيل الله الذين يحرضون 
لأمّه على أفعال محمد بن مسلمة وأبي جندل بن سهيل بن عمروء وأبي بصير لدخل الأعداء إلى 
مخادع بيوت الشيوخ والمفتين قبل غيرهم» وكيف لا يدخلون وقد صار فقه البوان والذلة والخسة 
والجبن هو الفقه المعاصر الذي يتدثر به الجبناء برداء الكمة والصّبرء أو برداء توكيل مهمات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لحكام الردة والخيانة. 

« ولكتهم وم يشرفوؤت »4. 

الاق نكي "بوالاعان اة هده قاهدة فا كلا غ ان فليا كلما جل اه مدان 
ذلك التفاق» وكلما حطت الشجاعة رحالها في القلوب كلما صارت وعاءً للإيمان» فالمنافقون قوم 
يفرقون» فما أن يُقعقع لهم بالشنآن حتى يدب الفزع في قلوبهم» فترتجف أوصالهم» وتزيغ 
عيونهم» وتتساقط هممهم» لأنهم لا يخافون الله » ولا يرجون الدّار الآخرة» ولذلك هم يبحثون 
عن ملجأ يهربون إليه ل( لوَججدُوت مَلبكنً رمعت أو متكا َي وخم جسخوة © ). 

فكيف ككل هول آن خرجوا إلى قال عدو؟! وكيف لبه أن يعرضوا صدورهم للموث؟ !هذا لا 
يكون» بل هم ينظرون إلى ما یت يتسترون به حتّى لا يراهم أحدّء ولا يصل إليهم قاصد. 

هذا دينهم» وهذه طريقة حياتهم » وهؤلاء لا تظنن أنهم أهل عجز لساني في حمل كل هذا الجبن 
على معان عقلية جميلة» بل هم أهل ذكاء الفأر» ولهم حكمة الجبناء» لأنهم سيتقون المعركة 
اضوع اك وسيكون فيهم فقهاء» أي فقهاء الفرق والبروب» وفقهاء السكون والانبطاح 
والذلة» بل سيكثرون في وقتوء وحينذاك سيهجمون على المخالفين من الواقفين والجاهدين أنهم 
أهل تهورٍ وغباءء وأهل جهل واندفاعء فيصبح الصراع خلافا فقهيا مُعتبراء فلكل وجهة نظره » 
كان من معدل ل راف للحين ف وللكيانه ارا ا كان عا عند اورک من ره 
الحكمة والنظر. 


' فقد أفتى الشيخ ناصر الدين الألباني بعدم كُفر ساب الله أو ساب رسوله مله» معتبراً هذا من سوء التربية» ولا يصل بصاحبه إلى الكفر. 
فإلى الله المشتكى » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


سورة التوبة» الآية: /اه. 
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لقد تكلم عن الخوف من الأعداء فقال: + لا قوشم وَحَاهُونٍ إن 6 م یر 40 . وقال تعالى : 
١‏ اتک وتھ م کال اح أن كوه إن ثم شؤمزوت (05) 4": وهذا موسى الكليم فر من فرعون قبل التبوّة 
فقال تعالى على لسانه: ۾ فرت میک نا ِم 4" ولكن بعد النبوة جاءهم e‏ 
أظهرهم ٠‏ فهذه ميزة الإيمان» وتلك صناعته» فلا تظنن أن هذا دين الخنوع والذلة» وكونك لم تقر 
في كتاب سابق أن الشجاعة من الإيمان» ولم يكتب فيها التربويون من أهل عصرنا كما كتبوا عن 
«طاعة ولي الأمر»» وعن شروط الأمر بالمعروف والتي تعني أن يُلغى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وعن وجوب إذن ولي الأمر في الجهاد في سبيل الله؛ وأمثال ذلك من الأبحاث التي تتحدث 

عن الفرق بين «الكوع والبوع والكرْسُوع»' . والخلاف الخطير في السجود على الأيدي أم الركبتين» > لا 
يعني أن الشجاعة أمرها هين في دين الله تعالى» » بل هي والجود هّما وعاءِ الإسلام» وحافظا هذا 
الدينء وإ الدين الحق لو فار عياف وة ل هذا الديق إلى باطل من القول 
راء ولقگل ال والبخلاء هذا الدّين على معنى يُوافقهم كما هو شأن الكثير من هؤلاء في 
زماننا. 

الاو بمو ا وی ار يتركرة ا وعيدرة و 
الجماعات والبلاد والمواطن التي فيها البلاء» ويستقر أمرهم في ملاجئ ومغارات وسرب الجبن التي 
ل ل ل ل ا 

منها إلى الملاجئ والمنافي التي تحتضنهم وتحميهم وتُؤمن لہم حياة الذل تحت أيدي الكافرين » 
وسيهربون من بلد الإسلام خوفا على أموالبم» وسيفتحون أفواههم هناك أن المجاهدين سبب 
خراب الدول» وعِلة عدم استقرار الأموال وخرابهاء ودلائل هذا الفاق بادية البو من كلامهمء, 
لأنهم يحددّرون الأمّه أن لو تمكن الجاهدون هنا أو هناك لأثاروا العالم ضدّهم» ولحولوا البلاد سجن 
من المعاناة بسبب معاداة الشرق والخري» فهذه كلماتهم يفولا «طبقات ا كل سه من 
الصوح والصّراحة؛ بل إن بعضهم ليعرض نفسه بديلاً عن الجاهدين حى يرضى عنه الكفر 
وأهله» وهو مع ذلك يزعم العمل الإسلامي» والانتساب لجماعات تعمل لتحكيم شرع الله تعالى' ؛ 
وإ كان هذا المطلب عندهم قد ضعف وكاد يتلاشى» لأنَّ البضاعة السائدة هي تحقيق الإصلاح 
السياسي فقط» وهي شعار الجميع اليوم» وعلى معنى واحد» وقد أخذ مضمونه من مذاهب 


الكفرء وطرائق الشيطان. 


سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 

سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 

سورة الشعراءء الآية:١5؟.‏ 

الكوعٌ: رأس الرنْد الذي يَلِي الإبهام» والكُرْسُوعْ: رأسّه الذي يلي الْخِنْصرٍَ 

5 كما حصل من بعض قادة الجماعة الإسلامية بمصر حيث ألفوا الكتب والرسائل التي تدعو للانبطاح والذلة والبوان لترك الجهاد.. 


1 
2 
3 
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( ونیم تيرك ک في الصَدَقَّتِ کان أمظ وأمتها وَسُوأ وَإن َم يمْطوأ نهآ دا هم يخوت © وکو انر 

موأ مَآءَاك لے أله ورش TT‏ مو2 تیکا لون اه فلو وَرَسْولْ نآ إل أله کوبت © 4 
5 لصَّدَكَتُ نة وَالَْسكنِ ملين عا لوفو ومهم وف ارا رمي وف سيل لَه 
وان الیل ردي أل واه یژ سیم © 4 '. 

E 9‏ > فميزان الحب للآخرين ¿ بما يعطونهم 
منه» وكذلك البغخض إن حجب عنهم؛ فهم يشتر يشترون به» ويباعون بهء ومن كان له من من هذا 
الجنس فهو رخص خسيس» ٠‏ بخلاف المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله» ولم يقبلوا ثناً لبذه النفوس 
إلا رضوان الله والنّة» أما هؤلاء فهم تجرد س وة ١‏ اوا ستضوع هده الأمة نيا يدفعون 
لين ا ا اللغرية» ولك هم أهل ق اه > وعند أهليهم » وعند من يتاجر 
بهم › ٠‏ وبسبب خستهم في أنفسهم فإنهم يحقدون على الجاهدينء لأنهم مرآة نفوسهم التي تذكرهم 
بسقوطهم» وتقرع أرواحهم أنهم سقط متاع > ولذلك تجد الساقطين من هذه الأمّةِ هم أشد قدا 
على المجاهدين مِنْ أعداء E‏ فكم سمعنا مِنْ قادة كُمْرٍ أصلي يعترفون بخصال المجاهدين › 
كالشجاعة» والإقدام» وصدق الثبات على العقائد» لكن لا يمكن لك أن تسمع هذا من الزنادقة 
والمرتدين والمنافقين» لأنّ جقدهم يعمي أبصارهم؛ فالخسيس يحسد صاحب المبادئ» وكم تساءل 
الإخوة: لماذا نحس حقدا ضافيا مِنَ المرتدين في بلادنا أكثر من اليهود والنصارى؟ والجواب: لأنَّ 
هؤلاء حين يمكنون من تعذيب الجاهدين والدّعاة فإنهم يفعلون ذلك من باب هذا السقوط اللّفسي 
للشخصن المرته والؤتديق» يه خرن حه ال بعد الرائسة اه اتی :متهم شر زائد عن 
غيرهم من اليهود والنصارى؛ أما خستهم عند أهليهم فإنهم ساقطون في عين الله» ومن سقط من 
عين الله سقط مِن عين النَّاسء ومثل هؤلاء أشدّ ما يكونون وُضوحا بين أهليهم: من زوجاتهم 
وبناتهم وأبنائهم» فيمقتونهم لخستهم» ووضاعتهم» بل رأينا من هؤلاء مّن يبذل عرضه من أجل 
EE E ER NN‏ عقون فر عون كما وصعهم لدان Nga‏ 
حين قال العزيز لزوجته : ع( وف ار رض عن عدا تفر ليك إن حكنت ين للَايليِينَ © )". 
لعتبين بعد ذلك أن رُوجاتهم جميعا هذه الطبقة على هذه الصفة من العهنء مع عِلم أزواجهم 
كوم NE E EE‏ : ارچ إل ریک لك له ما اة ّي 
or KE ERE‏ > فلم يكن الأمر خاصا بزوجة العزيز فقط » > بل كان عاماً في كل 
هذه الطبقة» وهن يقلن هذا أمام أزواجهن, ولم يرينّ في أزواجهن شرفا ولا غيرة تمنعهن من 
التصريح بطلب الزنا أو بالرغبة فيه» وقد حدثني أحد الأطباء في بلدٍ من بلاد الإسلام حيث يعمل في 


1 5 
سورة التوبة» الآيات: 1٠-٥۸‏ . 
سورة يوسف» الآية: ۲۹. 


سورة يوسف» الآية: ٠ه‏ 
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مستشفى عسكري شهيرء أنه لما جاء رجال المخابرات وضباطهم ليعتقلوه» قال: «وكنت أعرف 
الكثير من نسائهم وبناتهم» حيث يتداوين من مصائب الزنا في هذا المستشفى»ء فقلت لبم: «ألا 
ار در لماي جا كار امون جا ايد ع ادم مز اقم GI‏ 
علية القوم وأسيادكم» وأنتم تعلمون أني طبيبٌ مُطلِمٌ على هذه الأمور»» فقال : «والله ما هالني إلا 
ا قالوا لي»: «ستدفع الثمن غاليا من أجل هذا الكلام»» وقد كان» فقد عبت عذابا ماعا 
يقول: «أي قلوب هذه لا تخجل ولا تَرْعوي ولا تتوب». 
فهذا حال هؤلاء القوم أمام أهليهم» أما خستهم أمام من يُتاجر بهم » ويدفع لهم ويشتريهم فهو 
بي لأنه يتخذهم دوابا تمتطى للوصول إلى أهدافه, فإذا قضى حاجته منهم رماهم رمي النواة» 
فهم عنده لا شيء إلا بمقدار تحقيقهم لحاجته. 
هؤلاء عبيد المال لحقوا بالإسلام طمعاً في الالء فإنْ أعطوا مالاً أو حافظ على أموالهم ومصالحهم 
فهو حسن وجيد ومحبوب» أما إن ابتلاهم في مالم » أو لم يتحصلوه ذموا وسخطوا على الإسلام 
وأهله» وقد كانت من أعظم الكلمات سوءا في حق الي يله أن صار إلى مدينة المنعة هي تلك التي 
قيلت له في حق قسمته للمال» حيث قال المنافقون: ِن هذه لَقِسْمَة ما ريد يها وَجْهُ الى" 
وقولهم: « اعدل تا ممت" > وهذه قال لسيّد العادلين» وإمام المتقين » فكيف بمن كان بعده من 
القادة والحكام العادلين؟ ولذلك إن أعظم ما ية يتهم له هؤلاء إنما يكون في موضوع المال وقسمته» 
الو ا و ل ا ا 
والخوض فيهاء وهي لا تحتاج إلى دليل في المجتمعات المريضة› حتّى إذا انتشرت وتناقلتها الألسنة 
صارت خبرَ صلق متواتر لا يرد» وإني في هذا الباب فقط سأسمح لنفسي أن أتحدث عن تجربتي 
الشخصية » لما فيها من عبرة وعظة للعاملين» وللناظرين» وابتداءً فإني بفضل الله تعالى لا أعلم أن 
لي في هذه الأرض شيئا أملكه ؛ فلا مال» ولا عقار» وقد عَلِمَ أهلي وصية حملتهم إِيّاها إِنْ مت أن 


و2 
نا 


حدّئنا أبو الوليد حدَئنا شعبةٌ عن الأعمش قال : سمعت أبا وائل قال: سمعت عبد الله ذه قال: «قسم النبي ع قسسْماًء فقال رجلٌ: إِنَّ 

هذه لقسمة ما أُريدَ بها وجه الله. فأتيت النبي ‏ فأخبرتة» فغضب حتى رأيت الغضب في وجههء ثم قال ١‏ برسم الله مؤييق + قد أؤذي بار 
مِنْ هذا فصبرً). . أخرجه البخاري في «كتاب أحاديث الأنبياء». حديث رقم: 25”100 ومسلم في «كتاب الزكاة» باب إعطاء وة قلوبهم 
على الإسلام وتصبر من قوي إماله. . حديث رقم: .1١17‏ 

7 عن جَايرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: : «أنَى رَجُلٌَ رَسُولَ الله ع بِالْجعرَالةِ» مُنْصِرَقهُ مِنْ حُتَيْنِء وَفِي توب يلآل فضّة» وَرَسُول الله 
يله يقبض مها يُخْطِي النّاس» فَقَالَ بان با عل :قال : وَيْلّكء وَمَنْ يَعْدلُ! إِذَا لم أكن ا أَعْدل؟! لَقَدْ خِبْتَ وَخَمِرْت إِنْ ذم کن ابل 
فقال عُمَرُ بْنْ الْحَطاب » ڪهه: دَعْنِي» يا رَسُول اللو اقل هذا اماق فقال: مَعَادٌ اللوء أذ يتَحَدْثْ الاس آي اَل أصْحَابِي إن ها 
وَأْصْحَابهُ يَقَرَؤُونٌ الْقَرآن» لا يجاور حَتَاجِرَهُمْء » مقون مه كما يرق السّهُم م من الرَمِيّة). قائل : «اعدل يا حمد» هو بو انۇر 
والحديث أخرجه الشيخان بألفاظ متقارية » والرواية الملاكورة لمسلم في:وكنات الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. حديث رقم: 2٠١517‏ 
والبخاري في «كتاب فرض الٌمس» باب ومن الدليل على أن ا نمس لنوائب المسلمين ما سأل هَوَازِنُ الي ل - برضاعه فيهم - فتحلّلَ مِنّ 
السلمين» وما كان النّبِي لله يَعِدُ الاس أن يُعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس » وما أعطى الأنصارء وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر 
خيبرٌ حديث رقم : 5178. 


543 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


لا ينتفعوا بث ٍْ238ظ0ظ ب سب إلى > بل يُتصدق به» ومع ذلك فإني أشهد الله أني قد عانيت في هذا الباب 
اک دن قري و وق كان يان او روفي ا ا ی وز ا و 
معناها مِنَ الإكرام» فأرى في عيونهم الحديث فيما بينهم : من أين له هذا؟ وما هو إلا ما يأكله عامة 
الاس في بيوتهم» ولقد كان أبنائي يشتهون بعض الألبسة في الأعياد فأمتعهم بها مخافة الكلام 
السيئ» وكان بعض الحبين يعلم هذا فيذهب ويشتري لهم دون علمي» ثم ليلة العيد يحضرها إلى 
الييت» فيلبسوتها» فأصات بارج الشديد لما أرى هن تسل البخض عتهاء وقد اتهمت رار بان 
لي عقاراً هنا أو هناك والله يعلمُ أنّ هذا لم يكن فقط ولا صارء والنّاس يعجبون» وقد كان بعض 
الإخوان يرون قِدَمَ ما ألبس فيهدون لي الحذاء الجديد؛ فأذهب به إلى غيري مخافة الحديث السيئ ؛ 
كما افش من ر ا ن اموا التاق .او نهد من ها لين لله ولت يونا 
لأحدهم وقد قال كلام الشرّ فيّ: «الله يعلم كذب ما تقول» ولكن هلا اتقيت بوذا له رسي ري 
مال اليتيم » إذ أجاز الله له أن يأكل بالمعروف إن احتاج»» فأخذها رجل لم يتق الله 0 > ولم 
يشكر يد الصحبة والأخوة التي بينناء ولن أقول لم يشكر يدي عليه› > فقال شرا وس وجدع» 
فالله يغفر للجميع» وإني ي أحللت عرضي له في ما قال رجاء أن يرفع الله درجته بالعمل لدين الله 
تعالى » وقد كانت هذه الآية ميلوَاني في هذا الباب» ومثلها أخبار الحبيب المصطفى تة في ذلك» فهذا 
باب لا يسلم منه أحدٌّء ومثله تلك الاتهامات في الأعراض والنوايا والخفايا التي لا يطلعٌ عليها إلا 
الله تعالى» »> فالذين يعلقون محبتهم على ما يُؤدى لهم من مال هم منافقون» داخلون في هذه الآية» 
وكفاهم بذلك شرًا. 

ونم بير 4. 

هذه هي طريقتهم › > وهذا هو أسلوبهم» لا يُواجهون الأمور مُواجهة» لأنهم لو فعلوا وطولبوا 
بالدليل لظهر كذبهم وافتراءهع». لكنهم يلمزود ويفرضون + ويلقون كلاما مُوهماء يقع في نفس 
السامع أ من وع الكلام الصريح › ويتقون بهذا العريض ' ا ولا وإن رُوجِعوا 
زعموا أنهم يريدون الإصلاح» وكذلك الحرص على أموال المسلمين ومُقدراتهم» ولو أعطوا هم 
أمرَ المال» أو أعطوا منه لسكتواء وباعوا كلماتهم فلم ينطقوهاء والأمر في أصناف هؤلاء مُتعددء 
فمنهم من هو خبيث النفس» كاذب القول» يعلم ما يقول أنه كذب» ويريد به الشنَّ والإيقاع بعباد 
الله العاملين» لمع عيم اكب الى عرق عل El TER‏ 
الجبل «الصّدى)" > ينعق مع كل ناعق > وهوآثمٌ ولا شك» وإن كان الأول أشدٌّ شرًا وأعظم إثما. 


لعلها: التعريض. 7 
* ابئة الجبل : الصّدَى» وهو الصوت يُجيبك من الجبل وغيره» والداهية يقال لها ابنة الجبل أيضاًء وأصلها الحية فيما يُقال؛ يقول: اسكتي 
إنما تكلمين إذا تكلم. 
يُضرب مثلا للإمّعَةِ الذليل» > أي أنك تابع لغيرك» » قاله أبو عبيدة. «معجم الأمثال واليكم» لأبي الفضل الَيّداني. 
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لكن لِم قيلت آية توزيع الزكاة في هذا الموطن؟. 

حكمة ذكر هذا التوزيع هنا لوجوو؛ أولها: أن رسول الله مَل وتابعيه من متولي الزّكاة لا يجوز 
انتقادهم ف هذاء لان أموّ الصّدقات ليس لهم » إغا هو لله تعالى» فان كانوا مطيعين فإنما هم 
يضعونها كما أمر الله » فلا يجوز انتقادهم» ومّن عاب هذا التقسيم فإنما هو رادٌ على الله تعالى لا 
على المصدق «جامع الصدقة ومتوليها». 

ثانيها: إن هذا توجية للمتولي أن لا يتأثر بلمزهم وتعريضهم وكذبهم ليُرضيهم» فإنَّ أمر هذا 
الملل ليس له يجتهد فيه رأيه» بل هو لله تعالى» الخ أضائه ن النوا مها عن اسفاع رهم 
وكذبهم مهما صرخوا وكذبواء ومهما تأذى منهم وتألم» فإنه إن حاول أن يُرضيهم في هذا 
سيُخضب الله وسيعصيه» لأنَّ مصارف الرّكاة لا اجتهاد فيهاء إذ لا تصرف إلا لبذه الأصناف 
الثمانية فقط دون غيرهم. 

إثالثها : تقدم مراراً أن بيئة المجتمع المسلم هي بيئة الجهادء وحياتهم هي الجهادء وقد تقدم أن أمرَ 
الأمسؤة رفول 4 إها كان ف مرش اذيك عن هله ال التي تكتنف الحياة للمسلمين» 
وتحيط بهاء فها هنا كذلك يسوق الله أمرّ حُكم مصارف الرّكاة في معرض الحديث عن موقف 
المنافقين من النفير في الغزو إلى تبوك > كما ساق أمر الربا في سورة «آل عمران» في معرض الحديث 
عن غزوة أحدء وكما في صلاة الخوف في سورة «النساء»؛ وهو بيان رياني لمن عقله أن الجهاد هو 
حياة الأمّهه وهو المظلة التي 7 تعيش تحتهاء ويمارسون حياتهم في كنفها. 

في هاتين الآيتين وروم باتو من أجل الالء وهم أعل القاق» كرفي مصارف الإكاة فة 
قلوبهم› > وهم مَنْ يُعطى من الرّكاة رجاءً إسلامه؛ أو ثبات إسلامه» وهناك فارقٌ بين ال حالتين ٠‏ فان 
المؤلفة قلوبهم يُعْطُوْتَ ليثبت دينهم > ويقوى إيمانهم > ثم يصبح لهم الشأن في الإسلام وأهله» ولكن 
المنافقين إن لم يتوبوا ويصلحوا أمرهم يبقون على هذا الحال؛ > كاللعبة التي لا تتحرك إلا بالقطعة 
المعدنية المالية » تسير إن ضعت فيهاء فإِنْ مُنعت عنها توقفت» ثم هذه لو عرضت عليها صفقة أكبر 
من غير المسلمين لطاروا إليهاء وهذا من أخطر ما يكون عليه المرء في داخل الصف المسلم. 

توجه الآية ولو ائه ررضو مآءاك لهم ا وسو » إلى طريقة الإيمان في هذا الباب» وهو الرضى 
ما يُعطى لهم » وعدم السخط عليه » فلا يستقل» ولا يثقل أمره في الطلب الذي يرهق أمرّ المؤمنين» 
فإن لم يغنهم ما أعطوا التجاءوا إلى الله وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» وهذه هي عين الوصفة 
الربانيّة لمن خاف على ورثته الضيعة لعدم وجود ما وره لبم» قال تعالى: « وَليَحْشَ الْدِ لو ترا 


ع2 


والعرب تقول : ر 
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مِنّ حَلفْهم دري ضعلا افوا عَلِيّهِمَ فَلَْمَّفُوأ لله وليقولوا قو جو ل ارق اه ا 
e e>‏ 


لمن أخذ بهذا الأمر أن يكفيه الله تعالى» فقال : ( اکتا أل سبؤنيكا أن من لیے ورسشو ل إا 


إلى ألو عبرت © ٠")‏ وهذا يدل على عِظم أعمال القلوب في حل مشاكل الإنسان المسلم» 
والقضاء على مصاعبه. 

في هذه الآيات دليلٌ على استخدام المال في نشر الدعوة» أو تسنكين الفتن» أو صرف الشرّء أو 
تحبيد ا لخصوم» فن عصبة الإيمان إن كثر عليها الخصوم جاز لها أنْ تصرف شر الكثير ا تقدر عليه 
حى تفرغ لأهل الشرٌ والفساد من الكبار» وهذا من باب السياسة النَّبويّة» ولذلك فجلب امال لبذه 
العٌصبة من أجل استخدامه في هذه الحاجات هو من باب الجهاد في سبيل الله تعالى» وقد كان النّبي 
َيه يُعطي الرجل وغيره أحب منه '» لأنه يكل البعض لإيانهم» ويتألف الضعفاء وزعماء القبائل › 
وفي زماننا فان طواغيت العصر يستخدمون هذا السلاح كثيرا في تمرير أهدافهم ومشاريعهم» ومن 
باب أولى أن يطمئن المجاهدون أهل الثراء والمال» فإنّ النّبي لله كان ينهى عن كرائم أموال النّاس في 
أخذ الكاة» والله يقول : ( کا لیو ليا ليب مد ود يها وتنا بيك بوي ولا مقت 

٠ o‏ ( شر كؤلاة شتعزت ریش ن سيل اله ونڪ مد يكل و يل اکل عن 
مه واه آل ونشو الْقْصَرَآءٌ وت توا اتدل وما عبرم ثم ل يكوا امک ا 4 *. 

تضمنت هذه الآيات مراتب الإيمان بالقدر وهو الرضا بما قسم الله له في الأمرء ثم التوكل على 


ع اله مه 


الله » ثم الدّعاء . وهذا في قوله pi‏ ولو أنه رو وض صُوأ مآ َنم الله ورسولة وَمَالُوا حَسَينَا حا لَه وتيا 
الله من صله رسو إا إل ودوت 000 4" ا ادل قلف 


أ سورة النساء الآية : 4. 
شورة التوبة ).اة O‏ 
بوب البخاري في صحيحه «كتاب الخمس» باب ما كان الي نه يُعطي للمؤلفة قلوبُهم وغيرهم مِنَ امس ونحوه. . حديث رقم : 21531141 


ومسلم «كتاب الزكاة» باب إعطاء الُؤلفة قلوبُهم على الإسلام وتَصيرٍ مّن قوي إيمانه. . حديث رقم : :1۰04 . وذكرا مجموعة أحاديث منها هذا 
الجحديث :۔- 


SS‏ : أخبرني أنسُ بن مالك أن ناساً من الأنصار قالوا لرسول الله تل حينَ أفاء الله على رسوله 
من أموال هَوازِنٌ ما أفاءء فطفيق يُعطي رجالاً من فريش المائة منَ الإبل »> فقالوا : يعفر الله لرسول الله كه » يُعطي قريشاً ويدَعُناء وسيوفنا 
E‏ . قال انس : فحدّث رسول الله يلت مقالتهم > فأرسل إلى الأنصارٍ فجمّعهم في قو ون اَم ولم يدع مهم أحَدا غيرّهم» 
فلما اجتمعوا جاءَهُم رسول الله خڅ ينين فقال : «ما كان حديث بلغني عنم ؟). قال له فقهاؤهم: أمّا دوو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاء 
وأمّا أناسٌ مِنّا حَديثة أسنائهم فقالوا : َر الله لرسول الله :۶ لله يُعطي قريشاً ويترك الأنصارٌء وسيوفنا تَقطرٌ من دمائهم. فقال رسول الله لله : 
إني أعطي رجالاً حديث عهذهم بِكمْرٍ» ؛ أما تَرضونٌ أن يذهب الاس بالأموال» ورجعوا إلى رحالكم برسول اللو فوالله ما تقلبون بو خيرٌ 
ما ينقلبون به». قالوا: بَلى يا رسول الله» قد رضينا. فقال لهم : : «إنكم سرون بعدي أثرة شديدة» فاصبروا حتّى تَلْقَوًا الله ورسولة على 
الحوض». قال أنس: : فلم نُصبر». 
سورة محمد الآية: 5”. 
سورة محمد الآية: /”7. 
سورة التوبة» الآية: 09. 
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وتم لب ودوت ال ويفولوت هو آذ أ ل أن كير کر کم بو من اله ومن لومت وة 
ن منوا منک ورین ووت رشو معد (Oe‏ 

هذا طعنٌ له شقان ؛ الأول : الطعن في ضعف القيادة» وأنها مأسورة لمن حولباء أي تسلط عليها 
قوم صاروا لبا حاضنة تحيط بهاء و تس ها :كما وول والثاني : طعنٌ في هذه الحاشية التي تلقي 
كلاماً على أذن القائد» وهذه لعبة شيطانية » تسري من ذلك اليوم إلى يومناء وإلى ما شاء الله تعالى» 
والقصد منها إيذاء القيادة» أي إضعافاً وصرف الاحترام عنهاء وتمرير مخططات التدمير من الداخل ؛ 
وسوق هذا الواعرم للح الاي لان a‏ رانم الامو فان البعض بعد أنْ 
يرمي كلامه في قضيةٍ من القضايا كقضية المال أو المناصب وإسنادها لأناس» يذهب ليُخَفِفَ حرة' 
الاتهام ضِدّ شخص القائد» خاصة إن كان هذا القائد له شهرة في التقوى والرّهد» فيري اتهامه 
TET‏ والقائد لا يصلح له إلا أمران: الأمانة والقوة» فإ خاب سلاح طعن 
الأمانة »> ذهب لسلاح الطعن في القوة. 

رالد ها جره ى اها وج دون قصل يلاها لن السود هن ان لار 
والإيذاء للإفساد» ففي حقّ الرسول ته طعنٌ في استحقاقه للْوة» أو طعنٌ في النَبوّة نفسهاء وفي 
غيره طعرنٌ في استحقاقه للقيادة» وهي وسيلة ناجعة في أوساط ضعف” العقل والدّين والإدراك» وقد 
أحدثت هذه الوسيلة أول فتنةٍ في الإسلام وهي مقتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان 
ذ» وهي تتحول من فساد شخص يقولها إلى تجمع يتكاثر ويؤدي إلى شطر الأَمّةِ والجماعة» ثم 
يسري هذا الشطر في كل تجمع » والفقه الذي يرد هذه الفتنة هو فقه كبار الصّحابة» وهو عدم مُنازعة 
ولاة الأمر» وعدم بث الإشاعة والترويج لاء لكنه النصح في السر والعلن» والبحث في نفس المرء 
الذي يقير ريه عن سبب حدوث هذا في تسه لأن عامة ما يدث سببة: اشد والتنافش على 
ا فلندفعه في أنفسنا في هذا الباب لئلا يمرر الشيطان وجنده الألاعيب تحت ستار الإصلاح› 
والإصلاح كما هو معلوم لا يكون بالفرقة» ولا بالتنازع: ولا عمل السلاح ضدً إخوانك. 

لكن في هذه الآية بيان إيقاف هذه التهمة القذرة وهي قوله : ۾ أَدْنُ ڪر أ ڪم وين باي ووم 
نووت ورخ لار اموا منک )» ففيها رذ من وجهين علمي وعملي» أما العلمي: فهو تقوى 
الله في السرَّء والخشية منه» وطاعة أوامره» وذلك بوضع كل أمرٍ مِنْ مال ورجال موضعه» أما 
العملي : فهو اتخاذ الأتقياء من الإخوان مستشارين وأخداناء من لا مطعن لاس فيهم» فهم 
مشهودٌ لبم بالدّين والعلم والقدرة والتقوى > وبهذا سيرى الاس آثارهم في حياتهم كما قال تعالى: 


5 1 

سورة التوبة» الآية: ."51١‏ 
2 

لعلها: حرارة. 
3 

لعلها: ضيعاف. 
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٠وَيَحمَةٌ‏ َي مامأ كي 24 لأنهم يعظون قائدهم بالعفو عن المسيء» ومكافأة المحسن» 
العورات» ورد الشبه وكيد الخائنين. 

في هذه الآية بيان فضل اتخاذ المستشارين» وأنه ليس ضعفاًء > بل قوة» فلم ينفه القرآن عن رسول 
الله لله بل أثبته» وعد فِعْلاً إمانياً لا يستنزه منه أكمل الق عند الله تعالى» بل هو يفعله على خير 
خان وغلی أكمل وجي ونو عق الغاوون ما في من خر لیم ما ابوه فإ ( عة ل انثا 


من 4 أما ا أي عذايا :في اة والنافتيعء :ولك لا جات من هده الح إلا 
تجرٌ عليهم الوبال والعذاب. 

ذُكر من بعض معاني هذه الآية أن المنافقين قالوا : إننا نحلف لرسول الله فيصدقناء أي يستهزؤون 
أنه يسمع ويُصدق ما يُقال له منهم» وعلى هذا المعنى يكون في الآية تقويمُ قِيلَ بعد ذكر أيمانهم 
الكاذبة التي كشفها القرآن» وهو عدم تصديق أيمانهم» وبيان أن رسول الله عله وإنْ كان أدبه أن 
يسمع لمن يحدئه إلا آله لا صدق إلا المؤمنين ( هيو ل لْمُؤّمِنِيت » لا غيرهم من المنافقين» حتى لو 
حلفوا وأقسمواء فهو ع : : أن كير ڪڪ ) أي يُصدق ما هو خير لا ما هو شر وأنه علخ لا 
يأذن لجلساء ء الشرّ عنده» ولا يسمحٌ للشرٌ أن يقال في أذنه» وهذه هي -خصال المؤمنين عامة» والقادة 
الصالحين خاصة. 

قد ينت الآية عظمة رسول الله لله ورحمته على أصحابه وأمته » وينت سيمة أصحابه الخلص 
الذين كانوا عيبّة' نصح له في السَراء والضَرَاءِ» والليل والنّهارء وأنّ الله سبحانه وتعالى حين اختار 
هذا الحبيب ليكون خير خَلقه؛ اختار له خيرٌ آصحاب في الوجود» وخيرٌ حواربي الأنبياء ليكونوا 
حوله ومعه» فيكون هو ييه وما حوله ما يسمع طب وهذا رد على الأخباث من الخلق الذين 
امون خب الرسول به ويسبون أصحابه ونساءه" 0 وهذا لا يفعله إلا من ببغض الي مهما زعم 


e2 o2 1‏ 3 3 ع م هم 5 ع 
العيبة : عيبة الثياب وغيرهاء وهي عربية صحيحة» قال رسول الله سه : «الأنصار كرشي وعيبتي..» البخاري في «كتاب مناقب الأنصار» 


باب قول الله عر وجل : ۾ ویؤشروت عل شح وَل كن هم حَصَاصَةُ 4 حديث رقم: 7٠0١‏ ومسلم في «كتاب فضائل الصّحابة» باب من 
فضائل الأنصار #د. حديث رقم: .190٠١‏ «مقايبس اللغة» لأحمد بن فارس. ص 190. دار إحياء التراث العربي ببيروت (٠١٠۲م).‏ 
قوله مله : «الأنصار كرشي وعَيْيتِي قال العلماء: معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري» قال الخطابي : ضرب مثلاً 
بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه . والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة لا ار ا لكر 
ضربها مثلاً لأنهم أهل سره وخفي أحواله . اشر ح النووي على صحيح مسلم» المجلد السادس عث عشرء الصفحة 0١‏ . 

كالروافض الملاعينالذين يُكفرون زوجاته تلله؛ ورضي الله عنهن وأرضاهن. وكذا خيرة صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين, 
إليك أيها القارئ هذه الرواية من أصح كتب القوم وعمدتهم ألا وهو كتاب «الأصول من الكافي» لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني» 
وهو ابه امجح التخاري عند المسلكين :+ 
«اعدةَ من أصحابناء عن سهل بن زياد عن محمد بن أورمةء عن النضرء» عن يحيى بن أبي خالد القمّاطء عن حمران ب بن أعين قال: قلت 
لأبي جعفر عليه السلام : جْعِلْتْ فدالك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال : ألا أحدئك بأعجب من ذلك > المهاجرون والأنصار 
ذهبوا - أي كفروا إلا ۔ وأشار بيده ثلاثة - واغّراد بالثلاثة : سلمان وأبو ذر والمقداد ‏ قال حمران: فقلت : جُعِلْتْ فِدَاكَ ما حال عمّار؟ قال: 
رحم الله عمّاراً أبا اليقظان بايع وقتل شهيداًء فقل : في نفسي ما شيء أفضل من الشهادة فنظر إلي فقال : لعلّكَ ترى أنه مثل الثلاثة أيهات 
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من حبه» فكيف يمد هو ويُذم خلصاءه وإخوانه وأخدانه؟! . ولذلك ختم الله هذه الآية بقوله: 


اد ون رسو أن لم عاب ام © 4 فإ من سب ناصحي الرجل إنما يسبه هوء ومّن سب 
نساءه إنغا في أعظم ما يدافع عنه بعد الدَّين وهو العرضء» وهذا بين لمن عقله» ولكن على 
00 

لفوت انکر کک برضو کم واه رولد حف برشو إن اا زمرت (1405. 

وهذا حلف آخرّء فقد تقدم حلفهم أنهم منكم فنفى الله هذا الانتساب» إذ لا يستحقون الدخول 
مع طائفة الإيان» وهنا يحلفون للمؤمنين على ما يحبون ويرضون حى يرضى عنهم المؤمنون» وهم 
لا نظر لہم» ولا اعتبارٌ في قلوبهم لما يحب الله ويرضى» فلا نظرَ لهم للغيب» وليس في قلوبهم محبة 
الله » ولا الخوف منه» ولا رجاء الدّار الآخرة» وهذا هو أساس التّفاق» وهي مقوماته. 

فيؤلاة قو الا تقونوت ]لذ اندر ويتعلوه :دو يترون ب في عادو تخا E a‏ 
E RE‏ أسروا به» حتی يرضى عنهم المؤمنون» وينفون عما 
تسب إليهم» ولو كانوا أهل إيمان صادق لا قالوا الشرَّ» فإِنْ قالوه تابوا عنه» ونظروا إلى رضى الله 
تعالى لا رضا النّاس. 

والمسلمون عامة والجاهدون يعانون مِنْ هذا الصنف الكثير مِنَ الشرّ» فإك فراخهم في زماننا كثيرٌء 
حيث يجلسون إلى الكافرين» ويُرضونهم بالشرّ الذي يقولون ضدّ الجاهدين المسلمين» فيتبرؤون 
منهم» ويكشفون عوراتهم» ويقولون فيهم أشدّ الكلمات» فتخرج هذه الكلمات» لأنّ الله 
يفضحهم» وهذه سنته في الخائنين» فإنْ خرجت جعل هؤلاء المنافقون يحلفون الحلف الكثير أنهم مع 
المجاهدين › وان هذا كذب 2 أو نقل على غير وجهه» وهم يعلمون أنهم يكذبون» وان 
أيمانهم تغمسهم في جهنم » زيادة عما يغمسهم فيها ِن الشر الذي قالوه ه عن امجاهدين» وعن العمالة 
والخيانة التي أرفقوا ليها الكا قرو وير تعدا E‏ حرکات» ومُّدعو فکر ونظرٍ 


أيهات» قوله : «أيهات» لغة في هيهات. أي بعد عن الحق رأيك. «الأصول من الكافي» للكلينى. «كتاب الإيمان والكفر» باب في قلة عدد 
المؤمنين. المجلد الثاني » الصفحة 55 ؟. طبعة دار الأضواء ببيروت. 
كما روى شيخهم الكشي صفحة ۸ بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: «ارتد النّاسُ إلا ثلاثة نفر: سلمان وأبو ذر والمقداد» 
قال الراوي فقلت : عمّار؟ قال: كان جاض جيضة ثم رجع »ثم قال: إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد فأما سلمان فإنه 
عرض في قلبه أن عند أمير المؤمنين عليه السلام اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض وهو هكذا وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين عليه 
السلام بالسكوت ولم يأخذه في الله لومة لائم فأبى ألا يتكلم» انتهى. 
وفيه بإسناده» عنه عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : «ضاقت الأرض بسبعة بهم تُرزقون وبهم تُنصرون وبهم تُمطرون ‏ أليس 
هذا بالشرك الصريح يا عباد الله؟- منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحُذيفة رحمهم الله. وكان عليه عليه السلام يقول: وأنا 
إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة عليها السلام». وفيه: في حديث آخر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ارتد النّاس إلا ثلاثة نفر: 
سلمان وأبو ذر والمقداد وأناب الئاس بعد» كان أول من أناب أبو ساسان ‏ حصين بن منذر الوقاشي صاحب راية علي عليه السلام ‏ وعمار 
وأبو عروة وشتيرة فكانوا سبعة فلم يعرف حق أمير المؤمنين عليه السلام إلا هؤلاء السبعة»!!. 
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واجتهادٍ» وإذا كان هذا الصنف هنا مِنَ المنافقين من قال عن «القراء» كلمة يراها اليوم هؤلاء أشبه 
بالقذاة صغرا وحقارة» إذ قال رجلٌ من المنافقين: «ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا ُطوناء وأكذبنا 
ألسنة» وأجبننا عند اللقاء»» فقال الله فيه هذا القول وهذا الحكم» »> فكيف بمن يسمي المجاهدين 
مفسدين في الأرض» ويعلم الكافرين طرائق ق القضاء ء عليهم لأنه كان متهم يوماء أو هو خي بهم 
ر ؛ فهل هؤلاء أقل من الأوائل حُكماً؟ لا والله بل هم كافرون كما قال تعالى كما سيأتي : 

فد وم ف یسیک 4" . فوالله | ا كلمة راخ وا ون برضو بها الكافرين: ويكشفون بها 
عورات المؤمنين امجاهدين هم مرتدون بهاء لكنهم لما فسدت قلوبهمء واسودت صارت هذه 
المعاصي صغيرة ة في أعينهم» ولا أظن أن تنتهي في بلده» ثم يصير كافرا مرتداء يُقاتل مع الكافرين» 
ويدخل في طاعتهم» > ويمقت الجاهدين » ذلك بأنّ الله مهل ولا يهمل» وجرن يصيرهولاء إلى .هذا 
الكفر الصريح او ان يكوك قي م نور الحق الذي يلومهم على هذه الفعال» لأنً افرش 
اللوامة تردعٌ صاحبها يوماء الك سين نكر CTE‏ > ويربط عليها بالكفر» فحينتذٍ لا رجاء 
لهم بالتوبة» وهذه هي سنّة الله في أمثالهم. 

.' 4 © یع موا نس ياود الله ورش وکاک لذ تار هئم لدا ہا درت ال ری المي‎ ١ 
هذا تحذير رباني مِنْ أنهم بفعلهم هذا إنما يحاربون الله ورسوله» ويحادونهماء ومُستقر مَنْ فْحَلَ‎ 
ذلك جهنّم والخلود فيهاء وهذا كاف في العذاب والخزي لمن علمه.‎ 

والقرآن يُهدد هؤلاء بالآخرة» كما هو شأنه مع كل المخالفين» وهي ليست بعيدة» ولا للنّاس منها 
مفرٌ» كمف خرن لو ب يي اريتك تي محر درواي كما لد كان 
عنهم : : من يح لظم وهی دوي © 4"؛ ومع ذلك فقد كان رسول الله + له ودعوته» ومّن راقب 
ما يقوله دهاقنة الك وسبب غليان قلوبهم ضْدّ المسلمين هو مقتهم أن يقول اجون إن 
الكافرين في جهنّم» وأنّ مَنْ لم يؤمن بالإسلام هو كافرٌء ومستقره جهلّم»» بل إنهم ليغضبون إِنْ 
قيل لبم أقلّ من هذاء وهي حرقة المعاصي التي يقترفونهاء حتى سمعت لأحدهم من المرتدين يقول 
عن الجاهدين : «إِنَّ هؤلاء بودن علد ثُانين جلدة إن شربت كأس خمر»» ومثل هذا کشر في 

المرتدين والكفار « «الأصليين» ففي وقت انتشر في بلاد الكفر الأصلي حل اللواط؛ وانتشرت هذه 
المعصية في بلادهم صار أكثر ما يُخضبهم أن يقول لم المسلمون حُكم الله في اللواط ؛ فتجد أحدهم 
تنتفخ أوداجه» وتحمر عيناه إن سمع هذاء وهذا شد عنده مِنْ أن تسب أباه وجده» بل أن تسب 
دينه» ولذلك فإنّ الجمعيات اليهودية في الغرب تحرض أهله ضِدّ المسلمين عامة والمجاهدين خاصة 


1 5 
سورة التوبة» الآية: 57. 
سورة التوبة» الآية: 1۳. 


سورة يسء الآية: ۷۸. 
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بأنهم يقولون جلد أو قتل الزاني > واللوطي» > وجلد شارب الخمر' ؛ أما إن قيل لم إنكم بعد الموت 
E EG‏ كاد شرع ورا E‏ .وتنا بويت لدان يعطن الاعاد 
يخونون الله ودينه» بل ويخونون هؤلاء الكفرة حين يكتمونهم هذه الحقائق الصادقة» والتي هي 
اليقين الذي لا شك فيه» بل إِنّ بعضهم صار يمنع غيره من أن يُسمّي غير المسلم كافراء زعماً أنَّ هذا 
من باب الحكمة» وهذا كذب؛ بل هذا مِنْ باب الخيانة» إِنْ لم يكن من باب الشك في هذه العقيدة 
الحقة» ولقد ستل أحدهم عن أميرة كافرة مانت في الغرب"» وبكاها أهل بلدهاء فسئل أحد الدّعاة 
عن مصيرها بعد موتهاء وعرض السائل الصحفي بأنّ المسلمين يقولون أنها من أهل الئَّاره فجبن 
الشيخ وقال: «الله أعلم بحالباء لأ الله يقول: ل فمن يَعَمَلْ مال درو َي رة )اومن 
a‏ ورا "ابا اللدرئهم الوكيل. 

إن كل هذا من باب كتمان العلم اليقيني > وهو أُس بعثة الى كله: ومِنْ أجلها قامت السموات 
والأرضء» والله يقول : ( وَإذ د َه سِكقَ الد ووأ الكتنب ية لئاس ولا كمون هَنَبَدُوه ورا 
ظَهُورهم واشترةا ل 

أما الکاتقون للحقّ فقد قال تعالى: + إِنَّألَذِينَ يَكْتُمُونَ مآ ارتا من لَب وای مرا بَمْد ما که 


بعل »ت 


TT‏ : ابوا ضاخو وینوا مأو ڪهم 


رانا لاف OE‏ > وقارن بين هذا الوعيد على الكتمان؛ وقول رسول الله ع : «إنّ الله 
وَمَلابْكتَهُ؛ وأهْل السّموَات وَالأرْض حَنَّى النَّمْلَة في جُحْرِمَاء وحتى ی الْحُوت لِيُصَلُونَ عَلَى مُعَلّم 
الاس الْخَيْر)". 


٠‏ وكبهم الُحرفة تشهد بصحة هذه الأحكام في هؤلاء القوم قفي كتاب: الأويين» الإصحاح الثامن عشر: 5 : و لآ ُضَاجِعْ ذكرا 
مضاجعة امرآةٍ له رجْس' . وفي كتاب: : الأويّينَء الإصحاح العشرون: ٠١‏ : «وإذا اضْطْجَعَ رَجُلٌ مع كر اضْطِجاع امْرأَةٍ قد فعَلا كِلأَهُمًا 
رجْساًء إِنّهُمَايُقتَلآن» دَمُهُمَا عَلَيْهِمًاا. وانظر إن شئت المزيد من كتابهم ال محرف: التكوين» ۱١‏ :۱۹. القضاة» ۱۹:۲۲. روم» »٠:۲۷‏ 
رومة» ١755:1؟"3.‏ 
هي الأميرة البريطانية «ديانا» التي ماتت في حادث بالسيارة في فرنسا مع عاشقها المصري » وهو ابن محمد الفايز من أكبر الأثرياء ببريطانيا. 

ور اا » الآيتان: ۸۷. 

* لعل هذا الشيخ لم يقرأ قول الله تعالى : ١‏ وقیمتا إل مَاعَمِنُوا مِنْ عَسَلٍ هجَمََتَهُ مب نورا © 4 الفرقان: ۲۳. وصنيعه هذا يُشبه ما قاله يوسف 
القرضاوي عند هلاك زعيم الكاتوليك بولس يوحنا الثاني. فإلى الله المشتكى من أدعياء العلم» والفقه» والحكمة» والتيسير!!. 

سورة آل عمران» الآية: .١81/‏ 

سورة البقرة» الآيتان: 155169. 

* أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح. حديث رقم: 11750. ورواه البزار من حديث عائشة مختصراً قال: «مُعَلَمُ 
احير يعفر له كل شَيْءٍ حى الْحِيئَانُ في الْبَحْرِ). 
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als &‏ رو 
2 


( حدر انفقوت أن ازل عليه سورة یمم يسا فوم ثلا ہزات أله مآ حي اديت 
© وكين سار بثك کا کڪ تز ولعب فل ات ایو ورشولو کنخ ہووت ( 
موتكم بتک بس يك إن تیف من اہ یکم شرب تبات وا ربت (1)5. 
كان المنافقون زمن ل عزن سيد ليه > لأنه يتنزل على رسول الله عله , 
وقد فضحهم القرآن فضحا وَاضيحا بَيّناء حى كاد أنْ يذكرهم بأسمائهم» لا في التفصيل الذي ذكره 
عن أقوالبم وأعمالهم من وُصُوح وكفاية ية» ولذلك ففضح المنافقين منهج قرآني» أما مَنْ ظنّ أن هذا 
وباب E‏ الضف اذى قي BA E aE‏ خط لأنّ شر 
امنافقين ليس على أنفسهم فقط» بل شر متعد إلى رهم يُؤذون المؤمنين» ويُثبطون الاس عن 
الجهاد والإتفاق» ويستهزئون بالطاعات وأهلهاء ويُثيرون الفرقة» ون حصل لهم فرصة اتقلبوا إلى 
صف الأعداء» بل ويراسلونهم ويشجعونهم على الشرَّء ومّنْ كان حاله كذلك يجب فضحه 
وكشفه» ووضوح صور النافقين في القرآن تجعل أهل القرآن في كل زمنٍ على بصيرة بمعرفة طبقات 
المنافقين في زمانهم» وما ينبغي بيانه أنّ القرآن في هذه السورة لم يجعل شرط النّفاق أن تجتمع كل 
هذه الصا في امرئ ليكون منافقاً, > بل إِنَّ قوله تعالى  :‏ ونم ن بيرف الصَدَقتِ 4" تجعل انفراد 
صفَةٍ في رجل أو امرأةٍ كان لِوَسْمِهِ بهذا الوصف القرآني الذي يليق به» ولذلك فإ من السطحية 
والففلة نحم الاس هن ها لامر فقو أن الافى على علفة مق اتر الذي خيط بداق كل 
جوانب ا وفي كل أقواله وأعماله» وهذا خطأء وبَعْدٌ عن بصيرة القرآن وهدايته» فهؤلاء 
لي ل ا e a‏ 


عام قالوها e‏ د كلاماً وكلمات يوالي بها الكفار, 98 
أعراض المؤمنين؛ أو يُثبط بها امجاهدين» ويصرف عنهم الأنصارَ والأتباع» ولو استجاب النّاس له 
لخلا الكفار في ساحات المعارك دون وجود الجاهدين» وهم لخبثهم في زماننا يزعمون حب الجهادء 
لكنهم يسبون مجاهدين مُعينين ومقصودين» > ليجعلوا لأنفسهم تقية تحميهم أمام النّاس بأنهم لا 
يقولون عن الجهاد شراء لكنهم لا يرضون عن أفعال أشخاص» ب «هذا و ل 
لناءء وقد كذبواء لأنهم يعلمون أن الجهاد في الأرض ليس آية» ولا كما > بل الجهاد آية ورجل ؛ 
وحُكُمٌ وجماعة؛ فمن سب رجلا فقد سب الجهاد» ومن سب طائفة الجهاد فقد سب حُكْمَهُ؛ > لا 
يعني هذا أنَّ رجل الجهاد وطائفة ة الجهاد لهم اليصمة لا يخطئون» لكن شتان بين مَنْ يريد خيرا لبذا 
الرجل وهذه الطائفة» فيرجو نصره» ويدعو له» ويحبه ويواليه» ويحض النَّاس على اللحوق به» 


1 5 
سورة التوبة» الآيات :557-55. 
سورة التوبة» الآية:/0. 
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وهو مع ذلك ينصح له نصحاً لا يكون فيه تثبيطأًء ولا يكون فيه إعانة لأعدائه عليه» وبين من يُثبط 
عنه» ويقدح فيه قدح اللاعن له» والمنافر الذي يخذله ؛ » فيكره نصره» فهذا هو الفاق الذي لا مثنوية 
فیه» حتّی لو صلی وصام وأنفق. 

وبعض هؤلاء لو قيل: : «أنت تُؤمن بالجهاد» لكن أرني في الأرض مجاهداً تراه على الحق» فتواليه 
وتنصره»» لسمّى لك جنود اا و التي لا عمل لها إلا قتل أهل 
الإسلام وسجنهم ومُلاحقتهم» وما قامت إلا لتثبيت أركان المرتدين» وليس لهم نفرة لقتال إلا مِنْ 
أجل كَفْرٍ صريح كالدفاع عن حدودٍ جاهلية» أو حُكام كفرة» أو استجابة للطاغية فرعون من أسياد 
هؤلاء المرتدين» فإن توسع قليلا في ذكر امجاهدين في الأرض لم ير جهادا إلا ما كان على معاني 
إسلامية ثوافق أحكام ال جاهلية» كالقتال على الوطن ضْدّ الأجنبي الكافر» وبعدها يقفُ جماره 
لجهله تارة» أو لنفاقه. 

أما كيف يكشف الفاق اليوم ولا قرآن ينزل» ٠‏ فإنه يكف بإِعْمَّال آيات القرآن التي تفضحهم 
وتُعريهم > فیفعل كتاب ريّنا بأنْ ثنزل آياته وكلماته على أعمال النّاس وأقوالہم» » فيعرف الاس أفراد 
المنافقين وجماعاتهم» فلا يخدعون برايات الإسلام التي يرفعها أقوام ليقولون كلمات الثفاق» 
ويقفون مواقف النافقين» ذلك لأ الجهل بهذا هو الذي يؤدي بالأمّة إلى النهايات البائسة المدمرة» 
ولو أعمل المسلمون آيات القرآن في هؤلاء مُبكراً لاكتشفوا المرض مُبكراً فاتقوه وما أسقطوا فيه» كما 
هو شأن تشخيص الأمراض في أطوارها الأولى فيكون العلاج حميداً ناجم > لكن إن استفحل وبلغ 
مراحله المتقدمة استعصى على العلاج» وما يُؤسف له أن المسلمين يتسمّحون لبذه الكلمات وهذه 
الأعمال» مع أنها لرحمة الله فيهم ينها في أصحابها في البدايات» ويُعري أصحابها وهم في مطلع 
الطريق » لكن لغفلة المسلمين» وتركهم هدي الكتاب يتركون هؤلاء» ويبحثون لهم عن المعاذير» 
وربما مدحوهم في الجوانب الأخرى التي يعملونهاء أو التي يتقنونها » > فيسري هؤلاء إلى منصات 
القيادة الفكرية والعملية + وتزيد اخراقاتهم يوما بعد يوم > ثم يتفجرون فسادا ناء فيقع التساؤل: 
كن a‏ كيه عكار وينسون أن البدايات كانت علامة النهايات» وأنَّ 
المح بهذه الأقوال والمواقف هي السبب الذي أُوْدَى إلى هذه الخاتمة السيئة » ويصبح الحال شديدا 
تين يصبح و أتباع » ولہم سطوة وقوة مالية وإدارية وفكرية» فإن صار النّاس إلى الإصلاح 
كان الأمر ددا رفاسا وملا 

N EE TEENIE E‏ »لوو الها من 


ا و ا ل ل فو 0 
ارد عا شور نم يما فى فوم كل تزا اک آله ميج ما دروت ا 4 فهم في الزمن 
الأول: يحذرون» لذن العيون مبصرة»› والعقول مهدية وواعية› والرصد الإيماني لہذه الظواهر 


المرضية قوى» فيبدأ بعد ذلك العزل والإبعاد» أما إحسان الظنّ على حساب الحقائق» والتهوين من 
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الكلمات العظيمة الى اجغلها الله فاق رها وكفرا لاايقيل التاويل ولا الاععذان» لذن مياه على 
اف الوك و ا و ف ديق انناف ر لود إل علي الضائية ل ات 
المؤمنة. 

( حدر المکیقوت ل مرك لهم شور ثكم يمان مرو 4. 

فهذا المكتوم في القلوب كب الله أن يظهر رغم أنوف أصحابها على فلتات ألستتهم » ولذلك قال 
تعالى عنهم : «إِنّما كتا وض وَبَلْمَبُ ». وهذه الحالة من التخفف في أوقات الراحة تكون كاشفة م 
استتر في القلوب» لأنّ المرءَ فيها ينسى الكثير من القيود التي يحكمها على نفسه في لحظات وأزمنة 
التهيؤ» ER NESEY‏ فيو كدف AE‏ لطيو AOE‏ أ ديف 
والقضية موقف إيماني يعبر عن التزام» ميقن جمد انان هذا الو لك نا د 
ولذلك جعل الله كلماتهم هذه هي حقيقة ما في قلوبهم » وليست حالة عارضة. 

أما قوله تعالى ٠‏ لمكم دبس 4 فهذه لا تتعارض مع قوله تعالى : ( شه تنكم مهم ماف 
ويم 4 لأنَّ هذا الكثْرَ قد حصل بعد قولہم كلمات الاستهزاءء فهو فر قولي قالوه» وهو كفرٌ 
قلبيّ لأنّ الاستهزاء باللسان لا ينشأ إلا مِنْ هوان المستهزأ به في القلب» فلما قالوا كلمات الكفر 
بألسنتهم صاروا يكتمون هذا الكفر في قلوبهم وهم يروله البعة يديهم > لكنهم لم يظنوا أن هذا 
كفرٌ يخرجهم من الإسلام» ومع ذلك فقد حَکم الله بكفرٍ قلویهم» وكفر ألسنتهم» حتی لو لم 
يعلموا مرتبة هذا الاستهزاء» وهذا البوان الذي في قلوبهم نحوآيات الله ورسوله يله. 

لقد كشف القرآن حذرهم من إظهار ما في قلوبهم من الشرء وسكت عن قولہم : إنما كنا نخوض 
ونلعب» وهذا إقرارٌ أنهم لم يريدوا الكفن: > وحَكم على اجتماع هذين الا فدل على 
أن القوم علموا سوء ما قالواء وإذ لم يريدوا به الخروج من الإسلام؛ ومع ذلك خرجوا منه» وهذا 
دليل على أن الرجل يكفر بكلمة الكفر من غير اعتقادء ويكفر بكلمة الكفر إن لم يرد الكفر» 
ويكفر بكلمة الكفر حتّى لو لم يعلم أنها كلمة كفرٍ تخرج من اللة» وكل مسألة من هذه المسائل في 
و الإيمان لبا أدلة أخرى من الكتاب والسئّة» وهي رد على أهل الجهالات البدعية الذين 

يشترطون للتكفير شروطاً في هذا الباب تخالف صريح الكتاب والسنّة' > وهذا الموضوع وهو تكفير 

EME ال‎ 


إت آله آله مما رج ادروت Ko‏ 


1 أمثال مرجئة العصر الذين يزعمون ويرفعون راية الاتتساب إلى السلفية كذباً ورُوراً» والسلف منهم براء. وقد تصدى لهم عددٌ كبيرٌ من 
أهل العلم بالرد على يدعهم ونسفوها نسفاً. فارجع ‏ غير مأمور ‏ إلى كتاب الأخ الشيخ أبي محمد المقدسي ‏ عجل الله بفك أسره ‏ والمعنون 
ب«إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر» » وكتاب الأخ الشهيد نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا - محمد بوالنيت المراكشي - رحمه 
الله تعالى والموسوم ب«أدعياء السلفية في ميزان أهل السئَّة والجماعة»» و«ظاهرة الإرجاء ء في الفكر الإسلامي» للشيخ سفر الحوالي. 
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كما أنَّ معرفة صفات الإيمان واجبة لإقرارها والدخول فيهاء فكذلك معرفة صفات المنافقين واجبة 
للحذر منها والإعراض عنهاء وني كل حال يجب معرفة أصل هاتين الفرقتين بأسمائهم وأعيانهم ؛ 
فمن واجبات المؤمنين معرفة المنافقين» وكشف ما في قلوبهم من الخبث والسوء والضلال» والرصد 
لمن يتحول إليهم من المؤمنين» لان الله يقول : « كترم ديس 4 فهذه منطقة حدودية مُلاصقة 
مع الإيمان» وانزلاق الأرجل فيها قريب ومحتملٌ» وقد تقدم قوله تعالى في سورة «آل عمران» « هُمٌّ 
إِلْكُنْرِيَوْمَيزِ أكَربُِنهُمَ لين 4 › فهذا برزخٌ خطيرٌ» يقع فيه أهل الغفلة» وأهل الاستهزاء» وأهل 
الضعف» وأهل الجهل » > فالحكم بالإيمان واستقراره أمر شديدٌ» ولذلك قال أهل العلم: «لا يخاف 
الوقوع في الشرك إلا الجاهل بحقيقة الإيمان»)2 وقالوا: إن لحوق الرجل بالشرك أهون من لحوقه 
بالإيمان)" . فهذه كلمة يقولها المرء :قي شخط الله تهوي به فى جهنم سبعين خريفا وهذه كلمة يقولها 
المرء استهزاءً تُلحقه بالكفر يقيناً» فهذا يدل على خطر أمر الإيمان» وضعف السند التاريخي للمرء إن 
أتى بضدّه» والذين يلتحفون بتاريخهم الإيماني لتمرير ضلالهم وانحرافهم هم جهلة ومفسدون» ولا 
يلحق بهم إلا الأغبياء والمغفلين والجهلة أو أمثالبم من الفاسدين. 


21 آله ع رج حدر 
إت اله دروت 4 


لان ع EE aera yS‏ 
هو حُكُم على قلبه» إذ لا يجوز لأحد أن يزعم أن الحكَم بالكفر على مّن عمل الكفر أو ما قاله هو 
حُكُم في الظاهر فقط» ومَنْ توقف لسببه من الأسباب على كَفْرٍ قلب المرء ء وباطنه فلا يجوز له أن 
کم عليه بانتم وحكم الكفرء ٠‏ فلو أنّ رجلا قال كلمة لا يريدها كقول الرجل الذي مز ضلت راحلته 
ثم نام» فأفاق فوجدها فوق رأسه فقال فرحا بها: «اللّهُم أت عَبْدِي وأا ربك“ “خط ون كيدة 
المَرَحء فهذا لا يحكم عليه بالكفرء لأنه وإ قال كلمة الكفر إلا أنه لم يردها ‏ أي كلمة الكفر .ء 
والفرق بين الحالتين أن المستهزئين أرادوا الكلمة التي قالوهاء ؛ لكنهم لم يُريدوا الكفرء وهذا الرجل 
لم يرد الكلمة:أصلا > بل أخطأ لسانه عن مراده» ففَرْقٌ بين مّنْ أراد الكلمة ولم يرد مُقتضاها مِنَ 

الكفر» وبين من لم يرد الكلمة أصلا. 


أ سورة آل عمران» الآية:/151. 

قال الإمام السمعاني ‏ رحمه الله تعالى: «ولحوق الرجل بالكفر أسرع من لحوقه بالإسلام» كتاب : «الاصطلاح» الجزء الأول؛ الصفحة 
و 

ي ر عن الي ل 2 «إِنّ الْعبْدَ يكلم ياْكلمَة مِنْ رضوان الله لا قى لَهَا بالا برقع الله بها دَرَجَات» ون الْعبْد يتكلم الْكلِمَةٍ 
من سَخط الله لا ق َا َالَو ها فى جم . خرجه البخاري في «كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» وقول النَّبِي عله : «مَن كان يؤمنٌ 
4 واليوم الآخر يقل خيرا أو لِيَصْمْتْ» وقوله تعالی : + باط من كوللا دروب نید ) اق :1۱۸ حديث رقم : 1٤۷۸‏ . 

“ مسلم عن أنس خهه في «كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها. . حديث رقم: 77/51. 
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والقصد فلا يجوز لأحد أن حكم على أحدرٍ بالكفر ظاهراً وهو يشك بكفره باطناًء والقول بوجود 
هذه ال حالة ؛ وهي الحكم بالكفر على الظاهر دون الباطن قولٌ باطلٌ لا دليل عليه» بل هو قولٌ 
بدعي". 

ومثل هؤلاء في الضلال من اقتنع باحكم على المرء بالكفر وقد قال الكفر أو عمله حى يعلم هل 
كفرَ قلبه أم لاء وذلك باذ شتراط إرادة الكفرء وهذا الضلال قد شاع في زماننا اليوم في الأفراد 
والمشايخ والحركات إلا من رحم الله -» وبسببه تلعب هؤلاء الكفار في هذه الآية» وحكموا على 
رقابهاء وفعلوا الجرائم الك ة الكبرى» ثم تستروا باسم الإسلام؛ وَوُحِدَ مِنْ هؤلاء من يُدافع عنهم 
ويحكم بإيمانهم. 

+ فل أله ييه وَرَسُولِه ہکم سروت © لا مروا مد کترم بصْدَ يسيك 4. 

دل هذا على كَفْرٍ من استهزأ بالله أو بشرعه أو بكتابه أو بسنّة رسوله کے 8 أو بشخص رسول الله ل 
ولو على سبيل المزاح والمداعبة» فكل كلمة يقولها المرء عن الله وكتابه ورسوله ليُضحك منها الاس 
يكون قد كفرَ بها وخرج مِنّ الملة وهذا يقع لكثير من النّاس» لاستسهالبم إيّاهء وعدم إدراكهم 
لخطورته» ومثله الاستهزاء بالأنبياء والمزاح عليهم» وعلى الوجه من هذا من قرأ القرآن على سبيل 
التقعر ليُضحك بذلك السامعين» حيث يفعله المجرمين ليستهزئوا بالقرآن أو أهله» ومثل هؤلاء من 
2 2 لنسبتهم لآية يقولونها كمن يقول في كلامه أو كتابه: هؤلاء أصحاب «والآخرة خير 
وأبقى»» يقول مثل هذا كثيرٌ من الكتاب الزنادقة الذين يكرهون دين الله. 

وجماغٌ الأمر أن د أي كلمةٍ يقولها المرء أو حركةٍ يفعلها على وجه الاستهزاء 0 
وصاحبها كافرٌ» ولا مانع أبداً من تكفير هذا ! ل أن يكون مكرهاًء وهذه الحالة لا يدخل فيها 
التأويل» ولا الجهل» إذ لا يتصور الجهل في هذه الحالة» فإ الاس يعلمون على اختلاف طبقاتهم 
أن الاستهزاء إهانة وتصغير وتحقير. 

وأشبه النّاس اليوم بهذا الصنف الذي تكلمت عنه هذه الآية زمن رسول الله عل هم المستهزئون 
بالمجاهدين حين يقومون بجهادهم تعيديقا لوعد الله بالنّصر والغلبة وفتح البلاد وإعادة التمكين» 
فيأخذ هؤلاء المستهزئون بترديد ما قاله أسلافهم : «يظن هؤلاء أنهم سيغلبون الطواغيت › والكفار» 
وفراعنة الأرض» هيهات» هيهات»» فهم يستهزؤون بالذين يثقون بوعد الله» ويقومون لتحقيقه ؛ 
SS‏ 


حر 3 0 


اتياق >" 


' من الذين قالوا بمثل هذا القول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز رده الله إلى الجادة » وفك أسره وذلك في كتابه : «الجامع في طلب العلم 
الشريف» ومما قاله أنه يمكن أن يكون الشخص كافرا في الدنياء مؤمناً في الآخرة!!. 
2 

سورة التحريم» الآية ¥ 
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هذا الاعتذار المرفوض هو التبرير ا للفعل القبيح » وهو ادعاء الخوض البرئ واللعب» 
ويعني عندهم عدم استحقاقه اللوم bG‏ ابتداءً على الفِعل ) وهو اعتذارٌ غير مقبول» أما أن 
يتوب المرء ء ويستغفرَ بعد أن يُراجّع فهذا لا مانع منه في دين الله تعالى فإ لله يغفرٌ الذنوب جميعاً» 
فكما أن لمر يكفرٌ بعد إيمان» فكذلك يُؤمن بعد كفرء ولكن لابدٌ للمؤمن بعد كُفْرٍ أن يعود من 
الباب الذي خرج منه » وإلا فلا عودة له 2 أي أن يتوب عن السبب الذي أوداه هذه اليا أما 
إقامته عليه › أو عدم توبته منه» فإنه يبقى عليه حُكم الكفر حتى لو أتى بالأعمال الصالحة ا 

( لمكو فون و لْمُكْفِقَتُ 3 من َد تعض تاور ص رص ال ڪر و تيو ت عن الم روفي و 2 ورت 
وين قتا ال يم إك انق هم أل دقوت © وعد أله التكفقيب لكؤت 
الک جم كرد باستنا راتائ رر شوم © )۰ 

ولو «الئّاس كأسراب القطا ينيع بعضهم خض" > ذلك بأنّ الإنسان ميل إلى من يشاكله, 
وأعظم المشاكلة هي ما كانت ف الین والمذهب والأخلاق» ولذلك فان الكريم 0 مثله › 
والصادق كذلك» والكاذب 2 ويجتمع مع من يشاكله,» والجبان والبخيل كذلك» فهذه من 


زر بصع ص و سا سا عارص عل بير 


الخصال التي فطر عليها الإنسان» ولذلك قال تعالى : ( ليمت لكو وجيت ليب والطِيَبتٌ 
لين وَلطَيَ بو يبت 4" > وقال تعالى في سورة «الثُور) : ( أن کا إل رة أو مقر وال لا 
مكحا إلا ران أو مقر 4 . وهذا وإن كان حكما بصيغة احبر ؛ إلا أنه إقرارٌ لواقع النّاس وما يحبون 


ا وهكذا هناء > فان الله حَكم بان أهل الفاق ييل بعضهم لبعض» E‏ 


66 ولذلك قال الله تعالى عنهم في سورة «البقرة»: ( َإدَالمُوا ءا موقاو ءامسا ودالوا 
0 1 وشياطينهم هم كبراؤهم أو أسيادهم من الكفار لمشركين ا 
ا م ا ل ا 


ت 


م > وإنْ كان مع المؤمنين فهو منهم› > وهذه قاعدة قلما تخطئ ٠‏ وهي نصيحة لأهل الإيمان بعزل 
المنافقين» e‏ اتخاذهم أولياء كما قال تعالى في سوره ة «النساء» عنهم : ۳ ودوا لو تُكفرون كَماكفروأ 


عر وم رسک 00 3 


تَكووْنَ سآ کک دأ ِنَم يآ حن ماروا فى سبل أل 4" ثم في هذه الآية بيان أن الفاق يكون في 


سورة التوبة» الآيتان: /51-/. 

وقال شيخ الإسلام : «إنَّ النّاس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض». 
سورة النور» الآية: .٠١‏ 

سورة النورء الآية: ”. 

سورة البقرة» الآية: .١5‏ 

سورة النساءء الآية: .۸٩‏ 
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الرجال ويكون في النساء: ( الْمكَفِقُونَ وَالْمُكَفِقَتُ 4 وكما أن الشرّ يأتيٍ مِنَّ الرجال إِنْ كانوا 
منافقين» فكذلك يأني مِنَ النساء إن كنّ منافقات» وهم يتولون بعضهم بعضاًء ويُدافع بعضهم عن 
بع > وينصر بعضهم بعضاء ولذلك فإ المرأة حين تعلمُ من زوجها الفاق يجب عليها فراقه» فإ 
EEG‏ لدم وار ء أوضح ما يكون في أهله > لأنه يخلو بهم > ويخلون به» ويسر لهم 
ما لا يسر لغيرهم. 
ومن خِصال المنافقين والمنافقات أنهم يأمرون با منكر» وأعظم المدكر الذي يأمرون به كما كشف 
ذلك القرآن هو الجبن عن الجهاد» والبخل عن الإنفاق في سبيل الله تعالى» وهذا نهي عن المعروف 
كذلك» والمنكر هو كل ما أنكره الشارع ونهى عنه» والمعروف كل ما عرفه الله وحض عليه» فهم 
الذين يقولون : « لا تفقوا عل مَنْ عند رَسُولٍ أن حى فصوا 4'. وهم الذين يقولون عن الشّهداء : 
( لوكا ندا ماما مالو 4'. وهم : : نكمتيل لق شَدَّحَْيَةٌ 4'. وغير ذلك مِنْ دعوتهم 
إلى المنكرات قولاً وفعلا ونهيهم عن الطاعات قولاً وفِغْلاً. 
ويقبضوت ديهم 4. 
هذه خصلتهم الأبرز وهي البخل» وعدم الإنفاق» ومنع الملل عن المسلمين عامة» وعن أهل 
الجهاد خاصة» وقد تكررت هذه الصفة في مواطن عدة» ذلك لأنّ الفاق وعدم الإنفاق قرينان لا 
ينفكان» فالبخل هو مرض الإيمان الذي يُدمره ويُودي به» فلا مرض يشبههء وهو قرين الجبن 
كذلك كما تقدم. 
(كثرالة تتسئئع ). 
من أساليب العربية استعمال الكلمة في بعض معانيهاء كتسمية الزوجة جارة» لأ الزوجة لہا 
EEE‏ 

أيا جارتا بيتي فإني مُفارقك 
يقول هذا لزوجته» والزوجة صاحبة كذلك ا ليا الما توق نىا الريك 
EE‏ زالجار احق ر > والجار هنا على الصحيح هو الشريك لا مُطلق الجارء فاللفظ 
دلالة على حال» وقد يكون هذا الحال جامعا في واقعه لأحوال متعددة» فيجوز حينئاٍ تسمية هذا 
اللفظ الجامع لبذه الأحوال على بعض صوره» فا مكر لفظ يجمع معان مُتعددةٍ لأحوال مُتعددقٍ» فين 
معانيه أن يعمل المرء في غيره ما لا ينتظره ويرقبه منه» وقد يكون هذا الفعل على سبيل العدل به لما 


أ سورة المنافقون» الآية: ۷. 

1 سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 

د سورة النساءء الآية: ۷۷. 

3 البخاري في «كتاب الجيل» باب احتيال العامل ليهدى له. حديث رقم: 1۹۸۰. 
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فعل مِنَ الشرً» وقد يكون على سبيل الشرّ والكذب والمداع » وإ كان لفظ المكر في أصله لا يكون 
إلا على سبيل الشرّء فقول الله تعالى : ویم کروی 4 إا هو على فعلهم القبيخ» خين أتوا بالأعمال 
التي ظاهرها الحسن وباطنها وعاقبتها القبح » وأتوا بها على سبيل الشرّ؛ فلما جازاهم الله بأ أتى 
لهم يفمْلٍ على غير ما يؤملون وينتظرون كان ْلَه كرا ولكنه مَك حَسَن» لأنه على سبيل العدل 
والمجازاة فقال تعالی : # ویم لله له وة حر نكرت © 4'. 
زا كان اتان و بحن کی کا ا انيه ولك وراد ةوقل 
يكون هذا الترك على سبيل ضعف الذاكرة والغفلة» وقد يكون بقصدء مع أن الأصل أن تُطلق كلمة 
النسيان على الحالة الأولى وهي ما كان سبب الترك الغفلة والضعف» فنسيان الكافرين لربهم قد 
يكوك بام لانشغاليم وام رشهواتهم عن کر الله وإنيات أوامره وقد يكون بقعو أي أن 
يذكروا بدرظواامع و وكلاهما قبيح ) ولكن نسيان الغفلة والضعف لا 
يتصور في حق الله تعالى» فان الله لا ينسى أي لا يترك أحدا ن ركابته وهداينه. روت إلا 
بقصلٍ» فقال تعالى : وماکان ريك ّا" > فهذا سيان منفئ» وأما الننسيان بقصده» وهو جزءٌ 
في كلمة النسيان» أي الترك» فهذا ما يثبته الله تعالى هنا فقال: + هَل نيهم 4» وبالاستقراء فقد تبين أن 
هذه الصفات على هذا المعنى أي لا التي فيها معنى قبيح وآخر حسنا نها لا تأتي في القرآن إلا على 
جهة المقابلة كقوله : وي کا ياد وكيد لكر نَ ل 4. وقوله هنا : ( شنو لله مهم 4 
وقوله تعالى: يعو الله وَهوَخَددِعْهُمَ ٠"4‏ أما الصفات التي لا يتصور فيها إلا يي فتأتي 
مستقلة كقوله تعالى: واه ي يما لوبت )> وقد تأتي مع صفة تكملها في اسن فتزيدها 
حسناً كقوله تعالى : ألم كيم 4 وقوله: «الْمٌَ الْحَمِيِدٌ 4» وهي صفات حسنة إن استقلت» 
وتزداد حُمْناً مع الاجتماع الذي يقتضيه السياق كقوله : لتاب ليسم 4 بعد أن ساق الله أحكام 


م 


اللعان» مع ورودها في القرآن ر »> أن السياق يحكي عن توبة الله على الزاني 
والقاذف» وحكمة شرعه في ذلك سبحانه» وهذا کله تفسير لقوله تعالى : وتر السا کسی 4". 


سورة الأنفال» الآية: 8٠١‏ 

سورة مريم» الآية: .٠٤‏ 

سورة النساءء الآية: .٠٤١‏ 

سورة آل عمران» الآية: »١07‏ سورة التوبة» الآية: »١5‏ سورة المجادلة» الآية: ٠١‏ » سورة المنافقون» الآية: .١١‏ 

سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ 

وردت في القرآن الكريم ست مرات أربع مرات في سورة البقرة» الآيات: ۳۷» 205 ۱۲۸٠ء .١5١‏ ومرتين في سورة التوبة» الآيات : 
Ac‏ 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
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والقصد أن المنافقين تركو أمرّ اللّه» وأعرضوا عنه» كما أنهم يغفلون عنه ا اعتنائهم به» 


ودر اميم به على وجا فقابلهم الله تعالى بأنْ تركهم في ضلالهم وغیهم» فلم يُوفقهم 
لخير» ولم يهدهم لإيمانء ولا ساقهم لتوبة» وهذا من أعظم العذاب عند أهل الین والإيمان» إن 
ما يرجوه المومنون هو أن يكونوا من أوليائه» فيكون كما قال : ا سَمْعَهُ الذي يسمع به يه » وبصره 
الذي يعبر يه يو وَيْدَهُ التي بطش يها وَرِجْلَهُ التي ۾ يَمشِى يهًا)' » وأن ينسبوا له كما قال تعالی : كونوأ 
بين ماخ مود الككب ویم اگنر درسو © 4'. 
e‏ لفقي رالمکذکت والكم رَد ھم كوا 4 
هذا دليلٌ على أن التّفاق الأكبر كفرٌ وشرك > فاجتماع اللافوورمم الكائرين وعدا اا ع 
تحاد حكمهما عند الله تعالى» وإِنْ كان مُستقرهم في جهنّم على معنى خاص للإثم ما كان عليه 
ا وهو خلاف ظاهرهم لباطنهم» وكذلك هم في الثار يقول الله تعالى: ۾ يوم 
يفول امود اموت للدت انو اروت فیس من دورد قبل اچم ورا ایشا 2 تيت يتور و 
فد آل عور ين بيه آلعَدَابُ © امي وك تخ يل كاذ کڈ تشک ونیځ وتيك ریک 
الما کی جاه آم انلو وعرکم بان ارود )اوم لا بو دینک فدية ولا من لذن گترو م لخ 
ویش الْمَصِيرٌ EOS‏ فهذا ن خدعة الله للمنافقين» فهم حين يطلبون الور من المؤمنين» يقال لهم 
ارجعوا إلى مكان تقسيم الثُور» فيرجعون» فلا يحدون إلا الظلمة» وهذا لما كان يخدعون المؤمنين في 


2 


الدنيا. 

وكاو لاخر ونين و لا يعني أن تعامل المؤمنين معهم واحدٌ في نيا » فان النّاس 
يُؤاخذون في الدّنيا بظواهرهم كما قال تعالى عنهم في آية وتشبينة لقو ال امن فأقرهم 
المؤمنون على هذا با كان من ظواهر هم» وعلقوا دخولبم جهنّم با في بواطنهم مِنَ 


ليا فك 


مج اك SSSR‏ 


حَدَئنِي مُحَمَدُ بن علْمَانَ حَدَئُنَا حَالِدُ ب ن مَخلَدٍ حَدَكنَا سليْمَنُ بن يلآل حَدَئِي شريك بن عبد الله بن ايى مر عَنْ عَطاءِ عَنْ يى هرر 
قَالَ: قال رَسُولُ الله : إن الله قال من عَادَى لي وليا فقن اذ ٿه بانْحربو» وما ترب إلى عدي يشيء حب ! إِلَىّ مما افْتَرَضلْتْ عَلَيه» وَمَا يرال 
عَبْدى يقرب إلى بالُوافِل حتّى أحِبّة, وإِدا حه كنت سَمْعه اللزي يَسمَعْ يه وبصرهُ الذي يبص يو» ويه التي بطش يها وَرِجلهُ التي 
يشي بهاء وَإِنْ ساني لأُعْطِيئهُ؛ وين استَعادني ليذه وما ردت عن شي ۽ أنا قعل ردي عن تقس الْمُؤون» يكره المت وأا أكْرَهُ 
اك . أخرجه البخاري في «كتاب الرقاق» باب التواضع. حديث رقم: 1٥۰۲‏ . 

سورة آل عمران» الآية: ۷۹. 
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إصاءة 

قال ابن جرير في قوله تعالى: ل الْمِتَفِعُونَ وَالْمَكَفِقت بَعَضُهُم مِنْ بَعْضِ 4 أن المنافقين: «صِنْفٌ 
واحد»'» وهذا لأن شيخ المفسرين لا يرى تعدد صور التّفاق» ولذلك فسر المثلين في سورة «البقرة» 
على معنى واحد"» أي المثل المائي والمثل الناري» وهذا غير صواب» فإ المثلين لنوعين مختلفين» 
فهناك نفاقٌ مستقرٌ في القلوب وهو مقصود المثل الناري» وهناك نفاق شاك وترددٍ وهو مقصود المثل 
المائي» فالمثل الناري قال فيه تعالى: « مَكَلْهُمْ كَمثَلٍ ای اوقد تارا لما أَضَاءَتٌ ما حول ذهب آله هبوره 
َرَكهُ ف طلم و نيرود © ع كم ىهم يمو 4". فهذا مثل الفاق الذي استقر قلب 
صاحبه على الظلمة أي الكفر» وأما امحل المائي فقد قال تعالى : كلما اه هم كو ي وإ ألم علوم 
اموا . فهذا مثل مّنْ شك» وارتاب» فَآمّنَ مرة إِنْ أضاء له نور الإيمان» وكَمَرَ مرة إن أظلم عليه 
ست كود اورم واد 

کیت ين مَك كَاوًا كد مك مه وأَكْكرَ نوك ورا 0 
کک ا 00 مَعْضْم كر اضرأ وليك عبطت َعْملُهُمْ 
في ألا وَالآآِرَة وراچد کھت هم الْكَسِرُونَ ل أل اتمم e‏ د 


وَكَمُودٌ وَقَورِ مِم راشب مکی لمو تز ڪت اکا لهم رَسْلْهُم الس َا ڪان لد 


لمهم وکن کا اشم يظلموت © ). 

هذه عظمة العازيغ» وهي بيان تخريان ميد في الأرطن» وارباط أحداثة بووقائعه بايان 
والتقوى» وهذه من أهم قضايا القرآن الكريم » وهي إحدى مسائل الخلاف بين هدي القرآن وأقوال 
الجاهلية» فن التاريخ عند الجاهليين والمشركين له دلالات باطلة» وهو عُمدتهم في مفاهيم شركيةء 
إذ يجحعلون أحداثه ووقائعه لا ارتباط لها بموضوع الإيمان والخوف من الله» ورجاء الدّار الآخرة» 
والقرآن عل التاريخ صورة الإيمان في القلوب» وبمارسة الإنسان» طاعة لله أو معصيته» وهذا 
الارتباط ليس إشراقا لا إدراك له في العقول» بل هو سَنني» تُدركه العقول الفِطرية السليمة» 


«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. الجلد السادس » الجزء العاشر الصفحة ٠١١‏ . 

انظر «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. المجلد الأول؛ الجزء الأول» الصفحة ١5٠‏ وما بعدها. 

سورة البقرة» الآيتان: .١8-11/‏ 

سورة البقرة» الآية: ٠١‏ 

«مسائل في التفاق» للمؤلف ‏ حفظه الله تعالى» وعجل بفك أسره ‏ تجده بالشبكة العنكبوتية على موقع : «منبر التوحيد والجهاد» 
Ww.tawhed.ws‏ . 

6 سورة التوبة» الآيتان: ./١589‏ 
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والأبصار الهتدية» ولذلك هو يذكر بذلك » لِتَعِيهِ هذه العقول» وهذه الأبصارء وبإدراك هذا الترابط 
بين التاريخ والإيمان نعلم ويعلم المهتدون صدق الرسل» وصدق الشريعة» وحين يذهب الدارسون 
أعمق من ذلك يُدركون سنن الاجتماع والسياسة والاقتصادء ويقع لهم اليقين بذهاب الباطل مهما 
علاء وبعلو الإيمان مهما امتحن. 

المادة تاها يصع التاريخ » > لكن الذي يصنعه هو الإنسان» ودين يظنون أن الجهاد ع 
فقط » وقوة مادية فقط هم مخطئون» لأنّ بعضهم من ضُعف وعيّه يظنْ أن الدعوة للجهاد هي دعوة 
لامتلاك القوة العسكرية فقط» ولإثبات صواب قولبم يمثلون بالدولة العثمانية» فإنها مع قوتها 
العسكرية» بل هي أول مَنْ صنع المدفع » إلا أنّ هذا لم يمنع تسميتها بالرجل المريض» ثم انهيارها. 
هذا التفسير تسطيح لمفهوم الجهاد في الأَمّةَ: ثم هو اختزالٌ لمفهوم الم ومقومات بقائهاء ذلك 
لأنَ الجهاد في الإسلام ليس قوة عارية عن القيم؛ مكيل اهاد أولا قيمة إقاده منلوكية سام كذ 
مفاهيم الحياة ددا نو لطا ف الكو وها القوة: لذ آله رديفة لزنه لقوق دو لكو ن انيد قبي إقانة 
يتوجه في الأصل إلى الخارج » فإنّ هذا يعني أن قوته الأولى ترعى الداخل وتُصلحه وتُقومه وتحميه؛ 
ولذلك كان جواب الأوائل حين يسألون من قبل أعدائهم عن مقصد مجيئهم» كان جوابهم: «أن 
تكونوا مثلنا»» لكن حين يكون الجهاد دفاعيا لإعادة الحقوق» فإنه يشتبك مع قضايا مادية» وهي 
الحقوق المسلوبة» فيظهر لحظة الذروة وكأنه صراعٌ على الماديات» وهي هذه الحقوق» وهذا الحال 
هو ما استغله فرعون حين جاءه موسى عليه السلام يطلب منه أن يؤمن بالله» وأن يُرسل معه بني 
إسرائيل: فالطلب بأنْ يعتق بني إسرائيل من الأسر» ويرسلهم معه حق مادي» يُؤذي عند فرعون 
وملأه إلى فساد حياتهم» ولذلك قال فرعون عن موسى عليه السلام : # ره ESE TEES‏ 
فالدعوة اليوم إلى حياة الجهاد قد تبدو عند البعض دعوة إلى عمل جُزئي في الحياة يتعلق بمطلب 
مادي كالتحرر من المحتل» أو دفع ضرر ما في ظرفي جغرافي أو ا ما يجعل البعض يتصور 
اها تاس على ها الا نه نوها الخطأ يُشبه خطأ البعض الذين يتصورون حياة الجهاد تعني ما 
يمارسه المجاهدون في ظرفي ماء كنا هو اال الیو حن يتضون هو لاء أن الها وهو جر قلت أل 
اغتيال طاغوتم عَمَّلاً بقوله تعالى: * فقليلواً آَيِمَهَ ألْكُمْرٍ ٠"4‏ ومثل هذه التصورات جاهلة سواء 
نشأت في عقل خَصّمِ للجهاد أو حب له» > لأنّ حياة الجهاد هي مظلة حياة المسلمين في كل ظرفهم ؛ 
وسيرة الجهاد وهي السيرة التي تشمل داخل المسلمين وخارجهم ٠‏ فيتخللها صلاح الدّين وصلاح 
الدُنياء فإن كان الظرف لا يحتمل إلا صورة مِنْ صُور الجهادء لا يعني أن هذه الصورة في كل 
الجهاد» ذلك لأنّ الجهاد ا ووعي› وا وفِعلٌ نحو الداخل ؛ كما هو فِعْلٌ نحو الخارج؛ 


1 : 0 5 
سورة الأعراف» الآية: /١١١‏ سورة الشعراءء الآية: .٠١‏ 
سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 
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فلو تأمل الصف رآ أن الحبث الداخلي للمجتمع الإسلامي في حياة الل ت لم يقم إلا من 
خلال حياة الجهاد» فهؤلاء الاو وهم عِلة الفساد في الداخل» لم يُعرهم القرآن» ولم 
يكشفهم» ولم يُرشْد المسلمين لطرائق العمل معهم إلا مِنْ خلال رحلة الجهاد في سبيل الله تعالى: 
وقد رأينا قضية الغنائم؛ ومثله الفيء؛ وهي مِن أهم مصادر بيت مال المسلمين كيف تعالج داخل 
رحلة الجهاد في سبيل الله تعالى. 

فالتاريخ يصنعه الإنسان ا وياد فالإيمان هو الذي يحمي الأمم والحضارات من الاندثار» 
وآلة الإيمان العملية لبذه الحماية هو الجهادء هذه هي القضية» مع وعي تام أن الإيمان يتعددء وان 
الجهاد حياة. 

فهذه الكلمات الربانية توجية لأنظار المخالفين لبذا الدّين» وخاصة المنافقين الذين يتربصون في 
الداخل فرصة انهيار امجتمع المسلم» وتحول قواه إلى وهن إلا أن التظارهم سيطول» لأنه انتظار 
الوهم» وإِن كان انهيار امجتمع المسلم لعوارض تاريخية وذاتية» فان هذه العوارض هي أصلية في 
الجتمعات التي يرجون مجيئهاء أو صعودهاء وأما ما يرجونه من الاستمتاع من هذه المجتمعات 
الكافرة» وهو ما يفقدونه في داخل الصف المؤمن» بسبب مهمته» وواجباته في الوجود فإنَّ هذا 
الاستمتاع سبب دمارهم وذهاب وجودهم. 

( كلدي ين یکم كوا اد سكم مكف رامو وَأوْلَددًا ». 

فهؤلاء حازوا الأسباب المادية» من قوةٍ مانعةٍ» وقاهرة لغيرهاء وكان معهم أسباب الاستغناء عن 
الآخرين ؛ لكثرة الأموال والأولادء ثم إنهم لم يقصروا في صرف الأموال والقوة في أسباب 
الاستمتاع الدنيوي» ولكن كل هذا لم يدفع العذاب عنهم» ولا منع حبوط سعيهم الدنيوي» وهذا 
دليلٌ على أن الأمم والحضارات لا تبقى بمجرد القوة» ولا بكثرة الأموال والرجال» ولكنها تبقى من 
خلال القيم التي ترعى هذه القوة» وتُدير هذه الأموال» ف المنافقين إلى صف الكفار بسبب 
قواهم» أو بسبب أموالهم» وبكثرة متعهم الحياتية هو سيمة التفاق قديما وحديثاء وهو في زماننا 
أوضح وأجلى» لكن نذارة القرآن بزوال هذا لا شك فيه» وهو حق وكائن. 

وقد تقدم أنَّ الجهاد ليس مظهر قوة مادي» بل هو قيم» ا ل 


صو سس + و و دم a‏ 


«الحديد» : لَمَد أَرَسَلتا سلما الت وأرلتا مَعَهُ مالكب و المیرات لقو الاش يلفس ورتا كريد 
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فيه باس سید ومک مح لاس يعم آله نيصر وم بلي ) . فهذا هو اهاد کتاب يهدي وسيف 
ينصر كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى" 2 والحياة لا تصلح إلا بهذين. 

و کار سل 2 

لقد قال المناققون كلماتٌ كافرة على سبيل السخرية والاستهزاء, وقد ارتدت هذه الكلمات 


ورا ر 


غل حكنا راتا بالكق فوا دض ترد ا ا ا ا الكلمات على حياة الأمم 
CNS AES SNES NET SG‏ مم كلماتهم التي 
يقولونهاء وألفاظهم التي تسري في حياتهم العملية» وفي أوقات متعهم » وقد تقدم سابقا أنَّ هناك 
من رصد دمار الحضارات السابقة من خلال «المسرح»» وما فيه مِن فسادٍء وقد توافق دمار الداخل 
الإسلامي مع انتشار الشعر الذي شاع فيه الغزل في الغلمّانء حتّی استخدمه الصوفية في شعرهم 
الذي يكثون به عن الله سبحانه وتعالى» > وفي هذا بيان عظيم الكلمة من شعرٍ وأدبهٍ وقصةٍ ومسرح؛ 
ولعل المرءَ يستطيع أن يرصد مقدار انحراف الأمة مِنْ خلال هذا الإنتاج» وهؤلاء الزنادقة الذين 
يتخفون بأسماء إسلامية يتسترون بأنّ الإنتاج الأدبي لا يخضع للمعابير الدينيةء وكأن E‏ 
E E‏ ا ل ل مس 
حصانة الكفر والشطح 0 دون رقيبيٍ عليهم» وبعض هؤلاء يجعل الطرائف لہا هذه 
الحصانة» أي أن يقولوا ما يشتهو وين لاسرم الازرابانه ورسرلة e‏ 
فبهذا تم إغلاق الله وتان اا والحضارات» حى وهي قوية السلاح والعتادء 
كثيرة المال والرجال والجنود» لكن إِنْ دب فيها انتشار الشهوات» وانغمس أهلها فيها» وسقطت 
قوانين الضبظ التي تمي القيم ؛ آل الأمريهذه الأمم :]إن الدمان والروال: 

والغويب ي آذ ا وي بحا البواف وا وق ادف ورات ات وما إلا أن 
قوما فيها يسعون من أجل إدخالها في الوجود والحضور الحضاري الفاعل من خلال هذين الأمرين ؛ 
أي الاستمتاع والخوض» وكلما ارتقى خسيس سافلٌ في أحد هذين الأمرين إلا وصفقت له هذه 
الجموع فرحا أننا دخلنا الحضارة» وبلغنا امجدء وسامينا أعداءنا حضورا وتقدما. 

لقد دخل المال في يد هذه الأمّة بلا جُهّدِء فاغتنى أقوامٌ كثرٌ منهاء ولكن لم يتمكنوا أبدا بهذا الغنى 
من جلب احترام العالم لبم» بل إن النّاس ينظرون إليهم كجموع مِنَ الأغبياء الذين تفجر الذهب 
من تحت أرجلهم» وقد أثبت هؤلاء هذه النظرة بأنْ صرفوا هذا الذهب على متعهم وشهواتهم» أي 


أ سورة الحديد» الآية: 30 

8 «قوام الدين بكتاب يهدي» وسيف ينصر). «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الجزء العاشرء الصفحة الثالثة عشر. وقال 
أيضاً : «فالدين الحق لابدّ فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر» . وكما في حديث جابر ذه حيث قال : : «أمرنا رسول الله كله أن نضرب بهذا 
أي السيف من عدل عن هذا أي القرآن -)ء 
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أشبه بالدواب» فصار فيهم سببُ قرآنيٌ للهلاك» وآخرون زعموا أنهم يستطيعون تحقيق الاحترام 
والشهود من خلال الأدب الساقط » والذي هو اجترارٌ كاجترار البعير لما يقوله الآخرون» وكلما 
أوغل أحدهم في التقليد» وصرح بجلد قيم هذه الأمة ودينها وأخلاقها ٠‏ كلما ألقى إليه الأعداء قطعة 
الارق ةط اقم دا لكوت مضه مدا يار كاتا > فيلقي لها من حركاتها المضحكة في فمها 
لتزداد عطاءً في الرقص والنّط'ع ويزعم هؤلاء الحمقى أنهم بهذا تترقى الأمّة وتدخل التاريخ 
وعضل ليم القهرله ولا يمام مولا a‏ الملا والقية: رون العجالب أ" وجود 
هؤلاء عمدو لأنهم يُفْرِحُونَ الكفار بوجودهم» ووجود المجاهدين مذموم» فالأوائل' وجه مشرقٌ 
إنساني لهذه الأمّء والجاهدون وجة قبيح بر الآخرين منا. 

هكذا لِقَبّح الصورة مِنْ قبل السحرة ة الكفرة» والزنادقة المنافقين لعافو ا الذي 
تحدث عن طفولته كيف كان يلوط في الحمير والكلاب والذي يكتب ساباً رب العباد» مستهزءاً بقدره 
روتكد محر اررضردا وجول لالد N‏ 


فهم رسل سلام» ومظهرٌ إشراق ٠‏ منهج لہذه ال وأما المجاهدون ا يُعادون الكفار, 


ويُعذبونهم» ويُقاتلونهم على حقوق الأمّةِ السلوبة مِنْ قل هؤلاء الأعداء فهم قنلة» وصورة سيئة 
تشو اة وذيتها وتاركهاء وق الت الأسلامي من وض :هذا اشر > ويحمل هذا الميزان» بل 
يسعى لأنْ يلتحق بصورة الأوائل؛ ويهرب من صورة الجاهدين» لأنَّ الفقه المعاصر يقول: إن من 
شروط كون المعروف معروفا هو أن برضي كن الک ورو وأما اک أنكره الكفار 
والزنادقة والمنافقين » فهذا هو أساس التجديد في كل ما ب يسمى اليوم تجديدٌ مِنْ قبل هؤلاء؛ ولا شيءَ 
سواه؛ ولقد خبرت أقوالَ هؤلاء عن عِلْم» واطلعت على أغلب ما يكتبون» وإني بفضل الله تعالى 
أقرأ لهم أغلب ما ينتجون عندما يكون في الحال متسع› ٠‏ فلم أجد عند أعداء الجاهدين إلا الجهلء 
والكذب والفساد» وأما حسّن النية فهو جاهل ببغاء كابنة الجبل" :لا ررك نما كول نواه N‏ 
ورَاعِمُو الفقه» فوالله إني لأبحث في كلامهم قول الحق لعلّي أتخفف من محن طريق أهل الجهادء 
وضريبة حبهم ؛ وأدقق في ما يقولون وأنا أرجو صوابهم» فلا أجد إلا الضلال والانحراف» وتأويل 
الكتاب والسنة على غير ما كان عليه أئمة ة الذين من الصّحابة والتابعين ومن بَعْدَهُمْ مِنَ المشهود لهم 
بالعلم كالأئمة الأربعة وأصحابهم ف اك عل قول آهل اة ومن الارسم تر در مجاه فال 
ما يؤول أمر أعداء الجاهدين أين صارواء وما هو حالبم في الدّين» والتقوى > ونُصرة الشريعة» فلا 
ارفا افا قوق فط ونا جور فرق مأجور » ونان 3 علد وا ركفا باع 


بالدرهم والدّينار» تأغلم ا ما بوعموة ر اک هوان وأنّ ما يسمونه تجديدا هو النكوص › 


1 قال الأصمعى: رج نَطَاط: مِهُذَارٌ كثيرٌ الكلام. «تهذيب اللغة» لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري. 
2 3 
لعلها : الأول. 
مَلُ: : ابه الجّل مَهْمَا يقل تقل يضرب للإِمّعَةٍ يتبع كل إنسان على ما يقول. «معجم الأمثال والجكم» لأبي الفضل الميداني. 
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وان ا سكو شرا حفات هو لاود لجان ان » ثم أحاول أن أتصور حياة الأمّة امسلمة من غير 
مجاهدين» أي حين لا يبقى مَنْ يحمل اسم الإسلام إلا حزبي يسعى لكسب شرعية حزبه» ولآهنا 
لكسب صوت انتخابي من خلال 5507 ا ووا يأكل بالدين الخبز 
وحسْنَ الملبس والمسكن» ومتاجرا بكلمات الشريعة ليبيعها كتاباً يقتات من ثمنهء والكل يتهارش 
على لعاعة الدنيا > فلا أتخيل إلا مرتدين يخوضون في أعراض الأمِّ» يُشرعون لها ما تقوله دوائر 
الكنن فق سائناء إذ جل مطلبهم أن يبح الونا مباحاء وأن يخطب على المنابر بالكفر الصريح كما 

هو ينوع اليوم أن يُقال الحقّ الصحيح» ووالله لولا الجاهدين في سبيل الله لوجد ما يقال له الدول 
الإسلامية أحكاما تمنع تلاوة آيات مِنَ القرآن» ولصار باب الردة الصريحة يقنن لباء ويدافع عنه› 
ويقتل من يُعاديه» وبوادر هذه الشرور وأكثر منها بادية لمن عقل وتأمل وأبصر. 

ثم إني قلت ما قلت في أعداء الجهاد عن خبرةٍ بهذه الحياة وبهؤلاء القوم» فقد رأيت واطلعت 
وقرأت وراقبت» فأدركت أن طريق الجهاد هو طريق الصّدق» وهو اعتقاد المرء حين يخلو مع نفسه» 
وحين يُراقبُ ريّه» وأنّ الطرق الأخرى هي سبل الدُنياء ووالله إني أستطيعٌ أن أتلعب بدين الله تعالى 
مثلهم كما يتلعبون» وأتشدق بكلمات الفقهاء كما يفعلون» وأخوض معهم فيما يخوضون» 
وأستدل على الباطل بالقرآن والسنّة كما يستدلون» لكني أعلم أني لو فعلت ذلك وصِرَتُ مثلهم 
فإ خن أجلي مع تسن وكيد نابضق عليه ان کا «أنت منافقة» ومتلعبة 
بدين الله تعالى» وكاذبة على الله وعلى رسوله يلله»: وإني على يقين أنهم هكذا يفعلون حين يخلون 
يشرب الخمر لينسى ما حوله» ويهرب من واقعه» وكما أن مّن يتعاطى المخدرات يأخذها ليرحل عن 
مصائبه إلى الأحلام ؛ فان هؤلاء ء لا يفيقون من مُتعهم الدنيوية والشّهوانيّة» ولا ا ان 
حٌى لا يسمعون» فان قرع سمعهم الحقّ يوما تألمواء ثم صرخوا : «اجمعوا كيدكم ثم ثتوا صفا»» 
فيا يها الصّادق مع تفسه» والمراقب لريّهء ويا ها الراجي لقاء الله عليك بالقرآن لتعلم من هم أهله 
في زمانك»› ومن هم أحق الاس به» وأقول لك : : «من جرب مثل تجربتي» وعرف مثل معرفتي 
أدرك أنَّ أهل الجهاد اليوم هم أهل القرآن› وهم حملته» > سواء علموا هم ذلك يِن أنفسهم أم لم 
يعلمواء ويكفيهم أنَّ لله بهم عليم» وهو حسبهم ووليهم» فإ بقوا فهم إلى نصرء وإن رحلوا 
رحلوا شهداء عند ربهم يرزقون». 

كان من صفات المنافقين أنهم جخلاء» ويقبضون أيديهم عن العطاء والإنفاق» تم جاء يوان ايعان 
الأمم التي أهلكها الله مع ما في أيديهم من الأموال والأولادء فد هذا أن ایت بس عن كل 


006 


الأمّة» بل هو حديثٌ عن فَِةِ مِنَ الملأء وهي فئة الإقطاع والمال كما قال تعالى : ع[ ولا اردتا أن ل 
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5 ودس فا آ آآ رر ر3 sl ll‏ 9 


دري آمرنا مترفيها هسوا ا eS‏ 
ب دولة بن الانيا مك 4" :اق شرق فال وا إن شراء ؤمم اکا كينا قال ا وله 
کاو امول نکم بالبللل ود لوا هال لمكا ! کا امامو ل الاس انر واس كمون 4" 
فحينها يجتمع فساد الملأ الثري البخيل المنافق > مع فساد الحاكم صاحب القوة» فيقع العذاب بعدهاء 
ويكون الہلاك»› وهذا لا يعني أبدا غياب المستضعفين » ولا ذهاب التكليف 00 فقد تكرر ذكر 
و e‏ : إذ برا الدب اموأ اليرت أتبَُوا 
وروا امحذاب وفعت e‏ شی ابوا لوأك تاکر تبره کک 
زرو ات تلا ست عزنا رحد م كلد ۴)8 دكتوه نل :ل( بے ۾ 
فقول اَلصْعَمَوا ل اس E‏ الک عا هل امغوب عَنَا باد ر 
TT‏ روا 28 (O EE 381 e‏ > وهذا لمن تأمله دعوة قرآنية 
بعدم قبول الاستضعاف» ولا البوان» ولا الرضوخ لاستكبار ا مستكبرين » وکل حجج الضعفاء 
التي يسوقوتها لتبرين دحولهم في طاعة المستكبرين د تفيل فى سق الدنياة ول فى سنن الآخرة كما 
قال تعالى : ج إن لذن توم المكتيكة عَاليى نشوم کال وأ نيم كنم الوا کا مضع مُسِتَضْعَينَ في لاض فالأ ألم كن أَرضٌ 
لَه واسِعَدٌ جروا فیا أو مَل ج وسات مهيا © 4 ؛ فالبوان لا يجامع الإيمان» وإلغاء العقل 
والفكر والنظر المستقل هو سبيل العذاب في الدّنيا والآخرة» ثم العجب أن يتحول عند بعضهم 
الط ا والتقليد ديناً» وإلغاء العقل سبيل الدخول في رضا الرحمن؛ بل إن الدّين اليوم عند 
بعضهم هو إسناد قضايا الأَمّة إلى حكامها دون مراقبة» وإلى علمائها دون مراجعة» وإلى متكلميها 
دون تفكير» وهذا مِنْ أشدّ أسباب البلاك والدمار» وقد أصدر دهاقنة" الكفر في الغرب توصيات 
عدة بإعادة فقه الطاعة والتسليم » لأنهم يرون أن مشاريعهم الكافرة لا يقوم لها إلا رجال لا يلغون 
و لأحدٍِ کائنا ما کان» ولا يسلمون إلا للكتاب والسنّة > فالحاكم إن كان يلما بخطئ 
ويصيب» وإِنْ كان كافراً فالواجب عزله وقتله» والمفتي إن کان اشا وخا قوله ویرد» وإث 


كان على السلطان يحل ما يريد» ويحرم ما يريد فهو مرت كافر. 


سورة الإسراءء الآية: .١5‏ 

سورة الحشرء الآية: لا. 

سورة البقرة» الآية: .٠۸۸‏ 

سورة البقرة» الآيتان: 51/155 .١‏ 

سورة غافر» الآيتان: .٤۸-٤۷‏ 

سورة النساءء الآية: /91. 

الدهقان والدهقان: تاجرٌ يكون في مكانه لا يبرّح ‏ فارسي مُعرّب وهم الدّهاقنة والدّهاقِينُ. 

والدّهْقان والدهقان: القوي على التصرف مع جدة. انظر: «المخصص في اللغة» لابن سيده علي. الجزء الثالث عشرء الصفحة .۲٠١‏ دار 
الكتب العلمية ببيروت» و«المحكم المحيط الأعظم» لنفس المؤلف. الجزء الحادي عشر» الصفحة 500 . دار الكتب العلمية ببيروت (١٠٠۲م).‏ 
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وكثرة لمعف المتابعين للمستكبرين في الأرض ما يجعل قل الناجين إلى الجنان يوم القيامة؛ 
aS‏ 

هذه هي تام الصورة» ملا ثري يستمتع بشهواته» وطائفة كلام تستهزئ وتُضحك الملا والنّاس 
على الله سبحانه ودينه ورسوله والمؤمنين» وحكام كفرة» يُعطون الملأ ما يريدون مِنّ الحماية» 
ويأخذون منهم ما يحقق مُتعهم» وأكثرية تابعة جاهلة ضعيفة قبلّت البوان» وترجو أن تُصبح من 
NTE‏ لكام :روي اق ES‏ واولا 
أهل الجهاد وأحبابهم والمصلحون من الدّعاة حن العذاب كما قال تعالى: فلولا کان ِن الْهرُونِ من 
مَك اوا قي َة هوت ڪن اقساد في الَْرْضٍ إلا ملا من أا وده م مهم َأتيمَ لذت اموا ما رايو 
وو ريت © تناك رَبك يفيك الشرن يطل راغلا ہے © . فتأمل هذا القليل 
الذي يُصلح» وليس صالحاً فقط» وتأمل هذا الكثير المترف» وهو أهل الإجرام. 

إن الخطورة ليست في الفساد» لأنّ الفساد لا ينتهي من الأرض» ولكن الخطورة أن يكون الفساد 
حاكماً؛ أو مُتبعاًء فيفشو ويكثرء ويُحصر الصلاح؛ ويحارب ويُضايق أهله» ولذلك كان من 
الخطورة أن يغلب المنافقون على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وهذا ما يحذر 
القرآن منه» وقد ستل رسول الله علله : تلك وفيا الال حو قال : «تعم» إ ؛ إِذا كر الحَبَثْ)". 

وقد تقدم أنه لخطورة الملأ والقيادة فقد كان الرسل يتوجهون e‏ إليهم» ويكون الصراع 
دوما بينهم وبين هؤلاء» مع أن الذين يأتون للدعوة في الأغلب هم الضعفاء» ومِنْ غرائب الدّعاة 
اليوم أنهم لا يتوجهون في ا خطاب ا ؛ بل يرونهم غير معنيّين بالدعوة؛ وقد صار من 
فقه بعضهم أن الحاكم لا يصلح إلا بعد إصلاح النّاس والأتباع » ولضعف فقههم بالقرآن فإنهم 
يتصورون أن مسيرة الدعوة تبدأ ِن القاع إلى القمة» وبعضهم يُعبر عن هذا بأ مسيرة الإصلاح تيدأ 
بالفرد ثم بالأسرة ثم م بالحي ثم بامجتمع ثم بالدولة؛ وهم يظنون أن الحسابات الرياضية تصلح 
لرا ا جا وکل :هذا لا را و ا كر لاء 
کان ا ا الملأء وهي سيرة ا لله في دعوته» ومن خلال هذا الصراع يأتي 
الأتباع والمهتدين ن» وتنشأ المدافعة حى يحكم الله بين الطائفتين تين بحكمه» ومنشأ خطأ هؤلاء هو ظنهم 
إمكانية تجنيب ادكو المواجهة مع الملا ا الحاكمة والفراعنة» لان توجه الدعوة إلى هؤلاء 
يحمل في داخله الا لما يفقه هؤلاء الخبثاء أن الدعوة تستهدف ألوهيتهم على الخلق» وان 
حقيقتها تَقَويضٌ لسلطانهم الباطل» فينصرف هؤلاء ويشرحونها على معنى السلامة وعدم الخطر 


أ سورة هود» الآيتان:111117. 

أخر جه الشيخان عن زينب ابنة جحش رضي الله عنها. البخاري في «كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. حديث 
رقم:7757, وأطرافه في: 70487004, ١١٠۷ء‏ ومسلم في «كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح رَذْم يأجوج 
ومأجوج. حديث رقم : ۲۸۸۰ . 
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على الطغاة والآلبة الباطلة» وسلطان الفراعنة» ومثل هذه الدعوة لا تحقق الوراثة في الأرض» ولا 
تحمل أصحابها إلى المواقع التي يعد القرآن أهله به لأنّ كل الؤغود القرآنية تكمن مِنْ خلال 
الا بين الدعوتين» وبين الأنبياء وأتباعهم E AN‏ ملو رك لاه 
المفاهيم داخل المؤسسات الإسلامية قي دور ودور الكفر الأصلي› إذ أن كل ما يسعى إليه 
الكثيرون هو طرح إسلام خال ان وم اة بين الإسلام وأعدائه, أي خلوه ه من أي حالة 
مواجهةء وصراع نحو الوراثة ثة والشّهادة. 

لقد تكرر في القرآن المكي ذكر آيات الله تعالى في الأمم السابقة مِنْ قوم توح وعادٍ وثمود وقوم 
إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط» ولم يذكر أمرَ هؤلاء الأقوام كثيرا في السور المدنية» وهذا الموطن 
هنا في سورة «التوبة» ذكر هؤلاء الأقوام» وكان أمر ذكرهم في القرآن المكي بيّن المعنى» ذلك من 
أجل إنذار قريش بمصائر الأمم التي كفرت برُسلهاء لكن ما معنى ذكر هؤلاء الأقوام في سياق إنذار 
المنافقين والتحذير مِنْ أفعالبم داخل الصف المسلم؟. 

في هذه الآيات ذكر خصائص انهيار المجتمعات من الداخل» ومن خلال تمارساتها وأفعالباء وهذا 
و ركم > فإنَّ الحديث في هذه الآية: كينت ين یکم كاوا سد يكم 
روا و و33 وَولَدَدًا ا تيحأ قهرم عة سْتَمتعمُ کک حكمًا تتم ليت ين یکم کته 
يشر حاط ). يدور حول مجتمع مطلق» سواة كان مها أو اقرا فصل :فيه هذه 
الأمور فيكون سبب هلاكه ودماره» وهذه القضايا هي قضايا إيمانية» لأنّ الإيمان قول وعملٌ» لكن 
هي تنشأ في مجتمع مسلم فيهلك بسببهاء ولا يحميه كونه مسلماً من هذا الدمار إن وقعت فيه وهي 
سيرة الله تعالى في الأمم» وهذه القضايا هي انتشار ثقافة وممارسة اا وقد فسّر السلف قوله 
تعالى: هم »: : أي بدينهم' 2 والدّين هنا في كلامهم لا يعني أبدا ما يقال له الاعتقادء ولكن 
يفي او فال سان سر «يوسف»: «إمَا كنَ اعُد أَحَاهُ في دين ألْمَيِكِ 4". أي في 
شريعته» فغلبة مفهوم المتعة في مجتمع من المجتمعات» ثم سقوط قيم الخطاب في الثقافة مؤذن بحصول 


الدمار لبذه المجتمعات» بغض النظر عن كونها مسلمة أو كافرة» وهذا من تمام عدل الله تعالى في 
اضطراد سننه وعدم تبدلباء ولذلك قال سبحانه وتعالى: ل( هَمَاكانَ أله ِظْلِمَهُمْ وکک ن کا 
لشم شیر © ). 


قال عبد الرزاق الصنعاني - في تفسيره: أنبأنا معمر عن الحسن ‏ البصري ‏ في قوله : «فأسْسَمتَعوا لهم ) قال : بدينهم. ويروى عن أبي 
هريرة. ذكره محمد الأمين الشنقيطي في : : «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» عند تفسيره ه للآية الثالثة والسبعون من سورة «الأنبياء». الجزء 
الان :ال ا (a ATI).‏ 

سؤزة يواست الآلة: VTE‏ 
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ثم إِنَّ في هذا نذارة لأهل الإيمان مِنْ أن يغلب هؤلاء المنافقون عليهم» أو أن ينشروا فقههم ودينهم 
وثقافتهم » لأنّ المنافقين إن با أعملوا ما قال الله فيهم: ( يَأخرُورت پال ڪر ووت عن 


و 


لْمَعْرُوفِ وبقیضوت أي 4'. 

كييك حيطت أعْسَنْهُمَ في بالخ رة وأؤلهلك هم اليوة ©4 . 

حبوط أعمال المنافقين في الآخرة مفهو 8 ا الإيمان بالله والدّار الآخرة» أي خُلوه مِنَ 
الاحتساب» أما وة ق اليا فهر ا خضل هذا الل من ات ج مدمرة على المجتمعات 
واف الا فإ اتسين تظاهرة صعود الأمم وهبوطها ُوكدون أن الأمم تسقط باتشار 
«دين المتعة»» فَمَّهُمًا بلغت لمم في مجال القوة والمال» والعتاد والرجال فإنَّ انغماس أهلها في هذا 
المستنقع مؤذن بحبوط وهلاك أي توجه يسعون إليه» وأي مراد لهم سيرتد عليهم انا وا 
ولعلّ سقوط دول الطوائف في الأندلس خير مثال على هذه القاعدة في داخل التاريخ الإسلامي» أما 
في التاريخ الإنساني فإِنّ کل الحضارات كان هذا هو سبب انهيارهاء سواء لواف أو الرومانية أو 
الفارسية» وسيشهد الاس سقوط أمم وحضارات قربا بإذن الله تعالى» > وسيفرح المؤمنون بنصر الله 
تعالى. 

( الہ والمزيتت تنه واد تي باوت اوی رو عن الك وبر 
تتفت ارگ ویرت ل د م دن أله ريد جكب 0 
المت جلت ری ین ا آلأنھکر خیرت فیا وَمَسَكنَ وة ف جَنّتِ عدن رشو ت لله 
ڪب لك هامر یغ 7 

هذه مقومات البقاء الحضاري في ما بخص اليناء الداخلي ؛ فأول صفةٍ هي الإيمان بالله تعالى› 
وبحين يكون الإعان قاعلا فإنه بُ امقومات الأخرىء ذلك لأنّ الإمان ليس حالة شعورية داخلية 
م ذوقاً معرفيا يعيشه صاحبه بلا عمل وسلو وقد قدّم الله أثر الإيمان على الحيط على 
أثره الداخلي»› فقال: بَِسْمٌ أولياء بعض باوت يِلْمَعْرُوفٍ ونون عَنِ المكر 4 ثم قال: 
قو ب قل رقت ارك 4 : ووااعط د الت ودين كان اكديك عر باه سرام 
والأمة» فقد قال سبحانه وتعالى : ب( لیکن منک آم دعو إل كير ویامرو بألتوف وَيِتَهوَد ن الگ 
و وكيك مْمْ النفيخوس ©“ > وهذا دلِيلٌ على أن الإيمان فعلٌ نحو الخارجء, ولا يمتحن صدق الإمان 
إلا بهذاء ولا يتحقق الإيمان الجماعي إلا بهذه الصفة» أي Ês‏ :قضايا الأمة قن ON‏ 


سورة التوبة» الآية: 1۷. 
سورة التوبة» الآية: 59. 


1 
2 
١‏ سورة التوبة» الآيتان: ١/الا.‏ 
4 سورة آل عمران» الآية: .٠٠٤‏ 
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لا يتحقق صلاح الفود إلا م ادل صلاح محيطه» أو صراعه مع الحيط المناوئ له» أما الانتكاسة 
نحو الداخل في داخل المحيط المعادي للإيمان وصفاته فإنَّ مال هذا الإيمان إلى الضعف والبزيمة. 


مهرم 


تقدم شيئاً من سبب ذكر هذه الفاصلة القرآنية لله عرد كيد 4 بدل قوله : « عَفُودٌ َيِه 4 في 
ذكر سياق الرحمة على المؤمنين مُقابل إيمانهم وأعمالبم » وهناك سببُ آخرٌ يتعلق بكون الحديث هنا 
عن الجماعة المؤمنة »افا الإيمان هنا في هذا السياق ليس ,حالة فردية». بل حالة جماغية ».ولذلك قد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصّلاة والرّكاة» وهذه الجماعة بهذا المفهوم في حالة مدافعة 
مع الشرّء سواء في منعه» أو في إزالته» والعاقبة في هذه المدافعة هي النَّصرء فكان معنى الرحمة هنا 
في قوله : <ٍأوليِكَ سهم أله 4 هو النّصر والعاقبة» وهذا يقتضي هذه الفاصلة اخلائمة لبذا الوعد 
وهو قوله : إن أله عر كي 4 كما قال في سورة «الفتح»: ل معان کب يَلْْدُوتها ون أله زيا 


م 0 


{OIG‏ وكما قال في سورة «الأنفال» حين ذكر مكر المنافقين : 5 3 يكقول الْمننفقُونَ وای نف 
لوبهم عَرَضُ عر هول دنهم وسوڪ ل آله بیت لَه عَزِيِرٌ ڪي © 4" أي ناصر المؤمنين برد 
كيد ما يقوله المنافقون إن توكل المؤمنون على الله. 

والمناسبة بين ذكر هذه الفاصلة هناء وذكر الفاصلة في الآية الثانية : + ذلك هو الور أَلْعَظِيم 4 هو 
عين ما قاله تعالی في سورة «الصف»: « ا اریت مناه ل الک عل یکر یک من کاب آلی ا موأ 


قرا لاتب رتسي میب ف جک عدن ذز الور الاج )وی بض ن أل وفع ریت وکر ومني © ۰"4 
وكذلك قوله في سورة «الفتح»  :‏ لِدَحِ[َالْمِرمينَ وَالْمْؤْسَتِ جَنّتٍِ ری ين ا انکر خرن فيا وَيَكَفْرَ 
عَنْهُمَ ساتم کان دک عند اھ مورا یما )وبك الَف مقت وَالْممْرِكِنَ وألشركت 4. أي 
هنا وَعْدَانَ للمؤمنين» أولاهما: النّصر والتأييد والعّلبة على أعدائهم» فهذا أمرٌ يلائمه الفاصلة 
القرآنية : ل دكي 4 لأنّ الموطنَ موطن عزة» والله عزيرٌ في نفسه؛ ويُعِزٌ مَنْ يستحق ذلك» فهو 
حكيمٌ في وضع هذه العرّة موطنهاء وأما الوعد الثاني: فهو دخول اليتان» وهذا هو الفوز العظيم؛ 
وذكر الضمير هنا في قوله : + ذلك هوَالْمَورُلْعَظِيم 4 للتأكيد لا في هذه الآية من زيادة ذكر الرضوان» 
والذي هو أعظم العم لأجل الجنّة. 


الوا قد وأ كمه الگفر مرا ند ليور كوا يما يماما إل أ كفتهع ووا 


2 


1 5 
سورة الفتحء الآية: 19. 
0 
سورة الأنفال» الآية: 59. 
سورة الصف» الآيات ٠١١٠١:‏ . 
4 
سورة الفتح» الآيتان: ٦.٥‏ . 
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- د يأ 0 5 2 4 م دسا وع ر Ed‏ مه و 
من قصل کإن نووا ي حيرا مر إن ولوا يميم اه دابا ألما فى الديَا وَالْسحْرَوْ وما ر في الضف من 


ولي اتور )4 . 

في وسط أخبار الله تعالى عن ال منافقين» وفضحهم ٠‏ وكشف أقوالهم ومواقفهم يكون ا حل القرآني 
لبم» فهم أعداء الداخل ؛ كما أن الكفار أعداء الخارجء فَكِلاُمَا له حل واحدّء هو الجهاد في سبيل 
الله تعالى» » وتوجه الأمر إلى رسول الله علد هنا يدل على عِظم هذا الحلء > وشرفه» وخطورته 


نك ل ر 


كذلك» وقد وردت هذه الآية: ل يَأيبًا أَليّنُ جَهدٍ الْحكُفَارَ وَالْمَتَفْقِيبَ »4 هنا في سورة «التوبة» 


وو رر ےہ KK‏ 


روھ هر أخري ل شور «التحريم ان برهي شور انعجها الميقرلدة [ ييا الى لِم حرم مآ أل أنه 
ك 4" > وقي سورة «التحريم» علاج لقضيةٍ تتعلق بالبيت وداخله» وكان مثال الكفر المضروب هو 
زوجتي نوح ولوطٍ عليهما السلام؛ ومثال الإيمان المضروب هو امرأة فرعون عليها السلام ورضي 
الله عنهاء ومريم بنت عمران عليها السلام» وهذا يدل على تساوي خطورة التفاق بشقَيْهِ 
الداخليين» أي داخل المجتمع كله؛ وداخل الأسرة والبيت» ووجوب مجاهدة هذين النوعين مِنَ 
الفاق » والأمر نفسه كما في سورة «الأحزاب» حيث شطرت السورة إلى نصفين ؛ نصف يتحدث 
عن الأحزاب» وهم العدو الخارجي» وشطرٌ يتحدث عن بيت انب لله وأزواجه رضوان الله 
عليهن؛ فإنَّ خطورة الفساد في داخل البيت للمرء المؤمن لا تقل خطورة عن فساد المنافقين في داخل 
لمجتمع المسلم» وهما يعدلان خطورة الأعداء الخارجيّين من الكفار حنَّى وهم يقرعون حدود دار 
الإسلام. 

جهاد المنافقين هو عينه جهاد الكفارء فكما يجاهد الكفار باللسان واليد والسلاح» فكذلك 
سو اجن ور ل ا و ا ان 


يد هد رمج و 4 َة 0 a‏ 


بو E‏ 6 کید 29 لوست ا 7 ا يرا ا 0 i‏ ا 
امنافقون نفاقهم قتلواء أما لو قيل: لِم لم يقتلهم رسول الله ه؟. فال جواب: لأنهم انتهوا وستروا 
نفاقهم » وقد بسطت هذا المبحث في جزءٍ خاص منشور. 

( تابثب باتو الوا 4. 

وهذا حلف آخرٌ مِنْ أيمانهم الكاذبة» يردون بهذه الأيمان شهادة المؤمنين حين يخبرون أهل الشأن 
بمقالاتهم الكاذبة الكافرة. 


1 8 
سورة التوبة» الآيتان: 5/7 /ا. 

0 02 

1 سورة التحريم» الآية: N‏ 
سورة الأحزاب» الآيتان: 5315. 

5 8# 4 
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وان قبل : لم لم يقتلهم رسول الله بإخبار القرآن أنهم قالوا كلمة الكفرء > أي ارتدوا؟. 

فالجواب: هذا كله حفاظاً على قاعدة الشريعة أن الأحكام لبا أدلة محفوظة؛ هي وحدها التي 
ُطبق بها الحدود» وهي البيّنات التي يقضي بها القضاة» فإنّ القاضي بعلمه على الصحيح من أقوال 
أهل العلم»؛ > لكن لا يجوز أن يقضي على خلاف علمه» ومحل هذه المسألة كتب الفقه» وقد ذكرتها 
في المبحث الذي أشرت إليه سابقاً'. 

ولقڌ الوا َه الگقر مَسكَمَروأ بد سيج 4. 

وهذا ولل أن الكفر يكون كلمة ويكرق زغلا وكرت اعغادا» فهو المثافون كفروا بعد 
إسلامهم بكلمة قالوهاء وقد تعدد سبب نزول هذه الآية» وتعدّد أسباب النزول معروف» وله 
ساكعنا ان او و شكرن لكي کا ا 
أصحابه على المواطن التي نزلت فيهاء فيكون ما يقوله الصحابي من الأخبار عن سبب النزول رواية 
على الحقيقة» ومنها أن يعمل الصّحابة هذه الآية في مواطن متعددةٍ» ويعبرون عن هذا الإعمّال 
بقولہم : «نزلت الآية في كذا. .» أي إنها حُكمٌ لبذا الموطن » » لا أنها نزلت حين نزلت في هذا الموطن » 
فيكون هذا إخباراً عن حُكم لا إخباراً عن رواية» وقد اختلف أهل العلم في حُكم هذا النوع الثاني 
هل هو في حُكم المرفوع أم لا؟ وا جمهور أنه في حُكم المرفوع» وهو الحق والصواب. 

وقوله تعالى: و XK‏ ر 4 دليل على أن ا ب ا 
صاحبها كافراً راط باطل مُفترى » لا يقوله إلا جاهلٌء ولذلك قال تعالى: ۾ وڪفروا بعد 
إِسَْليِورٌ 4 > فمن أين لبؤلاء شرط اعتقاد الكفر ليحكم الله عليهم بالكفر؟ !. 

إن من يقول هذا إنما هو مدع » يرى لنفسه حقّ الاستدراك على كتاب الله تعالى ما لم يقل وكفى 
بهذا جهلاء > لكن هذا لا يعني أن قلوبهم لم تكفر» بل إن كفر كلماتهم يدل على كفر قلوبهم» بل 
لم تكفر ألسنتهم إلا بعد كفر قلوبهم» > لكن ليس عمل القلب هو الاعتقاد فقط» فان القلب له قول 
ول وعتملة ن من قال کا الک ها قاف اة ق اه لحمل إلذ اراو 


فَمَنْ حب الله في قلبه > قال الإيمان بلسانه » ومن هان في قلبه الله وأمره وأمر رسوله ودينه ظهر هذا 


ا ونذلك ا 4 لکفر قلبه ابتداءء eI‏ 


e 
لقد قالوا كلمة الكفر» وأرادوا الشرّ لرسول الله < يله ولدين الله تعالى» > فلم يعطهم الله مرادهم»‎ 
وأبطل عليهم نواياهم» وذلك لا رفع الصّحابة الأمر لرسول الله لله له عملا بقوله تعالى: ولا‎ 
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وم عط دي لاد و < 7 


جاه 0 امن أو الْحَوَفٍ أذاعوأ يده وأو رذوة إلى ألسُولٍ وَل أولي لمر مم لعلِمه آأذين كنطو 
بت ووك ل أله انك ودنغ اتش الَيطنَإّا كلب( فهذا هو الواجب» وهو السبيل 
را لا 0 
الشّهادة التي يجب بيانها وإظهارها > فإ كتمان القضايا والحوادث التي تتعلق بالأمّةِ ومصيرهاء ولا 
شأنٌ عام لا خاصُ يكون خيانة للأمّة؛ ونشرٌ للفساد» وتسترٌ على الباطل» أما المنهي عنه فهو ما 
يتعلق بالقضايا الخاصة التي يكتمها المرء ء عن الاس حياءً منهم» فهذه تُكتم وتُسترء لان سترها من 
صاحبها على وجه الحياء إيمان» وستر المسلمين على صاحبها نمدوح محبوب عند الله؛ فان من ستر 
على مسلم في الدّنيا ستره الله في الدنيا والآخرة". 
( وماق إل هم انورو ون سیو ). 

لقد رفع الله شأن هذه الأ بسبب دينهاء ومن للمسلمين في الأرض لما جاهد الأجداد والآباء؛ 
فلم يقع خيرٌ لبذه الم في دينها ولا في دُنياها إلا بنعمة الله على هذه الم بهذا الذّين ورسول الله 
» فما نحن إلا أمّ لم يكن لها مِنْ ذكْرِ سابق» فما كنا إلا قطعاناً لا رابط لناء وضائعي البدف لا 
وجهة لناء وأكبر البموم هو البحث عن صيار للاكتفاء بسد الرمق » فجاء الله لبذه الأمّة بهذا الدّين؛ 
وتحققت دعوة الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام بأن أرسل فينا أحبّ خَلَقٍ الله» وأكرم البشر في 
الوجود» فصارت أنه خير مء وبلغ ملك هذه الام مسير الشمس» فدانت لهم البلاد والعياد؛ 
فاجتمعوا بعد افتراق» واهتدوا بعد ضلال» واغتنوا بعد فقر» وعزوا بعد ذلةٍ» فما مِن بلدٍ استقر 
فيها أهلها إلا بهذا الدّينء وما من مُلَكٍ صار لطائفةٍ منها إلا وكان الإسلام ورسول الله لله سببه » 
بل ما مِنْ بركةٍ في بلاد المسلمين إلا بدعاء الخليل عليه السلام : ل ولد قل ارجم رت َمل هذا بلدا اوا 
اررق هله :من المت من ءامس وب مما لالاز 4" . فماذا ينقم المنافقون من هذا الدّين؟. 
e a E‏ 
ألا لعنّة الله عليهم ما أخزاهم في كل وقتوء ووالله إن الزنادقة اليوم شر من لمنافقين زمن رسول 
الله کک وذ المعرضين عن هدي رل 2 ل كر ون لمن فان هؤلاء الذين يهتدون بهدي 
المشركين» ويطيرون إلى دينهم وحياتهم تاركين دين الله وهدي رسول الله يي ما فعلوا هذا إلا لقذارة 
قلوبهم وسوءِ وشرّ نفوسهم» فوالله ما مِنْ إمام في الغرب والشرق يتخذه زنادقة بلادنا إلا وهو لا 
يعرف كيف يزيل النّجاسة عن بدنه» ولا يدفع التهمة عن عِرَْضِهِ عوج ولا بطع که قق يذل 


أ سورة النساءء الآية: 88. 

َ روى البيهقي في «السنن الصغرى» في «كتاب الأشربة» باب الستر على أهل الحدود ما لم يبلغ السلطان» عن ابن عمر رضي الله عنهماء 

ا «من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة». الجزء الرابع عشرء الصفحة 597. طبعة دار المعرفة ببيروت (1999م). 
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أبنائه» ولا يُفرق بين طيبو وخبيث» ولا بين معروفي ومنكرء ثم يركض إليه المغتونون ليتشدقوا 
بأنهم يعرفون أقواله» ويحفظون نصائحه» ويتقفرون كيف يأكل ويشرب ويلبس وينام» وهو أضل 
من دواب الأرض. 

لقد أكل الزنادقة طيب الطعام بدين الله تعابى؛ وملكوا بلاداً لولا الإسلام لما كان لهم أن يحلموا 
برؤيتهاء ثم هم يُعادون دين الله » ويكيدون لأهل السام وون أعداء الام أولياءً وأحبابا 
وأخداناء فوالله لو لم تكن إلا هذه سيئة فيهم لكان حقاً على الام أن تستأصلهم» وكان حقّاً على 
المسلمين أن يعلقوا مشانقهم. 

حكام مرو وزنادقة كلمة كافرة» وأتباع مناهج شيطانية » ما كان لهم أن يكون لهم شان في 
الوجود ]لا برسول الله يله وسيفه وجهاده» وجهاد أصحابه. 

ووو ا ء ما كان لهم أن يأكلوا لعمة ايد زلا بهذا الدين» ومع ذلك ٠‏ كل هؤلاء 
خاو واشتروا بابات الله شنا قليلا: 

فماذا ينقم هؤلاء مِنْ هذا الدّين؟ وماذا ينقمون مِنْ رسول الله ة؟ وماذا ينقمون مِنْ شريعة الله 
البادية الرحيمة بهم؟. 

ل 000 : م ومَاتمَموأ | ل أن أَغْتَهُمْ 
SES Cy,‏ ا ثم خان الدّين 
وأعرض عنه يقال له : مائو إل عَم أَغْدَ لھم ا الله ورول من مضل 4 

وإ كل من نال درغم من وراء وظيفةٍ لأنه يعلم أمرا ور أمورة انيج قم ليت كلق ان بل 


- 


تلعب به وباعه ليزداد أكلا ومتعة يُقال له  :‏ ومَائقَمُوأ إل لَه أن تلهم آنه ورو ين مَضْلِوء 4 

لاء ليسوا زنادقة بسبب إعراضهم عن حق فقطء NE‏ 
٠ 00‏ ولا يشكرون التعم > فهم سقط البشر مِنْ كل بابو» وهم شر مِنَ الكفرة ة الأصليين» > لأنهم 
زادوا فوقَ الإعراض عي الخو ا القع وهي أنهم خانوا الأمانة» وكفروا بالنّعمة» وسرقوا 
NL‏ ل ولو كانوا رجال شرفي لردوا الحقوق إلى أصحابهاء ثم 
أخذوا ما أخذوا على وجه الغلبة الصريحة أنهم أعداء الدّين» كما هو شأن الكفار ا 
اليهود والنصارى والمشركين» وان أسفل هؤلاء جميعاً هم علماء السوء» ومفتو الضلالة» وقطاع 
الطريق إلى الله باسم الإسلام والشريعة والسئّة إن هؤلاء يأكلون الطعام ويلبسون اللباس 
ويسكنون أفخر المساكن» ويتسلطون على النَّاس بكلمات الله التي انتسبوا إليهاء ثم هم يخونونهاء 
ويُطوعونها لحكام الردة» وأهل الشهوات» وأسياد الضلالة» فما أشقاهم عند الله تعالى» وما أشدٌ 

او رر 


جرائمهم يوم القيامة ۾ وال يهم يآ الى اتبكة ينا انمكح مِنهًا َآنبَمَهُ الشَبِطنُ هكان مِنَ 
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آلتاویت 297 وؤ شتا رفغت يها وَلَكنَهُه مد ک الْارْضٍ وأ وبع هو نَل مَل ألك رن َيِل 
ِو لهت أو تح لهت ولك مکل الور الت کذووا عيقص صآلقَصص عله م يفره O‏ 
ووالله إني لأقول دائما : إن ذنب تاجر المخدرات اليوم أهون من ذنب العالم الذي يكذب على الله 
وعلى رسوله وعلى دينه» فإ تاجر المخدرات يُفسد أبدان النّاسء وهذا النافق يُفسد دين النَّاس» 
وقاجر المقدراتك يرجى له التوبة» وأما هؤلاء فلا يزدادون عن الله الا عدا اھا لخدت 
الاس معصيته فيتجنبوه» وهذا الزنديق يُحْدَعٌ به الملايين لجهلهم ؛ ظانين أنه يقول لهم ما يحب الله 
تعالى» وإذ ني لأنصحٌ نفسي وكل امرئ يُنسب للعلم والدّين إِنْ رأى في نفسه ضعفا عن قول الحق أن 
يجلس في بيته طالبا الستر مِنَ اللهء ولا يصدر نفسه واعظا ومُفتيا ومُعَلِماء فان کان لابدَ من 
اختيارين ؛ أن يقول كلام الباطل والضلال باسم الدّين أو أن يكون ساقيا في خمارة فليختر أن يكون 
ساقيا في خمارة فهو أسلم له يوم القيامة » ون لم يعرف مقدار إفساد الموقعين عن رب العالمين 
بالباطل والكذب والزور والبهتان» ورأى أنه أقل إفسادا مِنْ ساقي الخمر فهو جاهلٌ بدين الله تعالى؛ 
وجاهل بمراتب المعاصي. 

إن تاجر المخدرات جرم عاص لله تعالى» E‏ ( إِتَّمَاجَووَأ 
حَارِبُوْنَ الله ورسوله. وَيَسَعَونَ ف الْأرضٍ هَسَادًا أن يفلو أو ليوا أو تُقَكَلمَ أَيَدِيهِمَ ا 
خض 4" 1 إن ساقي الخمر ملعو على لسان رسول الله يك حيث لعن في الخمر عشراً' > ولكن 
الذي E A a E IE‏ باسم الدين» 
AEE E SS OS,‏ 
لأنّ الله يقول ر حرم رن آلقوکجک ما ظھر وھا وما بط وآلا م والبتی يدير الح وأن شش رکا اہ ما کر مرل 
يدء سَلْطنًا وآن مووا عل امہ ما ا امو ا“ . فجعل أعظم المعاصي عنده في القول على الله بغير علم. 
وثاني هؤلاء جُرْماً ودّحُولاً في هذه الآية أي قوله تعالى: ل وَمَا َع إل أن تلهم أله سوك ِن 
مضل » هم امجرمون مِنَ الحكام الذين ولاهم الله بلاد المسلمين با فيها مِنْ خيرات ونعّم» وما 


| سورة الأعراف» الآيتان: .٠۷١-١١١‏ 

سورة المائدة» الآية: *1”. 
* عَنْ أن بن مالك » فَالَ: لعن رسولٌ الله في الْحَمرٍ عَشرَةٌ: عَاصِرَهَا وَمُْعصرَهَا وََارِيَها حالما والحمُولة إِلَيِْوَسَاقيَهًا وَائِعَهَا وآكِلَ 
كمنها والمشتري لها والمشتراة له. ٤‏ 
قال أبو عيسى ‏ أي الترمذي ‏ هذا حديث غريب مِنْ حَديث أنس. وقد رُوي نحو هذا عَنْ ابن عباس وابن مَسْعُود وابن عُمَرَ عن النيي. 
أخرجه الترمذي في «سننه» باب ما جاء في بيع الخمر والنهي. . حديث رقم : : ۹۲.. طبعة دار الفكر ببيروت (995١م).‏ 
وأخرجه أيضا ابن ماجه في «سننه» بألفاظ متقاربة . في «كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. بجی رقم ٩۰‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وحديث رقم: : ١‏ عن أنس بن مالك ذيه. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت . حقق نصوصه ورقم كُتبه وأبوابه وأحاديثه 
وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقى ‏ رحمه الله تعالى. 
“ سورة الأعراف» الآية: 88. 1 
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خضع لہم النّاس إلا باسم الدّين والإسلام» وكلّ خير في البلاد إنما هو ينعم هذا الدّين» وبعطائه 
سبحانه وتعالى» ثم يذهب هؤلاء غير شاكرين لله نعمه» بل يُعادونه» ويُعادون دينه» ويقتلون هله 
ويعذبونهم» وهم لولاتهذا الدين خا كان هناك أمة مكمونها: ولولا هذا الدّين لما كان لهم بلادٌ 
مع ليم 

فهذه محنّة الدّين مع الذين يأكلون به ويرتفعون بعطائه» ثم هم ينقمون عليه» ويذهبون إلى 
غيره» فمن يتخذونهم مطايا لمآربهم؛ حتى إذا قضوا منهم وطرهم نبذوهم كالنواة» ورموهم 
كالقاذورات» فعادوا يبكون أنهم خدعواء والحق أنهم هم خَدعوا أنفسهم» وباعوها بثمن بخس. 

لقد رفض هؤلاء أن يكونوا وسا فاخو ورضوا أن يكونوا مطايا ودُيُولا للباطل» واستكبروا 
على إتباع الرسول والدخول مع المؤمنين» ورأوا أن لَعْقَ أحذية الأعداء أكرم وأفضل» ومثل هؤلاء 
يقال فيهم : ( فكت اتى عل َو كفت ©" 

إن جره نظرة يسيرة علق تاريخ هن الا وما أده دين الل هيه يفضي لأهل العتول أنه دين 
عظيمٌ » واه كما قال تعالى : الم امت کم يتك ومنت لیم نعمت وَتَضِيتُ لك الاسم ديا ۰"4 
وإنَّ أهل العقول لَيُدرِكونٌ فضل رستول الله على هذة الام فهو الرتحمة المهذاة: كبا قال تعال: 
( هو اَی بعت فى المع شولک منم یلوا ڪلم ءاجو وركيم ومهم كنب لكب ولیک ون كأ ِن قبل ی 
EONS‏ ومع ذلك يستنكف الزنادقة إتباع هذا ا ان إليه» ويترفعون عن متابعة 
سنّة رسول الله نة ولا كان الإنسان مجبولا على العبودية كما هو مفطورٌ على الإتباع فإنه لاد له 
مِنْ إمام وقدوة يتخذه في شؤون حياته؛ ا و إتباع رسول الله تل فإنهم اتخذوا أئمة مر“ 
زبالات البشرء وحثالة النّاسء ووالله إن المرء ا أن يترك هؤلاء هذه القدوة العظيمة في 
سيرتهاء الهادية في أقوالبا وأعمالباء ؛ ثم يتخذون رجالا هم للدواب أقرب منهم للبشرء > ولا خبرت 
اة هولاء المتبوعين الجدد في المشرق والمغرب وجدت منهم سفالات يأنف منها آحاد الكو 
الأسوياء» ولقد صل أكثر الشباب والبنات باتخاذهم أئمة مر“ قل المتاع» > يعلقون صورهم في 
بيوتهم» ويحفظون سيرهم ؛ وكيف يلبسون» وماذا يأكلون ويشربون» فسبحان مر“ مسخ هذه 
العقول الجاهلة» وصيّرها إلى هذا الضلال. 

أما المصيبة الأكبر فهذه الفتاوى الجاهلة اللو هاده تأويل السنن النّبويّة حتى تتوافق مع أمزجة 
فده او مما يحبه الاس في أئمتهم ا ف عه الا ضور تن مور ولاه 
الساقطين والساقطات ذهبوا يتساءلون عن السنن النبوية التي تخالف ما هم عليه» فيقوم مشايخ 


1 3 3 
سورة الأعراف» الآية: 317. 
سورة المائدة» الآية: ”. 

5 سورة الجمعة» الآية: ۲. 
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الانحراف برد السنن أو تأويلها حتّى تتوافق مع هذه الصور القبيحة» فالنساء يتساءلن عن نمص 
الحواجب» وعن العمليات الجراحية التي تُسمى بالتجميلية» وعن جواز لبس ألبسة معينة» وهي 
أسئلة كذلك للرجال الذين فقدوا قيمة رسول الله مِنْ قلوبهم» ولو كان في قلوب هؤلاء عظمة 
رسؤل اله ع اسحا اوه وعظية امات المؤمنين لما نظروا إلى هذه الصور الممسوخة 
القيبحة إلا يعن التخقير والازدراكء: 

١‏ ون يووا بك حا لد إن ووا يمم ا عدا ألما فى الدَييَاوَاليخرَو وما لذ في الأرض ين ون 
انر © 

يتكرر في القرآن خُلو المنافقين مِنَّ النّصرء وذهاب الأولياء عنهم» فلا أحد يرضى عنهم» لأنهم 
١‏ مدي بن ِكَ لكل عوك ولإ هلا 4'؛ فالمؤمنون لا يرضون عنهم لمصائبهم التعددة» سواء 
كانت الظاهرة والباطنة» وأما الكافرون فهم يتخذونهم مطايا إلى مقاصدهم» فليسوا عندهم بأكثر 
من دواب» حى إذا قضوا حاجاتهم منهم رموهم بلا رحمةٍ ولا شفقةٍء وهذه سنَّة تتكرر كما قال 
تعالى : ومن ال ن يَدعُوأ ون ذون أله من لا تيب لك إل بور لِك وهم عن دعوم وة © 4" 
فإنّ هؤلاء الأولياء وقت الحاجة لا ينفعون أتباعهم» وهذا في الدّنيا قبل الآخرة» أما في الآخرة فقد 
قال تعالى في الآية التالية : ۾ وَإِدَا حشر الاش كائوأ هم أعداء وكانوأيسَادتوم كفن © 4" . فإنهم لا يتخلون 
عنهم فقط هناك بل يصيرون لهم أعداء. 

المناققون جُبناء ومخلاء» وهؤلاء أشقى الاس في هذه الحياة» والمنافقون لبم أسيادٌ كر زيدود أن 
ياموم اموا همهم 4“ ومن كان كذلك لا يقر له قرارّء ولا یهداً له حالٌ ولا بال كما قال تعالى: 
١‏ صَرَب لَه ملاوعلا به شرك متسو ور سلما يمل هَلْ کوان مل اعد ل 4" » فالسعيد هو 
صاحب الهم الواحد» وصاحب الغاية الواحدة» فهذا له سي واحدٌ هو الله» وله أمرّ واحدٌ هو 
سيّده» والجنّة مقصده» فَمُعوقَائهًا فقط ما يُوّله» فلا يبكي إلا على معصيةء ولا يحزن إلا على 
فوات طاعةٍ» أما المنافق فكل درهم له إل وكل صيحة ذهب عقله» وكلّ قوي أو غني سيّده؛ 


سورة النساءء الآية: .٠٤١‏ 

سورة الأحقاف» الآية: 0. 

سورة الأحقاف» الآية: ". 

وقوله تعالى : إذ َا أ نموا م الت أتجغوا وروا ألحداب رطمت بهم الأسَبَابُ ل البقرة:0177. 
سورة النساءء الآية: .4١‏ 


جح N‏ نين ا + صن O‏ 


سورة الزمر» الآية: 19 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد لله «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || 5 


وهذه ادنيا دُول» فهو كالشّاة العائرة نميل لهذا مرة ولبذا مرة' » ولذلك هو معدب في الدنياء ل وَمَا 
نر في لاض ين وي وکا تیر © 4. 

١‏ © ورتم کن عم أله کوت عصان قشو سد وکر © لئآ اھر ن 
مَضَلِو- بوا يو- وکوا وهم معرضوت © اعقب eT‏ ا 
كا أ يكذوت 7 ار بات آله يكم يهر وَتَجْوَسهُمَ وآ آله عم ليوب © 4 . 

هذا كشف آخرٌ للمنافقين » وهم على سنن السابقين في البخل » وقد رأيت كيف يتكرر ذكر البخل 
بصفته سيمّة جَلِيّة واضحة لبذه الجريمة البشرية وهي التفاق» وقد جعل الله هذه الآية البخل منبت 
التفاق» وسببه» وضرره الذي يُؤصل له وذلك في قوله تعالى: ۾ كعَفَبجمَ ناكا في فوم لل بور 
لوقك 4. 

والصفة الجلية الأخرى للنّفاق هنا هي إخلاف الوعد الذي قطعوه على أنفسهم مع الله تعالى » فإنّ 
عهد الله كان مسؤولاً عند ا حن والابتلاءات» أيصدق صاحبه أم يخون ويخلف» والمرء المؤمن العالم 
يسأل الله العافية فيما هو فيه» ويتقي بالوسيلة التي قدّرها الله له» سواء كانت فقرا أم غنئ» وخير 
حال المرء الكفاف في هذا الباب» فلا فقرّ يودي إلى سؤال النّاس» ولا الغنى الذي يُرهقه أو يفتنه ؛ 
فان العبد لا تزول قدماه حى يُسأل عن ماله› من مرا ا وفيما أنفقه" > ولذلك فقراء المسلمين 
يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بخمسمائة عام كما أخبر بذلك رسول الله م ٠“‏ والمؤمن العاقل لا يعرض 
نفسه للفتن > بل يسأل الله السلامة فيما هو فيهء ويجتهد وُسعه أن يكون تقياً على ما قدّره لله تعالى 
مِنَ الأموال» فان المرء مُدْرِكُ بقلبه فيما هو فيه: ولا يدري كيف سيكون هذا القلب إن تغیرت 
ا ا ل ا ا 
٠‏ فل إن صَلاقٍ وشک وکیای وماق وورب لمیر 3ک ربك لد ودَِكَ مرت ا رذ اقشاي © 4 '. 


أ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : قال رسو الله :كت : «مكل الْمُنَاِق كَالشَاة الْعَائرَةِ يَيْنَ المَمَيْنٍ عير إلى هلو مره وَإِلَى هلرو مر 
أخرجه مسلم في «كتاب صفات المنافقين وأحكامهم». حديث رقم : 000 
2 سورة التوبة» الآيات: 0/0/لا. 

روى الترمذي في «سننه»» باب في القيامة: . حديث رقم: 1517. عن ابي بََْة الأسْلمِي» قال : قال رسول الله : : «لا رول قَدَمًا عَبْلٍ حَنّى 
يسال عَنْ عْمُرِو فيم فاه وعن عِلْمِهِ فيم فَعَلَ» وعن مال ِن أن لس فيم ا َة » وعن مود فيم م أبلاف . 
قال : هذا حديثُ حسنٌ صحيح. وَسَعِيدُ بن عَبْد الله بن جُرَيْجٍ هُوَ بصري وهو مَوْلَى أبي بَرْرَة الأمْلّمِي» وَأَبو بَرْرَة الأمْلّمِي اممَهُ: لَه بن 
عبیار . 
“ عن أبى سَعِيدٍ الحُدري ذل قَالَ: قال رَسُولُ الله تل : مإ فقَراءُ لْمُهَاحِرِينَ يلون الج قبل أغخائهم» بيقدار يمال سك 
أخرجه ابن ماجه. في «كتاب الزهد» باب منزلة الفقراء. حديث رقم : 5177. وله رواية أخرى عن أبي هريرة #ه ؛ قال : قال : رَسُول الله 
ين : يذل راء لمن ا هقل لاء يِف َم حسما امه حديث رقم: 4157. 

سورة الأنعام» الآيتان: ٠١١١١١۲‏ . 
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هؤلاء المنافقون لم يكن نفاقهم نفاق اعتقادٍء فهم يدعون ربّهم» ویعادونه» ولكنهمٍ ار 
وعدهم وعهدهم مع الله أي كان نفاقهم عملياً: وجعل الله مستقره في قلوبهم , > وهذا يثبت ما 
تقدم من تفسير معنى الكفر القولي والكفر العملي» > فان هذا الكفر ومثله التاق لا يكون إلا بعمل 
تيا راس لس عمل E‏ فكون التاق قولياً أو عملياً لا يعني أن القلب 
بريءَ منه» بل لا يكون عمل ولا قول إلا بعمل قلبي» لأنّ العمل قدرة وإرادة» والإرادة عمل 
القلب وتنشأ با لحب وَالبْعْض أي بقوةٍ الا الحم فالعلم وقوة الدافع هما مُكونًا الإرادة» 
وكل هلاه اعمال اللو فان فاك آل قزلا أو قل قعل ا خمد قله :قبل القول واغل: ٠‏ ثم إن 
العمل والقول يمدان القلب بآثارهما الصالحة إن كانا صالحين» وآثارهما الضالة إن كانا فاسديْن, 
والعلاقة بين القلب والجوارح كعلاقة القلب بالشرايين» فضعف أحدهما ضعفُ للآخر» وقوة 
وهنا فو اا 

فهؤلاء المنافقون أخلفوا الله بعملهم» وهو عمل من أعمال التّفاقَء ثم هذا العمل أورث نفاقاً في 
القلب» وقد سمّى الله قولہم حين قالوه كذباً فقال: وما انوا يکوت » فهما جريتان: 
العذث خن اهر 0وا عاف العا خن حصول ارط ك 
حين قالوا عهدهم ووعدهم› »> فر الله هذا الجهل بقوله : ١‏ مراک الله يعم سر هر ونود هر 
كن E‏ مواد ران عله ا ا اللو E‏ 
حصول الشرط وهو الغنى والفضل» فهذه فاصلة قرآنية تقطع هذه الظنون بالله تعالى» ذلك بأنّ الله 
ما أعطاهم ما أعطاهم مِنَّ الفضل والغنى إنما هو يعلم كذبهم بالوعد ابتداءً» ويعلم خيانتهم للوعد 
بعد ذلك. 

وقد يسأل سائلٌ: هل لعهدهم هذا أثرٌء وهل هو سببٌ لحصول الفضل والغنى؟ . والجواب : 5 
لا > فان النذر صدقة البخيل كما قال رسول الله غا ظ وهو لا يرد شراًء وم E‏ ولذلك 
فأصح أقوال العلماء نه مكروةٌ؛ وهو قول جماعة من أهل العلم» هذا مع وُجوب الوفاء به إن وقع 
وجوباً بلا خلافب بين أهل العلم لقوله تعالى عن المؤمنين: ل بون بد" » فإ إخلاف التّذْر خيانة 
ومعصية وإثمٌ» ولكن هذا لا يجعل الذر مستحباً كما ظن ؛ بعض أهل العلم كالغزالي من الشافعية› 
والمؤمن يفعلٌ الطاعة بلا شرطٍ على الله تعالى» بل إن الطاعات سبب حصول المطلوب للعبدء 
فالصّدقة سببٌ لقضاء الحاجات» وبها يرد الله الكثير من المصائب والبلاء» فعلاج ما يكره المرء في 
علم الطاعات ابتداءً لا الوعد بها إن حصل العلاج. 


: عَنِ ابن عُمّرَ رضي الله عنهما قال هى اللي ته عن النَدْرِ قَالَ : له لا يرد شياء > وَإنمَا يُستَحْرَجٌ يه مِنّ الْبَخِيل). . أخرجه البخاري في 
«كتاب القدر» باب إلقاءِ العبد النَدْرُ إلى القدر. حديث رقم: : ۸. طرفاه في: 255957 11۹۳ . ومسلم في «كتاب النذر» باب النَّمي عن 
الذر واه لا يرد شياً. . حديث رقم: ۱۹۳۹ . 

سورة الإنسان» الآية: ۷. 
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ويُستفادُ من هذا أنَّ تأجيل الطاعات واشتراطها بعد شروط يضعها الناذرون» وهي شروط يحبونها 
لأنفسهم» خطرٌ على دين المرء؛ لأنَّ مثل هؤلاء الاس يرغبون في هذه المصالح ويحبونهاء وهي غالية 
في قلوبهم» فإ حصلت لبم عرّ عليهم بذلباء وكان في قلوبهم الألم في مُغارقتها. 

ثم هناك سر آخرٌء وهو أن ما يحصل لبؤلاء مِنَ النّعيم إنما يكون بطريق سّنني» ومثل هؤلاء لا 
يرون يد الله في هذا العطاء» بل هم سيقولون ما قال أسلافهم أو سيد أسلافهم قارون: «إتما اويه 
روني وملسي 00 قال تعالى: ١‏ وما سلتا هَرَيَة ينبي إلَاكحَدْنا أَهْلَهَا اباسا 
ال لَه يمو © ۸ بدآتا كان الة كس عي ÛÛ E‏ قذ A I E J‏ 
اتهم بعْنَدٌ وهم لا کر » وانقلاب حياة الاس مِنَ الضّراء إلى السراة کک 
مواطن في 0 2 دى إلى نتيجةٍ واحدةٍ» وهي کفران التعم» »> قال تعالى: وکین أَدَهَنَا 
لشن هنا رَحْمَهٌ ثم تَرََسلِهًا من إن لوش کڪ مود )وکن أذفه ماه بد صر مَسَّنَهُ يمول 


دب الشيقاث ی 5 نه مح فور 4" وقال تعالى: + وَإِذَا مس الاس را ريم مون إلَْهِ ن إوآ 


أَذاقَهم ينه مدا فم يهم شر د 2 یمرو ہما الهم فت عو سوه ی ص OA‏ وقال 
تعالى :ا لن من دعا ألْحَيْرٍ وان مَس لر فوس قوط ا وكين آذقته َة مسا من بعر ضرا 


رم وہ 


TT‏ که سی فی اَی مروا يما 
علو دنهم ِن عَدَابٍ علي (5) ولا عتا عل اومن أَعَرَضٌ وتا انب 4 ولذ مَسَّهُ لكر مدو دعا 
E‏ وسبب ذلك كما تقدم أن السنن 
لغير المهمتدي تحجب يد الله تعالى وعطائه» ولا يرى يد الله ورعايته إلا أهل الدّين والتقوى» وهؤلاء 
يبذلون بلا نذر ولا شرط. 

ولذناكة ل اسم عاج کو ی کک ی الأ الس يله ا 
الأمر» ثم بيسره الله له» فينسى ما شرط على نفسه مِنْ أن يبذل هذا الفضل لدّين الله تعالى > ويتخذه 
سلما لمنافق ومُتعه وشهواته» فهناك مّن يشترط عِلْما مُعيّاً أن يكون طبيبا» أو مهندساًء أو صاحب 
سلطان وقوةء بل إن بعضهم ليبذل له من أموال المسلمين ليحصل له هذا الفضل »؛ ويقتطع أهل 
الإسلام مِنْ قَوتِهِمْ وحاجاتهم ليكون عونا للإسلام وأهله؛ ثم إن صار إلى شيءٍ مِنْ ذلك لم يرفع 
بذلك رأساء ولم يف لله وعده ولا عهده» بل لا يفي للمسلمين شروطهم» إغا يتخذ كل هذا 
لشهوته وذاته وملذاته. 


1 سورة القصص › الآية: ۷۸. 

2 سورة الأعراف» الآيتان: .٠٥-.4 ٤‏ 
8 سورة هودء الآيتان: .١١4‏ 

9 سورة الروم» الآيتان: 5337 7. 

59 سورة فصلت › الآيات: 1-59 0. 
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ومن نافلة القول التذكير بأ ظنّ البعض أن الإسلام لا ينصرء ولا تتحقق له الوعود في الأرض 
حتى يحصل للمسلمين بعض الشروط مِنْ مال وغنَّى ) هو ن .وق وفع ذه بعضهم ا 
جعل جُهده في بناء مؤسسات مالية لتُحقق الضغط» ظاناً أن هذا سبيل اليهود الذي اتخذوه في بناء 
دولتهم » وهو الوسيلة التي حققوا بها السيطرة على المجتمعات والشعوب الغربية» وهذا تفسيرٌ 
سطحي لعلو اليهودي» وقد حصل لبؤلاء الالء وقامت لهم المؤسسات الماليةء ثم في لحظةٍ واحدة 
لزن ا إلى إرهاق وثقل » حك فريك هده الؤسمات» وت وال الان رانك 
فو a‏ عق SON ES‏ قا رودن EU E‏ خرن جد 
امجتمعات تحت مظلة الجاهلية» يدور في فلكهاء ويتعاطى من خلال قوانينهاء وما تسمح له من 
نمارسات. 

هذا لا يعني أن هذه المؤسسات وهذه التجارب الإسلامية خطأ وانحرافٌ» لكن الخطأ اعتبارها 
وسيلة من وسائل تحقيق الخلافة ي الأرض» أو مقدمة من مقدمات الوراثة» ويزداد انحراف 
أصحابها عندما يعتبرونها بديلاً سليماً عن جهاد الطواغيت» وأما أنها صواب فهي عمل مِنْ أعمال 
الخير إن أخلص أصحابها لله تعالى» وأدوا العمل فيها على وجه العدل والكفاية» ولم تتحول إلى 
مؤسيسات خاصة لخدفة أحزات» أو .غائلاث » أو أشخاض ٠‏ ولكن للأسف أن هذا هو الغالب 
وقوعه في هذه المؤسسات الخيرية والمالية والاجتماعية» مع أن الكثير منها كذلك له جهودٌ في الدعوة 
وخاصة في البلاد النائية والفقيرة» والتي تتعرض إلى هجمات تبديل الدّين» وأصحاب هذه 
الؤسسات فيهم دينٌ وغيرة وصلاخ > نحسبهم والله حسيبهم» ومن استمع إلى تجاربهم عَلِمّ قيمة ما 
يقومون به» ولكن عَلِمَ كذلك قلة صبر وكسل المنسوبين للمعاهد العلمية في الثبات معهم في أماكن 
الصّبر والاحتساب» فتجد الآلاف من هؤلاء يكدسون في مناطق المركز» > يُصارع بعضهم بعضا على 
المساجد والمراكز الكبيرة» ولو نفروا بصدق واحتساب ورهار ورغبةٍ في الدّار الآخرة إلى تلك الأماكن 
حيث الجهل وقلة الوم ؛ فعلمُوا النّاس» وو أمام ا وردتهم صل يهم احير ن 
لكن صحت الأبوءة أن أكثر منافقي هذه الام هم قراؤها' > فان الواحد منهم لا ينفر للدعوة إلا 
بأجرةٍ مرتفعة» وشروط خاصة تحصل لهم رغد العيش » فهي رحلة قصيرة لمتع قادمةٍ بعدها. 

وقد ظهر كذب الذين قالوا إننا نريد الطبيب المسلم لخدمة الؤسلاغ؛ ومثله المهندس» وغير ذلك 
من التخصصات فلما احتاج الاس إليهم في مواطن البلاء لم تجد نافرا منهم إلا القليل من لا يزيدون 
عن أصابع اليد الواحدة» ومن استجاب إنما استجاب بعروض خاصة تُغريه للنفير والاستجابة» 
وسيرى النّاس صدق هؤلاء عندما يُقام حُكم الإسلام في مناطق البلاء كما هو شأن المدينة الَبويّة 


1 عمد م دس ع 31 08 ل ٤‏ 

«أككر مَنَافِقى اتی قرَاؤُهَا). أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 ؛ باب ما يدل على أصوات 
العباد. وأحمد ق «المسند» حديث رقم : TITY TATE CTY‏ وقال: إسناده صحيح. وله روايتان عن ابن لهيعة حديث رقم : 
١ cT‏ وهما في درجة الحسن. 
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زمن رسول الله لله حيث لا يجد المهاجرون لقمة الخبز ثلاثة أيام» وحيث لا يستطيع المصلون القيام 
في الصّلاة من الجوع» حينها سيعرف النَّاس الصّادق من الكاذب» ويظهر من عاهد الله فصدق» 
ومن عاهده فكذب. 

ٍلنَصَدَنَ وکو من للحن © 4. 

أما اشتراطهم الصّدقة بعد الغنى فمفهومْ» لأنّ الصّدقة لا تكون عن ظهر غنى» لكن لاذا علق 
هؤلاء الصّلاح على حصول الفضل؟. 

هذه مقدمة رق الخطاب منذ الابتداء» ومؤذنة بأنّ القوم يعبدون الله عبادة اللاي حيث 
عقون عبادتهم لربّهم على حال معين» يحبونه لأنفسهم > كالغنى والصّحة» فإنْ أصابهم ضدّ ذلك 
أعرضوا واعترضواء وهذه عبودية غير خالصة» فإنّ العبودية الخالصة أن ترضى ما قسمه الله لك» 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن الرضى مستحبٌ» لكن الصّبر واجبٌ» وهذا الذي عليه الأدلة» ولكن 
الفط علق ان كدت أما إن كان هذا الرضا هو مُنازعة القدر بالسنن القدرية المشروعة فهذا جائ 
وواجبٌ في بعض صوره» فرد الكفار واجبٌ؛ ودفع الصائل واجبُ» وهذا كله من مُنازعة القدر 
بالسنن القدرية» وهذا معنى قول بعضهم: «نازعت أقدار الحق باحق للحق' > وهي ل 


: 


امنا سي جا الم رد مر E‏ 
يوسف عليه السلام وعليهم : ١‏ أنَْلوأ برشت أو ارخ أرما ل 1 ممه يكم د ا 
KO‏ ؛ فن مَنْ يسلك هذا السبيل لا يحصل له الصّلاح أبدا إلا أنه يتوب» فإنّ دفع الأقدار 
با معاصي م ن أل الطاعات ل كه إلا اهل باك ال > وقد وقع فيه بعض الجهلة» حيث أجاز 
بيع الخدرات لجنود الكفار لإفسادهم» وهذا لا يقوله فقية يعلم دين الله تعالى» وهذه الصورة 
تختلف عن عدم منع المسلمين لهم من الوقوع في هذه الآفات» لأنّ الفرق واضحٌ بين أن يبيع المسلم 
الحرام بنفسه» وبين أن لا يمنع مِنْ وقوع الكافرين به . 

وفي هذه الآية تنبيةٌ على مفسدةٍ خطيرة› هي مِنْ أشد الآفات في الأفراد والجماعات وهي ا 
التسويف حى يحصل حال آخرٌء ومثل هذا الحال قد لا يأتي أبداًء وغالب ما يضيع الكثير من الخير 


١‏ هو قول للشيخ عبد القادر الجيلاني » وقد ستل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 2 البريّة. انظره في «مجموع الفتاوى» الجزء الثامن» 
الصحفة .0٤۷‏ 
شورة بز الله 84 

مثاله ما ذكر ابن القيم في «أعلام الموقعين عن رب العالمين» فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب التغير. الجزء الثاني» الصفحة .٤‏ طبعة 
دار الفكر ببيروت (۱۹۹۷م) حيث قال : «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: «مررت أنا وبعضُ أصحابي 
في زمن التَّار بقوم منهم يشربون الخمر » فأنكر عليهم مَنْ كان معي» فأنكرت عليه وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصدٌ عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمرٌ عن قتل الوس وسَبْي الذرية وأخذ الأموال فَدَعْهِم) انتهى. لله در فقه هذا الرجل العظيم. 
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على الان ا هدا امرض ٠‏ فهذا يريد أن يحفظ كتاب الله تعالى ؛ » ولكن هو ينتظر أن يأتي اليوم 
الذي يفرغ لبذا الأمر فراغاً تاماًء وهذا خُلُمٌ جميلٌ لكنه لا يكون» وآخر يريد أن يطلب العلم لكن 
ينتظر أن يفرغ من بعض شؤونه الحياتية؛ وهذه الشؤون كلما حصل بعضها جر بعضا آخر» وآخر 
يريد أن يجاهد لكن يعترضه بعض الأمور فينتظر انقضاءها ولا تنقضي والخن ينظ رمتا قاذما يكو 
فارغاً للعبادة وقراءة القرآن وقبا يام الليل» وهذا الفراغ لا يأتي أبداء وطالب علم يريد أن يكتب 
كتاب علْمٍ يراه نافعاً لكن يُؤجل ويُسوّف لأنه يريد أن يبدأ فيه باستجماع إرادةٍ قويةٍ وسينتهي منه 


متواصلا بدل أن يكتب فيه كلّ يوم صفحات قليلة» والحلم يبقى ولا تأتي هذه الإرادة التي تحصل 
له مراده. 


هذا مرضٌ يعترض الإرادات» وسببه عدم فهّم سنن الحياة» فحين تقول لك نفسك: نت الآن 
متعبٌ» ولو قمت لتحفظ حزبك من القرآن فلن تستطيع » ويكون حزبك ريا ورقتين أو ثلاثة» فغدا 
تكون نشيط النفس » > قوي الإرادة» مرتاح البال» > فستحفظ خمس صفحات أو ست» فحين تحدثك 
نفسك بهذا فتستجيب لها فاعلم أنك وقعت في مصيدة الشيطان» فسيأتي غد» وستقول نفسك لك 
ما قالت لك اليوم؛ والطريق السديد هو أن تقوم الآن مِنْ فورك وتُقبلَ على حزبك» وما ستأتي به 
سيكون خيراء فان جاء غد» وكنت كما تؤمل وترجو حفظت كما تحب» مع أنَّ هذا في أغلبه يكون 
ها 00 ر که : ليل دام َير من كثير متقطيع»". 

يُفسد إرادات النّاس التسوؤيف» ويصنّع التسويف الجهل بسنن الحياة وصناعتها ويناء الأعمال» 
وما يجذر هذا المرض الحكايات الباطلة» أو عدم فهم الأخبار الصحيحة والحكايات الثابتة» فإنً 
الكثير مِنَ الاس يفهم الأحداث منبتة عن واقعها ومحيطهاء إذ يتصور وُقوعها هكذا دون أن يحيطها 
حياة سننية تعيشها أنت ويعيشها الاس من حولك كانه کت ولا ھا نفيها الكيد 
والتعب» ST‏ وحين يساق الخبر على وجه غير سنني › أو أنه هو كل 
الحياة فاعْلَم أنه كذبٌ» فاحذز مِنْ أن يُفسد عليك فهمك لسن الحياة» واعْلَمْ أن ما تُعانيه أنتَ في 
عمل من الأعمال هو ما يُعانيه كل أحد» وأنّ ما ثلاقيه من ظروفي هي في الحقيقة سنن هذا الحدث 
الذي ل تنك عنم فاليا يدوا المت فة تبه ضوزة على رر فة مجم فا ملحيهاء دون 
أن تعلم ما هو الحدث الذي سبقهاء والحدث الذي بعدهاء بل عليك أن تعلم كيف صنعت هذه 
البسمة في هذه اللحظة» لأنَّ ما وراء هذه البسمة الشيء الكثير من سنن الحياة التي أدت إليها. 


١‏ عن القَاسِم بن مُحَمَّدِء عَنْ عائشة . قَالَتْ: قال رَسُولُ الله :ث : «أحَبُ العمل إِلَى الله تَعَالَى أَدْوَمُهَ وَإِنْ قَلَ». قال : وكائت عائشة إذا 
عَمِلت الْعَمَلَ لَزِمَنهُ. أخرجه مسلم في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. حديث رقم : 1/87. 
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فزعاك تبنك ی اميل أن يونا قادماً هو أصلح وأفضل للقيام بطاعة من الطاعات» بل 
سيكون الغد كاليوم سواءً بسواءِ» ولذلك قم الآن من لحظتك» وأقبل على طاعتك» وكما قال 
الحبيب المصطفى بل : «استعن بالله ولا تعجز)'. 

وياب الجهاذ'ق سيل الله 'تعالن» هل تظن أن ظرفا آخر سيكون حال النّاس فيه مع الجهاد أفضل 
ما هم عليه الآن؟ إن قلت نعم فأنت مخطئٌ» فقد ت نين لك فيا رات ون أوراق في هذا الكتات جن 
حال الجهاد أنَّ كل ما تراه في واقعك كان في زمن رسول الله بء فهناك المجاهدون» وهناك 
المنافقون» وهناك الظروف الشديدة» وهناك الأعداء الأقوياء الأشداءء وهناك لحظات القروح: 
وهناك لحظات النّصرء > وهناك الشهداء الذين ترتفع أصوات البعض ناعية على الجاهدين رميهم في 
المهالك» وهناك من يرى كل يوم آيات الله في النّصر والتأييد فلا يزداد إلا بُعْداء وهكذا تمقضي 
الحياة» فإ الذين يُعارضون الجهاد اليوم لو عاشوا زمن رسول الله ت لكانوا هُمْ هم كما هُمّ الآنء 
ولو عاشوا زمن خلافة أبي بكر ته لكانوا كما هُمٌ الآنء ولو عاشوا زمن صلاح الدّين لكانوا كما 
هم الآآن» ولذلك فقول بعضهم إِنَّ الجهاد اليوم ليس هو جهاد السابقين هو قول جاهل ؛ لأنهم 
يفهمون أخبار الجهاد عن السالفين بمعزل عن الحياة» فيرونها لقطة ثابتة فيها البسمات» كما هو حال 
الجهاد عند من تسمع أخباره فقط› فلا يقال إلا الكرامات» وحكايات الشجاعة والعطاء» فإن 
حصل أن رأى أمثال هؤلاء الجهاد أو عاشوه غمرتهم الظروف السننية الحيطة بهذه الكرامات 
وحكايات الشجاعة» فطمست بصيرتهم عن رُؤيتها لاستغراقهم بالآلام والغمرات والمشقات» وإ 
َيل لهم متى الجهاد؟ ذهبوا يُسوّفون حبّى تأتي الظروف الملائمة له كما يزعمون» وهذه الظروف لا 
وجود لبا أبدا في هذه الحياة» بل هي خداع داخلي في عقول أقوام شعراء» يَهِيمُونَ في وذْيان الأوهام 
والأحلام والصور الجميلة» والكلمات الكبيرة التي تطرب الآذان» وشتان بين عقل شعري وعقل 
سي جهادي: 

هؤلاء الذين علّقوا الصّلاح بعد الغنى لن يصلحواء لأنَّ الصّلاح إرادة ضِدّ الظرف الذي نت 
فيه » فهو تحدٍ لكل الظروف» وهو حالة إيمانية تتلاءم مع النفوس الصّادقة في كل حال» سواء كانت 
غاب اللفوس أو تكرهها. 

فإ قبل لك لا جهاد إلاّبإجماع الأمّهء فاغلَم أن قائله يقول وبصراحة : لا جهاد أبدا. 

وإث قيل لك لا جهاد إلا بأمير عامة» فاعَلَمَ أنه يقول إن جهاد الأمّة السلمة في أغلب عصورها لم 
يكن جهادا عند هؤلاء. 


N N 1‏ . حديث رقم : IE:‏ .عن أبي هريرة 
كه قال : قال رسول الله ل : لمن القوي خَيْر وأحَبُ حب إِلَى الله من الّؤْمِنِ الضعيفي. وقي کل خَيْر ا خرص عَلَى ما يك واستین بالل 
ولا نڃ وَِنْ اساك شي افر : آي فلت ان كا وكا وَلَكِنْ قل : قَدَرٌاللهء وما شَاءَ فَعَلَ. فإك َو فح حَمَلَ الشيطان». 
وللشيخ حفظه الله تعالى» وزاده علما وعملا رسالة مستقلة شرح فيها هذا الحديث النّبوي العظيم» > تجدها في «منبر التوحيد والجهاد». 
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ولذلك فكل من قال إن الجهاد ليس اليوم بل هو في الغدء لأنّ الغد أفضل» فهو مُعلقٌّ للجهاد في 
أحضان خَلَفٍْ له سيقولون قوله في الغد» وسيكون الغد في الحقيقة قيام الساعة. 


1 زايكرورت‎ E E يتاذ وا فزي إل بز ننه ين لقلذزاانة‎ E 


هذا حكمٌ قدري في هؤلاء أنَّ لا توبة لم من هذا الفاق الذي فعلوه» فارتدَ حكما على قلوبهم» 
وسبب هذا الحكم الخاص في هؤلاء دون غيرهم من المنافقين أن نفاق هؤلاء له خصوصية الشرء فإِن 
الله تعالى لم يحجب التوبة عن المنافقين» وفي هذه السورة «التوبة» ذكر توبة المنافقين فقال: 


8 سس کے ل ےک کا کار ہر ممح دم 4854 مواد دي 5 ب بقع و‎ ١ 
وء ارون اعتركوأ دنویم خاطوا عملا للحا وار سيدا سی آل آن يسوب علي إن اه عو يحم )4 8 وقال‎ 


۲ 0 4 دي يراه 2001 06 رمم‎ K و2‎ CN. 0 چ‎ E 
.'4 © و اخروت مرج ولاس ال لایع مہم و ابوب علي وال لیم م‎ (١ : عن آخرين أكثر شرا منهم‎ 


وقد تقدم في سورة «الأحزاب» قوله تعالى: + لِسَحرِىَ لله ألصَدِوِينَ بص دقهم يعدب المتتفقيت إن شه 
أو سوب متهم إن لعفو يسما (9) 4 . وقال سبحانه في سورة «النساء» : ل لْمفِقِينَ في ألدّرَكِ 
الكتشكل نر وک بج لھ ييا © إل اليرت ٤إا‏ رات توا واتتمسٹوا يله ولسوا وز له 


و امعم وكا قد گار ليما © 14. 

لكنّ شر هذا النوع مِنَ الفاق يستحق هذا الختم الإلبي على قلوب أصحابه» لأ مِنْ سنن الله 
تعالى أن يعذب مَنْ علق إيمانه على آيةٍ أو فِعْل ثم حصلت له هذه الآية أو هذا الفِْل فلم يُؤمن» 
ركفن ا بان قال لفيسى بو مرت عليوما الان عر سال ا وتوا ار ارون له 
وقع مع أمم كثيرةٍ طلبت الآيات فلما جاءتهم كفروا فكان عاقبتهم الہلاك» ولذلك رحم الله هذه 
الم أن منع عنها هذه الآيات كما قال تعالى : وما معنا آن َيل بالگیت إل أن مكدب يها الأولون 
ايتا مود افد رة مَطَلَمُوأ يها وما ميل يليت إلا نوما (2) 4" » هذا النوع فيه معنى الاستهزاء 
والمكر» ولا يقع معنى المكر بربنا سبحانه وتعالى > وكذلك الاستهزاء فإنّ هذا شديدٌ أكثر من غيره في 
المعنى» ولذلك علق الله هذا الحكم القدري عند قوله: # يمآ اخلقوا اهما وَعَدُودُوَيِمَا انوا 
زنوت 4 ولذلك من ات العظيمة أنها لم تطلب آية كما سألت الاجم السابقة 


سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 
سورة التوبة» الآية: .١٠١5‏ 
سورة الأحزاب» الآية: 5؟. 
سورة النساءء الآيات: .1١ 51/١50‏ 
سورة المائدة» الآية: .٠٠١‏ 


O ين + صن‎ N -_ 


سورة الإسراءء الآية: 09. 
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هم م فك ووم 2 


مع قوله عله عن أبيه الخليل : «نَحْنْ أحق يالشّك مِنْ إِبْرَاهِيم إِذْ قال : ۾ رب رن كيف تيا َل 
2 ای ر م عرسا عبر نيعا 
وم ُو قال بك وَلكن امین كلى 4»'. 


جر جع و - جه تم چ 
7 کح بج چک کو 


EA 5 8 1‏ جه یا عع وح ا 5 
البخاري في «كتاب التفسير» باب « ولذ قال ازعم رټ ار ڪيف تي الْمُوقَ 4. حديث رقم : .٤0۳۷‏ ومسلم في «كتاب الإيمان» باب زيادة 
طَمَأنيئَةٍ القلب بتظاهُرٍ الأدلة. حديث رقم : .٠١١‏ وفي «كتاب الفضائل» باب فضائل الخليل إبراهيم عليه السلام. حديث رقم : .۲۳۷١‏ 
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اعلم أخي أن كل الأخبار الواردة في هذه السورة عن أسماء المنافقين لا تصحء فإنّ التحقيق 
الحديث يُثبت ضّعف وئكارة كل الأخبار» ولم يصح في أسماء المنافقين التي وردت بها الأخبار إلا 
اسم عبد الله بن أبي بن سلول» وأما خبر ثعلبة بن حاطب فهو خبر مُنْكرٌ لا يساوي ال حبر الذي كتب 
يد ركدلا مويه من رادم اجددبن “فسن > ونبتل بن الحارث ورفاعة بن رافع› > فكلها أخبار لا 
تثبت من الجهة الحديثيةء فعا عبن ع ر والوعاظ والخطباء أن يتجنبوا ذكر هذه الأخبار 
وهذه الأسماء» فان في ذلك إساءة لأصحاب رسول الله نم واتهام لأسماءٍ مُعينة منهم بالتفاق 
دون دليل يصح › و يجوز لأحد أن يحتج بان هذه الأخبار مذكورة في كتب التفسير والتاريخ 
والسيرة» لأنّ هذه الكتب لم يلتزم أصحابها الصّحة» وهم قد أعذروا إلى الله بذكر الأسانيد» فدلَ 
هذا أن هذه الكتب موكولة لأهل العلم بالأسانيد الذين يقدرون على تيز صحيحها من سقيمها . أما 
أن يأخذها كل أحد فيرويها للعوام على وجه الثبوت فهذا لا يفعله الأتقياء ولا العلماء» فوضع هذه 
الكدك عل هك الصفة ؛ أي روايتها بالأسانيد» يعني أن المقصود بها هم آهل العلم لا العوام 
والجهلة» وأما الواعظ والخطيب فهو يلقي كلامه على كل أحدء فيأخذه السامعون على جهة 
التسليم بلا تمحيص» وهنا يظهر الفرق بين ما فعله أهل العلم من رواية هذه الأخبار بالأسانيد وبين 
غيرهم ممن يُلقيها على وجه التصحيح لہا 

١‏ اديت لوت الوت سَلْمُوَمِنِيتَ ف أصَدَقتٍ تيت يدون إلََجَهَدَهرٌ سرو 
متهم سر لتو وک مدا آم © أسَفْفرٌ هع أو ا دغر لحم إن دغر حم سبو مر ن عر أله م 
کا ا ا باتو وَرَسُوله- وال لا دى الْمَوم لْمَسِقِينَ 4'. 

ا منافق بخِيلٌ» يمنع ماله ولا يُنفقه إلا على ما يحقق له مقاصده الدُنيويّة» فهو لا يُؤمن بالله ولا 
باليوم الآخرء وهو يرى في حبسه المال قيمة لنفسهء وأهمية لأفعاله ولذلك فهو يجزم في نفسه أنه 
E EE SEE‏ بعوادهم الإنة بيدا RS‏ 
هو من يملك إزالة هذه الفاقة عنهم > فان رأى غيره قدَّم القليل مِنْ وَسَعِهِ وه وطاقته استهزاً به» وذهب 
يرميه بقلة النفع فيما يعمل» وجعل بعد ذلك يطعن في نيته؛ فان رُوجِمَ لِمّ أنت لا تسد الخلة 
والحاجة جعل يلقي عليهم كلام الفخر الذي ينطوي على إدراكه الأكبر» وفقهه 0 
غير ما يفهم هؤلاء المساكين من النّاسء كما قال تعالى: +[ ودا هم !موا كمَآءَامَنَ الاش الوا اومن 


1 5 
سورة التوبة » الآيتان: 803/9. 
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كنآ ءامن ألشمهآة آل هم هم سمه وك لا يمَلمُوت 3 4. والإيمان هنا ليس قاصراً على الاعتقادء بل 
هو العمل الإيماني كذلك» فهم يتهمون أي عمل إبماني بأتي من غيرهم أنه سفاهة وجهل » ومبعثه 
سذاجتهم وقلة وعيّهم على الحياة» فليس منهم إلا حبس الخير؛ لأنهم لا يستطيعونه» لا في قلوبهم 
مع ن وبخل العطاء» وفي استهزائهم هذا غِطَاءٌ لما يمارسونه ويقعون فيه من الجبن 
والبتكلن ؛ حتى يشغلوا الآخرين بالردٌ والدفع عن أنفسهم» أو التفسير لِم لا يأتون بالأفعال الكبار 
فما هم إلا فقراء ضعفاء وإنما يعذرون إلى الله تعالى. 

دوماً يقول هذا المنافق : انظ إليهم ماذا يفعلون؛ لو كنت آنا لرأيت فِْلِي ؛ والذي يفعله المؤمنون 
هو وُسعهم با قدروا عليه من طاقة؛ وبما هو مأذون سنني قدري فيه» لكن المنافق يحبس قدرته التي 
لديه؛: ولا يتقي الله في إعذار الآخرين بان هذا وُسعهم. 

أما إنْ أتى الفِمْل كبيراً فحينها الطعن في النبّات» وقذف ما في القلوب من المقاصد» وأنه ما قصد 
منه إلا الاستعراض وإظهار الذات» فلا مغر للمؤمنين من هذه الألسن الخبيثة > فالفعل القليل لا نفع 
منه» إذ لو تركه صاحبه لما حصل نقص ا الک ااه لني قي امي 

هذا الشر في تفسير أفعال المؤمنين مضطر لكل ما يقولون به من الطاعات؛ فهو منهج متبع وسبيل 
مسلوكء وما على المؤمنين إلا الإعراض عنهم» والاستعانة عليهم برب العباد. 

منهج الهدم والتدمير بحجة النقد والتقويم» وسمة القعود عن المكارم» وإلغاء صفة الخير عن 
الآخرين» لعل النّاس يأتون إليه طالبين منه قيادة السفينة» وإدارة المعركة» ولكن هيهات وقد قال الله 
لرسوله 5 : ما تُتِبّكَ أَمَولهر و وده 4" > فان مَنْ يخضع لابتزاز هؤلاء عاص لله» مفسد 
لطريقته وعمله» وير عجيب الأمر أنَّ هذه الكلمات الكبيرة لا تجدها او غ اجات الإرادات 
الميتة والعزائم الواهنة» لذن هؤلاء يتكلمون في الفراغ» فلا واقع عاشوه ليعلموا و البناء 
والفعل» > ولا مر مَرَاجِ جع لأقوالبم بعد ذلك ليُحاسبهم مُقارناً بين هذه الكلمات وقلة الأعمال؛ 
وستجد من الجهلة ب من يستجيب لهم » ويتأثر بإشاعتهم. 

هذه نفوس ننْقِنْ رَصّدَ الآخرين بالشرّء وتلمح بوادر الأفعال» فتلاحق كل خطوة» وهي تجلس 
بعيدة» مختبئة وراء جبنها ومخلهاء > حتى إذا وقع فعل يكشف تخلفهم ونكوصهم أطلقوا كلمات 
العُفُوئّة ليطمسوا صورته الجمالية» وليذهبوا عنه بهاء الور الذي يحقق الإقتداء به مِنْ قبل الآخرين» 
فتتلاشى حالة لمقارنة بين نور الفِغْلٍ الإيماني مِنْ غيرهم وبين ظلمة النكوص مِنْ أنفسهم» ويحل 
غ مها : المدافعة عن صحة الفِعْلٍ القليل أو الكثير» وخوف الكثيرين من تُهمة الرياء 
بممارسة المنع والترك للفعل» واستحياء صاحب القليل وانزوائه عن المبادرة» فتتكرس حقيقة انع 


1 5 
سورة البقرة» الآية:7١.‏ 
سورة التوبة» الآية:00. 
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رتسلاو ماوت الالؤو الت اک تمه نوق ر كرون لقا لذو اياك 
حنَّى يحكم قبضته» فالشيطان لا يسري إلى النَّاس دفعة واحدة» بل هو يتقدم إلى مُراده مِنْ خلال 
خطوات متتابعةٍ. كما قال تعالى : + ولا تَتَرعُوأْخُطَو تٍاَلشَيِطان 4 '. 

منافقون وعدوا الله لئن أعطاهم سيتصدقون» فبخلواء فتقدم الذين لم يروا العطاء مشروطا 
بالغنى» بل هو با يملكون في هذا الحال الذي دعوا إليه» فلم ينتظروا غنّى للصدقة» لأنهم 
(يتيُوت ف لات )"۰ ويقتدون بسيد الكرماء في تاريخ أنمتهم ؛ إبراهيم يم الخليل حيث قال الله 
تعالى عنه: : مع لک لیے فَجاء جل سن ن 4" > فاجتمع في هذا القول صفات» أنه ذهب روغانا 
أي مُسرعاً وبكتمان» وذهب على هذه الصفة إلى أهله لا إلى غيرهم » وهذه صفة عطاء الصادقين» 
gS‏ لحن لقصل لو 1لا لوا ٠‏ فالمؤمن يُنفق 
نما آتاه الله على قدر ما عنده» قليلا أو كثيراء والمنافق يشتر ط على ربه الشروط» ثم يبخل » ومن 
أجل أن يتقي الملامة يُسارع بقذف العاملين والاستهزاء بهم ورميهم إما بالثيّات إن لم يجد مَطعنا 
ظاهراً» أو بالكمية إِنْ كان الفعل أتى قليلاً على قدر وُسع فاعله. 


تقدم طعنهم في إدارة الصّدقات» حين لزوا الي عن فيهاء ا بخلهم بها» وقد يتسترون 
بالبخل أنها لا : ی ها هم يطعنون في المسارعين إلى الطاعات بأدائها ؛ 
فاجتمعت فيهم حلقات الشرً» من أجل تطويق الخير من كل جانا وعلى آي يف کان» ونا 
ذلك إلا لشر في قلوبهم» > وإشاعة للفاحشة في المؤمنين 
رایت کا جدود إلا جهدهر 4. 
هلم فيه الکن العقلاء» فهم يرون إمكانية الطاعة على أي حال» فإ الإنسان لا يخلو مِنْ 
در قليلة كانت أو كثيرة» ولذلك يأتونهاء ولا يتعللون بالقلّة وعدم الوؤسع » ولا يُسَوَفونَ الطاعة 
حتی تأتيهم القدرة على الوجه الذي يؤملون» فمالك الدرهم بوسعه أن يأتي بالطاعة في إنفاق 
نصفه» وحاله كحال من يملك الألف» فإنّ الإنسان المؤمن العاقل يُعَوَّدُ نفسه الطاعة في العسر 
واليسر» وفي الغنى والفقر» وفي السعة والضيق > حتّى تكون له صفة لازمة يراها الله فيه فيسميه بها 
كما قال رسول الله کل : : «وَمَا يرال الرّجل يصدق وَيتَحَرَّى الصق ًِ حى يكب عند اللو صيديقا»؛ : 


سورة البقرة» الآية:178١.‏ سورة البقرة» الآية .۲٠۸:‏ سورة الأنعام» الآية:؟55١.‏ 

سورة آل عمران» الآية:5١١.‏ 

سورة الذاريات» الآية .۲٠:‏ 

أخرجه مسلم في «كتاب البر والصلة؛ باب قح الكذب وحُسن الصّدق وفضله. عن ابن مسعود تهنا » قال : قال رَسُولُ الله : : عَلَيكُم 
يالصّدق. فإ ادق يمدي إِلَى الير. وإ البريَْدِي إلى اجو وما بال لجل یمدق ری الملق حى بكب عند اللو صبديقا. واكم 
وَالْكَبَفَإِنَّ اكب هدي إلى الفُجُور. ود الْمُجُورَ يمدي لی الئَارِ وما يرال الرَجُل یب ويَمْحَرّى اکب حى بكمب عند الله كَذَاباً» 
حديث رقم : TMV:‏ 


1 
2 
3 
4 
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وكذلك المتصدق والذاكر والساجد» ولقد كان عبد الله بن الزبير يعرف بكثرة الطواف حتَّى إنه كان 

يطوف سباحة حين تغمر المياه بيت الله والكعبة» وقبول العمل عند الله إنما يكون بقدر إخلاص 

صاحبه » وإمامته فيه كما قال تعالى: ١‏ يسوی منک مَنْ نَم من هَل ألفَنّح ول وليك أعَطُمْ رة ين 
ع رجي ماي دير 


الي أنققوأ أن بعد وسوا وملا وَعَدَ عد َه كلس 4" » فالذي يرجو رضى الله؛ ولا يهمه ما يقوله النّاس 
يبذل الجهد والوّسع ويطمع أن يُبارك الله فيه» وهذا في كل شأن من شؤون الحياة؛ وفي كل عمل مِنْ 
أعمال الطاعة. 

یقایل هذا الفهم الإيهاني جهل وأحلام ؛ هي الأوهام حين يعلّقُ بعضهم الطاعة على استكمال 
القدرة عندهم على وجه خياليء > كم يُعَلقَّ الجهاد على بلوغ المسلمين قدرة الكافرين بل والزيادة 
عليهم فيهاء وتصور حدوث هذا بعيداً عن المدافعة ابتداءً بقدر . الوسع الذي تملكه وهم لا وجود له؛ 
وضرب ين صروت التهل ف سكن البئاة AS‏ فان التدرة د ول ا 
وتتصاعد بطريق سنني في داخل الحياة لا خارجها. 


.4 عَم‎ A1 2. Gs بوه‎ < 


فيسحرون منهم سر الله منهم 

منشأ السخرية احتقار واستصغار الآخرء فإِنْ سخر من عمله فهو دال على احتقاره وتسفيه 
عمله» فال منافقون سخروا من فِعل المتصدقين» أي استصغروا وسفهوا واحتقروا عملهم» وهذا 
الفعل منهم منشؤه جهلهم بمعاني الأعمال في نفس الله تعالى» ذلك بأنّ الله تعالى رب القلوب» 
فسبحانه الغني» ولا يطلب الصدقة من العبيد لحاجته إليهم» فيفرح فرح الفقير ا محتاج بالكثير إن 
وقع في يده» بل إنه سبحانه وتعالى يريد أن يرى قلب العبد» ومدى استجابة هذا القلب له» وهل 
فيه محبة ما يحبه الله تعالى» والأعمال لبا قيمتان ؛ أولبما: بكثرتهاء فإن الله يحب كثرة الذكر 
والصدقة والأعمال الصالحة» ودعا عبيده لبذاء والقيمة الأخرى: با فيها من إيمان وتقوى 
واحتساب» ولذلك فان الي تله قال عن أصحابه : «دَعُوا لي َصْحَابي» فَإِنّ دكم لو انق ق مل 


ا foro‏ ها ره 


ځار ذهب لم ْغ مُدَ أْحَدِهِمْ وَل نُصيفة)"؛ وهذا لمعاني ؛ منها: ل 
واحتسابها فيها لله تعالى > ومنها: أنها على معنى الإمامة في الفعل كقوله ل 2: «مَنْ سن في الإسلام 


40 د مه 2o‏ 1 0 02 مومه مب هدام ى 
سنة حسئة حنة لا اا ور نر أن قم ون ر ود ی 


الإسنلام سه سيه کان عليه وڙرها وور مَنْ عل من ؛ بخدو ِن غير أن يَنْقص هن أورَارِهِم شي 
وهذه يقصد بها السئّة العملية لا التشريعية» وسبب الحديث دالٌ على هذا فان فيه : أنَّ قوما قدموا 


أ سورة الحديدء الآية: ٠١‏ 
2 : 1 
البيثمي في «مجمع الزوائد» عن أبي هريرة ذيه. حديث رقم: 17778. وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن أبي 
النجود وقد وثق. 
مسلم في «كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرةٍ أو كلمةٍ طيبَةٍ وأنها حجابٌ من النّار. عن المنذر بن جرير عن أبيه. حديث 
رقم: /ا١١1.‏ 


591 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


على رسول الله تكله مجتابي النّمَارٍ e‏ ا > فحض رسول الله على 
الصدقة وقال : دَق رَجُلٌ من ديار مِنْ وريه هوه مِنْ ويه من صاع برو من صاع رو ۔ حتى قال 
ولو يشيق تمر وهذه سنّة تشريعية» وهي حق لله ولرسوله تلثه» فجاء رجلٌ يِصْرَةٍ کادت کف تَعْجِرُ 
عنهاء ل قد عجرت SS‏ 
فقال رسول الله : «مَن سن في الإسنلآم مدنّة حَسئة فل اجره وأجرُ رم مَنْ عمل يها بَعْدَهُ ِن غير أَنْ 
ر 2 وهذا لا يعني أن رسول الله عله که قابا على جهة الدج ادق 
الأول » لأنه بفعله قد حصل الإقتداء » كما أن الأمر في الشر سواء» فإنّ كل قاتل في الدّنيا عليه وزر 
جريمته» وعلى ابن آدم الأول أي القاتل كفل منها كما في الحديث الشريف'» ولذلك لا يمكن 
لأحدٍ أن يبلغ مرتبة أصحاب رسول الله يلل في الأجر حتى لو كان في عمل من بعدهم معنى التقوى 
الذي كان في قلب الصحابي» لأنّ الصّحابة هم أثمةء وغيرهم يُقتدى بهم» فللصّحابة #: جور 
أعمالهم» وأجور الاس من بعدهم» وكل هذه الأجور هي كذلك لسيد الق محمد له » ومنها: 
أن الأعمال تحب عند الله تعالى على قدر جهد أصحابها ٠‏ فإنَّ صدقة الغني محبوبة عند الله تعالى» 
لأنه يخاف الفقر» وصدقة ة الفقير محبوبة عند الله تعالى لأنه يُعاني الفقرء فلك واحدة بع > وهو 
محط نظر الله تعالى. 

ومنها : أثر هذا العمل؛ > فان مَنْ تصدق على رجل لينقذه م مِنَّ الموت فكانت نجاته أحب عند الله 
تعالى لمن يعطي مسكينا ملك سفينة يقتات منها كما قال تعالى : ١‏ أسَاالسَفبتة كات لمكن يَعمَلُونَ في 


بحر" . صا ع يك سه ف الم ا 
كانت لإرساء قواعد الدين ٠‏ فهُم الذين قال عنهم سيدنا وسيدهم رسول الله عله : يك : «اللَّهُم إن هي 


قن اا أَهْل الإسلام لآ تُعْبَدْ في الأرْض»” > وفضل TT‏ 


اللاحقين. 


لبذه المعاني وغيرها كان فضل أصحاب الب على غيرهم > وأنّ ما هم فيه مِن المقامات لا 
نكن لأخل أن لیا كان مره کان : لكن للنّاس أن يلحقوا بأماكنهم في الجنّة عن طريق ال حب لقول 


شوو دم م ه 


الب عل : «المَرهُ مع من أَحَب)' > وسرٌ هذا العمل العظيم» أي الحبء أنَّ منشأه على المشاكلة: 
فان المرءً ءَ لا يحب أحدا إلا لاجتماع بينهما على معان نفسية وخُلقية» وكلما كانت هذه المعاني أكثر 


1 عن عبد الله ذف قال : قال رسول الله عله : «لا تقل قسن ظلماً إلا كان عَلَى ابن آدَمْ الأول كِفْلٌ مِنْ دَمِهَاء لاا اول من س سن القثْل». 
أخرجه البخاري في «كتاب أحاديث الأنبياء» حديث رقم : ٥‏ أطرافه في : 1۸7۷ .۷۳۲١‏ ومسلم في «كتاب القسامة والحاربين 
والقصاص والديات» باب بيان إثم من سن القتل. حديث رقم: ٠١۷۷‏ 

سورة الكهف»› الآية: ۷۹. 

أخرجه مسلم في «كتاب الجهاد والمييّر» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. حديث رقم : ٠۷١۳‏ . 

أخرجه البخاري في «كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله لقوله تعالى yT‏ له 4 حديث رقم: 251748 
1 ومسلم في «كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب . حديث رقم: ٠‏ 


502 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد لله «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || 8 


وأعظم كلما كان الحب» ولذلك فلا يظنن ظانٌ و 
شريو امون گرا 14 > فليسع المرء جُهده أن يعمل مُشابهاً للحبيب المصطفى يه 
وأصحابه حنَّى يصدق في حبه. 

( جر الاين ). 

لجهل هولاع المنافقين بهذه المعاني فهم يلمزون صدقات الأغنياء» ويسخرون من صدقات 
الات نه > فإنّ الله يسخر منهم سبحانه وتعالى» ذ فهم أصحاب جهل» وتأل على الله تعالى. 

(اسْتَمْفِرٌ لم أو لاسَْتَمْفرَ قم إن عفر َم یی م فلن عفر آله لحم کلک بم ڪمروا يا 
وَرَسُولِه- وال ل هى قوم الْمَسِقِينَ ». 

سورة يفتتحها الله بقوله سبحانه : رة من أنه وَرَسُولو إل الْدنَعنِهَدث امقر © 4". ويختتمها 

بقوله سبحانه وتعالى : قد جا ڪڪ روا يناڪم رر ره اتر رش گم 
بالْمُؤييس روف تحسم ل 4" ويكون أكثر ما بينهما حديثا عن المنافقين لجديرٌ بأن يعلم النّاسء 
كل النّاس عظمة رسول الله كه ورحمته بأمّتهء فإنّ هذا القلب النّبوي العظيم» والذي أعظم صفاته 
أنه رعوفٌ رحيمٌ حقيقٌ بهذه الأمّةِ أن صلي عليه في العشي والإبكارء وأن تبه أكثر مِنْ حبّهم 
لأنفسهم وأهليهم وأموالهم. 

هذا الک ی كر حاضو بلا و اه ماكر ى تل اك و مومه 
وشفقته عليهم» فهو الذي یری كل هذا الوب اباش فهم يلمزونه» وينفرون النّاس عنه› 
ويثبطون الجموع أن تلتحق به» ويسخرون مر أتباعه» وكلّ هذا يصل إليهء ويعلم مكرهم 
وخيانتهم » و وسفاهتهم > وكذبهم ونفاقهم » وأمانيهم في هزيمة هذا الدين» ومع ولف كلد 
استغفر لهم لا مرة ولا مرتینء بل سبدين مرة» وحين يستففر لهم الكثريُقال له : أسْتَمْقِرَ هم أو 
عفر هب إن شم تعفر سَبْعِنَ مره فلن يَنْفِرَ آله لج أ . يذهب بقلبه الروؤف الرحيم فيستغفر لهم 
سبعين وسبعين» فاي قلبٍ حَوَى هذا الصدر العظيم؟» وأي رحمة ورأفةٍ سكنت في هذا القلب 
الكريم؟. 


.”١ سورة آل عمران» الآية:‎ ١ 
١ : سورة التوبة» الآية‎ ˆ 
.178 سورة التوبة» الآية:‎ 
30 : سورة التوبة» الآية‎ ” 


593 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


إنه قلبُ الحبيب محمد #لله» سيِّدُ الخلق» وإمام الأنبياء» وحبيب وخليل رب العالمين» صاحب لواء 

الحمد يوم القيامة 6١‏ فلة الشفاغة الكبرى يصن بها يوه قياء الاس لرب العالمين تحت الشمين » :وهو 
الذي قال الله له: ولسوف يُعْطِيك ربك فضي © 4" هكذا سعي الربّ جل في غُلاه . سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح - في إرضاء عبده محمد بن عبد الله. 


ف لبون غج أن کت السؤؤة هول رت العا ل جا حت ور ن شرك عر 
یو مَاعَنشُر ی کم بالمزم ت ووذ يجيه © 4. 

أي رجل رءوف ف رحيم هذا الحبيب يا عبد الله؟ تكاد نفسه تذهب حسرات على المعرضين عن 
ا فانه يم إلى جنّةِ عرضها السموات والأرض» وهم يتفلتون إلى انار يتهافتون فيها 
فاك ا 

ويقفُ على موتى المنافقين ويُصلي عليهم» وحتى إنه لينزع قميصه الشريف» والذي في طياته 
عَّرقه الشافي للأمراض والأوجاع فيلبسه زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول“. 


مدق اله المظيع خرن كاه لمم عي (Os‏ 


لد النافقون روا کل من مون الله ل فيعلمون رأفته ورحمته e‏ ومع ذلك 
لم كا شيم اد الإعراض والتّفاق وضلالات الأعمال» و لغيه ف وفسادهم» 


ا للا نت لوي وا ول من نشو عن الأزضر ولا ُش. TV10 i‏ ا : وي 
الحديث وة وَهَذَا حديٿ حسَنْ صحيح. 

وقد روي بهذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن الي #لله. وهو عند أحمد في «المسند) حديث رقم : 275147 51947. وإسناده 
صحيح» أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَمَةَء بضم القاف وفتح الطاء والعين» العبدي» وهو تابعي ثقة» وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى 
بن معين» وترجمه البخاري في الكبير 5 /0700/1". والحديث في «مجمع الزوائد» .۳۷۳-٠١:۳۷١‏ ونسبه لأحمد» وبعضه لأبي يعلى» 
ا : «وفيه علي بن زيد» وقد وثق على ضعفه» وبقية رجالهما رجال الصحيح» . وانظر الحديث ٠١‏ في «مسند أبي بكر». 

> شؤوة الط » الآية: 0. 

عن أبي هريرة هُرَيْرَة 4 أَنّهُسَهِع رول الله 82 قول : ما مكلِي مكل الاس كَمَكل رَجُلٍ استوقد كاراء لما لما أضّاءتَ ما حَولهُ جَعَلَ 
فراش وهَذو الدواب التي قح في الَارِ يُقَمْنَ فيهاء > فجعل يزعهن ويغلبته فيََنَحِمْنَ فيا > فاا آحُدُ يحُجَزِكُمْ عن اللارء وشم تَقتَحِمُونَ 
فِيها)». البخاري في «كتاب الرقاق) باب الانتهاء ء عن المعاصي. حديث رقم: 1٤۸۲‏ . ومسلم في «كتاب الفضائل» باب شفقيه على أَمَيِهِ 
ومبالغته في تحذيرهم عا يضْرَهُم. ایت ركم: ل .YYAO‏ 

عن عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء > قَالَ : ما وقي عَبدُ لبن أبِي» ان سول > جَاءَ اب عبد ال بن عبد الله إلى رَسُول الله . فسألهُ أَنْ 
يحطِيهُ قمص كفن فبه أ فأغْطَاه. گم سال أن يُصلَيَ عليه .َم واف لصي َي َم ماخ يكو رول ال . فقَالَ : يا رَسُولَ 
لله أنُصلّي عليه وَقَد ماك الله أن تُصَلَي عَلَيْه؟ ققَالَ رَسُولُ اله 5 تن : ما يرن الله قال : استَغْقِر لَهُم أو لآ عفر لهُم. إن تستغفر لَهُمْ 
سین مر . وسأزِیده عَلَى سبْعِينَ» قال : إِنَّهُ مسافق. ف ع رل الله عَرَ وَجَلَ: : وام ع عنم کات ہا و م عل نرو » 
[التوبة الآية: .]٤۸‏ البخاري في «كتاب الجنائز» باب الكقن في القميص الذي يُكُفُ أو لا يكف ومَنْ كُفْنَ بغير قميص. . حديث رقم: ۱۲۹۹ . 
أطرافه في : د CEW‏ الاكقء 5 ,و ومسلم في «كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. حديث رقم : 
BES‏ 


9 سورة الأنبياء» الآية: .٠١١‏ 
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وهو لا يزداد إلا سعة لهم رجاءً ا خير لهم » ورجاءً نجاتهم مِنْ عذاب الله يوم القيامة» وهكذا الس 
الطيبة » تستبعدُ أن تخلو هذه الوس مِنْ خير يردعها عَنْ ياء و اا ونا ك 
تعالى هو رب القلوب» هو عليمٌ بذات الصدور؛ فلم ر ر کی ا ا 
اواو ا هده اموس ٠‏ فهم أهل شر كامن لا يريم > وضلال میم لا يتحول» » فلذلك 
أخبر حبيبه أن لا تذهب نفسه عليهم حسرات» فهذه قلوبٌ خْيِمّ عليها بالشرً» ؛٠‏ وأقفِلَ عليها بأقفال 
من كفر لا يمّك» ولذلك أُمَرَه أن لا يستغفرٌَ لهم » لأنهم لا يستحقون ذلك» وأْمَرَهُ أنْ لا يقوم على 
yy‏ 


كلل هگر أقة كل تنه O KE E ELS‏ 


ر چ ر ا زاب وی 


جعت أله 7 کک قدو لذخروچ قل لن کرجا ميى آبدا وکن تقیلوا می عدوا ئک ریش 
بالفعود أول مرو O aie‏ قل تق e‏ بال 
وَرسوله- ومانوا وهم OES‏ لامجك آمو اوھ مما ري لله أن يعدبم يها في الدنيا وتَرْهَقَ رهی آم 
وش 2 كيرون )4 '. 

e‏ تفرح لما يُلاتِمُهًاء > فهي مشدودة إلى طبائعهاء فتنجذب إلى ما ترغبُ فيه» وتنفرٌ عما 
تكرهه + ولا كانت تفوس المافقين خبيةء قصخر مام الكارم وا معالي فهي تفرح بالجلوس في مقاعد 
اح الک وتنفرٌ من مُرافقةٍ رجال المكارم إلى مواطن العرٌ والرفعة والشّهادة. 

فرحهم هذا كان جانا لخصال السوء» منها: جلوسهم مقاعد الجبن مع الخالفين» ومنها: ترك 
مُصاحبة إمام البشرية وهو ساع همات الرسالة في تبليغ هذا الدّين ونشره في النّاسء ومنها: 
OS‏ ارهن اشن اللو للمكازم »وينها « قطهه الأخرين عن الشي للمكارمة 
ا : جهلهم وقلة فقههم في معرفة خير الاين بين راحة الدّنيا أو راحة الآخرة. 

الصورة في هذا الحدث في المسير إلى تبوك كالتالى : كان الحر شديدا مُلتَهِباء وفيه عسرة قاسيةء 
وعلى الرمال رسول الله لله وأصحابه يسعون إلى تبوك» يعطشون من 1 الماء فيرون المعجزات 
الَبويّة» حيث يشربون الماء المبارك القادم مِنَ العَيْبِ بلا اعتصار سُُبِ» بل هو يخرج من بين يدي 
لي يله المباركتين» ويجوعون فيأكلون من طعام الغيب من قوله تعالى: لکن فيك 4؟؛ وهناك 


طا 
0 


1 الرَيّمْ: البّراحٌ» والفعل رام يريم إذا برح يقال : ما يَرِيمُ يفعل ذلك أي ما يَبْرَحُ. «لسان العربي» لابن منظور. طبعة دار إحياء التراث العربي 
ببيروت (1991م). 
نور الو ا .A٤‏ 

سورة التوبة» الآيات : .۸٥-۸١‏ 

سورة البقرة» الآية: .١١1/‏ سورة آل عمران» الآية: ٤۷‏ و 04. سورة النحل» الآية: .5٠‏ سورة مريم» الآية: .١‏ سورة يس» الآية : 
۲. سورة غافرء الآية: 1۸. 
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آخرون قصرت بهم هِمّمهم عن هذه المكارم والخيرات» فلاذوا كالفئران إلى جخورهم» وعلى 
وجوههم بسمة الفرح أنهم فلتوا من مشقة الرحلة وعناء الجهاد. 

أهل المسير يفرحون بأنهم مع رسول الله ت وأنهم يخوضون في الرضوان ومدد الغيّبٍء لأنهم 
يجاهدون» وأهل القعود يفرحون بأنهم جلسوا مع الخالفين » فلم يُصبهم حره ولا مشقته ولا عناؤه. 
هذه قسمة كل فريق» وكل يحصل ما يسعى إليه» فالعيش مع الغيب وعطاء الله وبلوغ الغايات 
يكون بالخوض في الحر والتعب والعُسرة» والعيش مع القاعدين عاقبته جهنّم ويئس المصير» وكل 
يرى الصورة من خلال قلبه؛ > فالمؤمنون يغيب عنهم الحر والتعب والمشقة وتبقى المبشرات والمعجزات 
ا ايدرف E e‏ 

ئي ۾ َوْكْصِيْبٍ م ألسَّمَ ميه ظَلمتُ ورد ورف يَعَلُونَ اسيم 3 اام لوعي حَدَرَاَلْمَوتِ 4'. فهم 

lS‏ ا 
والثُور والخير والنَّماء فهذه طبيعة الخير وصفته» صيبُ نافع لكن فيه ظلمات ورعدٌ وبرق» 
فالمؤمنون ييب عنهم كل ما فيه إلا الثُور» والمنافقون يغيبُ عنهم كل ما فيه مِنْ نور وتبقى الظلمات 
والرُعود والبروق. ۰ 

( الوا لا روان ار ». 

هذه من المرات القلائل » بل والنادرة التي تفلت من ألسنة المنافقين الكلمات التي لا تبريرَ ولا 
التواء ولا كذب» فهم هنا كشفوا مشكلتهم مع رحلة الو قولف وان بأنّ كل مواقفهم قد 
قناقت بعلم املق ٠‏ فلا خوف من فتنة النّساء؛ كما ادعى بعضهم» ولا لأنّ الجهاد غني عنهم» 
ولا كل تبريراتهم الكاذبة؛ بل إن عِلة عدم اروا كوت إلى القمود بهو عدم ام للبذل 
وقت الحر من أجل دين الله تعالى؛ > فهم إما ميت الهمةء ٠‏ لا تنشط إرادته لحال» ذ ففى الحر يطلب 
البرد» وفي البرد يطلب الحرء فَهمَتّهُ للآخرة لا تنشط قطء لأنه لا يؤمنٌ بهاء ولا يرجو البعث 
والنشورء ولا لقاء الله الرحيم الغفور» ولكن لو دعي لدنيا يراهاء وشهوة ة ييصرها نفرَ إليها مُسْرعاء 
لأ حاله حال الدواب التي تنثار لا ترى وتشم وتلمس» ٠‏ ونث خُوطبت خِطَاب القلب لما اسْتَجَابَتْ» 
فهؤلاء لا ينفرون للجهاد لا في حر ولا في بردٍ» وينفرون للدنيا في الور والرّمْهِرِير'» لأنّ القلوب 
تنشط إلى ما تحب وترغب. 

وهناك أقوام يريدون الجهاد على يقاس جهادهم» ولظروف تتلاءم مع رغباتهم» فإ جاء الجهاد 
على غير ما يريدون نفروا منه وشتموه؛ أو أعرضوا عنه أنه غير مُلائِم لبذا الوقت وهذا الحال» 
والنّاس في هذا مذاهب في الحب» فمنهم مَنْ يريد الجهاد بعد المال» ومنهم من يريد الجهاد بعد القوة 


سورة البقرة» الآية: 19. 
الحرُورٌ: هي الريح الحارة بالليل» والريح ال حارة بالنهار تُسمى السَّمُوم. والرّمّهرير: شيدة البرد. 
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والسلطة؛ ومنهم من يريد الجهاد بعد الانتهاء من بناء الحياة في كل صعدها ؛ مِن وَل ومال وسلطة» 
ومنهم من يريد الجهاد إن كان لأجنبي لا لني ديه ولِسانه وَقَوْمِوء وهكذا يبقى الجهاد عاريا لا 
مال ف عند هو لاال ما كتيوه ه من رغباتهم وشهواتهم. 

غزوة تبوك كانت رحلة النهاية الَبويّة »> حيث وضعت الصناعة النَبويّة العظيمة والحكمة في أُوَجّ 
ابتلائها » > فتقشرت الأصباغ الزائفة» وبانت المعادن النفيسة» > في الأكثرين من أصحاب رسول الله 
تة فكانت هذه الرحلة هي وصية الحبيب لمي أن ينفروا خفافاً وثقالا > في ال حر وفي غير الحر» » وق 
المْشط والمكرّوء فإ فعلوا ذلك كانوا هم الورّاث الحقيقيين لبذه الحياة المباركة التي عاشها رسول الله 
يله وأصحابه» وإِنْ مالوا عن ذلك اليل اليسير كان في ذلك العقوبة لم » ولذلك ليتأمل النَّاس في 
نفوسهم» صادقين في عرض هذا الدّين وحقيقته عليهاء فما الذي يمنعهم مِنّ الجهاد؟ عندما يربي 
SG CT‏ 
وهم مُقيمون في حياتهم على ما عليه أهل الدنيا مِنْ غيرهم ay‏ »> فهل هذا 
حين يخلو لنفسه ويصدق معها أن لو طب منهم الجهاد الذي يُودِي بكل تجارة أتباعه » وبکل 
مناصبهم» وبكل أموالبم؛ ويعرض مصا حهم للفتن والضيّاع فهل تظنّ يا عبد الله أنهم سيستجيبون 
له؟!. 

هو يعلم أنهم لن يفعلواء ولكن هل يقدر أن يقول أن هذا هو السبب الذي جعله يعرض عن 
سبيل الجهاد بصفته أمرا ربَائيَاً وحلاً وحيداً لمشكلة البوان والذلة التي تعيشها الأمّةء الجواب: : ل 
فما الحلٌ إذا؟. 

ال هو أن يتستر بالفقه» وبالتأويل» وبمصالح الأَمِّء ولكن لابدَّ أن تفلت مِنّ القوم مثل هذه 
الكلمات : لاتفِروا في ار . 

لأنّ هذه الكلمة هي عينها ما يقول القوم اليوم» حين يتهمون الجاهدين أنهم يعرضون مصالح 
النّاس للخطرء ء ويجلبون عليهم المصائب والمشاكل؛ > ولذلك يقولون : للا روأ في كير ؛ لأنّ الجهاد 
عند مولام حلم جيل > ورحلة ياء قصيد هر متشاغر السامعين يقوة انها وها 

ثم يتساءل النّاس بعد ذلك: أين جيل الصّحابة! وكيف يُصنع! وكيف تُعيد إحياء الصّحابي 
الأول! ويذهب امجيبون مذاهب التيدء وأجوبة الجمال الذهني الممتع ؛ ويجتهدون في صياغة مقدمات 
حالة في نتائج أبعد عن الأحلام» والحل يسيرٌ مُدرك في كتاب ريّنا : هو أن ينفروا في الجر وخفافا 
وثقالا > في الحسر واليسرء > ويصرخوا في النّاس هذا الصريخ بلا كلل » » فإن أتى القليل؛ وهذا ما 
سيأتي لاء فهم فقط مَنْ يصلح بهم تحقيق إذهاب الغربة الثانية؛ كما أذهب بالجيل الأول الغربة 


الأولى» وبهؤلاء القلة يتحقق الوعد الإلبي ببقاء الطائفة فة المنصورة والتي يُقاتل آخرها المسيح 
الدجال. 
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وو ل وهو 


إن الاس لم يفهموا بعد أنّ الجهاد غير محبوبه تفوس كما قال تعالى : ل کيب يڪم الْقِتَالُ 
كُْهُ لَك 4', ولم يفهموا بعد أن الجهاد يُصادم كل رغبات الإنسان» وأنّ الإيهان والعمل به سيجابه 
الكثين من وار ي النُُوس» وستسري هذه العوارض النّفسية مُتسللة إلى العقول لتحولها إلى 
كدان ا a‏ > وغلالة من الفقه» فإنَ المرء لا يجاهد حى يتجاوز كل هذه العوارض 
وظلالباء وإنَّ مَنْ لا يجاهد يعني لرُوماً أنه انهزم أمام شهواته؛ وانهارَ أمام تحديات الجهاد في نفسه 
وواقعه » فإ أقّ بهذا كان فيه الرجاء أن يوب ويتوب» لكن إن ساير نفسه إلى تقل هذه العَوَارِضٍ 
إلى عَقَلٍ يبَر وفِقه يَوَولُ» فان رَجَاءَ التوبة يكون بعيداً» لأنّ انتصار الشّهوة على الجهاد معصية 
يدرك المرء حقيقتها »> فان تحولت الشّهوة ة إلى فقهٍ وعقل صارت بدعة» والتوبة من البدعة ليس سهلا 
في تاريخ البشرية. 

التاداج رار بالل ساي تمدو باواو لاه اراي E‏ 
وان كان فيه ملامح الخطاب العقلي قليلاً كقولهم: 7 روأ في ار 4» فهذا يمكن لقائله أن يجد 
مبرِرا عَمَلِيا لدعوته فإنه لو قال: علا الغزوة حتى ع الثمار» و الأموالء فتقوى 
أجسادناء ونذهب للقتال» ونحن في قوةٍ ومددٍ يكون خيرا لنا لتحصيل الفوز وما نؤمل» و 


ور و 


رر له ويَسْكُتْ عنه» وإ كان الخطاب نفسياً واضحاً كما تقدمء فإك مَلاَمِحَ ا وف مِنَّ المشقة هي 
الاي وال O‏ بالغوق الرائقه ة كقول السابق: ل أَعْدَّن لي ولا 
فن 4" > لكان ما كان منوعاً عليهم هو التستر بالنص » وذلك لِوٌجُودٍ رسول الله لله بين أظهرهم › 
وذلك مِنْ بركة الوحي» وبركة وُجُودٍ رسول الله يله كما قال تعالى: « ألما أن ة 0 
ليفك فيك رٍمِنَالأَر لع 4" ولكن شر البدعة» وهو أخطر ما يُصِيبُ الأمم في كل تاريخ البشريةء 
د ليور ا » فتحمل كل الشهوات والرغبات وضعف الإرادات على النص» فتتخفى 
ا ل ل ا ا 
زمن رسول الله لله من أجل تركهم الجهاد هو هو ما تراه الأَمَة» ولكن كلّ هؤلاء يزعمون أن لبم 
فقهاء يأخذون منهم حُكم الجهادء ولو تحول أحد هؤلاء الفقهاء إلى الصف الآخر فأفتى بالجهاد 
لتحولوا إلى غيره› وهم کُر ٠‏ لا أكثرهم الله ولا بارك فيهم N BE‏ شروطا 
تجعل الجهاد في كل العصور حراماء وحالهم كحال مَنْ سيل عن | حكم المسح عن الجوارب» 
فأجاب : إنه جائرٌء ولكن بستة وثلاثين شرطاء فقال له السائل : هلا قلت غير جائز وأرحتني. 


1 5 
سورة البقرة» الآية: .5١5‏ 
سورة التوبة» الآية: 59. 

سورة الحجرات» الآية: ۷. 
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فهذا هو ال حال اليوم في أمر الجهادء وهذا هو واقع مانعيه» فهم a‏ 5 في كتاب الله » 
ويتغنون به تاريخاً مضى للسالفین» أما في يومنا فله شروط لا يصلح معها إلا أنْ يون حراما. 

هل يعني أن الجهاد لا شروط له؟ الجواب: نعم» لأ وجود الحياة يعني وجود الجهاد» وكل 
تعطيل للجهاد يعني فساد الحياة للأمّة اسلمة؛ أقول هذا وأنا أعلم أن جهاد الطلب فرض كفاية ؛ 
وجهاد الدفع فرض عين» والجهاد اليوم فرض عين ؛ ولا يُوجد عالم في الأرض قط قبل وجود 
الفقهاء الذين يبحثون عن حُكم الجهاد في عيون الآخرين» وأثره على المترفين» ورضى حُكام الردة 
في بلاد المسلمين > قال بأنَّ جهاد الدفع له شرط من الشروط التي يقولها هؤلاء؛ بل قد ذكر العلماء 
أن جهاد الدفع لا شرط له. 

والذين يضعون شرط القدرة لهاد الدفع» وهو حال المسلمين اليوم» إنما يقولونه مِنْ أجل يان 
ا مِنَ المسلمين» لا من أجل أن يتخذه فقهاء الجهل هذه الأيام لحري 
ا لجهاد» وسب الجهاد» وتنفير الاس منه» فأيّ عقل ودين عند هؤلاء حين يقوم بعض أهل الإسلام 
بالجهاد قيآتون لظولوا ليم جهادكم باطل لأنه لا قدرة كم عليه > فهل هولاء يتهمون تقيرا من 
أصول الفقه؟ وهل هم من أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم حين يجهل النّاس؟. 

إن العقل الفِطري قبل ورود الشريعة خيرٌ مِنَ الدّين الباطل »> وإ فطرة الإنسان كما هو من غير 
دينٍ خير مِنَ البدعة» ذلك بأنّ الأمم تفهم من فطرتها أن تنتصر لحقوقهاء » ودرك أن مُتَسَلِطاً فاسدا 
ا فإ زَعَمّ زاعمٌ أن الدين يُوحِبْ السكوت على 
الظالم > ويقر ا محارب الذي يهلك الدّين واا فاعلم أن هذا الدّين الذي و إليه هذا الزاعم هو 
فون نأا + ولذلك فلا عجب أن ترى في بلاد الكفار رفضا لحاكم فاس ا لاز 
مء ثم تجد في اَم الإسلام بدعة ضالة» وأقوالاً تتتسب للإسلام كاذبة تزعم أن الإسلام يوب 
السكوت على الطواغيت» ويحرم الخروج عليهم خوفا من الفسادء وهم أعظم الفساد» وأضر ما 
يكونون على دين الله وحقوق البشرء » بل زاد الأمر عجبا في هذا الدّين الباطل حين ود فيه مَنْ حرم 
قِثَالَ الْتدي» > ومََع مِنَ النفير لإزالته إلا أن يصل هذا المعتدي باب بيتهء فبهذا صار أهل الإسلام 
بالبدع الضالة هذه أذل الأمم وأهون الق في عيون الق ٠‏ وكفى بمجموع الأمّة ذلة وخزياً لو كان 
أهل الشأن فيها يفقهون أن يروا أنّ ذلتهم ومهانتهم إنما هي بيد مَنْ كنب الله عليهم الذلة والمسكنة 
إلى يوم القيامة. 

ولإدراك معنى العودة إلى الفطرة إن غلبت البدعة فصار دين النّاس تأويلهم لدينهم حتى يلاءم 
شهواتهم؛ فعليك بهذا النص الذي تغلغل صاحبه في التاريخ» فأبصره بصر ا 
فيه يقلّب سنن البقاء وسئن البلاك» فخرج بقول هو القبس الذي ينشق مِنْ هدي البو ة التي اتخذها 
هاديةء فعل بها دون تحريفي» وآمن بها على بصيرة ونور» إِلّه صاحب ل والإرادة مر ين 
العاضن ك وأر شام قال المستورد القرشي: عِنْدَ عَمرِو بن الْعَاصٍ: ول الل وك : 
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قوم السَاعة والرُومٌ كر النّاسِ» فقَالَ له عَمَرُو: كم دراه : قول ما سَمِعْتْ مِنْ رَسُول 
الله. قال : ن قلت ذلك» إِنّ فيهم لصالا أرب : لم لأحلم الاس عند ف . وأسرعُهُم إفاقة بعد 
مُصيبَة. وأَوْشَكَهُم كرة بَعْدَ فرَةٍ. وَخَيْرهُم لمِسكين وَيتِيم وَصْعِْقوء وخاسة تة جهيلة: وَأَمْنَعْهُمْ 
من ظلْم الْمُلُوكِ». 

هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه' ب تح يستحق أن يُفرد له مُوّلف خاص لو كان طلبة 
ا متهم : أو لو كان لهم نهمة' في البحث عن سبل استنهاضها مِنْ كَبُوتِماء 
ولنَشَرُوا فِقهَهُ في النّاس بدل أن ينشروا فيهم فِقهَ الركون إلى الظالمين» والسكوت عن الفاسدين 
اليد يو و سما شر ةويا ا نه ولك کی و م الوكيل. 

لو تأملت هذا الحديث لرأيت فيه سبب بقاء الروم؛ ولاذا سيكثرون قوة وغلبة ويقل الاس مع 
كثرتهم غثاءً كغثاء السيل؛ > ولو تأملت هذه الأسات ليت لم قال الله تعالى: #استَجی بو يله 
سول دا اکم لما يڪم ب" . وأنّ حياة هذه الام اهو اظيا وحين تترك الجهاد يعني أنها 
خرجت من الشهود ا وفقدت معنى خيريتها في الأرض. 

هذه الأسباب كلها مرجعها إلى باب واحلدٍء وهو إدارة الأزمات» لأنّ الفتن والمصائب والبزائم 
وطيش الحكام ونزوعهم للظلم والاستفراد ووجود التناقضات الداخلية قدرٌ لازم لكل الأمم ؛ ٠‏ فهي 
العوارض التي لا مفر منهاء > والروم هم أكثر النّاس في هذاء فان قارة أوروبا هي أصغر بكثيرٍ من 
مساحة مصر والسودان اللتين كانتا را واحدا حتّى في التنظيم العثماني» وفيها من التناقضات 
القدرية والفمكزية والابنية أكثر من جموع العالم الإ لامي لمن جاكرنا إل موريائيا :انهم التصاري 
الذين قال الله عنهم : ووت اریت فالا نا كدر اکتا مِيِكَمَهُرْ مسوا حصا ا دروا 

ف ليك يلقداك E‏ الفقمو وسكت ا 
0 © . وبسبب هذه التناقضات تقوم فيها الحروب والأزمات ما يخال للمرء ابتداءً أنَّ 
في ذلك زوالباء ول كاك كارن NS‏ رارم لل 
يلبث أن يفيقَ هؤلاء ويديرون الصراع بحلوم وعقول ابتة حتّى ليُخال للبعض أنهم أَمّة واحدة 
وجل واحلو وليسوا كذلك» ولم يكونوا قط في يوم من الأيام» وهم في کل أزماتهم لا يترددون بدا 
1 ال حروب» لأنهم يعلمون أنها هي ما تحل مشاكلهم الداخلية والخارجية»› وكلما ازداد تفاقم 
الأ كلما ان ا كاتف اغا كما حصن بق الخرويه الا رات لكات كيدها 


0 3 
` Gs: 


مسلم في اكتاب الفتن وأشراط الساعة» باب تقوم الساعة والروم أكثر النّاس. . حديث رقم : : .TAAA‏ 

- قال الليث : النّهمة : بلوغ الهمّة في الشيء ء. «تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. طبعة دار إحياء التراث العربي بييروت 
(۰۱م). 
سورة الأنفال» الآية: .٠٤‏ 

سورة المائدة» الآية: ٠٤‏ . 
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نمي بالاسعمان» وهو لامك إن الأعمان بصلة بل هو اقساد الآخر وسوقة له تفل مشاكليع 
الداخلية. 

ا التي تغلب وتقوى وتبقى هي التي تُدير أزماتها الداخلية بحلم وعَقَل» وتكر بعد 
الفر» أي تنبعث نحو الآخر ولا تنكس للداخل إن حصل لبا بعض الانهيار» ولا يقبلون طيش 
الحكام أن يمتد ويقيم» بل يردعونهم وينعونهم بكل وسعهم» ويُعالجون تناقضاتهم الداخلية 
وخاصة المالية» فلا يسمحون للغني أن يستأثر دون إعطاء الفقير. 

هذه صفاتهم القديمة يُدركها عمرو بن العاص بعقله الثاقب» وإدراكه الميّرَء وفي المقابل تجد في 
هذه الأ م لن انهرا ا الأمة عند ول رة ت وينعى وجودهاء فما أن تقع فتنة حتّى 
ينهار ويَنْرَوي» ويصرخ بدعوته للانتكاس نحو الذات» بل يذهب على مَنْ كرَّ بعد الفرّء وأصلح 
بعد الفتن والمصائب. 

كنا في هذه الاه من حم يع مقالة إلضابى هو رازا ما ولي الخلافة «فإِنْ خسنت فأعيئوني» 
ون زغت فَقَوَمُونِي)' > فهذا قانون الإمامة في الإسلام إن كان الاناة يا > فكيف إن كفر وبدل 
دين الله وغيّر الشريعة فأفسدَ الحرث والنسل» وضيّع الدّين والدنيا؟!. 

عدم الأمون لبدم الأمه إن آرادت الحودة إلى الخيرية والقوافة على الأ الجهاة ف سيل اله تحال 
ضْدّ المرتدين والكافرين» وإصلاح سياسي بمنع طيش الزائفين مِنَّ الحكام بكل وُسْم» وإصلاح 
اقتصادي وأعظمه قوله تعالى: ولا ونأ الشهكة اموک کم التي عله لك قا 4" وهذه ليست مرحلة 

حقة بعد إقامة الإمامة في الأرض ؛ بل هي بداية الطريق لعودة الأَمَة» يعني أن تبدأ الأمّة مِنَ الآن 
بالجهاد, لأننا في مرحلة جهاد الدفع والذي لا شرط له» وتبدأ مِنَ الآن بحرب المفسدين مِنَ الحكام 
وإيقاف فسادهم وفساد مَنْ يود بهم , وتبدأً يِن الآن بمنع السفهاء من إدارة أموالهم وأموال الأمّة . 
وكلما قن الاد من الأمة قحل عله الأعمال فهو واجب عليه» والضعيف د يووب إلى غيره ليتقوى 
به» وبالإعداد والتجمع والبجرة ة يحصل للأمّة القدرة اللازمة على التغبيرء ويتِكرَارٍ الفِعْلٍ حتّى 
الاد خضل الائ :ولا أقل من إقامة اة والإعدار الا ال 


م 


- مصاع‎ 2 2 Ea 


a 


1 
عن غروة 5 قال : : هلما ولي أو بَكرٍ حَطّب الاس فَحَمَد الله وى علي م قال : : ما بعد يها الَاسْ» قد وليت أمْركم وَلَسْحْ 


رکم ولک برل القرآن» وسن الي عن السَئَنَ فَعَلْمَنَا فَعَلِمْنَاء اْلمُوا: اَن َيس الكيس التَقوَى » وان حمق الْحُنْق الْفُجُورُ وان 
واكم عندي الصتعيف حى آذ له حقو وأ أضْحَفَكم عدي القوي حٌى آخُڌ مِنُْ الْحَقَ» أا اللاس» إنما أَنا بع ولت بمبترع» > فان 
أَحَسَئت فأَعِينُوني وَإِنْ زغت فقومُوني » اقول قوي هذا وَأَستَثْفِرُ الله لي وَلَكُمْ. «الطبقات الكبرى» لابن سعد. الجزء الثالث» الصفحة 
AY‏ 
2 < 

سورة النساءء الآية: 6. 
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هذا الحديث يمثل نموذجاً جَلِياً في منهج الصّحابة رضوان الله عليهم في تفسير الأخبار التّبويّة: 
وذلك عن طريقا قراءة E‏ لأنّ الفارق بين النبوءة الصحيحة والنبوءة الكاذبة 
أن النبوءة الكاذبة تُفْرَضُ بالقهر مِنْ خلال الالتفاتِ على السّنن» أما النبوءات الصّادقة فإنها تنشأ 
بطريقة سننية» ثم تسري في إطارها المدرك في عقول الاس وفِطرهمء > حى تبدو لغير المؤمن بالغيب 
أن لا علاقة ليد الله في وُجودهاء > فالئّاس اليوم يرون اضطراب نظام الكون؛ واختلال سننه» ومع 
ذلك لا يُدركون إلا المؤمنين منهم أن الساعة قريبة » وأنّ دمار النظام الكوني ليس بعيدا. 

ولو تأمل قارئ التاريخ كيف حصلت النبوءة الصّادقة للحبيب ك بأنّ الأرض رُويت له» وسيبلغ 
مُلكه ما زُوي له منها' ؛ لرأى أن وُقَوعَهًا كان بسنن الحياة وطبائع الخلق بالكلا قرا هذ امن E‏ 
زاعمي المهدوية في التاريخ لرأى محاولة القهر > وتدخل الأيدي وهي تجري قاصدة تحقيق النبوءة في 
الشصن لخن وحين يتم هذا فاعلم أنَّ في الأمر خطأ مِنْ أَحَدٍ ال هتين ء أو مِنْ كِلاهُمًا : إما من 
جهة أصحة النبوءة'في الأصل > وإما من جهة تفسيرها الواقعي» وإما من الجهتين معاء فخبر المهدي 
عدو لكر اطا كان دیا ف تاويل دوت 

لقد سمى بعض العرب أبناءهم باسم محمد رجاء أن يكون هو النبِي منتظر ولم يكن أَحَدٌ منهم ؛ 
وسمى عبد المطلب جد اللي ع انق اه غيل الله يدا حتن عمد اهل الا رجي وال اتسا 
فكان هو ابي الذي بشرت به الكتب السابقة قة كما قال تعالى : َإذْأحَدَ شوق ق ليون ما ءا يڪم 
يُصَرَةٌ لَمَا > م و ے 


ح-. 4ه سر م آل و ءءء AL‏ 
ن ڪت وة د کک ق لما لتونن به- E‏ َأفَرَرَشُمْ وَأَحَدْمُ عل يكم 


0 3 نشوا رامک بی ایرد 2 4' 

( ىراتا 

هذه نذارة Ae‏ للحصاة من كافرين ومنافقين» وقد يعجب المرء من ذلك ؛ وهو 
كنف دد ال بأمر الا وهن ا فة الكقان والنافقية ى قلق ار دان وا 
عذابها لا يخافون ولا يحصل المقصود مِنْ هذا التخويف» وهو الردع والزجرء ولكن ليعلم أن القرآن 
المح ير ص راكع له 
السموات والأرض مِنْ أجلهاء وهي أكبر حقائق الوجودء فين الخير للنّاس أن يُؤمنوا بهاء فان 


3 


2 


1 0 0 2 رسيس وس سمي ا وى 35 2 سهه سن ر 2 
عن تُوبَان» قَالَ: كال رسشول الله عت : : (إِنّ الله زوَى لِي الأرض . فريٽ مشارقها وَمَعَارِبَهًا. ون ملك امي سيَبْلمْ ما ژوي لي مِنْهَا. 
وَأَعْطِيتُ الكنريْنِ ن الْأَحْمَرَ والأبيض....» أخرجه مسلم في «كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمّة بعضهم ببعض. حديث رقم: 

۸4۹ 

1 سورة آل عمران» الآية: ۸۱. 
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اها الجالحدون فإنها اتش حقيقة+ والانذار بالقائق رحمة للحَلق فَلَعَلْهُمْ يَرْحِعُونَ ثم إن زكر 
القرآن تافعة للمؤمدين بء وأما امعرضون عنه فهو عليهم عمى كما قال تعالى: + فل هو لیت 
عَامَنُواْ هکی رشا وألدِي لا يموت ف ءَادَانِهمَ فدص كته عم ) وتياك ينادو من تكن 
عير 2 4' ٠‏ فأ يحافظ القرآن على المؤمنين بتكرار عه عظته وذارته خيرٌ من التنازل للمُعرضين عنه» 
فتقع الخسارة» إذ لا ينتفع المؤمنين ولا يؤمن العار و وهذا ما يقع ف عضن الا غ علو 
خطابهم مليئاً بالاستعطاف الاق واا ويلغون أي رحمة للمؤمنين» بحجة إيكال المؤمن 
لإيمانه» وهو في الحقيقة أنهم يعظمون الآخرء ويرجون منه الكثير» ولا يقيمون أهمية للمؤمنين 
لنقرهم وهم 

إن أي عِظّةء أو انتصار في مناظرة بين المؤمنين وأعدائهم لا تحقق النّصر لقضية الحقيقة القرآنية أي 
الدّار الآخرة هي خسارة أو لا شيء» وإنّ أي تقريبٍ للآخر إلى الإسلام إنما يكون بتقريبه إلى توحيد 
الله تعالى والخوف من الدّار الآخرة» وهذا هو النّصر الأكبرء أما الذين يرون ركاه القضايا بين 
المسلمين وأعدائهم معوقاً ومَانِغا من التوضل والتقريب بين الاس فهم بحاجة أن يعي وا قراءة القرآن 
eee‏ 

( یشک کاکیکا وزیا کی برای ا یکی © 

ا ر المنافقون في هذه الآيات بكثرة ضحكهم وفرحهم واستهزائهم» فقد قال الله عنهم على 
لسانهم : «إِنَّمَاحكُنًا وض ولعب 4" وقال عنهم  :‏ ال يلْموُوت الْمْطوَعِيرت و نَالْمُؤْمِنِينَ 
ف الصكقت وات لا بیود إل جه ھر يمون ِنع سور لونم )"۰ وقال سبحانه في هذه 
الآية عنهم : + فرح الْمكَلَفُوبَ )' . ثم بين أنهم كانوا على ضحك مقيم لا هم فيه» وذلك في قوله 
تعالى : ل( اشح کیاد ». 

والسخرية من المؤمنين سلاحٌ قديمٌ» فقد قال الله عن المؤمنين من قوم نوح في حربهم النّفسية لهم 
وهم يبنون السفينة : ۾ إن شَسْحَرُوامنَاوَنَاسَتَحرُ رسكنا كترود ©" > وقد ذكر الله عن صفة الكافرين 

مع المؤمنين بأنها حالة سخرية منهم فقال سبحانه وتعالى مخاطبا الكفار في نار جهنم : لِه َه كان ريق 


سورة فصلت» الآية: 55. 
سورة التوبة» الآية: 56. 
سورة التوبة» الآية: ۷۹. 
سورة التوبة» الآية: .۸١‏ 


سورة هود› الآية: /7. 
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acl 


ین یری توفت رکا گا ایر کا ایکا رات حر کی © ذم یر کی آم وی کہ 
OL‏ 

فهذا سلاحٌ قوي وفاعلٌ مبناه على تدمير نفسية الخصم من خلال الاستهزاء والنكتة والسخرية» 
وقد اعتمدت آلة الكفر في بلادنا هذا السلاح» وجعلتها مادتها في وسائل الإعلام» لأنَّ السخرية 
إسقاط للخصم دون بذل جهد في نقاش عقلي يكشف الحقائق» وبه يتم عزل الداعي عن محيطه 
ومنع تأثيره في الآخرين. 

عماد السخرية يقوم على عزل الجزء عن الكل» فتُعزل الكلمة عن الجملةء والجملة عن 
الموضوع» والصورة عن الحدث»ء ثم يبدأ بإلباس هذا الجزء لاسا هنتا منفرا شز في »لزاني أو 
السامع حالة استصغار وغرابة في الفاعل أو القائل»؛ تو E‏ و لم بخطا يدم جاده ادر 
والنظر إلى فضاء اللعب والاستجمام والتندر» وني حالةٍ أخرى يتم تجميع هذه اللحظات في سياق 
واحدٍ لتشكل مادة غريبة عن الواقع تنم عن غباء فاعلها وعزلته عن محيطه إما بارتداده إلى زمن 
متخيل › أو زمن ماض له أو في التاريخ› وهذا هو دوما ما يصوّر به الندين في جال السخرية 
والاستهزاء. 

لقد قدّمت صورة العالم الشرعي والخطيب والواعظ في وسائل الإعلام امجرمة على وجو مُنفرِ 
فهو صاحب بطن منتفخ › > وقذر اللباس» وغبي الإدراك» ومتقعر في الخطاب بألفاظ كبيرة خالية من 
المعنى» يستر عباءة التدين الا فا ا ر حتّى قال زعيمهم الخالد في جهنم" : 

«المفتي بفرخة» أي إِنّ المفتي يبيع فتواه ويغيرها بفرخ يأكله ويعطاه» وقد كرس هذه الصورة تماذج 
موجودة من المفتين والخطباء» ثم نشطت قوى الكفر الداخلي في تصوير المجاهد على وجه إجرامي 
ماكر العمادة السخرية منهم ومن أعمالهم ؛ رافق هذا انتشار ثقافة الضحك حى صار لبا نشطاء 
واف وأفلام» ومن غباء البعض ظنه أن هذا جزء من الثقافة والوعي ونشر الإصلاح والتخيير» 
ومناقشة هذا الفهم يحتاج إلى كلام طويل ولكن يكفي للدلالة على فساده أنه لا يبعث لعمل» أفق 
محدودء إن لم يكن في حقيقته تنفيس للإرادة عن الفِعل» > ومارسة هذا اللون يعني الترف» وهو حالة 
عرس الشوب» وني ای دمارها» رحن كوه لاسور ا جاذو انيه قعالم ی 
وجود علاقة حميمية بين الطرفين» وهذا واقع هؤلاء اليوم» فإنَّ علاقتهم بالمؤسسات الفاسدة سواء 
السياسية أو الاقتصادية علاقة عضوية يعرفها المتلقي نما يجعل هذا الفعل جرد عرض لتسلية الوقت. 
خطورة انتشار هذه الحالة أنها جزء من دين المتعة» ومبداً المتعة» ولا وجود لبذه الظاهرة في الأمم 
لحظة بنائها أو تمددهاء إنما تنشأ عندما يبدأ الوهن في الأمم وتصير إلى الا نحسار عن واجهة الحياة. 


1 5 
سورة المؤمنون» الآيتان: .1١١١1١١9‏ 
إنه البالك المرتد جمال عبد الناصر» عليه لعائن الله المتتبعات. 
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هنا تظهر قضية مهمة في الفتوى» وهي انتباه الفقيه وتفريقه بين حالة هامشية» هي جزءً يسيرٌ في 
الحياة» تُشكل بعض جوانب النظرة الإنسانية كالضحك واللهو واللعب» وبين أن تتحول هذه إلى 
ظاهرةٍ لبا مؤسساتها وقواعدهاء فتبدأ بالتمدد على حساب ضروريات الحياة» فتغدو هذه 
الضرورات هامشية مقابل هذه الظواهر» ثم صبح أمراض ناضرة في الجتمعء > لا جرد حالة إنسانية 
بمارسها اناس كما يمارسون قضاء الحاجة» فحين يفتي الفقيه بالجواز اعتماداً على ما وقع مثيلا لها 
من حياة الي له وأصحابه #5 يكون قد أخطأء وبرر الفساد دون أن يعلم» لاختلاف التكيّيف 
الواقعي للحالتين» ففرقٌ بين أن تكون قضاء الحاجة وقت الضرورة وبين أن تُصبح ظاهرة اجتماعية 
واقتصادية تُسيطر على مفاصل مهمة في حياة الأمّة. 

( فان رمك الله إل طايقة مهم استقدوك إلخروج قشل لن زوا میں بدا وکن كئلوا م ذا نک 
ريشم بالقعود أو مرو 5 ال (o‏ 

لقد وصلت قوة المسلمين إل اله فين او يؤل ا وقولوا إن قله وة 

مكشوفةٍ» لا تملك تأثيرا في سياق حركة الجهاد التي بدأت مطالعها إلى خارج الجزيرة العربية من 
خلال غزوة تبوك؛ وهذا خلاف ما كان أولاء اا ول لل تن 
6 ولم يكن هذا يسيراً على الجنود وامجاهدين؛ ولكن في غزوة تبوك كانوا قلة متخلفة» و 
MS‏ 
قوله تعالی  :‏ سَيَفُولُ الْمَحَلفُورت إا طاق إل مام تاوما دروا ار و ا 
گآ ف لن ایوا حك كي اک الله من ل شیو وہ ب[ تنش وکا کا لاتقلا يلا )۰4 
ولذلك فعزل المنافقين عن رحلة 000 وهو وصول قوة المسلمين إلى الاستغناء عنهم› 
وتحول جهادهم إلى جني الأرباح» وأما قبل ذلك فإنَّ تصور التحاق المنافقين بالجهاد تمتنع» بل هم 
سيهربون منه ويبتعدون عنه» وسيذهبون لذمه والتبرؤ منه» وهذا ما يريح الجاهدين من جانب 
ويُتعبهم من جانب آخرء فأما الراحة فإ صفاء الصف من المنافقين في مطلع الجهاد وبدايته يجعل 
الصف مُتماسكاً قوياً؛ وأما التعب فاد حربهم النّفسية وقذفهم الجاهدين والطعن فيهم يجعل الثقل 
زائدا في هذه المرحلة » ولكن هذا قدر الجهادء وهو قدر هذا الدّين. 

کک رضیشم بالقعود ا 4 

البدايات لبا معاني عظيمة» والنَّاس يتميّزون عند الفتن» واشتباك ا أما عند الظهور 


0ي 


ووضوح الأمور فإ النّاس يتساوون فيهاء ولذلك قال رسول الله ت : نما الصبر عِنْدَ الصدمة 


1 0 
سورة التوبة» الآية: ۸۳. 
سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 
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الأُولّى»'. لأنها تكون في أوجه قوتها وحرارتهاء وأما بعد أن تسكن فالكل يتساوى فيهاء ولا فضل 
E E ea EE‏ 

لفحصيل السبق الذي ب يتم به التميز يحتاج المرء إلى عِلم وتربية يهنا صل الد اللازمة على 
التميّيز عند الاختلاط» ولذلك فان استجابة أبي بكر السريعة للإسلام تدل على تأهل سابق في 
إدراك معاني الحق والجمال» والنفرة من القبح والمذكرء ولالافيها E‏ بحن را في 
نفسه على معنى الجمال الذي استقرَ فيها من قبل» فأسرع باللحوق به. 

ثم يحتاج المرء إلى قوة نفسيّة لمخالفة إيلاف النّاس» فإ البدايات تعني مقاومة الجموع والتقاليد 
والمألوف» فقد يعرف المرء الحقّء يواكنل E‏ لحان كيل كالنتهم ' ولذلك 
يحتاج المرء إلى قدرة نفسيّة عالية في الوقوف أمام الجموع التي بُساق ضيمن نظام القطيع ؛ وفقدان هذه 
الأهلية النّمسية أكثر أثراً ِن فقدان التمبّيز العلميء ؛ فإ عم الي تكله مع عليه بصق اللي يل لم 
يلم إلى ماته» وما منعه من ذلك إلا مخافة تعر النّساء لهء وفي المقابل فان هناك الكثير من كان في 
شلك مِن صدق النَّبِىّ تكله ثم لما ظهرت لهم البراهين أسلموا وصاروا أئمة كخالد بن الوليد» وعمرو 
ابن العاص» وقبلهم عمر بن الخطاب» وبعدهم أبو سفيان بن حرب» ولذلك قال تعالى في سورة 


عه 


«الأنعام» : لوقب فككم وأبصدرهم م كما رونوا بدء أو مر ودره في طفْيدنِهم طُعْيْكنهم يعم EO‏ . وهذه 


دص 


الآية قالبا سبحانه وتعالى بعد قوله : + وَأَقَسَمُوأ اللو ج عند توح إن جا تیم ا ليأ الاباك 
عند أل ونا ما يكم آ6 جلت لا زير © )" . وقد بین بعدها سبحانه وتعالى حالهم بعد ورود 


نك لحت 2 مَل 


الآيات فقال: 2 وَإِدَا جَادَنْهُمْ ءايه 06 أن E EET‏ رسل اللو أله أعلمحَيّتُ 
الت «سَيْصِيبٌُ ت اد حرمو صعار عند أله وَحَدَاتُ سید OSAKA‏ . وهذا ا 
التالية بعد قوله : ٭ ولب تدهم ابر ھگ معني و ودره في طعينه د يَعَمَهُونَ ل 4 


له 


( # ولو اا لهم الھک وكلْمه ْألْوْقَ وکر علي کل عن ملا کاو ونوا إل أن ماه آنه ولك 
- يدوم Al‏ 2 


آڪ رهم هلون )ې ا و a‏ 
الرسول بل بسبب جحودهم لها واستكبارهم عنهاء > فالذين يجلسون مجالس الجماهير النتظرة للنتائج 
ليلحقوا بالفائز والمنتصر سيذهب عنهم فضلٌ عظيمٌ إن قويت شوكة الإسلام وصار لها الظهورء أما 
إن كان للكافرين نصيب فهم إلى كفرٍ صَرِيح وَضّلال محقق. 


أ البخاري في «كتاب الجنائز» باب زيارة القبور. حديث رقم: 1147. ومسلم في «كتاب الجنائز» باب في الصّبر على المصيبة عند الصدمة 
الأولى. حديث رقم: 175. 

جور الا الآية: ١٠١‏ 

- سورة الأنعام» الآية: .1١9‏ 

سؤرة الأتعام : الآية: .٠١١‏ 


و الأنعام» الآية: .١١١‏ 
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قال لي أحدهم يوما : ااك و كلتك ول فو العواقي وا 7 سارغ إلى تأييد كل جهادٍ 
يقوم ؛ “هاا انظرت كما فمل الاش حلي يكون الجا قوة ونص و تابحق يه كما اعد ارون 
فقلت له: هذه عبادة الشُجارء ا باحق إن كان نافعاً لیس م: منهج القرآن» بل الواجب 
E I dD‏ 
المواقف مع الجهاد الذي يصل إلى الأخدود لا إلى التمكين فهذا لا يعنيني في شيء» لأنني منذ وَعَيْتْ 
على دين الله وضعت في نفسي أن ألغي ما ڌ تقولهُ الجموع وراءً الظهر» فحيث ظهرٌ الحقّ فيجبُ إتباعه 
دون التفاتي إلى الخلف أو تسجيل المواقف أو اعتبار لألسنة الأكثرين 


ی کے د 000 


ولا صل عل اح نهم ات بدا ولا قم عل برو اہم کتروا یاه ورسوله ومانوا وهم فیقوت 4 '. 

هذا الأمر الإلبي فيه بيان معنى الطاعات» وأنّ عبادة الدّعاء والاستغفار ينبغي أن تصرف 
لمستحقها ليتم قبولها من قبل الله تعالى» فهي لا تصلح للعرض الاستهلاكي والبيع والشراء ولا هي 
مظهر اجتماعي أو احتفالي > كما يفعل البعض من ذهابهم إلى اتخاذها وسيلة للتفاق أو شراء النّاس 
أو إسكاتهم أو التلعب بهمء فالعبادات حق لله لا مادة كما يتصورها امنافقون والمتاجرون» يذهبون 
إلى عباداتهم ا اقا 57 للرضى ودعوى ى المواطنة EE‏ إن هؤلاء 56 منافقون 
مخادعون » والواجي طريهم .من هذه الأماكن :من قبل جميع الآديات, لأنّ السك حى خالصر لله 
تعالى» له وحده يجب صرفه» وهذا في كل ما هو عبادة نُسكية كالصّلاة والأعياد والحج والصوم؛ 
ومن غياب هذه المعاني فإ بعض المنافقين من المسلمين يذهبون إلى تهنئة المشركين بأعيادهم تزلفا 
لهم» وتقربا لنفوسهم وقلوبهم» ومنهم من يحضر صلوات أعيادهم وعظاتهم في أماكن عبادتهم 
كالكنائس وغيرهاء وكل هذا ضلا وفسادٌ في الدين» وهذا بخلاف ما هو غير نُسكي كتعزية الميت 
بألفاظ لا تخالف الشرع» أو تهنثتهم بالولد والزواج» أو توديع مسافرهم» أو مُشاركتهم في استقبال 
غائبهم كل ذلك جائز في أصله ضيمن شروطه الشرعية. 

لقن سلى رسو الله على ابن ای بن لول ا کر وا نایار ی أ تركه راء ا ا 
لبم» وذلك بتخفيف العذاب عنهم» لأنّ مِنَ شفاعة الحبيب للكفار أن يخفف الله عنهم كما سيكون 
الأمر لعمه أبي طالب يوم القيامة"» فجاء هذا الأمر بأنَّ هؤلاء أخس وأحقر من أن تُصلي عليهم› 


' سورة التوبة» الآية: .۸٤‏ 

البخاري في «مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب. حدكنا العباس بن عبد المطلب طايه : قال لبي لله : ما أغنيت عن عمّكَ » فوالله كان 
خوط وفطت لاف » قال : «هُوَ في ضَحْصاح مِنْ نار وَلَوْلا نا كان في الدّرَكِ الأسْفل مِنَّ الثّارا حديث رقم :1 رفا ۸ 1° 
اه . وهو عند مسلم في «كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي ل لان طالب والتخفيفب عنه بسببه. بهذا اللفظ : عن الْعبّاس بن عَبْدِ 
المُطَّبِء أله قال : ا رَسُول الله ! هَل نقحت ابا طالب يِشَيْءِ؟ فِإنُّ كان يَحُوطُّك وَيَخْضَبُْ لَك قال : : العم هُوّ في ضَخضاح مِنْ ئار. . وولا انا 
كان في الدَّرّك الأَسْمَل مِنَ النَّارِا حديث رقم : 046 
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ا 


ای أذ تو علق بويت كني راك ی ف انيج ساروا( لل الوقاء انوا کا 
وفاسقين. 

كل هؤلاء انتظموا في ميلك وَاحِدٍ وهو ترك مُرافقة رسول الله + عله ساعة العسرةٍ إلى تبوك» فهذه 
هي سمتهم الظاهرة» وهو المقياس الذي عرفهم الاس به» فهم «المخلفون» الذين قعدوا مقاعد 
N‏ فهؤلاء حرموا من أمرين عظيمين هما: الجهاد 
مع رسول الله يله وترك رسول الله ۶ عي الصّلاة ة عليهم » والاستغفار عليهم وهم في قبورهم. 


دج عله 3 


( لامجك آمو واولد هم لما برد أله يديهم هاف لديا وتَرْعقَ مم وشم نرو © 4 . 
تقدم نظير هذه الآية في موطن استغناء الله تعالى عن نفقاتهم» وهي هنا لرفع مقام رسول الله عله 
بعدم النظر إلى أموالهم بعد أن أرشده بعدم قبولبم في صفوف الجاهدين معه» فن الجهاد قد استغنى 
عنهم» وعن أموالهم وأولادهم» وقد فس العذاب.ق الآية السابقة بأخذ الرّكاة منهم قصراء وهنا 
العذاب ا 


س 4 دم 2000 


۾ ولا آنزلت 1 أن انوا ألو وَجهِدُوا أ مم رَسُوله سَسَكلَتَلكَ ولوأ الوا مه وَمَالُوأ أ درا کن َع 
د رص 0 ر رہ 2 > el oJ‏ 
لْفَحِيينَ )رشو بان يكونوا مع احالف وطيع ل فلوم َد لاقوت 20 4'. 
ف هذه الآية من سورة «التوبة»» ونظيرتها في سورة «القتال»» «حمد» وهي قوله تعالى : م ومول 


8 


درت ام BRITS‏ ل ل حكن ره اکال لت لين وروم کر بر 9 
ليك نالمعي عليه ناموت ب كول َر ". يتماهى الجهاد في سبيل الله تعالى کأفق خاص فريدٍ 
في كشف التُّفوس» ويتحد مع التنزيل القرآني ليُصبح القتال حالة إمانية كالصّلاة والصوم والرّكاة 
وأعمال السك والعبادات» ويرقى في هذه الآية من سورة «التوبة» ليكون رديفا للإيمان بالله تعالى 
ومشاركا ل ق :اعفان غتودية المزه لرب العامين: 

في هذه الآية اقترن الجهاد مع الإيمان تنزيلاًء وضُمن معه من خلال سورةٍ واحدة أمرا رانء > فكما 
أن الإيبمان تسليمٌ وعبودية» فكذلك الجهاد في سبيل الله تسليمٌ وعبودية لا اختياراء ولا ممارسة لثأرء 


وأخرج البخاري أيضاً في «كتاب الرقاق» باب صفة الجنّة والنار. عَنْ ابي سَعِيدٍ الخذري» أن رسو ل الله ذُكِرَ عِنْدَهُ عمه أَبُو طالب فَقَالَ: 
لعل فة شقاعتي يَوْم الام . فيَجْعَلُ في ضَخضاح من الارء يبلغ كمي يغلي مِنْهُ وماغه» ST‏ 016 
وهو عند ملع في کاب الإ عات باب شفاعة اي 0 لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. جاو رقم + 
وعَنٍ اعمان بْن بشبر قال سمت لبي * که قول : دد أَهْوَنَ أ أمْل الثّارٍ عَذابا يوم الْقيامَةٍ رَجُلّ عَلَى ل 
دِمَاعْهُ» كما يعلى الْمرجَل والقمقم». البخاري. حديث رقم: 21057 ومسلم في «كتاب الإيمان» باب أهون أهل الثّار. حديث رقم: ۲۱۳ . 
سورة التوبة» الآية: 86. 
سورة التوبة» الآيتان: 45/ا4. 
سورة محمد الآية: ٠١‏ 


608 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد ية «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يلل في القرآن الكريم» 


1۹ 


وذ افيس اعفاد وله هو مظهرٌ لمرض شهواني في إراقة الدماء وإزهاق التفوس'» وكما أن الإيمان 
رقي إنساني» وتسامي بشري في فهم الحقائق متجاوزا سياق الدواب في إدراكها القاصر على 
الملديات» فكذلك الجهاد تعبير حقيقي عن هذا التسامي وهذا الرّقي» فالإيمان رقي في الوعي 
والإدراك والجهاد في سبيل الله تعالى رقي في الإرادة والعزيمة. 

الإيمان في سبيل الله تعالى مجاهدة وانتصار للانتقال من صف إلى صفويء والجهاد في سبيل الله تعالى 
امتحان للثبات في هذا الصف» ومحيص للمقيمين فيه لمعرفة درجات يقينهم وحبهم فكما أنَّ 
الانتقال اختبارٌ عظيم» فكذلك التمحيص هو اختبارٌ يماثله» فلذلك اقترن الإيمان بالجهاد في سبيل 
الله تعالى. 

+( ءامنوا باه وجلهدوا مع رسولو ». 

تقدم في آيتين من كتاب الله تعالى أولاهما في سورة «الحشر»» والثانية في سورة «الأحزاب» الأمر 
بالإقتداء والإتباع لرسول الله تكله وكان سياقهما هو الجهاد في سبيل الله تعالى» فدل هذا كما تقدم 
أن سياق ا حياة النّبويّة هو الجهاد» وأنّه بيتتهاء وهنا جاء هذا الإجمال الذي تقدم تفصيله بأنْ اقترن 
في السورة المنزلة : الأمر بالإيمان بالله سبحانه وبالرسول لله وكان الأمر بالإقتداء هو الجهاد مع 
رسول الله ل فالجهاد حياته وسنته وطریقته › وقد ظهر ضّعف الإيمان من هؤلاء «أولوا الول » 0 
الغنى في مختبر الجهاد في سبيل الله تعالى حيث قبلوا اللو مع ا ن ولع بكر القرآن بوم 
من قضية الإ يمان بالله تعالى» لأنّ هذا الترك موجود معناه» تررك ا ذلك بان الله قال في ختام 


الآبتين : ويح عل لور أي بالتفاق ‏ مهم يفقوت ). 
لقد ألغي الإيمان من قلويهم». وتلاشت معالمه ليس لأنه احبر من جهة معرفية فيةِ ذهنية» ولا لضعف 
حججه في مخاصمةٍ عقليةٍ فلسفيةء بل عاد الإبطال على الإيمان بسبب موقفهم من الجهاد حيث 


ەر وو 


قعدوا بسبب الجبن كما شرح في سورة «القتال»» «محمد» كما قال تعالى: ل هم طروت ليك دور 
نهم ری نی َي يِن لمو ٠"4‏ فالجبن يلغي إيمانهم إلى نفاق» فإن اث شترك في هذا الاختبار دعوة 


للغني منهم أن يُفارق محبوبه من المال فبخل وضعف عن بذله أو التضحية به طبع على قلوبهم» وهو 
أشد ما بكرن الاق كدل هذا على أن الككفان ذاشل الصف المومن لسن إلا بارا اء ر كلا 


أ يقول سيد قطب ‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعةء وأعلى منزلته في الجنّق:- 

«والإسلام لا يعد القتال غاية لذاته» ولا يأذن به إلا لغاية عظيمة. إن السلام هو غاية الإسلام... ولكنه السلام الذي لا اعتداء فيه ولا ظّلم 
ولا بغي ولا عدوان. أما حيث يقع البغي والعدوان على أي مقوم من مقومات الإنسانية الفاضلة؛ كحرية العقيدة» وحرية العبادة» والعدل 
في الحكم؛ والعدل في الجزاء» والعدل في توزيع المغانم والمغارم» والحقوق والواجبات» واستقامة السلوك الفردي والجماعي على حدود 
الله... أما حيث يقع البغي والعدوان على أي مقوم من هذه المقومات في أية صورة من الصور» سواء وقع من فردٍ على فردٍ أو من من فردٍ 
على جماعةٍ أو من جماعة على فردٍ أو جماعة؛ أو من دولة على دولةٍ فالإسلام حينئظٍ لا يرضى بسلام يقوم على هذا العدوان» فليس 
السلام في الإسلام إلا تحقيق الخير والعدل على النهج الذي رسمه الله للعباد». «في ظلال القرآن» المجلد الخامس» الصفحة ٠٠٤‏ . 

سورة الأحزاب» الآية: .١9‏ 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


ارتقت نفس المرء ارتقت معاني الإيمان في قلبه» لأنّ هذا هو ما يُضاد الطبع والختم» فكما أن للنّفاق 
آثاره من عدم الفقه كما قال تعالی : مهوت ' ۰ فللإيمان آثاره في حصول المعاني الفقهية 
الشاملة للحياة والشرع والوجود. 

هذا التميز القرآني» وهذه الصبغة الفريدة في تزكية معنى الفقه لا وجود لما إلا في القرآن الكريم ؛ 
فالفقه في كل مناهج البشر له فِرْقتان» ولكل فرقةٍ وسيلة في تحصيله ؛ أما الأولى: فهي عقلية بحتة» 
ولا ترى للمعاني النّْسية والإرادية دوراً في تحقيق المعارف وتجليات هذه المدرسة أوضح ما تكون في 
المنهج الفلسفي» والثانية: هم الذين يلغون قواعد العقل الفِطرية والحدود المادية ليروا أن المعارف 
هي إشراق داخلي نفسي فقط› يحصلها المرء عن طريق مجاهدته بالسهر والجوع والخلوة» وهي 
الطريقة الإشرافية» والإسلام ليس هذا ولا ذاك» بل هو يعلم أن الفقه إدراك عقلي في حدوده 
وقواعده» لا يجوز تجاوزهاء ولكن حصول الرقي المميز للفقه إنما يكون بالجاهدة في سلوك أوامر 
الشرع والتزامها ولذلك قال سبحانه وتعالى : ( واگفوا لَه يمم أله 4'. وكما قال تعالى: 
من بهد آله فهو ألْمهد ل ون صلل کان د لوا رشا 3 4" ولذلك فكثرة الذكر والاستغفار 
وقراءة القرآن سبيل لتحصيل المعرفة التي يتمايّز بها العلماء والفقهاء فيما بينهم. 

إن تكن نك "هذا غات يه كر الام مهدي مصرة مهنا لا ومر فى مضل اده 
إن كانت مجاهدة في سبيل الله تعالى» لأنّ الجهاد هو أعظم ما يحصل به البداية والفقه» فهي بذلك 
على نور من ريّها الذي يُبصرها الحياة على حقيقتهاء وهذا تفسير ما تقرؤه بأنَّ علماء السلف كانوا 
يطلبون بعض المعاني مِن أهل الثغور. 

وض راد الأنه او ق سبين الس ان اها وو ,رق لشفل اميق وضيّاع اق 
ويتنازعها البوى والفرقة والتشتت والبلاء؛ فامجاهدون في سبيل الله تعالى هم أعقل النّاس وأهدى 
النّاس وأبصر النَّاس بحقائق الوجود» وهم أكثر النّاس تأثيرا في التاريخ وصناعة الحياة» ولا يغرنك 
كثرة الكلام» وجميل العبارات والخطب» فإنٌ عامي امجاهدين خيرٌ من عوام كل فرق المسلمين 
الذين لا يجاهدونء وعالم المجاهدين هو أعلم من علمائهم > وأما في السياسة الشرعية ومسائل الحياة 
إن عاي اهدي ب من عا لينم وغو أبن وأفقه ا فة خير الا 

باتك ولو الول ». 

الجهاد في سبيل الله تعالى حرب على الترف والمترفين» فهم يخافونه ولا ونه لأنّه لا ينسجم ولا 
يتلاءم مع رغباتهم بالدعة والقعود والولوغ في الشّهوات والحبوبات» وهو يعرض ترفهم وأموالهم 


1 ب 5 
سورة التوبة» الآية: .AV‏ سورة المنافقون» الآية: f‏ 
سورة البقرة» الآية: ۲۸۲. 

وة الک الآية: /ا١1.‏ 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد با «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يك في القرآن الكريم» || 7 


للرضّات والمحن» ولذلك فهم في خوفوِ من فقده» وبهذا يجتمع فيهم البخل والجبن» وقد بين 
سبحانه وتعالى أن ا يكرهون الأمم القاعدة لأنهم يرون كل الشرور تحيق بهم بسبب 
الركود والقعود كما قال تعالى: + وَمَا لك لا َون فى سيل اه وَاَلْمْسَتَضَعَفِينَ م الال وَالنْسَآِ ولون 
لدي يعُولُونَ ربا ارجا مِنّ هلزو القرية الال َا جحل لَنَا ِن دنك ک ولا وَجَعل لتا ون ادنك مَصِيًا © )4 , 
فبالجهاد ب يتم الحراك ويجد المستضعفون مالا للحياة والرزق وبلوغ الحياة الكرية» وهذا الحراك يُسميه 
أصحاب الجهالات اليوم انفلاتا أمنيا > لأنّ هؤلاء «أُونُوا الول » يريدون سيطرة الدولة الطاغوتية على 
زافق اا تيار ليم قد NG‏ 
فينتشر الفقر بين الأَمَةء ويزداد أهل الثراء ثراءً» وهذا واقع الأمّة اليوم فإنَ الذي يغلبُ على الأمّه 
هم أهل الترف والثراءء وهم وَل قليلُ وعموم الأ في فقر مدقم وضيق حال مع فقي مسدود في أي 
مجال يسمح بالحياة الكرية » لان المترفين لا يسمحون» وحين يقوم الجهاد في بلدٍ تجد هؤلاء المترفين 
يهربون منهاء وهم بعد ذلك مادة الكفر في الكيد للمسلمين» وهم يد الكفر في تنفيذ مآربه» يحب 
هؤلاء لأنه يُوَمّنْ لبم مصالحهم» ويدرك مقدار جُبنهم في معارضة سياساته وقراراته» ولذلك تجد 
أموال هؤلاء في رعاية الكفر» :وهم يود امتهم من أجل 'الحفاظ على هذه الأموال وشن العا : 
وكولاهعم من يفكري أبرانالإغلام O‏ الزرادةة لالم بترن وسيم e N‏ 
وصوتٍ الاکن و اخ ت مقي وربما إغلبة الجهل على مزلا الو وكيد 
هؤلاء المترفين ومكرهم قي القصف الإعلامي على عقول المستضعفين يستيجيبؤن لهم في بعضن 
الأحوال؛ ويلتحقون بهم خدما وأجراء وجنود مرتزقة يقدمون الخدمات لقاء بعض الفتات الذي 
يلول لهم ولذلك من مهمات الجاهدين وأهل العلم فيهم أن يكشفوا للام فضل الجهاد في تدمير 
هؤلاء المترفين المتغلبين» وكيف أن الجهاد رحمة عليهم في الدَنيا وقبل الآخرة» ر ويه 
الذي يعيش الئّاس فيه بلا سيطرة لبؤلاء المجرمين» بل إن النّاس يجدون في ما يسميه المترفون 
«الانفلات الأمني» الا لحياتهم الكرقة وفيا ل والكسب» وخاصة فيما جعله الله 
أهل الحلال وهو مال الغنائم» ومال الفيء› فمسيرة الجهاد أن تقضي أولاً على قبضة قارون 
وفرعون وهامان» فيجد المستضعفون وسائل الرزق بعد انفلات قبضتهم» فإنْ قامت للمسلمين دولة 
وحصل لهم تمكين حصل بعد ذلك لهم الخبر العظيم » وقمع ولوا الول من تنفيذ مآربهم في سرقة 
الاس واتخاذهم عبيدا. 
خلال خوض الجاهدين هذه المعركة هم مُعرضون لأشد أنواع الحروب النّفسية» لأنَّ مادة الطعن 
حاضرة» فهم مفسدون في الأرض» ولصوص» وقطاع طريق » وقراصنة» وستتردد هذه التهم» 
وستكون سببا لشن الحروب عليهم» وسيتمالاً عليهمٌ الكفر الخارجي والداخلي» والغرب الكافر قد 


1 5 
سورة النساءء الآية: هلا. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


يحتمل أي حرب توجه إلا أن تكون مُتوجهة إلى مصالحه الاقتصادية فحينها الحرب الشاملة 
والقاسية» ولكن شرط الحرب التي تحقق الانتصار الحقيقي لأهل الإسلام هي أنْ تكون خارج 
حسابات الخصم» وخارج أنواع حروبه» لأنّ الإسلام هو انقلاب على كل قواعده؛ وتدمير لكل 
سلطانه» أما الحرب التي تكون ضمن خُطوطه فهي تكريس ل للعْبّتهِ وقواعدو وسلطانه» وحين تكون 
الحرب كذلك فإنها وناك تحرو تابوه بسع أصحابها تكاليف مضاعفة؛ لكنها تؤدي إلى 
نتائج حقيقية في صياغة الأمم والشعوب وقواعد الحياة في الأرض كلها 
لقد انهم رسول الله عله ل بأنه قاطع طريق لما حارب قريش في تجارتهاء دوقن قادع کات 
بهذه النوع من الحروب ضِد مصالح الكفر فاتهمت بالقرصنة كما فعل القواسمة باتخاذهم مع 
الوهابين ضِدَّ السفن E E‏ الجاع ال a‏ العريي كاد لسن 
السياسة من الحروب التفسية والإعلامية» وما زال الزمن يكرر نة نفس الوسائل » وحين يُكرر الخصم 
E E E‏ لله قال : «لا يلدع 
لوين مِنْ جْحْرٍ واد مَركيْنِ)' > ولكن هذا الم ما رال يلدغ من نفس الح عشترات المرات»› 
فهو يستجيب للعبة الخصم» ويدخل في سبيله حين يتك الجهاد الشروع وبمارس أحكام الشرع فيه 
من أخذٍ ماله غنيمة أو فيعاً» وحين ترد أموال الأمّة إلى أهلها من سارقيها المترفين » وحين ينع 
السفهاء من إفساد أموالبم وتضييعها وإذهابها على الدعارة والقمار ووضعها في مصالح الكفر 
قر فإ إن فتن الأمل اعرد مت یادن 

خصم المسلمين وعدوهم يُتقن هذه اللعبة» فهو يضفي على کل ممارساته لباس ا ذ 
يسرق بالانون اللي يفرضد» ويقتل وجتل ويفسد ويقضي تحت هذا الغطاء؛ وبر العام كله على 
العرم اقابر ارالود ومني كر حار ويا امنيا الى عالكها E‏ دالو قور 
سرق لا يقبل أن يُسمّى لصاء > لكن حين يحاول خصمه أن يأخذ حقه فهو لص وقاطع طريق 
وقرصان. 
المسلم له قانونه» ولا يمكن أن تتحقق له العرّة ة في الأرض إلا بأنْ يسلك هذه الشريعة التي أنزلها 
لله رحمة للمؤمنين» وهنا تتقاطع الخطوط» وتبدأ الحرب الحقيقية > فالمسلم يستحل ما أحل الله له» 
وما أحلّ وما حرم في دينه معَلقٌ بعلة الإيمان والكفرء والصّلاح والفسادء والطاعة والمعصية› 
والكافر له شرعيته فالمشروع عنده ما حقق له الغلبة والسلطان» وما جلب له المال والثراء» وعلى 
هاه القواشل تنا ار رب باقر فتعين ج المرء: لون + اة اللؤمنة من تليق ما 
تحله وتحرمه على ما تقدم فإنها تكون قد هرمت منذ البداية» وكل خطوة تمشيها بعد ذلك تكون 


' البخاري في «كتاب الأدب» باب لآ يُلْدَعُ الْؤْمِنُ من جُحر مركين. . حديث رقم: ٦۱۳۳‏ ومسلم في «كتاب الزهد والرقائق» باب لآ يُلْدَمْ 
الْؤِْنُ من جُحْرٍ مَركينٍ. . حديث رقم: :518 . كلاهما عن أبي هريرة لك 
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کا للباطل» حى لو ظنت أنها تقترب من أهدافهاء لأنَّ تحصيل هذه الأهداف ضمن خطة 
ا أبذاء al‏ الكفر في الحياة وهذا هو عين البزعة لقوله تعالى: 
ولا هنوا توأ وَلَا حَحْرَنوأ وتم مود إن شم مُؤْمِنِينَ (05 4 . 
لقد أحكم الكفر قبضته على المسلمين» واستطاع أن يُدْخِلَ مفاهيمه في داخل الصف المسلم» فلم 
يعد غريباً أن تسمع من فقهاء وقضاة ومفتين وقادة حركات إسلامية كلمات الكفر مثل الاحتكام إلى 
الشرعية الدولية» واحترام القانون الدولي› بل إِنَّ بعضهم ليدعو إلى ما يُقال له المحاكم الدولية في 
بعض الخصومات» وهذا كفرٌ صریح لا يختلف فيه عالمان في دين الله تعالى؛ > لكن لما صار هؤلاء 
e‏ الخصم» وغابت شريعة الإسلام» وعاش النّاس طويلا تحت هذه المفاهيم» واستمر 
قصف العقول بها إعلانا وواقعا ورو وكدريها عبان ا ا د شرا واو ا که 
بأني مُعارضُ لبا فإنه متهم بالإرهاب وحَرْق الشريعية والإفساد في الأرض» وهذه التهم ليست 
۽ إن قال بها الكافر ا حارب لكن هي لغة خطاب الصف الإسلامي كذلك في سب المجاهدين 
والتبرق منهم › > يُرددونها كالببغاوات حيئاً» وحيئاً آخر يُرددونها لأنها عزيد القول بهم :داغل النظام 
الجاهلي» ويزداد ضلالبم حين يعرضون أنفسهم لذا النظام الطاغوتي العالمي بديلاً عن امجاهدين؛ 
وصيغة العرض هي ما تقدم ؛ أي أنهم يقبلون الإسلام جزءا من هذا النظام» يأتمر بأمره ويقبل 
قواعده وشرائعه» وينتظم داخل هياكله» وأما المجاهدون فهم خارج النسق الدولي» وضدّ نظامه 
یاو ر وھا ی وكيد ری العام > لکن ا وسیتار از عو أ متك يقير 54 
لكن نسي هؤلاء الجهلة من المسلمين أن الكفر لم يستطع أن يفرض هذه المفاهيم وهذه الشرائع إلا 
عبن خرو طاحنةٍ أحرقت الأخضر واليابس» وقدَّموا قبل غيرهم الملايين من القتلى» والكثير من 
الجهد والتعب» ومشقات السنين» لأنّ هذه هي سنن الحياة» أما هؤلاء الجهلة فيريدون أن يعود 
الإسلام وشرائعه وأحكامه وتقريراته بإذن من هؤلاء الذين دفعوا الدم والرجال والمال والعرق في 
سبيل ما وصلوا إليه. 
إن الغرب الكافر ليس غبياً حى يتخلى عن مُكتسباته من خلال تصويت الملايين ضدٌ هذه 
القوانين». وإ طائفة اللا وأولي الطول لن يقبلوا بَقِسْمّةِ الشرع نجرد أن النّاس رغبوا بالتغييرء 
ولذلك فهم سيخوضون حروبهم حتى آخر قطرة دم وآخر حبة عرق» وهذا ما يجب على المسلمين 
ا لد إن إزلنوا العوده إن عرجة و 
حقائقها إلا أن يبح أهل الإسلام هم الذين و الإصلاح في العالم» > فيأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ويقيمون الجهاد لردع الظالم والمغتصب والمعتدي» كما هو حال الكفر اليوم من 


1 5 2 
سورة آل عمران» الآية: .١79‏ 
سورة الشعراءء الآية: ۲۲۷. 
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أموهم بالكل اهم عن المتروف وهه الحروب للحفاظ على شرائع انكر التي أقاموها للحفاظ 
EG‏ ا 

هله معركة طويلة وشاقة» وشقها النّفسي أقسى ما فيهاء ولذلك لن يأتي إليها في بدايتها إلا 
لد ون والشيداء والصّالحون» وهؤلاء لا يكونون أبدا في مستوى هذه الألقاب والأوصاف 
القرآنية حى تكون نفوسهم قد استعدت لخلافة العالم أجمع في سبيل الحق الذي آمنوا بهء فلا 
تضرهم کجات البَاطن دهم أت اصوصن و فطاع طريق وفراضطة» ولا تزيدهم أوصاف الكفر 
والزنادقة ضدهم بأنهم مفسدون في الأرض وقتلة وخربون وإرهابيون إلا تصميماً في قلوبهم على 
مواصلة الطريق؛ وإدراكا في عقولہم أنهم يۇذون ا ويُفوضون ن¿ سلطانهم الذي طال ليله 
على هذه الأَمةِ التي نحطت عن مراتب الإيمان والفعْل والشهود والخيرية. 

«أُوْلُوا أَللَوَلٍ » نبت خبيث ينشأ وينمو ويقسو داخل المجتمعات الجاهلية» لأنه خره مكمل لقلكة 
الشيطان» ففرعون ركنٌ من أركان المملكة» ومثله قارون صاحب الثروة» والزير' هامان الذي يدير 
الأعمال التنفيذية لتأله الحاكم» وكذلك السحرة؛ وهم أهل الإفساد الفكري من مفكرين وإعلاميين 
ولا وضناع أجواة لبذ التاله4 وك سول اول تهاهذا أن حافظ على اون الفات: 
ويحرصون بكل طاقاتهم أن ثدار الأمور ضمن شروطهم» ا الطول يرتبط وجودهم بهذه 
الأجواء: :ولذلك كان نين إرام الله لبيه ك في تهيئة المجرة ة إلى المدينة أن ذهب هؤلاء في معركةٍ 
طاحنةٍ قامت بين الأوس والخزرج وهي معركة ابُعاث» حيث قتل كبراء القوم » ل 
الخنييث عبد الله بن أبي بن سلول» وآلت إدازة الأغور في يثرب إلى الشباب:. وهم الذين استقبلوا 
شوك الله تل وآمنوا به وحضنوا الإسلام والجهادء ولذلك من الصعب أن تستقر دعوة الإسلام» أو 
أن يكون له تمكين مع وجود هؤلاء وغلبتهم وقوتهم» لأنهم يعلمون ن معركتهم مع الإسلام 
ام ا لع ار و لو لحريو 
لأنّ الأمر مشترا a‏ تقاسم المصالحء ٠‏ فأي إخلال لقوة الكافر هو إخلالٌ لوجودهم» ومن 
مصائب الفهم عند من يزعم العدل الإسلامي أن يتوقف عن استهداف هؤلاء «فرعون و 
والسحرة» بحجة أن استهدافهم قوي الكو كازجي ولاك .كما ولوق جب اياف المداقحة 
بين الإسلام وبينهم حى تفرغ الام للعدوٌ الخارجيء ؛ وات قد دن الأرض اسا او غا » لکن 
أن يكون قي غوف الام المسلمة هذه الدرجة من الجهل والغباء والعمى فهذا شيءَ لا يتصور 
وجوده إلا في الأحلام. 


1 3 3 9 9 3 3 
رجل زيرٌ: يحب مجالسة النّساء ومحادئتهن. «مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس. الجزء الأول؛ الصفحة 455. طبعة دار إحياء التراث العربي 
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مؤلقهها عباووا ونوا الطول :إلا 334 الكت شري ي » ولم تستقر لهم الأوضاع إل ضمن ظروف 
الجاهلية» فسلطانهم السياسي» ومقدراتهم المالية والاقتصادية هي من خلال نفخ الروح الذي ثُلقيه 
الجاهلية الكبرى التي تحمي هذه المظلة وترعى هذه الإدارة. 

لفن علو aR a E‏ القدزاف لاله 
والسياسية والاجتماعية» وهم الملا وأهل الترف» فالصراع بين آيات الله تعالى التي تأمرٌ بالإيمان 
والجهاد وبين هؤلاء هو صراعٌ حقيقي› وقدَرٌ لازم لا مفرَ منه» وكما كان الحال زمن رسول الله لله 
هو الحال كذلك في زمانناء وأخطر ما في هذه الصورة أن يلتحق هؤلاء بركب الإيمان ليصلوا إلى 
قيادته والتأثير على مجرياته» فيصبح فيهم المفتون والخُطباء والقضاة والمفكرون وقادة الحركات 
الإسلامية» فيبدأ هؤلاء برسم مسيرة ا وحركته ضمن مصالحهم وقواعد الحفاظ على 
مكتسباتهم» وهذا ما هو واقع اليوم» فإن الترف والمال والغنى والطول صار سيمة مميزة لهذا 
الصنف» وبعضهم آلا هم مح تركرية الجاهلية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ولذلك هم 
يكرهون الجهاد وأهله» ويقيسون مفاسده من خلال ما يلحق بمصالحهم من ضررء ويعممون هذه 
الأضرار على حياة المسلمين؛ »بل إن بعضهم ليضنع مضا المسلمين في بل خر مقابل مضالحه في 
بلده» ولذلك نشأ الإسلام المتقداله وأتقنت النظم الجاهلية استغلال هؤلاء داخلها ضْدَّ الآخرين» 
فأي ak‏ اتنا بان «طافرنين: تجار ريق أرد معاعدين إلا برقن امنطقاف كولاه إل داعا 
الطاغوت الذي يحفظ لبم مصالحهم» فتحول الإسلام إلى لبه طاغوتية» ولم يعد له تميز حقيقي 
يدعو إليه ويفيء أهل الإسلام إلى رايته» إلا ما كان من المجاهدين فقطء أما الأحزاب الإسلامية 
وأصحاب الوظائف الدينية في داخل .هذه النظم فهم جزءٌ من لعبة الشيطان» فيسيرون ويتحركون 
خلال سساريها ودرو اء وسنت ذلك أن هلا ار اطول اخترقوا الصف المسلم» وصاروا قادته 
ارين دا داخلهء والذي سهل'هذا الاحتراق 'هو.غيات مفهوم الاسلام الذي نها عليه أصحات 
رسول الله تللهء فهم دخلوا إليه من بوابة الابتلاء» وهي بوابة إقرار الإيمان باليوم الآخر والزُهد في 
الدثاء فلما وصل الإسلام إلى ما وصل إليه كان أئمته وقادته هم أهل الآخرة» ورجال الدين 
والعبودية حقاًء وأما هذه الحركات فإنها منذ البداية عرضت الدّنيا ونعيمها مُقابل الإسلام» فالتحق 
تيا ايت ار لوو )لمر دو للدي واي الور A‏ وهو ما قاله الله 
تعالى في هذه الآية : <( ولا أت سوه أن ءامو يمه وهشو مح رسو 4ء فلم يحصل الابتلاء» وسار 
هؤلاء بفعل ما يملكون من قوى خاصة» مالية واجتماعية وسياسية » بطريقة سننية إلى مراكز القرار» 
ولو كان الطريق هو طريق القرآن لأتى إليه الكثير ثم حصل البروب من خلال الجهاد كما قال 
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تعالی: کک ولوا لول نهر ه' > فانتقى الصف » وحصلت الضف بعتن نوصل إل ا 
إلا أهل الذين حقا 

لقد استطاع ولوأ ألطلَوَلِ » أن ينفذوا إلى قيادة ما يسمى بالحركة الإسلامية ؛ وهو اسم و 
لأسبابي ليس هذا مكان بحثهاء بسبب عامل وحيدٍ وهو غياب الجهاد واقعا » لأنَّ هؤلاء لو رأوا ُن 
الالتحاق بحركة الإسلام تعني تهديد مصالحهم وذهابها لتخلف الكثير منهم» وصمد وبقي 
الصالحون الذين عندهم الاستعداد على تقديم كل ما يملكون مُقابل وعد الله بالدّار الآخرة. 

ثم بعد مسيرةٍ زمنيةٍ يسيرةٍ تحولت مكاسب هؤلاء داخل الحركة الإسلامية!! إلى اسم جديلء وهي 
مكاسب ومصالح الحركة > فصار أي تهديدٍ لها هو تهديدٌ للحركة» وهي بفعل دعايتها قد استطاعت 
سرقة اسم الإسلام» قآل الأمر إلى أن مصالحهم هي عينها مصالح الإسلام نفسه. 

هذا لا يعني أبدا أنَّ القواعد بريئة من هذه الاختراقات للمفاهيم» ٠‏ بل هم لجهلهم وتسليكهم ‏ 
والتسليك لفظ صوفي في أصله» > لكنه صار ميمة لصياغة الأتباع ضمن لعبة المتتفذ» والذي هو الشيخ 
في المذهب الصوفي «صاوهولاء الا صمن اللحنة» > لأ الحركة كلها قد صيعّت على شكل شركة 
للمتنفذ» فالتحق الأتباع فيها ابتداءً إيمانا بالدّعوة» ثم بالتسليك صاروا بعد مدةٍ أعضاء موظفين 
يكتسبون من هذا الوضع» فغابت الدَّعوة والدّاعي ليتحول هؤلاء إلى موظفين» وقد يعلمون 
الأخطاء أكثر من غيرهم لكن المسألة صارت شركة تجارية أو مؤسسة اقتصادية يعيش التابع منهاء 
ويقتاتُ من ورائهاء فدخل التابع عضوا فاعلاً ضمن مصلحة أولي الطول كذللك. 

کل الأجراء عون دين إفساداً في الأرض عند هؤلاءء وهم خلال استغراقهم في هذه 
الأجواء يدركون أن الجهاد ضربُ لمصالح المسلمين» لأنهم هم مسلمون» بل هم خُلاصة الأمّه 
وقادتهم م قادة المسلمين» وحركتهم هي E‏ ام الوارثة في الأرض» وعلماؤهم في 
مناصب مؤثرة في الفتوى والفكرء والجهاد يضر ذلك کله» وهم صادقون في هذاء لکن نسو أنهم 
صاروا منتظمين في سلك اولي الطول» وهو وصفٌ معيبٌُ في القرآن» يكن ليم لو أرادوا البداية أن 
يعرفوا ذلك من خلال بعضهم للجهاد والمجاهدين N‏ 

هذا الوصف هو حال كل التجمعات الإسلامية التي تعيش وتقتات داخل لعبة الجاهلية» وهو 
حال الأفراد الذين يستفيدون من قبول TT‏ بأمور حياتهم الخاصة» وهو 
حال مّن زعم العلم أو دخل القضاء والفتوى والخطابة بإذن الجاهلية ثم يرى أنَّ الجهاد يُفسد عليه 
وجوده ومكاسبه» والتي يلبسها ثوب مصلحة الإسلام» وهذا الإلباس سهلٌ جدا ليس فيه كبير 
عناء» ومادته منشورة مبذولة للأغبياء من قبل الجاهلية نفسهاء فإغلاق مسجد عن هؤلاء مفسدة 
عظيمة لا ينبغي أن تقع حى لو كان مُقابلها أن يقوم الجهاد في الأرض كلهاء وأما إن مُنِعَ هذا 
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ا لخطيب من الخطابة فحينئلٍ لن يتردد بأن يصرخ بأعلى صوته : «إِنَّ الجاهدين هم المفسدون»» أما إن 
كان في دول الغرب الكافر فمَنِعٌ من أخذ الجنسية للتشديد عليه وعلى المسلمين فهي الطامة التي يجب 
على الفقيه أن يُراعيها في كل فتوى يقولبا عن الجهاد والمجاهدين» أما إِنْ مُنِعَ أحدهم من دخول 
بلدٍ» وحبست عنه تأشيرة الدخول فهذه والله تعدل سقوط فلسطين عند بعضهم. 

عار ريا لوا a a‏ ارم را اه 
إعادة صياغة الحياة على سس جديدة عمادها : ل ڪر ڪرم عند الہ واگ 4 اسم : إن الله 
رفع بهذا الكتَاب أقواماً وضع د آخَرِينَ»'؛ وإ أردت إدراك القرق بين بناء الإسلام للصّحاية 4# 
وبين يناء المسلمين اليوم فانظر مَنْ رُفِعَ في بناء الصّحابة» ومن ن أكرم في مجتمعاتهم ا 
أبنيتهم اليوم لترى من هم الأكرم والأرفع » حينها تعلم قيمة الجهاد في سبيل الله في تحقيق وعودٍ 
القرآن والسئّة التبويّة. 

( رشو وان يووا مح لواف یح عل فوم مهد اهوت © 4 . 

ل a‏ 
في مظهرها الأول ثم تعوج إلى حالة جهل وتخبط في إدراك المعاني» وكلما أوغل الإنسان في المحصية 
كلما ازداد جهلا في هذا الباب الذي عصى الله فيه وكلما ازداد طاعة في هذا الباب اذا حكمة 
ونور هذا الباب» والجهاد في سبيل الله باب إدراك الحياة» فين خلاله تفتح على المرء معارف 
النُفوس البشرية» ومراتب الخلق» ويصير النّاس a‏ الؤمتوب والعاملون يه إلى 
فقه الوجود وإدارته بغير ظنون ولا أوهام» وحين تتخلى الام عنه تتتكس في إيانها» > ويختفي عنها 
نور الهداية الربائيّ في بلوغ فقه الحياة» ومن عجائب هذا الجهل أن صاحبه كلما ازداد جهلا كلما 


ازداد غِوَاية كما قال تعالى: (كدِدَرينَ يكل امنهر “» وقال سبحانه: « مجاهم سهم 


ليت رحا ماعن هُم اللو 4*؛ فهذا جهل لا يدرك المرء فيه أنه جاهلٌ «فه و جهل مع غواية ؛ 
وهذا ما عناه الحبيب المصطفي ا عل بقوله : اء كَمْكَاءِ ء السيّل" » فالغثاء شيءَ تافة حَقِيرٌ حَفِيف) 


وة اخيرات الآية: YY‏ 

2ء . 0000 3 5 
شرج ملم عر CS CS‏ وفضل من تعلم حكمة من فمَهِ أو 
غيره فعمِلَ به وعلمها. . حديث رقم: ۸۱۷. 

سورة التوبة» الآية: ۸۷. 

سورة الأنعام» الآية: .٠٠۸‏ 


ا 


سورة غافره ا : AY‏ 
م من حديث تُويَاناء مَولَى رَسنُول الله + لله قال : قَالَ رَسُولُ الل ت : «يُوشيك أن تَداعَى عَلَيكُمالأمَمْء ؛ من کل أفقء كما داعي 
الأكلة على قَصعتها .قال : قا : يَا رَسُولَ اللوء أمِن قينا يَوْميِذ؟ قال : َم يمل كر ولك تَكُوُون خكاء كفا السيلِ» يزع الْمَهَابَة 


من قلوب عَدوَكُمْء وَيَجْعَلٌ في قُلُويكُمْ الْوَهَنَ. قال : : قَلْنا: وما الوَهن؟ قال حب الشياة؛ وَكَرَاهِيَةٌ اموس أخرجه الإمام أحمد في 
«المسند» حديث رقم TTT:‏ 
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رك وو 


لك لمات aS LE E‏ أنه لا يتحرك بإرادته؛ بل سيره تيارات الماء 
التي و ن ا والثانية : أنه EOE ae‏ وهذا 
صفة الأمَة المسلمة اليوم فهي لا تملك القرار والتأثير بل تُسيّرها التيارات الكافرة والقوى الأخرى, 
لكن الكثير منهم خارج إطار الجهاد يشعرون بالوجود والتأثير» وأ لهم صفة المشاركة في قرارات 
الحياة السياسية والاقتصادية» والحقيقة أنهم غثاء» وما يشعرون به هو شعور الغثاء وهو طافهٍ على 
السطح» يظن أنه يقود وواقع الأمر أنه يُقاد. 

هذا كله أثرٌ من آثار معصية ترك الجهاد» لأنّ الجهاد هو الفعل الحقيقي الذي يحقق النّصر بمفهومه 
القرآني» وهو المفهوم القدري الوحيد في الوجود» وأما ما يُسمّيه البعض بانتصارات يحققونها خارج 
الجهاد فهي من باب غواية المعصية وتزيينهاء وهذه أخطر آثار هذه المعصية» إذ يظن البعض أنه في 
نصر وهو في هزيمةٍ» ويظن أنه يحقق مقاصد الإسلام وهو في الواقع يحقق مقاصد الجاهلية. 

هذا الوهم يمكن أن يّتهم به كل فريق الآخر» وهو واقع الاتهامات اليوم» إذ أن امجاهدين يتهمون 
السالكين للسبل الأخرى بتحقيق مقاصد الجاهلية وهم يظنون أنهم يخدمون الإسلام» وخصوم 
المجاهدين يتهمون المجاهدين بهذه التهمة كذلك» وهذه التهم لا يمكن الفصل في صوابها إلا مِنْ خلال 
عالِم الغيب والشّهادة» ومن خلال شهادة التاريخ» والقرآن يشهد لصحة اتهامات المجاهدين 
لخصومهم» بأنهم هم أهل وهم وغواية» ويعملون ضمن خطة الكفر والطواغيت» وعدم شعورهم 
سك ال ا ا ل ل الاستجابة لأمره بالجهاد 
لقوله : ( رسوا أن بكوم احالف ويم عل لويم هيعوت 4080 : وأما شهادة التاريخ 
فها هي سنون العالمين في الدروب والساوبة الأخرئ غير الجهاد وتمشي وتمر وقد تحقق فيهم مقولة 
السلف في أسلافهم : «لا الإسلام نصروا ولا الشرك كسروا»» بل تعمقت الجاهلية وتجدرت» 
وازداد سلطان الطواغيت» واتسعت مساحة استباحة الحرمات»؛ وقويت نفوس المشركين في إعادة 
كرامتهم ضد المسلمين» وق الام کن اغا جهادية لفئةٍ قليلةٍ أعذرت لربّها تحقيق الخير 
العظيم والأثر الكبير. 

طحم الغواية وتزيين الباطل ليس هو طعم البداية في القلوب» وهذا حكم آخرٌ للتفريق بين من هو 
على نور من ربّه» وبين من هو مبتدعٌ أخڌ سبل الباطل منهجا له؛ وهذه تحتاج إلى شهادة مخلصة من 
الفريقين» ومِنَ الصعب أن يشهد امبتدع على نفسه بالظلمة لأنّ واية البدعة والمعصية مختلطة 
بالبوى والشهوة ة والخوف على المكتسبات التي يُسمُونها مصالح الإسلام كذباً وزوراً. 

مدح المسلمين اليوم للصّحابة د وإدراكهم قوة تأثيرية في حركة التاريخ» > لم يبصّرهم أن فقه 
الصّحابة إنما كان نتيجة للجهاد في سبيل الله تعالى الذي كان حياتهم كلهاء بل ظنّ البعض أن الفقه 


1 5 
سورة التوبة» الآية: ۸۷. 
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سبق الجهادء أو أن الوعي على سنن الوجود كان تربية سابقة عن نحل الجهاد والحياة فيه» وهذا 
خطاق يره المتحابة وقرة اهاري في الفعل وا الا ك منت الها 
في سبيل الله» والذي هو استجابة منهم لأمر الله تعالى حصل لبم هذا التأثير الكوني» وحصل معه 
الوعي والعلم على سنن الحياة» وبه كذلك حصل لمم الشهود والخيرية على الخلق» فالذين يلقون 
الدروس الكثيرة على المسلمين» ويوجبون عليهم تعلم فقه الواقع وسنن الحياة دون أن يخوضوا هم 

مع أتباعهم و الجهاد واقعا ستبقى كلماتهم فاقدة للتأثير» بل ستدثناً لديهم الأوهام الكثيرة 
الي لجترنوا اراح ولري كااكا واو O‏ 
والوعي المنشودان كما قال تعالى: ۾ سيوا يله تہ ولل سول لدا كم لیما ے ميم 4 أما القعود فهذه 
الآية تبن نتيجته : ۾ رضوا يأن ونوا مع لوال لف لی م رر ت بقرت (12). 

( لسن الرسوا ل وای اموا مع هدوا باتوی واي ایک کال ثوأولتي ك هم اميحر 
© امال كع كت بتر ین کی لائر کور نبا رت لتر لم3 )'. 

فين ا EES‏ فإ كان القعود عاد على الإيمان بالإبطال» فإنّ الجهاد 
عاد عليه بالقوة والتثبيت والإمدادء فها هو الرسول القائد» ومعه المؤمنون الصادقون ينفرون 
للجهاد» بما معهم من وُسسْع وطاقةٍ» وبأنفسهم» فهذه هي صفتهم التي يتميّزون بها أمام المنافقين. 

إذا كان المؤمن يتميز بخصال كثيرةٍ أمامٍ الكفر والشركء فهو يصلي للقبلة» ويحج البيت الحرام؛ 
ويأكل ذبيحة أخيه دون ذبيحة المشرك» إلا أن الصفة الأجلى والأوضح في التميّيز بين المؤمن والمنافق 

هي الجهاد في سبيل الله تعالى بالمال والتّمس» ذلك لأ المنافق يُصلي كما يُصلي المؤمن» ويحج كما 
يحج المؤمن» أما إن جاء إلى الاختبار في ثبات الإيمان وقوته فإنه لا يكون هذا الاختبار إلا بهذا الميزان 
الصريح الواضح › لأنّ الجهاد بالمال والنّفس اختبارٌ للافان ق صد این والببخل» فهو حارقٌ لبماء 
مانع من وُجودهماء وحين يجاهد المرء في سبيل الله بماله ونفسه يعني أنه يبذل لدين الله تعالى ما يطلبه 
منه» ويقدم أمر الله على شهوات نفسه» ويُؤثر حب الله على حب ما يرغبُ ويريد» وبهذا يقدم 
دلائل صدق الإيمان» فيرتقى من كونه دعوى إلى حقيقة ثابتة» فإنْ حصلت الشتّهادة كان هذا هو 
اغ این ر على ی ان دين الله أغلى من جرا 

لقد خاض رسول الله به وأصحابه الكرام 4 رحلة شاقة إلى تبوك» لكنها غابت آلامهاء 
وتلاشی التعب» وانماثت الصّعاب» ولم يبق إلا حقيقة واحدة هي قوله تعالى : وَأُوْكَهَلك هم 
فرك وليک هُمُ الْمُنْيمونَ 4 وذلك لأنّ التعب يزول ويبقى أجره» والألم يذهب ويبقى أثره 
الإيماني في القلب» فاللحظة الماضية كما اللحظة الحاضرة ضعيفة قلقة» وكلّ هذه الذّنيا إما لحظة 


1 5 5 
سورة الأنفال» الآية: .٠٤‏ 

2 1 
سورة التوبة » الآيتان: .۸٩۸۸‏ 
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ماضية أو لحظة حاضرة» والذي يبقى هو التاريخ الذي تتناقله الأجيال» ويتدارسه الأتباع ليتخذوه 
8 0 يستضيئون به ويهتدون بمنارته» ولذلك هؤلاء لهم البقاء» هذا البقاء الملتصق مع 
الرضى والحب» ومع الاقتداء والاهتداء كما قال تعالى : ا ا ايد ا ا ما ينم الاس 
یمک في الَْرْضِ 4'» وكما قال سبحانه : لیے جاو من بعَدِھم قولوت ربا عفر آنا ولخو 
لذي سبوا يليم ولا َمل ف فلو اغا لرن انوا رانك دووف يحم )4 . 

لقد دخل هؤلاء التاريخ فصاروا أكبر من أزمنتهم » وأكبر من أحداثهاء إذ دخلوا كل زمن فيه 
حدث إيماني» لبخ تاركر ا ر 
والكفرء ولذلك ھؤلاء وَأوْللك فال لڪٿ وليك شه هم الْمَفْلِحونَ . 

أما خيرم قد ل :ونام وتملدوطل وجنت يكو رذ ركرك الات ا 
عليه ألما وعذاباء وذهبت عنه فلم يبق منها إلا الحسرة على فواتها والخوف من آثارها كما قال 
تعالی : (١‏ تلك ادييت مُففقت ما حكسَهوا وو داقع وم ارين انوا و يلوا ألصَكلِحَاتٍ في 
روات الْجَكات فم ايساو عِندَرَيَهمْ كلك هو الفضل الگ 4". 

إذا فقة المرء هذه الآية : ل لي الول الت ءامنا مع هشوا بأنو لير وأنفسه » عَلِمْ مِن أين 
قال الحبيب المصطفى عله : «ولم يَغْرُ ولم يُحَدَْثْ يه په نفسه, 4» مات على شعْبّةٍ ِن نفاق)' . لأنَّ صفة 
لني لله وصفة أصحابه رضوان الله عليهم ؛ وصفة المؤمنين بن أنهم يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله تعالى» ول ارم له الصفة يعنى أنه صاحب شعبة من شعَب التّفاق» لأنّ الجهاد 
يع الد مع اننا ركرك ا ]علا بيدا ا ر اديلاد وات الشهادة ا ا 
الجهاد قدح في هذه الشّهادة» فأين هؤلاء الذين يجتهدون وُسعهم أن لا يكون جهادٌ في زمن صار 
الجهاد واجباء إذ به يدفع المسلمون عن أنفسهم وأعراضهم ودينهم» فليس جهادهم اليوم لإثبات 
الصّدق مع الله لكن الجهاد اليوم لإثبات إنسانيتهم » وسلامة فطرتهم أنهم لا ينامون على ضَيّم"*» 
ولا يقبلون بإهانة أعراضهم ودينهم» ولا بسلب أرضهم ومُلكهم» فماذا يُقال اليوم عن تاركي هذا 
الجهاد؟ بل ماذا يقال عن سابيه ومناوئيه؟. 

لقد طمست معالم الإيمان في قلوب هؤلاء» وطّمست عقولهم» فصار أمرهم إلى ما قال السلف : 
«فقدوا هداية الإيمان وعقل الجاهلية»؛ فإ أهل الجاهلية كانت فيهم غيرة تأبى أن يكونوا كأهل هذا 
الزمان» وأهل الإيمان مع رسول له افوا حياتهم جهادا في سبيل الله فصيرنا اليوم إلى من يَعْدُ 


سورة الرعدء الآية: /ا١.‏ 

سورة الحشرء الآية: ٠١‏ 

سورة الشورى» الآية: ۲۲. 

أخرجه مسلم في «كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو. حديث رقم: 
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ا و وقِلَةَ عِلم وضحْف ENE gS‏ هو لعفا + 
والتنعم في الشهوات مع ترك الجهاد أكل للحلال؛ فلا بخلق الجاهلية تخلقناء ولا بأعمال الإيمان 
اهتديناء ثم يرفع النّاس السؤال: لِم تقدم الكفار وانحط المسلمون؟!. 

( بهذو تور وأنفيهة ). 

كانت الصورة السابقة للمنافقين أنهم «أُوُلُوا الول »» فهم أصحاب الال والشأن» وجاءت صورة 
انين وهم فقون أمامم في سيل ال تعاى» ذلك يخم ن باد كان جهاة آمل + غسرة وشِدّق 
وأهل مسغبة '» فهم ينفقون ما جدون» وينفرون للجهاد مع القليل» > فهذا وُسعهم > وهذه طاقتهم » 
لكنهم مؤمنون» وهم رُفقة رسول الله مَل لله الذي عاش كفافاء وكان مع هذا الكفاف يجاهد» فلا عذر 
لأحدٍ في ترك الجهاد حين الاستنفار لان الله يقول: انف روأ خِمَافا وَئِكَالا 4" > وهؤلاء «أهل 
الكفاف» لا يلقون ال لازا الول ولا ولون إن تقر كولاء عه الاد طا اة 
بترك الجهادء فهذه أعذار منافقين كإخوانهم» فالذين يتركون الجهاد بسبب فقرهم معتلين بأنَّ 
أصحاب الجد لا يجاهدون ؛ والذين يتركون الجهاد بسبب إتباعهم للمشايخ اين لا يجاهدون 
ويقولون لو كان الجهاد ديناً لجاهد هؤلاء» والذين يتركون الجهاد بسبب ترك الحكام للجهاد؛ فهم 
ينتظرونهم لإعلان الجهاد» كل هؤلاء مع أسيادهم سواءء وکلهم خارج الصورة المؤمنة + الرَسول 
وَألَِيتءَامَنْوْاْمَمَهُ 4 ذلك لأنّ الجهاد حالة إيمانية ينفر إليها مّن أراد الإيمان وإتباع الرسول علل. 
رولك ندا حيس وَأوْئيكَ مم اليه 4. 

قد تكون الواو هنا في قوله تعالى : ١‏ وأؤلتهك ل ُالْمَوثُ 4 تفسيرية» ولكن الظاهر أنها للعطف» 
فإ كانت كذلك فإنّ هذا يعني أن ما تقدم من وصف الرسول والمؤمنين بالجهاد بأموالهم وأنفسهم 

هو من قبيل الإكرام لهم» فإِنَّ الجهاد ليس تكليفا بل كرامة وتشريفاء وهو من قبيل العم التي يكرم 
بها أحباب الله تعالى وأولياؤه وأصفياؤه» والجهاد في سبيل الله تعالى بالنّْس والمال هو كذلك لاله هو 
العرّة ووا وفوا الويف ولاه عن بهذا كلد ٠‏ فإنَ من ذاق طَعْمّ الجهاد يعلم لذته» ويُدرك 
ما معنى أن ينتصر من أعداء الله تعالى» وأن يرتفق السلاح » ونا تعرش روا يذل ولا يهان» 
وهذا ما لا يُدركه القاعدون الجبناءء فان آذواقهم ر وأمزجتهم ختلة» فهي ترى اللو 
وترى العرّة كبداء وترى ارتفاق السلاح د تكليفاً وضيقاً والجهاد عند أهله محبوب» فهو مع عبوديته 
لله تعالى» إلا أن فيه معانى الحرية والرفعة على الدنايا والصغائر» ولذلك هو نعمة تضاف إلى 
خيرات وعدها الله لهم في الدّنيا والآخرة. 


1 0 
2 0 
سورة التوبة» الآية: .٤١‏ 
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سل رح سير م2 


. © عد آله لحم جت ری من نا اهدر خرب فما درك الور العم‎ ١ 

هذا هر اتون الأعظم في القرآن» وهو الحضور الأعظم في قلوب المؤمنين» وهو كذلك في 
قلوب المجاهدين » فإنّ ما يسوقهم لہذا البذل والعطاء؛ ويسوقهم للشّهادة في سبيل الله تعال رجا مي 
الجنات التي وعدها الله لهم كرامة وفضلا > فهي شوقهم وحبهم ومقصدهم› وها تاو فى ادا 
من نصبب وتعبوء ومن جراح وآلام » ومن فقد الحبوبات والإخوان إنما هو لبذا الوعد الذي يرقبونه 
في كل لحظة من لحظات حياتهم. 

هذا الامتلاء القلبي لحب الآخرة يصنع العجائب في المجاهدين» وهو مصدر استهزاءٍ من المنافقين 
والكافرين كما قال تعالی : + أََّهألَرِىَ ار را لککب بای وان ماي ريك لعل السام قريب ) يَسْتَعَجِلُ 
يها أل لا يمون يها وَألدّت ءامنوأ شیف ينا كموي آنا ل آل ن ان زومت ف السام ی 


«أؤلوا لول لا ينفرون إلا بحساب التُجارء فما يحصّل لم مالا وعزاً وسلطاناً فهو ما يستحق 
النفرة والتعب» أما قضية الآخرة فهي عمل الفقراء والمساكين» ولذلك هؤلاء يرقبون الشباب المجاهد 
ويروتهم مون لل خرة غير آبهين لا هم فيد من سفل فيفزك المنافقون من أولي الطول أيديهم فرحا 
0 الأمور على حساباتهم «الذكية»» ولذلك من سيمّات هؤلاء في داخل ما يقال 
: «الحركة الإسلامية» أن أولي الطول لا وصلوا لمراكز القرار أرسلوا المساكين والفقراء للمهمات» 
ل ا ا م بر 
الحالة هم أهل الجهاد فقطء » فإنهم هم من يؤمن بالآخرة» ويفرح إن سبقه أبناؤه إلى الدّار التي يحبها 
ويُؤمن بهاء وهو دوما يُرسل إليها لأنه يعلم أنها مستقره الأخير كما قال أبو الدرداء لقوم ضافهم 
فرأوا زُهده: «إِنّ لنا دارا ننتقل إليها قدمنا فرشتا ولحفنا إليهاء وإن بين أيدينا عقبة كثوداء المخف 
فيها خير من المثقل). 
فوقوع هؤلاء في هذه المواقع هو مِنْ شر ما يُصيب الإسلام والمسلمين» لأنّ الاس يقتدون 
بأئمتهم » فحين يدفع القادة أبناءهم إلى صدور المواقف والجبهات» وحار المهمات فإنّ هذا يُقَوي 
الأتباع » وإنّ مِنْ صق الرسول له بأبي هو وأمي » أنه أرسل إلى مؤتة أحبّ النّاس إليه من أهله 
ورجاله» فهذا جعفر #5 الذي غاب طويلاً في الحبشة ثم جاء من البجرة إلى هجرة جديدة إلى المدينة 
النّويّة» لم يكد يستقر حتَّى أرسله إلى مُؤتة للشّهادة» وهذا زيد بن حارثة نهء وهو حب رسول الله 
كن ا کا ؛ فلم يكن الحبيب يدفع النّاس الآخرين للنوازل والغمرات ليحفظ أهله ومن يحب 
ليقودواء فيحفظهم ويرعاهم خوفا من تعب أو شهادة» وما يُؤسف له أنَّ هذا باب مِنْ أبواب الشرّ 


1 1 
سورة الشورىء الآيتان: /18-11. 
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التي تقع فيه جماعات البدعة» وهو ميمّة من سيمّاتهم» وأهل هذه الجماعات عندهم من الوقائع 
والصور كثيرة» والتي تُؤكد أن الإسلام» وحركته ‏ كما يسمُونها - صارت وسيلة للرفعة في الدُنيا 
دون غار لا وان رأؤلوا ا ا ا ا :شرك متالفة وا احا 
التي تحفظ لهم ولعائلاتهم وشركاتهم مكاسبهم » ولذلك هم يرفضون الجهاد. 

١‏ م المحزْوو رب اراي لود لح وَمَعدَ أ کد الله وَرَسُوفٌ سبْوِيث آل ڪ مروا نيم 
مد یژق ٠)‏ 

لر الله قوما من الأعراته جاو لرل ا ت aE‏ 
غذرهم» وهذا قول جماعة من المفسرين» ويُقابلهم قوم قعدوا في منازلهم» وهم أعراب حول 
المدينة» فلم يحضروا للنفير» لا في قلوبهم من التكذيب لله وللرسول طلله,» وهؤلاء هددهم الله 
بالعذاب الأليم» وهذا دليلٌ أنَّ المعذور لا يتخذ قراره بنفسه» بل يجب عليه أن يستأذن إمامه وأهل 
الشأن في أمره» وهو من يُعطيه الإذن بالبقاء أو النفير» وهذا شأن الصّحابة في أمورهم, كما حصل 

مع ابن أم مكتوم ظ4 لما جاء إلى ابي تا يستأذنه بترك الجماعة لضره » وقال ٠:‏ يا رَسُولَ الله ِنهُ ليس 
لي قاد يَقُودُنِي إلى الْمَسْحِد. سال رَسُولَ الله أن يرخص له قصلي في يتو وا 07 
دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلَ تسم التدَا يالصّلاة؟» فَقَالَ : : تعم. :. قال : ET‏ . ويزداد الأمر اچاق 
تفن إل اهاد فاهلا جوز له العودة عنه حى يأذن له إمامه» أما أنْ يذهب ويأتى ي باختياره فهذا جهل 
وإثمء لأنّ أمرَ الجهاد أمر عامة» والأمير يرى ما لا يراه ه الفرد من أمر العامة» بل هو ينظر لشأنه 
خاصة دون الكل وقد يُلْحِقٌ هذا الفعل الضرر بالإسلام» والجهاد حين يكون اهايا 
ترك النفير والجهاد أعظم وزرا ونا في هذا الباب. 

و ھا6 يبان صيفة ایی له ولرشولةة وأنهم هم أهل القعود عن الجهاد الواجب» وهذا 
بين أمرَ الجهاد في دين الله ويكشف مقدار منزلته في بيان الإيمان في القلوب» فالذين يقعدون عن 
ا لو ا ال ا 

ر غ ع عل أل لا ی ڈوت ما فقوت کر دا نصحو وتو ورول ما 
عل لحنت من سيل وله كه فو یحی © ر عل ایی إا ما اوك تمه قلت ل أذ مآ 
ايڪ عَيّهِ واشت نيش به لذت را ألا يدو ماف © ## إِنّمَا سبل عل 
آرت سذ وتك وهم أ اء وَصُوأ باك كمع الْحوَاِفِ وَطبَعَ آله عل فلوم مهم لا يعمو © 4". 


زیت ستتذ ولك وهم أ 


1 5 
سورة التوبة» الآية: 4 
أخرجه مسلم في «كتاب المساجد وموضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. حديث رقم : 1٥۳‏ . 
“ سورة القوية؛ الآیات : 1761. 
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لقد أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله وصف من يعذرهم بعدم النفير معه في هذه الآيات» وهم 
الضّعفاء من لا يقوى على الجهاد أو المسير إليه» والمرضى» وأصحاب الفاقة الذين لا يجدون الوسع 
أو الدابة للمسير» وفي سورة «النساء» جاء وصف آخرٌ للمعذورين من المؤمنين بعدم البجرة في قوله 


ی کک e‏ سي سه ل ف e‏ 


تعالى : + إل الْمُسَسَضَعَفِينَ ِت لجال ليسا ولون لا يستطيعو جیه ولا مسد ؛ ميلا ل 4'. ومعلوة أنَّ 


4 


البجرة هي مقدمة الجهاد في سبيل الله تعالى؛ إذ لا يكون الجهاد إلا يهجرة في أغلب أحواله. 

وهذا يدل على أن الجهاد هو أصلّ في هذه الأَمّهَ وهو الحالة الأصلية فيها ارك الجهاد هو 
الاستثناء» لا العكس كما هو الواقع» إذ لم يبق اليوم من مجاهدين إلا القِلّة» وعامة الأ قاعدةء 
وخير من فيها للمجاهدين هو من يُتابع أخبارهم ؛ » ويدعو لہم» وإلا فالأكثرون لأَهُونَ في دُنياهم , 
لو سلوا عن أخبار الجهاد لما علموا منها شيئاء ولو سيل أحدهم عن الذّنيا وقضاياها لُوجدته 
العارف اريت" بل إنك لتعجب من هو يأكل ويشرب من دين الله تعالى لا يعرف شيئاً عن أخبار 
e‏ > فإ وقعت له أخبارهم عرضاً لوى وجهه وأعرض وكأنّ الأمر 


لو نظرّ الناظر اليوم إلى نسبة امجاهدين العاملين لدين الله تعالى في مجموع الأمّة للم لم البوات هو 
عنوانهاء ولم الذلة محيطة بهاء ولم الخذلان هو شعارهاء ولو سألت من تسمى باسم العلم منها 
ماذا يعرف عن أخبار الجاهدين لَعَلِمْتَ لِم نزع الله من قلوب الأ حبة هؤلاء؛ ولم صاروا إلى هوان 
في عيون النَّاسء ذلك أن ربنا على صراط مستقيم > وهو حَكمٌ عدلٌ» فعدوّنا لا يُوجد بينهم فرق 
بين الجندي والمدني» بل بل امجتمع كله جنود مُدربون” > وني لحظات يلتحقون بأسلحتهم إن طلب منهم 
ذلك إن استفرُواء وأما مه الجهادء وخير َة أرجت للنّاس فان فتاوى أولي الضلالة تحرم عليهم 
الاستعداد» وتمنعهم من اللحوق بالمجاهدين وحياتهم إلا إذا أذن لهم الطاغوت”* » وهذا الطاغوت لا 
يُدرب ِن الخلق إلا شرار أهل البلد لأمرين اثنين فقط ؛ أولاهما: الاستعراض والزينة» وثانيهما : 


أ سورة النساءء الآية: ۹۸. 

* اريت : الدليل الحاذق كأنه ينظر في حُرت الإبرة من فة نظره ويُجمع خَرارث. «المخصص في اللغة» لابن سيده علي. الجزء الثاني عشرء 
الصفحة .٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 

3 وهذا الأمر لم يُصبح عندهم متوقف على الرجال فقطء بل إن نساءهم مُدربات وجاهزات لخوض الحروب. فيهود لا يقتصرون على 
تدريب الذكور فقط بل إن نساءهم مدربات منهن من التحقنا بصفوف الجيوش» والأخريات في الجيش الاحتياطي ومستعدات للحاق في أي 
وقت طُلب منهن مع أن من هؤلاء من يُقيم خارج الأرض الحتلة.. 

وإنه من الخزي والعار أن تستنجد دولة كالسعودية وهي أول دولة في العالم من حيث الإنفاق على الجيش - قبل أكثر من عشرين سنة 
بجيوش الأعداء» وهي تضم عدا كبيراً من الُجندات؛ ولا يزالون يحتلون بلاد الحرمين إلى وقتنا هذا. ارجع إن شئت إلى كتاب أخينا الشيخ 
أبى محمد المقدسى ‏ حفظه الله تعالى » وفك الله أسره - والمعنون ب«الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» فإنّ به حقائق تكشف حُبث هذه 
الدولة الجرمة لا تجدها في غيره. 

* إن هذا يُذكرني بلقا : صحفي أجري مع حامد أبو اللّصر ببيشاور في أواسط الثمنينات من القرن الماضي» وكان وقتها المرشد العام لجماعة 
الإخوان المسلمين. حيث سثل هذا السؤال: لماذا لا تأتون - أي الإخوان ‏ إلى أفغانستان وتجاهدون الروس؟ فكانت إجابته : : لو تسمح لنا 
دولتنا لجاهدنا.!! فهذا مصداق ما ذكره الشيخ أبي قتادة ‏ حفظه الله تعالى ‏ أعلاه. 
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لقتل الأمّة وتحاريتهاء > فهذا تاريخ هذه الجنود لو تأملته قليلا ُوجدت لِم جنود الطواغيت» فإنهم لا 
عمل له إلا قتل الأَمّقَ ومحاربتهاء وأما أمام أعداء الأَمّةِ فهم فِثْرَانَء يفرون ما أن يقعقع لهم 
بالشنان. 
يعذر الله تعالى أقواماً لهم صفات الضعف والمرض والعجزء فهؤلاء لا يجاهدون بالنفير» ولكنهم 
ارق با و تحال + ا ا و و وأما حال الأمّة اليوم فهم صاروا إلى حال 
العجزة ة والضعفاء والمرضى؛ ومثل هؤلاء لا يدفعون شرًا عن الإسلام ولا عن بلادهم ولا عن 
أنفسهم » بل هم يُؤخذون بأقل القليلء رفا غو اتهم > فلذلك هي أمّة مشلولةء يعمل الكفر 
فيها عمله بلا مانع؛ ولا مُدافع إلا من وَل قليلةٍ من امجاهدين » ثم ليت هؤلاء المشلولين نصحوا 
للمجاهدين» وأخلصوا لهم القول» وقووا قلوبهم بحسن المقال لكان فيهم بعض الخير» > بل هؤلاء 
جلسوا يسخرون منهم» ويشبُطونهم» ويتتبعون عوراتهم» ويُسمونهم بأوصاف أهل لكبو م 
ولذلكترى ما قال اله بحد ذلك ي هذه السورة  :‏ ألا يرون نَم يْفْكَدوْت ف ڪل عاو موه أ 
مربي 0 > فإن البلاءً على هذه الأمّة لم رفع » وسيفُ الفتن لم تترك بلدا إلا وقطعته» وعذاب 
الله تعالى ينتقل يِن بلدٍ إلى بل ٠‏ فكم من البلاد ظن أهلها أنهم في مأمن» وأنّ سرورهم دائم» وأن 
E‏ ور سامون سوم الات ااا ل 
اتو فتنة صائحة حل به عذاب طواغيت يُفسدون دينهم ؛ > وبناتهم» وشبابهم» فتحولت البلاد إلى 
مرم کفر مُقِيمٍ» يس فيها الله تعالى ورسوله جهاراً نهاراً بين أظهر النَّاسء وإ سسب الطاغوت أو 
EEE‏ 


' سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 

إليك ‏ أخي القارئ ‏ أمثلة من القانون العفن لدولة المغرب :۔ 

«في الاعتداءات والمؤامرات ضْدّ ا ملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة 

الفصل ۳ : الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يُعاقب عليه بالإعدام. ولا تُطبق أبداً الأعذار القانونية في هذه الجريمة. 

الفصل ١55‏ : الاعتداء على شخص الملك» ؛ الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحاً ولا مرضاً يُعاقب عليه 
بالسجن المؤبد. 

الفصل ٠٠١‏ : الاعتداء على حياة ولي العهد يُعاقب عليه بالإعدام. 

الفصل ٠١١‏ : الاعتداء على شخص ولي العهد يُعاقب عليه بالسجن المؤيد. فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يُسبب له إراقة دم ولا جرحاً 
ولا مرضا فإنه يُعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. 

الفصل ۷ : الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام. والاعتداء على أحدهم يُعاقب عليه بالسجن من خمس 
إلى عشرين سنة. فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يُسبب له إراقة دم ولا جرحاً ولا مرضاًء » فإنه يُعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى خمس 
سنوات. 

الفصل 118 : يُعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق: أصول ال ملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم» ذكوراً وإناثاًء 
واخواته وأعمامه). 

رد ا سي ل و . ولم نجد في قانونهم مادة واحدة تنص على مُعاقبة ساب الله أو 
الرسول نه أو الدين.. . ألا لعنة الله على الظالمين» وسحقاً لهم ولقوانينهم 
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لقد قعد النّاس عن الجهاد فو ب الله فجاءهم البلاء والعذاب» وهذا حال كل البلادء 
م o‏ فهي تضم البلاد» وليتهم يتوبون بل هو كما قال تعالى 
بقية الآبة : «( راکوت ف گل عا رک رہ آ و ری اروت ولاش يروت © ). 

الذين يتساءلون عن سبب ذلة ا الزمن عليهم أن يستحوا مِنَ الله تعالى؛ 
وإنّ الذين يُقلبون عيونهم في السماء في انتظار الفرج دون أن تعود الام للقرآن وحياة القرآن هم قومٌ 
يستحقون التقريع والتأديب» وأما الذين يكثرون التنظير» ويتقعرون ويتشدقون في تلك العناوين 
الي يرفعوتها قي رليم كيف نحي الأمّة؟ وكيف نرفمٌ عنها الذلة؟ وكيف تُصلحها؟: دون أن 
يُعيدوا الأمّة إلى دينها و تهاه ل سيل ا أكتر من بيطت التتريع 0 أما أن دين 
الأمّة التي يرفع الذلة هو اجهاد نهدا ف 8 عل : ذا ذا بایعتم يالعِيئة » وَأَحَْثُم اذئاب ابقر 
وَرَضِيكمْ يالرَرْع» وركم الْجِهَادَء سط الله عَلَيكُمْ د دلا لا نره حى َرجمُوا إِلَى إِلَى دينكم»'. وبين 
هن الحديث أن دين الله تحال الذي يرقم الذلة هو الجهاد لا غي كاد ا ويك 
ولع ا و 

لقد صارت الام في أغلبها مرضى وضعفاء وعجزة لا تركوا الجهاد, والأحباء هم الجاهدونء 


2 


وهم الأقوياءء وقد جاء في الحديث: دأ رل اکل ك رَسُول الله لله شماه فَقَالَ: حك 
ييَعِينِك» قال: ولا أستطيع» قال : «لآ استَطئْت ما مَتَعَهُ إلا الكِبْرُ) . قالَ: «قمًا نها إلى فيه) '» آي 
أنها شلت بترك أمْرٍ رسول الله كه تكبراء وهكذا فإك الام التي تترك حياة رسول الله يله غرورا 
بأفكارهاء وفرحاً بمناهجها الباطلة هي أَمَّهَ مشلولة» ولن تصل إلى أهدافهاء بل هي ستتاكل 
داع لا ني 0 اد الوه افون جل ا 
لہلکت الأرض كما قال تعالى : ل مَكوْكَككنَمِنَ لفون من کلک ولوأ بق ينهو عن السا في رض إلا 


: أخرجه أبو داود في «السنن» في «كتاب الإجارة» باب في النهي عن العينة. حديث رقم: 25517 والبيهقي في «السئن الكبرى» حديث 
رقم: 2٠١/49‏ ولحخ اه LI‏ تيع بألفاظ مُتقاربة» وهذه روايته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 

رسول الله لله يقول :«إذا صن الاس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعين» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله » أنزل اله بهم 
بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يُراجعوا دينّهم) حديث رقم : : وكام . وقال أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - : إسناده صحيح. 

العينة » بكسر العين المهملة : قال ابن الأثير: «هو أن بيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي 
باعها به » فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها * ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه 
أا عة وهي أهون من الأولى» وسْميّت عينة لحصول النقد لصاحب العينة > لأنّ العين هو المال الحاضر من النقدء والمشتري إنهما يشتريها 
ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة». 

«وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» يريد أنهم تفرغوا للزرع وأذلوا أنفسهم للأرض وتركوا الجهادء وهذا شيء مُشاهد ظهرت آثاره في 
المسلمين» حين صاروا عبيد الأرض والزرع > بل هو ظاهر في كل أمة استعبدتها الأرض وقصرت نفسها على الزرع . والجهاد هو ملاك الأمر 
كله في الإسلام؛ رضي عبيد أوربة أم أبوا. من تعليق أحمد شاكر على الحديث بتصرف يسير. 

5 «صحيح مسلم» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. حديث رقم : ۱ «مسند أحمد) حديث رقم : TE C0۸‏ 0 
6 .,. طبعة دار إحياء التراث العربي. «سنن الدارمي» باب الأكل باليمين. حديث رقم: 25١757‏ «مصنف بن أبي شيبة» باب الأكل 


بالشمال. ج٥‏ ص18 0ه حديث رقم : ۸. طبعة دار الفكر ببيروت. 
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کیا من ایکا نے وائ الت اما مآ أكرن 


ت - ےر 


شرك طلم وهنا صلخت )4 . 
e‏ 4 
إن الذي لا يقوى ببدنه في الجهاد فإنّ له قوة أخرى يجب أن يعملها لدين الله تعالىء > وهي الْنُصح 
لله وللرسول وللمؤمنين؛ كما قال رسول الله : لين النصِحَة» قل : لِمَدْ؟ قا ل: «لله ولکتابه 
ولرسوله وَلأَيِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ وعَايهِم' > وهذا يدل على أنَّ هذه الأ لا يوجد فيها أحة غير فاعل 
وعامل دبز أنه العم > وأما غير العامل فهو الجنون الذي لا عقل له» ولذلك فَأمّة الإ سلام أمة 
ا لا يُوجد فيها من لا دور له كل يحنت وسح وطاق 


¢“ ۸ 


هذه هي الام التي يُصوّغها القرآن ويصبغها بصبغته» فهي امه حيّة في عقلها وقلبها وإرادتهاء 
کا لاد عاو اح سيم عن تكله ورا E‏ يك : «كلكم راعء 
وكلكم مُسؤولٌ عن رعيته)” > ومن مذاهب الباطل وأقوال الضلال أن الام غير مكلفة بالجهاد 
والحدود, وإنما هي تكاليف للحكام دون بقية النّاسء وهذا من الكذب ارح على دين الله 
تعالى» > فإ هؤلاء لا يعلمون أن التكليف في أصله مُوجة إلى الان ثمّ وكلت الأمّة حاكمها بإدارة 
هذه التكاليف» فإ قمر الحاكم فيها أو خانها فإنها تعود هذه التكاليف على الأ وهي لا تسقط 
اع أو خیانته لہا» ولذلك قال تعالى: ١‏ ليغا لله يليش يول وال آل نک إن تر 
NE‏ رو دوه إل أل وول ب نكم ومون َه ولو الآز 4“ ٠‏ والتنازع الذي يجب رده إلى الله والرسول 
عام» وأولى ما يدخل فيه هو التنازع الخاصل بين الا وأولي الأمر» ولذلك قال بعض السلف : 
«لقد أخذ الله من او الأمر ما أعطاهم في أول الآية في آخرها»» فحين يذهب اولي الأمر إلى 
معصية أو تقصير فيجب رد الأمر إلى الله والرسول ونزع الطاعة منهم في ذلك؛ فإنْ حصل نزاعٌ على 
غير مأمور من جهة الشرف فحينها يُعمل بقوله تعالى : + وَإِن طَأمَدَانِ مس ألْمُوْمِنينَ لوصحو يبا 
ن بعت حدما عل ار موا الى حى يَف إل أثْرِ آمو 4*. ولذلك ففي القرآن قد يكون الباغي 
هو الحاكم لا احكوم لوقوع الوصف عليه وذلك بأن يرد ما اصطلح عليه بينه وبين المسلمين الذين 
خالفوه» ولذلك قالت أُمنا عائشة رضي الله عنها: «إنَّ المسلمين لم يُعملوا هذه الآية». 


' سورة هود» الآيتان: IVT‏ 

معام ل دكات الإيمان» باب پان أن الدين النصيحة. حديث رقم: .٥١‏ 

* البخاري في «كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن. . حديث رقم: ۸٩۳‏ . أطرافه في : : °۹( 5005 <YOOAN‏ اولاكء CO\AA‏ 
VITA <0‏ ومسلم في «كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي على إدخال المشقة 

ع و م 

* سورة النساءء الآية: ek‏ 

ور اكرات لانم 
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فالقص د أن :لله كيدل سد و درك احق يحب أداءه ومعة أما ET‏ 
ON‏ > والمخور في أوصالها > وإيكال أمورها إلى واحدٍ من البشر» اك 
إن أخطأ فعليه ورْرُهُ» وإن أصاب فللاّمَةٍ اجره وهو في كل يوم لا يأتي إلا بشرء فهذا لا تقو 
الأديان الباطلة» فكيف يقوله الإسلام الحق الذي يدعو أهله أن يستشهدوا في سبيل كلمة الحق > بل 
أعظم الشهداء هو من قام لحاكم فأمره ونهاه فقتله' 

اناما كول العا من أن آحاد الأمّةٍ لا يجوز لمم إقامة الحدود وإعلان الجهاد» فإن فَعَلَ أحدهم 
ذلك فللحاكم أن يُعاقبه لافياتهِ عليه» فهو قول صحيحٌ» > ولكن الجهال يفهمونه على غير فهمه» 
فان وف هذا الحكم هو أن من رأى منكراً مِنْ آحاد المسلمين يجب عليه تغبیره بيده أو بلسانه أو 
AOAC E‏ اتوي للع 4ه بل حت رفعها لن وكات اة 
بهذا الفِعل» » لأنَّ هذا حق الله تعالى» فإذا قو عدو او بجا وال يقوغ به هو وكيلهاء > فان 
عاقب الواحد مِنَ المسلمين فهو بمنزلة أن يعاقب المرء ابن جاره على غلط هو حق للب لا للجارء 
قحينها لآب أن يطلب عه من هذا التندئ على حقهء وهو الذي يقال له؛ «افتأت عليه»» فإنّ 
للأب ولاية على ابنه وزوجته» كما للسيّد ولاية على مولاه» وليس لكل أحدٍ أن يعاقب هذا الابن 
أو هذا المولى؛ لكن إن خان هذا الوكيل هذه الوكالة أو قصّر فيها فإنها تعود للأصيل > فان قام بها 
آحاد الأَمّةِ فلا يكون مَفتينا » لأن الافنئات إشغالٌ لأمرٍ فيه أهلهء وهذا الأمر قد خلا بفساد الوكيل 
أو عجزه أو تقصيره» وهذا هو واقع الأمّةِ في كثير من أوقاتهاء > فإنّ الخلافة صارت بعد ذلك أمرا 
صورياً: > عجز فيها الخليفة فقام مَنْ قدر على الطاعة غيرهم؛ فالواجب هو أن تُوكل الأمّة مَنْ يقوم 
بحقوقها وحقوق الله تعالى العامة؛ فان قصّرت الأَمّه في ذلك جاز لبعضها أن يقوم بهذاء وهو مأجورٌ 
مُكَابٌء وهذا واقع جماعات الجهاد» فإنَّ الام لم يعد يَعْنِيهًا أمر الدين» ولا حقوق الله» وأما 
الحكام فقد صاروا أعداء الدّين» فشرعوا أديان باطلة» وأفسدوا دينها ودُنياها وصار أمرهم كما قال 
تعالى : لد كفروأ وص دوأ عن سل أله دهم دابا قو اعدا بم اڪاوا دوت ۵ 4" , فصاروا 
هم مستحقين للقتال» وصار حالبم في المال كحال السفيه الذي يجب الحجر عليه» ولذلك يجب قيام 
طائفةٍ مهتديةٍ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتجاهد في سبيل الله تعالى» وصح ما فسد في 
الأمَة» وهذا هو الشرع ؛ بل هو مقتضى العقل لو كان النّاسٌ يفهمون» أما أن يتحول الدّين إلى مخدّرٍ 
للشعوب» وتُتَخَذ آيات الله وأحاديث النّبِي الله وسيلة للفساد والسكوت عن الفساد فهذا يجعل 
الجهلة يشكون بصحة الإسلام نفسه» وهو ما وقع فيه الكثير من انادف وا سدور 


عن الي + عله قال : سید الشهداء حَمْرَة بن عَبْد المطلِب ورجل قام إلى إمام جائز فَأمرَهُ وهاه فَقَبَلَهُ). أخر جه الحاكم في «المستدرك» 
حديث رقم : EFE‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
سورة النحل» الآية: ۸۸. 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد لله «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || 5 


أما الاحتجاج بكلام أهل العلم بأنّ مفسدة الخروج على الحاكم أعظم ِن إقراره» فهذا فهمه من 
خلال تاريخ هذه الأَمّة حيث كان الحاكم يُقيم أمر الله تعالىء وى الفا ة الشرع » > ويجاهد الأمراء 
في سبيل الله تعالى» E‏ السيرة الشركة يدع لدابت أو E‏ وقد يقع في نفوس 
البعض الرغبة النّفسية بالحكم؛ > للاستفادة من ميزاته » فيخرج هؤلاء على الحاكم» فمثلٍ هذا 
الخروج يجب منعه والتحذير منه» أما أن يُصبح الحاكم هو أساس الفساد» وهو نفسه عدو الم 
ويكون جيشه نحاربة المسلمين والعاملين لدين الله تعالى» ؛ ويكون همه منع تطبيق الشريعة وأحكام الله 
تعالى ثم يأتي قائلٌ ليقول إن هذا الحاكم الذي منع أهل العلم الخروج عليه ومقاتلته فهؤلاء جهلة في 
الدذين وجهلة تاتون الحياة. قم إن قزل آهل الغلم إن الاك هو وكين الأمة ف إقانة حرفاو توق 
الله لا يعني أنها بعد ذلك تفرغ لأهوائها وشهواتهاء بل الواجب هي أن تتولى هذه الأعمال بقيادة 
هذا الحاكم» فهو يُعلن الجهاد» لكنهم هم يجاهدون» وهو يقضي الأحكام وهم يده التي يحضي فيها 
هذه الأحكام كما قال تعالى : ل وَلشَهَد عدا OZ‏ > أما أن يتخذ الحاكم الفاسدين 
في الأرض جنوداًء ومر حلي الله حُماة للأمنء والمرتشين فضاة وواباً ثم تذهب الأمّة في وذيان 
الأهواء والشهوات زاعمة أن الأمر لا يعنيها فهذا لا يجوز أن يُنْسّبَ لدين الله تعالى في شيءء لأنَّ 
الأَمّةَ المسلمة يحب عليها أن تُراقبَ هؤلاء الحكام» وهذه هي دعوات الخلفاء الراشدين عندما تولوا 
الإمامة في خُطبهم الأولى. 

( ماعل لیے ين سیل 6ل کر وة © ). 

هذا حُكم الله تعالى 3 E‏ وحمايتهم والدفاع عنهم من أهل الإسلام» 
وخاصة من أهل الشأن فيهم» وهي دليلٌ أن الإحسان يكون بقدر الوسع والطاقة» فإنَّ هؤلاء 
الضّعفاء والمرضى والعجزة إذا نصحوا لله ولرسوله بما يستطيعون كانوا من المحسنين» فلا لوم عليهم 
في عجزهم وضعفهم. 

وقاعدة رفع احرج عن التقين والحسنين قاعدة قرآنية إذا قدّموا جُهدهم وطاقتهم ثم لم يحصل لبهم 
الؤسع في أداء الفِعْل كاملا كما قال تعالى: ل ماعل ال کون من جسکابھ م من یو وکن زكرئ 
حلم يك يفوت © 4". وهذه الآية من سورة «الأنعام» قالبا تعالى بعد قوله : 8 لذا رآ لذن مو س 
في ٤ایا‏ عرض عَم ی وضو في حَدِيثٍ عبرو وما ينيك ليطن كلا فع بعد آلزْسكر مع اَمَو لين 
ا ا ا 
مُنكرهم » وبهذا لا يكون آنأ بسبب تقواه في أداء وسعه» وكقوله تعالى في سورة «المائدة» + لیس 


1 2 
سورة النور»ء الآية: 3 
سورة الأنعام» الآية: 59. 
ور الأنعام» الآية: 54. 


629 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


ر ت روه دسم روم م 0 لايرهة مم بير 2 م2 gle‏ 
2 


عَلَ الت اموا وملا لیلحت جاح یما موا إا ما توأ اموا ولوا ألصلیحت ثم اتقو اموأ ثم قا 
وهذه القاعدة القرآنية العظيمة تُقِيدُ أن امرءَ لا يُؤاخذ إلا ما يستطيع » وهو معذورٌ ا لا يستطيعه» 
فلا تكليف فوق الطاقة» وتفيد أن المقدور لا يسقط بالمعذورء فإنه يجب عليك مقدار ما تستطيع › 
فان عجزت عن شىءٍ وقدرت على آخر» أو عجزت عن أداء بعض الشىء دون بعضه الآخر فيجب 
عليك أداء ا وتفيدٌ أن اللأثر اإنادى ی د د الأمر الشرعي» بل إن الأمر 
القلبي والأثر الإيماني والغيبي مقصود أول في الشرع » فإنّ تغيرَ انكر بالقلب لا يُغيّرُ منكر مادياً في 
الغير» لكنه يمنع حصول المنكر في القلب ‏ أي في قلب الناظر » ويمنع الإثم ويحقق الإيمان والأعذار 
إلى الله تعالى» وهذه مطالب شرعية عظيمة » والله تعالى يحبها ويريدهاء فمن قيد شرعية عمل على 
أثره المادي قط و عالط : لأنَّ أمرَ القلب والغيب مقصود للشارع» رعذ قم غيل م 
الجهاد بحجة عدم وسع أهله اليوم أن يقيموا دولة الإسلام» فطلب منهم لجهله أن يتركوه» ولم يفهم 
هذا معنى أن ينظر المجاهد إلى عين الله تعالى» وإلى مراقبة الله تعالى له أن يقوم في مقامات الطاعة التي 
تُرضيه سبحانه وتعالى» وإلى أنّ المقصود الأجر والشّهادة» فإنّ وُعود القرآن للمجاهدين في هذا 
أعظم من وَعْودٍ الغلبة والتمكين. 
ويُستفاد من هذه القاعدة الرد على من منع الجهاد لتحقيق بعض المقاصد الشرعية دون إدراكها 
كلهاء فان هؤلاء منعوا أن يلتحق المسلمون إلى مواطن جهادٍ كان فيها الدفع عن المسلمين» ورد 
الصائل» ولم يكن فيها الوسع أن تُقام لبم دولة» ولا أن يتحقق فيها التمكين الذي ينشدونه؛ فغلط 
البعض بأ منع هذا الجهاد» وهذا خطأ جسيم عظيمٌ» فإ الجهاد اليوم له مقصدٌ أعظم وهو إعادة 
الحكم الإسلامي؛ والتمكين للإسلام وأهله» ولكن قد يقع جهاد يحقق مقاصد أخرى مِن دفع 
الظلم عن المسلمين» أو رعاية خحُرماتهم» أو دفع الصائلين عليهم» فهذا جهادٌ واجبْ لمن قدر عليه 
كذلك» ويشهد لبذا فعل موسى عليه السلام في قوله تعالى: + وَدَحَلَ آلْمَريئَة عل حن عَفْكَةٍ مّنْ أَهِْهًا 


5 و e‏ ںیا کے سا سه روم 


فوجد فها رمن یلان هلدا من شيعيو وا من عدوم فاسع أل من ییو عل لی من دوو فوكزه. موي 
َقصكى مد چ" » إن موسي عليه انلام انعجاب لنذاةالظلوم: في رد الط غنم وق الما يشهيد 
لبذاء ذكرته في غير هذا الموطن. 

هذه الفاصلة القرآئية في بيان صِفتيُن من صفات ربنا سبحانه وتعالى» فيهما بيان ما يغلب من 
قات لقان على ا ا كفل ا وا تسق اتات وها ها :هذا 


1 5 
سورة المائدة» الآية: "97. 


2 57 
سورة القصص » الآية: .٠١‏ 
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الموطن ليس فيهما من معاني إسقاط الذنب عن مقترفه» بل لبيان رحمة الله ومغفرته في إسقاط 
الا عن اة والمرضى وأهل العجز المادي» فإنَّ رفع التكليف عنهم هو من قبيل الرحمة 
بهم والمغفرة التي تسبق فعل المعصية» وقد تقدم بيان هذاء فلو شاء الله لكلف هؤلاء كما قال تعالى 
عن صرف مقاتلة بعض المنافقين للمسلمين في سورة «النساء» : + ولو ساء أَلَهُ سهم عليه 4'. وقد 
كلف الله بني 0 تكاليف من قبيل العقوبة لهم كما قال تعالى في سورة «الأنعام»: ١‏ وَعَلَ 
لت ادوا رمَا ڪل ذى طفر وو ابقر امَو رمسا ليوج شُحوِمَهُمَآ إلا ما حملت ورا 
الوا آو ما اخلط بعظم ذلك جَوَيكهُم 0 وكا رہ(" وهذا كما يكون في الأمر 
الشرعي كذلك هو في الأمر القدّري» فإ الابتلاء يكون للعُصاة بسبب فسقهم كما قال تعالى في 
سورة «الأعراف» في سبب ابتلاء القرية بالحوت يوم السبت: «(حدلك لوهم ب يما انوأ 
يفَسَهُونَ o‏ > وأما للمؤمنين فهو ابتلاء الرفعة والرحمة كما قال تعالى في سورة «محمد» عن 
0 بالجهاد: as‏ أ الوا ما ميا بعد ونا 
کی م كن رولك وو کا هه لامر مم ولك ربوا بع گم يبعي لذب موأ في ميل أن يِل 
اھ Î‏ ول عزاشاة اش واا تد : كايا الذي “اموا یکم لله بو ين 
ألصَيْد تتا نیکم ورماحک یار بعلم آله من ياه باعي 4" » E‏ نه ال قال 
تعالى عن سيد المرسلين وأَمَيه ( الا ل الات هة ندَهُمَ في 


التوردة وَالإضجيل يَأْسْرْهُم الْمَمَرُوفِ تلهم عن الڪ وميل لهم لبت ورم عا يه اليك 
وَيْضَعٌ عَنْهُمَ صر esr.‏ هُمٌ واا أ الیکا ع ى 000 


( لعل أي ناما اوك خی کنر نت حك لا مآ لمڪم عو ولوا وهر يض ون المع 


کر ادوا ما مود 05 ). 
SS‏ رب رحيم» وأشهدٌ أنَّ هذا القرآن هو كلام رب العالمين» وأشهذ مواقف 
الإيمان حتى في اختفائها هي التاريخ الذي يستحق ق الكتابة والاعتناء. 


هذه آية لا أقفْ عندها إلا وأحسُ بقشعريرة في جلدي فشكل دمعة O‏ وحين 
أفكر في سبب هذا جد أمورا تتنازع ء > فهي معان كثيرةٍ لا معنّى واحداء إذ أجدُ عارضاً من صورة 


سورة النساءء الآية: 94٠‏ 
سورة الأنعام» الآية: .١55‏ 
سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 
سورة محمد الآية: .٤‏ 
سورة المائدة» الآية: 15. 
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سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


رجال لا يملكون على أبدانهم إلا 1 ا يدخلون على حضرة الو وقوه الله لله يسألونه 
رحال السسّفر» لأنَّ في قلوبهم شوق الرغبة بالصحبة ج ودافع الأجر ببلوغ اا لكن 
قصرت بهم ظروفهم» فجاءوا يستعينون على هذا الحبّ بدابة تحملهم» فينظر إليهم الحبيب نظر 
الشفق» ويّقْبُ فيهم بصره» فيعجب لهم حبأء ويعجبُ من غيرهم الذين كانوا في جلسه قبلا وهم 
أولوا الطّول يستأذنونه بالقعود» فيرد عليهم بحب : الآ ج ةما أتِنْصَكُمْ عي :٠‏ فتطأطئ رؤوسهم 
إلى الأرض» وتجيش قلوبهم بالحزن» وتغشاهم آلام كالسحب» فتفر الدمعات من عيونهم» إذ 
ستغيب عنهم صورة الحبيب المصطفى » وستفوتهم مراتب الجاهدين والشهداء. 

ما أقسى ما يلاقيه الجهاد! وما كبد قدره الذي أراده الله له! أُولوا الطول يتركونه مع سعتهم› 
والفقراء يحبوته :ولا يحذون وسم للحاق يه ,#وكننا الخال قا هو الحال البو نهذ فر اراد 

ثم أعجب وأطرب من أن لا يذهب هذا المشهد خفياً في التاريخ, > بل تأتي كلمات الله» وكفى 
مدحاً للكلمات أن تكون هذه الكلمات هي كلمات رب العالمين لجل هذا المشهد نورا يُتْلَى إلى 
يوم القيامة» ليعلم المؤمنون بهذا الكتاب أن التاريخ ا حقيقي الذي يستحق أن يُكتب هو تاريخ 
الإيمانء وأنّ الرجال الذين يستحقون كتابة مواقفهم إنما هم رجال الإيمان» فقراء كانوا أم غير 
فقراء» ذلك لان دمعات هؤلاء الفقراء غالية ثقيلة في ميزان رب العالمين» وحزنهم أن يفوتهم الخير 
أعظم مِن أعمال وأموال لمترفين » فهذا القرآن هو صحائف المؤمنين» وما فيه هو منهجهم في ما 
ينبغي أن يعرفوه ويعلموه وَيُقِيمُوا له الشأن. 

ثم أذهب مع أماني الصا حين» > فهم يريدون الوسع في المال لا للترف» ولكن ليقو في سبيل الله 
ا > وحين يقع الحزن في قلوبهم إنما يكون لقلةٍ الؤسع لأنْ يسلطوا عليه هلكته في الحق» فهذا 
خزنهم الذي يعتريهم» بأنهم لا يجدون ما يُنفقون. فهذه أماني الحق» > وهي تلحق أصحابها بمن 
يعمل » > لأ الأعمال بالنّة'» وإنّ المرء ليدرك بحسن نين إن قصرت به قدرته ما يُدركه العاملون 
أنفسهم كما جاءت بذلك النصوص الشرعية المباركة" > وهذه أماني الحق لا أماني المنافقين الذي 


00 nl at a4 


تقدم ذكرهم في قوله تعالى: ل( # ومنم مَنّ علد آله کیت َاتَدنَا من مله صد وَلَمَكُوتن مِنّ 


OA 


أ عن عمر بن الخطاب يه قال : سمحت رَسول اللو يقول : (إِنّما الأعْمَالُ بالثّيات» وما ِكل امْرىءٍ ما وی : : فَمَنْ كانت جره إلى 
دنا يصيبهاء َو إلى امْرَأة ينْكِحُهاء فَهِجْرَئُه إلى ما هاجرَ إِلَيه؛ أخرجه البخاري في «كتاب بدءِ ء الوحي» باب كيف كان الوحي إلى رسول الله 
ل وقول الله جل ذكره : تا اواك 15 ایتا إل دوچ اك من بده لالنساء: 177]. حديث رقم : : ١.أطرافه‏ في: 55, 27019 ۳۸۹۸» 
۰ 184 . 1407. ومسلم في «كتاب الإمارة» باب قوله ت : «إنما الأعمال بالنيّة». وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. حديث 
رقم: /19517. 

* روى أبوداود عن أنس ك4 أن يكن قال : «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم 
ايت كالراءتيا صر الهم وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم العذر». 
سورة التوبة» الآية: .۷١‏ 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد َل «قراءة تفسيرية لمغازي رسول الله يله في القرآن الكريم» لا 


إن هؤلاء داخلون في قوله تعالى: لا بويت ما فقوت »2 ولكن لبذه الدمعات الإبمانية: 
وهذه الأحزان امحبوبة إلى الله تعالى كان لابدٌ من إفرادهم بالذكر في آية قرآنية تُتلى إلى يوم القيامة. 
هم قله لا يزيدون عن سبعة رجال' > لكنهم عددٌ كثيرٌ في ميزان هذا الدّين» وني ميزان القيامة» 
وفي آيات الله العظيمة» ولذلك أَفْرِدُوا بالذكر تخليداً لعمل الإيمان القلبي الذي فعلوه» حيث أتوا إلى 
رسول الله لله ولم يقعدواء وطلبوا منه أن يحملهم لا أن يأذن لهم بالتخلف» ولم يخرجوا من عنده 
فرحين أن التكليف سقط عنهم لقلة الوسع بل خرجوا وأعينهم تفيض من الدمع» يا الله ما أجمل 
هذا اللفظ ۾ تَفِيصٌ مِنّ ألدّمُع حر ادوا مَايْفِفُونَ 4. 

إن هذه الآية إرشادٌ رباني لأهل الأعذار أن لا يفرحوا إِنْ سقط عنهم التكليف لعدم الوسع» بل 
عليهم إن أرادوا عظيم الأَجْرِء وإنْ أحبوا مُشاركة العاملين في حسناتهم أن تكون في قلوبهم الأماني 
أن لو قدروا على العمل فعملوا عمل الصالحين القادرين» أما هؤلاء الذين يفرحون بسقوط التكليف 
لعدم الوسع فهم نحرومون مِن أجر العاملين» أما الذين يبحثون عن الأعذار الواهية لسقوط التكليف 
فهم أهل اليل التي دمر الله بسببها أسلافهم من اليهود من أهل القرية التي احتالت على الصيد يوم 
السبت. 


ثم إن فيها الإرشاد أن يسعى العاجزون لرد العجزء وأن يبذلوا وُسعهم في نقضه إلى بديله من 
الوسع والقدرةء فا هؤلاء ذهبوا وسألوا رسول الله له أن يحملهم» » لأنَّ في هذا دليل الصدق» وفيه 
تمام الإعذار إلى الله تعالى. 


١ 5 0 1 ١ e 
- قال القرطبي رحمه الله تعالى: «روي أن الآية نزلت في رباض بن سارية. وقيل : نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل: نزلت في بني مقرن‎ 


وعلى هذا جمهور المفسرين ‏ وكانوا سبعة إخوة» كلهم صحبوا السَبي ته » وليس في الصّحابة سبعة إخوة غيرهم» وهم النعمان ومعقل 
وعقيل وسويد وسنان وسابع لم يسم. بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله تكن ولم يُشاركهم ‏ فيما ذكره ابن عبد البر 
وجا في هذه المكرمة غيرهم. وقد قيل : إنهم شهدوا الخندق كلهم. وقيل : نزلت في سبعة نفرٍ من بطون شتى» وهم البكاؤون أتوا رسول 
تة في غزوة تبوك ليحملهم» فلم يجد ما يحملهم عليه ؛ ف تَولَوأ وعم یش می ادمع سر٤‏ آل يدوا ما َفِفُونَ © 4 فسموا 
1 وهم سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف وعلبة بن زيد أخو بني حارثة. وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب من بني مازن بن 
النجار. وعمرو بن الحمام من بني سلمة. وعبد الله بن المغفل المزني » ويل : بل هو عبد الله بن عمرو المزني. وهرمي بن عبد الله أخو بني 
واقف» وعرباض بن سارية الفزاري» هكذا سماهم أبو عمر في كتاب: «الدرر» له. وفيهم اختلاف. قال القشيري : معقل بن يسار وصخر 
بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري» وسالم بن عمير» وثعلبة بن غنمة» وعبد الله بن مغفل وآخر. قالوا: يا نبي الله» قد ندبتنا للخروج 
معك» فاحملنا على الخفاف المرفوعة والنعال المخصوفة نغزو معك. فقال: + لآ 1م أَجْلْكُمٌ عَيِّ 4 فتولوا وهم يبكون. وقال ابن 
عباس : : سألوه أن يحملهم على الدواب؛ وكان الرجل يحتاج إلى بعيرين » بعيريركبه وبعيريحمل ماءه وزاده لبعد الطريق. وقال الحسن: 
نزلت في أبي موسى وأصحابه أتوا اللي تكله ليستحملوه» ووافق ذلك منه غضبا فقال : «والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا 
يبكون ؛ فدعاهم رسول الله يلل الله وأعطاهم ذودا. فقال أبو موسى ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال: : «إني إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني». 
قلت : وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم بلفظه ومعناه. وقي مسلم : «فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى». .. الحديث. وقي 
آخره : : «فانطلقوا فإنغا حملكم الله». وقال الحسن أيضاً وبکر بن عبد الله : نزلت في عبد الله بن مغفل المزني» أتى النّبي َل يستحمله)» انتهى. 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


١‏ © لما اليل ل أل تقذ وتك وهم اء وَسُوأ بان يكوا مح لوال وطح آله عل 
كر s>,‏ بل رودو م 

OST 

نصحوا لله ولرسوله لله كانوا أهل إحسان» أما غيرهم من الأغنياء ‏ وهم أولوا الطول كما تقدم ‏ 
فهؤلاء عليهم الملامة» ولمم العقوبة لما رضوا بأن يكونوا خوالف عن النفير مع المجاهدين. 

نظير هذه الآية قد سبق في قوله تعالى: + رشو پان ونوا مع الْحَوَالِفِ وطيع عل قوي فهر لا 
يَفْكَهُورت 0 4': وفي هذه الآية: ۾ رَصُوأ يان يكوأ أ مَمَ ألْحوَالِفٍ وطبَعَ آله عل فلوم هر لا 
ل" 

هكذا يأتي التصريح في هذه الآية أن الله عر وجل هو الذي طبع على قلوبهم بالتفاق» وفي ذلك 
مزيد إذلال لهم » ومزيد عقوبةٍ لم » فإنّ ذكر اسم الله العظيم في فل هذه العقوبة لتجعل هذا الأمر 
أشد وأشق وأنكى» ولذلك كان في الآية السابقة قوله تعالى: مهم لا يَقَقَهُورت › والفقه شدة 
الفهم » ولكن لما دُكر اسم الله تعالى هنا زادت العقوبة فقال: ۾ هه م لَايعَلَمُونَ » فهم ليسوا محرومين 
وسبب هذا التشديد في هذه الآية أن استعذان ١‏ ولوا الول 4 كان عند نزول الأمر بالجهاد مع 
الإيمانء فكان استئذانهم بأنْ لا يشملهم الأمر الإلبي بالجهاد, أما هؤلاء «الأغنياء» فان استئذانهم 
كان في حصول طلب النفير» وموقع هذا الاستئذان أشد سوءا مِنْ استئذان الأوائل» فاستحقوا 
sS‏ 
دروت لک دا رَجَعَث اوم ثل لا تزا نومت گم قد بَا آله من أَخْبَارِ رف وسیرّی 

r 2‏ کک نلو اكيت وَألشَّع لشَّهَدَةَِ 2 8 ل 
ذلك في بيان هذا الأسلوب القرآ: و حل ركان ا و 
ا يكون إلا بهد العودة الميمونة المباركة بالنّصر والظفر» > ولو كانت العودة كما كانت في 
أحد لما كان لهم قول آخرٌ لا ذِكْرَ فيه للاعتذار» أما وقد عادت جموع المؤمنين مع الحبيب المصطفى 
من تبوك بالرحمة والبركات وحصول الآيات فان ما سيفعله المنافقون هو موقف الاعتذار. 


' سورة التوبة» الآية: ۸۷. 
- سورة التوبة » الآية: .٩۳‏ 
“سؤر التو الآية: 15. 
” انظر الصفحة: ۳٠۸‏ وما بعدها.. 
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هذا الاعتذار ليس اعترافاً بالتقصير» ولیس إقرارا بالذنب والندم عليه» بل هو اعتذار بأن لم يكن 
لهم الوسع بالخروج» فيأتون بالأكاذيب لتبرير تخلفهم وقعودهم؛ وما هي من الحقائق في شيءِ» بل 
هي التمحلات اکت من الأقوال التي تصنعها أمراضهم» وقد عَلِمَ من التاريخ ومن 
الدراسات الجادة أنّ هذا النوع مِن الق أي مرضى القلوب بال جبن والبخل» هم أقدر الاس على 
الاختراع » وهو صنف يتميّرُ بالخيال الواسع في صلع الأكاذيب» ولكثرة e‏ الأكاذيب فإنها 
تُصبح صناعة متقنة يعْجَّب السامع منهاء > وأنت ترى الطفل عندما يكذب تَعْلَمْ مِنْ تردده وقسمات 
وجهه وتخبطه أنه لا يحدث الحقيقة» ولكن هؤلاء المرضى تراهم يتحدثون الأكاذيب وكأنهم يقرؤون 
من کا ف > وكأن الحدث الذي يسوقون خبره قد وقع لِتَوِهِ ؛ و فلا 
تلم ولا ترددء :ولذلك من أحاديث ابيب الضصطفى قوله: وما يرال الرجل يذب ويتحرى 
لكب سی کب عند اللو کاب ؛ لأنه حينثلٍ يصبح اختلاق الأخبار عنده صفة لازمة لا يقدر 
عنها فكاكاء فمرآة نفسه عند نفسه قد قبلت واسودت» أو تقعرت أو احدودبت» فهو لا يسمع كما 
يسمع النّاس» ولا یری كما یری النَّاس » ؛ بل يسمع ما يتخيل » ويرى ما يتخيل ؛ > ويشهد لہذا حديث 
المصطفى : «الْمِتشْبْعْ يما لم يُعْط > كليس كوبَي رُور»" . فان أمثال هؤلاء يُرُورُون على أنفسهم أولا 
قبل النّاس» ولأثر الكذب على قلب فاعله فإنه يرتد على إيمانه أكثر من غيره من المعاصي» ولبذا 
قال الحبيب المصطفى : «يُطبَعْ المْؤِْنُ عَلَى الُخلال كلها إلا الْخيّائة وَالْكَب)". 

هؤلاء المنافقون مرضى» ويتقنون فن الاعتذار والتمحلات» ولمم ألسنة أحلى من العسل» 
ولذلك علّم الله المؤمنين طريقة ة التعامل معهم وذلك في قوله : < لا مروا ن َوه يت کڪ هد ا 
الله من مارڪ 4: فكلماتكم الجميلة؛ وحخججكم المسوقة» وأعذاركم المبذولة لن نردها إلا 
بكلمةٍ واحدةٍ: ۾ قَدَ تبأ أللّهُ ي نْبا رڪم ) وهذا يعني أنها لولا خبر القرآن الرحيم لانطلقت 
كلماتهم على المؤمنين» لما تقدم من إتقان المرضى بالجبن فن التبرير والكذب» ولأيمانهم التي 
يحلفونها أمام المؤمنين الذين لا يتصورون أن يقسم المرء برب العزة EEG‏ وزتون كما قال لاله 


عن مؤمني الجن : ۾ ونا ظدنَا أن ل مول الا وَل عل ندا( 4“ وكما قال تعالى عن المؤمنين في 


| أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب فح الكذب وحن الصّدق وفضله. . حديث رقم: ۲۹۰۷. 

أخرجه البخاري في «كتاب النكاح» باب المتشبع لا لم يل وما يُنْهَى من افتخار الضرة. . حديث رقم: 07١19‏ . ومسلم في «كتاب الآداب» 
باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتَّشَبّع بما لم يُعط. حديث رقم: ۲۱۲۹» 5170. 

أخرجه أحمد في «المسند». حديث رقم: ۰. وقال محققه : «إسناده منقطع » لم يُصرح الأعمش عمن حدثه» والحديث انفرد به 
أحمد. وعزاه له المنذري في «الترغيب والترهيب» 2090/1 وابن حجر في «الفتح» 508/١٠١‏ ) انتهى. 
وقال المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» الجزء السادس» الصفحة 099: 
قال البيثمي: وفيه انقطاع» ورواه البزار وأبو يعلى بلفظ : «يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب» قال المنذري : رواته رواة 
الصحيح. وقال البيثمي : رجاله رجال الصحيح. وقال ابن حجر في «الفتح» : سنده قوي» وبه يعرف أن المؤلف لم يصب في إيثاره الطريق 
الضعيفة وضربه عن الصحيحة صفحا. 
“ سورة الجن» الآية: 0. 
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وص ع 


صدمتهم من ال منافقين : ۾ ویول الین امنا آلا لَب آمو لله جد نكو إن عك حيطت آمهم 
dS ECE‏ 
وعظمة الإسلام» ونصر الله له» ثم يجلسون قاعدين متخلفين عن رسول الله #لله؛ فهل يمكن لمن 
تقدم وصفهم الإيماني بالبكاء حزنا ألا يجدوا ما يُنفقون يتصورون خُبث طوايا هؤلاء المنافقين؟. 

كل هذه تجعل تجعل المؤمنين يصغون إلى المنافقين» فيعذرونهم» ويساحونهم» ولذلك أمر الله المؤمنين 
بأن يردوهم بكلمةٍ واحدةٍ: اننوت گم قد بج أ آله هين نارڪم 4 

وقد كشف القرآن قلوب الكافرين » وقلوب المنافقين» وعراهاء وعلم المؤمنين أحوالباء وحدّرهم 
من الا نخداع بظواهرهم سواء كانت هذه الظواهر من الكلمات أو البسمات أو المسايرة» ثم قال بعد 
ذلك: + وَمَا تخي صد وهم اكب 4" هذا إِنْ ظهر منهم الكيد والكذب والخداع » وكشروا عن أنياب 
اليقد والغيظ والبغض والكراهية ثم فوق ذلك يقول العليم الخبير بهم : : ( وَمَاضُخْفصَدُورهم اکب 4» 
ومع ذلك كثيرا ما نسقط جميعاً في هذا الامتحان» فما أن نسمع كلمة حسنة جميلة؛ أو نرى بسمة 
ظاهرة ة صفراء حتى ننسى» ويذهب ما في نفوسنا من وقائع كانت قبل قليل؛ ومن تاريخ مُنتظم لا 
تتخلف صيفتهم فيه فكوَى مرة بعد مرةٍء ونخدع مرات بعدد ما يُريدون هم منا > فلم يعد الأمر فينا 
أمر طيبةٍ وخسن نيِّةٍ ولكن غباء وغفلة وسذاجة تُضحك الثكلى. 

لقد تكررت كلمة المكر في القرآن تصف فِعْلَ الكافرين» وهي صفة أذنابهم من المنافقين» وإني 
لم 0 مرو ويك الح لق روي ا 
مَحكَرَهْمْ ود ئو کرشم ون كنت م ڪرهم لول نه بَالُ 3 4" ومن عجائب ما قال الله 


ا 000 


عنهم كاشفاً مكرهم وخداعهم: ل وج ا 2 قلا بك أ لك د 1 نَم 


َلْونِنَ )4“ فها هم الكافرون يموتون ويُعذبون في قبورهم » ويُسألون فيها عن رهم ودينهم وعن 
ليد اماو ا ا د CS‏ 
رد وَلَانْكدْبَِكَايتِ رتا وکن انی © 4 ؛ فهل يُصدق الله قولہم أم يكذبه؟!. 


ودر 4 02 


إنه يكذبهم ويقول عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى: ۾ بل بدا هم ما انوا فون من قبل ولو دوأ 
عدوا لما موأ عن وم لكَدِبُوتَ © 4*. أي إِنَّ هؤلاء الكفرة كانوا يعلمون صدق خبر انى كته في ذلك 


سورة المائدة» الآية: "01. 
سورة آل عمران» الآية: .١١8‏ 
سورة إبراهيم» الآية: 57. 
سورة الأنعام» الآية: ۲۷. 
سورة الأنعام» الآية: /7. 
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كلّهء فلم يقع لبم إلا ما كانوا يعلمون» ولو عادوا إلى الدّنيا بعد كل هذا لما كان منهم إلا العودة إلى 
العفو وا ووا 

فهذا هو لكرههم وخداعهم» فلا تأمن لهم ما استطعت» ولا تغرك الكلمات ولا البسمات ولا 
دموع التماسيح › > فكل ذلك يفعلونه إن أرادوا منك بعض الأمرء أو يكون لك الغلبة» أما إن وقعت 
بين يديهم › أو صرت ضعيفاً فحينها ستعلم صدق هذه الآيات عَيّاناً في بدنك ونفسك وأهلك. 

إِنَّ قارئ تاريخ الصّحابة ا ليعجب من حكمتهم في الدعوة, ويعجب أكثر من لين قلوبهم في ما 
بينهم» ولينها أكثر في الطاعات والعبادات» فهم البكاؤون وأهل التأوه في الأسحار» والرقة على 
الضعيف E E e‏ الصفحة کک وي ا الله 


lle 


قم تقر باسطرت @( ا N‏ > ويخيف 
امراقب» حى ينخلع قلبه فيشرد ويهرب عن المواجهة بعد ذلك. 

هذه الوصية الربانية بعدم إعذار ا مجرمين هي قانون الحياة» وهي تأتي بعد قوله تعالى عن المؤمنين : 
+ ماعل اننوت ون سیل 4 ٠‏ فالمؤمن يخطئ فيحّر للحق الذي في قلبهء ولغلبة صفة الخير عليه 
أما هؤلاء المجرمون فلا ترقب منهم الخير» بل عليك أن تكون أشدٌ حذرا وهو يبتسم» لأنه حينئلٍ 
يكون قد تجمع فيه السم وينتظر الانقضاض » > ويتربص بك الفرصة والدائر ة لترى منه عجائب الشرء 
وإنك إن أخطات. هذه الوضية فلخ تلوس (إلآ فك یا قد عا الك قري 
هؤلاء المجرمين ستكون القاضية ولات حِينَ ماص 2"4 وإيّاك أن تقول: لنجربهم هذه المرة» أو 
تقول قد تغيّرواء أو قد انقلبت الأفاعي والذئاب إلى حملان» فإنك إن فعلت فإنَّ مكانك هو القبور 
لا منصات القيادة. 

ما يُؤسف له أن المسلمين قد انقلبت عليهم الصورة» فهم يرفعون درجة الخطاب» ويملئون 
كلماتهم نارًء وكأ وراءها إرادات مُستعدة أن تخوض أعتى المعارك؛ فيشحن القادة أتباعهم شحنا 
مُتواصلاء فترتفع درجة الغليان بينهم وبين خصومهم» فيذهب هؤلاء الخصوم إلى أقصى درجات 
الحرب» فيعلنون النفير» فيضربون ضرباتهم القوية» وما أن يكون هذا حى يبدأ خطاب قادة هذه 
الحركات بالتهدئة» فتلين كلماتهم» وتزول عنها حدة المواجهة والاستفزاز» فتنقشع الأحداث عن 
آلام وسجون وعذاب بلا مواجهة سوى ما كان من تصعيد الكلمات فقط» وأما في الإرادات 
والأفعال فلا شيء؛ بل هو شيءٌ واحدٌ هو الاستسلام فقط» وهذه سنّة تسلكها هذه الجماعات منذ 
عشرات السنين» وتتكرر التجربة بلا تخلف» وهذا كله مِنَّ الجهل في إدارة الحياة» أو هو الغباء في 


1 :5 5 
سورة الأنفال» الآية: 0۷. 


سورة ص » الآية: 3 
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معرفة حقائقهاء لأنّ طريقة المهتدين هي عكس ذلك تماماًء أي إن طريقهم هي لين في الخطابء 
وشدَةٌ في المواجهة» ومن خالف السنن عليه أن يدفع الثمن. 
ومع هذه الصورة تجد أن الله يقدر للمسلمين التقدم نحو أهدافهم» فتقع لهم ار القدرية 
الملائمة للتمكين والغلبة؛ ثم تجد هؤلاء بمجرد جلوس شيطان من شياطين الإنس معهم > فيبتسم في 
وجوههم » وقد تدمع عينه من كلمات الدين والحقء > ويزيد شيعا على هذا من الإيمان أنه 
لین كفت عدا الجر نومان لك وَلَبْرْسِلَنَ معدك ب ريل (05 4" » فيخرج هؤلاء السّذج الجهلة 
وهم يحلمون الأحلام أنَّ مقاصد الإسلام قد تحققت بوعود هذا الشيطان الرجيم» وينسون ما دعا 
ل ل ( آل تعلو عل ونون ليت 4" > فان 
منطق الحرب والقتال بين المتصارعين إن بلغ أحدهما قوة لإزالة الآخر أن يزيله تماماً ويجعله تابعاً له 
١‏ أل تعلو عل وأثوني سمي 4 فأمرهم أن يخضعوا له» ويسيروا إليه مسلمين مستسلمين» أما أن يبقى 
هذا الطاغوت الذي استمرأ الكفر سنين طويلة» وبلغ جُهده في حرب الإسلام والمسلمين» ثم إِنْ 
ضعف أمام المسلمين طلب منهم الصفح» وقدم الوعود أن سيكون ولان أولياء الله » فهذا لا 
نكوة أبذاء لاهن هر سق اا :ولد ركنا أن بود هذا لوه عت عل اول ما شعله هو فا 
هؤلاء ودمارهم. 
هذه القاعدة القرآنية « أن لومت آم قد تاا آله من أَعَْارِكُمْ 4 هي من قواعد الحياة في 
التعامل مع المنافقين وأسيادهم» وهي من قواعد الإيمان التي يجب على المسلمين إتباعها ليتحقق لهم 
الفوز والسعادة والظفر في هذه الحياة» ولتفعيل هذه القاعدة لجيل من الأجيال المؤمنة مع واقعهم 
رن مس رك ره الوه كر 


< 


او عو 4" Ss‏ 98 ټل ٠‏ اومن لا يُلدَعْمِنْ حجر وجا مركي » فبداية 
الطريق تكشف تكشف مراتب الاس ls‏ وسئن التكوين لا تحابي أحداء ومن وقف أمامها غلبته 
كائنا من كان. 


اختبارٌ للمؤمنين» وسيدخل مع هذا عوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية» كما دخل في أمر عبد الله 


سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 

سورة النمل» الآية: ."١‏ 

سورة التوبة» الآية: ۸۳. 

سورة التوبة» الآية: 44. 

إشارة إلى قول ابي تك : «لا يلدع امن من جُحر واا مركيْن» والذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ذيه. البخاري في «كتاب الأدب» 
باب لآ دځ اومن ِن جُخر مَركين. . حديث رقم : 1۱۳۳ » ومسلم في «كتاب الزهد والرقائق» باب لآ دح اومن ِن حر مركين. حديث 
رقم : ۲۹۹۸. 
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بن أبي بن سلول في غزوة قينقاع وجلائهم » فقد طلب رسول الله له أن يهبهم له لما كان بينه وبينهم 
مِنَ الجلف القديم» قم عو يكلف ومدع وان معد بن نماة بيد الارعن بلدا لا كم سان يني 
قريظة بحكمه العدل فمدحه رسول الله له بقوله : القن حكمت ف فيم يحُكم ال وني رواية: 
«قضَيات پحکم اللو" . فإ صدق المؤمنون كلام الله فازوا ويلغوا مرادهم» وإِنْ خُدعوا فيصح قول 
المثل فيهم : «كم في جهنم من أصحاب النوايا الطيبة». 

التاق عماده الجبن والبخل» وهما صفتان تقدحان في مُرُوءَةٍ الإنسان» وأول ما تسقطان في داخل 
المرء احترامه لنفسه» فهو لا يأنف من السفالات» ولا تُثيره إهانات النَّاس له» بله نظراتهم أو 
أقوالبم» فمثل هؤلاء يتقنون فنّ «الاعتذار»» وهم يخلطونه بالذل من الأقوال والأعمالء 
فسيبكون» وسيلقون بهاماتهم على أرجل النّاس يستعطفونهم» وسيضربون على هذا الوتر في 
قلوب المؤمنين ‏ أعني صفة الرحمة والرأفة -» لأنهم يعلمون أن العفو عندهم مُقدم على غيره» 
وليتذكر المؤمنون أن ما كان لهم فلهم فيه العفو والإحسان»ء وما كان لله فليس لمم إلا الاستجابة 
لقوله تعالى : ( اَمَأ ویو ایا نکم مد هاليو لآير 4 . 

(لاتتدا ). 

هذه تقطع على المؤمنين مجرد الاستماع لأعذارهم» فلا إصغاء» ولا حاورة بزعم الرد على 

أغذارهم وتمحلاتهم› أن جرد الاستماع هو سقوط في الفخ, ويزيد التورط إن انشغل المؤمنون 
بالردٌ وتفنيد أعذارهم» بل عليهم نبذهم وعزلهم» وهذا الأمر أ عدم الاستماع لهم وعدم 
الانشغال بالرد عليهم . أدعى بأ لا تنطلي حيلهم على الضعفاء ء من المسلمين» إذ يُوجد من قال الله 
فيهم من المؤمنين: ( وفِيك سَمَعُونَ هج 4" والحيل النّفسيّة م عرف عند أهلها بأنها لا تنتهي» فان 
فوت دك عدا انم وهكذا يقضي الوقت فيما لا طائل تحته سوى السقوط في ألاعيبهم؛ 
ولذلك يقال لہم : لاز زرا 4. 

وما ينبغي الانتباه له أن هذه القواعد إنما تعمل في عرّة الإسلام وقوتهء بوب بایان 
مراتبها العليا في التمكين والظفرء كذلك ينبغي التذكير أنه مع وجود المنافقين زمن رسول الله يكن يك إلا 


ا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. البخاري في «كتاب الجهاد والسير» باب إذا نزل العدوٌ على حُكم رجل. حديث رقم : E‏ 
أطرافه في: 7/05 517١‏ 15117. ومسلم في «كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتل من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم 
حاكم عدل أَهْلٍ للحكم. VM : e‏ 1۷14 

حَکم فيهم سعد بن معاذ يغ يي أن تُقتل مقاتِلتهُم» وتُسبى ذراريهم» وتُقسسّم أموالهم. فأمر رسول الله ؟ لله بالأخاديد فخدّت في الأرض» 
وجيء بهم مکتفین »> فضرب أعناقهم » وكانوا بين السبعمائة إلى الثمانمائة وسبي من لم ينبت منهم > مع النساء > وأموالهم. ذكره ابن كثير في 
التفسير «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» لمحمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى الجزء الثالث صفحة 588-541. والطبري في 
«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الجزء الحادي عشر الصفحة .١6١‏ 1 

سورة النور» الآية: ۲. 

سورة التوبة» الآية: .٤۷‏ 
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أله لم ينبت عنه تكله أنه نقب على واحدٍ خفاياه بل كانت أعمال الإيمان العظمى التي يحياها ا جتمع 
المؤمن هي التي تكشفهم وتُظهر حقائقهم؛ ولذلك على المؤمنين أن يعملوا ويعملواء ولا يقفون 
على هذا وهذا ليعلقوا عليه لافتة» بل من خلال ابتلاء الإيمان يعرفون المنافقين» ومن خلال بنائهم 
ومسيرتهم تنكشف معادن النّاس» وهذا أعظم في البيان» وأوضح في تجلية هذا النوع الخبيث 
المريض» وبذلك لا يسمح لهم بخداع الآخرين» فإنه وإ انطلت حيلهم في واحدةٍء فستأتي أخرى › 
وأخرى حنَّى تقطع أعذارهم في نفوس من يعذرهم الضعفاء» وخلال هذه الرحلة من أعمال الإيمان 
العظمى يتمايّز النّاسء وتصل مراتب المنافقين إلى قوله تعالى: (١‏ # لين ل ينه لموم اريت في 
ووم ر لوست ف امیت بتك يوج فد ا روتک هآ إلا كا © لمرو يكنا 
وا أذ وهل يا © فتأمل قوله : ( ا ودوك فا إلا تيا ). بعلم أن حؤلاء 
سيهربون خلال المسرة إلى صفوف أحبابهم كما قال تعالى: ل رى الي فى لوبهم مر رغوت 
فيم 4"» فهم ابتداءً يُسارعون فيهم بالتجسس على المؤمنين» ويإقامة الصلات معهم» وبالنُْصِح لم 
ضْدَّ المؤمنين» وسيصلون في وقتٍ أن ينقلبوا إليهم بأبدانهم فلا يعذر المؤمنون في قتلهم كما يُقاتلون 
أسيادهم » لكن كل هذا لا يكون إلا في مراحل متأخرة من مسيرة الجهاد ضدّ الكافرين. 

ل وسیری الْدعَمَلَكم وَرسُوأك 4. 

هذا فتحٌ رياني رحيمٌ لباب التغبير والتوبةء فهذه سنّة الله تعالى في عبيده أنه لا يعلق على أحد 
رحمته» فهؤلاء الذين وقفوا على الأخدود التي أَوْقَدُوا فيها النيران» ورموا فيها المؤمنين ؛ نساءً 
ورجالاً وأطفالاً» لم يعلق الله تعالى عليهم باب التوبة بل قال : إتٌ لرن نوا ومن قوتت ر 
ووأ فهر عَدَابُ جه وم عَدَابُ كرت( 4". فعلق الله جل ثناؤه العقوبة بعدم التوبة من الجرية التي 
اقترفوها. 

هذه التوبة المقبولة هي توبة العمل» فإنَّ ارا يفلم اون أن لا يتبلوا الكلمات» ولا صيعَ 
الاعتذارات الجميلة » بل ما يقبله الله لتغيير أحكام المؤمنين فيهم هي الأعمال التي سيأتونها إن ندموا 
وتابوا إلى الله تعالى» وهذه تربية قرآنية عظيمة لأهل الإيمان»ء وهو إيقافهم في أحكامهم على الخلق 
بالأعمال التي يؤذونهاء فهي الميزان والحكم» لأنها هي الحقائق التي تعبّر عما في القلوب» وأما 
الكلمات فيتقنها كل أحدٍء والدموع والاعتذارات هي قوة المنافقين والعاجزين» ولذلك رد الله 


1 5 5 
سورة الأحزاب» الآيتان: 53755. 
سورة المائدة» الآية: 07. 


“نوز البروج» الآية: 306 
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توه على .ها بير ا ا فان و ورد من اغمان وقد تاقد هذا اذكه ينول ان قر ر 
إل عب اليب وَالشَرَو نینم يمانم سملن 4 

وبهذا فإ الحكم في الدّنيا والآخرة يكون بأمرٍ واحدٍ وهو العمل » وذلك حين تكون الكلمات مجرد 
حجاب يتخذها أصحابها لتبرير إجرامهم أو سلبيتهم» لكنّها حين تكون من أصحاب العمل فهي 
اد 


4 مت تحط ). 
0 انان ا تقولون من اعتذارات» ولكن ذكر كلمة «الإيمان» هنا لتكون أبلغ في 
الدلالة» فهي تحني فوق عدم التضديق عدم الأمان منهم + ووجوب دوام الحذ رما يأني من أعمالهم 
في المستقبل » » فباب التعامل معهم هو الراقبة والرصد الدائم حى لا يجدوا منفذاً لشرّهم وخططهمء 
وتعني كذلك عدم قبول أقوالبم حتى في الظاهرء وذلك مثل قوله تعالى في وعظه حبيبه في تعامله 
مع المشركين في سورة «الأنعام»: وهي سورة مكية بكاملها : ون ووا ل نهذ مَعَهُرَ 4'. 
قد کا6 له من ارم 4. 
هذه الأخبار التي أعلمها للمؤمنين هي في أغلبها تتحدث عن الباطن والنواياء وهذه من نِعَم الله 
تعالى عن المؤمنين» وهي خاصية من خاصية هذا الكتاب العظيم» والذي فضلُ كلامه كفضل الله 
على خلقه» ذلك لأنّ أي كشفو من إنسان لآخر يكون في أمور الظاهر» وأما ربنا سبحانه وتعالى 
رکال اسر وای فهو کف لمو ها ی أعداقهم ی بواطنهه وما ررق فار 
لأنه كما قال عن نفسه: ‏ يَحَلَمُ ما شووت وما تلوت ا 4". وقال : لم یکم هرم َنام ما 
كيه ©4 وبهذا فإنَّ من خصائص هذه الصبغة الإلبية أنها تُعالج النفوس البشرية» عا لجها 
وتُقَوْمُهَا بالأمر واليظات» وتفضح خصوم الحق ونواياهم» والإعراض عن هذه البداية الربانية 
سببٌ من أسباب ضُعف الإيمان» وسببٌ من أسباب السقوط في فِخاخ الكافرين» فان تعليق عدم 
إتباع الكافرين وأذنابهم المنافقين للحق الذي عليه أهل الإسلام على عدم الأسباب النفسيّة من 
انخطاطها وخُبئها يُؤدي إلى إعذارهم ولو قليلا > بل إنّ بعضهم يذهب إلى مدحهم بأنهم أهل وعي 
وعقل» وما سبب كفرهم إلا لأنهم يتحققون من الاعتقادات ؛ يقة عالية من النقد والتمحيص» 
ويذهب هؤلاء البعض إلى تفضيل هؤلاء «العقلاء 8 كما يسموتههة: 


سورة التوبة» الآية: 15 / سورة الجمعة» الآية: ۸. 
سورة الأنعام» الآية: ٠٠١١‏ 
سورة النحل» الآية: .٠١‏ 
سورة الأنعام» الآية: ۳. 
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عل د الم من العام لكين هواه تل ا غلم ف ر مو اشير ا اضيا 
بعضهم إلى التشكيك في مستقر الفريقين يوم القيامة» وتساءل جاهل بليدٌ: كيف يعقل أن يدخل 
مسلمٌ عامي ؛ لا يعرف علوم العصرء ولم يكتشف فائدة تنفع النّاس في دنياهم» الجنّة يوم القيامةء 
ثم يؤتى برجل اكتشف المصباح الكهربائي فأنار حياة النّاس» يوم القيامة فيدخل النّار؟!'. 
هذه الأسئلة الجاهلة المشككة بكتاب الله تعالى يقولها قومٌ لا يُقيمون شأنا لله تعالى» لالات 
ولا لتوحيدهء إنما همهم أن يعيش الاس في هذه الدّنيا في رخاء الدواب ونعيمها > وهم كذلك لا 
يُقيمون شأنا لنفوس هؤلاء القوم وما فيها من خير ورقةٍ وحب صلاح» ولا فيها من رحمة وتواضع 
في إتباع الحق » وليت أمثال هذا وهم كثر ‏ يتساءلون ماذا جلب الكثير من هؤلاء للعالم؟ هل جلبوا 
لهم السعادة التي قال الله تعالى عنها : © ألْدبنَ اموا ولم ليسا إِيمتهُم بطو 4" أم أنّ الذي وقع هو 
قوله تعالی : + وَمَنَ عرض عن زصكرى فن له وة صا 4 ". 
لقد تبعت أخبار الكثير من هؤلاء الذين يمدحون مِن قبل المنافقين والزنادقة أنهم قدموا للعالم 
خيرا» فوالله لم أجد إلا فاسدين ومفسدين» ولم أجد إلا قذارات وسفالات في السلوك» ولولا أن 
هذه الززقات السك ده 0دک ك لعاف ن¿ العشرات من الأسماء التي تملأ العالم وشغلت 
الاس وما في صفاتها من الخبث والسفالة» وقد ررقت بفضل الله برغبةٍ شديدةٍ في تتبع أخبار هؤلاء 
القوم» قديما وحديثاء فالمذكرات الشخصية؛ وما يوازيها من كتابات عن الرجال وشخصياتهم 
همتي في القراءة؛ انهم ويف ا خارج دائرة الإسلام يمدح في بيت ؛ مع زوجة أو ولدء أو 
يمدح في سلوك إذا ما خلا مع أصدقائه وأخدانه» هذا في وقتٍ كان فيه بعض الأخلاق التي تراعى 
اجتماعياء أما اليوم فالأمر لا يحتاج إلى تنقيب وبحثء فأخبار فسادهم وخُبئهم وسفالتهم مُعلنة غير 
مخفية ) وقد استفدت كثيرا من هذه القراءة فهي تُذدَّهِبْ عنك عظمة الأسماء الكبيرة » e‏ 
نفسك قيمة الصور المصنوعة بالكذب والتزوير» وكان بعضهم تمن يحب أن يتعقبني ليقدح » يستهزئ 
ف أي أقرأ أخبار هذه الأسماء» ويقول هذه نهمة الرجل»ء هذا عند القدح» وعند تت يقول 
ا «هذا رجلٌ مطلع يقرأ كل شيءِ»› وهذه قضية شرحتها في كتاب: «فن القراءة»“ يسر الله 


أ وحصل مثل هذا مع شخص من بلاد الحرمين» واسمه «عبد الله القصيمي»» وكان من ألف كتا قيمة في التوحيد.. وعندما زار هذا 
الشخص إحدى الدول الأوروبية» ويغلب على ظني «فرنسا» انبهر هذا الأخير بتقدم هذه البلاد في مجالات الصناعة.. وبما رأت عيناه» فارتد 
على عقبيه ‏ عياذاً بالله ‏ قائلاً : كيف يدخل هؤلاء القوم جهنّم بعد كل هذه الحضارة التي وصلوا إليها؟!.. نسأله تعالى الثبات حتى الممات» 
ونعوذ به من الحور بعد الكور. 

سورة الأنعام» الآية: ۸۲. 

أ سورة مله > الآية: 175. 

* علمت من الشيخ حفظه الله تعالى . أن هذا الكتاب وكَنْبٍ أخرى ضاعت منه وتُعتبر في عداد المفقودات. الله المستعان. وذكر لي أنه انتهج 
في كتابة هذا الكتاب منهجاً لم يسبق لأحدٍ أن انتهجاه من قبل » حيث أنّ الشيخ في كتابه هذا ذكر ما يزيد على ألف مصنفي» قام بإعطاء ء نبذة 
يسيرة على كل كتاب ومُؤلفه» ثم بعد ذلك ذكر فوائد من الكتاب وتقيّيمه له. 
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نشره» ويُقابل هذا من معرفة هؤلاء الذين يملئون قلوب الزنادقة والمنافقين وضيعاف الإيمان» يذهب 
القارئ إلى تاريخ أمتنا ورجالها ونسائها قديماً وحديثاً فيعجب مما هم فيه من الخير والإيمان 
والصدق» في سرهم وعلانيتهم » ومع ذلك هم بشرء لكنهم أرقى الأمم وأعظم الأمم وخير الأمم. 
فما يقوله هؤلاء الجهلة من تعظيم الكافرين إنما مبعثهم بعدهم عن هدي القرآن في معرفة هؤلاء 
الكفرة الفجرة» والمنافقين السفلة» فإنهم لو اهتدوا به لعلموا من أخبارهم الشيء الذي يجعلهم في 
تقززٍ تام منهم» هذا إن كانوا مغفلين» أما إن كانت الأخرى ؛ أي على شاكلتهم من السفالة 
والفجور إن هذه الأخبار لا يرون فيها قيمة» لأنّ موازينهم في التعظيم والحب وازن الجهل 
E NEN‏ قوع لا برو دسا E E‏ 
يشتهي يشتهى الرجال» بل لما مات أحد هؤلاء واسمه «جان جينيه)' لم تتردد إحدى «الأديبات الناقدات 
العربيات...» أن تجعل اشتهاءه للرجال سببه حكمة خالصة فيه» وخصوصية ثورة كامنة في نفسه» أي 
أن الرجل يستخرج حكمته من دُبره ! !» وهذا شيءٌ غير عجيبب ولا فريلر» فهناك العشرات من أمثال 
جان جينيه» بل إن إمامهم الأكبر «كافكا»' أي إمام الحداثين سافر من بلده إلى إثيوبيا من أجل أبنته » 
أي شهوته للرجال» والغريب أن هذا الإمام الأعظم والأديب الأوحد لم يكتب حرفا واحدا إلا 
تحت عقاقير البلوسة. 
على كل حال فكلّ هذه الخصال من الأخلاق السافلة لم تعد عيبا يُسترء بل إِنَّ أصحابها صاروا 
يذهبون إلى الكنسية ليتزوج الرجل صديقه ثم يكون له موعد في المساء ليلقي محاضرة في السلام بين 
الشعوب» أو في حل مشاكل الاقتصادء أو في الحوار بين الأديان» ويأتون إلى بلاد المسلمين 
ليستقبلهم مفكرين ونشطاء سلام» ومُوجهي أفكارء ولذلك فلا يغرك أن يُقال لك عن رجل أنه 
فيلسوف أو مفكر أو باح ناا تل" جزء من الصبغ الذي تُطلى به وجوه القبيحات لأخذ 
الصور لبن نماذج 06 الإنساني» فيذهب الغبي إلى زوجته المسكينة التي قضت نهارها في إعداد 
الطعام له» وغسل ملابسه» وملابس أبنائه فيشتمها أنها لم تكن مثل هذه الصورة» فقهاء تاريخنا 
وزهادة وعلماؤة ويشكامه ليسوا شيعا أمام فيلسوق مابون لا تنسى أن سقراط كان منهم -» وشاعر 
مأبون» ومفكر مأبون» لأت فا لا يلبمن البسهم: ولا یشرب شرابهم» ولم يُراقص النساء في 
حفلات الرقي الحضاري التي تختم بنساء يُصبحن مراحيض الرجال. 


أجان جينيه 6870 020 شاعر وروائي وكاتب مسرحي فرنسي مشهورء ولد في ديسمبر مني باريس من امرأة عاهرة ولم يُعرف 
أبوه. . تربى في دار رعاية حيث أودعته أمه بها. . كان لصاً كبيراً واتتحل السرقة التي أدخل بسببها السجن أكثر من اثني عشر مرة. .توفي في 
باریس في ١5‏ أبريل ۱۹۸٩‏ م. 

فرانس كافكا «62/62! 5:202) ولد يوم ٠"‏ يوليو 1817م بمدينة براغ »الإمبراطورية النمساوية المجرية. كاتب تشيكي يهودي من أسرة متحررة 
كتب بالألمانية » رائد الكتابة الكابوسية. يعد أحد أفضل أدباء الألمان في فن الرواية والقصة القصيرة.. مات غرقا يوم ٠"‏ يونيو 5 147١م‏ بالنمسا. 
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( تاكاه ایر وکن تنى التو الى والشثور © ). 


لد کا6 لين مارك وَسَيرَى یال عَمَلَكُمْ ورسولة 4. 

هذا الجمع بين الأنباء للإخبار ورؤية الأعمال يجعل للآية معنى آخرء هذا المعنى يحتاجه المؤمنون 
في كل وقتو بعد النّبِي يتلله» إذ يكون معنى الإنباء للإخبار هو ما يُظهره الله تعالى من أعمال هؤلاء 
ليعْلْم المؤمنون حقائق خُصومهم من المنافقين وأسيادهم» وفي هذا يتم التواصل بين الإنباء الشرعي 
بما ذكره الله تعالى عن المنافقين فقين زمن رسول الله يلله» وبين ما سيعمل أحفادهم وإخوانهم ممن يأتون 
بعدهم» فما أن يلوح عَمَلْ من أعمال المنافقين قد عمله أسلافهم حتَّى يستحضر المؤمنون كتاب الله 
تفال لر تق خا الارن بعلمو ساهو عليه مو الكت وا 


دك ير 


4 لت عرو عت عه ضوعب م رج مأو رجهم ريما 
e yS‏ 
فلا عظة ولا عتاب» فإن كان هم المنافقين أن لا تؤنبوهم فافعلواء لا لأنَّ هذا يريح قلوبهم بل 
لأنهم أنجاس أوساخ لا يستحقون لومكم ولا عظاتكم ولا عتبكم. 

في هذه الآية يأمر الله المؤمنين بموافقة رغبة المنافقين» لا لتحقيق مقاصدهم من حصول البراءة التي 
تتوافق مع ترك التأنيب والملامة» بل لأنّ جرم المنافقين أعظم من يزول وينتهي بمجرد حصول التأنيب 
لهم» أو بمجرد كلمات عتاب تجري بينهم فيزول الذنب وتحل الحبة ولا يؤنبهم» فينصرفون لغلظة 
قلوبهم فرحين أنّ الأمر قد زال وانتهى» وأما ما حصل مع الثلاثة" الذين تأخرت توبتهم فهم 
LG‏ ليزوا عسوم ها عات يومد كما خصبل فراظان يني" 
فيشتد في إزالته ليعود نقيا '» د وأرضاهم. 


هذه القاعدة القرآنية قاعدة تضطرد في الفقه» فعلى الصحيح أن اليمين المغموس لا وجب كفارة 
SEC‏ ده لأن اليمين المغموس ‏ أي تغمس صاحبها في الإثم والنار ‏ إثم عظيمٌ» لأنَّ 
ایا فهي تحتاج إلى توبة وإنابة» وأما ال د ة فهي التي تحتاج إلى كفارة» 


عي ع 


ا را الي م ان 


أ سورة الحجء الآية: 53. 

سورة التوبة» الآية: 46. 
هم : كعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة العامري » وهلال بن أمية الواقفي» وكلهم من الأنصار خاد 
وما أجمل هذا التمثيل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه رب البريّة حيث يقول: «فإنّ المؤمن للمؤمن كاليدين» تغسل إحداهما 
الأخرى» وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة ؛ لكن ذلك يُوحِبْ من النظافة » والنعومة» ما يحمد معه ذلك التخشين». «مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» الجزء الثامن والعشرون» الصفحة 5-07 0. 
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والكفارة» وهكذا فإنَّ الكفار EBAS UU RS‏ ون مزه UY‏ 
إلا بالتوبة من ارم الذي اقترفه صاحبه» ولذلك فإعراض المؤمنين عن النافقين » لأنّ ذنبهم عظيم ؛ 
وكفى بذلك أن يقول ربنا عنهم : ل ي E PES‏ ر پا ڪاو يخس يوڪ »4: 
والرجس يغسل ويُزال» ولا يُزال عنه» بخلاف الظاهر إن علق به شيءٌ من الأوساخ اليسيرة إن 
إزالته سهل مَيسورٌ. 

وهذه قاعدة حياتية نيد أن لا ينشغل المؤمن في حاولات كشف المنافق لنفسه علناًء أي أن يأخذ 
منه اعترافاً مخطئه » > لأنّ هذا الطلب ضرباً من العجب الذي لا يقع في حياة النّاسء لأنّ المنافق يعلم 
نفسه على حقيقتهاء والمؤمن يعلمه بما علمه القرآن وبما رأى منه» فحين تذهب لأخذ الاعتراف منه 
أنه كذلك قد أضعت وقتك وجُهدك في أمر لا يكون» وهذا يقعٌ فيه الكثير من المبتدئين وأحداث 
السن» فإنْ عركتهم الحياة» أدركوا أن اعتراف هذا الصنف من البشر بخطئه من ¿ عجائب الوجود» 
ولذلك يذهب الحكماء إل فاعدة a‏ وفى شلق یکا وض اليوه: وهو من أعظم أخلاق 
التنايقينء ول يتغل إل أصحاب خُلْقٍ الإرادات السامية» لأ النّس تميل إلى الظهور ابتداءً» وتنزع 
إلى إظهار علمها خاصة حين الخصومة» ولكن أصحاب خُلق «التغابي» يكبحون هذه او 
ويمرون للأغبياء الذين يتعالمون ويتخابثون ضحكاتهم » ويعرضون عنهم وهم أعلم النّاس بهم > وإن 
أردت أن تعرف شيئاً عن هذا الخُلق العظيم فحاول أن تحكي حديثاً لتجد أغلب الجلوس يسبقونك 
بإكماله» أو تسرد قصة أو مثلا فالكلٌ يتسابق إلى إظهار معرفته» وعطاء بن أبي رباح - رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: «إِنّ الرجل ليحدثني بالحديث» فأنصت له كأني لم أسمعه» وقد سمعته قبل أن 
يُولد!)' » فكيف لمثل هؤلاء تمرير خحُبث الخبثاء مع لمهم بهم» ولكن القرآن يقول: ١‏ دَعَرِصُوا نهم 
نمم يج )» > فهذه قاعدة يحتاجها العاملون لدين الله تعالى في كل أطوارهم ليقل عداء الاس لهم ؛ 
فإنّ أعظم ما يجلب عليك الخصوم هو إدراكهم أنك ذكي بصيرٌ بهم فإنهم إن علموا ذلك منك 
ذهبوا يحيطون أنفسهم باتهامك مُسبقا حى يدفعوا عن أنفسهم التهمة والريب. 

و«التغابي» لا يعني أن تسكت أمامه ثم إِنْ خرج ذهبت تتذاكى أنك تعرفه» وأنَّ حِّلَهُ مكشوفة 
ا سن 


ا م رجس . 


ِ‫ الكفرة الذي قال الله عنهم: إِنَّمَا المقركوت تحن 4" ولذلك حرم الله على 
الكافرين دخول المسجد الحرام» هؤلاء المنافقون طلب الله من المؤمنين الإعراض عنهم » وهو يشمل 


٤ 1‏ 
«تاريخ دمشق) ٤١۱/٤١‏ » (سير أعلام النبلاء) ٩‏ /81. 


سورة التوبة» الآية: ۲۸. 
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البجران والعزل» فكلاهما فيه ما وجب الابتعاد وعدم لاا ا لا يؤذى بهم الطيب من 
الأماكن» والطيب من 00 

( جلو کم لماعتم کین روا عتم رت لَه کا ری عن الور لفرت © 14. 

هذا تفسيرٌ للآية ا المنافقين » وفي بيان معنى الإعراض الذي طلبه الله من 
المؤمنين» فامنافقون سيحلفون للمؤمنين طلباً للإعراض» ظنا منهم أن ترك التأنيب واللوم يؤدي إلى 


او ا والقبول ليم وهذا من جهلهم فان الأمر كما قال رسول الله ت : » .إن شر الاس 
عند الله رة يوم الْقيامة م ركه الاس الغا شرو 


e ك‎ e e 
له ع کا وا واک و ارا ای لاق أبن لقني رک‎ 


e‏ و 


وفيها أن حُكم الحاكم والقاضي لا يكون في الظاهر والباطن > فان حكمه لا يحل الحلال ولا يحرم 
0 إن أخطأء إنما حُكمه في الظاهر فقط» ويشهد لبذا حديث ابي علله: نما أا بَشَرٌء وإ نه 


هه 


يات 0 لل بَْضَكُم ا يكون َع من خض اضيب حو ل مدن es‏ 


کک ِحَقَ ملم ؛ ؛ فما هي قِطْعَة مِنَ الار فيح ها أن مركا" . وهذا يدل على أن 
الظاهر هو ما يُقَضّى به عند الحاكم والقاضي مع اعتبار الباطن في نفس المتنازعين لقوله : : «قلَيَآخُدَهَا 


ره 


أو فليتركها» . ويشهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها في حادثة ابن وليدة زمعة» فان رسول اللّه 
نين قضى بالظاهر وهو الفراش فنسبه لعتبة ب بن أبي وقاص فقال: «الولد للفراش وللعاهر الحجَرٌ)'. 
ثم اعتبر الباطن فقال لسودة رضي الله عنها: «احتجبي منه»” لأنه من مائه» ولذلك فمن نسب 
للشافعي يه قوله زواج الرجل ابنته من الزنا فهو مخطيئٌ » هذا مع أن الشافعي له قاعدة في العقود في 
اعتبار الظاهر دون النوايا والمقاصد» وخالفه الكثيرون» وقد ناقشت هذه المسألة في مصنفي مستقل » 
والصواب مع الجمهور» والله أعلم. ۰ 


.4 يش ڪم لماعتم‎ ١ 


أ سور التويةء:الآية: IE‏ 

البخاري في «كتاب الأدب» باب لم يكن ابي :* يله فاحشاً ولا مُتفاحشاً. حديث رقم: 1۰۳۲ . طرفاه في .117١ ۰٦۰٥٤:‏ ومسلم في 
«كتاب البر والصلة» باب مُداراة من ينقى فحشة. . حديث رقم : : 50941١‏ بألفاظ متقاربة . 

البخاري في «كتاب المظالم» باب إثم من خاصم في باطلِ وهو يعلمه. حديث رقم: ۲٤۵۸‏ . أطرافه في : CTA‏ لاكوحت ¥7114 
e‏ 6". ومسلم في «كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللّحْن بالحجة. . حديث رقم: ۱۷۱۳ . 

اقطعة من ديت أخرخه الان البخاري في «كتاب البيوع» باب تفسير المشبّهات. . حديث رقم : 5١01‏ . أطرافه في TEN ETTYAS‏ 
۳ ۷6۵ ۳ ۷۹ ۷1۵ ۷ ۲ ومسلم في «كتاب الرضاع» باب الولد للفراش ولوقي الشبهات. حديث 
رقم: ۱٤0۸ »۱٤0۷‏ . 


5 
جزء من الحديث السابق. 
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هذا الحرص الشديد مِنَ المنافقين بطلب رضى المؤمنين هو قرين ظرف العرّة الي يكيشها المؤسون ؛ 
تفقوا "من ازات فق غووة نوك وما يعدا من 'دكول الاس ق دين الله أفوانجا ؛ لكن إن تغيّر 
الجال فان أحبّ ما يطلبون هو إيذاء المؤمنين» وقد تقدمت هذه الصور في طور البناء والصراع مع 
الداخل والخارج» لكن هذا الانقلاب ببذل الوسع في تحصيل الرضى هو بسبب الظرف» فالمنافقون 
أبناء الظروف » فيشكلون مواقفهم بحسبهاء وعندهم إحساسُ شديدٌ وقدرة استشعار عاليةٍ في معرفة 
حركة الريح أين تتوجه» فهم أول من يقفز من السفينة حين تهزها الريّاح » وهم أول من يمسك الدفة 
أو يحاول ‏ عند السلامة وتهاديها E‏ 

00 القدري بالنسبة للمؤمن رقي لإثبات صق مواقفه» فهو لا يبدل ولا ر رة لان الحق 

عنده مفهوم مطلق فوق الزمان والمكان» فهو ما قاله الله ورسوله» أما الظرف للكائق فيو فرص 
لاثبات القدرة على على التشكل في داخله» والتلون بلونه ليتلاءم في داخله بما لا يعوقه أو يُتعبه أو يقضي 
على مصالحه » ولذلك فالمنافقون هم أبعد النّاس عن التأثير في الحياة» ولا يمكن لبم أن يُشكلوا لونا 
للحياة في مجتمع مِنَ الجتمعات» فهم أجبن من ذلك» وأضعف إرادة في الوقوف أمام العوادي 
والتقلبات» وهذه ا يمكن للمرء أن يعرف فيها المنافق من الصادق» ولذلك فمن مصائب 
الإسلام في أهله وحملته أن يكونوا جزءاً من كل تشكل » > حى المتعارضات» وأنْ يكون أهل الفتوى 
فيهم على نسق كل دولةٍ أو حاكم أو طاغيةء وهذا يعني التفاق بلا مثنوية» لأنّ الإسلام ليس 
تابعاء بل هو رأس يُشْكِلُ الآخرين» ويمضي بهم إلى مقاصده» لا أنْ يمضي الإسلام إلى مقاصد 
الآخرين ليخدمهاء فحين ترى الإسلام داخل الآخر» وحين ترى أهله يتشكلون مع كل قوی 
حاكمة فاعلم أنَّ أصحاب دعوى الإسلام هؤلاء منافقون» فإنْ جاء الإسلام حلفوا لهم ليُرضوهم» 
وإن جاء أعداء الإسلام حلفوا لهم ليرضوهم» وبذلك سقطت قيمة الحق» وصارت المنفعة هي 
الحاكمة. 

لقد تطور الفاق اليوم» sg‏ سو للف بتحويل الإسلام نفسه إلى حالة نفاق قوت لا 
يكون الناظر مُفرقا بين الإسلام الحق وبين أدعيائه الكذبة من المنافقين» بل يصبح القت ا 
يا للإسلام نفسه» أي الإسلام الذي يريده اود وذلك بتشكيل جديدٍ لصورة الإسلام» 
وهذه عمادها دعوة باطلة لجعل الإسلام ا لخصوصيةٍ اجتماعية» فهناك الإسلام العربي» 
وهناك الإسلام الأوروبي؛ وهناك الإسلام الآسيوي؛ والإسلام الإفريقي› > ويتولى كَبْرها أدعياء فقهِ 
وعِلم» عامتهم يعملون جرا عند الطواغيت» ويزعم هؤلاء الضالون المجرمون أن الإسلام قد 
انصهر في داخل المجتمعات التي آمنت به» وتشكل بصورة هذا المجتمع الجديد» ويزعمون كذلك أن 
العرب حالة اجتماعية يجب التفريق بينها وبين الإسلام الذي حملوه للعالم» وهذه الدعوة صورتها 
العملية أقوى في الواقع من تنظيرها الفلسفي والفقهق » .وغارساتها العملية هي الأبرزء لكن وجڏ من 
تجرأ ليجعلها دينا : يتبع » ونسبها للإسلام ورا وبُهتانا. 
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حقيقة هذه الدعوة هي تحويل الإسلام كله كحالة نفاق يتأثر بالظرف الاجتماعي والسياسي» 
ويسبغ على الواقع شرعية إسلامية» وحملة هذه الدعوة متأثرون بالأديان الباطلة التي دي بها 
مجتمعات غير مسلمة» ولذلك تحول هذا الدّين بسبب هذا التعدد إلى أديان› يجمعها اسم واحدّ كلي 
مع تفرق في كل شيءٍ بعد ذلك» وهي مقدمة لإلغاء فاعلية الإسلام في توحيد الخَلْقِء وصناعة تفرق 
في الوجود على أساس الإيمان كما قال تعالی : ل هو ریکل یک ڪا وس ممق 4 . ۰ 

القرآن يجعل المسلمين اَم واحدة كما قال تعالى: ( ل نزو مک اة دة وأا روم 

فأَعْبدُوت © 4" ويقول : ل إنَما ألْمْوممُونَ ِخَوَةٌ 4". وكل هذا على المستوى العقائدي والتربوي» 
وعلى مستوى الولاء والبراء» وفي سورة «الأنفال» جعل البجرة أساس العصبة السياسية فقال 
سبحانه : إنَّ الي ءامو ومَاجروأ وهو مله امم في سيل اله ولد ءاووا وَسردا وليك 
بعصم اولك بع بع E‏ ا اع ف دا ل یت ود د 

اذ رلا ع1 کے يتخ ريت تیک باتعا بيد( )'. 

عر ھا فى كاب الله» أما کون ا . أي الصّحابة الذين حملوا الإسلام لغيرهم ‏ حالة 
اجتماعية لا دخل لبا في الدينء فهذه ذات منشأ شعوبي قديم» وهي منتشرة اليوم بكثرة» ولكن 
ليعلم أن كثيرا من أهل الفقه يرون أن ليجع النّفسي لمدلولات الألفاظ الشرعية إنما يعود للمعاني 
النّْسيّة العربية» هذا مع إجماعهم على أن مرجع المدلولات اللغوية للغة العربية» ومن ذلك قوله 
تعالى : ومیل لهم لطبت ورم لبهم اليك 4*: فمدلول لفظ الخبث هل يعود فيه إلى تفس 
العربي في الاستقذار أم لا؟ فالشافعي رحمه الله تعالى يرى ذلك» ويقول: «إن ما يراه العربي خبيثا 
هو الخبيث ما لم يأتٍ نص برفع الخبث عنه»» ويرى آخرون خلاف ذلك» وأنّ الأشياء لا تحل 
حكما قبل ورود الشرع» وقد شرح هذا ابن تيمية في كتابه الأصولي: «إيضاح الدلالة في عموم 
للق واوالااى سن ووه O‏ مع ما ذكره ابن تيمية من تقويةٍ لكلام 
الأ ةا سرد دم لله فان شخصية الي يل ومعه أصحابه د هما الأسوة الحقيقية 
لكل مسلم» وهما مثال الكمال الإنساني للعربي ولغير العربي» فالقول بعزل الإسلام عن صورة 


سورة التغابن» الآية: ۲. 

سورة الأنبياءء الآية: ۹۲. 

سورة الحجرات» الآية: ٠١‏ 

سورة الأنفال» الآية: ۷۲. 

سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 

الرسالة ضمن «مجموع الفتاوى» بالمجلد التاسع عشر من الصفحة ٩‏ إلى 59. 

انظر الصفحة الثالثة والعشرون وما بعدها من الجلد التاسع عشر «أصول الفقهء الجزء الأول: الاتباع» من «مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية». ذكر رحمه الله تعالى: «أن جمهور العلماء على خلاف القول كمالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه» ولكن الخرقي 
وطائفة منهم وافقوا الشافعي على هذا القول». طبعة دار عالم الكتب بالرياض 5١5(‏ ١ه‏ ۱( ۰ 


YJ O0 تلن‎ +H VY N اج‎ 
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اعت العري الذي ولو علي الثران الكريم قو قزل اللمودج العفاي لن > وهذا ما يريده هؤلاء 
الأخباث»› لان هذه المقدمة هي التي تجعل لهم حرية تفسير الكتاب الست تسترا باط يُوافق 
الأم را رام الماك رار عات اللقة مهما كانت :واضحة هة وعكية وم لا 


أنها تختاج للتموذج العملي الذي يمين المرادة ولذلك قال الله عن رسوله له : ( لَمَد کان کم ف رولو 
لَه اسوه حسَئة لمن كن يرجأ أله واليوم الأيدر و25 زاليا 4ء فعزل النموذج المتقدم من هدي ابي 
العربي وأصحابه العرب عن الكتاب والسنّة القولية هو إفراغ الكتاب والسئّة من محتواهما الحقيقي» 
وهنا يبدأ الإملاء لبما بالنماذج الأخرى لما يضاف للإسلام من صفات» فيصبح هناك إسلام خاص 
لکل قوم. 

وما يُؤسف له أن بعض مَنْ لا يي نتائج ما يقول» ولا لعبة الآخرين به زعمه أن اجتهاد الفقهاء 
اللدطلة كالآنبة لأريعة وغبرهم هو شع .واف ای راکو رماي + زلالاف برو إلى اجا 
جديد يلاعم الواقع الجديد والظرف الزماني المتجددء وهذه زندقة صريحة » لأنَّ هؤلاء مِنْ جهلهم لا 
يعرفون أبحديات أصول الفقه» فان الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم «الرسالة» جعل أول 
كلمة في كتابه هي : «معنى البيان»» فمنطلق الفقيه - في کل عصرٍ لإدراك حكم الله تعالى هو العودة 
«للبيان» أي اللغة» أي إن الفقيه يجتهد في إدراك حُكم الله في المسألة من خلال اجتهاده في معنى 
«النّص) من جهة دلالته اللغوية أولاً رقبل كل شيء دون ای شيءِ آخر معه» وکل شيءِ آخر هو 
للإعانة على إدراك معنى «النص - البيان» كأسباب النزول وغيرهاء وهذا هو «الفقه» في الشرع» 
و«البيان» فوق الواقع الاجتماعي والظرف الزماني» لكن «الفتوى» هي التي تحتاج مع «الفقه - 
إدراك معنى البيان» إدراك الواقع ::وذلك كالفرق بين الفقه والقضاء. 

وهؤلاء القائلون بهذه الضلالات هم نتائج 1 الحداثة اا ومنها لعبة «التاريخانية» أى 


L1 


راءة انس التراني واليوي من خلال ظرفه الزماني والاجتماعي: اووراء هذا زناه وكفر بال 
وهي أن القرآن إتناج زماني اجتماعي وليس كلاما ربانيا. 

فمن يقول بوجود فقه بدوي» وفقه حضري» هو ألعوبة لبذه الزندقة دون أن يدري» والذي 
يقول: إن تفسير سيد قطب «في ظلال القرآن» هو إنتاج لحالة نفسيّة مقهورة» بتفسير مأزوم» هو 
ألعوبة لبذه الزندقة وهو لا يدري» لان الفقه فوق الحصرء وكذا التفسير» ولكن هذا لا يعني أنَّ 
الفقيه لا يخطئ » وأنّ المفسر لا يخطئ » لك جره |الطارى«التمرو عسي تي 1 :وايتاد امعان 
إنتاج الفقه والتفسير إلى حصر زماني واجتماعي شيءَ خر ولعل ابن تيمية حين كتب رسالة: 
«إيضاح الدلالة ف عموم الرسالة» كان يستشعر طلائع هذه الزندقة في عصره » والشيطان هو 


١ : 1‏ 
سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 


649 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


الشيطان» والزنادقة في كل عصر هُمْ هم تتغيّر أشكالهم وأساليبهم» لكن أساس ضلالهم يعود إلى 
أصول واحدةٍ. 
النتائج النهائية لبذه الدعوات وهذه امناجنج هي تحويل الإسلام ا إلى معنى من معاني الثفاق» 
ا نه 2 :الحو NS: ENE‏ 
إمام دار البجرة حين رفض هدم الكعبة لبنائها على أصول إبراهيم عليه السلام حتَّى لا م ا 
بين الملوك» أي مطية للارتقاء على ظهرهاء وأين نا اليوم من فقيه كإمام هو النجم في العلم والذّين 
والتقوى؛ ولا يسيرإلى ركاب السلاطين حجفاظا على هيب الین > بل يقول لخليفة ترتجف منه أوصال 
الملوك في المشرق والمغرب» هارون الرشيد: «العِلمُ بى ولا يأتي»"» ولقد كانت أول صدمتي فيمن 
يقال لهم المشايخ والمفتين أني حضرت دورة علمية مع خريجي الكليات الشرعية» وفيها من يحمل 
درجة الدكتوراه والماجستير» > وأقلهم مستوى الشهادات يومها من هو مثلي أي يحمل الدرجة الجامعية 
الأولى» وكان أنْ حضر زائرٌ لبذه الدورة مَنْ يقال له في البلد الملكي ‏ ولي العهد » وقبل حضوره 
قام القائم المسؤول على هذه الذوزة اليطلب :من أصحاب العماكم الرسمية: وکلهم يلبسها إلا 
القليل » أن لا يقدموا طلبات الحاجات ليد هذا الرجل كما يفعل العوام عند زيارته لبم» ووالله رب 
العرش العظيم ما كنت أظن أن طالب عِلم شرعي يقفُ أمام أحد هؤلاء فيسأله كما يسأله 
ال فت ها التنبيه؛ ولكن مضى المتحدث ليقول: لا تفعلوها كما فعلتموها من 
قبل » بل اعطوني طلباتكم وأنا أقدمها له» ثم جلسنا فدخل الرجلء ولت اخ أن ا قينا 
يقوم التلاميذ لأستاذهم » وأكرمني الله بأن بيت جالساء ولم أُسْلَمْ من كانا على جانبي ومن خلفي 
من لكزات تدفعني للقيّام > فلم أفعلٌ بحمد الله » ووالله ما فعلت ذلك إلا إكراماً لاسم العلم أن يهان 
أمام هؤلاء» ولكني رأيت حال طلاب العلم في هذا الزمان وكيف هم» ثم فتح الباب فرأيت 
وسمعت الكثير» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
iy‏ ا ا لم و ار ان عل رشو | OEE e‏ 
الراب من یڈ ما فی رما ویاریش يود ادير مھ د ہا اک ا تی © سے 
الوا م ؤي ث ۽ 0 .ليزم الخروتگم نۇ ف فرت عند أ وَصَلَوتٍ ايسول آل5 نها فة لر 
سَمْذْ حلم ْلَه وعد لله عور بحم © 4'. 
هذا 50 امجتمع المسلم» وما فيه من مكونات اجتماعية وإيمانية» وهي مراتب 
تتحدد من خلال فِعْلٍ الجهاد وحركته؛ فالبجرة وما بعدها من تكوين المجتمع الذي يحمل على عاتقه 


ا اع 7 ٤‏ : ا 
روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال : «دخلت على هارون الرشيد» فقال لي يا اباعيد الله يجي ال متلف إلينا سح يمع صحياننا 


منك «الموطأ»» قال : أعز الله أمير المؤمنين» إن الع كم خرج ؛ فإن أعززقوه عن وإن ذللتموه ذل والعلم يُؤتى ولا يأتي » فقال: 
صدقت» أخرجوا إلى المسجدء حتى تسمعوا مع النّاس) . «البداية والنهاية» ۰ 
سورة التوبة» الآيات: ۹۹-۹۷. 
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الذغوة إل ا امال انثا اق دين الله رفا حركة الوجود بص فاغلا قالآخريق + .وما 
يعنيه القرآن هو البناء الداخلي» لأنه هو المهم في أداء هذه المهمة» وقد بدأ الله بالأعراب باعتبار 
وصفهم جماعة ضعيفة الصلة اجتماعيا وسياسيا بالمدينة النبوية. 

«الأعراب» وصفُ لا علاقة له با لجنس كما يظن البعض» ٠‏ بل هو وصف لحالة حياتية قوامها عدم 
الانتظام والتوزع › ويقابلها التمدن» أي العيش ف المدن والقفة فأي عيش يكون با عن 
الانتظام» وعدم مفهوم الجماعة هو «تعرب» سواء كان أهله من العرب أو العجم » ففى العرب 
تعرب» وفي العجم تعرّب كذلك» وسبب شرور هذه الحالة هو البُعْدُ عن النظام» وقساوة الحيط ما 
ينعكس على القلب» وأعماله من قساوة وشدّة» فإ وقع في هؤلاء الشر كان أعظم من وقوعه في 
غيرهم » لملائمة هذه القلوب القاسية للشرٌ الذي يحل فيهاء ولذلك كفْرٌ هؤلاء أشد وتفاقهم كذلك ؛ 
ولا يعني أن غيرهم لا يكفر ولا يُنافق» > لكن توافق قسوة القلوب مع الكفر إن وقح ومع التفاق يجعل 
أمرهها كنديذا. 

إن حصل وعلم هذا النوع من القلوب الخير والسنن والدّين صار فيها نفرة من ذلك كله كما قال 
تعالى: OL‏ + کے یر سیکا کان HOE:‏ 
نازتا شيعا ادها هروا اوک لح عدَاب ُو (OE‏ 

هنا لابدَ من القول أنَّ هذا الموضوع NT‏ لطاع بتكا أو بين الأجناس 
والمذاهمب موضوعٌ طويل» ويحتاج إل مواقي مُستقل » والقرآن الكريم هو مصدر الحقيقة في ذلك » 
لأنه قد قيل الكثير؛ من التوراة إلى يومنا هذاء وَسَيْطرَ المنهج الطبعي والاس: ستعلاء» وخدمة القضايا 
القومية والشعبية في تبرير الأبحاث» واستخدمت هذه الدراسات قوة دافعة لتدمير الآخر» وشحن 
الذات للاستعلاء عليه وسلبه وادعاء تعليمه أو إدارة شؤونه لعجزه عن ذلك. 

أئمة هذه الألاعيب هم الغرب الكافر» وهي قديمة رافقت نابليون في غزوه لمصر منذ البداية ثم 
امتدت حتى هذه اللحظة حين غزت أمريكا العراق» ويقوم بكبرها رجال يزعمون العلمية› 
والحيادية» وهم في الحقيقة صورة من صور الحرب ضصْدّ هذه الأمةِ. 

إذا أردت أن أجمل حقائق القرآن لموضوع الجنس والتاريخ والجغرافيا فإنه يمكن أن يُقال التالي: 
التركاي ی ا بير بسي عن و ا ر ا + يتاي 
الاس اتا حلفت ند دکر ونی وجعلتک سوا َيل تارا 4". 


5 1 

سورة الجائية» الآيات: /-ة. 
2 5 

سورة الجحرات» الآية: وك 
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لا يملك أي إنسان في هذه الفطرة أي معرفة خاصة تميّزه عن غيره» بل كلهم يخرجون صفحة 
بیضاء كما قال تعالى : و اکم ين بون ھی آا نے یکا وَل لَك اليم لبر 
افده لمكم كروت (5) 4. فهذه الدار ليست امتدادا مَحْرفِياً لحياةٍ سبَقيهًاه ولا هي جزاءٌ لحياة 
أخرى» ولا عقل الإنسان قد شغل قبل ولادته بأي معرفةٍ. 


الإنسان صناعة يتأثر بكلّ ما حيط به كما قال تعالى عن موسى: + واصطتعتك لِتفیى )4 '› فهو 
ابن محيطه الفكري «..فأبواه يُهوَدَانِهِء أو يتصرانهء أو يمجسانه..»"٠‏ وابن بيئته الجغرافية والعملية 


9 


«من و البادية جما ومن ابع ا لصيد غفل“ والله يقول: او كلك کا شف ف الْادْضٍ 
وعم من أو ل الگاويثِ 4 وقال تعالى : (١‏ أومَن كوا ف لعلو وهن لصا رشبيو 4)3 

الأفكار تتصلب كما تتصلبُ بعض ال مواد بفعل الزمن كما قال تعالی  :‏ # ألم َأ َِيتَ امنا أن 
كع فوم يڪ ر آلو وما در نكي اكوا كزين أو الكت ين بل اكيم آلأمد نكست فوم 4'. 
فحين تتحول الأفكار إلى عادات وتقاليد تُصبح أكثر تشددا وصلابة. 


تقترب الأمم من الخير بمقدار اقترابها مِنّ الثبوة والأنبياء» وتبتعد بمقدار ابتعادها عنهم كما قال 
ی 2 ا 0007 


مهد عو ب يو 
ال مشر ومنذرين 4 : 


010 


تعالى: + كن الاس اَم وده قبست الله 


أ سورة النحل» الآية: ۷۸. 

* سورة طه» الآية: 3 

3 أخر جه البخاري في «كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين. حديث رقم : 0٥0‏ ومسلم في «كتاب القدر» باب معنى کل مولود 

يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. بهذا اللفظ : «..فأبواه يهودانه ويتصرانه ويْمجسانو...» حديث رقم : /510. 
«من سكن البادية جفا» : أي غلظ قلبه وقسا. فلا يرق لمعروف كبر وصلة رحم لبعده عن العلماءء وقلة اختلاطه بالفضلاء» فصار طبعه 

طبع الوحش. قال القاضي : وأصل التركيب للنبو عن الشيء. «ومن اتبع الصيد غفل» لحرصه الملهي عن الترحم والرقة أو لأنه إذا اهتم به 

غفل عن مصالحه أو لشبهه بالسباع وانجذابه عن الرقة. قال الحافظ ابن حجر: يكره ملازمة الصيد والإكثار منه لأنه قد يُشغل عن بعض 

الواجبات وكثير من المندوبات ودليله هذا الحديث. وقال ابن المنير: الاشتغال بالصيد لمن عيشه به مشروع ولمن عرض له وعيشه بغيره مباح 

وأما التصيد مجرد اللهو فهو محل النهي... «فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» محمد عبد الرؤوف المناوي. الجزء 

السادس» الصفحة ٠۹۸‏ . 

تنبيه : قال ابن تيمية: فيه أن سكنى الحاضرة يقتضي من كمال الإنسان في رقة القلب وغيرها ما لا تقتضيه سكنى البادية» فهذا الأصل 

موجب كون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية وقد يتخلف المقتضي لمانع. 

5 أخرجه أحمد في «المسند» حديث رقم: .۳٦۲‏ وإسناده صحيح. ورواه البخاري في كتاب «الكنى» برقم 1594 عن عمرو بن علي بن 

سفيان: «حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس » رفعه إلى النبي يَلنه) فذكره. ورواه النسائي في «السنن» عن إسحق بن 

إبراهيم » وعن محمد بن المثنى » كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي بن سفيان. حديث رقم : ۰ . ويي «الکبری» حديث رقم : AY‏ 

وأبو داود في «السنن» حديث رقم: 1804. قال: حدثنا مُسَدّده حدثنا يحيى. والتريذي في «السنن» حديث رقم: 5507. قال: حدثنا محمد 

بن بشار» حدثنا عبد الرحمان بن مهدي. 

وة يوس اة 1 

سورة الزخرف» الآية: .٠۸‏ 

سورة الحديد» الآية: ٠١‏ . 

سورة البقرة» الآية: .5١117‏ 


8 
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الأولية في إتباع الحقّ تكسب حقاً في التفضيل» فقد فضل الله بني إسرائيل على غيرهم كما قال 
ا ( وقد اتا ی سرب التب وار َوه رتهم ين الب صلم على لمكي © 4'. 
وقال تعالى عن هذه الأمّة  :‏ كُكُمَ حَيْرَ أمَوِ أرجت للا 4" کون العرث رل اا ا 
يجعل لهم الأفضلية بهذا الامتياز» كما يجعل لقريش ذلك كما قال تعالى: ل وَالسَيِفُورت 
لأمُونَ 4". ولذلك قال رسول الله #لله: «الْأَيْمّة مِنْ فرَيْش)*. وهذا ليس للفخر والثيلاء والاستعلاء 
على النّاس لكن سنن الحياة تقتضي وجود مُرّجح عند الاستواء. 

هناك مرتبة في القدر وجب التسليم دون الإدراك كما قال رسول الله علله : «وإِذًا ذَكِرَ الْقَدَرُ 
O‏ > جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة يجادله في القدر فقال: «أما علمت أن الناظر في القدر 


كالناظر في عيني الشمس كلما ازداد نظراً ازداد تحيرأ»! فان أل سائلٌ م كانت الأولوية في قوم ولم 
کن في ارين فالوااجب الإقرار بحكمة الله تعالى وعدله حتّی ومع إدراكنا للأسباب» وإن أدركنا 


الأسباب فسيكون السؤال: لم كانت هذه في هؤلاء دون غيرهم؟ فهذه هي مرتبة القدر التي نسكت 
في الحديث عنها لأننا لا تُدركها وفيها يقول الله تعالى: ۾ لا ستل عمَا يفْعَلُ 4" فالله فضّل الرجل 


رس ع 


وجعل له القوامة فقال : ل لجال ووت عل السا یما قصل اله بعص عل بَعْضٍ ويا أنمَقُوأ . 
فالإنفاق مدرك المعنى» وأما لِم جعل الله التفضيل في ال ا هدا كلس اا 


أ سورة الجائية» الآية: 15. 
رة آل موان اة ۱1۰ 

سورة التوبة» الآية: ١١١‏ 

هذا صَّدْرٌ حديث رُوي من غير طريق » منها ما رواه الإمام أحمد في «المسند» حديث رقم: 17741 »۱۲۸٠١‏ 19570. والبيهقي في 
«السنن الكبرى» باب من قال يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة. حديث رقم : 0775. وفي : باب الأئمة من قريش. حديث رقم : 
AV1 <A‏ . والنسائي في «السنن الكبرى» باب الأئمة من قريش. . حديث رقم: 0107. واب بن أبي شيبة في «المصنف» باب ما دُكر في 
فضل قريش. حديث رقم : ۰۲۸۱۲۳ ۲۸۱۳۲. وفي: باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها. حديث رقم : .۳۲۹٤٤‏ ورواه الحاكم في 
«المستدرك» عن علي #. حديث رقم : 0 وقال: صحيح وتعقبه الذهبي فقال: حديثه منكر وقال ابن حجر رحمه الله: حديث حسن 
لكن اختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني وقفه قال: وقد جمعت طرق خبر الأئمة من قريش في جزء ضخم عن نحو أربعين صحابياً 
فقول العلائي لم أجده ذهول قال التاج السبكي رحمه الله تعالى: ذكر في المجموع أن حديث الأئمة من قريش في الصحيحين ولعله أراد 
بالمعنى وإلا فالذي فيهما «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان» قال ابن حجر: وفيهما «الناس تبع لقريش». كما في «فيض 
القدير» للمناوي. الجزء الثالث» الصفحة 51957 7. حديث رقم : .81١8‏ 

وعند البخاري «في كتاب المناقب» باب مناقب قريش : عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 7 لت قال : : لا يرال هذا الأمرُ في فرش ما بقي 
مِنْهُمْ اثان» حديث رقم : 0*۱ V6‏ ومسلم في «كتاب الإمارة؛ باب الس تع لقيش والخلافة في قريش. . حديث رقم: .185١‏ 
وللبخاري أيضا: عن معاوية ذه أنه سمع رسول ين يقول : إن هذا الأَمْرَ في فرَيْش» لا ماهم أَحَد إلا كه الله عَلَى وَجْهوء ما أَقَامُوا 
الدِينٌ» حديث رقم : 0" طرفه في : ۷۱۳۹. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» عن عبد الله بن مسعود» وعن ثوبان كك بإسناد حسن. حديث رقم: .1١ 5548 › ۱٤۲۷‏ 

«قلائد عقود العيان» ( ق۷۷ ب). 

سورة الأنبياء» الآية: 77. 

سورة النساءء الآية: .٠٤‏ 


د 


4 


0 ل- 


8 


653 
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سس سدح ص ع روو ب و 


ربوبية الله على خلقه» وهو جزءٌ من امتحان للإنسان فقال : ف ورقعنا بعصم عون بض دوجت نخد 
عَم بعصا سرا وت رك حير ِمَايجْمَعُونَ ل 4'. فالمرأة لا تعترض أنها ولدت أنثى» كما لا 
يعترض العبد أن وُلِدَ عبدأ» مع وجود الفرق بينهما أنَّ هناك مِنَّ الأقدار ما يمكن دفعه» وهناك ما لا 
يمكن دفعه وتغيّيره» ولذلك قال تعالى عن اختياره بني إسرائيل لإتباع موسى : « لد رهم عل 
عل عَلَ الْعَلِمِيتَ ا » وهذا الاختيار له ضريبة كذلك فوق ما يكون على الآخرين فقال تعالى: 
ES:‏ امَو راتوا مويه ين عند اله عن وان ب يوت 037 4" . فكل هذه الآيات وهي 
NERE E e Î‏ 
اتخاذ التفضيل بين الأمم لإكرام إلبى أن النفضيل بن اقا اشرب الى والظلم واا 
0 وظلم بِيْنُء فقال الله تعالى : + لما الیل عى لا يَظَلِمُونَ الاس ويو فى لاض عبر الح 
كيك لَه عَدَابُ يد ن )أ > قال رسول الله : : «لا يٽبغي لعب أن يُقول: أن خَيْرٌ ِن يونس بن 
مت وانسية [لن اھا ا وس ا الإيمان جاهلية فكيف بالأسماء القدرية» فقال: « 
بال دَعوّى أهل الجاهلية؟)' قالبا رسول الله ج لما تداعى المهاجرون والأنصار للاقتتال تحت هذين 


الاسمين: يا للمهاجرين؛ وقال الأنصار: يا للأنصار. 
١‏ الأتراث اگنر ونا وج رال يعمو خذوة ما أل له ل رولو 4. 


2 


الح طيبْ قوي في نفسه» ويحتاج إلى وعَاءٍ قوي طيّبٍ لإعطائه الفاعلية» فوضعٌ الحقّ في غير 


ضري 


موضعه كوضع الجواهر في أعناق الخنازير كما جاء في بعض الكتب"» ولا كانت قلوب «الأعراب» 


1 سورة الزخرف» الآية: ۲۳. 
سورة الدخان» الآية: 77. 
سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 
سورة الشورى» الآية: .٤١‏ 
أخرجه البخاري في «كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : ( اتلك یی موت ) هلتك حيبت وب ». حديث رقم : 717247. أطرافه 
في: ۳٤۱۳‏ 4770 014 ومسلم في «كتاب الفضائل» باب في ذكر يونس عليه السلام» وقول النَّبِيّ لله: «لا ينبغي لعبلو أن يقول: أنا 
خيرٌ من يونس بن متّى). حديث رقم : /الا71. 

أخرجه البخاري في «كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. . حديث رقم : :018" طرفاه في : ۰٤۹۰٥‏ 51017 . ومسلم في «كتاب 
EE‏ ظا أو مظلوماً. . حديث رقم: 50/5 

کر القرطبي بهذا اللفظ : : «لا تعلقوا ادر في أعناق المخنازير» ونسبه إلى اللي تكله ل. ومعناه : : تعليم الفقه مّن ليس من أهله . «الجامع لأحكام 
القرآن» الجزء ء الثاني » الصفحة .١10-١75‏ وذكر مثله : أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي في «اللباب في علوم القرآن» الجزء ء الثالث» 
الصفحة .٠١”‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (۱۹۹۷م). والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» الجزء ء التاسع » الصفحة ."٠۲‏ طبعة دار 
الكتب العلمية ببيروت (15500م). ولكن البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» في الجزء الثاني» الصفحة 47. قال: حدثنا 
شعبة قال: رآني الأعمش ونا أحدث قوماً فقال: ويحك أو ويلك يا شعبة تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير. طبعة دار الكتب العلمية 
(١٠1م).‏ ونقل مثله محمد بن أحمد السفاريني في «غذاء الألباب شرح منظومة الأداب» طبعة دار الكتب العلمية/ بيروت (۲٠٠۲م).‏ 
والعيْدَرُوسِي في «تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» الجزء الخامس» الصفحة 5". طبعة دار الفكر ببيروت . ولكنه نسبه تبعاً لأبي حامد الغزالي 
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ا ا ,بل ميدعي بهذا الحو إى معاي الباطل في فلريهم 
ليتخذوه خادما لهم» ولذلك فإ أصحاب الفتن والضلالات والأهواء لا يحدثون إلا بالأحاديث 
التي يتخذونها سلما لخدمة باطلهم» فقد ندم أنس بن مالك 5 لا حدث الحجاج بحديث العْرَينين' » 
والذي فيه صفة قتل أهل غكل وعرينة الذين خانوا أمانة رسول لله تكله فسمل أَعَيئهُم وَجَدَعَ 
ألوفهُم» وألقوا في الحرّة ة مقون فلا يُسْقَوْنَء وذلك قِصّاصاً لما فعلوه ه في أمر راعي إبل الصدقة› 
فاتخل لبج الفاسق هذا الحديث حجة له في بطشه طلم وهذا يدل على ن e‏ تتأثر 
بالأجواء النّفسيّة لمتلقيها » فتنكسر كما ينكسر الضوء في انتقاله من جو إلى جو آخر له كثافة أخرى » 
ومن أخطاء الوعاظ اليوم هو هذا السيل المتكرر في وعظهم بوجوب الحكمة والمسالمة والإحسان» في 
وقنتم صارت الأَمّة إلى عاج مُسالمة » ؛ لما من يقوم منهم إلى نفرة السلف إلى المعالي» > ولذلك ضرب 


ل مل ااا وضواد ال حاتي نكل دما بار من الس ف فال عا ر 


کے کی ارو م سح ک + 2 ےر 


محمد رول آي َي مم دا عل لتر ماه بم تلهم رما دا بون اک من من َه ورضوتًا سِيِمَاهُمْ 


جود لك مله ورب 4". 


ف هھ م ينار د ذلك مكلهم فی الور 

فكان مثلهم لنبي إسرائيل القساة مثل العباد في ركوعهم وسجودهم» وأما مثلهم في الإنجيل فهو : 
« ومر ف لايل كزرع أخرح خر سَطعَهُء قَاَرَه سعط فاس وی ل سوقه- يمسجب لرام يض يم الْكفَارَ 4". 

فان اللين الذي في 8 والرهبانية التي ابتدعوها استلزم أن يُضرب لبم في الصحابة مثل 
القوى والغلظة على أعداء الله تعالى» وهذا مِنْ حكمة القرآن في تقويم كل فريق بما يلزمه. 

ومن فوائد هذه | لآية أن اللْم له بيثته التي بُعِينُ عليه وكذا الطاعات والعبادات» فالمرء إن أراد 
الخير لنفسه أن يرحل عن مواطن الغفلة والشرّء فالأعرابى الذي في البادية إن أراد رقة لقلبه أن يُثيْرَ 
کان ری والعاصي يرا اراد کان التوية أن ول عن فرع ادر ء إلى أهل الطاعة والإنابةء 
ومن الخير للجميع أن يعرضوا عقولهم على الآخرين » فإن المرء لا يأمن أن يكون أسيرا لمعاني خاصة 
في ظرفه وبيئته لا ماد لها مِنَ الحق والواقع » فالقراءة وهي رحلة في الآخرين تقوم التفس والعقل » 
وكذا ملاقحة أفكار الرجال باللقاء والرحلة» ؛ فان أفسد ما يعتري الإنسان هو أن يكون أسيرا للوهم 
وهو لا يدري» وأما الاحتجاج بكلام السلف في ترك المناظر واا فهذا "له :طلوف قاط 
عندهم» ومثال ذلك ما ينقل عن الإمام مالك رحمه الله في نهيه عن المناظرة وقال: «أو كلما جاءنا 


إلى عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ونسبه أيضاً إلى سيدنا عيسى عليه السلام أبو طالب المكي في «قوت القلوب» الفصل 
الحادي والثلاثون كتاب العلم وتفضيله وأوصافه. 

ونحن نستبعد أن يكون هذا من كلام نبينا صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ أننا لم نقف عليه في أحد كتب الحديث المعتبرة. 

1 ذكره البخاري في «كتاب المغازي» باب قصة عُكل وعريئة. حديث رقم: ٤۱۹۲‏ . ومسلم في «كتاب القسامة والحاربين والقصاص 
والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين. . حديث رقم: ۱١۷۱‏ . 

- سورة الفتح» الآية: ۲۹. 

سورة الفتح» الآية: 18. 
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رجل ألحن بحجته من الآخر أخذنا بقوله وتركنا ما نزل به جبريل على محمد ) . فالإمام مالك بينه 
وبين الصّحابة جيلٌ واحدٌ» فهو مطمئْنٌ إلى البيئة المهتدية التي يعيش فيها > وهي بيئة المدينة» وقي 
زمانه كانت أخلاق وعلوم وأجواء المديئة النَبويّة إنتاجاً خالصاً لما عليه الصّحابة اء وات بيه 
وُجد في عصره ومن تلاميذه مّن نازعه في ذلك في بعض الأمر لا في أصله» فالصحيح أن عمل أهل 
المدينة قبل فتنة مقتل عثمان ذي النورين حجة في دين الله عند جميع أهل العلم الثقات» ثم حدث 
الاختلاف» لكن من يستطيع بعد ذلك أن يزعم أن ما نشأ فيه من أفكار ورُؤى هو إنتاج مهتدي كما 
هو الشأن في زمن مالك ظكه؟ !. 

ويحتج بهذه الآية على جواز م مع الم في ظروف كما قال تعالى : ا 
عض عَم إن عرض عت كن يشرو سرا إن حَكنْتَ ماحم تم يلفس إن لله يب 
لْمتِيِوِن ©) > وهذا لا يقال فيه: من سيل عن حلم كحم اَم اله جام من كار َم 
القيامة" . فإ هذا يُعمل فيه فيمن جاءك يطلب العلم للعمل» أما من جاء يسأل ليتخذ ما يُقال سبيلا 
للشرء > كمن يبحث عن الرخصة التي تُلائمه» أو من كان قتاتا ينقل الكلام للآخرين؛ أو من كان 
عدوا يتربص بكم الدوائر» فهذا يمنع مِنَّ اليلم» فمثله مَنْ مِم مِنْ شيرَاء العنب لأنه يتخذه خمراء 
وهذه الآية من سورة «المائدة»: + قان بجآءوك اکم بَيِتَهُمَ أو َس عَنْهُمَ 4 جاءت بعد قوله تعالى على 
لسان بني إسرائيل : + يَمُولُونَ إن ويسم هدا فَحُدُوه ون لم ووه أحَدَروا 4" فهم يسألون ليأخذوا ما 
يحبون ويشتهون» أما إِنْ جاء الأمرٌ على خلاف رغبتهم تركوه وحدروا منه» فأجاز الله لرسوله أن 
+ آل اکان ). 

قراءة سريعة في التاريخ وا اضر نين أن هذه الأطراف المعزولة بالبداوة كانوا عوامل شر في تاريخ 
امه فبسبب يُحْدِهِمْ عن حواضر العم انتشر ت فيهم البدع كالخارجية» ولذلك كان من فضائل 
عمر بن عبد العزيز أن سمح لهم بارتياد المدن والحواضر» ودعاهم للمناظرة » فكان وقته أقل 
الأوقات في ثورات او وكان أمر هؤلاء الأعراب شرا في عملهم قطاع طرين على لاع 
والمسافرين» ٠‏ حى إن بعض حواضر الإسلام كان ينقطع منها الحجيج بسبب الأعراب مِنْ قطاع 


أ سورة المائدة» الآية: EY‏ 

أخرجه أحمد في «المسند» حديث رقم : ۱ ۷4۰ ۵ 8015 , ۳ ۱۷۰ . وأبو داود في «السئن»» «كتاب العلم» 
باب كراهية منع العلم. حديث رقم: ۱١‏ . وابن ماجه في «السنن» باب من سثل عن علم فكتمه. . حديث رقم: 2355١‏ 25314 2510 
5. وأبو يعلى. والترمذي وحسنه في «السنن» حديث رقم: 5119 . والحاكم وصححه في «المستدرك على الصحيحين» حديث رقم: 
1۱1۰۱ . والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث أبي هريرة به مرفوعاً. . حديث رقم: 211/57 وهو عند الحاكم أيضاً وغيره عن ابن عمرو» 
وعند الطبراني من حديث ابن عباس وابن عمر وابن مسعود. 

سورة المائدة» الآية: .5١‏ 
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الطريق ويقوا علق غملهم هذا إن واقت قريب وهه القسيهم :من اتخذهم أعداء الأمّة وسيلة لقتل 
جنود الدولة العثمانية وإسقاطهاء وهم عشائر وقبائل من الأعراب معروفة» وهم ما زالوا إلى الآن 
مادة الكفر في تنفيذ مآربه» حى إِنَّ أشدً النّاس على أهلنا في فلسطين هم البدو الذين انخرطوا كفرا 

مع اليهود في جيشهم» وشيم سكان الجبال في الأطراف حيث غلب عليهم البدع الشركية 
E‏ والدرزية" والنُصيرية” 2( لِقِلةٍ عِلْمِهِمْ يسهل دخول الضلالات الشركية والبدعية 
وو لقره ا إلى دقر العلم ی وای ل دمع لی ی ان اودر 
لكسر حِدَةٍ شَرَهِمٌ» لأنّ البداوة والتعرب ليستا وصفا لازما كما تقدم» » بل هو وصفٌ لخالة» يتير 
الوصف بتغيّرٍ شروطه» » فحال الأعرابي هو حال الغنم القاصية» وهي أسهلها على الذئب» وذئب 
الإنسان شيطانه » ومن المعلوم أن البداوة حالة رافق أغلب الشعوب والأمم» ا ا 
اف تقلع عم راض وا 


.4 © ھاگراب من یڈ ماق رما وی اربش یک اوہ یھ كيالو واک ريع ده‎ ١ 


1 الإسماعيلية : فرقة من فرق الشيعة الإمامية» وتنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» وليسوا على دينه» فلما مات في حياة والده 


انقسموا إلى فرقتين. الأولى : أنكرت موت إسماعيل» وهي تنتظره. والثانية : قالوا: إنما نصب جعفر ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه 
محمد» وإلى هذا مالت الإسماعيلية الباطنية من العُلاة» ولم يختلفوا عن بقية مذاهب الأخرى إلا بهذا القول حتى خلافة المستنصر العُبيدي» 
فلما تولى الخلافة بعد ابنه المستعلي انشق عن خلافته فريق من الإسماعيليين بزعامة الحسن بن الصباح » وبايعوا لأخيه نزار. وبعد أن فشلت 
ثورتهم في الإسكندرية» انتقل الحسن بن الصبح إلى قلعة ألموت» وعندما أعلن الحسن بن محمد زعيم النزاريين عام /20ه إلغاء الشعائر 
الدينية» والامتناع عن إقامة الفرائض» أصبح النزاريون ‏ أو الحشاشون ‏ مغايرين لأصحاب المذهب الإسماعيلي الغبيدي» في حين ظلوا 
يحملون اسم الإسماعيلية حتى اليوم» وهم أتباع أغاخان. أما الآخرون فهم المعروفون اليوم باسم البهرة أو السبعية. 
ويعتقد الإسماعيليون أن الله تعالى فوق متناول العقل» وأ الفعل الكلي يتجسد في الأنبياء» كما أن النّفس الكلية تتجسد في الأئمة» ويُعرف 
النبي بالناطق» والإمام أبو النقيب بالصامت» وهم يعتقدون أن الإمام معصوم» ولا عبرة با يأتيه من أعمال ظاهرة. انظر: «الفرق بين 
الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. ص 79-75 و«التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق البالكين» لأبي المظفر الإسفرائينى 
ص17. و«الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. ص۷۲ . 

الدروز فرقة باطنية نشأت في بداية القرن الرابع في مصرء ثم انتقلت إلى الشام» تنسب إلى أحد مؤسسيها وهو محمد بن إسماعيل الدرزي. 
هذه الفرقة دُوْله الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي » وعقائدها خليط من الأديان الوضعية والمنحرفة» وتعتمد على السرية في أفكارها فلا 
تنشرها للئّاس» 0 والرسل جميعاً فلا يعترفون بهم» ويعتقدون بأن المسيح هو حمزة الزوزني» وهو أحد مؤسسي 
هذه الفرقة» كما يرون أن ديانتهم ناسخة لديانة الإسلام » ويقولون بتناسخ الأرواح » كما ينكرون الجنّة والئّار والثواب والعقاب 
الأخرويين» ويحرمون الزواج من غيرهم » ولا يقبلون أحداً في ديانتهم » أما الصّحابة فإنه يسبونهم سباً منكراً» ومناطقهم خالية من المساجد 
لعدم اعترافهم بهاء وربا يتظاهرون بالإسلام على سبيل التقية. متواجدون الآن في سوريا وفلسطين ومعظمهم في لبنان. آد. ناصر العقل]. 

النُصيرية ‏ أو العلويون ‏ إحدى فرق الباطنية الغُلاة» ظهرت في القرن الثالث للهجرة. انشقت عن فرقة الاثنى عشرية. وهم يقطنون في 
شمال:وجنوب شورية» وليم وجود في جنوي تركيا وأطزاف لبنان الشمالي وقارين وتر كيهان الروسية وكردستان» ويصبون إل عمد بن 
نصير مؤسس الطائفة أو راعيهاء توفي سنة ١1١1ه.‏ وكان الحسين الخصيبي يُعتبر أكبر متكلم الطائفة. تفرقوا إلى عدة فرق وطوائف» ومن 
أهم تلك الطوائف : : الجرانة» الغيبية» الماخوسية» النياصفة. 
ويعتقد النُصيرية في ظهور الروحاني بالجسد الجسماني» وان الله تعالى قد في صورة علي وأولاده» وأنه كان موجوداً قبل خلق السموات 
والأرض. لذا يُطلقون اسم الإلبية على أئمتهم» وأثبتوا هذا الاختصاص لعلي وأولاده . ومنهم من يُثبت له الشركة في الرسالة. 
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كانت الآية اا ا لجال قلوبهم إن استقر بها الكفر» وهذه الآية وصف للمعاني التي 
يُنفقون بها أموالبم إِنْ کان ظاهرها في سبيل الله تعالىء قم لا تشقون إلا مكرسية فلا سیون 
الأجر ولا لقاء الدّار الآخرة» فهم تحت وطأةٍ الخوف والإكراه يعطون ما يعطون» ومن كان هذه 
صفته فإنه ينتظر انفلاته» وتغير الحال بهزية المؤمنين حتّى يُوقف عطاءه ونفقته. 
هذا كشفٌ باطني لقلوبهم» وقد تقدم أنَّ هذه خصوصية الخطاب الرباني» لان الله عليم بذات 
الصدور» وهو تعليم للمؤمنين أن لا يقفوا على الظواهر السريعة ؛ بل يحب مراف لظ ره اة 
لأنها هي التي تُعبر عن الحقائق الباطنية» وهذه الظواهر المستقرة تُعْرَفْ مِنْ خلال الأزمات لقوله 
تعالى : + وی ربص یک الاير 4. لقوله تعالى : وو مت علوم امام م سيلوأ الْفَئَمَهَ وها وَمَائَلتَمُوأ 
إلا ی :والأزمات والوْضّات لبس اخمارا اسا يذهب إلبيا الإنسنان باراد بل 
هي أمرٌ قدَرِي مرَافِق لسئن الحياة» ومِنَ الخير للإنسان والمجتمعات أن تحاولٍ جهدها تجنبها 0 
أسبابها > لكنها حالة لازمة لأي استقرارء فهذا رسول الله عله تله يشرف على أَطْم' مِنْ آطام المَدِيئَةِ 
ويقول: «هل ترون ما أَرَى؟) قالوا: : لاء قال : «قإِنّي لأرَى الف َم م خلال وہ کرام الق" 
والفرق بين مراتب النَّاس ومراتب الأمم هو في إدارة الأزمات» فالمنافقون يتربصون هذه الخضات 
حتَّى يُظهروا ما في قلوبهم » فيأتون الشرّ من كل أبوابه. 
«الأعراب» أطرافٌ ضعيفة الصلة بالمركز» فهي منفصلة جزئياً واجتماعياً وسياسياً عنه» ويصدر 
إليهم المركز من خلال الارتباط المالي» إذ يُوجب عليهم أداء الرّكاة» وهذا واجبُ عليهم يؤدونه بلا 
اختيار» وقد تبيِّن بعد وفاة الرسول غ هذا الأمر» وهو «تربص الدوائر» حى ينقضوا هذه الصلة» 
فأعلنوا امتناعهم عن أدائها > وبذلك يتم خروجهم كلياً عن جماعة المؤمنين» ولذلك نهض إل 
الصديق ذفن لقتالبم » وني هذا دليلٌ على أهمية منع الجماعات والطوائف من الانفلات» 00 
أدى إلى تقوية هذه الصلات بالقوة فأداء الواجبات في قواعد الأمم لا اعتبار للنيّة فيه لكن هذا 


يُوجب الحذر من هؤلاء» والمسارعة دوماً إلى ديجهم في الداخل استباقاً من وقوع الشرّء > لكن هذا 
يُبِيْنُ عدم وُجوب إلغاء هذه الظواهرء لأنها حقيقة حقيقة حياتية» فقد منع الإسلام التعرب بعد البجرة» 
اده ور لارام بارع عو لووك توا E‏ مع الأعراب وغير المهاجرين إلى 
الدّار RE‏ اع مع وجود تميزات إيمانية وتشريعية للمهاجر» e‏ الله ا 


وأوجب لهم حقّ الولاية بالنُصرة واليماية» ولم يجعل هذا لغير المهاجرين» ففرق بين الانفلات من 


ا سورة الأحزاب» الآية: .١5‏ 
أطم: يدل على الحبس والإحاطة بالشيء؛ يُقال للحصن الأُطّم وجمعة آطام. «مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس. ص77. طبعة 


دار إحياء التراث العربى ببيروت (۲۰۰۱م). 
5 أخر جه البخاري في «كتاب فضائل المدينة» باب آطام المدينة. حديث رقم : 8لاى ١‏ . أطرافه في: ۰۲٤۷‏ 0917" 1۰ ۷۰. ومسلم في «كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب تُزول الفتن كمواقع القطر. حديث رقم : 18460. 
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الالتزام وبين عدم الالتزام ابتداءً» كأمر الدخول في الإسلام فإنه لا إكراه فيه وأما الخروج منه 


فممنوع» ولذلك قال تعالى: + وا طلا اک ۰ إذ یکره للمرءِ ء أن ينض عَمّلا بدأ فيه دون 
أن بيه كالصّلاة والصيام والصدقة كما قال تعالى للصّديق لا امتنع عن النفقة على مِسْطّح بْنْ أثالة' 
طلا : : وکا اتل ووأ الَْضْلٍ سي عة أن بقث أإلي القرق السك وَالْمهيجريت فى ميل أنه ويفا 
ولسوا آلا ون ن يَغْفْرَ اھ کہ وام عش ی (Ors‏ 
لكن هل يجب قضاء es‏ ل العلم» والصحيح 
عدمه» والله أعلم. 
عله دايرة السو . 
هذا دعاءً وحُكم على هؤلاء؛ ذلك باتهم آهل عجز إن كان للمسلمين قوة» فهم مقهورون 
سرك ساي حا را ررك لم 
جعلون الكائريو إلى مقاصدهم فق اود الملجرة ثم يرمونهم رما بالية“» فهم محاطون بأمر 
00 
مع الصليبيين وكانوا خولا”, ودخل منهم طوائف مع الصليبيين الجدد في مطلع القرن الميلادي 
ا اشح ب لف اذ زد البو وبين لفون ال 
القليل من الطعام يعلفون به كالدواب» ثم لا يكون لبم شأنُ ماء وهم كذلك خول مع اليهود في 
فلسطين» ومع ذلك هم أقل طبقات المجتمع كطبقة المنبوذين في البند ده 
لإحاطة دائرة السوء عليهم بما رضوا لأنفسهم كو ايل وا كل ذلك لجهلهم أنَّ 


35 1 
E الاي‎ E 


وو 


ات راا اا i A‏ من اذل لفكي ا ا 8 a‏ 
يأل وأو القَضلٍ منك وَلسَعة أن بونرا أؤلي لمر 4 الآية. فعاد أبو بكر إلى الإنفاق عليه. ثبت ذلك في الصحيحين في حديث عائشة الطويل في الإفك› 
وفي الخبر الذي أخرجه أبو داود من وجه آخر عن عائشة أن النْبي ت جلد الذين قذفوا عائشة وعده منهم. ومات مسطح سنة أربع وثلاثين في 
خلافة عثمان» ويُقال عاش إلى خلافة علي» وشهد معه صفِين» ومات في تلك السنة سنة سبع وثلاثين. «الإصابة في تمييز الصّحابة» لأبي 
الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني. الجزء السادس» الصفحة .۷٤‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (1996م). 
وإليك - أيها القارئ ‏ هذه الكلمات الذهبية للإمام الذهبي رحمه الله تعالى من كتابة الماتع «سيير أعلام النبلاء» الجزء الأول» الصفحة 
A‏ د ولاك با ري أن ار لى هذا ّدري شزرا لقو بدت ون ا كوي أل الم اس 

ور ا الآية: ۲۲. 

الرّمّة: قطعة من الحبل بالية» والجمع رُمّم ورمام. «مُعجم الأمثال واليكم» لأبي الفضل الميداني. 

قال أبو النجم: يُقال: هؤلاء حول فلان إذا اتخذهم كالعبيد وقَهَرَهُم. «تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. الجزء 
الرابع » الصفحة . طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت (٠١٠۲م).‏ 
وقال ابن السكيت: الخَوَل: العبيد والإماء وغيْرهُم من الحاشيّة» الواحِدُ والجمع والمذكر والمنّث في ذلك سواءء وقد خَوّله الله ياء 
واستّخولت القوم : اتخدتُهم خَوَّلا. «المخصص ف اللغة» لابن سيده علي. الجزء الثالث؛ الصفحة .١5٠‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 
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انقلابهم إلى الكافرين عند حصول دائرةٍ على المسلمين يجلب لهم المصالح والمنافع » ويُريحهم من 
تكاليف الإسلام» ومن مهمات الالتحاق بجماعة المؤمنين» فلا يكون لهم إلا ضد ما قصدوهء بل 
هم يُؤذون من أسيادهم أكثر ما يُصيب المؤمنين» ومع جريان هذه السنّة واضطرادها إلا أنه لجهلهم 
وغفلة قلوبهم وقسوتها لا يتوبون ولا يدّكرون» بل يطيرون إلى كل فتنةٍ تأتي» فحقّ عليهم قوله 
تعالى: عليه اير ألسَوّهِ 4 فصار أمرهم أمر اليهود في قوله تعالى: ل وريت نهم الله 
وال َة 4'. 


KK ليا‎ 


سے حم کے سے 
جا ج بي ا € ی وی چ د چ 
ل ھج م چک جک سو 


1 
سورة البقرة» الآية: .1١‏ 
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فائدة فربدة _ 


ياه 2 


أخرج ابن سعد عن اس بن مَالِكٍ 5 قالَ: «بعكني الأشعرِي إلى عْمَرَ؛ فقال عُمّرُ ذه : كيف 
ركت الأَشعَري؟ فقت له : تنه بعلم الاس الَرآن» فَقَالَ : اَم ما إِنّهُ كيس ولا تُسْمِعَها إِيَاهُء ثم 
قال : : كيف ركت الأغرَاب؟ قلت : : الأشعريين؟ قال: : لاء بل أل اصرق قُلْت: : اما إِنْهُمْ لو 
سَمِعوا هذا لشق عَليْهِم» قال : قلا تيلههُمْ فَإِنّهُمْ اعرا إلا أن ررق الله رَجُلاً هادا في سَبيل اللو" . 
في هذا النص فائدتان فيما نحن فيه :- 

أولاهما: كراهة النّاس لاسم الأعراب زمن عمر ذه ما يدل على تغير مزاج النّاس زمانه في 
إطلاق هذه التسمية. 

ثاينهما : أن الجهاد في سبيل الله تعالى يرفع اسم الأعراب عندما يكون هذا الاسم ذماً لقوم. 
ا ا ل a O‏ 
لا كان «الأعراب» حالة لا تشكل دارا بالمفهوم الفقهي الذي افيه النازيعاى كل الايتكام ی 

ن الإمام أحمد يجعل لبم وصفا خارج دار الوسلام ودار الحرب» سمه «دار أعراب)» أي أنها 0 
تنتظم تحت حُكُمٍ غالب يجعل لها وصفاً شرعياً بالإيمان أو الكفر» > وهو وصفٌ يُطلق كذلك على 
حالة الفوضى في الأمم والشعوب» كان الحكم يتعلق بالأفراد» فمنهم - وهم الأغلب اشد كوا 
E?‏ أنققَ منهم حالاً في واجب كان إنفاقه تحت الكزه» وعُدَ ما يُؤخذ منه على وجه الغرم 
والخسارة» ومنهم لا يكون كذلك» بل هو مؤمن بالله واليوم الآخرء وهو يُنْفِقُ ماله طمعاً في القَرْب 
مِنَ الله تعالى» ون يَدْخْلَ في استغفار رسول الله * عله ودعائه, ذلك بأ رسول الله يله كان يستخفر 
للمتصَدّقين والمنفقين كما في الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : كان اللي لل 
إا دا ناه رجل يصدقة قال : «اللّْهُمّ صل عَلَى آل فلآن». فَأَنَاهُ أ فقَالَ: «اللَهُمُ صل عَلَى آل أي 
أوفى»" . وهذا العمل منه له استجابة لأمره سبحانه : رو صَدَكَةٌ تآ هرهم ونرگهم يا وص 
يوان لتك سکن حم 4". 


1 «جامع المسانيد والمراسيل» ا مسند عمر بن الخطاب نه 2١10‏ الجزء الثالث عشرء الصفحة 54. ومسند أبي موسى 
الأشعري ضيه 71877 )٠١‏ الجزء ء السابع عث عشرء الصفحة 555. طبعة دار الفكر ببيروت (11945م). وهو أيضاً عند المتقي البندي في «كنز 
العمال» الجزء الأول» الصفحة 7184. حديث رقم : .۳۷٠١١‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 

1 أخرجه البخاري في «كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. حديث رقم: .١5917‏ أطرافه في: 24155 257397 
۹. ومسلم في «كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته. حديث رقم: .٠١1/8‏ 

3 سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 
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e‏ ت الولو می لمرن السار وارب أتَبَحُوهُم بیسن ينو لَه عتم وشوا عن ود 
م جت ت E‏ کور فا بدا 5لک لقو اليم © ' 1 

هذه الفئة هم م المجتمع المؤمن» وهم عمادته» وعلى أكتافهم تقوم المهمات الأولى للبناء 
لأنهم «السابقون»» فهذا مجتمع مؤمنْ يصطبغ أهله بالصفات الإيانية » فهم مهاجرون» وأنصار. 

الهجرة تبدأ بسبب الفتنة في الذين كما قال تعالى: ل ودين هبرو روا ف َه من بعد ما موأ متهم في ذٍِ 


صر ا ور ا 


لديا سه وخر جر الأيخرة آ کی کو كَانُوأ يحون ل لذن صَبَروأ ول ھت 1 7 . وقال 
سبحانه : ٠‏ َر یګ رب يك ل اروا من بد ما فا شر هدو مروا اک ربک من 
تيك لتغذ ئمة 9 . وقال سبحانه : ۾ فَآَسْتَجَابَ تي أن ا ضِيعٌ مَل عل تنگم ون کر 

أن أن بعكم يا بض ي الِب هَاجَرُوأ وَأَحْْجُوا من يرهم وَأودواً في محبيلي تاوا ولوا كور ع 
ست ساتم اد ولاهم جت بر ری من تاا لانھدر کواب ن غد اه وا غ ا لواب لو 4 . ومدح 
الآر ف لان ا a‏ ا نا عن المواجهةء فهي تُعبر عن اختيار المؤمن المهاجر 
للدين والإيمان على ما يحب مِنّ الدّنياء كالأهل والوطن والمال والمسكن والإيلاف» وهي اختبارٌ 
للأنصاري بالبذل وتقديم رابطة الإيمان على رابطة القرابة والأرض» فِمّا ينشأ بعد ذلك مِنْ صلات 
بين هذين القطنيق كوف ذا لون الله وحُب الدّار الآخرة» وعلى علاقة الإيمان» وهذا ما 
يسمح بتشكيل سلوك هذا امجتمع على أساس الحق الذي جاء به الرسول طلله. 

سُكون الجتمع » وبقاء صلاته المستقرة على الإيلاف والعادة والتقاليد تمنع السلوك الإيماني للعمق» 
وحصول البجرة والنّصرة يخلخل هذه الصلابة المستقرة» وخاصة أن القرآن قدَّم المهاجرين على 
الأنصار» فإقرار الأنصار بهذه التقدمة تعني ت ا الققوى في داخل امجتمع » إذ يقبل أهل 
الأرض بإمامة المهاجرين إليهم وتقدمتهم » وهذا صَرْبْ لأشق ق ما لاقيه المفاهيم الإيمانية في أي مجتمع 
من المجتمعات» لأنّ الألفة والعادة والقوى ا ة هي الستار القوي الذي يمنع لحوق المجتمعات 
بدعوة الأنبياء» كما قال تعالى عن قوم فرعون : + وَلْوَأ يتا فِا عَمَا وڈ عليه بك وکن لكنا 
لْكرِيك لاض وما عن لكا مرم © 4* . فهذان اعتراضان ببتهما» أولاهما: يتعلق بالتقاليد 
والمؤرُوئات» والثاني : تغيّير موازين القوى في داخل المجتمع» إذ استكبر قوم فرعون أن يتبعوا رجلا 
مِنْ قوم هم لهم سخرة ة وأتباع كما قال تعالى: ١‏ وين لسرن مغلا وَعَرَمُهُمَا كنا OL‏ 
فالمجرة والنّصرة ة كما أن فثلا ماني يعظيماً يدلان على نجاح الؤمن في اختباره, إلا أنهما كذلك 


سورة التوبةء الآية: ٠‏ 

سورة النحل» الآيتان: .455١‏ 
سورة النحل» الآية: ١١١‏ 
سورة آل عمران» الآية: .٠۹١‏ 
سورة يونس» الآية: ۷۸. 
سورة المؤمنون» الآية: .٤۷‏ 


O0 اين ىه سن‎ N 
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والنصرة ة كما أن ِْلاً إمانياً عظيماً يدلان على تجاح المؤمن في اختباره» إلا أنهما كذلك فلا مُهِما في 
إِرْسَاءِ المفاهيم الأمانية بذل الجاهلية القدهة البعترة» .ولذلك تحن الماش أك فقولا من الشاك 
والجتمع امعد أوسع ويا وإذراكا من ال 

إبراهيم عليه السلام سمّى البجرة ذهاباً إلى الله : انی داهب إل رق دين 4 لأنّ البقاء تحت 
كايا مسح O‏ سر و 
فتية أهل الكهف: ۾ لم إن يظهروا يک يَرجْمُوكُرَ أو يوڪ في يهم وکن يځو إا 
to‏ 

لكن هل يمكن أن تلتقي البجرة في سبيل الله مع مقاصد الطواغيت في إبعاد المؤمنين عن 


مجتمعاتهم؟. 

الجواب: نعم» فإ الكافرين هددوا الأنبياء بالطرد كما قال تعالى: « وَوَالَ اس قروا رسيهم 
رکم يِن ازا أو توك فى يتا 4": وقال تعالى على لسان قوم نوح : « قال ین َر َه 
2 وو ا 2 


يلوح حون الْمرومِيت (05 14 ؛ وكان الإخراج هو أحد اختيارات قريش مع رسول الله ت : ل وَإِذْ 
یمک بك آل كتروأ ليتوا ْمَك أو يقلو أو مخْرِجْوكَ ٠'4‏ ولكن مما يلاحظ أن هذا الإخراج يرافقه 
تحريض عليهم ؛ وقد ر ميات ا فيحسدون المهاجرين على النّجاة» أو على تحقيق 
الأمان والأنصار في المكان الجديد» ولذلك سعت قريش إلى منع التي عل من البجرة بعد أن استقر 
رأيهم على قتله بالطريقة التي أشار بها عدو الله أبو جهل؛ » فالبجرة ا ل 
وسترتد على البلد المعادي الآثار السيئة بسبب خسارتهم لهء وهذا قد * يشي المدافعة بعد ذلك بين 
الفريقين» Ea NEG SOs‏ 
وغيره الكثير. 

الأنضار حالة اة راق قوامُهًا البذل كما قال تعالى : ل وال اَيَو الَا یکن ون لور خو ن 

هَاجرَ لمم وکا جود فى شڈ ورم حاکة یما اوو ویوش ڑوت عل انش کو گا E‏ ون وقش 
نو اوک هم تنيت (0 ٠‏ ثم ينتهي هذا البذل إلى شيءٍ واحدٍ وهو رجاء الدار الآخرة 


1 سورة الصافات» الآية: 19. 
7 سورة الكهف» الآية: ٠١‏ 

8 سورة إبراهيم» الآية: 17. 
ٌ سورة الشعراء» الآية: .١١١‏ 
” سورة الأتفال؛ الآية: ٠م‏ 

.4 سورة الحشرء الآية:‎ ١ 
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كما قال ابي #: «إأكم سلون بطري أكرة فاصيرُوا حى قوتي عَلَى الْحَوْضٍ»' . وقال : إن 
الاس يَكترُونٌ ويَقِل الأنْصّارٌء حى يَكوبُوا في الاس بِمَنْلةِ الح في الَا" EET‏ 
من تسمية الشباب الاجر إلى مواطن الجهاد بالأنصار مع أنهم مهاجرون» وأهل البلد هم الأنصارء 
إلا أنني تفكرت بحالبم الذي يصيرون إليه بعد كل هجرة و فوجدت أن مآلبم هو مال الأنصار الذي 
أخبرنا عنه رسول الله لله فهم يقدمون کل شيءٍ ثم يعودون إلى لا شيء سوى الآخرة» فحق لهم 
SENE‏ عت E‏ > فاجتمع لهم في زماننا طرفا الفضل» 
ا » فهم يُهاجرون عن أوطانهم ٠‏ وينفقون مِنْ أموالہم » ويجاهدون بأبدانهم» 
ثم يقلون ويكثر النّاس ء ويصدر الاس إلى مناصبهم وأماكنهم ولا يكون لبؤلاء إلا رحلة جديدة؛ 
وذلك فضل الله يؤتيه 4 من يشاء. 

(والتيثرت ). 

السبق فضل إلبي: > لا يلحق به إل أصحاب وعي مبكرٍ على الحقائق ؛ وإرادات قويةٍ لا تأبه 
لمخاطر الطريق» لأن النهج المسيطر له سطوة عا ر ولطولة الألفة له تجعل له حكم اليقينء 
فحين تأتي الحقائق المخالفة لبذه الككّل الصلبة مِنَ العادات والتقاليد والمفاهيم تكون غريبة غير 
مقبولة» فاستجابة أفرادٍ لها يعني وجود تيز في إدراك هؤلاء على الحقائق» وربما يكون . وهو 
الأغلب جيرا شابق فى و ول هذه الناهيم القدمة 2 الهم اق شلك مهاه > فبزوغ الحقائق 
الجديدة يكون فيه التلاقي مع شكهم القديم » ولكن هذه تبقى جرد حوارات داخلية للنُْفُوس إن لم 
يُرافقها إرادات قادرة على دفع ثمن مخالفة الجتمعات والقوى المسيطرة والأفكار التي تتحول مع الزمن 
إلى مؤسسات تستفيد منها ماليا وسياسيا واجتماعيا. 

هذا الوعي يُسميه السلف بالثُور الذي يقف في القلوب» فيتمكن منهاء ويختلط في دم المرء ولحمه 
وبشره» ويكون معه لذة العمل والد تلك ر على الى ا و كون جيف أن 
اا - مِنْ عالم بالحق لكنه مُعاندٌ له بسبب الخوف على المكاسب» أو بسبب الكبر من إتباع 
الذَاعي» أو جاهلٌ لم يستطع نمييز الحقائق ق البادية عن الضلالات N‏ ثم يبدأ الصّراع بين 
الطرفين. 

«السابقون) يت ن كل المشقات» ويحفرون الطرق ليسير الآخرين عليها > وكلما تقدموا خطوة 
إلى مقاصد الحقّ ككثرة ة الأتباع كلما تخلخل الصف المقابل > وميزتهم في كل أطوار البوة ة وإتباعها 
أنهم منذ بداية الطريق يُعلئون إلغاء الآخر بتسميته باطلا وضلالاء ويدعون الجميع إلى الدخول 


أ أخرجه البخاري في «كتاب مناقب الأنصار» باب قول ابي تك للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض». حديث رقم : 910/98, 
57 أطرافه في :517 71, .۷٠٥۷ »۳۷۹٤‏ ومسلم في «كتاب الإيمان» باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. حديث رقم : 
يا ا 

َ أخر جه البخاري في «كتاب المناقب » باب علامات التبُوة في الإسلام . حديث رقم: 737157/4. 
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وراءهم کلیاً لا جزئياً كما قال مؤمن آل فرعون كما في سورة «غافر» +( قوم 3 مونو رڪم 
ميل ار شاد OE‏ > فإعلان الحقّ لا مُواربة فيه» ولا ما سيه البعض إتباع طرق «السياسة» على 
المعنى الباطل» وهذا مع أنه يعني شدة اة ودفع التكاليف إلا أنه يحقق الصدمة في الآخر 
والنّصرء > ويرسم طريق الأتباع أن الحق الذي يلتحقون به يُوجب البلاء واحن» وهذه السنّة النبوية لا 
نهاية لا إلا على صورتين إما الشتّهادة كما حدث مع أهل الأخدود ومؤمن آل ياسين وإما الصرء 
فامشاركة التي ّى على المناصفة بين الإيمان والشرك لا وجود لبا في الخط الّبوي الذي يدعو إليه 
القرآن الكريم. 

لبذا فإنَّ «السابقين» لبم معنى خاص في القرآن الكريم» وفي كل قرن ‏ سابقون ‏ كما في الحديث", 
وكما قال الله تعالى عنهم في سورة «الواقعة): KOSS ENIOLSIEE‏ > ويبخطئ مر“ 
ظن أن فضلهم ديني قلبي فقط ؛ » بل هم كما تقدم لم فضلٌ علمي» وبصيرة نافذة في معرفة جوانب 
ل ا ا ا ا ا 


م2 لكك متو ر رم 


غيرهم › E‏ العلم قوله : + وَالسديفوت ارون من لهجن وَالْأَنصَارِ 4 بهم 

دوزت اوشم وخسن ». 

00 8 حمله على معنيين : أولاهما: أي إتباع المهاجرين والأنصار الأوائل ف أعمالهم 
وسلوكهم وجهادهم» وثانيهما: أي إتباعهم بالمجرة والنصرة» فتكون الأولى لكل مسلم صا 
مجاهد» وتكون الثانية لكل مَنْ هاجرٌ ونصرّ على ما قام به الأوائل في كل زمن» فالصّحابة السابقون 

من المهاجرين والأنصار هم أئمة كل مسلم في البدى » وهم أئمة كل سابق في كل قرن بُهاجر وينصر 
ار سد 


a‏ مجو وا ا 


هذه غاية اي٤‏ 0 500 ٠ RS‏ وکل نعيم 
مهما بلغ هي أسمى منه وأرفع› فما أعظم وأجل وأغلى E‏ العالمين عن العبد!!» 


رة شا الآية: ۳۸. 

١ 1 0 2‏ 5 
الحديث : «في كل رن من امي سايقو قال الحكيم - أي الترمذي -: لهم البدلاء الصديقون الذين بهم يدفع البلاء عن وجه الأرض 

ويرزقون» وذلك لان التبوة ختمت بالملصطفى + عن ولم يبق إلا الولاية فكان من الصحب من المقربين قليل ومن بعدهم ف كل قرن 

قليل»انتهى. وفي شرح الیم أن اراد بالسابق الداعي إلى الله المبعوث على رأس كل قرن للتجديد. الترمذي عن أنس 5نه؛ ورواه أبو نعيم 

والديلمي عن ابن عباس طلك. 

«فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» محمد عبد الرؤوف المناوي. ضبطه وصححه أحمد عبد السلام. الجزء الرابع 

حديث رقم: 04757. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (٥۱٤۱/٤۱۹۹م).‏ 

5 سورة الواقعة» الآيتان: .١5-11‏ 
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حنها يكرة سمه اللي سيمع يدن ر الت ر بها : الويده التي يعن بها > ورجله التي يشي 
بها ؛ فان سال حيو سؤاله» وان ابا ة فكل فى كنت لقوق العزير اء 
رضى الله مرتبة يمكن لنا أن تدرك آثارهاء لكن حقيقتها لا يمكن وصفهاء فإ كانت النّةء وهي 
أثرٌ من آثار الرضوان» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر"» فكيف 
يمكن للمرء القاصر أن يبلغ إدراكه حقيقة رضوان الله على العبد» فالحديث عن رضوان الله حديث 
ع نقلي افا وربنا يدرك الأبصار ولا دركه الأبصار وهو السميع العليم. 
هذا لضن لا يكون إل لأقوام يُدركون قيمة المعاني القلبية» فالحب عندهم أغلى من الذهب 
والفضة» وبسمة الحبة تعدل ا وأذواق الكلمات أجمل من أذواق الأطعمة» وأكسية 
الضمات أبهج من أسية الحرير» وحين يكون الحديث عن رضى الرحمن» فهو حديث القلوب 
ومعانيها» وحديث الدموع التي تخط أجمل الكلمات والحروف» وحديث التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير» وحديث أسرار المحب بين يدي حبيبه في دُجى الظلمات» حين يسجد بين يديه» 
ويناجيه مناديا: «سبوح قدوس ل الملائكة والروح» ويعظمه وا «سبحانه ذا الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة» فتغشاه هيبة الحبيب وعظمته وجلاله وجماله فيسر له ما يشتهيه: 
«اللهم إني أسألك رضاك والجنّة»» ويلقي على عتبة الذل حاجات العبد لسيّده وحده لأنه حسبه 
ونِعم الوكيل. 
حجوبون آهل المعاصي وأهل الجهل» ولم يعرفوا قيمة الحب والرضى » فهم أغبياء وجهلة» أشبه 
بالدواب لأنّ قلوبهم غليظة منكوسة» لا تغشاها المعاني» ولا تحركها الغيبيات التي هي آتية ولا 
ريب فيها. 
كل هذه المعاني القلبية للعابدين يُدركها أقوامٌ لهم فِعْلُ مير في في تخطي حُجُبٍ الواقع» فهُم 
يصارٍعوئة ؛ وَل E‏ عل فيذهبون مهاجرين ويتلقاهم أنصار ليحصل لهم الرضوان» هذا 
ملم أذ الأعمال التي تجمل معاني العبودية أقوى تأثيرا من أي عمل آخر من أعمال الإيمانء لأنها 
هي التي تحمي كل الأعمال قل مكح اى اليتجزة» والسابق ن التصيرة إلا كرف مضلا 
ذاكراً عابداً خب > لأنه في كل لحظةٍ هو في عبادةء إذ هناك من العبادات ما يفتتحها المرء ء بعمل ثم 


ڪن ابي هُريرة فين قال رَسسُولُ الله لت : «إنّ الله عر وَجَلَ قَالَ: : من عَادَى لي وَليّاء فد آذه بالْحَرْب» وما ترب إَِيّ عدي يشي 
اح ي مِمًا اْتَرَضْت عليه وما يرال بدي يقرب لي َال ّى حه فإدا حب كنت سَنَْهُ الذي يَسْمَع يه وَبَصرَه الذي يمر 
به وده التي بطش بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي يهّاء وان سألني لأُعْطِيئه» وَين استعاذني لأُعِيذتهُ: وَمَا ردت عن شي ءِ أَنا فاعِله تَردُدِي عَنْ 
تفس عَبدِي الْمُؤْمنِء اک الوت وأا أَكرَهُ مَسَاءَنّة). أخرجه البخاري - وتفرد به في «كتاب الرقاق» باب التواضع. . حديث رقم : 1٥٩۲‏ . 
ˆ عن أبي هريرةً كه قال : قال رسول الله : عله : «قال الله : أعدّدت لعبادي الصا حينَ ما لا عَينٌ رأت» ولا أذ سمعت» ولا خَطرَ على قلب 
بشر. فاقرؤوا إن شئتم : ١:‏ قلا غلم تقس کا خفی هم من َه اع 4 [السجدة: /10]. 
أخرجه البخاري في «كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. حديث رقم : ٤‏ . أطرافه في : 4/الا5 , .۷٤۹۸ 250/8٠‏ 
ومسلم في «كتاب صفة الجنة ونعيمها» حديث رقم: 5 5857. 
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ينتهي بعمل ») > كالصلاة فان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » والصيام له مبتدأ ومنتهى في اليوم 
معلومان» والحج يبدأه المرء ا ثم إذا قضى تفثه أحل ؛ لكن هناك أعمال عبادية هي الحياة كما هو 
EE dG aC SS‏ 
ق اعا وقعوذهنا:ق دار رها واا ها رن حباتهما كإخيل ن وقنها 
صاحبها في سبيل الله تعالى» فإن روثها التي تضعه في ميزان العمل الصاح يوم القيامة كما جاء في 
الحديث': ولبذا فان الجهاد لا يعدله عبادة إلا أن يقوم الرجل فلا يفتر» ويصوم فلا يفطر حتّى 
يرجع المجاهد" ؛ وقد لا يرجع المجاهد فكيف يبلغه هذا العابد القائم الصائم؟! 


اص ٭ د 


لقد علّق الله الرضوان في كتابه على مواطن تقدم في هذه السورة ‏ «التوبة» ‏ قوله : ل ورضوذقت 
لَه آ ڪب" > وقي سورة «الفتح»  :‏ # لد رض آله عَن لْمُؤمِنيت إذ يبإيعوتك حت السَّجَرَوَ لجرو 4ء 
وفي سورة «المجادلة» قال : لا جد ر ٠‏ له الوم الآخر يوادورت من حاد أللة ورسولة: ولو 
ڪا َابَآءَهُمْ او أَبصَآءَهُم أو خو حواتهر أو عشي م اتیک ڪب فى ف قُلُويِمُ الاين وَتَدَهُم بروج 
0 بج اك ل ا E‏ 


جات راتت )۰ 


مَأ عملأ و ريو در ے 


IG <‏ ا 
وعملواً الد حت أَولتِكَ هر ڪر لري ) جَرَاؤْهُمْ عند دم 
2 عدن جر ين ۲ ر حَللِدينَ فبا یاه عنم وروا عن دل ِن حَنىَ ر 4" > وقال في 


1 5 7 5 مل ل 3 
عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ييه قال: «الخيل لثلاثة : لرجلٍ أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجرٌ فرجل رَبَطها في 


سبيل الله» فأطال في مَرْجٍ أو روضة فما أصابت في طِيّلها ذلك من الج أو الرّوضْةٍ كانت له حسناتوء ولو أنها قطعّتو طِيّلّهاء فاستئّت شرف 
أو شَرَفينِ» كانت أروائها وآثارُها حسناسو له ولو أنها مرت بتهر فشریت منه ولم برذ أن يُسقيّها كان ذلك حسناتو له. فأما الرجل الذي هي 
عليه وزر فهو رجُلْ ربّطها فخرا ورئاءً ونواءً لأهل الإسلام فهي وزرٌ على ذلك. وسیل رسول الله ؟ لله عن الُمر فقال : ما أنزل علي فيها إلا 
هذهو الآية الجامعة الفادّة: ١‏ فمن يَعَمَل مِنْعََالَ دَدَوَ خا ر ل ومن مَل متْفكال دوش يره #الزلزلة: 1۸-۷ 

أخر جه البخاري في «كتاب الجهاد والسير» باب الخيل لثلاثة. حديث رقم: .185١‏ ومسلم في «كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. حديث 
رقم : 441. 

يُشير إلى حديث أبي هريرة فين قال : : «جاءً رجل إلى رسول الله * ين فقال : دلي على عمل يَعَدِلُ الجهاد. قال : «لا أجده). قال: «هل 
تستطيعٌ إذا خرّج المجاهدٌ أن تدخْلٌ مَسڃدك فتقوم ولا مر وتنّصومٌ ولا تُِطر؟» قال: : ومن يُستطيعٌ ذلك؟ قال أبو هريرة : إن فرَس المجاهدٍ 
لسن في طول » فكب له حسناتو). 

أخر جه البخاري في «كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير. حديث رقم : 5 ,. ومسلم في «كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في 
سبيل الله تعالی. حديث رقم: ۱۸۷۸. 

سورة التوبة» الآية: 9/. 

سورة الفتح» الآية: 18. 

” سورة الجادلةء الآية: ۲۲. 

6 سورة البيّنة» الآيتان: ۸۷. 
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ع 
و 


سورة «المائدة) : : ل اله هنا يوم عع سين ءِ هدم كم جت ری من يها الأنهدرٌ ني ا ا 
عتم ورش وع كرك التو المي )4 . 
فرض الله في القرآن مسطورٌ على فِعليْنِ ؛ أولاهما: مطلق العمل الصالح والصّدق مع الله 
وثانيهما: الجهاد والبجرة والنصرة والولاء والبراء» فانشغل أكثر المصنفين في بيان تحقيق الولاية في 
السبيل الأول» وقلّ مَنْ عَلَقَ الولاية والرضى على الأمر الثاني» > بل المسلمون اليوم لا يعلمون أن 
هذه الأعمال هي عبادات كاللاكن والصلاة والصيام» وقد يمدح الاس العابد اللّاسك المعتزل لما يرون 
من سكونه وتفرده وتركه المنافسة فيما يتنافسون فيه لكن لا يرون هذه المرتبة في المهاجر والجاهد 
وشديد الوطأة على العصاة والكفرة ة والمرتدين؛ وما هذا إلا للغفلة عن مفهوم العبادة في الإسلام» 
ولغياب هذه الأعمال وضّعف وجودها في المسلمين» فالولاء والبراء غابت معاله» وحل بدلا منه 
مفهوم القرابة والنسب» وجاء اليوم مفهوم الوطن الذي لغى فيه مشايخ الضلالة وجعلوه دينا يُتبع ؛ 
بل جعلوا دين الله تبعا له» يحرمون ما يؤذيه حى لو كان جهادا في سبيل الله تعالى؛ ويُوجبون ما 
يره ويحميه ولو كان شيركاً بالله وكفراً. 
لقد ارتبط مفهوم الولاية في أذهان المسلمين بنمط السكون» مع أنّ الولاية لله الحقّ لا تكون إلا 
للفاعل ؛ المهاجرٍ والأنصاري والمجاهد والآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء وقد كرست أنظمة 
الضلال الصورة الأنحرفة للولاية عن طريق تضخيمها مط السكون واعتزال الصراع معهاء أما هؤلاء 
الذين يخرقون تُظُمَهًا؛ »> ويه يفُسِدُونَ ضلالها » ويكسرون حدودها ٠‏ فيأتون الأعمال المتقنة التي تضرب 
ألوهيتهم الباطلة من أوراق , وحدود واظم فهؤلاء تلقى عليهم أسماء الجريمة التي نفر النّاس منهم. 
إن رضا الله لا يكون بالبسمات التي قى لكل أحدء ولا بترك الولاء والبراء» ولا بترك الجهاد 
والبجرة والتُصرة» ولا بترك تغيبر انكر ولا بترك البشاشة في وجوه أعداء الله تعالى بل إن رضا الله 
وتحفيق ولايتف حي القلب المكنت لر الحب للمؤمفين» والإفطن اللكافرين > فهو حسنٌ للصالحين» 
قتّالٌ لأعداء الدّين» وهو العقل الذي لا يكف عن النظر والتفكر» فآيات الله الشرعية والكونية هي 
محط نظره» فهو يعرف الجاهلية كما يعرف الإسلام» وكما يقرأ سير المؤمنين والصالحين فهو يقرأ سير 
الجرمين والكافرين» وكل قراءة له تحقق عبودية لله لما تُلقي في قلبه من معاني تسبيح الله وتحميده 
وتأليهه وتكبيره. 
ولآية الله وتحقيق:رضاه لبس غَياباً عن الولجوة + لأا اغياب عن الوتجوه يحض :المتعف .وقد يصضل 
العوته والؤيق SE N E‏ كان ورين عات بي 
يد الجيوش وهو في صلاته» وقد تعلم هذا من سيّده وسيّدنا وسيّد ولد آدم محمد بن عبد الله لا 


ا ثم قام يُصلي > فجعل ينظر إلى فم الوادي يستطلع عينه» وقد فسّر ابن القيّم هذا الأمر 


1 . 
سورة المائدة» الآية: .١١9‏ 
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أن هذا مِنْ أعظم حالات تحقيق العبودية إذ يجمع العابد بين صلته مع الله بالنُسك» وقيامه بحق الم 
عليه؛ ومن فرائد ابن تيمية في فقه تأخير ابي لله صلاة العصر يوم الخندق حتّى خرج وقتها أنَّ هذا 
التأخير كان باختياره لا نسياناء ؛ لأنّ واجب الوقت هو القتال ودفع شر الحاربين ن المشركين» ولا أعلم 
أحداً من أهل العلم قال هذا القول معه لا قدياً ولا حديئاًء ولكن ما يهمنا هو ما لاحظه هذا الفقيه 
من موضوع العبودية. 

لقد قال الإمام أحمد عن رجل' ذكرَ أهل الحديث بسوءٍ: «زنديقٌ» زنديق» زنديق)". أما والله لا 
يقول اليوم السوء على الجاهدين إلا زنديقٌ أو جاهلٌ» فإن كان أهل الحديث هم مَن يذب الكذب 
عن رسول الله تله فان امجاهدين هم مّن يذب الزندقة عن دين الله» وهم مَّن يذب الكفر عن أهل 
الإسلام» وهم مَن يذب الفاحشة عن أعراض المسلمين» منهم فتح الله باب الشّهادة» وبهم فتح الله 
باب الابتلاء في سبيل الله تعالى» وبهم فتح الله باب النفقة والبجرة والنُصرة» وبهم عرف النّاس 
أهل الإيمان من أهل الكفر والضلال» ولقد صارت طائفة الجهاد اليوم بفضل الله لا طائفة قتال 
فقطء "بل جع الله ها كل من :نب عن دين الله اد رضي اف > رذب عن الإهاك أن ج كر 
وذب عن الولاء والبراء أن يذوب ويذوى. 

إن الجهاد اليوم هو الفارق بين السنّي والبدعي > وبين احرف للقرآن وبين السائر على هديه كما 
سار الأوائل» لا لكون الجهاد سلاحا يحمل» ولا معركة يخوضها الجاهدون» بل لأنّ الجهاد صار 
منهج تفكير» وطريقة فهم لكتاب الله وسنَّة رسول الله ع تله » واختيارا للسني بين مناهج الضلال التي 
كثرت حتى أفسدت عقائد المسلمين؛ والتي أغلبها يقوم على الجهال بالتوحيد» والتلعب بالفقه 
ومسايرة واقع البزغة» وتبرير الشر والضلال: 


أ ج رر دمحو 


ار يضق الله عَنْهُم ورضوا عند 
SS‏ وفي آية ا لحب تقدم حب الله كذلك 
على حب عبیده فقال: اه وبونر 4" ل الرضا كالحب رة ونتيجة فهو ثمرة مِن فعل الله 


هويحبى بن إبراهيم بن أبي فيل 

قال محمد بن إسماعيل الترمذي : كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أحمد بن حنبل» فقال له أحمد: يا أبا عبد الله » ذكروا لابن 
أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث» فقال: أصحاب الحديث قوم سوءء فقام أبو عبد الله ينفض ثوبّه؛ ويقول: «زنديقٌ؛ زنديقٌ» زنديق. 
ودخل البيت». 
ذكره: الخطيب البغدادي ف شرف أصحاب الحديث» الجزء الثاني » الصفحة .۷٤‏ طبعة دار إحياء السنة النّبوية. وابن رجب الحنبلي في «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» الجزء الثاني » الصفحة 75. طبعة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية (1195م)). والنيسابوري في «معرفة علوم 
الحديث» الصفحة ۲. طبعة المكتبة العلمية بالرياض (9191١م).‏ وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» الجزء الرابع » الصفحة 35. طبعة دار عالم 
الكتب بالرياض (1941/1517م). والذهبي في «سير أعلام النبلاء» الجزء الحادي عشرء الصفحة ۲۹۹. طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت. 
الطبعة السابعة ١٠5١/15410م).‏ وأبي يعلى في «طبقات الحنابلة» الجزء الأول» الصفحة ۴۹ 104. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت 
(1151م). 

سورة المائدة» الآية: 05. 
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ع يي سم 


بالعيدِ» ونتيجة لِفِعْل العَبِدِ مع ريّهء والملاحظ أن اياك الرصي تواققك نمع اكول اجات فجن 
وول الجنان فر لهذا الرصي؛ وفيه كذلك يحصل تام الرضى كما في الحديث الذي فيه إن الله عر 
وجل يقول لأهل الجنة : يا أَهلَ الجنة. يقولون لَك ربا وَسَْديْك فقول هَل رضم فيقولون وما 
نا لا تَرْضَى وقد أعطيتتا مالم تغط أَحَدَا مِنْ خَلقِك . فيقول انا أَعْطِيكُم أَفضَل مِنْ ذلك. 2 
وای ی فصل من ذلك فيقول أجل عَلَيكم رضواني قلا حط عَليْكم بده ابد" والعباد 
كذلك رضوا عن ربّهم بما أمرهم» ورضوا عنه با قدّر لېم» ورضوا عنه ربا لبم» ثم رضوا عنه لما 
حصل لبم دخول الجنان وحصول الرضوان. 

والرضى هنا ليس هو الخضوع بل هو أبلغ منه؛ لأنّ الخضوع فيه معنى التكليف والجاهدة» لكن 
الرضى الحاصل بعد انان وحصول كمال الرضوان فيها شيء أبلغ من ذلك كله» ويكفي أن يكون 
هو أبلغ نعيما من الجنّة نفسها. 

وتقديم رضوان الله على رضى العبد لأنّ رضوان الله في تحقيق رضوان العبد أبلغ مما يطلب العبدء 
إن العبد لقصوره يحصل منه الرضى على قدر عقله» ولكن رضوان الله يبلّغه أعظم مما يحقق له 
الرضى ؛ ففي الحديث : سال مُوسى ريةُ: ما اذى أَهْل الجن منْزلة؟ قال : هو رجل يجيءَ بَعْدَ مَا 
أُذخِل أَهْلُ الجِنَّةِ الجنّةَ فيقال لَهُ: اذخل الجنّة. 5 أي رب کيف؟ وقذ ئرل الاس مَنازِلهُم 
واوا أحَدَاتِهمِ؟ فيْقَالَ له : أَتَرْضَى أذ کون لَك مل ملك مَك من ملوك الدّنيا؟ يقَول: 
رَضيت» رب فيقول : لك ذلك وَمِثلهُ ويله ومئْلهُ وغل کک OE‏ 
هذا لك و عش ماله . ولك ما اشتَهَتْ 3 : باك ولات عاف E‏ 


ا ا E‏ 
رضاه أقصر من أن يطلبها ليكون» لكنّه فضل الله على عبيده المؤمنين. 

ر و رت الراب متمتون يهل ألمدِية روأ عل يماق ا علس ن لمهم عر سَمُعذ بهم 
رين م دروت إل عاب عطي )4 ". 

المؤمنون صنفٌ يتشكل من المهاجرين والأنصار ثم أتباعهم» وعلى البامش أعرابٌ منافقون» وفي 
الداخل منافقون قست قلويهم» فن كان الأعراب لبعدهم كان فيهم التّفاق» وكان نفاقهم وكفرهم 
أشدٌ مِنْ غيرهم » فإنّ نفاق المدينة صار فيه صلابة وقسوة لطول عهده بالقلوب» ولاستمراء أهله لهء 
فلم تَعْدْ آيات الله ثُلِين هذه القلوب» ولا تردعها عن نفاقهاء فلذلك صاروا في الفاق مردة» وهذا 


1 البخاري في «كتاب الرقاق» باب صفة الجنّة. حديث رقم : 1044. طرفه في: 018/. ومسلم في «كتاب صفة القيامة والجنّة والنّار» باب 
إحلال الرّضْوان على أهل الجنّة فلا يسخط عليهم. حديث رقم : 65, وله أيضا في «كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية. حديث رقم : 
۳ 

مسلم في «كتاب الإيمان» باب أدنى أهل النّة منزلة فيها. حديث رقم : 14 

نبور التوية4 ]لكي 35 
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ور 


ين أن الشرّ في القلوب يغلي ويشتد لعاملين ؛ أولاهما : البعد عن مصادر الهدى والطاعة ومواطن 
ال وهذا شأن نفاق الأعراب البوادي . وثانيهما : طول الألفة له في القلوب» وهذا نفاق أهل المدن 
e AEE E E E GS‏ 
نفاق أهل المدن في الخبث الذي يحمل قوة التشكل والتكيف في داخل الصف المؤمن» ولذلك وصف 
بهذا الوصف ‏ مردوا على التّفاق 5 ة ار ثيه سحية وخلو دو ف تكنوك كير اسر آلا کن 
وحشراتهاء ؛ لقدرتهم على الكمون والخداع والتلعب» »> فهو ليس نفاق الشدّة والقسوة والغلظة» لكنه 
نفاق التلون والتكيف والقدرة على مُسايرة الظرف» كأن صاحبه لا عظم له» فهو قادر على 
لاخر ان شكل ر ر ا 


oc s2 


( ومن حوا 
هذه تبيّنُ مراد الله تعالى في قوله : + الاب شد كنا ناا 4'. على على المعنى الذي تقدم» وهو 
أن الأعرابي إن كفْرَ أو ناقَقَ کان نفاقه وكفره ه أشدّ من غيره» وفيهم كذلك المؤمن EEE‏ 
أذ كل أعرابي منافق أو كافر كما يظن البعض» > وإذا صف كفر الأعراب وتفاقهم بالشدّة إن فاق 
أهل المدن في هذه الآية يجعل لم فضلاً ولا كرامةً» ولا يفتح لهم باب التميز عن منافقي الأعراب» 
إذ أن نفاقهم فيه لون خاص م و القر وهو ووا انارق القلو انه رسيتي هذا 
النوع من الفاق أن صاحبه يعيش في الوسط المؤمن» ويتعامل في أغلب لحظاته مع المؤمنين» فهو 
يشهد مجالسهم وصلواتهم» فمثل هذا إن نافق فإنه يحتاج إلى قدرةٍ خاصةٍ لإخفاء نفاقه» شأنه شأن 
الحاستوين الذي يدرت وهرن طويلا یلا يكتشت أمره. 

منافق الأعراب هو أعرابي النزعة والسلوك» فهو لا يتقن الابتسام» ولا الكلمات المقربة 
للعواطف» لكن منافق المدن كالتاجر الكاذب؛ فهو مادحٌ لكل آنتيء مبتسمٌ لكل واردٍ» فهو يمارس 
الفاق والكذب مِنْ أول يومه إلى أن يأوِي إلى فراشه» ولبذا قال الله ليه : ل نعل 4» مع أن 
دلائل الفاق التي نُصبت للمؤمنين في كتاب الله واضحة جلية» وقد كشفت أدق أعمالمم وأقوالہم 
وارتباطهم » وتغلغل إشارات كلماتهم ومواقفهم» ولكن هذا النوع من المنافقين م مردواً 2 » ولذلك 
فأنت يا محمد + لاتعمه 4. 

وهذه تقال لأبصر الاس وأخكم النَّاسِء وأذكى النّاسِء أي 3 المصطفى» وقد كشف الله 
hs‏ 7 آَم حي حب ذف لوه م مَرَضُ أن أن رچ أله أ ضْعَتهُم )وو نتاء ركهم 
رتم بوتت ره في لحن التو واشت فتك 4'. 


ر الراب 4 مََلفِقُونَ € 


1 5 
سورة التوبة» الآية: /91. 
سورة محمدء الآيتان: 079”. 
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ومع ذلك فهؤلاء الذين في المدينة إلا تعلخ كن تمَلَمْهُمَ 4» فهل هناك عتوٌ وخداع أكثر من 
هذا ؟!. 

إن هناك نوعاً من المرضى والمنافقين هم أقوى مِنْ كل الامتحانات التي يملكها الاس في معرفة 
الكاذب مِنَ الصادق» ومعرفة الموالي مِنّ العدوء فهم ينجحون في هذه الاختبارات حتى تنطلي 
حِيّلهم على البصير الخبير» وهذا من إعذار الله للمؤمنين أن لا يتهموا أنفسهم بالجهل والغباء إن 
صار بينهم أمثال هؤلاء» فيسيرون معهم السنين والشهور والأيام ثم يتبين لهم بعد انتهاء المرحلة 
خُبثهم وتفاقهم وتدسسهم» بل ریا لا ينكشفون قطء وتبقى الأسئلة قائمة» ذلك بأنّ اختراق 
المنافقين ليس ظاهرة خاصة بقوم من الأقوام» ٠‏ بل هي ظاهرة بشرية يكن أن تكون في أقوى الصفوف 
والجتمعات» وكفى بذلك شهادة أن يكونوا في زمن ابي المصطفى لثه, ولذلك فاكتشاف منافق أو 
سافن ق مقو من الضقوف' لاود أن تخد كد خلا مقاط هذه تقال فاا لدان اسن 
رضي الله عنهما لما قيل له: إن اليهود يزعمون أنهم لا يُوسوسون في صلاتهم؟ قال: «صدقواء ماذا 
يفعل الشيطان في القلب الخرب؟!»» فوجود العمل والأعداء يعني وجود الحاولات للاختراق» 
ويكون العيب حينها في أمور: ‏ 

أن تُلغى دلائل التّفاق القرآنية الواضحة في أشخاص تحت دعوى إحسان الظن في الآخرين» 
فحينها تكون الملامة والعيب» لأنّ هذا جهلُ لا يُحتمل في الجهاد وإدارة الصراع» وأغلب ما وقع في 
الصف المسلم كان من هذا الصنف. 

أن يلغى السبق في التقديم والإمارة إلى ملتحقين بآخره لجمال ألوان لم تختبر» كالخطابة والعلم 

والمال وسطوة العشيرة ة وأشباه ذلك» ذلك لأنّ السبق لا يكون إلا باختيار أهله عن غيرهم» وكذلك 
فان الاختراق في داخل الصف كان على هذا المعنى ومِنْ هذا الطريق. 

خطورة التّفاق ليس في نقل الأخبار» فهذا فن يتقنه الصّغارء لكن أعظم التّفاق هو صناعة 
الأفكار» لأنها إن تمت تحوّل أداء المرء وأفعاله إلى خدمةٍ لخصومه دون أن يشعر» وهذه أخطر أنواع 
الجاسوسية» فهؤلاء المنافقون يرسون قواعد العمل في داخل الصف ليتحول الصف إلى عدو نفسه› 
يُؤذيها وهو يظن إحسان الفعل » واكتشاف هؤلاء يكون بأمور مركبةٍ غير يسيرة كما قال ابن القيم في 
مسألة الأمراض المركبة بأنها تنشأ بسبب الأطعمة المركبة وهي تحتاج إلى أدوية مركبة غير سهلة» 
ولذلك قال: بأن أمراض العصر ‏ أي عصره . قد لا تنفعها الأدوية التي كانت تنفع الاس قدياً لأنّ 
أطعمتهم سهلة غير مركبة'. 


١‏ هذه عبارته من «زاد المعاد في هدي خير العباد» الجزء ء الرابع» الصفحة 50 . طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت (1م): «وأما الأمراض 
المركبة » فغالباً ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها »> فاختيرت لبا الأدوية المركبة» والله تعالى أعلم». 
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هذا النوع من التفاق يحتاج إلى أطباء حاذقين» لبم فقدٌ في كتاب اللهء وفي التاريخ » وفي النشس 
البشرية» وفي أغلب شؤون الحياة وفنونهاء وما يهم بيانه هنا هو الفاق الفكري في هذا الباب» وعم 
أولتك الذي يلجوةبداخل الضف المسلم» يتحدثوا اسم الإسلام ».ويلغة الممتلعين » + لهو سا 
جديدا يخدم أعداءه» وأرجو من الله أن يكون هذا الكتاب كاشفا لبذا النوع مِن النّفاق. 

هناك منافقون يلجون داخل القيادة والإدارة» فهؤلاء نترك لأصحاب الشأن الحديث فيهم. 


2 E 


إلا تعلمهر ك تعَلْمُهُم 4. 

هناك منافقون علمهم الرسول ته بأسمائهم بتعليم الله له» وأخبر حُذيفة بن اليمان بأسمائهم» 
ولذلك كان يُسمّى صاحب الس كما في الصحيح'» ا 
كما في الآية التي تقدمت من سورة عمد ( آم عيب اللي ثوروم مر أن أن مخ رچ أله 
آَم ولو فشا لارشكهم فلمرة َلعرَقتكُم سيد 0 في لحن الْقول . وهناك منافقون لا 0 
رسول الله ت لهذه الآية RES) ٠‏ . هذا هو الصحيح في هذه المسألة» وقد كتبت فيها 
چ وديف وغ لتاقت وخاصة الإمام ابن روم وهو منشورٌ بفضل الله تعالى» > وفي الجزء 
كذلك بيان سبب عدم قتل رسول الله َل للمنافقين فليرجع إليه من شاءء وقي الجزء كذلك الرد على 


مّن زعم أن أحد العذابين لهم في قوله تعالى : ل سنْعَذمهم مَرَّمَيّنِ 4". هو الفضح والطرد مِنّ المسجدء 
والحمد لله رب العالمين. 


( سَتُعذْجم مَرَتين م ردت إل عَنَاعَظِم © 4 ". 

قد عتم ضا فيطل؟ بسب المستحانة المقريين ين سول الله كه بقولة أتعاق+ ل قلم ن 
علَمْهُمَ 4 فيقول: إن رسول الله عل إنغا قربهم ومدحهم لعدم معرفته بهم كما تقول الآية» ثم 
يفتحون لأنفسهم باب الشرّ في سبّهم » واتهامهم بالتفاق» ولرد عليهم نقول: 
إن الله قال : و مرن ثم يروت ل داپ عَظِم © ) فقد حَکم الله عليهم بالعذاب في 
الدّنيا قبل أن يردهم إلى عذاب جهنّم يوم القيامة» وعلى كل أقوال أهل التفسير فإِنَّ أحد العذابين 


۴ 


۔:۳۷٦١۱‎ ۳۷٤۳ : وويكلينا رمي الله عنهما. . حديث رقم : : ۲ . طرفاه في‎ a ١ 

عن إبراهيم عن علقمة قال : : «قدمت الشام» فصليت ت ركعئّين » > ثم قلت : الهم يسر لي جَليساً صالحاً. فأتيت قوما فجلسمْت إليهم > فإذا شيخ 
قد جاءً حتى جَلس إلى جَنبِي؛ قلت : من هذا؟ قالوا : أبو الدَرْداءِ. فقلت : : إني دعوت الله أن ييسرَ لي جليساً صالاً» يسرك لي . قال: ممن 
أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال : : أوليس عندكم ابنُ أمّ عبد صاحب التّعُلَين والوساد والمطهرّة؟ أفيكم الذي أجارهُ الله من الشيطان» يعني 
على لسان نيه #كله؟ أو ليس فيكم صاحب سر النبي ت الذي لا يُعلم مه + كيف يقرأ عبد الہ تأ يتقو ) اليل ١٠‏ فقرأت 
عليه ۾ ROEISAKOR TEKO LEE‏ قال : والله لقد أقرأنيها رشول الله تكله ن فيه إلى فِي). 

سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 

سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 

المقصود بهم الروافض الملاعين. 
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سيكون في الذنياء وذلك على قول من قال إن أحد العذابين هو عذاب القبرء ارون 5اچ :إن 
العذابين في الدُنيا' > فأين وقع هذا العذاب على أصحاب رسول الله ملل لله كالأئمة الثلاثة أبى بكر 
وعم وغثمانء ويقية الأصحاب رضوان الله غليهة جميعا؟. 


إن سيرتهم مع رسول الله يكن ت » وبعد وفاته تدل أنهم كانوا منصورين مؤيدين؛ لا معدبينء بل 
كانوا هم عذاب الله على أعدائه IE‏ والفركين: ولذلك وا الدّنيا أعرّ النّاسء 
وأكرم e gy‏ اناوه تغرف ها E O‏ 
ا ا ی ی مانا و ا ار هم على ف 

ِنَأ أقوال الرسول ك في أصحابه الكرا م لا تكون مِنْ قبل رأيه بل هي داخلة في قوله تعالی : إن 
مولا ويف 020" في لا يقول إلا قا > فأقواله في مدح العشرة المبشرين بِالنّة'» وني غيرهم» 
وحيّ من الله تعالى» فان كان رسول الله يك لم يعلم أعيان بعض المنافقين إلا أنه معصومٌ أن يمدح 
هؤلاء؛ فإ مدح امرءاً دل أنَّ هذا المدحّ حق فيه لنبوته صلوات ربّي وسلامه عليه. 


وصف الله هذا النوع من المنافقين أنهم وَمِنَ مل آلمَدِيكََ 4 ووصفهم بقوله : ۽ مردواً أ » وهذا لا 
يكون أبدا لمهاجر قط» وهذا معلوم ! ذ الفاق لا يكون مع السابقين في الخير» » إغما يكون بعد ذلك. 
ثم يقال لبذا الضال : إن كان رسول الله ل يِل لم يعلمهم لمرانهم وخفائهم» فكيف عرفتهم أنت؟. 
ان عا هيداه اهام اا الواحد والاثنين منافقون فهل هؤلاء هم فقط من قال الله 


Tr 22011 


فيهم  :‏ وَالسديقُوت الْأَولُونَ من الْمُهر وَالْانصَار وَالدِنَاتَبَعُوهُم بحسن »؟!. 


ومن رجح هذا القول الإمام الشوكاني في «فيض القدير» في الجزء الثاني » الصفحة 500/8. وذلك بعد أن ذكر جملة من الأقوال في تفسير 


م ودعو يه 


قوله تعالى : م ستْعَدٌبهم مَرَتَيْقِ 4. ثم قال: : «والظاهر أنَّ هذا العذاب الكرر هو في الدّنيا ا يصدق عليه اسم العذاب» وأنهم يُعذبون مرّة بعد 
مرق ثم يردون بعد ذلك إلى عذاب الآخرة » وهوالمراد بقوله : م ردووت إل عَنَاعَظم 4. 
أما ابن الجوزي في «زاد المسير في علم التفسير» الجزء الثالث» الصفحة 547 591. فقد ذكر عشرة أقوال في تفسير الآية» وكلها تفيد أن 
العذابين في الدنيا. 
وذكر إمام المفسرين الطبري في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المجلد السابع. الجزء الحادي عشرء الصفحة .٠١٠٠١‏ بعد سرده لخمسة 
عشر قولاً في تفسير الآية» كلها تقول بان العذابين في الدنيا إما بالقتل» » أو الجوع » أو الخوف» أو الحدودء أو شل الزكاة من أموالهم » 
والعذاب الثاني يكون في القبر. ثم قال: : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال : إن الله أخبر أنه يعدب هؤلاء الذين مردوا على 
التفاق مرتين» ولم يضع لنا دللا نتوصل به إلى علم ضفة ذينك العذابين» وجائرٌ أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنئنا عنهم » وليس 
عندنا علمٌ بأي ذلك من بأي؛ على أن في قوله جل ثناؤه 61 ترك إل عاب قيلي بولائة على أن اب لزني کا كبل رايم 
النّارء والأغلب من إحدى المرّتين أنها في القبر. وقوله : ثم بردت إل عَنَابِ عي » يقول: ثم يرد د هؤلاء المنافقون بعد تعذيب الله إيّاهم 
مرّتين إلى عذاب عظيم » وذلك عذاب جهّم». 

إشارة إلى إمامهم ومُؤسسهم اليهودي عبد الله بن سبأ. 
“سوؤر اله الآية: 6 
N 4‏ انيد 95 5 a 7 i Rak‏ ع و 1 

وهم : أبو بكر الصديق ذه عمر بن الخطاب له عثمان بن عفان طله » علي بن آبي طالب 5ه أبو عبيدة ذيه سعد ضيه الزبير طلهء 
طلحة ذه عبد الرحمن ذيه» سعيد طك. 
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N E‏ > ولكن أردت التنبيه على وضعهم هذه | ية و 
غير موضعها فقط'» وهذا شأنُ المتلعب بالقرآن يأخذ بعض الآية لا كلّها > ويأخذ بعض الآيات 
SS‏ 


ZG 


ا ارو بوم حاطو ماک یکا وار سيا عسى اه أن ينوب علوم َه تتم © دمن 
وم صَدَمَه هرهم ورو ا ولعيو َك سكم ل وق سی لیم © لر يعم أل لله 
قبل ليد عن مادو ويج لصفت وات اله هو الوب اليم ل وف اعملوا يرك َه ملكي 1 
١ YEA‏ عل رای ومدق فیس يما نملو 10 : 

هذه فئة قد تخلفت عن تبوك› > يمكن أن يكون فيهم لما تخلفوا نوع نفاق يسير غلب عليهم» ويمكن 
أن يكونوا جرد عَصاة غلبت عليهم نفوسهم فطاوعوها بعدم النفير مع رسول الله ب ين » وكلا القولين 
قال به بعض أهل العلم» لكن أدركتهم رحمة الله فاعترفوا بذنوبهم فتاب الله عليهم كما قال 
سبحانه : + سى أله أن يبوب ليج 4. وعسى في القرآن واجبة بة" كما تقدم. 

هله ستاحة إنستائية لا لى عضن مهاه وها ارتقت الجساعة المؤمنة في فوته المادية مهما كان 
فيها صعودٌ في الطاعة والعلم والتقوى فإنَّ هناك قومٌ تقصر بهم هممهم عن هذه المعالي» وهؤلاء 
يجب فتح باب التوبة لهم » ودفعهم بالترغيب للالتحاق بالصف » بل ربما يقع المؤمن الصادق في لحظة 
ضعفويء أو في امتحان ما لسببو من الأسباب الإنسانية» فمثل هذا لا يُطرد»ء ولا ينبذ» بل يراعى 
للعودة دون قريب" 

وقوع المرء في لحظة إخفاقه سببه الخلط بين عمل صاليء > وعمل فاسلء فالمعاصي لابدً أن تُذرك 
المرء كما ذرك الكبوة الفرس كما قال تعالى : ل َّي ولوا منم يوم التق امعان إِنَمَا سرهم 
ارلا لمعا E‏ 
مدخل الشيطان لتوسعها واستغلالها »> كما أنها سبيل أولياء الشيطان من الإنس حين يتخذونها وَجِها 
للاستغلال وتكريس اا الوص SN a‏ 
استغلال الشيطان وجنده. كما في الحديث عن أيى هْرَيْرَة 5ه قال أني المي كه يله يسكرّان» فَأَمَرَ 
يضريه بوء فنا من يضري دوه وما من يريه تله وما من يَضْرِبه بوبه يه» فلمًا اصرف قَالَ رَجُلٌ 
ما راء اله قال رسو اللو كك : الا ووا عون الشيْطان على أَخِيكُي*. 


1 للشيخ حفظه الله تعالى » محاضرة مرئية بعنوان: «الشيعة» مدتها أربع ساعات» سجلناها له قبل ٠١‏ سنة. فاحرص على مشاهدتها. 
سورة التوبة» الآيات: .٠٠١.٠١١‏ 

1 وعسى من الله واجب. قاله: ابن جرير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الجلد السابع» الجزء الحادي عشر» الصفحة .٠١‏ 
سورة آل عمران» الآية: .١68‏ 

5 البخاري في «كتاب الحدود» باب ما يُكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس جخارج من الل حديث رقم : .118١‏ طرفه في: 1۷۷۷. 
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اون على و تام أن ال ا كان الصراع من أجل مصير الإنسان» فالله يدعو 
عبيده إلى دار السلام» والشيطان يدعوهم إلى النّار» والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفرء 
وان يشكروه يرضه لبم» ولذلك فتح لعبيده با التويةه ,ورضيع قي EEE‏ حصن ليم قي 
القلوب من حلاوةٍ وذوق إيماني عظيم» وأعطاهم عليها راحة القلب والنّْس والسعادة في الدنياء 
وال لي الا جور العظيمة يوم القيامة» ذلك لأنّ الله بحب الخير لهم كما قال تعالى: « ما فكل 
نه يعَدَايكُمْ إن سَكَرَشْرَوَءَاممَكُمْ 4 وهو سبحانه وتعالى يحب مَنْ حبّبّ الطاعة لعبيده» وعرّفهم 
برحمة الله تعالى؛ وهو يُبخض من أغلق باب التوبة كما في حديث المتألي على الله وقول الله له: 
«فإّي قد عَمَرْت فلن . وأحبطت عَمَلَكَ) ذلك لأنه قال : وال لا يعفر الله ِفلآنه". 

والذين يصمدون أمام كيد الشيطان حين وُقَوعِهِمٌ في المعاصي ثم تقسو عليهم الجماعة المؤمنة هم 
قله > كما وقع للصّحابي الجليل كعب بن مالك . أحد الذين خُلفت توبتهم بسبب عدم النفير إلى 
تبوك فإ شياطين الإنس عرضوا عليه أن يلحق بهم كما في الحديث: «فينًا أا أَمْشِي في سوق 
المَِيئَةِء إِذا بطي من تبط أل الثنّام أي الفلاح سمي بذلك لأنه ينبط الماء أي يخرجه كما يقولون: 
استنبط فلانا حكم المسألة من الحديث مِمّنْ قدِم بالطعام بيه اَي قول : مَنْ يدل عَلَى كفب 
بن مَالِك. قال : فطفق الاس يُشيرون له إلي. حى جَاءَنِي دقع إلى كتاباً مِنْ مَك عَسَّانَ - وهم 
نصارى على أطراف الجزيرة ومن العرب» كان لهم صلة بالروم وکت کاقاً . فقرأه دا فيه + أن 
بَعْد. فإ قد بعتا أن صاحبك قد جفاك. ولم يَجْعَلك الله دَارِ هَوَان ولا مَضيعة. ال با ا 
قال : ا وق الفا ع ااانا 0 لها ا فيدر ا ا 
الق ى . فأمثال هذه القلوب قليل» ولذلك لا ينبغي أن يُقسى على النّاس» ولا يُشدد 
عليهم > بل الرفق أوسع لعموم الق > فإ خلط بعض الاس صوابا بمخطأء وحقاً بباطل» وعملاً 
صالح بفاسدٍء ثم رؤي منهم إقبالا على الحق» تارق إلى التوبة» وإرادة في تخطي ما هم فيه 
فيجب الترحيب بهم > وينادى عليهم بقوله تعالى: کک ت ومون كايا فل سکم لیک 
گے رٹک عل + تو اة ر ال ر سوا د ا ا والح انه عه 
Ee O‏ وبقوله تعالى: ل # قُلْ يعِبَادِفَ رفوا عل مُه لا نَقَسَطُوأ ون 
تح أنه إن امه ف الوب جا | لد هلعفو ألم )4" فان الله بحب هذا ويُرغب فيه» وهذا ما 


ع2 


1 سورة النساءء الآية: .١51/‏ 
, مسلم» وانفرد به» في «كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى. حديث رقم : S2‏ 

جزء من حديث طويل أخرجه الشيخان في صحيحيهماء وهذه رواية مسلم في «كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. 
حديث رقم : ۲۷1۹. والبخاري في «كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول الله عر وجل + ول ألَككة ليت حلفا 4 لالتوبة ١١۸:‏ 
حديث رقم: ٤٤۱۸‏ . 
١‏ سورة الأنعام» الآية: 04. 


سورة الزمر» الآية: .٠٥۳‏ 
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يغيظ الشيطان وجنده» ولح لي القارئ ئ المؤمن أن گر بأحاديث عظيمة في التوبةء ليجعلها 
عد هو فل كز اجو وط با و ا الداسن مک انه كدر كما قال الله على 
لسان يعقوب عليه السلام: لله لا اتش من روح أله إل لصوم از كَفِرون 9 ۰'4 فمَهْمًا عْمِلتَ أو 
عَمِل يرك فإيّاك أن تنسى هذه الأحاديث العظيمة : 


- 
o 


عن أبي هريرة ڪه قال» قال رسول الله لله : «والڌي كفسي بيده لو لم وا لَدَهَبَ الله يكمء 
ولَجَاءَ يقوم يُدبُونَ» فيَستَغْفِرُونَ الله» فيَغْفِر لَهُم)". 

فالمرء لابدٌ من وُقوعِه في النب لا محالة» فهذا قدر الله في الإنسان» ثم يتمايز الخلق بعد ذلك 
بالقرية والجثارة بولزلافة من انوي انه يجان افرع SE‏ اكريما للا عد انيع لا كان ذا الاسم 
و جين وخينها سيذهب الله بالق بلق أقواما يعمل معن :الرب بخان وتعالن امه 
الحسن «الغفور»» وكل أسمائه حسنى. 


ولذلك تأملٌ في هذا الحديث العظيم» وتفكز فيه لِتَعْلَمْ أ 
لطاعته. 


ئ إله إل رحيم هذا الذي حَلقك ودعاك 


سبو قدوسٌ رب الملائكة والروح » فما أشقى مَنْ أعرض عنه» وظنٌ فيه الظنون الباطلة. 
وعنه له عن الي فِيمًا يکي عَنْ رَبْهِ عر وَجَلَّ قالَ: : «أذنب عَبْدٌ ذثباً. فَقَالَ: لهم اغفِرْ بي 
ڏئبي. . فقال تارك وتعالى: اذب عَبْدِي ڏئباء > فعَلِم أن له ربا ذف الذثب» ويأځڌ بالآلب. م عاد 


4é‏ س له 


اا فقَالَ: ي رب اغفرْ لي ذُثبي. فقال تارك وتَعَالى : عض ا دا فعَلِمَ أن له ربا يعفر 
الدب ويَأَحْدُ بالدتضة م عاد ا فقال: أ زت اغفِرْ لي ڏبي. فقَالَ تَبَارَكُ فعا ا 


عَبْدِي دنا . فعلِم أن له ربا يَغْفِرُ الدنُب» وَيَأْخْدُ ادنب . اعمل ما شنت فقد غفرت لك». 


Sor 


قال عَبْدُ الأَعَلى : لا دري أقالَ في الال ة أو الرايعة «اعمَل ما ششْت»". 


فوالله لولا أنَّ هذا الحديث صحيحٌ كالشمس لوَجَدَ المرء في نفسه من الجهل ما يقول فيه » ذلك لأنَّ 
رحمة الله تعالى أعظم من إدراكنا مهما حاولنا فهمها والتفكر فيهاء وكفى بأن نعلم هذا الحديث 
الآتي عن الرحمة لندرك بعض معانيها :۔ 

عن سلمان الفارسي 4 قال : قال رسول الله عله «إنّ الله خَلَقَ» يَوْمَ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْض» 


مه مه رص هسم 


اله مو كر ا مان اماو وَال؛ْض. فَجَعَلَ نّا في الأَرْض رَحْمَة. ا ف 


1 5 
سورة يوسف» الآية AY‏ 
مسلم في «كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. #خليث رم $ IVER‏ 
مسلم في «كتاب التوبة» باب قبول الوب من الدُنوب وإن تكررت الدُنوفٌ والُوبة. حديث رقم: : ۸ والبخاري في «كتاب التوحيد» 


علد بع ور 


باب قول الله تعالى : بریڈوت أن بتو كلم آل 4 [الفتح : ۰ و إن لول فصل 4 : : حق» ل خر وماهو برل 4 بال . حديث رقم : .VoV:‏ 
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يده مهو 


الوَالِدة عَلَى وَلَدِمَا. وَالْوَحْش الط اع بَخْضٍ. فإدًا كان يَوْمُ القيامةء أكملَهًا بهذو 
الرَّحْمّةِ)' وأ جعاه] خا ا 

وعن صَفوان بن مُحْرزٍ المازني قال: «بينما أنا أمشي مع ابن عمرٌ رضي الله عنهما آخذ بيده إذ 
عرض رجل فقال : كيف سمعت رسول الله لله في النّجوَّى؟ فقال : سمعت رسول الله ۶ نه يقول : 
إن الله يني المؤمنَ فيضّعٌ عليه كمه ويستره فيقول: أتعرف َنْب كذاء أتعرف ذَنْبَ كذا؟ فيقول: 
نعم أي رب. حٌى إذا قَرَرَهُ بنويه ورأى في نفسيه أنه هَلَك قال: سَترتُها عليك في الدّنياء وأنا أغفِرُها 
لك اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته. وأمّا الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد : هكول الي كُدَبْوأْ عل 


رد يهم ا NEE‏ هِ على لين 4 

ن مر بن الخطاب که ال : قد على الي ل سبي فإِذا رة مالسي خلب ك 
إا وَجَدَتْ صييًا في السبي ؛ أعذالة الم طا وار فقال نا ابي عل : «أَتَروْنَ هزه 
طَارِحَة ولَدَهَا في النَّارٍ؟» قل : لاء وهي تَقَدِرٌ على أَنْ لا تَطْرَحَهُ. فقَالَ: «لله أَرْحَم يعبَادِه مِنْ هذه 


يولدِها»". 

. حَكْعمَلا ساو سيا‎ ١ 

هذه الكلمات الربّائيّة تجعلٌ القلب مائلاً إلى أن هذا النوع هم عُصاة وليسوا منافقين كما قال بعض 
أهل العلم» وأما ابن جرير» فقد فسر العمل الصاح هنا بالتوبة والاعتراف بالذنب” » وهو وجه غير 
بعيدٍ» والله أعلم» وإمام المفسرين جعل الواو في قوله : «وََاحرَ) بمنزلة «الباء» أي أنهم ا و 
صالحا بآخر سيثا» أي أذهبه» فالصالح هو التوبة» وهي تُذهب السيئات. 

(أعََف يدفم 4. 

التوبة لا تصحْ إلا أن يقر المرء بذنبه أمام ربه » فيعترف أنه عصى » > وخالف» وضعف» ثم يندم 
عليه» ثم يستغفر» ٠‏ وهذا مأخودٌ من حديث أمّنا الصّديقة حبيبة رسول رب العالمين عائشة بنت 


E 


الصديق رضي الله عنهماء وعن ا وجدها في قصة الإفك» وفيه قول رسول الله له لبا: «يا 


أ مسلم في «كتاب التوبة» باب في سَعةٍ رحمة الله تعالى وأنها سبقت غْضبَهُ. حديث رقم: ۲۷۵۳. 
5 البخاري في «كتاب المظالم» باب قول الله تعالی : ١‏ الا لَممَةُ َه عل الطَلنَ » اهود:18]. حديث رقم : .۲٤٤۱‏ طرفاه في: 701١‏ » 015. 
ومسلم في «كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتِل ون کر قتلهُ. حديث رقم : /7177. 
9 البخاري في «كتاب المظالم» باب رحمة الولد وتقبيلِه ومُعائَقته. حديث رقم :0449. ومسلم في «كتاب التوبة» باب في سَعَةٍ رحمة الله تعالى 
N‏ . حديث رقم : Vo:‏ 
* معلا ميا 4 : : يعني جل ثناؤه بالعمل الصا الذي خلطوه بالعمل السيء: اعترافهم بذنوبهم وتوبتهم منهاء والآخر السيء هو 
ا تله » حين خرج غازياء وتركهم الجهاد مع المسلمين. «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المجلد السابع » الجزء الحادي 
عشر» الصفحة .٠١‏ 
5 ابن جرير الطبري في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المجلد السابع » الجزء الحادي عشرء الصفحة .١١‏ وقال بمثله القرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» الجزء الثامن؛ الصفحة ٠٠١١‏ . وزاد عليه حيث قال : «وقيل : بمعنى مع» انتهى. أي : «مع آخر سيئا». 
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عائشة ؛ نه بلي عَنكِ كذا وکڌا؛ فان كنت بريئة» فسيبرك الله. وإ كنت ألْمَْت sr‏ 
فَاستَغْفِرِي الله وَتُوبِي ليه إن العَبْدَ إا اعترّف يذثيه» تم ئاب» تاب الله علي" » ولبذا كانت 
خطورة المعاصي العقدية والفكريةء لان أصحابها لا يستشعرون الخطأء ولا يظنون أنهم على شر 
وخاصة حين يزين الشيطان لهم ضلالہم وفسادهم» ؛ فيرو خا وعدا الذى قول اللافيه : فمن 
هناسل أله 4" وعماد ذنوب هؤلاء هو غرورهم بأنفسهم» وترفعهم عن متابعة القرآن 
والسنّة كما كان عليه أمر الصحابة #د» فيبيحون لأنفسهم ظا جناهلا غرورا . أنهم أصحاب عقَلٍِ 
قادر على البداية؛ والوصول للحقائق» وهذا شعور وإحساس واهم» فان المرءً ء إن لم يكن له ميزان 
سليمٌ لا يتغيّر يقيس به عقله وظنونه وواردات نفسه ثقلب کل يوم في قول جازما أنه الحق» وان 
غيره الباطل » ولذلك فلا عجب أن تجد صاحب العقل الرياضي الكبير» والذي لا يقبل حلا لمعادلة 
رياضية إلا ما كان مبئياً على قواعد صارمة من القانون السّنني للرياضيات› ثم هو مع ذلك يعبد 
العجل أو الصرصورء لأنّ الوهم في الإنسان شيءٌ أصيلٌ في غير قضايا المادة» كالمسائل الغيبية» 
والشرائع الخلقية» ولذلك كان من رحمة الله تعالى إرسال الرسل» وإنزال الكتب» فالذين يرفضون 
المنهج الربّاني في إدراك الحقائق بترفعهم عن التسليم لما جاء به الرسول هم أبعدٌ النّاس عن التوبة» 
وأهل البدع هم أشبه النّاس بهؤلاء الضالين» ولذلك كيف يتوب من يظن أن الإسلام يدعو للخنوع 
والاندماج في الكفر؟ وكيف يتوب مَنْ جَعَلَ الجبن ديئاً يُتبع؟ فمثل هؤلاء يقال فيهم قوله تعالى: 
زوم سبو يحون نما ك 4 

إننا نرى عصاة ينقلبون من شرب الخمر إلى مجاهدين وشهداء» ونرى عصاة في الزنا ولعب الميسر 
تاب الله عليهم فصاروا قادة حير وجهاوء دفعتهم الحمية للدّين والعهرض» فضربت فيهم مواطن 
الخير التي يحبها الله تعالى في العباد» مِنَ من الخيرة والشجاعة والكرم ؛ وكان هذا التحول صدمة 
للكافرين » فأبطل عليهم دراساتهم لا دوق ظاهرة المجاهدين والمندينين» وأفسد عليهم رصد 
رجال الله كيف يصنعون وكيف يتحولون» وما دروا ما معنى ظاهرة الإيمان» ولو تفكروا في إيمان 
السحرة زمن فرعون لأدركوا خصوصية هذه الظاهرة التي تستعصي على قوانينهم الفاجرة» 
وأسلحتهم وجنودهم» فهذه الأمّة التي ظنّ الكافرون أنها قد ماتت» وبعضهم طلب إعلان هذا 
الموت كما قال نزار قباني : «متى يُعلنون وفاة العرب» وقد جاء اليوم منْ أعلنها من المشايخ فيخرج 
منها مّن يرغم أنف الطغاة» ويدس كبرياءهم بضعفه وفقره» ومِن قفار الفقر المنسية يخرج الله عبادا 


١‏ البخاري في «كتاب الشهادات» باب تعديل النّساءِ بعضيهن بعضاً. حديث رقم: 5171. ومسلم في «كتاب التوبة» باب في حديث الإفك 
وقبول توبة القاذفء. حديث رقم:٠/71/17.‏ 

سورة الروم» الآية: 59. 

سورة الكهف» الآية: .١٠١5‏ 
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يوحدونه» ويجاهدون في سبيله » ومن مواطن الفساد» ومن تحت جهود الكفر التي صّبت على البلاد 
رع اا رجدو يفل الله تعاين» > وكل خروج فيه صدمة للكفر وجهوده. 

لكن لما نجد من المبتدعة من يتوب» وخاصة قادتهم » وكلما تقادمت بهم الأيام والسنون» كلما 
ازدادوا إيغالا في الضلال والبدعة؛ مع أنّ كل يوم يأني يكون فيه إثبات عَم طريقهم وفساده» وقِلة 
خيره ومنفعته» ومع ذلك يُصرون على الإيغال بعيدا في الضلال» وحين تكون التوبة إنما تكون في 
الأطراف البعيدة عن القيادة لقلة ضلالباء وعدم تجذر البدع في قلوبهم. 

أما ما نراه من انقلاب بعضهم إلى صفوف البدعة تحت مُسميات كاذبة كالتراجعات والإرشادات 
فهذه يجب فهمها في إطار السنن كذلك» إذ الكثير منهم تصدر علمياً دون استحقاق» وكان ارتفاعه 
بسبب «القعل) لا «العلم»؛ ولكن هو لم يعرف لنفسه حقهاء » فظن أنه بسبب قيادته لإخوانه صار 
عالما يحق له القول والاجتهادء فلما جاءت الفتن ضعف «الفِعل» وسكن بسبب ظروف خاصة لبم» 
وكان لابدٌ حينها من «علم» خاص يقيهم شرور واردات الشيطان لحظة الابتلاء» وخاصة أنه ابتلاء 
طويل تجتاحه واردات نفسية كثيرة كما هو معلوم مشاهد» فلم يقنع هؤلاء بحقيقة مستوياتهم 
العلمية» وهي في أساسها تقوم لحظة الصدام آي «الفعل» على مخالفة الفقه E‏ السائد في 
أا ى واوا الذين سلكوا في سيلك الطاغوت» وركنوا إل الهادنة: أو إلى إسباغ 
الشرعية على الواقع »> فضعف «العلم» والذي هو ضعيف في الأساس أمام هذه الواردات» فانقلبوا 
إلى قطيع الجموع السائدة التي كانوا يخالفونها ابتداءً» فلم يزد الأمر سوى أن أخذوا ما قاله خصوم 
الأمس وتدثروا به» بل زاد الشر فيهم بأنْ سقط الحياء» فخلعوا البراقع» وجعلوا يتسابقون إلى 
أهدافي أبعد ما وصل إليه القوم من قبلهم. 

فظاهرة هؤلاء ظاهرة «فعل» كان رداً «لفعل»؛ ولم يكن مَبنَاً على علم خاصٍ راسخ خ» وما حصل 
لهم ليس كذلك من العلم في شيء» فين الخطأ الكبير تسمية ما قالوه علماء لا قبل التراجع ولا 
ولاه يز هق AE‏ > يمكن أن يكون أغلبه قائما على الثأر قط » والزمن الطويل أسكن 
هذا الثأر فانقلب رماداء وهم يسمُون هذا الرماد SS CE ECE‏ هذ 
صلة له لا بالعلم» ولا بالحكمة» بل هو في الحقيقة صورة من صور برودة الحرارة بفعل بفعل الزمن› 
والإيمان والعلم ليسا كذلك» لأنهما حقائق في القلوب» يؤديان مع صاحبهما في کل وقتو كما قال 
ابن تيمية : «أنا جنتي وبُستاني في صدري»' » وهذا مأخودٌ من قول آخرٍ رجل يقتله الدجال وذلك 
بعد أن ييه : «والله مَا كنت قط اشد يَصِيرَةٌ ة مِنّي الوم" فالحقائق ORT‏ لل فالدّجّال 


قال رحمه الله تعالى : «ما يفعل أعدائي بي؟! أنا جنتي وبستاني في صدري » سجني خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة». 
البخاري في «كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدَّجَالُ المدينة. حديث رقم : ۱۸۸۲. طرفه في : .۷٠١١‏ ومسلم في «كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في صفة الدّجَّال وتحريم المدينةٍ عليه وقتله المؤْمِنَ وإحيائه. حديث رقم : ۸ 
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هو الدَّجّال؛ طال زمانه أو قصرء سواء حاربته فقتلته أو قتلك» لكن هؤلاء القوم ابتداءً لم يربطوا 
eS‏ الل الولو ل اي ةا 
ار ا ا 

وهذا كما يكون في الجماعات يكون في الأفراد» فإنَّ أقواما يسوقهم «الفعل»» كالجهاد والحسبة» 
محبة فيه » ثم تذهب بيثته» ويبرد عليه «الفعل» ثم لا يجد «علما» يحميه من الانزلاق والضلال إلى 
البدعة والارتداد على العقبين > لكن «الحيل النفسية» لا تنتهي > فمن أجل ستر ضعفه وانزلاقه يتستر 
بستار «الاجتهاد» أو «الاهتداء» وهو الضلال في القلوب» وإتباع البوى » وأكبر دليل على هذا الأمر 
زات 3 بجر روا عور هيد 110 O‏ الي 80 كان ونه 
احضو فلا مم آم اسمعوا هنا الكلام كثيرا خط رر «الفعل»» فلم يكن يثير فيهم إلا 
الضحك والاستهزاء, وأعجب ما ف أمرٍ هؤلاء أنه مخ قربهم ف زمن «الفعل» للحق تلحو أقول : 
«قربهم» لأ بعضهم لم يكن له فضل الدخول كلياً فيه » لما عادوا القهقري لم يجيبوا أبداً على أدلة 
أهل الحق» ET‏ كنا يضري E‏ دوم سروه سافن د بعيذا عن أدلة 
أل الق قينا ولون ذلك لأنهم ليسوا من «العلم» في شيءِء لكن يضرب لهم بالطبل مِن قبل 
العلمانيين» والطواغيت» وأبواق الكفر» ٠‏ ليظهروهم أنهم شيء» وليسوا بشي ءِ أبداء وأما إسباغ 
الألقاب كالقائد السابق» والمفتي السابق» والخبير «الإستراتيجي» فهي :- 


o3 


ما هدي فى أرضن انلس سَمَاعٌ معتصم فِيهًا وَمَحْتَضِد 
ألقان مَمَلكة فى غير مَوْضعِهًا كَالهِرٌ OR E‏ 


ا . من ظاهرة بيع الأصوات والألقاب التي صار لها الرواج في زمن خواء القيم؛ إذ صار 
أهل الغهُر هم «الأبطال» و«النجوم» ا وصار اللصوص هم «المناضلون»» بل وصار 
البعير الجاهل «مفكرا» عبقرياًء وللملح ها كم هذه القصة التي حدثني إيّاها صاحبها: 

قال لي «بائس»: كنت أعملُ في إذاعة إحدى الدول النفطية» وأميرها بعيرٌ جاهلٌ لكنه يحمل 
عصاة» وهي الحكمة التي تسلل إليها عقول أهل العقل في كل الدهور» حتّى صارت عصاته ‏ 
عدي زذأنها: ۰ 

قال«البائس»: دخل علينا رجلٌ يحمل كتاباً» فجلست إليه» وسألته عن كتابه فقال: هذا كتابٌ 
فريدٌ» أثبت فيه وجه الشبه بين الفيلسوف «كانت»» وبين حاكم البلد. 

قال «البائس»: فذهلت» فقلت له: وما أوجه الشبه بينهما؟. 


1ء < 2 5 
أبيات لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني » عنوان القصيدة: «ألقاب في غير موضعها». 
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قال: كلاهما: مؤمن! 

فقلت له: وهكذا أناء فهلا وضعتني معهما!! انتهت الحكاية. 

فيا عبد الله اتبع قوله تعالى : ١‏ هْوَ عد بناج )4" فهو خيرٌ لك. 

أما الظاهرة الأخرى في تراجع البعض عن الإيمان والجهاد إلى البدعة والضلال فمّردها إلى المعاصي 
الخفية كما قال تعالى : + شمان ةلدات اوو کا هرژ © 
فهذه قضية قلوب وأسرار بينهم وبين الله؛ لا نعل عنها لكثير في مرا متعددةٍ» ا أمراض 
خفية تكون بينهم وبين الله كما في الحديث: «إِن أحَدَكم ْمَل يعمَلِ ا أل الجن ما کون به 
وَبَيْنهًا إلا ذرَاع. فيسبق علي الكتَاب. يعمل يمل هل الثّارٍ ينه ون ار أهْلٍ 
الئار. حَتّى مَا کون بيه ويها إلا ِرَاعٌ. فيسيق عليه الكتاب. ْمَل يعمل أَهْل الجة. فدلیا 
فنحن نرى الظاهر» وقد يشدنا الصوت الأعلى في ظرفيٍ من الظروف» ولا ندري ما تحته من معاملة 
بينه وبين الله تعالى من صدق وطاعات وتواضع وإخلاص» فإ تعرض صاحب هذا الصوت 
لابتلاء» ظهر سره المخفي بينه وبين الحق الذي يعمله» وهذا أمرّ على على الجميع أن يخاف منه» ولا 
انه إلا الخاسرون كما قال تعالى : یامن ڪر آل إلا الَو الْحَسِرُونَ ل( 4“ وعا يُلاحظ 
في التاكصين وقاحة العبارة» وصلف” القلوب» وغرورٌ يكاد يتفجر من صاحبه» مع أن وقائع الحياة 


و 


ثبت أن التائب يُعذر ويُرحم على العاصي لقوله تعالى: ۾ قل لي اموأ يَمْرُوأ للدي لا َو يام 
او 2'4 ولقوله تعالى: ۾ کل ڪن : من قل مرک الل ء عَكِِكْمَ 4" وبذلك درك أن 
هؤلاء لم يحسوا بهداية يرجونها لغيرهم الذين لم يصبوها ل خط ESE‏ 
أَنْ ظهر أمره على الخزي» وبقي الآخرون في الطهر والجهاد والرفعة في أعين النّاس. 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك› اللهم هنتا على التوحيد والسنّة والجهاد. آمين, 


آمين. 


' سورة النجمء الآية: .٠۲‏ 

سورة الروم» الآية: ٠١‏ 

البخاري في «بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. حديث رقم: > أطرافه في: ۲ 2.5014 7505. ومسلم ‏ واللفظ له في «كتاب 
القَدَرِ باب كيفية الخلق الآدمِيّ في بطن أُمّهِ وكتابة رزقه وأجله وشقاوته وسعادته. حديث رقم: 5157. 

ب سورة الأعراف» الآية : 0 

ا : مَجَاوَرَة القذر ؤ في الظرّف. «ذكر الفرق بين الحروف الخمسة» لابن السيد البطلوسي . الصفحة .١59‏ طبعة دار الكتب العلمية 
ببیروت (۰۰۳ م( 

وقال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري في كتابه الل : سمعت المنذري يقول : سمعت أبا العبّاس يقول : إناءٌ صَلِفٌ : خال لا 
يأَحدُ من الماء شيئاً. قال: وقال: : أصْلَفُْ من كج في ماءء ومن ملح في ماء قال : : والصّلف: قِلَةُ الخير. 

سورة الحاثية » الآية: .٠٤‏ 

" سورة لاء الآية: 45 
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ووالله لولا أن الأمرّ أمر دين» أوجب الله على أهله أن يقولوا كلمة الحق ما قلت فيهم كلمة› 
ولولا أنهم صاروا حضوا لأولياء الله في الأرض» وَلأَطْهَرٍ من يدب على الأرض في زمانناء لا 
تكلمت بكلمة > لکن مثل هذا الشرٌ إِنْ سكت عليه مَنْ عَلِمه كان كالمشارك فيه . فاللهم غفرانك. 


AA سر صرح رس ير و‎ gL 


ف وء اخرون اعترهوأ دنویم *. 

من الواجبات على العاصي إن أراد التوبة أن يعترف بمعصيته» فإ كانت المعصية خفيفة اعترف بها 
ينه وبين الله» وإ كانت علنية اعترف جنطتها عَلَنا» وخاصة ما كان مِنَّ الذنوب العلمية» والتي 
يُسمّيها البعض بالعقائد» فمن كتب كتاباً ضالاً سطر قيه الجهالات ثم أراد التوبة منها وجب عليه أن 
يُعلن هذاء وأنْ يمحو هذه السيئة بحسنة من نوعها لقوله تعالى: له سكت يدون الا  ')‏ 
وإن لم يفعل فلا تصح توبته» فهؤلاء الذين كانوا ار قبل يدينون بأديان الشرك 0 
كالشيوعية والعلمانية ثم ميل بهم الفكر إلى تسمية أنفسهم بالمفكرين المسلمين > فإن قيل لبم: أ 
اتم لآن ما كتم قبلا لم وروا تدهم ما كاواعليه؛ ولم مروا بكفرأداهم السايقة» بل 
تجذ الكثير منهم اول جاهدا أن يُظهر في حديثه أن القازق بين الثينين الب كبيراء وبعضهم من 
يزعم أنَّ فكره السابق ما زال موجودا لكن طوره أو مزجه بحقائق جديدة عرفهاء وبعض من يزعم 
الإسلام لا تنكف أن ر يسم نفسه «علماني إسلامي»؛ أو «قومي إسلامي»› ولا كله من الكفر 
الصريح » فإِنّ الإسلام ليس فكراً ناقصاً ولا مجزءًء بل هو دين» لا يدخل المرء ء في اسمه إلا إن أقرٌ به 
كلّهء وخضع لكل أحكامه» فان أخد شيا وترك شيئا لا يكون مسلما بلق ترك أمرا وا بقن 
به فإنه يكفر إن كان مسلماء ولذلك فالحذر من هذا الصنف الذي يقدم نفسه تحت مسمى «الفكر 
الإسلامي»» ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أن هؤلاء لهم جهود نافعة في بعض أبواب العلم 
الراك لو را لوو عا لتر اويا و وا اراي ا اي 
أبواب الحياة» يؤخذ منهم على قاعدة: «الحكمة ضالة المؤمن»؛ وبعضهم له حماسة في الدفاع عن 
قضايا الأمّ ضد أعدائهاء وكل هذا لا شر فيه لكن أمثال هؤلاء لا يحترمون أنفسهم حين يتكلمون 
في الدّين» والقرآن والسئّة» وأحكام الشرع وقضايا الإسلام الفقهية» إذ يجعلون لأنفسهم الح أن 
ل ل ل ل ل 0 
أن بعضهم ليس مسلما حى لو سمّى نفسه وسمًّاه الآخرون مفكرا مسلا" > بل هو كما قال الله 


مور هود ا2 : 015 

مثل الشيوعي اللحد السابق الفرنسي الأصل البروفسور «روجيه ‏ رجاء ‏ جارودي» من مواليد 191م. فبمجرد أن أعلن إسلامه!! لقب 
بالمفكر الإسلامي » وقد تواثرت الأخبار أن الرجل لا يُصلي. كما أنه لا يؤمن باليوم الآخرء والجنّة والنّارء ويقول أنهما ‏ أي الجنّة والنّار في 
الحياة» وليس بالتصور الذي يظنه المسلمون أنه بعد الموت توجد نار يضرب الإنسان إذا أذنب في الدنياء وإذا عمل طيبا يدخل الجنّة. ويقول: 
الله معنا في كل لحظة يراقبنا على كل صغيرة وكبيرة» وبعض الئّاس - انظر يا رعاك كيف أنه ينسب الذي جاء به القرآن والسنّة إلى: : «بعض 
الئّاس» - يُصورون الجنّة بأن فيها نساء جميلات لبن عيون كبيرة» وخمرٌ من نوع خاص. وإذا كنت لا أطيع الله إلا لأني أريدٌ عيون النّساء 
والخمر اللذيذة فأنا أصبحت عبداً لشهوتي. وقد وقش من قبل البعض الذين قابلوه ه في «الملتقى الفكري» بالجزائر» وقد صمم على رأيه» 
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تعالى: ل دجاو ءامنا وقد افر وهم قد رجابو 4 » ومَنْ كان منهم ا فإنَّ حاله حال 
«أهل الكلام» قديماء إذ فيهم إان وبدعة» وقوة هؤلاء كما كانت قوة المتكلمين قدياً أي في حربهم 
ضِدَّ «الزنادقة)» وأما داخل الصف المسلم فبدعتهم شر عن ال وقد يعجب البعض من قوة 
هؤلاء وحرارة دفاعهم عن الإسلام أمام الكفر والجاهلية» لكنه مبتدعٌ في مسائل علمية كثيرة» لكن 
EES‏ أثرى :الثاني رار N‏ ارا سيا و راقم كان ليون 
من الأشاعرة و بل إن كتاب «دلائل ابوه للقاضي عبد الجبار المعترلي” هو من أقوى 
الكتب العقلية في الرد على الزنادقة المشككين ف ثبوة ة الحبيب المصطفى » فمثل هؤلاء يمدح لهم 
جهادهم ضدّ أعداء الدّين» ويحذر من انحرافاتهم ويدعهم في داخل الصف المسلم» وأما العلاقة 
معهم فإِنَّ واجب الوقت هو رعايتهم واكقاربة معهم» ؛ وطرح كلام الأوائل بوجوب هجرانهم» لأنَّ 


وهو أنه لا يوجد يوم آخرء وإنما هو عبارة عن السعادة في الدُّينا بطاعة الله والشقاء في الدّنيا معصية الله ويرى أن الذي يُؤمن بوجود الحور 
العين والخمر والعسل الذي ذكره الله في القرآن» إما هو عبد لتلك الأشياء وليس عبداً حقاً لله. 

وقال: إذا كان أهل الجنّة مثل محمد الغزالي وجاد الحق فإنه يُفضل أن يذهب إلى النّار. 

ويقول: الدكتور طه بن مصطفى أبو كريشة : «سبب حنق جارودي على NERE OE‏ ويد 
جمهور كبير في قاعة الشيخ محمد عبده يجامعة الأزهر» وكنتُ حاضراً هذا اللقاء» وظننا أن الشيخ جاد الحق لم يُحسن لقاء الرجل» ثم تين 
لنا فيما بعد صيدق ما أعلنه عنه» بينما كان جارودي قادما وني حُسبانه أنه سيلقى كل تكريم من أعلى مستوى ديني في مصر». 

ارجع إلى كتاب: «حوارات في الدعوة إلى الله »)١(‏ حوارات مع مسلمين أوروبيين» لعبد الله أحمد قادري الأهدل (أحد تلامذة الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب «أضواء البيان»). طبعة دار القلم بدمشق» والدار الشامية ببيروت /١51١(‏ ٠199م).‏ 

أ سورة المائدة» الآية: ا 

ا أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» العلامة المتكلمُ» شي المعتزلة» أبو الحسن الممداني الأسداباذي» نسبة إلى أسداباذ» وهي 
بليدة على منزل من همذان إذا خرجت من العراقء صاحب التصانيف » من كبار فقهاء الشافعية. 

سمع من: : علي بن إبراهيم بن سّلّمة القطان» ولخلة خاقة أصحابةء ومن عبد الله بن جعفر بن فارس بأصبّهان» ومن الزبير بن عبد الواحد 
الحافظ » وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب. 

حدث عنه : : أبوالقاسم التنُوخيء والحسنُ بن علي الصَيْمّري الفقيه» وأبو يوسف عبد السلام القَرُويِي المفسرء + ولجماغة: 

ولي قضاءً القضاة ة بالرّي وأعمالمما بعد امتناع منه وإباء وإلحاح من الصاحب بن عبّاد. ولا مات الصاحب كان يقول : أنا لا أترحّم عليه لأنه 
لم يُظْهِر توبته فَطَمَن الاس عليه بذلك ومقتوه مع كثرة ة إحسان الصاحب إليه. وكان عاقبة ذلك أن قَبَضَ فخر الدولة عليه بعد موت 
الصاحب وصادره على ثلاثة آلاف ألف درهم وعَرله عن قضاء الري وَولَى مكانه القاضي أبا الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني العلامة 
صاحب التصانيف التي منها «الوساطة»» ويقال ن با بار باع ي ادر ألف طيْلّسان مصري. وهو شيخ المعتزلة ورئيس طائفتهم » 
ويرْعُم أن المسلم يَخْلدُ في الّار على ربع دينار وجَمَعّ هذا المال من القضاء والحكم بالظلم والرشاء وتولآها عن قوم هم في ممَبهِ ظَلَمّة بل 
كفرة. 7 

وهو صاحب تصانيف كثيرة ومشهورة في الاعتزال» وتفسير تفسير القرآن» منها منها: «الأمالي في الحديث» و«دلائل النبوة» و«طبقلات المعتزلة»)» وقد 
طبع من كتبه كتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» مذيلاً بمقدمة للتفسير للراغب الأصبهاني› وني مقدمته تزجمة ة للمؤلف» وكتاب «شرح 
الأصول الخمسة»» وله كتاب «المغني» في علم الكلام يتألف من سبعة عشر جزءاً» وصل إلينا اثنا عشر جزءاً فقط › وقد شر من الجزء 
السادس» والسابع» والثاني عشر» والسادس عشر» والسابع عشر. وله أيضاً كتاب «التكليف» وصل إلينا بتهذيب تلميذه ابن مويه بعنوان: 
«المجموع المحيط يالتكليف». وانظر النسخ الخطية لبعض مصنفاته في «تاريخ التراث العربي» لسزكين 1 . تخرج به خلق في الرأي 
الممقوت. مات في ذي القعدة سنة عشرة وأربع مئة. من أبناء التسعين. 

اعتمدنا في ترجمته على «سير أعلام النبلاء» للذهبي. الجزء السابع عشرء الصفحة 50-7515 1. و«الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي. 
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الأمر بهجرانهم وهو مر شرعي . منوط بما كان عليه المسلمون في القرون الأولى حيث الغلبة لأهل 
السئّة» ودعاة اليف فل ع فالبجران يحقق المقاصد الشرعية» أما بعد ذلك فان كبار أهل 
العلم من أهل التوحيد والسنّة والجماعة كانوا على صلَةٍ مع هؤلاء» يأخذون ما عندهم مِنَ العلم 
حنّى إن المذهب الحق هو قبول رواية المبتدع الصّادق؛ والصحيحان فيهما من رواية المبتدعة الشيء 
البيْنُ» وكانوا يأخذون منهم الفقه إن كانوا فقهاء؛ بل إِنَّ صلاتهم الاجتماعية كالاحترام والتقدير 
كانت على وجه بِيْنِ واضح » فمن تأمل معاملة الإمام الدارقطني للإمام الباقلاني ومقدار احترامه له 
عَلِمَ صحة ما أقول» ولذلك لا هُجران اليوم إلا للزناد فة وأعداء الإسلام »-والمتسدين في الأرض: 
أما مَنْ وقف أمام الزندقة والكفر فيُويد بمقدار ما يفعل ويئّبه على خطته بمقدار ما يخطئ » هذا مع 
وجوب معرفة مراتب البدعة» فهناك جهلُ شدي في هذا الباب» إذ تجد الشاب الغر يحتد ويغضب 
على مسائل يسيرة قد لا تدخل في مسائل البدع» بل هي من مسائل الاجتهاد» ويسكت على كبائر 
البدع والضلالات» ومن الفقه أن يعلم المرء يدع العصر التي تُزاحم الإسلام > فين الجهل أن يحارب 
المرء ء بدعا قديمة لم يبق منها إلا آثارها اليسيرة ة ويسكت على بدع العصر المكفرةء وكذلك يجب 
ا > فهناك بلاد يدور الصراع فيها صريحا بين الإسلام والكفرء ٠‏ فيقرأ شاب کتابا 
لعالم يخاصم عالما في بل آخرٍ على مسألة من المسائل » الل ا ا ا ر ق 
بلده» وهذا منتشرّ مشهود. 
ولمعرفة مراتب البدع يجب معرفة معنى السنّةء لأنّ هناك جهلا شديدا في معرفة معنى السنّة التي 
تقابل البدعة» والتي على قاعدتها يُسمى الرجل سيا أو يدْعِياء فالسئّة اليوم عند الكثيرين هي أن 
يفول الرتجل ها كان يقوله السلف:دون النظن إلى معركة الاسلاع المعاصرة» فالمعركة اليوع هي عركة 
الحُكم بما أنزل الله في الحكم والتشريع» وقضايا الوقت كقضية الجهاد ضدٌ الطواغيت؛ وفي فلسطينء 
وض الحتلين » فالبدعي الضال في زماننا هو مّن انحاز إلى صف الانحراف في هذه المسألة حتّى لو كان 
دينه العقدي هو ما كان عليه الأئمة 3 الهداة الأوائل. فقي زمانهم من ستائل الأسماء والصفات وغيرهاء 
بل إن هذه المسائل كانت قدا و ا الصف السام وأما هذه المسائل الجديدة فهي نازع 
أهل الإسلام؛ فالقائل بجواز الحكم بغير ما أنزل الله في الحكم والقضاء» ونوازل العصر كافرٌ مرتدٌ» 
ويقترب المبتدع مِنْ هذا الحكم بمقدار : تشربه لهذا الضلال» لاخر ل البول يال أو فاع برعم 1 
سني وهو حربٌُ على الجاهدين وعلمائهم وقادتهم» ؛ ويمالئ الطواغيت ويدافع عنهم ويدعو لحبهم 
ومُناصرتهم » » فهذا ليس من أهل السنّة ولا كرامةء بل ريا لا يكون مسلما في الباطن» > لأنّ بعضهم 
يحيز التشريع لغير الله تعالى » ويدعو إلى احترام ما يُقرره الشعب من قوانين. 
وأما قضية الجهاد ضصْدَّ الطواغيت والحتلين الكفار» فقد يظن البعض أنها مسألة فقهية لا ينبغي 
إدراجها في مفهوم السنّة» والتي هي عندهم على معنى الاعتقاد» وظنهم هذا خطأء فإنّ أهل السنّة 
قدياً أدرجوا مسائل فقهية في مون العقائد لما صارت في زمانهم فارقاً بين السنّي والبدعي» ثم إنَّ 
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مسألة الجهاد تعود إلى َم التوحيدء فالذين يرون الحكّم بغير ما أنزل الله لا يجيزون الجهاد ضدً 
هؤلاء» وبعضهم لجهله يظن أ الحكم با أنزل الله يجب في مسائل الأحكام الداخلية الدولية دون 
النظر إلى عهودها وعقودها ودينها الذي تدين به مع الآخرين» فهو لا يعلمُ أن خضوع الدولة 
لتشريعات الكفر الدولية وإقرارها لبا هو أعظم كفراً مِنْ أن تُشرع تشريعاً بخص أفرادها في مسألة من 
مسائل الطلاق والزواج» ولذلك تجد هؤلاء المساكين يصرخون إن أرادت الدولة الطاغوتية فرض 
تشريع يخص المسائل الشخصية كالزواج والطلاق والإرث» وهم في سكوت مُطْبِقٍ على دخول هذه 
الدول في تشريعات دولية كفرية » هي أشد كفرا من هذه المسائل التي تخص الأحوال الشخصية ٠‏ لان 
هذه المسائل والعقود نو شي ار وين جميعهاء وتلزم دينها في مسائل الوجود التي تحدد وجهة 
الدولة والأمّة» فأنت ترى أن جيش الدولة قائل من تقر هله :التشريعات قتاله مسلماً وغير 
مسلم» > فاق الأمّة ومقدراتها خلينة اک وا بل لا يجوز لبذه الدول أن شرع قوانين 
داخلية تخالف الدّين الطاغوتى ل ا : إن 
دولتنا تحكم بالشريعة! دون أن ينظر إلى إلتزاماتها بد بتشريعات الكفر الدولية يدل على جهل شديدٍ في 
فهمهم لدين الله تعالى ؛ ::وهذًا ما أجاول بيات ق أن الأمّه لبا اصبيعة هي الى دو دينهاء وة هذه 
الأمة العملي هو الجهاد في سبيل الله تعالى ؛ > لأنه ينطلق من مفهوم التوحيد والولاء والبراء وعلاقة 
الأمّة بالآخرين ن» وهل هذه الم تحمل صببغة العبودية لله في أنها أرجت لئاس 4 لتأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر» ٠‏ قشعب من يُعْضِبُ الله وثوالي مَنْ يبد لله» أو أنها كسائر أمم الأرض تسوقها 
مصالحها الذاتية في حربها وميلعهاء لابا وبرائهاء وعدم فهُم هذه القضايا هو أساس انحراف كثير 
من الفقهاء والعاملين لدين الله تعالى. ولذلك فإِنّ الجهاد ليس فعلا اجتهادياء بل هو دين يُتبع 
لارتباطه بأعظم قضايا الخضونوازله وهي الحكم بخيرما أنزل الله تعالى: 
والذين يلغون الجهاد لابدَ أن يمروا على مسائل التوحيد فيفسدونهاء ثم يمرون على أصول الفقه 
فيتلعبون بهاء ثم على الآيات القرآنية» والسنّة النّبويّة فيؤولونها ويحرفونهاء > وکل واحدةٍ من هذه 
المراتب هي بدعة 53 وضلالة تُصارع بدع وضلالات الأقدمين» والأمثلة على هذه الرحلة 
البدعية كثيرة جا يمكن لك أن تجدها في هذه الكتب التي أتت با محدثات في مسائل الجهادء 
وستجدها في كلام مدعي الفقه الذين يحاربون الجهاد والمجاهدين. 
ولخطورة هذه القضية فان القرآن ربطها بالتفاق» وهو نهاية نفق البدعة» فأنْ يكون المرء ا 
حتّى على قوانين الأقدمين رن أكون شانناً » فإ كانت الآيات دلت على أن تاركي الجهاد 


منافقون» فماذا نقول عن الذين يجعلون ترك الجهاد شريعة 5 يُوحِبُونَ على النّاس الدخول فيه 
تحت اسم الدّين والفقه وإتباع السنّة؟. 


1 7 5 
سورة آل عمران» الآية: ١١١‏ 
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تلك لا جد مد غيا لله والكفر يناو الجاهدين:ق أل ما يقدمون بدق هذا العصر إلا وخوضال 
في فهمه لتوحيد الله تعالى في قضايا التأليه» وضالٌ في مفهوم الأمّة ودورها القرآني الذي عاشه 
رسول الله لله وأصحابه ومتلعب بآيات الله تعالى وأحاديث رسول الله يلله» حيث يجريها على غير ما 
جف الام المسلمة طوال القرون السابقة» فصار الجهاد اليوم هو الفارق بين السني والبدعي في 
مسائل العِلم» أما أنه الفارق بين النافق وا مؤمن فهذه قضية قرآنية عملية هي الأخطر لو فَقِهَ هؤلاء 
على كتاب الله تعالى» ولانصرفوا إلى علاج أنفسهم من هذا المرض بدل أن يدافعوا عنها دفاع 
أئمتهم المنافقين الأوائل. 

الجهاد في سبيل الله تعالى مفهومٌُ قرآني » وسبيلٌ ! ياني» وصبغة إلبية لبذه الأمَةِ» ولن يخوض أحدٌ 
فيه على غير الوجه الذي عاشه رسول الله تلثه؛ وأصحابه رضوان الله عليهم» وعاشته الام تاريخ 
طويلا إلا كشفه الله ضالا مدعا مَافقا» وما اقترب أحدٌ مِْ عِبّادَةٍ الجهادٍ في سبيل الله تعالى على 
الوجه السني» ٠‏ وهو أمرٌ مجم عليه إلا بعد أذ انهار مفهوم الذكة الست وكات الننولة 0 
الكافزة على اق كر جن احا انا الواحدة» ثم انطوت هذه الحلقات المرتدة تحت تشر 
كفرية دولية عامة» صاغها أصحابها لخدمة دينهم ومصالحهم»؛ فدخل الضلال على E‏ 
ورضوا بهذه القِسمّةِ» فانشغل أكثر الصالحين بالمسائل الفردية» وبقضايا داخلية تمارسها الدولة 
الكافرة» ولم يهتد قط لمفهوم صبخة الأَمّةِ وإعادة تكوينها كما كانت على أساس الإسلام إلا 
المجاهدون في سبيل الله تعالى» لأنّ اتخادٌ الجهاد سبيل حياة يعني إلغاء ورفض كل مفاهيم الكفر التي 
صاغت الواقع المعاصر 

والجهاد المقصود هنا ليس المستند على مفاهيم العصر فيما يسمّونه المقاومة المشروعة تحت مظلة 
المفاهيم الدولية الكفرية» وإن كان هذا جهاد في سبيل الله إن برئ اح من هده التشريعات 
والديانات الكفرية» لكن احهاد المقصود هو الجهاد الذي تجاوز ذلك كل وكان همه ضرب هذه 
التشريعات لإعادة صياغة الام تحت صبغةٍ جديدةٍ في داخلها ومع العالم. 


OR TS E 


سيأتي يوم يقبل فيه أولياء الشيطان بالمقاومة التي تعترف بالشرعية الدولية» وسيأتي يوم يقبل فيه 
أولياء الشيطان بإسلام داخلي يحكم الاس في هذه الدول» کن ان يقل الكفر أبدا جهادا يعيد 
صياغة العالم على غير تشريعاته الدولية العامة» ولن ل أبدا بدولة مسلمة ا ترفض 
الدخول في دينهم الكفري العام؛ وهذا ما سيجعل التدافع أمراً قدرياً لاما لبذه الم ولن ينتهي 
آنا ول لضن من هذه هى إلا آهل التصعيرة والآرادة ارفك اين قوت وغو الله آنا اة 
aS‏ الجر عنها N‏ 

سيجد المجاهدون وما أنفسهم غرباء حتّى عمن يُشاركهم القتال من أجل مقاصد وسيطة عن 
مقصد الجهاد الأعظم› وقد حصل هذا في مواطن متعددة» أما غربتهم وسط الآخرين فهذه قد 
ألفوهاء وهي قدر هذا الدّين» وقدر أهله»› وقدر وَرَّاثْ سنّة الحبيب المصطفى» لكنهم لن يموتواء 
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ولن يبيدواء. فبدل الشهيد سيكون آخ رآنياء وبدل المتولي سياتي وارت» ذلك كله لبقاء قولة تعال؛ 
إن آعم ما ا مون )4 '. 

(خُذين انریم مک موتكم پا ول مایا مارک سگ م واه ريع بے 4" 

هذه الآية ليست كما ظنً الجهلة من الأعراب الذين ارتدوا بعد رسول الله أنها خاصة برسول الله 
لله على معنى إيجاب الصدقة عليهم» بل الآية أمرٌ لرسول الله الله بقبول صدقاتهم التي يبذلونها 
طاعة منهم» وهي كذلك فيها بيان قبول هذه الصّدقات على المعنى الذي يحبه المؤمنون لأعمالبم» 
وفرقٌ كير بين الأمرين» فالأعراب ظنوها أمراً لبم؛ وجعلوا هذا الأمر معلّقّ بما يحصل لهم من 
الصلاة ة عليهم من قبل رسول الله يله فان توقفت الصلاة عليهم بوفاة الرسول ت توقف ما علق 
بها وهو الزكاة» وواقع الحال أن الآية تبينْ قبول الصّدقة في الباطن ذلك بعد أن قبل الله منهم 
تويتهم » فالأخذ يكون على معنى حسن وهو حصول الطهر والزكاة والدعاء من قبل رسول الله 
عله وهذا هو شأنُ صدقةٍ مقبولةٍ في الباطن زمن رسول الله يه وبعده إلا ما كان مِنْ شأن الدعاء 
للمزكين مِنْ قبل رسول الله عل نيه فان هذا يحتاج إلى دليلٍ خاص آخرء فالآية لا تبت وجوب الزكاة 
لكن ثبت فضيلة القبول لها مِنْ قبل المحسنين. 

وهناك معنى آخر تتضمنه الآية وهي قبول الصّدقات المستحبة مِنْ قبل هؤلاء التائبين إن بذلوها 
لرسول الله کے لان بذلہم لها في يد رسول الله تله ثم قبوله لها منهم يُوقع لهم ما يحصل مِنَّ الفضّل 
المدكُورء وبهذا المعنى بيان حاجة النّاس للبذل» لا حاجة الله لبا ٠‏ فان الله غني عونا عر سين 
ادا لاق اله لاني عو سو ال فلا ينبغي أن يشعرّ بالفضل حين البذل» لكن عليه أن 
يفرح أن أعانه الله على الفعل ولم يحرمه منه كما حرم الآخرون» وهذا هو من معاني التقوى التي 
هي شرط لقبول الصدقات كما قال أحد ابني آدم لأخيه + قال نما يَتَمَبَّلُ أله مِنَ الْمَيَّقِينَ ل 4" فإنْ 
شعر المتصدق أنه يمن بصدقته حتَّى يبذلها فهو محبط لأجره كما قال تعالى: ١‏ ايا لذن اميا لا 
بوا صَدَ كَنيكم الم وألآدى ٩‏ . وهذا أمرّ شديدٌ في الصّدقة» لأنّ مُعْطِيها له اليد العليا على الآخذٍء 
EE‏ وسد من رتل قوسن القن لني بزدعوة له نهو علي حبر 
0 ؛ فكيف إذا وضعها في يد رسول الله يكل ليضعها موضعها ويُصلي عليه بهذا. 


ذد 


حدم آم ميم دة 


أ سورة البقرة» الآية: كه 
وة اة الآية: .٠١١۳‏ 
ر المائدة» الآية: ۲۷. 
“ل سورة البقرة» الآية: .٠٠٤‏ 
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هؤلاء المذنبون بالتخلف عن تبوك كانت توبتهم القلبية مقرونة بالبذل» لأ عماد الفاق هو 

البْخْل وان فان الآنفاق والبدل هى مخ معد شط الثفاق أن كله إن كان سبيه الكامل في 
شخص ماء ولذلك أول ما نفر من هؤلاء للطاعة إِنما نفروا للنفقة والصّدقة وبذل المال» وهذا مِنْ 
نحيية انه وعد ار الكريع. هذا لبذ ل متهم ملا ليذه را اف التي ره ن 
التطهير والتزكية ودعاء الرسول ظلله» وفي هذا فقة أن يتوب المرء مِنْ معاصيه بقلبه ولسانه وأنْ يعود 
إلى الطاعة التي لايم المعصية التي وقع فيها لمَسْحُومَاء ويشهد لهذا أفعال الصحاية اد فهذا عُمير 
بن وهب الجمحي 4ه والذي كان شيطاناً من شياطين قريش لكثرة إيذائه رسول الله لله وأصحابه في 
مكة» > فلما وقع ابنه في الأسر بعد بدر جلس هو وصفوان بن أمية وتذاكرا أمرّ قتلى قريش فقال 
عُمير: «أما والله لولا دَيْنّ علي ليس عندي قضاؤه» وعيَّالٌ أخشى عليهم الضيّعة بعدي لركبت إلى 
محمد حتى أقتله» فان لي فيهم علة» ابني أسيرٌ في أيديهم» فاغتنمها صفوان فقال: علي دينك أنا 
أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا لا يسعني شيء ويعجز عنهم» فقال له عُمير: 
فاكتم علي شأني وشأنك» قال: سأفعل»... وذكر قصته حتّى جاء المدينة ودخل على رسول الله لله 
والسيف في عنقه فقال له رسول الله ته : ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لبذا الأسير الذي في 
أيديكم فأحسنوا فيه» قال لجاب لحري حك اول ا و ول اق ا 
شيئاً. قال: اصدقني ما الذي حِدْتَ له؟ قال : ما جئت إلا لذلك» قال: بل قعدت أنت وصفوان في 
الجر فذكرتا أصحاب القليب من قريش» > ثم قلت: ا ل 
ل لت ا صر ين ماري ا بويت قاب على ار دي 


ا ار ار وهذا وام عدر إلا اوا فوالله إني لأعلمُ ما أناك 
به إلا الله » ثم قال: يا رسول الله إني كنت شاهدا على إطفاء نور الله شدي الأذى لمن كان على 


دين اللّه» وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله ورسوله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم› 
وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحابك في دينهم»'. 

وسنأتي على قصة كعب حين تاب الله عليه فقال: «يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلِع من مالي 
صدقة إلى الله ورسوله». 

۰ ص م کے 1ن ووس ور رص س ہے aE‏ رر وو 

۾ صدقه تطهرهم ونرکم يا صل َيه إن ن صلوتك سكن لحم 4. 

فالتطهير إزالة الآثام التي علقت بهم من المعصية» والتزكية نماء أعمالهم الصالحة» وصلاة النّبِي 
تسكن قلوبهم لا يعلمون أن الله قبل منهم الطاعات» فحصل لبم كل الفضل الذي يرجوه 
قصة إسلام عُمير بن وهب الجُمحي ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل التّبوة» الجزء الثاني » الصفحة 77-7 . طبعة المتنبي للطباعة 
والنشر والتوزيع بالقاهرة. وابن هشام في «السيرة النّبوية» الجزء الثالث» الصفحة .١١5‏ طبعة دار الجيل ببيروت. وابن كثير في «البداية 


والنهاية» الجزء الثالث» الصفحة 417 1. طبعة مكتبة المعارف ببيروت (۹۸۸٠م).‏ 
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الصالحون من أعمالهم» إذ كانت سبب في مغفرة الذنوب وإزالة آثارهاء ثم ثماء الأعمال والإيمان» 
وحصول طمأنينة القلب. 

"© ايليا او انه مرينبل آل عن عاو وم الكت وك نه هرال ا2‎ ١ 

هذا بيان أن الصّدقة إنما تقع في يد من يقبل التوبة» فإنه سبحانه يُرِعْبُ عبيده ويدعوهم إلى التوبة» 
:إن لا موك بين الله وإينها ااي 47 لإا لل E N‏ مه egy E‏ 
a‏ بو الاين مون قيول الما ELO A‏ هلا" إيذانا اتقو لبا a‏ 
المغفرة» وهذا المعنى موجود في سورة «القصص» في توبة موسى عليه السلام » فإنه لما قتل القبطي 
قال : ٭ هلا من عل الین إن عدو مضل مین ا ال ري ِقْ لمث بى افر لي فَعَمَرَ له إكحة, هو 
العفو اليم 7 قال رب با نمت مل فلن اوی هيا مجر )"۰ وهذا وقع له قبل الثبوة» 
كيف ع ف د 1 فلا جاب لا أن يكون هذا من فقه الأنبياء» وهو أنه وَفِقَ للتوبة 
والندم لما كان هذا قبولا لہاء يستيقن المرء بهذاء والخوف إنما يكون عند المرء ء إن لم يحس بالندم 
تاا ا yT‏ الذي اقترفه» فيجري ألفاظ الاستغفار إجراءً ظاهرا 
على اللسان دون التوبة القلبية. 


4 014 


و َأَخْذَ لصَّدَقتٍ ». 
ف لخديه المديني اريت «.استطعسّك فلم ُطيمني. قال : EME‏ سويت E‏ 


ه ‏ ا ع عسو 


رب العالين 9 قال : أنا يت ل تمتك عدي 095 كلم طمية آنا خن له لو اش 


لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي. ". ذلك بأ الصّدقة تقمُ في يد الله تعالى قبل وُقَوعِهًا في يد العبد لكرامتها 
و وهذا ترغيب بالإنفاق والعطاء» وكفى بالصّدقة أنه بان ی ونين انان القولة 


يه : دا قو الار ولو يثيقة كمرة»“. 
0 اعملوا شيرق آنه حملي ورسولة وَالْمْؤْمِبُوْنَ وساردوت ال عر اليب وَالتَكَةَ فق يما قم 
CES‏ 
جو 


ذكر ابن جرير عن مجاهد بن جبر ( ول ملوأ سيك أنه كع وشو وَالْمُؤْمِيُونَ 4 قال: «هذا 


وعبدٌ» '+ أي ن الله تعلق لبؤلاء المتخلفين بان أغماليع ستبقى تحت النظرء فإن أحسنتم فإحسان» 


سورة التوبة» الآية: 5 .١٠١‏ 

سورة القصصء الآيات: ١٠۔١٠‏ . 

مسلم في «كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض. حديث رقم: 5019. 

البخاري في «كتاب المناقب» باب علامة البُوَةِ في الإسلام. حديث رقم: 090" ومسلم في «كتاب الزكاة» باب الحثّ على الصّدقةٍ ولو 
بشق تمرةٍ أو كلمةٍ طَيّبةٍ وأنها حجابٌ من النّار. حديث رقم: .1١17‏ 

0 5 

سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 

«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الجلد السابع » الجزء الحادي عشر» الصفحة .7١‏ 


1 
2 
3 
4 
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وإن أسأتم فعقاب» وبهذا هو يحذرهم من العودة إلى ما كانوا عليه قبل التوبة» وهذا فيه إرشاد مِنَ 
الله للمؤمنين بمراعاة هؤلاء وعدم تركهم» بل عليهم إدامة النظر في أحوالهم حنّى يستقيم أمرهم 
على الطاعة» ولا ينقلبون إلى المعصية. 

وهذه الآية تقدمت في قوله تعالى: + دروت لک لدا رعشم للم قل لا درا أن نُؤْيِتَ 
کم مد با6 آنه من حبار حك وَسيَرَى اة ملك وَرَسُوأة نشو ال عدي لهي اكد 
فیک ماكر سملو e‏ > وفي هذه الآية: ( وقي أعَمَلُوا ...4 ذكر المؤمنون ولم تذكر في الآية 
السابقة» والسبب أن أمر آية : يَحَتَدِروَ ... 4 كش لباطنهم الكاذب» فهم يعتذرون ظاهراء مع 
إصرارهم الباطن» وهذا عله إلى الله تعالى يخبره لرسوله له وأما المؤمنون فهم لا يعلمون 
الباطن» ولذلك أسندوا عِلم باطنهم لله تعالى لما قالوا : قد انا آله اله نارڪم 4 » فهم يسرون 
نوايا الباطل » وأقوال الباطل» وأعمال الشرًء والمؤمنون يرون ذلك» ولذلك ذكروا هنا. 

ثم إن الآية الأولى : مروت ...» كشفُ للباطن والسرّ عند المنافقين» وفي هذه الآية : وقي 
أَعَمَلُوأ ...4 دعوة للمؤمنين بمراقبة شأن هؤلاء التائبين» فكان أن ذكر المؤمنون في الرؤية لأعمال 
التائبين. 

والآية كما قال مجاهد: وعيدٌء وهى كذلك ترغيب بعمل الصالحات فقوله : ُعَمَلُوأ)» تحمل على 
معنى قوله: أكثروا من العمل» أي حض عليه وعلى معنى الحض والترغيب حملته أَمَنا عائشة 
رضي الله عنها كما روى البخاري أنها قالت: (إِذًا أَعْجَبَّكَ حُسْنْ عَمَلٍ امْرِئْ فقل ۾ أعَمَلُوأ بى هه 


بس ساس و امعو 


د ورسوله.وا موالْمُوْمِيُونَ ‡› ا تن 3 


وقوله تعالی : م ردو ت ال عدو آلْعَيْبِ والشَهدَة و مَك يماك مأو 9 ). اختصاص 
رياني بأنّ مير العمل والإخلاص فيه لا لأحد إلا الله تعالى» ويوم القيامة ينبأ المرء بباطن عمله ؛ 
صالاً أو باطلاً. 

+ حرو مزجو لا أ امعد مم و اتوب کیم واه ليد کے © . 

هذه الآية يرى ابن عباس» وعكرمة مولاه» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» وابن ا أنهم 
الثلاثة ا خلفت توبتهم وهم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع؛ وهلال بن ا » فكان 
الاس أقساماً: 


' سورة التويةء الآية: E‏ 

2 2 ر عار 
البخاري في «كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : <( ## يي سول ب ماز لك ين ريك وان 

سورة التوبة» الآية: MEE‏ 

0 ابن جرير في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المجلد السابع » الحزء الحادي عشر» الصفحة ۲۱۔۲۲. 


2 e 2 


ر تفعل قَابِلَدَتَ رِسَالَتَْ 4. حديث رقم: .01٠١‏ 
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01 


ا يله وهؤلاء في قوله تعالى: ( قدت بج آله عل الي والمهدجريت 


والأتصار الي اموه ومكاءة الْمْسَرَةَ 4'. 
قم لم ينفروا عجزاً وضعفاًء وهؤلاء معذورون لقوله 0 : ( ليس عل العا لا ار 
ليت ادص تدرب کی سواط ردا ہے مدصي ڑکا 


لیے او عل أل ذا ما ارک لھ نت > ]ليذم کیش کہ ولوا ونث نیش و 
الدع حرا الاي اميفو © 4'. 

قِسْمٌ منافقون» جلسوا نفاقاء ثم جاؤوا فاعتذروا کذباًء e‏ 
قوله تعالى : يكروت یکم ... إلى قوله تعالى : لفو آم رسوا عت کین رسوا عت رت 
آله یری عن الْمَو مسقت © ". 

قِسّمّ تخلفوا وهم عاصون» لا فاق ولكن كسلوا حيث رغبوا بالجلوس رغبة عن التعب 
والمشقة» وهؤلاء جاء في الآثار أنهم ربطوا أنفسهم بسواري المسجد توبة» وآلوا على أنفسهم أن لا 
يفكوا أنفسهم حتی يطلقهم رسول الله کے فأطلقهم وهم في قوله تعالى: ( وءاخرون اعارا 


م چ 
4 
> دو م مي 2 
قِسْم تأخر قبول توبتهم » وهم الثلائة الكرام وهم في هذه الآية: : م وء اخروت مزجو لاص اللو »24 
وسيأتي خبر قبول توبتهم. 


فهذه غزوة واحدةء وهي آخر غزوات رسول الله تكله صنعت أقسام النّاسء ففتحت أبواب الخير 
للطائعين» وأبواب الخير للتائبين» وأبواب الخير للباكين» وكشفت مراتب منافقين» فهذه محنّة 
الجهاد» وهذا بعض فضله» والئّاس بعد هذه الغزوة سيجدون مراتبهم في كل معركةٍ من معارك 
السلا اليه يعرف اللا اهم » ويعرفون الآخرين وما هم فيه» فطبقات النّاس في الطاعات 
ليست تُعرف إلا من خلال رحلة الجهاد» ومعارك المجاهدين» وبدونها تختلط المراتب» وتميع 
الأحكام» ؛ فيرتقي من ليس أهلاء ويذهب شأن من هو خليق بالخير والتقدمة» وهذه معركة جاءت 
للئّاس على غير موعدٍء 2 النّاس فيها بغير إرادتهم حتَّى تكون استجابة النّاس بقدر ما في 
قلوبهم على الحقيقة» فهي غزوة عسرة وشدّة ألقت بثقلها على المجتمع المسلم فآب كل فريق إلى 


1 5 
سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 

سورة التوبة» الآيتان: .1731١‏ 

سورة التوبة» الآيات : 5 174. 
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الجاهدون وقادتهم لهم فضيلة في الخلق» وخاصة على المجتمع المسلم» فهم يقذفون بهم في أتون 
الجهاد, فيصرخ البعض: «لم نستأذن»» أو «لم نتجهز). ويتخذون حججا كثيرة للهروب والبراءة 
من فِعْلٍ امجاهدين» وينفر البعض إليهم لا يعلم الله في قلوبهم من الخير» وهكذا تتجدد مراتب النّاس 
بحسب مراتب الناس في هذه الغزوة. 

إنه ليس من خطأ المجاهدين أنهم فاجؤوا الاس بجهادهم» لأنّ الغافلين لو كانوا صادقين لعملوا 
بقوله : +( # ولو أَرَادُوأ اروج لامَدُوأ له ده 4'. 

وليس من خطأ الجاهدين أنهم لم يستشيروا النّاس» لأنهم لو فعلوا لضاع الجهاد حين يعلو صوت 
ا منافقين على الصالحين» وقد كثروا لأنَّ الجاهدين غرباء في زمن عر فيه المجاهدون. 

إنَّ امجاهدين كالمؤذن» فهو يرفع صوته بالأذان» فلا يعتذر معتذر أنه ائم أو أنه مشغولٌ بصفقات 
أمواله» فإنَّ هؤلاء لو صدقوا لأجابوا ونفرواء ولكن في زمان الجهل صار هؤلاء لهم حُجج مقبولة 
عند فقهاء الجهل. 

مالين وظلتوة التعذاة ا و لجباعيا ها فو ك عفر اها على ممت فلو قال 
لا جهاد لكانوا أصدق مع أنفسهم. ۰ 

١‏ واي ادوا چا راا کف وربا بے الْمُؤمنب ولرصکاا لمن سارت آم ورش ولھ ین تل 


3 
م ص عد چ ع ريه مه 


4س( بج هه CR > ١‏ ع 2 اتو ۶2ر )وو E‏ ببداء . کے 5000 4- . م له 
لمن إن اردتا إلا الحسی وال شد مہم لكزبوت () لا ف فيه بدا مسجد أبس عل موی ين ليوو 


ع 


ایآ تم ویو يد جال شیرت أن بی ر راہ یٹ اتکی رت © اک کے نکد عل تقر 
مرك لھ ورون عت آم ن اتکس ٹیک عل مسا جڑنی مکار عكار يد. في کار ھم وال کا یری الوم 
ایی © ارال كنف اذى با ری نویھ لآ تقح شوم واک می عك ©" 

هذا أخطر كيد يُوَاحِهُ أهل الإسلام gE‏ عاض 1 Ug NO‏ 
والنهار» وهو أخطر من خُطتهم في ما قال الله تعالی : + وقالت اة من آهلٍ اکب ءامن يالذِىة أل عَلَ 
ل ءامنا وه آلكهار وكا ا لهم يهو © 4" وني عم الجاسوسية» وهو فرع من فروع 
التفاق يعتبر هذا الفن هو نهاية الطلب وأقصى ما يعمل فيه العاملون ؛ إنه إنشاء المؤسسات البديلة» 
والشخصيات الموازية لضرب الخصم في شرعيته» ولتقسيم الكتلة الواحدة إلى 0 متعددةٍ» ثم تسيبر 
الخصوم بأعمالبم ضمن خطة الخصم؛ حيث يعمل - المغفل النافع - عمله وجهده في تثبيت وإقرار 
مقاصد الخصوم» وهو يظن أنه يحسن صُنْعا في إضعافهم وقتالهم. 


1 5 
سورة التوبة» الآية: .٤١‏ 
سورة التوبة» الآيات : .1١١1١1/‏ 
سورة آل عمران» الآية: ۷۲. 
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عماد هذه الخطة يعوو على اعتران ا ء بالرايات» وانسياق الجموع للظواهر دون الحقائق 
ا Mal ESSE‏ 
الطريق من جراء طول المسير وعناء الرحلة. 
ههنا مسجد؛ وهو اسم له صدى القبول في الوس المؤمنة الطاهرة» وله بناؤه وأركانه المادية 
وصورته الظاهرة» وهو واحد طرحه الخصم في البداية كرديف مُشارك للموجود» هذ إن كان 
الموجود عليه الوحدة والاتفاق؛ أما إن كان الراصد الخصم يعمل تململاً ما كحركة الخوارج الطهرية 
الجاهلية مثلاء فهو في الابتداء يطرح نفسه بديلا لجلب هؤلاء لی قث كدازات ب فيها 
العافية من مشكلات التاريخ الذي يحمله الواقع الموجود. 
الجماعة المؤمنة وخاصة الجاهدة لها تاريخ فوق ما معها من عم ومنهج ؛ والعلم والمنهج شيء 
مُطلقٌ في الزهن, أغلبه لا شية فيه » لكن التاريخ ليس كذلك» > لأنه فعلٌ إنساني» فيه النجاح وفيه 
الإخفاق كذلك» كما أن فيه الصواب وفيه الخطأ > فيأتي البديل الجديد بريثاً من هذا الثقل التارجخي 
الطوع ی ا الاخداط والوتائع» و بانسيق يلتحق الجهلة به كما تلتحق 
الفراشات نحو النّار لتحرق وفودا لقاصد الآخرين. 
اسم المسجد يعني الإسلام» ويعني العبادة» ويعني الخير» وإدراك القيادة الواعية لطبيعة هذا 
المسجد الخبيث يُوقعها في مشكلات عدّة أمام أتباعها قبل خصومهاء وأمام الجموع الجاهلة التي 
ترقب وتصرخ وتضغط وتُسْتَكَل كذلك بصوتها لأنّ أغلبها سلبي لا فاعلية له في وسط أثون المعارك 
والخروب » فماذا قعل القيادة؟! :إن تخركت غوه يفعل مساو لقيت أمامها مشاعر الرفض من أتباع 
لم يصل وعيهم إن قيقة الواقع > بل ربا فسروا ذلك على أنه وج مِنْ وجوه المنافسة الدُنيويّة بين 
الجماعات والطوائف» وان هذه المعركة هي معركة حول الزعامة والقيادة» وان سكتت عنه فإنه 
سيتضخم ويقوى > وربما تجاوز واقعه واقع جماعات الق لما يملك من دعم خارجي» ودعاية رديفةٍ 
ذات صوته صارخ. 
هذا موقفٌ خطيرٌ» > وهي رحلة العذاب بالنسبة للطوائف المؤمنة في كل أطوار التاريخ » ولعل قراءة 
ريم لتاريخ الببات الإسلامية ضدّ الشرٌ الداخلي والخارجي تكشف أن هذه المشكلة الكبرى هي 
عُقدة العُقَدٍ التي تُواجهها هذه الببات في السير نحو أهدافها. 
الفقه النظري لبذه المسألة شية» والواقع المعقد المتشابك شيءَ آخرّء فيمكن للمرء أن يقول 
بسهولة : علينا أن نحرق مسجد الضرار»ء وأن دمر المؤسسات البديلة» وأنْ نقتل أئمة الكفر من 
ل ل ا ل ل 
لكنّ الحيط الذي نعيش فيه ليس حيطا سليما ليتقبل التطبيق التام لبذه القرارات» فهذا رسول الله يلل 
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براقي رداك فك ار و :أنه ككل اا د رون : وان عمد يكل احا لذن هذا 
النوع من البشر له ظاهرٌ مُتلونٌ خادعٌ حتى على أفراد الصف المؤمن 

هذه القاعدة» وهي مراقبة ردّات فِعْلٍ الآخرين على الل الذي يقوم ضِدّ «النّفاق» ومؤسساته 
ورجاله تعمل في زمن النبوة» والقائد هو رسول الله يله الذي يوحى إليه» والمؤمنون يقرؤون قوله 
تعالى : + وما اتم الول فَحُْدُوهُ 4'. فماذا يقال في زماننا هذاء حيث الجهل بالدّين» وذهاب العقل 
المستئير» وغلبة قواعد الجاهلية من الاصطفاف على أساس القبيلة أو الجماعة والتنظيم أو البلد 
N‏ 

مِنَ الواجب لحماية المسيرة رصد التحركات في بدایتها› فان معالحة هذه الظواهر التفاقية قية قبل 

عنما حر E E‏ منه علي بن 
أبي طالب له حين طالبه الصّحابة د بالاقتصاص من قتلة عثمان» فشکی أن أمر هؤلاء صار أكبر 
ِن أن يُعالح في هذا الظرف» مع أن هذا كذلك لا يمكن العمل به إلا في ظروف تكون حركة الجهاد 
قد قوي شأنها وبسطت سلطانها ولو جُزئياً حى تستطيع أخدّ زمام المعالجة. 


ظ 


يجب العمل بقوله تعالى: + فقليلواً أَيِمَهَ أَلْكُفْرٍ 4" فإنّ هذه الظواهر يلتحق بها الكثير من 
الخقلين a‏ الاناكان بيو هه فين كرس لكن e‏ ة الكبار الخبثاء لكان في 
ذهابهم تفرقٌ لبذه الجموع» لأنهم هم أساس البلاء وقادة الشرء وهم مَّن لبم الصلات بدوائر 
الكفر التي تمكر بالمسلمين» فهناك تجارب تدل على أن القضاء على الخبثاء الكبار والأئمة العتاة تجعل 
إذهاب قوة هذه التجمعات المنافقة سهلّ ميسورٌء وتلاشيها عقق“ 

يجب العمل بقوله ع : الت خَدْعَة)*. إن هذه معركة أغلب حروبها خفية غير مُعلنة » فلا 
ينبغي أن يصرخ أهل الحقّ بكلّ عمل يعملونه فإنهم لو فعلوا ذلك لكانوا سجا لا يستحقون 


' البخاري في «كتاب التفسير» باب قوله : لاقل هم تمَالوامْتَفْرَ رامن لك رَسُول أله ووأ وسح رهم یدود وشم شک کرو 4. كر : استَهرُوا 
بالنبي كله ل. ويُقرا بالتخفيف مر لَوَيْت. . حديث رقم : ا ل م . ومسلم في «كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظاءاً أو مظلوماً . حديث 
رقم : TONE:‏ 


- سورة الحشر» الآية: ۷. 

سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 

من الأمثلة على هذا مقتل عدوي الله. الأول: نزار حلبي بلبنان» كان أكبر مروج لفكر الجماعة الشركية التي يُطلق عليها اسم «الأحباش» 
وهم أتباع الضال المجرم البالك عبد الله الحبشي البراري. وثانيهما: المجرم شاه مسعود بشمال أفغانستان» وتم اغتياله بيد اثنان من الإخوة 
التوانسة رحمهما الله تعالى» وتقبلهما في زُمرة الشهداء» وذلك يوم الأحد العشرين من جمادى الثاني لعام ١517‏ الموافق 4 سبتمبر ١‏ ١٠5م.‏ 
5 البخاري في «كتاب الجهاد والسير» باب الحرب حَدعة. حديث رقم: 7054 72595 در ومسلم في «كتاب الجهاد والسير» باب 
جواز الداع في الحرب. حديث رقم: ۱۷۳۹ء .۱۷٤١‏ 
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الوراثة» بل عليهم في هذه المعركة أن يكتموا أغلبهاء فإِنَ السكوت يسعهم» ولبم في قاعدة: «إِنْ 
في المعاريض لْمَنْدُوحَة عن الكذبي' EES‏ 
يجب الرصد والمتابعة وإحياء فقه «الْحَدّلين»» وهم طائفة كان يتخذهم القضاة في لاوا 
والقبائل لتعديل الشهود وتجريحهم» فهؤلاء يُتابعون حركة الأشخاص وأصولمم الفكرية ومنابتهم 
التنظيمية؛ فإنَّ خروج الرجل من الظلام مؤذن بالشك وإلقاء الأسئلة» وكذلك مراقبة 000 
السريعة في الأفكار» فإنَّ انقلاب المرء من المعصية إلى الطاعة» وهو مقدم فيها ‏ أي المعصية» 
البدعة» أو الزندقة - ينبغي أن يعمل فيه فقه الصّدّيق مع المرتدين» أي أن يوقفوا 3 ال 
ل ل ل ل ا 
مِنَ التحول المفاجئ ثم التصدّر لبعضهم يشي بكثيرٍ من الغرابة» بل نرى أنّ أغلبهم حمل كثيراً من 
ليل مان والأمثلة كثيرة» ولذلك كان من فقه الفاروق إذا رأى رجلا عَلِيمَ اللسان حبسه عنده 
حتى يمتحنه كما حدث مع الأحنف بن قيس". 
ل ل م وس ار ويا 


ده 


الكتاب فقال: ر e‏ من َد إيملن ارا حسما من عند 
ان مر بس ما بن لي الحو فاعضا ١‏ ا 1 
نميهم من بعد ما من لهم الح فاعَموا و a‏ 


مكرهم في رد إيمان المؤمنين» ثم سيخ هذا الأمر لما صار للمؤمنين شوكة وقوة فقال سبحانه وتعالى : 


' إن في الْمَعَاريض لَمَنْدُوحَةَ عَنِ الكذرب» ويُروى بدون لام الابتداء ورجاله ثقات أخرجه البخاري في الأدب المفردء باب من الشعر 
حكمةة ارم الأول » الصفحة 755» والطبراني وغيرهما. قال خرجه البيهقي : : الصحيح أنه موقوف» ورفعه داود بن الزيرقان وهو متروك. 

- والأحيف :لقب لهه لحنف كان برجله» واسمه الضحاك» وقيل: : صخر بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبّادة بن النزال بن مرة بن عبيد 
بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة ابن تميم» أبو بحر التميمي السعدي. 

أدرك النبي الله ولم يره» ودعا له النبي تة فلهذا ذكروه» وأمه امرأة من باهلة. 

أخبرنا أبو الفرج يحيى بن حمود بن سعد الثقفي إجازة» بإسناده إلى ابن أبي عاصم قال : حدّثنا محمد بن المثنى» أنبأنا حجاج» حدثنا ابن 
سلمة؛ عن علي بن زيد» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس قال: «بينما أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان #ه؛ إذ أخذ رجل من بني ليث 
بيدي فقال: ألا أبشّرك؟ قلت: بلى» قال: أتذكر إذ بعثني رسول الله تة إلى قومك » > فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه؛ > فقلت 
أنت: إنك لتدعو إلى خير» وتأمر بهء وإنه ليدعو إلى الخيرء فبلغ ذلك ابي عله ثل فقال : «اللهم اغفر للأحنف» فكان الأحنف يقول: فما 
شيء من عملي أرجى عندي من ذلك. يعني : دعوة اللي ل. 

وكان الأحنف أحد الحكماء الدهاة العقلاء. 

وقدم على عمر رضي الله عنه في وفد البصرة» فرأى منه عقلاً وديناً وحُمْن سمتوء فتركه عنده سنة» ثم أحضره» وقال : يا أحنف» أتدري 
لِم احتبستك عندي؟ قال: : لايا أمير المؤمنين قال: إن رسول الله يلل حدّرنا كل منافق عليم ؛ فخشيت أن تكون منهم» ثم كتب معه كتاباً 
إلى الأمير على البصرة يقول له: الأحنف سيد أهل البصرة فما زال يعلو من يومئل. 

وكان من اعتزل الحرب بين علي وعائشة رضي الله عنهما بالجمل» وشهد صفين مع علي» وبقي إلى إمارة مصعب ابن الزبير على العراق» 
وتوفي بالكوفة سنة سبع وستين» ومشى مصعب ابن الزبير- وهو أمير العراق لأخيه عبد الله في جنازته . 

وذكر أبو الحسن المدائني أنه خلف ولده بحرا وبه كان يكنى » وتوفي بحر وانقرض عقبه من الذكور» والله أعلم. 

«أسد الغابة في معرفة الصّحابة» لابن الأثير. الجزء الأول» الصفحة 15. طبعة دار المعرفة ببيروت (1991م). 

سورة البقرة» الآية: ١١9‏ 
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( موادي لانؤمئوت يلل دياو الآ وکا رمو ما کم آل رسو لھ يديو و لحي ين 
4 2 5 ص 2 و روس سم 
کک e‏ کک ت وک )۱ ومن له نع د غار 


2 رك وتركها معصية» فترك الأسباب والسنن معصية تؤدي إلى البلكة. 

يجب نشر العلم الحاصل في الأشخاص والمؤسسات؛ حى يعرفها الاس على حقيقتها > وهذا من 
باب «الجرح والتعديل)» مع تقدير كل أمرٍ بحسبه» فلا يُضخم اليسير» > ولا يُصغر العظيم » مع 
الانشغال بتيار الزندقة أكثر من غيره» فاه ا الخطورة» ونهاية الصراع ف 00 معه» 
وسيقذف به الكفر يوماً في المواجهة حبّى تختلط الأمور ويقول الاس : ها هم المسلمون يقتل بعضهم 
بعضاًء فيجعلونها فتنة داخلية» مع أنَّ حقيقتها هي معركة بين الإسلام والكفر» لكنه الكفر المتستر 
وراء هؤلاء الزنادقة. 

من الخطأ الكبير والجهل:بدين الله سنن التازيخ القول بتعدد الجماغات» في الإقليم الواخد» فين 00 
العلم نشر الواجب الشرعي بالوحدة بين أهل الحق» > والخلاف اليسير أمرٌ فطري لا مغر منه» فيجب 
على المسلمين أن يتعلموا فقه الاختلاف» وضرورة الاجتماع حى لا يتخذ التفرق سبيلاً لدخول 
المنافقين والزنادقة لتضخيم الشرخ وبث الفتنة» واصطياد الصغار الذين يستجيبون للصراخ دون 


يبقى هناك حكمة القيادة ووعي الجنود» فان أمن الفا ق هذه الأمّة لا مقر مه ولا عصمة لہا 
منه (لحديك اریت : وای الت ری لائ کک أذ لأ سط علوم عدوا 
ا ب ك چ دده لي 


إا يت قضاء فاه لا يرد. وإني 


من سيو اشبوء. فيح بيهم وذ ري قال: يا محمد ني 


و 
0 


ي 
o‏ م هم 


طك لأميّك أن لا أهلكهم يسئةٍ عَامَةِ. وأن لا سط ا هم عدوا ِن ميوى ألفسهم. سي 
له وه يَْْتهُمْ. وکو امع حلم من يأفطارها f‏ يفاره Cee E‏ 

5 ا > وقي لفظ : 0 بی كلاثا. ١‏ أشني اتير دتشي واج" سالت ريي 
E AG EE‏ اه أذ لا ميك آم ارق َأعْطَانِيه. 2-00 
اسهم يهم فمعنِيهاه" > ولذلك فالقول بوجوب مراعاة ردّات فل ا وعدم المجازفة في 
المواجهة لا يعني أبداً أن تجعلَ الجهاد تحت رحمة هذه المشاعر» ا 0 ا 
قناز شرع اا إن الجهاد ليس عملا استعراضياً يطلب حب الآخرين؛ »> بل هو عمل جراحي 
شاق» فيه آلا وصيعاب» فحين يصل التهديد إلى مستوى مُعين فيجب المواجهة إعذاراً إلى اله 
قار ا نا لهت إن مسر دور کر و ر ا 
' سورة التوبة» الآية: ۲۹. 


مسلم في «كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمّة بعضيهم ببعض. حديث رقم: 1844. 
مسلم في «كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمّة بعضهم ببعض. حديث رقم : ۸٩١‏ 
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Aa SEN A NS‏ وتو اع فجي E E E‏ نكن 
مصلحة الجهاد هي الأولى» فإنَّ ذهاب الجهاد يعني ذهاب الإسلام» وتولي هذه المؤسسات البديلة 
والشخصيات الموازية إمامة الإسلام يعني تدمير الإسلام من داخله» وتحويله إلى إسلام اسمي مع 
باطن کافرِ كما سيأني في تفسير قوله : مسچدا راا وَكُفَرًا 4 » ولذلك على القيادة أن تُوقِنَ أن 
الفتن قدرٌ لازم لبذه الأَمّقَ ولحركة الجهاد» فيجب عليها أن تتعلم إدارة الصراع معهاء أما إن 
انصرفت إلى مهادنتها اتقاءً لشرّها E‏ الصراع مع الفتن يعني تحجيمهاء ومنع 
وُصول أهل الفتن إلى القيادة» وتقليل لحوق الأغبياء والضعفاء بهم» ومنع استثثارهم لاسم الإسلام 
ودعوته» هذا مع أن التجارب تدل أن المواجهة قدرٌ لازم لكن تبقى اليكمة في التوقيت وإدارة هذه 
المواجهة. 

يحب اليقين بان هذا الدّين وعصابته المؤمنة المجاهدة لا يمكن زوالہم» مع التصديق أنَّ الكاذب 
المخادع » والمنافق الزنديق لاب مِنْ فضح الله لهء > فإك المرء مهما يسر فان الله كاشف ميرم إن ا 
فقيل بون شر فشن ومسيرة الجهاد هي أعظم كواشف حقائق TT‏ 
والمؤمن هو الجهاد كما قال تعالی : اگم ی ر هری منک ولون تاوا مارك © 4 
اس وس الوا مما e‏ 


و ۶ روع ےو سا 2014 


وات ار مسجدًا ضرارا وحكفرا وتَفريقا بر ب الْمُؤّمنيت وإرصادا لمن حارب الله ورسولة: من 
َل 4. 

المسجد وعاء العمل الزقاتي» ومَصدرٌ اليلم» ومجمع الطاعات» ولكن بوا کی وتدبیر 
محكم بني مسج ظاهره ذلك كلهء وباطنه الإضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين وإعدادا لاستقبال 
المحاريين الا وهذا منتهى المكر والخديعة» وإذا كان هذا يمكن أن يكون في ظل 
اسم المسجد الذي يُتَحَدٌ للسجود والعبادة» فما بالك فيما هو أدنى منه من الأسماء والأعمال؟!. 
ل ار ا و توعان ال كترم وار الماع قينا بيه ار وان ا 
وكْراً للكيد والتخطيط واستقبال العتاة من كبار الجرمين» ولم يكن للمؤمنين زمنَ رسول الله تخ 
كشفه إلا بكشف الله له» وهذه الجرائم المتعددة في اتخاذ هذا المسجد قد تتوزع على هياكل الطاعة في 
انيج المسلم» وقد يتعدد بعضها دون الآخرء ولكن كلها لبا که واحِدٌ وحلٌ واحدّ وهو هُجَرَانِهًا 
وجُوبا لا مثنوية فيه » وحرقها لمن قدر على ذلك. 

هذا الفعل يدل على أن إتقان المكر والخداع لم يكن ويد اليوم» وإنغا هو قديمٌ؛ والذي تطور هو 
الأدوات في تنفيذ هذا المكر»ء لكن القاعدة واحدة» والأسلوب هو هو لم يتغيّر» تكن أرق فا سا 


1 5 
سورة محمدء الآية: ١ا.‏ 
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إسلامية ناجحة ترعى عملاً إسلاميا من أعمال الطاعات» فيلتف الاس حولباء وتصبح مصدر 
هداية» ويعمل فيها ما قال الله لموسى وهارون عليهما السلام : + وَوَحَنَدآ لل موی ونیو ن توا لوَا 
بضر بوا ولوا وڪم قن 4. وهذا كله من باب التنظيم والتجميع لتحقيق الأهداف 
e‏ صبغ مين الحم a E E EE‏ 
ال خصوم إلى إنشاء عمل يوازي هذا العمل» ويشابهه» ثم يبدأ بإدارة الأعمال التي نجح فيها هذا 
العمل الإماني القائم » فيفترق الاس بين الأمرين القائمين» ويبدأ التنازع؛ وإثارة الفئن» :وبتك 
الشائعات حتّى تصل الأمور إلى ا وا محاربة» ومما يذكر في التاريخ أنَّ النصارى المثلثين 
لمشركين لما رأوا حب الاس للنصارى الموحّدين بدأت آلة الإمبراطورية الرومانية في اضطهادهم بعد 
أن دخل الإمبراطور قسطنطين وأمة . هيلانة النّصرانية الشركية فاضطر الموحدون إلى المروب إلى 
القفار والجبال متخذين الرهبنة عملا اشوا عليه أمام قتلهم وتعذيبهم» فقام النصارى المثلثون 
e‏ حى يتم جلب تعاطف النّاس إليهم كما حصل التعاطف مع الموحدين. 

تولواشيله كر قدي راسد مودق اوضق إل الكترسن الأهداق ا إن لم تكن كل الأهداف؛ 
وربما يتم استدراج السذج ‏ وهو الأغلب ‏ لإدارة هذه الأعمال تحت دعاوى كثيرة» منها ما هو جي 
في الشرع كحجة تكثير الخير» وما مااخ و فام اغلى الشر ال عفدف الآخرين من أهل الحق 
ومحاولة إلغائهم» ومجرد وجود آخر على هذا المعنى هو شر لما قاله تعالى: ل وََفْرِمًاً بيت 
ومني » فما يزعمه الجهلة مِنْ أنَّ هذا تكثيرٌ للخير هو في تسمية القرآن تفريق وشرء وهو سبب 
الفساد. 

هذه المساجد» والتي يناؤها طاعة لله تعالى» جعل الشارع تكثيرها على غير معنى الحاجة 5 
وفساداً في الصف المؤمن؛ ولذلك من فقه العلماء + انهه المعو فلت قشمد ر من مسد 


5 


a 


خر من غير خا ل" لان بذاءه شر بشابه معت سبتجك الطيران الذي هدم رسول الله علق فكت 
يقال إِنَّ التكثير على هذا المعنى خيرٌ ومشروعٌ» بل يذهب البعض إلى تسمية حُكم هذا التكثير 
مستحب لله تعالى؟ !. 

هذا اكم الشرضي بإضافة اريم اكير :إن وصقت المحضية أى مسجد الطتران- فقه لا يبن إلا في 
نفوس ثيْرَةٍ عاقلة حكيمةٍ» ؛ لأ الورع الباردء والفقه الجامد يأبى هذا الاقتران» فكيف يُصبح المسجد 
ارش ا را لد داعا لحرت ويساك القت ام 1 
منه وقعوا في الخديعة والعللت عليهم لحيلة» وقد أدرك كذلك أن شعار وإن اكم إل لو هو كلمة 


حق يراد متها باط + ولكن الجهلة يتساقطون في النّار لظنهم أنها نورٌ يأوون إليه. 


1 5 
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إنها قاعدة بناء الشرّ على اسم الخير» فيبصر الفقيه الأمر فيقرن اسم الخير مع وصف الشر حتّى 
تذهب عن اسم الخير تلك المعاني المرتبطة به في عقول المسلمين ونفوسهم من الاحترام والتقدير. 
هذا الأمر العظيم يجعل الأحكام منوطة بلمعاني لا بالأسماء» وبامحتوى لا بالظاهر»ء فالأشكال 
والأسماء لها اعتبار في الشرع والواقع إن كانت تدل على حقائق باطنة» ومعاني توافقهاء أما إن 
كانت الأسماء والأشكال والظواهر خادعة» لا تدل على محتواهاء وخاوية من معانيها وحقائقها 
فهي لا تحمل حكم الامنم الذي علق به: وهذا فقة مضطردٌ في أبواب الفقه كلهاء ون مسائل الحياة 
أجمع» لأنّ الأسماء دلائل؛ والمقصود هي المعاني والحقائق» والآيتين لما فيهما من الأعمال» ولا 
بنيت له من المقاصد» فحين تنقلب المعاني إلى أضدادها فإِنّ أحكامها تتغير بحسب المعاني» كما قال 
أهل العلم عن الاستحالة ؛ لأنّ الحكم معلق بالوصف كما هو معلوم: 
منذ بداية الخلق وكيد الشيطان يقوم على هذه القضية» وهي قضية الأسماء والمعاني» فشجرة 
المعصية سماها الشيطان لأبينا آدم (سَجَرَة لخر وباك لا لاب )'. واليهود احتالوا على الشحم فأذابوه 
فصار سمناً فباعوه» وهذا كيد يتكرر في كل قضيةٍء فابليوة نس ا الأزهرية وتسمى باسم 
عمد ؤي ع الطلباء ليحكم بالشرع على أهل مصرء > ومن قرأ رسائله لأهل مصر لما دخلها 
كما رواها الجبرتي في «تاريخه» رأى أنّ هذه الرسائل هي عينها التي يقولها كلّ مجرد يكيد لبذه الأمةء 
نبي غين ما الك يوان وبلبرامق غير جرع يتحرف وا جو وهي تين الضوزة التي كلع ها فازات :ا 
أراد دخول الشام زمن محمد بن الناصر قلاوون» ومع کل هذه العيها رس امك و لأساو 
والطريقة ة إلا أن هذه الحيلة ما زالت تنجح وُؤتي كلها في الجتمعات الإسلامية» وما أن يرفع الشعار 
الخادع حى تركض الجموع الجاهلة إليه» فتُلْدَعْ مرة وراء مرةٍ دون أن تَرْعَوِي أو تتعلم. 
الأسلوب واح» والخطة متشابهة لكن الأدوات قد كثرت في زمانناء فهناك مسجد الضرار الذي 
يبنيه الطاغوت ليدفن فيه » أو يبنيه أبناؤه وأحفاده حتى يجبر الاس على اسم ممدوح يلتصق به. فهذا 
مسجد الشهيد فلان» وهناك جماعة الضرار التي يبذل فيها الكفر بعض ماله ليغطي جرائمه وكفره› 
فتسقط عنه أحكام الكفر التي يُطلقها أهل العلم» وهناك مؤسسات الضرار التي يجمع فيه الكفر 
مشايخ العلم والفتوى ليجلس إل متصدرا ا ثم ليتخذ منهم متكئا لجرائمه وخصوماته 
وخروبه» وهناك صحف الضرار التي تبث الشرّ والكفر تحت اسم الإسلام المتمدن والسنالم 
وا محرف» وهكذا فكل ما يقوم من وسائل لخدمة الحق فإف أهل الباطل يُسارعون لإيجاد البدائل 
الوازية ليضعقوا آهل الق ويشعون أتخادهم. 
جد الضران هاا كان ها اة وآذاث وذ للدم قعل ال أن لذ ي :تلد حت ليطن 
ظان أنَّ هناك مسجد في البناء فقط مع خُلوه من الطاعات التي تحويها بقية المساجد المؤمنة الصالحة 


1 5 
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التقية » لكن كان هناك مع هذه الطاعات التي كانت لبث أبخرة الدخان لتمنع رؤية الخفايا 


ااي ولكن كل هذه الطاعات لم تمنع لحوق اسم الضرار على هذا المسجد ولا حُكم الله 


وأركان هذا المسجد الخبيث هي الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين واتخاذه وكراً لحرب 
المسلمين» وكل واحدةٍ من هذه الأركان كافية لتسمية المسجد باسم ال كنا ع 
لا يكون كذلك حتى تجتمع فيه كلّ هذه الأركان» ولو تفكرّ هذا القائل في معنى كلامه لما قاله» فهل 
يُعقل أنْ لا يكون المسجد مسجد ضرارء وقد قام على الكفر كمعان الجاهلية من مساجد فرق 
الباطنية كالقاديانية' والإسماعيلية' حى يكون مقصد أصحابه اتخاذه وكراً لمؤامراتهم ضدً 
المسلمين؟! ثم إن أغلب كتب الفقه تتحدث عن المساجد الكثيرة لغير ضرورة في بلاد المسلمين 
بصفتها مساجد ضرارء كما أفتى السيوطي في عامة مساجد القاهرة في زمانه؛ حيث اتخذها النّاس 


3 


تباهيا» وحصل بسببها قلة اجتماع المسلمين على الصلوات في المسجد الواحد» مع أنَّ أصحابها لم 
يريدوا بها كفرا. 


1 القاديانية هي إحدى الفرق الباطنية الخبيثة» وذلك لأخذهم بالمبادئ الباطنية في تأويل النصوص تأويلاً باطنياً» ودعواهم أن للنصوص 
ظاهراً وباطناًء وتدینهم بكثير من المبادئ الباطنية. ظهرت في آخر القرن التاسع عشر المسيحي في البند. وس في البند والباكستان 
بالقاديانية » ب إن مهم غلام أحمد القاذياني» ولد عام ٥م‏ في قرية قاديان إحدى قرى البنجاب بالہند. وسموا أنفسهم في أفريقيا 
وغيرها من البلاد التي غزوها بالأحمدية ؛ تمويهاً على المسلمين أنهم ينتسبون إلى الرسول تك. والقاديانية ثورة على التّبوة المحمدية» وعلى 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وثورة على الإسلام ومؤامرة دينية ة وسياسية كما يذكر أبو الحسن الندوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه : 
«القاديانى والقاديانية» ص 0. 

ولقد قدم زعيمهم خدمة للإنجليز أثناء احتلالهم للهند حيث دعا إلى إسقاط فريضة الجهاد ضد المستعمر.. 

ومن الأمثلة - وهي كثيرة ‏ على خدمة هذا المتنبئ لبريطانيا قوله في منع الجهاد: «لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية 
ونُصرتهاء N‏ ووجوب طاعة أولي الأمر ‏ الإنجليز منَ الكتب والإعلانات والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعضٍ 
للا خمسين خزانة!! وقد دشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر والشام وتركياء وكان هدفي دائما أن يُصبح المسلمون مخلصين 
لبذه الحكومة» وتُمحى من قلوبهم قصص المهدي السفاك» والمسيح السفاح» والأحكام التي تبعث فيهم عاطفة الجهاد وتُفسد قلوب 
الحمقى»» [شهادة القرآن» ص". القاديانى والقاديانية» ص٤‏ 40-5]. 

ولقد سلك غلام أحمد مراحل عدة إلى أن ادعى في آخرها النبوة وهي كالتالي: ١ ١‏ : التأليف والمناظرات» ۲ : الإلہامات» ": دعواه أنه 
المسيح الموعود» 5 : ادعاؤه النبوة. إلا أن ربنا تبارك وتعالى كان له بالمرصاد ففي شهر مايو ۸١۹١م‏ أضيت بالبيضة الوبائية الكوليرا في 
لاهور» فمات في بيت الخلاء؛ وكان جالساً يقضي حاجته. ( تدكاو KONE‏ 

من كتاب : «فِرقٌ معاصرة تنتسبُ إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها» لغالب بن علي علي عواجي. بتصرف يسير. الطبعة الثانية. 
017 0155800 طبعة ارال للنشر والتوزيع بدمنهوت. 

* الإسماعيلية إحدى فرق الشيعة» وثاني أكبرها بعد الاثنى عشرية. :يتك الإسماعلية مع الاثنا عشيرية ي مفهوم الإمامة؛ إلا أن الانشقاق 
وقع بينهم وبين باقي فرق الشيعة بعد موت الإمام السادس جعفر الصادق إذ رأى فريقٌ من جمهور الشيعة أن الإمامة في ابنه الأكبر الذي 
أوصى له إسماعيل المبارك» بينما رأى فريقٌ آخر أن الإمام هو أخوه موسى الكاظم لثبوت موت إسماعيل في حياة أبيه وشهادة الناس ذلك. 
لعل معظم الإسماعيلية في الوقت الحاضر يتركزون في شبه القارة البندية» وباكستان» وأفغانستان» وسوريا تحديدا في السلمية ومصياف 
وبعض قرى طرطوس» وني جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية » وفي اليمن» ومنطقة نجران جنوب السعودية؛ وني شرق أفريقياء كما يذكر 
أغاخان الثالث» إمام النزارية في مذكراته المنشورة أن الإسماعيلية في عصره تتواجد في بعض المناطق من صعيد مصر امتدادا للوجود 
الإسماعيلي في مصر منذ العصر الفاطمي وبعده. 
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ما يهم أهل الجهاد في هذا الباب هو ما ستقوم أركان الجاهلية به من بناء تنظيمات موازية ومنافسة 
لأهل الحق؛ وهي ترفع اسم الإسلام؛ وتُلحق بها أسماء إسلامية؛ كما يلتحق بها بعض السفهاء 
ممن يُسمى بالعلماء» لما يحملون من ألقاب تُباع كثيرا في عالمنا اليوم» فتجري على أيديهم أمور 
الضرار والتفرقة بين المؤمنين» بل قد يصل الأمر إلى القتال والصدام» فيختلط الأمر على النّاس» 
وحينها يفرغ الكفر إلى تنفيذ مآربه في بلاد المسلمين. 

من صور الضرار اليوم هو ما تقوم به طوائف الكفر والردة من ضم المساجد إلى حوزتهاء 
وإخضاعها لسلطتها حتى تصبح كلها قاسورة لقوانينها وتشري يعاتياء بل إن أئمتها وخطباءها لا 
يكون في وسعهم إلا أن يرط رِرْقَهُمْ بعطايا هذه الطوائف المرتدة» ولا يُؤذنَ لهم بقول إلا ما كان 
خدمة لبذه الطوائف» فتحولت المساجد إلى منابر للدعوة إلى غير الله تعالى» وصارت العو قد 
أهل الشرَّء ومّن جد من بعض أهل الخير يمنع من الإمامة والخطابة؛ فلا عجب بعد ذلك أن 
سقطت هيبة الأئمة والخطباء» إذ كيف يسمع النّاس له وقد أمر أن يتحدث عن أهمية نظافة الشوارع 
في الإسلام» وهو يرى أن أعظم قضايا المسلمين لا يقدر الخطيب أن يتكلم عنها بكلمة» وإِن أذن له 
أن يتكلم فالمأذون فيه أن يبين فضائل عمل الطاغوت في هذا الأمر» بل وشرعيته في دين الله تعالى؛ 
بل حدثني من أثق به أنَّ جنود الأمن في بلده يُوجبون على أئمة المساجد أن يعملوا عندهم» أي أن 
يتجسسوا على أهل المسجد» لينقلوا لهم أمزجة النّاسء وماذا يقولون» وأقسم لي محدثي ‏ وهو من 
حملة كتاب الله تعالى أنه لما رفض هذا قالوا له: لاذااترفطر اوقد قبل و ر فذلك عادة 
المساجد في هذا الباب وكراً لرصد المؤمنين وصيدهم واتخاذهم هدفاً'. 


KM 


nf S> 


1 والله أنه حصل عندنا مثله» فقد كان أحد الخطباء يخطب يوم جمعة» فتهجم على الإخوة المجاهدين» وقال عنهم أنهم إرهابيون و.. و.. 
فقام أحد الإخوة وابنه - حفظهما الله تعالى ‏ فأنكرا عليه» وهو على المنبر» ثم تركا المسجد وذهبا إلى بيتهما. وبعد وصولبما بوقت وجيز 
فوجئا بحضور رجال من المخابرات يطرقون باب بيتهما. .. فعلما منهم أن هذا الخطيب ‏ قبحه الله هو الذي أبلغا عنهما. 

بل إن خابرات هذا البلد الدانمارك امحارب للإسلام وأهله يعقد لقاءات دورية مع أئمة المساجد من أجل توجيههم» وأخذ معلومات منهم 
عن الشباب المتمسك. وقد صرح أحدهم وهو على المنبر أنه لو علِم بأحدٍ يريد أن يقوم بعمل ما لكان أول من يُبلغ الشرطة عنه! ونحن نقول 
له : هنيئاً لك والاتك لأعداء ء الله ورسوله له » وحشرك الله معهم. 
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تذكر روايات مسجد الضرار أذ زعيم الكفر والتفاق الذي دعا إلى بنائه هو أبو عامر الراهب ‏ وهو 
والد الصّحابي الجليل حنظلة الغسيل» وله ولدان آخران هما كذلك من خيار الصّحابة أحدهما 
اسمه صيفي وآخر-» والذي سمي بالفاسق» وقد دكر من سيرته أنه من الخزرج» لكنه تنصّر» وقرأ 
علوم أهل الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهلية على دینه» وذكر عنه أنه كان له كيدٌ غريب في غزوة 
أحدء ذلك أنه حفر حفائر فيما بين الصفين» وقد وقع رسول الله ل في إحداهاء وأصيب فجُرح 
وجهة :وسرت راه ای اسای وشح راه که له وهذا يدل أن هذا الكيد غير عادي» وأنّ 
صاحبه له راس وقراءة وتدبر» فهو کبیز من كبار القوم» وقارئ للكتب» وله مجاهدات في عبادته 
الشركية » فهذا الخطر ‏ وهو خطر كيد مساجد الضرار والمؤسسات والجماعات البديلة والشخصيات 
الموازية - صناعة لا يرقاها إلا الكبار من الشياطينء بل هي أمتن ما تُفرزه هذه العقول التي تمارس 
الكيد والخداع وتفكر فيهما ضدّ المسلمين» وبالتالي فالوعي على هذه المكائد» والوقوف أمامها بتدبر 
إيماني محكم لا يقوم له إلا فئة تملك العقل والبداية والبصيرة والحكمة في إدارة هذه المعركة الخطيرة؛ 
أما إذا تولاها الصغار والضّعاف فإك السنن ستؤدي إلى هزية الضعفاء» وواقعنا يشهد لبذاء فإنً 
الغزو الصليبي لما اجتاح بلادنا ثم أدرك أن زواله لاب منه» أخرج آخر كيده وهو إنشاء قيادات عميلة 
لیوسید لها أمر خلافته بعد خروجه» وقد کان» وني بلادٍ أخرى قذف برجاله قبل رحيله إلى مواقع 
القيادة في داخل الصفوف حى صاروا هم الوارثين له؛ لا الأصلاء الذين حاربوه وقتلوه. 

ول TS‏ کز زوت . 

كعادة المنافقين يتسترون بالخلف والكلام الظاهر الحسن» والحقيقة القرآنية تكشفهم وتُبطل كل 
كيدهم > فهم يزعمون إرادة الحسنى» أي العمل الصالح» والله سبحانه وتعالى يكذبهم؛ وهذا كافم 
عند الزن کدی :ونم اة بهم ؛ SS‏ 
يتوهمون توبة الا وتغير المنافقين» وانقلاب الذئاب هااا وفي كل هر تقع الفاقرة» 
ويكوث الندم» وتأب الأمة أن قاع أوتتوب» هي ما زالت كليها آدم تصدق إل حلف الغيطان 
لہا» وتظن أن وراء هذه الكلمات حقائق ق الصدق» وإن ی لا خو لوآ طاغونا من راغت الین 
في زماننا ممن هو أعتى كفرا وأش إجراماً من فرعون خرج للنّاس فقرأ علبهم آيات من القرآنء 
وتصنع البكاء للحظة» وصرخ فيهم صراخ النخوة والشجاعة والإيمان لوجدت النّاس يتساقطون 
غا راجلية» ولسازعت الاعات الاسلامية إل تاريده و ااذه ماما + :هذا الذي أقوله ليس ربا 


1 3 . 01 
لعل البعض يذكر البيان الذي أصدرته جمعية إحياء التراث الإسلامى بالكويت» وكان رئيسها وقتها عبد الرحمن عبد الخالق» وهو 
مصري الأصل. امتدحوا فيه صدام حسين» ووصفوه ب«البطل الصنديد» بسبب حربه لإيران» وقد سُثل الشيخ الألباني عن البيان فامتدحه 
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من الخيال» بل هو الواقع › وهو التاريخ الذي يتجددء وقد صدق من قال في هذا الباب: التاريخ 
يعيد نفسه.. لكن على الأغبياء. 


١‏ لحب لذ ميد يدس ع لوی ون أل یوی کی أ حقو ید ويه ربا شیو أ بوا اة 
يب الملقيت © 4. 


المسجد الذي أسس على التقوى في سياق هذه الآية مع قصة مسجد الضرار هو مسجد قباء» مع 
ورود أحاديث تبيّن أن هذه الآية شاملة لمسجده الشريف» ولا تعارض بين الأمرين» لان النزول قد 
يتكرر» وقد يشمل اللفظ الواحد هذين الأمرين» وكون أن هذه الآية نزلت في مسجد قباء لأنّ الذين 
هوا مد الشران ا ووه عا ا ناد كبا اوی ا ولبذا جاء الأمر الإلبي 
بالحض على الصلاة في المسجد العتيق الذي تحقق بناؤه على التقوى» وأنّ الذين فيه رجالٌ أهل 
طهارةٍ وتطهر› والله يحب المطهرين 


ب ببدم 


( لاتثم فيه 
هذا هو الواجب الأول مع هذه المساجد التي تُبنى على الضرار والكفر وتفريق المؤمنين واتخاذها 
مراصد لحرب الإسلام والمسلمين» وهو الواجب الذي على المسلمين إتباعه في كل مكان في معناها 
من المؤسسات والجماعات والفئات» فمن الكبائر والمعاصي أنْ يلتحق المسلم بهذه البياكل 
والأسماء» بل يجب هُجرانها والأمر بهُجرانهاء والتحذير منهاء والآية تدل على النهي المؤبد» وهذا 
عند بعض أهل الأصول لا نسخ فيه› ومعنى ذلك أله لا يجوز القول بتنقيتها مِنْ علل الشرّ التي 
قامت عليها ثم الصلاة والإقامة فيهاء ٠‏ لأ الأصل مُعتَير, وهذا الأصل يُؤثر في الشيءٍ ما بقي» كما 
أن الذاكرة التي يعرفها النّاس عنها محفوظة» ولبا أثرٌ في التفوس» ولذلك أمر رسول الله + يله بإحراقه 
وإزالته. 
وهناك مبحث في هذه المسألة عند أهل العلم وهو حرق وإفساد أماكن ا معصية مع ما في إفسادها 
وانعرحاء E‏ عبر AE E E‏ ايها 
ل رغ مدل لجا بوتس لمر قمة مم سجن ا وكماسياتي في قوله تدان :كن اکن 
بتک عل سما جرفي هار انار يو في کار جم 4. وقد فعل ذلك ااافا ا بهم» فالفاروق 5ه 
حرق خمارة يهودي؛ كان صاحبها يتخذها لتجارة الخمر» > ومأوى للشاربين» وقد شرح هذه المسألة 
ابن القيم في كتابه : «الطرق 00 فليُرجع إليه' » وإذا كان الشارع قد أجاز تحريق وإفساد أماكن 


وأثنى عليه.. وبعد أن دخل صدام الكويت واحتلهاء ولى ذاك الشيخ ‏ عبد الرحمن عبد الخالق ‏ هارباً إلى السعودية» فاتقلبت به سيارته» 
ومات إثرها أحد أبناءه. 
م اة ١‏ وما بعدها. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» بتحقيق محمد حامد الفقى. 
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0 عقوي لمانا قفن كانه ده لماكو قد اق لاس عن سما نان كان 
LEE‏ نشئت لحاربة دين الله تعالى > ونشر الرذيلة؟!. 

يزعم الجهلة أن هله موك الاح ولا يجوز إفسادها وإهلاكهاء مع أن هذه الأموال في الحقيقة 
صرف لتدمير الأمة وإضعافها وصرفها عن مُهمتها الريئيّة التي أخرجها من أجلهاء ولذلك فلا 
يبكي على إفساد هذه الأموال وتحريقها إلا جاهلٌ أو ضالٌ. 

لكن هل يجوز أن تحول أماكن المعصية إلى أماكن طاعة؛ أم أن هذا لا يجوز أبداً لأمر الله لرسوله 
يكل بان لا يقوم في مسجد الضرار أبدا؟. 

فا جواب» والله أعلم : أن هذا لا يجوز» بل هو الأفضل للمرء إن أمن أمورا هي التي منعت تحويل 
مسجد الضرار إلى مسجد صلاح وتقوى وإيمان؟ فمسجد الضرار هذا أي مسجد عامر الراهب ‏ 
أقيم محادة لمسجد المتطهرين من أهل قباء» فهو جاور له > فإصلاحه في هذه الحال بعيذٌ وغير متحقق › 
ولك آم هة ه وتحريقه » فإذا كان يمكن إصلاح المكان ليكون بيت طاعةٍ ومكان خير فإن في ذلك 
تحقيق لمقاصد الإسلام. وفي التحريق معنى ينبغي على الناظر مُراعاته وهو أن فيه إحراق قلوب 
المنافقين» وتبكيتهم» وإملاء قلوبهم الغيظ والحزن والألم» وهذا مقصدٌ شرعي؛ فإ كان هذا 
يحصل في كبار الكفار والمنافقين فإنَّ المصير إلى التحريق هو الأفضل. 

ثم إن مما ينبغي مُراعاته عند الترجيح بين الإحراق والعدمير أو التخوين» ٠‏ هو النظر إلى تعلق 
الآخرين به فإنّ إزالة الشيء الذي فيه تعلق للقلوب على معنى معين يصعب إزالة هذا المعنى إلا 
بإزالة الصورة فهذا يتعيّنُ فيه التدمير والإزالة خاصة ما كان في بقائه تهيّيجٌ للتُْفوس على معاني باطلة 
إن رأوه أو حضروه» وهذا المعنى هو الذي حرم من أجله الشرب في أواني الخمر عند أهل الجاهلية 
كالنقير والدباء والختم والمزفت» فهذه أواني كانت مخصوصة للخمر عندهم» فلما حرم الخمر» حرم 
الشرب فيها ولو كان شرب الماء» لما في بقائها تهج للفوس التي استمرأت شرب الخمر» فلما ذهب 
هذا عاد الأمر إلى الجل ويخ التحريم. 

وكذلك ينبغي مُراعاة التاريخ القديم » فإ بعض الأماكن التي حولما أهل الإسلام إلى أماكن 
طاعة في زمن عرّة الإسلام وقوته حصل فيها الخير» > لكن لما ضعف شأن المسلمين في هذه البلاد عاد 
أهل الجاهلية والشرك بالمطالبة لإحياء هذه الأماكن على معنى الشرك التي كانت عليه أصلاً' » فكان 
في إبقائها وتحويلها خيرٌ في الحال لكنّه شر في المآل ولو أزيلت لكان في ذلك قطع لهم من هذا الشر 


٤ 8 1‏ 5 5 
مثاله مسجد «أنيا صوفيا» بإسطنبول فأساسه مسجد بناه المسلمون» ولا استولى النصارى عليه حولوه إلى كنيسة» وهو الآن متحف يزوره 
السيّاح. 
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وحاصل الأمر أنَّ أمر الإزالة والتدمير والتحريق اجتهادي يعود إلى نفس الجتهد في تقدير ما فيه 
يصلحة ا والمسلمين هذا مع بيان أن التغيير والتبديل فيه معنى الإزالة في بعض الوجوه لا في 
كي > فان هناك أماكن لا يمكن تحويلها إلا بإزالتها بالكلية حتَّى تقوم على أمر جديا رشيا. 


سد ص e‏ و 


مسجد أبس عل الَو نايوم احق أن تَعُومَ فِيه 
Sy‏ فصلاة الى E‏ 
e‏ کل ار ا 
الأحق بالإقامة والصلاة فيه؟!. 

(نبديةا لضب نالرت © ). 

يمدح الله تعالى أهل مسجد التقوى» سواء كان مسجده الشريف أم مسجد قباء» وهذا مدح 
لأصحابه د وفي هذا دليل أن الأماكن تمدح بأمرين ؛ با بنيت له ابتداءً من الخير والتقوى والدين» 
وبا فيها من الرجال الصالحين وأعمالبم» فقد يبنى المسجد على التقوى ثم يصير أهله إلى غيرهاء 
كما حصل للمسجد الحرام» فإنه بناء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام» ثم غلب عليه أهل 
الشرك» وصار مأوى لأصنام أهل الجاهلية» وقامت فيه أعمال الشرك» إذ لم تكن صلاتهم إلا 


2200 


وكا ومن فاك تعالى: + وماکان صَلَاُم عند ليت إلا شڪ وََصَدِيَة ودا لْعَدَابَ يما 
کشر تکفروت © 24 وهذا كذلك يجعل الحفاظ على أماكن التقوى والصلاح واجبا من واجبات 
الدّين» فإنَّ مسجد التقوى من الواجب منع أهل الباطل مِنْ إفساده» كما أن الأمر في دار الإسلام لا 
يجوز أن تتحول إلى دار كفر» بل يجب منع ذلك» لأنّ أماكن الطاعة التي أقامها أصحابها فيها فضلٌ 
ينبغي الحفاظ عليه. 

. ميد أبس عل لتقو لتَّعَوك من ليو حى أن كَهُوم فِيه‎ ١ 

بقوله تعالى هذا أخذ أهل العلم فضيلة الأماكن العتيقة في الخير» وأنها مقدمة على المحدثة» ولذلك 
سمي المسجد الحرام بالبيت العتيق» فما كان في معناه كان مُقدما في فضيلته. 
( اتناس پلیہ که عل تقو ری مت آلو ورضونِ حير اَم مَس ننه نيه عل سما جر رفي هار انار 
يد ف کار جم اه دت لیے OS‏ 

يُقرر الله تعالى لرسوله يله ولأتباعه كذلك أن المسجد الذي كان بنيانه حين ب بني على تقوى الله 


تعالى ووقوع رضوانه سبحانه وتعالى خيرٌ من مسجد الضرار الذي بُني على شفير حفرة من حفر 


1 1 1 
سورة الأنفال» الآية: ه". 
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هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد لله «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || 0 


جهنّم فانهار فيهاء وهذا فيه بيانٌ أن مسجد التقوى والرضوان هما الحفوظان من اللاك والفسادء 
فالله يأمر بحفظها كما قال الله تعالى عن المسجد الحرام : طهر بِبْقَّ لِلطََيِمِينَ لمكي داع 
الشجُود(9) )'» وهذا تطهيرٌ مادي ومعنوي» ولذلك كان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أول من 
عملا في خدمة المسجدء وهذا شرف لمن سلك سبيلهما عليهما السلام. 

وقوله تعالى: + من اکس بتک عل سما جْرْفِ ھار انار بو في کار هو ما مله ای 
المصطفى من إرسال صحابيين لمسجد الضرار وأمرهما بحرقه وتفريق من أقام فيه» وهذا من 
الأصول» أن مَنْ حَكَم اله عليه قدراً بالفساد فالمسلمون مأمورون بذلك كقوله تعالى: رکا ريد 
ونا م ينع الاس متكت في الْأَرضٍِ 0 4" . فهذا حكم قدري» وهو كذلك حكم شرعي» 
A E!‏ حاط وات EE age E‏ 
فيه ضرر ومفسدة» وكذلك قوله تعالی: ‏ يمحق اله لبأ أ4 . فهذا حم قدري وهو که قرغي 
كذلك يؤخذ من هذه الآية ومن غيرها كقوله تعالى: ( تایه ايت 6ه منوا فوأ آله ودروا ابق ِن 
لبوا نكن مُؤْمنيَ (69) ون م نموأ كا اڏوا يحَرَبٍ من له وَرَسُولو- )أ 2( يرق هنا ما نه الله حکما قَدرِياً. 
وما پینه خَبرا قدریا > فمثال الخبر القدري قوله يك عندما سل عن أمارات الساعة فقال : «إذا ولت 
اة رها وإذا طاول رعَاة الإيل لبهم في الان" e‏ 
الصحيح › وكذلك قوله : «تُصالحون الروم ملحا اا حتّى تَعْزونَ اشم وهم عدوا هن 
ورائهم» > هل ایا امسلا مها الأحكام ر بها ان کر روه على و 
مِنَ الأفعال فهذا يقال له: «أفعال الله»» وهي دليلٌ شرعي» يُستفاد من هذه الآية  :‏ أَفَمَنْ أت 
بليسله:... 4 » وين استدلال حبر الأمّة ابن عباس على حُكم اللواط > فإنه حکم فيهم ما فعله الله في 
قوم لوط » وقد غلط بعض المعاصرين في الاستدلال بالأخبار القدرية على الأحكام الشرعية» ووقع 
بسبب ما قالوه فسادٌ عظيم. 

وفي هذه الآية دليلٌ أن الأصل يَلْحَقُ الشيء ويُدْركةُ ٠‏ فما كان أصله خيرٌ ق به الخير ولو آجلاًء 
اكان اك ا كمه اشواف فان ا ا امور علي ا فالأصول في الأنساب 


سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 
سورة الرعدء الآية: /ا١.‏ 
سورة البقرة» الآية: .۲۷١‏ 
سورة البقرة» الآيتان: ۲۷۸۔۲۷۹. 

البخاري في «كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل ابي ٤‏ تله عن الإيمان والإسلام والإحسان وعِلمَ الساعة. حديث رقم: 50. طرفه في : 
/الا/ا . ومسلم في «كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثباث قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري 
من لا يُؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. حديث رقم: ۹» ٠١‏ 

أحمد في «المسند» حديث رقم: ١٦۷۷١‏ . وابن حبان في «صحيحه» حديث رقم : 1045. والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» حديث 
رقم : 8759. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والطبراني في «المعجم الكبير» حديث رقم: .43771١‏ 


جح N‏ ين HH‏ آل 
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والبيؤك 'وامجاذات: والأمؤال اليا أ فالمطلفم ازا يلق اة راون امرأة ُدركها مهما 
خفيت › وعماد البيوت» كل هذه وغيرها يجب على المتقين مراعاة أصلها فإنَّ ما كان أ اا 
ی روا وأضره» ونا كان أله ا ليه وق اوبهذا الأمر مِنْ قبيل الفضل والتذكير 
OA‏ دان المت انه E‏ هم أولاد المشركين كما قال النّبِي ظلله. 

.) © یرال نھ الى يوا ر ن وروم إلا ل مقط فود وای ك‎ 31١ 

لقد أورثهم بناء هذا ا وكفراً وريبة في قلوبهم» وسيبقى فيها ما داموا أحياءً 
حى يموتواء ذلك أن هذا الفعل امجرم ملأ عليهم جوانحهم كما ملأ حب العجل قلوب بني إسرائيل 
كما قال تعالى : ل وَأُشَرِبُوأ في فُلويه م اليج برهم 4': هكذا قال أهل التفسير. 

as‏ الله فق الوه از أن اثرهًا يفى ولا أفاهوت SR‏ كوي وكين الأعمال 
الصالحة التي تُذهبها من قلبه» فالشرٌ ليس سيئة يحاسب عليها المرء في الآخرة فقط» بل هي نكتة 
و ا رك ۰ 

وني هذه الآية جعل الله الريب وأثره في القلوب متُوطا بالبناء» ولذلك أمر الله بتحريقه » لأنّ إزالة 
البناء عن العيان» يُذهب الكثير مما علق في القلوب منه» ومنه يُؤخذ مُجران أماكن المعصية التي ألفها 
المرء حتى يقطع عليه البعد أثرها عن قلبه» وفي الآية كذلك بيان أثر هذا ار والذنب على أهله 
الذين بنوه» ولم يذكر الله أثره على المؤمنين» لما كان من فضل الله 0 فزال 
أثره في الواقع » ولكن بقي هذا الأثر على قلوب بنائه كما قال تعالى : ولا بحي المكر الس إل 
يمه . 


ا لك 


مج ب SSIES‏ 
کڪ 


1 5 
سورة البقرة» الآية: 17. 
سورة فاطرء الآية: 57. 
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قضية مسجد الضرار هي جزءٌ من غزوة تبوك» فقد طلب المنافقون من النبي ع الصلاة فيه قبل 
توجهه إلى تبوك» فوعدهم أن يفعل إِنْ قل من الغزوة» ثم إن أبا عامر الفاسق أمر أتباعه فيه أن 
يعدوا فيه السلاح والرجال» ذلك أنه ذهب إلى هرقل قبلا واستنصره ه على النبي لله فوعده ومناه» 
فأرسل إلى المنافقين يُقويهم أنه سيأتي بجيش يُقاتل به رسول الله یله » فهذا رسول الله ی ينهض 
وأصحابه إلى تخوم الجزيرة التي تُقابل الرومان» والمنافقون يريدون جلب الروم إلى داخل المدينة أو 
على تخومها حتى يحاربوا الإسلام من الداخل» ولذلك فمسجد الضرار جزءٌ من معركة الروم كما 
هي فن من فنون المنافقين الخبيثة» ثم إن الله قد كشف لرسوله ته أمر هذا المسجد بعد قفلته من 
ل ا 
لله ولأصحابه بعد طاعة النفير إلى تبوك» وهذه سنة الله مع الطائعين» يهديهم ربهم بإيمانهم › 
a‏ الخير» وهم في سبيل الطاعة؛ فالمداية لسبل الخير لها موان فيها يتعرض المؤمنون لما 
يصلحهم» وهذا الذي يقال له هداية التوفيق» فان المرء لا يدركها حتّی يعرض نفسه لمواطنهاء 
ويُصلح قلبه ليكون محطة مُلائمة لباء وهكذا كما أن الله كشف بغزوة تبوك صفات المنافقين 
وأقوالبم وأعمالہم» كذلك كشف له خُططهم وأماكنهم » ووصول قوة الإسلام إلى مرتبة انتكاسة 
الكفر إلى هذا الكيد الباطني الخبيث يدل على مقدار نعمة الله على رسوله والمؤمنين» وحين دُكر 
لرسول الله لله ما يُعانيه المؤمنون من الوسوسة في الصلاة قال: «الْحَمْدُ لله الذي رد كبْدَهُ إلى 
الو سوسة ةا ٠‏ وها بظهر العرق جب عامل الليطاوامع ا فان جماعات 
الفتنة والبدعة» وجماعات الجهل وترك الجهاد لا يأبه لبم الشيطان» بل ربا رغب أولياء الشيطان 
بوجودهم ؛ فهم لا ييذلون فيهم الكثير من الجهد > لكن أمرهم مع الجهاد وأهله أمرّ عظيم من الكيد 
والحرب» فأنت تجد كيد الليل والنهار ضدّهم» وربما يكون الرجل الواحد منهم» أو الفئة القليلة 
عروتي ارو امار ا 


(# إن لله اقا سے المؤمنيت آنشس م مرکم باک همأ لک دیلوت ف ييل امه يقاو 
ري س ع تر خا سيم و ہے سس 
لورت و عَدا ميو حداف ألو رة والإنل ولف انو وس اوک مدو برج آقر تایا یہ 


1 5 8 3 5 
«مسند أحمد» مسند عبد الله بن العباس 1 .5١١‏ «سئن أبي داود» في باب رد الوسوسة .0۱١١‏ «سنن النسائي الكبرى»» الوسوسة ؟١١.‏ 
۲ 
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ای ایم بود ولك هْوَالْموَ می © التتيبوب الصيذوت اہ ڈوت الستی رت الک 
نيدوت الم رود المع زوف وآلکاشوت عن ال کڪ ر وا فظوت دود أله وة as‏ 
مقابل كل هذا الخط المنافق» وأمام كل هذه الصفات التي كشفها الله للمنافقين هناك للمؤمنين 
جمعه الله تعالى في هذين الآيتين » وقد أكرم الله هذه الأوصاف وأهلها بأنْ افتتح هذا الوصف بأعظم 
إكرام لہا وهو أن الله قد قبل دخولها في عبودیته» وأعَظْم لبا المقام بأنْ صارت له وحده في غُلاه 
فإذا كان هؤلاء المؤمنون قد باعوا نفوسهم لله فإ الله قد اشتراها ليكون لهم الحنّة. 

هذه التفوس قد خلقها اللهء فهو مالكها ابتداءً» ولكن اقتضت حكمة الله تعالى أن يرکب فيها 
نوازع التملك والبوى والشهوة» وهي نوازع تدفع الإنسان أن يكون خادماً لاء ا راء 
فبهذا صار الإنسان ملكا لبا > فلما جاءت دعوة الحق بأن تلتحق مِن هواها وشهواتها ورغباتها إلى 
حظيرة العوادية سارغ عاهد: ليذه الو قات راغبة في تحقيق رضا الله على رضاهاء ET‏ 
تستجيب لأمر الله على أوامرها نيك كان هذا عا كبا 

كان زكرا انها نيد رسيا ا عا ريك عا ل أن اماما عزاو o E‏ 


ھە و 


وقد جاء في الحديث : رلا يَدَخِل أحَداً مِنْكُمْ عَمَلهُ الجن" 2 مع أن العمل سببٌ لدخول الجنان كما 


قال تعالى : « وَنُودوَا أن یلک اله أُورنْْموهَا يمحر سملو ))4 '. وقوله تعالى : ٠٠.‏ وأ ريو مَنيسايمَا 
کشر نَمَو تكْملُونَ )أ . وآيات أخرى دالة أن العمل سببٌ لدخول النّة؛ فيكون معنى الحديث : «لا يُدْخِلٌ 
احا ِنْكُم ع الجنّة» أن الجنّة ليست مقابل العمل» كما يقال: «المبيع مقابل الثمن»)» ذلك لأنّ 
عبادة الله سبحانه وتعالى حق له» ويّقابل هذا الحق أن لا يُعذب هذا الطائع كما في الحديث الشريف 
قوله کے : «يا معاد . ل لبك رَسُول الله واف م سار ساعَة كم قال : ديا مَعَادٌ). ا 
نك رمول E‏ م سار سّاعَة كم قَال: ليك بيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْك. 
قال : «هل تَدْرِى ما حَق الله عَلَى عِبَاد؟» قلت: الله ورسولة أغله: قال : : احق ال على باد ن 
دوه ولا روا يو شي كم سارَ عة ثم قال : : فیا معا بْنَ جبل». قلت : OE‏ سول الله 
وَسَحْدَيْك. فَقَالَ: هَل تَذرِي ما حَق الماد عَلَى الله | إا فعلوة؟». قلت : ا عل قا قال : 
حل اليد لی الو أن ليمج" لمي الرسول د 1 نُحتهه اة > بل جعل حقهم أن لا 
يُعَدَبُواء فال ئة ليست فنا للعمل» بل هي نتيجة له والعمل سببٌُ لباء لأنّ كل ما يقع في هذه الحياة 


5 


سورة التوبة» الآيتان: .١١71١١١‏ 

مسلم في «كتاب صفة القيامة وال َة والّار» باب لا يدخل أحداً الجنّة بعمله بل برحمة الله تعالى. حديث رقم: 5811. 

سورة الأعراف» الآية: 57. 

سورة الطورء الآية: ١9‏ / سورة المرسلات» الآية: .٤۳‏ 

البخاري في «كتاب اللباس» باب إرداف الرَّجُلٍ خلف الرّجُل. . حديث رقم: ٥٩٩۷‏ . أطرافه في .VTVY <10°° YY «TAO‏ 
ومسلم في «كتاب الإيمان» باب الدّليل على أنَّ على من مات على التوحيد دخل الح قطعاً. . حديث رقم : 


1 
2 
3 
4 
5 
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الدّنياء وكل ما يقع في الآخرة لا يكون إلا بسببي» قد يعلمه الخلق» > وقد يجهلوه» كما شأن 
الاسطفاء فان الله اعطق وبا وها لافطا م ما فيا يا الستعناد للخ لكه الله 
سبحانه وتعالى هو الذي خلقها على هذا المعنى» فإن سيْل المرء: فما هو سبب اختيارها ليكون فيها 
هذا المعنى ليقع عليها الاصطفاء؟. فالجواب هو السكوت لأنه لا يُوجد أحدٌ يِن الخلق يعلم حقيقة 
هذا الغيب» والشأن في ذلك كالشأن في الروح كما قال تعالى: ١‏ وَيِسَعَلُولَك عن الروج فل الروح مِنْ 
قري 4" » فالخلق لا يعلمون حقيقتها ولا ماهيتهاء وكذلك بعض الأسباب لا نعرف حقيقتها ولا 
طرق ا ؛ لكن اقتضت حكمة الله تعالى أن لا يقع شيءٌ إلا بسبب» فكانت طاعة العباد هي 
E‏ لا لكونها حق لهم حين أطاعوا ربّهم؛ لأنّ حقهم كما جاء في الحديث: : أن 
لا يعذَبَهّم»» ثم إن الجنّة تكون رحمة من الله لهم كما في الحديث. 

قوله تعالى لزاني لان النُفوس بضاعة» وهي أغلى بضاعة في الوجود» ولاب لصاحبها مِن 


ہے سر 


بيع كما في الحديث : : کل الاس يَْدو قبائح فس فَمَويقها أو ممه" 2 ولا كانتب الأشياء للإنسان 


كما قال تعالی  :‏ وسخر لک مان لسوت وما فی كرض جیما مِنَهُ 4". ولقوله : +( هو دی حَلقَككُم بان 
لر ضِ جمِيعًا 4 > کان لابدَّ لبذا الإنسان أن يكون لله تعالى» ولدلك اول أمر في القران الكريم هي 
قوله تعالى: زيما الاش اعيو أ رک :82 . كما في سورة «البقرة»» وهي دعوة كل الأنبياء» فحين 
يبيع المرء نفسه لله يصبح عبداء رو وباطناًء وفي سره وعلانيته» وفي صحوو 
ونوْمِهء وفي حياته ومماته كما قال سبحانه وتعالى: فل إِنَّ صق وَمْتَيوَحَيَاكَ وماق يِل رب 
لْعلِِين ل مريك لد ويلك ارت آنأ دل شيك 4" وقد ركب الإنسان على الفقر والحاجة» فهو 
شير مها ا هيد » "قاما ع فود ی ا كات من الشرك أن 
يخضع المرء ء لأوامر هواه التي تُضاد أمر الله تعالى كما قال تعالى : + أهَرْمَيتَ من اذ ههه هوب 4" فالمرء 
فل بكرن قيدا نواه كا قانتعال : ونأل مين ايم هوب يبر دی يس آلو إرك أله لا ہیی 
(OLS‏ 


سورة الإسراءء الآية: .۸٥‏ 

أحمد في «المسند» عن أبي مالك الأشعري 445. حديث رقم : ۲۲۸۰۰» 571805. 
سورة الجحاثية» الآية: .٠١‏ 

سورة البقرة» الآية: ۲۹. 

سورة البقرة» الآية: .۲١‏ 

سورة الأنعام» الآيتان: ١٠١١١١۲‏ . 

سورة الجحاثية» الآية: 717. 

سورة القصص › الآية: .6١‏ 
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حين يكون المرء عبداً لله فهذا يعني أن يكون عبداً لواحا لا عبداً لشركاء مُتشاكسين كما قال 
تعالى :ر مرت آله متا اا فد شا متشون ورجا ماما ال هل بتري مدلا 4+ وهذا الرب 
رحيم بعبده» لا يأمرهم إلا ما فيه وُسعهم» وما فيه خيرهم» وهو حسبهم وکافیهم» لا يتخلى 
عنهم وقت حاجتهم» ثم لم السعادة في الدّنِيا والآخرة» وأما الآلة الباطلة فهي متشاكسة 
مُتضاربة» ستعذب من خضع لاء ل ثم حين السؤال لا يقضي حاجته كما 
قال تعالى  :‏ ونال ممِّن يَدَعُوأ ِن ذ من اا ست جیب ل إل بوم ية وهم عن ديهم وة © ودا 
حشر الاش کاو گن 7 » فهم في الدّنيا غافلون عن مطالبهم» ويوم 
أعداء + وقال تال : ( کم اهم له انلف و الم نحي قني با نت قن مير 
() إن تدعوهر لایسمعوا دعا وکو موأ ما تاوا وأ لک ویم الْقيمَةِيَكفرون شرك که ولا 55-05 
حير ))۰ وقال تعالى فيهم وعن صنيعهم بأوليائهم عند نزول عذاب الله عليهم في الدّئيا : 
ر کلک تایا ی فة ا ا قاد و حَصية © رما ظلمَهُمْ و ککن ظَلَموأ نش ما أَغْدتْ 
نهم همهم الى دعو ِن ذو ن لَه ِن َء رکاج ريك اداه تیب( 4 وهذا المعنى كثير 
في كتاب الله تعالى. 


فالمؤمنون علموا أنّ هذه التُّفُوس إنما خُلقت لتكون لله تعالى فباعوهاء فقبل الله منهم صفقتهم 
فاشتراهاء وكذلك الأموال هو الذي أعطاها لعبيده ه امتحاناً لہم كما قال تعالى: ( وتبلوكم يشر 


ذو ا عي لو م 


ولْفَيرِ فة ولليتا مرَحَعُونَ 50 4*: فنجحوا في الامتحان فباعوها لله تعالى» وهذه الآية هي الوحيدة 
في القرآن التي يقدم الله تعالى فيها التفوس على الأموال : + چ إن لَه ری ے الْمُؤَميي ألَفْسَهَُ 
ومركم 4 . وهذا لكرامة الوس في هذا الموطن. 

هذه الصفقة العظيمة الجليلة كان خلاصتها أوضح ما يكون في قوله تعالى: ۾ يؤت في سیل 
مو يفون وبملوڪ 4"؛ وهذا دليلٌ لمن عَقَلَ أن هذا الباب هو أعظم أنواع الولاية لله تعالى» ٠‏ وهو 
أقوى دليلٍ على صدق الإنسان في صفقته مع مولاه» ولذلك فإن الجاهدين هم أولياء الك ا 


وطريقهم هو أقرب الطرق لتحصيل رضى الله تعالى؛ وأنّ درجاتهم لن يبلغها العابد في ُسكه» ولا 
الصائم في صيامه إلا على معنّى خاص لا يمكن الو اا ا 


سورة الزمرء الآية: ۲۹. 

سورة الأحقاف» الآيتان: .1-٥‏ 
سورة فاطرء الآيتان: .١5-17‏ 
سورة هودء الآيتان: .1١ 11٠١١‏ 
سورة الأنبياء» الآية: .٠٠١‏ 
سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 
سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 


YJ O0 تل‎ +H دين‎ N جح‎ 


712 


هداية صبغة الله الصمد في مغازي الماحي محمد لله «قراءة تفسيرية لمغازي رسول لله يله في القرآن الكريم» || 5 


- 010 ل 


١‏ وین اموا یاه وَرسُلوء أوْلَيِكَ هم الصِديعُونَ شهدا عند َي لَهُرَ جرهم ونوم 4 > بل إن الصد 
ل ل مر 


ل 0 


ولي في زمن رسول الله يكل إلا وهو مجاهد لله تعالى» لكن الشّهادة اصطفاءٌ آخرٌ لبؤلاء الأولياء. 

في هذه الآية حين يُقدم الله معنى العقد بينه وبين المؤمنين؛ ثم يجعل واقع هذا مُتمثلاً في صورة 
الجهاد والقتال» فهم يقتلون أعداء الله» ويقتلون شهادة في سبيل الله الذي في قلوبهم هم رضى الله 
وتحصيل المراتب العالية في الجنان سلوك هذا السبيل» وكلّ عمل آخرٍ من أعمال النسك كالصلاة 
والصوم والذكر والدعاء والإخبات هي أعمال تندرج IEE‏ للمؤمنين» وهي 
الجهاد فاد هو العمل الت ا حرجت هذه الأمة من أجلهء فهم إما عاملون به فعلاء وإما 
يعدُون له» وإما ردء لآخرين هم فيه» وخلال هذا العمل الذي وقفوا أنفسهم له هم عابدون 
ذاكرون كما سيأتي في الآية التالية من صفاتهم. 

فعمل المسلم في هذه الحياة هو الجهاد» وأنه جندي لله تعالى لأنه عبدٌ له» وهو إما قاتلٌ وإما مقتولٌ 
كما قال تعالى : ن له لسغأ ماعو أله عاو ینم کن ص به ونیم کن بن دوأ 
د)4" فهذه هداية القرآن لمن أرادهاء وهذه طريق الولاية لمن في قلبه حب لحصولها 
وبلوغهاء أما هؤلاء الذي يتعاملون مع الإسلام مجرد أفكار جميلة؛ يتمتعون في الحديث عنهاء 
ويشعرون بصوابها أمام غيرهم» دون أن يفهموا أن الإسلام عبودية لله» وأنّ الإيمان به يعني أن يبيع 
المرء نفسه لمولاه» وأن يحضر نفسه لقتل وقتال» وحجرة E‏ توا واتصارء فهؤلاء 0 
غياب معنى الإسلام من القلوب» ولذلك فأنت لا ترى حديثا في اجتماعاتهم وكتبهم ويرانجهم عن 
طرق تحصيل ولاية الله» ولا حديثاً عن الجنّة» ولا حديثاً عن اللًار» بل لو أراد أحدهم أن يتحدث 
عن هذه الأبواب لسخر منه كبراؤهم» ولاستهجنوا توجهه» ولذلك يقومون للصلاة وهم كسالى؛ 
ولا يذكرون الله إلا قليلاء ولا يُنفقون من أموالهم إلا على شهواتهم وألبستهم وأهوائهم , ولو 
استنفرتهم قيادتهم لكرمةٍ من مكرمات التضحية والجهاد حيث يخرجون فلا يرجع إلا القليل لما 
رجت افر إلا الف : » لكنهم أصحاب ألسنةٍ طويلة» يحسنون لوك الكلمات عن الفكر والتفكير 
والعقل والعقلانية» ثم هم يستهزؤون في أحاديثهم عن هؤلاء الذين شُغِلتَ قلوبهم بالطاعة والجهاد 
وتحصيل الجنان» ولا يأنفون من تسميتهم بالدراويش والبله والمغفلين» أما من شهر لله اكا 
ويمضي نهاره قَطْرّب" الحركة: باحثاً عن زلات العلماء ليتخفف من أعباء العبادة فهم أصحاب 


الفهم والعقل !! وهذا سبيل من طمس الله على قلبه وعقله وهم لا يشعرون. 


أ سورة الحديد» الآية : NA‏ 

سورة الأحزاب» الآية AE‏ 

قطرب : الفط تة : دويبة كانت في الجاهليةء يزعمون أنها ليس لها قرارٌ البتة ؛ وقيل: لا تريح نهارّها سّغياً؛ وفي حديث ابن 
مسعود: : لا أَعْرِفْنَ أحدكم جيفة لَيْل فر َهارٍ. قال أبو عبيد: : يقال إن القَطْرّب لا تستريح نهارها سیا ؛ فشبّه عبد الله الرجل يسعى 
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هنا ليطمئن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله» وليستيقن المقبلون على الله بالجهاد والشتّهادة أنهم في 
عهدٍ وثيق» وأنّ الله عر وجل لا يضيعهم› » فان رجع الاس إلى أموالهم وأهليهم» وإنْ زادت تجارة 
التجار» وأموال الساعين» فإنهم هم مَنْ رَيحَ وفازء لأنّ صفقتهم مع الله تعالى هو كما قال عن 
نفسه : ا ومن أو يعمدو ے آلو ١4‏ : 

فهذا عهده جل في عُلاه قاله لعبيده في كتبهء في التوراة والإنجيل والقرآن» فما عليكم إلا أن 
تنرحوا أنكم دون غيركم بهله المنفقة؛ a OLE RE‏ 5 يكم الاس لن وعَدَ أله 
ع3 تنك لبر الذنيسا ولاجك OLE‏ 

وعدا يو حما ف التَردةَ وَالْاض ل شمان 4'. 

إن الاس يكتبون عُقودهم في أوراقهم» ويُسجلونها في حساباتهم > لکن هذا عق شريف» رفع 
الله درجته بن كتبه الله في كلماته التي أنزلها ٠‏ ووالله الذي لا يحلف إلا به إن هذه الكلمات الريّائية 
هر القلوب لو كانت تعقل» وإنها لتهيّج افوس إلى النفير لو كان فيها الخير» فربّنا سبحانه وتعالى 
لايكرهة حا فهو الرب العظيم» وما سواه خلق له جل في عُلاه» ثم هو يقول عن نفسه الكريمة : 
وَعَدَاعَكَهِ عدا 4: ٠‏ فهو سبحانه يُلَزِمُ نفسه هذا الالتزام الشريف الجليل العظيم» لأنّ هذا الذي باع 
جح د سل اندو وولف ق أن يلقي عليه هذه الكلمات التي تحوي الوعد العظيم. 
وهذا الوعد ليس كاتنا هذا اليوم» بل هو وعدٌ سَرَى في تاريخ الأنبياء الذي فرض عليهم الجهاد: 
منذ موسى عليه السلام» وقد دخل فيه کل سلاسل الذهب من المجاهدين في سبيل الله تعالى مع كل 
الأنبياء بعد ذلك» فكان وعدٌ عظيمٌ» وانتظم في كتبيٍ عظيمة» وحمله رجال عظماء» ثم ما زال 
كتاب الولاية مفتوحا يستقبل أسماء الذين يصدقون وعد الله» وتطير نفوسهم إلى الجنان» ثم إن 
سقطوا شهداء رأيت ‏ والله - بسمات الاستبشار التي كانت كامنة في قلوبهم وقد ظهرت على 
وجوههم لما رأوا صدق ما وعدهم الله به. 

ثم إن هذا البيع لجميع المؤمنين» فكل مؤمن قد باع نفسه لله» والله قد اشتراها منه» فكان القتال 
صفة لهم جميعا لو كان أهل الإسلام يعقلون» فكيف بعد هذه الآية الصريحة في هذا المعنى يقول 
قومٌ إِنّ الجهاد عمل طائفةٍ دون بقية النّاس؟! ثم كيف يجوز لقوم أن يقيلوا أنفسهم من هذا البيع 
فيذهبون ذات اليمين وذات الشمال ليتخذوا لأنفسهم أعمالا بعيدا عن هذا السيلك الذي ينتظم فيه 
أهل الإيمان جميعا؟. 


هارّه في حوائج دياه فإذا أَمْسَى أَمْسَى كالاً تعبا فينامُ ليله حتى يُصْبح. «لسان العرب» لابن منظور. باب القاق. دار إحياء التراث 
العربي ببيروت (۱۹۹۳م). 

سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 

سورة فاطرء الآية: 6. 

سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 
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إن هذه الأمّةِ قد قصّرت في هذا كثيراًء حيث تركت الجهاد في سبيل الله» فصارت هذه الفريضة 
الربانية قاصرة على فئةٍ منهم› إذ حملها آهل الطائفة المنصورة»› وهم مع قَلَتِهِمْ يأتون 0 
العظيمة» ويبطلون مقاصد المشركين في َم الإسلام» ويضيعون حركة التاريخ» > فتفكرٌ لو أن 2 
الإسلام أخذت بهداية القرآن» وتحولت كلها إلى أمر هذه الآية ١‏ يولوت في سيل له يلون 
یشوت ). كما كان الأمر زمن رسول الله َه وبعده في زمن الخلفاء ادن ون طا 
الدولة الأموية ؛ حيث جاشت حركة الجهاد أمواج خيرٍ تجوبُ الأرض» وتسير حاملة راية المداية 
ومشاعل الور فتهاوت أمامها دول الكفرء > وأزالت عن الأمم شر الطواغيت» فذخل الاس فى 
دين ا ان راا اا كذ عدجا ران الاس يتساءلون: لماذا صيرنا إلى هذه الحالة مِنَ 
البوان؟! ولاذا صيرنا كالقصعة أمام اللتام؟!» ولماذا صيرنا نْبا لكل أمم الإأريضن وا 
ذلك من أجوبة البعض «مقيذا وعم وريد انعبات امه مانت ميتقٍ» وآخر يريد لہا أن تقطع أنفاسها 
وهي تقرأ كتب المفكرين!! وجماعة ترى أنّ المشكلة في عدم تحقيق الأَمّةِ مسائل الخلاف التي هي 
اختصاص العلماء» وآخرون يرون أن المشكلة ذهنية فلسفية» وهكذا يضربون في التيه» ويتخبطون 
في الظلمات» وحالبم كحال الساقط في بحر الرمال كلما تحرك كلما ازداد غرقاً فيهاء ووالله أن معالم 
الكتاب أوضح من أن تكون خفية في هذا الباب؛ وشواهد التاريخ في بناء الأمم والدول والحضارات 
بينة جليّة لمن أراد الحق» > والعجب من هؤلاء أنهم يأتون إلى أسباب هلاك الأمم وتفرقها فيجعلونها 
5 للنهضة والإحياء» فتحول عندهم المرض إلى علاج» ولو رجعوا إلى كتاب الله تعالى وإلى 
صفات الصدر الأول الذين قامت عليهم قواعد الإسلام» ولو آمنوا حقاً بمقولة الإمام مالك: «لا 
يصلح آخر هذه الأمّة إلا ما صلح بها أولبا»؛ ولو أخذوا بسنن الحياة في البعث والإحياء أعلموا أن 
هذه الأمّة لا تنهض إلا بالجهاد» لأنّ الجهاد حالة علمية تستعلي على بيات الطريق» وترتفع على 
المهاترات الكلامية الفارغة» فتنتفذ إلى العلم الحق» وهي حالة بعث للإرادة الخاملة» وفك للعقول 
والقلوب من أسر الجهالات العلمية وروابط النّفاق والتخذيل؛ ولنصدق المقال إن ما يقال لهم أهل 
الفكر والفقه والنظر في أمتنا لم يفهموا معنى الجهاد» إذ ظنوه علا ومهنة» أي لا دخل له في البعث 
العلمي والعقلي والتفني » فخفلوا عن معنى صياغة الجهادء وكيف يصنعه مجاهداً في نفسه» ومجاهدا 
لكاي ومجاهداً في إرادته» لأدركوا أن هذا مع وُضوحه عِلْما إلا أنه يستغرق الحياة» ذلك بأن 
أذ شق تربيةٍ في الوجود هي تربية الجهادء وأشق ق سبل الحياة هي سبيل الجهاد» ولو جرب اناس كيف 
يُدار الجهاد عَمَلاء وكيف أن ظرف الجهاد ؛ رجالا واتار ورات وإعفاقات» :وإدازة امات 
لعلموا حقاً قيمة هذا الفعل العظيم» بل الحياة العظيمة» لكن الأمور في نفوس القوم على غير هذا 
المعنى » > لأنهم فهموا منذ زمن أن الجهاد مهنة قوم داخل دولة الإسلام هم الجنود» لهم أجورهم 
وشاراتهم , أما هم وبقية المسلمين فلا دخل لهم فيه؛ فلما استقر هذا المعنى الموغل في الجهل في 
اللفوسء وضار أمر اكام إلى ما صار إليه من الردة والضلال والإفساد لم يستطع هؤلاء إعادة 
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صباغة الأمّةء ولا إعادة التكليف إليهاء ولضعف نفوسهم هم» وجُبنهم مِنْ تحمل المسؤولية, 
ولجهل الكثير منهم قواعد الشرع في بناء الأمم وإحيائها فإنهم ذهبوا إلى مهمات فرعية وجدوها 
سهلة ميسورة في الأمر» فهذا غارف في الكتاب» وآخر قد تماهى عمله مع الواقع فسن وش 
وتزيينات» ولم يقم لأداء المهمة في قذف الأمّة أمام مسؤوليتها > وتحميلها واجبات الشرع التي هي 
عليها في قضايا الوجود وا حياة إلا أهل الجهاد» ولذلك كانت الصدمة عليهم كبيرة» فذهبوا يختبئون 
من آثارهاء ٠‏ لأنها بحق أكبر من علومهم > وأكبر مِنْ هِمَمِهم» فإنّ الواحد منهم أقصى ما يمكن أنْ 
يبذله كلمة حق يتوقع أنْ ينال منها املامة» لأنّ هذه الكلمة لا واجه أصل الباطلء > ولا تزلزل 
قواعده» ولا تسب دينه ا لجاهلي» > بل هي كلمة مربت على القشر الظاهر» ولم يقلا صاحبها حى 
اعتذر لها ألف اعتذار» ومهد لها القواعد والأصول أنه على دين الرجل» وأنه ِن ) أوليائه ؛ وهو من 
امحبين له في السرّ والعلن ؛ فكيف لبؤلاء قبول صدمة الجهاد العالية» والتي هي قمة المواجهة مع 
ا وقد صدق ابن مسعود ذه حين قال : ماه راب كوه يا 
الكييرٌ؛ ويَربُو فيه الصغِير» إا ترك مِنّْهَا شَيءٌ قيل ركت الس قالوا : وَمَتَى ذاك؟ قال : : إا ذَهَبَتَ 
عُلَمَاؤْكُمْ؛ وكرت جُهلاؤگم» وكرت قراؤکم» وقلت فقهاؤکہ» وكرت راوگ وَقَلْتْ 
مَنَاكُم» ومست اللا يمل الآخرَة» وتفقه عبر الذّين»". 

إن الجهاد ثقافة بيا وعمل آم الأسلاة: وهو الفارق بين منهج السنَّ ومناهج البدعة» وهو 
حك القلوب حين يبين فبها النافق من المؤومن» وها هو واقعنا ير ينبت هذا كلّه» إذ كلما أتى أهل الجهاد 
بأعمالبم الإيمانية تكشة ثق النّاسء ديأن لن ولغيرهم أبن نم من يات ران الكاشفة. ل 
هذه المراتب» فوالله لو لم يكن للمجاهدين إلا فضيلة تعرية النّاس أمام أنفسهم لكفى با يقومون به 
فضيلة» إذ كيف لا يستحيي رجل أو أقوامٌ يتحدثون عن الخلافة التي تُطبق على الأرض» وتكسر 
جموع ءَ الكفر والشرك» ويصرخون ليل نهار بمآثر الرجال الذاهبين في صناعة التاريخ الماضي لبذه 
الأمة مِنْ أبي عبيدة» وخالد» وصلاح الدّين» وهم أجين مَنْ يتحملوا ردة فعل الجاهلية لما تا لمت من 
ضربات المجاهدين في حدث أو حدثين؟ !. 

لقد عَلِمَ النّاس مراتب أنفسهم ؛ ومراتب قادتهم» فاستكان منهم منْ استكان إلى ولي له» وإمام 
يرتضيه يُبرر له الجبن والقعود» وبحسن له مقام القاعدين والخالفين» ويتقي با له مِنْ لسان حادٍ على 
أهل الان ان هة اا 2 اعدو على ما ا الشديدة القاسية» ذلك لأنه 
دُعي منذ أول يوم إلى جماعةٍ يرى أن أقصى ما تطلب منه أن يحضر محاضرة» أو يصرخ صرخة 
تُطالب بتحسين الحال» أو ترميم الطلاء المتهالك في بناء الجاهلية» فجاء المجاهدون ليفرضوا على 
المسلمين إيقاع الموت والشّهادة والابتلاء» فأدركوا أنهم ليسوا أهلا لبذه المواجهة الكبرى» فبدل أنْ 


1 كن العف را ع ب ا 5 
«سنن الدارمي» باب تَغيرٍ الزمان وما يتحدث فيه. )1/51/0/١(‏ حديث رقم: 11-65 .. «مصنف بن أبي شيبة» حدیث رقم : 
. «مصنف عبد الرزاق» )۳٠۹۰/۱۱(‏ حديث رقم: 5 د «المستدرك على الصحيحين» (0/ 0077١‏ حديث رقم: ۸1۱۷. 
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يشكروا للمجاهدين صنيعهم ذهبوا يرمونهم بشتى الهم دفاعاً عن أنفسهم حين علموا جُبنها 
وخوفها من قول الحق ومدح الصالحين. 

لصناعة الأمة على م عدرل لابد مر إدراك مقومات هذه الام في الصدر الأوّل» ولابد مِنَّ 
التفاذ إلى الفعلي الذي يشل أرقى جامع لحركة هذه الم وهو في نفسه عمل إرادة مُتحررة» تنطلق 
ين علم مهدي مُوفق ٠‏ فنحن في زمن لا نبحث عن إصلاح طائفةٍ» ولا تغيير فئةٍ» بل إن المشكلة هي 
مشكلة أمة» وقضيتها الأعظم تتعلق بإطارها العام» وصورتها الكلية في الوجود» وين تتفاقم 
الأزمة إلى هذا المستوى يكون مِنَ الجهل الحديث عن الفرعيات» بل لابدَ من قذف الام أمام 
EEN EA Oa‏ الأب فحن شرن أعهم الإفناء» هين اة 
مشكلة وجودية كلية فإنهم يقذفونها إلى أقصى ما يُطلب منهاء > وعلى هذا الأساس تبدأ حركات 
الانبعاث والإحياء» وهذا ما تحتاجه الام اليوم» إذ أن كل ما قيل لإحيائها هي دعوات سكونية 
داخلية» ولم يدرك القوم أن الإصلاح الداخلي لبذه الأَمّةِ إغا يكون بتحميلها مسؤوليتها أمام 
الوجود والآخر› لان سبب الفساد إنما هو الركود الذي ب ينشئ العفن» وحين تتحرك الأمّة للآخر 
يكون صلاحها الداخلي» ولبذا يجب إزالة معوقات هذا الانبعاث وخاصة هؤلاء الطواغيت ومن 
سار معهم من السحرة الذين يُفسدون على الاس دينهم , e‏ ناه خط على 
ارق فقن بالا لعويا أوتغطاياء » بل هي قضية عِلم قلبي وعمل إرادي؛ تصلق ا امول 
عامةٍ يُدركها العالم والعامي؛ ويتفاعل معها المسلمون جميعا لأنها ُلامس قلوبهم وكافة مستويات 
علرمهة ‏ فالذين و الفضايا السهلة» الى يظنون أن الشكلة تلن .ال الل من جحت 
قوته وضعفه»› أو بمستوى الفهم من حيث هو قاصر أو عامل هم خطئون» ولذلك على العلماء 
والمجاهدين أن يدفعوا الم إلى الفعل اندي » وإلى الجهاد من خلال الأصول الكليةء وهي التي 
تُدركها كافة العقول؛ وتتفاعل معها جميع المستويات في الأ الإسلامية ؛ أي ربط الجهاد بالإسلام 
كما هو شأن القرآن» ووضع مخالفي الجهاد في إطار النفاق ومرضى القلوب» ورفض إدخال هذه 
القضية في مسائل الخلاف العلمي > لأنها ليست كذلك أولاء ولأنّ إدخالها في هذا الباب يعني أنْ 
يصبح يصبح الجهاد قضية نخبة استطاعت فهْم دقائق الخلاف الذي يطرحه الطرفان» وهذا يُعطي للأكثرين 
حجة البروب من الجهاد وتكاليفه» وهو ما يسعى إليه مخالفو الجهاد وأتباعهم من أصحاب الإرادة 
اة 

قضية الجهاد في القرآن واضحة صريحة» وهي تحرو بحروف أكبر من التأويل والتحريف» 
ولذلك سيسعى المخالفون إلى إخراجها من هذا الأفق القرآني العظيم إلى مضايق فقه الُخبة» وإلى 
ألفاظ المصطلحات الخاصة ليصيروا إلى مقالتهم الجاهلة : إن الجهاد مسؤولية العلماء» فهم من يعرف 
مصالحه؛ وهم أصحاب ارا وبذلك يدفعون الأمّة خارج الحوار الحق» ويُعطلونها مِنْ أن 
تتحمل مسؤوليتها التي كلفها الله به» ويرفعون القرآن الكريم وهدايته مِنْ حل هذه القضية» وهذا 
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مِنْ أبطل الباطل » ويزيده بُطْلانا أن هؤلاء الذين يسحبون قضية الام وجهادها هم الجزء ء الأكبر من 
المشكلة» وهم ا كثيرٍ من البلاء» لان مُعوقات الجهاد هي الجبن والبخل وانحطاط الإرادةء 
والحال يُنبئ أن هذه الأمراض لبا مستقرٌ في هؤلاء الذين هم ا 
والسلاطين» وهم أعجز مِنْ أن يخالفوهم في قضايا يسيرة» فكيف في أمرٍ هو في الأصل يتوجه إلى 
إزالتهم وعزلية 14 

الجهاد في سبيل الله تعالى فعل أُمَّوَء ومقررٌ في الفقه أنَّ الحاكم إذا قصر فيه عُزل > فكيف إذا حرمه 
أو قاتل مَنْ يدعو إليه؟! ولذلك هناك شقان للمشكلة إن رُهِمَ الجهاد في أصله ِن كونه فِثْل أَمّة إلى 
فتوى ؛ أولاهما : تعلق بالمرتدين وهم طواغيت الحكم . وثانيهما: كل منافق عليم اللسان. 

هذا لا يعني أبدا أن الام خالية مِنَّ المسؤولية إذا استجابت لبذه اللعبة» فألقت حركة الجهاد على 
الحاكم والمفتي بل هي كذلك تتحمل مسؤولية الإثم في هذا التقصيرء لأنّ واق الحال أنَّ استجابتها 
كان فِعْل هوى لا تقوى » فهناك بُوَرٌ جهادية كان قدرٌ الله فيها أن بان لہا فريضة الجهاد العيني» ومع 
ذلك هربت من هذا التكليف » ولذلك هي تعلم أنَّ البوى هو الذي غلبهاء لا تقوى الله وبذل الجهد 
في تحقيق مرضاته. 

+ التتيبوت الصيذوت تفمذوت الشتيخوت الوت السجڈوت ايرود بِالْمََرُوفٍ 
وَالكامُورت عن الڪ ر وا فظوت دو بازيت © 4. 

الكهاة :اق E E a a as e Ja‏ 
وهو هيكلها العام أمام الآخرء وأما صفات هؤلاء الأفراد الذين ينتظم بهم الجهاد في سبيل الله فهي 
هذه التي دُكرت في هذه الآية العظيمة » ذلك لأنّ الجهاد في سبيل الله تعالى بناءً رباني» وفِعْلٌ إيماني» 
لا يستقيم فيه إلا أفرادٌ لبم خُصوصية البناء ؛ ولهم أسرار العلاقة مع الله» لأنهم يعلمون أن الجهاد 
ليت قينا الک ولا حركة ثأرِ» وار غ ول مرا مدمرا ل هو عتادة الله ممصن 


فيه المجاهد لا يبتغي دنياء ولا يسعى لمنصبي» بل هو ذاكرٌ قارئٌ لقوله تعالى: + يلك ألدَّارُ الآخْرَةٌ 
لار ریش وة علا نال وكا وة رَو © 4': فهم مع الآخر یقدولوت في سيل 
لَه فيقلون وَبشَكلُوت . ولكنهم إن خلو لأنفسهم مع ربهم فهم عبَّادٌ قانتون» يُراقبون الله في 
E‏ لر کو لكنها لبت فام بل هم تابون من دم إن اواو 
يصرون على ذنوبهم استكبارا وإباءً كما يفعل الجاهلون» وهم عابدون لربّهم > لهم صلاة في العلن 
3 الجماعة» وصلاة في السرّ في بيوتهم وفي ليلهم » ولمم أذكارٌ وأحزاب يمضون بها أوقاتهم إذا خلو 
لربّهم » وهم تحت لواء الحمد وراء حبيبهم محمد عن يك لأنه هو صاحب هذا اللواء العظيم يوم 


1 £ 
سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 


2 5 
سورة القصص »› الآية: ۸۳. 
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القيامة» وهم صائمون راكعون وساجدون وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكرء لا يتعدون أوامر 
الله » ولا يخفرون ذمته » ولذلك هم المؤمنون الذي يستحقون وَعْودَ الله للمؤمنين 

فلهم قسمتّان ؛ قسمة مع أعداء الله وني الحياة وهي الجهادء وقسمة تقويم الذات بالطاعة والإنابة 
والإخبات» فهذه صورتهم إن رأيتهم لا يُعرفون إلا بهاء والذين يحاولون صناعة المرء امي 
و جهلة: > لن يحققوا خيرا لبذه الم لأنّ هذه الام لا يصلحها إلا الذّينء ولا 
يقودها إلا عبد ربانيون» ولا يجمع الله شملها إل على قوم لبم سرّ الإخلاص بينه وبينهم ؛ > لأنّ هذا 
هو ما يصنع الحب في في القلوب» وهذا الدين يقوم على الحبّ لا على أمرٍ آخرٍ بين الجنود والقادة» 
وبين الأئمة والأتباع» ول تون داشت إلا بالعودية اة ي اقا الا واجتناب 
النواهي والمعاصي > وكثرة النوافل » > حى يحب الله فاعل ذلك» » فإذا أحبه نادى الله جبريل أني أحب 
فلاناً فأحبه فيحبه ثم يُوضع له القبول في الأرض'» وهذا هو الحكم الذي قال الله في كتابه: 
ل وة كم صا ©) 4". فاد هذا هو حكم القلوب» وهو الإمامة التي يحصل بها الإتباع والبذل 
والتضحية. 

إن أمام العاملين لدين الله تعالى» وإمام المجاهدين هو رسول الله لله» وهو إمامهم في الإخبات 
E e EE MES‏ 
الله لك ما تقدّم من دبك وما تأخّر؟ قال : «أقلا أحب أن أكون عبداً شكورا" 
سمع كلام الله تعالى. قال ابن مسعود ك : قال لي ابي ل : «اقرا عَلّي» قلت : : قرا عا 


5 


o 


وَعَليْك أنْرل؟ فقال : : «فإني أب أذ ا رى Ny‏ 


( بب إا ا ن ا م هيار وَجسَتا يك على هتؤكلكه سَهِيدَا 4 قال: «امسيك)؛ فإذا عيناه 
تَذرفان. 


' روى الشيخان عن أبي هريرة م عن النبي لله قال : «إذا أحَب الله العبد نات جبريل: إن الله يب فلاناً فأحببة» فيحبه جبريل فينادي 
جبريل في أهل السماء: | د الله حب فلات فاجو فيحه أهل السماء ثم يُوضع له القبول في الأرض» . البخاري في «كتاب بدء الخلق» باب 
ذكر الملائكة. . حديث رقم : : ططرفاه في: ۷٤۸٥ ,5١5٠‏ . مسلم في «كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبداً حبّبه إلى عباده . حديث 
رقم : ۲۹۳۷. 

سورة مريم» الآية: .٠١‏ 

البخاري في «كتاب التفسير» باب : + فر اك آله مادم من د وما تأر ور َه یک وَيبَدِيكَ را مسقا 4. حديث رقم : .٤۸۳۷‏ أطرافه 
في : 587 , ١١ء .1٤۷١ 4۳١‏ مسلم في «كتاب صفة القيامة وال نة والنّار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. حديث رقم : 
۰. طرفه في : ۲۸۱۹. 
“ البخاري في «كتاب التفسير» باب : ١‏ یگیک إا جا نكل امم هیار جعت يک عل نولک كَبِيدً! 4. حديث رقم : 5087. أطرافه في : 
0۹ 00°(« 000( 7 . مسلم في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظِه للاستماع 
والبكاءِ عند القراءة والتدبر. حديث رقم: ٠‏ ۸ 
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ولقد كان جرصه على هذا الأمر في أصحابه حين ينفرون في الجهاد كما في غير الجهاد» فعن أبي 
هريرة ذه قال : کان رَسُولُ اله يمير في طرِيق مكة . فمَرَ عَلَى جَبَلٍ يقال له جُمْدَانُ' . فقالَ : «سيروا 


هذا جَمَدَانُ سبق عرد و قالوا: وما المفردُون؟ یا رشو الله قالَ : «الذَاكِرُونَ الله كيرا“ 
وَالذّاكِرَات)". 


وهذه هي صفة أصحابه 4#. فعن ابن عباس رضي الله عَنْهُماقَالَ : كان عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذه إذا 
ل اليك تقر الف ندرا ا" » وهذا عثمان ذو النورين يقول :«لو أن قلوبنا طهرت ما شبِعْنًا 
مِنْ كلام ربناء وإني لآكره ه أن يأتي علي يوم لا أنظرٌ في المصحف؛*. 

وتیل لتافع : دما كان يصع ابن عُمَرَ في مَنْزِلِه؟ قَالَ: لآ تُطِيقوئُ: الْوْضُوءُ ِكل صَلاَةٍء 


ري هم د 3 7 0 


والمصحف فيما بِينَهُمَا)”. 


إنها صفة الربّائيّة كما قال تعالى: كا ويي 4'. فهم ينتسبون له جل في عُلاهء ولذلك إن 
أردت أن تعرف الفارق بين المهتدي وغير المهتدي» بين الموفق وغيره فانظر إلى علاقته مع الله» وإن 
أردت أن تنظر إلى قرب ما ترى من الجماعات والفيئات مِنَ الحقّ فانظرْ إلى صناعة كل جماعةٍ وبناء 
الفردٍ فيهاء ٠‏ فحين ترى أقواماً يتدارسون كتاب الله في سرهم وعلانیتهم» > وينقبون فيه عن حقائق 
الحياة والوجود» ويقرؤونه قراءة الصّحابة المهتدي ين » ويتدارسون سنّة رسول الله تكله لحل مشكلات 
أيهم » وحين ترى عباداً لله يتقربون إليه إخباتاً وعبادة» ويتقونه في أقوالبم وأعمالهم فاعلم أن 
هؤلاء هم أهل الحق» وها أنا أخبرك ب بتجربتي في هذا الأمرء وقد قدّر الله لي أن طت بكلّ الفرق 
ماعات المعاصرة» فخبرت بعضها خبرة المشاركة» وخبرت بعضها خبرة المقارية والاطلاع عن 
قرب ومُصاحبة» فوالله ما رأيت قوماً يُعظمون كتاب الله وسنّة رسول الله ت كما يفعل الجاهدون في 
سبيل الله تعالى» ووالله إني ما رأيت مثلهم في العبادة والطاعة وقراءة القرآن» ولا رأيت مثلهم رغبة 
في الشّهادة ولقاء الله» ولا رأيت مثلهم شجاعة وسماحة وبذلا للمعروف» ولا رأيت مثلهم غيرة 
على الدّين واليرض» ووالله إن عالمهم خير عالم؛ وعاميهم خير عامي» وعاملهم خير عامل» 
ووالله إِنَّ طالب الدّنيا فيهم لا يلبث أن يكشف الله ميتره وينقلب على عقبيه» وأنّ الجبان الذي يأتي 


: جُمّدان بضم أوّلهء وبالدال المهملة» على بناء فمْلان: جبل بالیجاز بين قَدَيْد وعُسْفَان» من منازل بني سُليم. «معجم ما استعجم» لذي 
عبد العزيز البكري. 
مسلم في «كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحثٌ على ذكر الله تعالى. حديث رقم: 1118. 

«كنز العمال» للمتقي البندي. عن ابن أبي داود. حديث رقم: .5٠١8‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 
8 البيهقي في «شعب الإيمان» حديث رقم : .۲۲۲١‏ الجزء الثاني » الصفحة 504. طبعة دار الكتب العلمية (١٠٠٠م).‏ وهذه تكملة الراوي» 
لاحي ا ین وصي الله ی . «وما مات عثمان حتى خرق مصحفه من كثرة ة ما كان يديم النظر فيه». 

” «الإصابة في تمييز الصّحابة» للعسقلاني. ا جزء ء الرابع » الصفحة .٠٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (19190م) . «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد. «سير أعلام النبلاء» للذهبي. الجزء الثالث؛ الصفحة .٠۲‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي. الجزء الخامس» الصفحة .٤0١‏ 

سورة آل عمران» الآية: 4لا. 
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اما يليك آذ تترى فير كارب وما رايت فيه إلا فضا لهاد ورك وخرت 
المواط ليذ الاك بير :ابلك ٠‏ فلله درهم من شبابب هُمْ الور في وسط الظلمة؛ وهم البداية 
وسط الضلال» وهم السئّة وسط البدعة» وكفى بهم صدقا أن قادتهم يموتون موت الشتهادة» 
ويبذلون أكثر مِنَ الأتباع » فهل غيرهم كذلك؟!. 

تأمل وانظرْ» واصدق مع الله قبل أن يأتي الأجل وحينها: (وَحْصَلَ KOE‏ > فلن 
قك وات الألفاظه ولن يُدافع عنك فقيةٌ عليم اللسان جاهل القلب» ولن تسترك كل حجج 
الجهل التي يُلقيها الشيطان على ألسنة القاعدين والخالفين. 

انظرْ إلى ما أنت فيه وأنت مقيمٌ مع ادنيا ويدَع الأقوال والجهالات» فهل ترى ذَمُعا لعينيك حين 
تقوم بين يدي الله؟! وهل تحس بكلام القرآن يُلامس قلبك؟! وهل تحس بندم شديدٍ إن فاتك قيام 
الليل؟ وهل تحسد الشهيد حين يمشي إلى ربّه وتتمنى أن تكون مكانه؟ وهل أنت في ميزان الأعمال 
تدرك قول الحبيب المصطفى كله : «لأَن أقول: سْحَان الله وَالْحَمدُ لله ولا إِلَهَ إلا الله والله کر 
أحَبْ إِنَيّ مما طَلَحَتْ عليه الّمْس)". إذ لم تكن كذلك فكيف ترضى قلبك حَكماً في ذروة سنام 
الأنبلام لني كي ا 

اسلك نفسك مع الجاهدين» وَاذفَعْهًالمواطن الموت : ثم تأمل كيف سيكون قلبك مع الله بعد ذلك» 
وكيف ستكون قوالا للحق غير هيّابٍ» وكيف ستُجاهدٌ نفسك في كل لحظةٍ ومع كل مُنْمَطفِي 
يحاي ارد العام وكات a‏ > وحينها ستقرأ كتاب الله تعالى 
كك جديدة» وستعرف معانيه التي تجيب على ما أشكِل عليك»› م تعيش اق لون امعان 
الأخروية» ييح لك الذوق الذي كنت 7 تقرأ عنه عند الصّحابة ولا تُدركه» ذلك لأنّ هذا الكتاب 
لم يرل في بيثةٍ ميتة باردة» ولا على قلوبٍ سكنت إرادتهاء > بل نزل هذا الكتاب في بيئة الجهاد ونورو 
وخا "ول درك معانيه إلا ق يضف 

لقد قال الأقدمون : ن هَدَا رل ڙن فَاقرَؤُوهُ يحُزن»" فظننا طويلاً أن معنى الحزن» هو حزن 
الصوت والترتيل» أو حزن التخشع» ولم تدر أن معانيه لا درك ق اا إلا إذا خاضت حياة 
القرآن وبيئة القرآنء ألا وهي بيئة الجهاد والابتلاء. 

خصوم الجاهدين يكذبون عليهم» فبعضهم يتهمهم بالجهل» وأنهم شباب لا عِلْمَ عندهم ؛ وهذه 
والله كذبة بّلقاء يعرفها كل مَّنْ حَبّرَ الجاهدين وخصومهم» لأنّ خصومهم إما مشغولٌ بكتب 
الآخرين من أصحاب الفكر الذي لا يقوم على أساس الكتاب والسنّة» بل هم يفتقرون كتب 


سور الغاذيات الأبة: ۱۰ 

2 ء 5 5 

مسلم عن أبي هريرة هه في «كناب الذكر و الدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح. حديث رقم: 5195. 

المتقي البندي في «كنز العمال» برقم : : .V4۸1‏ ونسبه إلى الرسول يله وقد رواه من طريق ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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العلمانيين أو أنصاف العلمانيين؛ ويستهزؤون بالكتب الصفراء كما يُسمُونهاء ولا يعرف أحدهم ما 
في الكتاب الكريم إلا ما يستشهد به هؤلاء في قضايا عامة لا يعرفون بواطنها وما فيها من الضلال 
حين يقولبا هؤلاء ا وأما الذين يزعمون إحياء السئّة والعمل بهاء ويدّعون الانتساب 
للسلف فهم أبعد الاس عن هذه الدعاوى إلا من التحق بحب الجاهدين والدفاع عنهم ؛ > لأنّ هؤلاء 
مِنْ أجهل النَّاس في إِعْمَّال فقه الكتاب والسنّةِ في الواقع العامة إذ لا شيءَ عندهم إلا تقليد 
الان ااا على نع زمانهم» وأما قضايا العصر ‏ صغيرها وكبيرها ‏ فهم لا عِلم 
عندهم فيها البتة» بل هم جهلة أغبياء» يُرددون ما يقوله الآخرون كالبّبغاوات» وأقصى ما ينطقونه 
هو التهديد بسيف السلف والعلماء» ولو سَّيِلَ أحدهم عن دليل ما يقول من الكتاب والسنّة لما 
وجدت إلا ما قاله الأقدمون من أدلة في مسائل عصرهم لا مسائل عصرناء وهذا مِنْ أعظم الجهل 
الذي يقع فيه أهل عصر 
أما ما تسمعه من إعلان التحدي الذي يقوله البعض هنا وهناك للمجاهدين بأن يظهروا 
للمناظرات'» فهذه مهزلة المهازل لأنه حال هؤلاء المتحدين كقول الشاعر: 
وَإِدا ما خلا ا بان برض طلب الط وَحْدَه واا 
فهو يعلم أين علماء هؤلاء القوم ES E DS‏ 
يجلس خصومهم قد نفش ريشه ليصرخ ويهز سيفه؟! بل هل يستطيع المجاهدون في زماننا أن يُدافعوا 
عن أنفسهم أمام الآلة الإعلامية الجاهلية في الكذب والتزوير عليهم؟ !. 
أما ما تسمعه من حوارات داخل السجون» فهذه والله مهزلة لا يقولها إلا م سقط برقع الحياء 
e EN SE‏ : ناظرنا القوم 
ال ا سهلهم ا ٠‏ فسبحان مَنْ خَلَقَ الصفاقة في الخلق ثم جعل رجالها الأبرز 
من يزعم الانتساب للعلم والفقه والدين. 
أما التهمة الثانية ضدّ امجاهدين فهي قسوتهم وغلظتهم» وهذه أكذب من الأولىء ٠‏ بل هي والله لا 
يقولها إلا ا بأعيانهم » ولا يطلقها إلا أبواق أهل الردة» لذن هؤلاء لا يرون قسوة 
خصومهم» ولا يُبصرون ما يفعله المجرمون با مجاهدين وأهلهم وذويهم» ولا ينظرون إلى قسوة 


أ من قصيدة «وإذا ما خلا الجبان بأرض» من الخفيف. لأبي الطيب المتنبي. 

8 لله درك يا شيخنا الحبيب» والله أنك تتكلم عن أمرٍ واقع » وكأنك متابعٌ لما يحدث؛ وأنت خلف الأسوارء روما من کل ما نيريظك 
بالعالم الخارجي. . ثبتك الله على الحقّ» وعجل بفك أسرك» وجميع إخوانك الموحدين. فلقد قام أحد أقزام آل سعود بالظهور على شاشتهم 
«لمجد» العميلة المدعو عبد العزيز الحميدي زاعماً الرد وتفنيد ما جاء في بعض كتبك» وكتب الشيخ أبي محمد المقدسي ‏ فك الله أسره ‏ وهو 
يصيح بأنه مستعدٌ للمناظرة» مع علمه أن أصحاب الكتب يقبعان بسجون الكفرة والمرتدين. فيا لها من شجاعة اتصف بها هذا الخائب. فلا 
أدري أين كان لما كان الشيخان طليقان! مع العلم أنَّ رسائل الشيخان مر على صدورها قرابة ربع قرن. فإلى المشتكى من أدعياء العلم في 
زماننا. 
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كلامهم في امجاهدين؛ > لكنهم يتباكون نفاقاً على مجرم لم يأل جُمّدا في تعذيب المسلمين» ويرفعون 
عقائرهم على مركز كف سخ جود المسلمين إن أصابه الجاهدون بتوفيق من الله تعالى. 

هذه السجون قد امتلأت بالمظلومين في بلاد المسلمين» فهل سمعت واحدا من هؤلاء المنافقين 
يبكيهم أو يذكرهم؟! بل هل سمعت واحدا منهم يهتم بشؤون عائلاتهم وأطفالهم؟!. 

وها هي الأيام تحمل كل يوم خبرا عن عشرات القتلى من المسلمين المظلومين فهل رأيت لهم من 
هؤلاء المنافقين باكين؟!. 

لكن تأمل لو قل مجرمٌ أو أصيب طاغية كيف يُسارعون إلى الصراخ صدّ الجاهدين» أما إن وقع 
غطا ين الالعطاء غلى رن المماهدية ها واف قمر القاذور اتيز كل هلاه الأقواء ارمق فين 
عو قاين ا ودح هو ار ا اا 

لِيُخْطَى للمجاهدين فرصة كما يُعطى للآخرين في الشرح والإبانة» سواء كان في مسائل العلم أو في 
الحوادث العملية» حتّى يعرف الاس الحقائق» أما أن يكون الحال هو هذا الواقع من اليزان 
الملعوب» ثم يتهم المجاهدون بالجهل والقسوة» فهذا إِنْ قاله المرء ء فإما أن يكونَ منافقا بُوقا للكافرين» 
وما أن يكون جاهلا مغفلا لا بصرَ له في الحياة؛ فوجب عليه السکوت » وإلا فهو جرم مع امجرمين» 
E‏ م ولا قف ما لیس لك يو علو علد إن لمع ولص لواد کل وليك ان عَنَُ 
( ماکات لی وات اموا أن عفرو تشر ين ڪين وذ ڪا اولي و مر بد ما ا َم آم 


4 2il 


صب + کے © وماكات اسار اهت لاوا عن وکو عدا که فا ى له اة 
رامن هيد لود حلب ل و ما ڪات انیل رما بتک إذ دهع عق بيت کر کا 
سقو آله بک سىء لیے )ن أله له مك الوت وَالْارْضٍ عي وَبوِيث وما ڪُم ين دوين أله من 
ا 
هناك علاقات فطرية في الخلقء ا ا 50000 
العلاقاك ف لرك خاضا مها رن سائر الام وكا كانت ادف الت افر كان لا 
وضع مير عن غيرهاء والشرع أقرّ هذه الأمور لقوله تعالى : واوا الي شه أل بق ف 
ڪب آل من لومت وَالْمْهَجِرِنَ 4" وقدم هذه العلاقة على علاقة النُصرة والبجرة في مسائل 


Geos 


متعددۃ كما قال تعالی : اموا بعد رازوا وَجَهَدُوا مك لِك منک واوا اليعار تشن آل 


1 
سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ 
سورة التوبة» الآيات: .١٠١١١١١١‏ 


سورة الأحزاب» الآية: 1. 
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عض ف کب لَه إن آله یکل سی ءل 4'؛ ومع هذا فقد جعل عامل الإيمان عاملا مهما في قضايا كثيرة؛ 
ونخاصة ي الا ف عم أي إن غياب الإعان يطل جيرا من الصلاك» وأما وجرد فإ لا يلخي 
ولا يقدّم على غيره إن وڃدَ» فعدم الإسلام يلغي الإرث لقوله رلا یرٹ الكَافِرَ اأ لم“ 
فالكفر يحجبُ الإرث حَجْباً كلباً عن الوارث » أما هل يرث المسلم الكافر؟» فهذه مسألة خلافيةء 
والذي أرجحه أنه يرثه» وهو قول معاوية 25 واختيار ب بعض أهل العلم"» وأما حديث: : رلا 
يَتَوَارَثْ أهل مين شی“ . فهو من أغلاط الرواة كما هو الصحيح ؛ وهو قول الدارقطني رحمه الله 
في «العلل»» إذ روى بعضهم على المعنى حديث : : «لا يرث الكافر المسْلِم»؛ وكذلك لا يؤدي الدية 
إلى الولي محارت لوسك سلما كلا أولياؤه محاربين لقوله تعالى: ل قن كارت من فوم عدو 

کے وهو مؤي رر رَبََ مُؤْمكةٍ 2*4 ولم يذكر الدية. 

وهذه العلاقات تُنشئ محبة خاصة بين أهلهاء ولكن لما كان هذا المجتمع يقوم على الإيمان» 
وترسخت روابطه على أساسه وأساس البجرة والنُصرة» كان أمره سبحانه وتعالى بعدم اتخاذ ما هو 
ل ا ا وقد تقدم هذا المعنى في قوله تعالى: ل ولا 
صل عل حدر نهم تات أبذا ولا کم عل قارو اهم فر وأ أله ورَسُولو- ومَانو وهم فقوت ل 4 » فكان النهي 


أ سورة الأنفال» الآية: 0 

أحمد في «المسند» حديث رقم: ۲۱۷۰۵» ۰۲۱۷۱۰ /711/19, 71149 1175. وابن خُزيمة في «(صحيحه) حديث رقم: 59715. 
طبعة المكتب الإسلامي ببیروت (۱۹۹۲م). والبيهقي في «السنن الكبرى» حديث رقم: 65., طبعة دار الفكر ببيروت (1995م). 
والنسائي في «سننه الكبرى» حديث رقم: : ۲۴۲ ۳۳۵ ۳١‏ . طبعة دار الكتب العلمية (91951١م).‏ واب بن أبي شيبة في «مصنفه» حديث 
رقم : .۲۷۱۸١ »۲۷٠۷۷‏ طبعة دار الفكر (1444١م).‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» حديث رقم: .17١‏ طبعة دار المعرفة ببيروت. 
والدارقطني في «سننه» حديث رقم : ۷ 987". طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (۳٠٠۲م).‏ والطبراني في «المعجم الأوسط». وفي 
«المعجم الكبير» حديث رقم : 0١‏ طبعة مطبعة الزهراء الحديثة. 

* قال إسحاق بن راهويه يرث المسلم الكافر» ولا يرثه الكافر» Es‏ ومعاوية د بن أبي سفيان» ومحمد بن الحنفية 
«المنتقى شرح الموطأ» لسليمان الباجي المالكي. «معالم السنن شرح سنن سنن أبي داود» للخطابي. ا جزء ء الرابع » الصفحة 1۳ . طبعة دار الكتب 
العلمية ببيروت (۱۱٤۱۹۹۱/۱م).‏ 
لأبي دَاوْد: : اخْنَصّمَ أَحَوَان إلى خی بن يَغْمَرَ كان ثقة فصيحاً بصري الأصل » وكان قاضياً بمدينة مرو - يودي وَمُسُْلِمٌ في مِيرَاث أَِيهِمًا 


َوَرت المسْلِمَ فقط وَقَالَ : حَدَكئنِي ابو الأمْوَدِ عَنْ رَجُلٍ عن مُعَاذٍ عَنِ الي لله قَالَ : «الإسلام زیڈ ولا ينقَص)». 
الجمهور على أن المسلم لا يرث الكافر»ء وقال جماعة: إنه يرث الكافر لحديثي : «الإسلام يزيد ولا ينقص». و«الإسلام يعلو ولا يُعلى 
عليه). مستفاد من كتاب : «التاج الجامع للأصول في أحاديث» ومعه: «غاية المأمول شرح الجامع للأصول» للشيخ منصور علي ناصف. الجزء 
الثاني» الصفحة 5073107. طبعة دار الفكر ببيروت (5501١/19181م).‏ 
انظر كذلك «الجامع للأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير الجزري. الجزء التاسع » الصفحة ٠٠٤‏ . 
أحمد في «المسند» حديث رقم : 614 5 ألبو داود في «سننه» ‏ «معالم السنن شرح سنن أن داود» للخطابي. حديث رقم: 

۰۲ . والبيهقي في «السنن الكبرى» حديث رقم : 1° Y1°V° (I40‏ . والدارقطني في «سننه» حديث رقم : ٠٠‏ .ابن ماجه 
في «سننه) حديث رقم : .١‏ وعبد الرزاق في «مصنفه) حديث رقم : ATA <1۹ ۰0 AAT «(A0۷‏ 
« لا يرث المؤمن الكافرّء ولا الكافرٌ المؤمن» عند البخاري. حديث رقم: 5077. 

سورة النساءء الآية: 17. 
6 سورة التوبة» الآية: 15. 
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هنا عن الاستغفار للمشركين إِنْ بان كفرهم وشيركهم حى لو كانوا أولي قربى تيل النّْس لمحبة الخير 
لبم» وهذه الآية تنهى عن الاستغفار مُطلقا لبم» أي أنها تنهى عن طلب المغفرة» لأنَّ هذا 
الام مع ير افرع سان > فلو استغفر المرء للمشرك فلن يغفر الله له» وهي تنسخ 
ما فهم مِنْ جواز الاستغفار لهم في قوله تعالى : «اسْتَغْفِرَهُمَ أَوَلَاسَنْتَمْفِرَكُمَ ٠'4‏ وهذا نسح معروفٌ 
ف القران»: آي تسح الفهم نی لو لم يكن النص بيده ما وقع في قوله تعالن ما فی لسوت 
ومان رض وَإِن ڏوا ما و شيڪم او تخ موه يحاس کم + بد آله یھر لسن کا ورب من يك واه 
ڪل یو رر 09 4" « قد وم الحابة ‏ منها هم معذبون ا تتحدث به تفوسهم ی لو 
٠ 0‏ فنسخ الله هذا الفهم بقوله : ۾ ءامن اليَسُولُ يمآ أن لَه من رَيَ والمومنو کک انی وال 
ومکیکیو کیو ومسلو لا ر بے حل ن وشرو واوا ومن امتا حُفراكلك نلك ر ریک ال © 
ا شع کھا ماگسجت وکا ما حتت ربا لا راذا إن ییا أو عا ربا و1 
َمل علا صر گنا سملت عل ال ون کبیا را و فیا ما لا اة آنا بو وَاَعَتٌ عَنَا عفر آنا 
واتمتتا أن موتا کان نصا عَكَ الْصَو و ألكدؤررت © ۰"4 فالصحيح أن الآية لا تُكلفهم ما فهموا 
منهاء لكن لما فهموا منها ذلك جاء نسخ هذا الفهم » ذلك بأنّ الحساب غير العقاب» والله أعلم. 

لكن ههنا مسألة» وهي هل يجوز الاستغفار للمشرك في حياته قبل موته على الشرك؟ ذلك بأنَّ 
N‏ إبراهيم عليه السلام كان e‏ وكما قال تعالى: ل قال سَكَمُ عك 
سَاسْتَغْفْرْككَ ران کات ف حَيفيًا ©4“ 

والجواب: نعم» لأنّ الاستغفار دعاءٌ بالتوبة» وهي ممكن الوقوع ما دام الرجل حيّاًء ولذلك يجوز 
الاستغفار لهم في حياتهم» فإن ماتوا على الشرك ميْع الاستغفار لبم» ولا يُقال: إن استغفار 
إبراهيم عليه السلام کان له سبب خاص وهو قوله تعالى: ب إل عن و ريدو وعَدَهَا إا » ذلك 
أن هذا الوعد لو كان غير جائزٍ لمنعه الله منهء فإن الله سبحانه وتعالى لا يقر أنبياءه على أمرٍ لا 
يرضاه» فقد عقد رسول الله يذ صل اة ور إرجاع المهاجرات إلى أهليهم 
المشركين كما قال تعالى: ‏ أا لزي اما ا جاسم الْموْمِنتٌ جات اتو ل لم بیو بذ 
علمتموشن مُؤْمِئاتٍ فلا موشن إلى الكنا كدر لاهن جل ف وكا هم يحوي كن 4'. وكذلك ما وقع للنّبي لله من فداء 
أسارى بدر كما قال تعالی : 5 Sed aE‏ صرف خی لقره في الأرض ترِيدُوت عرض لديا 


سورة التوبة» الآية: ۸١‏ 

سورة البقرة» الآية: 585. 

سورة البقرة» الآيتان: 75857-5/86. 
سورة مريم» الآية: .٤۷‏ 

سورة التوبة» الآية: .١١5‏ 

سورة الممتحنة» الآية: .٠١‏ 
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وله رید الک SERO SEES‏ ج اللہ سی مک فیا فسآ خد داب ميم 2 ١4‏ »> فوعد 
إبراهيم عليه السلام لأبيه كان صحيحاء ولذلك اا اف فيكون قوله تعالی : 
إل عن تَوْعِدَوَوَعَدَهَإِيَاهُ 4 وصفٌ لا مفهوم له 

أما قوله : ۾ فما ين له أنه عدو َه تين 4". فهذا يدل على أن المرء إن مات كافرا على الظاهرء 
فهو كافر في الباطن ولا يجوز التوقف في ذلك» وحينها يجب تسميته كافراً والحکم عليه بالخلود في 
جهنم › وأما قولهم : «لا نحكم على أحد بجنّةٍ أو نار». فهذه تُعمل لأهل الإسلام لا لغيرهم من 
الكفار. 

وأما قوله EE‏ ل 4 فهي دليلٌ على الإجماع الذي يحكيه الفقهاء وهي أن كل كافرٍ محاربه في 
الأصل» إلا أنْ يدخل في عقدٍ مع المسلمين» وأما ظن البعض أن وصف الحارب يُقابل كلمة «المدني» 
كما هو مصطلح أهل العصر فهذا جهل بلغة الفقهاء» وهو من باب حمل كلام العلماء على 
مصطلحات أهل العصر» ٠‏ بل على قوانينهم في التفريق بين المدني والمقاتل > ولذلك فقول آهل العلم 
عن دار الكفر أنها دار حرب يعني أن كل كافرٍ فيها هو حاربٌ سواء كان مقاتلا أم غير مقاتل؛ وفي 
الآية أن كل كافر هو عدو لله سواء كان معاهدا أو غير معاهدٍ» لکن حل نفسه وماله إنما يكون 
او أن لذيكوة جحاهدا أ او مهاس 

ولو كانت مسائل العلم تخضع لطرق جهلة هذه الأيام كان قوله EES‏ دلیلا أن كل كافر 
هو غد عقائل ومحارب» لأنّ كلمة عدو هذه الأيام لا يطلقها الاس إلا على المقاتل > لکن مسائل 
العلم لا توح بهذه الطرق الجاهلة التي يزعمها البعض ؛ كما يفعلُ أحدهم من تسمّية الكفار إخوانا 
اا : ( # ول عاو لام ودا 4" . وغيرها من الآيات التي تتحدث عن أخوة النسب 
بين الأنبياء وأقوامهم› فلا فلا يوجد أحٌ من أهل الأرض مسلمٌ كان أو غير مسلم لو سيل عن رجل 
كافرٍ له إخوة مسلمون أو العكس ينفي هذه الأخوة على هذا المعنى» مداع أنهم يقرؤون قولة 
تعالى : لما اممو يحوة 4ء و« إِنّمَا» كما يقول أهل المعنى أداة حَصْرٍ وقصّرء أي أنها تجعل 
الأأخوة اھ كل نس الأخوة الإيمانية» وهذه ولا شك أخوة خاصة» فقولهم: «إخواننا 
النصارى» ما يقولونه على معنّى باطل ؛ وجب هذا المعنى علاقة ولاء اتخذوها بديلا عن علاقة 
الإيمان كالولاء على أساس الوطن والقطن. 


سورة الأنفال» الآيتان: .1۸-٦۷‏ 

ˆ سورة التوبة» الآية : 3 

* سورة الأعراف» الآية: 50 / سورة هودء الآية: 0ه 
“شور الشجرات) الآية: 0 
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والقصد هو بيان انحراف هذه الطريقة في الاستدلال» إذ الواجب تصور المسألة على حقيقتها قبل 
الحكم عليهاء أما اتخاذ الألفاظ العامة وسيلة لإدخال الباطل فيها فهذه طريقة أهل الزندقة في تحريف 
كتاب الله تعالى والتلعب فيه. 

وني قوله تعالى: (١‏ وما كانت 1 سْيَغْثَارٌ إِيَدهِيمٌ لايد e‏ . دليلٌ على أن شرائع الأنبياء السابقين 
إذا ثبتت في الكتاب والسنّة فإنها شريعة لنا ما لم تُسخ ف تاذلل بان اي عله اقندى بإبراهيم في 


00000 


استغفاره لأبيه لقوله تعالى: (١‏ كه يسن إليَكَ نام ِل هي يفاو مان ين الت رین 4 ': 

وقوله تعالى : ۾ وس يررك عن وم إلا ن سَهةَ سه" ١‏ وغل القول يأن شريعتهم شريعة نا 
مبطل لمعنى الاعتبار في ذكر أخبارهم في الكتاب والسئّة» ومَنْ تأمل أخبارٌَ الأمم السابقة والأنبياء 
السابقين في الكتاب والسئَّة يجد أنَّ عامتها يدور حول أمور لا تنسخ كالدعاء والعبادة والتوحيد؛ أو 
حول أمور قصص الأنبياء في الدعوة إلى الله في أقوامهم» ولقد وجدت لأحدهم كلاما غريبا لا 
ينبغي أن يُقال» فهو في رده على الحتجين بعمل يوسف عليه السلام وزير عند الملك الكافر يقول: 
بان هذه شر عة مسو ةة مع أنه يُقرر أنَّ عمل الوزير اليوم في ديوان ملك أو حاكم كافرٍ هو كفر» 
وعلى قاعدته هذه فإ ما کان كفرا في زماننا لم يكن كفرا وشركا في زمن يوسف عليه السلام» وهذا 
غلط شنيع لا يجوز لأحدٍ أن يقوله ؛ > لان الكفر لا ب: يُنسخ » وما كان كفرا في زمن آدم عليه السلام هو 
کر وإشرلة إلى يوم القيامة» ورد أمثال هذا على جهالات أهل العصر في جواز تولي الوزارة في 
الدولة الكافرة لا يكون بالغلط » فإ الرد الباطل يقوي المردود عليه ولا يُبطله؛ والصحيح أن الذين 
اغازا تولي الوزازة البوع للعهلم يب الطوائف: الرتة» اشعد 99ج قعالم روت عليه الام تسن أبعد 
الاس عن الفقهء > لأنّ هؤلاء يُعلقون الأحكام على الألفاظ دون المعاني» وكيف لا يكونون كذلك 
وأكابرهم هم الذين قالوا بجواز تسمية الكفار إخوانا مظلفا :سعدا بجواز تسمية المسلم لأخيه 
الكافر: أخي » فكل هذا مِنَ الجهل بتحقيق المناط» ومع ذلك فيزعمون أنهم فقهاء وعلماءء 
وغيرهم جهلة. 

اسم الوزارة ليس علة للحكم > لأنّ معناه يختلف مِنْ حال إلى حال» فقد يكون هذا الاسم وصفا 
مجرد عمل من أعمال الإجارة؛ وأشبه معنى له ما كان يُسمى قديماً بوزارة التنفيذ» ولقربه من معنى 
الإجارة أجاز بعض الفقهاء تولية الكتابي لباء لأنه لا ولاية له فيها على المسلمين؛ وقد يكون الاسم 
وصفاً لما هو أعظم من الإجارةء إذ يُفْوَضّ له إجراء الأحكام والاجتهاد فيها في باب من أبواب 
الحياة» كالاقتصاد والمال» وهذه قد أجمع أهل العلم على عدم جواز تولية الكافر فيها لأنّ معنى 
الولاية فيها بين ظاهر» بل يكون فيها ما هو أعظم من ذلك من اختيار الأحكام والأقضية التشريعية؛ 
سورة التوبة» الآية: .1١15‏ 


سورة النحل» الآية: .٠١١‏ 
سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ 
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فلابدً من تحقيق معنى الوزارة التي يُسأل الفقيه عنها لين حُكم الله تعالى» > فوزير الأوقاف الذي 
عمله يقوم على إدارة المساجد وأعمالما لو جرد من المعنى القانوني لاضن لل الووازة لكانضيك 
إجارة في بابو مشروع» ومثله وزير الصحة وونين 2 وأمثال هذه الوزارات التي يقوم 
أضل عله على يعر لا ماري ومالك لامر لس كلك أي الغلى الوزي الكلية الوزارة. 
لذن المسؤولية بين الوزراء اليوم مسؤولية تضامنية» فإ أي وزير ل وزارةٍ من مِن الوزارات هو 
مسؤولٌ مباشرٌ عن أي تشريع تؤمنُ به أي وزارة أخرى» وعندهم لا تصح ولايته لبذا العمل إلا إذا 
آمن بسياسة الحكومة كلها > وبما ل فوزير الأوقاف ووزير الصحة لا تصح 
ولايته في أداء عمل وزارته إلا إذا آمن ب: بتشريعات الحكومة في وزارة العدل ووزارة الخارجية؛ هذا 
ولا وأما الأمر الثاني » فإنَّ الوزير ‏ أي ویو في عله ونا أداء القسم الدستوري الذي 
يُوجب عليه الإيمان بالدستور وأحكام القانون في البلد الذي يتولى فيه الوزارة؛ والذين يتحدثون عن 
حُكم الوزارة في زماننا لا يبحثون عن شرعية هذا البتة» بل هم فقط يتعاملون مع الألفاظء إذ 
يقولون: يوسف عليه السلام تولى الوزارة في دولة حاكم كافرء إذا يجوز تولية الوزارة اليوم في دولة 
حاكم كافرٍء فلو قيل لهم : إن الوزير اليوم لا يصح توليته الوزارة حتى يسجد للصنم لاستهزؤوا 
بلك» وكل ذلك لأنّ القوم فقهاء مجتهدون» وبعضهم يصرخ صباح مساء أنه على منهج السلف في 
الاستدلال والاجتهاد. 
ككل هذه الطوق الجديدة في الفقه عند هؤلاء فإنهم أجازوا الدخول في المجالس التشريعية بحجة 
0 إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو بحجة أنهم معارضة كما يقولون» مع أنَّ 
قعهم الحقيقي في هذا الفعل هو وُجوب الكفر والشرك حى يجوز لهم الدعوة إلى الله والأمر 
0 عن المنكر تحت هذه المؤسسة» ولإثبات ما أقول فإني أطلبُ من كل طالب علم 
يحترم عقله» ويحترم ما يعلم ‏ ولو القليل من أصول الفقه والأحكام الشرعية ‏ أن يقرأ أبحاث هؤلاء 
القوم» فهل يجد فيها تحقيق معنى هذه الأعمال عند أصحابهاء أي كما أراد واضعوهاء وأقصد 
كلمة الوزارة والوزير» ومثلها ما يقال له عضو المجلس التشريعي» لأنّ اكم على الشيء فرعٌ عن 
تصوره» وليتصور الشيء ء لاب من معرفة حقيقته عن واضعيه لا كما تتخيله؛ لکن کل هذا لا يهم 
عند الفقهاء ا لذن القوم تكفيهم الأسماءء ثم هم يضعون لبا المعاني كما يتخيّلونهاء وزاد 
بعضهم تكرماً تذكير العاملين بوجوب استحضار النيّة الحسنة قبل العمل حى يُصْبحَ الفِعْلٌ شرعيا. 
ومثل هذه المسألة ما كثر الحديث فيه عن تأشيرة الدخول ‏ الفيزا ‏ وهل هي عقد أمان أم لا؟ فكنت 
أقول للسائل: اذهب أولاً وأحضر معنى ‏ الفيزا . عند أهلها في فقهم وديتهم» ثم بعد معرفة ذلك 
یکن البحث عن الحكم الشرعي فيهاء أما أن يتخيل «الفقيه !!!» معاني ذاتية لبذه المسائل الحادثة 
فیجیب عليها كما يتصورهاء > لا كما هي في فِقههم القانوني والدستوري› > فكل هذا جهلٌ في طرق 
الاجتهاد ومعرفة ة الأحكام. 
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عضن ع اس 


والغريب أن أي وزيرٍ أو عضو مجلس تشريعي إن اختلف في مسألة من المسائل مع حكومته أو مع 
الاس أو مع الجلس ذهب للاحتكام إلى الفقه الدستوري والقانوني لبذه الأمورء ولا يقول أبدا : أنا 
دخلت هنا بناءً على فقو خاص لدي» أو على تصور ذاتي لي» ٠‏ لکن حين يبحث عن حُكم هذه 
الأمور في الشرع فإنه لا يبحث عن هذا كلّه؛ > بل يتصور الأمر على وجهٍ خاص - مع إضافة النية 
ا حسنة م یب عن کم هذا التخيل والتصور. وككل هده الطرق الجاهلة في الاستدلال فإِنَّ 
بعضهم ذهب ليجمع أقوال الأقدمين في جواز تولي المرء أعمالاً شرعية تحت ولاية ظالم أو كافرٍ» 
ليقول بجواز التعامل مع الكفار الحتلين في إدارة البلاد التي احتلوها وسيطروا عليهاء وذهب إلى 
حمل السلاح صِدّ الجاهدين لأنهم في فقهه خوارج يقتلون أهل الإسلامء أي أولئك الذين يتعاملون 
مع ا لمحتل وينفذون سياسته. 

وكلّ هذه الطرق تقوم على قراءة الألفاظ وإنزالها على معاني مختلفة» لكن لأنّ العقل المسلم اليوم 
قد تعطل» وأقصى ما فيه من الإبداع هو قراءة نوازل القدماء وإدخال الحوادث الجديدة فيهاء دون 
النّظر إلى تحقيق المناط» ولا إلى ما دخل في هذه الحوادث من معاني جديدة تُوجب تغير الأحكام» 
فهم لا يسألون هل يوسف عليه السلام أقسم على احترام الدستور الذي يقول: إن الأمّة مصدر 
السلطات؟!! ولا يسألون هل كانت وزارة يوسف عليه السلام مُلزمة بما يدين به الملك من 
تشريعات؟! وهل... وهل...» كل هذا لا يعنيهم شيئاء إنما هي الكلمات ثم القياس الأرسطي 
ا الفقه الغريب » ولذلك صاروا ف جواز تحليل الكفر والشرك دون أن يعلمواء 
وصاروا چوا للكفرة وا محتلين» > يضربون بسيوفهم » ويبسطون سلطانهم فا من أن يكونوا 
خوارج!! 

ولسان حالهم يقول : خوارج... أعوذ بالله » أما جنوداً للكافر... فهذه مسألة فقهية. 

(کی تجا تش اھکر وکن تت لشب الى والشثفر )۰ 

وبيان انحراف هذا الفقه الجديد يحتاج إلى ملف خاص لكن القصد بيان جهالات هؤلاء الفقهاء!! 
ف الانعدلؤذل وإجرام الأحكام» وإلا فكلّ مسألة من هذه المسائل فيها من الفروع التي يحتاج كل 
فرع فيها إلى مبحث فقهي مستقل. 

وکات آنل درا بک لذ دده خی بیت لَه ایق وت٥‏ اہ یکل کی ءيط (2 4'. 
في هذه الآية دليلٌ مع أنه لا تكليف إلا بنصٍ» ™ mm‏ 
قال تعالى : (١‏ وتن كاف لول من بعد ما ِب الھکی وی خو سبل اموب وہ ما کول يوه 


1 31 
سورة الحج» الآية: 47. 
سورة التوبة» الآية: .١١6‏ 
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0 ص 2 لام 


جھ تم وساء تمصا EON‏ . ولقوله : ایی SS ST‏ 
سرک لَّهُمَ َمل لهم © ۰'4 وقال تعالى : + کلک أن لم کن رَبك مهلك آلفری بر اهلها عاو © 4 ". 
و کک حى يعت ف مها رشو N‏ 
اتشر للا هنما يموت (2) 4 . 

نوه قاعدة TT‏ بخلافها كزعم البعض أن الفطرة حجة للعذاب والأحكام» أو 
قول بعضهم : إن العقل حجة لذلك» فهذه أقوال لا ينبغي الالتفات إليهاء هذا مع أنَّ بعض قائليها 
ينتسب للسنّة والفقه » وبسبب هذا الانتساب فقد قلدهم البعض جهلا دون درايةٍ وتّبصر. 


م 


SSIES Ee 


سورة النساءء الآية: .1١١6‏ 
سورة محمد الآية: .٠١‏ 

سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 
سورة القصص › الآية: 09. 


1 
2 
3 
4 
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ذكر أكثر المفسرين أن سبب هذه الآيات هي ما وقع لرسول الله ت مع عمّه أبي طالب لا مات 
كاو وع كات معدم ذا واو حي حا لكام التعال والعلا فاجع الكافرين »وق هذا 
حِكم عظيمة» وهي أن قضايا العبادة النسكية والاعتقاد لا تتبدل ولا تُتسخء » والمقصود بالعبادة 
لتُسكية ههنا ما كان مقبولاً وغير مقبول» فالاستكفان المشر كين لد حال واحد له سير وله ندل 
ولا يُنسخ» لأنّ له تعلقاً بالتوحيد» وله تعلق بأحكام هؤلاء القوم يوم القيامة وبعد وفاتهم» فهي 
مع أنها أحكامٌ إلا أن صلتها بالأخبار أقوى وأشبه» والأخبار في دين الله تعالى لا تنسخ» > ثم إن هذا 


u 


بين أن ترتيب آيات القرآن - وهو توقيفي بالإجماع ولا قيمة للمُخالف - له معنى يريده الله تعالى» 
وأ هذا الرتيب فيه كم راء مع بيان أهمية معرفة تاريخ الآيات ما في ذلك من فائدة الخ 
وغيره » وهذا يدل على أن الآية القرآنية تُقرأ من وجوه متعددقء فإنها د قرأ على معنّى مستقل » ٠‏ ثم 
تُقرأ على معنى سياقها وسباقها› > ثم قرأ على معنى تاريخها وسبب تُزولهاء > وهذا کله من إعجاز 
القرآن» ومن هدايته التي قال فيه علي بن أبي طالب 4 : «ولا يَخْلَقَ مِنْ كثْرَةٍ الرّدّ'. 
هذه القراءات التفسيرية لا يمكن أن تضطرب أو تتعارض مع معاني مخالفة لما استقر عليه فقه 
الشريعة» لكنها قراءات كلسو فا وتفيد معاني علمية تجيب على أسئلةٍ متعددةٍ» وقد 
زعم بعض أهل الضلالة أن قراءة القرآن حسب تاريخ E‏ اتاج لقي جد يي عالت هه 
د ولعل بعضهم شرع في هذه القراءة» وهذه السّبل هي إنتاج 
قع البزيمة» وهو واقع يُنْتِحْ حالة مِنّ الضعف أمام استعلاء الآخر وعلوه» ها طهر الهزوم أن 
0 الغالب الثقافي والاجتماعي» فهؤلاء قد استقر في أذهانهم أنَّ مبادئ العصر 
هي مبادئ إنسانية متطورة» خاصة ما يتعلق بالمرأة والفقه السياسي» ولذلك هم يسعون جاهدين 
لحاولة لي الإسلام من داخله ليحقق لهم مُبتغاهم في كونه يصلح للتوافق مع هذه المبادئ المعاصرة» 
وإحدى السبل الشهيرة في ذلك هي قراءة القرآن قراءة تارجخية» أي باعتباره منتج لعصرٍ من 
العصورء لا أنه كلمة الله للإنسان في كل وقته إلى قيام الساعة» وبعضهم يصرح بأنّ القرآن منتج 


أخرج الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» حديث رقم: : YeVV‏ . عن عبد الله ظه ‏ عن لني قال : إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مِنْ 
ا e‏ الان و را ا اتش ولا نوع 
نك أبن ولاه ره وقال: كار يك سه عا وا كر e E‏ اھ ايسا ای د ود کو 
رقم : 357 . والبيهقي في «السنن الصغخرى»» وفي «شعب الإيمان» حديث رقم : اا وزو . والدارمي في «سننه» حديث رقم: 
٣‏ والمتقي البندي في «كنز العمال» حديث رقم: 101. وعبد الرزاق الصنعاني في «مصنفه» حديث رقم: 0484. والطبراني في 
«المعجم الكبير) حديث رقم: 851571. 
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ثقافي إنساني لا دخل لله فيه» والآخرون يت يتسترون بكلمات الزندقة لستر هذا المعنى» فهم يزعمون 
أنهم لا ينكرون قدسية القرآن» ولا أنه كلمة الله لرسوله عله » لكن بمجرد أن قرأه الإنسان وفسره 
فإنه انتقل من فضاء التقديس إلى فضاء الأميئّة» فكل ما قيل في تفسيره بعد ذلك» سواء كان هذا 
التفسير زمن رسول الله عن تله أو بعده إنما هو إنتاج إنساني » ولذلك يحق للنّاس أن يقرؤوه اليوم قراءة 
مغايرة لما قرأه رسول الله يل وفسره. 

هم يلغون عربية القرآن» وأنه بيان بلغة القوم الذين نزل بلسانهم » وقواعد فهمه هي قواعدهم لا 
قواعد غيرهم» ويلغون كذلك نبوة الرسول طلله» وأن حياته وعمله هي التفسير الصحيح الوحيد 
للقرآن الكريم» ولذلك فالقول إِنَّ رسول الله الله فسر كل القرآن هو القول الصحيح؛ »> لكن ليس 
على معتى نا فونه الخال :وهر ابو ان انى ر اللا جين رد على أبن ف رهاق 
هذه المسألة» إذ ظن أبو حيان أن مراد ابن تيمية حين قال إن رسول الله ينه فسر لأصحابه كل القرآن 
هو التفسير بمعناه الاصطلاحي في زمانه» ولو فهم أنَّ التفسير هو إبانة المعنى على وجه من الوجوه 
العلمية أو العملية لأقرّ هذا المعنى وقبل به. 

. 4 كه لمك السَموت والارضٍ ىء وبويث وما کم ين يك اتو ون وَل وَلانضِير‎ ١ 

يقول أبو > ج إن الله - أيه الخامر ل مان السّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
E‏ وک من دوه من الملوك فعندة و بيده بيده حیائهم ومونهم» يحيې من 0 
مِنْهُم» ويعيت من يَشَاء مِنهُم ؛ > فلا تَجْرَعُوا. يها المُؤْنُونَ ِن تال من كقر يي من اْمُلواد ملوك 
الروم كَانُوا أو موك فارس ا أو غيرهم» واغزوهه وَجَاهِدُوهُمْ في طاعتي»› فاي المُعِدُ 
مَ نامهم ويلكم» وانمذك من أشاء. 

وَهَذَا حض من الله جل كنَاؤُهُ - المُؤْمِنِينَ عَلَى قال كل مَنْ كَفَرَ به مِنَ الْمَمَاليك» وإِغرَاءٌ مِنْهُلَهُم 


مه إن 


وقوله : ۾ وما كم رن در آلو ون لی لاتير » يقول : وما كم من أَحَدٍ هُوَ كم حَلِيفْ 


ر الله يُظَاهِرَكُم عليه إن اشم | حالم مر الله فعاقیکم عَلَى خِلافِكُم افر 0 
عقايه ۾ ولا سير 4 ب ينْصرُكُم مِنْهُ إن اراد يكم سو 0 قبالله فتقواء ويه َارْمَبُواء وَجَاهِدُوا 
eT‏ تكرئ منک الفسكم وأموالكم يأن لكم البجلة : او ف ا 
فقون وَيُقتَلُونَ» . انتهى كلام الإمام". 
رحم الله ابن جرير» فهذا فقه الأئمة العظام الأقدمين في وضع الآيات العامة في سياقها وسيباقهاء 
لتدل على معاني خاصة تؤيد الباب الذي تتحدث عنه الآيات السابقة والتالية» فحين يقول القائل إِنَّ 


.١١5 سورة التوبة» الآية:‎ ١ 
.05 «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الجلد السابع » الجزء الحادي عشر» الصفحة‎ 
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الدّين الذي يُوجب الله العودة إليه في حديث العينة هو الجهاد كان بعض مَنْ اتتسب للعلم ينكر 
ذلك» ولو تأمل هؤلاء ا ل له فن رسول الله 
يكت قال : إا تبایعتم ِالْعِيئة» ية وَأَحَدْثُم اُذئاب البقرء وَرَضِيتُم ۾ بارع » وركم الجهاكة شلط اللد 
عَلَيْکه لا لا نزع حتّى زوا إِلَى دینگم' « فسياق كلمة الدين هي الجهاد لا غيرء وکل تفسير 
غير ذلك هو غلط على الشرع لا يلعفت إليه. 

فهذا ابن جرير الطبري يفسر هذه الآية العامة في بيان ملك الله للسموات والأرض» وأنه يحبي 
ويميت» وأنه هو ولي المؤمنين وناصرهم» أنها تحريضٌ للمؤمنين في جهاد المشركين» وعدم الالتفات 
الموؤائية كير ل لياه وغله كقوف بن r a‏ خلى معتي قوله لجال 

م 7 


+ كم ين فكت قلي اة عبت وک كثرة بدن أله وا OE‏ . لأنّ سياق هذه الآية 
يتحدث عن الجهاد فما يُذكر هنا من العموم إا يهم في تقوية المعنى المتقدم والتنبيه إلى ما يلتحق به 


١‏ قد اب اهلاي لورت والأتصار الذي َة ومصاءة لسر من بد ماڪاد 
يزع ملوب ريي مَنْهُمٌ OIE‏ 

تقدم معنى التوبة هناء وهو أن معناها الحفظ مِنَ الوقوع في المعصية» لا أنهم وقعوا في الذنب ثم 
غفر لهم» فإنّ الله عر وجل يعصم العبد ويحميه من المعصية فتكون هذه العصمة وهذه الحماية توبة 
تخ الغا هذه در میا الله رند کے يوت :وكوك كي # وها در شقا يني كن 
العودة إليه هنا إن شاء الله تعالى. 

ويؤكد هذا المعنى ما تقدم من أن حقّ الطاعة أن لا يعذب العبد كما في حديث معاذ الذي تقدم 
ذكره في قوله تل لمعاذ ک4 : «هَلْ ذری ما حق الله عَلَى عِبّادِو؟...'. فحين يُطيع العبد ربّه فإنّ حاله 


ا أبو داود في «السنن» في «كتاب الإجارة» باب في النهي عن العينة. حديث رقم: 235577 والبيهقي في «السئن الكبرى» حديث رقم: 
۹ , وأخرجه أحمد في «المسند» في أكثر من موضع بألفاظ مُتقاربة» وهذه روايته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
لله يقول : «إذا صن الاس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعين» واتبعوا أذناب البقر» وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلم يرفعه 
عنهم حتى يراجعوا ديهم حديث رقم : : 5876. وقال أحمد شاكر ۔ رحمه الله تعالى ‏ : إسناده صحيح. 

العينة بكسي العين المهملة : قال ابن الأثير: «هو أن بيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي 
باعها به» فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ڈ ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه 
أَيِضَاً عينة» وهي أهون من الأولى» وسميّت عينة لحصول النقد لصاحب العينة > لأ العين هو المال الحاضر من النقدء والمشتري إنهما يشتريها 
ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة». 

«وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» يريد أنهم تفرغوا للزرع وأذلوا أنفسهم للأرض وتركوا الجهادء وهذا شيء مُشاهد ظهرت آثاره في 
المسلمين ؛ حين صاروا عبيد الأرض والزرع » بل هو ظاهر في كل أمة استعبدتها الأرض وقصرت نفسها على الزرع . والجهاد هو ملاك الأمر 
كله في الإسلام» رضي عبيد أوربة أم أبوا. من تعليق أحمد شاكر على الحديث بتصرف يسير. 

سورة البقرة» الآية: .۲٤۹‏ 

سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 
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كأنه يستغفر حٌى لا يُعذب» فيتوب الله عليه بعمله هذا فيُعطيه حقه بعدم العذاب» ولبذا تُسمى 
الطاعات توبة» فمن أطاع الله فقد تاب مِنَ المعصية» لأنه لو ترك الطاعة لكان فاا نكا 
للعذات. 


فالله عر وجل حمى نبيّه والمهاجرين والأنصار من المعصية» فوفقهم للاستجابة» فنفروا إلى تبوك 
فحصل لهم المغفرة والأجر. 

وهناك معنى آخر يفيده ظاهر الآية أنَّ العمل الصاح يُكفْرٌ السيئات» ويُكَفْرٌ كذلك ما يحصل في 
الطاعات من التقصير» وذلك كما كان من فِعْلٍ الرسول ت مِنَّ الاستغفار بعد الصلوات» وهو 
ا : الت قزرت التنتار ل فقد فسرته أُمّنَا عائشة رضي الله عنها أنَّ 
N‏ كام البزل كسان لت تقصيرهم أو عدم قبولهم» > فيكون ما عملوه من الاستجابة 
والنفير إلى تبوك سببا لمغفرة الذنوب وقبول العمل. 


+ قد اب مالي والمهدجيت والأتصار ». 


مجك رو يكن للفو راكع یک کار ا 
ولم يكن النافرون في خسارةٍ ونصّبِوِء فمن يحسب هذه الحسابات هم أهل الجهالة» وهم أصحاب 
القلوب التي لا ل بمعيار شهواتها ورغباتهاء فالراحة انتصار» وحفظ الأموال من الإنفاق 
ذكاء وعزيمة» والنّجاة A Nb‏ ليت E‏ > فهذه معاييرهم» ولكن معيار الحق غير 
ذلك» إنه معيار قوله لعائشة الصديقة وهو يسألها عن الشّاة التي ذبحت : «ما بْقِي منها؟) . قالت : «ما 
بي مِنْهًا إلا كتفهًا». قال : «بقي كلها عير كينها" > وههنا لقد حصلت الغنيمة الأعظم» والفوز 
الكبير» والأجر الجزيل لبؤلاء الذين نفرواء فأصابهم هذا الفضل الإلبي بأ تاب عليهم» ونجاهم 

من البلكة والقعود» فهذا هو ما يرضاه الله لرسوله يله وهو حبيبه ومصطفاه وخليله؛: وهذا ما 
يرضاه للذين اتبعوه مِنْ خيرة الخلق بعد الأنبياء وهم المهاجرون والأنصار. 

+ قد تاب آله عل اَي وَالفهدجريت والأتصار 4 : تعني أنهم فازوا ونجحواء وتعني أن رحمة 
الله قد أدركتهم» وتعني أنهم استحقوا رضوان الله وولايته» فالتوبة بوابة كل خيرات 
والآخرة» لأنَّ المعصية هي باب الضنك والعذاب والذدّلة والخزي والمهانة. 


1 
جزء من حديث أخرجه البخاري في «كتاب اللباس» باب إرداف الرَّجُلٍ خلف الرَّجُل. . حديث رقم: 01571 . أطرافه في : CTY cA‏ 


م إفضفة ومسلم في «كتاب الإيمان» باب الدّليل على أنَّ على من مات على التوحيد دخل الجن قطعاً. . حديث رقم: 
سورة آل عمران» الآية وا 


الترمذي في «السنن» حديث رقم : 0 ». وقال: هذا حديثٌ صحيح. 
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عابي والهدجريت » لقد تاب الله » فهكذا حصل الفضل للأصحاب حيث قرنوا مع الحبيب 
في نسق واحدٍ من عطاء الله بالتوبة» لأنهم كانوا معه› ولأنهم اتبعوه وأطاعوه فانتظموا في سيلك 
التوبة العظيم» فهذه هي المكارم» وهذه هي المراتب» وكل ما بعدها لا يعدلما في شيء. 

إساءة الْعْسَرَةَ . 

لقد امتدت غزوة تبوك خمسين يوماء أقام فقط عشرين يوما في تبوك» وشهرا كاملا مضى في 
السفر الشديد» إذ أصابهم العطش مراراء واشتد عليهم الجوع؛ فربما أكلوا الورق حى تَورمَت 
شفاههم » حتى كادوا أن يذبحوا عامة رواحلهم في وقتٍ من الأوقات» وهم الذين كانوا يتعاقبون 
على البعير الواحد» إذ ربما تعاقب عليه ثمانية عشر رجلاء ومع كل هذا سمي في كتاب الله تعالى: 
إسكاعة اَلْعْسَرَةَ 4 ذلك لأنّ الفعل حتى لو طال إنما هو إرادة جازمة في ساعة من ساعات الحياة 
حيث يقع الابتلاء» فيبدأ الصراع في داخل النفوس» فيحضر الشيطان» ويجلب معه وُعود الفقر 
والخوف» ويستعين بالنّفوس وأهوائها ورغباتهاء فتبرز لبا معالم الإيمانء ووعود الحق الإلبية» 
فتأتي الجنّة وما معها مِنْ رضوان الله » ويقفر الحياء من الله والحياء من النَّاس» وخلال ساعة أولى مع 
کل فتنقٍء وکل حدث عظيم يُبتلى فيه أهل الإيمان يكون القرار. 

هنا في هذه الساعة كشف الله ما وقع في قلوب بعض الأصحاب ‏ د وأرضاهم ‏ فقال : من بد 


اح 


ما كاد يربع لوب هَرِقٍ مِنْهُمْ 4 لا يفضح هؤلاء العظماء الكبار» فهم عنده أحباء لا يُفضحون» 
بل يكشف كذلك ليُظهر منته ورحمته عليهم» ولِيُعلم أتباعهم الذين يأتون بعدهم أن هذا الصراع 
الداخلي هو قدر القلوب مع حياة الإيمان والجهادء فليحضروا أنفسهم لذلك في كل موقعة» فإنَّ ما 
سيأتيهم من كيد الشيطان لن يتوقف» ولكن ليتذكروا أئمتهم البداة كيف نجحوا وردوا كيده 
فاتتصروا فيه » ذلك لأنها قاعدة: + وَلْقَدْ همت يو وَهَمَّ ها لوا أن رما برهن ريو 4 ؛ وقاعدة: 
ا ر ر ر کیہ و و 


5 وإِن ڪادوا لبق ليفتنوتك عَنِ لدی َو حیتا إل للت لغری عا تًا غیرد وإذا عدو 5 َل © ولوللا أن 


Ee‏ اح لخر اك ع حي © 4 6ض N e e‏ 2ه ي 2 مه 
نلك لقد كدت تركن ايهم شيا قليلا إذا لاذقنلك ضعف الحيوة وضعف المماتٍ ثم لا يجدلك 
رر رر 
ا» .أ * 


عتا تدا 4". هي قدر الإنسان في كل لحظة ابتلاءِء حيث تتراوح الإرادات التو فتأتى هداية 
الله وتوفيقه لتنشله من المحصية. 

إنهنا لماعة ا غاا إن كك فيا رايت كاكرة الان وعظاء الرجمن » ون الفوز على 
الشيطان» وكذلك العزيمة إنما هي ساعة يعقبها الحسرة الطويلة» والعذاب المقيم» وشعور الذلة 
والخزي أنك هرمت أمام الشيطان وشهواتك. 


1 9 
سورة يوسف» الآية: 75. 
سورة الإسراءء الآيات: 01/7/ا. 


735 


مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


المراحل الطويلة ليست بأزمانهاء ولا بأحداثهاء لكن ببداياتها حين تقرر إرادة الإنسان أمرأًء فتقبل 
عليه غير ناظرة خلفها ولا متخوفة مما هو أمامهاء وفضائل النّاس ومراتبهم في هذه اللحظة» وإلا 
فان عن للق بترا ده نقد كرك ادن و ا كه أذ ف كر ها قله الو 
وإراداتهاء ولكن الفرق بين البشر في إراداتهم» إذ تجد الكبار منهم يضغطون على هذه الإرادات 
E‏ أغيرهم ) وتحد غيرهم له بدن أشد وأقوى لكنه ضعيف الإرادة» ما أن يقرع عليها قرعا 
حتى تضعف وتنهار» فيسبق أصحاب ركم بأبدانهم الضعيفة أصحاب احور بأبدانهم 
القوية» ولقد صدق إمام المتقين «استعن بالله وول تعجن' 2 ووالله لو عَلِمٌ العام کله ما في هذه 
الألفاظ فقط من نُورٍ وحكمة» وما فيها مر من ودب ام کل سبل اا وما فيها من تربيةٍ فريدةٍ 
لعلموا أنَّ قائلها هو رسول الله يِل وأنه لا ينطق عن البوى بل هو وحي يُوحى. 

تأمل هذا المنهج الرباني في دفع ان وهال رقا ا و امار 
الخوف واليأس» والاستعلاء على ضعف الأبدان ومعوقات الطريق» والرعب من الفشل» > ثم قارں 
هذا بما عليه المسلمون في بيوتهم من تربية » وما في مدارسهم ومعاهدهم من مناهج› وا افيه 
الشيوخ والقادة من رعبٍ تُقيد نفوسهم ٠‏ فيأسرونهم با لخوف› و#بسوتهم فق إسان التقليات» فتجد 
آثار هذه الجهالات في نفوس أبنائها جبنا وخوفاء واستسلاماً للأقدار» وة لارا إن 
غثاءِ كغثاء السيل» وإلى أعدادٍ رقميةٍ لا قيمة لها في مسار الحياة وحوادثها » ولولا بقية أهل الإيمان 
من الجاهدين الذين تمردوا على هذه الوراثة النكدة لكان حقا على هذه الأَمّةِ أن تذوب وتنتهي من 
الجر للك كات كيان هو اة هذه الام فهو الذي يُربِي إرادتهم» وهو الذي يكسر حواجز 
الخوف والجهل» وهو الذي يربي 1 الأمّة على إدارة الحياة والأزمات والصّراعات» وهو الذي 
يستفز العقل المسلم للإبداع» لأنه هو الذي يصنع حراك الحياة» فينفي خبثها ويدفعها لمواجهة 
التحديات. 


لقد كنت أة قول لبعضهم لو أن الفلاسفة الذين شغلوا بإيجاد الإنسان الكامل على المعنى السّنني 
علموا هذا الحديث فقط لرموا كل زبالات عقولهم أمام روكدم رسول الله » لكنهم 
نظروا في المسلمين فوجدوا تصوفا ا للفطرة» وجبرية مدمرة للإرادة» Ns‏ لعل 
فقالوا كل الشرور عن هذا الإسلام» ونسبوا إليه كل الجهالات» كيف لاء وقد صار منهج القادة 
اليوم في تغبير الواقع أن يكثروا ا لخضوع للطواغيت» ويعدون هذا 3 ار وأن يبتعدوا كثيرا 


مسلم في «كتاب العلم» باب في الأمر بالقوة وتر العجزٍ والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. ؛ حديث رقم TATE‏ . عن أبي هريرة ظط قال : 
قال رسول الله ل : : «المْؤْينُ م القوي خَيرٌ وح إِلَى الله من امون الضتعيفي. وفي كل حير احرص على ما يفك وَاسْتَنْ بال ولا جز 
ون أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا قل : لَوْائي فَعَلْت کان كَذا وكَذا. وکن قل قَدَرُ الله وما شَاءَ َمل إن و فح حَمَلَ الشبْطّان». 

لقد شرح الشيخ حفظه الله تعالى» وبارك فيه وفي علمه هذا الحديث النّبوي الشريف في رسالة مستقلة سمّاها: «أقدم حيزوم.. هداية أهل 
الإيمان في أن «لو» تفتح عمل الشيطان» وهو منشورٌ ب«منبر التوحيد والجهاد». 
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عن الواقع لأنَّ هذا أسلم لدينهم وتقواهم > وأنْ ينتكسوا إلى داخلهم حتى لا تؤذي مفاسد العصر 
إيمانهم > وحين ينشطون لعمل إنما ينشطون استجابة لإغراء غيرهم» فيقاتلون ويقتلون خدمة لأعداء 
لله» لان عقولهم في آذانهم» ؛ فرجلٌ واحدٌ كلورانس العرب ساق الجيوش والقبائل إلى الكفر ومقاتلة 
السلمين» وما زال تورانس إلى يومنا هذا يعمل موذجه عمله» ٠‏ لان الأمةَ لم تسمع حديت رسول الله 
:: الآ يلدع اومن من جُحْرٍ واج جل مَركَيّنِ) '. 

ِنَّ التجديد الذي تحتاجه الأمَّة يجب أن يبدأ من تحرير إرادتها وعقلهاء ويبدأ بتنشيط المسلم ودفعه 
للعمل المبني على اليلم السنني» وبوجوب رفع الخوف والرعب من النتائج» لأنّ نتائج الكسل 
أخطر بكثير من نتائج العمل المبني على الاجتهاد واستفراغ الوسع في إصابة الحق» ثم تعليم هذه 
العقول كيف تحكم قراراتها في الاس بعد أول تجربة» ففرعون لن يُسلم إلى على فراش الموت كما 
قال قوله : ب واوا مهما تتا ہو ون يق لتحا 0 وراد 
وَالْفَمّلَ وَاَلصَّقَادمَ ولم لت مق فَأستَكبروأ واوا وما مجرميت © ولم وقح لھم الجر الوا موی 
دع آنا ریک يمَا عهِدَ عند لين كمف عَنَا عدا ا لوین اك لیاق معدت مَعَكَك بن إن ديل © کے 
حكَمَفنَا َم الجر ا أجل هم لشو لدا هم يكوه © 4 . 

أما تجديد مسائل الفقه والاجتهاد فهي جرد أحكام هداية ونور لبذه الإرادات والتفوس والعقول» 
فحين تقع هذه الأحكام على إراداتٍ ميتةٍ ونفوس منهارة وعقول مُعطلةٍ فإنها تتحول إلى شكل 
الوعاء الذي تحل فيه» ولذلك فإنَّ مدخل صناعة المسلم الصحابي هو الإيمان بالله واليوم الآخر» 
والإيمان بالله يعني أوله رفض الآلبة الباطلة » لأنّ شعار الايمان هو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 
وشقها الأول هو الرفض » مُصارعة الواقع الجاهلي على نور هذا الرفض وهدايته. 

هذه الحياة صارمة » ومعركتها قاسية شديدة» فالإنسان أمام تحديات كبيرة» فهو أمام نفسه وأهوائه 
سه ارعس سكس بن مره 
مريك آَم ليون © 4" وهو لن يألو جُهداً في سبيل تحقيق هذا البدف ١‏ متته نيرم 
م نك کی تكد کاو ل اکر م كربت ا 4 فهو كما قال عد زهان : ل 
هلدا عد لك ورَقَعِلَك »*. وهو لن يكل عن حربه لن لَمََن إل يور اة لَك مريت إلا 


1 
البخاري في «كتاب الأدب» باب لآ يدع اومن من جح مَركينٍ. . حديث رقم: ٦۱۳۳‏ » ومسلم في «كتاب الزهد والرقائق» باب لآ يُلْدَعْ 


الْؤِْنُ من جر مَركينٍ. حديث رقم: ۲۹۹۸. رواياه عن أبي هريرة ظه. 
سورة الأعراف » الآيات : ٠١١۱۳۲‏ . 

سورة صء الآية: 85. 

“ سورة الأعراف» الآية: /11. 
“سورة طهء الآية: 1117 
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قيا ٠'4‏ وأولياء الشيطان أهل مكرٍ وخداع» ومكرهم لشن بهاذ و ليوا بل إن مكرهم 
شد من الجبال كما قال تعالى : ۾ وقڌ مگروا مڪرهم وعند التو کرشم ون کات مڪر هم زو 
مه َال (185»'. وهم في هذا المكر وهذه الحروب لا يكلون ولا يتعبون كما يفعل بعض المسلمين 
بل هم كما قال تعالی : وَلا راون يوك ی روم ن ويم إن ا توا 4"؛ وهم قد يختلفون 
في ما بينهم» ولكنهم واحدٌ على المسلمين كما قال تعالى: ل ولوا لنرڪ یت كَقَّهَ كما 
بوتكم كَافَهُ 4' فاللعب واللهو في هذه المعركة وهذه المسيرة غير مسموح به» والتهاون 
والكسل يعني الدمار والبزيمة» وأما الغباء والسذاجة وادعاء إحسان الظنّ بالشيطان وجنده في هذه 
المرة فهي تعني أن فاعلها يستحق مزبلة التاريخ. 

فقواعد هذه المسيرة وهذه المعركة وهذه الحياة هي : الا في الليل والنهار أي على قاعدة: 


فيد رتك عى ايك القت © .والتمسك باحق كاملا دون المساومة على بعضه فان 
البعض في معركة الحق والباطل يعني الكل + ولول أن تَبنكك لقدذكدتٌ رى لهم سیا قلا © 


e مه‎ 


إ5 دفن ضع الحزة وَضِعْفٌ اَلْمَمَاتِ ثم لا تد لك عتا تسب 4. وهذه تقال لرسول اللّه ل 
فغيره أولى بالدخول فيها. 
ومن قواعدها: + وَإِمَا تَحَافَكَ قوم خيانة يِذ ايهر عل سوا 4". فإ جرد التَمَلمُلَ يعني الحرب» 


نا الاه الي هارت ولق رر ت عن لطر اها ومر هار ا في اهالت ل 
َة الحياة» وهي أَمّة الفساد لا أَمّة الإصلاح» والخير لها أن تكف عن الحديث عن خيريتها وأحقيتها 
في قيادة العالم» لأنها لا تستحق الوجود أصلاء وكيف تستحقه وهي تخالف قوله تعالى: (إِنَّ َر 
الوا عند آله الذي كُمَرُوأ مهم لا يمون © آل عَهَدتٌَ مم م شوت عَهْدَهُمْ ف ڪل مرو وهم لا 


و 


5 رر چرم ١ه‏ ورو ر 2 2 مت ص ص ل مو ا ے 
ومن قواعدها: + وَلَأْحْدُوا ددهم و سا کک ود الزين کھرواً لو ذه ذو عن أ ا حت < وَأَمْتَعيَك 
يياو عَلِيكمْ مَيَلَدٌ ويد 4'. ولذلك فأمره سبحانه وتعالى للمؤمنين: ل ياعا الَدِنَ َامَنُوا خُدُوا 
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ج درم تَنفِروأ مات أو أنفروأ جَهِيعا(0) 4'. فجعل سبحانه طريق أخذ الحذر هو البجوم لا انتظار 
الآخرين » فهذا منهج القرآن» وهو المنهج السّنني في أخذ الحذرء أي إن النفير هو أخذ الحذر لا غير. 

نعم هذه قواعد الجهاد» لكنها قواعد الحياة» لأنَّ الجهاد هو الحياة» وإِيّاك وخداع الكلمات 
الجميلة» التي تقول لك إن ا قد تر وان هذا مو ووت السلام وإلقاء السلاح والحوار 
بالكلمات» فإنك إن فعلت ستُخرج من الحياة كما عو بويك عليهما السلام مِنَ الجنّةَء ولن 
ينفعك الندم » لأنَّ وعظ القرآن قد جاء ءك ولم يبق لك عذْرٌ تستتربه 3 

AOL ETI 

هو الروؤف الرحيم » حين أمرهم بالخروج إلى تبوك في زمن القيظ وقطف الثمار. 

وهو الرؤوف الرحيم» حين أكرمهم بالخروج على قِلَةٍ الطعام والماء وبعد السفر. 

وهو الرؤوف الرحيم» وهو يراهم يتعاقبون على البعير الواحد من قِلَةِ الظَهْرٍ. 

وهو الرؤوف الرحيم» وقد أمرهم بالجهاد الذي فيه الألم والشهادة وفقد الأحبة. 

وهو الرؤوف الرحيم» لأنّ بعد كل هذا آبوا بالنّصر والمغفرة والرضوان. 

وهو الرؤوف الرحيم» حين جعلهم بعد ذلك سببا لنشر الخير والبداية أجمع. 

وهو الرؤوف الرحيم» حين ضرب في قلوب أعدائهم الوهن والخوف فلاذوا في القعار والكفور 
هربا منهم. 

وهو الرؤوف الرحيم» حين عصمهم من المعصية والنكوص والقعود. 

فم فم امحروم إذا؟ :- 

نهم الذين يضربون في تيه الؤواية والجهالة ويدّع الأقوالء حين يظنون أنهم عباقرة كل الأزمان في 
اكتشافهم طرقاً من تحقيق النصر والعرّة ة في غير الجهاد في سبيل الله. 

نهم الذين ظنوا أن الجهاد آلاماً وموتاً وخسارةء وأنَّ تركه سعادة وراحة وأمان. 

نهم الذين تألموا جين رقع الله الجاهدين في الأرض ي وكرهم الحسن > وأما هم فان بُصاقهم حين 
يأوون إلى مضاجعهم يرد عليهم احتقارا لأنفسهم لأنهم عَلِمُوا أن كل ما قالوه إنما قالوه جُبنا 
00 

هم المعتذرون بأنّ الزمان زمان قبظٍ وشدَةء وزمان قلة الناصر وقرّة العدوٌّء فقعدوا يتعللون 
ويعتذرون أنهم الجبناء والبخلاء» أصحاب الألسنة الجداد على المجاهدين» ومقطوعي الألسنة على 
أعداء المجرمين. 
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فيا لك من قسمةٍ لو وعيها أهل الإسلام للحقوا بالمامنين وم ياكين صارخين: أن اقبلوا بناء 
لكك الوط ونا تياك اياك كنا من الو انين عن الحق. 


0 
2 


ويا لك من آيةٍ عظيمةٍ تكفي القلوب الطاهرة : + قد تاب أمَهعَلَألبّىَ انهجوت وا 
4 م اخ 57 عا > : <2 ے مم 5 > 
اک اق فى اة الت ن د ما د يَزِيعٌ لوب هَرِقٍ مَنْهُمْ كر تا عله إِلَّه يهم 
(OES‏ 
متتل 58 e e E‏ و 


( وك اكه ازيرت ٹر کی ا صاقف لمم رض بِمَا رَحْبَتْ وضَاقتَ له لھ اهر وَطَبُوَأ أن لملا 


له الإ ثد تاب عه ستو إن لله هو الوب المي © 4. 
هذه الآية لا يمكن لقارئها إن أراد معناها أن يلغي ما حَدّث الصّحابي الجليل كعب بن مالك عن 
نفسه» لأني لا أظنْ أحدا يقرأ حديث هذا الشاعر العظيم ثم لا يجد عبرات التأثر تنساح من عينيه؛ 
KS‏ بن مالك يلقي عظته للقلوب لعلها تلين قليلاً: قال عبد الله بن كعب بن مالك» 
وكان قائده مر بيه بَنِيهِ عندما عمي : ت کیت ب الا ر سين ها عر ا هوك فال 
كعب: «لم الف عن رسول لله كه في غزوة غزاها إلا في غزوة تبولك» غير أني كنت تلفت في 
غزوة بدرء Ty‏ اريت عدو يه انه 
بينهم وبين عدوهم على غير ميعادٍ. ولقد شهدت مع رسول الله کے لله ليلة العقبة حين د اا 
الإسلام» وما أب أن لي بها مشه بدرء وإ كانت بد أذكر في الاس منها كان ين ري أي لم 
أكن قط أقوى ولا أيسرَ حين تخلفت عنه في تلك العَرَاةِ. وال ما اجتمعت عندي قبلهُ راجلتان قط 
o‏ و ا یکر رسول الله + له يريد غزوة إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت 
تلك الغزوة» غزاها رسول الله ع يله في حر شد نونو نيل سارا يمينا وا و کر تجلى 
للمسلمين أمْرَهُمْ ليتأهَبوا أهبة عَزْوهم. فأخبرهُم بوجهه الذي يُريد» والمسلمون مع رسول الله ل 
كثيرٌ» > ولا يَجِمعُهُم كتابٌ حافظ د يريك الديوان ۔ قال كعبُ: فما رجلٌ يريد أن قيب إلا ظنّ أن 
لت > ما لم ينزِل فيه وحي الله. وغرًا رسول الله ين تلك الغزوة حينَ طابت القّمارٌ والظلال» 
ا ير ا ل ا 
فأقول في نفسي : أنا قادرٌ عليه . فلم يرل يُتمادى بي حتى اشد بالنَّاس الد ٠‏ فأصبح رسول الله عل 
والمسلمون معه ولم أقض مِنْ جهازي شيئا اقلت اجوز بعله يوم أو يؤمين» ثم م ألحقهُم» فغدَؤت 
E‏ > فرَجَعْتُ ولم أقض شيئا ثم غدوت» ثم رجعت ولم أقض شيا . فلم يرل بي 
خی أسر عو تقار ط ال وَهَمَمْتْ أن أرتَحِل فأذركهُم» وليتّبي فَعلْتْ» فلم يُقدّرْ لي ذلك 
فكنتُ إذا خرجت في الاس . بعد خروج رسول الله تك - فطفت فيهم» أحزكني أني لا أرى إلا رجُلاً 
مَعْمُوصاً عليه الفاق » أو رجلا ممن عَدَرَ الله من الضعفاء» ولم يُذكرني رسول الله يلل حتى بلع 


5 


1١ 


0 
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تبوك ٠‏ فقال وهو جالسٌ في القوم بتبوك : «ما فعل كَعْبْ؟) فقال رجلٌ من بني سَلِمّة: يا رسول الله 
حبسه برداه» ونظره في عِطَفيه. فقال مُعاذ بن جَبّل : بعس ما قلت» والله يا رسول الله ما عمتا عليه 
إلذ كيرا فسکت رسول الله * ته قال كعب بن مالك: فلما بغي أنه وجه قافلاً حَضرني همي » 
وت ايلك الكت راون : بماذا أخرْج من سَخْطِهِ غدا؟ واستعنت على ذلك بكلَ ذي رأي من 
أهلي: فلمًا قِيل: إن رسول الله ا E‏ 
بشي ءِ فيه كذِبٌ» فأجْمَعت صذقه وأصبح رسول الله طلله قادماء وان إذا قم ِن سفرٍ بدأ 
اا ا ق ا 
ويحلفون له - وكانوا يضْعَة ومانِينَ رجلا - فقيل منهم رسولٌ لله يك علانيتهم وبایعهم واستغفر لہم» 
ووكل سَرائِرَهُمْ إلى الله. فحثهُ: فلما سلّمِتْ عليه تَبَسّمَ تيسم لضب ثم قال: «تعال»» فجِنّت 
أمشي حتى جَلست بين يديه » فقال لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن قد بعت ت ظَهْرَك؟) فقلت : بلى » إني 
وال لو جلست عند غيرك مِنْ آهل الڏنيا أرأيت أن سأخرج من سَحَطِه بعْدْرِء ولقد أغطيت جَدَلاً؛ 
ولكنّي والله لقد علمت لين حدَتُك اليوم حديث كرب تَرضى به عني لَيُوشكنَ الله أن يُسخِطّك 
عر وو تت سريت عدر وا عار يه إي الأرجو عير لل اليا كان وين 
عُدْرِء والله ما كنت قط أقوى ولا أَيْسّرَ مني حينَ تخلفتُ عنك. فقال رسول الله يغ : «أما هذا فقد 
صدق» فقَم حتى يقضي الله فيك». فقمت. وثارَ رجا من بني سَلِمةَ فايعوني فقالوا لي : والله ما 
علاك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عَجَرْتَ أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله * له ما اعتذر 
ليه المتخلفون» قد كان كافيك ذنبكَ استغفارٌ رسول الله لله لك. فوالله ما زالوا يُوُْبُوتَنِي حتى أردت 
أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا : نعم» رجُلان قالا مثل ما 
قلت ٠‏ فقيل لبما مثل ما قيلَ لك. فقلت من هما؟ قالوا : مرارة بن ن الربيع العمري وهلال بن أُميّة 
الواقفي» فذكروا لي رجُلَين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أمنُوة» فَمَضَيتْ حينَ ذكروهُمًا لي. . ونهى 
رسول الله لله المسلمينَ عن كلامنا أيّها الثلاثة من بين من تخلف عنه ؛ فاجتتبنا الاس » وتقيّروا لناء 
حتى نكرت في نفسي الأرضُ فما هي التي أعرف. فليثنًا على ذلك خمسينَ ليلة؛ فأمّا صاحباي 
فاستكانا وقعدا في بيُوتهما يُبكيان؛ وأما أنا فكنت أشبّ القوم وأجلّدهم» فكنت أخرجٌ فأشهدُ 
الصلاة مع السلمين» وأطوف في الأسواق» ولا يُكلمُني أحد» وآتي ررد ااا دا عدويو 
U a‏ اتفسي» هل حرّك شفتّيه برد السلام عَلَي أم لا؟ : ند أصلى فزي 
منه» فأسارقة النُظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي > وإذا التفت نحوةُ أعرّض عني ی 


علي ذلك من جَفوة الاس ميت حتى تَسوِّرْتْ جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمّي وأحب الاس 
الي» > فسلمت عليه» فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة» نشك باللهء هل تَعْلَمُبِي أب 
ET E sS e‏ 
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حتى إذا جا دح لك كني من ملك سان فإذا ف : أما بعد إنه قد بلفتي أن صاحبك قد نالا 
ولم يُجعلك الله بدار هوان ولا مَضْيعَةٍء فالْحَقَ بنا واسيك. فقلت لما قرأثها ونا ا 


مل م 


ل اح مم م ادم ا ا ا 


و او 
2 


اعتزلها ولا رها 5 تقلت لامر ي اللقي بأملاك:فتكوتي. عنتمم 
حتى يُقضي الله في هذا الأمر. قال كعبٌ: فجاءَت امرأة هلال بن أُمَيَّ رسول الله يك فقالت: يا 


رسول الله» إن هلال بن أَميّة شيخ ضائ » ليس له خادم» > فهل تّكره أن أخدمّه؟ قال : : «لاء ولكن 
لا يُقربك». قالت : إن وله ما يه حركة إلى شيء» والله ما زا یکی منڈ كان من أمره ما كان إلى 
يومه هذا. فقال لي بعضْ أهلي لو استأدْنت رسول الله لله في امرأتّك كما أن لامرأة هلال بن أُميّة 
أن تخدمه. فقلت : والله لا أستأذِنُ فيها رسول الله لله وما يُذْرِينِي ما يقول رسول الله كله إذا 
استأذثهُ فيهاء وأنا رجلٌ شاب. ليشت بعد ذلك عشرّ ليال حتى كمَلَتْ لنا خمسون ليلة من حين 
نهى رسول الله یه عن كلامنا . فلما صليت صلاة الفجر صح خمسينَ ليلة» وأنا على ظهر يبت من 
بيوتنا > فبينا آنا جالسٌ على الحال التي ذكر الله : قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما 
اح لد مر اد غ أؤقى على جبل لعٍ بأعلى صوته: : يا كعب بن مالك أبثير. قال: 
فخَررت ا وعرفت أن قد جاء فرج. . وآذن سول الله ب بتوبة لله علينا حينَ صلّى صلاة 
الفجرء فذهب الاس يُبِشرُوننا؛ وذهب قبل صاحبي ) مبشرون» وركض إلي يكل فربا ربكن 
ساع من ألم فأوفى على الجبل » وكان الصوتٌ أسرعٌ من الفرسٍ . فلما جاءني الذي سمعت صوتّه 
پېشرني نرّعت له ثوبي » فكسوئة إِيَّاهُمًا ببشراه. والله ما ملك غيرَهُمًا يومَئذٍ. واستعرت 00 
فلَِسسُهمًا » وانطلقت إلى رسول الله 2 فيتلقائي الاس فوجا فؤجا يملوكقي ا وو لتهنك 
توبة الله عليك . قال كعبُ : حتى دخلت المسجد > فإذا رسول الله اال a‏ فاه إل 


طلحة بن عُبيد الله يرول حَّى صَافَحَنِي وهلّاني» والله ما قامّ إليّ رجلٌ من المهاجرينَ غير ولا 
أنساها لطلحة. قال كعبٌ: فلما سلمت على رسول الله يي 
ال J):‏ شر جنير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» . قال : قلت : أن عندك يا رسول الله أم مِنْ 

عند الله؟ قال : «لاء بل من عند الله». وكان رسول الله + E‏ 
قمَرٍ» وکنا نعرفُ ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله. إن مِن وتي أن نلع من 

مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله عله : «أميك عليك بعض مالك» فهو خيرٌ لك». 
قلت : فإني أمسيك سَهْمِي الذي مير فقلت: يا رسول الله إن الله إما نجاني بالصدق» وإنّ مِنْ 
توبتي أن لا أحدّث إلا صدقا ما بَقِيت. فوالله ما أعلمُ أحداً مِنَ المسلمين أبلاهُ الله في صّدق الحديث ‏ 


منڈ ذكرت ذلك لرسول الله ل اکس ها ابلا ما عمدت منڈ ذكرت ذلك لرسول الله لله إلى 
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4 


تومي :هذا لاء واي اعون ا وأنزل الله على رسوله كلل  :‏ قد تاب 
نات نوين 0 سك 4 7 ووأ م 00 


وو 


ر ومر و 


اوي شر ما ال لاسء قال تارق ودای ( مت رار لصطع کا ) ای قله 
قت آله لا لا يَرْصَئ عَنِ لموم لقي » قال كعب : وكنا تًا أيه الثلاثة عن أمرٍ أولئك 


الذين قبل منهم رسول الله + يك حين حَلْفُوا لهء > ايهم واستغفر لهم» وأرْجَاً رسول الله < يل أمرنا 
حتی قضى الله فيه فبذلك قال الله : وك افك ليست ا ) وليس الذي كر له ما خلا عن 
الغزوء إنما هو تَخْلِيفَهُ انا وإرجاؤه أمرّنا عمّن حَلّفَ له واعتذرٌ إليه» » فقيل منه») ' انتهى الحديث. 


لبق بر و اموا لجو ل لخي د ا 
ل ل 
اا > ملحقا إيّاهم بالئَبِي كه والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الحُسرة» فكان ذكرهم 
رقعا لشأنهة: 
في هذا الأمر من جمعهم في سياق واحلء أي النافرين إلى الجهاد والتائبين من القعود دليلٌ أن 
مزاني المؤهين"الفاذري: لا خاو ور هدوم المقامين 4" نا قير ESN LES‏ وزيانة من a‏ 
ترك النفير» وأما الذين ركنوا إلى أهوائهم» واطمأنوا إلى مقاماتهم بالتخلف والقعود فهم طبقة 
وعد علر اختادف باوج وائر اليم عي انه لماي اموي قي 
ثم في هذا دليلٌ آخرٌ أن البلاء الذي أصاب المؤمنين بالنفير هو بلاءٌ محبوبٌ» وهو بلاءٌ الرأفة 
والرحمة» ويُقابله البلاء الذي يُصيب الثابتين مِنْ تَقرِيعِهم لنفوسيهم» وَلَوْمِهِمٌ على صُعفها 
وا على ذا و عيورت ا > فإذا وقع في نفس المرء دل 
أن له قلي واوا اة تقية» وأنّ As SAN EO ANE Ta‏ 
الأعظم في هذا هو من آب مُسَطْفِيا فرحا أن البلاء لم يِه فهو فرح كفرح الداية أمام خدودهاء 
e E EE‏ و اله E‏ ميراي gs‏ الال ولول e‏ 
هم أصحاب القلوب الميتة والُفوس التي لا تستحق المغفرة والرضوان. 
هذه معركة واحدة وإن كان لها صورتان؛ معركة د أعداء الله حين يطبق العدوّ عليك مِنْ كل 
عا وان ع فل الارن ها وا الأ أن و عه تناف ن الارن 


' البخاري في «كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. حديث رقم: .. واللفظ له. ومسلم في «كتاب التوبة» باب توبة كعب بن 
مالك وصاحییه. حديث رقم: 71/19. 
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مع اتساعها فلا تجد إلا أسواراً تحيط بك كما قال تعالى: ١‏ خی إا تبس الرُسْلُ ولوا َنَم َد 
كزبوأ اهم ضرا 4' » وكما قال تعالى: بز رڪرو 3 اہ يي مكنع ن الأ کے أ 
يسَحَطفَكُم الاش رکم 67 بتصرو ورک س ين لعٍ لیل ٠ HOSTE‏ فیبزغ الصر 
كضوء الفجر. 

ومعركة أخرى مع التوبة» حين يقع المرء ء في معصية ماء والمعاصي قَدَرُ ابن آدم لا حالة ؛ »> فس قط 
الإنسان سقط يريد الله للعبد منها أن يرفع درجته» فيأتيه الشيطان داعيا له إلى الإصرار والكبر» 
فيزينْ له الاستعلاء ء على التوبة والندم والاعتراف» فيجاهدهاء فيبدأ الألم وشعور الندم» وتنساح 
الدموع بين يدي الله طالبة العفو والمغفرة» ويشتدٌ ضيق المرء من هذه المعصية» فما يلبث أن يمحس 
براحة التوبة والندم والإنابة» فتأتي الدموع على قلبه كما تأتي مياه السماء على الأرض فتغسلها 
وتنقيها وتّزيل عنها رجسهاء فتتحرر أعضاء بدنه إلى الطاعة والعبادة» فيحس بنعمة الانتصار. 

لاما معركة: ولا يمكن أن يتحقق فيهما صر إلا بعد أن تبلغ القلوب الحناجر» و فتن النّفوس 
بأمواج الابتلاءات» لأنّ هذا ما يُوَهِلْهًا لتحقيق النّصِر ودخول الرضوان ومقام العبودية لله رب 
العالمين. 

یقول الله تعالى: ١‏ آم حبش أن دلوا الک ولا ييخ مل آلو لوا ين مم سهم البأمآه 
ااه ولعي بر انول ولي اما وام مق سكم آل ر او رت 4 ". 

e‏ ی إا ات کہم الارض يما رحبت وصاقت عله أنفسهم ونوا أن 


الاسم 


eve‏ # ول يوش لين 
SAL‏ (5) إذ أبِقَ ِل الماك المشخُون (2) مسَاهمَ فَكانَ aS‏ اَم و کک 
گان E‏ َو تعلو © « قدت بالعرآء وهو سقیے © اتتا عه سجر 
ن یقطین ل وآرسآکة إک اة آي أو دوك اقام متهم إل ِن ©4 . 


ص 


سورة يوسف» الآية: .٠٠١‏ 
سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 
سورة البقرة» الآية: .5١5‏ 
سورة التوبة» الآية: .۲٠۸‏ 
سورة الصافات» الآيات : .1١5/-179‏ 


اح N‏ أنن اله آل 
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کے 


Vo 


أما تسبيحه وقوله في توبته فقد قال الله فيها: ١‏ ودا الثون إذ ذهب معا قطن أن قر مد قتكادئ 
صخ وما اص ےر ا 


5 - 00002 - ل ا کی و سرع 
لظلْمتٍ أن لاله إل ا سْبَحَك إِنْ كنت ين ایت 220 فاسج تا لم وَجَيَئهُ من لمر 


١ 


09 


وكذلك شجى (OSA‏ 

فهذا هو سبيل دخول رضوان الله »> فللوصول إلى لحظة التوبة والقبول» هو نفس المعنى للوصول 
إل لحظة الفوز :للضي كما قال تحال : لدا جا صر َه َه ولمح © ورایت الاس يدوت 
ف وین الله هلها © يح بحَمْدِ ريك و ERs‏ كان ابا © 4'. فعلى السالكين وطالبي 
المغفرة والرضوان» وعلى العاملين للتمكين والوراثة في الأرض أن يعدُوا أنفسهم لذلك» وأن 
ا اة 

ااا وو ا و و و و ا ا السين» 
ودون الوصول إلى هذه العقبة الكبرى الأخيرة في المسيرة فهم ‏ والله ثم والله ‏ واهمون. 

ولبذا المعنى كان حديث رسول الله عله يُقارن بين الإخبات في العبادة وبين الجهادء فهو الذي 
قول: عماجل ف العش ف سيل اله > أَفْضَلْ مِنْ عبادَة الرّجُلٍ سين سكَة)". 

ويقول عله : : رياط وم وبل خيْرٌ ِن صيام شَهرٍ وق مِه. وَإِنْ مّاتَ» جَرَى عَلَيْهِ عمل ال لني كان 
ْمل وجري عليه رزقه» وان الان“. 


وسال الحبيب کے : ما يَخْدلُ الحهَادَ في سَبيل الله عر وَجَلَ؟ قالَ: «لا تُستطِيعُوهُ» قال : فأعَادوا 
SEE‏ کل ذلك يول : لا تَسِتَطِيعُوئَهُ) . وقال في الَالَة : «مكل الْمُجَاهِدِ في سبيل الله 
كمَكلٍ الصّائِم القائم القَانت پاات الله. لا ينر مِنْ صيّام ولا صَّلاةٍ. حى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ في سيل 
الله تغالى ا 

ومَنْ تأمل هذا الاقتران والمقابلة عَلِمَ أن الجهاد لا يُقَلُ عليه إلا مَنْ هو عالمُ بأجُورٍ الأعمال» 
تاعاق الرصول اهاه اما الذين لا رة راسا للا جور وله الها فن الجهاد لاهن 
شيءء بل هم باذلون وسعهم لتأويله والهروب منه والتخفيف من التزاماته. 

لو تأمل المسلمون حديث كعب بن مالك 44» وقبله هذه الآية العظيمة « وع َة .. 4 لعلموا 
مِقدَارَ ذنب ترك الجهاد الواجب العيْني ؛ > ولبكوا على أنفسهم أنهم يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم 


وو مه 


تاركون للجهاد في وقتو غيت بلادهم , وامتهن ديئهم » وغيرت شريعة ريهم. 


١١ 


و الأنبياء» الآيتان: ۸۸-۸۷. 

مورا ارز رها 

* الدارمي في «سننه» عن عمران بن حُصين. حديث رقم : ۲۳۹۸. 

* مسلم من حديث سلمان الفارسي 5د في «كتاب الإمارة» باب فضل في سبيل الله عر وجل حديث رقم : ۳ 
مسلم عن أبي هريرة 5ه في «كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. حديث رقم : ۸ 
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إن هذا القت العظيه والكبيرة المطيرة هي ي شط الله على الام وهي سبب هوانها في 
عن اللا a‏ جاه الأكة وا E‏ ويام اللون رمات كلها فق CE a‏ 
كلها ووقفت في عرفات» وتصدقت كلها بما وجب عليها من الزكوات ما رفع الله عنها الذل والبوان 
إلا إذا جاهدت في سبيل الله تعالى ضِدَ الذين غيِّروا شريعة الرحمن» وقتلوا أولياءه» ووالوا المشركين 
أعداءه» وأهلكوا الحرث والنسل. 

وا لو ا اا كلها عالة بالكتاب والسئّة» وتركت التقليد الفقهى» وطبيت کل كتين 
التراث فحققتها وقرأتها ما كانت لا العركين الذين وطئوا الا هلوا الرجال وانتهكوا 
الأعراض إلا إذا امشيقت سيوف الجهاد. 

وو ذنويها إلا د ترك الطيناد ها كانت محف اضر الور لک انها 
الجاهد . وامجاهدون اليوم قلّة وأقل بكثير من الملح في الطعام بالنسبة لعموم الأمّة » أن امجاهد هو 
حتاجٌ لذلك كله مِنَ الأعمال الصالحة حى يكون جهاده عبودية لله تعالى» وعلى نور مِنَ علم 
الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح. 

هذه أحكام القرآن وهدايته» وهذه سنن الوجود التي تغلب كل من يقف أمامهاء فدَعْ عنك غرور 
الأقوال» وبدع المذاهب وأوهام الرجال» والحق بالقافلة إن أردت إرضاء الرحمن فها هو القرآن 
يقول:- 

( کا بيست اموا لتقا لله راع کے 14030 

هل بقي لأحدٍ شك أن التقوى هنا هي الجهاد في سبيل الله؟. 

وهل بقي لطالب حق يعلم منهج القرآن يشك أن الصادقين هنا هم الجاهدون؟!. 

نعم إِنّ التقوى كلمة عامة يدخل فيها إتيان كل ما أمر الله به» واجتناب كل ما نهى الله عنهء 
وكذلك ۾ ألصَّددِقِيت *» وصفٌ عامٌ لکل مَنْ وافق قوله الحق» ولكل مَنْ وافق قوله فعله» لکن 
كان هؤلاء هنا هم الذين تاب الله عليهم بالنفير» وهم الثلاثة الذين تابوا من تخلفهم» فصدقوا في 
ندمهم وتوبتهم» فدعا الله كلّ مسلم يريد التقوى ويحب أن يُوصف بالصدق أن يلحقّ بالقافلة. 
هذه دعوة الله لكم يا رجال الإسلام» ويا شباب الإسلام» وهي دعوة صريحة جليّة لا تقبل 


التأويل» لأنّ آیات الجهاد سمّاها الله محكمة كما قال تعالى : + ومول لدي مثو لو م KH‏ 
ل رو ع 


لا 


نك سور ححَكمة وَدْكرَفها لقتال رايت لذبن فى لومم رط ينظ رُوَلِيَكَ نَظ ر الْمَمْشِيَعَليّهِ ناموت 
اوک هر )4 ". 


1 0 
سورة التوبة» الآية: .۲٠۹‏ 
سورة محمد الآية: .5١‏ 
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هتاه دغوة الله لكمء .وسععدوق آنامها سلا كث ياعوكم إلبها رجال روا بالبواة واحبوا 
القعود» واا اف على رم فانظروا إلى أنفسكم في أي السبيلين أنتم؟. 
هة يل الله ولك إلى الجنان» ورضوان الرحمن» E‏ إذ ليس هناك 
إلا حياة الضنك والذلة» ا ولا يُدافعون عن عرض » ولا يحققون 
نصرا كما قال تغالى: لايعو اق ديما السرا اا اما کال ت ا وا 
مدو ). 
7 مَاكَانَ لاه ل المرِيَة ومن حور من کراب أن يفوا عن عن رَسول آلو ولا ربوا يأنفسهم عن دہ دلت 
د ییات کنا وک مدت ولا کتک ن صبيل لله ولا فرت بو لْحكفَارَ ولا 
تاوت من عَدُوَ تنلا اذكب هبي کک ر ایی 1,02 فر ی 


موو کا سكي ولا قشر رادا لا حططيب کم یری ةلخن تاڪ ایتا © © وا 
كت میود نغ أ ڪاه وا رَه نَل َة وت ا تفقوا ازیو ورا زوجتا 


للم لمر دروت © 4". 

هذا وعظ القرآن للمجتمع المسلم في المدينة» وكذلك هو للأطراف حول هذا الجتمع من 
المسلمين» وهو تفسير لقوله تعالى : ل يكأما ليت ءَامَئُوا أنهو لَه ووأ مح آلصَديقيت ». كما أنها 
تفسيرٌ لصدق الذين تابوا وقبل الله توبتهم لصدقهم» فالآية شاملة للأمرين» أي لحال من تقدم من 
صدق الثلاثة في التوبة» و حال الذين نفروا مع رسول الله علله. 

هذا وعلط زلدون يطليوق الاي طا وير قوق عنم اتات بقاري ال ففجي له 
إا نالرت التي تكله ف الم الماع رر عق قله رهي عار اعدا مدقم ا 
ما يطلب مِنَ الثمن» لكن لو كانت القلوب خاوية مِنّْ قيمَة الحسنة» وفارغة عن محبة إتيان الأعمال 
الصالحة فإنها لن تستجيب» لأنّ الخطاب لن يُلامس الحب الذي هو أكسير القلوب وباعث حركتها. 
م دلت باهر EES‏ ب ولا قمص فى سبل ألو ». 

مايه ستو كود NE RR SG‏ وني واي ٠‏ فهي 
فتن الجهاد مع البدن مهما حاول امجاهدون تأمين عدم حصول ذلك > فإنه لابدَ واقعٌ» وهذا رذ على 
مَنْ علق الجهاد حى يتحصل المجاهدون كلّ حاجاتهم ليشرعوا فيه » ذلك بأنَّ مَنْ قال هذا فإنّ معنى 
قوله أن لا جهاد. 


1 3 
سورة النور» الآية: 05. 
سورة التوبة» الآیات : .17731١١‏ 
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هذه الظروف الصعبة هي باب من أبواب الأجورء وباب من أبواب دخول الرضوان ورفع 
الدرجات» ولذلك هي فرصة الماع إثبات صدقه مع الله » وفرصة له لتحصيل ما يحب مِنَ 
الدرجات والحسنات» فإذا كان الاس يكرهون البلاء» وهي كراهية فط يدر الخو فان في ما 
يكرهون الخير العظيم. 

( ولا بوت مو ئا نظ اڪ فار ولا يناور بت من عَدُوْ یلا . 

هذه قاعدة قرآنية عظيمة أن إيلام الا ا ق ا او و يان و 
E‏ 

القرآن یقرر أن إيلام نفوسهم وأبدانهم هو دين الله تعالى الذي ارتضاه لعبيده» وفقهاء العصر 
I AE OE EE SE‏ 

إيلامُ نفوسهم وأبدانهم يعني أنّ المسلم مهدي» وسائرٌ في الطريق الحق المستقيم لأهدافه في الذّنيا 
نحو النّصرء وسائرٌ إلى هدفه في إرضاء الله ء ويقترب إلى تحقيق دخول الجنان» وفقهاء زماننا الذين 
يخافون من إغضاب الكفار وإيلامهم يرون أن من شروط الفقه الحديث أن لا نقول قولا قر قلوب 
الكافرين من الإسلام» وأنْ لا نعملَ عملا يُثير غضبهم لأنّ هذا سيزيد درجة المواجهة بين عباد الله 
وأعداء الله. 

هم يُؤْلوَا في نفوسنا وأبداننا وأموالنا وديارنا.. .. نعم ؛ > لكن علينا أن نصبرّء ونتحمل بشجاعة 
الجبناء في قَدْرَتهمْ على تحمل الإهانات والعذاب حنّى يسمحوا لنا بالعيش والبقاء وأخذ بعض 
فتاتهم. 

أما هؤلاء الذين يُؤْيونَ الكفار في نفوسهم وأبدانهم فهم جهلة قتلة!! لا يمثلون الإسلام في 
شيءٍ!! فمن يمثله إذا؟ : 

دعني أخبرك يا أيّها المسلم الذي يُرَادَ منك أن لا تهتدي بور القرآن: ولا تسير على سنن الأنبياء 
وأتباعهم» ولا يُرَادُ لك العرّة والكرامة. 

إن الذي يمثل الإسلام اليوم هو الحاكم الذي يكون خادماً لمبادئ الكفرء فيُحالفهم في قتل المسلمين 
وغزو ديارهم وسجن المجاهدين ومحاربتهم؛ فهذا مسلم جيد. 

إِنَّ الذي يمثل الإسلام اليوم هو الحاكم الذي سرت في دماء أبيه كما سرت في دماء جد أبيه' روح 
ا حب لليهود» فأقيمت له دولة مسخ لتحمي كيانهم في أرض الإسراء والمعراج » فهو جندي ضد كل 
مسلم يفكر أو يحلم بأنْ تعود فلسطين أرضا إسلامية. 


1 الإيلام : الإيجاع. 
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إن الذي يمثل الإسلام اليوم امرأة سافرة» أو ممثلة غانية» أو راقصة فاجرة تمضي حياتها باللهو 
والفجورء لكنها مفكرة ة تتحدث عن حوار الحضارات ووجوب السلام بين الشعوب. 

إن الذي يمثل الإسلام اليوم صحفي مأجور لا يعرف عن الإسلام إلا كما يعرف عنه أبو جهل أو 
أبو لبب» لكنه يفتي للمسلمين في أَمّْرِ جهادهم وسليهم. 

إن الذي يمثل الإسلام اليوم شاب فاشلٌ في الدراسة؛ فذهب إلى كليات الشريعة لضعف إدراكه ثم 
ركب له أقدام خشبية» وأطلقت عليه ألقاب رسمية فضار عالاً يشار له بالرشوة ويبع الفتاوى. 

كل هؤلاء يحملون إسلام التسامح وال حب والحوارء ا يهمهم أن تعود للمسلمين عزتهم 
بمقدار ما يهمهم أن يتكلم باسم الإسلام الذي صار مُبّاحا لكل جاهل وغبي ومأجور وموظفه يبيع 
الفتاوى» كما يبيع بائع الخضروات البصل والبطاطا. 

فمن أعداء السلام إذاً؟: 

دعني أَخْبركَ نينا الشاب عن أعداء الإسلام دون الرجوع للكتاب والسنّة ولا لِسِيْرٍ الصالحين ؛ 
أعداء الإسلام والمسلمين اليوم ليسوا هم مَنْ سرق الثروات» وليس من بدل الشريعة» ولا من والى 
الكافرين» ولا مَنَ احتل ديار المسلمين» ولا من ملأ السجون بالمؤمنين. 

إن أعداء الإسلام Ea‏ إنهم م امجاهدون. 


والحكاية يسيرة تجدا: 


لقد كان العالم ينعم بالرخاء والسلام » وكان العام كله يؤدي الحقوق لأهلهاء وكان الشرق 
والرب عع قل الام »ا تاررقم a‏ > حى إذا اقترب العالم كله من حب الإسلام 
والمسلمين» وين أن یرد إليهم حقوقهم› وخلال هذه ا ين ومن 
الشباب العملاء ء تغريرا «هم عملا ا توسومة على أل لاضن به أي من غير الأرض» 
فأفسدوا كل شيء» فأتوا بالأعمال الإرهابية الغريبة» فانقلب حب العالم للمسلمين بُْضاًء واحترام 
العالم للمسلمين كراهية. 

هؤلاء هم أعداء الإسلام. 


لکن ماذا نقول في قوله تعالى : + ولا يموت مو پلا ظط الاد ولا تاوت من عدر با إلا 
كيب لهم بد عَمَلٌّ صلِحٌ 4؟ سيقول لك الفقهاء ء الجدد التالي : : اسمع يا بُنّي» هذه نزلت في قو 


مو لع ا ا فر لی يا إماء؟ فسيرد عليك : 


2-1 5 5 بد ع ف د 5 5 5 8 5 / 
المعني هنا هو طاغوت الأردن ‏ أخزاه الله في الدنيا والآخرة ‏ إذ أنه من أوسخ وآذل خَدمة أعداء الله» وسبقه والده المقبور «حسين» ومن 
قبله جده «طلال)». ألا لعنة الله عليهم أجمعين. 
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الكفار زمن رسول الله ته ليسوا هم الكفار اليوم» فكفار الزمن الأول كانوا معادين للرسول 
وللإسلام؛ محاربين لله ولرسوله أما كفار اليوم فهم مُسالمون» محبون للسلام» غير مُعاندين» بل هم 
حضاريون» ويحلون کل مشاكلهم لوار واا ا لك ولخيرك الس الأمن لتشكو إليها 
الظلم إن وقع عليك ٠‏ فان ثبت لهم أنك مظلومٌ فسيهبون هبة رجل واحد لنُصْرَّتِك ورد الظلم عنك. 

فان قلت لو و اد سرع زعي و ت روات تي» والتُهكت حَرْمَاتي. 

فسيأتيك الجواب : : المشكلة فيك› ارك ار م اد 
بالطرق السليمة التي تعاقدوا عليها لقبول المظالم والشكوى» فما عليك ! لا أن تتعلم فنونهم 
وعلومهم حينها سيقبلون منك. 

ثم َب أن هذه الآيات نزلت لا كان الإسلام غير منتشرء وهو يحتاج للأتباع» أما اليوم فالإسلام 
منتشرٌ فلا حاجة للجهاد كما كانت الحاجة إليه زمن الرسول عَلله. 

حينها ستحك رأسك د هذا الجواب» و شيخ «التربية الأمنية» أنك لم تقتنع» 
فسيبادر إلى غمز شيخ آخر ليتقدم نحوك ليقول لك: 

ا يا ها اقات المتحسن» أن آعم انك حالم ين أخوال الشلمين »موث الإستلام البو 
ارت ف المقرق وا لر وان الأخبار التي تسمعها عك وُؤلك» لكن الجهاد الذي تدعو إليه 
هذه الآية لاب له من إذن الإمام الشرعي» > فهو أدرى ا الكل والجهاد» فإن قمت بغير إذنه 
وآذيت الكفار كما تقول هذه الآية كنت مفسدا آثماء ولم يحصل لك الأجر العظيم الذي ترجوه من 
الله تعالى. 

ا ا زرا لك مر او فسترى نفسك أمام رجل آخرء قد احمرت عیناه» وانتفخت 
أوداجه» وسيقذف في وجهك السؤال «الأمني» : ياك أن تكون من لا يرى لحاكمنا ولاية شرعية؟. 

فان تَنَحْتَحْتَ جاءك السؤال: أجب 

لكن يا شيخ هذا الحاكم عَطل 5000 القوانين الكافرة التي 
شخ دين الدولة فى اوا رف یا وا ق اک سن ارا لداعي 
كتشريع الربا وغيره. 

تذكرُ أنَّ لك عائلة ومصالح وأعمال» فأنا أحذرك من الطيش وإتباع الذين يريدون البلاء لك 
ولأهلك ولبلدك. 

فان حركت جفوئك مُسْتَِْياً حينها ستخرج من أمامه بالضرب والتعذيب حنّى يخرجون هذه 
الآيات القرآنية من رأسك. 
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نعم يقول الله تعالى : ا ظقوت موا يبظ الْحَكُئَار ولا نالوت يِن عَدُوَ يلا اكيب لكر 
به عَمَلُ كلح ). 

02000 Tg Tg 
وهي ألم لهم في أرواحهم ونفوسهم الخبيثة » وأنّ كل نَيْلِ منهم وهم الأعداء هو عمل صا يحبه الله‎ 
تعالى» فإسعادهم وإراحتهم ليست مهمة المسلمين كما يريد مشايخ الجهل اليوم من أهل الإسلام‎ 
عامة وأهل الجهاد خاصة؛ بل مهمة المسلمين أن بملئوا حياتهم ألم وغيظا وإلآ كانت حياة المسلمين‎ 
كلها ألمّ وغيظ» وسيطتون بلادناء وسيؤلون أبداننا وتفوسناء وسنكون كما نحن الآن» لأنّ الواقع‎ 
أبلغ مِنْ كل الكلمات لمن كان له قلبْ يعي ويبصر.‎ 

لقد كان سمت اللي يل روك لحا مراك E‏ يوس اوبلطات 
العدالة» ونشر قيم لبد والثُورء ولذلك قال الله تعالى: ۾ ما كان لِاَهَلٍ لدوم ومن 
الراب أن سملا عن وغول اله ولا يتما پاش عن تقو 4 فالسائر على سيق والمقتدي بأمره هو 
هذا الذي يحقق فيه أمر تعب البدن 0 وإيلام الكفار في أنفسهم وأبداهم » فهذا هو أعظم 
الأعمال الصالحة التي يأمر الله المسلمين الأخذ بهاء والاقتداء برسول الله لله فيهاء فن أطاعوا ذلك 
كانوا من المحسنين كما قال تعالى: ل ت أله لايع 0 . 

ففي هذه الآية جمع الله أعظم الأوصاف في عباده الصالحين وهي : 

هم على سننه ومشاركون له في عمله وطريقته. 

وهم يرون أنفسهم أتباعاً له في ما يُصيبه من شدَةٍ وتعبوء فإ سنته العظمى في الحياة هي الجهادء 
وهو الذي فيه العرق والتعب والجوع والعطش. 

إن حياتهم هي نموذج حياة الصالحين» لأنهم أينما تقلبوا فهم في عمل صالم» فإن ناموا أو قامواء 
ون مشوا أو وقفواء فكل موطئ لهم في الجهاد هو عمل صال؛ وكل نفس لبم في مسيرهم هو 
عمل صالح: > وكلّ شربة ماءٍ على ظماًء وكل لقمة خُبَرٍ على مخمصة» وكل فراغهم من الماء أو 
الطعام» كلّ هذا لبم عمل صا» فنفقاتهم على أنفسهم لستر أبدانهم وسد جُوعهم ودفع عطشهم 
مكتوبٌ لهم فيها الأجر. 

وهم من يستحق وصف الإحسان. 

فهذه مراتب الباد» فهم مسلمون» صالحون»؛ محسنون» لأنيم عقا على عرز الب هد ١‏ وهم 
السائرون على هديه» فلم يتخلفوا عن طريقته» ولم تذهب عقولهم مذاهب الجهل أنهم أصحاب 
فكر ونظر في إبداع الطرق للوصول إلى رضى الله وتحقيق النّصر كما يفعل أهل الجهالة في زماننا. 
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كانت الآية تتحدث عن آلامهم في أنفسهم» وآلامهم في أعدائهم› فإنْ لم يكن في الجهاد إلا المسير 
بلا آلام» فهل لهم أجرٌ في ذلك؟. 

الجواب في قوله تعالی: ولا فقوت تق صَعِيرَهُ وکا كيه وَلايقَطعُو واوا إلا ڪيب لحم 
لیج یھ م آله أَحْسَنَ ما ڪا يلون © . 

فهذا فضل الله ؛ إذ خطواتهم التي يمشونها محسوبة في العمل الصالح» وما يأكلونه هم» وما 
يشربونه هم» وما ينفقونه على أنفسهم لبم أجرهم فيه. 

فهل علمت الآن يا عبد الله من أين أتى حديث رسول الله كله وهو يسأل عما يعدل الجهاد في 
سبيل الله تعالى فيقول : «لا تطيقونه)؟ !. 

فما هو العمل الذي فيه هذه الأجور وهذه الدرجات» ولأصحابه هذه المراتب غير الجهاد في سبيل 
الله تعالى. 


ليا كك 


E Sa! >‏ کچ کے 
له ہے کب ےم د :ی یو يم گے جه 
7 ص سے چ رجه لس سارو 
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وزو لك :كل هدا کی ولک لايد السهاذ من کرو 

فقل لهم : أنتم تعلمون أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة» لا يُبَطله عدل عادل ولا جور جائر» وأنَّ 
صفة الطائفة المنصورة التي لا تنقطع إنما هو بالجهاد» فأنا أريدٌ الجهادء فدلوني على هذا الجهاد الذي 
ترونه قد استوفى الشروط في فقهکم حى أسيرٌ إليه 1!. 


فسينغضون إليك رؤوسهم» وسيولون عنك وهم يقولون: مسكين أخذه الحماس. 


KK ليا‎ 


چس د کے حمسي 
Taran” REE‏ ج چ چ ے_ 
7ج کھج مسج SY‏ 
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حكابة 


اجتمعت مع رجل له منزلة الأخ الأكبر عندي» فقد مضت لي معه أيام يرعاني رعاية دينية» ثم 
اختلفت بنا السبل» فبعد سنين قدَّر الله لي وله أن اجتمعنا في بلاد الغربة» فلما آنس بنا الحديث قلت 
له:۔ ١‏ 

يها الأخ الكبيرء أنا أعلمٌ حرصك على متابعة الرسول بء فهل تظن أنَّ رسول الله ت لم يخبرنا 
ماذا نفعل في زماننا هذا؟. 

قال: لاء بل إني أعتقد أن رسول الله يله علمنا وهدانا ما هو المخرج. 

فقلت له: فأين تجد هذا في سنّة رسول الله ظلله؟. 

فسکت» ثم قال: هات ما عندك. 

فذهبت وأحضرت له ورقات كنت جمعت فيها حديث الطائفة المنصورة وصفاتهاء وقد شر 
بعضها في رسالة مطبوعة سميتها: «معالم الطائفة المنصورة في عقر دار الإسلام بلاد الشام)'» 
فقرأت الأحاديث عليه» وفيها بيان واضح أن صفة هذه الطائفة الجهاد في سبيل الله» بل فيها 
الوصف الصريح وهو القتال. 

فلما انتهيت» سكت محدثي قليلاً ثم قال لي : هل تجد في اللغة العربية معنى لكلمة القتال غير ما 
تقصده في كلامك؟!. 


حيئها سكت» ووجب على السكوت» ورّحخت أخدمه وأقوم له بواجب الضيافة. 


ليا كك 


ای سے جح کے نے 
او سي كل € ج و چ د چ 
ہپ ص م کت چک سو 


١‏ لقد كان للنور للإعلام الإسلامي بالدانمارك الشرف بطباعتها عام ۱۹۹١‏ م. كما طبعت رسالة : «فتوى خطيرة عظيمة الشأن...» وقد نفذتا. 
يسر الله طباعتهما مرة ثانية. 
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أنا عاجزٌ» وكل مَنْ أحب أن يدخل في الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله 2 لله عاجڙ عن 
E E MENE E‏ 
هو أن تنضم لجيش حاكم بلدك› فيكون جهادك الوحيد إن حصل جهاد أن تخدم جيوش الكفار 
حين تغزو بلاد المسلمين» أو تُقاتل بلدا آخرا فيه شاب آخرٌ مثلك دخل في ذلك الجيش استجابة مفتي 
بلده أن الجهاد لا يكون إلا مِنْ خلال جيش ولي الأمر في ذاك البلد. 


ليا فك 


مج اك SSSR‏ 
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فقهاء البلد لن يترددوا في تسميتك شهيداً إن قتّلك هذا الشاب «المجاهد» في البلد الآخرء لكنهم لو 
الا وال ارم رااان انر مط لامرك لاا ف اي لأنهم يبيعون الألقاب فقط › 
وبائع الألقاب المزورة لا ي يشتريها لنفسه ولا لأولاده. 


من سمج ره دس ص تر و سا 3A4‏ 


ما ڪَاد لاه ل الْمَدِسَةَوَمَنَ حورن الراب أن يسَحَلفُوا عن يسول الله ولا برحو سيج عن نفسو 4. 

إن مِنْ عظمة النَّبِىَّ يلل أنه جاء بالصّدق وصَدَقَ به» وهذا أمرٌ بالطاعات وكان إمامهاء وكان 
وقذرن ريماوه الدى E‏ رانس افيه على امه وعدم ققد 
عليها أن لا يذهب في كل غزوةٍ تخرج إلى المشركين لما يعلم من حزن أصحاب الأعذار في عدم 
موافقته فكان يقول: «والزي في وء ولا ٠‏ أن رجالاً من المؤمنين لا كطيب أَنْفْسُهُمْ أن يكخلفوا 
لكر ما لفت عن سرب زو في سيل الله» واي شي يده 
لَوَدِدْت أَنّى ي أل في سبيل الله ثم جك اقم اجا فم أن كم احا ت اقل ٠‏ ولذللغ ا 
كان يخرج رسول الله ب إلا للغزوات الكبار» والمعارك المصيرية العُظمى» ولا كان الأمر كذلك فَإنّ 
لله حض المؤمنين في المدينة» والمؤمنين من الأعراب أن لا يتخلفوا عن رسول الله 2 إذا خرج» ذلك 
لأ خروجَةُ يعني أنَّ الأمرَ عظيمٌ؛ ولذلك رأينا فضح القرآن للمنافقين المعتذرين عنه في كل غزواته 
سوى غزوة بدر كما ذكر كعب بن مالك 4ه في حديثه السابق. 

إذا كان هذا شوق رسول الله للجهاد» وهذه رغبته» وما يمنعه من الخروج مع كل غزاة إلا 
لمر ان اميس ري الاس بترك الجهاد؟! وكيف يرون أن النفير مشقة 
تدعو للهروب والنكوص 

إن نفسيّة النّبىّ ل هي أعظم التفوس وأرقاهاء وهي أدرى الوس بالخير لنفسها ولأصحابها 
وللعالم > وهي أرحم اللو علي غ عا و ن أجل ذلك كله فإنه حبس نفسه غير راغب 
بذلك عن المسير والنفير مع كل غزوة يرسلهاء هذا وإنّ مجموع البعوث والسرايا منذ أول غزوة 
أرسل بها حمزة عمّه كن وأرضاه على رأس سبعة أشهر من البحرة إل أن يرسيس او 
إلى الروم في عام وفاته كان ثمان وثلاثين كلها وقعت خلال وجود ابي لله في المدينة» وكان عدد ما 
خرج فيها على ما ذكر ابن اسحق سبعا وعشرين غزوة» وقال الطبري : كانت غزواته بنفسه ستا 
وعشرين غزوة» وسبب الخلاف في العدد هو الخلاف في خروجه من خيبر إلى وادي القرى هل هي 


البخاري عن أب اليّمَان في «كتاب الجهاد والمغازي» باب تمني الشهادة. حديث رقم: ۲۷۹۷. 
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غزوة واحدة أم أخرى» لأنه لم يرجع من خيبر حين فرغ منها إلى بيته » لكنه واصل فمضى إلى وادي 
القرىء فتأمل هذه الحياة القصيرة بزمانهاء العظيمة بأعمالباء لِتدْركَ ما هى حياة النّبِىَ للهء ولِتدْرك 
هاعر جياه ا مييدا بم رسع وقاله بعال الدينة بوريجانها ولعلهاة E‏ التمادج من البلا 
في غزوات النّبي له له حيث البلاء الشديد» والشهداء» والظروف القاسية» مكل أحد والخددق وحن 
رزولك وغيرعا عاو لأسحايه كار مره رمو 

فهذه حياة نبي الإسلام » وهذه حياة أصحابه الكرام > وهذه هي بيئة القرآن» ولقد أكرم الله الم 
على مدار تاريخها بمقدار اقيداتها بهذه الحياة » فكلما كان الإمام والسلطان ع من هذه الحياة هو 


32 


وجُنده كان مُباركاً منصورا مُؤيداًء وكلما كان بعيداً عن هذه الحياة كلما كان خذولا مهزوماً بغيضاً » 
وكذلك الأ فإ م الإسلام في تاريخها لا يكون لبا المداية والتوفيق والعرّة ة واستعلاء الايمان إلا 
بالسير على هدي اللبى كه » أما إن ركنت للقعود» فَرَضبِيَتْ بالحياة الكسولة الخاملة فان هذا يعني 
وفاتها وغيابها عن مكانتها التي أرادها الله لها. 

هذه قضية وُجودية لا تخضع للنظرء > ولا لفتوى فقيهوء ولا لاجتهاد مفكر وقائدٍ» لأنها أعظم 
وضوحا يِن أن تخضع للاجتهاد والبحث والنظر» فإ كان هناك قضية فطرية في حياة الإسلام وعمل 
المسلمين» فإ هذه القضية الفطرية هي الجهادء لأنها البواء للحياة» والشمس للنماء» وذهابها يعني 
ذهاب الحياة والنكوص إلى الفناء. 

أما إِنْ سأل النّاس: كيف الجهاد» وكيف نحققه؟. 

فهنا يأتي الامتحان الأكبر للذين يزعمون أنهم مفكرون وقادة» وعلى هذه الزاوية يتكشف 
النّاس» فيتعرى من يستتر بشعارات» وجوب الإحياء بالاجتهاد وتفعيل العقل والفكر» وحين تتأمل 
الحال تعرف أن كل هذا الغثاء مِنْ مدعي العقل والنظر والاجتهاد» وأنّ كل هذه الجموع التي تتسابق 
نحو قيادة الأَمّة وادعاء ميزاتها في الإمامة إنما هي هباء» لا يستحقون هذه المراتب التي يزعمونهاء 
وهنا فقط يظهر قيمة قادة الجهاد اليوم في العالم الإسلامي» لأنهم هم من حقق هذا الأمرء ومهللة 
ظروفه» وبعثه حيا رغم كل الصعوبات والمشقات والموانع. 

إنهم هُمْ مَنْ حَطم أسار عقيدة الإرجاء التي 00 السنين» وهم مَنْ تجاوز 
جاهلية الجبر القدرية التي حولت المسلمين إلى صخرةٍ صماء لا تبرح مكانهاء وهم الذين تحرروا من 
ق اموه والتبغلف الذي غطل عقل المستلم ووعية» وهم النين.زفضيوا جاهلية الوا ايان بوعود 
الكتاب والسئّة من أجل ذلك هم وحدهم من 0 أن سمل مجدداء لأنهم چ العلم 
والإرادة في كل جوانب الحياة» وأما غيرهم فلبعضهم فضائل في جانب لا يُنكر» لكن فيهم ظلمة في 
جوانب أخرى: ولو لقو بالقافلة لكان ليم الخير الكثيره لكن أغلبهم ضعفت بهم إرادتهم» ولا 
أقول علمهم» فلم تقوى نفوسهم أن يعيشوا كما يعيش قادة الجهاد في الجبال والكهوف ليحققوا 
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اليوم قول الله تعالى: « واڏڪروا ٳڏ سر لیل كمون ن الأرض تاوت أن يسَحَطَفَكُم آلتاش 4'ء وهم 
يأملون وعد E‏ الإسلام بما بعد ذلك في قوله: ( وانكرنا إو َس َيل 
مُسْتَضْعَفُونَ في الْأَرضٍ تاوت أن يسَحَطفَكُم التاس نونكم وأَيَدكُم بتضرهء وَرَوَقَ م ين يبت کڪ 
ONS‏ 

لقد هدى الله طوائف الجهاد وقادتهم إلى باب الخير العظيم » وهو أن الأحكام الشرعية هي خطابٌ 
للأمَة» فحين يتخلى عنها الحاكم أو السلطان أو يُعاديها ويُنكرها فإنها تعود للأمَّةِ»ء ولذلك قاموا هم 
57 امهمة» وكانت الصدمة كبيرة على المأسورين بأفاط التاريخ أو الحتلين في عقولهم بتشريعات 
الجاهلية المعاصرة» فلم يستسيغوا هذه الهداية العظيمة إذ رأوا فيها ضربٌ لمناصبهم وهياكلهم التي 
استقر وُجودها على معنى ما داخل الجاهلية المعاصرة» فانطلقوا يصرخون في الجاهدين جهلاً في 
البداية» ثم تحول الجهل إلى رعبو مِنْ هول البلاء الذي يصنعه الجهاد حين يكون صداماً مع رأس 
الكفر الذي يبذلون هم وغيرهم الجهود لإرضائه وتسكينه» وحالہم في ذلك حال المصريين قبل 
الإسلام م مِن رمي بناتهم في النيل طلبا لردٌ غضبه عنهم. 

ليسمع هؤلاء الذين يرون أنفسهم مجددين ومفكرين وقادة فكر يعدون أنفسهم أئمة العصر إلى 
قضية يسيرة لو صدقوا ع أنفسهم : إن الجهاد شريعة الرحمن» وان موجباته العينية اليوم قد 
خضرت :ولا يكرا إلا ضالٌ قد طمس الله على بصيرته» فليقولوا لشباب الإسلام ورجاله حلا 
لسؤال: كيف نجاهد؟» لأنهم حين يصرخون بخطأ المجاهدين: وحين يدّعون أن أهل الجهاد غير 
مهديين» فين الواجب عليهم أن يقولوا لبهم عن البديل» وأقصد الجهاد البديل لا بديل الجهاد» فهنا 
هو معيار صيدقهم في كل دعاويهم واتهاماتهم. 

لجاهدون اليوم وقادتهم قدّموا أدلتهم في كل ما يأنون به علناًء ولم يقم أحدٌ قط فيما علمت قد 
رد ردا شرعيا على الهم + . وأْعُمُ أني أَنقِبْ في كل ما يقال في هذا الباب» لأني أعتقدٌ أن هذه 
قضية العصر ۔ لان كل ما يقال هي عمومات قوم يصرخون ويسبون» دون أدلةٍ بينَةٍ على طريقة أهل 
الفقه من العلماء الذين يعرف طلبة العلم سبيلهم الذي استقر طوال تاريخ الإسلام» ثم إِنَّ الجاهدين 
وقادتهم قد استفرغوا وُسعهم في إقامة الحجة على العلماء وغيرهم بما يستطيعون من البيان 
والإعذار» ثم اجتهدوا طاقتهم في وضع اوج عمل علي الأرض» إذ استنفروا شباب 
الإسلام لكل هَيْعَةٍ ومَْقعَةٍ فيها مكرمة من المكارم في رد الظّلم عن المسلمين ٠‏ ثم سار الجهاد مسيرته 
القدرية التي وصلت إلى أن يعاديه الكفر جميعه ؛ من كفار أصليين ومرتدين» وكنتم أنتم تؤيدون 
من الجهاد ما هو مرضي عنه مِنْ حُكامكم» وما كان في سعة بعدم البلاء والامتحان» ثم لما صارت 


5 ّ 1 

سورة الأنفال» الآية: 55. 
2 4 5 

سورة الأنفال» الآية: 55. 
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كلمة الجهاد غالية» يدفع المرء ء منها» > نكصتم وهربتم» فالفاضل منكم من سكت» والضال الذي 
طمس الله بصيرته ودينه من دخل مع أعداء المسلمين في سب المجاهدين › وبين هاتين المرتبتين كان 
منكم آخرون» ذ فمن الملوم إذا؟ !. 

اعلموا أنه ليس مِنْ حقكم أن ُغلقوا باب الشّهادة» ولا مِنْ حقكم أن تُغلقوا باب أعظم الأجور 
في دين الله ء ولا یر حستكي أن دوا الاس عن ذروة سنام الإسلام» ولا من حقكم أن تحرموا 
شباب الإسلام من أنْ يسيروا مسيرة رسول الله له وأصحابه» فإنْ ظننتم أنكم بتسميتكم علماء 
وقادة قد ملكتكم الحقّ في ذلك فأنتم كفار بلا مثنوية في دين الله تعالى. 

إن للام عليكم حقاً هو أن تقودوها للجهاد» وأنّ مِنْ حقّ كتاب الله عليكم أن تقرؤوا | آياته 
تحريضا للمؤمنين على الجهاد» وإنَّ ِن حق الحياة أن تسلكوا فيها سبيل السنن الإلبية ؛ ٠‏ فإن عجزتم 
عن ذلك كله إن مِنْ حقّ هؤلاء عليكم جميعاً أن لا تتتسبوا للعلم» ولا تدفعوا أنفسكم لإمامة 
واا ارا ق ای بات من أبوات الفكرة إنما لكم سعة أن تكونوا ‏ إن اتقيتم ‏ أعرابا 
تعيشون مع الإبل» أو مع الغنم في شْعَبٍ مِنَ الشعاب تعبدون الله» فإن قصّرت بكم تقواكم عن 
العزلة فيسع أحدكم أن يبيع يع الفواكه والخضروات في بلده. 

نعم هناك سيل أخرى من الخير تعملونهاء وهي والله عظيمة لو علمتم : خففوا الزحام فيما بينكم 
وادهيوا إلى القرى والبوادي وَعلموا الاس القرآن والسنن»› وارحلوا إلى البلا الفقيرة الي لا 
ُعْرِيكُم بالمال والشهرة» واجلسوا بلاس هناك في المساجد كما يفعل الآلاف اة درا 
الأطفال القرآن» والئّاس الدّين والفقه والسنن» ودعوا لمجاهدين وما نصبوا لأنفسهم لهء فإنهم 
يقولون لكم: إن انتصرنا كان انتصارنا لنا ولكم» وإن هزمنا ميتم أمرناء أما أن تأتوا يوم القيامة 
خصوما للمجاهدين» أو تأتوا يوم القيامة أئمة للبدع والضلالات التي تحجب المسلمين عن الجهادء 
لأنكم في حياتكم الذّنيا عجزتم عن مرتبة الجهاد» فلم تذهبوا للعزلة» بل ذهبتم إلى أبواب الشرّ التي 
الا ل ل الس د 
ال آثم ماز ور وكفى بأمثال E‏ هذه أنها لا ميك ربعا بد 
زضلال للأمة جميعها من دراگ 

يا قوم! أما آن لنا أن نتقي الله في ديننا وأنفسناء فلقد صرنا أضحوكة العالم» ووصلنا إلى حضيض 
الموان» وصار الواعظ منا يتاجر بعظته كما يتاجر المرء ببضاعته» وصار النّاس يُدعون إلى هذه 
العظات ويدفعون لہا الأموال كما يدفع للعارضين وأهل الغناء والتمثيل › وصار الكاتب سوق 
كتابه كما يسوّق التجار» وصار قائد الحزب يسعى للمناصب كما يسعى أهل الدّنياء فوالله إن المرء 
ليشتهي أن یری من هؤلاء القوم زاهدا يُذكره ه بالبي + عله وأصحابه. 
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لقد صار الئّاس يحسدون هؤلاء لا على دينهم وتقواهم وزُهدهم وزكرهم لله وصلواتهم وقيام 
الليل؛ ٠‏ بل صار هؤلاء يُحْسَدُونَ على ما معهم من دنيا كما يحسد أهل الدنيا على دنياهم, > لک 
الفرق أن أهل الدُنيا اكتسبوها مِنْ طرُقِهّاء وهؤلاء القوم أكلوا بآيات الله ثمناً قليلاًء وبضاعتهم 
كلمات القرآن والسئّة وسير الأولين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

يا قوم! كفانا استهزاءً بدين الله تعالى» وكفانا شراءً بدين الله وآياته متاع الدنيا وأهوائها. 

يا قوم! إِنَّ هذا الدّين أمره وعماده رجاء الدَّار الآخرة» فأين هي اليوم من أعمال أهل العلم 
والوعاظ والمفتين. 

لقد صدق القائلون: إِنَّ هذا الدّين عظيمٌ لكن أين الرجال؟» وإنّ الأمر واضح لكن أين 
العاملون؟» وإِنَّ السبيل جلي لكن أين الصادقون؟. 

لت رك اله ضيغ أ لحرن © لسجْرِيهُم م أ لْحْسَنَمَاكاف ولون ن 4'. 

لقن بنع الله دآع كيان : وسمى الله عملهم من الطاعات كالإنفاق على أنفسهم والسير 
والنفير أحسن ما يعمل المحسئون. 

الإحسان هو أعلى درجات الدّين كما في الحديث التّبوي الشريف» ومبناه اللغوي يعني أن يتجاوز 
في أدائه الحقوق إلى ما هو أكثر من ذلك» وهي صفة كذلك تعني أن يُلازم المرء الفِعلَ الحسن» 
ولذلك هي صفة لازمة» وصفة مَعَدِية » ولفضلها فإ أعظم تفسير لبا هو ما فسره الحبيب المصطفى 
عله : «أن تعد اللو كأئك تراه فإن لم كن تراه فل يرالة»". ذلك لان صاحبها دائم الحضور في 
العبودية» وهذه أعظم المراتب التي يصل إليها قلب العابد في حبه وخشيته ورجائه واحتسابه. 

ولا كان الجهاد خروجاً عن الس من كل أهوائهاء كما أنه عبودية لله» متواصلة لا تنقطع في كلّ 
لحظاتها :كان اة هو عل سينا اشم » فلذلك هو صفة لازمة. 

وكذلك لا كان الجهاد اساسا للخَلقء 9 يتطيم الوجود إلا به» E EE‏ إلا 
بحركته ٠‏ كان الجهاد هو عمل احسنين في غيرهم» فلذلك هو صفة متعدية. 

لاف كان خياد مى عب ان ف حا كر إيذاء لاف هة وتضيا رفت لاهين 
وهو سر ذكر الإحسان في الآية الأولى. 


سورة التوبة» الآية: 32 

سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 

ا الشيخان عن أبي هريرة ذ#ه. البخاري في «كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل ابي عله عن الإيمان والإحسان وعلم الساعة» وبيان 
لني لل له له... حديث رقم : . .٠١‏ طرفه في : .٤۷۷۷‏ ومسلم في «كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه. حديث رقم: .٠١4‏ النسائي في 
«سننه) حديث رقم: ل/الا١4) .5541١ ,519٠‏ أبو داود في «سننه) حديث رقم : 065 . ابن ماجه في «سننه» حديث رقم: 2377 15. 
أحمد في ١مسنده)‏ حديث رقم: 39" .۱۷۰٤۸ ۱1۷۱٦ ۹۲۱۷ ۳۷٦‏ 
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ا( #تاكات الْمؤمون يوا ڪاه ارلا َر کل ْو وتم لابق زتها في الي ودرا 
وم دا جوا لم لَه دروت © 4 . 

تقدم أن رسول الله لله لم يخرج في كل البعوث والسراياء ٠‏ بل خرج في بعضٍ وأرسل آخرين في 
gE ENES TS‏ 

أو الإمام فيمن بعده كما هو معروفٌ في كلام أهل العلم» فتكون هذه الآية في حالتين : أولاهما: أ 
ا ا ل 
وعدم النسخ هو قول جماهير أهل العلم تمن لهم اهتمام بالسير والمغازي كالأوزاعي > والفراري» 
والسبيعي » وعبد الله بن المبارك» وزيد بن جابر. فهذا هو وجه الآية» وليس في الأمر نسح كما ذكر 
بعض أهل التفسير". 

أما من هي الطائفة المتفقهة » هل هي النافرة أم المقيمة بإذن الإمام؟. 

فهذه قد اختلف فيها أهل العلم ورجح ابن جرير أن الطائفة النافرة هى المتفقهة وقال: إن أولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: : «ليتفقة الطائفة النَاِرَة يما اين من نر الله هل دي ينه 
وَأْصْحَابَ رَسُولِهِ عَلَى أَهْل عداوټه والکفر يه. فنقة اف من مايه حقيقة عِلم أمرِ الإسلام 
وَظْهُورِهِ عَلَى الأَديّان عن لم يكن و لينذرُوا قوْمَهُم فُحَذَرُوهُم أن يرل بهم مِن باس الله مل 
201101011100 
غزوهِم)" انتهى. 

ثم رد رحمه الله القول الآخر وضعفه. 

وابن جرير يرى أن الفقه هنا ليس هو الفقه بمعناه الاصطلاحى لكن الفقه عنده هو حصول معاينة 
النافرين للنّصر الإلبي للمجاهدين » وما يحصل من عذابو وخزي لأعداء الله وهذا معنى حن لا 


سورة التوبة» الآية: AE‏ 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: : ا مُحكمة؛ ؛ قال الْوَلِيدُ بن مُسْلِم : : سمت الأوْرَاعِي وَابْنَ َ المبارك وَالْمَرَارِيَّ وَالسّيعِي وَسَعِيدَ بْنَ عَبْدِ 
العَزِيزِيَقَولُونَ في هذ الآية إِنَّا لول هذ الأَمّةِوَآخِرِهًا». «الجامع لأحكام القرآن» الجزء الثامن» الصفحة .۲٠۷‏ طبعة دار الفكر. 

جاع البيان عن تأويل آي القرآن» المجلد يشايع“ ادي الرابع عشرء الصفحة 0551 . طبعة دار المعارف. 

قال رحمه الله تعالى: : «ولا حبر بلي قَالَ عِكرِمَة وَالْحَسَنُ»ء » مِنْ سخ حُكُم هَذو الآيَةِ الي دَكَرَاء يَحِبْ النَّسْلِيمُ َه ولا َة تاف 
لِصِحَة ذلك وقذ رَأَى توت الحكم بلك عَدَدْ مِنَ الصَّحَابَة وَالنَابعِين. 35 «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الجزءالرابع عشر» الصفحة 
. طبعة دار المعارف. 

ˆ قال رحمه الله تعالى : «وَأَمًا قول : لتقمو ف أل وما رم إذامجَمْوا لم 4 إن أولّى الأقوال في ذلك يالصّوَاب قول مَنْ قَالَ: 
لالع النَافِرَة يما اين من نر اله أَهْل دين وأعلحاب رَسُوله على أَهْل عداوته وَالكفر به فَيْقهُ يليك من معاي حقيقة عم أمْرٍ 
الإمئلام وَظْهُورِهِ عَلَى الأَذيّان مَنْلَمْ يکن فته » وليِْرُواقَْمَهُمْ بِحَدَرُوهُمْ أن بزل بهم مِن بأ الله مغل الذي رل بمَن شَاهَدُوا 
واوا ممن ظَفِرَبهمْالْمُسِْمُونَ نأل ارك إذاهُم رَجمُوا لهم مَنْ غزوهم هة بدت © )يفون : لعل قَوْمَهُمْ -إِذَاهُم 


ll درون ونون يانه ورَسولو.‎ E 


ر 
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شك فيه» فإ هذا الفقه العظيم هو ما تحتاجه الام في زماننا حيث اليأس في القلوب من وعود 
الصرء > كما الضعف والجبن فيها مِنْ مواجهة الكفار وعتادهم» فان مَنْ يسمع أخبار الجاهدينء وما 
خضل :لبه من التاريد اللي ؛ والكرامات العظيمة ليستيقن أنهم هم أعظم الاس فقها بآيات الله 
ووَغْدِهِء حى إن أخبارهم هذه لِعَرَابتِهًا على الجالسين حنّى العلماء منهم رد وتسْتَهْجَنء لأنهم لا 
يتصورون حدوثها. 

وما يقوي ما يقوله ابن جرير هو أن الذين يريدون تحصيل الفقه «الاصطلاحي» لا يمكن تحصيلهم 
ال بالف وا ة للعلم كما هو شأن عامة المسلمين من غير أهل المدينة زمن رسول الله لل 
وكما هو شأن سير العلماء ء في تاريخ الإسلام كله»؛ إِذْ البجرة ة والرحلة في طلب العلم أمر مُلازِمٌ 
E‏ لجو ا ووو NE Eg‏ 

وعلى كل وجوه التفسير فإنَّ هذا يبن أن الأصل في ا المعذورون أو مَن 
أف الما وو ين احا بوسومى الوجوء فان التمودهنة إثم عظيم وجزيرة کي 

أما القول بأنّ ما يفعله البعض اليوم من التفقه من أجل الدّنِيا ووظائفهاء ومن أجل تحسين معيشة 
لمرء وكسب ماله هو الذي يحقق معنى هذه الآية فهم واهمون مخطئون» فإنَّ الفقه الذي يأخذونه لا 
يلم النافرين للجهاد دينهم» ولا يُفقهم ما غاب عنهم بسبب انشغالبم بالجهادء لأنَّ عامة ما 
يزعمونه من فقه في زماننا هذا أنهم يمنعون الجهاد» ويحرمونه؛ ويثبطون عنه» وية OS‏ فروطا 
تعني شيئا واحدا ألا جهاد اليوم؛ فإِنْ كان معنى الآية أن اللقيمين هم مَنْ يتفقهون في الدّين لانشغال 
الجاهدين بالنفير والجهاد» فإنّ معنى هذا أن يكونوا رِذْءاً للمجاهدين كما شأن العلماء ء في کل طبقات 
التاريخ » يحبونهم ويدعون الله لهم » وكرقون على اللجاق بهم » ويقيمون معهم الشهور والأيام 
في الثغور لإقامة مجالس الهلم والحديث والفقه» ولقد كان من نوادر الرحلة في طلب الحديث أن 
بعضهم إنما كان ينفر للرباط ليسمع من الشيوخ حديثهم العالي لإقامتهم هناك السنين > فلت شِعْرِي 
أينَ مَنْ يزعمون الانتساب لأهل الحديث اليوم» هل صار مقامهم هو التجارة بالأوراق› 
والاكتساب بحديث رسول الله لله » والتنافس بتراث السلف من أجل المال والمنصب ورغد الحياة؟ ! 
ثم يزعمون بعد ذلك أن هذا هو تجديد الدّين» وأنَّ هذا هو ما يحقق للمسلمين النّصر والعرّة» وأنهم 
بهذه السبل يحققون معنى الانتساب لوّراث حديث رسول الله يله !!. 

دن اللا و الايا ا الا له يركوا دنار ولا وها زك وروا الجلم 4 و 
لم الانيا أن ما جاؤوا به هو لتحقيق الّار الآخرة» فكل حلم لا يُوصِلٌ لهذا القصد فهو لا بُ 
مِنْ طلب العِلّم ولا مِنْ واجباته ولذلك فان الاس يرون صدق عِلم الرجل من خلال زُهده في 


أ الترمذي في «جامعه» باب ما جاء في طلب الفقه على العبادة. حديث رقم: 7 الدارمي في «سننه» باب في فضل العلم والعالم. حديث 
رقم : ۸. أبو داود ف «سننه»» «معالم السئن» للخطابي. باب في فضل العلم. .ابن حبان في «صحيحه» ذكر وصف العلماء الذين 
لهم الفضل. حديث رقم : ۸۸. ابن ماجه في «سننه» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. حديث رقم: ۲۲۲. 
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الاو :لذو الككر قم وى لل هرات الثاني حول الا اها فإن و دوا 
على غير هذا الغرز والسبيل علموا أنه صاحب دعوى ليس أصيلاً في اتتسابه للعلم» ولذلك كان من 
ضع عم ا و م ١ ٠:‏ اتل عليه بآ ال اتبَتهُ ليا 
کاک نه اة اَی فك ىلاوت © وَوْسَِما قينا وله اغد .إل الذرض وأ 
ل تك ستل السكاب إن نيل / هيهت أو تَْحكة يهٽ ذَلِكَ مَل ألَْو ألدِ رت كَدَّوا عابنا 
َم لَص لهم كيت © 4. 

ES‏ ء كالكلب لا يتغيّر م مِنْ أمرو شيءٌ» فهو كما كان قبل العلم في 
إقباله على شهواته» ونهمته في الدّنيا : «أَخْلَدَ إِلَ الأرض»» وثاني صفاته : ١وأسبع‏ هون )» فهما 
صفتان لعالِم السوء : الرغبة في الدنياء وإتباع البوى لا ما يأمره به العلم من إتباع الحق. 
الم ا ل ١‏ ولول أن يَكوْنَ الاش أَمَّهٌ ٤َ‏ لَجَعَلَا کک 
يمن لیوتم سقمًا مّن وس وَمَعَارِحَ علا يظهروت © لسوتي أب ) وشا عليه تكرت 

وخر 4". E SS‏ 
الملطزة E‏ امجاهدين وأعمالهم» فاحكه بنفسك لتعرف أهؤلاء القوم أقرب ا 
البوة وؤرائتهاء أم أنهم على غرز الشيطان ومذاهبه. 

ثم عَرِجْ ببصرك إلى سيرة السلف من نقلوا لنا كتاب الله وعلومه» وسنّة رسول الله + عت وفقهها 
لترى كيف كانوا في أَمْرٍ الحق وكلمة الحقّ والزهد والإقبال على الآخرة. 

إن قدر العلم LS‏ والشي نا لياق بو الرفلة ID‏ تلم تكن هاما عن e‏ 
السلف إلا وابتلي في باب من أبواب الحق» ذا الدئيجيل ا على ا ثم صار من 
قدر المنتسبين للعلم اليوم أن يُعرفوا كما يعرف أهل الدّنيا من النّعيم والرخاء والخوض في 
الشهوات؟!. 

عن لدعي امل انيا على دنياهم, سواء كانوا قد انتسبوا للعلم أم لم ينتسبواء فالحياة قد 
الك مسارم > بل هو أسهل ما في الحياة» وإ أشدّ الاس غباءً 

مبْعِه أن يقتني منها ما يُغنيه» لكن الحديث عن أهل العلم في هذا الباب لأسباب منها: 

لالد عد ارس سنا جح ل لمر حوري التي 
هذا الفعل هو خيانة العلم لزُوماً. 0 إِنْ حرص على الدّنيا فإنه لاب أن يسلك سبيل البوى في 
الفتوى والقول والعمل» وسيعرض لروما عوسيل المدى وا 


1 5 5 
سورة الأعراف» الآيتان: .١9/511/0‏ 
سورة الزخرف» الآيات : 702217 
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إننا افع عن الجهاد الذي يحاربه هؤلاء, لان وضع الجهاد والمجاهدين مقابل عِلم هؤلاء خطأ 
شنيع ؛ إا زوق أن التلماء الذين أمرنا الله بالأخذ عنهم وإتباع وصاياهم هم هؤلاء» وهم في واقع 
الأمر في صف ينازئ المجاهدين» فبهذه القسمة يكون الجهاد خصما للعلماء الصّادقين؛ والأمر ليس 
كذلك» فان هؤلاء هم من أُخْلْدَ إلى الأرض واتبع هواه» إذ لو رأى المجاهدون علماء حق» 
يصدقون الله في أقوالبم» ويتقون الله في أفعالبم» ولبم سمت العلماء الصّادقين لخضعوا لأمرهم 
راتوا أقوائيم) لكنهم كيف بعرت من لا قول کله ق بها أذ لقاقلهاء :وكيك يستمعون 
نصيحة من هو آكلّ شارب على موائد أعداء الله تعالى؟. 

بل كيف يُلقُونَ بالا لقوم لا يسمعون منهم كلمة حق تُدافع عن أعراض المسلمين إذا لتكت من 
مصالحة الطواغيت في السجون والمعتقلات» لكنهم إن وا ل من اشر الوا ار 
الجاهدين خاضوا فيها خوض الجاهل الذي لا يُدقق في الخير ولا في الفتوى كذلك. 

إن اسم العلم قد سق اليوم كما سر وص الششّهادة في سبيل الله » ووصف الجهاد في سبيل الله 
وغيرها من الأسماء الشرعية» ومن حق دين الله علينا أن تُعِيدَ هذه الأوصاف لأهلها الصّادقينء لأنّ 
العلم ليس اسما يُعطى حقّ إطلاقه لحاكم من الحكام كما هو الشأن في كبار المؤسسات الإسلامية في 
العالم الإسلامي» إذ الكثير بل الأغلب في هذه البيئات التي تطلق وصف العلماء والمفتين هي حق 
للسلاطين والحكام» وهذا من ' بطل الباطل لو كان في ديار الإسلام» فكيف را في ديار 
الردة؟! لأ المعلوم أن المؤسسة العلمية في تاريخ الإسلام هي مؤسسة مُستقلة» ترفض دوما الدخول 
في حكم السلاطين والحكام» وهذه المؤسسة واضحة ية » يتوارثها العلماء قدي مِنْ خلال الإجازات 
والإنجازات العلمية؛ فيدخل المرء ء في زمرة العلماء من خلال هذين المنفذين» وإن كان أمر الإجازة 
قد ضّعُفَ شأنه وصار صورياًء فإنه كان يقوم مقامه شهادة العلماء له حى من غير الجيزين 
والشيوخ غ؛ وبقي أمر الإنجاز الذي يحققه المرء في إنتاجه الشفهي أو الكتابي» وكل هذا اليوم قد دمر 
بفعل دخول السلطة عليه الحاكمة عليه إلا بقايا قليلة في الأرض 

AS CM ET 
حلقاتها ولا في اهتمامها أن بنت مؤسسات موازية لمؤسسات الإفتاء والعلم التي تتبناها الدولة‎ 
الجاهلية» وأدخلت فيها مِنّ الخلق ما هم على طريقتها في الفهم والأداء السياسي دون اعتبار للعلم‎ 
وموازينه » فبدل أن يقع الإصلاح الحقيقي تجذرت صور الجهل تحت أوصاف العلم والغلماء: سى‎ 
إنك لتجد فيهاء بل هو من كبارها وقادتها مَن لا يعلم من الفقه شيئء بل هو مما يُقال له المفكر‎ 
الإسلامي» أو الفقيه الدستوري على دين الجاهلية» وكل ذلك لأنّ النية خدمة الفكر أو الحزب‎ 
الدج صار مذهباً من المذاهب عندهم» يتعصب له فيدافع عنه بحق أو بباطل » وليست النيّة تحقيق‎ 
وصف العلم والعلماء في أصحابها الذين هم أهلها والأحق بها.‎ 
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إن أثر العلماء على واقع المسلمين أشدّ من غيرهم فالحديث الشريف علق الفساد على الأقوال 
الفاسدة التي يقولونها ؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
لله يقول: دإ الله لا يقيض الولم اتتراعاً عه من العبادء ولكن قيض اليلم بض العُلماد؛ 
حتّى إذا لم ببق عاناً اخ الاس رُؤُوساً هالا يلوا فافتوا بغير علم فضلُوا اض . ولذلك 
فنفي الأدعياء في هذا الباب وكشف صفاتهم للنّاس من واجبات رد التهمة عن العلماء» كما هي من 


واجبات رد الفساد والضلال عن دين الله تعالى. 


إنَّ النّاس لاب لہم من أئمةٍ يرون شخوصهم في حياتهم» بهم يقتدون في سلوكهم» وبهم يهتدون 
في كشف ملمات ونوازل الحياة» وهم ملاذ العالم في الحوادث الكبرى لتقوية نفوسهم وردّها إلى 
يقينها بالنّصر وحقيقة هذا الدّين» وحين يُوَسَدُ هذا الأ مر إلى غير أهله كما وقع في مواطن عِدّة فن 
المَعِينَ الكاذبين كانوا هم أول الناكصين والهاربين» وهم أقوى مَنْأَعْلّنَ موت الأَمِّ وانتهاء أمرهاء 
وبذلك حرضوا النّاس على ترك الجهاد ومُدافعة أعداء الله تعالىء وبسبب هذا فإنّ الملايين ِن ام 
محمد له ذهبوا لمذاهب الكفر القومية والشيوعية والبعثية لا رأوا أن هؤلاء مَنْ حملوا قضايا الأمَةَء 
ومن خلال هذا المسلك خرجوا من دين الله تعالى» ولو أن العلماء وقادة الحركات الإسلامية تصدوا 
لبذه القضايا بح وصدق لا حدثت هذه الظواهر التي سيطرت على العالم الإسلامي طويلاًء وهذه 
المسألة بالذات تحتاج إلى دراسةٍ مستقلةٍ شاملةٍ تكشف خيانة قادة ال لاء وقادة حركات 
لقضاياها العظمى» وهي الخيانة التي أدت إلى وجود فرَاغ ملأه قادة الردة من أصحاب المذاهب 
الشركية والكفرية. 

واليوم لولا أهل الجهاد الذين منّ الله بهم على أَمّةٍ الإسلام» لكان قادة قضايا الأمَة هم أصحاب 
المذاهب البدعية الضالة» ولرأينا النّاس يتبعونهم في مذاهبهم لما يرونهم قد حملوا هذه الرايات؛ لأنَّ 
عامة مشايخ أهل السنّة على غير غرز الجهاد الذي جعله الله باب حب ورغبةٍ لشباب الإسلام وة 
الإسلام»ء فإنه لا يكرم الله أحدا برفع رايته إلا وتجد حب المسلمين له» وتصديقهم لا يقول» 
ووغتوم سوق يل رقنا يل على اا الب a‏ 
نه : «إدًا أحَب الله العبّدَ ادى جبْريل : : إن الله يجب فلانا فأحيبةء فيحبه جبريل فَينَادِي جبريل في 


ف و ب 1 يت 


أَهْل السَمَاء: : إن الله یوب فلاا فأحبو . فيجبة أَهْل السَمَاءِ ثم يُوضّعْ له القبول في الأرض»". 


أ البخاري في «كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم. حديث رقم : ٠٠١‏ ومسلم في كتاب «العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفِئّن. حديث رقم: ۲۱۷۳. 

0 البخاري في «كتاب بدء الوحي» باب ذكر الملائكة. . حديث رقم: : 509" طرفاه في: 21١5٠‏ 06". ومسلم في «كتاب البر والصلة» باب 
إذا أحب الله عبداً حه إلى عباده. . حديث رقم: 1 
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E ١ اا لی امنا یلوا الت بوتکم يرت الْحَكْثر وتوا فيك عللة اك‎ ١ 
.'4 05 المقيت‎ 
الآيات القرآنية تهدي المؤمنين لأقوم السبل في هذه الحياة» وهي إذ تَهْدِيهِمْ للجهاد إلا انها تَهّديهه‎ 
لشروط الجهاد الذي يحقق النّصرء كما تهديهم إلى إدارة الجهاد الصحيحة حنَّى يخف عبؤه وتكاليفه»‎ 
نة وهدىّ ونور كما قال‎ eS 
والجماعة المؤمنة‎ e ي دگدرك ل فصل ا لت رسيي‎ 
e e E 
عليه مُواجهتها أولا دون بقية النّاسء وكذلك فان الي عاقد اليهود على قواعد مِنَ السلّم داخل‎ 

المدينة» فأبوا هُ م إلا الواسهة رة النقوةق طروف ضع بالنبية المؤسين ف اة 

حين أقام رسول الله له امجتمع اؤمن في المدينة النّويّة» وحصل له وللمؤمنين التمكين كان في 
عة تامةٍ عن مُواجهة فارس والروم» و في ٳيلياء“ برسالة الي بعد ملح 
الحديبية يدعوه إلى الإسلام» وكذلك حصل لِكِْرّى» مع أن سلطان كِسْرَى الفارسي كان مُستقرا 
في اليمن» وهي في خاصرة الحجاز التي يدور فيها الراك الإيماني ؛ فاختيار المؤمنين للأطراف حتّى 
يتكامل البناء قد ينجح في جانبو وقد لا تتحقق لهم رغبتهم في هذا الأمرء ولذلك فهم محكومون 
بأمور يُدِيرُوهًا مِنْ خلال حِكَمَتِهِمْ في تحقيق الأهداف» ومحكومون بأمورٍ ر خارج إرادتهم » كما هو 
شأن أمور الحياة جميعها. 

القاعدة القرآنية في إدارة المعركة هي تحقيقٌ لقوله تعالى: ولوا انر ڪت كهَنَّهٌ كما 
موتكم حافَّةٌ 4 وقوله تعالى : + وَالدينَ قروا بَمضْهحْ ولا بی 4" » لكن تقلدّم بعض النماذج 
sS‏ ا 
ENE‏ ملعي AE‏ وتجترانا كينت كارا ر سول اله كاه يتجنب حي العرب 
الذي سقت المرأة لهم من مائهاء وعلمنا كيف أمر رسول الله + اعا ان ل ارام ب 
کی وبر جرا كريها » فالقواعد العامة» والعناوين الكبيرة للجهاد يجب أن لا تُلغي سنن الحياة 


ا سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 
سورة الأنعام» الآية: ٠١‏ . 
مِرْقِلُ: من ملوك الروم؛ وهِرْقِلٌ؛ على وزن خِنيف: ملك الروم. ويُقال هِرَفّل على وزن دِمٌُشق» وهو أول من ضرّب الدنانير وأوّل من 
أحدث البيعة. 
إِيلياءُ: بكسر أوله واللام» وياء؛ وألف ممدودة: اسم مدينة بيت المقدس ؛ قيل: معناه بيت الله. 
5 سورة التوبة» الآية: 5”. 
سورة الأنفال» الآية: ۷۳. 
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وواقعهاء وهذا الأمر هو من نوع ما قاله العلماء من التوفيق بين القواعد والفروع» وهو سبيل لا 
يقدر عليه إلا الكبار والعلماء والحکماء» ومن قرأ لم «الأشباه والنظائر» رأى را من هذا 
التوفيق العلمي الرائع » ومثلها كتاب : «الفرُوق» للقرافي» وهذا كما أنه في الفقه فهو في إدارة الحياة ؛ 
أي إدارة الجهاد» ومن لم يكن له قواعد يحتكم إليها لم يكن عالاً ولا حكيماًء ومن لم يراع فروق 
الفروع كان جاهلا مفسدا. 

هذه الثنائية بين القواعد والأصول وبين الفروع ليست متعارضة ولا متناقضة» لكن قرفم الحياة 
وإظااتطليت حك اياعر لكن كل فرع له مستويات مُتعددة» ووجود هله المستويات المتعددة 
يعني أن كل وصفي يختلط فيه غيره من المعاني الأخرى التي وجب خصوصية التعامل؛ وهذا ما 
جد ا على الاسم الغالب أي لي القاعدة الكلية. 

شوق حون كيده كن قال از عات رصي لاوما E‏ اتاد اإيعضوا 
يعترض ريك مرغما نأك ار ا وبعضها يكون اختيارك لأسبابي قدرية أو شرعية» 
ولاب من مراعاة کل سيف من هذه السيوف» ولا يقال إن الشرع يقدم مواجهة على مواجهة 
كمُواجهة المرتدين قبل المشركين الأصليين فلأنّ هناك من الأسباب القدرية الحكيمة التى يُدركها 
العقل في هذا التقديم. ۰ 

هذا الباب هو إحدى حن الحكمة التي تخوضها قيادة الجهاد» فيمكن أن تُصيب» ويمكن أن 
تخطئع» ولكن يجب إعمال القواعد ال ا فقن رأينا: ن أحد كيف کان اختيار الخروج 
وافتراق النّاس فيه سبباً في تخلف المنافقين ثم لومهم وتقريعهم ٠‏ وكيف عَلَمّ القرآن رسوله يك غ ا 
عت وکل لى اللو ١4‏ > وقوله كله : «قل: قَدَرُ اللى» وَمَا شاء فعَل. إن لو فح عَمَل الشّيْطَّانَ»" 2 
ولكن هذا لا يمنع من المراجعة والمناقضة لما هوآتٍ. 

وهو كذلك إحدى المحن التي ستُواجهها القيادة مع الأتباع» كما رأينا كيف اعترض البعض جهلاً 
على أمر رسول الله لله بعدم قتل بعض الخارجين مع قريش إلى بدرء ولذلك فهناك جانبٌ قدري 
حاكمٌ هو من سنن الحياة لا يقدر أحدٌ دفعه قط » فوجب الصّبر والحكمة وتقوى الله. 

في أبواب الفقه يحب إدراك الواقع أولاً وأي تخيل له غير واقعي هو جهل في الشرع وجهل بعد 
ذلك في حكم الله تعالى» ولذلك من أخطاء البعض في إدراكه الفقهي أن يسعى لإعمال الآيات 
والأحاديث بإيجاب وقائع لہا لَزُوماًء حتی لو لم تكن» > وين ذلك إعمال هذه الآية وغيرها > فان 


سورة آل عمران» الآية: NOs‏ 

* مسلم في «كتاب العلم» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. خی رقم : IE:‏ . عن أبي هريرة ند 
قال : قال رسول الله تك : «الَؤمِنُ القوي خَيْرٌ حب إلى الله من اومن الضعيفي. وقي كل َي احرص على ما يفك وَاسْتنْ بالله ولا 
تَمْجِْ. وَإِنْ أَصَابكَ شي قلا تقل : لو اي قعل کان ڌا وکڏا. وَلَكِنْ قل: قَدَرُ اللو» وَمَا شاءً فعل. إن لو تكح حَمَلَ الشيطان». 
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الآية تقدم قتال العدوٌ القريب قبل البعيد» وهذا أمرٌ فطري a‏ الحكماء؛ لكن هناك عوارض 
نفسيّة تعترض البعض في إعمالباء لان القر تان وي لتحا مُوجِب باو عدار الود وال 
نكن اعمال هده الآرة اكد مرخ عورد مركجها معنن أن يكون قدا عدر قرف وغور ا 
تلاشى هذا الوصف بسببي من الأسباب لا يكون لإعمالها موجب. 

لقد مرت الحركة الجهادية في ظروفي قاسيةٍ كان أشقها هو نشر العلم في أعظم قضيةٍ وهي 
التوحيد» والذي لا يتحقق إلا بالبراءة من المشركين والمرتدين» وكان لابدً من بيان نواقض التوحيد 
لكشف ردة المشرّعين للقوانين المضادة لشريعة الرحمن» وكان مِنَّ العِلّم الملازم جهاد هؤلاء المبدّلين 
لشريعة الرحمن» ولا كان العائق النفسي في قتال هؤلاء» وهم من بني جلدتنا هو أعظم عائق بعد 
الجهل كان لابدٌ من بيان وجوب قتالبم بدل قتال غيرهم. 

كان هذا اختيار المجاهدين لو اختاروا المسارء لكن القدر الحاكم؛ وهو رحمة إلهية» أن فرض 
الكفر كله نفسه في هذه المعركة في قضية يطول وصفهاء وبذلك تحقق قوله تعالى: لوقديلا 
نئ رڪ يت ئة َا ڪايياو نگم ڪا كانه 4 

ع o‏ 
الكثير من المسلمين على أن الطائفة الحاكمة تكفر مما تدين من تشري ت تتعلق بِالأمّةِ وواقعها العالمي 

ما زال غائباً حى على بعض الطوائف الجاهدة» ولذلك كانت رحمة الله تعالى في فرض هذا الواقع 
أي حضور البعيد ليكون ا وتماهي القريب مع البعيد . حنّى ينتشر هذا العلم» وإن 5 
الأمور با يُرجى لها من اير فإ تساقط المركز يؤدي إلى تناثر التوابع التي تمهد للوراثة التي تحقق 
ذهاب الغربة الثانية. 

كما أن اختلاط القريب ‏ وهو ملتبسٌ عند الكثيرين ‏ مع البعيد . وهو تن في فطر النّاس ودينهم . 
يقوي مفاتيح الجهاد التي قالها الله تعالى: +[ آلا َدِلُو فما تَكَنْوًا امه سهد ثوا بياج 
الول وَهُمبَدَدُوكُم أو مَرَّوَ4': فإنّ الجهاد لابدَ له مِنْ عرض العا مغن الوه يزيد 
مِنْ إقبال أصحابه عليه » فان الدقائق التي كان طالب العلم يحتاجها لتحريض النّاس على الجهاد ضدّ 
المرتدين صارت معالم واضحة عند المسلمين» ولم يبق مِنْ مخالفي لها إلا مأجور أو منافق» أما عذر 
الجهل فقد تلاشى هامشه أو كاد. 

هذا القدر الحاكم الذي يقع لطوائف الجهاد في اتساع وار الجهاد» موجب لزيادة التكليف» لكنه 
يحقق ‏ غير ما تقدم . تصاعد الح لأهله» وني هذا زيادة الأجور والدرجات» كما أنه يُصفي الصف 
مو و علاط رةه مقا فته ا يدهي التلين ا يار روکد و من كفك 


1 5 
سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 
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المنافقين لأنه يدفعهم إلى مزيدٍ مِنَ الضلال» فان المزيد من الخوف يعني المزيد من كشف المستور 
لإرضاء الأسياد» أو لدفع الثمن من أجل البقاء. 
هناك قومٌ يظنون أنَّ ظروف الجهاد اختيارية» فما يصنعونه هُم يدفعون ثمنه» وما يأتيهم على غير 
اختيارهم يُسارعون إلى البراءة منه تحت دعوى حماية دعوتهم - كما يظنون ‏ وهم في الحقيقة يسعون 
لحماية وُجودهم ومصا حهم» وهذا من الجهل في سنن الحياة ومعنى الابتلاء» فإنّ الصّحابة د دفعوا 
لكين فى ا الأفعالا جو وق هی الل هولةة الجا رن عك اومن والعيت عل یب 
مخالفتهم بالخروج : منافقين» وهذا تعليمٌ للمؤمن أن يعتذر مما يفعلٌ المؤمنون من أخطاءء ويبرأ إلى 
ا الكافرين ؛ ولكنه يمضي في مسيرته في دعم المجاهدين وستر أخطائهم» فإما أن يكون 
مُشَارِكاً معهم وإما رِدْءاً لهم في جهادهم» أما الناكصون فهم منافقون» ومثلهم كلّ وا حد يقول كلمة 
الشرَّ ضدّ المجاهدين» إذ يثبط النّاس مِنَ اللحوق بهم أو يُشكك في أصل جهادهم حتى لو كان هذا 
الظرف من صنيع غيره في اجتهاده» أن الو وتان الخقيقة لبن افا الجبن لا ما يدعونه من 
حماية المسيرة. 
الاعتقاد بالجانب القدري الحاكم في مسير الجهاد والدعوة أمرٌ لازم لأنَّ فيه صدق اليقين أن هذا 
الدّين لله» وهو ناصره» وهو سبحانه وتعالى يقدر له خير ما يقدر له الإنسان» وعامة هذا الجانب 
يتعلق بالابتلاء والامتحان» لأنّ فيهما وفي بيئتهما يتحقق النّصر والإمامة والتمكين» فالذي يخطط 
لعمله على وجه يتجنب الدعوة والجهاد والغمرات حى يكون هو صاحب قرار الواجهة على وجه 
معين ثم تأتي له الصدمات أو ظروف خارج ما أراد فان هذا في واقع الأمر خيرٌ له لو تفكرّ فيه» لكن 
الأغلب من العاملين للإسلام لا يظنون هذا الظنّ لأسباب متعددةٍ؛ منها أن هذا العُذر الحاكم يحقق 
البلاء الشديد» وقد يحقق الانسحاب أو البزيمة» لکن لو تفكرٌ هؤلاء قليلاً لرأوا أن ما حصل هو 
الخير للدّين والدعوة والجهاد» لأنّ البزيمة أو الانسحاب ليس شرا ولم يكونا قط نهاية مشاريع 
امع اا ااا روه ارا بخلاف المستسلم» وهذا في قوله تعالى: وکا 
هنوا ولا روا اسم لذو إنكدثر مُؤْمِنِينَ 4 ؛ ثم إن مِنَ خطأ هؤلاء أن لا ينظروا لجهادهم في هذا 
امكان أنه حلقة من حلقات الجهاد في العالم الإسلامي گل على اعتبار شعوبه .» لأنك ترى أن كل 
جهاد قام في ية من الأرض كان زاداً لا بعده» ووقوداً علمياً وعمليا لحلقةٍ جهادية أخرى »> وهذا ما 
ين قيمة إيمان الجاهدين بقدرية جهادهم في كثير ما يقع ِن الخيرات لهم رغم أتفوهم» أي مع 
كراهيتهم للبلاء. 
کک : يكأيها آل ی اموا يو لزت يأو بوتکم ي آل ڪمار وَل لج وا فیک اة واوا عَلَموا أن أله مم 
لمق (© ). هي نص وظاهرٌ كما يقول الأصوليون. 


1 5 5 
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أما النص فهو أمر وتحريض المؤمنين لقتال القريبين» والإغلاظ عليهم» لأنّ القرْب دافم للألفة 
والإخوا وج اخ قات لماه زد E E‏ 
يقر أن 0 أولي 0 ا د اما > لان ضررهم اشد ولان 
أما كام نين ف وجوب مواجهة 0 أجمعين» فإن كان مر 
خیار للمجاهدين فليبدؤوا بالأقرب» والنص في عرف الأصوليين أقوى من الظاهر» وعدم فقه 
البغطن لبذا الأمر ظن أن مواجهة الأبعد لسببي من الأسباب إثم لمخالفة ا بالآية» وهذا جهل 
في لغة القرآن وفقهه؛ ثم هو جهل بواقع الأمر كما تقدم إذ أوجب واقعا مُتخيّلاً غير حقيقي بوجود 
عدو قريب وعدو ر بعيدٍ مع أن الواقع يدل على عدم وُجود هذا الفصل »> مع جهل آخر وهو عدم فقه 
قدرية الجهاد والدعوة. 

الآية القرآنية لا تُفيد بنصها ولا بظاهرها قتال الأقرب قبل الأبعد وُجُوباً: لأنّ إيجاب قتال الأقرب 
في الآية لا يعني عدم جواز قتال الأبعد» هذا إن ود في الواقع هذا التقسيم والفصل. 

ما قاله البعض من كلام فيه البروب من واقع ما وصل إليه الجهاد مِنْ مِنْحَةٍ ربانيةٍ قدرية لا دخل 
لهم فيهاء مع ما فيها من البلاء» بسبب زعمهم مخالفة امجاهدين لبذه الآية هو نموذجٌ صريحٌ وواضح 
لما وصل إليه هؤلاء من جهل بالقرآن وفقهه؛ وين جهل بالواقع وسياسته» ومن عمى عن إدراك 
حكمة الله في الوجود a‏ يتعلق بالجهاد, وجهل الإنسان بواحدة من هذه الأمور موجب 
للخُسران فكيف لو اجتمعت كلها في شخص واحدٍ أو سبيل واحد؟!. 

إن من الجهل في إدراك حكمة الله في قدره» وحكمته في تدبير قدر الجهاد ومسيرته أن لا يرى عالم 
الإسلام كلا واحداء إذ كلّ حلقة ونا ل والد GT‏ ااه م 
بعده» لكن من العمى الذي لا عمى بعده أن يظن ب بكوم أذ بره اخم هو فن اهاد كلداق 
العالم؛ الدزا مني برا سناد كنا BSG‏ 
أن الإسلام هو جماعتهم» E‏ عبن أنَّ بقاءها هو بقاء الإسلام» ak‏ 
ل ی و ا على قار 


0 شرًا وبلاءً وقع بهم, والله يقول E‏ مَا مد إل ر سول د ڪت ِن بيد اسل 


اين مات أو نَج ل میک كلت عل لل ل م ا وَسَيَجَرَى آله 
ا 
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لقد مات رسول الله يِل ؛ ومات أصحابه الأخيار من بعده» وقامت دول» وسقطت دول؛ وقام 
مجاهدون» وذهب مجاهدون» ودين الله باق » كما أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة» والله يقول : م 
کان د رجو لاء | که ِن جر لَه لات وهو اسيع يم الصليم ا ومن لهك فَإنّمَا بهد لنَفْسدء إِنَّ آله هَ لون عن 
عدا كبن © 

إن التصاقك بالجهاد هو حرص منك على مصلحتك» فاجزغ أن يفوتك هذا المقعد» ولا تزع 
على أمر الدّين» لأ هذا الدّين هو دين الله تعالى وهو ناصرهء وإيّاك أن تكذب على الله بأنَّ 
حرصك على حياتك هو حرص منك على الدّين والجهاد» لأنّ الصّدق مع هذا الدّين ومع طريق 
الجهاد أن تحرص على الموت لتسقي بدمك .: شجرة هذا الدّين» ولتسقي بروحك كلماتك حٌى تكون 
رارحا تسري في أ الإسلام بعدك. 


:( وَإِدَاما آرت سورة ينهم من يفول بكم ردن ايسا اما آکزیت ءامو دتم ایتا وهر شرو 


ا 


TI:‏ م الم سار 


وَأما ليرت فى ف وروم کرش رانیم رسال رَجَسِهم وَمَانْوا وه كتنروت © 9 © ارا َنَم 


8 


بت ف ڪل عاو e‏ زات سورة كر 
به لل بع هَل رڪم ين أحَلٍ شم نص رفوا صر اله فلوم OES‏ 


شأن المنافقين مع آيات الله له وجهان ؛ 0 هو الإنكار القلبي» والثاني: هو البروب من 
تكاليفهاء وشأن المؤمنين مع آيات الله هو الإيمان بهاء فدل هذا أن الإيمان إقرَارٌ وقول وَعَمَلَ لان 
مقابل ما يفعله المنافقون هو عمل المؤمنين» ثم إِنَّ في هذه الآيات دليلٌ على أنَّ الآيات الكونية مهما 
كانت مِنَ الابتلاء والعذاب للكافرين» أو التصر والتأييد للمؤمنين لا تنفع المنافقين والكافرين في 
التوبة والذكرى والإنابة» بل إِنَّ العظة إن لم تقع بالقرآن» وإِنْ لم تكن هداية القلوب من خلاله فإنَ 


ہے 4 0 عو م 


الوقائع والتاريخ ليست نافعة للنّاس المعرضين» ويشهد لبذا قوله تعالى : # وما تعن اليتُ والنذر عن 


لفل شارت سيرة رسول الله يل مادق الضحاف والابالاداتء. وتصاعدت قدا إلى التّصو 
الدال على رعاية الله لبذه السيرة» وهو من أكبر الأدلة على صدق نبوة الرسول ظلله؛ وكان في هذه 
المسيرة ابتلاءات تقع على معاني متعددة لأهل المدينة» فالمؤمنون يُبتلون بالجهاد والصّبر فينتصرون› 
والمنافقون يُبتلون بالخوف والجبن فيكشف الله أمرهم وميترهم» ومع نهاية مطاف هذه السيرة التي 
تحقق فيها النّصر والغلبة على الجزيرة العربية» ثم انطلق بعدها لقتال أهل الكتاب فإنّ الفاق بقي 
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مكانه» لأنَّ مشكلته الكبرى هي مع آيات الله تعالى » فهي الحطة الأولى للمؤمنين في هدايتهم» وهي 
الحطة الأولى للمنافقين في ضلالبم وتكذيبهم. 

المجاهدون في مسيرتهم قد يحققون النّصرء وقد يقع عليهم البلاء» لكن لن يكون في واحدٍ منهما 
الاعتبار لخصوم الجاهدين » فقد يلحق الكفار بالإسلام خلال هذه المسيرة» لكن للمنافقين موقفٌ 
آخرّء لأنَّ ضلالهم متعلقٌ بعدم التسليم لآيات الله وعدم الخضوع لأمرهاء وعدم الاهتداء بنورها. 

البداية من كتاب الله تعالى» ومن آياته» ومن التسليم لأمره» ومن الفقه به» أما القائلون: «اذهبوا 
فإن ثبت صدق سبيلكم بالنّصر التحقنا بكم»» فإنَّ هؤلاء أبعد النّاس عن الإيمان في نهاية المسيرة كما 
هم أبعد الاس عنها قبل المسيرة» كما هو شأن المنافقين زمن رسول الله ت » فإ موقفهم من الآيات 
هو الذي أورثهم الفاق »› وبقي فيها إلى يوم يلقونه ؛ وأما ما وقع من النّصر والتأييد؛ والابتلاءات 
وان التي انجلت بهذه الخاتمة من الفراغ من الجزيرة العربية إلى خارجها فإنها لم تغيْرٌ مواقفهم في 


xh 


هذه دعوة للعودة إلى القرآن» فإننا في زمان اختلطت فيه الدعوات والأفكار وا مذاهب» بعضها فيه 
شاف ا اا ا لاطا اا واا لمصالحهم الدتونة من الذهاب: 
وبعضها فيه جهل بالقرآن والسنن النبوية وسئن الحياة» فإذا أراد النّاس البداية وتحقيق الشعار الذي 
يزعمه الجميع : «العودة للكتاب والسنّة» فإنّ الواجب أن نفتح هذا القرآن جميعه» ونعيه على الوجه 
الذي وعيه وفهمه الصحابة طت فمن هنا نبدأء وأي تجاوز لبذا الأمن اتعتجالا الأهداف »أي 
انشغالا ما يتشغل الثاس نه يعدي شيعا واخدا هو: الباطل » أي عدم تحقيق أهداف الإسلام العظمى » 
وسنقدم في كل حلقة نخوضها الدماء والعرق والجهود ولن نجني شيعا لأنّ الله يقول: إ4 له كا شي 
عمل الْمَفْسِدِينَ 4 وهذه الام كتب الله لها أن لا تهتدي إلا بهذا الكتاب العزيزء فلا خرج لبا إلا 
به» ولا تحقيق لأهدافها إلا على نوره وهُداه» فيجب عليها أن تسلم كلها له » لا بعضهاء ويجب أن 
تسلم له كله لا بعضه» والأمر ليس شاقا على العقول؛ وإ كان صعبا على الفوس» فالذين يرون 
أنّ الم تحتاج إلى عقلٍ خاص لِتَخْرْجَ ما هي فيه يخطئون في جانب ويْصِبُونَ في آخر» أما الذي 
يخطئون فيه فهو ظنهم أن القرآن شاقٌ عسيرٌ في كشف طريق المخرج من البوان والذلة» وهذا جد 
خطأء لأنّ الأمرفي القرآن واضح جليٌ» أما ما تحتاجه الام من عقلٍ خاص فان متعلقه في إدارة هذا 
الأمر القرآني الواضح 

[اأظريق امو اا ا سبي الله ا لا شيءَ سواه» وقد حضرت مُوحِبَانُهُ الشرعية لكل 
صاحب ب بصيرة» لكن الشاق في الأمر هو إدارة هذا الجهاد» وكيفية تحقيقه في الواقع ؛ ٠‏ وكيف ننظر إلى 
الأكة ا لاتبالامية: فى هذا الوقت هيا وإنيدا وک لى عى اا الداهاية من قرا و شن عامل 
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مع القرآن» وكذلك ونحن نتعامل مع المسلمين الفقراء والمستضعفين والذين هم في البوامش من 
سلطان الجاهلية. 
القادة الكبارء وأمناء الأمم في بعث أبمهم كان نم بساطة في الشعار» لكن كانت عظمتهم في 
الإدارة والتفاعل مع الواقع؛ ولا جاء رسول الله له إنما جاء بأمور جليةٍ واضحة» وبقي هذا 
الوضوح في کل مراتب حیاته» لكنه يك ا 
وقد وقع له ما وقع لكل عامل في ظرفه من الابتلاء والامتحان» ولو حاولت جمع عدد قتلى 
المسلمين في الغزوات والسرايا والبعوث وقارنتها بما وقع لقريش لويجدت أن قتلى: المسلمين كان 
أكثر» لكن صواب الدعوة أولاء وثبات اللي َل وأصحابه ثانياً هو الذي أوصلهم إلى مُستقرهم من 
الفتح العظيم؛ ولقد ابتليت الأمّة كثيراً في تاريخها حتَّى وقع فيها من الأمور ما ظنّ البعض أنها 
النهاية› فقامت على سوق واحدةٍ ونهج واضح هو الجهاد في سبيل الله؛ وكان تحته ومن خلاله» 
وقبْلهُ وَبَعْدَهُ حركات إحياء دينية تُنقي العقيدة من شوائبهاء والعبادات من بدعهاء والعقول من 
أوهامهاء والأخلاق من مفاسدهاء » لكن مع ذلك کله كان الغطاء الجامع لذلك ل وهو معه» 
ومصاحبٌ له إنما هو: الجهاد في سبيل الله تعالى» يقودهم فيه أبناءً لبذا الدّين أفذادٌ عظماء» يسير 
العلماء ء في ركابهم لا مُنفصلين عنهم > ولا داعين لهم بالجلوس حى ينتهوا من إعداد الأمّةِ علميا 
وروا کا ؛ فكانت عبقرية الم وعبقرية قادتها في إدارة الجهاد» إذ لكل واقع ظروفه 
من المواذ نع التي تعيق حركة الإحياء والبعث والهداية» واليوم لنا ظروفٌ بعضها يشبه ما فات من 
الحوادث» . وبعضها له خصوصية» فان أراد أحدهم بعث الام فليسلك فيها هذا اا أت أن 
يكون قائداً لها في هذا الباب دون غيره» أي باب الجهاد» وأما الأمور الأخرى› سواء كانت العلمية 
والإصلاحية؛ أو الخيرية الاجتماعية فكلها خير وهي تحفظ الكثير من الخير في أفراد الأمّةّه لكنها لم 
تكن هذه قط سبب انقلاب الأَمّةِ مِنَ البزيمة إلى النّصرء ومن الغياب إلى الشهود» ومن الذلة إلى 
العرَّةء فهذه أمة مسلمة» غشي إسلامها جهالات؛ ووقع فيها معاصي وآثام عامة تتعلق بمجموعهاء 
فما على الجميع إلا أن يدفعوها إلى باب عرّتهاء فإ قام قائمٌ . وقد حصل بفضل الله تعالى في 
ظروفب متعددةٍ ‏ يقودها للجهاد وجب على الجميع مؤازرته ودعمه وتقويته؛ لا كما يصنع الجاهلون 
من دعاة الإصلاح وأعمال الخير في زماننا مِنْ ظنهم أن هذا يُفسد عليهم عملهم» أو يدفعهم دافع 
الحسد لعداوته والتنفير منه» لأنّ هؤلاء لو عقلوا لعلموا أن عملهم يجب أن يكون رديفا للأصل في 
العمل الذي يحقق أهداف القرآن» لا أن يجعلوا الفرع بديلا وضلا والقاعدة الأصولية تقول: «إذا 
عاد الفرع على الأصل بالإبطال بطل». 
أما الذين انتهجوا سبل الضلالة» وأخذوا سنن المشركين في إصلا ح الواقع فإنّ فسادهم أعظم من 
أي لحارم ولو تفكرّ المرء بهم لوجد أنهم يُكرسون الباطل ولا يهدمونه» ويُضلون الهتدين 
ولا يأخذونهم للحق» وإذا كانت بعض البدع لا يعرف ضررها في بدايتهاء فإنَّ ضلال هؤلاء قد 
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وصل إلى مُنتهاه» إذ كان في بدايتهم شعار الجهاد لا حلا للمشكلة» ولا بديلاً عن الباطل» بل هو 
شعارٌ يتماهى مع الواقع ؛ لخعده كترم وبال الجاهلية» ثم سار هذا الشعار إلى زاوية الإرث 
الذي يتدثر به الأبناء من آبائهم » وقويت البدعة الأخرى التي هي أصل الدعوة» والتي تقوم على 
شرعية الكفر الذي حل في البلاد» وتصاعد خط المهادنة حبّى وصل إلى مُنتهاه في مواطن حصل فيها 
الابتلاء لهذا الخطء فدخلوا مع المشركين الأصليين > كما دخلوا مع المشركين المرتدين من قبل» وكما 
كانت الحجة سابقاً هي الإصلاح» > فهي نفس الحجة الآن» ولا فرق» فإن قلت : ليس هذا وصفٌ 
للجميع » بل للبعض » فالجواب : بل هو وصفٌ للأصل العلمي الذي قاموا عليه؛ لأنّ النماذج التي 
انتهى إليها المرضى اليوم هي فقط في الأماكن التي حصل فيها الابتلاء» أي هذا النوع من الابتلاءء 
فهل سننتظر حتى يقع هذا النوع في كل البلاد لنعرف نتيجة هذا المرض البدعي الضال؟!. 

وزذئر اكع م لضي اعاتر و ساكو > فيقال لبؤلاء: تأملوا هذا القتال وما فيه 
من الانحرافات» ثم قارنوه بقتال من سبق مِن أئمتهم متها متعردوه اين مستقره بعد حين» 
قالطريوق :و انسدق وكتلك الكت وله عصقة هن قد النفمنه إلا البداية القرافةه هلوك الطويق 
السنني الذي رفع المجاهدون في كل وقستوء وخاصة في زماننا من هؤلاء الفتية» وهم قليلٌ» لكن سمة 
الحقّ معهم. 

لحد إلى القرآن وبيئته» وإلى حياة اللي لله وصبغتهاء وإلى حياة الجددين حين تُضرب الام في 
هويتها وكيانها ووٌجودهاء أما التجديد العلمي فهو سلك منتظمٌ في حياة الأمّةِ لا يتوقف » يكون مع 
جود الأَمةِ» كياناً قوياً أو ضعيفاً» وعند ذهاب هذا الكيان كذلك» وليس هو حالة سابقة» ولا هو 
قفا ل قي N‏ فالعلماء ء عليهم حق التبليغ في كل وقت» لكنّ حياة الم هو 
الجهاد في كل وقتو كذلك» وتشتد الحاجة إليه حين يُصْبِح فرضا عينيا على كل أحلو حين يُهَددُ كيان 
الم وؤجودهاء ولا أظن أحداً هداه الله لأقوم أمره إلا وهو يعتقد أن هذا هو الواقع اليوم» أما مَنْ 
طْمَس الله ببصيرته فالتحق إلى صف الأعداءء يُدافع عنهم» ويُؤول لہم كفرهم وضلالہم» ويتهم 


المسلمين المجاهدين بالأكاذيب تحت اسم الدين والفقه والعلم فهؤلاء الذين قال الله م : ف[ فخلف 


ص صر سے 2 Aes AIL‏ لم وو ر ء وو 1 و وء دج رر 


من بعدهم حف وروا الكتب يأخذون عرض هدا الادقٌّ ويمولونٌ سيغْفر لتا وإن يا اتهم عر يلهأ اخذوه أَلمَ وذ علتهم 


ر ا ا الحَقٌّ ودرسوأ ما فيه 4' > فهؤلاء الأبعدون وحسابهم عند الله تعالى. 


ا 


إذ لم تعد إلى الكتاب واي نه و سُوره فلن نهتدي بأي شيءٍ آخرء لأننا نرى هذه الجماعات التي 


- 


0 ضية منهاج الجاهلية في العمل والاختيار لم يهدها 
ار بابرا ين خاو قاموا فيد يوما »واف كن عر يسجنون ويعذبون ويُطاردون فلا يهتدون» 


١ 1‏ ۴ 
سورة الأعراف» الآية: 159. 
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لأنّ البداية على غير نهج سديدٍ صحيح» فالبداية الصحيحة لتحصيل البداية هي العودة للقرآن كله 
على منهج الصّحابة د 

حين يظنٌ البعض أن إدراكَ السبيل للخروج مِنْ هَوَان ضياع الأَمّةِ وكيانهاء ومِنْ سقوطها في 
ميخم لاله واكرئ يكوق يكايه عبد فيرظ كدي لشوك قي النهابة ES‏ 
الجهاد ليصل في النهاية أن الجهاد لا يكون إلا بإذن الطاغوت» وني شروط البجرة ة ليبدع أن لا هجرة 
إلا بإذن الأبوين فإ مِنْ هؤلاء لو صرحوا أن لا حسبة ولا جهاد ولا هجرة ولا أمر بالمعروف ولا 
نهي عن المنكر اليوم لكانوا أصدق مع أنفسهم ومع النّاس. 

أما الذين سحبوا زمن عيسى عليه السلام عند خروج يأجوج ومأجوج على زماننا فأوجبوا ترك 
الجهاد فأظن أنّ الأمر نفسي لا شبهة للعلم فيه» وأقول نفسيا لأنّ اتهامهم بالخور والجبن خيرٌ من 
اتهامهم بأنّ الله قبض منهم عقوليم » ذلك بأنّ فتنة التتار التي قصمت عمود الإسلام وركنه» 
وقتلت مئات الآلاف لم تدفع عاقلا في زمن العلم يومذاك أن يقول بهذا التخريف والجنون؛ ومثلها 
فتنة الشيوعية في البلاد الإسلامية ما وراء النهر وشمال أفغانستان وإيران» حيث أَِدَ الملايين» بل 
عشرات لملايين من المسلمين؛ حتى صارت قراءة القرآن في السراديب إسراراء ولم يقل واحدٌ 
منهم : ماتت الأمّة فلا جهاد. 

أنا أعلمٌ أنَّ ا خطاب العلمي حين يدب الخور والجبن في التُْفوس لا ينع » وكذلك أعلمُ أن الخطاب 
العلمي لا ينفع امجنون» ولا يهتدي به صاحب البوى» لكن أقول هذا وهو بعض ما يمكن للمرء أن 
يقوله وهو يعلمه لل من يه بيه من خير برعي وهاي 

تعد إلى القرآن وإلى سوره وإلى آياته كلهاء ولنقرؤه كما قرأه الصّحابة ت حينها سنجتمع جميعا 
تحت سقفي واحلوٍء وسيعلم النّاس يومها أن مّنْ يقول : إن الزمان اليوم يختلف عن زمن الصّحابة أنه 
منافقٌ» ومثله من يقول : القرآن نعم ؛ > لکن لابدَ مِنْ شيءٍ آخرء وطلدح N‏ 
حى يجعل البداية والاستبصار حكراً على خواص مترفين يخافون كل هيع تضيع عليهم مناصبهم 
ومكتسباتهم الدنيوية. 

نا أعلم أن البعض سيقول: إن نك ته تشيرٌ بأصبْك إلى جهة ما أنهم أهل القرآن» وأنهم أهل الحق» 
فأقول: : نعم» وهم TT‏ داموا مجاهدين» وهم الممعلوة اق ع الله » وهم الذين يقتلون 
E EE N a‏ 
لله وبهم يُقيم الله ي ا لخلق ؛ مُسلمهم وكافرهم» وبهم تُصْنَعُ حوادث الوجود ليصيرٌ 


32 


الاس إن منازليم الإا أو الكفرية أو منازل المنافقين» وحين تتأمل غيرهم فإنك لا تجد شيا من 
ذلك» ف فم أهل القرآن إذا يا عبد الله؟!. 
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ادق الله في الجواب» وقل لنفسك حر لاي كل اب البح E‏ كماو و كل 
زمان؟ أهؤلاء الذين انتهى أمرهم إلى تجار أوراق بسنت بعصهم ا على غنائمها» ويتحاكم 
كبراؤهم إلى الطواغيت للفصل بينهم على حقوق الورق؟. 

أم هؤلاء الذين جعلوا الجهاد ورقة وضع في الصناديق الشركية ؛ ا اتاد وام أن مداه 
عماد ما يطلب منهم لتغيير الواقع ؛ ثم انتهى بهم الأمر إلى هروب البعض إلى أعدائهم عندما 
عرضت عليه وزارة أو غنيمة دنيوية» ثم انتهى بمنهجهم أن دخلوا في طوائف الكفر يحاربون 
المجاهدين ويُقاتلونهم؟ أم هؤلاء الذين جلسوا على شاطئ الحياة ينقدون كل عامل تحت دعوى 
الفكر والتفكير» اوا إلى سكل لجم اليذه زود إرادات عمل 1ا, 

أم أن الأسلم والأصح والأعقل هو ترك شأن الأمّة كلها ليفرغ كلّ واحد إلى دُنياه؛ ومنهم طلبة 
العلم > حتّى يصيرون كغيرهم في سيلك الوظائف الدنيوية› يؤمون في المساجد» ويخطبون الجمع في 
وجوب تنظيف الشوارع » ووجوب التقيد بقوانين السيرالمأمور بهاء ونان EET‏ مكلو م رمه 
الرشوة» ثم يختمون كلامهم بالدعاء أن يصلح الله «الراعي» بعد أن ينصره الله على أعدائه !!؟. 
لِتَعْدْ إلى القرآن كله لنرى مَنْ هم الذين بهم تتحقق الآيات» فينقسم النّاس حين يعملون إلى صابرٍ 
مبتل » وشهيدٍ مقبول» ومنتظر لم يبدل» ومهاجر ساع إلى مواطن الحياة. 

تعد إن القران كوس غيب ابا سالناء أرية الديادة نارين اذهب من ا والقاةة واا 
لحد إلى القرآن كله حى نجيب سائلاً: أريد أجرّ الجهاد الذي أقرأه في سورة «التوبة» فأينَ أسير. 
لِنَعْدَ إلى القرآن كله لتَصدّقَ مع الله ومع القرآن ومع أنفسنا. 

اا لت اموا رادنهم ایا وهر شرو 14. 

هناك فقه تدعونا له هذه الآية» وهي كيف تزيدنا آیات القرآن إماناء أي كيف تزيدنا 57 
و a‏ ارلا واي رياد رمم توي م 
أصحاب النهج الربّاني في التعامل مع هذه الآيات» لذن هناك من يقرأ القرآن ثم ينهج ذ 7 فيه نهج 
الضلالة والبدعة» فلا تكون له الآيات القرآنية إلا رجْسا على قلبه كما قال تعالى: ل وما ليرت ف 
فلوبھ ر رط راد ئی هم رخالل يجَسهر 4" > فالواجب أن نأخذ القرآن على وجه وا حدٍ مِنَ العمل 
حتّی تحصل لنا هدايته؛ ألا وهو منهج المهتدين الأوائل» وکل زعم أن هناك مناهج لفهم القرآن 
على غير هذا السبيل إنما هي مزاعم باطلة لتحريف آياته وتأويله على غير مراد مُتكلمه رب العالمين. 


1 5 
سورة التوبة» الآية: 5؟١.‏ 
سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 
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نعم هناك علوم يطلبها العلماء اليوم مِنَّ القرآن لإثبات صدقه وربّانيته» وأنه كلام علام الغيوب» 
وهي علوم صحيحة فيد أهل الإيمان» وتزيد حُجج الله على المخالفين له لك لا شك أن مقن 
القرآن أعظم من ذلك بالنسبة للمؤمنين» إذ أنَّ مقصده هو بيان المنهج السديد» والطريق الصحيح 
الموافق للسنن في إحياء الم وإعادة بعثهاء وهذه غير الأحكام الشرعية التي تحتاجها الأمّة في حياتها 
الاقتصادية والسياسية بله حياتها الُسكية والتَعبِيّة» لأنّ هذه تتعلق بطريقة إحياء الأَمّة ويها مِنْ 
جدياء فهي تُعْطِيهمٌقَوامَ الصفات التي يجب عليهم أن يتحلوا بهاء وأرشدهم إلى منهج اللي 2 في 
نوع الحياة التي عاشهاء وعاشها الأنبياء من قبله» ومع هذا الإرشاد فإنها تكشف عوائق الطريق 
وصفاته وما سيلاقيه السالكون فيه» فإن وقع لبهم ذلك كانوا أتباعٍ صدق لمن مضواء أما الذين 
يبحثون عن الطرق ل توه العوائق واللوازم فهؤلاء قطعا سيصلون إلى غير منهج النّبي 
له في هذه الحياة» ولذلك يجب تر تيب الأمر على وجه صحيح aes‏ 
وهذا يلزم تابعه أن ی على او الكاملة لله وعلى حب الدّار الآخرة» فإن وقع هذا إن 
السالكين هم أهل الوراثة حقاء وهم السائرون على م منهج الأوائل» ومن غير هذا فإنَّ كل ما يُقال 
عد اودر صور وهياكل لاسم الإسلام واسم المسلمين» لكن بلا روح ولا فاعليةٍ ولا 
وراثة» إنما خبط في التيه والانحراف ولا خرج. 

a aT‏ ر رش یکم المت 
َو بے © کین ولوا شل حَسے آهل ESE‏ لسر شٍالْمَظِيم © 4 . 

يكل أخهاد ا ا ر تكن وإنّ الحياة التي اسنها لم ِن َع مع ما فيها مِنَ 
البلاءِ وال والخوع ر والخوف والإرهاق» والسهر والعنت إلا أنها رحلة رجل 
عظيم؛ وهو باه ميه رءوف رحيم. 

هذا الرسول العظيم وهو يقود أصحابه من غزوة إلى غزوةء ومن بعش إلى بعش وين رحلةٍ إلى 
رحلة؛ هو في كل هذا عزيرٌ عليه ما عَيْسُم» إذ أنه 4 لا يرضى العَنّت والتَّعَبَ لأَمَته. 

إنه في كل هذا رءوفٌ رحيمٌ بكم» لأنّ هذه السيرة العظيمة هي سيرة الرحمة» وسيرة الرأفة مهما 
بدت لكم شاقة وتعبة» لأ غيرها سيكون فيه كلّ هذه الآلام والمتاعب» وستُصابون فيها بكل 
المشقات والأهوال» لكنها آلام ومتاعب الذل والخزي والعار. 

a‏ وسيرده رجانه E‏ ؤجوق كتير يا EE‏ ريام ابر تيان 
وطریقته» لکن شتان بين ما ثُلاقونه وأن: ا 

مع رسول الله عن له في جهاده وحياته وغزواته أنتم راا وأعرّ الأمم» وقادة الأممء فان 
توليتم فلن تجدوا إلا البوان والضيّاع : ول كونوا لا غا کا السيل: 


1 8 
سورة التوبة» الآيتان: ۱۲۸۔۹١٠.‏ 
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إنكم إن خْضْتُمٌ ما خاض مِنّ الحياة ستصلون إلى ما أراده منكم» وما أحبّه لكم؛ وما وعدكم الله 
تعالى» وإلا فما أنتم إلا هباءً وغثاءً» وقصعة يتناوشها اللئام فلا تستطيعون لهم دفعا. 

AL ١‏ له TIS‏ < 1 و سر ع روه و ول ر د اس 1 م6 

+ قان و لوا قل حَنَيى آنه کاله إلا هو عو ر ڪلت وهو رب الْصرّش امير © 4. 

هذه لقلب رسول الله ت وهي لقلب کل رجل يدعو النّاس لطريقته وحياته وسنته فیعرض 
الناس عن دعوته» ويصيرون إلى غيرها. 

فقلٌ حَسْبِيَ الله : لأنه الكافي لعبده في كل حين» ولأ الذي يُعرض إما يُعْرضُ عن فضل يحتاجه 
هوء والله هو الغنى الحميد. 

«حَسَ أله 4 هي حصد المؤمن في الملمات» يقولها حين تفرغ يده من كل شيءِ» فيتوجه بقلبه 
إلى مولاه الذي بيده كل شىء» فينجيه ويد له يد التصر والتأييد والرحمة. 

قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين أَلقِيَ في النّار فقال الله للنّار: « كفي برها وَسكمَا عل 
هیر 8 4 وقالہا ابنه محمد ےه حين قال له النّاس : + إِنَّ الاس قد جَمَعْوا كم كأخكوهم هَرَادَهُمْ 
يمنا وََالُوأْ حَسَبْنا له َم لویل ل2 4'. فكان لہم ما طلبوه : ١‏ فقوا عمق ين لله وَمَضْلٍ لم 
متتس وه 1 

هذه كلمات الله التي تتفجر من قلوب الصا حين لتُعْلِنَ أنها بالله ولله وفي الله » لأنها كلمات الحقائق 
والمعانى لا كلمات الشعارات. 

تفلمها ال ية عمد ك أن الان إن اعرا عن تربك فان الله حك وإ عاذاك كل آهل 
الأرض فإنّ الله كافيك» وأما إِنْ جاء معك المؤمنون فإنك وإيّاهم تقولون ما قال الله لك قبل : 
+ تاا لين حبك أنه ومن أتبَعَكَ من ألْمُوّمويت ل 4“. ذلك بأنّ الله حسبك وحسبهم في صرتكم 
وتأييدكم. 

حَسَوى أله 4 سلاح الصابرين والثابتين على الطريق» وعَدَّة السالكين في طريق الحبيب 
المصطفى » حين يَُعْرِض عنهم النّاس» ويخلون بينهم وبين أعدائهم. 

إحَسَى أله 4 يقولها هؤلاء ليُعْلِنُوا أنهم حين قاموا مجاهدين في سبيل الله فإنّهم لم يطلبوا نصر 
قوةٍ أرضية» ولا توكلوا على عقار مادي؛ ولا على كثرةٍ عددء بل توكلوا على الله لأنه حسبهم 
وحده جل في غلاه. 


سورة الأنبياء» الآية: 59. 
2 سورة الأنبياءء الآية: .٠١١‏ 
:0 سورة الأنبياءء الآية: .٠١١‏ 
* سورة الأنفال؛ الآية: 54. 
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6 و يا ر کر عع 


سوس أله 4 يقولونها لأنهم يؤمنون بقوله سبحانه: + لش الله یکافي عبده رفوت کک 
بأليت من دونه" ومن بصو آل ما له ِنَ کاو © ومن بد أ ا له من مضل آل آله يزيز فى 


اسیو أله 4 لأنه لا إله إلا هو إذ كل الآلبة التي يطلبون مددها هي كما قال الله تعالى: 


چ و سے f‏ - م 2 21 1 ع 
يتاه الئاس طرب مکل فا تيعو ا أ شیک وه e‏ حاار مم معو لهم 
ن ی اشن ٹکیا ل ککوڈو نة کمک اليث اطا ماروا ع درش ل لله 


O 
عندها تلقى الأحمال» وعلى عتباتها تذهب البموم» وبنورها تنقشع ظلمات‎ 


ا هي قذيفة المؤمن التي لا تخطئ > وهي رصاصته التي لا تنيب» كما أنها مهاده 
الذي يركن إليه. 


( ل ہے ]إل إلا مه ڪلت وشو رب انعر اللي © 4. 

الناك ار RE E NN EE‏ 
١لا‏ إلة إلا اله الْمَظِيم حلم ل إلة إلا اله رب انعرش الْمَظِيم لا إلة إلا الهء 
دم d‏ 

کک ورد ریو اکر ی ا يماج ما برا ب ار أوسلاع بها 

ها اک م و ما لرن دا ا ع ا م و ا ت 
كلمات لم أَزْينْهَا في نفسي قط وهي الأكثرء > وما أردت أن أقوله عندما شرعت في الكتابة هو القليل 
ما كتبته فيهاء وكنتُ كلما انتقلت من آيةٍ إلى أخرى أحس أني تركت الكثير من المعاني التي تلوح لي 
فيعجز القلم عن وصفهاء ومرات كان العجز يأتي من خوف أن يتضخم الكتاب أكثر ما هو عليه ؛ 
لأني أعلم حال الاس اليوم من القراءة والصبر عليهاء وأنا مع قضية العصر التي هي كما قال علي 
ذه : «العلمٌ نقطة صغيرة كبرها أهل الجهل» فاضطر المرءٌ أن يُلاحِقَ ما يقولون. 

لقد أردت أن أرفع آيات القرآن مَرَايّا لذا الواقع » ليدخل كل العالم ذ فيهاء ولييصر الاس منازلهم 
من هذه الآيات» وقد كان يوځ في ذهني وأنا أكتب أن الذين أعنيهم إا هم فئة الإيمان الجاهدة؛ 
فهم قصدي أولا مِنْ هذه الورقات» وكنت في مضايق عدة أتصورٌ أنَّ مَنْ جَهل الح من الفيهم 


وة ال الآيتان: 375/ا؟. 

VENY : E 

* البخاري في «كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ( تع که ڪۀ واخ 4 وقوله جل ذكره : لله يصع الكل ليب 4. . حديث رقم : 
اقلا ومسلم في «كتاب الذكر والدعاء ء والتوبة والاستغفار» باب دُعاء ء الكرب. . حديث رقم: ۲۷۳۰. 
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هم أمامي ؛ لعلّهم يهتدون برفع هذه المرَايَا في وجوههم» وقد كتبت هذا الكتاب» ورافقني به قصة 
قصيرة أقولما لإخواني 

لقد بدت بمقدمة الكتاب وأنا بين أهلي عندما أَطَلِقَ سراحي من يعد ست مننواض سجيناً في 
سجون الجرمة بريطانياء وخلال أسبوع كامل وأنا مع أهلي لم أَُسْتَطِعْ أن أكتب مِنَ المقدمة ثلاث 
ورقات من الققطع الكبيرة مع أن محاولاتي تتم کل يوم» دون جدوى» هذا مع سابق ظني أني 
سأسير فيه سَيّرا واضحا في ذهني» ولكن لم يتم لي شيءَ من ذلك» فجأة وبلا مقدمات هجمت 
الشرطة البريطانية واقتادتني إلى السجن مِنْ جديلر» في أجواء أشدّ قسوة مِنْ كل ما عاينته في السنوات 
الماضية» وقد أخذت معي الورقات التي كتبتهاء وبعض الورقات البيضاء» ظانا أن الكتابة لن تكون 
طويلة» نوما أن رضحت ف الؤقاه وحداء إذ لا بوجت فعا إلا القلم والورقات البيضاء والقرآن 
الكريم حنّى شرعت بالكتابة» وعجبت كيف يَسِيرٌ القلم ؛ > فما كنت أعصره بمشقةٍ» يأتيني الآن هنا 
الهويّنا؛ وفرحت قرحا شديدا» سى إني أخذت أوراقاً بيضاء معي إلى المحكمة من الزنزانة حرصي 
أن لا تضيع هذه الأجواء مني» وبالفعل كتبت بعض الورقات عندما كنت أرَدُ من قاعة الحكمة إلى 
الزنزانة الانفرادية خلال فترة الاستراحة» ولا أعلم يوما فاتتني الكتابة فيه منذ أول يوم لسجني إلى 
هذا الوقت الذي أكتبُ فيه هذه الكلمات إلا يومين أو ثلاثة لأسباب تتعلق بترحيلي مِن سجن إلى 
آخر» افو عدالة إن ی دنه الات اكب هذه الكلمات من شير آخر ان وز وراد لم 


سجن إنفرادي ؛ لا أرى فيه أحدا خلال اليوم إلا سَّجَانِي عندما يُقدم الطعام» ١‏ آذك اله عة 
لأني قَلْتْ لمسؤول في السجن الأول : هلو حَرْبٌ) وشم سَتَخْيرون. 

لقد كنت أتساءل بيني وبين نفسي » > وكما أسررت بذلك لأحدٍ الإخوان» كيف سيكون اليوم 
الأخير» وأنا أكتب آخر كلمةٍ في هذا الكتاب» لأني كنت أرى كرامة الله لي وأنا أخط كلماته: قلما 


حضرت نهاية الكتابة كان الجواب ؛ لقد مقت إلى السجن الانفرادي أو العقرية كما سانيا 
لأكتب وأنا هنا آخر كلمات هذا الكتاب» ولأكتب عن هذه الكلمات العظيمة» وأنا بأمس الحاجة 


إليها: «حسبي الله ونعم الوكيل» وهلا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» 
نعم» هذا هو مشهدٌ كتابة هذه الكلمات» وإني لأرجو أن يكون هذا بشارة خير في قبول هذا 
الاب دو خلى ما لبد من لظا والؤلال والناتضن. »> وأن يكون بشارة خير بأنْ ينصر الله المستغيث به 
سبحانه وتعالى. 
اللهم أنت حسبي ونعم الوكيل. 
الام إنك حسب المجاهدين في سبيلك وَنِعَمَّ الوكيل ليم. 
اللْفِم إنك .حسب الفبقلين في سبيلك في السكون والمعتقلات ونعم الوكيل لهم. 
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اللهم انصرني وانصرهمء وأيدني وأيدهم. 
اللهم إن العلواغيت ينجدون عبادهمء ونحن عبيرك فنجنا وانصرنا. 
اللَفِمَ اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
اللهم ألحقنا بالحجيب محمد 2 وأصحابه الكرام. 
اللهم العن الكفرة المشركينء الذين يصدون عن سبيلك» ويقاتلون أولياءك ويعادون دينك 
ورسلك» إله الكق. 
آمين» آمينء آمين 


وكتبه/ أبو قتادة عمر بن محمود أبو عمر 


ليلة الجمعة ١9‏ جمادى الثانية ١51٠١‏ للهجرة النّبويّة الشريفة 
۲ تموز / ۲۰٠۹‏ ميلادية 


SSIES 
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مع صبغة الله الصمد «على خُطى التراجعات والتخذيل.. محواً» 


غزةة بدر الكبرى 00008 

غزوة بدر 4 سورة «الأنفال» 000000 

ملحق واستثمار «بنو فيتقاع» 000000 0 

غزوة بنو النضير كام م ا 

N ASSESSES SSSR 5 غزوة‎ 

غزوة حمراء الآسد مما ا ON resma‏ 
غزوتي الأحزاب وبني قريظة O sess‏ 
إضاءة ال و EMA‏ 
إضاءة E 000 eek‏ 
َه EO SE ON RE‏ 
إضاءة N SARDAR‏ 
VE aR RÊ NS‏ 
غزوة حنين O O O O‏ 
إضاءة 0010101 0 ا ا 
غزوة تبوك/ توطئة ake‏ ببب0 0 ETO‏ 
الغزوة 4 القرآن الكريم 0000000 
إضاءة OTE‏ 
إضاءة GYMS eee‏ 
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تم تنزيل هذا الكتاب من: 


مہ الور وا بار 


http://www.tawhed.ws 
http://www.almaqdese.net 
http://www.alsunnah.info 
http://www.abu-qatada.com 
http://www.mtj.tW 


حرف 
Vor‏ 
Vo‏ 
Vo0‏ 
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